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۲۲ شارع الجمهورية - القاهرة - ت : TAET‏ 


مقدمة التحفيق ۳ 


الحمد لله رب العالمين؛ حملا یوافی نعمه ویکافئ مزیده؛ وأشهد أن لا إله إلا 
الله العد“ العظيم› وأشهد أن ا و خسنا ا ا ا من 
خلقه وحبيبة . اللهم صل وسلّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما 
ا من بدء الأمر إلى منتهاه» صلاة وسلامًا ا مراقى الإإخلاص» وأنال 
تھا غا ااقصاد. غدد ما آحاط هة غلك وأحضاء كلك وتدطة فلمك 
ق 


أما بعد: 


فهذا إمام من أئمة التصوف الإسلامى» وكتابه «القوت» أصل من أصوله» وقد 
أجاد «ابن عباد النفرى» شارح حكم ابن عطاء فى بيان قيمة الكتاب بآلفاظ موجزة 
دالة عندما قال : «أما كتاب أبى طالب فعليه وقع الاختيار» إذ لم يقع بين أبدينا 
مثل منزعه؛ فاه فيه ا التصوف» وجمع فيه بين المعانى الصحيحة 
والألفاظ الحسنة» وذكر فروع علومهم وأصولهاء ورسم وفصولهاء کان 
لذلك ا ة فى علم الفقهء يقوم مقام غیره ولا يقوم ر مقامه». 

وكذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى :)٥١1/٠١‏ «وأبو طالب 
أعلم بالحديث والاثر کک أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبى 
حامد الغزالى» وکلامه ا واا وأبعد عن البدعة) . 

ومن نَم فإننى أرى أن المكتبة العربية والإسلامية قد خسرت كثيرًا عندما غفلت 
عن تحقيق هذه الموسوعة الإسلامية» ونشرها نشرا علميا دقيقاء على الرغِم من 
الحاجة الماسة إلى مثل هذا النوع من التأليف لمحياتنا فى العصر الحديث» وما أصاب 
a.‏ الإسلامية من آثار الماديات وإفسادها للقلوب؛ ما نتح عنه كثير من 
الأمراض والاقتصادية والاجتماعية» وحال المسلمين اليوم لا يخفى على 
کل دی عقل ! وبصر. ولعل هذه النشرة الجديدة التى قوبلت على عدة أصول 


۰ مقدمة التحقيق 


مخطو طة تعوصس هذا العن الماحش لاش طالب وکتابه القوت . 

وترجع صلتى بكتاب القوت إلى فترة قديمة جدا إبان مرحلة الطلب الأولى 
مرحلة التعليم الثانوى» إذ يعد كتاب القوت من أوائل الكتب التى قرت فيها 
وتعلقت بها“ وعنيت آنذاك لو ينشر الكتاب بطريقة ميسرة لحميع طلاب العلم 
كما كان ينشر آنذاك إحياء علوم الدين. وظلت هذه أمنية حبيسة فى نفسى زمنا 
طويلاًء وقد تقآبت بى الأيام» حتى قيض الله لى الاتصال بالأستاذ الفاضل 
اناقل فييك صاخ وقد مكتة دار الراك وفرصض على افكرة نر الات 
اتا مضبو طا فا حا ۳ نفسى تلك الأأمنية القديمة نر الكتات؛ وعلمت 
أ اله جلت قلر ةه فد ادن مخ اء فا عن فن وها ك التق غ اضول 
اکا اا ,ورد الي اق ف الاا الي عا رات ج 
النصوص الطويلة التى لم تنشر من الكتاب» إذ يقل ما طبع من كتاب القوت 
مقدار الثلث تقريبًا عما هو فى أصوله المخطوطةء واستعنت بالله العلى القدير فى 
قراءة تلك الأصول المخطوطة ومقابلة بعضها ببعض ومعارضتها بالمطبوعة» وكان 
الانتهاء من هذا العمل هو من فضل الله وحده. لا عانيته من قراءة تلك الأصول 
وما ا من المشكلات والتلف» وبعد جهد ولأى وتوفیق من الله تعالی › 
استوی کتاب القوت بین یدی كاملا غير منقوص . 


وبعك. 


فإنى أتوجه لله وحده بالشكر والحمد والتسبيح على أن قيض لى تحقيق هذا 
الكتاب وأعاننى عليه» فهو كنز من كنوز الآخرة» ومدرسة عليا لتخريج الفحول 
والخواص من السالکین» ولا يستغنى عنه مسلم أبدا فى حياته وجميع أحواله. 
كما أشكر الأستاذ الفاضل إسماعيل عبيد» على قيامه بتحمل تكلفة طبع هذا 
الكتاب ونشره. وأشكر أخى المهندس ياسر الذى ساعدنى فى مقابلة أحد الأصول 
الخطوطة. ولا أنسى أخى الفاضل الأستاذ ناصر رجب الذى قام على تصحيح 
)١(‏ ذلك أننى نشأت فى بيئة مفعمة بالجو الروحى» فى أحضان الساحة الرضوانية المباركة» بجنوب 
مصر بالاأقصر. 


مقدمة التحقيقى ۵ 


تجارب ۰ وما يداه من N e‏ 


ا 
7 
محف 


الله السميع المجيب أن يجرزيهم عنی حير الجزاءء وأن يجعل هذا الكتاب وما اة 


فيه من جهد ووقت فی ميزان حسناتی يوم القامة» وأن ينفع به جميع المسلمير 
فی مشارق الأرض ومغاربها. وأطلب من أخى القارى لكريم 1 ا 
صالح دعائه. 


اللهم صل وسلّم SSS‏ الام وعلى آله وصحبه. 
اللهم u‏ أعتذر إليك من ھا : وأستوهبك فعلی › فا ال کنف 
رحمتك تطولاً واستٌرنی بستر عافيتك تفضلاً. الله ی اقرب اك س کل با 
خالف إرادتك» أو زال عن محبتك من خطرات قلبی» ولحظات عینی» وحکایات 
لسانى» توبة َلْلم بها كل جارحة على حالها من تبعاتك» وتأمن مما يخاف 
المعتدون من ليم سطواتك . اللهم إن أمسبت وأصبحت وأنت ثقتی ورجائی فی 
الور كفا قائقن ل برها عاق ونج من مضلات النن> برححك با 
أرحم الراحمين» و الله على سیدنا محمد رسول اله الصطفىء وعلى اله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العا مين . 


الجيزة - مدينة ٦‏ أكتوبر - الحجى السابع وكتبه الفقير الراجى عفو ربه 
ٿت: ۹۷ 11۳0۰۰۰۸-۰۱1 . ار ا 
د س" ٠‏ محمد د 
IG TOL‏ محمود بن ایر ایم ہن لرضوانی 


٤‏ من أكتوبر سنة ١٠٠٣م‏ دار العلوم - جامعة القاهرة 


٦‏ مقدمة التحقيق 


أبو طالب المكى» وكتايه فوت القلوب» 
« سيرة موجرة ») 


© ذ تسب ابی طالب: 


هو أبو طالب» محمد بن على بن عطيةء المكى» الحارثى» العجمى» ويلقبه 
الاھ الايد 

ن الي غا امار ا د 0ل ره ر چ که عل 
ا ره امةن جال عل اه ر ا لا ا 
علم السلوك. إذ لا نجد له ترجمة فى طبقات الصوفية للسلّمى مع أنه أله فى 
نهاية القرن الرابع» أى بعد وفاة أبى طالب المكى سنة ١۳۸ه.‏ كذلك أغفله 
صاحب «حلية الأولياء»» على الرغم من - كما يقول الدكتور عبد الحميد مدكور - 
«أن المكى وأبا نعيم يشتركان فى التلقى عن بعض الشيوخ كعلى بن أحمد 
لمصیصی› وأہی بکر الآجریء وای بکر بن للمفیدء وأبی بکر بن خلا 
الصا .ولل هدا دال ل الهررة #العاضة عاب 

كذلك لم يذكره القشيرى بين شيوخ رسالته» ونحا ابن الجوزى هذا النحو فى 
كتابه » «صفة الصفوة)» مع أنه ذكر المصطفين من عبّاد بغداد المجهولى الأسماءء 
E SMA EA a E‏ 
اقات الاولاء والناوي. فى #الكراكت الدريةا. ذا الاأهمال اة :سنا 
العلم الكبير أدى إلى ضياع المعالم البارزة لحياته» حتى إن هذه الترجمات القليلة 
E e‏ العلوم» جامعة القاهرة بعنوان: «أبو طالب المكى ومنهجه الصوفى» 

إعداد عبد الحمید عبد النعم مدکور ٠١۹۲‏ هھ ۔ ۱۹۷۲م وهی على حد علمى لم تطبع فى 


کات ےلان 
وقد أفدت من مقدمتها فى التأريخ لأبى طالب إفادة واسعة» ولو كانت مطبوعة فى كتاب 
لأحلت إليها وما كتبت هذا التعريف بأبى طالب . 


(۲) انظر : أبو طالب» ص .۲١‏ 


مقدمة التق ۷ 
التى وصلت إلينا كانت a‏ غير دالة» والمعلومات التى أوردتها - على فاته 
ووجازتها ‏ «احتوت على بعض الأخطاة لارا ١ء‏ دك د غد الد كور 
من هذه الأخطاء حكاية رويت فى احتضار أبى طالب والصواب أآنها ليست فى 
أبى طالب بل هو الذى رواها فى كتابه عن أحد الصالحين"'. 

ولعل أول الذين ترجموا لأبى طالب هو الخطيب البغدادى فى كتابه «تاريخ 
بغداد)» «وکانت ترجمته اساسا لما تلاها من ترجمات» حيث کان بعضها ينقل عن 
بعض غالً» دون زيادة أو تحرير لما يكون فيها من أخطاء» كما سأشير إلى ذلك 
بعد قليل . 

لا يحدد المؤرخون تاريخا لمولد أبى طالب المكى» وكل ما يذكرونه أن مولده 
كان بالجبل (العراق)ء ثم هاجر إلى مكة فنشاً بها ونسب إليهاء ولا تذكر المصادر 
شينًا عن تاريخ هذه الهجرة» ولم يحدثنا هو عن أسبابها. وفى مكة التقى بعدد 
من شيوخه منهم ابن الأعرابى» وأبو بكر الأجرى» وأبو على الكرمانى» الذى 
يعده المكى من الأبدال. 

ثم غادر المكى مكة لعل ذلك قبل سنة ١٠٤٣ه»‏ لأآنه جری خلاف بينه وبين 
عبد الصمد بن على أحد شيوخ الحديث ببغداد» إذ عاتبه فى السماع» فأسمعه أبو 
طالب بيا من الشعر فخرج مغضبا“. وعبد الصمد هذا توفى ببخداد سنة 
١٤ه.‏ ثم دخل البصرة والتقى بشيخه أبى الحسن بن سالم» ثم غادر البصرة 
إلى بغدادء وكانت بغداد آنذاك مقاما لكثير من الصوفية» ولا دحل بغداد «اجتمع 
الا غلا وع لمجال الغ واا 


(۱) آبو طالب المکی» د. عبد الحمید مدکور» ص ۲۲ . 

(۲) انظر : المصدر السابق» ص ۲۲. 

a 9لا‎ 

. ٤1۸/٠١ انظر : البداية والنهاية‎ )٤( 

(۵) انظر: تاریخ بغداد ۳/ ۸۹ء والمصادر التى نقلت عنه هذه المقولة: البداية والنهاية ٤1٦۷/٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء ٥۳١/١١‏ وغيرهما. 


۸ مقدمة التحقيق 


۵ شیوخ أبی طالب المکی''؛ 


ا ر 


تنوع شيوخ أبى طالب ما بين فقيه ومحدث وصوفى › وقد استقى منهم تقافتهم 
ما أسهم فى صقل موهبة أبى طالب وتنوع معارفه» وعلى الرغم من قَلَة المادة 
العلمية فى ترجمة آبى طالب فإنها قد احتفظت لنا بذكر بعض العلماء الذين تلقى 
عليهم آبو طالب» وآهم هؤلاء: 

1 - عد الله بن جعفر بن فارس › وهو خارف أصبهان » معروف بالصلاح › 
وقد روی عنه أبو طالب بالإجازة» ت ١١٤۳ه.‏ 

آ داو یک اا ی ا او ای ی م و فا اا 
بغداد هربا من الفتن» وجاور بمكة» وقد أرخ أبو طالب لدخوله مكة فقال: «قدم 
علينا مكة فى سنة ثلاثين وثلاثمائة). وهو رجل ثقة» ومن حفاظ الحديث»› 

۳ - على بن أحمد المصيصى» ت ١٠۳ه»‏ وهو موصوف بالتسامح فى رواية 
الحديث . 

E‏ ت ١۳۷ه.‏ وهو من أحفظ الناس لمذهب الشافعى» وله 
رواية لصحيح البخارى» روی ابو طالب عنه بعض صحيح البخاری . 

0 - ابو بكر محمد بن أحمد المفيد» ت ۳۷۸ه. يوصف بالا کثار فی روایه 
[۲۹/٩‏ 

وهؤ لاء الشيوخ تبرز فيهم صفة الحديث والفقهء وهذا كما يقول د. عبد الحميد 
مدكوز #يفسر لا تلك التزعة االسلفة الى تعد من الصفات البارزة فى شخصة 
)١(‏ انظر : أبو طالب المكى» ص ٥۳‏ وما بعدها. وانظر: سير أعلام النبلاء ٥۳٦/١١‏ . 


(۲) انظر: القوت (الميمنية) /١‏ ١٠٠٠ء‏ وقد سقطت «ثلائمائة» من المطبوعة»ء أثبتها من نسخة (ك) 
اللخطوطةء لوحة رقم .۸١‏ 


مقدمة التحقيقى ۹٩‏ 


اللكى وثقافته» والتى اتضحت فى نظراته التقويمية التى قاس بها كثيرا من ظواهر 
ا فن ور ف ل م ق ا رد 
الشيوخ» فيمكن أن يكون موقفه من علم الكلام امتدادا لآراء شيخيه: المروزى» 
والآجرى. كذلك يمكن أن يعد موقفه من الحديث الضعيف راجِعًا إلى تأثره 
بشيخيه : المصيصى والمفيد». 

۷ - أبو عبد الله» محمد بن أبى الحسن أحمد بن محمد بن سالم"» ويرى 
ده د ا کید مدرو ااذ ال ال بان ال وه رال مل ات 
او وکا کات کا ل e‏ سامية» وإِن كانت 
الملصادر التاريخية تذكر أنه دحل البصرة بعد وفاة ابن سالم»'. 

۸ - آأبو سعيد بن الأعرابى اللضریء ت ۳١١‏ هه تضرئ الاأضل» سكن 
بمكة» وكان فى وقته شيخ الحرم» ومات بهاء صت للقوم كنب کثیر 5 والتقی 
E‏ 

هؤلاء وغيرهم ممن أخذ عنهم وتتلمذ على كتبهم» وكان معجبا كثيرا بالحسن 
البصری» وإبراهيم بن أدهم» يسير على نهجهم» وينقل کثِرًا عن سهل بن عبد الله 
التستری» ویلقبه بشیخنا وإمامناء ویقدم آراءه على آراء غيره. يقول عن الحسن 
البصرى مثبتًا إمامته: «والحسن رحمه الله هو إمامنا فى هذا العلم الذى نتكلم به 
أثره نقفو» وسبيله نتبعم» ومن مشكاته تستضىء». أخذنا ذلك بإذن الله تعالى» 
إمامًا عن إمام» إلى أن ينتهى ذلك إليه»"“. فهؤلاء الشيوخ وغيرهم من أهل العلم 


(۱) ابو طالب المکى» ص ٥٤ ٥۳‏ . 

(۲) كذا نسبه فى السير ۲۷۲/٠١‏ وأثبته د. عبد الحميد فى رسالته: «أبو الحسن أحمد بن أبى 
عبد الله محمد بن أحمد بن سالم“ ص ٦١‏ وانظر : طبقات الصوفية» ص ٤١٤١‏ ومابعدها. 
(۳) أبو طالب المكى» ص ٦١‏ - ۲٦ء‏ وانظر: وفيات الأعيان ٠٠۳/٤‏ وأنا أميل إلى ما ذهب إليه 

د. عبد الحميد راجع أدلته فى ذلك . 
)٤(‏ طبقات الصوفية» ص ٤۲۷‏ وانظر : تذكرة الحفاظ للذهبى ۳/ .۸٥۲‏ 
(۵) راجع ترجمته ومصادرها فى طبقات الصوفية» ص ٠١١‏ . 
)٦(‏ انظر : القوت (الميمنية) ٠٤۹/۱‏ . 


۰ مقدمة التحقيق 


قد أسهموا فى صقل مواهبه الروحية» وتحديد اتجاهه الصوفى» وأمدوه بزاد من 
القواعد والتقاليد التى انتفع بها وهو يضع منهجه» كما أضافوا إليه ثروة من 
لمعارف التى انتفع بها فى تأليف كتابه القوت» ويشاركهم فى ذلك عدد كبير من 
الصوفية الذين امتلاً كتابه بالإشارة إلى أقوالهم وأحوالهم»"'. 

تلامیكە: 

من المؤسف حمًا أن يقع أبو طالب - وهو العلَم المشهور - «فريسة لإهمال 
غريب من مؤرخى الصوفية» الذى كان سببًا فى ندرة المعلومات التى نعرفها عنه» 
ويبدو أن هذا الإهمال قد ضرب أطنابه على من انتسب إليه من التلاميذ 
والأتباع»'. 

ومن تلاميذه الذين أوردت بعض الملصادر ذكرً لهم : أبو القاسم بن سرات»› 
وعبد العزيز الأزجى» ومحمد بن المظفر الخياط» وغيرهم. «وإذا لم يكن المكى قد 
حظى بعدد كبر من التلاميذ» فإنه أصبح فيما بعد أستاذا لكثيرين ممن تأثروا به» 
واستشهدوا بارائه»" . 

سلامة عقیدة ابی طالب المگی من البدع: 

کان ابو طالب رحمه الله صحیح العقيدة» متبعا للكتاب والستةء وهنا أفسح 
مجال القول للدكتور عبد الحميد مدكور ليبين معلمًا مهما من حياة أبى طالب 
و ا ع و ي ال ا عر 
وسوف اسوق کلامه بطوله ونصه لدقته ودلالته فی توضیح ما نحن بصدده؛ 
لإصابته مفصل القولء يقول: «وإذا اعتبرنا «قوت القلوب» حصيلة لدروس الوعظ 
ا که هاا ام خاد ر ك و جا کا وااو 


. ٥٩ أبو طالب المکى» ص‎ )١( 

(۲) السابق» ص ٠٥۹‏ ولعل من بقايا الإهمال أيضًاً لهذا الشيخ؛ أن تظل مثل هذه الدراسة القيمة - 
أعنى دراسة د. عبد الحميد مدكور - حبيسة الأرفف لم تطبع فى كتاب بعد - على حد علمى - 
يتداوله الناس ويتعرفون أحوال أبى طالب وعلمه عن قرت . 

(۳) السابق» ص ١١‏ . 


مقدمة التحقيق 
ا خد ال غات واا ى كان ارما كد كان شت عن تر 
لل واا ا ى ازل الات ات الان واجرل 
الموقنين» وإخلاص أهل الخصوص من العابدين. ولم يخل حديثه من (تقدات) 
كان يوجهها إلى معاصريه» لتباعدهم عن هدى السلف وانشغالهم بز خارف الدنيا 
عن القيام بحق الله عليهم» وكان يستعين فى ذلك كله بمحفوظه من الكتاب 
والتة ومغرفه باخوال ,السلف وأقرال الصاطين» انرا ذلك كله فى اسلوب 
وغاة طلة اول مر وجات كرك القلبت وه الوخدان 


ومن شأن ذلك أن يجمع القلوب حوله» ومن شأنه - أيضًا - أن يحرك الضغائن 
والأحقاد لدى ضعاف القلوب الذين يتناولهم بتقده» ولا خا 
اخس BL,‏ العثرات والزلات. بل قد يصل الأمر إلى حد تحريف الكلم عن 
وغه او الول عل الاي کذبا وافتراءً . ويبدو أن «المكى» أصابه . د 
رشاش › فنسب إلبه اه اظ فی کلامه ۰ وأضيف إليه آنه قال: «ليس على 
اللخلوقين أبغالى فدغة الا Te‏ والحماهير سهلة الانقيادء 
سريعة التصديق» ليس لديها الوقت للتحقق والبحث والتمحيص» وهى لا تملك 
وسائل ذلك إن أرادته» ومع ذلك كانت تجعل نفسها حكمًا فى كثير من المسائل 
الاعتقادية دون أن تكون مزودة بالوسائل المناسبة للفصل والقضاء فيها. ونتح عن 
ذلك أن امتنع المكى من الكلام على الناس. ولعل ما حدث للمكى كان متصلاً 
سياسة الدولة التی كانت تلجأ فى بعض الأّحيان إلى أن تصدر مرسوماً بألا يقص 
أحد أو يعظ فى سائر بغداد. 

لن ا بش ا ا ا که هاه العا الى ال فال اك 
فى نسبتها إليه» وعزا ذلك إلى الخطاً فى النقل عنه» ومن هؤلاء «طاش كبرى 
زاده» الذى يقول: وينسب هذا القول لأبى طالب... إلا أن شأن الرجل أعظم 
من أن يتكلم بأمثال هذا الكلام» ولعل فى النقل عنه خللا. ويشبه هذا الدفاع 
o GS NEDE BT‏ هذا بتاریخ بغداد ۱۰۳/۳ ۔ 


RE - 
. ٤۲۲/١ متاح السعادة‎ (۲) 


ما دکره الطوسى فى «اللمع» عند دفاعه عن أيى بكر الشبلى : واا تاا 
کذلك»'. 
e‏ بن الجوزی فی دفاعه عن الکی ای أن هذه الكلمة 
يتلفظ بمثل هذه الكلمات التى توقع فى الحذورات" 
والذى يظهر أن خللاً قد وقع بالفعل فى النقل عنه» ويمكن أن نتأكد من ذلك 
بالرجوع إلى قوت القلوب ذاته» فقد تحدّث المكّى فيه عن هذه المسألة بعينها أثناء 
حديثه عن سعة رحمة الله» وتفضله على عباده» وغفرانه لهم إذا أقبلوا عليه 
ولخحأوا إليه» وإنها لر حمة ننترع لیا فد الوت . . «ورعا بلغ الله تعالی الك 
بحسن الظن به وقوة الأمل والطمع فيه جميع ما ذکرناه من مقامات القن بعد 
أن ا 1 وربا پلخه. منازل الشهداء شی ء وأاحد یتر که له » أو 
سىء يره به » لته عفور شکور» ا شىء على العبد قله معرفته به » فلرعا 
کان العبد على تسع کبائر فيترك العاشرة لوجه الله تعالى» فتكون تلك الخصلة 
ذرّة إلى جنب تسعة أجبل» فينظر الله تعالى إليه بوجهه لوجهه الذى تركه له 
ا ا ال قفر ها ا 
ا ق د E‏ 
انتھی کلام أستاذنا الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور بمراجعه التى أثبتها 
(۱) اللمعم» ص ٤۸۲‏ . 
(۲) مرآة الزمانء القسم ۲» ص ۱۸۷ . 
(۳) قوت القلوب» الحلبی (۱۹۱۱م) ۱١۹/۲‏ . 
)٤(‏ انظر هذا الكلام الطويل بنصه فى رسالة الماجستير «أبو طالب المكى٠‏ ص ۲۸ - .٠١‏ وثمة تهمة 
أخرى لصفت بأبی طالب وھی : نسبته اك فرقة السالمية. وهذه أيضًا فندها د. عد الحميد 
مدكور بجا لا يدع مجالا للشك فى براءته منهاء انظر رسالته ص ۷٤ - ١١‏ فإن المجال يضيق 


اة ۱4 


جزاه الله حيرا فقد أبان إبانة كاملة عما يعتمل فى نفسى من هذه القضية منذ أن 
قرأتها ۳ بر حمته وقر ات کات القوت وقأبلته على دسعخه اللخطوطة؛ فدم أحد 
فبها مثل هده التهمة ولا ما يقاربهاء ولذلك فإن شيخ الرسلام ابن تيميه لم 
يتعرض لها لعلمه عندما ستل عن کتاب - وکتاب علوم 


اتلوب من الصوفية وغيرهم من ابی حامد a‏ وکلامه سد واخ حقيقا» 
وأبعد عن البدعة» مع أن فى «قوت القلوب» أحاديث ضعيفة وموضوعةء وأشياء 
کا 

ولا يقصد الشيخ بالأشياء المردودة مثل تلك التهمةء بل يقصد الروايات التى 
يرويها عن الأمم السابقة وعن بعض أهل العلم ويجعلها شاهدا له فى شرح 
ابات رها 

وأا كانت الدواعى لنسبة مثل هذا القول إلى المكىء فإنه امتنع عن الحديث 
الع جد دات وار عل ات خی ادرک ارفا لت ار ن 
جمادئ الاأخرة سنه ۳۸۳ه. ۰ 

مؤلطات أبی طالب: 

تشير المصادر التاريخية إلى بعض مؤلفات لأبى طالب لكنها قليلة» ولم يصلنا 
سوى هذه الموسوعة العظيمة: «قوت القلوب» وهو أهمها» وسيجىء حديثنا عنه 
بعد قليل . فقد ذكر هو كتاب «مناسك الحج» فى ثنايا القوت . وأشار الذهبى إلى 
مسند له فى الحديث يضم أربعين حديثا. أما كتاب «علم القلوب» الذى ينسب 
إليهء فإن الدكتور عبد الحميد مدكور يرجح أن هذا الكتاب ليس له» ويسوق 
حججًا قوية ومقنعة فى ذلك" . 
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(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١‏ ا٥5‏ . 
(۲) انظر : ابو طالب» ص ۷٦‏ ۔ ۷۹. 


۱٤‏ مقدمة التحفيق 


فوت القلوب 


ألفه ببخداد؛ ولا يعرف على وؤجه التحديد الزمن الذى كته فه» ويرئى. د. عبد 
لوار اه كه و ن ا ا و وا ی چیا 
کات وا 

٠‏ أهمية هذا الكتاب: 

قال ابن عباد النفرى شارح حكم ابن عطاء مينّا قيمة كتاب القوت: «أما كتاب 
أبى طالب فعليه وقع الاختيار» إذ لم يقع بين أيدينا مثل منزعه» فإنه فيه فتح 
مغالق علم التصوف» وجمع فيه بين المعانى الصحيحة» والألفاظ الحسنة» وذكر 
فروع علومهم وأصولها» ورسم مسائلها وفصولهاء فكان لذلك كالمدونة فى علم 
الفقه» يقوم مقام غیره» ولا يقوم غیره مقامه». هذا کلام رجل خبیر بالکتاب 
وفوائده» فهو كلام دال على قيمة الكتاب وتفرّده فى بابه» ويمكن أن نبين ما 
أجملته الفقرة السابقة حول أهمية قوت القلوب فى النقاط الموجزة التالية : 

| - أراد أبو طالب من خلال تسمية كتابه «قوت القلوب.. .» أن يجعله 
مصدرا مهما وينبوعا فياضا لحياة المسلمء إذ أنه معلوم بالضرورة أن القوت مطلب 
ضرورى لكل ذى روح» وحياة الإأنسان تنبع من حياة قلبه» وصلاح جسده نتيجة 
لصلاح قلبه» وحياة قلبه بالزاد والتقوی» فکان اختیاره هذا اختيارًا ناحا ينم عن 
بصر وإشراق نفس» صاغتها مكارم الإسلام» وزانتها رحابة افاقه» وانفساح 
نظر ته. ۰ 

۲ - انطلق أبو طالب فى جميع مراحل كتابه من القرآن الكريم» والسنة النبوية 
المطهرة» يستمد منهما الإشارات والقواعد التى ينطلق منها لوضع منارات الطريق» 


(1) الرسائل الصغرى لابن عبادء تحقيق الأب بولس» وقد نقلته عن رسالة د. عبد الحميد مدكور: 
أبو طالب المکی. ص ۸۱ . 


مقدمة التحقيق ۱۵ 
وبیان مدارح التالك وهازل السار روبربط ي الاضلين القران والة وين 
ا E‏ ال ا و مقا او لر حالف القران 
وال یوضح خلله وسر تة ويقطة من جات القن 


۳ _ تحليلات أبى طالب للمقامات وإشاراته للأحوال تنم عن معاناة حقيقية 
وتجربة روحية قد خاضها ومر بهاء إذ نجده فى كتابه يصف أحوالاً لا يصفها إلا 
عارف» ويفصل مقامات ويفرق بين منازلها بصورة لا يعرفها علم اليقين إلا من 
سلك دروبها وخبر شعابها وذاق من شرابها. ومن ٤‏ فإن حديثه عن المقامات لم 
يکن کلامًا صادرا عن مجرد التأمل النظرى أو مجميع النصوص من هنا وهناك» 
ورصها رصنًا دون فقه أو تحليل أو إرشادء ولعل القوت بهذه الميزة يفارق كثيرا من 
الكت التى وضعت فى هذا المجالء ويحلق وحده فى سماء الشفافية الروحية 
مخلفًا غيره فى الأرض. 

٤‏ - ولعل أبرز نقطة فى منهجه هو إلحاحه الشديد على بيان الفكرة المطروحة 
ومحاولة الإقناع بها بكافة السبل المتاحة من الأدلة والشواهد التطبيقية والتحليلات 
الخاصة. حتى لا يدع ال لل وة او الك لد القارى فى التسليم والاقتناع م 
البدء فى التطبيق. وكان يعرض ذلك كله فى أسلوب أدبى مشرق» وحجج قوية 
معتمدة على الكتاب والسنة» ومن خلال عبارات غنية دالة موحية بسلامة الذوق 
ونصاعة الحجةء وجودة الصياغة» وبلاغة التأثير. قد استهدف بكل حرف فى 
كتابه غاية قصد إليهاء وحرص على إبلاغهاء معبرا فى كل تنظير أو تطبيق عن 
روح القران الكريم وجوهر السنة النبوية. 

ه _ هذا الكتاب يعوض الإأهمال الذى تعرض له آبو طالب من المؤرخين بصفة 
عامة» ومؤرخى الصوفية بصفة خاصة» ويرد عنه التھہ التى ألقيت حوله جزاقًا 
دون دليل أو سند «ويصحح كذلك بعض ما حوته المصادر التاريخية من أخطاء 
)١(‏ يضيق المقام لو أردنا أن نذكر أمثلة على ذلك» ولكن أنت واجده فى جميع صفحات الكتاب» 


وعسی الله أن نر ا قریا إخراج دراسة تفصيلية حول منهج ایت طالب وأسلوبه والفرف بينه 
وبين من کتب فى هذا الميدان سواء من سبقه أو لحق به. 


۱٦‏ مقدمة التحقيقى 
لم يكن تصحيحها مكنا بغير الرجوع إلى القوت»'. 

٠‏ - يعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الأم فى تاريخ التصوف الإسلامى ومعلمً 
بارزا من أهم معالمه» «فهو مع كتاب «اللمع» يمثلان أهم كتابين صدرا عن 
التصوف الإسلامى فى القرن الرابع الهجرى» وقد انرا معا فى التصوف والصوفية 
تأثيرا عميقًاء مادة ومنهجاء فظهرت آثار القوت فى الإحياء» والغنية للجيلانى› 
وعوارف المعارف للسهروردى»"' . 

۷ - احتوى الكتاب «على صورة واضحة المعالم محددة القسمات للطريق 
الصوفى» ولا يكلف به سالك الطريق من مجاهدات ومعاملات وما يرقى فيه من 
منازل ومقامات» كما اشتمل أيضًا على «كثير من آراء الزهاد الصوفية قبل أبى 
طالب» غا يجعل الکتاب مرجعا لا غنى عنه ۴ معرفة آراء هؤلاء واتجاهاتهم» . 

رحم الله أبا طالب؛ صور فأحسن التصوير» وبلغ فأحسن التبليغ» ووصف 
فأحسن الوصف» وأشاع الحركة والحياة والروح والحيوية فى جوانب الطريق إلى 
الله فطمأن السالكينء وحذر المدعين» فكان عالا نفسانياء وحكيمًا ربانًاء 
وعارفا روحانياء يتسلل بأحواله وتحليلاته إلى هواجس النفوس فيكشفهاء وينفذ 
ببصيرته وقلبه إلى خفايا الصدور وخفقات القلوب فيبصرها. ويخاطب كلا با 
یعرف من نفسهء وکأان القارئ فى حوار خاص مع أبى طالب» وأنه هو المقصود 
وحده بالخطاب . كذلك كان أيضا يغوص فى بحار المعرفة» ورقائق الذوق فيكشف 
عن أخطاء العابدين» وفتور السالكين» وغرور الجاهلين» وتلبيسات المحبين 
ووسوسة الزاهدين» فجلى بذلك صورة السالك المسلم تجلية واضحة كما جاءت 
فى القرآن الكريم» وتجلت فى سنة رسولنا الكريم وَل . 

ذلك هو بعض ما نكشفه» ونبين عنه» ونشير إليه من جواهر القوت ليدل على 
ما فيه› فکل بیان وتقدیم له لا ينهض بحقه ولا بحق صاحبه» ولا يفی بقدره» 


(۲) السابق» ص .۸١‏ 
(۳) السابق» ص ۸۱. 


متدمة التحقنق ۷ 


و علمه وذوقه. إنه جامعة إسلامية لتخريج أفذاذ الرّجال والفحول والائمة 
الكبار» وتجميع مقامات السالكين بعيدا عن الانحراف والبدع والادعاء والتقليد 


والتزييف وطلب الدنياء جامعة لا يعرف قدرهاء ولا يطلع على حقيقتهاء ولا 
يدحل رحابها؛ إلا من تذوق منهجها وعاش فی جنباتها» واستنار بأنوارها؛ إنه: 
فوت القلوب فى معاملة اللحسوب»› ووصف طر یق الملا مقام التو حيد) . 

٠‏ مآخذ على كتاب القوت: 


لا یعنی تقریظنا للكتاب ووصفه بالتفرّد أنه لا يخلو من مأخذ أو نواقص»؛ وإ 
النقص سمة من سمات البشر ومن طباعهم؛ ولذلك فهناك ثمة ماخذ على كتاب 
القوت أخذها عليه بعض العلماء والدراسین» ذكرها د. عبد الحميد مدكور» وهی 
باختصار : 

گر ا الجوزى - وهو محق - أن آبا طالب ذکر فی کتابه کٹیرا من 
الأحاديث الباطلة› وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الليالى والأيام. ولكن 
منھح أبی طالب كما يقول د. عبد الحميد: أنه كان يقبل الحديث الضعيف إذا كان 
واردا فی الترهيب والتزهيد فى الدنيا _ وإن اختلف العلماء فى ذلك - وفى ذكر 
أهوال القيامة'. 

فول کک تعدى أبو طالب الأحاديث الضعيفة إلى الوضوعة أحيانًا» وتعدى 
دائرة الترهيب والتزهيد إلى دائرة المضائل؛ د ا رة ا ي م 
2 سرد مثل هذه الأحاديث» وليست هى على شرطه فی الکتاب ولا من غایته 
أن يتحدث عن فضائل الأعمال» فلو برا کتابه منها لارتفعت قیمته درجات. 

۲ ۔ بالکتاب أیضا کثیر من الإسرائيليات وأخبار الأمم الخانقة ن كان حي :أن 
يبرا کتابه منهاء وروايات تحتاج فى قبولها إلى نظر. 

أقول: رما اث عن النبى َة وما روى من سيرة سلفنا الصالح كان فيه غنى 
ومقنع لمن كان له قلب أو آلقى السمع وهو شهيا: 


۳ _ وأخیرا إن اكنات بنقصة شىء من التبويب والترتيب يجمع شتات ما تانر 


(۱) انظر : أبو طالب المکى» ص ۸۲ وما بعدها. 


۱۸ ممدمة التحقيق 


شه من أجزاء کان ینعی و صلها لارتباطها الوثيق دعضها عص › مثال ذلك 
الحديث عن الصلاة فقد جاء مفرقًا فى مواطن عدة. 


أقول: على أية حال فإن هذه المآخذ تعد شينًا هينّا فى جنب روعته وجمالهء 
ولا تؤثر على الغاية التى وضع من أجلهاء بل لعلها كانت فى بعض المواطن سيب 
للثارة والإمتاع. 

۵ شرح الضوت واختصارهہ: 

- يوجد شرح للقوت كتبه أبو عبد الله الطبرى بن عبد الله» وسماه: «تبسيط 
كتاب قوت القلوب فى معاملة المحبوب». منه نسخة على الميكروفيلم بمعهد 
اللخطوطات برقم ۸١‏ تصوف. ولكنها رديئة التصوير لا ينتفع بها. 

- واختصره محمود بن على بن محمد القاشانی فى كتاب سماه: «لباب القوت 
من خزائن الملكوت). ومنه نسخة بدار الكت الملصرية برقم ٩٦٩٥‏ تصوف طلعت› 
وهی فى ٠۲١‏ ورقة وتاريخ نسخها ١١١١ه.‏ 

أثرالكتاب فى اللاحقين: 

يمشل أبو طالب وكتابه معلمًا بارا مهما من معالم التصوف وكتب السلوك با 
ل غل ر ن را الزهاد والصوفية وأحوالهم وتجاربهم قبل أبى طالب وفى 
عصره ما يجعل الكتاب مرجعا لا غنى عنه فى معرفة آراء هؤلاء واتجاهاتهم» ومن 
ثم فقد اتكأً عليه بعض الذين كتبوا فى منهح القوت من التصوف» فنجد تأثيره 
ظهر جلا عند عبد القادر الحیلانی ت۱١١ھ‏ فى كتابه «الغنية لطالبی طريق الح 
عز وجل»» وعند شهاب الدين الور ت۲۹٩ه‏ فی کتابه «عوارف 
المعارف»» وعند الغزالى ته ٠٠ه‏ فى كتابه الإحياء. وأكتفى بهذه الإشارة إلى 
مثل هذا التأثير» ومن أراد التفصيل حول ذلك فليرجع إلى ما كتبه د. عبد الحميد 
E‏ 

والآن بقى الحديث عن الأصول المخطوطة التى تم اعتمادها فى تحرير هذه 
النشرة الجديدة من كتاب القوت» وهذا هو حديثنا فى الصفحات التالية. 


(۱) راجع : آبو طالب المکی» ص ٠١٤ _ ٠۳٤‏ . 


مقدمة التحفيق ۱۹ 


النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحفيق 


اعتمدت فى إخراح هذه النشرة المحققة على النسخ التالية: 

١‏ - نسخة دار الكتب المصرية برقم: ٠١٤١‏ تصوف. 

۲ _ نسخة أخحرى من دار الكتب المصرية برقم: ٠١٤٤‏ . 

۳ - نسخة مكتبة فیض الله بترکیا برقم : ٠۲١۹‏ . 

. ۱۰۷٩ تسخة مكتبة جار الله بتركيا برقم:‎ ٤ 

ول الد س ادق 1۷9۷ 

.ه١١١٠١ مطبوعة الميمنية لقوت القلوب وهى الطبعة الأولى للكتاب سنة‎ _ ٦ 

٠ه‏ وصفص اللسح: 

١‏ - نسخة دار الكتب المصرية ورمزها (ك): 

ھی من مخطوطات دار الكتب المصرية برقم : ۳ تصوف طلعت» ورقمها 
فى الميكروفيلم ۴۳ وعدد أوراقها ۱۸١‏ ورقة فى كل ورقة وجهان أو صفحتان 
فی کل صفحة ٤٣‏ سطرًاء ويحتوى السطر الواحد غالبا على ۲۳ كلمة» ومقاس 
الأصل ۲۰١‏ × ۲اسم» كتبت بخط مغربى دقيق» خالية من التشكيل»ء وليس بها 
اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» وتشمل هذه النسخة الكتاب كاملا وعنوان 
الکتاب فیھا کالاآّتی : 

«(کتاب قوت القلوب فى معرفه الطريق إلى معاملة المحبوب). 

توجد فی هذه النسخة زيادات طفيفة على ما فى المطبوعة» لكنها فى الوقت 
نفسه تخلو منها بعض النصوص الطبوعة . وليس بها ذكر للفصول ولا ترقيم تلك 
القضصول الدكورة فن اللطبوعة» ونجدها أحيانًا تصدر العنوان بكلمة: كتاب أو 
باب . 


۲٠‏ مقدمة التحفيق 


وقد وجدت بها خللاً فى ترتيب أوراقهاء مما أخحل بالمادة العلمية فى بعض 
الفصول. وكان هذا الخلل دقيقًا جداء وبعد جهد ولاآی يسر الله إصلاح هذا 
الخلل . ۰ 

قسم ناسخ المخطوط الكتاب إلى خمسة أسفارء وهذا التقسيم جاء فى ثنايا 
الفصول. وتكمن أهمية هذه النسخة فى أنها اشتملت على الكتاب كاملا 
وصححت بعض التصحيفات التى لحقت بالمطبوعة» كما أن زياداتها الطفيفة كانت 
مهمة ومجىء فى موضعها من النص. 

۲ - نسخة أخرى من دار الكتب المصرية» ورمزها (د): 

وهى تقع فى ۱۸۷ لوحة» فى كل لوحة وجهان أو صفحتان» فى كل صفحة 
٠‏ سطرا وفى كل سطر ٠١‏ كلمة تقريبًاء وهى مكتوبة بخط نسخىء قليلة 
الخطأء خالية من التشكيل» وناسخها هو عبد الله بن أحمد المقدسى» فرغ من 
نسخها سنة ٤۹۲‏ ه. 

تضم هذه النسخة نصف الكتاب تقريباء حيث يوجد منها الجزء الثانى فقط. 
يبدا هن باب «ذكر 'فضائل التارك للكسب» وهدا يقع ضمن الفصل الثانى 
رالتاد تن من الكاب وتشهى السحة بنهاية كات القرت. 

توجد بهذه النسخة زيادات كثيرة جيدة ومهمة أثبتها بعد مقابلتها بالنسخ 
الأخرى. 

۳ نسخة مكتبة فيض الله» ورمزها (م): 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة فيض الله رکا بر ۳٤١‏ :وها ضور على 
ميكروفيلم بمحهد المخطوطات برقم: ٠٤١‏ ق تصوف وتقع هذه النسخة فى 
جزآین › يوجد منها بمعهد المخطوطات الجزء الثانى فقط› ويبداً من: «اشرح مقام 
التوكل» وذلك فى الفصل الثانى والثلاثين» وتنتهى بنهاية الكتاب. 

ويقع هذا الجزء فى ۲۳۲ ورقة أو لوحة» فى كل لوحة صفحتان» وفى كل 


صفحة ۲۹ سطرا» ومقاسها 1,۵ X‏ 1 ۲سم» کیت بط نسخی قدیم » 


۲١ 


مقدمة التحفيى 
مضبو طة بالشكل › وناسخها هو محمد بن الحسن بن منصور؛ فرغ من نسخها سنه 
.0 

وتشمل دهده اللسخه ادات که خلا على ما فى المطبوع وعلى نسخة (ك) 
الآورآىة وتكثر بها التصحيفات والأخحطاء فى الكتابة أو الضبط. لكننى أفدت 
منها كثيرًا وأثبت جميع الزيادات التى وردت بها واتخذتها أصلاً فى الحزء الدى 

ويمکن القول: إن نسحتی (م“ خ) تشكلان معا ثلاثة أرباع الكتاب»› وعليها 
e TA ES‏ الزيادات التى أثبتهاء عدا بعض الزيادات التى وجدتها 
فى بعض النسخ» ولم أجدها فى هاتين النسختين فكنت أثبتها فى موضعها تع 
الاشارة إلى مصدر الزيادة. 

٤‏ - نسخة مكتبة جار اللهء ورمزها (خ): 


وهى نسخة محفوظة بمكتبة جار الله رکا برقم : 1۰۷٦‏ ومنها صورة ععهد 
ا لحزء الثانى فقط معهد المخطوطات. ويبدأً من شرح مقامات اليقين» وهو بدايه 
الات واللاثين» وتنتهى بنهاية كتاب الزهد» ويتلوه شرح مقامات التوكل . 

وهی مكتوبة بخط نسخى نفيس› وقد ضبطت بالشكل الكامل ضبطا صحيحا 
متقنًاء قليلة الأحطاءء وناسخها هو عبد الله بن الحسن بن عبد الواحد بن بندار. 
فرع من نسخها سلة ٦۲‏ ۵ه وعدد أوراقها ۱۹۵ ورقه› کل ورقه صفحتان › 
فی کل صفحه ۲۲ سطرا› مقاسها ۹ ×۵ ,۸ سم . 

اتخذتها أصلاً فى الجزء الدى أوردته من الكتاب› ِد وجدت فیها زیادات رة 
على المطبوعة» وصوبت كثيرًا من تصحيفات المطبوعة وتحريفاته للنص» وتبداً هذا 
الزيادات قليلة ثم تزداد شيئًا فشيئًا مع منتصف المخطوط ؛ حتى تصل الزيادة اانا 
إلى صفحات طويلة متصلة لا يوجد منها شىء فى المطبوعه. ولكن للأسف 


۲۲ مقدمة التحميق 
الشديد يوجد بها أماكن كثيرة مطموسة بيضاء فى التصوير وفى كثير من صفحاتها 
- وخاصة فى أواخر المخطوط - طمس فى النصف الأسفل من الأوراق» نما شكل 
معاناة شديدة فى قراءة الكثير منها. 

٥‏ - نسخة مكتبة ولى الدين» ورمزها (ه): 


وهى نسخة محفوظة بمكتبة ولى الدين بتركيا برقم: ۷١۱۷ء‏ منها صورة بمعهد 
اللخطوطات على الميكروفيلم برقم: ۳۲۹ تصوف» وهی تقع فى مجلدين منها 
المحلد الثانى فقط بمعهد المخطوطات» ويبدأ «بشرح مقام الشكر وأوصاف 
الساكر ا وتنتهى بنهاية كتاب القوت» وعدد أوراقها ٤٦١‏ ورقة فى كل ورقة 
صفحتان. وکتبت باکثر من خط من ص٣۱۷‏ إلى ص٣۲۲‏ کتبت بخط نسخی 
حديث. أما بقية المخطوط فيرجع تاريخ النسخ إلى سنة ١١۸‏ ه» ولكن لا يوجد 
اسم الناسخ» وعدد الأسطر فى الجزء المنسوخ حدينًا يصل إلى ٠١‏ سطرًاء بينما 
فى الخط القديم فيصل إلى ۲١‏ سطراً. وتوجد بها زيادات فى الجزء المكتوب بخط 
قديم » بعض هذه الزيادات يوجد فى النسخ الأخرى»ء وبعضها - وذلك فی كتاب 
الأطعمة - لم أجده فى غيرها. 

وأشار أبو طالب فى كتاب الأطعمة بهذه النسخة أكثر من مرة إلى الزيادات 
على الأصل الأول» راجع كتاب الأطعمة من هذه النشرة» ولذلك فقد أثبته كاملا 
عن هذه النسخة مع إشارات أبى طالب إلى تلك الزيادات. 

ااك ار ئ اة احا رر ن ا رد مار کا مو ال ع ول 
على أن الناسخ ترك هذا إما لأن الأصل الذى نقل عنه لم يكن واضحًا أو أن فيه 
خرمًا. 

وتخلو هذه النسخة من الضبط والنقط أحياتاء وتكثر بها التصحيفات» وأن 
الناسخ أحياتًا لا يبصر موضع قدمه» وكان يضرب كثيرا على الكلام المكتوب 
ويصححه بالحاشية» أو يتركه. على أية حال قد يسر الله تعالى الإفادة منها إفادة 
كاملة وأسهمت إسهامًا بيتا فى توثيق نصوص المخطوطات الأخرى. والحمد لله 
أولا وآخراً. 


مقدمة التحضيقى ۲۴ 


_ المطبوعة الميمنية ورمزها (ط): 

وهی الطبعة الأولى لكتاب قوت القلوب»› طبعت بالقاهرة سنة ١٠١١١ه‏ وقام 
على تصحيح هذه النشرة الشيخ محمد الزهرى الغمراوی» رحمه الله وصدرت 
فی جزأین» یشمل اجزء الأول ۲۷۱ صفحةء والثانی ۲۹۸ صفحة» فى كل 
صفحة ۳١‏ سطرًا. ووضع على حاشية الجزء الأول كتاب: «سراج القلوب وعلاج 
الوا ا بى على زين الدين على» وعلى حاشية الجزء الثانى كتاب: 
«حياة القلوب فى كيفية الوصول إلى المحبوب؟. 

لم يذكر الشيخ محمد الزهرى - رحمه الله - الأصل الذی نشرها عنه وهی مع 
ذلك لا توافق موافقة تامة أيّا من النسخ المعتمدةء ولذلك اعتمدتها نسخة من نسح 
الكتاب وبخاصة فى بداية الكتاب وحتى بداية نسخة (خ) وقابلتها مع النسخ 
الخطوطة جميعا حتى نهاية الكتات» وما وجدته من زيادة لم ترد فى الأصول 
ا ته وقد آزرت هذه النسخة وأيدتها نسخة (ك) المخطوطة والتى 
شملت الكتاب كله. ووجدت فيها أيضًا خحلطًا فى ترتيب الأوراق لم يتنبه إليه 
الناش " وذلك فى «الفصل السابع والثلاثین» ح۱/۲١۱‏ سطر ٤‏ بعد قوله: 
«ارتكاب المعاصى» إذ جاء بعد هذا الكلام جزء من الفصل الذى يليه والموضوع فى 
هذا الفصل يختلف عن الذى يليه وقد أشرت إلى هذا الخلط فى موصعه من 
الكتاب. ومن الغريب أنه قد حدث خلط فى كل نسخة من النسخ المخطوطة 
السابقة عدا نسخة (ه) ودذلك فى ترتيب الأوراقء وكان يختلف الموضع من نسخه 


ا ا و الله بفضله تصحيحها جميعا. 


nia n? nis 
FF SR 


CD‏ عبد الحميد مدكور فى رسالته إلى هدا الخلط ولكنى لم أطلع عليه إلا بعد أن أصلحته 
من الأصول المخطوطة التى بين يدى» ا او طا کی هن ۸۷ 


۲ مقدمة التحفيق 


منهجى فى تحقيق هذه النشرة الجديدة من القوت 


|١‏ - قابلت بين النسخ المخطوطة وعارضتها بالنسخة المطبوعة» ونسخت نسخة 
(خ) ونسخة (م)» واعتمدتهما أصلاً للكتاب من بداية «شرح مقامات اليقين». 
وحتى نهاية الكتاب» وأثبت جميع الزيادات التى أوردتها النسخ الأخرى ولم تكن 
بنصها أو بمعناها فى هاتين النسختين» عدا «كتاب الأطعمة» فقد اعتمدت فى نصه 
على نسخة (ه) لزياداتها الوافية الموثقة. 

أما فى القسم الذى يسبق «شرح مقامات اليقين» فقد اعتمدت فيه على النسخة 
المطبوعة مع نسخة (ك) وأآثبت الزيادات الطفيفة والتصحيحات التى أفدتها من 
اللسخة المخطوطة. 

وبذلك تكون هذه النشرة قد جمعت جميع النصوص التى وصلت إلينا عبر 
هذه الأصول فى نص واحد متكامل متناسق» وتتلافى النقص الفاحش الذى كان 
التشرات المطبوعة من قبل .. 

۲ - نظرا للكثرة الفاحشة فى الأخطاء والتصحيفات التى لحقت المطبوعة 
والاختلافات المتعددة بين المطبوعة والأصول المخطوطة» كنت أغفل أحيانًا الإشارة 
إلى حال المطبوعة وأكتفى بإثبات النص الصحيح» حتى لا يشغل القارئ بتتبع 
ذلك ولا يزاحم بقية التعليقات المطلوبة الإشارة إليها أو الزيادات المهمة فى 
الهوامش . 

۳ - اقتصدت اقتصادا بيتا فى التعليق على كلام أبى طالب» وذلك لأمرين: 

الأول: وضوح كلام أبى طالب» ومحاولته الدائبة لتأكيد ما يقول بكل الطرق 
وحشد الاأدلة والشواهد لذلك» ويسوق هذا كله فى عبارة مشرقة ناصعة البيان» 
با التصويرة وأ تعلق علا فد بد خالا وس رها فرك الها 
يع بدلك دون تدحل نی 


۲۵ 


مقدمة التحقيق 

الثانى : كثرة الهوامش تشغل القارئ عن متابعة المؤلف› و دخ وها 
الكتاب كتاب سلوك يحتاج إلى تركيز بالعقل والقلب وعدم الالتفات. 

٤‏ _ أرجأت تخريح الأحاديث رالآئار والتعليق عليها إلى نهاية الكتاب» 
وستخرح وافية مع الفهارس التفصيلية للكتاب فى مجلد مستقل. وقد يرى البعضص 
أننى بذلك قد ارتکبت جريمة لا تغتفر فى حق الكتاب والتحقيق» للذين لا يرون 
من التحقيتق إلا تخريج الحديث وحسب؛ أما أن يقيم نصنًا أو يضبط مشكلاته فهدا 
ليس مهما عندهم؛ کے اتائ قاری الکریم فی الک سی بری ا 

e E:‏ عناية شديدة بعلامات الترقيم وبدایات الفقرات وضبط المشكل 
هه ن ا العمل ورا مها جدًا فى قراءة النص وفهمه» وأكاد أقطع أن هذا 
العمل هو أجل وهم حدمة يمكن أن تقد ثل هذا الكتاب وغيره من كتب التراث 
بعد استكمال النص بقابلته على الأصول الخطوطة؛ لأن ما نشاهده من خلل 
العلم رصفة عامة وخلل التطبيق فى المجتمع الإسلامى بصفة خاصة» وكثرة الفرف 
والأهواء والزيغ والضلالء إغا يتأتى للمسلم من جهله بقراءة النص قراءة صحيحه 
ه٠‏ فهما صحيحًا ومن كم تطبيقًا صحيحًاء فلو اختلت القراءة وأعجمت» اختل 
ا ا ای ا ی ی ی e‏ 
بجلاء خطورة عدم ضبط القراءة وما تؤدى إليه من المفاسد التى نكتوى بنارها فى 
مجتمعاتنا اليوم وقبل اليوم» ولکنى أكتفى بأن أوجه القارئ إلى ما كتبه بعص 
الأعلام أمثال ابن الد البطليوسى فى كتابه المهم «التنبيه على الأسباب التى 
آوجبت الاحتلاف بين المسلمين»» وما كتبه شيخ العربية أبو فهر محمود شاكر فى 
اظ واتا ي ااا ا و و ا ي 

٦‏ _ يو جد مر أود أن ألفت نظر القارئ إليهء وهو الاختلاف البين بين النسخ 
الخطوطة والمطبوعة من حيث الزيادة والنقصان» وقد يكون مثيرا للتساؤل: كيف 
تجیء نسخ الكتاب متفاوتة بهذه الدرجة» حيث توجد بعض النصوص فى النشرة 
اليمنية لا توجد فى جميع النسخ ٠‏ وتوجد نصوص كثيرة وطويلة جدا لا توجد فى 


۲۳٢‏ مقدمة التحقيق 
اللطبوعة ولا فى كل النسخ وإنغا تتفاوت الزيادة تفاوتًا بينّا بين النسخ؟! 

ویکفینی فی الرد هنا ما ذکره آبو فهر محمود شاکر - رحمه الله - فی برنامح 
طبقات فحول الشعراء عندما بين مثل هذه المشكلة فقال: «أمر مألوف كل الإلف» 
ال و خت چیم کناب واج لولف واحد» نسخ یکٹر عددها أو يقل يتردد جميعها 
بين التمام والنقص» رين الاخصار اله والاخحتصار المبين» ويكون ذلك من 
فعل من أدى إلينا الكتاب عن مؤلفه. بل إن المؤلف نفسه قد يترك بين يدى 
ا ا واا با أدخحل هو نفسه على کتابه» 
على تطاول السنين» من زيادة أو حذف أو تبديل أو تغيير. ق مألوف کا 
الال وان غفل غ من غل وان اغفا اها مع فن أغفلء... ارق س 
فعل رواة الكتب وناقليها إليناء ومألوف أيضًا أن يفعله المؤلفون أنفسهم» إذا بدا 
لهم أن O EEE‏ أو يحذفوا منه» ا أو lL‏ 

کلام آبی فهر هذا يؤكد لنا ما وجدناه فى النسخ التى وصلت إلينا من كتاب 
القوت» إذ جد فى بعض النسخ زيادات طويلة هى من المؤلف نفسهء فهو يريد أن 
يؤكد الفكرة ويثبتها فى نفس القارئ» فيزيد فى الشواهد والاأدلة ويبسط فى 
التعليقات وتبيين الأوجه الغامضةء وهذا ما لمسته بوضوح فى زيادات القوت» فهى 
لم ترد ۔ غالبا ۔ موضوعا لم یکن فی القوت» أو تستحدث عنوانًا جديدا ليس له 
اض پالتات وإنما زیاداتها تحکشف عما طرحه آبو طالب فی کتابه من قبل› 
وتلل المشكلة منه» وتذلل صعوباته الناجمة عن قَلة الشواهد أحياتًاء أو 
إيجاز العبارة أحياتا أخرى»ء خاصة أن جزءا من الكتاب كان نتيجة الدروس 
والمواعظ التى كان يلقيها فى جامع بغدادء ومن طبيعة الإلقاء فى الدروس أنه 
يختلف من آن لأخحر من حيث الزيادة والبيانء إذ يتفتق ذهن المحاضر فى كل يوم 
عن جديد. 

۷ - تجزئة الكتاب إلى ثلاثة أجزاء - كما هو عليه الآن - من صنع المحقق» نظرً 
للا ختلاف e‏ اللخطوطة فى بجزئتها للكتاب . 


مقذفة التحقيق ۲۷ 


فقد بذلت جهدی› ا الضو اب ا ات فما کان فيه من إحسان 
فمن الله » وما کان فيه من زلل 0 وسال الله ا نعطت ا ون 
کاس الاد أعمالنا ما هو له | آهل من تفضله على خلقه ومنه على 
عباده. 
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مقدمة المصنص ۳ 


الحمد لله الأرّل الأرلى قبل الكون والمكان» من غير أول ولا بداية الآخر 
لاف بعد فا الملكنونات ا غاية » الظاهر فى علو E‏ 
غير بعد والباطن فى دنوه بقربه من دون مَس الذى أحسن بلطفه كل شىء 
بدأه» وأتقن صنع کل شىء اناهن دن تف الأحكام حکمته و اللحكومات 
مشيئته ؛ فأظهر فى الغيب والشهادة لطيف قدرته» وعم فى العاجل والآجل خلقه 
سعمنه » ونشر على من أحب منهم فضله» وبسط لجميعهم عدلّه وأنعم عليهم 
کک إ اھ س تساه وتعالی e‏ واخسن باجتبائه إياهم إليه» 

فنسأله الصلاة على النبى وآلهء وأن يوزعنا ا کر نحم ون فا ۹ 
tr‏ 

وصلى الله تبارك وتعالى على سيد الأولين والآخحرين» رسوله الممفضل بالشفاعة 
والحوض المورود» اللخصوص يالو سيلة والمقام اللحمود» وعلى إخوانه السالفن ا 
الأزمان» وأنصاره التابعين بإحسان. 

. فهذا کتات DS‏ ا و 
الكى رضى الله عنه. يشتمل على ثمانية وأربعين فصلاًء هذا 0 

الفصل الأول: فى ذكر الآى التى فيها المعاملات. 

الفصل الثانى: فى ذكر الآى التى فيها أوراد الليل والنهار. 

الفصل الرابع: فى ذكر ما يستحب من الذكرء وقراءة الآى المندوب إليها بعد 


التسليم من صلاة الصبح . 


٤‏ قوت القلوب . الجزء الأول 

الفصل الخامس: فى ذكر الأدعية اللختارة بعد صلاة الصبح . 

الفصل السادس: فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الصبح . 

الفصل السابع: فى ذكر رار وی س ارف 

الفصل الثامن: فى ذكر أوراد الليل» وهى خمسة أوراد. 

الفصل التاسع: فی ذكر وقت الفجر. 

الفصل العاشر: فيه كتاب معرفة الزوال» وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام. 

الفصل الحادى عشر: فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى . 

الفصل الثانى عشر: فى ذكر الوتر» وفضل الصلاة فى الليل . 

الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من 
نومه» وفى يقظته عند الصباح . 

الفصل الرابع عشر: فى تقسيم قيام الليل» ووصف القائمين . 

الفصل الخامس عشر: فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم 
والليلة» وفضل صلاة الجماعة» وذكر فضل الأوقات المرجو فيها الإجابة» وذكر 
صلاة التسبيح . 

الفصل السادس عشر: فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة» ووصف التالين حق 
تلاوته بقيام الشهادة. 

الفصل السابع عشر: فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلم» ومدح 
العاملين بهء وذم الغافلين عنه» وهو من تفسير غريب القرآن. 

الفصل الثامن عشر: فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين. 

الفصل التاسع عشر: فيه كتاب ذكر الجهر بالقرآن» وما فى ذلك من النيات» 
وتفصيل حكم الجهر والإخفات. 

الفصل العشرون: فى ذكر الليالى المرجو فيها الفضل المستحب إحياؤهاء وذكر 
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مواصلة الأوراد فى الأيام القاضلة. 

الفصل الحادى والعشرون: فيه كتاب الحمعة وهيئاتها وادابهاء وذكر المزيد فى 
يوم الجمعة وليلتها. 

الفصل الثانى والعشرون: فيه كتاب الصوم وترتيبه» ووصف الصائمين . 

الفصل الثالث والعشرون: فى ذكر محاسبة النفس» ومراعاة الوقت. 

الفصل الرابع والعشرون: فى ذكر ماهية الورد للمريد» ووصف حال العارف 
با لمزيد. 

الفصل الخامس والعشرون: فيه كتاب تعريف النفس» وتصريف مواجيد 
الا 

الفصل السادس والعشرون: فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة. 

الفصل السابع والعشرون: فيه كتاب أساس المريدين . 

الفصل الثامن والعشرون: فيه كتاب مراقبة المقربين . 

الفصل التاسع والعشرون: فى ذكر أهل المقامات من المقربين» وقييزهم؛ 
ونعت حال المتعبدين الموقنين» وتييز حال أهل الغفلة المبعدين . 

الفصل الثلاثون: فيه كتاب ذكر خواطر القلب لأهل معاملات القلوب. 

الفصل الحادى والثلاثون: فيه كتاب العلم E‏ 
فضل علم المعرفة على سائر العلوم» وكشف طريق العلماء من السلف الصالح. 
وذکر بیان فضل علم الباطن على علم الظاهرء والفرق بين علماء الدنيا وعلماء 
الآخرة. وذكرٌ علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا. وذكر وصف العلم وطريق 
السلف» وما أحدث المتأحرون من القصص والكلام. وباب ذكر ما أحدث الناس 
من القول والفعل فيما بينهم مما لم يكن عليه السلف. وباب من تفضيل علم 
الإيمان واليقين على ساثر العلوم» والتحذير من الزلل فيه» وبيان ما ذكرناه. 
وباب تفصيل الأخبار وبيان طريق الآثار. 


٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 

الفصل الثانى والثلاثون: فى شرح مقامات اليقين وأحكام الموقنين» وأصل 
قامات القن الى رد الها فررن أحرال الى وى تح ٠‏ ارلا الوه ت 
الصبر› تم الشكر» ثم الرجاءء ثم الخوف› ثم الزهد ثم التوكل› ئم الرضاء م 
المحبة. 

الفصل الثالث والثلاٹون: فيه شرح مبانى الإسلام وهى خمسة: 

فالأول: قرفن شهادة التو حيد للمؤمنين › ووصف فضائلها؛ وهی شهادة 
المقربين» وذكر شهادة الرسول مَل وفضلها للموقنين . 

والثانی: شرح الصلاةء فأولها فرض الاستنجاء وسننهء وفرائض الوضوء وسننه 
وفضائله › وفرائض الصلاة وسننها» وأحكام الملصلى فی فوت الصا<دة درا وما 
يتعلق بهاء وهيئة الصلاة وآداب المصلى فيها. 

والثالث: شرح الزكاة ووقت أدائها» ودک فضائل الصدقةء واداب العطاء. 
ووصف آاحوال الفقراء. 

والخامس: شرح كتاب الحح؛ الذى به كمال الشريعة وتام الملة. 

الفصل الرابع والثلاثون: فيه كتاب تفصيل الإسلام والإيمان» وعقود السنة 
وأركان الإيمان» واتصال الإيمان بالإسلام» واقتران القلوب بالعمل. وذكر بيان 
التفرقة بین اللإيمان والاسلام» والاسشاء فی الإإيمان» والاشفاق من النفافق› 

الفصل الخامس والثلاثون: فيه كتاب السنة وشرح فضائلهاء وجمل من آداب 
الشريعة» ودر عقود القلوب من علم الظاهر» رھ ت ع وا أولها أن 
تعتقد أن الإيمان قول وعمل. وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. 
وأن تسلم أخبار الصفات . وأن تعتقد وتعلم تفضيل أصحاب رسول الله ماه . وأن 
تقدم من قدمه الله عز وجل ورسوله ية . وأن تعتقد أن الإمامة فى قريش عامة 


مقدمة المصنص ۷ 


إلى أن تقوم الساعة. وأن لا تكفر أحدا من أهل القبلة. وأن تصدق بجميع 
أقدار الله عر وجل خيرها وشرها. وأن مساءلة منكر ونكير حق. وأن عذاب القبر 
حى . وأن تومن بالميزان. وأن تعتقد أن الصراط حق. وأن تؤمن بالحوض المورود 
حوض محمد ية . وأن تؤمن بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وأن تعتقد إخراج 
الموحدين من النار. وأن تؤمن بوقوع الحساب» وفيه فصل مستنبط من معنى 
الإجماع بذكر أهل البدع وإخراجهم من الحماعة. وذكر فضائل السنة» ووصف 
طر ائ السلف التابع با خسان: 

الفصل السّادس والثلاثون: فى ذكر جمل الشريعة وعز الإيمان» وذكر شرط 
المسلم الذی یکون به مسلمًا» وذكر حسن إسلام المرء» وعلامة محبة الله عز وجل 
له» وذكر حق المسلم على المسلم» وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين» 
وذكر سن الجسد» وذكر ما فى اللحية من المعاصى والبدع» وذكر ما جاء فى 
فضل بعض ذلك واستحسانه» وکتاب ما ذكر من نوافل الركوع» وما يكره من 


النقصان منه. 
محاسبة الكفار. 


الفصل الثامن والثلاثون: فه کتاب الأخلاص› وشرح البيان والأمر بتحسينها 

الفصل التاسع والثلاثون: فہه کتات رنیب الأقوات»› بالنقصان منها أو بزيادة 
الأقوات. 

الفصل الحادى والأربعون: فہه کتاب فرائضص الفقر وفضائله › ولعت عموم 
الفقراء وحصوصهم › وتفصيل قبول العطاء رة وطریق السلف ىه . 

الفصل الثانى والأربعون: فيه كتاب حكم المسافر» والمقاصد فى الأسفار. 


۸ قوت القلوب . الجزءالأول 


الفصل الثالث والأربعون: فيه كتاب حكم الإمام» ووصف الإمامة والمأموم. 

الفصل الرابع والأربعون: فيه كتاب الأخحوة فى الله عز وجل والصحبة ومحبة 
الإخوان فيه تبارك وتعالى» وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين . 

الفصل الخامس والأربعون: فيه كتاب ذكر التزويج فى فعله وتركه أيهما 
أفضل» ومختصر أحكام النساء فى ذلك . 

الفصل السادس والأربعون: فيه كتاب ذكر دخول الحمام. 

الفصل السابع والأربعون: فيه كتاب الصنائع والمعايش» والبيع والشراء» وما 
يجب على التاجر والصانع من شروط العلم فى أحكام التصرف. 

الفصل الثامن والأربعون: فيه كتاب تفصيل الحلال والحرام» وما بينهما من 
السفات» وفضل الحلال» وذم الشبهة» وتمثيل ذلك بصور الألوان'. 
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)١(‏ هذه المقدمة - لا شك - ليست من وضع أبى طالب المكى ولا من إنشائهء ولعل أحد تلاميذه أو 
أهل العلم وضعها بعد ذلك» وبخاصة أنى لم أجدها فى مقدمة الأصل المخطوط الكامل للكتاب 
وهى نسخة (ك)» ولا فى ثنايا بعض الأصول المخطوطة» كما آنه توجد اخحتلافات بينها وبين ما 
ورد فى نايا الكتاب . 


١.د‏ کرالآی التى فيها ذكر المعاملةه ۹ 


القصل الأول 
فى ذكرالآى التى فيها ذكر المعاملة 


ا و 
قال الله تعالی : ومر اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مۇمن اولك کان 


سے ر a‏ 


سعیهم مشکورا) (الإسره:۹٠].‏ وال غ وخا لمن كان يريد حرْث الآخرة زد 


فى حرثه ومن كان بريد حَرْث الديا ؤته منها وا لَه فى الآخرة من تصيب) 


ي ت ا 
اة +۶ ]: سبحانه وتعالی : لون ليس لانسان إ الا ماس زان م 


سوف یری * د ا الجزاء الأوفى [النجم :۳۹ _ .]٤١‏ وقال جلت قدرته: 
ر وت م ر ھە و ّ سے ت 
N A‏ [الحافة .]۲٠:‏ وقال عز من قائل : 


#ولکل درجات مما عملوا) [لانمم١١١٠).‏ وقال تبارك وتعالى: «وما أموالكم 
ولا أولادکم بالتی : ریم عندتا زلقی إلا من آمن عمل صالحا فأولنك لهم جرَاء 
الضعّف ہما عملوا) ا۷ وقال سیخانه وتغال: ا ونودرا ا تلكم اة 


ی سے نے 


رموه بما کم | تنملون) [الأعراف .]٤١:‏ وقال سبحانه وتعالی : فلا تَعْلَّم 
نفس ما أخفی e‏ من ; ضبن 8 بما ا يمون [السجدة:۱۷]. e‏ 


SE E‏ ر 


[العنکبوت :۵۸ ۔_ .]٥4‏ وتال سبحانه : 5 السام عند ر وهو ا 
د ٠‏ ا س 
کانوا يعملون# [الأنعام:۲۷٠].‏ 


۰ قوت القلوب . الجزءالأول 
¢ د + 
المصلالنالى 
فى ذكرالآى التى فيها أوراد الليل والتهار 


قال الله تعالی : #وهو الّذى جعل اللَْل والنهار خلقة لمن أراد أن يذكر أو راد 
شكورا# [الفرقان:۲٦].‏ وقال جل ثناؤه: إن لَك فى النهار سبحا طَّويلاً # واذكر 
اسم ربك وتبتل اله تيلا الرس .[A‏ وقال سبحانه : لواذکر اسم ربك بكر 


و و r‏ 


وأصيلاً چ ومن ليل اد اوسبحه لَيْلاً طويلاً4 [الإإنسان :0 _ [Y1‏ وقال 
تعالى: «وستح بحمد ريك قل طلوع الس وبل العروب « ومن الل 


ا 


ر 


E‏ السجود) [ق :۳۹ .]٤٠‏ وقال تعالی : لإوسبح بحمد ربك حین 
ےو و 


تقوم *٭* ومن اليل سبح وإدبار النجوم [الطور .]٤۹ - ٤۸:‏ وقال تعالى : لان 
اشتة الل هى شد وطتا ونوم قيلا) الاي وال ال ومن آتاء اليل 
سح وأطراف النهار عك ترْضى) اه قال تغالی: امن هو قان ت آتاء 


سے سے کے ۶ سے سے 


اَل سادا وقائمًا بحر الآخرةَ ويرجو رَحمَة ربه قل هَل يستوى الذين يعلَمون 
والّذين ل ا ازمر 1١‏ .وقاك تغالى: جنوبهم عن المضاجع 


و ر ت E‏ سے 


يعون ربهم خوقا وطمعا) [السجدة:١١].‏ وقال عز اسمه: «والذين بييتون لربهم 
ll‏ وقیاما) [الفرقان:٤٦].‏ وقال سبحانه وتعالى : ل(کانوا قلیلا من اليل ۴ 


#ھ م ر م 


بهجحعون 3# وبالأسحار هم يستغفرون) (الذاريات ٠۷:‏ - ۱۸]. وقال تعالى: م 
پت و ر ر یو 
الصااة دلوك الشْس إلى عَسق الل وفرآن القجر إن ران القجر كان مشنهُو 


سے کے سے 


ومن ليل فته تهج ب به نافلة لك [الإسراء:۷۸ - ۷۹]. وقال: #وأقم الصلاة ة طرفى 
التهار وزلمًا من اليل إن الحسنات يڏهبن السات ذلك ذکری للذاکرین) 


س ت وي ور 


[هود: .]١١٤‏ وقال سسحانه وتعالی : «قَسبحَانَ الله حين مسون وحين صبحون * 
وله المد فى السموات والأرض وعشاو وحین تظهرون» [الروم ٠۷:‏ - ۱۸]. 


۲ ذكرعمل المريد فى اليوم والليلة ۱١‏ 


المصلالتالت 


فى ذكر عمل المريد فى اليوم والليله 
من فرائض الأوامروفضائل النوادب 


فمن ذلك يستحب عند طلوع الفجر؛ وهو لاض الل هو سواد اللا 
العترض فى فُطر السّماء الشرقىء عند إدبار النجوم. وإدبارها: افتراقها وذّهاب 
ا و ار غاا عليها. وهو الوقت الذى آمر الله تعالی فيه بذکره إذ 
قول تعالی : لون الل فسح وإذبار التجوم) (اطرر .)٠٠‏ فليصل العبد ركعتى 
اا د قل يا أيها الكافرون) و قل هو الله أحد. فهو أكثر ما 
روى أن الني كلا قرا فيهما؛ فان اء حافت وإن اء جهر 

فة ررق دقان اعدا يدل عل الا رهن جد عات ری انا 
ا و اد سول 0 ی رک الي کے اول افا 

والآخر : يدل على الجهرء وهو حديث ابن عمر: ١رمقت‏ التبى کله عشرين 

2 ا 1 e‏ ج ر وو 93 
أحد# )7 . 

وفی حديث أبى هريرة وابن عباس» أنه ك الاولى الآية التى 
فى سورة البقرة: لقولوا امنا بالله وما ازل إلينا وما زل إلى إبراهيم 
وإسماعيل) البقرة:١١٠]‏ إلى د وفى الركعة الثانية: #ربتا آمنا بما رلت 
انعا الرسول فاکتستا مع الشاهدين) [آال عمران EO‏ 


. ۳۳۷ /١ والحلية‎ ٠۲١٤/١ المسند‎ )١( 
. بلفظ : «خحمسا وعشرین صباحا»‎ ۲٦٤۸/۷ الكامل لابن عدی‎ (۲( 


۱۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


فليقرأً بذلك أحياتًا. ثم يستغفر الله تعالى سبعين مرة؛ يقول فى كل مرة: 
أستغفرٌ اله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة". 

ثم يسبّح الله ويهلّله» مائة مرة» بالكلمات الأربع الجامعات المختصرات التى فى 
القرآن» وليست بقرآن: سبحان اللّه» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 
وأستغفرٌ الله وتبارك الله مرة واحدة. وليدع بهذا الدعاءء فان رسول الله كا 
کان يدعو به بعد ركعتى الفجر. ۰ 

روینا عن ابن أبی ليلی» عن داود بن على» عن آبيه» عن ابن عباس» قال: 

رد ا س ف عو رن مش ای فأتیته بمسیًا وهو فی 
بيت خالتى ميمونة» فقام يصلى من الليل» فلما صلى الركعتين قبل صلاة الفجر 
فال : 

E a‏ وتجمع بها شّملى ر 
ا ا ی وتصلح بھا علانیتی » وي بها دینی» وتحفظ بها 
غائبی » وترفع تھا شاھدی: ,وتر کی ھا عیلی) .وض ھا وچھی۔ وتلق با 
ر وتعصمنی بها من کل سوء. 

الهم أعطنى إيمانًا صادقًا» ويقينًا ليس بعده كفر» ورحمة آنال بها شرف 
كرامتك فى الدنيا والآخرة. 

الهم إنى أسألك الفوز عند القضاء» ومنازل الشهداء» وعيش السعداءء 
ومرافقة الأنبياء» والنصر على الأعداء. 

اللهم إنى أنزل بك حاجتى» وإن قصر رأيى» وضعف عملى» وافتقرت إلى 
روحمتت فاسالف ا قاض الأمور» ويا ا الفدزرة ا تخر د بين البحور» 
أن تجيرنى من عذاب السعير» ومن دعوة لثبور» ومن فتنة القبور. 


اللهم ما قصر عنه رأيىء و ا ول اه کی واش ن 


)١(‏ وردت هذه الصيغة فى سنن الترمذى بلفظ : «وأتوب إليه٠»‏ انظر: صحيح سنن الترمذى» 
للالبانی» رقم ۲۸۳۱ جا ص۱۸۲ . 


۲ دكرعمل المريد فى اليوم والليلة ۱۳ 
ا 


2 & ت 1 ¢ ٍ ت 
حر وعدته احدا من خحلقك› او حير انت معطره احدا من عبادك› فإنی أرغب 


۳ 


SN OA 

اللهم اجعلنا هادین مها غير ضالین ولا مضلين › حرا ل“عدائك› و 
لأو لاك تج حك الاش ونعادق بعداوتك من خالفك من خلقك. 

اللهم هذا الدغاء وغلك الأجات وعدا الهد وعلك اللكلان فإنا لله :ونا 
إليه راجعون»ء لا حول ولا قوة إلا بالله ذى الحبل الشديد والأمر الرشيد. 

أسألك الام يوم الوعيدء والحنة يوم الخلودء مع المقربين الشهود» والركم 
السجود» والموفين بالعهود» إنك ررحم ودود نت تفعل ما ترید . 

سان الل تع مال وتال به حجان الى ال المد وكرم به 
سبحان الذى لا ينبغى التسبيح إلا له. سبحان ذى الفضل والنعَم. سبحان ذى 
القدرة والكرم. سبحان الكدى أحصی کل شیء بعلمه . 

اللھم اجعل لی نورا فی قلبی› ونورا فی قبری» ونورا فی سمعی» ونورا فی 
بصری» ونورا فی شعری» ونورا فی بشری» ونورا فی لحمی» ونورا فی دمی» 
ونورا فی عظامی» ونورا من بین یدی» ونورا من خلفی» ونورا عن یمینی» ونورا 
واجعل لى نورا»'. 

هذه الأنوار التى سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله» فى كل 


)١(‏ هذه الرواية وردت فى الأسماء والصفات. للبيهقى» ١١١/١‏ - ۳١٠١ء‏ ووردت أيضا فى المعجم 
الكبير للطبرانى ۳٤۳١/٠١‏ والحلية ۲٠۰۹/۳‏ والإحياء ۳٠١/١‏ والإتحاف .٦٠٥/١‏ وذكر 
الزبيدى رواياته المختلفةء وشرحه شرحا جيداء من ذلك: «قال القاضى: معنى طلب النور 
للأعضاء: أن تتحلى بأنوار المعرفة والطاعةء وتعرى عن ظلم الجهالة والمعاصى» وطلب الهداية 
للنهح القويم. وقال غیره: اجعلنی نوراء آی: اجعلنی هدی یهتدی به کل من رآنی»٤‏ الإتحاف 
e‏ 
وقيل فى معنى الأنوار: أراد ضياءَ الح وبياّهء كانه قال: اللهم استعمل هذه الأعضاء منى فى 
الحق» واجعل تصرفى وتقلبى فيها على سبيل الصواب والخير. (عن اللسان: نور). 


۱٤‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


جزء من اأ جزائه» إنما هو دوام النظر من نور النور» يشاهد القيومية فى كل سكون 
وحركة منه» يكلؤه بنظره» ويتولاه بحيطته» فينظر إليه بدوام نظره؛ ليستقيم له 
بتولُی حفظه» فلا یزیغ بصره ولا یطغی» ولا تستهویه النفس بهوی. 

فليدع العبد بهذا الدعاء بعد ركعتى الفجر» لكن يقدم على دعائه المسألة لله 
تبارك وتعالى فى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله فيستجيب 
سبحانه وتعالی دعوته ولا يرده. لقول الرسول مَية: «إذا سألتم الله تعالى حاجة 
فابدؤوا بالصلاة على فان الله تعالى أكرم من أن يسال فى حاجتين فيعطى 
ار ا 

ثم ليصل العبد صلاة الغداة فى جماعة» ليكون فى ذمة الله وجواره. 

وفى الحديث: «صلاة الغداة فى جماعة أفضل من قيام ليلة» وصلاة العشاء 
الآخرة فى جماعة أفضل من قيام نصف ليلة»'. 


ولیکن قائمًا فی صلاته بإلقاء سّمعم» و قلب› وحضور م وجمم 
هھ وصحة تبقظ وحسن إقبال» وتدبر للكلام' وترنیل وتفهم بالتماس 
غرائب التنزيل . 
فإذا سم من صلاته قال ما يستحب من الذكر. 
e ¢‏ 


)١(‏ قال العراقى فى المغنى :۲١۷/١‏ «لم أجده مرفوعاء وإنغا هو موقوف على أبى الدرداء». 

(۲) المعجم الصغیر» للطبرانی» ١/۹۷٦۲ء‏ وتاریخ بغداد ۱۲/ ۳۹) . 

(۳) فى نسخة (ك): «وتدبر الكلام فى ترتيل وفهما. 

(€) بعده فی (4ك): ول إله إل الله و حله لا شريك له » له الك وله الحمد» وهو على کل شیء 


فدیر؟ . 


> ذكر ما يستحب من الذكر بعد التسليم من صلاة الصبح 10 


المصلالرايع 


فى ذكرما يستحب من الذكر. وقراءة اللآى المندوب إليها 
بعد التسليم من صلاة الصبح» استخرجناها من الأثار 


اللهم صل على محمد وآلهء اللهم أنت السلام» ومنك السلام» وإليك يعود 
البلام فخا :ربا بالسلام وأأخلنا دار السّلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

ثم ليقل : سبحان الله العظيم وبحمده ثلا لاتا . 

ثم يستغفر الله ثلائا. ثم يقول! الهم لا مانم لا أعطيت» ولا معطى لا 
منت ولا يقم ذا الج منك الجد. 

ثم ليقل - وهو ٿان رجله من قبل آن يتكلم هذه الكلمات› عشر مرات : ل 
إل إلا الله رحد لا شريك لهء له اللك وله الحمد» بحى ويميت» ر 
یموت» ار کا وعو عا کل ی قدیر . 

ثم ليقرأ وهو كذلك: قل هو الله أحد4 عشرا. ويقول: أعودٌ بالله السّميع 
العليم من الشيطان الرجيم: رب أعوذ بك من هَمزات الشياطين # وأعوذ بك 
ر أن سرون [المۆمنون: ٩۷‏ - 4۸] عشر مرات. وليقل : إسنحان ربك ت 
العزة بصفون) [الصافات : ]۱۸٠١‏ إلى ١‏ خر السورةء ثلاث مرات. وليقل: 
E‏ الله حین e‏ وحین تصبحون)» [الروم:۱۷] إلى آخر الثلاث آيات› 
اث مر ات: 

ثم یسبح ثلا وة وبحم كذلك. ویكر آرا رتلاو ٠‏ فلك مات رة 
وال اخ اها ماو عر ٠‏ راد فها الهلل: 

وإن قال: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء خمسا 
وعشرين مرة» استوعب ذلك مائة تسبيحة» وكان أيسر عليه لأجل المداومة. 


۱۳٦‏ قوت القلوب ‏ الجزه الأول 
E ۴ a‏ 
ثم يقراً: سورة الحمد وآية الكرسى» وخاتمة البقرة من قوله: #امن الرسول# 
ق 5 ر ا ق 
[البقرة:٠۲۸]»‏ و #شهد الله [آل عمران:۸٠]‏ الآيةء و #قل اللهم مالك الملك# [آل 
, رې ر ويو TET‏ 
عمران:٠۲]‏ الايتين. ثم يقرأً: #لقد جاء كم رول شا انفسکم) [التوبة :1۲۸] إلى 
: 3 م هپ 2 
اخحرها. ثم يقراً: لوقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا» [الإسراء:١١١]‏ الاية. [ثم 
ص ٣‏ ت لھ ه ر ۾ .2 2ھ س 
يقراً: #لقد جاء کم ا أنفسكم 4 [التوبة ]۱٠١۸:‏ إلى آخرها]' . ثم يقراً: 
وي جه و 2 ا 
بإلَقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق€ [لفتح:۲۷] إلى آخر السورة. ثم يقرأ: 
کا من اول سورة الحديد» وثلاتا من آخر سورة الحشر . ثم ليقل : «اللهم اون 
أسألك بكرم وجهك الصلاة على محمد وآله» وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار) 


سبع مرات . 

وقال قبيصة بن مخارق للنبى با : علّمنی کلمات ينفعنى الله بها وأوجز ؛ فقد 
NES EID EN A as‏ 
فقل ثلاث مرات: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم وبحمده» لاخل رل 
قوة إلا بالله . فإك إذا قلتهن أمنت من عمّى وجذام وبرص وفالج. أما لآخرتك 
فقل: الهم صل على محمد وآل محمد واهدنى من عندك» وأفض على من 
قضلك» وانشر على من رحمتك» وأنزل على من بركاتك٤.‏ ثم قال رسول الله 


کی 
سے سے سے لار ب 


ية : «أمًا إنه إذا وافى بهن يوم القيامة لم يدعهن» فتح له أربعة أبواب من الجحنة 
يدخحل من أيها ا 

وإن قال الُسبّعات العشر التى أهداها الخضر عليه السّلام إلى إبراهيم التيمىء 
ووصاه أن يقولها غدوةً وعشيةء وقال له الخضر: أعطنيها محمد َء وذكر من 
قضلها وعظّم شأنها ما يجل عن الوصف» وأنه لا يداوم على ذلك إلا عبد سعيد 
Nu‏ وحذفنا ذكر فضائلها اخحتصارا - فإن قال 
OPE ULE‏ 


)۲( حديث قبيصة » قال عنه العراقى : «أخر جه ان الى في اليوم والليلةء من حديث ابن عباس . 
وهو عند أحمد فى المسند مختصرا» من حديث قبيصة نفسه» وفيه رجل لم يسم“ الإحياء 
۱ ۳. 


ذكرما يستحب من الذكر بعد التسليم من صلاة الصبح ۱۷ 
س 
ل داف فل تجمع له جميع بع ما فرقناه من الأدعية. 
و دلت ا ي سید عن اہن بء عن کرو بن وبر ٤‏ وکات من 
الأبدال"ء قال: أتانى أخ لى من الشامء So a‏ 
منى هذه الهدية» فإنها نعم الهدية. فقلت: يا أخحى» من أهدى لك هذه الهدية؟ 
قال : أعطانيها إبراهيم a‏ قلت : أفلم تسأل إبراهيم من أعطاء؟ قال: بلى . 
قال: كنت جالسسًا فى فناء الكعبة» وأنا فى التهليل والتسبيح والتحميد» فجاءنى 
رجل فسلّم على وجلس عن یمینی» فلم ار فی زمانی أحسن منه وجهاء ولا 
أحسن منه ٹيابًاء ا ای ا ا اغ ا ن 
ون او جئت؟ فقال: أنا الخضر. فقلت: فی أى شىء جئتنى؟ قال: جئتك 
للسلام عليك وحبًا لك فى الله عز وجل وعندى هدية أريد أن أهديها إليك . 
فقلت: ما هی؟ قال: هى أن تقراء قبل طلوع الشمس وتبسط على الأرض. وقبل 
ا ت شور الحمد» سبع رات وق آغوذ برب الناس» سبع مرات. وقل 
أعوذ برب الفلق» سبع مرات. وقل هو الله أحده سبع مرات. وقل يا ا 
الكافرون» سبع مرات . وآية الكرسى» سبع مرات. وتقول: سبحان اللّه» والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» سبع مرات. وتصلى على النبى وة سبع 


(۱) کرز بن وبرة: ترجم له فى الحلية 0/ ۷۹ بقوله : لمن تابع القانغينَ ومن آهل الكوفة والمعدودين 


وسکن جر حان؟ . 

(۲) ! بد E‏ فوم من E‏ منهم » إدا مانت واحد منهم أبدل الله تعالی فگانه 
الواحد: 0 

0 هو ارات ن ود ربك ای ت ارات کرای رر عا ا ع ویره وی 
سلة ۹۳ ه. 


)٤(‏ اخحتلف فى نسب الخضرء وفى حياته وموته» ويضيق المقام بتفصيل هذه المسألة» انظر ما قاله 
العراقى فى شأنه فى تعليقه على الخبر الذى بين أيدينا. وانظر ما كتبه ابن حجر العسقلانى فى 
رسالقه #الرهر لض فى نبأ الخضر». وقال الزبيدى (الإتحاف :)٠١١/١‏ «وهى مسألة شهيرة 
الاحتلاف بين المحدثين والسادة الصوفيةء والكلام عليها طويل الذيل. . . وهذا الخبر على قواعد 
الا لا يستقيم» فإنه رؤيه ة مناميةء وسعد بن سعيد الحرحانى » قال البخارى عنه: لا يصح 
حديثه . وأبو طيبة : کی ن م . وكرز بن وبرة عن رجل من الشام مجهول لا يدرى 
من هو . ولكن مثل هذا يغتفر فى فضائل | الأعمال.ء وقد تلقته الأمة بالقبول. واللّه أعلم» . 


۱۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


مرات . وتستغفر لنفسك ولوالديك وما توالده ولأهلك وللمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات. سبع مرات . وتقول: 

اللهم يا ت افعل بی وبهم عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخرة ما أنت له 
اهل ا ا د إتك غفور حليم جواد كريم رءوفً 
رحیم» سبع مرات 

واقظر آلا ندع ذلك غدرة وة 

فقلت : أحب أن تخبرنى من أعطاك هذه العطية. فقال: أعطانيها محمد بالا . 
فقلت : أخبرنى بثواب ذلك . فقال لى: إذا E‏ توابهء فإنه 
e‏ ۰ 

فذكر إبراهيم التيمى» رحمه الله: أنه رأى ذات ليلة فى منامه أن الملائكة 
جاو ا ج الوا و ی اا و وصمًا عظيمًا عا را 
فى صفة الجنة. قال: فسألت اللائكة فقلت: لمن هذا كله؟ فقالوا: للذى يعمل 
مثل عملك. وذكر آنه أكل من ثمرهاء وسقوه من شرابهاء فأتانی النبی ي ومعه 
سبعون وسبعون صقا من الملائكة» كل صف مثل ما بين المشرق وا مغرب 
ا عل واا ى فل يا رسول الله إن e‏ 
هذا الحديت. صدق. اش e,‏ وهو عالم آهل 
الأرض» وهو رئيس الأبدال» وهو من جنود الله عز وجل فى الأرض. 

فقلت: یا رسول الله» فمن فعل هذا ولم یر مثل الذی رأیت فی منامی» هل 
يعطی ما أعطيته؟ قال: والذى بعثنى بالحق إنه ليعطى العامل بهذا وإن لم يرنّى 
ولم ير اجنةء إله ليغقر له م جميع الكبائر التى عملهاء ويرفع الله عز وجل عنه 
و ر ر ا ی الان ۷ كب ع د من السيئات إلى سنةء 
والذی بعثنی بالحق نیا ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله تعالی سعیدًاء ولا یترکه إلا 
من خلقه شق . 


- ۔ ۹٤١٠ء وفيه زيادة فى آخحره‎ ٠۰٤١/۱ هذا الخبر برمته فى الغنية» لعبد القادر الجیلانی»‎ )١( 


. ذكر ما يستحب من الذكر بعد التسليم من صلاة الصبح ۱۹ 
EEE A SR SES a‏ 
وقد كان إبراهيم التيمى رحمه الله مكث أربعة أشهر لم يطعم طعامًاء ولم 
e‏ فلعله بعد الرؤيا. والله تعالى أعلمء ذكره الأعمش عنه''. 
فهذا من جمل ما أتى ما يستحب أن يقرأ ويقال بعد صلاة الغداة. ولذلك 
فضائ جمة» وردت بها الأخبار حذفنا ذكرها للاختصار. 


١ 


«ليس له أصل» ولم يصح فى حديث قط اجتماع الخضر بالنبى َة ولا عدم اجتماعه» ولا 
حیاته ولا موته) . 
(۱) انظر : الحلية ۲٠٤ ۲۱۳/۴٤‏ . 


۲۰ قوت القلوب ۔ الجزء الأول 


المصل الخامس 


فى ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح 
الجامعة المختصرة المأثورة فى الأخبارالمتطرقة ١‏ 


رو أن النبى ية كان إذا افتتح دعاء افتتحه بقوله: «سبحانً ربى العلى الأعلى 
الوهاب»' . 

وأنه كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الّلك وله الحمده يحي 
e‏ وهو حی لا يموت» بيده الخیر وهو على کل شىء قدیر. لا إله إلا الله 
أهل النعمة والفضل والتناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصير له 
الكو ولو کره الكافرون». 

وروينا أن رسول الله مي قال لعائشة رضى الله عنها: «عليك بالجوامع 
الكوامل . قولى : اللهم إنى أسألك الصلاة على محمد وآله» وأسألك من الخير 
كله عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشرٌ كله عاجله 
وآجله» ا .واشالك أل وما فت إليها من قول 
و وأعوذ بك من التار وما قرب إليها من قول وعملء وأسألك من خير ما 
سألك به عبدك ر ت ج ا وأستعيذك مما استعادك منه عبدلك ورسولك 
محمد ڪلیاة وأسألك ما قضيت لى من أمر أن تجعل عاقبته رشداء برحمتك يا 
أرحم ل ج 
(1) نقل الغزالى فى إحيائه معظم الآدعية التى وردت فى هذا الفصل» انظر: الإحیاء ۳۱۸/۱ _ 


۸ 
(۲) أخرجه أحمد من حديث سلمة بن الاكوع فى مسنده ٠٤/٤‏ والحاكم فى المستدرك كتاب 
الدعاء ۱/ 4۹۸٤ء‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى» وهو فى كنز العمال برقم ۲۲٠۱۸ء‏ 

والإإحیاء .۳١۷/١‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه فى «باب الجوامع من الدعاء» انظر صحیح ابن ماجه ۳۲۷/۲ رقم ۳۱۰۲. 
ورواه الإأمام أحمد فى المسند /١‏ ۷١1١ء‏ وانظر الإتحاف ٦1/١‏ . 


۵. ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۲۹ 
وة انس ي مالك قال قال رول الله 35 E‏ ا 
ما أوصيك به أن تقولى : يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث. فأغثنى ولا تکلنی 

إلى تفسى طرفة عين» وأصلح لی شأنى كله '. 
وعلم ا الله ية أبا بکر الصديق رضى الله عنه هذا الدعاءء فقال: «قل : 

الهم إنى أسألك محمد كه راراهی و ا وكليمك› 

وعیسی روحك وكلمتك» وبکلام موسی» وإجیل عیسی» وزبور داود» وفرول 

محمد کا وکل وخر اة أو قضاء قضيته» أو سائل أعطبته» أو غنی 

أقنيته › أو فقیر اأغنيته » ا شال فته وأسألّك باسمك الذى أنزلته على e‏ 

اك اف الل اه اراق اا وأسألك باسمك الام و هع 

الأرض فاستقرت» وأسأالك باسمك الذى وضعته السموات فاستقلت: 

وأسألك باسمك الذى وضعته ى الجبال فاس ااك ناسماكف: الذى استقل 

به عرشك»› واسالك اسيك اا الطَاهر الأحد ا الوتر مزل فی كتابك 
من لدنك من الور المبين» وأسالك باسمك الذى وضعته على الاو اسار 
وعلى الليل فأظلم» وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك؛ أن تصلّى على محمد 
نبيك وعلى آله وأن ترزقنى القرآن والعلم وتخلطّه بحمی ودمی وسمعی 
وبصرى» وتستعمل به جسدى» بحولك وقوتك» فاته لا حول لى ولا قوة إلا بك 

يا أرحم الاخ . ۰ ۰ 
وروينا عن ابن عمرَ أن جبريل عليه السلام أتى النبى ية فعلمه هذا الدعاء: 

ايا نور السّموات والأرض» يا جمال السّموات والأرض» يا عماد السموات 

والأرض 4 ا بدیع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا صریخ 
المستصرخين» يا غوت المستغيثين» يا منتهى رغبة الراغبين» والمغرج عن 

۳٠٤/١ ووافقه الذهبى» والمغنى عن حمل الأسفار (الإحیاء)‎ ۷۳٠١ /١ أخرجه الحاكم وصححه‎ )١( 
. ۳۹۱۸ والکنز رقم‎ ٦٦/١ والإتحاف‎ 

(۲) قال عنه العراقى فى المغنى ۳٠١/١‏ : «رواه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب من رواية 
عبد الملك بن هارون بن عبثرة عن أبيه. وعبد الملك وأبوه ضعيفانء وهو منقطع بين هارون 
وأبى بكرا . 


۲ قوت القلوب - الجزءالأول 


المكروبين٠‏ ات عن المغمومين» ومجيب 2 المضطرين» وكاشف السوء» 
وأرحم الراحمين» وإلة العامين» منزول بك كل حاجة» يا أكرم الأكرمين» ويا 
ات الاح 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : لم یکن النبی ب یدع آن يدعو بهؤلاء 
الكلمات حين يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والأخرة» 
a‏ العفو والعافية فى دینى ودنياى. وفى أهلى ومالى . اللهم استر عوراتى› 
وآمن روعاتی. وأقلنی عثراتی . اللهم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن 
یمینی وعن شمالی ومن فوقى» وأعوذ بك أن أغتال من تحتى». 

ا الأسلّمى: قال لی رسول الله َل : ا 8 ا غلك لات 
اراد الع وکل و عل ا e‏ ال فلت بلا 
رسول الله صلی الله عليك . قال: قل: اللهم إنى ضعيف فقو فى رضاك ضعفى › 
وخذ إلى الخير بناصيتى» واجعل الإسلام منتهى رضاى. الهم إلى ضعيف 
فقونٰی» وإنی ذلیل فأعزنی» وإنى فقير فأغننى» برحمتك يا أرحم الراحمین»". 

وروينا عن أبى مالك الاشجمى قال: ٠‏ حدثنی آبی قال: كنا نغدو إلى النبى لاز 

فيجىء الرجل أو تجىء المرأة فيقول: كيف أقول يا رسول الله إذا أصبحت؟ قال: 
ا اللهم صل على محمد وآله» واغفر لى وارحمنی»ء واهدنی وارزقنی۔ 
وعافنى واجبرنى . فقد جمعن لك خير دنياك وآخرتك)0'. 


o * 2 e 
وروينا عن أبى زرعة قال: كتب إلى أبو هريرة فيما أكاتبه» وشافهنى به فيما‎ 

4 ت ٍ و 

القاه» أن الشيطان لا يطیف اسان يمول حین يیصبح وحین یمسی : اللهم ات 

(۱) فی کتاب : الکن والاسغاءة للدولابی» 1۷/۲ . 

(۲) أصله قز صحيح مسلم رقم TYA‏ وصحيح ابن ماجه» باب ما يدعو به الرجل دا أصبح 
رقم »۳٠۲١‏ ومسند أحمد ۲ وكنز العمال رقم ۷ 

(۳( أخر جه الحاکم فی مستدر که V-A/\‏ وقال : صحیح الاسناد» والمغنى ا/ c10‏ وفی مجمع 
الزوائد ۱۸۲/۱۰ علق الهيثمى على سند الطبرانى فقال: «وفيه أبو داود الأعمى وهو ضعبف 
جدا»» وكذا قال الذهبى فى التلخيص . 

. ۲۸٣/۳ والإتحاف‎ ٤0۹/۱۳ وتاریخ بغداد‎ ۰۲۱١ انظر : السلسلة الضعيفة » للألبانىء رقم‎ )٤( 


۵. ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۲۴ 
ا ا ا ص 
أعوذ باسمك وكلمتك التأمه من شر اسا e‏ وأعوذ باسمك وكلمتك 
التامة من شر عذابك وش عبادك. وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر الشيطان 
ج للم إنى أسآلك باسمائك وكلمتك E aS‏ 
وآله. ا ر ومن خیر ما تخفی وخیر ما تبدی. 
الهم إنى أعوذ باسمك وكلمتك ا ر ا بخ به الخهار: إن ربی الله 
الذى لا إله إلا هو و اف رر رت ال الا انا قال 
ومن شر ما جا به اللل ت بقول:ذلك ثلانا: 


وروينا عن عمر بن عبد العزيز عن محمد بن عبيد عبيد الله قال: آتى أبو الدرداء 
فقيل له: احترقت دارك. فقال: ما کان 2 ا ئم أتاه آت فقال: يا 
أا وة ن الارن جر دت LET‏ ل ف عل فقيل له: ما 
ندرى أى قوليك أعجب. قال: إنى سمعت رسول الله َة يقول: «من قال هؤلاء 
الكلمات فى ليل أو نهار لم يضره شىء وقد قلتهن! وهى : «اللهم لار 
اله إلا أنت عليك توكلت وآنت رب العرش العظيمء لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم ESA Ag E a sy Ee‏ 
علی کل شیء قدیر وأن الله قد أحاط بکل شیء علما . اللهم إنى أعوذ بك من 
ر ی وف شر کل دابة نت آخحذ ناصیتهاء إن ربی على صراط e‏ 

رت رونا نالدرا أنه قال e E‏ : #فإن 
تولو فل حسلبی الله لا إله إلا هو عليه توکلت زف رب العرش العظيم) 
[النوبة :۱۲۹] كفاه الله عز وجل ما يهمه من أمر آخحرته صادقًا کان أو كاذبا. 

وروينا عن النبى كل ائه قال: «ما أصاب احدا هم ولا حزن فقال: اللهم إنى 
ع ا ع ن أمتك» ناصیتی بیدك؛ ماض فى حكمك؛ عدل في قضاؤك› 
أسألك الهم بكل اسم هوك سميت به تساك أو آترلته فى كتابكة أو عله 
أحدًا من خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» آل تل لى ك 


› والكلم الطيب ا تبميه‎ «ToAY اسما والصفات› لل فر ا وکنز الغفال) رقم‎ CN 
ضعيف‎ :۳٠٦/١ ص۲۸ . وقال عنه العراقی فى المغنى‎ 


۲4 قوت القلوب . الجزء الأول 


۰ القرآن ريیع قلى, ور ضر وجلاء حزن 
قال : قیل : TT Seat‏ 
e‏ 

وروينا فی الأخبار أن إبراهيم الخليل کان يمول إذا أ 1 صبح : «اللهم هرلا شل 
EE‏ فافتحه على بطاعتك› واخحتمه لى بمغفرتك e‏ وارزقنى فيه حسنة 
تقبلها منی › وزکھا وضعفها لی وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لىء الك فور 
رحیم › ورو کریم) . فال : ومن دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد آدی شکر یومه» 
وکدل :دا ا 
ر باللّه عز وجل را وبال سلام دینا» ويمحمد اة نبيًاء کان حقا على الله 
أن يرضيه يوم القيامة»'. 

SS a Sl SCI E 
ا اة ا اغا دع ن اد کره» ولا أملك نفع ما أرجو. وأصبح الأمر بيدك‎ 
مدر افحت ما ي > فلا فقیر آفقر منی. الهم لا تشمت بی‎ 
را کیل سی کے د ولا تجعل الدنيا أكبر‎ oy › عدوی‎ 
همی › ولا مبلغ علمى» ولا غاية أملى» ولط فل م ار‎ 

وروينا عن عطاء عن ابن عباس قال: يلتقى الخضر وإلياس فى كل موسمء 
فیمترقان عن هذه الكلمات : (بسم الله » ما شاء الله » لا حول ولا قو إلا يالله . ما 
شاء اللّه» كل نعمة من الله . ما شاء الله» الخير كله بيد الله عر وجل. ما شاء 
الله » ضرف السوء إل الل ا شك آله لا حول ولا فوة إل باللّه»"» فمن 
(۱) رواه أحمد فی مسنده ۳۹۱/۱ ومجمع الزوائد ۱۸١/۷‏ . 
(۲) فتح الباری ۱۳١١ /۱١‏ ورواه الحاکم فی مستدرکه 0۸/۱ . 
(۳) نقل صاحب الإحياء هذا الخبر وعلق عليه الزبيدى فى الإتحاف 14/١‏ قال: «وهو فى فوائد 


أبى إسحاق المزكى تخريج الدارقطنىء وقال عنه: لا أعلمه إلا مرفوعًا إلى النبى مل ولكن 
ضعف سنده بطرقه المختلفة» . 


۵. ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۲۵ 
قالها إذا أصبح وات 

N I N SE AN aa, 
کوت آلف هه ر عدت هه لهم إنى أستغفرك من كل عقد عقدته لك ثم‎ 
لم أف لك به. اللهم إنى أستغفرك من كل نعمة أنعمت بها على فقويت بها على‎ 

معصيتك . الهم إنى أستغفرك من كل عمل عملته لوجهك خالطه ما ليس 
زر 

ا الروحاء الجمال وكان من أهل الخيرء أنه توحد ذات ليلة 
فی أرض فاستوحش وفزع» فظهر له شخص» قال: فاشتد جزعی منه 
س أ القرآن» لا ادك على شیء إذا أنت قلته أنست إذا 
انتر جفت: اديت O TR POAT‏ وجاك الله . 
قال: قل: «بسم الله ذى الشان» فش الرهااة شدید السلطان» کل یوم هو فی 
شأن» لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 

a‏ العا قال ت مخ بن حسان 
يقول: قال لى معروف ار رحمه الله : ألا أعلّمك عشر کلمات؛ خحمسة 
للدنيا؛ وخحمسة للآخرة» دعا الله عرز وجل پهن وجد الله سبحانه وتعالى 
عندهن . قلت: اکتبھا؟ قال: لاء ولکن أرددها عليك کما رددها على بکر بن 


۶ 


اخ اله تارا وتال لد > خی اه غ وجا لدنیای» حسبی 


(TT). 


(0 ا اشر ف الإحاب وغل عك الى 09 2 اه ا فت 

(۲) هو محمد بن حسان بن فيروز الأزرق البغدادىء روى عن ابن عيينة وجماعة» وروى عنه ابن 
ماجه» توفی ۲۵۷ه. انظر: الکاشف ۲۲/۳ رقم ٤۸٥9٩‏ . 

(۳) هو معروف بن فیروز الکرخی» کنیته بو e‏ ا السلمى: وهو من 
جلة ا وقدمائهم» وال مذكورين بالورع اة وکان أستاذ 2 السقطى» طبقات الأولياء 
ص٣ ٠‏ وانظر فى ترجمته: حلية الأولياء ۸/ ٠۳٦۰‏ وتاريخ بغداد ۳١/۱۹۹ء‏ وغيرها. 

a‏ «حبيش» والصواب ما أثبت. وهو من رجال الترمذی وابن ماجه» روی عنه ثابت 
ويزيد الرقاشى وجماعة . انظر فى ترجمته: ميزان الاعتدال /١‏ ١٠١٠ء‏ والكاشف» للذهبى» 
۱۱. 


۲٦‏ فوت القلوب . الجزء الأول 


n 


اله الكريم لما أهمنى» حسبى الله الحكيم القوى لمن بغى على حسبى الله الشديد 
لن كادي وء تخسن ال الر حم تد ارت خي اله الرغرقه غد الال 
فى القبر» حسبى الله الكريم عند الحساب» حسبى الله اللطيف عند الميزان» حسبى 
الله القدير عند الصراط» حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم». وادع بهؤلاء الكلمات: «اللهم يا هادى المضلين. وراحم المذنبينء 
و عترات العاثرين» ارحم عبدك ذا الخطر العظيمء والمسلمين كلهم أجمعين. 
واجعلنا من الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» آمين يا رب العالمين». 

يقال: إن عتبة الغلام" رئى فى المنام فقال: دخلت الجنة بهذه الدعوات. 

وليقل بعد ذلك هذا الدعاء: «اللهم عالم الخفياتء رفیع الدرجات. ذا 
العرش» تلقى الروح من أمرك على من تشاء من عبادك» غافرَ الذنب» وقابل 
ابد الات 0 9 ا ع ك ا ` 

زئن اراهن الصا فى ارم قل له باى. شىء جرت فال ذه 
الدعوات . 

وليقل هذا الدعاء: «یا من لا يشغله سمع عن سمع» ولا تشتبه عليه 
الأصوات»ء يا من لا تغلطه المسائلء ولا تختلف عليه اللغات» يا من لا يتبرم 
بإلحاح الملحينء ذقنی رد غفول: وجلاو وجك 

يقال : إن الخضر عليه السلام علّم .على بن أبى طالب عليه السلام هذا الدعاء. 

ولیسبح تسبيحات أبى المعتمر» وهو سليمان ال فقد 0 فى فضلها أن 
)١(‏ قال الزبيدى (الإتحاف :)۷٠ /٠‏ «المضلين» من اض الرجل؛ إذا صار حائرا لا یهتدی» . 
(۲) هو عتبة بن أبان بن صمعة . ولقب بالغلام» لأنه كان فى العبادة غلام رهان. وقيل: لأنه كان 

نصمًا من الرجال . الحلية ۲۲۹/۲ . والخبر السابق فى الحلية ۲۳۸/٠١‏ . 
(۳) فى المطبوعة «التميمى» وهو تحريف» وسيتكرر هذا الخطاً كثيرًاء وهو سليمان بن طرخان أبو 


المعتمر التيمى» نزل بالبصرة. كان يصلى الليل كله بوضوء العشاءء مناقبه جمة» توفى ١۳٤١ه›‏ 
انظر: الکاشف ۳۹٦/١‏ والحلية ۲۷/۳ _ ۳۷ء والاتحاف .۷۲/١‏ 


۵. دذكرالاأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۷ 


يونس بن عبيد رأی رجلا کان قد قتل شهيدًا ببلاد الروم فقال له: ما أفضل ما 
ایت ا اا تسبیحات أبى المعتمر من الله سبحانه وتعالی 

وقال المعتمر بن سليمان: رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته فقلت: ما 
مت قال خیرا صا ا ك 
المعتمر› فإنها ن نعم الشىء . وهذه هى التسبيحات : 

اسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» غد ما لق الله وغدد ماهو شال ا وال و ها هھ جال 
وملء ما خلق وملء ما هو خالقء وملء سمواته» وملء أرضه» ومثل ذلك 
وأضعاف ذلك وغدد فة وة عرشه» ومنتهی رحمته» ومداد کلماته» ومبلغ 
عله وراه وکن ری واا ری وعو ا دک ت به ف جم 2 
مضى» وعدد ما هم ذاكروه فيما بقى» فى كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة 
وساعة من الساعات ونسمة وشم ونَفس ولّمحة وطرفة من الأبد إلى الأبدء أبد 
الدنيا وأيد 2 وأكثر من ذلك؛ ا نقطع أرلا. و أ 

N o وليدع بهذ‎ 

روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما أراد الله 
عز وجل أن یتوب على آدم طاف سبعا بالبیت» وهو یومئذ لیس ببنى؛ ر 
حمراءء ثم قام فصلى ركعتين» ثم قال: «اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل 
معذرتی» وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی» وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی. 
اللهم إ ا ا۵ ا ا 
کت ل ر ارا ات لد ا ا0 واا 

فأوحى الله عز وجل إليه: «إنى قد غفرت لك» ولن يأتينى أحد من ذريتك 
فیدعونی بمثل الذی دعوتنی به إلا غفرت له وکشفت غمومه وهمومهء ونزعت 
E O N N O‏ 
وإن کان لا یریدها» . 


۲۸ قوت القلوب . الجزء الأول 

وليقل هذه الكلمات المنثورة» فإنها ما روى فى اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم 
بأخبار فى ذلك مأثورة: 

«الهم إنى أسألك بان الحمد لك» لا إله إلا نت الحثان الان بدي السموات 
والأرض» ذو الحلال ا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم 
یکن له کفوا أحده eT‏ با حی حین لا حی فی دیمومية ملکه وبقاه» 
یا حی محیی الموتی» یا حی میت الأحباء» رارت أهل الأرض والسماء. 

اللهم إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم» وباسمك الذى لا إله إلا 
هو الحى القيوم» لا تأخذه سنة ولا نوم. 

اللهم إنى أسألك .باسمك الأعظم الأجل الأعز الأكرم» الذى إذا دعيت به 
اج ات ةاغط :ا ور الو يا مدبر الأمور» يا عالم ما فى 
الصدورء يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاءء يا لطيمًا لما يشاء» يا رءوف» يا 
رختی اک یا عظيم» یا الله » يا رحمن»› يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا 
هو الحى القيوم» وعنت الوجوه للحى القيوم. يا إلهى وإله كل شىء إلهًا واحدا 
لا إله إلا أنت. 

اللهم إنى أسألك باسمك الله اللهء الله الله الذى لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم» فتعالى الله الملك الحقء لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أنت الأول 
الا حر القاف الباطن» وسعت كل شىء رحمةً وعلمًاء كهيعص» حم عسق» 
الر» حم» ن O N SS‏ 
يا غعفور› و لغيب والشهادة» هو الرحمن الرحيم» 


الهم إنى أدعوك باسمك المكنون المخزونء المرل السلام» الطّهر الطاهرء 
القدس المقدس» يا دهر» يا ديهور»ء يا ديهار» يا أبد يا أزل» يا من لم يزل» ولا 
يزول» هو يا هوء لا إله إلا هو» يا من لا هو إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا 
هو یا کان یا کینانء یا روح یا کائن قبل کل کون یا کائن بعد کل کون یا 


۵. ذكرالادعية المختارة بعد صلاة الصبح ۲۹ 


مکنول لکل ر اھا اذاف ا ی مجلی عظائم الأمور» 
فان تولوا قق حسبى له إلا هو عليه توكلت وهو رب اعرش العظيم) 
[التوبة ]٠١۹:‏ ا ا الصير 4 االو 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد » کما بارکت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

وليقل هذه الأدعية المأثورة: 

«اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر» والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر 
نعمتك وحسن عبادتك . وأسألك اللهم يا وتلا ا ولساتًا صادقا» وعملا 
تعلم ۰ فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأغفر السا فاست را اشرت وما 
اعت ا ارت ك ات الف وات الو ره وات غل کل کی قدو 

اللهم إنى أسألك إيمانًا لا يرتد» ونعيمًا لا ينفده وقرة عين الأبده ومرافقة 

اللهم إنى أسالك الطيبات» وفعل الغيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين. 
وأسألك اللهم ی رت الصلاة على محمد » وعلى آله أجمعين . وأسألك حك 
و حب من يحبك› وحب عمل يقرب ل حبك وأن توب على وتعفر ل 
ونر حمنی . . وإدا ردت بقوم فتنة فاقبضنى الك عير مون يا أرحم الراحمين 

اللهم بعلمك القب وفدرتكڭ على الخلی ؛ اأحینی ما کانت الحاة خیراً ا 


)١(‏ يقال إن هذه أسماء سريانية» ولعلها بقايا من تلك اللغة البائدةء التى هى الأم للعربية القديمة. 
انظر کتاب: منبع أصول الحکمة» ص ۸۸ ۔ ۹٩‏ . 


۲٠‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


ASE‏ کي کر لى -واشالكف اللهم ا وت ا ف الت 
الات وكله الحدل ف اا ,اله الق ا ال واه وة 
النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك من ضراء مضرة» وفتنة 

الهم يا رب ريا بزينة الإيمان» واجعلنا هدا مهتدين . 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد واقسم لنا E‏ 
وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تدخلنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا 
ا ا 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ») وارزفنا کون رف الوعيد» وشو 
راا اقرف ج دل ما طب وع ا جر 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيد الأولين رالا خر وصل على 
محمد وعلی آله أجمعين › والجن وجوهنا منك الا واملا قلوينا نف فرحا 
O E CNT EST‏ 
اا اجا اخ لعا ساك 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد EET‏ وشكرك وخسن 
عبادتك . 
ودوام العافية بدوام العصمة» وأداءَ الشكر بحسن العبادة. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعوذ بك من فتنة الغنى» وفتنة 
اة وغ م افد وشتات اا وعذاب القبر. قو ك ف 
غتی مطغ» و ر ومن هوی مرد« وقرين مغو. 

اللهم إئ. أشالك الطلاة على محمد على اله واتالك. الهدى: «والنقى 


۵ ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۴١‏ 

الله صل على مةد نك وصفك» ول مدمى لعداب ٠‏ ول تر خرن الىد 
الل اغود اال مدال ها ر جا وا سه و اع ك ي ا ا 

اللهم إنى أسألك الصلاة على نبيك محمد وعلى آله» وأسألك خير هذا اليوم 
وخير ما فيه» وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. أعوذ بك اللهم يا رب من شر 
طوارق الليل والنهار» ومن بغتات الأمور» وفجاأة الأقدار» ومن شر كل طارق 
يطرق إلا طارقًا يطرق منك بخير» يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

اللهم صل على محمد وعلى آله واجعل یو منا هذا ال اء واو سط 
TET‏ 

اللهم ضا غل محمد وعلى أل لحك واجعل أوله رحمه»› وأو سطه نعمة › 
وآخحره تكرمة. 

اللهم صل على محمد نبيك وعلى آله وأعوذ بك أن ا ا و اضل أو 
أضَل» أو أظلم أو أظلم» أو أجهل أو يجهل على عر جارك وجل ثناؤك 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» وإدا ریت بقوم وا أو فتنة 
ناقض الك قر مدل ول مون 

اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى 
کک وات کے ا و اا راغ ا 
من شر الوفاة وأشالك حير ما بسنهما» وخير ما بعد ذلك» أحینی اء السعداء 
حياة من تحب بقاءه» وتوفنی وء الكهذا وفاة من تحب لقاءه ی خير الرازقين › 
ويا أحسن ا ويا أحكم الحاكمین › ويا أرحم الراحمين› وا وت العالمين . 
CET‏ ا ا 


تەق و 


وما يعرج فيها. 


۳۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


اك که الذی تواضع کل شىء لعظمته. وذل کل شىء لعزته» وخحضع کل 

شیء که واستسلم کل شىء لقدرته. رالحمد لله الذى سکن کل شی له 
والحمد لله | الذی أظھر کل شیء بحکمتهء ET‏ 

اللهم صل على ل محمد وعلی ل محمد » وأزواجه ودریته ف العالمين › 
إنك حميد مجيد كريم 

الله فصل غل تيد عد ركه ورررلك اي ايء ال سرك الات 
اللهم الف أعوذ بك من حدة ال حرص › وشدة ة الطمع. وسورة الغخضب»› 
الغملة› وتعاطی الذلة. أعوذ u‏ ن مباهاة المكثرين › والإزراء على ن وأن 
آنصر ظالان أو أخذل مظلومًا» وأن أقول فى العلم بعیر العلم» وأعمل فى الدين 
اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستخفرك لما لا أعلم. اللّهم 
ا أعوذ بك من اتباع خحطوات الشبطان وشرکه فی الال الغا وقبول أمره فى 
السوء والفحشاء. 

اللهم إنى أسالك الصلاة على نبيك محمد وعلى آله» وأسالك حسن 
الاخحتبارء رة الاعتبار» وصدق الافتقار. 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد وافتح بخير»› واخحتم بخیر» وان 
الفتاح العليم. 

اللهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمد وارحم ما خحلقت» واعفر ما 
قدرت» رظب ما رزفت » وہ ما اله وتقبل ما استعملت › وا ما 
استحفظت» ولا تهتك ما سترت» فإنه لا إله لا إلا آنت. 
ا ومن كل راحة بغر خدمتك؛ ومن کل سرور 
وات ومن كل فرح بغير مجالستك»› د ر ا 


0.د كرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح a‏ 
ا اا ا 


اللهم صا على محمد وعلى آل محمد» واجعلنا من أوليائك المتقين» وحزبك 
امفلحين» وعبادك الصالين. 

الهم صل على محمد وعلى آل سك واب ع فاتك عا ووا 
احا ا وض ا اا 

اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله ونسألك جوامع الخير وفواتحه 
وخواتمه» ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواته. 

اللهم صل على محمد وعلى آل خوك اعا ا ا و ا 
نهيتناء واحفظ لنا ما أعطيتناء يا حافظ الحافظين» ويا ذاكر الذاكرين» ويا چ 
الشاكرين» بحفظك حفظواء وبذكرك ذکروا» E Ê Û E Aa‏ 
N CC OY‏ لا تکلنى إلى نفسى يا رب طرفة عين 
فأهلَّك ولا تکلنی إلى الخلق فأضيع. اكلأنى کو الله وا تخل هي 
وتولًنی با تتولّى به عبادك الصالحين. 

الهم صل على نبيك محمد وعلى آله وبقدرتك على تب ع ا 
التواب الرحيم. وبحلمك على اعف عنى إك أنت لغار 1 ومعلك ی آرف ى 
إنلك أنت الرحمن الرحيم»› وملكك لى ملكنى نفسى ولا تسلطها على إّك آنت 
الك اكان انك اياك ۷ إل انت عات سرا وظلت فجي 
فاغفر لی ذنبی› انك انت ري ل إله إلا نت اله لا بر الذنوت الاآنت: 

اللھم صل على محمد وعلی آل محمد» وآلهمنی رشدی» وقنی شر نفسی . 

اللهم صل على محمد وعلى آل یت وار ا ل ا عا 
وقتّعنی با رزقتنی» واستعملنی به صالخا تقبله منی . 

الهم إنى أسألك أن تصلى على نبيك محمد وعلى آل محمد وأسألك العفو 
والعافيةء وحسر اليقين» والمعافاة فى الدنيا والأخرة. 

الهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمد» وأعوذ بعفوك من عقابك» 
وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما 


٤‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


آل ا و ك کی را ری الک م ا ع 
کسبت آنا غد ٣‏ ابت غد اف ا جار فى حكمك» > نافذ فى قضازؤك› 
غدل ف ك إن تعذب فأهل ذلك أ ناء وإن ترحم فأهل ذلك أنت. فافعل 
اللهم يا مولایء يا الله يا رب افعل بى ما آنت له أهل» ولا تفعل الهم يا 
رب يا الله بى ما آنا له أهلء فإك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

با سن آل اتضره الدنوات» ولا تنقصه المغفرةء هب لى اللّهم يا رب ما لا 
يضرك. وأعطنى ما لا ينقصك . أفرغ الهم علينا يا رب a‏ ملین 
رامقا بالصاطين: انت رلا فار فا وارخهة راتت خير التائ 

لو اکت ب لَنا فی هذه الدنا حسنة وفى الآخرة إنا هدنا إِلَيّك [الاعراف:٠٠٠].‏ 


ر ر 


ا وإلك آنا وإليك المصير *# ربنا لا تجعلنا فننة للّذين 
ا و 

رسا اغفر نا ذنونا وإسراقنا ذ فی أمرنا وئبت أقدامتا وانصرنا على القوم 
الكافرين 4 [ال عمران:١٤۱].‏ 

2 را وي‎ ٥ 

#ربنا آتنا من لدنك رحمة وهےء لنا من أمرنا رشدا# [الكهف ٠٠١:‏ 

لإربنا آتنا فى الدنيا حسَةً وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب التار4 [البقرة:٠١۲].‏ 

اللمم إن بالك اد الى عل بك جمد وغل آل مجندة واسالك 
الصبانة والعون على الطاعةء والعصمة من المعصية› وإفراغ الصبر فى الخدمة» 
وإيزاع الشكر على النعمة. 

وأسألك يا مولای» يا الله » یا رب» الصلاة غل نك محمد» وعلى آل 
محمد » وأسآلك الق وحسن المعرفة بكڭ» وأسالك المحبة وحسن التوكل غلك 
وأسألك الرضا وحسن المنقلب إليك. 


ري و رو ت ار ر ٤‏ ۴ ق ن 
لربنا إننا سمعنا منادیا ینادی للڑیمان أن آمنوا بربکم فامنا رہنا فاعفر لنا دوا 


۵ ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۳۵ 


كم ك سر ت َة ن ت سے ل لل م که يى 


يوم القيامة إّك لا تخلف ايعاد [آل عمران :۱۹۳ ۔ .]١۹٤‏ 

لإربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخْطأنا ربنا ولا تحمل علا إصرا كما حملته على 
الذين من قلنا# [البقرة:٣۲۸]‏ ا آخرها. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وطهر قلوبنا فى قلوب الأبرار» وزك 
أعمالنا فى عمل الأخيار» وصل على أرواحنا فى أرواح الشهداءء يا أكرم 
الأكرمين» ويا أجود الأجودين» ويا أرحم الراحمين. 

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وعلمًا وزهدا وعبادة وأمتا ورزقا من حلال» وفى 
الآخرة حسنة ورضوانك والحنة» وقنا برحمتك عذاب النار وعذاب القبر» وقنا 
سخطلّك وغضبك وعذابك وأهوالّه» عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخرةء 
برحمتك يا أرحم الراحمين». 

اا ا اا ع وچ فقد روی من 
ثواب ذلك ما هو غاية الطالبين . روينا عن على عليه السلام عن النبى بي قال: 
«إن الله تبارك وتعالى يمجد نفسه فى كل يوم» يقول سبحانه وتعالى: إنى أنا الله 
رب العالمين . إنى أنا الله لا إله إلا أنا الحى القيوم. إنى أنا الله لا إله إلا أنا العلى 
ا إنى آنا الله لا إله إلا أنا العفو الغفور. إنى أنا الل لا إله إلا آنا مبدئ كل 
شىء وإلى يعود. إنى أنا الله لا إله إلا آنا لم آلد ولم أولد. إنى آنا الله لا إله إلا 
أنا العزيزٌ الحكيم. إنى أنا الله لا إله إلا آنا مالك يوم الدين. إنى آنا الله لا إله إلا 
أا الح الرحد إت اا ال إل إلا آنا الى الير ولش إئى أا ا لا إل 
ا و ا ل ل ال ا الاد لاجد ارد الصا 
الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الفرد الوتر. إنى أنا الله 
لا إله إلا أنا عالم الغيب والشهادة. إنى أنا الله لا إله إلا آنا الملك القدوس. إنى 
أنا الله لا إله إلا آنا السلام المؤمن المهيمن. إنى أنا الله لا إله إلا آنا العزيز الجبار 
مكبر . إنى أنا الله لا إله إلا أنا الخالى البارئ. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الأحد 


۳٣۹‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
الور ا ا ا ل إل ا اا الک اال ااا اه ل ا اا اة 
القهار . إنى أنا الله لا إله إلا آنا نا الحكيم الكبير. إنى أنا الله لا إله إلا أنا القادر 
الرزاق. إنى أنا الله لا إله إلا أنا أهل الثناء والمجد. إنى آنا الله لا إله إلا أنا أعلم 
الس وأخفى . إنى أنا الله لا إله إلا آنا فوق الخلق والخليقة. إنى أنا الله لا إله إلا 
ا ار اتا فيختم» ويقول: فسبحان الله رب العرش العظيم . 

فمن دعا بهذه الكلمات فليقل: [إتك] أنت الله [الذى لا إله إلا أنت] كذاء 
و[إتك] أنت الله [الذى لا إله إلا أنت]"' كذا. 

دفن دعا و امح كب اتاك الاخت اا الذي ارون 
محمدا َة وإبراهيم وموسی وعیسی والنبیین صلوات الله عليهم أجمعين فى دار 
الجلال» وله ثواب العابدين فى السموات والأرضين 

وليقل: اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تكون لك رضاءء ولحقه أداء 
وأعطه الوسيلة والفضيلةء وابعثه المقام المحمود الذى وعدته» واجزه عنا ما هو 
أهله» واجزه أفضل ما جازيت نبيًا عن أمته» وأعطه الشرف والشفاعة يوم الذي 


اللهم صل على محمد نبى الرحمة» وسبد الأمة» وعلى جميع إخوانه النبيين› 
وصل على أيسنا آدم وأمنا حواء» ومن ولدا بينهما من الصاحين والمسلمين: وصل 
على ملائكتك أجمعين من أهل السموات والأرضين . وصل علينا معهم برحمتك 
یا أرحم الراحمین. واغفر لی ولوالدی وما توالداء وارحمھما کما ربیانی صغیرًاء 
واعفر للمؤمنين والمؤمنات› والمسلمين والمسلمات؛ الأحاء منهم والأّموات . 

زت اغعفر وارحم» وتجاوز عما تعلّم» ونت الأعز الأكرم» وات حر 
ا اجا و اا و له و ا جو وا رل ر و ا 
العلى العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله وحده لا شريك له. 


)١(‏ قال عنه العراقی فى المغنى :۳۱۷/١‏ «لم أجد له أصلاًا. وفى الإتحاف ۷٠/١‏ _ ۷۲: قال 
ای کی ر و ی ا وھ و ا ت ف 1 
(۲) ما بين المعحفات من الإحياء ۳١۷ /١‏ والإتحاف .۷۲/١‏ 


۵ ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۴۷ 
ا ب 
فهذا جامع ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن [الرسول] المصطفى وة 
وعن الصحابةء وعن أئمة الهدى. وحذفنا ذكر فضائل ذلك وما جاء فيه من 
الروايات إيجازا. 
تقول ا الدغاة د اة الا رقا قروب الم فى كل بوه ان قال 
بعد صلاة مكحتوبة فقد استكمل الفضل› بفضل الله عز وجل ورحمته. 


$ 3 


۴۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


المصل السادس 
فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الفداة 


وهو أنه يأخذ فى تلاوة القرآن» وفى أنواع الذكر من التسبيح والحمد والثناءء 
وفى التفكر“ فى عظمة الله سبحانه وتعالى وآلائه» وفى تواتر إحسانه ونعمائه 
اوئن وراظن ال وغ اا ال ےا من جت بخ الت و 
حیث لا یحتسب› وفيما يعلم العبد وفيما لا يعلم. 

ویتفکر فى تقصيره عن الشكر فى ظواهر النعم وبواطنهاء ور عن القيام بما 
مره به ا ودوا م الشكر على النعمة. 

أو يتفكر فيما عليه من الأوامر والنوادب فيما يستقبل . 

أو يتفكر فى كثيف ستر الله تبارك وتعالى عليه» ولطيف صنعه به» وخفي 
لطفه له» وفيما اقترف وفرط فيه من الزللء وفى فوت الأوقات الخالية من صالح 

أو يتفكر فى حكم الله تعالى فى املك وقدرته فى لملكوت. وآياته وآلائه 

أو يتفكر فى عقوبات الله عز وجل وبلائه» [وفى آلائه]"“ الظاهرة والباطنة 

سرس ان لک و ت 

فيهماء ومن ذلك قوله عز وجل : لڑوذكرهم بأيام الله [إبرام هيم .]٥:‏ قیل : بنعمه» 


وقیل : بعقوباته. 


)١(‏ جعل الغزالى «التفكر ا قسمً مستقلاً من ربع المنجيات» وهو الكتاب التاسع من (اللإحياء 
ا فى العبادة. ولكن مجامع أمر التفكر ترجم إلى ما ذكره 
أبو طالب هنا. انظر : الإتحاف ۱۳١ ء۱٠۳١ /١‏ . 

(۲) ما بين المعكفات زيادة من: (ك). 


٦.د‏ كر عمل المريد بعد صلاة الغداة ۳۹ 


4 ۴ م ا کک ا ا ا ي 
ومنه قوله عر وجل : #فاذكرواآلاء الله لعلكم تفلحون# [الاعراف .]٠۹:‏ 
ي اا ر ر ار س 

ومثله: #فبأى آلاء ریکما تکذیان# [الرحمن ]٠۳:‏ أى: بأى نعمة تكذبان يا معشر 
الین والان إن استطعتم › وهما الثقلان . 

ففی أف نوع من له المعانى ا حذ فىه فهو ذکر» والذكر اد وهو يخر ج 
إلى الك افك دل ف ارت اك د قوی صار مشاهدة. کما قال 

سے سے رم سر و 

عز وجل : «الَذين كرون اللهقباما وقعودا على جنوبهم ويتفكر یتفکرون فی خلق 
السموات والأرض را ما خلقّت هذا باطلاً ساك فقنا عذاب التار4 آل 


عمران:١۱۹].‏ ولا يكون مشاهدة إلا عن يقين › e‏ روح الايمان» ومزیده» وفن 
ا ممن“ 

ذفال تفظن العلماء فى فير الخر: «تفکر اک م عا هف 
التفكر الذى ينقل من المكاره إلى الحاب» ومن الرغبة والحرص إلى القناعة 
والزهر 

وقيل : هو التفكر الذى يظهر مشاهدة وتقوی» ویحدث ذکرا وهدی [وزهدًا]» 
کقوله تعالی : لواذکروا ما فيه لَعلکم تتقون) اة :1۳ 


)١(‏ فى (ك): والدعاء عبادة». 

(۲) فى المطبوعة: «والذكر» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ك): واليقين روح الإأيمان وهو مزيد المؤمن'. 

)٤(‏ ورد بهذا اللفظ فى الفوائد المجموعة» للشوكانى» صا١٠۲٠»‏ وكشف الخفاء للعجلونى»› 
۱/ ۷۰ والاتحاف ۱١١/۱۰‏ وخرجه عن العراقى وغيرهء انظر: الإحياء ٤١١/٤‏ . 

(ه) قال الزييدى: «وإنّما كان التفكر أشرف العبادات» إذ فيه معنى الذكر لله وزيادة أمرين: 
أحدهما: زيادة المعرفةء إذ التفكر مفتاح المعرفة والكشف؛ لاأنه إدارة فكر» وتصرف قلب فى 
معانى الأشياء لدرك المطلوب. فالفكر يد التفس التى تنال بها المعلومات» كما تنال بيد الجسم 
اللحسوسات . وبهذا التصرف القلبى يتدرج إلى فتوح باب المعرفة والكشف الإلهى. والثانى : 
زيادة المحبةء إذ لا يحب القلب إلا من اعتقد تعظيمهء ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله 
إلا بمعرفة صفاته العلاء ومعرفة قدرته الباهرة» وعجائب أفعاله فى خلقه» فيحصل من الفكر 
المعرفة» ومن المعرفة التعظيم› ومن التعظيم المحبة». انظر: الإتحاف ٠١١/١‏ . 


2 قوت القلوب ‏ الجزءالاأول 


ا 


ولقوله تعالی : للَعلهم تقون آو بحدث لهم ذکْرا) [ط:1۱۱۳. 
ومثله: ليبن الله کم الآيات َعلّکہ كرون # فى الدنّا والآخر ة4 
آل )ا ای لون ج ویرغبون فیما يدوم »› ویزهدون فیما یمنی . 


ري د 
وقد جعل الله عز وجل البيان يعلمنا اقتضاء الشكر عليه" فقال: ليبن الله 


روت س ق 


کم آیاته لعلکم تشکرون) [المائدة:۸4]» وكما قال تعالى : لواذکروا ما فیه لَعلکم 


ر ار 


تتقون# [البقرة:۳٦]»‏ وقد وصف [الله] أعداءه بعد ذلك [بصفات ضد ذلك)]"» 
فقال : لالذین کات أعینهم فی غطاء عن ذکری) [الكهف:٠١٠]‏ . 

e‏ م الدرداء: كانت ا اکر عباده أبى الدرداء التفكر› وقد کان يقول : ما 
ری آن آزیح فی كل يوم ثلانتائة ديار الفقها فى سيل الله ع وجل تيل 

أو" يعتقد حسن النيات› رر ل ارات فیما بینه وبين الخالق تعالی»› 
وفيما بينه وبين ٠‏ الخلق . 

أو يستغفر الله تعالى » ویحدد التوبة : مضصی من عمره»› ولا بأتنف من 

أو يخلص النغاء ك وتضرع› و وتخشع» ووجل» وإخحبات» إلى 
أن يعصمه من جميع ال عنه» وأن يو فقه لصالح الاغمالء ويتقضل عليه 
برعائی الأفضال› وهو فی ذلك فارع القلب» مجر د الهم Es‏ راض 
بالقسم. 

أو يتكلم بمعروف وخير» ويدعو به إلى الله تعالى» وينفع به أخاه» ويعلم من 


)١(‏ فى (ك): «البيان نعمة لا اقتضى الشكر عليه». 
)۲( زيادة من (ك). 
(۳( وردت فی (ك): ول وكذلك فى مواضعها التالية. 


٤١ ذكرعمل المريد بعد صلاة الفداة‎ ٦ 
فهذه كانت أذكار المتقدمين وأفكار السالفين . وقد كان الذكر والتفكر من أفضل‎ 
عبادة العابدين» وهو طريق مختصر إلى ب العالمين . ففى أى هذه المعانى أخحذ‎ 
فهو ذاكر لله عز وجل فلا يزال كذلك. وهو فى جميع ذلك مستقبل القبلة فى‎ 
. مصلاه‎ 
ولا يستحب له أن يتكلم أو يعمل غير ما ذكرناء من الأذكار. وقد كانوا‎ 
يكرهون الكلام بغير معروف وتقوى» من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ومنهم‎ 
2 
من شدد فی ذم الكلام من الفجر إلى صلاة الغداة بغير دک ور‎ 


رفوت دل فن عل ماف د ها 
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. فى (ك): «وهذه سنة قد جهلت»› فمن عمل بها فقد أظهرها»‎ )١( 


٤‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


المصل السابع 
فی ذکر أوراد التهار ° 


وهى سبعة أوراد. وغذا هو الورة الآرل هن الهار: ٠رف‏ الهار سبعة وراد 
أولها : من طلوع الفجر . الثانى :إلى طلوع الشمس» وهو كما ذكرناه من الأذكارء 
وهو الذى أقسم الله عر وجل به فقال: لوالصبح إذا تس4 [التكوير :۱۸]. فتنفسه 
من طلوع الفجر [الثانى] إلى طلوع الشمس» وهو الظل الذى مده الله تعالى 
لعباده» ثم قبضه إليه ببسط الشمس عليه» وأظهره من آياته"". وجعل الشمس 
کشفا له ودلیلاً علیه» فقال سبحانه: ألم ت تر إلى ربك كيف مد الظّر 4 یعنی : 


e‏ سے سر لر 


سه لاولو شاء لجعله ساکتا) ف اغ اه ل لثم جعلتا 
م عليه دلبلا [الفرقان: ٤ ١‏ ] قول : کشمناه بها ففره أن الدليل هو الذى 


ar ر‎ EF ا‎ 


يكشف المشكل ويرفع المشتبهء > لئم ق قبضناه إلينا قبضًا يسيرا# [الفرقان:١٤]‏ يعنى : 
کر ا ا ی ی خفیًا لا يفطن له ولا یری 
ا ا ف ااي ره اوا ا ف لرن ا ع جكهت 
وهو الإصباح والفلق الذى يمدح الله عز وجل بخلقه» وأمرنا بالتنزیه له عنده» 
والاستعاذة من شر ما خحلق فیهء فقال عر وجل : تالق الإصبّاح) [النعام »]۹٦:‏ 
وقال لإفسحان الله حین ا وحین تصخر [الروم:1۷] أى: a.‏ 


(۱) کل ما یتصل بالأوراد ضمنه الغزالى إحياءه مع تغبير تغبير العبارة أحيانًا أحياتًا أخرى» 
/ ۳۲۹ کات رتت الاوراد وتفصط إخاء لير وانظر كذلك: > للجیلانی» فصل 
أوراد الليل والنهار ٠١۷٤/۳‏ نقله أيضا عن القوت دون إشارة. 

(0 9( 

(۳) فى (ط): «وهو الظل الذى أمده الله تعالى لعباده» ثم قبضه إليه ببسطه الشمس عليه وأظهر 
من آياته» وأثبت ما فى (ك). 


۷ دکرأوراد التهار 3 


6 سے کے تھے سے اک۱ 


بالصلاة عندهماء وقال: #قل أعوذ برب القلّق # من شر ما حَلق) [الفلق 
ي فلق الصبح . 
فإذا أم العبد الفتنة والكلام فيما لا يعنيه» والاستماع إلى شبهة من القول» 
وا فن الط إلى ا كرو ا عن الاي رها به الات راس ر 
u‏ الأفة غ من التزين والتصنع للناس› ورزق الشغل بمولاه» والإخلاص له 
بالاعراض عمن سواه» فقال ما ذكرناه من الذكر فى مصلاه فى مسجد الجماعة› 
EEE‏ ال برفع الساجد ت تلع وا : فى وت أذن الله 


م ل و ےہ ن ص 


أن نرقم ویذكر فیها اسمه) [النور:١٠۳].‏ 
بم ١‏ ل 
وإن لم يأمن الفتنة› وخشى دخول الآفة عليه من لقاء من يكره ومن يلجئه 
إلى تقية أو مداراة» أو خاف الكلام فيما لا يعنيه» أو الاستماع إلى ما لا يندب 
إليه» انصرف إذا صلى الغداة [فى جماعة] إلى منزلهء أو إلى موضع خلوة» 
بعد أن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى 
ویمیت وهو حی لا یموت» بيده اخیر وهو على کل شیء قدیر» عشر مرات فی 
و و م ۴ 
مصلاه وهو ثان رجله قبل أن يقوم» ويقراً بعدها لق هو الله أحدي عشرا قبل 
اتگل Hh OS‏ تی 
ببقية ورده فی بیته أو فی خلوته» وهو فى ذلك مستقبل القبلة. وهذا حينئذ أفضل 
له وأجمع لقلبه". 
ولا يقدم على التسبيح لله عز وجل والذكر له بعد صلاة الغداة وقبل طلوع 
الشمس إلا أحد معنيين : 
ار غل ر قوی رضن عله أو لذت إل غا بص .هة ل أو 
یعود نفعه على غيره. ويکون ذلك أیضًا ما یخاف فوته بفوت وقته. 
(1) زيادة من نسخة (ك). 


(۲) قال صاحب عوارف المعارف (صا١١"):‏ «فإن السكوت والذكر فى هذا الوقت له أثر ظا 
بحده أرباب القلوب وأهل المعاملة) . 


3 قوت القلوب . الجزء الأول 

والمعنى الآخر: يكون إلى تعلّم علم أو استماعه ما يقربه إلى الله تعالى فى دينه 
وار تع ور هده .لذا ا [ولا يسمعه إلا] من العلماء باللّه عز وجل 
الموثوق بعلمهم» وهم علماء الآخرة. أولو اليقين والهدى» الزاهدون فى فضول 
الدنيا. ويکون فى طريقه ذاكرا لله عز وجل أو متفكرا بأفكار“ العقلاء عن الله 
عز وجل . 

فإن اتفق له هذان» فالغدو إليهما أفضل من جلوسه فى مصلاه» لأنهما ذکر 
الله عز وجل وعمل له» وطريق إليه [تعالى] على وصف مخصوص مندوب إليه» 


ت 


1 ن وق کے اوق او ت مز ا تا 
قال الله عز وجل : ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه4 
[الأنعام:١١٠].‏ 

وقال النبى ية: «من غدا من بيته فى طَلب العلم فهو فى سبيل الله حتى 
يرجع». 


وقال ابن مسعود. «اغد عاا أو متعلمًا أو ما ولا تکن الرابع تهلك» . 
والغدوء والغداة: تكون قبل طلوع الشمس. 

وق ا N E E‏ 
حى يرجم . ومن خرج من منزله يلتمس علمًا وضعت له الملالكة أجنحتها رضنا 
با صنع › وات الأرض وملائكة السماء و الهواء وجا الما . 


وی حدیٹث ان ذر الغفارى رحمه الله ' (حضور مجلس علم أفضل من صلاة 
ألف ركعة» وأفضل من شهود ألف جنازة» ومن عيادة ألف مريض . قيل: ومن 


)١(‏ فى المطبوعة: فى أفكار». 

(۲) أخرجه الترمذى من حديث أنس فى باب فضل طلب العلم بلفظ : «من خرج فى ٠...‏ وقال: 
حسن غریب . وضعفه الالبانی» انظر: ضعیف الترمذی» ص٤۳۱‏ رقم ٤۹٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فی سننه من حديث أبى الدرداءء باب فضل العلماء والحرص على طلب 
العلم باختلاف فى اللفظ رقم ۲۲۳ e‏ : صحیح ابن ماجه رقم ۱۸۲ وفيه: «وإن طالب 
العلم يستغفر له من فى السماء والأرض» حتى الحيتان فى الماء». وأخحرجه الترمذى بلفظ قريب 
من لفظ ابن ماجه» صحیح الترمذی رقم .۲۱١۹‏ وغيرهما من كتب السنة. 


۷ ذكرأوراد النهار ۵ 
فراءة القرآن؟ فقال: وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم»' . 

فإن لم يتفق له أحد هذين المعنيين» فقعوده فى مصلاه أو فى مسجد جماعته أو 
فی بیته أو فى خلوته» ذاكرا لله عر وجل بأنواع الأذكار» أو متفكرا فيما فتح له 
مشاهدة هذه الأفكار فى مثل هذه الساعة - أفضل له تما سواها". 


روينا عن رسول الله موّ: «لأن أقعد فى مسجد أذكر الله عر وجل فيه من 
صلاة الغداة إلى طلوع الشمس ات ال سآن ات أربع E‏ 

وروينا أن النبى ية «كان إذا صلَى الغداة قعد فى مصلاه حتى تطلع الشمس»ء 
وفی بعضها: وشل وك : 

وقد تدب إلى ذلك فى غير حديث. وجاء فى فضل الجلوس بعد صلاة الصبح 
ا طلوع الشمس وفى صلاة ركعتين بعد ذلك ما يجل وصفه» اخحتصرناه. 

روينا عن الحسن أن النبى هة كان يذكر من رحمة ربه أنه قال: «يا ابن آدم» 
اذکرنی من بعد صلاة الفجر ساعة»وبعد صلاة العصر ساعةء أكفك ما بينهما»” . 


(۱) قال العراقی :)۹/١(‏ «ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات» ولم أجده من طريق أبى ذر». وانظر: 
کشف الخفاء للعجلونی» ٤۳۳/۱‏ . 

(۲) فى الإتحاف: ما سواهما». وقال صاحب العوارف (ص۳٠"):‏ «فإذا فرغ من ذلك يشتغل 
بتلاوة القرآن حفظاء أو من المصحف أو يشتغل بأنواع الأذكارء ولا يزال كذلك من غير فتور 
وقصور ونعاس فإن النوم فى هذا الوقت مكروه جدًا. فإن غلبه النوم فليقم فى مصلاه قائماء 
مستقبل القبلة» فإن لم يذهب النوم بالقيام يخطو خطوات نحو القبلة» ويتاخر بالخطوات كذلك؛ 
ولا يستدير القبلة» ففى إدامة استقبال القبلةء وترك الكلام والنوم» ودوام الذكر فى هذا الوقت - 
أثر كبير» وبركة غير قليلة» وجدنا ذلك بحمد الله ونوصى به الطالبين . وهذا الوقت أول النهار 
مطبة الأوقات والنهار مظنة الآفات. فإذا أحكم أوله بهذه الرعاية فقد أحكم بنيانه» وتبتنى 
أوقات النهار جميعا على هذا البناء» . 

(۳) سنن أبی داودء باب فى القصص» رقم ۴۷ من حديث أنس بن مالك . وانظر: صحيح أبى 
داود رقم ۳١٠٤‏ وهو بلفظ : «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله . . .٠.‏ وهو بنحوه فى مسند أحمد 
۳/ ۷ وسنن البيهقى ۰.۸۹/٠١‏ وغيرهما. 

)٤(‏ أخحرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة» كتاب المساجد» باب فضل الجلوس فى مصلاه» رفم 
7 ۷۰ 


. الحلية ۲۱۳/۸ من حديث أبى هريرة» وقال عنه: «غريب من حديث الحسن؟‎ )٥( 


3 قوت القلوب . الجزء الأول 

و ارت التمس ,اد صن ات ای وکات وا ال تت هي 
ن ا ب س ي 2 و ۾ 
الا دکره الله عز وجل فی قوله: #يسبحن بالعشى والإشراق) [ ص :۱۸] . 

ر فإن علم مريضاً عاده» وا دقرت اة ا > وإن كانت معونة 
غل رو ری سی ا a‏ وات كانت 
فرضسًا يلزمه القيام به سارع إليهء وإن لاح له فضل ندب إليه انتهزه قبل فوته. 

فهذا أفضل شىء يعمله بعد الأذكار والأفكار» من بعد طلوع الشمس. 

فإدا فرغ من ذلك ولم يتفق له ما ذكرناه من القربات أخحذ فى الصلاة أو تلاوة 
اه ا ا 
أو المطالبة لها والاستخراج منها فيما يأتنف. أو المراقبة لربه فى كل حال» إلى أن 
ا م النهار . 
فقال : n‏ لتا ناا ایت الأقدام , يخر الجسي. 

وإذا كان العبد على ذلك فقد ابع ما آنزل إليه ربه عر وجل وقد سمع قوله 
و #اتبعوا ما آنزل إلیکم من ریم [الأعراف:۳]ء لأّنه قال : لإنما أمرت 
م ے لے ے 
أن عبد ر هذه البلدة الذى حرمها) [النمل ]۹١:‏ . ثم قال : وان نلو القرآن 
[التمل:۹۲]: کما قال تعالی : اث ما اوح إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 4 [العنكبوت:٠٤].‏ وصلاة الضحى 
فى هذا الوقت أفضل › وهو حقيقه وفتها لو جود اسمها. 

قال النبى با : «صلاة الضحى إذا رمضّت الفصال»'. وخرح على أصحابه 
عليه الصلاة والسلام يومًا وهم يصلون عند الإشراق» فنادى بأعلى صوته: «ألاً إن 


)١(‏ الرمضاء: شدة الحرارة. والفصيل: ولد الناقة. والمعنى: إذا وجد الفصيل چ الشمس من 
(۲) أخرجه . | من حدیث زید د بن أرقم باب صلاة المسافرین ب ١۹‏ رقم ۱٤۳‏ ومسند أحمد 
11/٤‏ 


۷ د كرأوراد النهار ¥ . 


u 


صلاة الأوابين إذا رمضّت الفصال». وقوله «الأوابين؟: يعنى التوابين إلى الله عر 
و ی 
E‏ 1 م : 

کان من جارة بصدف» أو صناعهة بهن إن احوج ا ولك ولیکتف إن کھی: 

وأدنى أحواله: اا والنوم؛ ففیهما سلامه من الآثام» ومخالطة الأنام"» 

فقد جاء فى العلم : «يأتى على الناس زمان يكون أفضل علمهم [فيه] الصمت› 

وأفضل أعمالهم النوم»» هذا لدخول المشكلات فى الكلام» ووجود الآفات فى 

الأحوالء وخروج الإخلاص من الأعمال. 

٤ e, ۶ ۰‏ 
وکان سفيان الثورى يقول: کان يعجبهم إدا ع أن يناموا» طلبا للسلامة . 
کالنوم» إِد ۳ نومه السلامةء [والسلامة متعذرة فی يقظته] › وأفضل أعماله فی 
هذا الوقت السلامة. وإنغا الفضائل لأهل الإإأفضال [والفضل] الذين زادوا على 

السلامة بالعمّل والإحسانء والفضل”" . 

٠‏ » ۰ « ص ۰ 4 ر 

اة فی هذا الوقت من الضحى الأعلى إلى زوال الشمس . 
کا للصلاة قبل دخول وقتها ذلك بسحب » وهو من المحافظهة علبهاء 

)١(‏ فى المخطوط (ك) والإاتحاف ٠٤١ /١‏ : «ومخالطة اللئام». 

(۲) فى (ك): «إذا يفرغون». 

(۳) كان هناك تكرار واضطراب فى أجزاء من هذه الفقرة بالمطبوعة» والتصويب من (ك) والاإتحاف 
٥‏ . وقال الغزالی فی الإحیاء (۳۳۸/۱): لافالنوم أحب له إذا كان نشاطه لا ينبعث إلى 
الأذكار والوظائف المذكورة». وقال صاحب العوارف (ص :)۴١۷‏ «فإن سئم من الصلاة تنزل 
إلى التلاوةء ثم منها إلى الذكر» ثم منه إلى الفكر والمراقبة. فإن عجز عن المراقبةء وتملكته 
الرساوس» :و تراخم قن باطتة نخدي النفن» فينم فى الوم السلامة» وإلا افكرة ديت 
الن تقس القلت؛ ککثرة الكلام» نه کلام من غير لسان» فيحترز عن ذلك . قال سهل بن 
عبد الله : أسوأً المعاصى حديث النفس . والطالب يريد أن يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهره» فيقيد 
الباطن بالرعاية والمراقبة» كما يقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر». 


٤۸‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
ا 


فان حصلت کفایته فی يومه وقوته فى وقت من النهار» ترك السوق ودخل 
یته» أو قعد فی بیت مولاه تعالی» واشتغل بخدمته مترودًا لعاقبته. وقد کان 
الصالحون كذلك يفعلون. كان يقال: لا يوجد المؤمن إلا فى ثلاث مواطن: 
مسجد يعمره» أو بيت يستره» أو حاجة لا بد له منها. 

فإذا زالت الشمس فإن أبواب السماء تفتح للمصلين والذاكرين» ويستجاب 
الدعاء للمؤمنين . 

فهڏا هو الورد الرابع فن الها فليصل بعد الزوال أربع ركعات» يقراً فيه 
بمقدار سورة البقرة» أو سورتين من الائتين» أو أربع من المثانى» يطيلهن 
ويحسنهن» ولا يفصل نهن بتسليم» هذه الصلاة وحدها من بين صلاة النهار 
أربع ركعات بتسليمة واحدة. وهذا الورد هو اللإأظهارء الذى ذكر الله عز وجل 
ند نه فال رل اليد قامرات ولارن و ءا وخ ارون 
[الروم:۱۸]. 

ول الد الا عد اس امرف كدالات رر قل روا ع 
تقلص الظّل» وقيام ظل كل شىء تحتهء فإذا زال الظل فقد زالت» وقد يخفى”' 
استواؤها فى الشتاء؛ لقصر النهار؛ ولعدول الشمس فى سيرها عن وسط الفلك»› 
فتقطع [سيره] عرضاء فيكون أقرب لغروبهاء فليقدر ذلك تقريبًاء ومقدار استوائها 
قبل الزوال بنحو أربع ركعات بجزء من القرآن» أو بقدر جزء [يقرأً]» وهو آخر 
الورد الثالث. وإنما فيه ورد القراءة والتسبيح والتفكر» وهو أحد الأوقات الخمسة 
التى نهى النبى ية عن الصلاة فيهن . والأربعة الأخر: عند طلوع الشمس حتى 
ترتفع فيد رمحين فى عين الناظر. وعند تدليها للغروب حتى تحتجب. وبعد 
صلاة الصبح . وبعد صلاة العصر . 

وأحب له إحياء ما بين الأذان والإقامة بالركوع [والسجود]ء لأنها ساعة 


. ٠٤٤/١ فى (ط): «خحفى» وأثبت ما فى (ك) والإاتحاف‎ )١( 


۷.د کر أوراد النهار ۹ 
ا 


مستجاب فيها الدعاءء وتفتح فيها أبواب السماءء وتزكو فيها الأعمال. [وأفضل 
الاغال کان ف اقات افا 0 واا أوقات التهار أوقات الفرائض. 
فل ا بين الأذانين من درسه فاستحب له أن يقرأ فى تنفله الآى التى فيها 
الدعاءء مثل آخحر سورة البقرة» وآخر سورة آل ران و اه الور 
الاثنين والثلاث مثل قوله تعالى: «ألت لبن ر اواك ي 
الغافرين) [الاعراف .]٠١١:‏ ومثل قوله: رتا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هدیتتا) 1ال 


pg‏ سے سے ص 


ورا عل توكلا وليك أتبتا وبك لصي الس 


وإن قرأ الآى التى فيها التعظيم» والتسبيح ٠‏ ااا ال فح فل 
أول سورة الحديد» وآخحر سورة الحشرء ومثل آية الكرسى» وقل هو الله أحد. 
لیکون بذلك جامعًا بين التلاوة والدعاءء وبين الصلاة والتعظيم» والمدى 
ا او ليصل الظهر فى جماعة» ولا يدع أن يصلى قبلها أربعَّاء وبعدها 
أربعا بعد ركعتين . 

وهذا آخر الورد الراب من التهار» وهو أقصر الأوراد وأفضلها. فإن كان قد 
رقد قبل الزوال فلا یرقد فی هذا الوردء فإنه یکره له نومتان فی یوم» کما یکره له 
نوم النهار من غير سهر بالليل . 

وروينا عن بعض العلماء: ثلاث يمقت الله عليها: الضحك من غير عجب»› 
والأكل من غير جوع» ونوم النهار من غير سهر بالليل'. 

وإن لم یکن قد رقده جي آل ام ن ار العف اى الك فان 
قيام الليل» فَليتّمء فإن نومه بعد الظهر ليلة امستقبلةء ونوم قبل الظهر لليلة 
اة ان ذا مره بالكل TT‏ بالتهار حَسن أن ينام قبل الظهرء لا 
سلف من ليله وينام بعد الظهر لما غبر من الأخرى. 


[والحد فى النوم: أن الليل والنهار اربع وعشرون ساعة» فالاعتدال فی نومه 


)١(‏ زيادة من (ك). 
(۲) هذا الا خی ا معاد بن جبل› انظر : الحلية ۳۷/۱ 


۵۰ قوت القلوب - الجزءالأول 
ثمانى ساعات فى الليل والنهار جميعاء فإن نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم 
التهار» .وان تقض مهه مقدارا استرفاه مالنهار] . إلا انه لا يتحت له أن بيد 
فى اليوم والليلة أكثر من نوم ثمانى ساعات. 

ومن الناس من يقول :إنه إن نقص من نوم هذا المقدار فى اليوم والليلة اضطرب 
بدنه؛ لأن النوم قوت الجسم وراحته» قال الله تعالى: لوجعلا تومكم سانا 
کا ل ولا ا معاشًا# (لبا:١٠].‏ إلا أن يكون 
السهر عادة» فإن العادة قد تعمل عمل الطبع وتنقل عن العرف» فلا يقاس عليها. 

وإحياء ما بين الظهر والعصر» وهو صلاة الغفلة» وهو يشبّه بقيام الليل. 
ERA EAN‏ فى المسجد بين الأولى والعصر للصلاة والذكر» ليجمع بين 
الاعتكاف والانتظار للصلاة» فقد كان ذلك من سنة السلف. قال: كان الداخل 
يدخحل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين دويًا كدوى النحل من التلاوة» 
إلا ا ا فالأسلم هو الأفضل . 

وكذلك إحياء الورد الثالث؛ الذى هو بين الضحى الأعلى إلى زوال الشمس› 
فوق هذا الفضل يدرك به العبد فوت يام الليل؛ لأن الناس فى هذين الوقتين 
مشغولون بطلب الدنيا وخدمة الهوى؛ والقلب المتيقظ لربه عر وجل يفرغ فى 
هذين الوقتين ويسكن› ويجد العامل للعمل حلاوة» وللإقبال والتفرغ لد 
ا ی ی ا و 

با اجا الجخ في ل ال وهو الذى جعل اليل والتهار خلفة لمن 
راد ُن a‏ أو اراد شکوراً)4 TOS‏ جعلهما خلفتین يتعاقبان فى 
الفضلء فيخلف أحدهما الآخر. فمن فاته شىء من الليل قضاه فى هذين 
الوردين من النهار. أحدهما: من الضحى الأعلى ال الروالے والٹاتی: ھا بین 
ا 


(1) هذه الفقرة سقطت من المطبوعة والمخطوطةء وهى فى الإتحاف ٠٤١/١‏ نقلاً عن إحدى نسخ 
القوت التی کانت بین يديه . وأیضا فی الإحیاء ۳۲۹/۱. 


۷.د کرأوراد النهار ۵1 

والوجه الثانى : أن النهار كله خلفة من الليل» فمن فاته شىء من عمل الليل 
قضاه بالنهار فکان منه بدلا ومن فاته شىء من أوراد النهار كان الليل خلقًاء إذ 
كل واحد منهما حلفا من صاحبه» ففيه درك ما فات» وخلف ما سلف من الذكر 
وال 

والذكر : اسم جامع لأعمال القلوب كلها من مقامات اليقين ومشاهدة العلوم 
ا وک ا ل ل ل أعمال الجوارح من شرائع 
الإسلام. وهذان جملة عمل العبدء وكنه خدمته. 

وهذان المعنيان هما اللذان ذَكَرَهّما الكليم للجليل فى قوله تعالى: #كى 
نسسحك كيرا ٭ ونذکرك كيرا [طه:۲۲ ۔ ۴ء انتظم التسبيح والذكر فى جمل 
تصرف الجسم » وتصرف القلب . 

وهذا الورد الخامس الذى هو ما بين العصرين من أطول الأورادء وأمتعها 
للعبادة"“» وهو يضاهى الورد الثالكث فى الطول. وهو أصيل النهار» وأحد 
الآصال التى ذكر الله عر وجل فيه سجود كل شىء» وقرنه بالغدو فقال: #ولله 


ù ر‎ 


رار ي ب EI‏ و قي ت رر ي رار ہے 
بسحد مر فى السموات والأرض طوعًا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال» 


۰ o 


[الرعد:٠٠].‏ فما أقبح أن تكون الأشياء الموات لربها ساجدات ذاكرات»› والمؤمن 
اجى عن ربه معرض ذو غفلات!! 

ثم ليصل قبل صلاة العصر أربعًاء ويغتنم الصلاة بين الأذان والإقامة» كما 
ENS oS‏ 

فإذا دحل وقت العصر دخل العبد فى الورد السادس من النهار» وقد أقسم الله 
غ وجل به فی قوله: #إوالعصر #4 [المصر .]١:‏ وهذا أحد المعنيين فى الأية»ء وهو 
اخ الرخهين نالرت ف الآصالء الذى ذكره الله عر وجل . وهو العشى الذى 
ذكر الله عر وجل التسبيح فيه» والتنزيه والحمد له» فقال: لوعشيًا وحين 
تظهرون) [الروم:۱۸]. وقال: لإبالعشي والاشراق# [ص :۱۸] . فی هذا 


)١(‏ فى الإحياء ۳٤٠١ /١‏ والإتحاف ۱٤۸/١‏ : وأمتعها للعباد. 


0۲ قوت القلوب . الجزءالاأول 


الورد صلاةء إلا ما كان بين الأذانين» ثم ينتقل بعد العصر فيما شاء من ذكر أو 
فكر من أعمال القلوب والجوارح» فيما فرض عليه أو ندب إليه. وأفضل ذلك 
تلاوة القرآن بتدبر وترتيل وتفهم وحسن تأويل . 

اف ف اموه رات فاه ارقت الى آطاات ادر وروی 
الشجرء فكانت مثلها حين تطلع دخل فى الورد السابع من النهار. فهذا للتسبيح 
والذكر والتلاوة والاستغفار إلى غروب الشمس. ومن أفضل ما قيل فى هذا 
الوقت. وفى مثله من أول النهارء أن يقال: أستغفر الله لذنبىء وسبحان الله 
بحمد ربى» لجمعه بين الاستغفار والتسبيح فى الكلام بلفظ الأمر بهما فى القرآن. 
لقوله تعالى : «واستغفر لذنبك وسبح بحمد رېك بالعشی والابكار# [غافر: .]٠١‏ 

وإن قال: أستغفر الله الحى القيوم وأسأله التوبةء سبحان الله العظيم وبحمده 
فقد جاء فضل ذلك فى الأثرء والأفضل الاستغفار على الأسماءء كما فى القرآن. 
مثل أن يقول: أستغفر الله إنه كان غفارا. أستغفر الله إنه كان توابًا. أستغفر الله 
إا اله عقر امار اله الرات ال حي رت افر وراركة وانت عي 
ا اخ وا اوا اوت کر ا ۰ 

وهذا الورد فى الفضل مثل الورد الأول» من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
وهو السا الى كر اله تعال اة فة فال تسان الل e‏ 
وحين تصبحون) لاروم :۱۷)» أى سبحوا الله عر وجل فأقاء الاسم ا الفعل› 
زه ال الثانى من النهار» الذى أمر الله عز وجل فيه بالتسبيح» بقوله عر 
وجل : فسح وأطراف النهار لَعلك ترضى» [طه: .]٠۳٠‏ ويستحب أن يقرأ قبل 
غروب الشمس: «والشمْس وضحاها) (لسس:٠).‏ «والليل إذا يَعْشى) 
وال د وأن تغرب الشمس عليه وهو فى الاستغفاب فذلك غا أ 
به فی هذا الوقت من الاأذكار. 

وک اجب من التسبيح والحمد والدعاء والذكر فى ا النهار قبل طلوع 


)١(‏ فى المطبوعة: «كلما» وهو خطأء وأثبت ما فى (ك). 


۷ د كرأوراد النهار ۴ 
الي و الورد قبل غروب السن؛ لان اله تعالى رهما 

فى الذكرء فقال ی : «وسّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبهًا 
رطه: .]٠۳۰‏ وقال تعالی : #وأطراف النهار لَعَلَك تَرْضى4 [طه: .]۱۳٠‏ وقال تعالی : 
و ی ا : قل أعوذ برب الفلق # من شر ما 
حل ٭ ومن شر عاسق إذا وق ب [افان:٠‏ ی هن شر الل اا وشل فلیعد 


ي ت 


اما 9 فی الورد الأول من الأدعية والتسبيح eS ٠‏ المغراب: 
اللهم هذا إقبال ليلك e‏ نهارك اتات دعاتك ور صلاتك 
ملئکتك . ET‏ ال وأعطه ا والفضبلة› المقام 
اللحمود الذى وعدنه. م ليقل : رصت يالله وا وبا لا سلام دیتا» وعمحمد ا 
ناء ثلائًاء ففى هذا أثر وفضل . 

وكذلك فليقل مثله إذا سمع أذان الفجرء إلا أنه يقول عنده: اللهم هذا إدبار 
ليلك وإقبال نهارك. والنص بهذا فى صلاة المغرب. 

وکان الحسن النضرى يقول : ا اشد ظا للعشى منهم لول النهار. وقال 
بعض السلف : کانوا يجعلون اول النهار للدنماء وآاخره للآخرة. 


ا 


انیا as‏ ماذا انقضی لك وماد E‏ منك عندهاء ومادا 
OE EE PEE‏ 

قال ال َة : «الناس غادیان : فغاد لنقسه RE‏ أو راه تسه Te‏ 

وقد قال الله عز وجل فى تصديق قول رسول الله َو : إن سعیکم لشتی4 
[الك 1 


)۱( أخحرجه الطبرانى ق اللعجم الكبير ۳/۹ من حديث عبد الله بن مسعود» وقال الهیٹمی 
۴/۰ : وإسناده جيدا . 


04 قوت القلوب . الجزءالأول 


ج 


1 ا ر اص وت و ر 

وقال فی معناه: #كل نفس بما كسبت رهينة # إلا أصحاب اليمين [المدثر :۲۸ 
hk‏ 

وجاء فى الخبر: « لک بورك لی فی یوم لا آزداد فيه خيرا». وجاء فى الاأثر: (من 
استوی يوماه فهو مغبون» ومن کان يو مه شرا من أمسه فهو محروم». 

ثم دخحلت أوراد الليل الخمس» فتدارك الآن - رحمك الله تعالى - فيما يستقبل 

فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى َة: «إن الله عز وجل يبغض كل 
جیظری راط وای سره کر لاان نة ا 
حمار بالنهار» عالم بأمر الدتاء ھل بأمر الا 


(9) خاب من ا ات وهو الوت 
(۲) ستن البيهقى 142/1 والسلسلة الصحيحة» للألبانى » رقم ۵ , 


۸ ذكرأوراد الليل الخمسة ۵۵ 


المصل الثامن 
فى ذكر أوراد الليل الخمسة 


وق الل کم را 
ا E o e a‏ 
و ا ت و ور ي ال الي و 

يقرأ فى الأوليين: قل يا أيها الكافرون) و قل هو الله أحد) وليسرع بهما 
بع صلاة الغرب» من قبل أن يتكلم ويشتغل بشىء. وفى الخبر: «اسرعوا 
بركعتين بعد ا مغرب فإتهما يرفعان معها» . فإن کان منزلّه قريًا من مسجده فلا 
أس أن يركعهما فى بيته» وليطل الأربعة الأخر. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله 
O‏ وكذلك کان يفعل› وول فر ع لان 
روی ان النبی َو کان یصلیهما فی بیته. ولکن بیت رسول الله َة کان فی 
مؤخر المسجد» وقد صلاهما فى المسجد. 

ثم ليصل بين العشاءين ما تيسر إلى أن يغيب الشف الثانى» وهو اليياض الذى 
يكون بعد ذهاب الحمرة» وبعد غسق الليل وظلمته؛ لاأنه آخر ما بقى من شعاع 
الشمس فى القطر الغربى» إذا قطعت الأرض العليا ودارت من وراء جبل فاف»› 
مصعدة تطلب المشرق» فهذا هو الوقت المستحب لصلاة العشاء الآخرة. 

وهذا اتر الورد الأول من أوراد الليل. والصلاة فيه ناشئة الليل»ء أى: ساعاته؛ 
لأنه أول نشوء ساعاتهء وهو آن من الآناء التى ذكرها الله عز وجل فى قوله: 
[لإن تاشئة اللّيل هى أشد طا ووم قيلاً# االرسل:٠]»‏ وقال ٠]:‏ ومن آتاء 
اليل فسبح 4 [طه: .]۱۳٠‏ فالاآناء: جمع ان أى وقت منه فصل» وقيل: ناشئة 
الليل: قيام الليل. هذا وافق لسان الحبشةء تقول: نشاء إذا قام. وقد أقسم الله 


)١(‏ ما بين المعكفتين ساقطة من (ط) وآثبتها من (ك). 


۵٦‏ قوت القلوب . الجزءالاول 


م ل م ت ره 
تعالى به فقال : لا أقسم بالشقق) [الانشقاق: ]١١‏ والشفق ما بين العشاءين. وهى 
صلاة الأوابين . ويقال أيضًا: صلاة الغفلة. قال يونس بن عبيد عن الحسن فى 
فرفر راراي ر 

قوله عز وجل : ل(تتجافى جنوبهم عن المضاجم» [السجدة:١١]‏ قال : الصلاة بين 
العشاءين . حتى قال أنس بن مالك رضى الله عنه وقد سثل عمن نام بين المغرب 
والعشاء» فقال: لا تفعلء فإنها هى الساعة التى وصف الله عز وجل المؤمنين 
ِ ۴ ج وو وروي ے ت 
بالقيام فيهاء فقال عز وجل : لتتجافى جنوبهم عن المضاجم 4 نع : .الضاده ن 
المغرب والعشاء. 

وقد أسند ابن ا زا الي ال اا أنه سئل عن هذه الاأية: لتتجافی 
وو وزي ر 
جنوبهم عن المضاجم4 > قال: الصلاة فيما بين العشاءين. ثم قال: ۰ 
بالصلاة فيما بين العشاءين »› فإنها غا ل اا ET‏ 


قوله «اللاغاة» جمع : ملغاة» من اللغوء أ قط اللغوء ائ تطرح المطرح 
عن العبد من الباطل واللهوء وتهذب له آخره: أ فة ود 

e‏ العكوف فى المسجد ب بين العشاءين للصلاة وتلاوة القرآن» ا و 
فصل ذلك» إلا أن یکون بیته أسلم له؛ لدخول آفة عليه فما سلم فيه فضّل به. 


تم ليصل فبل العشاء الأخرة أربعا وبعدها رکعتین › نم أرغا' ویقال : 
الأربع بعد صلاة العشاء فى بيته يعدلن مثلهن من ليلة القدر. 


وکان رسول الله ية يصليهن فى بيته» أول ما دحل قبل أن يجلس. 
وکان د مسعود یکره ا . وکانوا تبون أن 
يصلى بعد المكتوبة رکعتین» ثم أربعا. وإن قراً فى الارع: فى الأولى: آية 


ر êټ‏ 


الکرسى واا الل بعدها» وفی الثانية : امن الرسول بما نز زل إليه مر 


)١(‏ فى المطبوعة والمخطوط (ك): «الزناداء والصواب ما أثبت من الإتحاف .٠١١٠/١‏ وقد نص 
الزبيدى على خطاً بعض نسخ القوت. وهو إسماعيل بن أبى زيادء قال الدارقطنى: هو متروك 
الحديث . انظر : الإتحاف E‏ 

(۲) انظر : الإتحاف ٠١١/١‏ . 


۸ دك ر أوراد الليل الخمسة 0۷ 


ره لالقرة: ۲۲۸١‏ والآية فليا وئ ااك آرل اتيد إلى فرله غر وجل 
وهو علیم بدا ت الصدور4 اد و ل ر ا مو ال 
لهو الله الذى ل إله إلا ھ عالم الغيب والشهادة4 [الحشر:۲۲] _ فقد أحسن 
واضاي. 

فإن صلى بعد الأربع ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر إن أحب. فإن هذا العدد 
أکثر ما روى أن النبى ية صلى به من الليلء إلا فى خبر مقطوع وهو سبعة عشر 
رک 

والمشهور: أنه كان يصلى إحدى عشرة ركعة» وثلاث عشرة ركعة» وربا 
حسبوا فيها ركعتى الفجرء واستحب له أن يقرأ فى ركوعه هذا ثلاثمائة آية 
فصاعداً» فإذا فعل ذلك لم یکت من الغافلين» ودخل فى أحوال العابدين. فقد 
قیل : إن الأكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل» والأقوياء يأخذون أورادهم من 
آخر الليل . فإن قرا ذ ر ا وة الف فال وسور e‏ فما لاان 
آية» فإن لم يحسنهما قرأ خحمسًا من المغصل» فيهن ثلاثمائة آية: سورة الواقعة» 
وسشورة تون». وسورة الحافة » اوسوزة المذثر» روسورة سال بال فإ لم تخسن 
قرا من سورة الطارق إلى آخر القرآن ثلاثمائة آية . 

رلا بحب للد أن ينام حتى بترا هذا القدار من الأى فى هذا العدد من 
الركوع» بعد صلاة العشاء الأخرة. 

فإن قرأ فى هذا الورد الثانى» أعنى بعد صلاة العشاء الأخرة وقبل أن ينام 
الف آة قد اكل النضل :ر كب له طا رمن الا جره و كت من القاضين.: 

وأفضل الآى أطولُها لكثرة الحروف» وإن اقتصر على قصار الآى عند فتوره 
أفرك لضا ضفرل لدد ومن سور للك إلى آخر القرآن آلف آيةء فإن لم 
يحسن ذلك قراً قل هو الله أحد4 ات ومن مر ق ات ور ا 
فإن فيها آلف آية» فهذا فضل عظيم. وفى الخبر: «مَن قرأها عشر مرات بتى الله 
عر وجل له قصرا فى الجنة» . ۰ 


۵۸ قوت القلوب . الجزءالاأول 

وروينا عن النبى َة فى السور التى لم يكن يدعها فى كل ليلة ثلاثة أحاديث 
أشهرها: «أنه لم يكن ينام حتى يقرأ سورة السجدة وتبارك الملك»'. 

والدئ بعده : «(أنه کان را فی کل لیلة بنى | سرائیل eT‏ 

والقريب منها: «أنه كان يقرا المسبحات فى كل ليلة ويقول: فيها آية أفضل من 
ال 

قال : وكان العلماء يجعلونها ستاء ويزيدون فيها: سبح اسم ربك الأعلى) 
[سورة الأعلى] . 

وف الفبر: «كان رسول الله ب يحب سبح اسم ربك الأعلّى 04 

فهذا يدل على أنه کان يکثر قراءتها 

ولا يدع أن يقرا هذه الأربع سور 2 کل ا سو رة يس › وسورة لقمان› 
وسورة e‏ وتبارك الك . . فإن ضم إليها سوره الواقعة» وسوره الضف 
والحاقة» ا فقد أكثر وأ ا 


فإن م یکن من عادته"“ القيام من الليل قدم الوتر بنية الخبر المروى عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال: «أوصانی رسول الله َة أن لا أنام إلا على وتر». 


وإن كان معتادًا لصلاة الليلء فالأفضل تأخير الوتر إلا آخر صلاته من تهجده 


)١(‏ أخرجه الترمذى من حديث جابر» باب فيما يقرأ من القرآن عند المنام» انظر صحيح الترمذى 
رقم ۲۷۱۰ . 

(۲) أخرجه الترمذى من حديث عائشة:. «كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبنى إسرائيل» صحيح 
الترمذی» رقم ۲۷۱۱. 

(۳) صحيح سنن الترمذى رقم ۲۷١١‏ من حديث العرباض بن سارية بلفظ «خير من»» ووردت لفظة 
«أية» الأولى محرفة فى المطبوعة إلى إنه». 

)٤(‏ راوه اللإمام أحمد فی مسنده ٩1/۱‏ من حدیث على» وقال عنه العراقی : سنده ضعيف. وهو 
فی مجمع الفوائد ۱۳١/۷‏ والکكنز» رقم ٤0۸٤‏ . 

)٠(‏ من أول قوله «فى خبر مقطوع؛ فى الصفحة السابقة إلى هناء نقله صاحب الإتحاف نصا 
or /o‏ 

. ٠١١/١ فى المطبوعة : «عبادته» والصواب ما أثبت من الإتحاف‎ )١( 


۸ ذكرأوراد الليل الخمسة ۵۹ 


أو الى اة غال, حدبة ان عمر رض الف غه اة اليل ف مي 
قإدا ا الصبح فأوتر بر كعة) . 


وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «أوتر رسول الله اة من أول الليل» ومن 
أوسطه» ومن آخره» وانتهى وتره إلى ال 

فإن نام على وتر» ورزق القيام لم یوتر بعده» وکماه وتره الأول» على الخبر 
الذى جاء: لا وتران فى ليلة»". 

وقد قال بعض العلماء: يصلى ركعة واحدة يشفع بها وتره من أول الليل» ثم 
ر ا و اا وو ر عاف وو ری ت عا ا ا 
وعلی رضى الله عنهما. 

وإن كان قد صلى ركعتين من جلوس بعد وتره الأول ثم استيقظ للصلاة شفعتا 
وتّرّه الركعة الواحدة؛ لأنهما بمنزلة ركعة واحدة يشفع بها ركعة الوتر التى صلاها 
ا ثم ليصل من الليل مستانقًا ما بدا له ثم يوتر بركعة واحدة فى أخر 
ا و ق ك ا ر م ل الو وال ب 
اخر الليل. ۰ ۰ 

وكذلك کان رسول الله جیا يصلى رکعتین جالسًا بعد وتره» واللّه تعالى أعلم. 

قا الاين ااا وسور اا اا فد جاه و ف 
حديثين : أن النبى َة كان يقرا فيهما بذلك؛ لما فى الزلزلة والتكاثر من التخويف 
والوعظ . وفى رواية: قر يا أيه الكافرون)؛ لا فى سورة الكافرون من التنزيه 
من عبادة سوى المعبود» وإفراد العبادة لله سبحانه فيها بالتوحيد. وكان رسول الله 
َا يقرأ بها عند النوم» وأوصىی رجلا بقراءتها عند منامه. 

وتقديم الوتر مستحب لمن لم يكن عادته قيام الليلء ولن كان الأغلب عليه 
النوم. وتأخير ال کرت ا اجر صلاته قبل طلوع الفجر أفضل . 
0 ان ی بایان رقم ۱٥۷١۵‏ . 


(۲) صحیح سنن النسائی» رقم ۱٥۸۷‏ . 
(۳) آخرجه النسائی من حديث قيس بن طلق» صحيح سنن النسائى» رقم ٠١۸١‏ . 


1 قوت القلوب . الجزء الأول 
غد ا ف ارد ا الل ان وت الملائكة ج 
الت وات والارضن بالعظمة والحبروت» وت بالقدرة» وقرات الاد 


وهذا هو الررة الان هن اللاي اغى الصا بعد البفاء الاغة إلى حدر 
الناس› فقد أقسم الله عز وجل [بهء تعظيمًا له و دى قا لتوسطه بين آخر الليل 
وول النهار] فن قوله : اوالیل وما وسق# [الانشقاق : »]١۱۷‏ أ وما جمع من 
ظلمته . ودکره الله عز وجل فی قوله : إلى غ سق اليل [اللإسراء:۷۸]» فهناك 
َه يغسق الليل» وتستوسق ظلمته"'. 
ثم ينام إن أحب وهو على طهارة وعلى ذكر. وقد كان الصالحون لا ينامون إلا 
عن غلبةء ويكرهون التعمد للنوم» وهو التهيؤ للعادةء وقد كان منهم من يمهد 
لنفسه بالتوم» ليتقوّى بذلك على صلاة أوسط الليل وآخرهء للقضل فى ذلك. 
ومن غلب النوم حتى شَعَله عن الصلاة والذكرء فإن الستة أن ينام حتى يعقل ما 
یقول» وینشط فی خدمته. وقد کان ابن عباس یکره النوم قاعدا. 
و ارول ا 
وقيل لرسول الله ية : إن فلانة تصلى من الليلء فإذا غَلبها النوم تعلقت 
بحبل» فنهى عن ذلك وقال: اليصل أحدكم من الليل ما تيء فإذا غلبه النوم 
فلیرقد» . 
وقال: «اكلموا ا فان الله تعالی لا مل حتی تملوا»“. 
)١(‏ زيادة من (ك). 
(۲) غسق الليل: شدة ظلمته. وفى الإتحاف :)٠١١/١(‏ «وتستوئق ظلمتها. وتستوسق: تجتمع› 
وو ال 
(۳) قال العراقى ۳4/۱ #روأه الديلمى مسلل الفردوس من حدیث أنس بسند ضصعرف١ا»‏ 
وانظر : الإتحاف ٠١١ /٥9‏ . 
)٤(‏ أصله فى الصحيح من كتب الستن» صحيح سنن النسائى» رقم ۰.۹ باب الاختلاف على 


عائشة فى إحياء الليل . 
(۵) صحیح سنن آبی داود» باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة» رقم ۹“)؛“).» من حديث عائشة . 


۸.د كر أوراد الليل الخمسة ٦۱‏ 

وقيل له: إن فلانًا يصلى الليل لا ينامء ويصوم الدهر لا يفطر. فقال ياة: 
حير هذا الدين أيسره». ٹم قال: «لكنى أنا أصلى وآنام» وأصوم وأفطر» فهذه 
سنتی» فمن رغب عن سنتی فليس منیا '. 

ول ا ادا ها لن ات ج + فين اة يغلبه» ولا تبعّض إلى 
ENES‏ 

والورد الثالث يكون بعد تومة الناس»ء وهو التهجد؛ الذى ذكره الله فى قوله: 
ومن الليل جد به تافلَة لّك4 [الإسراء:۷۹]» ولا يكون التهجد إلا بعد النوم» 
وتلك د الهجوع› الى ل اع و هن الات اا ا فل 
تعالی : لإکانوا قلیلاً من اليل ما ا [الذاريات :۱۷] . فالهجوع : النوم» 
والتهجد: القيام. وقد يقال : الهجود» أيضًاء وهذا يكون نصف الليل . 

فهذا أوسط الأوراد» وهو يشبه الورد الأوسط من النهار» فى أفضل أوراده» 
وهو أفضل الأوراد وأمتعها للعبادة. وقد أقسم الله عز وجل به فى قوله تعالى: 
لوالليْل إا سحی 4 [الضحى :۲]. فيل : إذا سکن »› وسکونه : هدوه وستة كل عين 
فيه وغفلتها إلا عين الله تبارك وتعالى» فإنه الحى [القيوم] الذى لا تأخذه سنة ولا 
نوم. وقيل: إذا سَجَى: إذا امتد وطًال. ويقال: إذا أظّلم . وسئل رسول الله اة : 
أی الليل أسمع؟ فال خرف الليل الا 

وروينا فى أخبار داود عليه السلام: اله الى خب أن اد لك فای وقت 
تقب ؟ فأوحی الله عر وجل إليه: U‏ تقم ول اليل و آخره ؛ فإنه من قام 


)١(‏ قال العراقى : «أخرجه النسائى من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله: هذه سنتى)ء وهذه 
الزيادة لابن خزيمة» وهى متفق عليها من حديث أنس». وهو فى مشكل الآثار» للطحاوى› 
رە 

(۲) هما حدیثان» روی البخاری طرقا منهما من حديث أبى هريرة» انظر فتح البارى ›١١١/١‏ 
وروی البيهقى فى سننه من حديث جابر: إن هذا الدين متين . . ٠.‏ وقال العراقى :"٤٤/١‏ 
لاولا يصح إسناده». 

(۳) صحیح سنن ابن داودء رقم ۱۱۳۷ . 


1۲ قوت القلوب . الجزءالاول 
وله نام آخره» ومن قام آخره لم يقم أوله» ولكن قم وسط الليل» حتى تخلو بى 
ا ا وارفع إلى حوائجك . 

والورد الرابع: کی و ا اها ال اارل رهي در ان 
شعاع الشمس إذا ظهرت من وراء الأرض الخامسة» وسطّع ضوءها فى وسط 
السماء فى الثلث الأخير من الليل هو الفجر الأول]'. ثم تغرب [الشمس] فى 
الك اا ااا ا ا اة فالتا ال الى 
ظهر فى السماء]ء ويعود سواد الليل كما كانء لغيبة الشمس» وهو الثلث 


الا ير 


وفيه وردت الأخبار؛ باهتزاز العرش»ء وانتشار الرياح من جنات عدن» ومن 
و ا ا ا و ا الف اا ی ع ال 
أفضإ ؟ ل ابت الليل الغابر» يعنى : الباقى . 

وهذا هو الورد الرابع من نصف الليل إلى وقت السحر الأول. 

ا و و هر و 

ئم يدخحل الورد الخامس : وهو السحر الأخيرء» وه بستحس السحور» فمن لم 
يتسحر فى أوله بغته القجر» وهو قبل طلوع الفجر الثانى بقدار قراءة جزء من 
القران. 

هاا ازرد ا اسن لافار وا ال ده وفك ره اله غر ول ف 

ا ت هھ ت کے 

قوله: #وقرآن الفحر إن قرآن الفحر كان مشهودا# [لإسراء:۷۸]. قيل: تشهده 
ا ا یط ا و ا 

ومن ذلك ذهب أهل الحجاز إلى أن الصلاة الوسطى التى نص الله تعالى على 
[إفراد) اللمحافظة علبها ھی صلاة الفجر› تعظيما لهذا الوقت» وتا له » 
ا 


)١(‏ من كتاب العنية› لعبد القادر»ء ١١١١/۳‏ حيث نقل عنه» وؤكدلك فى المؤضعين القاليين: 


۸. ذكرأوراد الليل الخمسة ۳ 


لر ك ان الأورادء ومن أفضلهاء وهو من السحر الأول إلى طلوع 
الفجر الثانى» إلا ما كان من صلاة نصف الليل» فذلك هر أفضل شىء من 
الليلء وهو أوسط الأوراد؛ لآنه هو الورد الثالك. ٤‏ 
ويصلح ف ها ارو اا م ا الأخير الفلا لن اقا ن 
ساعتهء أو لمن تم به صلاته. فالصلاة فيه لها فضل' وشرف» وهو بنزلة الصلاة 
فى أول الليل بين العشاءين. ولأن معنى قوله عز وجل عند بعض المفسرين: 


و د و ل 


لإوبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات :۱۸]: أى س 

وكذلك قوله عرز وجل : لإوقرآن الفحر #» [الإسراء:۷۸]» يعنى به: الصلاةء 
تك ك القران والاغار عن الا اها رصان مهاه كا قفا 
للصلاة: ا e‏ لن فيها التسبيح . وكذلك يقال للصلاة: استغقار؛ 
ا طا ر 

وتكون هذه الصلاة فى السحرء بدلا من السجود"“ إلى طلوع الفجر الثانى. 
وقد أمر بها سلمان أخاه أا الدرداء لبلة زاره» ف حدیث طویل › قال فی اخره: 
«فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم» فقال له سلمان: نم فنام» ثم ذهب 
فصلياء فقال: «إن لنفسك عليك حمًاء وإن لأهلك عليك حمًاء وإن لربك عليك 
ا وإن لضيفك عليك حمًا» تاغظ کل ڈی حر حت 

وذلك أن امرأة أبى الدرداء أخبرت سلمان أنه لا ينام الليلء قال: فأتيا النبى 
له فذكرا ذلك لهء فقال : «صدق سلمان». 

وهذا الورد الخامس يشبه الورد السابع من النهار قبل الغروب» فى فضل 
وقتىهما»› وهذا قبل الفجر اا 

الك الاي هر ان شفق الشمس» وهو بدو بياضهاء الذى تحته 


(1) فى (ط): «بذلك» وآثبت ما فى الإتحاف ٠١١/١‏ . 
(۲) فى (ط): «السحورا وأثبت ما فى (ك) والإتحاف ٠١١/١‏ . 


14 قوت القلوب . الجزء الأول 


الحمرةء وهو الشقق الثانى على ضد غروبها؛ لأن شفقها الأول من العشاء وهو 
الحمرة بعد الغروب› وبعد الحمرة البياض» وهو الشفق الثانى من أول الليل» وهو 
آحر سلطان الشمس. وبعد البياض سواد الليل وغسقه» ثم ينقلب ذلك إلى 
الضدء فيكون بدو طلوعها الشفق الأول وهو البياض» وبعده الحمرة وهو شفقها 
الثانى» وهو أول سلطانها من آخر الليل» وبعده طلوع قرص الشمس. 

والفجر: هو انفجارً شعاع الشمس من الفلك الأسفلء إذا ظّهرت على وجه 
فیا الدنياء يستر عيْنّها الجبال والبحار والأقاليم المشرفة"“ العاليةء ويظهر 
شغاغها مرا الى وسط السباء عرضنًا مستطيراً. فهذا آخر الورد الخامس» وعنده 
يكون الوتر. 

فإذا طلع الفجر فقد انقضت أوراد الليل الخمسة» ودخلت أوراد النهار. فانظر 
هل دَخلّت فى دخوله عليك فى جملة العابدين. E O‏ 
الخافلين؟ وتفكر أى لبسة ألبسك» E E‏ هل البمست فة سا 
ار و أم ألبسك الليل ثو ی کن ر ات 
وله وت جسده بغفلته؟ [نعوذ EE‏ 

ثم يقوم العبد حينئذ فيصلى ركعتى الفجر» وهما معنى قوله تعالى: #ومن 
اليل فسبحه وإدبار النجوم4 [الطور:۹٤].‏ قيل : ركعتى الفجر. 

ثم يقراً: نعوذ بالله من سخطه. وبعده: #شهد الله أنه لا إِلّه إلا هو آل 
عمران:۱۸] إلى آخرهاء ويقول : ۰ ۰ 

آنا اشهد با شید الله به لنفسه» وشهدت به ملائکته. ا العلم من خلقه 
اودع الله العظيم هذه الشهادةء وهى لى عند الله وديعة حتى يؤديها» وأسأله 
حقظها حتی یتوفانی الله عليها. الهم احطط بها عتى وزرا واجعل لى بها 


. ٠١۷/١ فى المطبوعة : المسروقة» والصواب من (ك) والإتحاف‎ )١( 
ابثوب».‎ : ۱۱۸/١ فی الإتحاف‎ )۲( 


(۳) فى المطبوعة : «بخفلتك» وأثبت ما فى المخطوطةء وما بين المعكفتين بعدها من الإتحاف ٠۹۸/١‏ . 


۸. ذكرأوراد الليل الخمسة 1۵ 
عندك ذخحراء واحفظنى بهاء واحفظها على وتوفنى عليها حتى ألقاك بها غير 
ا 

يلزمه» أو قضاء حاجة لحه بعينه آعلیها): الصلاةء اد ا لخطاب» 
و اغالب فان ذلك e‏ العبادة کلّهاء من بعد ذلك : التلاوة 
تيقظ عقلء وفراغ هم . م آی عمل فح له فیه؛ من فكر. أو ذكر برقة قلب 
وخشوع جوارح ومشاهدة غيب فإن ذلك أفضل أعماله فى وقته. 


2 2 


٦٦‏ قوت القلوب . الجزءالاأول 


المصل التاسع 
فيه ذكروقت الجر وحكم ركعتيه؛الأداء والقضاء 
وحكم الوترء ووقت القضاء له والأداء 


وفى الشهر ليلتان يعتبر بهما وقت الفجر: إحداهما: يطلع القمر فيها عند 
طلوع الفجر الأول» وهى ليلة ست وره وار ت الاير فا عد 
طلوع الفجر» وهى ليلة اثنتى عشرة من الشهر. ومن طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس مقدار ثلئى سبع تلك اللبلة. وهذا يكوت فى الصيف» ويكون فى الشتاء 
أقل من ذلك ؛ لأنه بكرن تضف سدس تلك الليلة. وهذا الورد الأول من النهارء 
ووقت الأداء للوتر من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر الثانى . 

فإذا طلع الفجر الثانى فقد ذهب وقت الأداءء وهو وقت القضاء للوترء فليصل 
الور حينئذ مَّن لم يكن أداه إلى قبل صلاة الصبح . 

فإذا صلى الصبح ذهب وقت قضاء الوتر أيضنًا. 

ووقت الأداء لركعتى الفجر إذا طلع الفجر الثانى» فالمستحب له أن يصليهما 
فی هنزله: صلاة الغداة. والسنة أن يخففهما» فإذا صلى الصبح ولم يكن 
صلاهما فقد ذهب وقت الأداءء وبقى له وقت القضاء» فليمهل حتی تطلع 
الت وغل الفلا فادها على نه الى ٠‏ رها رفت الفا ارك 
الفجر إلى صلاة الظهر . 

فإذا صلى الظهر › ولم يكن صلاهماء فقد ذهب وقت قضائهما أيضًا . 

وهه فاا ورد فن الاوراد فاخت لفقل لد ف ورت أو قرا دك ل 
على وجه القضاءء فإنه لا يقضى إلا الفرائض › وغ وجه التدارك ورياضة 
النفس بذلك؛ ليأخذ بالعزائم؛ كيلا يعتاد التراخى والترخص؛ ولأجل الخ 
الاثرر: « اجب الأعمال إلى الله غر وجل أدومها وان قر . 


. ٠١١ /١ وهو فى المسند‎ ۲٠۸ رواه مسلم٠ كتاب المسافرين» رقم‎ )١( 


۹. ذكروقت الجر وحكم ركعتيه وحكم الوتر ۷ 
کش :وئ حديت عائشة رضي الله ها الريد على تر العادة فى العبادة 
وقالت: «كان رسول الله ية إذا غابه النوم أو عاقه مرض فلم يقم فى تلك 

الليلة» ضل ن اهار ائنتى عشرة ركعة). 
ومن دخل المسجد لصلاة الصبح» ولم يكن صلى ركعتى الفجر فى منزله» 

صلاهما وا آنا فته من اة السجك. ومن كان قد صلاهها ف به نظرة فان 

كان دخوله المسجد بعَلَّس عند طلوع الفجر واشتباك التجوم صلى ركعتين تحية 
الملسجدء وإن كان دخولّه عند انمحاق التجوم ومسفرًا عند الإقامة قعد ولم يصل 

ركعتين؛ لئلا يكون جامعا بين صلاة الصبح وبين صلاة قبلها. 
ولا يصلى بعد طلوع الفجر الثانى شيا إلا ركعتى الفجر فقط . 
ومن دخل المسجد ولم يكن صلى ركعتى الفجرء فإن كان قبل الإقامة 

صلاهماء وإن دخل وقت الإقامة وقد افتتح الإمام الصلاةء فلا يصليهماء 

ولیدخحل فى الصلاة المكتوبة فإنه أفضل» والتهى فيه. روينا عن رسول الله ياد : 

إا أقمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتورةة" : 
وليقل من قعد فى المسجد من غير صلاة ركعتين تحية المسجد: سبحان الله 

ا الأربع كلمات» يقولها أربع ا 

فإنها عدل ركعتين فى القضل. 
وكذلك من دخله وكان على غير وضوء» أو مر فى المسجد عابر طريق . 
ومن دخل مسجد فلا يقعد حتى يصلى ركعتين» وأكره له دخول المسجد 

والقعود فيه على غير وضوء". ۰ 

۳٦۲ /۳ قال العراقى : «رواه ابن السنى فى كتاب رياضة المتعبدين موقوفا على عائشةا الإتحاف‎ )١( 
. ۲۰۵١/۱ والإحیاء‎ 


(۲) حديث صحيح ورد فى معظم كتب السنةء انظر منها: صحیح سنن أبی داود رقم ۱۱۲۷ . 
)۳( قد چ الرسديی فی أمر تة المسحد آقو ال ومذاهب وتفسیرات طيبة» راجعها ى الإتحاف 
CIT _ 0۸A /F‏ . 


۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


المصل العاشر “^ 


فيه كتاب معرفة الزوال» وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام 
واختلاف ذلك فى الصيف والشتاء 


قال الله جلت قدرته: ألم ت تر إلى ربك كيف مد الظّل ولو شاءَ عله ساكنًا 


2 سے ص ر ص 0 


ثم جعلنا الشمسر عليه دليلاً# [الفرقان:٠٤].‏ وقال تعالى : لوجعلا الليّل والنهار 
الآية إلى ل إعدد السنين والحساب) [الإسراء:٠۱].‏ وقال سبحانه: 


ل م ر ا۱ 


«الش' والقمر بحسبّان) [الرحمن .]٠١:‏ 
وفی حدیٹث آبی الدرداء وکعب الأحبارء فی صفة هذه الأمة' ايراعون الظلدل 
لإاقامة الصلاة». 


وأحب عباد الله إلى الله عر وجل الذين يراعون الشمس والقمر والأظلّة لذكر 
e‏ 
وعشرول ساخة ) N‏ اا شعیرةً“ ا ا 
کل يوع شعيرةً حمی کا ااا فی ا وسن أول الي وآخحره تلاتون 
2 ص ۶ م 
درجهء الشمس کل يوم فی درجه. 
الد وق ف ها نى ر اال م عكر وا ااا 
رها کا ل س ار و دت الم کے کل بے شر کی 
یستکمل ثلائین يومًا» فیزید باغة ى بص عة خش وما من کانون الأول 
)١(‏ معظم هذا الفصل نقله صاحب الإتحاف بنصه ولفظه مع اختلاف يسير فى ترتيب بعض الأخبارء 
انظر: ۳/ ٤٠٠١‏ وما بعدها. وكذلك نقله صاحب الغنية باستبعاد بعض الأخبار والكلام» انظر: 
ل بوانت خا اغلاات ية ف افا الإغاف والقر ته ات مها 
فى الحواشى هنا وأضربت عن البعض . 


١٠.كتاب‏ معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام 1۹ 
ا 


فينتهى طول الليل وقصرٌ النهار» وكانت تلك الليلة أطول ليلة فى السنة وهى 
ا ع اع ن اليوم أقصرَ يوم فى السنة وهو تسع ساعات. 

ثم باذ النهارُ من الليل كل يوم شعيرة. ق 
آذار استوی الليل والتيار وکأنٰ کل واحد منھما اثنتی عشرة ساعة. ثم يا خحذ 
التهار من الليل كل يوم شعيرةء حتی إذا مضی سبع عشر یوما من خزیران کان 
نهاية طول النهار وقصر الليل» فيكون اهار يو مئذ ا عشرة ساعة» والليل 
تم اغات 

ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرةً حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة من أيلول 
استوى الليل والنهار» ثم يعود الحساب على ذلك. 

قال: فمواقيت الصلاة من ذلك أن الشمس إذا وقفت فهو قبل الزوالء فإذا 
زالت بأقل القليل فذلك ل وقت الظهر» فإذا زادت على سبعة أقدام e‏ 
فذلك أول وقت العصر؛ وهو آخر وقت الظهر . ۰ ۰ 

قال: والذى جاء فى الحديث: إن الشمس إذا زالت بمقدار شراك» فذلك وقت 
EER‏ شىء مثله» فذلك اشرت ET‏ 
العصر»'. 

وهکذا صلی رسول الله ا فی آول یوم» نم صلى من الغد الظهر حين صار 
ظل کل شیء مثله» فذلك آخرً وقت الظهر وأول وقت العصر. ثم صلى العصرّ 
حین صارَ ظل کل شیء مثلی قال ما بين هذين وقت :اذا أروت: أن تق 
الل حتى تعرف ذلك» فانصب عوداء أو قم قائمًا فى موضع من مستو› 
ت الظل ومنتهاه» فخط على مَوضع الظل خطاء ثم انظر: أ 
لظ أم يزید؟ 

کان ا س فإن الشمس لم تل بعد ما دام الظل ينقص . 


(۱) أخر جه أبو داود فى سننه بلفظ مختلف فى كتاب الصلاةء باب فى المواقيت» انظر صحيح أبى 
داود رقم «(TVY‏ وذلك من حديث ابن عباس . 


۷۰ قوت القلوب . الجزء الأول 

فإذا قام الظلء e‏ ا عات ا 

إذا راد الظلء فذلك ررال القمسن إلى طرل ذلك الشىء الئى قبت به ظول 
الظل» وذلك آخر وقت الظهر . 

ا رو اف مد فلك ا ت ا ف اضر حتی يزيد د 
ا و ت ارا ` 

فإذا قمت قائمًا تريد أن تقيس الظل بطولك» فإن طولّك سبعة أقدام بقدمك» 
سوى قدمك التى تقوم عليهاء فإذا قام الظل» فاستقبل الشمس بوجهك» ثم مر 
YE‏ ئم قس من عقبك إلى تلك العلامة فإن کان 

ينهما أقل من سبعة أقدام» سوى ما زالت عليه الشمس من الظل» فإنك فى 

وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر؛ حتى يزيد الظل على سبعة أقدام» سوى ما 
وول العم عله ي ا فان رنت الف ۰ 

ثم إن الأقدام تختلف فى الشتاء والصيف. فيزيد الظّل وينقصٌ فى الأيام. 
فمعرفة ذلك: أن استواء الليل والنهار فى سبعة عشر يوم من اذا :فان االشمن 
تزول يومئذ وظل الإنسان ثلاثة أقدام. وكذلك ظل کل شیء تنصبه اقا 
تزول پومئذ وظل کل : E‏ 


ينقص الظل › وکلم مضت" ستة وثلاثون يومًا نقص الظّل قدمًاء حتى 
ینتهی طول النهار وقصر الليل فى سبعة عشر يومًا من حزيران» فتزول الشمس 
يومئذ وظل الإنسان نصفُ قد وذلك أقل ما تزول عليه الشمس. 

ثم رید الظل › ا و ي ون بوا زاد الظا" قدمًا» حتی یستری 


2 


ا 


للل والفار ف م فر ن من أيلول» فتزول الشمس يومئذ والظّل على 
الا دة أقدام . 

(1) فى (ط): «ذلك» وأثبت ما فی الإتحاف ۳٤١/۳‏ لاأنه أدق. 

(۲) فى العنية ١١٠١٠۵١/۳‏ : «وظل ذلك الشىء». 

(۳) فی (ط): «أمضی» وأثبت ما فى الإتحاف .۳٤١/۳‏ 


٠.كتاب‏ معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام ۷۱ 


ئم يزيد ا وكلما مضى أربعة عشر يوم زاد الظل قَدماء ر 
الليل وقصر النهارء وذلك فى سبعة عشر يوما من كانون الآولء فتزول الشمس 
يومئذ على تسعة أقد ام ونصف قدم؛ وذلك أكثر ما تزول الشمس يومئذ عليه. 

a E CT‏ کی الل ها عر د 
من آذار» فذلك استواءً الليل والنهار. وتزول الشمس على ثلاثة أقدام» وذلك 
دخول الصيف . 

رزيادة الل ونقصانه الذى ذكرناه» فى كل سغة وئلاثين يوماء قذم فى الصيف 
ال :.وزنادته فن كل اريه عكر وما قدم فى الرتع لاء 

وهذا ذكره بعض علماء المتأخرين من أهل العلم بالنجوم. 

وفك وف ادا و ا م خد ود زول الشمس بالأقدام فى شهر 
تشرین؛ . وخالف ا ا ا الطول والقصر قدمين» فذكر أن اقل ما 
تزول عليه القن فی ا على قدمين» وأن أكثر ما وا الشمس فی 
E‏ أقدام . 

فكان الأول هو أدق تحديداء وأقوم تحريرًا. 

وذكر أن الشمس تزول فى أيلول على خمسة أقدام» وفى تشرين الأول على 
ستة» وفى تشرين الأخير على سبعة» وفى كانون على ثمانية. قال: وذلك منتهی 
قصر النهار وطول الليل» وهو أكثر ما تزول عليه الشمس. 

قال : ثم ينقص الظل ويزيد النهار؛ فتزول الشمس فى كانون الأخير على سبعة 
أقدام» وتزول فی شباط على ستة أقدام» وفى آذّار على خَمسة» وذلك استواء 
الليل والنهار. وتزول فی نیسان على أربعة أقدام» وتزول فى آيار على ثلاثة 
أقدام» وتزول فى حزيران على قدمين. فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل» 
وهو أقل ما تزول الشمس عليه» فيكون النهار حينئذ خحمس عشرة ساعة» والليل 
تسع ساعات . 


۷۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


أيلول على خمسة أقدام» ده سوئ الكل والهار :. 

راغ اوق د ا و ی 
تسعة أقدام» فل ارول دا نه [واحدة]. 

وهذا أقرب إلى القول الأول فى التحديد. 

وقد جاء فی ذکر الأقدام لوقت الصلاة أثر من سنةء فلذلك دكرنا منها ما 


بے ر 


شرحه من عرفه. 


روينا عن أبى مالك سعد بن طارق الأشعرى» عن الأسود بن زيد» عن ابن 
مسر کال ٭کان در اد الظهر مع رسول الله اة فى الصيف ثلاثة أقدام إلى 
خمسة أقدام» وفى الشتاء خمسة أقدام إلى ستة أقدام». ۰ 

وفص الخطاب : أن معرفة الزوال ها ادد لن ر ولک صلاة 
الظهر بعد تيقن زوال الشمس فَرض. 

فمتى زالت الشمس ببلغ علمك» ويقين قلبك» ومنظر عينك» فكانت الشمس 
على حاجبك الأيمن فى الصيف إذا استقبلت القبلة» فقد زالت لا شك فيه 
فصل إلى أن یکون ظل کل شیء مثله» فهذا اروق الظهر و اول وك العصر. 

ھا ار ال ا سی فل کل فی ما فهذا آخحر وقت العصر 
اا 

ثم إلى أن تصقر الشمس» وتَدلّى للغروب» فهذا وقت الضرورات» وهو 
مکروہ إلا لمريض أو معذور. 

وروى عن النبى بية: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تَغرب الشمس فقد 
أدرك العصر. ومن أدرك من ج ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح»'". 
(۱) انظر : الإتحاف ۳/ ۳٤۲‏ . 
(۲) شرح السنة للبغخوی ۲۰۲/۲ والاإتحاف ۳٤۷/۳‏ . 
(۳) أقرب الألفاظ إلى لفظ هذا الحديث هنا ما أخرجه النسائی من حدیث أبیى هريرة فى كتاب 

المواقيت» باب من أدرك ركعتين من العصر» انظر: صحيح النسائى رقم ٠١١‏ . 


VY كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام‎ .٠ 
ا‎ 

کات الس غل عاك الاي وا ع ا ف اله ف 
الشمس لم تزل فى مبلغ علمك ومنظر عينك. 

اذا كانت ين عك فهو انترازغا فى كك السماء نظر نك وبضاح أن 
تكون قد زالت لقصر النهار» وفى أول الشتاء. وقد لا تكون زالت إذا طال 
النهار» وتو سط الصيف . 

فإذا صارّت إلى حاجبك الأيمن» فقد زالت فى أى وقت كان. 

ثم إن هذا يختلف فى الشتاءء فإذا كانت على حاجبك الأيسر فى الشتاء 
وأنت متسقبل" القبلةء فيصلح أن تكون زالت لقصر النهار» فى أول الشتاء. وقد 
لا تكون زالت إذا امتد النهار» فى أول الصيف . 

فإذا كانت الشمس بين عينيك فى الشتاء فقد زالت لا شك فيه» فصل الظهر. 
ا صارت الى اجك الانب» فيا آخر رقت القي ي الف وهو ازل 
وقت الظهر فى الصيف . وهذا التقدير انما هو اغا إقليم العراق ET‏ 
لأنهم ل إلى الحجر الأسود وتلقاء الباب من وجهة از 

فأما إقليم هل الحجاز واليمن› فان تقديرهم على ضد ذلك وقبلتهم إلى 
الرکن اليمانى› وإلى محر الكعبة. ؤلذلك اختلف التقدير › شناد الاخحتلاف 
للتو جه ا شطر الح وتفاوت الأمصار د فى الاأقاليم امستديرة حوله» فهذا کان 
تقدير المتقدمين . وما سوى ذلك من التدقيق والتحرير فا ا أنه علْم لأهله. 

ومن أشكل عليه الوقت؛ لجهل بالأدلةء أو لغيم اف فاد اه 
يجيد علولا يضل صلا إلا بعد و ر ا و ا 
أفضل حبنئد . ولک قل حاء ه فی الخبر: ثلا من مناقب الإإيمان: الصيام فی 
الصيف وإسباغ الوضوء فى الا الصلاة فى يوم دچ 


)١(‏ لم أعثر عليه» ولا يوجد بلفظه» وإن كانت هناك أحاديث فى بيان فضيلة الصيام فى يوم شديد 


الحر» وإسباع الوضوء على المكاره وتعجيل الفطر . وقوله يوم دجن : بقفصد به إلباس الغيم 
الأرض وأقطار السماء. 


۷4 قوت القلوب . الجزء الأول 


ومن أمثال العرب: 2 n‏ 

هذا؛ لأن الوقت فى الغيم كأنه يقصر لغيبة الشمس» فيغفل الإنسان عن مراعاة 
الوقت» أو يتشاغل عنه؛ لأن الفرائض لا تقبل إلا عن يقين» فأداؤها بعد دخول 
الوقت على اليقين أفضل من أدائها فى الوقت على الشك. ألم تسمع إلى قوله 
َي : «فإن غم علیکم فأكملوا عدد شعبان ٿلاثین»؟ فترك الاحتياط لليقين . 

ومن صلى وهو يرى أنه الوقت» أو توجه إلى القبلة فيما يعلم» ثم تبين له بعد 
أنه صلى قبل الوقت» أو صلى لغير القبلة» نظر: فإن كان فى الوقت أو بعده 
قليلاً أعاد الصلاة احتياطاء وإن كان الوقت قد خرج فلا شىء عليه» وهو معفو 
ا لخطاًء راخ أ فاك السا مي رها 

وقال بعض العلماء: للشمس سبعة أزولة. ثلاثة منها لا يعلم بها البشر: 

الرّوال الأول: ول ف قطْب الفلك الأعلى» لا يشهده ولا يعلمه إلا الله 
عز وجل . 

الول الا غو وط ا ۷ لي ا اه ال لن 
الشمس الموكلون بهاء الذين يرمونها بجبال التلج ليسكن حرهاء ويحتبسون 
شعاعها عن العالمين» ويسوقونها على العجلة المركبة فى الفلك. 

والزوال الثالث: يعلمه ملاثكة الأرض. 

ثم إن الزوال الرابع :يكون على ثلاث دقائق» وهو ربع شعيرة» والشعيرة: جزء 
من اثنى عشر جزءا من ساعة» فهذا الزوال تعرفه الفلاسفة من المنجمين أهل العلم 
بمساحة القلك» وتركيب الافلاك فيه» وتقدير سير الشمس فى الشتاء والصيف فى 
فلکها منه» فیقومون ذلك بالنظر فى المرتجلات الطالعة على التقويم. 

ارالك الق وال الا تفت كر ری م دا عرف 
(۱) روی کثیرا بالفاظ متقاربة» انظر: صحیح سنن النسائی من رقم ۱۹۹۷ إلى رقم .۲١٠١‏ 


(۲) فى المطبوعة: «نزوله» وأثبت ما فى الإتحاف ۳/ ۳٤١‏ والمخطوط . 
(۳) فى اللإتحاف ۳/ :۳٤٠١‏ «المرتحلات» بالحاء المهملة. 


١٠.كتاب‏ معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالاأقدام ۷۵ 


فادا رال ع وهه الزواا لالا دمن ا وهو جرء هن ال غر دا 
من اة عرف زوالها E‏ المؤدنين وأصحاب مراعاة الأوقات . 


فإادا الت لث e‏ فهو الزوال السابع» وهو دح سأاعة » عرف الناس" 
كلهم زوالها 8 هذا الوقت صلاة الكافةء وهر أو سط الوقت وأوسعه» وذلك 


وهذا كله؛ لد منصب السماء؛ ولاستواء تقويم صنعتها فى الأفق الأعلى ؛ 
ولاتقان"“ صنعتها فى الحو المتخرق علواء وفى الأقطار المتسعة المستديرة استواء 
ETT‏ 

وقد یروی فى الخغبر أن النبى ميه سأل جبريل عليه السلام فقال: «هل زالت 
الشمس؟ فقال: لاء نعم. فقال: كيف هذا؟ فقال: بين قولى لك: لاء نعم 
قطعت الشمسً فى الفلك خمسين أف فرسخ»"". فكأن النبى ماو ساله عن 
زوالها على علم الله سبحانه وتعالی به. 

رفك ال م الفا .إن الاه تور كا تدرو الي خد الأنلا 
بدورانها على القطب. ولكن لا يرى ذلك منهاء لبعدها وعلوها وتقويم 
اسلا ا 

وقد ذكره بعض العلماء من السلف› فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ودکر ر e‏ أعجب من هذا وألطف› من فدرة الله عز وجل وخفی 
ةب دک ٤‏ ن الليل والنهار أربعة a‏ ساعة» وأن الساعة اثنتا فة 
ا سشعيرة» وکل ا a‏ فتظهر 
)١(‏ فى الإتحاف ۳/ :۳٤١‏ «ولاتفاق». 
(۲) فى المطبوعة: «ومتناسبا» وأثبت ما فى الإاتحاف ۳/ .۴٤٠١‏ 
(۳) قال عنه العراقى :٤٤٠٥ /٤‏ «لا أصل له» » وانظر: الغية ١٠١۸/۳‏ . 


۷٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


2 غ م ۴ ر س س س 
الساعات» وتتحرك الساعات فتدير الأفلاك» وتدور الأفلاك فتنشر الليل والنهار فى 
ال نطاب وتر الل والهار فر اء فى لاف وقد اليا 
بالتفصيل . فإذا خفى الإحساس انقطعت الأنفاس» فانفكّت الأفلاكء فعندها تنتشر 

و و مە 9 
النجوم» وننشیى الننجاءَ وتخرتب الديار» وتظهر دار القرار. 
7 لز رر ي ا ډو ل ي رت و 
وقد قال سبحانه وتعالى : وإدا الشمس کورت 2 وإدا النجوم انکدرت #ه 
سر ےر راق و 2 a‏ 
[اتك م ا وقال سبحانه وتعالى : يوم نمور السماء مورا [الطور:۹] یعنی : 
تلور دوا فسبحان اللطيف الحكيم. أدار تلك الأفلاك الكثاف بهذه الأنفاس 
اللطاف» كما حجب الفلك الكثيف بستر الفضاء اللطيف. فالفلك العظيم لا 


سے ر 


جت السماء والفضاء ارقن جب الفلف أنه أراد انه وتعالى أن رطا 
السّماءء وأحب أن يخفى عتا الفلك. فلم نر إلا ما أرانا. 
فال شه تسیا لذلك) ومحرك لذلك» ولا يشعر بذلك› ا أا 
وا اغا وساعاته ع وعمره ال ا ا وهو ی غملة 
ااه وئ ب عا هوا وان قرت ال الاد راا ي الاما وان 
قت آل اانا اا دو ااا ون کرت آل وی ارق ت عا 
و ی ا ت وه ر ك 
سواه. فلا إله إلا هو رب العرش العظيم» «صنع الله الذى أتقن كل شىء4 
۴ کک 2 و 6 
[النمل :۸۸]ء إن ربى لطيف لما يشاء) [بوسف:۱۰۰]» #سنریهم آیاتنا فى الفاق 
: ر ۹ ر ي 2 ے ا ا 
وفی أنفسهم 4 [فصلت »]٥۳:‏ #وفی الأرُْض ایبات للموقنين ٭ وفی انفسکم افلا 
مم ١‏ ّ وي د گ و و ق ت 
تېصرون‰ [الذاریات: ۲۰ - ]۲١‏ لفلا اسم بما تبصرون #٭ وما لا تبصرون# 
ls i‏ 
[الحاقة ۳۸۰ ۔ ۳۹]» #سيذكر من يخشى # ويتجنبها الأشقى# [الاعلى: .]١١ ٠١‏ 
فما o‏ فافضل ما صلّيت فيه إذا دل عاج الح الأعلى» وهر 
غيبتها عن الأبصار. روى عن عمر رضى الله عنه أنه أخحر صلاة المغرب ليله حتى 
e‏ ٍ 
طلع مجم فأعتقى رقبة. 


۰ کتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقداهح ۷۷ 
ر ا ا س 


وروینا عن ابن عمر رضی الله عنهما أنه اخر المغرب حتی طَلَع کوکبان» فاعتق 
رهبتین . 

وأفضل ما صلَيت فيه عشاء الآخرة إذا غاب البياض الغربىء وأظلم مكانه 
وهو الشف الثانى إلى ما بعد ذلك» فتأاخيرها أفضل إلى ربع الليل ما لم تنمء 
والنوم قبلها مکروه شديد. 


لله ر 


ووقت حسن فى سنَة أن تصلى بمقدار غيبة القمر ليلة ثلاث من الشهرء وهذا 
2 2 َ و س aller‏ *ۃ 
یکون بعد سبع ونصف من الليل؛ لاا روینا عن رسول الله ميه أنه «کان یصلی 
العشاء الاخحرة ا القمر ليلة ثلاث». 
وأفضل ما صليت فيه صلاة الصبح إذا طلع الف الثانى» وهى الصلاة 
الو سط »> التى أفرد الله تبارك وتعالى محافظتها؛ لأنها تختص بعان ثلاث من 
التوسط لا توجد فى سائر الصلوات. منها: أنها بين الليل والنهارء والثانى: آنها 
بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهارء والثالث: أنها متوسطة 
ا ٤‏ ن 2 ً 
بین صلاتى جهر وصلاتى مخافتة . وأيضاً: فإنها أقصر الصلاة عددًا؛ لا ثلاناء 
ولا أربعا. 
لاا ع که اا ون وه کات هی الریظ 
ر | سط ي ۰ ۰ ۰ 5 م 2 
وأيضًا فإن الله تعالى نص على ذكر الفجر فى قوله عز وجل: #لوقران الفجر 
ES‏ ر ر و م 1 
إن فرآنَ القحر كان مشهودا) [لإسرء:۷۸]. وقيل فى تفسير ذلك: تشهده ملائكة 
الليل والنهار. فکان هذا ذکرا لھا بوصف آخر» ركد الحا عليها. 
3 ر ت و س 9 ب و 
فإن صح الخبر عن رسول الله : «شغلونا عن الصلاة الوسطیى صلاة 
العصر»"“ بطل ما قلنامء وثبت قول رسول الله ييو؛ لأنه هو الحق» وبه نقولء 
رل اخس ال إل اء ققد جاه باشد القن أخبرا أن البى س سنل غنها 
(۱) نعم صح عن رسول الله بو فی حديث متفق عليه أخرجه البخارى ومسلم من حديث عبد الله 


ابن مسعود» باب ما ق الصلاة الوسطى»› رقمه فی مسلم: CTA‏ وورد قو کثير من کتب 
اة 


۷۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


فقال: «هی التی شغل عنها أخی سليمان حتى توارت بالحجاب». 

ds‏ أن تقرأً فى صلاة ال بسورة من المثانىء أو بطوال لقصل لّنها 
فصرت وعوّض عنها طول القيام. 

فإن كان أجمع للمصلين وأكر لعددهم اا مط الت في > كل ان 
ى الوم فاا أن يسفر حتى ينتشر البياض تحت الحمرةء ول هو کي د 
شعاع الشمس» فلاء وإن كثروا فصلاتها بعَلَّس فى القليل أفضل . 

والمحافظة على أوائل الأوقات من كل صلاة من أفضل الأعمالء إلا ما ذكرناه 
من تأخير صلاة العشاء الآخرة للأثر فيه r‏ لله لا : «فضل الصلاة فی 
أول الوقت على الصلاة فى آخر الوقت كفضل الآخرة على الدنيا». 

ون اشر إن الد لفل الفلا فى ار رفا ولا فاه نالرت الأول 
ا ا وما فبها) . 

والكر التهرر أن الى سا حل أن الأعمال افضل؟ فال الصلاة 

اق ا لقف اال روان اع را ا ا د 
الله تبارك TEE‏ رصان اه غ وجا بكرن لعج رغ ال 
سبحانه وتعالى يكون عن المقصرين. 

والوقت الأول من كل صلاة: من عزيمة الدين» وطريقة المقيمين للصلاة 
اظ رارت ااي ره ا او و ر 


خافن 


(۱) آخرجه آبو نعیم من حدیث ابن عمر مرفوعا فی آخبار أصبهان ۲/ ۲۰ بسند ضعيف» انظر: 


إرواء الغلیل ۱/ ۲۹۰ . 


۷۹ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١ 


المصل الحادى عشر 
فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى ° 


٠‏ ذكرما جاء فى صلاة التهار من الطْضائل؛ 
روینا عن ابی ت وعن بی هريره › قالا: قال رسول الله : «إدا جت 
م 2 ك م ر ص 
من منزلك فصل ركعتين» يمنعانك مخرج السوء. وإذا دخحلت إلى منزلك فصل 
رکعتین › بمنعانك مدخحل الجوا. 
e.‏ €“ 1 ۴ ۳ ا 
وعن سعيد بن أبى سعيد الطويل» سمع آنس بن مالك عن رسول الله ڪيڊ 
أنه قال فى صلاة الصبح: من توضأً ثم توجه إلى مسجد يصلى فيه الصلاة» كان 
وه E x‏ ن 
له بكل خطوة حسنة» ومحا عله سئه › والحسنة بعشر أمثالها. فإذا صلى تم 
5 ر سر ایر سر ت 
انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة فى جسده حسنهة» وانقلب بحجهة 
ا 4 e‏ 2 و 
مبرورة . فإن جلس حتى يركع كتب الله له بكل جلسة آلف ألف حسنة ومن 
رەم رو ور ا وه 
صلى العتمة فلَّه مثل ذلك وانقلب بحجة وعمرة مبرورة» . 
ء 9 اال ۔ ٤ 2 ١‏ 
ورعن غظاء بن بار غن أي هريرة» عن الى 4 فال : «من صلى آربع 
رکعات بعد زوال الج يحسن قفراءتهن ورکوعهن وسجودهن › صلی معه 
ت وات و ی ا 
ولم يكن رسول الله كي يدع أربعًا بعد الزوالء يطيلهن ويقول: «إن أبواب 
)١(‏ انظر أيضًا: الإحياء ۳٠٠/١‏ فصل بيان الأيام والليالى الفاضلة» ۱۹۲/١‏ باب النوافل من 
)۲( صحيح الجامع | لصغر » رقم 2۰۵ . 
(۳) قال عنه العراقى: «لم أجد له أصلاً بهذا السياق» انظر : الإتحاف ٠۲۷/١‏ . وقال الزبيدى: «بل 
له أصلل أخحرجه ابن عساكر فى التاريخ ... بمثل سياق المصنف. . ٠.‏ وسنده ضعيف جدا. 
)٤(‏ قال العراقى 1۹۳/۱: «دکره عد الك ن جیب بلاغا من حدیث أیی مسعود» ولم ره من 
حدیث أبی هريرة٤.‏ وانظر : الإتحاف ٠۳٣/۳‏ . 


A»‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


السماء تفتح فى هذه الساعة» وأحب آن رفع لى فیها عمل. قیل: یا رسول الله 
فیهن سلام فاصل . قال: لا“ . 
وروی عنه عل : E‏ الله عبدا صلى أربعا قبل العصر»'. 
(دذکر صلاة يوم الأحد 1 
د انه ٠‏ ن 2 
روی عن سعيد بن جبير» عن أبى هريرة» عن النبى ىية: «من صلى يوم 
الأحد أربع ركعات» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآمن الرسول» مرةًء كتب الله 
ت a‏ ك 
عر وجل له دعدد کل نصرانی ونصرانية حسنات » وأعطاه واب ہی ٠‏ وکتب له 
ية ا وکتب له بكل ركعة لف ف وأعطاه الله غ وجل ى الحنة 
بکل حرف مدينة من e‏ 
بكثرة الصلاة 8 يوم الأحد فإنه سسحانه i‏ ا اخ 5 a‏ له . 
صلی يوم الأحد بعد صلاة الظهر ربع رکعات بعد الفريضة والسنة› قراً فی 
الركعة الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل السحدة» فين الثانىة: فاتحة الكتاب وتار ا 
ا ا فاتحة الكتاب 
وتعالی أن يفقضی حاحته » ا کانت النصارى E‏ 
(ذدكرصلاة يوم الائنين): 
۰ 1 ۳ 4 ت اانه . 
رونا عن ابی الف عن جابر قال : قال رسول الله : (من صلی يوم 
(۱) فی صحیح سنن ابن ماجه ۱/ ۱۹۰ رقم ٩٩۰‏ من حدیث أبى أيوب. بلفظ يختلف عن هذا 
اللفظ » ودول قوله : فيل : یا رسول الله . . . إلخ»» وروی حديته أيضًا بألفاظ مختلفة فی 
العجم الكبير ETE‏ ومسثلد أحمد 70 EV‏ وقریب من هذه الرواية ما ورد فى الكنر رقم 
۷9 . 


)۳( قال العراقى ۱۹۷/۱: «أخحر جه أبو مو سی امد من حدیث اف هريرة بسند ضصعف)» وانظر : 
الإتحاف ۳/ ۳۷۲ ۔ ٣۷٣‏ . 


)٤(‏ قال العراقی ۱۹۷/١‏ : «ذكره أبو موسى للمدينى بغير إسنادا. 


۸١ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١١ 


الان ع ارف لار وك ا ف کل ركعة فاتحة الكتاب مرةّ» وآية 
الكرسى مرة و #قل هو الله أحد# مرةء والمعوذتين مرة» فإذا سلّم استغفر الله 
عر وجل عشر مرات» وصلى على النبى بيه عشر مرات» غفر الله عز وجل له 
ذنوبه کلها». 

ثابت البنانى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ياة: «من صلى يوم 
الاثنين اثنتى عشرة ركعة» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى» مرة 
فإذا فرغ من صلاته قرأ اثنتى عشرة مرة: إقل هو الله أحد واستخفر الله اثنتى 
عشرة مرة ینادی به يوم القيامة : أين فلان ابن فلان» لبقم» فيأخحذ ثوابه من الله 
عز وجل فأول ما يعطّى من الثواب ألف حلةء ویتوج» ويقال له: ادخحل الجنة» 
فيستقبله مائة ألف ملك مع كل ملك هدية» يسعون به حتى يدور على ألف 
قصر تور ا 

(ذكرصلاة يوم الثلاثاء): 

يزيد الرَقّاشى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بلة: «من صلى يوم 
الثلاثاء عش ركعات عند انتصاف النهارء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية 
ى مرة» و #قل هو الله أحد# . ثلاث مرات» لم یکتب عليه خحطيئة إلى 
سبعین يومًاء فإن مات إلى سبعين يومًا مات شهيدا وغفر له ذنوب سبعين سنة». 

(ذكر صلاة يوم الأريعاء): 

أبو إدريس الخولانى» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ية: «من صلى 
يوم الأربعاء اثنتى عشرة ركعة عند ارتفاع النهار» يقراً: فاتحة الكتاب و قل هو 
الله أحد# > ثلاث مرات» والمعوذتين» ثلاث مرات» نادى به ملك عند العرش: 


ا 0 ا ۶ : ۹ ا ت 
يا عبد الله استأنف العمل › فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك› ودفع الله عز وجل 


(1) قال العراقى :۱۹۸/١‏ «أخرجه أبو موسى للمدينى من حديث جابر عن عمر مرفوعا» وهو 
حدیث منکر٤»‏ وانظر : الإتحاف ۳۷۳/۳ ۔ ۲۷٤‏ . 

(۲) قال العراقی ۱۹۸/١‏ : ذكره أبو موسى المدينى بغير سند وهو منكر». 

(۳) قال العراقی ۱۹۸/۱ : «أخرجه أبو موسی المدینی بسند ضعیف). وانظر: الإتحاف ۳/ ۲۷۵ . 


۸۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


عنه عدذداتب ب القبر وضيقه وظلمته» ودقع عنه شدائد د الشامة ورفع له من يومه عمل 


° 


(دكرصلاة يوم الخميس)؛: 

روينا عن عكرمةء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َية: «من صلى يوم 
الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين» يقرأ فى الركعة الأولى: فاتحة الكتاب 
مرة» ومائة مرة: آية الكرسى. وفى الركعة الثانية : فاتحة الكتاب» مرة» ومائة 

لقل هو الله أحد4 . ويصلى على النبى مائة مرة» أعطاه الله عر وجإ"ّ 

ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان» وکان له من الثواب مثل حا البيت» 
وکتب له بعدد کل من آمن بالله عر وجل وتوکل علیه». 

(دكرصلاة يوم الجمعة): 

روینا عن على بن الحسین بن على بن آبى طالب» رضى الله عنه» عن أبيهء 
غ چو فال مت رفول آل ا ل «يوم الجمعة صلاة كله ما من عبد 
مؤمن إذا استقلّت ١‏ الشمس وارتفعت قيد رمح أو أكثر من ذلك فتوضاًء ثم 
أسبغ ا فصلىی تسبيحة الضحى ركعتين» إيماتًا واحتسابًا کک الله له 
مائتى حسنة» ومحا عنه مائتى سيئة. ومن صلى أربع ركعات رفع الله تبارك 
وتعالى له فى الحنة أربعمائة درجة. دا ان کار الله له فى الحنة 
تمانمائة درجة» وغفر الله له ذنوبه كلها. ومن صلى اثنتى عشرة ركعة كتب الله ع 
وجل له ألمًا ومائتى حسنة» ومحا عنه ألما ومائتى سيئةء ورفع له فى الجنة ألما 


ومائتى درجة» . 
ابو صالح» عن ابی هريره قال : قال رسول الله اة : من ا الصبح يو 


بل فہه غير مسمی › وهو محمد بن حمد الرزاریب أحد الحذابين؛» وانظر : الإتحاف TY /F‏ _ 
۲٢‏ والکاشف رقم ٤۸۷۹‏ . 


ر 


9 قال الغرا" ۱۹۸/١‏ :ار جه بو موشسى وستكه ع جد : 
(۳) قال العراقی :۱۹۸/١‏ «لم أجد له أصلاًء وهو باطل». 


A كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ .١١ 


الجمعة فى جماعة» ثم جلس فى المسجد يذكر ا ت 
ا كان له فى الفردوس الأعلى سبعون درجة» فل ا الدر ع 
حضر" الجواد المضمر سبعين سنة. ومن صلى صلاة الجمعة فى جماعة» كان له 
فى الفردوس خمسون درجة» حضر الجواد خمسين سنة. ومن صلى العصر فى 
اغا أن قات مو وة اساعل کل وب يك وين صلی الخرب 


فی جماعه فكأنغا حح حجة مبرورة وعمره متقبلة) . 


نافع » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َية: «من دخل الجامع يوم الجمعة› 
فصلى أربع ركعات قبل صلاة الجمعة» > قرأ فى كل ركعة: الحمد» و 
هو الله أحد# . خمسين مرة» فإنه لا يموت حتی یری مقعده فى الحنة» ادگ 
ل 

(ذكر صلاة يوم السبت): 


سعيد» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية: «من صلى يوم السبت أربع 
رکعات » يقرا فی کل رکعه: فاتحة الکتات؛ مره» و #قل يا يها الكافرون# ٤‏ 
ثلاث مرات فإذا فرغ وسم قرأ آية الكرسى» كتب الله له بكل حرف حجة 
وعمره» ورفع له بکل حرف أجر سنه ؟ صيام نهارها وقيام ليلها» وأعطاه الله عرز 
وجل بکل حرف ثواب شهيد» وكان تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء»". 

(فضل صلاة الجماعة): 

أبو كامل» عن أبى هريرة» عن النبى ية قال: «من صلى أربعين يوما فى 


حماعة 3 تمو ته التكة الأولى مع الاامام» کتب الله عز وجل له براء تین : برأءة 


م النار» ويراءة من ا 


(1) حضر الجواد: ارتفاع القرَس فى عدوه. 
sS e‏ لا يصح . 
() العلل المتناهية» لابن الجوزى» ٤١/١‏ . 


۸4 قوت القلوب . الجزء الأول 


٠‏ ذكرما جاء فى صلوات الليل وما دخل فيه من الصلاة بين العشاعين؛ 


(صلاة ليلة الأحد)؛ 


عن شار بن نمل عن أن بن مالك :فال سمغت رسول الله ل قول 
من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة» قرأ فى كل ركعة: الحمد لله مرة» و #قل 
هو الله أحد#» خمسين مرة» والمعوذتين مرةء ثم استغفر الله عر وجل مائة مرة» 
وار ليه ول اله مات عر وى عل الى اة اه و ا هن حن 
ا حول الله عرز وجل وقوته» وقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن آدم ا ار وال وف وإبراهيم خليل الله وموسی کلیم 
الله وعيسى روح الله» ومحمدا اة حبيب الله تبارك وتعالی» کان له من الثواب 
بعدد من دعا لله عز وجل ولداء ومن لم يدع لله عر وجل ولداء وبعثه الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة مع الآمنين» وكان حًا على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن 
يدخله الجحنة مع النبيين»'. 

(فض صلاة ليله الائنين)؛ 

روينا عن الأعمش» عن أنس قال: قال رسول الله ية :«من صلى ليلة الائنين 
أربع ركعات. قرأ فى الركعة الأولى: الحمد لله» و قل هو الله أحد# » عشر 
مرات. وفى الركعة الثانية : الحمد لتهء و #قل هو الله أحد# ٠‏ عشرين مرةء وفى 
الركعة الثالثة :الحمده مرة و #قل هو الله أحد# ثلاثين مرةء وفى الركعة الرابعة: 
الحمد مرةء و #قل هو الله أحده أربعين مرة» ثم تشهد وسلم» وقراً قل هو 
الله أحد# خمسًا وسبعين مرة» واستغفر الله لنفسه ولوالديه خمسًا وسبعين مرة» 
وصلى على محمد خمسًا وسبعين مرة. ثم سأل الله سبحانه وتعالی حاجته» کان 
اغ اع جل ن ود ا ما ا ر بی ا ای 


)١(‏ قال العراقی ۱۹۹/۱: «دكره أبو موسى للمدينى بغير إسناد» وهو منكراء وانظر: الإتحاف 
VA‏ 


(۲) قال العراقى ۱۹۹/١‏ : «ذكره أبو موسى المدينى بغير إسناد» وانظر: الأسرار المرفوعة» لعلى 
القارى› ص ٤۲۲‏ . 


A9 كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ .١ 


الاس عبد الرحمن»ء عن أبى أمامة قال: قال رسول الله كيا : «من صلى 
ليلة الاثنين ركعتين» يقرأ فى كل ركعة: فاتحة الكتاب» و #قل هو الله أحد# › 
حمس عشرة مرة» و #قل أعوذ برب الفلق) » خحمس عشرة مرةء و #قل أعوذ 
برب الناس» » خمس عشرة مرة» ويقرأً بعد التسليم خمس عشرة مرة: آية 
الكرسى» ويستغفر الله سبحانه وتعالى خمس عشرة مرة» جعل الله عز وجل 
اسمه فى أصحاب الحنة وإن كان من أصحاب النارء وغفر له ذنوب السر وذنوب 
ر 0 ا ق ا و ا ا ن الین إل 
الاثنين مات شهيدا»'. 


(ذكرصلاة ليلة الثلاثاء): 

فی الخبر: «من صلى ليلة الثلاثاء ائنتى عشرة ركعة» يقرأ فى كل ركعة: فاحة 
الكتاب مرةء و #إذا جاء نصر الله# خمس عشرة مرةء بنى الله له بيتا فى الجنة 
عر صه وطوله E‏ الدنيا سبع مرات»'. 

(صلاة ليلة الأريعاء): 

فی الي سن صل ل الأرعاء رككن: قرا فى اور كا فا الكتاب 
مرةء و #قل أعوذ برب الفلق# عشر مرات» وفى الركعة الثانية : فاتحة الكتاب 
مره » و #قل أعوذ رات الناس + عشر مرات »› زل من کل نتا سبعول أف 
ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة» . 

(فضل صلاة ليلة الخميس): 

أبو صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َيةٍ: «من صلى ليلة الخميس ما 
بين المغرب والعشاء رکعتین › يقرا قى کر ركعة فاتحة الات وآية الرس 


(۱) ذکره الزبیدی فی الإتحاف ۳۷۹/۳. ولم يتعرض له. 

(۲) الإتحاف ۳/ .۳۸٠١‏ وقال ابن الجحوزى: «المتهم بصلاة ليلة الثلاثاء هو الجوزقانى» وهو الذى وضع 
حديثها) . 

(۳) الفوائد المجموعة» للشوكانى» ص1٤٠‏ والإتحاف ۳/ ١٠۳۸ء‏ وأشار ابن الحوزى إلى أن صلاة ليلة 
الأربعاء من وضع الجوزقانى . 


۸٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


خمس مرات» و #قل هو الله أحد# خمس مرات» والمعوذتين خمس مرات. فإذا 
فرغ من صلاته استغفر الله تبارك وتعالى خمس عشرة مرةء وجعل ثوابه لوالديه. 
فك ادى حتهما وإ كان غاقا لهماة وأغطاة الله تغالن. ما بحط الصدق 
والشهدذاء. 

(فضل صلاة ليله الجمعة): 

أبو جعفر محمد بن على» عن جابر» عن النبى بيا قال: «من صلى ليلة 
الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعةء يقرا فى كل ركعة: فاتحة الكتاب 
مرةء و #قل هو الله أحد# إحدى عشرة مرةء فكأنما عبد الله سبحاته وتعالى 
اثنتى عشرة سنةً» صيام نهارها وقيام ليلها»". 

وروينا عن كثير بن سليم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ك «من 
صلى ليلة الجمعة العشاء الآخرة فى جماعة» وصلى ركعتى السنة» ثم صلى 
بعدهما عشر ركعات» قرأ فى كل ركعة: الحمد مرةء و قل هو الله أحد# مرةء 
والمعودتين مرة» م أوتر بثلاثٹ رکعات» ونام على جنبه الأيمن ووجهه إلى 
القبلة» فكأنغا أحبا ليلة القدر»"' . 

وقال النبى مَيةً: «أكثروا على من الصلاة فى الليلة الغراء واليوم الأزهر» 
يعنى : ليلة الحمعة» ويوم الحمعة . 

(فض صلاة ليلة السبت)؛ 

عن كثير بن شنظير» عن أنس بن مالك عن النبى ية قال: «من صلى ليلة 


)١(‏ الفوائد المجموعة» ص ٠٤٦‏ وأشار ابن الجوزى إلى أن هذه الصلاة من وضع الجوزقانى . وانظر: 
الاتحاف ۳۸۱/۳ . 

(۲) قال العراقى :۲١ ١ /١‏ «باطل لا أصل له». 

(۳) قال العراقى :۲١ ١ /١‏ «باطل لا أصل له» وقال: «وليس يصح فى أيام الأسبوع ولياليه شىء 
والله أعلم». 

)٤(‏ قال العراقى :۲١ ١ /١‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة» وفيه عبد المنعم بن 
بشير»ء ضعفه ابن معين وابن حبان»» وانظر: ضعيف الجامع الصغير رقم ١٠١١‏ والعلل 
المتناهیة ص۸۹٥۰‏ وإرواء الغلیل .۴٠١ ۳٤/۱‏ 


AV كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١ 
mttaer aon 


اال بو الت الا وا عشرة ركعة بنى الله له قصراً فى الحنةء وكأنما 
تصدق على كل مؤمن ومؤمنةء وتبرأً من اليهودية» وكان حمًا على الله عز وجل 
أن فر له 

ه ذكرفضل الصلاة بين العشاعين وما يختص به ذلك الوقت فى كل ليلة؛ 

روا غ امان التیمی أن رجلا حدثه قال: قیل لعبید مولى رسول الله اد : 
«هل كان رسول الله اة يأمر بالصلاة غير المكتوبة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء». 
بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين» . 

عد الر جهن بن الاسوة عن أبيه قال: ما أتيت عبد الله بن مسعود فى تلك 
الساعة إلا وجدته يصلىء فقلت له فى ذلك فقال: نعم ساعة الغفلة. يعنى 

: ابه . ۽ + : 1 » صا‎ ٤ 

وسئل مولی رسول الله يٍ: أى شىء كان يصنع النبى ية بين المغرب 
والعشاء إذا دخل منزله؟ قال : رف 
ا 

٤ * e ee‏ ءءء 

حدثنا عن فضيل بن عياض › عن أبان بن آبی عیاش قال : تالت ا ان و 
مالك فقالت: إنى أرقد قبل العشاءء فنهاها وقال: نزلت هذه الآية فيما بينهما: 
ا و فوفر لر ٤‏ سر ا 
#تتحافی جنوبهم عن الضاجع ٭ [التة 0 

٩‏ ٍ ب ټ ء و 

وأقعد أتعشی س المغرب والعشاء اجب إلك» أو أفطر الان واش ما تفا 


(۱) قال العراقی ۱/ ۰ ۲۰: «لم أجد له أصلاًاء وانظر: الإتحاف ۳/ ۳۸۲. 

(۲) قال العراقى ۱۹۷/١‏ : «أخرجه ابن المبارك فى الرقائتق مرسلاً»» وانظر الزهد» لابن المبارك» 
ص٥٤٤‏ رقم ۱۲۵۹ . 

(۳) انظر : الإتحاف ۱۸١/١‏ . 


MA‏ قوت القلوب . الجزءالاأول 


فقال: إن جمعتهما فهو أفضل. قلت: فإن لم يتيسر لى. قال: فأفطر بالتهار 
وصل بين المغرب والعشاء. 

هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله اا : «(إن أفضل 
الصلوات عند الله عز وجل صلاة ا مغرب لم يحطّها عن مسافر ولا مقیم فتح 
بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهارء فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين 
کے ا ا ی و ا ا ری ی کس ا کا ومن صلى بعدها أربع 
رکعات غفر الله له ذنوب عشرین سنة» أو قال: أربعين سنة»'. 

أبو سلمة عن این هريرة قال: قال رسول الله اا : من صلى ست رکعات 
OU o ad ea‏ 


سعید بن جبیر» عن ثوبان قال: قال رسول الله یه : «من عكف تفه ما بین 
ا مغرب والعشاء فى مسجد جماعة» لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن» كان حقًا على 
الله سبحانه وتعالی أن يبنى له قصرين فى الحنةء مسيرة كل قصر منهما مائة عام 
ويغرس له بينهما غراسًا لو طافه أهل الدنيا لوسعهم»"". 
«من ركع عشر ركعات ما بين المغرب والعشاء بنى الله له قصرا فى الحنة. فقال 
ET‏ 


(1) قال العراقى :١١/١‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط مختصراًء وإسناده ضعيف»ء وانظر : الإتحاف 
1۷4/٥‏ وجمع الجوامع رقم 1۲٤١‏ . 

(۲) إلى قوله: ١عبادة‏ سنةا فى سنن ابن ماجه رقم ۱۳۷٤١‏ وهو فی ضعيف سنن ابن ماجه رقم 
۹“ ولفظه اعبادة اثنتى عشرة سنةا» أما قوله: «كأنه أحيا ليلة القدر» قال العراقى 
١‏ !+ فهو من قول كعب الأحبار من حدیث ابن عباس رواه الدیلمی فى الفردوس بسند 
ضعيف» . 

(۳) قال العراقى :۳٠۲/١‏ «لم أجد له أصلاً من هذا الوجه». 

. ٠١١٤١ رواه ابن المبارك فی الزهد مرسلاًه رقم‎ )٤( 


۸۹ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ .١١ 


فا س دل ف افر الدنياء يقرا فى الر كعة الأولى بفاحة الكتاب» زق انات 


وت 


lsa r‏ ووإلهكم | إل واحدٌ لا إله إلا هو 
الحم الرحيم) لبنرة:۳٠٠‏ إلى آخر الآيتين» و «قل هو الله أحد# خمس عشر 
مرة» ثم يركع ويسجد» فإذا قام إلى الركعة الثانية قرا بفاتحة الكتاب واية 
اكه وا تعدا إلى قله الي لأولئك أصحاب التار هم فیها 
ځالدون) ات۷ ولات يات من أغر القرة من فرلةع وجل : لله ما 

فی السموآت) [البقرة:٤۲۸]‏ إلى آخرهاء و لق هو الله OS‏ مرة» 

نى له فى جنات عدن آلف مدينة من الدر والياقوت؛ فى كل مدينة ألف قصرء 
I ET E TT‏ فی 
اق ا 
سرير آلف فراش ؛ بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور منضده وألف مرفقة 
من هذا الطرف من السرير» وألف مرفقة من الطرف الآخحر» فوق تلك الفرش 
زوجة من الحور العين لا توصف ا إلا زادت عليه جمالاً وكمالأء لا يراها 
ملف مر بو ي ر اا ا مهاه اتد ااافا پا طرف 
الري غلل ل زرا من الت حل لا رارق حل بح ولا رى الل 
ا کت بض کا ریات م او کا وی 
الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاء» لكل زوجة منهن مائة آلف وصيف. ومائة 
ال اة .ومانة آلف فهرمانة على ففبررها وضاغهاة هدا الها حاضة سوي 
خدم زوجهاء» فى كل خيمة منهن نهر من التسنيم» ونهر من الكوثر» وعين من 
الكافور» وعين من الزنجبيل» وعين من السلسبيل» وغصن من شجرة طوبى؛ 
وغصن من سدرة المنتهى» فى كل خيمة ألف مائدة من الدر والياقوت» أدنى مائدة 
منها مثل استدارة الدنيا مرتين» على كل مائدة منها ألف صحفة» صحاف من 


(0 فد مه فرق بى الف اكا والخد وف تزفق رافق وكا 
الح رااان اللحفاة الكان على روس الوركين. 


۹۰ قوت القلوب . الجزء الأول 
اهي ما ال وا وهر ف كل صح ما مات الت لرن من طا ماب 
طعمه ولونه وریحه» یعطی الله سبحانه وتعالی ل المؤمن من القوة ما ياتى على 
تلك الأطعمة» ومثلها من الأشربةء ويأتى على أولئك الأزواح كلهن» فى مقدار 
يوم من أيام الدنيا»"'. 

فسبحان الملك الوهاب القادر على ما يشاء» رب العالمين . 


عبد الرحمن بن منصور» عن سعد بن سعيد» عن كرز بن وبرَة قال: وکان 
وبرة هن الأنذال قال قلت للخضر عله البثلام: على شيا أعملة فى للى: 
فقال: إذا صليت المغرب فقم إلى صلاة العشاء الآخرة مصلَيّا من غير أن تكلم 
أحدا» وأقبل على صلاتك التى أنت فيهاء وسلم فى كل ركعتين» واقرأً فى ركعة 
بفاتحة الكتاب مرةء و #قل هو الله أحد4 سبع مرات» فإذا فرغت من صلاتك 
انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحداء وصل ركعتين واقرأً بفاتحة الكتاب مرة» 
ولقل هو الله أحد4 سبع مرات» فى كل ركعة. ثم اسجد بعد تسليمك› 
واستغفر الله سبحانه وتعالى سبع مرات» وصل على النبى ية سبع مرات» وقل: 
سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلى العظيم» سبع مرات. ثم ارفع رأسك من السجودء واستو جالساء وارفع 
يديك وقل : 


2 


يا حى يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام يا إله الأولين والآخرين» يا رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله . 


ثم قم وأنت رافع يديك» واذع بهذا الدعاء» ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة 


)١(‏ اكتفى الغزالى فى الإحياء من هذا الحديث إلى قوله: «خحمس عشرة مرة» وعلق العراقى على هذا 
الجحزء من الحديث بقوله :۳٠١۲/١‏ «أخرجه أبو الشيخ فى الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه 
مع اختلاف يسير» وهو ضعيف!. ولم يتعرض للحكم على بقية الحديث» وذكر الزبيدى جزءا 
ما ذكره أبو طالب هنا وعلق قائلاً :۱۸٠ /١‏ «ولوائح الوضع ظاهرة عليه». 
قلت : رحم الله أبا طالب المكى»ء لم يكن فى حاجة إلى إيراد مثل هذه الأحاديث الموضوعة 
والتى لا تهم المسلم فى عمله» وبخاصة أنه ذکر فى بعض مواضع من كتابه آنه لا يهتم بذكر 
فضائل الأعمال. 


۹۱ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ .١ 
على يمينكڭ› وصل على النبى ية وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم.‎ 
ا ا ع ك ق ق ا ای خضرت‎ 
رع » غ د‎ “r 7# 
محمدا کا حیث علم هدا الدعاأءء وأوحى إليه» گنت علده» وکان ذلك بعمحضر‎ 
منی ۰ فتعلمته ر غ ا‎ 


ويقال: إن هذه الصلاة وهذا الدعاء من داوم عليه بحسن يقين وصدق نية» 
الناس فرأی أنه دحل ال راق فها الانسا رائ ول الله ية وكلمه 


ا 


وعلمه. 


ولهذا فضائل كثيرة اخحتصرناها للوإیجاز . 


« «f 1 
i o 


)١(‏ قال العراقى :۳٠١۲/١‏ «وهذا باطل لا أصل له». وقال الزبيدى: «ولم يثبت عند المحدثين فى 
لقاء الخضر للنبى مياه شىء نفيًا ولا إثباتًا“ انظر : الإتحاف ۱۸١/١‏ . وقد مر قريبًا طرف من هذه 
المسالة. 


۹۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


المصل الثائى عشر 
فى ذكرالوتر وفض الصلاة بالليل 


ا ا و غرف الا خی ف صر اا ته قال إا ااكاس الاين 
يوترون أول الليل» وإن الأقوياء يوترون آخر الليل» وهو أفضل . 
فقال : من أول الليل» قبل أن أنام. وقال لعمر رضى الله عنه: متى توتر؟ فقال: 
من آخر الليل . فقال لأبى بكر: حذر هذاء وقال لعمر: قوى هذا»'. 

7 سر لر ه فر رة 

وفی بعض الأخبار أنه قال لأبى بكر: «مثلك کالذی قال: آحرزت نھبی 
٤‏ ۶ 
وأبتغى النوافلا» وقال لعمر : أك لوي مكة: 

وروينا عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: أما آنا فأوتر أول الليل» فإذا 
ا وات کا ی اوی فما شبهتهما إلا كالغريبة من الإبل 
ضممتها إلى أخواتهاء ثم أوترت من آخر صلاتى . والمشهور عنه من فعله أنه كان 
يحيى الليل كله بركعة واحدة يختم فيها القرآن› وهی وتره. 

وروينا عن على عليه السلام أنه قال: الوتر على ثلاثة أنحاء: إن شت أوترت 
أل الليل» ثم صليت ركعتين ركعتين. وإن شئت أوترت بركعة» فإذا استيقظت 
شفعت إليها أخرى ثم أوترت من آخر الليل. وإن شئت أخرت الوتر حتى يكون 

وفی حدیث ابن عمر: (صلاۃ الليل ملي مثنی » فإدا خحمت الصبح فاوتر 
بركعة). 

روا الوا 


(۱) مسند أحمد ۳۰۹/۳ ومعجم الطبرانى الکبير ۳۰۳/۱۷ وموارد الظمان للهیٹثمى ص۷۳٦‏ . 


4۲ ذكر الوتر وفضل الصلاة بالليل‎ .١ 


وقال مجاهد: O e‏ 
أن ۴ صلاة عثلهاء وکانواً اا الفاع رت e‏ تم 

وقال رسول الله إلا «أوتروا يا أل القرآن من كل الليل». 

وقالت E‏ رصی الله عنها: اول أوتر رسول الله ا من أوله» وأوسطه»› 
وأني وة إل السا 

وفی الخبر: کان رسول الله اا يوتر - الّذان» ويصلىی رکعتین علد 
الاقامة». 
الّذان لصلاة St‏ فقال : ات السائل عن الوتر؟ هذا و ن 

أبو اا ع مرو و عة قال منت رول الله ية يقول: «إن أقرب 
ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الأخيرء فإن استطعت أن تكون 
ك اله اه وتال ف لك الاع 0 

أبو ذر الغفارى قال: «قلت: يا رسول الله » الليل الصلاة فره فيه أفضل؟ قال 
نصف الليل الغابر“" يعنى : الباقى . 
ues‏ 


وقد روى فى الخبر: إن فى الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير 
إلا أعطاه» . 


. ۱۱١-۸۷ /١ منند أحمد‎ )١( 

(۲) صحیح سنن النسائی» رقم 00۷ . 
(۳) الکامل لابن عدی ۱۲۱/۳ ۱۲۲ . 
)٤(‏ مستدرك الحاکم ۳۸/۳. 


۹4 قوت القلوب . الجزء الأول 


وروی فى خبر آخر: «يصلى أو يدعو إلا استجاب له». وهى فى كل ليلة. 

ويقال: إن فى الليل وقتا لا بد أن ام ف أو تغفل کل ذى عین ۰ إلا الحی 
الذى لا يموت»› فلعلها هذه الساعة. 

وروی عن الى كلا : «إذا مضى نصف الليل - وفى لفظ آخر : إا شى لت 
ال ا و ل اما وهال ل ل ا هه وا 9 ا 
عبادی غیری »› هل من تائب فأتوب علیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ كذلك حتى يطلع الفجر». 

وفى حديث عمرو بن عنبسة: «عليك بصلاة آخر الليل» فإنها مشهودة 
محضصورة) » يعنی : يحضرها ملاثكة الليل وملائكة النهار. 


١ 8 8 


.۳١٠٤۷١۷ ۳۳۹۰ وانظر: الکنز۔ رقم‎ ٤١ ٤٤/٥ المعجم الکبیر للطبرانی‎ )١( 


۹۵ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد‎ ١ 


المصلالتالت عشر 


فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه 
للتهجد» وفى يقظته عند الصباح ' 


ليقل إدا استرقَظ من منامه ک أصسحنا وأصبح املك لله » والعظمة لله » 
والسلطان لله والبهاء لله والقدرة لله والعزة لله والتسبيح للّه» أصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد ياء وعلى ملة أبينا 
إبراهيم حنيقًاء وما كان من المشركين. الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
النسور: 

اللهم إنا نسألك أن تبعثنا فى يومنا هذا إلى كل خيرء ونعوذ بك أن نجترح فيه 

ك ء o,‏ و 8 و م 3 ت س م ا 
سوءا أو جره إلى مسلمء فإنك قلت: #وهو الذى %4 بالليل ويعلم ما 

ت و ت رو ر 
جرحتم بالنهار : م يبعلكم ف فيه لیقضی أجل ® [النعام: ٠‏ 

اللهم فالق الإصباح» وجاعل الليل سكئاء والشمس والقمر حسباتًاء أسألك 
خير هذا اليوم وخير ما فيه وا ا رة ور که 

E‏ ما شاء الله لا قوة إلا باللّه» ما شاءً الله كل نعمة من الله ما شاء 
الله التي كله بيد الله بسم الله E EN‏ إلا الله زفت ا غ ول 
ربا وبال سلام ديتاء وبمحمد نبيّاء ربنا عليك توکلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 
وليقرأ المعوذتين 
أسأالك خير هذه الليلة. 

ولا يدع أن يقول فى كل ليلة: بسم الله الذی لا يضر مع اسمه شىء فى 


)١(‏ راجع فى مثل هذا: الإحياء ۳٠١ ٠٠٠١ /١‏ والغنية ٠١١١/۳‏ وما بعدها. 


۹٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الآأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم. آغو د اعات اه امات وأسمائه 
کاچ رعاو وو کر کل کی کی ری کک به أنت آخذ 
بناصیتها . إن ربی على صراط ٠‏ مستقيم . 

ا رك اش عة وفك ال كان فضا كو فل غر اذك 
يجعل ذلك فى آخر النهار أو من أول الليل» فقد فعل ذلك كثير من الصالينء 
وهو حسن. إلا أن دخول الخلاء عند الصباح أصلح للجسد من جهة الطب 
وأنظف للطهارةء سيما لمن يأكل a‏ 

ه ذكرما يستحب من القول إذا أخذ العبد مضجعه للتوم: 

ليقل : «باسمك 2 ا وباسمك أرفعه. اللهم إن آمسکٹ نفس 
فاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها فاعصمها واحفظها با تفَظ به عبادك 
الصاخين». ۰ 

eS N sS‏ «اللهم 
إنی وت وجهى إليك› وف ت افر إلبكت. واألحات ظهرى إلك» رهه 
ورغبة إليك» لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذى أنزلت. 
وترسولك: الدی ارسلت , 

وروی عن النبى مياو أنه كان يقول عند النوم: «اللهم قنى عذابك يوم تبعث 
عبادك »7 . ۰ 

ونه أمر أن يقال: «الحمد لله الذى علا فقهرء الحمد لله الذى بطَّن فجبرء 
الحمد لله لله الذى ملك فقدر» الحمد لله الذی هو یحی الموتیء وهو على کل شىء 


٩۲۰ انظر : السلسلة الصحيحة» رقم ۲۸۸۹ وصحیح الأدب المفرد» بتحقيق الألبانى› رقم‎ )١( 

(۲) السلسلة الصحيحة» رقم ۲۷١۴٤‏ . 

(۳) رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى الدرداءء وقال الهيثمى: «وفيه أبو جناب الكلبى وهو 
د ميف المجمع ٠۲٤/٠١‏ والترغيب ٤١۷/١‏ . 


۲. كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للنهجد 4۹۷ 
E EEE ESD DE E RIS AER‏ 

وليقل بعد ذلك: اللهم إنى آالك ال اح عد الات والفر عند اكاب 
اللهم ا ا غضىك» وسوء عقابك» و ادك » ور الشباطية 


riy‏ لوإلهكم إ اله واحٌ لا اله إلا هو الرخمن الرحيم) 
[البقرة:۳٦٠]»‏ والآية التى بعدها إلى تعالی : لقم يعقلُون) N‏ 
ويقال: من قرأ هذه الآية عند منامه حمظ عليه القرآن فلم ينسه . 


ولا يدع أن يقرا أ أاخر الإإسراء؛ ا لل اذعوا اللة أو اذعوا الرخمن. ..# 
وهذه الآبة من سوره ة الأعراف : إن ربکم الله الذى حخلق السمّوات والأرض فی 
2 [الأعراف clot:‏ فإنه يدخحل فی ا ملك یوکل بحفظه » ویستعفر له . 


a‏ 2 ا 
و#قل يا أيها الكافرون# › و قل هو الله أحد# » والمعوذتين» وينفث بهن فى 
يديه » ویمسح بھما و وا جسده . کلت روی عں ا کيا ر قوله 

a 

واا من أول الكهف› ورا من اخرها. وهذه الآى لقيام الليل . 

وأمر رسول الله اة بقراءة: لقل يا أيها الكافرون» عل النوم. وکان عله 
الصلاة والسلام يقول: «ما أرى أن رجلاً مستكمل عقلهء ينام قبل أن يقرأ الآيتين 

ل م توو 1 ت 
من [آخحر] سورة البقرة #آمن الرسول# ٠‏ وليقل: اللهم أيقظنى فى أ 

الاعات الك واستعملنی بأ حب الأغمال.:لذنك: ال تقربنی إلنك زلفی › 
وتبعدنى من سخطك بعدًاء أسألك فتعطينى» وأستغفرك فتغفر لىء وأدعوك 


)١(‏ الشعار: ما ولى جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. 


۹۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


EEE‏ وا فان سن الفاق 

نشال هن قال هذه الكلمات عند رمه اط الله سبحانه وتعالى ثلاثة أملاك 
يو قظونه للصلاة» فإن صلی ودعا اا على دعائه» وإن لہ يقم لت الأملاك 
فی الهواء وکتب له ثواب عبادتهم. 

ولیسبح لاتا وناد نين مرة» وليحمد لاتا ونلاتين مرة» ar‏ أربعا ونلاتين 
مرة» وإن شاء کا و مرة» وزاد وؤ : فيها التهليل› وان شاه قال : 


u 


سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه اکر خا ورين هة فهن 
يجمعن له مائة كلمة» وهو أخحف عليه للمداومة. 


وقد أمر رسول الله ييو بذلك» وندب إليه فى أدبار الصلوات الخمس› 
الثوم. 

وروينا عن مطرف عن الشعبى عن عائشة رضى الله عنها قالت :كان رسول الله 
ا e‏ عل اة الها ا 
مقبوض “ فى تلك الليلة: الله رت اارات الي ورب العرش العظيم» ر 
و 2 مزل التوراةء والإنجيل» والزبورء والفرقان» فالق الحب ن 
أعوذ بك من شر کل دابة انت آحد لاصيا الله أنت الأرل: .فلس فلك 
شىء» وآنت الأخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت 
الباطن فليس دونك شىء اقض عنى الدين وأغننى من الفقر». 


فهذا جامع E‏ فرأءة الآى والدعاء عند النوم . 


أى يوطن نفسه ية أن هذه آخر ليلة له فى الدنياء وكذا أمر أمَهٌ 
دتفصر بتقصير الأمل » وأن يدعو المسلم قبل نومه دعاء من يفارق الحياة» و سیجیء التنبيه على ذلك من 
ا 


۳ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للنهجد ۹۹ 


ه ذكرهينة العبد عند النوم وأهبته للمضجع, ومعنى الاعتبار بذ لك لذوى الأبصار؛ 

ea LE aa Ny O E E e 
کا ن الوا کن النوم [كما يتوه عتنك. الاستقاظ]  » فکان‎ 
ا ا ناد ركا ن ال ل عد اة سرا ررر د‎ e 
ا من الليل استاك» ومسح أعضاءه بالماء مسحًاء وذكر الله عر وجل بالتلاوة‎ 
والتسبيح» ثم رقّد. وكانوا يعدون هذا يعدل قيام اليل" . وقد روى هذا الخبر‎ 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وعن غيره.‎ 

اغ و ی یک ا فک 
قومة من نومه . 

ا الد وره رفوا عا راه رف قا الل ا و اا 
توضاً وصلى› أو قعد فقرأء أو دعا وذكر الله عر وجل واستغفره» أو تفكر فى 
آلائه وعظمته ومعانی قدرته. ففی أى وجه أخذ من هذه الأذكار والأفكار"' فقد 
استعمل بذلك» وفيه قربة إلى الله عز وجل» وهو فضل من الله تعالى ورحمة 
علىه. 


ولا ينبغى للعبد أن يبيت وله شىء يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده» فأنه 
ٍ ر ا 

لا يأمن القبض والوفاة. وقد ندب رسول الله َة إلى ذلك فى قوله: لا ينبغى 
ء ۹ 

لعبد أن ينام لیلتین وله شىء يو صی فيه إلا ووصتة مكتوبة ا 


)١(‏ ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 

(۲) فى (ط): «فإذا انتبه»ء وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «وكانوا يذكرون الله عز وجل بالتلاوة والتسبيح فى تقلبهم ويعدون هذا يعدل قيام 
الليل» وأثبت عبارة (ك). 

() انظر مسند أحمد .٤۱۷ /١‏ وكتاب الطهارة فى مسلم وغيره. 

)٥(‏ عبارة (ك) باللام المؤكدة: «فليتوضاً. . . أو ليتفكرا. 

(1) فى (ط): «ففى أى وجه أخحذ من هذه المعانى فهو ذكر. 

(۷) صحیح فى كتب السنة باخحتلاف يسيرء أخرجه البخارىء كتاب الوصاياء رقم ٠١‏ ومسلم» 
کا الو را ا 


e‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


ويقال: من مات عن غير وصية لم يؤذن فى الكلام فى البرزخ إلى يوم 
القبامة". 8 زاور الأموات ويتحدنون وهو لا یتکلم فیما بي بينهم إلى يوم | القيامة» 
ا الملسكين مات عن غير وصية. فيكون ذلك حسرة عليه 
بينهم › [وذلك أن] موت النخاة اد وو للمؤمن الفقير للثواب» الذى 
لا مال له ولا دين عليه . فأما المغقل بالدين› أو المخلط فى الدينء أو من له مال 
[وعليه دين أو هو مصر على مطل فان موت الفجأة لهو لاء عقوبة ومکروه. 

ا ا ا ا 
لا یحدّث نفسه بظلم أحد» ولا يعقد على خطيئة إن استيقظ . 

وقد جاء فى الخبر: «من أوى إلى فراشه» لا ينوى ظلم أحد ولا يحقد على 
أحد» عر ما 

ولل فى وفة القل: ورايتال ا غل ري ا كان ا 
ناستقباله القبلة أن يكون وجهه إلبها مع أخمص قدميه» كحال الميت المسجّى. وإن 
كان نائما على جنب فاستقبال القبلة ان يڪون وجهه ات ا 
الملحد فى قبره» فسيصير إليه عن قريب. وليّذكر [العبد] تومه على هذين الحالين 
[ذينك الحالين]““ عند عند موته» وحین اضطجاعه ی یره 0 ریب 
[المرسلات ۲٣:‏ ۔ ]۲١‏ فی أحد الوجهين› وهر مذهب أهل ا أی : ن 
ويجمعهم أحياء على ظهرهاء وا مواتًا فی بطنها. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى النوم من آياته الدالة على [وحدانيته] لأهل 
(۱) روی شىء من هذا مرفوعا من حديث قيس بن قبيصة بلفظ : «من لم يوص لم يؤذن له فى 

الكلام مع الموتى . . ٠.‏ قال الزبيدى ٠١١۹/١‏ : «رواه أبو الشيخ فى كتاب الوصايا». 
(۲) عبارة (ك): «فأما المثقل المخلط أو المصر أو الذى له مال». 
(۳) قال العراقى :۳٤١/١‏ «رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب السنة من حديث أنس بلفظ مختلف وسنده 

ضعیف1 » وانظر : الإتحاف ٠١۹/۰٩‏ . 
)٤(‏ ساقطة من (ط) وكذا المواضع الآتية والتى سبقت فإنى لا ألتزم الإشارة إليها فى كل موضع› 

حتی لا ینشغل بھا القاری 


۱۰۱ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد‎ ١ 
لودل اک ا س‎ 
» السمع مه » [والاستجابة ل وهو ت القن وقرنه بالابتغاء من فضله‎ 
فقال عز وجل : ومن آياته مَامكُم بالل والتهار وابتعاؤكم من فَضله إن فی‎ 
ذلك لآيات لقوم يسمعون4 [الروم:۲۳].‎ 

وکان فقراء أهل الصةة ونعضن زهاد الاين ذا رفدرا ل بجغلرن: يهم ون 
الأرض ف کان أحدهم يباشر اشرات بجلده» ويطرح توبه فوقه» ويقول : 

٤ CE. A aS 
لمنها خلقناكم وفيها نعيدكم» [ط:٠٠]» كأنهم كرهوا الترفع عليها والوقاية‎ 
. منها» يجدون ذلك أرق لقلوبهم» وأبلغ فى تواضعهم‎ 

ومر النوم عند أهل الاعتبار مثل رزخ هو بين الدنيا والآخرة» كذلك النوم 
الحباة والموت› فإذا کشف ا النوم ظهرت الدنيا با لحكمةء وكذلك إذا 
E‏ الغطاء ظهرت الآخرة بالقدرة› فصارت الدنيا فون النوم» وقد قال 


و سی ا کر م 


اله عر وجل: وهو اذى بتوفاکہ بالليل ويعلّم ما جرحتم بالنهار ثم يبعكم 
فيه [الأنعام: .]٠٠١‏ 
e E‏ الله عر وجا د م ينام بعد ذلك. وذکر 
بعض العلماء عن الله عر وجل: إن كنتم تعصونى فاخرجوا م من بساطی» ولا 
TT‏ 
وقال لقمان لابنه: يا بنى إن كنت تشك فى للموت فلا تنمء فكما أنك تنام 
فكذلك توت . وإن كنت تشك فى البعث فإذا نمت فلا تنتبه» فكما أنك تنتبه بعد 
نومك فكذلك تبعث بعد موتك. ۰ 
فیلتذکر العبد عند نومه حين موته ا ا 


اکان العد له ا ته فار عل ای حال نام وعلی آی هم توفاء الله عليه 
ولذكر بانشاهة. البعث: فان اا ت عل ا مات عله ف الد ف 


د ويحشر مع محبوبه. كما ينتبه النائم عن همه إلى محبوبه الذى نام عنه. 


. من (ك). وكذلك المواضع السابقة التى بين المعكفات‎ )١( 
حين موه : أی وفقت مونه وال‎ (۲( 


۱۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


وفى الخبر: «إن المرء مع من أحب» وله ما احتسب». 

وروی عنه مَة: «(من مات على مرتبة اف ع ر القيامة»'. 

وروينا عن كعب الأحبار قال: إذا مت فاضطجع على شقك الأيمن» واستقبل 

لقبلة بوجهك. فإنها وفاة. 

٠‏ بيان آخرمن الاعتبارلأهل التبصرة والتذكار؛ 

وليعلم العبد أن الله عز وجل يکون له بعد بعثه من قبره كما كان العبد له بعد 
بعثه من نومه» فلینظر إلى أى حال يبعث. 

فإن كان العبد لنظر مولاه مكرما ولحرماته معظّمًا وإلى a Ss‏ 
مسار غا کان لله تعالی فی آخرته لوجهه مکرماء [ولشانه معظْمًاء وإلی مسرته 
من النعيم المقيم مسارعا] . 

وإن کان العبد فى حق مولاه متهاونًاء وبأمره مستخفاء ولشعائره مستصغرا 
ا ا ا کر ای الال 
مسارعا]" . قال الله تعالى: #وما ر یستوی الأعمى والبصير والّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا الس e‏ > ثم قال: قليلاً ما تذکر ون [غافر ]٥۸:‏ موبخًا لهم 
بذلك. وقال فى مثله: أفتجعل السلمين کالمجرمین) [القلم:٠۳]»‏ ثم قال: 
لما اکم كيف تحکمون) [القلم ]۳٠:‏ ذامًا عائبًا لحكمهم . 

ا ار کک يهم فقا م حسب الذين اجترحوا السات آن نجعلهم 
کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء ماهم ومَماتهم اء غا و 
[الجاثية : .]٠١‏ هكذا تقدير الكلام» وهو من لمقدم والوك فرفع حسناتهم» وأخبر 
بسوء حكمهم» ثم ذكر حكمهم عنده فى الحيا والممات» فقال: لسواء مَحياهُم 
(1) السلسلة الصحيحةء رقم ۲۸۳. وسوف أعود إلى تخريج جميع الأحاديث تخريجًا كاملا فى 

نهاية الكتاب . 


(۲) كانت الفقرة مضطربة فى (ط) فقومتها من (ك). 
(۳) من (ك) وهى ساقطة من المطبوعة. 


۱۴ كتاب جامع ما يستحب أن يفول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد‎ ٣ 


م 

ومماتهم4 E‏ کما کانوا فی الخحياة. كذلك يكونون بعد الوفاة. ثم عقب ذلك 

[ ر ت ا ر و و د 

بذکر عدله فی خلقه فقال: #وخلق الله السموات والأرض باحق ولتجزی کل 
ر بر و 


نفس بما كوف لا بظلمون# [الحاثية :۲۲] فكان هذا فصل الخطاب› وتذكار 
ول الألباب. 
وقال ق معناه» وأمر ا کلامه» وأمر ملک العقلاء عن حطابه › فقال : 
ولور ر سن ر ار ي ا ب ا ق و 
لإكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوأ الألباب# [ص:۲۹] هل 
یتدبرول فیجدون أ جعل المعندين كالمصلحين › م مجعل الحف کالفاسقین؟ وهو 
ا ام تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالُقّسدين ذ فى الأرض ٣م‏ 


ا و 


نجعل التقين كالفجار4 [ص:۲۸]. فالتدبر : التفهم. والتذكر: التقوى والعمل. 
وروا عن رل اله 2 ف من حب آن بعلم منزلته عند الله عر وجل فلينظر 
كيف منزلة الله تعالى من قلبه» فإن الله عر وجل ينزل العبد عنده من حيث أنزله 
ud‏ 
فإذا نام العبد على طهارة وذكر» وعن مثل هذه المشاهدة والفكر» فإن 
Sa N‏ ویدخحل فی شعاره 
ملك فإن تحرك فى نومه فذكر الله عز وجل دعا له الملك واستغفر له" . 


ر و 
وفی الخبر : «(إدا نام العبد على طهارة عوج دروحه ال العرش فکانت رياه 
صادقة. وإن لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ» فتلك المنامات 


(۱) تهذیب تاریخ دمشق ۲۸۹/۲ . 

(۲) يقول صاحب العوارف (ص :)۳۳١‏ «فإذا استيقظ العبد من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباه 
أن يذهب بباطنه إلى اللّهء ويصرف فكره إلى أمر الله» قبل أن يجول الفكر فى شىء سوى الله » 
ويشغل اللسان بالذكر. . . والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة المطرةء فلا يدع 
الباطن يتغير بغير ذكر الله تعالىء حتى لا يذهب عنه نور الفطرة الذى انتبه عليه» ويكون فارا 
إلى ربّه بباطنه خوفًا من ذكر الأغيار». 

(۳) هذا الحدیث ذکره آبو طالب بعناه» وهو بلفظ مختلف فی مستدرك الحاکم ۳۹٦/٤‏ ۔ ۳۹۷ 
وتعقبه العراقى وقال: «من حديث على وسنده ضعيف؟ . 


1۰4 قوت القلوب . الجزء الأول 


أضغاث أحلام لا تصدق. 
فإن غلبه النوم حتى يصبح حسب له قيام ليلةء وكان نومه عليه صدقة› ومن 
کان هذا وصفه فى منامه يسبق كثيرًا من العباد فى قيامهم عن شهود غفلة وسهو. 


سے لرا 


و سر هه و 
وقد روينا فى خبر: نوم العالم عبادة» ونفسه تسبیح)' . 


ر 


٠‏ ذكرما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد؛ 

فإذا قام من الليل متهجدا فليقل : E‏ لله الذى أحيانى بعد إذ توفانى وإليه 
النشور. وليقراً العشر الأواخر من سورة آل عمرانء وليستك وليتوضأء ويقول: 
E‏ و ا غر کے وت 
على“ إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعَلنى من التوابين» واجعلنى من 
لر جلي را كر وال اة ك ,اك ك 
وأصلا. 

ثم يرفع رأسه إلى الا رل نيد أن 9 اله وخك ا شرك اله 
ا ا م غا و ا ا واف ا و 
N EEA E a Vee E e‏ 
عبدك اب عبدك ا يده جار ف حكمك: عدل ف ققازك هده دی 
E e a E‏ 
الالو عت سر ا ولیت في فار ل ای ال هري اه لض 
اذ تالآ إل اتك لا له إا انت 

فإذا قام إلى الصلاة متوجها فليقل : الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرًا» وسبحان 
الله بكرة وأصيلاً. 

ND O oy 
أكبر ذو الملكوت والحبروت والكبرياء والحلال والعظمة والقدرة.‎ 


)١(‏ المعروف فيه «نوم الصائم ٠...‏ كما قال العراقى» رواه أبو نعيم من حديث ابن مسعود فى الحلية 
٠٥‏ .,. وانظر : الأسرار المرفوعة» لعلى القارى» ص٤۷"‏ . 


١.كتاب‏ جامع ما يستحب أن يقول العبد إدا استيقظ من نومه للنهجد ۱۰0 


وليقل هذه الكلمات» فإنها مأثورة عن رسول الله َة فى قيامه للتهجد: اللهم 
ك ا انت د السات واا د رولك الد ت ها ارات رورض 
ولك الود ات ۳ وات والأرض. ولك الحمد أنت زی 
والأرض» ولك الحمد أنت یام السموات وا ومن فيهن ومن عليهن؛ 
الحق» ومنك الحق» ولقاؤك حق› و ولا والنبيون ج 
اة حق . 

الله لك اتل بك اه ,عك كات وك حاص الك 
حاكمت» فاغفر اللهم يا رت اما ایت وا اه وا اس د وا اا 
أنت المقدم ونت المؤخرء لا إله إلا أنت 

اللهم آت نفسی تقواهاء اللهم زكها آت خر م اها انت ا ومولاها. 

اللهم اهدنى لأحسن الأعمال لا يهدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها 
ا تقرف ع فيا إلا انت 

أسألك مسالة البائس المسكين» وأدعوك دعاء المفتقر الذليلء فلا تجعلنى 
بدعائك رب شقَیًاء وکن بی رءوفًا رحيمًاء يا خير المسؤولين» ويا أكرم لمعطين. 

ویستحبً أن یفتتح صلاته برکعتین خفیفتین . ویستحب له آن لا یأکل شينًا ولا 
یشرب ماء حتی يقضی نهم“ من صلاته» فن العبد إذا استيقظ من نومه يکون 
جام" القلب» فارع الهم؛ فإذا أكل أو شرب تغير قلبه عن هيئته» فليؤخر أكلّه 
وليقدم صلاته"» إلا أن يخاف أن يقجاه الفجر إن لم يتسحر أو يشرب» فليبدا 
E‏ 


ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم. 


عاد يبد عاد 


IA AA #(k 


وات عا فے © : 


۱۰۹ قوت القلوب . الجزءالأول 


المصلالرابع عسر 
فى ذكرتقسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين 


قد قرن الله سبحانه وتعالى قوام الليل. برسوله المصطفى: وجمعهم مه فی 
ى الام وح امراف فال فال إن ربك يعلَّم أنك تقو م آذنی من شی 
الل ونصفه وله وطاق من الذين مَك [المزمل : .]٠١‏ وقد أخبر الله سبحانه أن 
قراءة الليل أشد وطئًا للقلب» وأقوم قيلاً للحفظ والذكر» أى: يواطئ القلب 
اللسان بالفهم والحفظ . 

ا تعالى أهل الليل علماء» وجعلهم امل اون والرجاءء رأخفى 
لھم رَه العين من الحزاء فقال: من هو قَانتُ آتاء اليل ساجداً وقائمًا يحذر 


سے سے gg r‏ ر س ت 


الآخرة ويرجو رحمة ر : ئم قال : ا 


ينلمون) 2 :]. وهذا من المحذوف ضده لدلالة e‏ عليه e‏ 
عالم بما يحذر» وبما يرجو من ربه عز وجل . 
وقال عز وجل فى وصفهم فى الدنيا» ووصف ما أعد لهم فى الآخرة: 
سرس س ص وو ورو 
(والذین يبیتون لربُهم سجدا وقيامًا) [افرتاد :14[ [وقال :] نتجافی جنوبهم عن 
الأضاجع اغون ربھم خوقًا وطمعًا# [الحة 6 اى" تنبو عن الفراش› فلا 
تطمئن» لا فيها من خوف الوعيد ورجاء الموعود. ثم قال: a‏ 
ر ا 
أخفى لَهم من قرة أُعين جراءً با كانوا يعملون) [السجدة:۱۷]. فيل ا 
قیام الليل . وقيل : بل کانوا أهل حوف ورجاء. 
وهذان من أعمال القلوب عن مشاهدة الغيوب. فلما أخفوا له الإخلاص 
بأعمال السرائر أخفى لهم من الجزاء نفيس الذخائر» ولا تقر أعين هؤلاء المحبين 


٤.دكرتقسيم‏ قيام الليل ونومه ووصص القانمين والمنهجدين ۰۷ 
إلا بوجههء كمالم يعملوا إلا لوجه الله تعالى. 

ل في الا رك اد ا ام ال ا 208 هى 
صلاة الليل استعينوا بها على مجاهدة النفس ومصابرة العدو. ثم قال: ونه 
َكبيرة إلا على الخاشعین# [البقرة:٥٤]‏ يعنى الخائفين المتواضعين. لا تثقل عليهم 
ولا تجفو بل تخف وتحلو. 

وفى الخبر: «قيل: يا رسول الله إن فلاا يصلى من الليل فإذا أصبح سرق. 
فقال: سينهاه ما تقول». وقال بة: انعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان 
لى م الل" : قال : gS E‏ وفی الخبر: 
عليكم بقيام اليل فإله مرضاة لربكم» ومكمّر سيئاتكم» وهو دأب الصالحين 
قبلكم» ومنهاة عن الإثم» وملقاة للوزرء ومذهبة لكيد الشيطان» ومطردة للذاء 
عا 

وقد جعل الله سبحانه قيام الليل من أوصاف الصالحين لن ات 
الله آناء الليل وهم سحدون) إلى قوله: لإوأولئك من الصالحي )4 ال را 


ERE 


خب ن قيام الليل لاو وأقل الاستحباب من القيام فة 0ا رونا أن 
الى اة : الم يقم ليلة قط حتى أصبح بل كان ينام منهاء ولم ينم ليلة حتى 
يصبح بل کان يقوم ا 


(۱) فی مسند أحمد ٤٤١۷/۲‏ من حديث أبى هريرةء والطحاوی فى مشکل الآثار ۲/ ٤١٠١‏ وإسناده 
صحیح › وانظر : الضعيفة 0۸/١‏ . 

(۲) متفق عليه » فتح البارى ۷/ ۹۷ء من حديث ابن عمر عن حفصة» والمسند ٠٤١/۲‏ . 

(۳) إلى قوله «ومنهاة عن اللإثم» فى الترمذى» كتاب الدعوات» من حديث أبى أمامة. وفى صحيح 
سنن الترمذى رقم ۲۸٠٤١‏ مع اخحتلاف طفيف فى الألفاظ . وهو بروايات أخرى فى كتب السنةء 
انظر: کنز العمالء رقم .۲۱٤۲٩۹ ۰۲۱٤۲۸ ۰۲۱٤۰۹‏ 

)٤(‏ لا یوجد بلفظه تامًاء وورد جزء منه فی حدیث صحیح طویل فی سنن آبی داود بلفظ: «ولم 
يقم رسول الله ميا ليلة يتمها إلى الصباح؛ فى كتاب الصلاةء» باب فى صلاة الليل» رقم: 
۷. وهو فی صحیح أبی داود برقم : ۱۱۹۳ . 


۱۸ قوت القلوب . الجزء الأول 

ويقال: إن الصلاة أول الليل للمتهجدين. وقيام أوسطه للقانتين. وقيام اخر 
للمصلين» والقيام من الفجر للغافلين . 

وحدثنا عن عبد الله بن عمر قال: حدثنا يوسف بن مهران قال: بلغنی أن تحت 
العرش ملكا فى صورة ديك براثنه من لؤلؤ» وصئصئتاه"“ من زبرجد أخضر› 
فإذا مضى نصف الليل الأول ضرب بجناحه وزقى”"» وقال: ليقم القائمون. فإذا 
N o‏ 
اليل ضرب 8 وزقى» وقال: ليقم المصلون. فإذا طلع الفجر ضرب بجناحه 
وزقی» وقال: ليقم الغافلون وعليهم رارف 

وقال بعض العلماء”: أهل الليل على ثلاثة أصناف: قوم قَطعَهم الليل» فكان 
و ا ر ا ا و 
الليلء فكان هؤلاء العاملون“ الذين صبرواء وصابروا الليل فغلبوه. قال: وقوم 
قطع بهم الليل» فكان هؤلاء المحبون. 

والعلماء أهل الفكر والمحادثةء وأهل الأنس والمجالسةء وأهل الذكر والمناجاةء 
وأهل التملق والملاقاةء نغص عليهم اللي حالهم» ر ال عليهم ليلهم› 
ورفع ليت عنهم نومهم› وت لفهم عليهم قيامهم › وأذهب ن الوصل 
عنهم مهم وأوصل العتابً بهم" سهرهم. 

وقیل لبعض اهل اللیل: كيف انت واللیل؟ فقال: ما راعيته“ قط› يرینى 


() البراثن: الكف مع الأصابع . والصئصئ: الأصل . 

(۲) زقی : صاح . 

(۳) الأقوال التالية نقلها صاحب الإتحاف. انظر: ۱۹٦/۰‏ ۔ ۱۹۸ . 

. فى المطبوعة : «العالمون» وأثبت ما فى المخطوطة والإتحاف‎ )٤( 

)٥(‏ فى اللإتحاف : «التخلق». 

)١(‏ فى المطبوعة: «لهم“ وأثبت ما فى المخطوطة والإتحاف. 

(۷) فى المطبوعة: «ما رعيته» وأثبت ما فى (ك)» والإتحاف: ۱۹٦/٩‏ والعوارف: ص٣۳۲‏ . 
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کا س‎ 

وقال أخر: والليل فرسا رهان؛ مره يسہفنی 0 بسبقنى إلى المجر» ومرة يقطعنى عن 
الفكر. 

E‏ کت الليل عليك؟ فقال: هو ساعه؛ آنا فيها بين حالين: أ 
رظلمته إد | حاء وأغتم بفجره إذا طلع»› > ما تم فرحی به قط» ا 
r‏ 

وقيل لبعض المحبين : كيف الليل عليك؟ فقال: والله ما أدری كيف آنا فيه! إلا 
أنا بين نظرة ووقفة» يقبل بظلامه فأتدرعه› ثم يسفر قبل أن اتلسةن ثم أنشد: 


لم أستتم عناق لقدومه حتی بدا تسلیمه لوداء" 
سر مر و ۳ 1 ع ر ۴ ہے ۵ سر ی٥‏ ر 
وزارنی طيفك حتی إدا أراد أن يیمضی تعلقت به 


لیت آیلی لم يل سردا والصبح لم نظ إلى کوکبه 

اة الا ا اة غل رالا واا ر ف ار د 
قال : اخبرنی بشیء أجتلب به الثوم. فال له أستاد* یا بنی إن لله تفحات فی 
الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظةً وتخطئ القلوب النائمةء فتعرض لتلك 
الفخات» ففها الر: فقال یا استاد تر كى لا انام بالليل ولا بالنهار" . 

وتذاكر قوم قصر الليل عليهم» فقال بعضهم: أما أنا فان الليل يزورنى قائمًا ثم 
ينصرف قبل أن أجلس . 

قال غل بن کار ند اربج س ا اخرتت شىء إلا طلوع الج 

وقال الفضيل بن عياض : إذا غربت الشمس فرحت بدحول الظلام لخلوتی فيه 
بربى» فإذا طلع الفجر حزنت لدخول الناس على . 


. نص على لفظ القوت وهو : «ولا استشفيت فيه قط‎ ۱۹١/١ : فى الإتحاف‎ )١( 
. ٠۹٦/۰ الخبر والبیت فی الاتحاف:‎ )۲( 
. ۱۹۷/٩ فی اللاتحاف:‎ )۳( 
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وقال أبو سليمان: آهل الليل فى ليلهم آلذ من أهل اللهو فى لهوهم» ولولا 
الا عا جت اا ق ا 

وقال أيضًا: لو عوض الله عر وجل أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدوته 
فى قلوبهم من اللّذة لكان ذلك أكثر“ من أعمالهم. 

وقال بعض العلماء: ليس فى الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهر' 
التملق فى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. 

رقال بعضهمة فام اللل» والتملى للحي :الاجا للقريب فى الذتاء لين 
من الدنياء هو من الجنة أظهر لأهل الله تعالى فى الدنياء لا يعرفه إلا هم ولا 


وقال عتبة الغلام: كابدت الليل عشرين سنة» ثم تنعمت به عشرين سنة. 

وقال يوسف بن أسباط" : قيام ليلة أسهل على من عَمل فة وكان يعمل كل 
يوم عشر قفاف. 

ا غر ارات اع م اللا ااا ت ت عله و ل 

ویک غار یی دالا ح جره الو فل ل ي دلت قال وات 
ما أبكى حبًا للبقاء» ولكن ذكرت ظما الهواجر فى الصيف وقيام الليل فى 
الشتاء. 


. ٠۱۹۷/۰ فى المطبوعة: «أکبر» وأثبت ما فی الإتحاف‎ )١( 

(۲) بعده فى عوارف المعارف والخبر فيه تامَّاء ص٠۳۲:‏ «فحلاوة المناجاة ثواب عاجل لأهل الليل». 

(۳) الشيبانى» الزاهد الواعظ. يروى عن سفيان الثورى وغيره» وثقه يحيى بن معين . ميزان الاعتدال 
TYA /Y‏ 

)٤(‏ ابن عبد قيس» من رجال الحلية: ۸۷/۲ - ٠۹٤‏ وهو من بنى العنبرء وأول من عرف بالنسك 
واشتهر من عباد التابعين بالبصرة» وكان ممن تخرّج على أبى موسى الأشعرى فى النسك 
والتعبد» ومنه تلقى القرآن. والخبر الذى بين أيدينا فى الحلية ۸۸/۲. 
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و ا ا ن اف الا ا ات اء الله راء 
الاأخحوان» والصلاة فى جماعة. 


وقال بعض العارفين: إن الله عر وجل ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقظين 
فيملؤها أنوارًاء فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير» ثم تنشر من قلوبهم العوأقى 
إلى قلوب الغافلين . 

وال عق الفلا اد اله غ وجل كط إلى الان عة الجر رة ورف 
وف وتهتز وتربو» وتزداد جمالاً وحستًا ر اف ضعف فى جمیع 
معانيها. ثم تقول: قد أفلح المؤمنون. فيقول الله عز وجل: هنيئًا لك منازل 
لملوك! وعزتی وجلالی و[علوی فی] ارتفاع مکانی. لا أسكنك جبارًا ولا بخیلاً 
el‏ إلى العرش نظرة فيتسع ألف ألف سعةء 
ويزداد بكل توسعة ألف ألف عالم» منها كل عالم لا يعلم وسعه إلا الله عز 
aS Sg TG‏ ويَحطم بعضهم 

بعضًاء وهم بعدّد جميع ما خلق الله عر وجل وأضعاف ما خلق الله عز وجل 
فيقول العرش : سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فينادى حملة العرش: سبحان 
من لا يعلم أين هو إلا هوء» سبحان من لا يعلم ما هو إلا هو. ۰ 


الصديقن: إن الى عباذا من عادى, تجوت واجبهم» ويشتاقوت إلى راشا 
ابم > ویذکروننی وأذکرهم» وينظرون إلى وأنظر إليهم. فان حذوت طريقهم 


ر 
ا 


أخكڭ: وإن عدلت عنهم مقتك. 


.ه١١١ هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمىء كان من معادن الصدق»ء توفى‎ )١( 
روى عن أبيه وعائشة وأبى هريرة» وعنه شعبة ومالك . انظر: الكاشف ۳/ ١٠١٠ء والإتحاف‎ 
. ۷/۵ 

(۲) هکذاء وقد وردت فى الإحياء ۳١۸/١‏ والإتحاف ۱۹۷/١‏ ولم يفسرهاء وفى اللسان (عوف): 
اوالراف :والغوافة جا رت ب الا قال كل ن قر بالكل كش فذلك ال 
عوافته» . وعلی RT‏ «اتنتشر من هذه القلوب الاأنوار التى ظفرت بها ليلا من العبادة 
وقيام الليل إلى قلوب الغافلين». وفى العوارف (ص٣۳۲):‏ «الفوائد». 
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قال : يا رب وما علامتهم؟ 


ل راو ا ا ورا ال ا ای ف وین ال 
روت المي كا ع الور إل آرکارها عند الخروب . فإذا جتهم الليلء 


د 


واختلط الظلام» وفرشت الفرش»› ونصبت الأسرةء وخلا کل حبیب بحبیبه٬‏ 
نصبوا لى أقدامهم» وافترشوا إلى وجوههم» وناجونى بكلامى» وقلقوا إلى 
بانعامی. فبين صارخ وباك ومتأوه وشاك» وبين قائم وقاعد» وبين راكع 
وساجد» بعینی ما يتحملون لأجلى» وسمعی ما يشتكون من حبى. أول ما 
أعطيهم أقذف من نورى فى قلوبهم» فيخبرون عنى كما أخبر عنهم. والثانية: لو 
كانت السموات السبع والأرض وما فيهما فى موازينهم لاستَقَلَلتها لهم . والثالثة: 
اقبل بوجهی علیهم . افتری من أقبلت بوجهی عليه یعلم أحدٌ [ما آرید به و)"“ ما 
| 


وقال مالك ن دیا : إذا قام العبد يتهجد من الليل ورتل القرآن كما أمرء 
وب الحار تعالی منه. قال: وکانوا و ان ما یجدون فی قلوبهم من الرقة 
والحلاوة والفتوح والأنوار من قرب ارت تعالى من القَلب . 

وفى الأخبار عن الجبار عر وجل: أى عبدىء آنا الله الذى اقتربت لقلبكء 
وبالغیب رات اور 


وفى الخبر عن رسول الله ية «ما أذن الله الشىء إذنه [إلى] حسن الصوت 


. ۱۹۷/۰ فى (ط): «الظلام» وهو خطأ صوابه من (ك) والإتحاف‎ )١( 

(۲) ساقطة من المطبوعة والتكملة من (ك)» وعلق عله as‏ عوارف المعارف (ص۳۲۷) فقال: 
«فالصادق المريد ا لا في للا فاخا ره ا ت ا ر ليله على جميع أجزاء نهاره» ویصیر 
ا فى حماية ليلهء وذلك لامتلاء قلبه بالأنوار» حر کاته وتصاريفه بالنهار تصدر 
منبع الأنوار المجتمعة من الليل» ويصير قالبه فى فة من قباب الحق» مسددا حركاته» موفرة 
سکناته» . 

(۳) هو آبو يحيى الناجى السامى البصرى» روى عن أنس بن مالك وعن جلة من التابعين منهم 
الحسن وابن سيرين وغيرهماء له ترجمة مطولة فى الحلية ۳٣۷/۲‏ _ ۳۸۹ وكان أبوه من سبى 
سجستان» وقيل كابلء وثقه النسائىء مات سنة ۴۳١١ه.‏ 
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وفى الحديث الآخر: لله أشد أذنًا إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى 
قىنته»' . 
رأهل اللهو فى غفلة أعما اهل الأحرة فيه وفی عمی عما ینظر هلا 


هھ م e‏ 


الجحاضرون إليهء لوکاین من آية فى السموات والأرّض د ا ليها وهم عنها 


ر E‏ وو 
معرضون) [یو سف : :1.0[« بل وز [المؤمنون:۳٦]»‏ لوتطبع 
کے لر ل ن [الأعراف: ٠‏ 

يقال : إن وهب بن اليما ما وصع حه ال الأرضص ثلاثين نة 
كانت له مسورة من أدم إذا غلبه التوم وضع فة فاا وخفق خفقات ثم 
يفزع إلى القيام. وکان يقول: لان اق ت ا ال ا ری فه 
وسادة. يعنى لأّنها تدعو إلى النوم. 

وقال رق بن :رایت 9 العزة تعالی فی النوم» فسمعته شولا وغ 
وجلالى لأكرمر منُوى سليمان التيمىء فإه صلى الغداة بوضوء العشاء الآخرة 
ارنع ةوقال إن كان مدهب أن التوم إذا غار القاب وجب الرضرة: 


ه ذکرمن روى حنه أنه أحيا الليل كله: 


ون اشتهر بإحیاء الليل کلت ول اذا بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة 


أو ثلائين سنة. NS Oo‏ منهم : ey‏ 

(۱) | اخرجه مسل كات اا الفافرين» بات اساب ين الصوت ر 21۳۴ :رافظ ١ا‏ 
أذن الله لشیء ء ما آذن لنیی حن الصوت» نتخنی ا يجهر به»» وأخحرجه البخاریى فى 
کات ار وكتاب فضائل القرآن» وهو فى كثير من كتب السنن. 

(۲) أخحرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة ا وهو فى ضعيف ابن 
ماجه رقم ۲۸۲ والسلسلة الضعيفة رقم ۲۹١١‏ ولفظة 7 «. . . إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن. . ٠.‏ وانظر: الإتحاف ٤۹۷ /٤‏ والمسند ۱۹/۱ - ٠‏ 

(۳) یکنی بأبی عبد الله» وفى صفة الصفوة :۲۹٦/۲‏ روى عن معاذء وآبى هريرة. .. ومات 
بصنعاء سنة ١٠١١‏ ه» وله ترجمة مطولة جدا فى الحلية ۲۳/۲٤‏ - 

)٤(‏ فى الحلية ۳/ :۳١‏ «مصقلة» بالصاد» وفيه هذا الخبر. 
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a e ET E‏ ف ا ووهیب 
الورد“» e‏ وطاووس“» ووهب بن منبه» اليمانيان. والربيع حیشم) 
و غ ERY‏ وأبو E‏ لارا وغلے ی تاره لاسن 
وأبو عبد الله ا وأو عاصم. العباديان. وحبيب أبو محمد» وأبو جابر 
الا افا راان وروا ااا و دا ا و 
ابن أبی ثابت» ويحیى البكاء» البصریون. وکھمس بن المنھال» وکان یختم فی 
الشهر تسعين ختمة» وما لم يفهم رجع فقرأه مرة أخرى. وأيضًا من أهل المدينة: 
بو حازم » ومحمد بن فى جماعة يكثر عددهم. هو لاء المشهورون منهم . 


فان ابا المريد نام ڈ E‏ الأول وفام ا ونام ا الأخير» وإن 


أراد نام نصف الليلء وقام تله ونام سدسه [الآخحر]. فقد E‏ أن هذا من 
أفضل القيام» وآنه كان قيام نبى الله عز وجل داود عليه السلام» جاء ذلك فى 
روایتین . 

حال فم اام هما وأخر وتره إلى السحر. > فإن قام نصف نصف الليل 
ET‏ الليل وآخره» فإن قام د ثلث الليل نام سدسه الأخير» وإن اختار 
أن يقوم من أول الليل حتى يغلبه النوم» ثم ينام» ثم قوم متی استيقظ› ثم ينام 


)١(‏ هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن سيد التابعين» ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر رضى الله 
عنه» وکل أعلم أهل المدينة بالحلال والحرام» توفى سنة ٤۹ه‏ وهو ابن خحمس وسبعين سنة. 
الحلية ۲/ .١۷١ _١١١‏ 

(۲) أبو عبد الله القرشى الزهرى. ثقة» كثير الحديث» عابد. قال يحيى بن سعيد: هو رجل يستسقى 
بحديثه » وينزل المطر من السماء بذكره. الحلية ٠١١ _ ۱١۸/۳‏ . 

(۳) ولد بسمرقند» ونشأ بأبيورد» وكتب الحديث بالكوفةء وسكن مكة ومات بها سنة ۸۷٠ه»‏ روى 
له الحماعة إلا ابن ماجه» ترجمته فی الحلیة ۸٤/۸‏ ۔ ۱۳۹ . 

.١١١ ٠٤١ /۸ هو أبو عثمان ته توفی سنة ۳١۱ه. ترجمته فى الحلية‎ )٤( 

() هو طاووس بن كيسان. أبو عبد الرحمن» أدرك خمسين من الصحابة وعلمائهمء ترجمته فى 
الحلبة .۲٣ ۳/٤‏ 

(1) روى له الجماعة» ولد سنة ٠٠١‏ ه ومات سنة ١١١‏ ه. الإتحاف ۱۹۹/١‏ وانظر بقية ترجمة 


هؤلاء فى الإتحاف . 
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ا a‏ 
مر ا الليلء وهو من [أفضل القيام عل وهاو ا آهل 
الحضور واليقظةء وأهل الأفكار"' والتذكرة. وقد كان هذا من أخلاق رسول الله 
َة . قال ای مالك : ما کنت ترید أن تری رسول الله چ نائما إلا رأيته 
ا ا وا ا را وان ھا ماف ان عم رار الر ةه 
الصحابة فى قيام الليل» وفَعله جماعة من التابعين. ۰ 

وقد رأينا من كان له فى الليل قومات ونومات فى تضاعيف ذلك. فأما أن 
يكون انام والقيام موزوتًا عدلاء فليس ذلك إلا لنبى بقلب دائم اليقظة» وبوحى 
من الله عز وجلء E E a e‏ إلا بأسباب هى 
زاده؛ لان کل طرق يقطع بزاد له من ارادم احق .واد هه زادی 
فالأسباب: أحدها: هم يلزم القلب. وحزن یسکن فیه» أ و يقظة دائمة يحيا بها 
القلب» وفكرٌ فى الملكوت و العدة من الطعامء E‏ 
یقیل بالنّهار» ولا یکثر تعب جوارحه فی أمر الدنيا. 

فهذه رياضة المريد إلى أن يألف القيام» وليستوطن حينئذ» فيتجافى جنبه لما فى 
قلبه من الخوف والرجاء O‏ 

وروی عن الله سبحانه وتعالی : «إن عبدی الذی هو عبدی حقاء الذى لا ينتظر 
بقيامه صياح الديك». ي هاا جد كل اا فا ا 


9 اا (ك: 

(۲) فى (ط): «التذكار» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) زيادة من (ك). 

)٤(‏ فى (ك): «وقلة شرب الماء». 

)٥(‏ وذکر صاحب العوارف (ص ۳۲۹) أسبابًا أحرى تعين على قيام الليل» من ذلك: «أن يستقبل 
الخد الك فل وت الشمس بتجديد الوضوء» ويقعد مستقبل القبلة منتظرً مجىء الليل 
وصلاة المغرب» مقيمًا فى ذلك على أنواع الأذكار. وأن يواصل بين العشاءين ا أو بالتلاوة 
أو ال4 اة ذلك بحل غل باط آثار الكةورة الاد فى اوقات الهاز و وم لكف ا 
الحديث بعد العشاء الآخحرة فإن الحديث فى ذلك الوقت يذهب طراوة النور الحادث فى القلب 
ن سواضلة العشاءين. 


۱۱١‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


ر 
¢ 


ونوم آخر الليل نستحبه لعنيين: أحدهما: أنه يذهب بالنعاس بالغداةء وقد 


ر 


ر 


کانوا يکر هون التعاس" بالغداة» ويأمرون لاع دعد ص اة الصبح بالنوم» 
اوورة ف راه ا , والي افاي اه عل ص الج ال ي الا 
 )۳(‏ ا 4 e E e‏ 
.0 ٍ , و وډ 2 
سحرا» دھب نعاسه بالغداة وقلت صفرة و حهه. ولو نام أ الليل وسهر من 
السحرء جلب عليه النعاس بالغداة وصفرة الوجه. 
ت ت ر 
فلىتی العبد ذلك ؛ فانه باب غامضص من الشهرة» والشهوة الخفة [به]» وليقل 
ری ا اله فد رة مه ال ماق اهر اللا رهد اتاد 
النوم. 
2 ن ا . 
وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله َة إذا أوتر من آخر الليل فإن 
كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن» وإلا اضطجع فی مصلاه حتی يأتیه بلال» 
فيؤذنه بالصلاة» . 
وقالت ابض ما الفتة فى الجر الأغلى إلا ا > ف رسرل ال عل 
وفى الخبر الآخحر: «كان النبى يي إذا أوتر من آخر الليل اضطجع على شقه 
الأيمن ضجعة حتى يأتيه ل فيخرج معه إلى الصلاة». 
فقد كان السلف يستحبون هذه الضجعة بعد الوتر» وقبل صلاة الصبح» حتى 
قال بعضصهم : ھی سنه » منهم . آبو هريره وغیره" . 
والنوم من آخر الليل وفى الثلث الأخير مزيد لأهل المشاهدة والحضور؛ لأنه 
)١(‏ فى (ك): «التنعس». 
(۲) زيادة من (ك). 
(۳) زيادة من (ك) والعبارة قبلها فيه : «والوجه الثانى : أنه يبقى لون الوجه على حاله». 
(£) هلا معناه» وأصله ۳ مسلم من عدة روایات › کات صالاة المسافرين » باب صالا ق الليل› رقم 
۹, وانظر رقم ۷۳١‏ . 
(۵) أخر جه مسلم»› کتاب صللاة المسافرين › رقم ۳ ولقظه: «ما ألفى رسول الله ار السحر 


الاعلى فى بيتى أو عندى إلا نائما». 
(7) فى (ط): «ومروان» وا ما فى (ك). 


1¥ .دكرتقسيم قيام الليل ونومه ووصف القانمين والمنهجدين‎ ٠ 
ا‎ 


ل 


كشف له عن لملكوت» واستماع [إلى]" العلوم من الجبروت""» وهو راحة 
وسكن للعمال وأهل اللجاهدة. ولذلك حظرت | لصلاة بعد طلوع" الفجر» وبعد 

صلاة العصر ؛ ب غل الله عز وجل وأهل أوراد الليل والنهار فيهما 

والنوم من آخر الليل هو نقصان لأهل الهو والعَفلة» من حيث كان مزيدا 
لأهل الشهود واليقظة؛ لأله آخر خدمة أولئك» ففيه راحتهم» وهو تطاول النوم 
والغفلة بهؤلاء» فهو لَقَصهم . 

eR‏ الليل بجلوس يسح فيه مائة تسبيحةء فذلك 
ترویح له» وعون على الصلاةء وهو داخل فی قوله تعالی: #إومن اليل سه 


چ و ص 


وادیار السجود4 [ق:۰٤]‏ آیى أعقاب الصلاةء یں أحد الوجهين على قراءة 


م سے 
* 


صب * 


وان راد الد اا يا الوردين اللذين من أول الليل؛ أحدهما: بين العشاءين 
والئانی : قبل نومة الناس . فإن إحياء هڏذين N Ss E a‏ أفضل من 
صيام يوم [وبعضهم فال : صلاةَ ما بین المغرب والعشاء أفضلٌ من صومه 
yT‏ 


e‏ الرابع» وهو ما ب بين الفجرين» وهو أول ثلث الليل الأخير. 
الوا اا وهر السخر الأخير قبل طلوع الفجر الثانی ٠‏ وهو يصلح لقراءة 
[القرآن]”“ وللاستخفار» إن كان لم يعتد القيام فى جوف الليل . 


وف کر ای فوسی EY‏ التقيا: «قال معاذ لأبى موسى : کیف تصنع 
فى قيام الليل؟ قال: أقومه أجمع لا أنام منه شيئًاء وأتفوق القرآن فيه تفوقا. قال 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ك): «الرغبوت». 

(۳) فى (ط): «(صلاة» . 

)٤(‏ ساقطة من (ط). 

)١(‏ فى (ط): «أو الورد» وأثبت ما فى (ك) وضبطها. 
)١(‏ زيادة من (ك). وفى (ط): «للقراءة والاستغقار». 


۱۱۸ قوت القلوب . الجزءالأول 


ا ا ا ا e‏ 


ن للیں فأی وقت انتبه اعيا بقية ليله i e‏ 


وسئل فزارة الشامى عن وصف الأبدال» وكانوا يظهرون له» فقال: أكلُهم 
فاقةء ووم غلبة وکلامهم ضصرورة› وصمتهم حكمة» وعلمهم قدرة. وقیل 
لآخر: صف لنا الخائفين» فقال: أكلُهم أكل المرضى» ونومهم نوم الغرقى. 

و شع لهد أن شرع مدان حمس اللل ار سديه وهو ورد من أوراد 
الليلء أو وردان“ على اختلافهما فى الطول والقصرء متفرقا كان قيامه أو 


2 


متصلا . 


وأى ورد أحياه من الليل» بأى نوع من الأذكار» فقد دخل فى أهل الليل» وله 
معهم ضيبت . ومن أخيا اكثر لبه أو تضفها كب له إخاء جسيعهاء و صد 
عليه بجا بقى منها. ومن صلى فى ليلته“ عشرين ركعةء وأوتر بعدها بثلاث» 
اف فل الو ری 


(۱) أخرج البخارى جزء! منه فى كتاب المغازى» باب بعث أبى موسی ومعاذ إلى اليمن» ولفظ 
البخارى: افقال: يا عبد الله » كيف تقرأً القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقًا. قال: فكيف تقرأً يا معاذ؟ 
قال : أنام أول الليلء فأقوم وقد قضيت جزئى من النوم» فأقرأً ما كتب الله لى» فأحتسب نومتى 
كما أحتسب قومتى» وليس فيه «فذكرا ذلك ٠...‏ وإنما زاد الطبرانى فيه: «فكان معاذ أفضل 
منه». وأورد أبو عبيد فى غريب الحديث ۱۹۷/١‏ قطعة منه وفسر قوله: «أتفوقه: أى لا أقرأً 
جزئى بمرة» ولكن أقرأ منه شيًا بعد شىء فى آناء الليل والنهارء فهذا ا إغا هو مأخوذ من 
ا الناقةء وذلك أنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب». وانظر: فتح البارى 1٥۹/۷‏ . 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) فى (ك): «أو وردین». 

)٤(‏ فى (ط): «وتصدق». 

« فی (ط):‎ )٥( 


۱1۹ .ذكرتقسيم قيام الليل ونومه ووصف القانمين والمنهجدين‎ ٠٠ 


ان رول الله ماو يقوم ليله نصف الليل› ور ا وك 
مذكور فى أول الآيتين من قيام الليل فى سورة المزمل. وقد كان رسول الله ماز 
يعقوم ليلة نصف الليل وات ا معه» ويعوم ليله ربعهء ويقوم ليلة س 
الليل حسب» وذلك مذكور فى آخر الآيتين من قيام الليل» وهذا على قراءة من 
کک «ونصفه وثلثه» فأما من نصب فقال: نصق و اه ع قر 
النصف مع ل توف الد اام وعده والذلّث وحده» وهو الذى ذكرناه 
من الاية الأولى. وقد جاء فى التفسير نحو هذا. وهو مَل مفترض عليه صلاة 
اليل . فالآية الأولى أمره تعالى بقيام الليل فيهاء والأخرى أخبر عنه بقيامه كيف 
2 

فالأجود أن یکون ما أخبر عنه مواطتًا"“ لا أمره به» فالذی آمره به آنه قال 
تعالی : لتم ار ا استنى القليل منهء فقال: «إلا قليلاً» ثم فسر أمرهء 
فقال : إنصفه أو انقص م منه نه قلیلا رمل :۲] [أو زد على ذلك قلیلا] یعنی» 
واللّه أعلم: انقص نصف الس ر ا هان ائ اسا 
ا 

تم قال : أو زد عليه [المزمل ]٤:‏ يعنى : زد على النصف. كأنه [قال:] زد عليه 
نصف سدس الليل ؛ لأنه أخبر عنه فى الآية الأخحرى بأقل من الثلثين فقال: وان 
رك بعلم أك توم أذنى من تى اليل ot aa‏ 


)١(‏ قراءة الكسر»ء قرأ بها: نافع» وأيو مر وان عار رورا الباقون باصت انظر كتات اله 
فى القراءات» لابن مجاهد» ص۸٥٦ء‏ وقال أبو على الفارسى فى كتابه الحجة :۳۳١/١‏ اومن 
نصب حمله على «آدنی» التی هی فى موضع نصب» ومن جر فإنه يحمله على الحال؟. 

(۲) فى (ط): «مواظبًا» وهو تصحيف» صوابه من (ك) والاتحاف .۲۰۳/٣‏ 

(۳) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ فى (ط): «أو نصف الثلث» وهو خطأ صوابه ما فى (ك) والإتحاف .۲٠٠/١‏ وهذا أحد الأوجه 
فى تفسير الآية» على اعتبار أن قوله: «نصفه) بدل من «قليلاً) وأن معنى القليل هو: ما دون 
النلصف أو السدس أو الثلث. ووجه آخر: أن «نصفه) بدل من «الليل). انظر: تفسير 
القرطبى ۳ . 


۱۲۰ قوت القلوب ‏ الجزءالاأول 


اقل التسمية عندهم. ثم قال: ا أى: ويعلم أنك تقوم نصفه أيضًا 
لول4 [الزمل: ٠‏ آی: وتقوم ثلثه 

ف ااا لار ار ع ا ي كي ل ره و 
يريد: وتقوم أدنى من نصفه وهو الربع» أو الثلث» وأدنى من ثلثه وهو السدس» 
او فف السدس: 

وقد قالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله ميه يقوم من الليل إذا سمع 
الصارخ يعني الذيك .هذا بكرن ن السحر ففطه فكان هذا يكون سدس 
الليل أو نصف سدسهء [وهذا أيضًا] فيه رخصة وسعة لقَوّام الليل . 

قلنا هذا تقريًا لا تحديداء والله أعلم [بحقيقة الأمر]. والتصب اختيارنا فى 
القراءة على معنى كثرة القيام» ولمواطأة اشر ا وقد جاء فى الأثر : صل 
من الليل ولو قدر حلب شاة». فهذا قد يون أربع ركعات وقد يكون ركعتين . 

وقال أبو سليمان: من أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله» ومن أحسن فى ليله 
کوفئ فى نهاره. وكان يقول: أهل الليل على ثلاث طبقات: منهم من إذا قرأ 
منفکرا بکی» ومنهم من إذا تفکر صاح وراحته فى صياحه» ومنهم من إذا قرأ 
وتفکر بهت» فلم يبك ولم يصح. فقلت له: من أی شیء صاح هذا؟ ومن أى 
شىء بهت هذا؟ [ومن أی شیء بکی هذا؟]“» فقال: لا أقوى على التفسير. 

وقال رجل للحسن: یا أبا سعید» إنى بيت معاقى وأحب قيام الليلء وأتخذ 
طهورى» فما بالى لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك يا ابن أخى. وكان الحسن إذا 
دحل السوق فسمع لَخطَهم ولَغوهم» قال: اظ لیل مولا لیل سوء» ما يقیلون. 

وقال بعض السلف: كيف ينجو التاجر من سوء الحساب» وهو يلغو بالنهار 
وینام بالليل؟ 
(۲) أخحرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» رقم .۷٤١‏ 


(۳) ساقطة من (ط). 
٤(‏ ) ساقطة من (ط). 


4.دذكرتقسيم قيام الليل ونومه ووصف القانمين والمنهجدين ۱۲۱ 
ا ا ب 


8 ل ا ه ٤‏ 
وقال الثورى: حرمت قيام الليل خحمسة اشهر بذنب أذنبته. قيل له: وما هو؟ 
ص 


ال ا ا وای ی ا 

رقال بعضهم: دات على ٠‏ و رر وف نک فل ا 
نعر بعض أهلك؟ فقال: أشد. فقلت: وجع يؤلك؟ قال: أشد. قلت: فما ذاك؟ 
قال: بابی مغلق» وسترى مسبّل» ولم أقرأ حزبى" البارحة» وما ذاك إلا بذنب 


3 ھار 
از 1 


رال جد بر اة سحت ج الرع اقات الحررن باد هر 
سمعت ابن الصافی البقّال بدینور يقول: کان بديتور سجانء قال: إلى بقيت على 
ات الج ا ودن سه فما من أحد حمل إلى الجن من الذين اغخذى 
لف اا ماه فف اوهل دلت ما اله رة حا 
الال ل 

وقال أبو سليمان: لا تفوت أحدًا صلاة فى جماعة إلا بذنب. وكان يقول: 
الاحتلام بالليل عقوبة» والحنابة: الك فکأنه من الصلاة والتلاوةء إذ فی 
ذلك قرب» ومن هذا قوله تعالی : (فبصرت به عر جنب [القصص ]١١:‏ [أى عن 
ول ا2 ل رف ا فا ليلة إلا لحدث أحدثة فى نهاره]“. وكان 
المعن مر إو الت داب الي a‏ اللا ا 

وقال بعض العلماء: Su‏ ا د د وغل ا 
تفطر» فإن العبد لبأكل الأكلة فينقلب قلبه عمّا كان عليه فلا يعود إلى حاله 
الأول. وقال آخحر: کم من ئل ت قیام الليل» وکم من بے ت قراءة 
سو وإن العبد ليأكل الأكلة أو يفعل فعلةً فيحرَم بها قيام سنة . 


(۱) فی (ط): «جزئی» وهو تصحيف» صوابه من (ك) والإتحاف ۱۹۳/۰ . 
(۲) فى (ط): «أحدثه». 


(۳) هذا الخبر ليس فى (ك). 
)٤(‏ ساقطة من (ط). 


۱۲۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
هر ا )۱( ر ج ر 4 
التفقد. 


وکان الفضيل يقول : e‏ اا الليل فى أول أمری ما 


ويقال : إن طول القيام راحات القبامة» وان صلاة الليل کات الكبائر. 
وفیل : انه جبران لما نقص من الفرائض من صلاة التهار" . 

وقد كانوا يستحبون فى صلاة النهار كثرة الركوع والسجود» وفى صلاة الليل 
طول القيام. 

e‏ أن صلاة الليل فريضة على رسول الله کیا [وھی ف لنا]؛ لاّنه کان 
ES‏ وصلاة الليل [تطوع لنا وجبران] وتكملة [لنقص] فرائضنا. 

وفى الخبر :"إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث E‏ قعد وذکر الله 
انحلت عقدةء وإذا توضاً انحلّت عقدةء وإن صلى ركعتين انحلّت العقد كلها 
فأصبح نشيطًا طيب النفس وإلا أصبح كسلان خبيث التفس». 

(o), .*۴ و‎ ۶ 8 a 3 . 

وفی الخبر : إن الرجل دا نام جى ھی بال الشيطان فی أادیه) ۰. 

رف راف ار لاخر إن لطن عط ولوا ي ا ف اا 
الد فا فة واا ل درب لسانه بالشر» وإِذا ذره نام باللیل حتی یصبح». 
)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فى (ط): «الليل» والصواب ما فى (ك). 
(۳) فى (ط): «نافلة لرسول الله» والصواب ما أثبت من (ك) وكان تم نقص فى المطبوعة أكملته من 

ارط 
)٤(‏ اأخحرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» رقم .۷۷١‏ والبخارى فى كتاب التهجد» وكتاب بدء 

الخلق . وأخرجه السا كتاب قيام الليل› باب الترغيب فى قيام الليلء رقمه فی الصحيح : 

. وأخرجه غیرهم‎ . ٩ 
. ٠۵١۷ وصحيح سنن النسائی» رقم‎ ٠۷۷٤ أخحرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين» رقم‎ )١( 


(1) قال العراقى EA‏ «أحر جه الطبرانى في الك هر حدیث اس5 :+ ورواه البزار من حدیث 
سمرة بن جندب » وسندهما ضصعیف') . وانظر : الإتحاف 0 / A0‏ . 


۱۲۴ دكرتفسيم قيام الليل ونومه ووصف الفائنمين والمنهجدين‎ ٠ 


ويستعان على فيام الليل ثلاث : آکل الحلال» والاستقامة علی التوبة» رقم 


حوف الوعيد أو شوق رحاء الموعود. 


والذى يحرم العبد به قيام الليل» أو يعاقّب معه بطول الغفلةء ثلاث: أكل 
الشبهات» وإصرار على الذنب» وغلبة هم الدنيا على القلب”'. 


)١(‏ وهذا كله يعنى أن «لزوم الذكر يطرد الشيطان» ويجلو مرآة القلب. وينور البصيرة. ولا يتمكن 
منه إلا الذين اتقواء فالتقوى باب الذكرء والذكر باب الكشف» والكشف باب الفوز الأكبرء 
وهو الفوز بلقاء الله عز وجل" عن الزبيدى .٠۸١/١‏ وبقيت بعض الأّسباب فى قيام الليل› 
ذکرها صاحب العوارف» ص۹٣۳‏ - ۳۹۷ . وانظر: الإحیاء .٠٠٣٠ /١‏ 


۲4 قوت القلوب . الجزء الأول 


المصل الخامس عشر ^ 


فى ذكرورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة هى اليوم والليلة 
وفض صلاة الجماعة» وذكر أفضل الأوقات المرجو فيها الاجابةء 
وذدكر صلاة النسبیح» وما د يستحب أن يكون شعاره [من أخلاق السلف] "° 


ليكن للعبد فى كل يوم وليلة ورد من التسبيح» وأقل ذلك تسعمائة مرة من 
أنواع الأذكار التى وردت بها الأخبار. فليقل : 

9 وج ر ا ا ر ی کی ویکی وهی ی 
لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء قدير» مائة مرة. فإذا قال ذلك مائتى 
مرة لم يعمل أحد فى يومه أفضل من عمله» بأثر فيه عن رسول الله وة . 

وليقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وتبارك الله 
o‏ 

وليقل: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمىء مائة مرة. 

وليقل : أستغفر الله الحى القيوم» وأسأله التوبة» مائة مرة. 

وليقل : سبحان الله العظيم وبحمده» مائة مرة. 

وليقل : لا إله إلا الله الملك الحق المبين» مائة مرة. 

وليقل : ما شاء الله لا قوة إلا باللهء مائة مرة. 

يقول هذا فى كل يوم» وفى كل ليلة» فإن رزق مزيدًا عليه فهو فضل»› وإلاً 
كان هذا معلومه. وقد كان فى الصحابة من ورده كل يوم اثنا عشر“ آلف 


)١(‏ لا يوجد هذا الترقيم للفصول فى نسخة (ك) فى جميعها. 
(۲) زيادة من (ك). 


(۳) فى (ك): «ائنتى عشرة». 


۵. ذكرورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة ۱۲۵ 


تسبيحة» وكان من التابعين من ورده فى كل يوم ثلاثون ألقا» [ومنهم من ورده 

وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الأبدالء أنه قام ذات فی ي 
شاطي ء البحر» فسمع صوتا عاليا بالتسبيح ولم ير أحدا فقال : ان o‏ 
صوتك ولا أرى شخصك؟ فقال: أنا ملك من الملائكة ا بهذا البحر» أسبح 
اله عر وجل هذا التسبيح منذ خلقت. قلت: فما اسمك؟ قال: مهيهيائيل. 
قلت : فما ثواب من قاله؟ قال: من قاله مائة مرة لم يمت حتى یری مقعده من 
إل ر له. وهو هذا التسبيح : سبحان الله العلى الان سا ان شدید 
الأركان» سبحان من يذهب بالليل ا لار ساد م له غاد غه 
شان» سبحان الله الحتان المتان» سبحان الله المسبح فى كل مكان. 

وإن كان للعبد من الصلاة أوراد معلومة فحستًا قد فعل [ذلك]ء وكان من 
التابعين من ورد ت کل يوم ثلاثمائة ركعة» وأربعمائة ركعة. وكان منهم 
ورذه مات ركه إلى آل رك رال ما ل هة فن الا راد هات رة ف 
اليوم [والليلة). 

وکان کرد بن . مقيمًا بمكة» وكان يطوف فى كل يوم سبعين أسبوعاء وفى 
كل ليلة سبعين أسبوعا . قال: فحسبنا ذلك فكان عشرة فراسخ. [وفى] هذه 
لاسابیع ما مائتان n‏ ركعة. قال: وكان يختم - مع ذلك - القرآن فى اليوم 
والليلة مرتين. وقال هشام بن عروة: كان أبى يواظب على ورده من التسبيح كما 
يواظب على حزبه من القرآن. وروی عنه أیضًا: کان يواظب على حزبه من 
الدعاء كما يواظب على حزبه من القرآن. 

ولا يدع العبد أن يسح أدبارَ الصلوات الخمس مائة تسبيحة عند كل صلا 


TTT TET 

(۲) ما ذكره هنا شىء لم يثبت فى السنة ولم يؤثر عن الصحابةء ود ا اف 
ذلك . وفى إطالة الركوع والسجود والذكر غنى عن هذه الكثرة المتكلفة . 

(۳) الأسبوع من الطواف: سبعة أطواف» وطفت بالبيت أسبوعًاء أى: سبع مرات 


۱۲۹ قوت القلوب . الجزءالاأول 


رل سے 


جاء فی تفسیر قوله عز وجل : n‏ ی ۳۰ فان 
ذلك ادف 


وروتاغن عتمان رى الله عه اه سال الى ع ت هذه اة اله 
EGS So Ea OL‏ 
فلك > هو لا إله. إلا الله والله أكبر» روسان الله ويخمده ‏ ولا رل رلا فة 
إلا بالله» وأستغفر الله الأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد» بيده 
احير وهو على کل شىء قدير. من قالها عشرًا حين يصبح وحين يمسى أعطى 
ھا مت حال وال كفا ا جر ف ال وة راا ا و 
من الأجر. والثالثة: يرقع له درجة فى الجنة. والرابعة: يزوجه الله عر وجل من 
الور الي اة رها انا غر ا وا و اة 
کمن حح وای . 

وقد روينا فى تفسيرها قولاً آخر» من رواية أخرى» واتصل به ذكر كنز أهل 
الجنة ما هو» فإن ضم هذا إليه فقد جمع الروايتين» واستوعب الفضيلتين . رواه 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عثمان بن عفان رضى الله عنهء أنه سأل النبى كلا 
مسائل فأجابه عنهاء فقال: ما مقاليد السموات والأرض؟ فقال: أن يقول العبد: 
ال الله محمد وسرل اله راما كر لهل ال فقرل: سهان م ف 
الا سبحان من فى السماء موضع أثره» سبحان من سبقت رحمته 
غضبه» سبحان من لا ملجا ولا مهرب إلا إليه. يا عثمان من قالها كل يوم عشر 
ات کے ام عل ينجيه الله من إبليس وجنوده» وإن مات مات 
شهيدا» وبنى له قصرا فى الحنة» وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقانء 
وكأغا اشترى ثمانية من ولد إسماعيل وأعتقه" 
)١(‏ ذكر القرطبى هذا الحديث فى تفسيره .۲۷٠١/٠١‏ وذكر أن الثعلبى ذكره فى تفسيره وزاد الزيادة 


التى رواها صاحب القوت هنا. وأخحرجه يعناه أبو عوانة 1/۱ . 
(۲) المذكور هنا خحمسة فقَط ر سی جى ء نحریحج هذا وغیره فی آخر الاس 


۵ ذكرورد العبد من التسبيح والذكروالصلاة فى اليوم والليله ۱۲۷ 
EOE‏ × ا ا e CR‏ 
و يدع فر أءة دشل ن الايات النت لد کل ص اة يصلها» و او تطوع› 
#4 # 3 ¥ 2 8 ا ٤ ٤‏ 2 2 2 
فف ذلك نوات عظيم : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون #* وسلام على 


ى 2¢ ك م لى س م 
المرسلين # والحمد لله رب العالمين# ‏ [الصافات: ۸٠‏ - ١۱۸]ء‏ وقوله: #فسبحان 

e E Ds‏ و ت ع و 
الله حين تمسون وحين تصبحون #٭# وله الحمد فى السموات والأرض وعشا 
e‏ وي د ا ى ا لو ا و 
وحين تظهرون يخرج الحى من اميت ويخرج الميت من الحى ويحيى الأرض بعد 
ا و My‏ 
موتها و كذلك تخرجون# ‏ [الروم:۱۷ -۱۹]. 


e‏ للمؤمنين والمؤمنات فى كل يوم خحمسين مرة» خمسًا وعشرين إذا 


أصبح › لوغري ا اف وه كي من الوقن ا ف لا 
رويناه» ولفظ الاستغفار الذى جاء فى الخبر أن يقول: «اللهم اغفر للمؤمنين 


والمؤمنات› والمسلمين والسلمات: حيهم ومیتهم» شاهدهم وغائبهم› قفريبهم 
وبعيدهم › إنك تعلم متقلبهم ومثواهم». 
وليقل هذا الاستغفار فى تشهده أيضًاء فقد جاء ذلك. 


ولیقل فی کل عشر مرات: اللهم أصلح امه محمد » اللهم ارحم أمة محمل » 
اللهم فرح عن آمة محمد ییا یقال: من قاله فی کل یوم کتب له ثواب بدل من 
الأبدال. 


وليقل إذا أصبح ثلاثاء وإذا أمسى ثلاثًا: اللهم أنت خلقتنى» وأنت هديتنى» 
زات ع وا و کے وات کی و ت ری ل رتا لی 
)١(‏ فى (ط): «وليواظب على قراءة هؤلاء الست آيات» . 

(۲) فى (ط) ذكر جزءا من الآية» وهى مذكورة بتمامها فى (ك). 

(۳) فى (ط) ذكر جزءا من الآية الأولىء وهى مذكورة بتمامها فى (ك). 

)٤(‏ فى (ط): واستغفر». 

() يقصد الحديث الذى روى عن أبى الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله َا يقول: من استغفر 
للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعا وعشرين مرة أو خمسًا وعشرين مرة كان من الذين يستجاب 

لهم» ويرزق بهم أهل الأرض» ضعفه الألبانىء انظر: ضعيف الجامع الصغيرء رقم ٥٤٠٤‏ 

ومجمع الزوائد ۲٠١/٠١‏ . 


۱۲۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


سواك. ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. فإن فى ذلك شكر نعمة يومه. 

ولا یدع أن يقول كلما استقظ من نومه وکلما اراد المنام هله الکلمات: بسم 
الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله» ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير 
كله بيد اللهء ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ففى هذا عصمة من الله عز 
وجل وحرز له من الشيطان . وقد حاء فی الخىر: (من قالهن مائه مره يوم عرفه 
قبل عروب الي ناداه الله ڪر وجل من فوف عرشه : قد ارصتی وعلى 
رات سل ما شت اعطكا. 


س س ي ا ي ص ر ر 

ولا يدع أن يقول كل غداة وكل عشية: #فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا 
قر رل ر ٤‏ ا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 4 [التوبة :۱۲۹] سبع مرات . 

وكذلك سال الله الحنة» ويستعيذ ده من النار» عا وکلما e‏ الأذان قال 
كما يقول المؤذنء فإذا فرغ فليقل: رضيت بالله راء وبالإسلام ديتاء وبمحمد ئ 
نبيًا. اللهم رب هذه الدعوة التامةء والكلمة الصادقةء والصلاة القائمة» صل على 
محمد وعلى آله وأعطه الوسيلة والفضيلة [والدرجة الرفيعة]. وابعثه المقام 
اللحمود الذى وعدته. 

فإن كان الأذان لصلاة الصبح أو صااة المغرب زاد فى ذلك: اللهم هذا إدبار 
لك فال نهارك› وأضات دعاتكڭ› وخ صلاتك› E‏ ملائكتك › 
صل غلل عمد واه ت لیدع ا اح ولیغتنم الصلاة والدعاء بين الأذان 
والاقامة› فإنه خت 

ولتکن هذه الكلمات e‏ ا وشعاره فی الأوقات› فإتها من دعاء 
الأبدال فيما بينهم» وشعارهم فى أوقاتهم: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء العفو 
الغفور» يا سلام سل یا رب» يا رب» یا ذا الحلال وال كرام افتح بخیر واختم 
بخیر › فلا إله إلا الله الحی القيوم. سسحان ريثا إن کان وعدا لمفعولاً. ا 
ا راثيا الله يا الله يا عريز» یا عزیزء یا قريب یا قریب» یا حلیم» يا ستار. 


)١(‏ ما بين المعكفات من (ك). ف دأبه وشانه . دثاره: لباسه. 


۵.ذكرورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة ۱۲۹ 


سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً. يا الله يا الله» يا عزيزء يا عزيزء يا 
قریب» یا قریب» یا کریم» یا غفار» يا واسع المغفرة اغفر لى» عافنا واعف عناء 
نسالك العفو والعافية» يا غياث المستغيثين . 

وفى جميع ما ذكرنا فضائل وردت بها الآثار عن النبى َة وعن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» طوينا نشر ذلك؛ إذ لم يكن قصدنا ذكر فضائل الأعمال» 
وإّما أردنا شرح أوراد العمال: 

ولا يدع السواك كلما استيقظ من نوم النهار أو الليلء فإنه يقال إنه من خير 
خصال الصائم» إلا بعد العصر فقد كره [ذلك] للصائم. 

وفى الخبر: «طيبوا طرق القرآن من أفواهكم بالسواك»“. وفى الحديث: 
«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عر وجل». ويقال: «إن الصلاة بعد السواك 
مضل على الصلاة بغير سواك سبعين ضعقًا» . 

وأوكد ما استعمل فيه السواك أربعة أوقات: قبل الزوال للصائم» ويوم الجمعة 
مع الغسل لهاء وفى قيام الليلء وبالغداة عند الاستيقاظ من النوم. 

وقد كانوا يستحبون أن لا يأتى على العبد يوم وليلة إلا تصدق فيه بصدقة وإن 
قل» مثل لقمة أو تمرة» حتى كان بعضهم يتصدق ببصلة وبخيط؛ لأنه جاء فى 
الأثر: «كل امرئ يوم ا فی ظل صدقته»“. والله سبحانه یشکر القلیل 
الدائم» وهو أحب إليه من الكثير المنقطع› الم تر كيف ذم م من أعطى وقطع فى 
قوله تعالی : «وأعطی قلیلاً وأگدی4 [النجم:٠٤۳]»‏ أى قطع . ومدح فواكه الحنة 


۲۳١ أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارةء باب السواك» عن على» انظر صحيح ابن ماجه رقم‎ )١( 
. ٠١١۳ ولفظه «إن أفواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك». والصحيحة» رقم‎ 

(۲) أخحرجه البخارى» كتاب الصوم ب۲۷ والنسائىء كتاب الطهارة. 

(۳) من حديث أخرجه الإمام أحمد فى المسند ۲۷۲/١‏ من حديث عائشة» والحاكم فى المستدرك 
٠.١‏ . ولفظ المسند: «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير السواك بسبعين ضعمًا». 

)٤(‏ فى المسند ۱٤۸/٤‏ من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «كل امرى فى ظل صدقته حتى يقضى بين 
الا 


۴۰ قوت القلوب . الجزء الأول 
e @ a 3 2 2‏ 

يعيب بذدلك فواكه الدنيا فى تدبر الخطاب فقال: #وفاكهة كثيرة *٭ لا مقطوعة ولأ 
ت ^ م چ ی 
ممنوعة 4 [الواقعة ۳۲۲ ۔ ۳۳)» أى: فازهدوا فى فواكه الدنيا فإنها مقطوعة منوعةء 
اا : «اتقوا النار ولو بشق CC‏ ولقوله ا «للسائل حق»ء ولو جاء على 
فرس مطوق بفضة٤" ٠‏ ولقوله ي : «لا ترد السائل ولو بظلّف محترق»٠.‏ 

ودفعت عائشة رضى الله عنها إلى السائل عنبة واحدةء قال: فنظر بعضنا إلى 
بعض» فقالت : ما لك؟ إن فيها لثاقيل ذرة كثيرة. 

س 3 ر 2 3 ۶ 

وقد كان من أخلاقهم أن لا يسال أحد شیئاء أو یراد بأمر مباح» فیقول لا 
سل شيئًا قط فقال: لا فإن لم یقدر عليه سکت» . 

وقد کانوا يجتمعول على الأمر الواحد قات وأاحد» ولا س aS‏ بأمر 
دون بعص › ولآ ا أحدهم بشىیء دول أخبه» وبذلك وصفهم الله غ وجل 

وي و وس ي س ا ر ىل و 

فی قوله تعالی: #وأمرهم شوری بینهم ومما رزفناهم ينفقون) [الشوری:۳۸] أی : 
أمورهم مشاعة فيما بينهم غير مقسومة» هم فيها سواء. 

وس للعبد آن يعمل فى الجمع بين أعمال أربعة“ [فى يوم واحده فإذا 
اتفقت له فھی لعمه من الله عر وجل :] صو م وصدفه وعبادة مریص وشهود 
(۱() خر جه الىبخارى › کتات الأدب ت ومسلم» کتاب الزكاةء باب اق على الصدقة» رقم 

1¥ من حدیث عدی بن حاتم وفى عيرهما من كتب السنة. 


(۲) أخر جه أبو داود» كتاب الزكاةء باب حق السائلء رقم ٠١١١‏ وضعيف أبى داود» رقم ۳٣٤‏ 
من حديث حسين بن على دون قوله: «مطوق بفضة). 

(۳) أخرجه النسائى» كتاب الزكاةء باب رد السائل رقم ۷٠٠‏ والصحيح ۲٤١١‏ والمسند ۷٠١ /٤‏ 
+8٥9‏ من حديث حواء بنت السكن بلفظ : «ردوا السائل». 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» ب٤‏ ح ١١‏ وأحمد فی المسند ٠۳۰ /١‏ من حديث جابر بن 
عبد الله . 


.)4( یں (ط): اأن يجمع سن هذه الأعمال الأربعة» وأثبت ما فی (3)› وما جن المعكفات من‎ )٥( 


۵. ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة 1۴1 


جنازة. وقد كان هذا طريق المريدين يسارعون إليه ويحرصون عليه. وفى الخبر: 
ا و ا E NEE a o‏ 
ا لاربع فى يوم عفر وفى بعضها دحل | ول 
اتفق له منھا ثلات آو اثنان فاعجزه ما بقی» حسب له تمامهاء سن نیته 
[لذلك]. 


ر 


ولا يدعن الجحماعة سيما إذا سمع التأذين» أو كان فى جوار المسجد. وحد 
الجوار أن يكون بينه وبين المسجد ثلاث دور [ومنزله هو الرابع]. وأولى المساجد أن 
ت َ » » ا ۰ ٤ E‏ ء۶ E‏ 
السلامة]ء أو لفضل الإمام فيه» والصلاة خحلف العالم الفاضل آفضل . أو يريد آن 
۶ ۱ ت ن س س 
يعمر بيتا من بيوت الله عز وجل بالصلاة فيه» وإن بعد. 
عبادة . 
وليتوضاً لكل صلاة قبل دخول وقتهاء فإنه من المحافظة عليها» وحسن القبام 
)4( 
ا 
وقال أبو الدرداء» وحلف يالله » وما سم عه ااا باللّه فط ›» قال امن آ 
ع س 3 e‏ ,ك P0‏ 
الأعمال إلى الله عر وجل ثلاث : امر بصدفه» وخطوة اك صلاة جماعة» آو 
إصلاح بين الناس». 
ویستخب له كلما دخل منزله آن یصلی رکعتین"» وکلما خرج منه صلی 
(۱) لیس بلفظه فی معجم الطبرانی الکبیر ٠٤١/١١‏ . 
(۲) فى (ك): «وأعحز له , 
)٤(‏ فى (ط): «ومن حسن معاملتها» وأثبت ما فى (ك). 
)١(‏ فى (ط): «ويستحب له كلما دحل المسجد أو منزله»» والصواب ما أثبت من (لك). 
(٦)‏ بعدها فى (ط): «فإن ذلك من عمل الأبرار» ولیس كذلك فی (ك)» وقد تكررت بعد ذلك 
فحذفتها. 


۱۲۲ فوت القلوب . الجزء الأول 
اجات ان حا فلا وها ان هى ركن نلك من عا 
الأبرار» وهو لمن مات على هذا العمل شهادة. 

وإذا خحرج من منزله قال: بسم الله ما شاء الله » حسبى اللّه» توكلت على الله 
لا قوة إلا بالله. اللهم ا جت وات ا جي ا 
فی دینی کما آخرجتنی . الهم إنى أعوذ بك أن أزل [أو أل أو أضل) أو أضَلء 

أو أظلم أو أظلم» أو أجهل أو چا علي م ارك وجل ئناؤۇك› ولا إله 
غيرك› وليقراً سورة الحمد» والمعودتين . 

ولا يدع صلاة الضحى أربعة ركعات. ويزيد ما شاء الله إلى ثمان ركعات إلى 
اثنى عشر ركعة» ولا يزيد على ذلك» إن نشط أطالهنء وإن فتر قصرهن› 
وليجعل من قراءته فيهن: والشمس وضحاهاء وسورة الضحى»ء وآخحر سورة 
البقرة» وآخحر سورة الحشر. ت لکل د ا عا ا هن غر آن کون رزو 
الضحى ٠.‏ فيلزمه المواظبة عليه" . 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «إن النبى َة كان يصلى الضحى أربعاء 


ویزید ما شاء الله » . 


وفی خبر عن الله عر وجل: «يا ابن آدم» صل لى أربع ركعات فى أول النهار 


أكفك آخر»" . 
وفی حديث أم هانئ بنت أبى طالب: «إن النبى كَل صلى الضحى ثما 
رکعات» ' . 


وفی الخبر: «یصبح ابن آدم وعلی کل سلامی من جسده صق یعنی فی کل 
مفصل › وفی حسده تلائمائة وستولن مفصلاً؛ فأمر ل با معروف صدفهة » ووك عن 
(1) فى (ك): «ثم ليتنفل بعد ذلك ما شاء الله » من غير أن يكون يلزمه المواظبة عليه». 
(۲) أآخرجه مسلم»› کتاب صااة المسافرين › ب٣۱‏ ح رقم YA‏ 


(۳( أخر جه الترمذى»› کتاب أبواب الصلاة @ رقم EYA‏ والصحيح رقم ۹۵ من حديث بی 
الدرداء» والمسند /٩‏ ۲۸۷ . 


.۸۲ من حديث طويل أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» رقم‎ )٤( 


۵ ذكرورد العبد من التسبيح والذكروالصلاة فى اليوم والليلة ۱۲ 


المنكر صدقة› وات عن الضعيف صدقة» وهدايتك إلى الطريق صدقةء 
وإماطتك الأذى صدقةء حتى ذكرَ التسبيح والتهليل» ثم قال: وركعتا الضحى 
تأتى على ذلك كله»'. أو قال: «تجمعن لك ذلك [كله]». 

وقد كان من سيرة المتقدمين دول المسجد سحرا قبل طلوع الفجرء والقحود 
فيه إلى صلاة الصبح» ويفضّلون هذا الفعل. حدثونا عن رجل من التابعين قال: 
دخلت المسجد قبل طلوع الفجرء فألفيت أبا هريرة قد سبقنى» فقال: يا ابن 
اج ی شيء عرجت من ملك حه الاغة؟ فلت :اة الغداة. فقال 
اکر E ET ET‏ ننتظر الصلاة 
بمنزلة غزوة فى سبيل الله عز وجل . أو قال: مع رسول الله ی . 

اقل ارات اج فا ال جا اة ع الجر وعدطاع الى 
وعند غروبهاء وبين الأذان والإقامة . وأفضل أوقات الليل والنهار أوقات الصلوات 
المكتوبات . 

وا دعا الله مخانة وتال فلدعه معان ااتة فف ااصفاة وهو بج 
ذلك» وإنغا أظهرها ليعرف بها وليدعى بها" مثل أن تقول: يا جبار اجبر قلبى» 
ا قار اغ تی یا رخ افلی۔ ا ر ارخ ا داب تی جل ا 
اام سای 

واستحب أن يدعو الله عر وجل بأسمائه التسعة والتسعين فى كل يوم وليلة 
مرة» فإنه روى عن النبى كَل قال: «من أحصاها دخل الحنة). وهى متفرقة فى 
جميع القرآن. فمن دعا الله عر وجل بها [مخلصًا] موقا كان كمن خحتمه. فإن 
تعذر عليه حفظها فإنها منشورة على غير ترتيب» فليتطرق إليها من حروف 
المعجم»ء فليذكر من كل حرف ما فيه» كأن يبتدئ بالألف فينسق ما عليه من 
الأسماءء ثم بالباءء ثم بالتاء» فیقول: یا الله یا أولء یا آخرء› یا بارئء یا 
N aaa‏ 


(۲) فى (ط): «ليعرف بها الداعى» وليدع بها» وأثبت ما فى (ك). 
۳( أخحر جه البخارى› کتاب التوحيد» ب٣۱‏ من حديث بى هريرة . 


۱٤‏ قوت القلوب . الجزءالاأول 
باطن » با ترات وفك يتغدر عله ورجود مها ف مف اروف كرفا إلا اها 
تخرح فى سائر الحروف المتيسرة بالأسماء الظاهرة» فإذا عد من الأحرف تسعة 
وتسعين اسما أجزأه؛ لأنه يجد فى الحرف الواحد العشرة فأكثر» ودون ذلك فلا 
يضره إن لم يعرف فى بعض الحروف اسما إذا أحصى العدد» فقد حصل له 
الفضل. للأثر فى ذلك" . 

٠ه‏ ذكرصلاة السبيح: 

ا له أن يصلى صلاة التسبيح فى الحمعة مرتين: مرة نهارًا ومرة ليلاً؛ 
وهى ثلاثمائة تسبيحة فى أربع ركعات . إن صلاها نھارا لم يفصل بينهن بتسليم› 
وإن صلاها ليلا سلم فيها سلامين» فقد كان الصالحون يصلونهاء ويتعرفون 
برکتهاء ویتذاکرون فضلها. وقد روینا فیها روایتین : 

إحداهما: حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يا 
قال للعباس بن عبد المطلب: «ألاً أعطيك. ألا أمنحك. ألا أحبوك بشىء إذا أنت 
فة ى اله الك وك وله و رةه فة وخدةة كخطاه مده رة 
وعلانيته: تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب ET‏ 
فرشت من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد للّهء ولا 
إله إلا الله والله أكبر» خمس عشرة مرة. ثم تركع فتقولها عشرا. ثم ترفع 
وا ق ع ت م اجر 
فتقولها عشرا. ثم تسجد الثانية فتقولها عشراً. ثم ترفع من السجود ثم تجلس 
فتقولها عشرا. ثم تقوم. فذلك خمسة وسبعون فى كل ركعة. تفعل ذلك فى 
أربع ركعات . إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعلء فإن لم تفعل ففى 
كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة» 
فإن لم تفعل ففى عمرك مرة»'. 

. فى الفقرات الأربع الماضية اختلاف فى الترتيب بين المطبوعة والمخطوط‎ )١( 


(۲) صحیح ابن ماحه› كتاب إقامة الصلاة» رقم 11۳4۹ و آبی دأاود رقم 110۲ وفی روأيه 
أخرى لابن ماجه صحيحة أيضًا وفى آخرها: «فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك». 


۵. دذكرورد العبد من التسبيح والذكروالصلاة فى اليوم والليلة ۱۵ 


ن 


حدثناه عن أبى داود السجستانى» فقال: ليس فى صلاة التسبيح حديث أصح 
من هذا فذکر فی هده الرواية: أنه يسبح فى القيام خحمس عشرة مرة بعد القراءة» 
ونه يسبح عشراً بعد السجدة الثانية فى الركعة الأولى قبل القيام» كأنه يجلس 
جلسة قبل أن ينهض» وفى الركعة الثانية أيضا» وكذلك قبل التشهد. 

وروينا فى الخبر الآخر: أنه يفتتح الصلاة فيتوجه» ويقول: سبحانك الهم 
ويحمدك» ارك اسمك وتعالی حدك ولا إله غيرك. ثم يسح حمس عسرة 
تسبيحة قبل القراءة» ثم يقرأ الحمد وسورة» ثم يسبح عشراء ثم يركع فيكون له 
ف فامه خن وغکرون تسه ولا يسبح بعد السجود فى الجلسة الأولى بين 
الركعتين .ولا فى جلسة التشهد :شيا . 
ابن جعفر عن أبيه: أن النبى ية علمه صلاة التسبيح قال فيها: يفتتح الصلاة 
مكبرًا. ثم يقول» فذكر الكلمات» وزاد فيها: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . وقال فه: يقول ذلك حمس عشرة مرة. ولم يذكر بعد السجدة الثانية 
عند القيام أن يقولها. وهذه الرواية أحب الوجهين إلى» وهو اختيار عبد الله بن 
المبارك. 

حدثونا عن سهل بن عاصم» عن ابن وهب قال: سألت ابن المبارك عن الصلاة 
التى يسبح فيهاء فقال: يقول: سبحان الله والحمد لله. .. الكلمات» خمس 
عشرة مرة. ثم يتعوذ ويقرأً فاتحة الكتاب وسورة. ثم يقولها عشراً ثم يركع› 
وذكرها. قال: فذلك خمس وسبعون» يصلى أربع ركعات على هذاء إن صليت 
ليلا قأاحب أن يسلم فى الركعتين: ا فت هارا صل اا وان شت 
سمت . وإذا عد فى الركوع فعد بأصبعه على ركبتيه» وفى السجود بأصبعه على 
الأرض. 

وحدثونا عن محمد بن جابر قال: قلت لابن المبارك: فى صلاة التسبيح إذا 
٤ ۰‏ ن ۾ < ۶ E‏ ت 
رفعت راسی للقيام من اخر السجدتين اسبح قبل أن أقوم؟ قال : لاء تلك القعدة 
ات ف 


۱۳ قوت القلوب . الجزءالاأول 
ل ا ای وزم عن ر لار عاف ا شرل سان وي العظے وت 
مر ادت » سىحانٰ ری الأعلى ثالث مرات › قال : نعم . قلت ` فان سها یسبح کن 
الننقى غشراء فال لاج انما عي تلاتمانة تسحة: 
آية . فقد روینا فی حديث عبد الله بن جعفر» الذى رواه إسماعيل بن رافع» أن 
النبى ية قال فى السورة التى بعد أم القرآن: عشرين آية فصاعدا. 
وكذلك أحب زيادة: لا حول ولا قوة إلا باللهء لما ذكرناه فى الخبر الآحرء فإن 
ى د لے ۔ ۴ 
قرأ مع فاتحة الكتاب فى كل ركعة عشر مرات: #قل هو الله أحد4 » فقد ضاعف 


Ê 9 


١د‏ كرمعاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للمران 4 


المصل السادس عشر 


فى ذكرمعاملة العبد فى التلاوة 
ووصفض التالين للقران حى تلاوته بقيام الشهادة 


N E A‏ وختمه 
E OE N Ts‏ 

وأول الليل› as E SD‏ وتلى 
عليه إن کانت ختمته نهار حتی و فهذان الوقتان يستوعبان كلية الليل 
و[كلية]”“ النهار . 

وفى الخبر : «لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث . 

وأمر رسول الله َي عبد الله بن عمر «أن يقرأ القرآن فى كل سبع“ . وكذلك 

وروینا عن یحیی بن الحارث الدينارى» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان 
عثمان بن عفان رضی الله عنه يفتتح ليلة الجمعة ا ا ل الت 
موسی وفرعون» وليلة الخلاتاء بالعنکبوت ال صاد» وليلة الأربعاء بتنزیل إلى 
الرحمن› ويختم ليلة الخميس. 

وكذلك کان زید ر بن ثابت وای [بن کعب] یختمان القرآن فی کل سبع . 
)١(‏ زيادة من (ك). 
(۲) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة رقم ۱۳۲۴۷» وصحیحه رقم ۱۱۰۷ . 
(۳) من حديث فيه حوار مع النبى َا أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة رقم ١٤۳٠ء‏ 


. ۱۱١۰ ١ وصحیحه رقم‎ 


(4) زيادة من (ك). 


۱۴۸ قوت القلوب - الجزء الأول 


وروينا عن ابن مسعود: أنه سبع القرآن فى سبع ليال» فكان يقرأ فى كل ليلة 
بسبعه. إلا أن تأليفه على غير ترتيب مصحفنا هذا فلم يذكره؛ لأن الاعتبار لا 
یتبین به . 

وجماعة يذكر عنهم ختم القرآن فى كل يوم وليلةء وقد کره ختمّه فی آقل من 
ثلاث طائفة . 


والتوسط من ذلك ما ذكرناه؛ وهو أن يختم فى كل ثلاثة أيام. 


© ذكرأحزاب القرآن وكيف حزبه الصحابة رضى الله عنهم: 


[قال أبو طالب :]“ وإن قرأ القرآن أحزابًاء فى كل يوم وليلة حزبًا» فحسن» 
وهو ستّةء فذلك أشد لمواطأة القلب وأقوم للترتيل" وأدنى إلى القهم. 
۽ ا ت ہم 3 ا ء 
وإن ا حب فرا فى ركعة" ثلث عشر القرآن. أو نصف ذلك يکون الحزء من 
الأجزاء الثلاثين فى ركعة' أو ركعتين. فإن قرأ فى كل ورد حزبا أو حزبين» أو 


کے کے 
* 


دون ذلك» فحسن . 

وأحزاب القرآن سبعة: فالحزب الأول: ثلاث سورء والحزب الثانى: خمس 
سور» والحزب الثالث: سبع سور والرابع: تسع سور» والخامس: إحدى عشرة 
سورة» والسادس: ثلاث عشرة سورة» والممفصل: من «ق» [إلى آخر القرآن] . 
فهذه كانت أحزاب القرآن» وكذلك حزبه الضحاة رضی الله عنهم أجمعين . 
وكانوا يقرؤونه كذلك. وفى ذلك خبر [ثابت] عن رسول الله مو [فى قصة] . 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ط): «للترتيب»» وكذلك فى الإتحاف ٤۷١ /٤‏ وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «كل ركعة» وأثبت ما فى (ك). 

(4) فى (ط): «كل ركعة» وكذلك فى الإتحاف ٤۷١ /٤‏ . 

)١(‏ ساقطة من (ط). 

)١(‏ زيادة من (ك)» والخبر الذى يقصده هو حديث أوس بن حذيفة» أخحرجه ابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاةء رقم ٥۵‏ ,۔, وضعیف آبی داود» رقم ۲٤١‏ وذكر الزبيدى عدة روايات وتخريجات 
للحديث» ثم علق على نقل الغزالى من القوت هذا الكلام . انظر: الإتحاف ٤۷١ _ ٤۷١/٤‏ . 


۱۴۹ ذكرمعاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران‎ ١ 


وكأنه حزب على عدد الآيات" » إذ عددها ستة آلاف [آية] ومائتان وست وثلاثون 


کو 


أيه . 


وقد اعتبرت ذلك فی کل حزب فرایته یتقارب» وهذا قبل أ أا اا اس 
والعواشر» والاجزاء» فما سوی هلا ا يقال : ا الحجاج جمع قراء البصرة 
والكوفة» متهم : عاصم امكل ومطر الوراق» وشهاب بن شريفة› فأمرهم 
بذلك. 

وقد کان الحسن 8 سبرين ینکران E‏ والعواشر والاأجزاء. E‏ 

عن الشعبى وار یم [النخعى] کراهیه ا المل اا وأحذ اا على ذلك 
وکانوا يقولون: = القرآن. 

وقال الأُوزاعی عن یحیی بن أبی کثیر: کان القرآن ا فى المصاحف. فأول 
ما أحدثوا فيه e‏ و ا E‏ و 
أحدثوا بعد ذلك الخواتيم ت ولا ا ا اغ رفا 

واعلم انه لا يجد فهم القرآن الفهم الأ كشت :ماع ویظهر 

من الملكوت لر و عبد فه إحدى هده أااضال: دو بدغة ۳ ا مصر على 


ٍ 


ذنب» أو عبد فی قلبه کبرء ارا فا که أو محب 
للدت ر خد فر م الان ENS‏ ولا من هو واقف مع 
مقر أه» ولا عد مهتم بتبع حر وفه واخحتباره» ولا ناظر الف قول مفسر ساکن ا 
علمه”“ الظاهرء ولا راجع إلى معقولهء ولا قاض بمذاهب أهل العربية واللغة فى 
باطن الخطاب وسر المراد” . 

(۱) فی (ط): (وکأنه حزبه على عدد هده الآى» وأثبت ما فى (ك). 

(۲) فی (ط): «یحکشف عشاهدته ويظهر من الملكوت قدره) وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «أدنى بدعة». 

)٤(‏ فى (ط): «مقارت». 

(9) فى (ط): «عمله». 

(7) فی (ط): وسر المرء» وهو ا 


۱4۰ قوت القلوب . الجزءالاأول 


وهؤلاء كلهم محجوبون بعقولهم› مردودون إلى ما يقدر فى علومهم› 
موقوفون مع ما تقرر فى قلوبهم''» مزيدهم على مقدار علومهم وغرائز عقولهم. 
وهؤلاء مشرکون بعقولهم وعلومهم عند الموحدين» وهذا داخل فى الشرك الخفى. 
الذى [هر] أخفى من دبيب النمل على الصفا فى الليلة الظلماء. 

قال محمد بن على بن سنانة: إذا معقوله وعلمه عن عقل غير كامل؛ لان 

وقد قال الرسول صلوات الله عليه فى صفة كمال العقل: «العاقل من عقل عن 
الله سبخانه وتغالى أمره وتهيةه. وفى الخبر: «أكثر منافقى آمتى قراؤها»" : 
فهذا نفاق الوقوف مع سوى الله تعالى» والنظر إلى غيره» لا نفاق الشرك والإنكار 
لقدرة الله عر وجل“ فهو لا ينتقل عن التوحيد» ولكنه لا ينتقل إلى مقام المزيد. 

فإذا كان العبد ملقيًا السمع بين يدى سميعه» ا ال ب ية شد 
الات اا عات هده اط الى فترتف ا ا ارا وحيرة غلم مر 
من حوله وفوته» ا للمتكلم. واقمًا على حضصوره› مفتقَرً ا القهم بحال 
مستفیم › وقلب سليم› وصفاء يمين › وقوة عدم وتمکین › سمع فصل الخطاب› 
وشهد علم غيب الجواب. 

وأفضل القراءة الترتيل؛ لاله يجمع الام والدتة وة الد واكاك 

ا و‌ ا ن 0 e‏ 
[والتفکر]. روی عن على رضى الله عنه: لا خير فى عبادة لا فقة فيهاء ولا فى 
و ر فا وغو ان غا ل ااال وال ران ار ااا ها 

2 ت e‏ > ب س ۵ے 3 ۾ ت 
أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله هذرمة”“». وروى عنه أيضًا: لأن أقرأً إذا 
زلُزْلّت»› والقارعة»› آل هتاخ الى م افا الارن عمران ا 


)١(‏ فى (ط): «عقولهم». 

(۲) لم أجده بلفظه» وذکر القرطبی فی تفسیره ۳٤۲١/۱۳‏ من حديث جابر: «العالم من عقل عن الله 
فعمل بطاعته واجتنب سخطه». وانظر: شرح السنةء للبغوی» ٠۹٤/٩‏ . 

(۳) المسند ٠۷١/۲‏ و ٤/٠١١٠ء ٠١١‏ من حديث ابن عمر» وعقبة بن عامر. 

NE NO) 


۱٤۱ دكرمعاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران‎ ١ 


وسئل مجاهد عن رجلين دخلا فى صلاةء فكان قيامهما واحداء إلا أن 
ا ا وک و اا کي ل جات اا ا 
O IT‏ 

وأفضل ل والتدبر فی القرآن ما كان فى صلاة. ويقال: إن التفك فی 
الصلاة أفضلْ منه فى غير الصلاة؛ لأّنهما عملان. ۰ 

SG GEN oo as 
والأمر تعظيمًا للمتوعد» وإجلالا للآمر.‎ 

وس النبى ية : «أى الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت“. وروى فى خبر 
آخر : امن سجد لله عز وجل سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة». وأنه قال 
لأبى فاطمة خادمهء وقد سأله مرافقته فى الجنةء فقال: «أعنى بكثرة ا 
وروينا عن أبى ذر الخغفارى رضى الله عنه أنه قال: إته كثرة السجود بالنهار» وإنه 
طول القيام بالليل . 

ويقال : إن العبدٌ حشر عند اموت من قبْره على هيثته فى صلاته من السكون 
والطمأنينةء وتكون راحته فى الموقف على قدر راحته وتنعمه بالصلاة. وروینا 
معنى هذا عن أبى هريرة. 

وعلى هذا المعنى تأويل قول رسول الله اة لبلال: «أرحنا بالصلاة. أى: 
روحنا بھا ونعمنا بهاء من الروح اوقل اھا لے ای روا 
به . وأرحنا منه: أى أسقطه عنا وخحفف عنا منه. ولم يقل: أرحنا منها. كيف 
وقرة عينه فيها؟ ! 

وقال بعضهم : إلى لأفتتح السورة فيوقفنى بعضً ما أشهدٌ فيها عن الفراغ منهاء 
ہک بان انبرو پا قرب ری 
)١(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» رقم ۷١٠١‏ من حديث جابر. 


(۲( مسند ابی حنيفة »› ا ٢‏ : 
(۳) المسند .۳۷١ ۳٣/٤‏ 


۱۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

N CL Co 
اخره فن الخد قال وغد أن تفظ‎ ١ عنده. فأبطاً عليه حتى طلع الفجر ليه‎ 
عندى فأخلفت. فقال: لولا ميعادك ا اخبرتكف: مالدی نے عتك. ہے اا‎ 
E N ee AE el 
كنت فى الدعاء من الوتر رفعت لى روضة خضراءء فيها أنواع الزهر من الجنة‎ 
ارت اغ اعا خي اعت‎ 

وال ف وجل إکتب ف قلوبهم الإيمان وآیدمم برو منه) [المجادلة : ۲۲] . 
قيل : القرآن ى SS‏ > فالقرآن روح الإيمان» وتقويتهم استعمالهم 
به. وفى التفسير ليا حى خذ الكتاب بقوة) ارت ااه فل جد واجتهاد. 
ومثله: (خذوا ما آتیناکم بقوة البقرة :۴٦ء‏ الأعراف »]1۷١:‏ قيل: بعمل به. وقيل 
لعف إا قرات القران عدت سنك شي فال ار شى ت الف 
لاجد شی ها وهه د ری مک 

ويقال: إن فى القرآن ميادين» وبساتين» ومقاصير» وعرائس. ودیابیح ٠‏ 
ورياضاء وخانات. فالميمات: ميادين القرآن» والراءات: بساتين القرآن 
والحامدات': مقاصير [القرآن]» والمسبحات: عرائس القرآن» والحواميم: ديباح 
اا اهلد رات واا ا جو ده و جال اه فاد 
وقطف من البساتين» ودخل المقاصيرء وشهد العرائس» ولبس الديباج» وتنزه فى 
الاي و ف الات اه راه ما ر وك افك هة عا 
ا 

وروی عن النبى ىة «أنه قرا بسم الله الرحمن الرحيم» فرددها عشرين 
مرة». وکان له َد فی کل رد ّهم» ومن كل كلمة علم. 


. ٠٠٤/٤ فى (ط): «الحاات» وأثبت ما فى (ك). وانظر: الإتحاف‎ )١( 
أروأه آبو در الهرویى و می حه من حدیث‎ TAT فال العراقى فى المعنى › هامش الإحياء‎ (۲( 
E أبى هريرة بسند ضعيف) . وانظر : الإحاف‎ 


4۳ .ذكرمعاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقرآن‎ ١ 


فينبغى أن يكون قلب التالى بوصف كل كلمة يتلوها مشاهدًا لمعناها إلى ما 
يفتح الله عز وجل a‏ ا و ما يمهم بها من غيرهاء 
ویشهد غیرها منها. فقد كان بعضهم يقول: كل آية لا أتفهمَّهاء ولا یکون قلبی 
فیهاء لم اغ لها ثوابًا. وكان بعض السلف إذا قرأ السورة [أو آية]› ولم يکن 
قلع فا أغادها ا ا e‏ وکبر» وإِن مر بدعاء 


واستغمار دعا واستغمفر › اه رف د استعاد وسال فذلك معنی قوله 
ا ا 


عز وجل : #ۆیتلونه ى تلاوته) [البقرة:١١٠].‏ وكذلك كان رسول الله اة فى 
تللاوته . 

وغل ها ال عا رون ف ار امن RE E‏ 
فليقر أه على قراءة ابن ام عبد . أی: على معنی تلاوته؛ لأنه کان يقرأ بقلب 
شهيد» وسمع عتيد» وبصر حدید» فکان يتلو القرآن على معانى الكلام ا 
شهادة وصف التكلم العا منه بالتحزین» والوعد الور وال ظط 
اه رر ا اف و ق ا 
عالا بصفات e‏ واجدًا لذوق الكلم. فمثل هذا العبد أحسن الناس صونًا 
I‏ کما جاء فی النبر: ر الناس صوتًا بالقرآن من إذا قرأ أنه 
ا الله“ . ومن هذا یل : ذا فا القرآنَ کو وإن لم تبکوا فتباکو !»7 . 
ومشل ن ا ن ل و ا دة ا ا ى ا ا ن اا 
من التهديد والوعيدء والوثائق"“ والعهودء يوجب البكاءَ والحزن» فإن لم تحزنوا 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) صحیح ابن ماجه» رقم ١۱٠۱ء‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۳) فى (ط): «والتفسير» وآئبت ما فى (ك). 

)٤(‏ صحیح الجامع الصغير» رقم .,.٠‏ من حديث ابن عمر بلفظ : «أحسن الناس قراءة. . ٠.‏ ومن 
حدیث جابر فی سنن ابن ماجهء كتاب الااقامة» والصحيح رقم I‏ 

)٥(‏ فى ضعيف ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء رقم ۲۸١‏ ورقمه فى السنن ۳۲۷٠ء‏ وانظر: 
الاتحاف ٤۷۹/٤‏ . 

(7) فى (ك): «الموائيق». 


t4‏ قوت القلوب ‏ الجزءالاأول 


ولب ا واا ا لأجل التصديق والاقرار 
فندبهم الف التحازن فى التلاوةء والتباكى؛ ليجتمع هم العبد فى المخلوة: فتلير 
الكلام» غب آ۵ کون کله اه e‏ 
قلبه ؛ لأّن المتباكى الصادق مجتمع الهم فيما يبكيه ل ا القلب مجموع 
الفكر. ق ق 

من ذلك ما روينا عن ابن عباس: «إذا قرأتم سجدة (سبُحان# فلا تعجلوا 
بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عين أحدك فليبك قلبه» فبكاء القلب حرنه 
ب ای فإن لم تبکوا الا 2 الفهم فَلْتَحزن قلوبکم ا فقد 
الاب وليخش كيف لم يوجد فيكم وصف أهل العلم. 

وقد روینا فی غرائب التفسیر من معنی قوله تعالى: «وإن من الحجارة لما 
بجر مله الأنهار) قال: هى العين الكثيرة البكاء لون منها لما ا 
ء4 قال : هى العين القليلة البكاء ا ا ا 
[البقرة:٤۷]‏ قال: هو بكاء القلب من غير دموع عين . 

وقال ثابت البنانى : رأيت فى النوم كأنى أقرأ على رسول الله ية القرآن. فلما 
فرغت قال : هذه القراءةء فأين البكاء؟ 

وكان الحسن يقول: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر 
حزنه وقل فرحه» وکثر بکاژه وقل ضحکه» وکبر ا ا و واخ 
وبطالته . 

والتاس فى التلاوة على ثلاث مقامات: أعلاهم: من يشهد أوصاف المتكلم فى 
كلامه» ويعرف أخلاقه بمعانى خطابه» وهذا مقام العارفين من المقربين . 

ر مر و رد قال ا جه اف رياط ااب راجا فاه 
هذا الحياء والتعظيم وحاله الإصغاء والتفهيم . وهذا للمقربين من عموم المقربين . 


)١(‏ فى (ك): «والحزين حاضر القلب مجموع الهم فيما شغله عن سوى حبيبه». 
(۲) فى (ط): «وحاله الإأصغاء والفهم» وهذا للأبرار من أصحاب اليمين» وأثبت ما فى (ك). 


۱40۵ ذكرمعاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقرآن‎ ١ 
mega aaa aaa 


وال وحأله الطٰلب العا و هدا للمعترفين والمريدين › وهم من حصوص 

وينبغى للعبد أن يشهد فى التلاوة أن مولاه يخاطبه بالكلام؛ لأنه سبحانه 
متکلّم بکلام نفسه» وليس للعبد فى كلامه كلام وإنما جعل له حركة اللسان 
بو صمه › ولبسير الذكر بلسانه بحکم ربه و حدا للعبد ومکاتًا لے" کما 
كانت الشجرة وجهة لموسى عليه السلامء وكلمه الله عز وجل منها" . 

ويقال: إن كل حرف من كلام الله عز وجل فى اللوح المحفوظ أعظم من جبل 
قاف» وان الملائكة لو اجتمعت على الحرف الواحد أن يقلوه ما أطاقوه» حتى يأتى 
إسرافيل» وهو ملك اللوح اللحفوظ» فيرفعه فيقَلّه بإذن الله عز وجل ورحمتهء إذ 
کان الله تعالى أطاقه ذلك لما استعمله به . 

وقال جعفرٌ بن محمد الصادق: والله لقد تجلى الله عر وجل لخلقه فى كلامهء 
ولکن لا يبصرون. وقال انا وقد سألوه عن شىء لحقه فى الصلاة حتى خر 
مغشًا عليه» فلما سرّى عنه قيل له فى ذلك» فقال: ما رلت أردد الآية على 
مشاهدتهم بمدد من شهيدهم وسيدهم» حتى يستغرقهم الفهم» فيغرقون فى بحر 
العل. فإن قصرت مشاهدة التالى عن هذا المقام» فيشهد أنه يناجيه بكلامهء 
ويتملقه بمناجاته [وألطافه])"» فإن الله عر وجل إنما خاطبه بلسانهء وكلمه بحركته 


:)3( زيادة من‎ )١( 

(۲) فی 7 وت الک بلسانه ححمة ربه» حدا للعبد ومكانا له . 

(۳) فى (ك): «كما كانت الشجرة وجهة لموسى صلى الله عليه وسلم» كلمه ربه منها. 
(4) هذه الفقرة ا ۳ (ك). 

. فى (ك): «حتى يستغرقهم الفهم» فيستغرقون فى حقيقة منها‎ )١( 

)٦(‏ زيادة من (ك). 


۱47 فوت القلوب . الجزءالاأول 


ته» لیفهم عنه بعلمه الذی جعله له» ویعقل عنه بفهمه الذی قسمه له 
حكمة منه ورحمة» ٳد لو تكلم الجبار عز وجل بوصفه ا 
للام عرس ولا تر ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانهء ایا ت آنواره» 


فحجب ذلك فى غيب علمه عن العقول» es EE‏ القلوب» وأظهر 
للقلوب علوم عقولهاء وأشهد للعقول عرف معقولهاء بلطفه وحنانه ورحمته 
وأحسانه. 

وبلغنا فى الأخبار السالفة": أن وليًا من أولياء الله عز وجل من الصديقين 
PY‏ 2 ن يدعو ه إلى ا وإلى شريعه 
فهمه › ویدرکه قل و eS‏ الأمثال ما بستعمله اا بينهم › e‏ 
دهم . إلى أن قال له الملك: افر ایت طا با الأنبياء إذا ادعیت آنه لیس بکلام 
الناس ولا رأيهم» أمن کلام الله هو؟ 

قال الحكيم: نعم. قال الملك: فكيف يطبق الناس حمله؟ 

فل الو ا واا الاس ا اور أ وا نالرات رال ما 
يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارهاء لم يجدوا الدواب والطير تحمل 
فكذلك الناس يعجزون أن يحملوا کلام الله بکنهه وکمال صفاته» فصاروا با 
يتراجعون به بينهم من الأصوات التى يسمعون بها الحكمة. كصوت الزجر 
والنقر الذى سمعت به الدوات من الناس . ولم یمنع ذلك معانی الحكمة اللخبوءة 
فى تلك الأصوات من أن يشرف الكلام» فشرفت الأصوات لشرفهاء وعظم 
)١(‏ فى (ط): «جعل له. .. قسم له وأثبت ما فى (ك). 
(۲) هذا الخبر لم يرد فى المخطوط. وقد أورده صاحب الإتحاف .٠۰۲/٤‏ والغزالى فى إحيائه 

۱ ۸۰ - ۲۸۱ . ونص الزبيدى على لفظ القوت. وعلى نقله قابلت هذا الخبر . 
(۳) فى (ط): «ضروب» وأثبت ما فى الإتحاف. لانه أدق . 
)٤(‏ فی (ط): «ککنهه بکماله وصفته» وأثبت ما فی الإتحاف . 
() فى (ط): «فصاروا بما تراجعوا بينهم من الأصوات التى سمعوا بها الحكمة» وأثبت ما فى (ك). 


14¥ دكرمعاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقرآن‎ ١ 


E‏ فکان ااضرت للحكمة ج وق والخحكمة للصوت نفسا فسا 
وروحا. فكما أ أجساد البشر تکرم وتعز لمان الروح التى فيهاء فكذلك أصو 
شرف وتکرم ا للحكمة التى فيها. والکلام على المنرلة رفیع م قاهر 
ال لطانء لاف الحكم و فی الحق والباطل . وهو القاضى العادل» والشاهد الم تن 
نامو نھ ولا طاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة» کیک ا 
يقوم قدام شعاع الف ولا طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمةء كما لا طاقة 
تحيا به ابصارهم» ويستدلون به على حوائجهم. 

فالكلام كا ملك المحجوب» الغائب وجهةء الشاهد أمره» وكالشمس العزيزة 
الظاهرة› کون عنص ها : وكالنجوم الزاهرة التى قد يهتدى بها من لا يقع على 
رها فالکلام أعظم وأشرف من ذل هو معتاح الخزائن ا وباب 
ازل الفالة ومرآق الدرجات الترفة وشراب انها الدى من شرب هه ل 
کو و م ا ی ل ا ا 
عورته» وإذا تسلح به غير آهله لم يخرج إلا منهم. 

نقلت هذا نقلاً من كلام الصدَيق الحكيم الذى خاطب به املك فاستجاب له 
ادن الله عر وجل . فھدا وصف کلام الله عز وجل› لاف وله ا 
وعبرة» وة اة ور جيه 

فانظر إلى الحكيم كيف جعل عقول البشر فى فهم كلام الله العظيم بمنزلة فهم 
البهائم والطير بالنقر والصفير إلى عقول البشر» وجعل النقر والصفير والإفهام من 
الناس للاأنعام e‏ الحلل ها 

عنها الزبيدى ونص على ذلك لاأنه کان بين يديه عدة نسخ من من القوت. ورواية الإتحاف 

والإحياء: «لشرفها وعظم لتعظيمها». 
(۲) هکذا و ak‏ والاتحاف . 


)٤(‏ فى (ط): «النفسية» وأثبت ما فى الإتحاف. 


۱4۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
لمهم فيه" من الكلام» لإن رى لطيف لما ياء إنه هو اليم الخكيم) 
و ا ق ا من قدرته التی لا تتناهی› وک و ر 
حکّمه التی لا تضاهی» اله حکیم علیہ" . 

لها الد ان مقصود بجميع القرآن من فاتحته إلى خاتمته» مراد معنى به 
له ضربت الأمثال به » وفیه جمیع ذكره وأوصافه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ل 
تکلم بهذا الكلام وخاطب به المؤمنين» كان هو واجدهم» وكان حاضرً معهم» 
وقد سوى الله عر وجل بين امؤمنين فى تنزيل القرآن عليهم وبين النبى اة عى 
من الان تان لإواذكروا نعمة نعم نعمة الله علَیکم وما أنزل علَیْکم من الكتاب 
والحكّمة يعظكم به (ابتر: ١‏ کما قال: للد أل یکم کا یه ذکرکم) 
[الابياء: »]١ ٠‏ وكذلك قال : لوأنرلنا إلبك الذکر لتبين للتاس م انل إلبهم ولَعلهم 
بقکرون4 ال4٤‏ وقال؛ مكذلك یرب الله للناس أسالّهہ) ات 
یعنی صفاتهم. وقال: #ولقد أنْرَلنا اکم آیات مبینات) [النور:٤۳].‏ 
لإولقد ابرلا إلبك آیات بینات) [البقرة: 0۲44 . ed‏ #واتبع م 
إلبك واصر) a‏ ثم قال: (اتبعوا ما زل إ إلیكہ من | ربکہ4 


ر ر ي ص 


[الأعراف :۳] . وقال: فا ومن تات معك [هود:۱۱۲]. 


غير أنه سبحانه عم الجملة بالبصائر والبيان» وحص بالهدى والرحمة أولى 


التقى والإيمان. فمن ذلك قوله عز وجل هذا بصاثر للناس وهدى ورَخمة 


ر 


لقوم يوقنون 4 [الحاثية : »]۲٠‏ هذا پان للناس وهدى وموعظة للمتقين) [آک 


(۱) فی (ط): «با ألهم به» وأثبت ما فى الإ تحاف . 

(۲) إلى هنا يتنهى السقط من المخطوط» وكذا النقل المتصل للزبيدى من نسخ القوت. 
7 به» له ضربت أمثاله بها . 

. أتم فى (ك) بعض الآيات‎ )٤( 


۱4۹ ذكرمعاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران‎ ١ 
ال ا کا‎ 


فالموقنون هم المتقونء والمهديّون هم المرحومون» وقد أمرنا بطلب فهم القرآن» 
کا ا بتلاوته» فروی عن الک ت أنه قال : «اقرؤو القرآن والتمسوا غر ائہه» 

لا عرد ع راوع الارن را رين ار 0 

ومن حديث على رضى الله عنه عن النبى بي: «والذى بعشنى بالحق نبي 
لتفترقن أمتى على أصل دينها وجماعتها على اثنين وسبعين فرقة» كلها ضالة 
ما غود ال لار فإذا كان ذلك فعلیکم بکتاب الله عز وجل؛ فإن فيه نباً ما 
e 0‏ وحکم ما بینکم. من خالقه من الجبابرة قصمه 
الله » شا تی الحلم من غر أضله | لله. وهو حبل الله اتن ور الم 
و اناف قف ا ك ر ل ا ل یقام: ولا يزیغ 
فيستقيم ولا تنقضی عجائبه» ولا يخلقه كثرة الرد. هو الذى سمعتّه الجن فل 
واا ت رود إنا سمعتا رانا عجبًا ؛ # بهدی إت الرشد 
فامتا به‰ [الجن :۱ ۔ ۲]. من قال به صدق» ومن عمل به أجر» ومن تمسك به 


حدق آل جرا م 

وو ا حك ا ا رم رول آل ا اا ات وال 
هد کل اقات :ا رسن ا ها تار ن اکت ول قال شل 
کا ا ر ,ال اه قو لر من ولك ال اغات عل 
فقال: تعلم كتاب الله عر وجل واعمل با فيهء فهو المخرح من ذلك. قال: 
فأعدت عليه . فقال: تعلّم كتاب الله واعمل با فيه» ففيه النجاة ثلانًا». 


وعن على رضی الله عنه قال : اا ا الى ومول ال 0ا اا ل 


(۱) معنی «فليثور القرآن»: «(تثوي القرآن : ا ا العلماء به فى تفسير معانيه» وقيل : ر 
عنه ویفکر فی معانيه وتفسيره وقراءته» عن لسان العرب (ثور)» وفيه الخبر» وفى الإمحاف: 
٠٠ ٤‏ . والرواية فى (ك): «فليثر» ونص الإتحاف على هذه الروايةء وقال: «رواه الديلمى عن 
ات بن عالت : 

(۲) فى (ك): « 

(۳) فى المطبوعة و (ك): فقالوا يا قومنا» وهو خطاً ظاهر فى القرآن. 


۱0۰ قوت القلوب . الجزءالأول 
أن يؤتى الله عبدا فهما فی کتابه». وعنه رضی الله عنه أنه قال: ومن فَهم فس 
[جميع]'' چا العلم. 
وعن ابن عباس رضی الله عنهما وغيره فی قوله عر وجل: #ومن يؤت 
الحكمة ققد أوتى حير كثيرا) [البقرة:۹٠۲]‏ قال : الفهم فى كتاب الله عر وجا" 
رقال اخسن الفاتلين: اها سلیمان وکلاً آنا حكْمًا وعلمًا) [الأنبیاء : ۷۹] 


فرفع الفهم مقاما فوف الحكہ والعلم» واف ١‏ إلىه؛ للتخصيص ٠‏ وحعله مقامًا 
غاا يها 

ا فع الد الا رغال ت لرل غل ما غر رات اسا 
ولم يکن حاكيًا لقائله» مثل أن يتلو منه: لإئی حاف إن عصيت رب عاب يوم 


ص مر سے 


عظی) [یونس »]٠١:‏ ومئل آن يقول : ڈربنا عليك توکلت وإليك نتا وإليك 


الصير4 [الممتحنة:٤]»‏ ومثل قوله: ل[ولتصبرن على TT‏ [إبراهیم :۱۲ ]» 
فيكون""" هو الخائف لليوم العظيم» ويكون هو المتوكل النيب» وهو الصابر على 
الآذى؛ توكلا“ على المولى» ولا يكون مخبرا عن قاثل 3 قاله» فلا يجد حلاوة 
ذلك ولا میراته [حتی یکون على وصف ما ذکرت)“ وإذا کان هو كذلك وجد 
حلاوة التلاوةء وتحقق جزء" الولاية. ۰ 

وكذلك إذا تلا الآى المذموم أ هلهاء الممقوت فاعلهاء مثل قوله تعالى: لإوهم 
فی فة معْرضون) [الأنبياء:٠]»‏ وقوله: #فاعَرض عن من تولّى عن ذکرنا ولم 


اص ي ر و 


برذ إلاًالياة الدّا) [النجم:۲۹]» ومئل قوله عز وجل : ومن لم يتب د تأولئك هم 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ك): «تحقق مما أقول وكان من أهله». 

(۳) فى (ك): «بأن يکون». 

)٤(‏ فى (ط): «متوكل» وأثبت ما فى (ك). لانه أدق. 
(۵) ساقطة من (ط). 

(0) فى (2ك): ابجسة: 


۱۵۱ ذكرمعاملة العبد هى التلاوة ووصط التالين للقرآن‎ ١ 
ا ا‎ e 


الظالمون) [الحجر أت : .)١١‏ فما أقبح من يعيب" ذلك وهو من آهلهء وما أعظم أن 
۾ أها ذلك وهو بوصفه! فهذا من ك فلا يجد مع ذلك حلاوة 
المناجاةء ولا ق خحطاب المناجى ؛ لن واه المدموم قد حجه » وهواه لمرد 
عن حقيقة الهم قد حرمه؛ ولال قسوة قلبه [صده]“ عن الفهم› وصرفه وکذبه 
ئی ال قن الان را حرم 

فإذا كان هو المتيقظ المقبل» [وبان]" هو التائب الصادق» سمع فصل الخطاب»› 
ونظر إلى الداغى وله استجاب. 

وقد ات شترط الله عر وجل الانابة لض وضور القلب للتذكرة» فقال عر 


وجل لتبصرة e‏ [ ف c]۸:‏ نکر 0 


ت ےر ی سے ی 


۱ے م ای 


n‏ ولا بنقضون الباق [الرعد:۱۹» .]۲١‏ فالاستقامة ا التوبة من الوفاء 


الود و ادد م قق الان وف اعد ااا هى ال 
بالإقبال على الله عز وجل . والالباب: ھی الول الزاكية والقلوب الظاهرة. 
وينبغى للتالى الخائف التاصح لن لنفسه وللخلق» السليم القلب» إذا تلا آى الوعد 
والوعيد"“ والمدح ومحاسن الوصف ومقامات الرسه ان ا شهدت هان 
ولا يراها مكاتا لذلك»› بل يشهد للمؤمنين فيهاء وينظر إلى الصديقين منها سلامة 
ونصحًا. فإذا تلا الآى الممقوت أهلهاء المتهدد عليها" المذموم وصفها من 
E‏ وأحوال الخاطئين» شهد نفسه هناك وأنه هو المخاطّب المقصود 


. فى (ك): أن يعيب‎ )١( 

E 

(۳) ساقطة من (ط) وفيها: فهو التائب». 

)٤(‏ فى (ط): «للإنابة التبصرة» وأثبت ما فى (ك). 
)٥(‏ فى (ط): «والإقبال» وأثبت ما فى (ك). 

)١(‏ فى (ط): إذا تلا الآى الوعد». 

(۷) فى (ك): «الممقوت فيهاء المصر عليها . 


۱0۲ قوت القلوب . الجزء الاوز 


بذلك» خحوفا منه ود شا ف فىهذه المشاهدة ير جو ا ویخأاف علي تسه » ومن 
و ر ّ 
شد ن ا لملاحظة يسلم قلبه للعباد ویمفت نفسه . 


وروينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول: الهم إنى أستغفرك 

لظلمى وكفرى. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا الظلم فما بال الكفر؟ فتلا 
ت مر ر ت 

قوله 1[تعالى]: إن الإنسان لظلوم كفار) [إبراهیم ]۳٤:‏ . 

فإن قلب هذان العنيان على عبد حتى يشهد نفسه فى الح والوصف» ويشهد 
8 فی الذم والمقت» انقلب قلبه عن وجهه الصادقين › و بقصده ن 
صر اط الخائفین › فهك وأهلك ؛ لن من aL‏ اليد ف ات طف له 
بالخوف» ومن شهد القرب فى البعد مكر به فى الأمن. 

قال تعض العلا كت أقرأً القرآن فلا أجد له حلاوة» حتی تلوته کأنی 
أشمعة من رول الله ل لر على أصحاية. ثم رفعت إلى مقام فوقه فکنت 
أتلوه كأنى أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله يا . ثم جاء الله 
مل اشر انا الان أسمعه من المتكلّم عر من قائ فخدها وجذت له ا 
ولذة لا أصبر عنها. 

وقال عثمان رضى الله عنه أو حذيفة: لو طَّهرت القلوب لم تشبع من تلاوة 
القرآن . 

وقال ثابت البنانی : كابدت القرآن عشرير سنة» وت ن عشرین سنه . 

ka EE‏ ونا ی س فو اک 

وعن على رضى الله عنه: ل لأوقرت سبعين بعيرًا من تفسير فاتحة 
0(7 رك ير جو للخالى» . 
(۲) فى (ك): «أشهد». 
(۳) ليس هناك مقام لمخلوق أعلى من مقام رسول الله َء ولعله يقصد الترتيب الزمانى فى نزول 

القرآن. 
)٤(‏ الخبر فى الإتحاف ١١١/٤‏ ونقل تفسيرا له» فراجعه لَه. 


0۴ ذكرمعاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقرآن‎ ١ 


لیال» 0 ا on‏ إلى غيرها. 

وروینا عن بعض السلف: أنه بقى فى سورة هود سه اشهر یکررها» ولا يفرع 
منها. 
ختمة» لاکد ولى ختمة منذ ثلاين سة م فرغت متها بعد یعنی 

ختمة القهم والمشاهدة. وکان هذا يقول : ات نفسی فی فى العبودية مقام الأجراى 

فاا أعمل ناومةه ومجامعة» ومشاهرة اسسا 

وإّما حجب [الله] الخلق عن فهم كنه الكلام» ومعرفة كلية المراد"؛ لاه 
حجبهم عن حقيقة كنه معرفته. وإنما أعطاهم من معرفة الكلام بقدر ما أعطاهم 
من معرفة المتكلّمء إذ بمعانى كلامه تعرف معانى صفاته وأفعاله وأحكامه؛ لأن 
معانى كلامه عين معانى أوصافه وأخلاقه؛ فلذلك جاء فيه السهل اللطيف› 
والشديد الح والمرجو والمخوف؛ لأن من أوصافه الرحمة والاطف 
والانتقام والبطش. فلمَّا لم يصلح أن يعرفوه كعلمه بنفسه لم يصلح أن يعلم كنه 
کلامه إلا هو کما لا یعرف کنه صفاته إلا هو . 

فأعلم الحلق لعانی کلامه أعرفهم لمعانی الصفات” . وأعرف العباد بمعانى 
الأوصاف والأخلاق وغوامضص الأحكام أعرفهم نزار الخطاب»› ووحه الحروف› 
ومعانی باطن الكلام» وأحقهم بذلك أخشاهم له » وأخشاهم له أقربهم مله » 


: شرح الريندى هذا الخبر فقال : «الأجراء جمع أجير وهو من يستعمل نفسه بالا جرة. ومياومة‎ )١( 
وھی معاملة 8 و وھی لعَة العامة . ومجامعة : وھی معاملة الحمعة ال الحمعة› ولم يسمع‎ 
استعماله عن العرب. ومشاهرة: من الشهر إلى الشهر. ومسانهة: من السنة إلى السنة» اه‎ 
EF : 

(۲) فى (ط): «ومعرفة سر المراد» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) الشديد العسوف: يقصد البعيد المعانى» والذى يحتاح إلى تأويل لفهمه. 

)٤(‏ فى (ط): «هوء ويعرف» وأثبت ما فى (ك). 

(۵) فى (ك): «فأعلم الخلق بمعانى كلامه أعرفهم بمعانى الصفات) . 


04 فوت القلوب . الجزء الأول 
ي ي ي 


ل 


وأقربهم منه e‏ بأثرته وشمله بعنايته . فقد جاء فى الخبر: «أحسن الناس 
صوتًا بالقرآن من إذا قرأ رأیت أنه یخشی الله . ولا یخشاه حتی يعرفه» ولا يعرفه 
جى امل ولا بعاملة حى ره ولا رقرب خن بعت به وبنظ اله فده 

ف سر الخطابت» ويطلع على باطن أصل المرادء وفهم الكتاب. 

فإذا سجد العبد سجود القرآن» فليدع فى سجدته بمعانى الآية من الي 
ي ال ف دالت س اا ا .ا بے را 
ولتلك المعانى أسجدهم له. مثل أن يقرأ قوله عر وجل : E,‏ 
بحمٰد رھم وهم لاً پستکبرون) [السجد: فیقول: اللهم اجعلنى من الساجدين 
لوجهك. المسبحين بحمدك. وأعوذ بك أن أكون ر اشكر عن افركة أو 
على أوليائك . ومثل هذا قوله غ وجل : (ویخرون للاذقان نکن ویزیدهم 
خو [الإسراء:۹١٠]ء‏ فليقل : الهم اجعلنى من الباكين إليك الخاشعين لك . 
وعلى هذه المعانى ونحوها" . 

ولیکن القرآن هو علمه وعمله» وذکره ودعاؤه» وهمه وشغلهء فعنه سال 
وعليه يثاب» ومقامه منه» وذکره فیه» وأحواله فيه مجموع له ذلك کله فیه. 
فبكلامه عرفه العارفون. وبمخاطبته شهد أوصافه الموقنونء فعلومهم من كلامه". 
ومواجید هم من علومهم» ومشاهدتهم من معانى أوصافه» وكلامهم عن 
مشاهدتهہ؛ لن ضروب الكلام e‏ الصفات» م راض 
ومنه کلام غضبان» ومنه کلام منعم» وکلام ت ومنه کلام ا و 


)١(‏ فى (ط): «ويطلع على باطن الكتاب» کک وفى الإتحاف كلام جيد ومفيد فى 
حظ التالى من القرآن ومعرفة صفات الله تعالى» فر ٹم: 9۰۸/٤‏ . 

(۲) عقد الحكيم الترمذى فصلا جيدا فى سجدا a‏ وما لكل منها من الأدعية الخاصةء لكنه 
سقط من النسخة المطبوعة التى بيدى» وهو ثابت فيما نقله عنه الزبيدى فى الإتحاف ٤۸٠/٤‏ _ 
۳ . فهذا مما يستدرك على مطبوعة نوادر الأصول». 

(۳) فى (ك): امن کلامهم». 

() فى (ك): «لأن ضروب الكلام هو عن الله تعالى معانى الصفات». 


۱۵۵ ذكرمعاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للفران‎ ٠١ 


خان [ عطه E‏ لار Oe‏ 


فإذا كان العبد من أهل العلم بالله والفهم عنه» والسمع من الله عر وجل 
والمشاهدة له شهد ما غاب عن غيره» وأبصر ما عمى عنه سواه. وقد قال 
سبحانه وتعالی : تلا اشم با تبصرون ' # وما لا تلصرون) [الحاقة :۳۸ _ ۹] . 
وقال عز وجل : لقاعتبروا ا 1 الأبصار4 [الحشر:۲] معناه فى الفهم : اعبروا 
إلى فقد أبصرتم. والتاء» قد تكون بمعنى معنى التفعيل"» تدخل للتحقيق والوصول'" 
بالوصف والمبالغة فى الفعل» فلما أعطاهم الأيدى والاأبصار عبروا بقلوبه“ إلى 
ما أبصرواء ففروا إلى الله عر وجل من الخلق حين ذكروه بجا خلق» فخرجوا 
على معيار حسن الابتلاءء ولم ينقصهم البلاء شيئًاء فكانوا كما أخبر والذى ٠‏ 
أمر فى قوله عز وجل : ومن کل شیء خلقنا زوجین علکم تذكرون ٭+ ففروا 
إلى الله [من الأزواح] ثم ال ارلا ا امع الله إلا آخر [الذاريات:٩؛‏ 
- ١ه]‏ فكانوا هم الموحدين المخلصين له» وكان هو النفرد المستخلص لهم. 
جاوزوا التذكرة بالأّشياء“ ا فذکروه عنده به» فحینئذ قروا ا منه حين 
هوه ت فل هرا إلى ما سوا ا لم بار ا ا رقفل راا ى 
مصحف عبد الله : ففرا إلى الله منه إنى کہ ر م 

وفى الخبر عن ابن مسعود» ون الرواة برفعهء وقد رویناه مسندا من طریق : 
إن للقرآن ا وا وحداً E,‏ فنقول: فظاهره لأّهل العربية» e‏ 
لآهل لبقي لأهل الظاهر» ومطلعه لأهل الإشراف» وهم خصوص 


(۲) فى (ط): «فالتاء قد تكون بمعنى تاء التفعل» وأثبت ما فى (ك). 
O E)‏ 

)٤(‏ فى (ط): «بقواهم» وأثبت ما فى (ك). 

)٥(‏ فى (ك): «عن». 

)٦(‏ فی (ط): «کما أخبروا کالذی» وأثبت ما فى (ك) فهو أصح وأدف 
(۷) ساقطة من (ط). 

(۸) كذا فى المطبوعة والمخطوطة» ولعلها «بالانقياد إليه». 
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العارفين من المحبين والخائفين» اطلعوا على لطف المطلع» بعد أن خافوا هول 


۶ ج a‏ 
المطلع› فأودعوا السر عند مقام أمين» وأوقفوا على الخبر فى حال مكين» فکانوا 
لديه مقربین ۰ إذ کانوا به شاهدیر'. 


وقال النبى ميا: «يرى الشاهد ما لا يرى الغائب». فمن حضر شهد» ومن 
شهد وجد» ومن وجد وحد» وص وحد عزز» ومن عاب a‏ فقدء 
فقد سی ومن تسى فقد نسى» وقد قال الله عر وجل : (كذلك أننك آيانتا 
قنسيتها وكذلك اليوم تسى (ل:٠٠٠]‏ أى تركتها فلم تعبا بهاء ولم تنظر إليهاء 
وهكذا اليوم تترك فلا ينظر إليك برحمة» ولا تكلم بلطف» ولا تزلف بقرب. 


% ¥ 


)١(‏ بعض هذه الجمل السابقة تكرر فى المطبوعة قبل خبر ابن مسعود» وليس كذلك فى (ك). 
(۲) هذه الفقرة برمتها ليست فى (ك). 


۷. كتاب ذكر نوع من المأْصل والموصل من الكلام ۱۵۷ 


المصل السايع عشر 


فيه كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام, 
وفيه مد ح العالمين ' وذم الغافلين عنه وتضسيرالغريب» 
والمشكل من القرآن» باختصارالأصول الدالة على المعنى 


فإجماله واختصاره للبلاغة والإيجازء قال الله تعالى: إن فى هذا لبلاعًا لقوم 
عابدین) [الأناء: »]١١ ٦‏ ومکرره وله للإفهام والتذكار. قال الله بال 


سر ار را 


E‏ و ی س ت و 
#ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون» [القصص ]٠٠:‏ . 
وقال عز وجل فى المبهم اللجمل والتوحيد المفصل : ل[الر کتات احکمت آیاته 


تم فصت من لذن حکيم خبير4 > فهذه ثلاثة أسماء: الله» لطيف» رحيم. 
وقیل: بل هی حروف ۰ ا الرحمن»ء ثم أظهر السبب فقال: لكتاب 
اُحْکمّت آیان بعنی بالتوحيدء ثم قصلت أى بالوعد والوعيدء ثم قال: 
لمن لّدن حكيم) أى للأحكام #خبير) أى بالأحكام» خبير بالتفصيل للحلال 
والحرام ألا تعبدوا إلا الله) هذا هو التوحيد الذى أحكمه #إننى لكم منه نذيرٌ 
ويشير# [هود: ]۲-١‏ هذا هو الوعد والوعيد الذى أعلمه. ۰ . 
فمن المختصر للإيجاز قوله تعالى: «وآتيتا تمود الناقةَ مبْصرة فَظلَموا بها 
[الإسراء:۹٥]»‏ ففى هذا مختصر ومحذوفان؛ فال قوله: لإمبصرة4 کک آي 
اي را و ا بها) العنى: ظلموا أنفسهم 


بالتکذیب بها» فاختصرت كلمتان من كلمتين للاإيجاز. 


)١(‏ فى (ك): «العاملين به» وهذا العنوان مختصر فيها. 
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ومثله قوله: #وهی ا على عروشها# [البقرة:۹٠۲]‏ الخواء: الخلاء. 
والعروش : السقوف» وهو جمع عرش» فكيف تكون خاوية من العروش› 
والعروش مو جوده فها . فهدذا من اللختصر المعحذوف» ومعنأه: وھی حاوية من 
مرها أو من أهلهاء واقعة على عروشها. 

ومثله قوله تعالی : #ولكن البر من امن بالله واليوْم الآخر» [البقرة:۱۷۷]» حذف 
الفعل وأقيم الاسم مقامهء فالمعنى فيه : ولکن e‏ وقد کون من 
المذل» کون اللحذوف هو الاسم ادل ا وال ولك ليرج الا 
CRE‏ آمن بالله» فلما کان | ا أقيم مکانه . 

ي ع ول لوأشربوا فی لوبهم العحل# [البقرة :۹۳ 

ومن دل فوله غ وجل : فتلت شتا زكية بغير ْ4 [الكهف : ¥[ ولم 
يذكر قتله . والمعنى : بغير نفس تتلهاء فحذف الفعل . 

ومثله : أنه من قتل نفا بغيْر نفس أو فاد فى الأَرّض) [الاد::٠٠]‏ أضمر 
«غير» الأولى . 

وكذلك قوله: لمن فى السموات والأرض # [آل عمران : ۸۳] معثأه: ومن ن 


ا « 
ارك 


وكذلك قوله: فما یکذبك بعد بالدیں 4 [التین :۷]» هو متصل بقوله سبحانه: 
ل#لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم4 ا او فصل هما الت وال ا 
ا ف و 0 ااا ا فی ر ك عل 
التكذيب» بأن تدين لله تعالى» وهو أحكم الحاكمين؟ 


)١(‏ كانت العبارة ناقصة مضطربة فى المطبوعة هكذا: «فيكون اللحذوف هو اسم أبدل الفعل مكانه 
ولکن اف الله » وأصلحتها من (ك). 


۷ كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلا م ۱۵0۹ 


ومن ادن اللضمر أيضًا : د لأدفناك ف الحياة وضعف الممات4 

] المعنى : ضعف عذاتب الأحباء وصعف عذات اال فأضمر وی 

العذاب» وآبدل ااا el‏ بذكر أخياة» فأقام a‏ مقام الاسم. 

ويصلح أيضًا أن يترك الوصف على لفظهء ويضمر «أهل»» فيكون ضعف عذاب 

هل الحياة وضعف عذاب ب أهل | العات+ ها اضر «أهل» فی ذکر القرية ET‏ 

العير فقال #وسئل القربة تی کنا فیھا والعیر الى بنا فيها# [يرسف:۸۲]. 
وال واسا أل أهل القريةء اال هل العبر . 

9 ى ت 0 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: #إثقلت فى السموات والآرض» هو من المبدل 

اللضمر» فمبدله ليَقلّت4 ومعناه: حفيت› بدلالة المعنى غ ار ال 

إدا خفی علمه قا وكذلك قوله فی السموات# معناه: على » ومصمره 

«آهل»› والمعنى : خحفيت على أهل السموات وأهل لار للا تأتيكم إلا بغنة 


[الأعراف : ۱۸۷] یعنی : فحاًة . 


ےو ار روق و 


ومنه قوله عر وجل: تفت تذكر يوسف) [يوسف:۸]. فيه مضمر: 
ومحذوف . فمحذوفه «تزال» ومضمره (لا» التى هى جواب القسم. والمعنى: 
قالوا: تالله لا تزال تفتؤ تذكر يوسف» فأضمرت لا وأبدلت «تزال» بقوله: 
٠‏ ري من صر الا ,نجه وله وه له ايض ارب 
وفى القرآن من كل لغة. 

ومن هذا قوله چ وجل : لإوتجعلون رزقکم انکہ تکذبون) [الواقعة : ۸] » 
ا لا ت ا کا ر و ا ن کر 
رزقکم أنكم تكذبون» وكذلك بدلوا شكر نعمة الله مرا بھا. 

ومثله : لفکاین من فرية أهلکتاها# [الحح:٠٤]‏ » لإوکاین من قرية أملَبّْت 
لھا [الحے:۸:]. ا ر د ا اك کنا فیها 
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والعير ارا الى اهل لير والير هي الاير لجرا وهنا اللي 
ا «المجاز». 

وكذلك قوله: إن هذا القرآن يهدى للتى هى اوم4 [الإسراء:۹] معناه: للطريقة 
التی هی آقوم. ومثل هذا قوله ع وجل : #وقل لعبادی يووا اى هى أَحَس) 
[الإسراء ]٠۳:‏ أى : يقولوا الكلمة التى هى أحسن . 

ومثل هذا قوله: «ادفع بالتى ا السة [المؤمنون:٠۹]‏ أى: بالكلمة أو 
الفعلة التى هى أحسن. ومثل قوله: إن اين سَقَت لَهّمْ ما الحستّى) 
[الانبياء:٠١٠]‏ أى: الكلمة الحسنى. والوجه الآحى : أن الحسنى ت لا نعت» 
فمعناه: الحنة. وهكذا قوله: لإعلى ملك سلَيْمَان4 [البقرة:٠٠٠]‏ أى: على عهد 
ملك سليمان» فأضمر «عهد». ومثل لوآتنا ما وعدتتا على رسلك) [آل 
عمران: ]٠۹٤‏ أى : على ألسنة رسلك» فأضمر «ألسنة». ۰ 

ومن الملكنى المضمر قوله تعالى : لاوما أنسانيه إلا الشيْطّان4 [الكهف : ]٠۳‏ أضمر 
الحوت وذكره واسم موسى للاختصار» والمعنى: وما أنسانى ذكرّ الحجوت لك إلا 
الشيطان . 


ومڅله قوله: ر أنرّلتاه فى ليله القدر4 [القدر:١]‏ أى: أنزلنا القرآن» فكنى عنه 
ولم يتقدم له ذکر. 

وكذلك قوله: إحتی وازت بالحجات4 [ص 1۳۲٣‏ يعتى: اتوارات الشمس 
بحجاب الليل» فكنى عنها ولم يجر لها ذكر. 

ومثله قوله عر وجلٴ: لوما يلَقَاهًا إلا الذي صبروا» انت اى الكل 
الطيبة أو الفعلة التى هى أحسن. قوله تعالى : ولا يلَقّاها إلا الصابرون4 
[القصص: ]۸٠‏ يعنى : كلمة الزهد فى الدنياء ومقالة الترغيب والرغبة فى الآخرة» 
)١(‏ هذه الآية ليست بالمخطوط وكانت مختلة فى المطبوعة هكذا: «وسئل العير» وليست هذه فى 

القرآن. 


۷ كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام ۱۳1 
ي 
عائد على قوله تعالى : «ويْلّكم ثوب الله حيري أى: هذه القالة. 

ومن المبدل المختصر قوله عز وجل : لاوإذ دا قیل لَه اتق ق الله آخذته العزة بالإلم 4% 
[البقرة: ]۲١ ٠‏ فا حملته حملته العزة على الاثم ای ماه السار والاأنفة على الثم 
ولم یبال . فاخذته بمعنی حملته بالإئم» بمعنى على الثم . 

م و ق ٤‏ 

ومن هذا قوله: لا تأخذه سنة ولا توم [البقرة:٠٠٠]‏ أى: لا تحمله سنة ولا 

نوم ؟ آنا قا الد اا 


o” » 


ومن النقول المنقلب قوله عر وجل: #يدعوا لمن ضره ا من نفعه) 
[لجح:۳٠]ء‏ اللام فى «لن» منقولةء والمعنى: يدعو من ضره أقرب من نفعه. 
ومثله : توء بالعصبة4 [القصص ]۷٠:‏ معناه: لتنوء العصبة بهاء أى لتقل بحملها 
لثقلها عليهم . ومثله قوله: لوطور سینین) [التين :۲]» (سلام على إل ياسین) 
[الصافات: ]٠۳١١‏ وهو مما قلب اسمه» لازدواج الكلم . المعنى: طور سينا وسلام على 
الناسن» .قبل إدریس؛ لأن فى حرف ابن مسعود: «سلام على إدريس). 

خلا القرآن عضين) [الحجر:١۹]‏ أى: إعضاه» كأنهم عضوه» فامنوا 
ببعض وكفروا ببعض . وبعناه: ل[وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد ٠‏ الطّاغوت) 
[المائدة: ]٠٠‏ المعنى : وجعل و ن عبد الطاغوت . e‏ أن يكون معطوقا على 


: لمن لعنه لَعنَه الله وغضب عليه ومن عبد الطاغوت) . ومن قرأً: 


س بالكسر فإنه يجعل عبد اما وأضافة إل ا بمعنى : 
وة وعباد. وفيه حمس لغات ا ق الطاغوت› و الطاغوت› 


وعبدة الطاغوت› وعاید الطاغوت› الطاغوت . وأما اعبد الطاغوت» نصا 
فهو بمعنى الفعل من العبادة. 

کے ن س ص ي 3 ت 

ومن المضمر المختصر أيضًا قوله عر وجل: ألا إن عادا كفروا ربهم» 

[هود: ]٦۰‏ صمبره إحدى کلمتین' کمروا نعمه ربهم [أو] کمروا نو حید ربهم ۰ 


. ۲٤٤ص قرأ حمزة وحده: «وعبد الطاغوت)» انظر: السبعة فی القراءات»‎ )١( 


۱1۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


محمول على المعنى؛ لأنه أى: غطوا ربهم التغطيةء أى غطوا آياته وما دعا إله 
من الحق» والمعنى: كفرهم» أى غطى عليهم بما غطوا ربهم. هكذا حقيقة فى 
التوحيد» إذ الأولية فى كل فعل منه. SE‏ 


کے کے ار کے چ ر 


لوللبستا علَيْهم ما يلبسون) [الانماء ا 

ST‏ والذین اتخذوا من دونه اول ما شش ادرر »٠ا‏ مر 
یقولون ما نعبدهم. ومثله: نظام تفكهون » إن تمشرسون) [الواقعة ]١١ ٠٠:‏ أى 
يقولون: إنا لمغرمون. وعلى هذا المعنى وجه قوله: نمال هؤلاء القَوْم لا يكادون 
قهون حديئا # ما أصابّك من حَسّة فمن الله وما أصابك من سجة من سك ) 


[الساء:۷۸ - ۷۹]» المحنى فيه: يقولون ما أصابك. على معنى الإخبار عنهم والذم 
لهم . فهلكت بذلك «القدرية» لهلهم بعلم العربيةء فظتوا أ اله ابتداء شرع ا 
من الله عر وجل؛ وقد أحكم الله عر وجل ابتداء شرعه و تأول. ٠‏ الآية فى 
قوله: قل كل من عند الله) اال (VA:‏ 


وقد کان ابن عباس يقول: غالک ىء من القرآن فالتمسوه فى كلام 
العرب» فإن الرجل يتلو الآية فيعيا بوجهها فيكفر . 

2 «فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا . قالوا ما أصابك من حسنة». فهذا كما أنبأتك. 


2 


وقد رات فی مصحف تمك الله : «والذين نخدا من دوده أولتاء فالوا ما 
نعبدهم». فهذا من ذلك. 
ون الضمن فرله الى ولي تعاء لحغلا نا منکم ملائكة فی الأرض 


ووو 


يخلفون) [لزعرف: ]٦۰‏ لیس أنه يجعل من البشر ملائكة e‏ حعلنا بدل؟ 
منكم ملائكة. ويصلح: لجعلنا بدلكم» بمعنى : منكم . 


و رت 


ومن المبدل له قوله عز وجل: لإوهم لھا سابقون) [المؤمنون:١١]‏ اللام بدل من 


۷ كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام 11۳ 


الباء» والمعنى: وهم بها سابقون» E‏ وعلى هذا المعنى قال 
بعضهم : إن قوله عز وجل لما جلى ربه لجل (الاعرف ٠ ٠٠۳:‏ آی با لجبل› 
کان الحبل حجابًا لموسی فکشفه عنهء فتجلی به کما قال: وت اة اا 
ا إتنى آنا الله [القصص : »]۳٠‏ فكانت الشجرة وجهة ا کلمه ا ع 
e‏ 

ومثله قوله تعالی: اإولاصلبنکہ فی جذوع النخل) [طه:٠۷]‏ معناه: على 
جذوع . وكذلك : لفلا تجعلنی فی القوم الظالمين) لرن ۹٤‏ مناه اى مع 
القوم . وبعناه: #أم لهم سلم يستمعون فيه) [لطرر:۳۸] أى: عليه» ويصلح «به». 
وكذلك قوله: ل(مستکبریرن به لومون ۷آ عه بعت عر القران: 

فعلی هذا مجاز قوله تعالی: #فاسأال به حبرا ‰ [الفرقان ]٥۹:‏ أى: سل عنه. 
فحروف العوامل يقوم بعضها مقام بعض . 

ومثله قوله [تعالی]: (السماء مقط به) [المزمل :۱۸] أآى: فيه» يعنى فى اليوم. 
a‏ «لَلاً يكن لتاس عَلَيكم حجة إلا اّذين ظلَموا# لر es‏ 
الت یا و چا و ا 
ظلموا > متصلة بخبرها من قوله: فلا تخشوهم) فهو بعنى قوله: ج 
ى e‏ إلا من ظلَم) آى: لکن من ظلم لئم دل حسنتا َد سوء) 
[النمل: »]١١ - ٠٠١‏ فيكون مبتدأً لذكر خبرها بعد. وبمعناه قوله تعالى : ولا تأکلوا 
نر ا أموالکہ4 [الساء:٠]‏ أى: مع أموالكم. وكذلك قوله: لإوأیدیكم إلى 
المرافق) a‏ ا مع المرافق ؛ لأنها داخلة فى الغسل . ۰ 

والحروف العوامل تنوب بعضها عن بعض» ولو أظهر مثل هذا المضمر ووصل 
مثل هذا المحذوف لكانت القراءة ضعيمفة . 


رر ت و3 dm‏ 


ومن الموصول الكرر للبيان والتوكيد قوله عز وجل: وما يتبع الذين يدعون 


س سے 


من دون الله شرکاء إن يتبعون إِلاً الظن) اسن قوله : إن يتبعون» مردود» 


۱4 قوت القلوب . الجزءالاأول 


رده للتوكيد والإفهام كانه لا طال الكلام أعيد ليقرب من الفهم . وا لمعنى : ما يتبع 
الذين يدعون من دون الله شر کاء إلا لظ E8‏ اتباعهم الشر كاء ظتا منهم 

ونحوه وا ا لقال الملا الذین استکبروا من قوم 
لذي استضعفوا لمن آمن منهم) [الاعراف ]۷٠:‏ اخحتصاره: الذين استكبروا لمن آمن 
من الذين استضعفواء فلما قدم الذين استضعفواء وكان المراد بعضهم» کرر 
[لاإفهام] المراد» بإعادة ذكر من آمن منهم للبيان. ومثله: إلاً آل لوط إا 
کک أجمعين 3# إلا امراته) [الحجر:۹٠‏ - »]١١‏ فأدخل الاستثناء 
الاستثناء» وهو يطول فى كلامهم» لأنه أراد بالنجاة بعض الآل» فلما أجملهم 
أخرج مستثنی من مستشنى . وفى هذا دليل أن الأزواج من الآل» لأنه استشنى امرأته 
من آله . 

ومن المكرر للتوكيد قوله تعالى : فَلَما أن أراد أن طشر مختصره: فلما أراد 
أن يبطش. وقد قيل : إن هذا من المختصر المضمر ما أضمر فيه الاسم وحذف منه 
الفعل» وهو غريب؛ فيكون تقديره: فلما أن أراد ال سرائیلى أن یبطش موسی 
«بالّدی هو عدو لَهْا) فلم يفعل لقال یا موسی أترید ان تقتلّتی) [القصص :۱۹]» 


فهذا حينئذ من أخصر الكلام وأوجزه. 


ومن المكرر المؤكد قوله عرز وجل: إفينظروا كيف كان عاقبة الَذين كانوا من 
تلهم کانوا هم شد منهم فود [غافر:۲۱]» مفهومه وجائزه: فینظرون کیف کان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة» فوصل ب امن» ووكد ب «كان» وعد 
لهم" وقرأتها فى مصحف ابن مسعود: «عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد قو 
لیس فیها «کانوا» ولا قوله (هم). 


)١(‏ زيادة من (ك). 
(۲) فی (ط): «ووکد فکان هم أشد» وأثبت ما فى (ك). 


۷.كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام ۱1۵ 

وبمعناه» وإن قَصر» قولّه تعالى: «لَجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقَقًا 
من فضة) الزخرف :۳۳]» هذا ما طول للبيان» والمعنى: لجعلنا لبيوت من يكفر 
ارخ فلما قدم «مَن» وهى أسماء من يكفر أعيد ذكر البيوت مؤخرًا. 

ومن المكتّى البهم المشتبه قوله عر وجل: ضرّب الله متلا عدا مَمْلوكا لا 
ندر على شیء) [النحل ]۷٠:‏ الشىء ف ف الموضع : الإنفاق ما رزق الله . وقوله 
ا ووت الله ملا رجلَين أحدهمًا اکم لا يدر على شىء [النحل ]۷١:‏ 
فالشىء فی هذا الموضع: الأمر بالعدل والاستقامة على الهدى. وكذلك قوله : 
تان اتب نبعتنی فلا تسئلنی عن شیء) [الكهف: ]۷١‏ الشىء فى هذا الموضع: وصف 
مخصوص من وصف الربوبية من العلم الذى علمه الخضر عليه السلام من لدنهء 
لا يصلح أن يسال عنه حتى يبتدئ [هو] به؛ فلذلك كنى عنه. وكذلك العلم 
على ضربين : 

ضرب لا يصلح أن ببتداً به حتى يسال عنه؛ وهو ما لا يضيق علمه» فلذلك 
وسع جهله وحسن کتمه. 

وعلم لا ينبغى أن يسال عنه» من معنى صفات التوحيد ونعوت الوحدانيةء لا 
يوكل إلى العقول بل يخص بها المراد امحمول. فعلم الخضر الذى شرط على 
موسی عليهما السلام أن لا يسال عنه حتی يبادئه به من هذا النوع› والله غالب 
على أمره. 

وقوله عز وجل : لام خلقوا من عبر شیء) [الطور:١۳]‏ يعنى الله تعالى» أى: 
کف یکون خلق من غير خالق؟ ففى وجودهم ثبوت خالق» فهم دلالة عليه أنه 
خلقهم. وروينا ذلك عن ابن عباس وعن زید بن على رضی الله عنهماء قالا فى 
قوله عر وجل: من غير شیء) آی: من غیر رب! کیف یکون خلق من غير 
خالق؟! 

| 


)١(‏ زيادة من (ك). 


۱۹٦‏ قوت القلوب . الجزءالاأول 


4 ا ر 

وقوله عرز وجل : #والله فضل بعضكم على بعصصس ئی الرزق # [النحل ]۷١:‏ 
فالبعض الأول المفضل فى الرزق هم الأحرار» والبعض الآخر المفضول هم 
الممالنك: 


e 


کے یی ی 


ہہ ہے وور 
ا أحضر ما عنده ما علمه من فعله. u r.‏ ر 
ا اط [ق:۲۷] قرینه هذا هو شیطانه المقرون به. 


س ب سے 


ومثله قوله تعالی: #راخوانهم يمدوتهم فى الق م لا بقصرون) 
eS‏ ء والميم المتصلة ب «إخوان» أسماء الشياطين. والهاء والميم المتصلة 
E‏ أسماء المشركين» أى الشياطين إخحوان المشركين › يمدون الم ك اف 
الغى ولا يقصرون عنهم فى الإمداد. 

وبمعنى هذا قوله تعالی: لإنما ا على لذب وله ولذ ۳ به 
مشر کون( [النحر ٠٠‏ الهاء الأولى المتصلة ب «يتولون» كناية عن إبليس» والها 
المتصلة بالباء من قوله «هم به هى اسم الله عز وجل وقد قيل أيضًا : إتها عائدة 
على إبليس أيضاء فيكون المعنى: هم به قد أشركوا فى التوحيده أى أشركوه 
بعبادة الله عز وجل . 

ومثل هذا قوله عز وجل : #فاثرن به نقعا ٭ فوسطن به جَمْعًا [العاديات ]١ _ ٤:‏ 
«الهاء» الأولى: كناية عن الحوافرء وهن الموريات ف يعنی : الخيل تقدح 
بحوافرها فتورى النار» «فأثرن به» أى: بالحوافر النقعم» يعنى التراب. «والهاء» 
الثانية : كناية عن الإغارة» «فوسطن» أى توسطن به بالإغارةء وهر المغيرات 

اه وو جمع E N‏ أغاروا عليهم بجمعهم» والمشركون 
غارول . 

وبهذا المعنى قوله عر وجل : «#فانرَلتا به لاء أخْرجتا به من كل الثمرات4 

[الأعراف ]٠۷:‏ الهاء الأولى عائدة على ا أ انزلا بالسجانة لاء وي 


ا ا ین ا کے ا اا و ا ن 


۷ كتاب ذكر نوع من المنصل والموصل من الكلام ۹۷ 


قو له ر a‏ و فا من : هو ما دکر ناه من اشا السحاب. والمىدل : أن 
ىه ) معنی مه , 

ومثل هذا قوله: لسرب بها عاد الله [الإإنسان :1[ ا منهاء وهو اوو 
قوله فى المفسر: #وأنرَلنًا من المُعصرآت ا 0 ت الات 


لر وس و سے سے 


وهو قوله: #سقناه لبلد ّ4 وقوله فى الهاء الثانية : «فأخرجنا به من كل 
الثمرات 4 [الأعراف u‏ يعنى بالماء» فجمع بين اسم السحاب والماء بالهاء 
فأشکل . 

ومن البيان الثانى والثالث للخطاب المجمل قوله تعالى: إشهر رمضان الّذى 
زل فيه القرآن) [البقرة:٠۸٠]‏ فلم يفهم إلا أن القرآن أنزل فى شهر رمضان» ولم 
يدر أتهارًا أنزل فيه أو ليلاً؟ فقال فى البيان الثانى : لإا انرّلتاه فی ليل مبارکة) 
[الدخان:۳]» فلم يفهم منه إلا أنه EE‏ ولم ار أ لل 
هى » فقال فى البيان الثالث: ن أنرَلتاه فى ليلة القدر# [لقدر:١]»‏ فهذا غاية 
البيان. ۰ ا 


وبمعناه قوله تعالی : وما بلغ أشده واستوی آتیناه [القصص .]٠٤:‏ فهذا البيان 
الأول زيادة على الأشد وهر الوصف» إلا أنه غير مفسر. ثم قال فى البيان 
الثانى : إحتی إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 4 [الاحقاف:١٠]‏ ففسر الأشد 
بالأربعين› [إذا کانت الواو للمدح والوصف فى أحد الوجهين]''. 

ومن الموجز ومعناه الجمع قوله تعالى: ل[والعصر 3# إن الإنسان فی خر4 
معا إن الاش ل حير ى الى اشرات اقل لإلاً الذي آمنوا وعملوا 
الصالحات) [المصر: e ٠‏ ولا پستثنی جماعة من واحد؛ ا ی جاع ن 
جماعة أكثر منهم› e‏ الاسم للجنس. 

وكذلك قوله تعالی : ا بها الإنسان إِنك کادح إلى ربك كدحًا) [الانشقاق:٦]‏ 


)۱( هذه الحملة ساقطة من (4ك). 


۱4 قوت القلوب . الجزءالأول 


Ê‏ ا ن ت ي و ۶ نے را 
معنأه: يا آبها الناس إنكم کادحون» دل عليه قوله عرز وجل : لاما مر اوت کتابه 
9 و ق ی ت CS‏ 
بیمینه 4% [الانشقاق :۷] » اتام ارت کتاره وراء ظهر هه [الانشقاق: »]١٠١‏ وإعما وحد 
النعت لتوحيد الاسم . 

ر ت وا ت رر راي و 
وكذلك قوله عز وجل : #وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهو ل4 
[الأحزاب :۷۲] معنأه: حملها الا e‏ وهذا حب الوجهين إلى > لقوله عر 
رو ت ور وہ سر الس ےہ 
وجل : لليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشر كير e‏ [الأحزاب :۷۳] . 
ومثله قوله عر وجل: #وإنا إذا أَذَفّنا الإنسان منا رحمة فرح بها# معناه: وإنا 
إذا أذقنا الاس منا رحمة فرحوا بهاء فلما وحد الاسم وحد نعته» دل عليه قوله 

م o2, o‏ س م ر o‏ 0 
تعالى : (وإن تصبهم سيئة بما دمت أبديهم 4 [الشوری ]٤۸:‏ فأظهر الجمع. 

ٍ و و 2 
ومن الجمع المراد به الواحد قوله عر وجل: «كذبت قوم نوح المرسلين» 
[الشعراء ]١١ ١:‏ يعنى نوحا EF‏ لانه لم یرسل الف فوم ج عیره . ودل عله قوله 

é EG a e 
تعالی : «إذ قال لهم أخوهم نوح) [الشعراء:٠١٠١]» فوحد الجمع.‎ 

رار رب و او ا" r‏ 
ومثله : «قَمَا اوجفتم عليه من حل ولا ركاب ولکن الله ساط رسله على من 
بشاء 4# [الحشر سے الت ال کے ود رم کی 

س ۳ ١‏ .1 . ر ص 

ومن الحمع المكنى قوله عر وجل: ولل ارات والارض اكر و عل 
الاس [غافر:۷٠]‏ الناس فى هذا الموضع : الدجال. ونزل ذلك فى ذكر الدجالء 
[ونزل ذکرهم]' لا ستعظامهم لوصفه. 
[ ا و ق 0 ق ا ا 
وكذلك قوله تعالى: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم# (آل 
عمران:۱۷۳] یعنی رجلا واحدا قاله لهم › وهو عروه بن مسعو د الثقفى › فجمع لفظه 
لأجل جنسه» والعرب تجمع الواحد للجنس. 


)١(‏ فى (ط): «حملها ظهره» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «يعنى» وأثبت ما فى (ك). 
(۳) زيادة من (ك)» والعبارة كانت مضطربة فى (ط)» فقومتها من (ك). 


۷.كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام ۱۹۹ 

وكذلك قيل فى أحد الوجوه أن قوله عز وجل : لآم أف فيضوا من حيْث أَقَاض 
التاسر ‏ [البقرة:۹۹١]‏ يعنى آدم ي وحده» وهو أول من طاف بالبيت» وأتاه 
جبريل» وأشعر له المناسك. وقد قرات فى بعض حروف السلف: «من حيث 
أفاض آدم» فهذا شاهد له. 

ومن المقدم لار سن تاليف الكلم» ومزيد البيان والإظهار» قوله عرز 
وجل : لمن کفر بالله من بعد إيمانه الام ره وقلبه مطمتن بالإيمان ولكن من 
شرح بالکقر صدرا# [النحل:٦٠٠١٠]‏ اختصاره ومؤخره: امن کفر بالله بعد إيمانه 
وشرح بالكفر صدرًاء فعليهم غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 
ولکن وکد بقوله: #ولکن من شرح بالكفر صدرا) لا استثنى المكره وقلبه مطمئن 
بإيمان» ولم يجعل المكره آخر الكلام لئلا يليه قوله: «فعليهم غضب' من الله) 
نرم الد ںہ رل اتر اص وای ق بی ال عر ی اام 
مقدم خبر الأول م ن کر بالله من بد إیمانه) فار لال 
ا ذلك باهم ا الحياة الد على الآخرة) [النحل:۷١١]‏ لأنه من 
وصفهم› فيكون هذا أحسن فى تأليف وسياق المعنى . 

وكذلك قوله تعالی: #وقیله اران هؤلاء قوم [الزرف :۸۸]. هذا من 
النظوف الضمرء وه لمقدم ا ا و لوعنده علم الساعة4 
[الزخرف ]۸٠:‏ وضميره قوله: لوقیله يا رب)» والمعنى: عنده علم الساعة وعلم 
قیله یا رب . ا ت ر فأما من نصبها“» فاته مقدم أيضًا 
ومحمول على أن المعنى : أى وعنده علم الساعة ويعلم قيله يا رب. 

فأما من رفع اللام فقرا «وقيله» فتكون مستأنفة على الخبر» وجوابها الفاء من 


(۱) قوله: امن يقصد قراءة قيلّه» وهى قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبى عمرو 
والكسائى . والكسر قراءة عاصم وحمزة. انظر كتاب: السبعة فى القراءات» ص59۸۹ . أما قراءة 
الرفع فهى قراءة وقتادة. وانظر: تفسیر القرطبی ۱۲۳/۱١‏ ١٤۲٠ء‏ فيه تفصيل 
للمعانی . 


۱۷۰ قوت القلوب . الجزءالاأول 
ن ا #2 o‏ 8 ر a‏ ته 2 و و Por‏ 
قوله: #فاصفح عنهم) أى قوله: #إن هؤلاء قوم لا يؤمنون # فاصفح عنهم)» 
[ ال خرف :۸۸ ۔ ۸۹]., وقد تون الواو فی قوله (وقبله) للجمع مضمومة إلى علم 
الساعة» والمعنى : وعنده علم الساعة› وعتده قیله یا رب . جمع بينهما بعند . 
فهذا مجاز هذه المقارى الثلاث فى العربية. 
و u‏ ا س ا م س اص س ى ت 
وما حمل على المعنى قوله عز وجل : لفالق الإصباح وجعل الليل سكنا» ثم 
سر ن ر ر رر ا و د 
قال: #والشمس والقمر حسبانا» [الانعام:٦٠]‏ فلو لم يحمل على المعنى لكانت 
الشمس والقمر خفضاً إتباعا للفظ قوله «فالق» و«اجاعل» ولكن معناه: وجعل 
2 ّ چ م ٌ sS‏ ي ت 
الشجس والقمر حسباناء وهی على فراءة من فرا #وجعل الليل سکتا 4 متعه 
لجعل ظاهر. 
1 ا و وو و ا ا 
وبمعناه قوله تعالی : #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ٭» [المائدة:٦]‏ فى فراءة من 
: ّ 8 س س 3 ۶ ر ايى 
نصب اللام» محمولا على معنى الغسل من قوله عز وجل: لفاغسلوا وجوهكم 
و ر 1 
وأیدیکم) ايضا. ومن قراً: #وأرجلكم )4 خفضا حمله على اتباع الإعغرات فن 
ا{ وو و و 
قوله عر وجل: #برءوسكم وأرجلكم) فاتبع الإعراب بالإعراب قبله؛ لأن 
واختيارنا نصب اللام فى المقروء على نصب الغسل» واتباع الوجه واليدينء إلا 
رسول الله اة غسل الأقدام» فنحن نفعل كما فعل . 
ن ۶ ا و ا و م س سے a‏ 
[طه :۱۲۹ ] من المقدم وال فالمعنى فىه : ولولا كلمة سفت من ربك وأجل 
A E E Ra SA. :‏ 
وبمعناه قوله عز وجل : «يسالونك كأنك حفى عنها# [لأعراف :۱۸۷] المعنى : 
ال یا اك کے اة ای ص اها 


۷ كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام 4 

ومثله قوله تعالی: أو نلسها نأت ر منها 1 لها ال ات 
RG‏ 

ومن المؤخر بعد توسط الكلام قوله عر وجل: #لتركبن طبقًا عن طبق) 
(الانشقاق:۱۹] فى قراءة من وحد الفعل وهو متصل بقوله عر وجل : ليا % 
الإنسان إنك کادح إلى ربك كدحًا [لانسشقاق:] لتركبن طبقًا عن طبق» أى حالا 
بعد حال فى البرزخ» فأخحر الأحوال للقرار فى الدار. وكذلك هو فى قراءة من 
جمع فقال: لتركبن أيها الناس» فيكون الإنسان فی مئ النا4 کا كرا 
آنا“ ويكون الجمع عطفًا على المعنى» وإِنّما وحد للجنس» فكأ قال: يا أيها 

الناس لتركبن طبمًا عن طبق» فأخر هذا الخبر لما توسطه من الكلام المتصل 
بالقصة» ومعناه التقديم . 


لور لر ار 4 


ومثل هذا قوله عر وجل : ولول فضْل الله عليكم ورحمته لانبعتم الشيطان 
را 0 [الشساء:۸۳] وقوله: ورلا قلیلاً هو متصل بقوله: للعلمه 
يستنبطوله منھم) إلا قلیلاً وآخر الكلام: (لاتبعتم الشسطان# . وقد فيل : 
قوله ولا قلیلاًڳه سے من الأول فی قوله : وإذا جاءهم مر من اا ا او 
الخوف أذاعوا به إلا قلیلاً منهم ۰ وف هذا ل الأول ا 

وغل ها ال قرا ابن عباس فى رواية غه : إلا يحب الله الجهر بالسوء من 
اقول إلا من ظلم) رس ۰ جعله متصلاً بقوله تعالی : وما قعل الله بعذابكم 
ِن کرم وآمنتہ) [الناء: ]١ ٤١۷‏ إلا من ظلم» وصار ا الكلام: للا بحب الله 
المهر اء من القول» فاصلاٌ. 

ومثل هذا تعالی : (والذين كقروا بعضهم أولياء عض إلا تعلو تك 
e SD‏ 


(۱) انظر (ص ۱۹۸). 


۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


ولك فل ى رل ال لومغفرة ورزق كريم # كما أخرجك ربك من 
بيتك باحق 4 [الاتفال ]١ - ٤٠‏ ليس هذا من صلة الكلام» إنما هو مقدم ومتصل فی 
المعنى بقوله: «قل الانقال لله والرسول) EON‏ كما أخرجك ربك من 
بيتك باحق أُی: فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بإخحراجك وهم 
زره قاري وها ار رى رااان وات ت اران 
والصلاح» فأشكل فهمه. 

رعلى هذا قوله عر وجلى: ا(حتى فووا بالل وخدة إلا قول إترهيم لاي 
لأستغفرن لك االمتحة:؛] إنما هو موصول قول تعالى : قد کاتت کہ اسو 
س کی رام وا م إلأ قول إبراهيم لأبيه لاأستغفرن لك لاأنها رلت 
فى قولهم: قد استخفر إبراهيم لآبيه وهو مشرك» عند قوله: #ساستغفر لك 
ربى€ لمريم ]٤١:‏ فقالوا: فهلا نستغفر لآبائنا المشركين. فتزلت هذه الآية ليستثنى 
القدوة فى إبراهيم فى هذاء ثم نزلت الآية الأخرى موعدة له وعده إيَاها إلى أن 
علم موته على على الكفر فقال: وما كان اسنغقار إبُراهيم لأبيه إلا عن موْعدة وعَدها 
ایا [التوبة ]١١٤:‏ الاية . 

وكذلك قوله عرز وجل: (ورَضيت كم الإسلام ديت قَمن اضْطْرٌ فى مَحمَصة 
عبر متجانف لئم > وهذا متصل بقوله: حرمت عليکم ال [المائدة :۳] إلى 
ارات ثم قال: فمن اضطر فى مخمصة) يعنى مجاعة. 

ومثل ما ذکرناه من علم القرآن کثیر› وإلما نبھنا بیسیر على کثیر» ودللنا بنكّت 
على جم غفير» ليستدل با ذكرناه على نحوه» ويتطرق به إلى مثله. وهذا كله 
على ضروب كلام العرب ومعانی ووجوه استحسانهم. إنه فى 
كلامهم المطول للبيان» والمختصر للحفظ والمقدم والمؤخر للتحسين. وكله م 
بليغ؛ لأن وصف البلاغة عندهم رد الكثير المنثور إلى القليل المجملء 
القليل المجمل إلى المبثوث المفسر. فالمقصر من الكلام عندهم مع الحاجة إلى 


۷. كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام ۱Y‏ 
ولل ا ا س 


E a Na E 
بکلامھہ أفهمهم بعقولهم ومسنعملاتهم؛ ليحسن ذلك عندهم [فى المجاوزة)»‎ 
فيكون [المبشوث]“ حجة عليهم من حيث يعقلون؛ لاأنه أمرهم بما يعلمون وما‎ 

یستحسنول » حكمة منه ولطما. 

فكذلك' أيضًا على هذه المعانى يه يفهم الخصوص من مكانهم ومشهدهم» على 
علو مقامهم فى مكان ما أظهر لهم من العلم به» ونصيب ما قسم لهم من العقل 
عنه . 0 متفاوتون فى الأشهاد والفهوم حسب تفاوتهم فى الأنصبة من العقول 
والعلوم. إذ فى القرآن عموم وخصوص» ومحكم ومتشابه» وظاهر وباطن. 
فعمومه لعموم الخلق» وخصوصه لخصوصهم»ء وظاهره لأهل الظاهر» وباطنه 
لأهل الباطنء والله واسع عليم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه. 

ا ات ر اليقين ؛ الل انق اك ,ره 8 س 
التغلى يالى اله الس بالعكوف على الالى» .وخلت الف سن. الهوئ: 
سرت الروح فجالت فی الكت لاغ وكات لق ٠‏ رر ال لاف 
[سدرة امنتھی و]“ ملکوت العرش عن معانی صفات موصوف» وأحکام خلاق 
مألوف» وباطن أسماء معروف» وغرائب علم رحيم رءوف» فشهد عن الكشف 


رد 


أوضاف فا عرف» فقام حبنئد بشهادة ما عرف» فکان ممن قال سبحانه: لیتلونه 
حو نلاوته أولئك يومنون به % [البقرة:١١١].‏ ف التلاوة للمؤمنين › لاه إدا أعطاه 
حقيقة من الإأيمان أعطاه مثلها من معناه» ومعدنها حقیقه من مشاهدة» فکانت 
تلاو ته عن O E‏ وکان مر بده عن معنی تلاوته › وکان ذلك على معيار حميقة 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ط): (فذلك» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) «فى» ساقطة من (ط). 

)٤(‏ فى (ط): «كشف القلب» وآثبت ما فى (ك). 
(0) ساقطة من (ط). 

)١(‏ فى (ك): أخلاق»). 


2 قوت القلوب . الجزء الأول 
کک E aT‏ 


من إیمانه» كما قال: إوإذا تلت عَليْهم آیاته زادتهم إیماتا. .. اولك هم الُوّمنون 
حتًا‰ aN‏ 


فيكون العبد بوصف من نعت بالحضور والإنذارء وخص با مزيد والاستبشار» 
د وولا ي الا أنصتوا فلم قضی ل إلى قومهم 
منذرير) [الأحقاف :۲۹]» وفى قوله عز وجل : رادنهم أنمانا وهم یستنشر ون 
الكونة: :]١ ١٤‏ 


ویکون من تَعت من مَدَحه وان عليه بالرجاء» ووصفه با لخوف» فی : 
قوله تعالی : لايحذر الآخرة ا ره قل هل یسنتوی الذي لوا 
2 م ر سے صر ا 


وال ا تلور [الرمر:۹]: وقال ت وجل : لإيدعون ربهم خوقًا وطمعا# 
[السجدة:١١]»‏ فكان هذا من هل الله وخاصته» ومن محسه وخحالصته . 
كما روينا عن رسول الله مي : «أهل القرآن أهل الله وخاصته من خلقه». 
وقال ابن مسعود: لا على أحدكم أن يسأل عن نفسه إلا القرآان.ء فإن كان 


يحب القرآن فهو يحب الله» وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله . وهذا 
كما قال؛ لأّنك إذا أحببت متکلما أحببت كلامهء وإذا کرهته كرهت مقاله. 


وقال أبو محمد سهل: من علامة الإيمان حب الله عر وجل» ومن علامة حب 
س ٤‏ س 2 م “ter‏ 
الله حب القرآن» ومن علامة حب القرآن حب النبى مء ومن علامة حب النبى 
اغهة ومن علامة اناع الرهد فى الذنا 
ر ۴ ر 
وحدثونا عن بعض المريدين قال: كنت فى جدة إرادتى قد لهجت بتلاوة 
القران» م رهقتب ف اہ Er‏ يام 5 أقراً» فهتف بی هاتف من قبل الله ع 
وقال بعض العارفين: لا يكون المريد مريدًا حتى يجد فى القرآن كل ما يريد 


ِ ر رس ت 
)١(‏ رهقتنى فترة: رهقه: غشيه ولحقه. وفتر: سكن بعد حدة. 


۷ كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام ۱۷۵ 


وأقل ما قيل فى العلوم التى يحويها القرآن من ظواهر المعانى المجموعة فيه 
أربعة وعشرول ألف علم وتماتائة علم» اد لكل أية علوم أربعة : ظاهر › وباطن › 
وحد» ومطلع . 

وقد يقال: إنه يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتين من علوم إذ لكل كلمة 
علمء وكل علم وصف» فكل كلمة تقتضى صفة» وكل صفة موجبة أفعالاً حسنة 
وغيرها على معانيهاء فسبحان الفتاح العليم. 


8 ¢ 


۱۷٩‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


الفصل الثا 
فيه كناب ذكرالوصف المكروه من نعت الغافلين 


فإذا حالف التالى هذا الوصف الذى شرحناهء أو كان على ضد ذلك من السهو 

والغفلة والعمى والحيرة» میگ( لنفسه» ا ال هواه ووسوسة عدوه [فى 

أمور دنياه]" متوهمًا للظنون»ء عاكقًا على الأمانىء» حقت عليه أن يكون بمعنى 
oo‏ 


ما" قال الله عز وجل : ومهم امیون ل يعَلَّمون الكتاب ا اى 2 
تلاوة القرآن لا غير وإ هم إلا يظنون) لتر a‏ ا 


E 
القن : كما أخبر : عن الظانين فى قوله: إن نظن إلا فنا وما نحن بمستيقنين)‎ 


ول سے ر رن ص 


[الحائية وععنی ما قال : <وكأين من آية فى السموات والأرض مرون علَيْها 
ملام تو و 


وهم عنها معرضون) [يوسف ٩:‏ ۱۰] . 


فالقرآن من أجل آیات الأرضين والسموات الدالة على فاطر هما ومنزله وکان 
بوصف من يهدده بعلمه فيه عند استماعه لکلامه العزیز» متهاوتًا به» مناج 


لغبره» أن يول تعالی : نحن أُعلَّم , بما بستمعون به إذ يستمعون إِلَيك وذ هم 
نحوی4# [الإإسراء:۷٤]‏ . 

وبمثل من يسمع وقلبه مشغول عن المسموع با يضره عما ينفعه» حتى إذا خرج 
عن الكلام سأل من حضر بقلبه ماذا فهم من الخطاب الذى كان هو عنه بغفلته قد 
7 تى إذا روا مئ عند قالوا لذبن أوثو العلم مانا ق ل آنقًا 4 
)١(‏ فى (ك): «محادتًا لنفسه». 


)۲( زيادة من (ك). 
(۳) فى (ط): «ععانى ما). 


۸ كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين ۱۷۷ 
ا 
ثم قال الله تعالى : a‏ أى: عن فقه الخطاب› 
فلم تسمعه القلوب ولم تعه لواتبعوا أهواءهم4 [محمد:١١]‏ يعنى أباطيلهم 
وظنونهم الكاذية. 

ويقال: إن العبد إذا تلا القرآن واستقام نَظَرَ الله إليه برحمته. فإذا قرأ القرآن 
وخلط ناداه الله عر وجل: ما لك ولکلامی وأنت معرض عنى؟ دع عنك کلامی 
إن لم تتب إلى . 

وروينا فى الإسرائيليات : أوحى الله عر وجل إلى نبيه موسى عليه السلام: مر 
عا ی ایل ان ا اکرو ای الت عل سے ان اکر ع دک 
وإلى أذكرهم بلعنة. 

وكان بوصف من أخبر عنه» إذ يقول تعالى : للف من بُعدهم خَلف ورثوا 
الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى وقولون سيغفر لا الات الايةي وها 
وصفهم الظن الكاذب والرجاء المختلف. اللذان لم يفترقا إلى خوف وإشفاق› 
عصَوا خالقهم عاجلاًء وتنوا عليه المغفرة آجلاًء جهلاً منهم بحكمته» وإعراضً 
عن أحكامه. قال الله عر وجل : ألم يوخ عَلَيّْهْم مياق الكتاب أن لا يقولوا 
عَلّى الله إلاً الحق). ثم أخبر عن علمهم بذلك» علم قول وخبر لا علم يقين 
ومعاينةء فقال سبحانه: #ودرسوا ما فيه [الاعراف:۹٦]‏ أى: قرؤوا هذا وعلموه 
ولم يعملوا به» فلم ينتفعوا بشیء منه» فکان هذا توبیخًا لهم وتقریعا» کقوله 
تعالی : قل بضْسَمًا يأمرکم به إیمانکم إن کنتم مؤمنین) [البقرة:۹۳]» وفيها وجه 
غریب : E‏ ما فيه»: أى محوه بترك العمل به والفهم له» من قولك: 
دزت الريح الآثارَء إذا محتها. وخط دارس»ء وربع دارس و 
أثره. وهذا المعنى مواطئ لقوله تعالى: #نبذ ريق من الّذين وتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم انهم لا يمون * واتبعوا ما نلو الشياطين) [البقرة ٠١٠:‏ - 


۱ ۱ 


۰۲[ آی : ما تتبع وتهوی . . ومواطيء لقوله تعالى : اذوه وراء ظهورهم واشتر 
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به لما قلیلاً فنس ما ب يشسترون آل ی ا ل ع ن 
حال طرحا له وإِلقاء ونفبًا له وبیعا له وبالدنیا اشترا 
وكل آية فى التهديد والوعيد فللخائفين منها وعظ وتخويف» وللغافلين عنها 
وصف وتعريف› علمه من علمه» [وجهله من جهله]'» کقوله تعالی فی ذکر 
ر: للك پخوف الله به عاد يا عباد اتقون) [الزمر ]١١:‏ . وقال عز وجل فى 


ے سے ص 


خبرها: «أعدت للكافرين) [البقرة:٤۲].‏ 

ال فف اف العبد ليفتتح السورة فتصلى عليه الملائكة حتى يفرغ 
ا وان العبد ليفتتح السورة فتلعنه حتى يفرغ منها. فقيل : وكيف ذلك؟ قال: 
ادا أحل حلالها وحرم حرامها صلّت عليه» وإلا لعنته. 

وقال بعض العلماء: إن العبد ليتلو القران فيلعن نفسه وهو لا يعلم» يقول : 
ألا لعنة الله على الظالمين» وهو ظالمء «ألا لعنة الله على الكاذبين» وهو منهم. 

سے س تاق ےہ 

وقال سفیان فی فوله تعالی : «سأصرف عن آیاتی الذين يَكبرونَ فى الأزض 
بغیر بغير الحق [الأعراف ]٠٤١:‏ قال : أصرف عنهم فهم القرآن . 
الإسلام» وإذا تركوا الأمر بامعروف والتهى عن المنكر حرموا بركة الوحى». 

قال الفضيل: حرموا فَهْم القرآن. 

وفی الأخبار من من ذم فراءة ا تدر ا ری 
النبى ية أنه قال : «أكثر منافقى أمتى فَرَاؤها». 

وكان الحسن يقول: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل»ء وجعلتم الليل جملا 
فأنتم ترکبونه فتقطعون به مراحله» وإن من کان قبلکم رأوه رسائل اتتهم من 
ربهم ٤‏ فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فى (ك): «ذم القرأة من البطالين». 


۸ كتاب ذكر الوصف الكروه من نعت الغافلين ۱۷۹ 

وکان ابن E‏ ا القرآن EN‏ يه فاتخدوا 
دراسته عملا إن أحدهم ا القرآن من فاته إلى خحاتته ما سقط منه حرفا 
وقد [أسقطه كله] وأسقط العمل به. 


» د 8 2 م ه ر ا 
فی حديث ابن عمر وحديٺ جندب : لقد عشنا رهه من دهرنا واحدنا يؤتی 


7 
اللإيمان قبل القرآن» السورةٌ على محمد بلا و وحرامها 
رها وره وما ب آل کب عله اء کا مرن اكات E‏ 


ET‏ احدهم القرآن قبل الإيمان فيقراً ما بين فاتحته إلى خاتمته› 
ارق ا ا ولا ما ینبغی أن يقف عنده منه» ا 

وهذا كما قال؛ لأن المراد والمقصود بالقرآن الاتتمار لأوامره» والانتهاء عن 
زواجره إذ حفظ حدوده مفترض ومسؤول عنه العبدء ومعاقب عليه» ولیس 
س e ES‏ قال الله 
عر وجل #إنا سنلقى عليّك قول تقيلاً# 1الرمل:٠]‏ أى العمل به ثقيل» وإلا فقد 
ر 

ومن ذلك الخبر المأثور عن رسول الله مَية: «اقرؤوا القران ما ائتلفت عليه 
قلوبکم› ولانت له جلودکم› فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه». وفى بعضها: فإذا 

فقوموا عنه 

وحدثنی د شيخ فاضل قرأت عليه القرآن قال: قرأت القرآن على شيخ لى» فلما 
کا ریت لأقرأ فانتهرنى وقال: جعلت القرآن على عملأ اذهب فاقراً 
على الله عز وجل › ا اا عك تة وك عه 

وقد كان من أصحاب رسول الله َة من لا يحفظ إلا الجزء والجزءين» والسور 
الملعدودة وسورتين» وكان من يحفظ الحزب منه وهو السبع أو البقرة والاأنعام علما 
فيهم . وقبض رسول الله ية عن عشرين ألف صحابى لم يقرؤوا القرآن غير 
نظر» فلم يحفظ القرآن كله منهم إلا ستةء اختلف منهم فى اثنين. وقال بعضهم : 


)١(‏ الدقل : أردأ التمر. 
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ولم يكن جمعه من الخلفاء الأربعة أحد. 


وشم این .عبان علی آبی ين كب :وقرا عبد الرخمن بن غوف على آبن 
اس ورا غاا بن عفان على رید ن تات ووا اغ اله عل آي 
هريرة. وكلهم كان متبعا لأوامره مجتنبًا لزواجره» عالمًا به فقیهًا فیه . 

وقال يوسف بن أسباط» وقد قيل له: إذا ختمت القرآن بأى شىء تدعو؟ 
فقال: بأى شىء أدعو!! أستغفر الله عز وجل مائة مرة من تلاوتى . وكان يقول: 
ا لاهم بقراءة القرآن فإذا اذكرت ما فيه خشيت القت فأعدل إلى التسبيح 
والاشغا. 

واعلم أن للعبد فى قراءة القرآن بحسب ما له من تعظيمه» والفهم له 
والمشاهدة منه» والمعاملة به؛ لأنه من أكبر شعائر الله فى خلقه» وأعظم آياته فى 
أرضه الدالات عليه» وأسبغ نعمه الكاملة علينا. 


للعبد من التعظيم له بقدر تقواه» وله من فهم الخطاب وتعظيم الكلام على 
نحو ما أعطى من معرفة انكلم وهيبته وإجلاله. فإذا عظّم انكلم فى قلبه» وكير 
فی همه انعم تدبر کلامه» وأطال الفکر فی خطابه» وأکثر ترداده وتکریره علی 
e‏ ك انا به» والحاجة إليه» فاتقّى وحذر» ولذلك قال 
نه: #واڈکروا ما فیه لَعلکم : تقون [البقرة:۳٦]»‏ وقال: «كذلك يبن | الله 


r‏ رر ر ر 


آیاته به لس لمل رک ا CAV:‏ لملم بتذکرون# [البقرة:٠٠۲]؛‏ لن کل 
كلا موقوف على قائله» يعظم بتعظيمه» ويقع فى القلب بعلو مكانه» أو يهون 
e‏ شانه . والله عز وجل لسن كن ا فى العظمة والسلطان» وليس 
ککلامه کلام فی الأحكام والبيان.  ٠‏ 

وات ت س الحنين من اورا یا عىدى أف تیت م : يأتيك کتاب 
من بعض إخوانك وأنت فى الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله» 


)١(‏ فى (ط): «فى فهمه» وأئبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «قال اللّه» وأثبت ما فى (ك). 


۸ كتاب ذكر الوصف المكروه من نذعت الغافلين 1۸1 


وتقرؤوه وتتدبره حرفا حرقًا؛ حتی لا يفوتك شىء منه» وهذا كتابى أنزلته إليك› 
انظر كم وصلت لك فيه من القول» وكم كررت عليك فيه» [وكم فصلت عليك 
ف من الات ا فام رك ورف ت انت رض ع اکت آهرن 
عليك من بعض إخوانك؟ ! 

أى عبدى» يقعد إليك بعض إخوانك» فتقبل عليه بكل وجهك. وتصغى إلى 
حدیثه بکل قلبك› فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن 
E‏ و ات ی وات ی فان 
افر عاك ج ن حرا اى کا ان اكت وا ا ,ت 
الألفاظ» ولم أخرم المعانى]. 

وإنما حف القيام على أهل الليل لفهم الخطاب» وثقل على أهل النوم لانفصام 
القلرت فن القفه وخ المجاب» كا فان عا قلت فى السات 
والأرأض# [الاعراف :۱۸۷] أى خفى علمهاء يعنى الساعة» فثقلت عليهم› ا 
خحفى علمه ثقيلاً. واللّه أعلم. 


f 3 


)١(‏ ساقطة من (ط). وفى (ك): افتأمل طوله وعرضه». 
(۲) فى (ط): «عنه». 
(۳) ساقطة من (ط). وقوله «لم أخرم المعانى»: أى لم أسقط منها شيئًا. 
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المصل الناسع عشر 


فيه كتاب الجهر بالقران. وما فى ذلك من التيات. 
وتطصيل حكم الجهر › [وبيان حكم] ‏ الإخطات 


روينا عن رسول الله َي أنه قال : «قضل قراءة السرَ على قراءة العلائية كفضل 
صدقة الت على صدقة العلانية». وفى لفظ آخر: (الجاهر بالقران کالجحاهر 
بالصدقة» ا كالمسر بالصدقة». 

وق الح الخام: امضل فيل ال على عل الفا بي صا رف 
مثله من العموم: «حير الرزف ما یکفی› وخير الذكر الخفى». وفى الخبر: لا 
يجهر بعضكم على بعض فى القراءة بين المغرب والعشاء». 

وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة فى مسجد رسول الله َيه عمر بن عبد العزيز 
يجهر بالقرآن فى صلاته» وكان حسن الصوت. فقال لغلامه برد: اذهب إلى هذا 
الملصلى فمره آن يخفض من صوته. فقال الغلام: إن المسجد ليس لناء وإن للرجل 
فيه نصيباء فرفع سعيد صوته فقال: يا أيها المصلى إن كنت تريد الله عر وجا" 
بصلاتك فاخحفض صوتك» وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيتًا. قال: فسكت عمر» وخقف ركعته» فلما سلّم أخذ نعليه وانصرف» وهو 
زا افر الد 

وعلى ذلك فقد كان رسول الله َيه يسمع جماعة من أصحابه يجهرون بالقراءة 
فى صلاة الليل» فيصوب ذلك لهم ويسمع إليهم» وقد أمر بالجهر فيما روى 
عنه: «إذا قام أحدكم من الليل ا فلجهر بقراءته» فإن الملائكة 2 الدار 
يستمعون إلى قراءته» ويصلون بصلاته). 


( اة م( ر انها عى ر 


۹.كتاب الجهر بالقرآن وما فى ذلك من النيات 1A۴‏ 


ومر رسول الله َة على تلاثة من أصحابه فى الليل مختلفى الأحوال؛ من 
a‏ کان ببخافت وهر ابو یکر رصی الله عنه» فسأاله عن ذلك فقال : إن الك 


أناجيه هو يسمعنى . ومنهم من کان يجهر وهو عمر رضی الله عنه» فسأله عن 
ذلك فال أرفظ الوستان اجر الشطان: ومهم من كان يقرا ابا من هده الور 
ومن هذه السورةء وهو بلال» فساله عن ذلك فقال: أخلط الطيب بالطيب. 
فقال: كلكم قد أحسن وأصاب . 

فنقول» والله أعلم: إن المخافتة بالقراءة أفضل إذا لم تكن للعبد نية فى الجهر» 
أ وکن اغ او ا ي ان الاه و اعد ف دول 
الآفة. وإ الجهر أفضل لن كان له نية فى الجهر ومعاملة مولاه به؛ e‏ 
بسنة قراءة الليل ٠‏ ولان الخافت نفعه لنفسه والمجاهر نفعه له ولغيره» وخير اا 
من ينفع الناس» والنفع بکلام الله عز وجل افا المنافع› ولانه قد أدخل ا 
اد 0 غ ا ق 5 فل 

وليجعل العبد مفتاح درسه أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون؛ 
وليقراً: لق أعوذ برت الناس 4 “وس الا قله 

وليقل عند فراغه من كل سورة: صدق الله وبلغ رسول الله اللّهم انفعنا به 
وارك لدا فة اید لله رب العالمين» أستغفر اله الحجى القيوم. 

ومن حفظ جوارحه وقلبه عن المنهى عنه فقد عمل بالقرآن إلى خاتمتهء لأنه 
مقسط على جملة العبد وجوارحه. 

وفى الجهر بالقراءة سبع نيات: 

منها: الترتيل الذى ا 

ومنها: تحسين الصوت بالقرآن الذى ندب إليه فى قوله بي «زينوا القرآن 
بأصواتکم». وفی قوله: «لیس منا من لم یتخن بالقرآن» أی يحسن به صوته» وهو 
أحد الوجهين وأحبهما إلى أهل العربية. والوجه الآخحر: أى من لم يستغن به 


۱A4‏ قوت القلوب . الجزءالأول 


الغنية والاكتفاء. وقد يقال: من هذا الوجه يتغانى به. 

ومنهاً: أن ب أذنيه E‏ > ویوقظ قله ؛ ادن الكلام» ويتفهم 
المعانى» ولا يكون ذلك كله إلا فى الجهر. 

ومنها: آن يرجو بجهره يقظة نائم» فيذكر الله عز وجل»ء فيكون هو سبب 
إحبائه . 


ا بطال غافل» لا واف الى اكد كر مارا 
له على البر والتقوى. 

ومنها: آن یکثر بجهره تلاوته» ویدوم قیامه على حسب عادته للجهر» ففی 
ذلك كثرة عمله 

فإذا كان العبد معتقدا لهذه النيات» طالبًا لهاء ومتقربًا إلى الله سبحانه وتعالىء 
عالًا بنفسه» مصححا لقصده» ناظرًا إلى مولاه الذى استعمله فيما يرضاه» فجهره 
أفضل» لأن له فيه أعمالا. وإنما يفضل العمل“ بكثرة النيات فيه. وارتفع 
الخلا و أعمالهم تس معرفتهم بنيات العمل»ء واعتقادهم لهاء فقد 
كوف قن العمل الراحد عضر بات بعلم ذلك الغلماء فخيلون بها فعطون 
عشرة جو 

وأفضل الناس فى العمل أكثرهم نية فيه» وأحسنهم قصدا وأدبّاء وفى بعض 
التفاسير فى قوله عز وجل : لما بنعمة ربك فحدث4 [الضحى ]١١:‏ قال : قراءة 
القرآن. 

وفى الخبر: «من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا يوم 
القيامة». وفى خبر آخر: «کتب له عشر حسنات». 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فى (ك): «تفضل الأعمال». 


۹. كتاب الجهربالقرآن وما فى ذلك من التيات ۱۸۵ 

والتالى شريك المستمع فى الأجر؛ لأنه أكسبه ذلك. وقال بعضهم: للقارئ 
أجر» وللمستمع أجران. وقال اخر: للمستمع تسعة أجور. وكلاهما صحيح ؛ 
لان كل واحد منهما على قدر إنصاته ونیته . فإذا کان التالى مكسبًا لغيره هذه 
الأجورء فإن له بكل أجر أكسبه إياه أجرًا يكتسبهء لقوله َة : «الدال على الخير 
اغلا سا ا كان عالًا بالقرآن فقيهًا فيه» فيكون مقراه ووقوفه حجة وعلما 
أسامعه. 

وفی الخبر: أن رسول الله َة كان ينتظر عائشة رضى الله عنها فأبطأت عليهء 
فقال: ما حبسك؟ فقالت: يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت صونًا 
أحسن منه. فقام هة حتى استمع إليه طويلاً ثم رجع» فقال: هذا سالم مولى 
أبى حذيفة» الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثله. 

واستمع أيضًا ذات ليلة إلى قراءة عبد الله بن مسعودء ومعه أبو بكر وعمر 
رضى الله عنهم» فوقفوا طويلاً ثم قال: دمن أراد أن يقرا القرآن غضنًا كما أنزل 
فليقرأً على قراءة ابن أم عبد». 

وقال رسول الله ية لابن مسعود: «اقرً. فقال: يا رسول الله أقرأ وعليك 
أنزل. فقال: إنى أحبً أن أسمعه من غيرى»» فكان يقرأ وعينا رسول الله َا 
تفيضان» وذلك عند قوله: َكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على 
هو لاء شهيدا# [الناء:١٤].‏ ا 

ا رسول الله ية إلى قراءة أبى موسى فقال: «لقد أوتى هذا مزمارًا من 
مزامیر داود. فبلغ ذلك اا سرس فال ا رل ال ل غل اه اى 
ك ا 

زان انو مسد باس علق بن قن أن بقرا بين يديه فقول له رتل فداك 
أبى وأمى . وكان حسن الصوت بالقرآن. 

وفی الخبر: كان أصحاب رسول الله َة إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرا 


سورة من القرآن. 


۱۸٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


وقد کان عمر یقول لابی مسعود رضی الله عنهما: ذگرنا راء فیقراً عنده حتی 
يكاد وقت الصلاة أن يتوسط» فيقال: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاةء فيقول: 
اولّستا فی صلاة؟ فکانه يتأول قوله عر وجل : ولذ كر الله أكبر € [السنكرت:٠٤].‏ 

رقال فن عباد البصريين لما وضع بعض البغداديين كتابًا فى معانى الرياء 
ودقائق آفات النفوس» قال: لقد كنت أمشى بالليل أسمع أصوات المتهجدين كأنه 
أصوات الميازيب» فكان فى ذلك ا على الصلاة والتلاوة» حتی جاء 
البغداديون بدقائق الرياء وخفايا الآفات فسكت المتهجدونء فلم يزل ذلك ينقص 
حتی ذهب وانقطع وترك إلى اليوم. 

اا ی ف ر ع ع ا 
واققًا مع شیء من الآفات» أو لمح فی قلبه شخص» أو ساکن ذکری هرىء فقد 
اعتل» فعليه أن يحتمى بالجهر. فإن جهر على [ذلك)' تمل قلبه وفسد عملهء 
لاستكنان الداء فيه» وكان إلى النقصان أقرب» ومن الإخلاص أبعدء فعليه حينئذ 
بالإخفاء""» فهو دواؤه یعالح به حاله» فإنه أصلح لقلبه» وأسلم لعمله» وأحمد 
فی عاقبته . 

وق ال واجدا لحلاوة الهوى فى الصلاة والتلاوةء وهو يظن أن ذلك 
حلاوة اللإخلاص› وهذا من دقيق شأن الشهوة الخفية» ولطيف الانتقاص. وقد 
تس ذلك على الشعهاء: ولا يفطن له إلا العلماء. وإنما يجد حلاوة الإخلاص 
الزاهدون فى الدنيا وفى مدح الناس لهم به» ويتلذذون بنصح المعاملةء وصدق 
الخدمةء المحبون لله عر وجل الخائفون منه. 

واعتبار ققد ذلك باحد شيئين : سقوط النفس باستواء المدح والذم» وهذا حال 
فى مقام الزهد. أو الخلو من القلب بشهادة اليقينء وهذا فى مقام المعرفة. وفى 
هدين المقامين يستوى السر والعلانيةء وقد تكون العلانية أفضل لاأئمة التقوى 
والغذل. 


ET 
فی (ط): «بالإخلاص»» وآثیت ما فى (ك) فهو أصح وأدف.‎ (۲) 


۹ كتاب الجهر بالقران وما فى ذلك من النيات AY‏ 


ر کی ار قل کک اف الح کے هک 
ا ی ت ا ا ت و ع و ات وا د ل الا 
EEE E‏ 
عشر حسنات مثبتة» إلا كلمة واحدة» فإنى رأيت مكانها محوا ولم أر تحتها شيا 
فغمّنى ذلك» فقلت: قد والله قرأت هذه الكلمة ولم أرَ لها ثواباء ولا أراها 
أ ل ا و د س 
ینادی: امحوها وأسقطوا ثوابهاء فمحوناها. فبکیت فی منامی» وقلت: لم فعلتم 
ذلك؟ قالوا: مر رجل فرفعت صوتك بها لأجله» فمحوناها. 

وقد روا آن الو 2 سمع رجلا يجهر بقراءته فناداه: «یا فلان أسمع الله 
ET‏ 

واعلم E E E TE‏ 
ونقصان العامل. وهى مأخوذة من السمع» كأن العبد يسمع بعمله غير الله عز 
وجل» ويحب أن بع به مخلوقا» لیمدحه به» لغخلبة هواه وضعف نفسه› 
فيكون قد أشرك فى عمله غير الله عز وجل» فيبطل عمله لجهله بالتوحيد. إذ لر 
علم يقينًا أن لا نافع إلا الله عز وجل» ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا إياه 
عا ا جاده ارف فاص ا عم اا واا ا اء ماک 
رن الا ال ها د 

وفی ایر لا يقبل الله عر وجل من مسمع ولا مر وفی خبر آخر: من 
سمع سمع الله به TT‏ وخ و 

فأما من كانت له نية صالحة فى أن يسمع أخاه كلام الله ليتعظ به ويتدبره» أو 
ينتفع باستماعه ویتذکر به» فلیس داخلاً فی اا و و 
القصد» ولفقد اقتران الآفةء لإرادة طمع عاجل من مدح أو غرض دنيا. كما قال 
أبو موسى لرسول الله بيا : «لو علمت أنك تسمع لبرته لك تحبيرًا». فلم ينكر 
عليه لأنه ذو نية فى الخير وحسن قصد به. وقال للآخر الذى رفع صوته بالاية: 
(أسمع الله عر وجل ولا تسمعنى». فأنكر عليه لما شهد السمعة فيه. 


۱۸۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


وقد روينا أنه َيه مر برجل يظهر التأوه والوجل» فقال من كان معه: يا 
زول اله أتراه مرائنًا؟ فقال : ۲ بل ا وا 

واعلم أن الأكل والنوم على السلامة والصدق أفضل فى الجال» وأرفع فى 
المقام» وأحمد فى المال» من والصيام على يسير من التصنع والتزين للخلق. 
O‏ باللّه عز وجل . 

ا عن الحسن البصرى فال : تفقد الحلاوة کی لٿ فإن وحجدتها فأبشر 
وامض لقصدك» وإن لم مجدها فاعلم أن بابك مغلق: عند تلاوة القرآن» وعند 
الدكر» وفی السجود. وزاد عیره: وعند الصدقة› وبالأسحار . 

وقراءة القرآن فى المصحف أفضل من قراءته عن ظهر قلب . يقال: الختمة بسبع 
حم ؟ لن النظر فى المصحف قا وکان یر من الصحابة والتابعين يقرؤون 
مصحفیين من كثرة درسه EE‏ 


% %% 


(1) نقل الزبيدى كلام القوت. ثم ذكر عدة أحاديث فى فضيلة القراءة من المصحف. وكلها لا تخلو 
من علة وضعف» ولكن فى مجموعها تؤيد أهمية النظر فى المصحف والقراءة منه» بالإضافة إلى 
القراءة بظهر الغيب لمن يحفمظه. انظر : الإتحاف ٤۹٥/٤‏ . 

(۲) راجع ما کتبه الغزالی فی إحیائه» کتاب آداب التلاوة ۲۷۲/۱ - ۲۸۷. إذ نقل ما فى القوت 
وفصله ورتبه. وراجع أيضًا ما كتبه الزبيدى فى الإتحاف ٤١١ /٤‏ وما بعدها. 


١٠.ذكراحياء‏ الليالى المرجو فيها المضل المسنحب إحياؤها ۱۸۹ 


المصل العشرون 


فى ذكرإحياء الليالى المرجو فيها المضل المسنحب إحياؤهاء 
وذكرمواصلة الأوراد فى الأيام الْاضلة 


زو ا حه عه اا ا ی ا ت کر روسان 
وهى وتر ليالى العشر الأخير منه. وليلة سبع عشرة من رمضان» وهى صبيحة يوم 
الفرقان يوم التقى الجحمعانء فيه كانت وقعة بدر. وكان ابن الزبير يذهب إلى أنها 
ليلة القدر. 

وأما التسعة الاش فأول لنلة من شهر المحرم» ولبلة عاشوراء» واول لبلة من 
شهر رجب » وليلة النصف منه» وليلة سبع وعشرين منه؛ OT‏ 
ڪا ۰ ولبلة المعراج» ولبلة عرفة › وليلة العيدين › ولىلة النصف من شعبان . وقد 

و ۴ و, و و 
كانوا يصلون فى هذه الليلة مائة ركعة بألف مرة: #قل هو الله أحد# عشرًا فى 
کل ركعة› ویسمول هذه الصلاة صلاة الخير» ويتعرفون بر کتها ویجتمعوں فیهاء 
وريما صلوها جماعة. 

وروينا عن الحسن قال: حدثنى ثلاثون من أصحاب النبى اة «آن من صلى 
هذه الصلاة فى هذه الليلة نظر الله عز وجل إليه سبعين نظرة» وقضی له بکل 
نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة». 

وقد فيل : إن هذه الليلة هى التى قال الله عز وجل فيها: إفیها فرق كل آمر 
حکیم) [الدخان:٤]»‏ وأنه ينسخ فيها آمر ال ونديير الأحكام إلى مثلها من قابل» 
والله أعل. 

والصحيح ص ذلك عندی انه فی لبلة القدر» وبذلك سمیت؛ لن التنزيل 
يشهد له إذ فى أول الآية: #إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) ثم وصقَها فقال: لفيها 


۹۰ قوت القلوب . الجزء الأول 


ر د و 

يشرق کل مر حکیم). e‏ رة ات هه ا 
الا وو ا U‏ #إنا أنزلتاه فى ليله القدر4 
[القدر .]١:‏ 


٠‏ ذكرمواصلة اللأوراد فى اللأيام الطاضلة؛ 

اف حه ع د ا مواصلة الأوراد. ey‏ العبادة: يوم 
عاشوراء» ويوم عرفة» ويوم سبعة وعشرين من رجب» ويوم سبعة عشر من شهر 
رمضان» ويوم النصف من شعبان» ويوم الجمعةء ويوم العيدين» والايام المعلومات 
وهى عشر ذى الحجةء والأيام المعدودات وهى أيام التشريق . 

وفى الخبر: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين: سنة ماضية» وسنة مستقبلة» وصوم 
کک عاشوراء كقارة سلنه) . 
الأبام» وإذا سم شهر رمضان سلمت السةه. 

وقال بعض علمائنا: من أخذ مهناه فى هذه الأيام الخمسة فى الدنا لم ينل 
مهناه فى الأخرة. وقال: هده الأيام يرجى فيها الفضل من الله عز وجل والمزيد. 
فإذا اشتغلت فيها بهواك وعاجل الدنيا فمتى ترجو الفضل والمزيد؟! يعنى بالايام 
E‏ العيدين › ويوم الحمعة» ويوم عر فة » ویوم عاشو راء 
الأعمال إلى .الله عرز وجل . 

وص الفاضل الور لأس الحرم ؛ ؟ وھی . دو القعدة» ودو الححة» والمحرم» 
ورج . خحصهن الله عز وجل بالنهى عن الظلم فيهن لعظم حرمتهن . فكذلك 
ا ره من الأيام المعلومات ٠‏ والايام المعدودات› م دو المغكدة لمعه الوصفين 


(۱) انظر: الإتحاف ۲۱٣/۳‏ ۲۱۷. وتخريح هذه الأحاديث والأخبار سيجىء آخر الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 


۱۹۱1 ذكرإحياء الليالى المرجو فيها المضل المسنحب احياؤها‎ ٠ 


معَاء وهو من الأشهر الحرم» ومن أشهر الحج. فأما الحرم ورجب فليسا من 
أشهر الحح . فول فا من أشهر الخحرم؛ ولكنه من أشهر الحح . وأفضل 
الأيام فى الشهر العشران: العشر الآخرء والعشر الأول من ذى الحجة. وبعدهما 
عشر المحرم من أوله. 

فالأعمال فى هذه الأيام لها فضل ومزيد على سائر الشهور. 


ٹر صباابه . | * f ac‏ ا 
وروينا عن رسول الله مة: «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام بعده الله من 
ان سىعمائة عام : يوم الخميس › ويوم الحمعة» ويوم ا 
٤ jA * E ,‏ : 
وفى خبر اخر: «(صوم يوم من شهر حرام يعدل ا الانین یوما من غيره› 
: 2 ۾ ل )۲( 
وصوم يوم من شهر رمضان يعدل صوم ٿلاڻين يوما من شهر حرام“ . 
۹ ی ر & “ س e‏ ء۶ ۶ 
م إن أفضل الأوقات فى جملة الأيام أوقات الصلوات الخمس. 
الاو ار وق جو ا ااا وات الف ارا دات ااب 
أهله» يعنى : أدام وأداموا التعب والنصب فى العبادة. 
٤ E‏ 2 4# : 
وفى الخبر عن رسول الله مة: «ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله 
عز وجل من آيام عشر ذى الحجة. إن صوم يوم منه يعدل صيام سنةء وقيام ليلة 
منه يعدل قيام ليلة القدر. قيل: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد فى 
الام عقر جراد وأ فنا 
وإذا أحب الله عرز وجل عبدا استعمله فى الأوقات الفاضلة بأفضل الأعمالء 
ل آنل قراب راذا مقت عدا استعمكة باسنا الأعمال ف ناض الأرقات 
ليضاعف له السيئات» بانتقاص حرمات الشعائر» وانتهاك المحرمات فى الحرمات . 


(۱) قال العراقی /١‏ ۲۳۷: «أخرجه الأزدى فى الضعفاء من حديث أنس». 
(۲) قال العراقی۱/ ۲۳۷ : الم أحده هكذا» . 


۱4۹۲ قوت القلوب . الجزء الأول 

وال :من غلامات الوقن للات درل اعمال ال عاك ن غر قدلا 
ET‏ المعاصى ا م الطاب لها وفتح باب اللحاً والافتقار ا اله عز وجل 
فى الشدة والرخاء [فى كل الأحوال]''. 

ومن علامات الخذلان ثلاث: تعسر الخيرات عليك مع الطلَّب لهاء ودخول 
المعاصى عليك مع الهرب منها"» وغلق باب اللجا والافتقار إلى الله عز وجل 
[وترك الدعاء فى كل الأحوال]" . 

فنسأال الله تعالی بمضله حسن التوفيق والاختار» ونعود به من سوء القضاء 


والأّقدار. 


£ 2 


)١(‏ زيادة من (ك). 
(۲) فى (ط): «وتيسر المعاصى لك مع الرهب منها» وأثبت ما فى (ك). 
(۳) زيادة من (ك). 


١.كتاب‏ الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها ۱۹۲ 
ا ا 


المصل الحادى والعشرون 


فيه كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها 
وذكر ما يستحب للمريد فى يوم الجمعة وليلتها ' 


صلاءٌ الحمعة: واجبة بأوصاف» وساقطة بأوصاف . فوجوبها: يكون بالإقامة» 
والاستطاعة» وحضور وقت الظهرء وتكملة عدة أربعين رجلا أحرارا. وسقوطها: 
بالسفر» ودخول وقت العصرء ونقصان العددء ووقوع العذر. 

وهی من أعمال الأمراء» تُصلَى خلف كل من آقام بها منهم. إلا آنى احب 
إعادتها ظهرًا إذا صلّيت خلف مبتدع . فإن اجتمع فى بلد كبير جامعان صليت 
خلف الأفضل من إماميهماء فإن استويا فى الفضل صليت فى القديم من 
الجامعين» فإن تساويا صليت فى الأقرب منهماء إلا أن تكون له نية فى الأبعدء 
اام غك أو نشره أو تعلّمه. فصلاتها فى الجامع الأعظم وحيث يكون 
المسلمون أكثر أفضل . ومن صلى فى أيهما أحب حسبت صلاته. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: إذا كان فى المصر جامعان أو ثلاثة فى آيها 
أصلى؟ قال: صل حيث جمع المسلمون» فإنها جمعة. 

وق وه غ الله تعالى به الإسلام وزينه» وشرّف به المسلمين وفضلهم» قال 
اله عر وجل: يا أيها الّذينَ آمنوا إذا ودى للصلاة من يوم الجمعة قاسعوا إلى 
ذکر الله ودروا اليم [الحمعة:۹] الية . فالبيع والشراء محرم بعد الأذان للجمعة 
عند طائفة من العلماء» لعموم النهى عنه. ومنهم من قال: البيع لأنه فاسد. 
إلا أنى أحسب أن ذلك يحرم عند الأذان الثانى» وهو مع خروج الإمام إذا قعد 
غلى: ال لان هذا کان هو الأذان على عهد رسول الله مَية» وعهد أبی بكر 


(۱) انظر : الإحیاء ۱۷۸/۱ ۔ ۱۹۱ . 


1۹4 قوت القلوب . الجزء الأول 


وعمر رضى الله عنهما. والأذان الأول أحدثه عثمان رضی الله عنه لما كثر الناس 

وقال الله عر وجل : «قإِذا قضيّت الصلاة فانتشروا فی الأرض وابتغوا | من 
فضّل الله االجمعة:٠٠]‏ الآية. فأمر عباده ا فى يوم الجمعة بالذكر له 
ونهاهم عن البيع» وأمرهم فيه بطلب الفضل منه» ووعدهم الخير والفلاح» وهما 
اسمان جامعان لغنيمة الدنيا والآخرة. 

وروی عن رسول الله م : «إن الله عر وجل فرض عليكم الجمعة فى يومى 
هدا» فی مقامی هذا»). وروی عنه لا : امن ترك الحمعة ثلانا من غير عدر طبع 
الله على قلبه». وفی لفظ حدیث آخر : «فقد نب الإسلام وراء ظهره» 

واختلف رجل إلى ابن عباس فسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا 
جماعة» فقال: فى النار. فلم يزل يتردد إليه شهرًا يسأله عنه» كل ذلك يقول: فی 
النار. 

وتقصد الجمعة من فرسخين أو ثلاثة. واستحب لمن بكر إليها من أهل القرى 
فأدركها وأدركه الليل فأواه إلى أهله إذا رجع آن يشهدها. إلا أنها ساقطة عن 
خمسة: الصبى» والمملوك. وللمرآةء والمسافر» والمريض. فمن شهدها من هؤلاء 
فصلاها أجزأت عنهء وكان مؤديًا لفرضه. 

وي ار ا اف لكاي طا ي المح احا ف اه ا عه 
هدانا الله عز وجل برحمته له. ادخره لهذه الأمة» جعله عيدا لهم فهم أول 
الناس به سبقًاء وأهل الكتابين لهم تبع . 

وفى حديث أنس بن مالك عن النبى ملو قال: «أتانى جبريل عليه السلام وفى 
كفه مرآة بيضاء فقال: هذه الجمعة يفرضها عليك ربك» لتكون لك عيدا ولأمتك 
من بعدك. . قلت: فما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير ساعة» من دعا فيها بخير هو 
له قسم أعطاه الله ع وجل إياء» أو ليس له قم ادخر له ما هو أعظم منه» أو 
يتعوذ من شر هو عليه مکتوب إلا آعاذه الله تعالی من أ أعظم منه. وهو سيد الأيام 


)١(‏ فى (ك): «خوله». 


١.كتاب‏ الجمعة وذكر هيناتها وآدابها 4۵ 
تدا ونحن دوه ت الأخحرة يوم ا 

لع ل ل ار و ق ا ن ف ان 
فإذا كان يوم الحمعة نزل من عليين على كرسيه؟ وذكر الحديث» قال فيه : ويتجلى 
لهم حتى ينظروا إلى وجهه. ذکرناه بتمامه فی مسند الألف . 

وروی عنه عل : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الحمعة› فيه خلق آدم» وفه 
أدخل الحنةء وفيه أهبط إلى الأرض» وفيه تقوم الساعة». 
الله عز وجل فى الحنة. فى أخبار يطول ذكرها. 
مصغية تتوقع - مشفقة من قيام الساعة› إلا الشياطين وشقى بنى آدم. 

ويقال: إن الطير والهوام يلقى بعضها بعضا فى يوم الجمعة» فتقول: سلام 
ا 

وفى الخبر: «إن لله عز وجل فى كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النار». 

وفى حديث أنس عن النبى مَة: «إذا سلم يوم الجحمعة سلمت الأيام». 

وقال کعب فی الضبر: إن الله عز وجل فضل من کل شىء من خلقه شیئاء 
كبد السماءء فلا تصلوا فى هذه الساعةء إلا يوم الجمعة» فإنه صلاة كله» وإن 
ج ل عر ا 

فأفضل ما يعمله العبد فى يوم الجمعة البكور إلى الجامع فى الساعة الأولى» 
فإن لم يفعل ففى الساعة الثانية» فإن لم يفعل ففى الساعة الثالثة ؛ لأن النبى ويا 
قال : «من راح إلى الجحمعة فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح فى 


)١(‏ فى نسخة أخحرى من القوت» نص عليها الزبيدى ۳/ :۲٠١‏ «ونحن نسميه يوم المزيد». 


۱۹٦‏ قوت القلوب . الجزءالاول 


الساعة الثانية فكأما قرب بقرة. ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 
أقرن. ومن راح فى الساعة الرابعة فكأما أهدى دجاجة. ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأغا أهدى بيضة . فإذا حرج الإمام طويت الصحف» ورفعت الأقلام 
واجتمعت الملائكة عند المنبر يسمعون الذكر». 

فمن جاء بعد ذلك فكانما جاء لحق الصلاةء وليس من الفضل فى شىء. 

فالساعة الأولى: تكون بعد صلاة الصبح . والساعة الثانية: تكون عند ارتفاع 
الشمس . والساعة الثالثة : تكون عند انبساطها وهى الضحى الأعلى» إذا رمضت 
الأقدام بحر الشمس. والساعة الرابعة: تكون قبل الزوال. والساعة الخامسة: إذا 
زالت الشمس أو مع استوائها. وليس الساعة الرابعة والخامسة مستحبتين للبكور» 
ولا فضل لمصلى الجمعة بعد الساعة الخامسة؛ لأن الإمام يخرح فى آخرهاء فلا 
يبقى إلا فريضة الجمعة. 

ويقال: إن الناس يكونون فى قربهم من الله عز وجل عند الزيارة للنظر إليه 
تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة. 

ودحل ابن مسعود يوم الجمعة بكرة» فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور» فوجم 
لذلك وجعل يقول: رابع أربعة - يعنى نفسه - وما رابع أربعة من الله ببعيد. 

وهذا من اليقين فى هذه المشاهدة للخبر. 

وقد جاء فى الأثر: «إن الملائكة يفتقدون العبد إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة» 
فيسأل بعضهم بعضًا عنه: ما فعل فلان» وما الذى أخره عن وقته؟ ا 
الهم إن كان أخره فقر فأغنه» وإن كان أخره مرض فاشفه» وإن كان أخره شخل 
عنه ففرغه لعبادتك» وإن كان أخره لهو فأقبل بقلبه على طاعتك». 

ولا تقعد إلى القصاص يوم الجمعةء فقد كُره ذلك» ولا فى حلقة قبل الصلاة. 

وروینا فى خبر مقطوع عن النبى ياد «ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا 
ركضّ اا فطل الأذان» ل الأول» والغد" إلى الحمعة). 


قال أحمد بن حنبل» وقد ذكر هذا الحديث: أفضلهن الغدو إلى الجمعة. 


١.كتاب‏ الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها ۱4۷ 


وقد رُوى فى خبر آخر: «إذا كان يوم الجمعةء قعدت اللائكة على أبواب 
ال > بأیديهم صحف من فضة» وأقلام من ذهب» يكتبون الأول فالأول على 
مراتبهم . 

وروينا فى خبر عن النبى هة أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاةء إلا 
أن یکون عالًا بالله تعالی» يذكر بأيام الله عر وجل ويفقه فی دين الله عر وجل › 
يتكلم فى الجامع بالغداةء فيجلّس إليه» فيكون جامعًا بين البكور إلى الجمعة 
والاستماع إلى العلم. 

ولا يدع الغخسل لها يوم ا- لحمعة إلا من ضرورة»› فإنه عند بعض العلماء ء فرض 
والاغتسال فى البيت أفضل . 

وروینا عن رسول الله : عسل الحمعة واجب على کل محتلم». والمشهور 
من حديث نافع عن ابن عمر: «من أتى الجمعة فليغتسل». 

و 1 %8 ت4 

وکان آهل المدينة يتسابون بینهم › فيقولون: لأنت شر ممن لا یغتسل يوم 
الحمعة. وقد قال عمر لعثمان رصی الله عنهما لما دخل وهو یخطب : هذه 
الساعة؟! فقال: ما زدت بعد أن سمعت الأذان أن توضآت وخرجت . فقال عمر: 

ولك ف رل الغسل رخحصة» لوضوء عثمان مع علمه» ويسند ذلك إلى الخبر 
ال من توضاً يوم الحمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». 
س ون لم تا ود تیل دق ریا ن سرا اف 
الا إدا حضرن | e‏ 

ومن اغتسل من جنابة أجزأه لغخسل الجمعة إذا نوى. ولا بد من النية لغسل 
الجنابة لأجل الحمعةء فهو أفضل» ويكون الغسل للجمعة داخلاً فيه . فإذا أفاض 
عليه الماء ثانية بعد غسله للجنانة لأجل الحمعة فهو أفضل . دخحل بعض الصحابة 


۱۹۸ قوت القلوب . الجزءالاأول 
على ابنه يوم الجمعة وهو يغتسل» فقال: للجمعة غسلّك هذا؟ قال: لاء بل من 
الجنابة. قال: فأعد غسلاً ثانيًاء فإئى سمعت رسول الله ية يقول: «واجب على 
كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة) 

ومن اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة أجزأه. ولكن أفضل الخسل لها عند 
الرواح إلى الجامم . 

ج ا بدت رضرء بعد الله ج فرع من صلا الم ف 
العلماء من كره ذلك. ولكن إن بكر إلى الجامع فتوضاً هناك من حدث لَحقه 
متداد الوقت. فإنه على غسل الحمعة. ۰ 

و أن يستاك٠‏ وأن يلبس من صالح ثيابه» ويجتنب الشهرة من الثياب» 
ومن أفضل ما لبس البياض» أو بردين يمانيين . ولبس السواد يوم الجمعة ليس من 
السنة» ولا من الفضل أن ينظر إلى لابسهء وليقدّم أظفاره» ويأخذ من شاربهء فقد 
روی فضل ذلك من فعلٍ رسول الله اة و مره . وقد روينا عن ابن مسعود 
وغيره: من قلّم أ ظفاره يوم الحمعة أخرج الله عز وجل منها داء وأدخل شفاء». 

وليتطيب بالطيب مما ظهر ريحه وخفى لونه» فذلك طيب الرجال. وطيب 
النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه. روينا ذلك فی الأثر 

TT‏ الحمامة يوم الجمعة. وقد روينا فيها حديتًا شاذًا عن واثلة بن الأسقع 
e‏ «إن الله عز وجل وملائكته وی ور يوم 

. فان آكربه ا لحر فلا بس أن ينزعها قبل الصلاة» وبعدهاء ولكن يخرح 

من منزله إلى الجامع وهو لاسا ولا يضلى إلا معا لتحصل له فضيلة 
العمةء فإن نزعها فليلبسها حينئذ عند صعود الإمام النبرء ثم ليصل وهى عليه 
ف شاء نزعها بعد ذلك . 

وليخرج إلى الله عز وجل خاشعًا متواضعا ذا سكينة ووقارء وإخبات وافتقارء 
وليكثر من الدعاء والاستغفار. وینوی فی خروجه زیارة مولاه فی بیته. والتقرب 


)١(‏ فى (ك): «متعممًا». 


١كتاب‏ الجمعة وذكر هيتاتها وادابها 4۹۹ 


ليه بأداء فريضته» والعكوف فى المسجد إلى حيث انقلابه. ثم لينو كف جوارحه 

عن اللهر راللقرة رر الل بخدمة مولا وليترك راحته فى ذلك اليوم فى 
مهناه من عاجل حظ دنياه» راض الأوراد فيهء فيجعل أوله إلى انقضاء صلاة 
الجمعة للخدمة بالصلاة» وأوسطه إلى صلاة العصر لاستماع العلم ومجالس 
الذكر» واخره إلى غروب الشمس للتسبيح والاستغفار. فكذلك كان المتقدمون 
يقسمون يوم الجمعة هذه الأقسام الثلاثة 


وإن صامه فحسن» يضم إليه يوم الخميس› أو يضيف إليه يوم السبت» و 
إفر اده Ear‏ ون لم يصمه» وکانٰ له هل › فالمستحب أن يجامع فيه » فمد 
روق و قى ااا ع 

وقد روينا عن رسول الله بة: «من غسل واغتسل» وغدا وبکر» ودنا من 
الإمام ولم يلغ کان له بکل خطوة صيام سنة وقيامها» . وير حبر آخر : لاودنا من 
امام واستمع › کان له ذلك كفارة لما بين ا لحمعتين › وزیادة ر ٿة يام . و أمظ 
آخر : اغفر له إلى الحمعة الأخرى». وقد اشتر ط فی بعضها : (ولم يتخط رقاب 
الناس». 

ففعلى فرلا هن عسل ادد أن غا أهله» كناية عن الجماع . وبعض 
الرواة يخففه فيقول: «غسّل واغتسلا» فيكون معناه: غسل رأسه» واغتسل 
حسده . 

وليتق أن يتخطى رقاب الناس» فإن ذلك مکروه جدًاء وقد جاء فيه وعيد شديد 
أن من فعل ذلك جعل جسرا يوم القيامة على جهنم تتخطاه الاض: وفال ان 
o E a OEE‏ 
الرجل حتی لته فقال : hE E‏ یا نبی اللّه 
فقت فقال: أو لم أرك تتخطى رقاب الناس؟». 


)١(‏ فى (ط): «ويتق الشغل حين يخدم مولاه» وأثبت ما فى (ك). 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وفى حديث مسند أن النبى َيه قال له: «ما منعك أن تصلى معنا الجمعة؟ 
قل ر قال قد رانك تات واذيتاد أى: ارت عن الكرر: 
وآذیت بالحضور. 

ولا يقعد إلى القصاص فى يوم الجمعة» فقد كره ذلك» ولا فى حلقة قبل 
الصلاة. فقد روی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن عبد الله بن عمر 
«انٌ النبى ية نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة»» إلا أن يكون عامًا بالل 
ع وجل يذکر بأيام الله» ويفقه فى الدين» يتكلم فى الجامع بالخداة» فيجلَس 
إليه» فيكون جامعا بين البكور إلى الجمعة وبين الاستماع إلى العلم. 

وقد روينا عن بعض علماء السلف قال: إن لله تعالى فضلاً من الرزق سوى 
أرزاق العبادء لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية الخميس ويوم الحمعة. 

رف اشر اللهرر ن فى الا ساف لا براي عد مل يمال اله غر 
وجل فيها شينًا إلا أعطاه». وفى لفظ آخر: «لا يصادفها عبد يصلى». 

واختلف فى وقت هذه الساعة» فقيل: إنها عند طلوع الشمس. وقيل: إذا قام 
الناس إلى الصلاة. وقيل: عند الزوال. ويقال: مع الأذان. وقيل: هى إذا صعد 
الإمام المنبر وأخحذ فى الذكر. وقيل: بعد العصر من آخر أوقاتها. وقيل: عند 
غروب الشمس إذا تدلى حاجبها الأسفل . كانت فاطمة بنت رسول الله َا تراعى 
ذلك الوقت» وتأمر خادمها أن ينظر إلى الشمس» فيؤذنها بسقوطهاء فتأاخذ فى 
الدعاء والاستغفار فى ذلك الوقت إلى أن تغرب الشمس» وتخبر أن تلك الساعة 
هى المنتظرة» وتؤثره عن أبيها َد . 

فهذا جمل ما قيل فى هذه الساعةء بروايات جاءت فى ذلك متفرقة» حذفنا 
ذكرها للاختصار. فليتوّخ هذه الأوقات» وليتعهد الدعاء فيها والصلاة فيما صلح 
منها. 

وقد قال بعض العلماء: إن هذه الساعة مبهمة فى جميع اليوم» لا يعلمها إلا 
الله عز وجل» كإبهام ليلة القدر فى جميع شهر رمضان» وكإبهام الصلاة الوسطى 


١.كتاب‏ الجمعة وذكر هيتاتها وآدابها ۲۰١‏ 
ف ا اللات اي 
ليالى الشهرء ذلك ليكون العبد طالبًا إلى الله عز وجل» وراغبًا متضرعا مفتقرا فى 
جميع ذلك اليوم. فمن واصل الأوراد فيه» وعمر بالذكر كل ساعة» صادفها بإذن 
الله 2 وجل » فإن لم يواصل الساعة ۴ يوم واحد فليواصلها فی جمم شتی › 
وليكثر الدعاء والتضرع فى وقتين خاصة: عند صعود اللإمام المنبر إلى أن تقام 
الصلاة ويدخل فيها. وعند آخر ساعة وقت تدلى الشمس للغروب. فهذان الوقتان 
من أفضل أوقات الجمعة» ويقوى فى نفسى أن فى أحدهما الساعة المرجوة. 


وقد اجتمع كعب الأحبار مع أبى هريرة» واجتمع رأى كعب أنها فى آخر ساعة 
من يوم الجمعة. فقال أبو هريرة: كيف تكون آخر ساعة وقد سمعت النبى إلا 
يمول : لا يوافقها عبد یصلی ولات حين صلاة؟ فقال کعب : آلم يقل رسول الله 
ية : من قعد ينتظر الصلاة فهو فى صلاة؟ قال: بلى. قال: فذاك صلاة. فسكت 
أبو هريرة» فکأنه وافقه. 

وليكثر من الصلاة على النبى ميا فى يوم الجحمعة وليلتهاء وأقل ذلك أن يصلى 
عليه اة ثلاثمائة مرة. 

وقد جاء فى الخبر: «من صلى على فى يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له 
ذنوب ثمانين سنة. قيل: يا رسول الله » كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: الهم 
يل عل سید اا وكا و رسو لت لئے :الا وتعقدها وأحدة) . 

فكيف ما صلى عليه» بعد أن يأتى بلفظ ذكر الصلاة عليه» فهى صلاة. 
والصلاة المشهورة هى التى رويت فى التشهدء وإن جعل من صلاته عليه أن 
يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» صلاة تکون اك رضاء» و 


(۱) فی (ط): «کانها منزلة ليلة القدر مبهمة فى جميع شهر رمضان وکانها مثل الصلاة الوسطى فی 
جملة الصلوات الخمس» وأئبت ما فى (ك). 


۰۲ قوت القلوب ‏ الجزءالأول 
أداءء وا عطه الوسيلة.ء وابعثه بعثه المقام اللحمود الدئ ودنه واجزه عتا ما هو أ أهله» 
واجزه أفضل ما جزيت نيا عن أمته» وصل على جميع إّ خوانة م الي 
والصالحين يا أرحم الراحمين 
تقول هذا سبع مرات› ففى هذا فضل عظيم . ويقال : من قاله سبع جمع› ت 
وإن زاد هذه الصلاة فهى مأثورة: 


الهم اجعل فضائل صلواتك» وشرائف زكواتك. ونوامى بركاتك» ورأفتك 
وراك وک عل ا سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين› 
ورسول رب العالمين» قائد الخير» وفاتح البرء ونبى الرحمة» وسيد الأمة. 

الهم ابعثه مقاما محمودا» زلف به ن وتر به عينه» يغبطه به الأولون 
والآخحرون. اللهم أعطه الفضل والفضيلةء والشرف والوسيلةء والدرجة الرفيعةء 
والمنزلة الشامخة a‏ 

الهم أعط محمدا سؤله» وبلغه مأمولهء واجعله أول شافع» وأول مشفع. 
الهم عظم برهانه» وثقل ميزانه» وأبلج E‏ وارفع فى أعلى المقربين درجته. 
الهم احشرنا فى زمرته» واجعلنا من أهل شفاعته» وأحينا على سنته» وتوفّا 
على مته وأوردنا خر واا کی کی اا ا و 
ا ولا فان ولا مفتونن٠‏ اس بارت الال 


وليكثر من الاستغفار يوم الجمعة وليلتهاء وأى لفظ ذكر فيه سؤال المخفرة فهو 
مستغفر. وإن قال: الهم اغفر ر لی وتب على إنك أنت التواب الرحيم» فهو 
أفضل . وإن قال: رب اغفر وارحم» ومجاوز عما تعلم» وأنت خير الراحمين› 
واستحب له أن يقرأ ختمة يوم الجمعة. فإن ضاق عليه ذلك فليشفع إليه 
ليلتها؛ ليكون ابتداؤه من ليلة الحمعة. وإن جعل ختمه للقرآن فى ركعتى الفجر 
من يوم الجمعةء أو فى ركعتى المغرب ليلة الجمعة» فحسن؛ ليستوعب بذلك كله 
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اليوم والليلة. وإن جعل ختمه بين الأذان للجمعة والإقامة للصلاةء ففيه قضل 
عظيم. 

رتب اف فصل ا ال اي عة رك رعا س کات ر 
دحل الجامع فليصل أربع ركعات يقرا فيهن : قل هو الله أحد# مائتى مرة» فى 
كل ركعة خمسين مرة» ففیه آثر عن رسول الله مَيةّ: «من فعله لم يمت حتی یری 
ا ر 

وإذا دخل الجامع فلا يقعدن حتى يصلى ركعتين قبل أن يجلس» وكذلك إن 
دخل والإمام يخطب» صلاهما خفيفتين» وإن سمعه» لأمر النبى ميو بذلك؛ 
لانه قد جاء فی حدیث غریب آن النبی بی سکت له حتى صلاهما. 

فقال الكوفيون: إن سكت له الإمام صلاهما. ولعل سكوت رسول الله يا 
مخصوص له» لوجوب قوله. 

وروی ابن جريح» عن عطاء» عن ابن عباس وأبیى هريرة قالا: قال رسول الله 
ية : «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعةء أو يوم الجمعة» أعطى نورا من حيث 
يقرأها إلى مكة» وغفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» وصلَى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يصبح› وع هالا والديا وذات الحنب والبرص 
والجذام وفتنة الدجال) . 

واستحب أن يصلى يوم الحمعة اربع ركعات بارع سور: سورة الأنعام» وستورة 
الكهف» وسورة طه» وسورة يس. فإن لم يحسن ذلك قرأ سورة يس» وسجدة 
لقمان» وسورة الدخحان» وسورة الملك. ولا يدع قراءة هذه الأربع سور ف گل 
ليلة جمعة» ففى ذلك أثر وفضل كبير. فإن لم يحسن جميع القرآن قرا ما يحسن 
ةع فلك اله هة ففل : خمة من حت غلمة. 

وقد كان العابدون يستحبون أن يقرؤوا يوم الحمعة ألف مرة: لق هو الله 
أحد# » فإن قرأها فى عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من ختمة. وقد كانوا 


I CC RT E‏ و 
)١(‏ الدبيلة: دأء یکون فی الحوف» وهى تصغير دبلة. والديلة آنا الداهية» وھی مصعغرة للتكبير . 
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يصلون على النبى مَة ألف مرة. ومن التسبيح والتهليل بالكلمات الأربع ألف 
مرة. 
ml FF hy, ,‏ 

وشل اة أوراد حسنة فى يوم الجمعة» أعنى: قراءة ل#قل هو الله أحد# › 
والصلاة على النبى ياء والتسبيح والتهليل ألا ألا فلا يدعن ذلك» من رزقَها 
أو أحدها فإنه من أفضل الأعمال فى هذا اليوم. 

وإن صلى يوم الجمعة قبل الزوال صلاة التسبيح» وهى ثلاثمائة تسبيحة فى 
أربع ركعات» فقد أكثر وأطاب . وقد روى عن رسول الله ية أنه قال: «صلّها فى 
كل جمعة مرة». وذكر أبو الجوزاء عن ابن عباس: أنه لم يکن يدع هذه الصلاة 
كل يوم بعد الزوال» وأخبر عن فضلها ما يجل وصفه. 

وة فا السحات الست فى بوم الحمعة أو للها فصن ولس برو أن 
النبى ية كان يقرأ السور بأعيانها إلا يوم الجمعة وليلتها. فإنا روينا آنه كان يقرأ 
فى صلاة المغرب ليلة الجحمعة : فل يا أيها الكافرون) . و قل هو الله أحدي. 
وكان يقرأ فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الحمعة: سورة المنافقين . وقد و اه کان 
يقرأ بهاتين السورتين فى صلاة الجمعة» وكان يقرا فى صلاة الغداة يوم الجمعة 
سوراسجاة ات ونور هل أي غل الأساني:. 

واستماعه إلى علم اليقين» والمعرفة» وحضور مجالس الذكرء أفضل من 
صلاته» وصلاته أفضل من حضوره مجالس القصاص . وروينا فى حديث أبى 
ذر: «حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة». وفى خبر آخحر: «لأن 
يتعلم أحدكم بابًا من العلم أو يعلّمه خير له من صلاة ألف ركعة». وفى خبر: 
«قيل : يا رسول الله » ومن قراءة القرآن؟ فقال: وهل ينفع القرآن إلا بعلم؟». 

والصلاة إذا عدم مجلس العلم باللهء والتفقه فى دين الله ع وجل أزكى من 
حضور مجلس القصص» ومن الاستماع إلى القصاص» فإن القصص كان عندهم 
بدعة» وكانوا يخرجون القصاص من الجامع . روى أن ابن عمر جاء ذات يوم إلى 
مجلسه فى المسجد فإذا قصاص يقص» فقال له: قم من مجلسى . فقال: لا أقوم 


0 كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها‎ ١ 


ا ته ر له مك ال ل اال ان غر الى اجب 
الشرطة فأقامه. فلو كان ذلك من السنة لما حل لابن عمر أن يقیمه من مجلسه» 
سيما وقد سبقه إلى الموضع . كيف! | وهو اذى روى عن رسول الله 5 : «لا يقيم 
أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا) . قال: فکان ابن 
عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه حتى يعود إليه. وروينا: ثم 
یجلس فيه . 

وقد روينا أن قاصًا كان يجلس بفناء حجرة عائشة ر رلت إلى ا 
عمر أن هذا قد آذانی بقصصه» وشغلنی عن سبحتی . قال: فضربه ابن عمر» 
حتی کسر عصا على ظهره» ثم طرده. 

وليحذر أن يمر بين يدى المصلى وإن كان مروره لا يقطع الصلاة. ففی الخبر : 
«لأن يقف أحدكم اس د ا اا جر و ا الف وقد جاء فيه 
وعيد شديد: «لأن يكون الرجل رمادا تذروه الرياح خير له من أن يمر بين يدى 
المصّى». وقد سوّى فى ذلك بين امار والمصلّى فى الوعيدء ففى حديث زيد بن 
حالد الحهنى قال رسول الله بيا : «لو يعلم المار بين يدى المصلى ما عليهما فى 
ذلك لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه . 

ولان الا من أسطوانة أو جدار» فإذا فعل ذلك فلا يدعن أحدً ا 
يديه» ولیدفعه ما استطاع. وفی حديث عبد الرحمن بن آبى سعيد الخدرى عن 
أيه قال: «فإن أبى فليقاتله فإتما هو شيطان». وكان أبو سعيد يدفع a‏ 
يديه حتی يصرعه» فربا تعلق به الرجل فاستعدى عليه مروان» فيخبره أن النبى 
َة أمر بذلك. 

فإن لم يتفق له أسطوانة فليجعل شيئًا بين يديه» يكون طوله عظم | لذراع» وقد 
قیل : وان كان حبلا ممدودا حاجز بينه وبين المارة. 

وقد قيل: أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًاء أو يصلى فى الصف الثانى 


ويترك الأول فارعا أو يمسح جبهته فى صلاته› e‏ 
يديه . 
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وقد کان الحسن يقول: تخطوا رقاب الذين يقعدون على أبواب الحامع يوم 
الجمعةء فإنه لا حرمة لهم. 


وا الإمام» وينصت» ويستمع» ويستقبله بوجهه» كذلك السنةء إلا أن 
یخاف أن یسمع أو یری منكرا من لبس نقش سواد» أو حرير أو ديباج» أو حمل 
سلاح ثقيل» ولا يستطيع تغييره» فليبعد حينئذ فهو أسلم. 

ولا يلغو ولا يتكلم فى خطبة الإمام» وإن بعد ولا يجلس فى حلقة من 
يتكلم والإمام يخطب» ولا يقول لآخر اسكت» ولكن يومئ إليه إيماءء أو 
يحصبه بحصاةء فإن لغا والإمام يخطب بطلت جمعته» ولا يتكلم فى العلم فى 
خطبة الإمام. ومن لم يقرب من الإمام ولم يستمع فلينصت» وإن بعد كذلك 
ات 

وقد رونا عن عثمان وعلى رضوان الله عليهما: «من استمع وأنصت فله 
أجران» ومن لم يستمع وأنصت فله أجر» ومن سمح ولغا فعليه وزران» ومن لم 
يستمع ولغا فعلیه وزر واحد». وفى حديث أبى ذر لما سأل س والنبی َة يخطب 
فقال: متى أنزلت هذه السورةء فأوماً إليه أن اسكت. فلما نزل النبى ل قال له 
أبى: اذهب فلا جمعة لك. فشكاء أبو ذر إلى النبى ية فقال: «صدق أ . 

وكذلك جاء فى الخبر: «من قال لصاحبه والإمام يخطب انصت أو مه فقد 
لغاء ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له». 

وليقطع الصلاة إذا قام المؤذنون للأذان بين يدى الإمام. فقد روى أبو إسحاق 
عن الحارث عن على رضوان الله عليهم : «تكره الصلاة فى أربع ساعات: بعد 
الفجر» وبعد العصر» ونصف النهار» والصلاة والإمام يخطب». وقد جاء فی 
الأثر: «خروج الإمام يقطع الصلاةء وكلامه يقطع الكلام». 

وسجود العامة عند قيام المؤذنين للأذان قبل الخطبة ليس بسنةء فإن وأفق ذلك 
سجوده فی صلاته» أو سجود قرآن» فلا بأس أن يمتد فى الدعاء إلى فراغهم؛ 
لأنه وقت مفضل . ولا أعرف فى ذلك أثراء غير أنه مباح . 
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الاي كا ق ال 2 جا اا حت عل لظن 
وأوليائه» وذلك بدعة عند أهل الورع انتدعت فى المساجد؛ لأنها غير مطلقة لحملة 
اا فاك عل ف ال عاو ا رك ا اا هة ف النمیة 
رزوی رابت اشن بن عالت لى فى القضورة وقرران بو حصن أا 
ومنهم من لم يكره ذلك» ورأیت فيه فضلاً لأجل السنة فى الدنو من الإمام 
واستماع الذكر؛ فإن أطلقت للعامة زالت الكراهة عنهاء وإن خص بها أولياء 
ان ر کت عاي اا اا ا فإن بعض العلماء كره 
الصلاة فى فناء المنبرء من قبل أن انبر يقطع الصفوف» وكان عندهم أن تقدمة 
الصفوف إلى فناء المنبر بدعة. وكان الثورى يقول: الصف الأول هو الخارجح من 
جن دى ال 

ومن خشى الفتنة والآفة فى قربه من الإمام» بأن يسمع ما يجب عليه إنكاره» 
E E‏ أو الصلاة 

فى السلاح اا ل ک0 ا من الصفوف المقدمة أصلح لقلبه» وأجمع 
لهمه» لقلة ملاقاة الناس» ولترك النتظر إليهم. الأصلح للقلب والأجمع للهم هو 
الأفضل حينئذ. وقد كان جماعة من اللا وال يصلون فى أواخر الصفوف 
إيثارا للسلامة . وقيل لبشر بن الحارث: نراك تبکر یوم الحمعة وتصلى فى أواخر 
ل فا ع ا ی ا رت لااد 

ونظر سفيان الثورى إلى شعيب بن حرب عند المنبر يستمع إلى خطبة أبى 
جره فا جاب جد اا فل کیل لے فرك می هدا هل ای ان 
GS‏ ثم ذكر ما أحدثوا من لبس السوادء 
فت ا اعد اله ال ف ار ادن واستمع» فقال: ls‏ للخلفاء 
الراشدين المهديين› فأما هؤلاء فكلما بعدت عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب لك 
إلى الله عز وجل . 

وقد روينا عن أبى الدرداء فضيلة فى الصف المؤخر» فال سعید بن عامر: 
صليت إلى جنبه فجعل يتأحر فى الصفوف» حتى كنا فى آخر صف» فلما صآينا 
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قلت له: أليس يقال: خير الصفوف أولها؟ قال: نعم إلا أن هذه أمة مرحومة 
منظور إليها من بين الأمم» وإن الله عز وجل إذا نظر إلى عبد منهم فى الصلاة 
غفر لمن وراءه من الناس› فإنما ات ر ا رل دا منهم › ينظر الله 
لىه . 


وقد رفعه بعض الرواةء أن أبا الدرداء سمع النبى َة يقول ذلك . 

والصدقة مستحبة مفضلة يوم الجمعة خاصةء فإنها تضاعف. إلا على من سأل 
والإإمام يخطب› وکان یتکلم فی کلام الإمام» فهذا مکروه. قال صالح بن أحمد: 
سال مسڪين يوم الحمعة والامام یخطب» وکان بجنب بی › فاعطاه رجل قطعة 


ال جو ا هال الرل ف الجد قد اب او ل هة ود 
سال على القرآن فلا تعطوه. 

ومن العلماء من كره الصدقة على سؤال الجامع الذين يتخطون رقاب الناس› 
لا أن سال قاتا من شر أن خخطى السلمن: أو قاعدا فى مکان. 
من الصدقة» ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وخشوعهما وسجودهماء ثم 
يقول: اللهم إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم» وباسمك الذى لا إله 
إل هو الحى القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم لم يسأل الله عر وجل شينًا إلا أعطاه. 
يوم الجمعة» ثم غدا وابتكر ولم يؤذ أحدا» ثم قال حين يسلم الإمام: اللهم إنى 
أسألك ببسم الله الرحمن الرحيم الحى القيوم أن تغفر لى وترحمنى وأن تعافينى 
من النار» ثم دعا ما بدا له استجیب له. 

وإن سمع قراءة الإمام لم يقرأ فى صلاته إلا سورة الحمد لا غيرء وإن لم 
يسمع قراءته قرأ سورة مع الحمده إن أحب. فأما من سمع قراءة الإمام» وقراً 
معه سورة الجمعة أو غيرها من السورء فقد حالف الأمة» وعصى رسول الله 


١.كتاب‏ الجمعة وذكرهيناتها وادابها ۲۰۹ 
ا ا ا س 
فإذا سلّم من صلاة الجمعة قرأ وهو ثان رجله قبل أن يتكلم: الحمد سبع 
ي ۶ ت 2 f sll:‏ 
مرات› و #قل هو الله أحد# سبعا» والمعودتين سبعا» می ذلك ابر عن دعس 
س ت ٍِ 2 
الشيطان . 
ت ت م د 2 
واستحباً له أن يقول بعد صلاة الجمعة: «اللهم يا غنى يا حميد» يا مبدئ يا 
و ٍ e‏ : 
e‏ ار اا وذو اعننی بحلالك عن حرامك› وبفضلك عمن سواك). 
يقال : من داوم على هذا الدعاء أغناه الله عز وجل عن خلقهء ورزقه من حیث لا 
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جسسبا . 


وقد روى ابن عمر أن النبى َة كان يصلى بعد الجمعة ركعتين. وروى أبو 
هريرة أنه کان يصلى بعدها أربعًا. وروى على وعبد الله رضى الله عنهما أن النبى 
َة کان يصلى بعدها ستا. فإذا صلى العبد ست ركعات فقد استوعب جميع 
الروايات . 

وأكره شراءَ الماء فى المسجد للشرب أو لتسبيله؛ لئلا يكون مبتاعا فى المسجد» 
فقد كُره الشراء والبيع فى المسجد» فإن بايعه أو دفع إليه القطعة خارجا من 
الملسجد» وشرب NENE‏ فلا باس . 

وقد جاء عن بعض السلف أنه كره الصلاة فى رحاب الجامع» وعن بعض 
الصحابة أنه كان يضرب الناس» ويقيمهم من الرحاب» ويقول: لا تجوز الصلاة 
فى الرحاب. فهذا عندى على ضربين: وهو أن الصلاة فى رحاب الجامع الزوائد 
فيه المتصلة بالصفوف المحيط بها حائط الجامع الأعظم كالصلاة ئی وسطه غر 
SE I‏ المتفرقة فى آفنيته التی هی من وراء جدر الجامع كله 
a‏ وكذلك الصلاة الطرقات المنفردة عن الجامع غير المحصلة بالصفرف ؛ 
حجز طریق أو بعد مکان» فلا يجوز . وهذا الذى كرهه من كان ينهى عن الصلاة 


شه . 


ا 
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»* 


فإذا صلى الجمعة انتشر فى أرض الله عر وجل يطلب من فضل الله عرز 
وجل» ومن الفضل طلب العلم واستماعه» ويقال: هو مزيد للعالم 
والمتعلم» قال الله عز وجل: #وعلمك ما َم تكن تعلَم وکان قَضل اللەعلك 
عظيمًا 4 [النساء:١١١]ء‏ وقال الله تعالی : #إولقد ا ا من فضلاً اا 


2 ما س اي سے صو ر ار 
يعنى : العلم» بدليل نظيرها من الآية الأخرى فى قوله تعالى : #ولقد اتسنا داود 


ولان اعم ونال الحجدل الذى ضا4 إا و 


وروينا عن و لذا ق قضيت الصلاة فان 
فى الأرض وابتغوا من فضل الله [الجمعة:٠٠]‏ قال: آَم إنه ا بطلب 
ولکنه عبادة مریض › وسهود جنازة» وتعلم علم» وزيارة أخ فی الله 2 وجل . 
فإن الذكر بالعلم» وتعليم الناس إياه» والتذكير بالله عر وجل والدعوة إليه فى 
يوم الجمعةء له فضل على سائر الأيام» لأنه يوم المزيدء فللقلوب فيه إقبالٌ 
وتحديد» وكذلك السعى إليهء والاستماع له وحضور مجالس الذكر يوم الجمعة 
5 مجالس القصاص › أفضل من سائر الأيام» والمستمع شريك القائل ر الأجر. 
EE FEET‏ 

وا ا ا القصاص سيما يوم الجمعة خاصة؛ لأنهم يشبطون 
عن الغدو إلى الجامع فى الساعة الأولى والثانية؛ لأن الكتاب ورد بالفضل 
فيهما". فمن اتفق له عالم بالله عر وجل يذكره به ويدلّه عليه» من علماء الآخرة 
الزاهدين فى الدنياء يوم الحمعة غدوة فى الجامع» أو بعد صلاة الحمعة - جلس 
إليه واستمع مله » وإن حضر مفت يتكلم بعلم الدين وكان العبد محتاجا إلى ذلك 
جالسهء فهو الأفضل. فإن مجالس العلماء فى الجامع من زين يوم الجمعة ومن 
مام فضله . قال الحسن: الدنيا ظلمة إلا مجالس العلماء. فإن لم يتفق له ذلك 


ويستحب صلاة العصر فى الجامع» إلا لسبب لا بد منه مائم. وإن قعد إلى 


(۱) فی (ك): «اللتين ورد به الفضل فهما) . 


۲۱۱ كتاب الجمعة وذكرهيتاتها وادابها‎ .١ 


8 


غ ب اي ر ت اغ ا وو ار الاه ا ان e‏ 
والكلام فيما فما لا يعنيه. ويقال: E EET‏ واب حجه» 
ومن صلى المغرب كان له ثوا ب عمرة. . فإن خحشى دخول الآفة عليه أو لم يأمن 
التصنَع» والخوض فيما لا يعنيه» انصرف إلى منزله ذاكرا لله عز وجل»ء مفكرا فى 
آلائه وحسن نعمائه» فراعی غروب الشمس بالأذكار والتسبيح والاستغفار فى 
منزله أو مسجد حيهء فذلك حينئذ أفضل له. 

وقال بعض السلف: أوفر الناس نصيبًا يوم الجمعة مَن راعاها وانتظرها من 
الا شس وأخس الناس منها نصيبًا من يصبح يوم الجمعة فيقول: ايش اليوم. وقد 
كان بعضهم يبيت ليلة الجمعة فى الجامع لأجل صلاة الجمعة. ومنهم من كان 
يبيت ليلة السبت فى الجامع لزيد الجمعة. وكثير من السلف من كان يصلى الغداة 
يوم الجمعة فى الجامع» ويقعد ينتظر صلاة الجمعةء لأجل البكور» ليستوعب 
فق الباعة الأزلى» وجل حت القر ان :وعام الزمتين. كارا شخرقوت من 
صلاة الغداة فى مساجدهم فيتوجهون إلى جوامعهم. 

ويقال: أول بدعة حدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجوامع. قال: و 
تری يوم a‏ وبعد صلاة الفجر الطرقات ملوءة من الناس» يمشون فى 
لچ يزدحمون فيها إلى الجامع كما ترون اليوم فى الأعياد» حتى درس ذلك 
وجهل ررك ار آل مت الو آن ال الله رن الى كات 
رهم قل خروجه إلى جامعة! أو لا بر امل الأطمة الاغة فى رجاب 
لامع ام روزن الا وكا فر قد هر الى اله ای وای ا 
ET‏ يسابقهم ا ا واھ ری ما عه می ا 

ويجب أن يكون للمؤمن يوم الجمعة مزيد فى الأوراد والأعمالء وليتفرغ فيه 
لربه عز وجل» ويجعله يوم آخره" إن لم يكن له يوم السبت فيوم الجمعة فى 
الإأوواد اة ورالر هن الا دكار على العلوم مهاه ف بكرن اة كالسبت 
E E O‏ 


1۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


ت ا الدنيا والشغل اسا نها 


وأکره له ا ليوم الحمعة فى باب الدنيا من يوم الخميس؛ من إعداد 
ا ی ا واک رالتریه هد رو جا ی واد 
البیت» فيه نظرء أن النبی مو قال: ياتى على أمتى زمان يتأهبون لجمعتهم فی 
أمر دنياهم عشية الخميس كما يتأهب اليهود لسبتها عشية الجمعة». وإتّما كان 
المؤمنون يتأهبون فيه للآخرة بالأوراد الحسنة» يزدادون من الأوراد المحصلة. 


وقد کان أبٻو محمد سهل رحمه الله يقول: من أخذ مهنأه E‏ 
الأيام لم ينل مهنأه فى الآخرة» منها يوم الجمعة. وقال أيضًا: بوم الحمعة من 
الآخرة ليس هو من | الدنيا. وقال بعضهم : و ا حببت البقاء فى 
الدنيا. 


فهو عند الخصوص: يوم العلوم والأنوارء ويوم الخدمة والأذكار؛ لأله عند الله 
عز وجل يوم المزيد بالنظر إليه فى المزار. 

وروینا حدیثا غریبا عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلا : 
((دعوا أشغالکہ يوم الحمعة فانه صلاة وتهجد». 

وروينا عن جعفر الصادق قال: يوم الجمعة لله عز وجل ليس فيه سفرء قال الله 

س و 2 و ج چ 

تعالی : #وابتغوا من فضل الله# [ الل 

وما 2 من الصلاةء e‏ ور والصلاة 8 اجا e‏ 
تلك نوجد ايه سيلا لصاف اید فی کل وقت تفلو سن ات ت 
الخال واا مق دا امت 5 الاوقات النضلة سي الأعمالء لكرن 
أوجع فى عقابه» را ت خر مانه بر كه الوقت» وانتهاکه حرمه الوقت . 

و و ن 


أولها: الأربعون اسما التى دعا بها إدريس باةء خحصه الله تعالى بهاء وذكر 


1۳ كتاب الجمعة وذكر هيتانها وادابها‎ .١ 


الحس البصری أن موس مه قد كان دعا بهن وأنها كانت من دعاء محمد ا . 
والفصل الثاب: کان إبراهيم ق أدهم الزاهد يدعو بها يوم جحمعه عشر 
رات دا أصبح وإذا آمسى » فکان ذلك من عمله فی يومه. 

والفصل الخالث: روینا عن على رصی الله عة 6 رواه عن رسول الله : 
إن الله عر وجل يمجد نفسه فى كل يوم وليلة). 
الشهيد بعد قتله فى المنام» فقيل له: ما أفضل ما رأيت هناك من الأعمال؟ فقال: 
و ٤‏ ل 2 . 
رأيت تسسيحات أبى المعتمر من الله عز وجل بمكان. 
المعتمرء فقد ذكرناهما فى أول الكتاب» فيما اخترنا من الأدعية المختارة بعد صلاة 
الغداة بوقل قروب القن في كل وه فاستشقلنا إعادتهما ههنا'" . وأما الفصلان 
الآخحران فنحن ذاكروهما. 

٠‏ ذكردعاء إدريس التبى كيا" 

حدثنا الحسن بن يحيى الشاهد » حدثنا القاسم بن داود القراطيسى » حدننا 
عد الله بن محمد القرشى› حدنا فخا سعد المؤذن» حد نا سلام الطويل› 
عن الحسن البصرى قال: اح آل ع وجا دري الى قومه علمه هذه 
e 3‏ س 2 کې . a‏ 2 
e‏ ا ا E‏ ا . 
قال : وبهن دعا فرفعه الله عز وجل مکانا عليا. ثم علمهن الله عز وجل موسى 
عليه السلام» ثم علمهن الله عز وجل محمدا وة وبهن دعا فى عزوة 
ِ و 3 و 2 

قال الحسن : وكنت مستخفيا من الحجاج› فدعوت الله بهن فحبسه عنى » ولقد 


کے 


ول عل ست رات فأدعو الله بهن فأخحذ الله عز وجل بأبصارهم E‏ 


© وجا مقن اهل طرق ال لاا الور ا 


۲٤‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
فادع الله عز وجل بهن لالتماس المغفرة لجميع الذنوب» ثم س حاجتك من 
ار اغ ك راك وك ا إن شاء الله تعالى . فإنهن أربعون اسمًا عدد أيام 
التوبة: 
اك E‏ با رب کل شىء ووارلّه ورازقّهء وراحمه. ا اله 
الآلهةء اا e e‏ کو اک ق 4 


علمه» ولا e‏ ا الباق ول کل شیء اوه il:‏ 
ولا زوا تُلكه. با صمَد من غير شبيه RET‏ 


ر 


ER STEN IAN OS 
لوصف عظمته . يا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غْيره. يا ا‎ 


يرضه» ولم يخالطه فعاله. 
6 آنت ا ا يا منان ذا الإحسان قد عَم 
کل الخلائق 


ل e‏ العبادء کل يقوم خاضعا لرهبته [ورغبته]. يا خالق من فى السموات 
والأرض› 6 اله E‏ یا رحیم کل صریخ ومکروب و شا ا 
n OE‏ 
شىء من حفظه ولا ؤود Ean a‏ ا 


ما أفناه | إذا برز الخلائق لدعوته من محافته . 
يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلْطفه. EREY‏ 
مره » يعادله. او دا ا أ نت الذى لا يطاق | انتقامه . 


ا 


سے سے 


۲1۵ كتاب الجمعة وذكر هيتاتها وآدابها‎ ١ 


یا نور کل شىء ET‏ الظلّمات نوره. يا عالى ؛ الشامخح فوق 

کل شىء علو ارتفاعه. ي ا الطاهر من کل سوءء فلا شیءَ يعادله من 
جميع خلقه. 

يا مُبدئ البّرايا ومعیدها بعد فنائها بقدرته. يا جليلء المتکبر على کل شىء 
الل او الضف وع ۰ 

يا محمودء فلا تبلغ اهام كن ثنانه ومجده. يا كريم العفو ذا العدل» أنت 
الذی ملا کل شىء دل ا عظيم ذا الثناء الفاخرء وذا الع والمجد والكبرياء 
فلا ل عزه. زيا قريب المجيب لاقي دون کل شیء قربه]. یا عجیب 
الصتائع] فلا نطق الألسنُ بک آلائه وثانه. یا غیاٹی عند کل ربق ویا مجیی 
عند كل دعوة. 

أسألك اللهم يا رب الصلاة على نبيك محمد ية وأماتا من عقوبات الدنيا 
رالآخرة وآ غسن .غت أبضار الطالين» المريدين بى السرءء وان تصرف قلوهه 
عن شر ما يضمرون بى إلى خير ما لا يملكه غيرك. 

اللهم هذا الدعاءً ومنك الإجابةء وهذا الجهد وعليك التكلانء ولا حول ولا 
GS oy‏ 

ذکردعاء إبراهیم بن أدهم: 

حدثنا أحمد بن الموصلى الوكيل بن الموكلء حدثنا جعفر بن نصير الخواص 
الخراسانی » حدثئنى إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن آدهم» قال: کان إبراهيم بن 
أدهم يقول هذا الدعاء فى يوم الحمعة إذا أصبح» ويقول إذا أمسى مثل ذلك: 

مرحبًا بيوم المزيدء والصبح الجديدء والكاتب الحهت وا فلاو عید» 
اا ول سم الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعَال فى خلقه ما يريد. 

ای ا ا ا ا ا وو ی را 
ولربوبية الله خحاضعًاء ولسوى الله عز وجل فى الإلهية جاحداء وإلى الله فقيراء 
CL Os‏ 


۳۱٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


ٍِ ۾ س ۾ ِ م لے 


اها ا وات ا که واا وراد وجا ع E‏ 
اه اق A‏ و وآن محمدا عبده ورسوله 
ياو وأن الجنة ج والنار والحوض ج والشفاعة ت ومنکرا ونکیرا 
N N‏ والساعة آتية لا ريب ها وأن الله حف م 
ي ارو عل لك احا رغ اوت وعاة اع ان غاا 


ل آتغ ر 7 ي ي وا عدا وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت. أعوذ بك اللهم من شر كل ذى شر لا ای لیت 
تفسی فاغفر لی ذنونی: e‏ إلا آتنك. واهدن لأحسن الأخلاقء 
فإنه لا يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف اللهم يا رب عنى سيئهاء فإنه لا يصرف 
ا 

اك وديك والخیر کله بف الك .والكه اسرد وات إلك 
آمنت الهم ا أرسلت من رسول: وآمنت اللهم بما أنزلت من کاب واي الله 
علی سیدنا محمد النبی وعلی آل وسم کثیرا خاتّم کلامی ومفتاحه» وع اا 
ی ا ا 

الله أوردنا حوضه» واسقنا بکأسه روا روا ا ا ا 


أبدا» ا ق EE‏ غير خزايا ولا نادمین › ولا 0 ولا رتاس ولا 

اللهم اعصمنى من فتن الدنياء ووفقنى لما تحب وترضى من العمل وأصلح لى 
ای ا وا ی ا ات ف اا اا ا و اا را عا رد 
کنت ظاا. 


ل ۶ 


ا ا على یا عظیم» یا ات یا رحیم »› يا عزيز» يا ا 


e‏ س 


۾ 


ياد من ست اله المرات قافا وميحان فن سحت ك الال 
اقرا وسا ن م لار بافراجا ان مو م ل 
الحبتان بلغاتها. وسبحان من سبحت له النجوم فى السماء بأبراقها. وسبحان من 
E‏ بأصولها ونضارتها. وسبحان من سبحت له السموات السبع 


١.كتاب‏ الجمعة وذكرهيئاتها وادابها 1۷ 
اا ال ا ل 
والأرضون السبع ومن قيهن ومن عليهن . سحانكڭ سبحانكڭ أ حی ٠‏ با حليم» 
سسحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» تحيى وتميت وأنت حى لا 
تموت» بيدك الخير ونت على كل شىء قدير. 

فإذا دعا بهذه الأدعية الأربع يوم الجمعة» فقد كمل الله عز وجل عمله» وعم 

2 

عليه فضله. فإذا عمل بخير ما ذكرناه من الأعمال والأذكار» واجتنب سيئ ما 
ذكرناه من الأقوال والأفعالء فهو من أهل الجمعة» ومن له المزيد بها نصيبا 
ورا وکان عمله الخالص ودکره الصادفى ل الله چ وجل مشکورا) [ولا 
حول ولا قوة إلا بالله وحده]. 


1 e 


G4 
NNN 
0 


4 


)١(‏ ساقطة من (ط). 


۸ قوت القلوب . الجزء الأول 
المصل الثانى والعشرون 


فيه كتاب الصيام وترتيبهء ووصف الصائمين. 
وذكر ما يستحب للعبد من الصيام. وطرقات الصائمين فى الصوم 
ووصف صوم الخصوص ` 


ل الله عز وجل : لواستعينوا بالصبر والصلاة [البقرة:٠٤])»‏ جاء فى التفسير : 
2 : يعنى الصوم. وکان رسول الله اة يسمى رمضان شهر الصبر؛ ؛ لأن الصبر 
حبس النفس عن الهوىء وإيقافها وحبسها على أمر المولى. وقد روينا عن النبى 

کل ا قال : «الصبر نصف الإيمان» والصوم نصف الصّر». 
وقول الله تعالی: لإواستعينوا بالصتر 4 قيل: معناه: على مجاهدة النفس. 
وقيل : على مصابرة العدو. وقال بعض العلماء: استعينوا بالصبر على الزهادة فى 
الدنا بالصوم؛ لأن الصائم كالزاهد العابدء فالصوم مفتاح الزهد فى الدنياء وباب 
العبادة للمولى؛ لأنه منع النفس عن ملاذها وشهواتها من الطعام والشراب كما 
منعها الزاهد العابد بدخوله فى الزّهد وشغله بالعبادة. ولذلك جمع ا الله 
ا بينهما فى المعنى فقال: «إن الله عز وجل یباهی ملائکته پالشاب 0 
فيقول : أيها الشاب الا ت من أجلى» المبتذل شبابه لى أنت عندی كبعض 
ملائکتی». وقال فی الصائہ مثل ذلك يقول عز وجل: «یا ملائکتى انظروا إلى 

غا و i‏ وشرابه من أجلى». 

ففى الصوم عون على مجاهدة النفس» وقطع حظوظهاء ومنع E‏ 
إضعاف لها ونقصان لهوا ها. وقال رسول الله اة : يقول الله عر وجإ"ً: «کل 
سا واا فاه لی و ل 


ال الأحياءء کتاب ا سرار e‏ 


۲۱۹ كتاب الصيام وترتيبه ووصفص الصائمين‎ ١ 


لاو ل فا ا السماجة لك قلا تتعراح الل لله أحدا# 


ا ا 


ا وها قال تغال ` لإنمًا ا أن اغ ٠‏ هذه ا البلدة ا الذى حرمها# 
[النمل »]۹١:‏ فلما كانت المساجد أحب بيوت الدنيا إليهء کات مكة أشرف البلاد 
عنده» أضافها إلى ذكره. وله كل شىء. كذلك لا كان الصيام أفضل الأعمال 
عنده» وأحبها إليه؛ لأن فيه خلا ف حلاف ا ولا ف اقطالك الجر 
بحيث لا يطلع عليه إلا هو أضافه لنفسه. 

وقیل: ما فى عمل ابن آدم شىء إلا ويقع فيه قصاص» ويذهب برد المظالم» 
إلا الصوم فإنه لا يدخله قصاص» ويقول الله عز وجل يوم القيامة: هذا لى فلا 
يقتص منه أحد شيئًا. يقال: ما من عمل إلا وله جزاء معلوم» إلا الصوم» فإنه لا 
تعلم نفس ما جزاؤه» ويكون أجره بغير حساب» يفرغ له إفراعًاء ويجازف 
وهو أحد الوجوه فى قوله عز وجل: لفلا تَعَلَم تقس ما حى لَهم من 
رة أعين جزاء بما کانوا سل [السجدة:۱۷]. قيل: كان عملهم الصيام. 
وكذلك فی تأویل قوله عز وجل : #السائحون) [التوبة٠١٠١]‏ قيل: هم الصائمون» 
كأنهم ساحوا إلى ربهم عز وجل بجوعهم وعطشهم» وتركوا قرة أعين أبناء الدنيا 
: من آكلهم وشربهم؛ و مولاهم فيما أ ET‏ أُعين ۰ 
وقال تعالی: لإنما الصابرون أجرهم بغیر یر حساب) الا ]: فل : 
الضانمول. 

والصبر اسم من أسماء الصوم» فلما أخفى ذكره بالصوم فى نفسه أخفى الله 
O O‏ 
نفسى». فالصوم ذکر الله عز وجل» وهو سر. 

ول ات لله ا ر دعل فار ا ا ا 0 لك ي 
القلب. و 9 العادات» ويفتق الشهوات. ولاه لم يمر 
ی إلى أن يوالى بين إفطار أكثر من أربعة أيام متوالية» وهى النحر وأيا 
الخسرنى: 


Ya‏ فوت القلوب . الجزءالأول 


ویستحب له أن 2 یوما ویفطر یوما أو يصوم يومين ويقطر يومين» وذلك 
صوم نصف الدهر. وإن أحب فلیصم يومين ويفطر يوماء وذلك صوم ثلث 
الدهر. فإن أحب فليصم يوما ويفطر يومين» وهذا صيام ثلث الدهر. هذه طريق 
الات رفا وروانات دوا دك تاها ل خا 

فإن صام ثلانًا من أول الشهر» وثلاتًا من وسطه» وثلاتًا من آخره» فحسن. 
فإن صام الأثانين» والاأخمسةء والجمع› فذلكف خر كير واقل شن للف أن 
يصوم الأيام البيض» وأول يوم من الشهر» وآخر يوم منه. 

وأفضل الصيام ما كان فى الأشهر الحرم» وأفضل ذلك ما وقع فى العشرين 
منهاء وهو المحرم وذو الحجة. وبعد ذلك ما كان فى شعبان» فإن رسول الله ماز 
کان یکثر الصیام فيه حتی يصله بشهر رمضان. ولا يدع أن يصوم من کل شهر 
ثلاثة أيام» وليواظب على صوم الاثنين والخميس. وفى الخبر: «أفضل الصيام بعد 
و المحرم». 

وصوم النصف الأول من شهر شعبان مستحب. وقد كانوا يفطرون النصف 
الأخير منه. وقد روينا خبر: «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يدخل 
رمضان». وليفطر قبل رمضان أيامًا» فإن وصل شعبان برمضان فجائز. ولا يجوز 
أن يستقبل رمضان بيومين أو ثلاثة ‏ إلا أن يوافق ذلك يوم اثنين أو خحميس قد كان 

وقد كان بعض الصحابة یکره أن يصام رجب کله» لئلا يضاهی به شهر 
رمضان» ya,‏ 

وقد کره قوم صيام الدهر كله ووردت آخبار فی کراهته. وفك اول: ذلك بأنهم 
كانوا يصومون السنة كلها مع يوم العيد وأيام التشريق» فوردت الكراهة لذلك. 
وإن كان يريد صلاح قلبه وانكسار نفسه واستقامة حاله فى صوم الدهر 
فلیصمه'' فهو حینئذ کالواجب عليه إذا کان تقواه وصلاحه فيه. فقد روينا عن 


(۱) أى الدهرء عدا أيام العيدين والتشريق ‏ فإن المنع فيها ثابت. 


۲ . كتاب الصيام وترتيبة ووصف الصانميس ۲۱ 


سعيد» عن قتادة» عن أبى تيمة الهجيمى» عن أبى موسى الأشعرى قال: قال 
رسول الله عة : «من صام الذى ت عليه جهنم» وعقد تسعين». معناه: لم 
يكن له فيها موضع. وقد دلت الأصول على فضل صوم الدهر» وقد صامه 
طبقات من السلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان»ء إلا أن يكون الرجل 
رق س ا وا رف اها ف اطا كول س الدع اة 
لأن رسول الله َيه أمر بالسعة فى الدين» وأخبر [عن] الله عز وجل بأنه يحب أن 
يو حد برخصه کما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وفى لفظ آخحر: «يحب أن يوؤّخذ 


س 


برخصه کما یکره آن تؤتی معصیته». 

وقد دلت الأخبار على فضل صوم نصف الدهر» بن يصوم يومًا ويفطر یوما 
وذلك ليكون العبد بين حالين: حال صبر» وحال شكر. ومن ذلك ما روی عن 
النبى مايا : ا على مفاتیح خزائن الدنيا و الأرض ا ات 
أجوع يومًاء وأشبع يومًا» أحمدك إذا شبعت» وأتضرع إليك إذا جعت». ومن 
ذلك قوله يياة: «أفضل الصيام صيام أخحى داود عليه السلام» كان يصوم يوم 
ويفطر يوما». ۰ 

ومن ذلك منازلته عليه السلام لعبد الله بن عمرو فى الصوم وهو يقول: إنى 
أريد أفضل من ذلك. حتى قال له النبى ية : صم يومًا وأفطر يومًا. قال: أريد 
أفضل من ذلك . قال: لا أفضل من ذلك . 

وروی فی ایر زم ووم ر ج أفضل من صوم ثلاڻين يومًا من 
غیره . و يوم من رمضان أفضل من صوم لاثین یوما من شهر حرام». وفی 
حدیث : امن صام اة أيام من شهر حرام الخميس والحمعة والسبت كتب الله 
تعالى له عبادة سبعمائة عام». 

وقد روینا أن النبی َة ما صام شهراً كاملا قط إلا رمضان» بل كان يفطر 
منه. وقد وصل مره شعبان برمضان» وفصل صوم رمضان مرارا من شعبان. 

وما ذکرنا من أنواع الصوم فهو صيام جماعة من Gan‏ و کا فت 
وو وة ا کک ده وكذلك فی جمیع ما نذکره من أعمال القلوب 


۲ قوت القلوب . الجزءالاول 
والحوارح فى الأيام والليالى. وكذلك فيما نذكره من أخلاق الإيمان وأوصاف 
الموقنين. وقد جاءت فى أكثر ذلك فضائل ومثوبات»ء إلا أنا لم نقصد تعديد 
ذلك وليس مذهبنا الاشتغال بذكر فضائل الأعمال.ء إغا طريقنا تهذيب قلوب 
الال وا اللات ر الما كو اعمال وف الارن س د 
الجلالء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

٠‏ ذكر صوم الخصوص من الموفنين؛ 

اغلم د وفك اله تقال آل القعرم عد الصات فر صر الال : 

فأما صوم الخصوص من الوقنينء فإن الصوم عندهم هو صوم القلب عن 
الهمم الدنيةء والأفكار الدنيوية. ثم صوم السمع والبصر واللسان عن تعدى 
دوف و رد ال وال رل عن الف وال ف امات اله 

فمن صام بهذا الوصف فقد أدرك وقته فى جملة يومه. وصار له فى كل ساعة 
من نهاره وقت» وقد عمر يومه كله بالذكر. ولثل هذا قيل: نوم الصائم عبادة 
وه تس 

وقد قرن الله عز وجل الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم إلى أكل الحرام» 
ولولا أن فى المسموعات والمقولات حرامًا على المستمه الا إل وحر ماعل 
فال الط ا ا ف إلى أكل الحرام» وهو من الكبائر» فقال تعالى: 
لإسماعون للكذب أ أکالون للسحخت) [المائدة: »]٤١‏ وقال سسحانه وتعالی : وللا 
بنهاهم لرانيوَ والأحبار عن قولهم الإلْم وا لهم السخت) [المائدة: ]٦۳‏ . 

الد الحافظ لحدود الته عز وجل إن أفطر بالأكل والجماع فهو صائم عند الله 

فى الفضل للاتباع. ومن صام عن الأكل والحماع ۰ الحدود E‏ 

عند الله عز وجل صائم عند نفسه؛ لأن ما أضاع أ خب إل الله عر وچ وار غا 
)١(‏ العبارة فى (ك) هكذا: ey‏ القلب». 


(00 عغكدة فى (7 11 اف تت النص ص ال خر الفصل عما عليه ه فى المطبوعة› وهذا لم يؤٹر 
كثير! على المعا 


۲ كتاب الصيام وترتيبه ووصف الصائمين Y۳‏ 


حفظ . ومّل من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الآمر بسائر الجوارح متّل من مسح 
کل عضر من أعفاته تى ضرت 9ا اا م > فد واف الفا ف 
لد ا ك 6ر لر ن الل ااه بردرة دا لمات وهر مجر 
بفعله . ومنل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن النهى مل من عسل كل عضو 
من أعضائه فى وضوئه مرة مرةء» فهو تارك للفضل فى العدد إلا أنه مكمل 
للفرض» محسن فى العمل» فصلاته متقبلة لإحكامه للأصلء ولعمله بالعلم. 
ومثل من صام عن الأكل والحماع» وحفظ جوارحه عن الآثام» كمثل من غسل 
كل عضو ثلانًا ثلاثاء فقد تمم الفرض وأحسن بتكملة الفضلء فهذا كما قال 
تعالی : لإتمامًا على الذى أحسن # [الانعام:٤٠٠].‏ وكما قال رسول الله مطل فى 
الوضوء كذلك: «هذا وضوئى» ووضوء الأنبياء من قبلى» ووضوء أبى إبراهيم 
عليه السلام». وقد قال الله تعالى: لملة أبيكم إبراهيم) [الحح:۷۸] أى: عليكم 
بها» فائتموا واقتدوا به فیها. ۰ ۰ 


وقد روينا عن النبى َة : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. 


وجاء فى الخبر: أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله مي فأجهدهما الجرع 
فى اللإفطار»ء فأرسل إليهما قدحاء وقال: قل لهما قيئا فيه ما أكلتما! قال: فقاءت 
إحداهما نصفه دما غبيطا ولحمًا عريضًاء وقاءت الأخحرى مثل ذلك حتى ملأتاه. 
وجل لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهماء قعدت إحداهما إلى 
الأخحرى فجعلا يغتابان الناس» فهذا ما أكلا من لحومهم». 


وکان آبو اللرداء يمول : یا ا نوم اا وفطرهم› يعيبول صوم الحمقى 
وسهرهم» ولذرة من ذى يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة 


ا 


المحرين: 
کک ر : 
وكل محظور عليك أن تتفوه به فمحظور عليك أن تستمع إليه. وكل حرام 


۲۲4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
عليك أن تفعله فمكروه أن تنظر إليه أو يخطر ببالك. وقد سوى الله عز وجل بين 
الع والقائل فى قوله تعالى : إنكم إا مهم االساء: .]٠٠١‏ 

ومنل الصيام مل التوبة؛ لأن الصبر من أوصافهاء وإنّما كانت التوبة مكفرة لما 
سلف من السيئات لأجل أنه صبر عما سلف من سيىء العادات» ثم اعتقد ا 
العرد إل كل ما سلقه بصاة جارخ الى كانت طرائق الكروهات.. كذلك 
ن الفا جه من النار». وفضيلة من درجات الأبرار؛ إذا ضير عليه الصائمء 
فحفظ جوارحه فيه من الثم فإذا أمرّحها“ فى الآثام كان كالتائب المترددء 
الناقض للميثاق» لم تكن توبته نصوحًاء ولا کان صوم هذا صالخا وصحیحاء ألا 
ترى إلى قول رسول الله بياة: «الصوم جتة من التار ما لم يخرقها بكذب أو 
غيبة. وأمره فى قوله عليه السلام: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يجهل وإن امرؤ شاته فلیقل إنی صائم». وفی لفظ آخر: «لا پجعل یوم صومه 
ويوم فطره سواء» أى يتحقظ فى صومه لحرمته. وفى خبر آخر: «الصوم أمانة» 
فليحفظ أحدكم أمانته»» فحفظ الأمانة من صيانة الجوارح» لقول النبى بد لما تلا 
هذه الاية: إن الله یمر کہ أن دوا الأمانات إلى أهلها) [النساء:۸٥]»‏ وضع يده 
على سمعه وبصره» فقال: «السمع أمانة» والبصر أمانة». فذلك مجاز. 

قوله «فليقل إنى صائم»: أى يذكر الأمانة التى حمل فيؤديها إلى أهلهاء ومن 
حفظ الأمانة أن يكتمهاء فإن أفشاها من غير حاجة فهى خيانة» لأن مودعها قد لا 
يحب أن يظهرهاء وحقيقة حفظ الس نسيانهء وضياع الس أن يكثر خزانهء 
فحقيقة الصائم أن يكون ناسيًا لصومه لا ينتظر الوقت شغلا عنه بالمؤقت . 


£ 2 


. أى جعلها تمرح وترتع فى المعاصى دون محاسبة أو رقيب‎ )١( 


۵ كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت‎ ١ 


المصلالتالت والعشرون 


فيه كتاب محاسبة النضس ومراعاة الوقت ' 


قال الله عرز وجل : لإوتضع الموازين القسط ليوم القيامة4 إلى قوله: انيتا 
بھا وکفی بنا حاسبین) [الانياء:۷٤]»‏ وقرئت : «آتينا بها ممدودة» أى: جازينا بهاء 
فالتخويف بهذا الحرف أشد وأبلغ . وقال تعالى: يومد يصدر الناس أشنتاتا ليرو 
أُعَمَالَهم4 [الزلزلة ]٠:‏ الآية . 

وأوصى أبو بكر عمرَ رضى الله عنهما عند موتهء فقال: إن الحق ثقيل وهو مع 
ثقله مرىء» وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وبيىء. وإن لله عز وجل حقًا 
بالنهار لا يقبله بالليل» وحقا بالليل لا يقبله بالنهار» وإنك لو عدلت على الناس 
كلهم وجرت على واحد منهم لال جورك بعدلك. ا 
خب ك من الموت وهو مدركك» ران فت وی لے کر کی 
أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر ۶ی الله تعالى : (يومئذ تعْرضون 
لا تخفی منكم خافية) E‏ ا على قوم 
حاسبوا أنفسهم فى الدنياء وثقلت موازين قوم فى الآخرة وزنوا أنفسهم فى 
الدنياء وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً. 

وأوصى رسول الله بيو أبا ذر فقال له: «اتق الله أينما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن؟. 
OE‏ النفس ومراعاة الوقت1. ويوجد اخحتلاف فى ترتيب المادة بين 


اللخطوط والمطبوع فى مواضع كثيرة» ويوجد أيضًا نقص فى محتويات المخطوط واختصار أحيانًا . 
وانظر فى المحاسبة: الإحياء ٤۲١ _ ٤٠١ ٤/٤‏ كتاب المراقبة والمحاسبة. 


۲۲٢‏ فوت القلوب . الجزء الأول 


سی اس ا 


e‏ هذه الوصية فى كتاب الله 2 بقوله عز وجل : #ولقد 
2 الذي أ او ١الكتاب‏ من قبلكم وإياكم أن ات تقوا الله [ال AC EEE‏ 
الثانية فى قوله تعالى : ل(ويدرءور بالحسنة الس ة4 (الر غك ٣٣‏ أ يدفعون بعمل 
الحسنة ويتبعونها السيئة المتقدمة تكفرها. والكلمة الثالثة فى قوله تعالى : #وقولوا 
للناس حستًا [البقرة:۸]. وقد أخبر الله عز وجل عن وصية عباده الصالحين 
بثلاث فقال: إن الإنسان فی ی أی : لفی خحسران ونقص بفوت أوقاته 
وفقد أرباحه» ثم استشنى فقال: برلا لأ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصو' 
باحق وتواصوا بالصبر4 [العصر:٠‏ - ۳]. وقال فى الوصف الثالث: لإ وتواصرا 
ْح [البلد:۷١].‏ 


راتباع الحق بمخالفة الهوى فيه الصلاح؛ إذ فى موافقة الهوى الفساد. والص 
قوام الأمر» وبمقداره يكون الربح. والرحمة للخلق باب الرحمة من الخالقء 
ا حسن الخلق» ومعها حسن الظن وسلامة القلب» وعندها ينتفى الحسد 
ET‏ التواضع والذل؛ وهذا وصف أصحاب رسول الله لال الذ 
اختارهم الله لصحبة نبيه عليه السلام» وأنزل عليهم السكينة وأيدهم بروح منهء 


کے ص سی ار 


فقال : لإرحماء م [الفتح :۲۹]. وقال تعالى فى حقيقة الرحمة: لواخفض 
لَهمًا جناح الذلٌ من الرحمة4 [الإسراء:٠۲]»‏ وقال فى مثله عن وصف أحبابه 
لإأخوانهم: اذل على الُومنين) [المائدة:٤٠].‏ فهذه ”الثلاث مفاتیح رقة القلب 
وال اا وفی الرقة الإأقبال على الله عز وجل وعلى الدار الآخرة 
والتيقظ لأمره» والتفكر فى وعده ووعيده. وفى القسوة الإعراض وطول الغفلة. 
فمحاسبة النفس تكون بالورع» وموزنتها تكون بمشاهدة عين اليقين» والتزين 
للعرض الأكبر يكون بمخافة الملك الأكبرء وهو حقيقة الزهد. 

وروينا عن على رضى الله عنه: أما بعد فإن المرء EE‏ 


لیفوته» ویسوءه فوت ما لم یکن لیدرکه. ا ا 
فرحا وما فاتك منها فلا تتىعه نفسك أسمًا. ولیکن روا عا ی رانك 


١-كتاب‏ محاسبة التطْس ومراعاة الوقت ۲۷ 
غل وا ا ت وك لآخحرتك O,‏ الموت. وقال أيضا: الهرى 
N E a‏ 
الكذب الذم» وفى الصدق السلامة. رب بعيد آقرب من قريب» وغريب من لم 
يکن له حبيب . والصدیق من صدق غيبه› ولا يعدمك من حبيب سوء الظن. نعم 
الخلق التكرم. ای ل ا حو ا ا ا 
r e LÎ‏ ¿ الله عز وجل . إنما لك من دنياك ما أصلحت به 
مثواك. والرزق رزقان: رزق تطلبه» ورزق يطلبك. فإن لم تأته أتاك. وإن كنت 
جازعًا على ما أتلفت من يديك فلا تَجرَعَن على ما لم يصل إليك» واستدلل 
على ما لم يكن بجا كان» فإن الأمور أشباه. 

وقال عبد الله بن عباس: لكل شىء آفةء وآفة العلم النسيان» وآفة العبأدة 
الكسل» وآفة الات ا EE E ET‏ 
السخاء التبذيرء وآفة الجمال الخيلاءء وآفة الدين الرياءء وآفة الإسلام الهرى 

وقال e‏ الله ا : «افة أمتى الدينار والدرهم. وروينا عن وبرة ا 
عر ماهد فل اران ار هان وء ن اج من اللرف الف 
رم لفت :ال جوت ول ا ل ع ك و اپ ل م 
السلامة» ولا آمن عليك الخطاً. ولا تتكلمن فيما يعنيك حتی تری له موضعاء 
فرب متکلم فیما یعنیه قد وضعه فی غير موضعه» فلقی عنًا. ولا تمارین حلم 
ولا سفيهًاء أما الحليم فيقليك. وأما السفيه فيؤذيك. واخلّف أخاك إذا غاب عنك 
بمثل ما تحب أن يخلفك به إذا غبت عنه» واعفه مما تحب أن يعفيك منه. واعمل 
بعمل رجل يعلم أنه مكَاقاً بالإحسان مأخوذ بالإساءة. 

روصا العا لات عد ا ا حه ا ا عه الا ك 
على الأشياخ od Oa BD‏ 
E CE‏ 
كذبة. 


)١(‏ الظرف : البراعة وذكاء القلب . الصلف : مجاوزة القدر فى البراعة تكبراً. 


۲۲۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


هذا فی روايتين» دخحلت إحداهما فى الأخرىء قال فى إحداهما: قلت 
الل کل وأاحدة منهن ا ال فقال : کل وراحدة منهن حير من عسشرة 
آلاف . 

وقال يوسف بن أسباط : کان يقال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل إيمانه: من 
إذا رضى لم يخرجه رضاه إلى باطل» وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق» 
وإذا قدر لم يأخذ ما ليس له. 

وقد رویناه مسندا من طریق . 
الهلكة› والتسليم لامر الله عز وجل عند نزول البلاء» والرضا بالقضاء لل زوال 
النعمة. نعوذ بالله منه. 

وقد روینا عن النبی اة : «تّلاث من کن فيه استکمل إیمانه: لا يخاف فى الله 
لومة لائم» ولا يرائى بشىء من عملهء وإذا عرض عليه آمران أحدهما للدنيا 
والآخر للآخرة؛ آثر الآخرة على الدنيا». 

ر 

وفی الخبر المشهور: ثلاث منجبات› وثلاٹث مهلکات . فأما المنجيات : فخشىه 

الله فى السر والعلانية» وكلمة العّذل فى الرضا والخضب» والقصد فى الغنى 
u L ٤‏ 
والفقر . وأما المهلكات: فشح مطاع› وهوی er‏ وات اا بنفسه) . 
ِ ر $ 

وروينا فی الخىر: «التكرم التقوى› والشرف التواضع› والغنى اليقين؛ . وفی 
الحديث الآخر: «الإيمان عريان؛ ولباسه التقوى» وزينته الحياء» وثمرته العلم». 
اة غلما کف تال ر وكفى بالعبادة شغلاأً». 

وروینا عن رسول الله مياو سيد الخطباء. وخطيب الخطباء» وحكيم الحكماءء 
فی خحطة الودا کلمات حامعات مو جزات › فی الو عظ والتذكرة والتزهد 
والتبصرة› وينتظم جميع معانی ما فيل فى معناها» رواه أبان بن عياش › عن انس 


۲۲۹ كتاب محاسبة النمس ومراعاة الوفت‎ ٣ 


فیها على غیرنا کتب. ۰ فو اا یا و وکأن من نشيُم من 
الأعرات مر عا فلل الا راجورت ترم اجدائهم: واکل رانب کان 
O EE‏ لري لم غه ع 
نفسه عن عيوب الناس» وای ا ا ف ر ع ورحم أهلَ الذل 
والمسكنة» وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى او ةه و ا ا 
وصلحَّت سريرته» وعزل عن الناس شره. ی ا وأنفق الفضل 
من ماله» وأمسك الفضل من قولهء وة ولم يعدها إلى بدعة». 


وقد روى عنه كيو حديث جامع لهذه المعانى المبثوثة» مختصر فى اللفظ 
والمعنى» يقال إنه نصف العلم» وهو قوله: «من حسن إسلام الو ك 


بعنیه؛. وما لہ يؤمر به العبد فرضًاء ولم يندب إليه فضلاء ولا يحتاج إليه 


وفى حديث آخر» هو نصف الورع» قوله َة «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» فإن الإثم حواز القلوب» أى: دع ما تشكن فيه من قول أو فعل» فإن فيه 

غنيمة أو سلامة إلى شىء أنت على يقين من الفضيلة فيه أو السلامة معهء وا ت 
فی قلبك ولم ینشرح له فدعه» فإن ذلك إثم» وإن قل ودق. 

وقد روينا عنه عه فى الوصف المبسوط من أوصاف المؤمنين» كوصف الله 
تعالى أولياءء فى الكلام المشروح» أنه بينا هو جالس َة بين أصحابه إذ سجد 
ا راسه مادا يديه فقال: اللهم آذرمنا ولا تهئاء وزدنا ولا تنقصناء 
وأعرّنا ولا تذلا. قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أنزلت على آيات من أقامها 
دحل الجنةء ثم تلا علينا: قد أفلح المؤمنون) لسرن [١‏ ال اخر الغشر: 

وروینا عنه یاه فی حدیث مجمل أن رجلا سأله» فقال: يا رسول اللّه» متى 
أعلم نى من أهل الجنة؟ - وفى لفظ آخر: أنى مؤمن حقا - فقال: إذا كنت بهذه 
الأوصاف» ثم تلا عليه : قد أفلح المؤمنونَ # الذين هم فى صلاتهم خاشعون) 
الى آخر النعوت ٠‏ ۰ 


02 فوت القلوب الجرء الأول 
وروینا عنه لاء فى الوصف الجامع المختصرء كوصف الحكیم الاکبر من صل 


e‏ والعملء فقال ياة: «لو لم تنزل علو إلا 
ه الآية كانت تكفى”'. 2 أخر سورة الكهف : لفمن کان ڀرجوا لقاء رن 
لن عمَاً صالحًا) [الكهف : ]١١٠١‏ إلى آخرها». فكان هذا فصل الخطاب 
وبلاغا لأولى الألباب. 
فالعمل الصالح بالإخلاص" فى العبادة» ونفى الشرك بالخلق؛ هو اليقين 
بتوحيد الخالق . وقد قال الله وهو اخس القائلين» فى وصف أوليائه الخائفين : 
«ٳن الذي هم من حفية رهم مقون * والذين هم بابات رهم يومنون) إلى 
قوله: لوهم لها سابقون) [المؤمتون ۷ - .]١‏ فوصفهم بسبع مقامات جامعات 
بالغات. تنتظم قامات أهل الحاسبة» وتستحوذ على معانى أحوال أهل المراقبة. 
افتتحها بالخشية والإشفاق» وختمها بالوجل والإنفاق» وجعل موجبها اليقين› 
وهو الذى حت به مرازین المتقين» صيره آخر وصفهم ونهاية نعتهم» وهو قوله 
تعالی: أنه نهم إلى ۰ | راجعون) [المؤمنون: ٠]‏ آى لأجل يقينهم بمرجعهم إليه 
خافوه وأشفقوا وآمنو به» وأخلصوا وأتوه نفوسهم و وأموالهم» فهذا کقوله فی 
الكلام المختصر: و الله وافلا اک ا ر ر ا ا 
فللخائفين الأمن من الخوف عند اللقاءء وحسن النقلب والبشرى بالقرب لدیه 
والزلفى . 
فصورة الحاسبة: ا ء الحركة» ثم 
يميز الخاطر وهو حركة القلب والاضطراب وهو تصرف w‏ فإن کان ما 


TT‏ مته انی فی فی او عقا او مرناء ار علا ار ی 
إن کان لله عز وجل ونه وفبه» EF,‏ وسارع ٿو فد وإن کان لعاجل دنا 


(1) فى (ك): «لکفتنی». 
ا ۳ خحلاص» وما انبناة اش الخطوط ادق وأصح . 
(FT)‏ کان َم اضطرا ب وتکرا ر فی (ط) قومته من (ك). 


۲۴۳۹ كاب محاسبة النمس ومراعاة الوقت‎ ٠.٣ 


آو عارض هوی : أو لهو وغفلة ز سری بطع البشرية ووصف الجبليةء نفاه چ 
ر الخاطر من قلبه بالإصغا ء إليه والمحادثة له فيولد فيه هن 
ردیا يصعب عليه بعد حين طرحه» وینتج منه فکرا دبا يعر بعد وقت فيه 
ويؤثر ذلك فى قلبه أذ ثرا يستبين له بعد حین فعله . 

معنى قولنا «إن كان لله تعالى»: أى خالصًا لأجله. ومعنى قولنا «به»: أى 
بمشاهدة قربه» لا بمقارنة نفسه ووصفه وهواه. ومعنى قولنا «فيه» أىی: فى سبيله 
وطلب ما عنده» لا لأجل عاجل حظه”'. 


فان اشتبه عليه الخاطر» فلم ینکشف له ما ورد به» امحمود هو لله عز وجل 
فيه رضاه وعلى العبد فيه سبق وتنفيذ» أم مكروه وليس لله فيه محبة وللعبد فى 
و و ل ك جد ا ق ی ع ا 
معرفة بالمبتلى» أو قلة علم عن جهل بغامض الحكم الباطلء أو لخلبة هوی کامن 
فى النفس متولد من طبائع الحس. وقد قال بعض العلماء: ليس العالم الذى 
ورت اا ن ال کا ای ات ر م کے ردو ان 

يعنى يفعله إذا اضطر إليه» وَعرف شر الخيرين؛ يعنى فاجتنبه لما يؤول إليه. 
واعلم أن حکم الله فيما اشتبه من الأمور الإمساك والوقوف» وأن لا يقدم 
العبد على ذلك بعقد ولا عزم إن كان من أعمال القلوب» ولا يمضى ذلك بفعل 
ولا سعى إن كان من عمل الجوارح» بل يقف ويوقف الأمر حتى يتبين له. وهو 
صورة الورع» لأن الورع هو الجبن والتأخحر عن الإقدام على المشكلات» وعن 
الهجوم على الشبهات". لا بقول ولا بفعل ولا بعقد حتى تنكشف» وانكشافها 
e‏ وتدقيق معرفة ۲ لدقتھا وخفائھاء كما جاء فى 
«أعلم الناس أعرفهم بالحق إذا اختلف الناس». وعن النبى صَيوً: إن الله 


)١(‏ هذا الشرح تكرر فى المطبوعة فى ثنايا الفقرة السابقة» وليس كذلك فى (ك). 

(۲) فى (ط): «هذا العاقل يعرفه» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ك): «لأن الورع هو الحجبن والتاخحر عن الإقدام على الشبهات. وعلى الهجوم على 
المشكلات». و«على» الثانية من (ك) وهى فى (ط): فى الشبهات». 


۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


اش 


عز وجلل يحب الح الناقد عند ورود الشبهات› والعقل الكامل عند هجوم 
الات ٠‏ 

وجاء عن ابن مسعود فى وصف كثرة الشبهات: : آنتم الیوم فی زمّن خیرکم فيه 
المسارع» وسیأتی علیکم زمان يكون خيركم فيه الت . 

كما وقف طائفة من الصحابة عن القتال مع أهل العراق وأهل الشام» 0ا أشكل 
عليه الحال» منهم : سعد» وابن عمر» وأسامة» ومحمد بن مسلمةء وغيرهم . 

فمن لم يتوقف عند الشبهات وأقدم عليها كان متبعا لهواه» معجبًا برأيه» وهذا 
من معنى الخبر الذى جاء فى ذم من كان هذا وصفه: «فإذا رأيت شحًا مطاعاء 
وهوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة نَمسك». 

فلم يذم بوجود الشح؛ لاه صفة النفس» وإنما ذم من أطاع النفس فى شحَهاء 
بإمساك محبوبها على إيثار محبة الله عز وجل من الإنفاق . ومثله: «(وهوی متبعا» 
فلم يعب بوجود الهوى» لأنه روح النفس» مستكن فيهاء وإنغا عيب باتباعه. 
وكذلك قوله: «وإعجاب کل ذی رأی برأیه»» لم ينقصه وجود رأیه ما رآه من 
الأمرء لأنه نتيجة عقله وثمرة فهمه» وإنما نقصه بنظره إليه وإدلاله به» دون سبق 
نظره إلى من أراه» وبنور هداه» وبإیثار رأيه على رآى من هو أعلم منه أو بأن 
یزری علی رأی غیره افتخارا برأيه. وقد قال الله عر وجا ": نلا نرکا اتشک) 
[النجم :۳۲]. وقد وصف أهل الرأى من أوليائه فى قوله عز وجل إن فی ذلك 


لآبات تو سمیږ) [الحجر:٥۷].‏ وقال تعالی : لإعلى ر بصيرة ة آنا ومن تبعنی) 


[یوسف:۱۰۸] . 
وحاء فی الاثر ما راه المؤمنون خا فهو W-‏ الله حسن »› وما را المؤمنون 
قبيحا فهو عند الله قبيح٤.‏ وجاء: «أنتم شهداء الله فى أرضه». وعن بعض 
٤ء‏ ٍ 
السلف: أفضل العبادة الرأى الحسن . 
فأما ما أشكل. لتجاذب الأمثالء ولم يتبين لك إلى أى مثل ترده» فالورع أن 
)١(‏ فى (ط): «المغبت» وأثبت ما فى (ك). 


۴ كتاب محاسبة النضْس ومراعاة الوقت‎ ٣ 


جح مو * 


تقف ولا تقضی حتی ينکشف . 

وأما ما اشتبه لقصور العلم بالاستدلالء فالعلم فيه أن تعرف الأصلين من 
الحرام والحلال» ثم ترده إلى أشبههما به» وهذا ظاهرء مثل ما أحلّت طائفة النظر 
إلى الغلام الجميلء لأنه ذكر ت إلى أن ترده إلى أحد الأصلين» لأنه 
مشتبه» قال الله عر وجل : لانظروا إلى ثمره إذا :ا نمر [الانعام:۹4]» وقال : قا" 
للمؤمنين يغضوا م : من أبصارهم) [النور: »]۳٠‏ فكان هذا الأصل أشبه لوجود 
ا لجنس . 

ومثله الاستماع إلى القصائده أى إنشاد الشعر المباح» فكان الاستماع إلى 
القرآن حلالأء والاستماع إلى الغناء حراما» وكانت القصائد بالغناء أشبه» فكرهناه 
لغير أهله. 

وكذلك القول فى تلحين القرآن: إذا جاوز الحد فى مد المقصور» وقصر 
الممدود» مكروه لشبهه بالأغانى. ومثل لبس القطن ولبس الحرير» فكرهنا لبس 
المح“ وال ا اير أنه اا فة هة 

فأما الإإقدام على الأمور الغامضة» مما لم ينكشف للأسماع فلم يظهر للأبصارء 
فان القلوب تسأل عن عقود سوء الظن بهاء والقطع بظاهر الأمر عليها» وهو 
معنى قول الله ع وجل عن فمو ما لم يبين علمه إذا لم يجعل من علم العبد 
وتهدده عليه بمساءلة الجوارح عنه» فى قوله تعالى: ولا تف ما ليس لك به 
ق مدعا بن اور ار عا 
قلب» إذ حقيقة العلم: السمع أو المشاهدةً فلذلك قال: لإن الى والبصر 
ا ار کان عله مسؤولا» [الاسراء ]۳٠:‏ . وكذلك قال رسول الله عط : 
«اإياكم والظَ فإن ال ت الحديث». فمن اشتبه عليه الأمر فقطع به فهو 
متبع للهوى› ومن تفرَّس فى فعل أو أمر غاب عنه حقيقته فأخبر به وأظهره على 
ضاحبة» فقذ أساء كشرا. 


(۱( الملحم: جنس من الات 


4 قوت القلوب . الجزء الأول 
وقد جاء فى الخبر: امن حدث با رأت غتاه» آر جعت اذام ك الله غ 

وجل من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا». هذا لكشف ستر الله 

على عباده» ومحبته للساترين منهم. 

فنتبعه »› اال اا ت OT‏ فتتبم الهوى. 
وكذلك رونا عن عيسى عليه السلام: آنا الأشر اانه اش استبان لك رشده 

فاتىعه» وأمر استبان غیه فاجتنبه» وأمر شكل عليك فکله إلى عالمه. 


وقد کان من دعاء على رضى الله عنه: اللهم إنى آعوذ بك أن أقول فى العلم 
بغیر علم به . 

وة الله سبحانه وتعالی فى كشف الباطل باطلاً وبيان الضلال ضلالا مقا 
نعمه فى إظهار الحق» وبيان الصدق؛ لأنه ا من ا ولذلك تجمل الله به 
على نبيه مادء وجعله من ل آیاته» فی قوله سبحانه وتعالی: #وكذلك 
نقصّل الات ولتستبين سبيل المجرمين) (الاتعام:٠٠]ء‏ فتصب «سبيل» على إضمار 


أسمه) ورفعه على کشف دلالاته وتسان طرقه . 


وقد وعد الله ذلك للمتقينء وقدمه على تكفير السيئات والمخفرةء وأخبر أن 
من الفضل العظيم» فى قوله عر وجإ": یا أبها الذين آمنوا إن تسوا الله 

جت ایو وک کا ید ۰ ای نورا فی قلوبکم تفرقون 
فا الشات وله ومن يتق الله يجعل لَه مَخْرَجًا) ای فن کل .انر 
أشکل على الناس»› «ویرزقه من حيث حیّث لا بحتسب) [الطلاق :۲ ۔ ]٣‏ علم بغير 
تعليم» بل إلهام وتوفيق من لدن ۳ العليم . وقد وعد الله ذلك المؤمنين عند 
احتلاف العلماء» للبغى بينهم» وهو الكبر والحسد» وحرم ذلك على المنافقين الذين 
لا يصدقون بالآّيات والقدر الغائبات. فقال عر وجل فى ذلك: وما اخَلّف 


ر م ٠‏ 
)١(‏ القدر: جمع قدرة. الغائبات: الغيسة. 


A كتاب محاسبة النطس ومراعاة الوقت‎ ٣١ 


فيه إلأ لين أونوه من بعد ما جاءتهم البيتات بيا بيهم فهّدّى الله الذين آمنوا لما 
لفو فيه من احق بإأنه) (الفرة:١٠۲]»‏ فصنع الهداية للحق أن يكشف الحق إذا 
هدى التقى لهء ما يبدئ الباطل للابتلاء وما يعيد على العبد من الأحكام. 

وقد يكون الباطل اسمًا للعدو» ويكون وصمًا للنفس» ألم تسمع قوله عز 
وجل : ق" جاء ال و a‏ اباط" وما بعيد [سبا:4٤]‏ أى: لا جاء الحق 
أبدى الباطل وأعاده» فأظهر الأمر بدءا وعودا. وقد قيل: إن الباطل يعنى 
به إبليس ههنا» فتدبروا. وقال: إن الذين لا يؤمنون بایات الله لا ديهم الله) 
[النحل rS. . ]١١ ٤:‏ ۰ 

وكما أن الله عر وجل [ذَكَرَ أنً] فى البيان نعمةء لأنه لا يقع إلا بقدرة» كما 
قال : لإفلما تبر لَه قال اعلَّم آن الله على کل شىء قدیر [البقرة:۹٠۲]»‏ فكذلك 
على العبد فيه شكر قد کون سببا للإنعام بالبيان» و ع اک 
كما قال: «كذلك بین الله لم آیاته لَعلکم تشکرون) (الاس:۸۹]. وقال فی 
ققق السك الريك اكرون غل انضرف لكذلك CR‏ الآيات لقوم 


e‏ ۳ ور 


ا [الأعراف :0۸] . 

ا رتف العد ق الات عن الاضان. وأرف قاط غل اعا حي 
يكشفه الله عز وجل له بمزيد علم أو قوة يقين أو كشف حجاب الهرى» E‏ 
للصواب» وهو من معنی قوله عز وجل : لوآتيتاه الحكمة وقصل الخطًاب4 [ص ٠:‏ 
۰ وداخل فی قوله: لإومر يؤت الحكمة ققد أو حرا كديرا [البقرة:۲۹۹]. هذا 
ك رده بالطلب» ولم يجعل لعالم آخر فيه مكانًا» كشفه للعبد بوصفه» فإذا 
أراده بالطلب لأولبائه» وجعل للعلماء مکاتًا للد لالة عله » اضطره أن ال عاا 
اله وباط اخكامة> عارةا ناف حجاه وشخف کشفه» فیکشف له علۍ لسانه 


إذا لم يكن العبد ممن يكاشف بقلبه» لتحقيق قوله: «تاسنالوا أل الذکر إن كنم 


لا تعلمون [النحل:١٤]ء‏ ولتصديق قوله: الرحمن E‏ [الفرقان ]٥۹:‏ . 


۲۳٢‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


والله تعالى هو المسير الأول وال الآخرء إلا أن ر والسؤال على العبد 
والهدى والبيان على الهادى المبينء كما قال: لقا" سیروا فی فى الأرض 0 
[النمل :1۹]» وقال تعالى : قان كنت فی شك مما آنرَل بك ستل الذين بقرءونَ 


م و ہے نے نے ار ا سر صر 


الكتاب4 [يونس:٤۹]‏ الاية» وقال ا ار علا يانه 4 [القيامة »]٠۹:‏ #إن علينا 
EN‏ [الليل »]١١:‏ #وعلى الله فشا السبيل) [النحل :۹] . 


a‏ > ولا تبدیل لھا ولا تحویل يل. ألم تسمع قول 
الله تعالى: اوعلّم آدم الأسماء لھا4 البقرة:١۳].‏ فهذا هو المجتبى للتعليمء 
الآخذ نصيبه من الله عر وجا بتفهيم المصطفى لكان التخصيص . ثم قال: ليا 
ادم انهم باسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم) ترك آدم» ورد إليهء وذكر نفسه 
بالعلم منه بعد آن دل بالواسطة عليه فقال: الم اقل كم إنى أَعلَم (لغر: ٣٣‏ 
ولم يقل : إن آدم يعلم › فأخذ آدم نصیبه من رازقه بقلبه لمكان رتبته» وأخحذت 
الملائكة أنصبتها من الله عز وجل من نصيب آدم بواسطتهء والله هو الرزاق ذو 
القوة المتين» كما هو الخلاق: لهل من خالق غير الله يرزفكم4 [فاطر :۳]؟ 

والعبيد يأخحذون أنصبتهم بأقسامهم من حيث هى طرق وسبب لهم» وهذا 
حينئذ أول المحاسبة عن مشاهدة حسيب» والتحقيق بالمحاسبة هو أول المراقبة عن 


رؤية رقيب» والمقام من المراقبة هو حال من أحوال الموقنينء وعلم اليقين هو آخر 
علم الإيمان» وآخر نصيب العبد من علم اليقين - أعنى نهايته - أول عين اليقينء 
وهر كماد الم ر رة على ها لوصف أرل ادت واا ف 
المقربين› ا بمشاهدة وصف قريب يحيط ببعد النفس فيستولى عليهاء 
بعدها فی قربهء ONES e‏ 
القمر فى ضياء الشمس» والله غالى على أمره. 

وعلم معانى الأسماء والصفات»ء وتعريف الأخلاق وباطن أحكام الذاتء 
يكون فى مقامات القرب بمرآة نور الوجهء فيرفع نور حكم المكانء ويشهد كأنه 
رفع كون المرآةء ويشهد الوجه بنورهاء وتغيب المرآة عن كونهاء فيكون العبد قائ 


۳ كتاب محاسبة النطْس ومراعاة الوقت YY‏ 
ا ا 
بقهر قيوميته» فيصيرٌ العبد شبه ميتة» مشاهدا بحيطة قربه لا بكونه» كما يشهد 
الو جه ينور المراة لا ببجسمها» ولا یکون هذا إلا تعد معانة " وضفت) و 
المراقبة فى جميع"“ العاملةء وحسن الآدب فى محاضرة الرب» بتنفيذ خواطر 
الخير» وسرعة نفى خواطر الشرء حتى لا يبقى شىء منها. وهذا حال المشاهدة 
والقرب» وذلك يخرج العبد إلى صفاء القلب بعلم اليقين» وصفاء القلب يرفعه 
مقامات فى مشاهدة E‏ إلا خاطر حق» فإن عصاه عصى 
احق . وفى ترك هذا والغض عنه كدر القلب» وفى كدره ظلمته. وذلك مقامات 
فى القسوةء وهی أول البعد. 
1 هر و ر 

الأول ل؟ والفاتى + كيف؟ والالت: لمن؟ قمعتى: لم أى لم فعلت؟ وهذا 
موصع الايتلاء عن و صف الربوبية بحکم العبودية»› ا اكان علىك أن تعمل 
لولاك أم كان ذلك منك بهواك؟ 

فإن سَلم من هذا الديوانء Een IE a TC‏ 
الديوان الثانى» فقيل له: كيف فعلت هذا؟ وهو مكان المطالبة بالعلم» وهو البلاء 
لقا أى: قد عملته بأن كان عليك عمله» فكيف عملته؛ أبعلم أم بجهل؟ فإن 
الله تعالى لا يقبل عملا إلا من طريقه» وطريقه العلم [والإخلاص]' . 

فإن سم من هذا نشر عليه الديوان الثالث»ء فقيل: لمن؟ وهذا طريق التعبد 
بالإخلاص لوجه” الربوبيةء وهو البلاء الثالثء وهم بغية الله عز وجل من 

ےت فرظ اور ب 

حلقه» الذين قال فی حقهم : إلا عبادك متهم اللخلصين 4 [ا حجر : »]٤ ٠‏ وهذا 
مقتضى كلمة الإخلاص من نى ما سواه وهی لا إله إلا الله . اشن بعده إلا 
الإشفاق إلى وقت التلاقء أى قد عملته بعلم فلمن عملته؟ لوجه الله عز وجل 


. فى (ك): بعد مشاهدة»‎ )١( 
فى (ك): من جميع؟.‎ )۲( 
فى (ك): فى قلبه).‎ )۳( 
ساقطة من (ط).‎ )٤( 

(0) فى (ك): «لوجد». 


a‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
خالصا فأجرك عليه» أم لشخص مثلك فخذ أجرك منه» أم عملته لتنال عاجاّ 
و ع اف غا الك سا و ف ا 
أجر ل وحبط عمك لذهابك عن القصد وعدم النية فى الفعل؟ 

فجمیع ما أردت به سواه فقد تعرضت للمقت واستوجبت العقاب بترك ما 
عليك» وجهلت”' ما لمولاك. إذ كنت عبدًا لى وتتولى غيرى» وإذ آنت تاكل 
رزقی وتعمل لسوای» وإذد كان الدين قد ج لمي فقصدت به هن دونی : 
ويلك أما سمعتنی أقول : #آلاً لله الدين الحالص4 اا ك ولك فا قلت 


ہم لے 


امری إذ قلت: لاوما أمروا الا دوا الله مخلصين له لين حتفا ية :0[ . 


el U O‏ الذي تعبدون من دون الله لا 
لکن كم رزئًا ابتغوا عند الله الرزق واعبدوم) ارت (افکرن ر 
بعزائم کلامه وغلیظ خطابه أشد عليه وأوجع من أليم عذابه] . 

فهذه أمثال القرآان يشهد بها العلماء ماهم وهی أركان الخطاب " عند 
يهم بها العارفون 2 وهی توبیخ الله عز وجل للغافلين › وعزائم کلام 
رقا خطانه اند ۰ دارج لهم من ألم عقابه ؛ وذلك أن الله تعالی 
استخلص الدين ل: لنفسه» ولم ا فقال : ألا لله الدين 
الخالص4 > يعنى الطريق الموحد غير المشترك. الصافى غير الكدر؛ لأن الإخلاص 
الصفية من أكذار الهرئ .والشيرة وضده الشرك وهو الخلط بغيره من التّفس 
والناس» كما أنعم علينا بالرزق الخالص من بين الفرث والدم» فتمَّت به النعمةء 
فقال : (نسقیکم مما فی بطونه من بین رث ودم نّا حالما) [النحل:1٠]ء‏ فلو 
وجد فيه خلط من أحدهما لم تتم به | النعمة علبنا. 


(۱) فی (ط): «وجهل». 

(۲) هذه التكملة من (ك). 

(۳) فی (ط): وهی إذا كان الخطاب» وأثبت ما فى (ك) لانه أصح وأدق. 

)٤(‏ فى (ط): «فیکون توبيخ الله عز وجل للغافلين بعزائم كلامه» وأثبت ما فى (ك)» وفيها شبه مع 
الجملة فى الفقرة السابقةء لكنها هكذا فى الأصل المخطوط لدى. 


۲۴۳۹ كتاب محاسبة النطس ومراعاة الوفت‎ ١ 


فكذلك ينبغى أن O N NS‏ 
والحظوة منه» مع القيام بواجب الحق عليناء فكما أنا لو رأينا فى اللبن الذى أنعم 
به علينا فرنًا أو دما عافته أنفسناء فلم نأكله» فكذلك الحكيم الخبير إذا رأى فى 
ا مر وا ا وة ره عا تل ق رکا عل ا غا عات بد 
بقدرته انعامًا ذللھا لناء منھا رکوبنا وماکلناء فینبغی أن نشکره» فنعمل له بعد 
الاكل عملا صالًاء كما أمرنا بعد إذ أنعم الله عليناء فقال: «كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحًا [الزمنرن:١٠].‏ 
فمن جهل ما جعل الله لنفسه» وترك ما أمر به من الإخلاص بالدين لوجههء 
استو جب القت لجهله» واستحق العقاب لمخالفته. وفى تدبر ما قلناه الهرب من 
الاه لاء غل الف إلى ا ال لى أحهة ورقف وارك با ضور ف 


0( 
يصر ف '. 


e ê 


(1) فى (ك): لمن أشهد وراقب» وصلى الله على محمد عبده) . 


۲4٠‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


المصل الرابع والعشرون 
فى ذكرماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المزيد ° 


اعلم أن الورد اسم لوقت من ليل أو نهار» يرد على العبد مكررا فيقطعه فى 
و ل ا وور ت وا د عا 2ة 

والقربة اسم لأحد معنيين: أمر فرض عليه أو فضل تدب إليه. فإذا فعل ذلك 

يسر الأوراد صلاة أربع رکعات» ۴ فراءة ور من ا لمخانى › أو سعی قى 

e 

تالا انس بن رین : کان محمد بن سیرین قى كل ليلة سبعة آوراد فكان إذا 
فاته منھا شىء فشا الا ی ا ال ات ردا 

وقال المعتمر بن سليمان: ذهبت ا ألقن أبى عند الموت» فأوماً إلى بيده : دعنی» 
فانی فی وردی الرابع. فع لزت من أحزاب القرآن لوقت ما وردا. 

فمن العمال من كان يجعل الأوراد من أجزاء القرآن. ومنهم من کان يجعله من 
أعداد الركوع. وفوف هؤلاء من العلماء كانوا يجعلون الأوراد من أوقات الليل 
والنهار» فإن قطع الوقت باية أو ركعة أو فكرة أو شهادةء فذالك ورده. 

وأما العارفون فإنهم لم يوقتوا ألا وراد ولم يقسموا الأوقات› بل جعلوا الورد 
ج من الدنيا e‏ فاا 


)١(‏ فى (ط): «بالمزيد» وأثبت ما فى (ك). وأيضا هذا الفصل يختلف فى ترتيب أجزاء وفقرات منه 


ذكرماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المزيد ۲4١‏ 
mttaer‏ 


ووس ا م طا ونه لكف ورد وتلك علامتهم عن حسن اختيار الله عز 
وجل لهم وجمیل توليه 2 لا يكلهم إلى نفوسهم؛ ولا یولیهم بعضهم؛ 
وهو يتولى الصاخين. مشاهدتھہ ذکرهم وف ا > لیس يشهدون 
فضيلة فى غير محبوبهم› ولا يرجون فرب بغير معروفهم؛ به يتقربون إليه» وإليه 
ا له“ وعليه یتوکلون له ومنه یځافون عله وایاه یحبون منه. ولو 
أسقطوا الأعمال كلها غير ما تعلق بالتوحيد ثبوته ما نقص من توحيدهم ذرة» ولو 
رک زرا الک کل ما أنّر فى قلوبهم بقسوة ولا فترة؛ لأنهم لا يزيدون 
بالأعمال فينقصون بهاء ولا يتفقدون قلوبهم وأحوالهم بالأوراد فيعرفون النقصان 
والمزيد منهاء ر ع هرم بب ولا یقوی یقینهم بطلب؛ ؛ فيتشتت لفقد 
سبب» ويضعف يقينهم لعدم طلب. هذه المعانى هى أحوال المريدين . 


و ر 2و 


تغيرهم فی شیئین : ضيقهم بالخالق فهربوا منه» راتساعهم با لخلی 
فاستراحوا إلبه. ولو دام قربهم منه لدامت راحتهم به » ولو وت شهادتهم عليه 
روا ال سا 

وأمّا العارفون فقد فرغ لهم من قلوبهم واجتمعت المتفرقات بمجامعها لهم ٠‏ 
وأقامهم القائم لهم بشهادتهم له ي مزید» ومن کل شىء توحيد. 
كل خاطر بهم يردهم إليه وکل منظور الدال غل E‏ 
لهم إليه. توحیدهم فی مزید ویقینهم فی تجدید» بغیر تغییر ولا تصرید و 
إيقاف ولا تحديد. ولر يما طلب احا ات بالأسباب› فيحمعه بها ت 
الأرباتب؛ لاأنه مراد بالاجتماع › وإنما استروح الات لاستجمام ما هو فی قلبه 
آت» ثقه منه بحبیبه ‏ وک لل جو إذ قد علم أنه طالب» فطرح نقسه 
e‏ فحمله مما تولاه» ولم يكله إلى نفسه وهواه. 


)١(‏ فى (ط): «وإليه به يسبحون له» وأثبت ما فى (ك). 

(۲) فى (ط): «ولا جتمع قلوبهم بسبب» ولا تقوى نفوسهم بطلب» فتتشتت لفقد سبب» ويضعف 
يقينهم لطلب» وهى مضطربة جا وخطأً محض. وأثبت ما فى (ك). 

(۳) هذه الفقرة ليست بالمخطوط. ومعناها مضطرب . 

. تصرید: تقليل‎ )٤( 


4۲ قوت القلوب . الجزء الأول 

هذه مقامات لأهلها لا يعرفها سواهمء ولا تصلح ا ول إلا بهم 
وا يقاس علیهاء ولا يدع مكانهاء ولا تنتظر فتترك لها الأورادء ولا تتوقع 
فيصر لأجلها فى الاجتهاد. والمرادون بها محمولون بهاء مواجهون بعلمهاء 
سارك بهم طريقهاء مزودون زادها» وهى محبوسة عليهم مقصورة لهم» فهم لها 
ا 

فأولياء الله عابدوه» وقد عكفوا بقلوبهم لمن عبدوه» ونظروا إلى معبودهم الذى 
عكفوا عليه» ففهموا عنه فصل الخطابء ما آتاهم من شهادة حکمه حكم 
الكا ا ول لإوانظ' إلى إلهك اذى ظلت علب عَاكقا) [طه:۹۷] بعد قوله 
للغافلین' وم e‏ أصتانا َل لها عاكفين) [الشعراء:١۷]»‏ مع 
قوله: أن امشوا واصبروا على آلهنكم إن aa O‏ 
واصبر لحکم ربك فإك باعبنا) [الطور:۸٤]‏ . 

فعلموا أن الإخلاص الذى أمروا به هو العبادةء ولا عبادة إلا بمجانبة الهوىء 
وبعدها الإنابة إلى المولى» ما سمعت قوله عرز وجل : إوالذي اجتبوا الطاغوت 
أن يعبدوها وأنابوا إلى الله ٤م‏ البشرى الوا ارا أن الصا غا 
الدين. ولا صلاة إلا اا ولا تقوى إلا بإنابةء كما قال تعالى: لمنيبين إليه 
وقوه ثم قال : لوأقيموا الصلاة ولا تكونوا ‏ من اشر كين) (الروم .[r\:‏ 

هغاد العارفين على سنة النبيين» فإنابتهم مشاهدتهم لمذكورهمء كقوله فى 
وصف ضدهہ: كانت أعينهم فی غطاء ئن عن ذكرى) [الكهف:٠١۱]»‏ فهم عن 
کشف من ذکره» إذ کانوا بضد tt‏ وحقيقه دكرهم نسیانهم لسوی 
مذکورهم› > بمعنی قوله: (واذکر ربك إذا تسیت) [الكهف ٤:‏ ۲] فأخرجهم الذكر له 
إلى الفرار إليه كما فهموا عنهء إذ يقول: وملک تذکرون) فقروا 
إلى الله فلما هربوا إليه أواهم بقربه» ووهب لهم هداية إلى حب ونشر لهم من 
(1) من هنا إلى آخر الفقرة غير واضح العنى» ولعل هناك سقطا او تحريقا. 
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ر ححمنه » وطواهم ۳ شضته » فلم رھ إلا هي ولم يعرفهم سواهم»› وقد قال 
م ي رر رق ر ل س 0 E E TEE‏ 
تعالى : #وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم 
2 ي“ 8 N‏ ارہ سر 2 
من رحمته # [الكهف »]١١:‏ وقال تا ۋإنى داهب إلى ری سيهدین 4 
[الصافات : ۹۹] . 
٥‏ ذکرالاآوراد وما یرجی بها من الازدیاد؛ 


رك غراف ازرد اا والاعال ا اللو وي الل 
ر : ا ا سے ت ر 

النقصان من المزيد» ويعرف قوة العزم والشره من وهن العادة والفترة. 

زئ ايراد اشا فضا وهر ا الال ا غل ها رض او مر که 
ملك مثل ثواب ما كان يعمل فى الصحة. وقد يكون نوم العارف أفضل من صلاة 
الحاهل: أن هذا الائي سال وهو ذلك الزاهد العالم إذا استيقظ وجد. وهذا 
الصائم القائم لا يؤمن عليه الآفات. وتطرقه الأعداء فى العبادات» وهو ذلك 
الال الخر ذا وجك نقد وقد روا فى رة فوم العالم عادةة .ونه 
نسبیح؟ . وفی ادن «عالم وا آد. ظا الشيطان من ألف عابد) . وروينا 
فی خبر مقطوع : «(لو وقعت هذه على هذه - يعنى السماء على الأرض - ما ترك 
العالم علمه لشىءء ولو فتحت الدنيا على عابد ترك عبادة ربه». 

ولان العالم قد یکاش فی نومه الات وال و کاک غ 
والأسفل» ا بالعلوم» ویشاهد القدرة من معنی ما تشهده ا ۳ 
يقظتهم› فیکون نوم العارف يقظة ؛ لأن قلبه حياة» ويكون يقَظة الغافل نومًا؛ لأن 
قلبه موات» فيعدل نوم العالم يقظة الجاهل» وتقرب يقظة الجاهل الغافل من نوم 
العالم. 

کت رڈ ا کے کر ای مرس ا لے کا ق ال اعدا عاج 
عند الله عر وجل منه». وفى حديث ابن مسعود إذ قال لعمر: ما نكرت أن يكون 
عمل عبد فى يوم واحد أثقل من فى السموات والأرض؟ ثم وصف ذلك: بأنه هو 


t٤‏ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
العاقل عن الله عز وجل“ الموقن› العالم به. 

رك سات غا رضى الله عنها عن صلاة رسول الله ية فى رمضان. 
فقالت : «ما کان يخص رمضان بشىء دون غیره» ولا کان يزيد فی رمضان على 
مائ ال 0 

وقال أنس بن مالك: «ما كنت تريد أن ترى رسول الله اة نائمًا من الليل إلا 
رأیته› ولا ترید أن تراه قائمًا إلا رأيته . وکان رسول الله یا ینام ئم يقوم قد ما 
نام ثم ينام قدر ما قام» ثم يقوم قدر ما نام» ثم ينام» ثم يخرج إلى الصلاة». 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «ما صام رسول الله كل شهب كاملا قط إلا 
رمضان» ولا قام ليلة إلى الصبح حتى ينام منها) . فالتا" (وكان يصوم من الور 
ويفطر» ويقوم من الليل وينام». 

وفى الخبر الآخر: «کان یصوم حتی تقول لا يفطر» ویفطر حتی تقول لا 
يصو م › وکان يصبح صائما ثم يفطر ويصبح مفطرا ثم يصوم». 

وفى الخبر الآخر: کان يدخحل من الضحی» فیقول: هل عندکم من شیء؟ فإن 
قم إلىه شىء أكل› وإلا قال : إن صائم . و یو ما فقال : ا صائم› تم 
خا 0 عا رسو الت امک ا جس د قال اھا ا کت آرت 
الصوم» ولك رة 

وکان ورده یی حکم ما ورد عليه فعن هذا ا معدن يكون تصريف الحارفينء 
ومن هذا المعنى تكون مشاهدة الموقنينء ليسوا مع الله بایراد توقیت» ولا يقطع 
ا ی ا بأی شىء عرفت الله عز وجل؟ فقال: بفسخ 

ولك الأذراة ۴ العمال» والوظف"" أحوال العبادء منها دخلواء 


0 تمر يخلط بسَمن وأقط» و ا ززا حمل فة درت 
(۲) جمع : دوظيفة؟» وەالوظیفة من کل شیء: ما بر له فی کل یوم من ررق أو طا طعام أو علّف أو 
شراب» اللسان (وظف) ورسمها فى المخطوط غير واضح»› ولعنها ا ال ف اف 
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يرفعون إلى أن يشهدوا الواحدء فتكون الأوراد كلها وردا واحدا» ویکونون 
ا ن 

TT‏ لاف الف لاان واه عى را ر ا 
على أعداد الأنبياء المرسلين» كل مؤمن على خلق منهاء هو طريقه إلى الله عز 
وجل٬‏ ووجهته من الله عز وجل ونصیبه» وفی کل طريقة من المؤمنين طبقة» 
وبعضهم أعلى مقامًَا من بعض . 

وقال عالم آخر : الطرق إلى الله عر وجل بعدد المؤمنين . وقال بعض العارفين : 
الطرق إلى الله بعدد الخليقة. يعن أن للشهيد بكل خلق طريقًاء فقد صارت 
اللكوّنات للمكون طرقات. 

وروينا فى الخبر: «الإيمان ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون طريقةء من لقى الله عز 
وجل بالشهادة على منها دخل الحنة». ومن هذا قوله عز وجل : ار کل 
e‏ على شاکلته ریکم عَلَّم ت َ أهدی سيلا (الإاسراء:٤۸].‏ فدل أنهم 
كلهم مهتدون» وبعضهم أهدى من بعض» بعنى أنه أقرب إلى الله عز وجل 
وأفضل . وقد ندب إلى القرْب فى الأمر بطلبه» وأخبر عن المقربين بالمنافسة فى 
طلب القرب» فقال: ليا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلبه الوّسيلة) 
اس٠‏ يعن القرب- وقال تعالى قيا اعبر: #أولعك الذين يدعون يعون إلى 
ربمم الوسيلة أ أرب [الإسراء: »]٥۷‏ فأقرب الخلق و الله عز وجل أعلاهم 
عند الله عز وجل» وأعلاهم عنده أعرفهم به وأفضلهم لديه. 

وروينا فى التفسير : لل كل يَعْمَل على شاکلته‰ [الإسراء:٤۸].‏ قال: على 
وحدانيته؛ يعنى بذلك على توحیده الذی يوحد الله عز وجل به ویعرفه منه. 
والشاكلة: الطريقة والخلقء قد شاكله» وقد شكل فيه. 


: ل ۳ 
ومن ذلك قول على رضى الله عنه: «لكل مؤمن سيد من عمله», فهذا السيد 


)١(‏ أثبتناها من (ك). وقد ضبطها بفتح الخاء فى الموضعين › وفيها أيضًا: اخحمسة عشرا. 


۲4٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
من العمل هو الذى يرجو به المؤمن النجاة»ء ويفضل به عند مولاه. 

وقال بعض العلماء: كان ا الكوفة أربعة : آحدهم : صاحب لیل ولم یکن 
TT‏ والأخر: صاحب نهار ولم یکن صاحب ليل . وبعضهم: صاحب 
سر ولم يكن صاحب علانية. والآخر: صاحب علانية ولم يكن صاحب سر. 

وقد كان بعضهم يفضل عبادة النهار على عبادة الليل؛ لا فيها من مجاهدة 
لتفس» وكف الجوارح؛ لان النهارَ مكان حركة الغافلين» وموضع ظهور 
الجاهلين» فإذا سكن العبد عند حركة الغافلين وموضع ظهور الجاهلين كان هو 
التقى المجاهد والفاضل العا 

وقد فقيل : إن العبادة ليست الصوم وا لصلاة حسب» بل أفضل العبادة أداء 
الفر انض : اجات المحارم» وتقوی الله عز وجل عبد ااا ر وهذا من 
أعمال النهار. وقد قال الله عر وجل : اوهو الذى بتوفاکہ باليّل ويعلَّم م 
جرحتم بالنهار) [الأنعام: ]٠٠١‏ رأی ما کسبت جوارحکم» > فعلق الاجتراح بالنهار» 
eT‏ فإذا الم يعلم من عبد اجتراحا بالنهارء ولم يبعئه فيه فی مخالفة» 

فمن أفضل منه؟ 

E‏ قيام اليل بالمداومة على ذلك. 

a‏ الأوراد من أخلاق المؤمنين وطرائق العابدين» وهى مزيد الإايمان» 
وعلامة الإيقان. ` 

وسئلت عائشة رضى الله عنها عن عمل رسول الله ك فقالت: «كان عمله 
ديمة؛ وکان إذا عمل عملا أتقنه». ا وا e‏ 

بعد العصر ركعتين أنه كان ترك مرة ركعتى النافلة بعد الظهرء شغله الوفد عن 
ذلك ا ا > ثم لم يزل يصليهما بعد العصر كلما دخل منزله. 
روت کلک عه غا وا س ولم يكن يصليهما فى المسجد لثلا يست 


. الوفد: يعنى وفد بنى عبد القيس» وقيل : وفد من بنى تيم‎ )١( 
.V/ حدبٹث أم سلمة متفی عليه . وراجع آراء الفقهاء فى ذلك فی : نیل الأوطار» للشوکانی»‎ (۲( 
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الناس به. 

وفى الخبر المشهور: ك من الأعمال ما تطيقون» فان الله ع وجل Þ٤‏ 
ھا خی غلوا». وفى الحديث الآخر: «أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما ديم 
عليه وإن قل» . 

وقد روینا فی خبر: م د الله عرز وجل عبادة» فتركها ملالة مقته الله 
تعالی) . 

وفی خبر عن عائشهۀ رضی الله عنهاء وقد أسنده بعض الرواة من طريق: «كل 
يوم لا آزداد فيه علمًا فلا وو لی فی صباح ذلك اليوم». وقد جاء فى الخبر 
کلام تاره ڀروى عن الحسن بن على» وتارة يروى عن الحسن البصرى» ومرة 
[عن عائشة رضى الله عنها. وبعضهم يحکیه]"“ عن رسول الله َة [فى 
المنام])": «من استوی يوماه فهو مغبون» ومن کان يومه شرا من أمسه فهو 
محروم» ومن لم یکن فى مزيد فهو فى النقصان». 

وفى لفظ آخر: «من لم يتفقد النقصان من نفسه فهو فى نقصان» ومن كان فى 
نقصان فا موت خير له. ولعمرى إن المؤمن شكورء والشاكر على مزيده. 


اد 1 f‏ 
® ج 


)١(‏ اكلفوا: خوش كلفت بالا إا أل ف واه 
(۲) ساقطة من (ط)ء وائبتتاها من (ك). 
(۳) فى (ط) بدلا منها: «سمع يقول» وأثبت ما فى (ك). 


۲۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


| لمصل الخامس والعشرون 
فى ذكرتعريف النضس» وتصريف مواجيد العارفين 


اعلم أن النقصان يبدو من الغفلة» والغفلة تنشا من آفات النفس» والنفسٌ 
نجرا غل ا را ادت E‏ وهو ابتلاڙهاء ي مولاهاء وتبراً 
من حولها وقواها. ومثل ذلك قوله تعالى: ولا تموتن إلاً آم مْلمون) ار 

عمران٠۲٠٠]‏ لتفزعوا إليه فتقولوا: ريا أذرغ علينا صب وتوفًا مسنلمین) 
[الأعراف .]١١١:‏ وكما قال: لإوکان الانسان عجولا [الإسراء ۱١:‏ ]» (إخلق الإنسار 
من | عجل) ثم قال : «ساریکم آیانی لا تستنجلون) [الأنبياء: ۳۷]» وقال : لأتى 
الله فلا جلو [النحل:٠]»‏ فأخبر عن وصفه بالعجلة› ثم أمره بتركها 
ا فإن نزلت السكينةء وهى مزيد الإيمانء سكنت النفس عن الهوى بإذن 
ا واف جج اقلت الات و عة عل الافتقار والتضرع» تحركت 
النفس بطبعهاء فإن سكنت عن حركتها فبالمنة والفضلء E‏ 
ات والعدل اول البلاء اختلافهاء وأوّل اختلافها خلافهاء ومقدمته الهمة. 
وبابه وهو طريق إلى الكلام والنظرء والقول طريق ای الشهوةء والشهوة 
8 ا والخطيئة مقام من النار حتى يزحزح عنها الجبار بالتوبة فى الدنياء 


ا ا ادت النار» كما حدثت عن بعضهم 
قال: لأّن أبتلّى بدخول النار أ DS‏ 


لنفسهء قال: ف ا 


وكذلك حدثونا فى معناه عن بعض الموقنين من العمل أنه قال: ركعتان تنقبل 


۵ د كر تعريف النفس وتصريفص مواجيد العارقين ۲۹ 
کک ا 


ا ال ف دحول الحنة. قيل : وكيف؟ قال: لأن فى الركعتين رضا ربى 
عرز وجل ومحىته» وفی الحنة رضای وشهوتی . فر ضا ری عز وجل أحب إلى من 


o 


محبتی . 

وقد قال وهیب بن الورد المکّی فی لبن سل آن یشربه» فلم یفعل؛ لاأنه سال 
عن أصله» فلم يستطبهء الت ات اتد فان ارو ان کرت آذ ف ا 
لك. فقال: ما أحب أنى شربته وأن الله غفر لى. قالت: ولم؟ قال: لا أحب أن 


أنال مغفرته بمعصيته . 


فجملة وصف الس معنيان: اليش والشر. فالطيش عن الجهل؛ والشره عن 
ا فطرة النفس . فمتَلها فى الطيش كمثل کر أو جوزة فى مكان 
أملس» > مصوب سکونها لمن فإن شرت إليها أو حركتها أدنى جره مح رکت 
بوصفها» وهو حفتها واستدارتها. وصورتها فى الشره المتولدة من الحرص أنها 
على صورة الفراشة التى تقع تقع فى النار جاهلة شرهةء تطلب بجهلها الضوء وفيه 
هلاکهاء فإذا وصلت إلى شىء منه لم تقتنع بيسيره ر فتحرص على الغاية 
منه» وتطلب عين الضوء وجملته» وهو نفس المصباح» نتحرق؛ E‏ 
الضوء عن بعد سلمت. نكذلك النفس فى طيشها الذى يتولد من العجلة؛ 
شرهها الذى ينتج من الحرص والطّمع . 

والحرص والطمع هما اللذان كانا سبب إخراج آدم عليه السلام من الحنة؛ لأنه 
طح فى الخلودء فحرص على الأكلء وكان ذلك عن الجهل» فكانت معصيته 
سبب عمارة الفا ورت اغات ست عمارة الآخرة. فلذلك قيل: ٠‏ 
الدنيا رأس كل خحطيئة». فضار ال هة اأص كا طاعة. EE‏ 
ك ا حا ا بذنب واحده وآنت تريد أن تدخلها ولم تلك النظر إليها 
بذنوب كثيرة! ! 


)١(‏ المنة' القوة. 
(۲) فی (ط): «فصارت الطاعة» وأئبت ما فى (ك). 
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وفى الحديث الآخر: الإيمان عر ا فلباسه التقوى» وزینته الحياءء وثمرته 
العلم». ومن ثم قيل: إن الجنة طيبة لا يسكنها إلا لا الطيب» فمتى طابوا لها 
دخلوها. ألم تسمع إلى وفاقه بين ذلك فى قوله تعالى : «الذين تتوفاهم الملائكة 
طبيين يقولون سلام علَيّکم) انسر :]. وقال تعالی: «وقال لهم حزنتها سلام 
عليكم طبتم قَادخلوها خالدین» [الزمر:۷۳] لأنه قال: (ومساکن طبه فی جنات 
عدن) وات خبائٹ» کما قال تعالی : (ویحرم علبْهم البائت) 
eT‏ فلما طابوا لها طابت لهم » وقد أجمل ذلك بقوله تعالی: 
EE‏ وله تفال : «والطيبات للطيين) [النور:٠٠].‏ 

وقد مثل , بعضهم النفس فى شرهها ثل ذباب مر على رغيف عليه عسل 
فوقع فيه يطلب الكلية» فعلق بجناحه فقتله. وآخر مر به» فدنا من بعضه» فنال 
حاجته» فرجع إلى ورائه سامًا. 

وقد مثل بعض الحکماء ابن آدم مثل دود القَ": لا يزال ينسح على نفسه لجهله» 
حتی لا يكون له مخلص» فيقتل نفسه» ويصير الق لغيره» وريا قتلوه إذا فرغ من 
نسجه؛ لان القز يلتف عليه › فیروم الخروح منه » فیشمس» وربا غمزوه بالأیدی 
حتى يموت للا يقطع القزء ولیخرج القز صحيحاً. فهذه E‏ لمكي 
الحاهلء الذى أهلكه أهله ومالهء فتنعم ورنته بما شقی به» فإن أطاعوا به کان 
أجره لهم وحسابه عليه وإن عصوا به كان شريكهم فى المعصية؛ لأنه أكسبهم 
إیاها به» فلا يدری أى الحسرتين عليه أعظم» أذهابه عمره لغيره أو نظره إلى 
ماله فی ميزان غیره؟ 

روا ست ای جل کا القن ا جات ب ار ا فن مھ ون 
الطائفةء قال: قدم علينا بعض الفقراءء فاشترينا من جار لنا جملا مشوياء 
ودعوناه عليه E‏ من أصحابناء فلما مد يده لياكل» وأخذ لقمة وجعلها 
فی فيه لفظهاء ثم اعتزل وقال: کلوا انتم eS‏ 
الأكل. فقلنا: لا نأكل إن لم تأكل معنا. فقال: أنتم أعلمء أما آنا فغیر آکل» ثم 
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ضرت 0 ها أن اكل وواه فلا لى دعر اشر اء فالا عر أل 

E‏ له سببًا مکروهاء» فدعوناه» فلم نزل به نسل عنه» حتی أقر أنه 
ا وا س.ر ت إلى به خرصا على نه فشواه» فوافی ق أنكم 
اشتریتموه. قال: فمزقناه للکلاب . قال: ثم إنى لقيت الرجل بعد وقت. فسالته : 
لی معنی ترکت أكلّه. وبأی عارض ؟ فقال: ار ما شرهت نفسى إلى طعامٍ 
Ss OED a‏ 
شرَهًا ما عهدته قبل ذلك فعلمت أن فى ذلك الطعام علةًء فتركت أكلّه لأجل 
شره النفس إليه. ۰ 

فانظر رحمك الله كيف اتفقا فى شره التفس عن قصد واحد» ثم اختلفا فى 
التوفيق والخذلان» فعصم العالم بالورع والمحاسبةء وتر الجاهل مع شره النفس 
با حرص وترکه امراقبةء أعنى البائع للجمل. ثم عصم الآخرون للتوفيق بحسن 
الأدب» وهو قمع شره النفس عن الأكل بعد صاحبهم» ثم تدارك البائع بعد 
وقوعه» لصدق المشترى وحسن نيته. 

وجبلات النفس الأربعة هى أصول ما تفرع من هواهاء وهى مقتضى ما فطرها 

غ اولها: الضعف؛ وهو مقتضى فطرة التراب. ثم البخل؛ 

SE E‏ ثم الشهوة؛ وموجبها الحمائم ٠‏ اجهل ؛ ا 
مو جب الصلصال. وهذه الصفات على معانى تلك الحبلات للابتلاء بالأمشاج› 
فيه بلء الأن والاعوجاح» ذلك ت العزيز العليم. 

از ال فا ارات اه حار ارا مانن مات الو 

والجبرية» وحب المدح» والعزء والغنی. ومثلاة يالاق الشياطين. 

8 لخداع» والحيلةء والحسده والظنة. ومبتلاة ة بطبائع إلبها نم وهو : حب 
الأكل» والشرب» والنكاح. وهى مع ذلك كله مطالبة بأوصاف العبودية» مثل: 
الخوف» والتواضع› والذل» بمعنى ما قلناه. قيل: ا فرت 
بالسكوتء وآتى. لها بذلك إن لم يتداركها الالك؟ وكف سكن بالامر إن ل 
یسکنها محرکها بالخیر؟ 
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فلا يكون العبد عبدا مخلصًا حتى يكون للمعانى الثلاث مخلصاء فإذا تق 
بأوصاف العبودية كان خالصاً من المعانى التی هی بلاڙه من صفات الوه 
فإخلاص العبودية للوحدانية عند العلماء الموحدين اشد من اللإخلاص فى المعاملة 
غا وك را إلى مقامات القرب» وذلك أنه لا يكون عندهم عبد 
حتی یکون ما سوی الله عز وجل حرا» فکیف یکون عبد رب وهو عبد عبد؟ لان 
o a‏ وهذا شرك فى الإلهية عند 
لمتألهين› دسج م بالربوبية عند الربانيين؛ فهو متعوس منکوس بدعاء الرسول وا 
إذ يقول: تعس عبد الدينارء تعس ل الدرهم» تعس عبد ل عبد 
الحلة» . 8 م العدد الذين قال لن ان گل من ف السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا #٭ لد أحصاهم وعدهم عدا مریم ٩۳:‏ ۔ ]۹٤‏ 
أصحاب التفوس الأمارة بالسوءء المسولة» الموافقة للهوى» الخالفة للمولىء 
لوعباد ا الذين يمشون على الأرأض هوتًا) [الفرقان : ]٠۳‏ إلى آخر وصفهم› 
أولو التفس المرحومة المطمئنة المرضيةء ۴ عباد الرحمن أهل العلم والحكمةء 
علمهم من لدنه» واخحتارهم لنفسه. 

رلا كرت الت اا ن بل مات سات الربرة خاد الجردة 
وبأخلاق الشياطين أوصاف المؤمنين› وبطبائع البهائم أوصاف الروحانيين من 
الأذكار والعلوم. فعندها کان بدلا مقربًا. لطر آل هدا بان اف ف 
فیملکهاء وتسخر له فيسلط علیها. 

فإن أردت أن تملك نفسك فلا تملكهاء وضيق عليها ولا توسع لها. فان 
ملَكتها ملكتك وإن لم تضيق عليها اتسَعت عليك. فإن أردت الظفرَ بها فلا 
E‏ واحتبسها عن معتاد بلاهاء فإن لم تمسكها انطلقت بك» وإن 
أردت أن تقوى عليها فأضعفها بقطع أسباب هواها وحبس مواد شھواتهاء وإِلا 
قويت عليك فصرعتك. فاول الَلكة لها أن تحاسبّها فى كل ساعةء وتراقب 
E E‏ فإن كانت الهمة لله عر 
ر ساقت الت وار الفوت ا وإن كانت الهمة لغير الله تعالى 
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سابقت وبادرت فی محوها؛ لئلا تت › وق فی الاستبدال بھا کیلا تستبدل 


وفى تأويل الخبر المروى: «البر یزید فی ال وهو معنى الدعاء المشهور من 
ول الي حى اله ف عك ال كه وف ررك له ي عر د لر ى 
العمر أن تدرك فى عمرك القصير بيقظتك ما فات غيرك فى عمره الطويل بغفلتهء 
فيرتفع لك فى سنة ما لا يرتفع له فى عشرين سنة. 

وللخصوص من المقربين فى مقامات القرب عند التجلى بصفات الرب إلحاق 
برفیع الدرجاتء وتدارك ما فات عند أذكارهم وأعمال قلوبهم اليسيرة فى هذه 
الأرقات. فكل ذرة 2 ذکر» أ تسبیح» أر فلل او حك ار تار وة 
وتفكر وتذكرة بمشاهدة فُرب» ووجد برب» ونظرة إلى حبيب» ودنو إلى قريب» 
اا مد ا ن ان ااي الى ك وا ارت واا 
مشاهدون. مثل العارفين فيما ذكرته من قيامهم بمشاهدتهم» ورعايتهم 
لأمانتهم» وعهدهم فى وقت قربهم وحضورهم» مل العامل فى ليلة القدرء 
العمل فيها لمن وافقها خير من ألف شهر. وقد قال بعض العلماء: كل ليلة 
للعارف بمنزلة ليلة القدر. وروينا عن على رضى الله عنه أنه قال: كل يوم لا 
TT‏ 

وان ا اذأ ثلا قله تال + كلا واشرا هنیا بما اسلقتم فی لأيام 
الخالية# [الحافة:٤٠]‏ قال: يا إخوانى» هى والله أيامكم هذه» فاقطعوها ا 
وا ادرا ها 

ر ا و ا غ ل اا اضر 
عليه" منها. كما قال المبطلون: «يا حسرتنا على ما فرطنا فيها) [الانعام:٠۳]‏ يعنى 
فى الأيام الخالية» التى هى محصولهم ومرجعهم ومثواهم. وكما قالت النفس 
)١(‏ العبارة فى (ك) اخحتلفت مع الاختصار لبعض الكلام. 
() فى (ط): «فراعًا؛ وهو تحريف» واثبت ما فى (ك). وقوله «فخلوها؟: يقصد الايا الخالية . 
9 امول كر ت ا 
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Ê E‏ و 
الأمارة تالسو غ ايا حسر تا على ما فرطت فی جنب الله # [الرمر ]٥٦:‏ یعنی يام 
ا اى جف ار ا ت ب للاي وة غ وه ا 
الوجهين فى قوله: #الأيام الخالية4. 
والو جه ll‏ الخالىة» أ الماضية» حلت أوقاتهاء وحلدت أحكامها» 


وذهبت شهواتهاء» وبقيت عقوباتها. 

و رت ع مو ال الح ول ك لك ا الات ارب 
ولا مكان المحاسبة للحبيب» فلا يفوتنك مقام الورعين» ولا تبن عن حال 
التائبين؛ وهو أن جعل لك وردين فى اليوم والليلة» لمحاسبة النفس وموافقتها؛ 
مرة بعد صلاة الضحى» لا مضى من ليلتك وما سلف من غفلتك» فإن رأيت 
ت او وا را لا سرت فار وجدت ف الك ازاف 
المؤمنين التى وصفهم الله عر وجل ومدحهم عليهاء رجوت وطّمعت واستبشرت 
وإن وجدت من قلبك وحالك وصفا من أوصاف المنافقين أو خلمًا من أخلاق 
الجاهلين التى ذمّهم الله ع وجل بها ومقتهم عليهاء > حزنت وأشفقت وتبت من 
لك واستففت: 

والمرة الثانية: أن تحاسب نفسك بعد الوتر وقبل النوم» لما مضى من يومك» من 
طول غفلتك› وسوء معاملتك» وما فعلته من أعمالك» كيف فعلتها ولمن فعلتهاء 
ر تركته من سكوتك وصمتك لم تركته ولن تركته» فتنعقد الزيادة والنقصانء 
ورف ااك الات والإخلاص من حركتك وسكونك. فما تحركت فيه وسكنت 
لأجل الله عز وجل به فهو الإخلاص» ثوابك فيه على الله عر وجل عند مرجعك 
ا ال ت الک غل تة التوفيق وحسن العصمة من التهلكة. و 
سكنت فيه أو تحركت لهواك وعاجل دنياك» فهو التكلف. الذى أخبر رسول الله 
َة أنه هو والأتقياء من أمته برآء من التكلف. وقد استوجبت فيه العقاب عند 
نشر الحساب» إلا أن يغفر المولى الكريم الوهاب. فاعمل حينئذ فى الاستغفار بعد 
حسن التوبة وجميل الاعتذار» وخحف أن يكون قد وكلّك إلى نفسك فتهلك . 

فلعل مشاهدة هذين المعنيين؛ من خوف ما سلف منك والطمع فى قبول ما 
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رو فر قر ص سر س فر 


وصف IT‏ وای جو الاجم شین ر خر 
وطمعًا [السجدة:١٠].‏ 

وقد قال بعض السلف: كان أحدهم تاشت فة اشد هن مخاسة الشونك 
لشریکه. 

وقد قال بعض العلماء: من علامة المقت أن يكون العبد ذاكرًا لعيوب غيره» 
ناسيًا لعيوب نفسه» ماقتا للناس على الظن» محبا لنفسه على اليقين. 

وترك محاسبة النفس ومراقبة الرقيب من طول الغفلة عن الله عز وجل. 
والغافلون فى الدنيا هم الخاسرون فى العقبى؛ لأن العاقبة للمتقين» قال الله عرز 
وجل: #وأولنك هم الغافلون * لا جرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون) 
TT‏ ۰ ۰ 

ps‏ القلب من المعبودء والغفلة فى الظاهر غلاف 
القلب فى الباطن . قول الت غفل و مع هاا ل نت ول 
EET‏ 

القلب عن ترادف الذنب بعضه فوف a‏ وهو يتعقب 
کا االو ا فا الكاسب اة وأكل ا وفی ا هو 
الذنب على التي ي و الق واا ال الل واللة وهر اة 
أيضًا . يقال: ران عليه النعاس: إذا غلبه. ورانت الخمر على عقله: آى غطته. 
ومن هذا قول عمر رضی الله عنه فى سابق الحاح: فادان معرضًاء فاصبح وقد 
ر دای NT‏ 

وأصل ترادف الذنوب من إغفال المراقبةء وإهمال المحاسبة» وتأخير التوبة» 
والتسويف بالاستقامة» وترك الاستغفار والندم. واصل ذلك كله هو جت الا 
وإيثارها على أمر الله عز وجل وغلبة الهوى على القلب. ألم تسمع إلى قوله عز 
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ا ا د ا ا IE‏ 
وجل : ذلك بأنهم استحبوا ا الحاة الدنا على الآخرة4 ا قوله عز وجل : 
لأولنك الذي ّح الله على قلوبهم [الحل ٠۷١٠۔٠ .]١‏ وقال فی دلیل الخطا 
ل(ونھی التشرّ الھوى # [النازعات: ]٤ ٠‏ يعی . عن ا الدنيا؛ لن ۰ 
الكلام وقع فی وصفهم بالطغبان وایثار الحياة الدنياء م قال : «طبع الله على 
وو Ir‏ 
قلوبهم واتبعوا أهواءهم# [محمد:٠١]ء‏ فاتباع الهوى عن طبائع القلب» وطبائع 
اب غد ای ورات الات الصمَم عن فهم الخطاب . أما سمعته 
5 تر ا ٤‏ سرو ار ر سے سے ور 3 ا 
قول : لو ذشاء اصبناهم بدنوبهم ونطبع على قلوبهم نهم ا يسمعون 
[الأعراف: .]١١ ٠١‏ 
الطويل : E‏ اجا چن الک عل بنی؟ فقال : على آربم 
مقامات : على الشك والحفاء» والغفلة› والعمى . فإذا کرت ا القلب قل 
سمع لک من الك عقرة اشطاان. ,وتيت الك للحت على اتر والطادة 


رر ر 


E IEEE 

7 الخبر: «(إن آدم عله السلام عن سمع کلام الملائكة» فاستو حش 
بذلك» فقال: يا را لا أسمع کلام الملائكة؟ فقال : خطيئتك يا آدم) . 

فإذا لم يسمع العبد كلام الملائكة لم يفهم كلام الملك» وإذا لم يسمع الكلام لم 

ر لر ل ور ر 

يستجب للمتكلم» #إنما يستجيب الذين يسمعون) [لانعام:١١].‏ 

رل ال ا و ال ري الع وج جا مو جن الا تة د 
بلغه العبد طبع على قلبه» فلم يوفقه للخير أبداً. 

فار اها الاو للحدود بالتوبة والرجوع» قبل أن تبلغ الحد فتلقَى عي 


م 


وجهدا. 


0۵ ذكر تعريف النضْس وتصريف مواجيد العارفين 0¥ 
EE E EEE SEAN ES SE POD EES‏ 
و ف ا ع «الطابع معلق بقائم عرش الرحمن» فإذا انتهكت المحارم 
بعث الله عز وجل بالطابع على القلوب» فأعماها». وهذا هو القفل الذى قال الله 
ق ا کو ا د E‏ و 
عز وجل : لأفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب أقفالها» [محمد:٤۲].‏ 
واعلم أن القسوة التى يهدد الله عر وجل عليها بالويل المحولدة من طول الخفلة 
: پهي ور وو وه مر 
فی قوله عز وجل : فول للقاسية قلوبهم من ذکر الله) [الزمر:۲۲]. وقد قرنها 
الله عر وجل بالتفاق» وأخبر أنه يجعل إلقاء الشيطان فتنة لأهل النفاق والقسوة. 
فإلقاء الشيطان يكثر عند قلة إلهام الملك» كما ذكرنا آنماء ينتظم ذلك قوله عز 
o‏ » و 2# e EE‏ ٍ 
وجل : ئۆليجعل ما ل الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرضر € [الحج ]٥١:‏ آی : 
وللقاسية قلوبهم أيضاً. 
والقسوة ثمرة البعده والبعد عقوبة الخيانة» والله لا يحب الخائنين» فذلك من 
لر الخطاب من قوله : وا تقضهم ماهم أ : فبنقضهم الميثاف › و ما« 
سر راص وو ر 
صلة فى الكلام» فهذا هو الخيانة؛ للعتاهم4 أی أبعدناهم لوجعلا قلو قلوبهم 
قاسية) [الائدة : ١١‏ ] بترادف الذنوب بعد القسوة من الكذب الان وكثرة 
اا على الخيانة منهم والبهتان» e‏ الأثوبء ا 0 على القلوب› 
م س و ا ص 
قلوبهم) [الأعراف . فحللاء هذا الطابع التقوى»› ا لسمب ۶ کما قال : 


ai لوا‎ 


والله تعالى الموفق . 
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المصل السادس والعشرون 
هيه كتاب ذكرمشاهدة أهل المراقبة ^ 


اعلم أن مشاهدة الراقبين هى آول a‏ المشاهدين › وذلك أن من کان مقامه 
المراقبة اناا المحاسية» ومن كان مقامه المشاهدة كان وصفه المراقبة. 


م 


فأول شھادة المراقب هو أن یعلم يقينًا أن لا يخلو فى كل وقت وإن فصر من 
أحد ثلاثة معان : 

[المعنى الأول:] أن يكون لله عز وجل عليه فرض. والفرض على ضربيد: 
شىء آمر بفعله» آو شىء أمر بتركه» وهو اجتناب المنهى . 

والمعنى الثانى: ندب حث عليه وهو المسابقة بخير يقربه إلى الله عر وجل 
والارغ عل ر رة فل فر 

والمعنى الثالث: شىء مباح» فيه صلاح جسمه وقلبه. 

ولیس للمؤمن وقت رابع» فإن أحدث وقَتًا رابعا فقد تعدی حدود الله» ومن 
ا الله فقد ظلم نفسه) [الطلاق ]١:‏ » وقد أحدث کے کین الله سبحانه 
وتعالی »› ومن أحدث فى دين الله فقد سلك غير طريق المنقين. و 
قوله عر وجا": وهو الّذى جَعَر اللي والتهار خلقة لمن أرآد أن يذكر أو راد 
شکورا) [الفرقان:۲٦]‏ فهل ترى بين هذين وقتا يجهل أو هوی» کما لا تری بین 
الليل والنهار وقًا ثالًا؟ فالذكر: الإيمان والعلم؛ فهذان ينتظمان جل أعمال 
القلوب . والشكر: العمل بأخلاق الإيمان وأحكام 'العلوم» وهذان يشتملان على 
جميع أعمال الجوارح. قال الله عر وجل : اعملوا آل داود شكرا) سا:۲.]. 


٦۹/۲ كتاب المراقبة والمحاسبة. ومدارج السالكين» لابن فيم الجوزية»‎ .۳۹۳ /٤ انظر: الإإحياء‎ )١( 
O 


۲۵0۹ كتاب دأكر مشاهدة أهل المراقبة‎ ١ 
وقال: #فاتقوا الله لَعلكم تشكرون) الغ قال ڑکما ارلا فیکہ‎ 
ا واو و م ووو ووو‎ ٍ 
رسولا منکم) إلى قوله: «فادکرونی أذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون)»‎ 
وقال الله تعالى : لما قعل الله بعذابكم إن شکرتم وآمنتہ4‎ .]٠٠١١ _ ٠١١:ةرقبلا[‎ 
a وقال رسول الله اة ۰ وقد عوتب فی طول قیامه حتی‎ .]٠٤۷:ءاسلا[‎ 
مات کال انا این عا فك ا فر اك العا كا ق ادغ‎ 
وجل العمل بالشكر.‎ 

والوقت الثالث الذى هو المباح داخل فيهما؛ لأنه معين عليهماء ا 
ال ار و نة مر ا د 0 ف ای اع و 
عن معاصى المخالفات . 

فيبتدئ العبد المراقب فينظر بيقظته فى أدنى وقت هل لله عز وجل فيه فرض من 
أمر أو نهى؟ فيبدأ بذلك حتى يفرغ منه. فان لم يجد فإنه لا يخلو من نوادب 
وفضائل» فيبتدئ بالأفضل . فإن لم يكن عمل فى أدنى الفضيلتين فليأخذ العبد 
من نفسه لنفسه» ومن يومه لاأمسه» ومن ساعته ليومه» ومن دنياه لآخرته» كما 
آمره مولاه فى قوله سبحانه وتعالى : ولا بس تصيبك من الدنيا) [التصص:۷۷! 
أى: لا تترك أن تأخذ نصيبك من الدنياء ولا تترك أن تأخذ نصيبك للآخرة من 
دنياك؛ وهو أن تحسن كما أحسن الله إليك. ولا تطلب الفساد فى الذنياء فتكون 
قد نسيت نصيبك من الآخحرة» فيتركك الله من جزيل ثوابه الذى أعد لأحبابه 
کما قال: لإنسوا الله سیهم) [التوبة »]٦۷:‏ أى تركوه فتركهم. وترکھم له 5 
نصيبهم منه» وتركه عر وجل لهم ترك محابهم من الآخرة. 

فيبتدئ العبد القطن» فيأخذ من عمره ووقته فيجعله لآخرته التى أيقن بهاء ثم 
ياخحذ من وقته على ما فيه نما یختص به الوقت» ولا يوجد إلا فيه» ویفوت درکه 
موت وقته» وهو أفضل ما يقدر عليه ما أذاه علمه إليه» فيجعله لمولاه. 

ال ا خرف کل وت راد ق من احا قا قا ا ر 
مقام بلية. فحاله عن مقام النعمة الشكرء EES‏ 
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يفقد أحد مشاهدتين : : شهود نعمة» أو شهود منعم. من حيث لا يخلو من وجود 
مالك وحضور عملوك. فعليه الخدمة للموجود» وعليه الحضور فى خدمة المعبود. 
al EN‏ والخاسة لل الرافة 

ویکون له أيضاً فی أدنى أوقاتهء وهو الوقت الثالث الذى هو لباحه» وهو أدنى 
أحوال المؤمن» يكون له فيه مشاهدة منعم» أو شهود نعمةء لئلا يذهب وقته هذا 
ایضًا فارعًا من دنیاه» ولا یعود عليه شیء من ذکر مولاه» أو یذکر نعم تدله على 
منعم أو تخرجه إليه» فينفعه ذلك فى عقباهء إذ العاقبة للمتقين . 

د شوك ا اقتطعه الحياء بالسكينة والوقار للهيبة» وهذا مخصوص 
بخصوص . > وإن شهد ر نعمة استغرقه بالشكر والاعتبار» فكان لديه تبصرة وتذكار؛ 
وهذا لعموم الخصوص. قال الله عر وجل فى وصف الأولين: لومن کل شی ش 
لتا وين للم درون # تفروا إلى الله الذريت :۹ ا 
الثانى: «ولاً تجعلوا مع الله إلها آخر4 [الذاريات:١٠].‏ وقال فى مقام الأولين : 
<ل من بیده مکوت کل شیء وعو جير ولا يجار لی (لوسود :۸۸]. وقال فی 
وصف الآخرين : لفل لمن الأزض ومن فيها) إلى قوله: قل أفلاً تذكرون4 
[المۇمنون: )^ _ ۸9] . 

وقد روينا فى الأّثر من صفات العاقل وحال المراقب وحشو الأوقات با ينبغى 
أن تملا به جمل ما ذكرتاه من حديث أبى ذر الطويل: ولا يكون المؤمن ¿ ظاعتا إلا 
ات و معاد أو i‏ لمعاش. أو لذة فى غير محرم». وبيعناه: وعلى 
العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه عز وجل» وساعة يحاس 
EE‏ وساعة يفكر فى صنع الله عر وجلء. وساعة يخلو فيها للمَطَ 
والمشرب؛ فإن فى هذه الساعة عوتًا له على الساعات . وفيه أيضًا ثلاث مجملات 
من صفة العاقل» ومن علامة العاقل: أن يكون مقبلاً على شانهء حافظًا للسانهء 
عارقا بزمانه. وفی بعضها: مکرمًا لإخوانه. 

فأما وقت المباح من الأوقات فالنوائب والحاجات ف به» والفاقات تدخحله 


١-كتاب‏ ذكر مشاهدة أهل المراقبة ۲۹١‏ 


علیه» فلا یتکلفه قبل وقته» فیشغله عن وقته. 

ثم إن العباد فى مشاهدة الْلّك على أربع مقامات: كل عبد يشهد املك من 
E‏ 

فمنهم من ينظر إلى انلك بعين التبصرة والعبرة» فهؤلاء أولو الألباب» الذين 
كشف عن قلوبهم الحجاب» وهم أولو الأيدى والأبصارء الذين أقامهم مقام 
الاعتبار» وهذا مقام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 

ومنهم من ينظر إلى انلك وأهله بعين الرحمة والحكمة» وهذا مقام الخائفين . 

ومنهم من ينظر إلى الْلّك وأهله بعين المقت والبخضة» وهذا مقام الزاهدين . 

ومنهم من ينظر إلى للك بعين الشهوة والغبطةء وهذا مقام الهالكين» وهم 
أبناء الدنيا الذين لها يسعون» وعلى فوتها يتحسرون. 

فإن أعطى العبد النظر إلى انلك بعين العبرة والحكمة أدخله الّلك على الْلْك» 
فاستغنی ا را ون أ الات ال إلى الك م اح اا 
مقامه» وعظَمّت لربه تعالى عليه النعمة. وإن أعطى الزاهد النظر إلى الْلك بعين 
البغضة أخرجه اللك عن الْلّك بالزهد فيه» فعوّضه من فوت الْلّك الصغير درك 
لك الک ال ار ا اللت س ال را ار الك ف 
الهلكةء فسلك طريتق المهالك. ۰ 

ومن شاهد معنى خلق من أخلاق الذوات» أو معنى وصف من الصفات» كان 
مقتضاه ما يوجب الخلق أو الوصف من شهود نعيم أو عذاب» وهو مقام له فى 
التعريف يرفعه إلى مقام التعرف. وهذه شهادة العارفين من كل ما شهدوه من 
الأفعال التى تدل على معانى الأحلاق والأاوصاف؛ لاله أظهرها عنه» ليستدل عليه 
بهاء وينظر إليه منها. 

فأمَا من شهد شهوة من شهوات النفس بعين الهوى أخرجته إلى الأهواءء 
فتخطفه الشياطين › وهوت به الریح فی مکان سحیق :ركت ظريق ‏ اأالك 
ال اا ال اال ارت وة غد ايب فى مد مان ا 
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لوت الوب الجرءالاول 

ین ف ارت وقع فى التيه والبعدء فهو اليائس المغبونء الخائن المفتون. 
الذى يكون أبدا يومه مرا ر اسه وغده و ارق هر ل م 
حياته؛ لأن حياته عن الحبيب تبعده» وبقاءه عن السبيل يصده ووجده لهراء 
يفقده» وظهور نفسه عليه من السوابق يقعده؛ لأنه إذا كان فى إدبار» وكان إدباره 
فى إقبال» a‏ کموت وقت واحد» وفوت شىء واحد؛ لان 
الخمر ال ا تار فوته دفعة واحدة كشىء واحده لأنه ينشأً وقَتًا بعد وقت» 
وإنما يفوت جزء جزءا على حكمة من الله عر وجا ق واستدراج منه» وقتًا 
رتت ربوم عا بو ی ا و اا ی الدع مرقاة 
مرقاة. كذلك يشغله فی وقت عنه» ویفرغه وقتًا آخر لغيره وة هد فی وقت 
۶ ا وقتا آخر إیاه فشغله حينئذ كفراغه» ودکره یومئذ کنسیانه. وعلی 

مانا ا ع a‏ بغيره» حتى تفنى الأيام بالفوتء 
وتنقضى الأوقات إلى الموت. وفى ذلك يسبل عليه الستر ليغتر» ويسبغ عليه النعم 
کیلا یعلم» ویدیم له العوآفی ئلا يفطن» ويبسط له الأمل ليزداد من سوء العمل 
ويقبض عنه الأجل ليقبض منه الوجل» وينشر له الرجاءء ويطوى عنه الخوفء 
e E ESLE‏ 


نے ام و 


لإومکروا مکرا ومک رتا مکرا وهم لا يشعرون) [النمل : . 


ومن معنی ما ذکرناه قوله تعالی : تاتترا ت اراب ت مکی اوا 
کل شیء) أی: لما ترکوا ما وعظوا به وخوفوا أسبغنا عليهم ك 
الشكر» > فترادفت منهم الذنوب» وأنسيناهم الاستغفارء ثم قال: لإحتى إذا قرحوا 
ما وتوا اگ سكنوا إلى ذلك واطمأنواء ولم يريدوا التحويل ا 
الاستعتاب منه لأخدتامم بغْتة 4 أى: فجأة فى حين أمنهم . وقيل: بغتة بعد 
أربعين سنة» #فإدا هم مبلسون) [الانعام:٤٤]‏ متحیرون باهتون آيسون من کل 


واعلم أن العبد إذا كان بعد ساعة شرا منه قبلها وبعد يوم شرا منه قبله» ثم 


لم يستعتب ولم يتدارك» كانت آوقاته كلها وأیامه كيوم واحد فى الشر ووقت 
سرمد فى السوء» فكان كمن فات E‏ ا لاله على 
هذا ا یکول فوت العمر لتراخحيه وقتا بعد وقت› e‏ شا بعد شىء» 
ولتربية العبد بأوقاته وقتا بعد وقت. إلا أنها فى آخر الحساب ومجمله كيوم واحد 
إضاعة» فکان مله کما قال تعالی: #ولاً تطع من أعْقلتا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكا ا كن اة ال الفا عن الع عد فا 
کشف عنه الغطاء حار نض e‏ واا وبرق» لعاينة ما كان عنه غفل »› 
وحسرة على ما فيه فرط لقوله تعالى : لد كنت فى عَمَلَة مر هذا فكشْقنًا عَنْك 


وقيل : حديد إلى لسان الميزان يتوقع النقص والرجحان» وكان كمن قال تعالى فى 
قوله: «وآندرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى عقلَة4 [مريم:۴۹]» قيل: 
جاءهم الموت وهم مشغولون بأمور الدنيا. وقيل: انرا ساعن ف عفان الاب 
وبوصف من قیل له: «وغرتکم الأمّانی) یعنی: آمانی الھوی حى جاء مر 
الله) [لحديد:٤٠]‏ أى: قدم الموت ولم تقدموا له شينًا تقدمون به عليه» فمثلهم 
وصفه بالإفلاس وأخبر عنه بالإياس فى قوله عر وجل: إحتى إِذا جاءه لم 
تاها وو جد الله دة فر فاه خا رر ها 

وقد كان أبو محمد يقول: لا يبلغ العبد منازل الصديقين حقيقة من هذا الأمر 
حتى يكون فيه هذه الأربع : أداء الفرائض بالسنة» وأكل الحلال بالورع» واجتناب 
النهى فى الظاهر والباطن»ء والصبر على ذلك إلى الممات. 

وكان الحسن يقول: والله ما لعمل المؤمن انتهاء دون الموت. والله ما المؤمر 
الذى يعمل الشَهر والشهرين والسنة والسنتينء إنما المؤمن المداوم على أمر اللهء 
الخائف من مكر الله . إنّما الإيمان شدة فى لين» وعزم فى يقين» واجتهاد فى 
صبر » وعلم فى زهد. 

ا قو ا ووي 
وکان عمر رضی الله عنه إذا تلا قوله تعالی: إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
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استقًاموا) (الاحتاف:١٠]‏ يقول: قد قالها الناس ثم رجعوا. فمن استقام على أمر 
الله فى السر والعلانية» والعسر واليسرء لم یخف فی الله لومة لائم. 

وقال مرة: استقاموا والله لربهم» ولم يروغوا روغان الثعالب. 

وقال بعض العلماء: و کان طلب الفضائل اهم إليه من أداء الفرائض فهر 
مخدوع» ومن شغل بغیره عن نفسه فقد مکر به. 

وقال سفيان الثورى وغيره: إنّما حرموا الوصول بتضييع الأصول. 

فأفضل شىء للعبد معرفته بنفسه» ووقوفه على حده» وإحكامه لحاله التى أقيم 
فيها . وابتداؤه ال ما افترض عليه بعد اجتنابه ما نھی عنه» بعلم لم یدبره 
فى جميع ذلك» وورع يحجزه عن الهوى فى ذلك. ولا يشتغل بطلب فضل حتى 
يفرغ من فرض؛ لأن الفضل لا يصح إلا بعد حوز السلامة» كما لا يخلص الربح 
للتاجر إلا بعد حصول رأس المال. فمن تعذرت عليه السلامة كان من الفضل 
أبعدء وإلى الاغترار أقرب. 

وقد تلتبس الفضائل بالفرائض لدقة معانيهاء وخفى علومهاء فيقدم العبد النفل 
وهو يحسب أنه الواجب. فمن ذلك أن أبا سعيد رافع بن المعلى كان قائما 
يصلى» فدعاه رسول الله ميه فلم يجبه» فظن أن وقوفه بین يدى الله عز وجل 
بالغيب أفضل له. فلما سم جاءه» فقال له رسول الله ية ما منعك أن تجیہنی 
حين دعوتك؟ فقال: كنت أصلى. فقال: ألم تسمع الله عز وجل يقول: 
(استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما بحییکم4 [الانفال : ٤۲]؟‏ 

فكان رسول الله َا دعاه وهو فى الصلاة؛ ليفيده باطن العلم» أو لينظر مبلغ 
علمه کیف يعمل» وکان إجابته لرسول الله ميه أفضل له من صلاته؛ لن صلاته 
نافلة له» فهو مطيع لله عز وجل فى الغيب باختياره» وإجابته لرسول الله اا 
فريضة عليه» فهو مطيع لله تعالى فى الشهادة بإيجابه . ففضل استجابته لرسول الله 
َة على صلاته لنفسه كفضل الفرض على النقل . وقد قال سبحانه: لمن يطعم 
الرسول فقد أطًاع اللهÉ‏ [الناء:٠۸]»‏ وقال تعالى: إن الذي اڭ إَِنَ 


-كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة ۳۵ 


فر ال م صر ن 
يبايعون الله [لفتح: .]٠١‏ والله تعالى معه فى المكانين معاء وهو عند الرسول عليه 
الصلاة والسلام على يقين . فعبادة الله عز وجل ههنا أبلغ فى مرضاتهء وات 


الیم 


فى احره: 
O RP N E‏ 
تعلق به» حتی د ا ومن ذلك أن قول الله عز 


وجل : لإاستحيبوا لله EU‏ دا دعاکم لما یحییکہ) [الانفال:٤٠]‏ أن ظاهره 
قرو عا اة لمرن ارف امان لطا ف رار ال ا ا اجا 
له فى التصويت خاصة فى الصلاة» وهذا هو الذى حمله أبو سعيد بن المعلى 
عليه» وتأوله من الأية فأشكل عليه. 

ومثل هذا فعل عَمّار فى التيمم» لا نزلت آية الإباحة للتيمم فى صلاة الفجر 
وهم فى سفرء فقال عر وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا يبا فامسحوا 
بوجوهکم وآیدیکہ) الساء:۳٤]»‏ ولم يکن يسمع من النبى بيو فى تخصيص 
E‏ شيا ال افيا إلى الاكيه واترعب. جل الك لخر 
الخطاب» حتى أخبر النبى َة بذلك» فأمرهم بالتيمم إلى المرفقين» وفى خبر: 
إلى الزندينء باختلاف الروايتين» فخص بعض اليدء فلذلك اختلف العلماء فى 
تبعيض اليد فى المسح . 

ركذلك الل فا ورد تخبلا أن ستل ي الل حن ته اة فين 
ذلك ما روی أن رجلين على عهد رسول الله َيل تآحيًا فى العبادةء فاعتزلا 
الناس» فقال أحدهما لصاحبه: هلم اليوم فلننفرد عن الناس» ونلزم الصمت فلا 
نكلم من يكلمناء فإنه أبلغ فى عبادتنا. قال: فاعتزلا فى خلوة» وصمتاء فمر 
بهما رسول الله وء فسلم عليهماء فلم يردا عليه السلام. قال: فسمعناه يقول 
حين جاوزنا: هلك المعتمقون المتنطعونء فاعتذرا إلى رسول الله ية وتابا من 
ذلك إلى الله عز وجل . 


٤ ۰‏ لط رو د م 


٣۹٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


فنظر إلى مصباح أبيض فى خلل باب فاطلعء فإذا قوم على شراب لهم فلم 
يدر كيف يصنع» فدخل المسجده TE‏ الرحمن بن عوف فجاء به إلى 
الباب فنظر» وقال له: كيف ترى أن نعمل؟ فقال: أرى واللّه أنا قد أتينا ما نَهانا 
الله عنهء لأنا تجسسنا على عورة فاطلعنا عليها وقد سترها لله دونناء وما کان لنا 
أن نكشف ستر الله عز وجل . فقال: ما أراك إلا قد صدقت ما أنفذ عنك› 
فانصرفا. وفی لفظ آخر آنه قال له: أرى آنا قد عصينا الله ورسوله» ونهانا 
رسول الله عا ا فقال: صدقت» فأخذ بيده وانصرف . 


وروینا نحو هذا آن عمر رضی الله عنه كان يعس ليلة مع ابن مسعود. فاطّلع 
من خلل الباب» فإذا شيخ بين زق خمر وقينة تغتيه فتسور عليه وقال: ما أقبح 
بشيخ مثلك أن يكون على مثل هذه الحال. فقام إليه الرجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» أنشدك الله إلا أنصفتنى حتى أتكلم. فقال له: قل. فقال: إن كنت قد 
عصيت الله عر وجل فى واحدة فقد عصيته أنت فى ثلاث. قال: وما هى؟ قال: 
قد تجسست وقد نهاك الله ع وجل عن ذلك. وتسورت وقد قال الله عر وجل: 


gl 


ولیس لبر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) [البقرة:۱۸۹] . ا وقد 
قال الله عر وجل: للا تدخلوا بيونً ر حتی تستأنسوا وتسلّموا على 
أهلها) [النور:۲۷]. فقال عمر: صدقت» فهل أنت غافر لى ذلك فقال: غفر الله 
لك» فخرج عمر وهو پیکی حتی علا نشیجهء وهو يقول: ويل لعمر إن لم يغفر 
الله له تجد الرجل کن کے واا ع ولد وجاره» فالآن یقول: رآنی أمیر 
المؤمنين› ونو ذلك 

وجاء فى الخبر : «إذا دعى أحدكم إلى طعاعء فان کان مفْطرا و فليجب. وإن کان 
صائمًا فليقل: إنى صائم». فأمره بإظهار E‏ الاخفاء أفضل ٠‏ 
ولكن إظهار عمله من حيث لا يؤثر فى قلب أخيه وجدا أفضل من إخفائه لنفسه 


2 تأثير ذلك فی قلب أخره ؛ لتفضيل المؤمن وحرمته على ا اد الأعمال 


. ما أنقذ عنك» ليست ؤ فى (ك). والمعنى : لا آدع رأيك وأغجاوزه‎ )١( 


كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة ۳۹1۷ 


وف عل الا د واا ف الاب غل ر الا ۷ عل فر الع 
شعت الان اء على غير فى الل الواخد. فدل ذلك أن الونن أنفا 
من العملء فقيل له: ارفع التأثبر والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك» فهر 
خير لك من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك» لأن أخاك إذا دعاك إلى طعام 
صنعه لك» فلم تجبه ولم تعتذر إليه عذرا بيا يقبله منك ويعرفه» شق عليه إن كان 
صادقا فى دعائك . 

ر هاا م خي لاال ا ج غ م ال اه ا و 
فى الحماعة» فيقراً فى نفسه سرا لئلا يطلع على أعماله أحده فإذا مر باية فيها 
سجدة سجد بين الملأء فكنا نعرف بسجوده أنه يقرأً. فلعل فارعا اا 
يقول: إن هذا قد أظهر عملهء إذ فعل ما يدل عليه» فلو ترك السجود ليخفى 
عمله كان أفضل» لأنه قد أظهر ما أخفاه. فهذا يدل على جهله بالمعاملة. وقد 
سمعت بعض من يدعى العلم”“ يطعن على هذا بفعله» بمعنی ما ذکرناه من 
القول. وهكذا يكون علم المريدين القصيرى العلم". 

وليس الأمر كما قدره هذا المنكر لسجودهء بل القائل المنكر لفعله قليل الفقه 
بدقائق الإخلاص جاهل بطريقة العاملين من العارفين» والعامل الذى نقل عنه هذا 
الفعل فقيه مخلص» وذلك لأله قد حاز الفضلين معَاء لأنه كان فاضلاً فيما 
أخفى» إذ ابتدأ عمله بالخفية» فلما جاء السجود الذى لا يكون إلا ظاهرا لم 
يصلح أن يترك قربة إلى الله عر وجل من أجل الناس»ء فكان يسجد كما أمر به 
وشا کا دب إليه» فصار فاضلاً فى الحال الثانىء لأنه أظهر لأجل الله عز وجل 
كما أخحفى لأجلهء ولانه ترك مراقبة الناس ولم يترك عمله لأجلهم. ولو کان 
الفضل فى ترك السجود لإخفاء العمل كان الأفضل لمن دخل عليه فى منزله وهو 
يصلى أن يقعد لأجلهم . 

ی ا 


(۲) فى (ط): «وقد سمعت بعض العلماء» . 
(TT)‏ هذه الحملة ایت فی (ك). 


۳4 قوت القلوب . الجزء الأول 


وقد وردت السنة فى ذلك أن له أجرين: أجر السر» وأجر العلانية. كيف» 
وقد كانوا يعدون أن الرياء ترك العمل لأجل الناس» فأما العمل لأجلهم فشرك. 
فد فل ل تعمل الريك ولا كرك الل للحا فالاء من اذل شرك کما 
أن الحياء من الخال إيمان. وأيضا لو أنه أطاع العدو فى ترك العمل لاجل الناس 
أطاعه مرة أخحرى فى العمل لأجلهم. ومثل هذا كمثل من كان يصوم ويصلى يومه 
أجمع فى منزله» لا يعلم به مخلوق» فلو نوى الاعتكاف ليضمه إلى صومه خرج 
إلى المسجد فكان يصلى مقيمًا فيه فظهر الناس على عمله» فلم يكن ليدع ما نواه 
من العكوف فى المسجد لاأجل نظرهم إليه» ولم يضره ظهور عملهء لشباته على 
نيته » ولزيد الاعتكاف. إذا كان عالطا متمكتا. 

وأيضًا فإن الإمام المتمكن المقتدى به لا يضره ظهور الناس على أعماله» إذا لم 
يقصد ذلك ولم يحب مدحهم» وريا كان له أجران فى ذلك لتنبيه الخافلين عن 
الذكر» وتشويق العاملين إلى البر. كيف وعند بعض العلماء أن سجود القرآن 
فرض» وأن على من سمع آية سجدة أو تلاهاء وكان على غير وضوء» أن يسجد 
لها إذا توضاً. 

ونحو هذه المعانى ما هو حال للعبد وأولى به من حال غيره» ما رواه أبو نصر 
التمّار أن رجلا جاء يودع بش بن الحارث» وقال: قد عزمت على الحج» أفتأمرنى 
نشی ء؟ 

فقال له بشر: كم أعددت للنفقة؟ قال: ألفى درهم. 

قال : فأى شىء تبتغى بحجك! نزهةء أو اشتياقًا إلى البيت» أو ابتغاء مرضاة 
الله عر وجل؟ قال: ابتغاء مرضاة الله عر وجل'. 

قال: فإن أصبت رضا الله وآنت فى منزلك» وتنفق ألفى درهم» وتكون على 
يقين من مرضاة الله عز وجل أتفعل ذلك؟ قال: نعم. 

قال : اذهب فأعطها عشرة أنفس؛ مدين يقضى بها ديته» وفقير شعثه» 
ومعیل یحیی عياله» ومربُی يتيم يفرحه. وإن قوى قلبك أن تعطيها لواحد فافعل» 


١-كتاب‏ ذكرمشاهدة آهل المرافبة ۲۹۹ 
فإن إدخالّك السرور على قلب امرئ مسلم» وتغيث لهفان» وتكشف ضر | 
محتاح» وتعين رجلا ضعي اليقين» أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام. قم 
Ee a NC RE HOS‏ 
فی قلبی . 

ف ر وأقبل عليه» lL‏ له: الال إذا جع من وسخ التجارات 
والشبهات اقتضت النفس إلى أن تقضى به وطرا ار إلبه» فظاهرت أعمال 
السات ود ن اف على شه ان ۷ قل ل غل ال ان 
لجلا 

وفى نحوه قيل لبشر أيضًا: إن فلاتًا الغنى كثير الصوم والصلاةء فقال: 
الملسكين ترك حاله ودخل فى حال غيرهء إنما حال هذا إطعام الطعام للجياع» 
والانفاق على المساكين»ء فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن وا ت مع 
جمعه للدنيا ومنعه للفقراء. 

وقد يكون اخحتفاءً الأوجب من الفرائض والتباسه بالفضائل محنة من الله عز 
وجل لعباده» وحكمة له فيهم» فيرتکبون التأويل ا وتر كون الضيق لغفائه 
عليهم» لينفذ فيهم العلمء ویجری علیهم الحکم» ویکون ذلك تأدیبًا لهم 
وتعريمًا ومزيدا و فى التسليم وتوفيقًاً. وقد قال الله اف 
ووعظه وزجره فی قوله تعالی : عبس وتَولًّى ٭ أن جاءه الأعَمى ٭ وما يذريك 


لمل > 


لعله یز کی 4 [عبس ١:‏ گ[. 

يقال: إن رسول الله ية لم يغتم فى عمره كغمه حين أنزل عليه سورة عبس» 
لان فهاً عتا ندا على مثلهء لاأّنه ا لحبیب الرشيك» و ذلك لم بمصده ف 
ا لخطاب فيکون اجر للعتاب» بل كشف ذلك للمؤمنين › ونه على فعله عباده 
المتقين؛ لأن معنى قوله: #عبس وتولى# أى: انظروا أيها المؤمنونء أو اعجبوا 
ا الذى عبس وتولى أن حاعءه الأعمى. 


)١(‏ ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 


۲۷۰ قوت القلوب . الجزء الأول 


رلك رق ا ع ن الطاب رف اله عه له ان مض الان د 
قومه فكان لا يقرأ بهم إلا بسورة عبس» فأرسل فضرب عنقه» يستدل بذلك على 

كفره» ليضع من شأن الرسول ي بذلك عنده وعند قومه. 

ر ل ع رل فاا فل ريك ا es‏ 
[التوبة »]٤۳:‏ وتحوه: ولم تحرم ما حل الله لَك : 0 أزواجك4 
[التحريم »]١:‏ ومعنام قوله عز وجل : وخی فی تشك ما الل مښدیه وتخ 
الاس والله اح أن تخشاه [الأحزاب :۳۷]» حتى قالت عائشة رضى الله عنها: 
«لو كتم رسول الله َة شينًا من القرآن كتم هذه الآية». 

وین آفچے با حجکت نے ھا لے ما حا کے آل س لات عد وھ 
ابن منبه اليمانى» أن سليمان بن داود عليهما السلام لما قبضه الله عر وجل خف 
رجالا من ولده يعمرون بيت اللمقدس ويعظمونه برهة من الدهر» حتى خلفه 
بعدهم رچ من ولد سليمان» فخالف طريقة آبائه» وترك شريعتهم› a‏ فی 
الأرض وطغى» وقال: بنی جدی داود وأبی سلیمان مسجداء فما لى لا أبنى 
مسجدا مثل ما بنواء وأدعو الناس إلى شریعتی کما دعوا؟ فبنى مسجدا يضاهى به 
بيت المقدس» وادعى على الله عر وجل أنه أمره بذلك» وصرف الناس إليه» وبذل 
لهم الأموال» وأخرب مسجد بيت المقدس وهجره» فدخل الناس فى دينه رغبة 
ورهبة. 

قال : فابتعث الله إليه نيا من بعض أهل القرى» فقال: اركب أتانك هذه 
وأت هؤلاء القوم أحفل ما يكونون» ي اع ر یم ان ر 
ا هتد الضرار: إن الله عز وجل حلف باسمه: ليوحشنك من عمارك» وليقتلن 
أهلك فيك» زا یك وجندلك» ولع الكلاب دماءهم تاکن 
لحومهم فيك. وناد فى المدينة باعلى صوتك بثل ذلك ولا تأکل ولا تشرب ولا 
تستظل ولا تنزل عن أتانك هذه حتى ترجع إلى قريتك التى حرجت منها. 

قال: ففعل ذلك» فثار الناس إليه يضربونه بالخشب» ويشجونه بالحجارة» وهو 


۷1 كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة‎ ١ 


على اتانه لا ينزل عنهاء فناله على ذلك آذی کثیر وضرب عظیم› ثم کر راجعا 
اکر لار هف وای خر مه وداي الرماا وور غل القرد 
والبلاء لله عز وجل . 

فلما کان ببعض الطریق» سمع به نبی آخر کان فی بعض القری» استقبله 
وسلّم عليه» فقال: إنك قد أديت رسالة ربك وإنك أمضيت أمره» وإنك قد 
صت واف 2اه من هؤلاء القوم؛ وأنت جائع عطشان» تسيل دماؤك على 
جسدك وثيابك» فاغد معى إلى منزلى› فکل واشرب واسترح واغسل جسدك 
وثيابك . فقال: إن الله عز وجل لا أرسلنى قد كان عهد إلى أن لا آكل ولا أشرب 
ولا أستظل حتى أرجع إلى أهلى. فقال له النبى عليه السلام: فإنى من أهلك» 
لأننى نبى مثلك» وأخوك فى الدينء فلا أرى الله عز وجل عنى بذلك إلا القوم 
الذين بعثك إليهمء لأنهم أعداؤه» فنهاك أن تأكل من طعامهم» وتستظل عندهم 
ولا أحسب حرم عليك دخول منزلی ولا الأکل من طعامی»ء لأنى شريكك فی 
الأخحوة والنبوة. قال: فصدقه» وانصرف معه إلى منزله. 

فلما وصع الطعام بین یدیه» وأهوی لیاکل Cag‏ ج قد أضر به» آوحی 
الله عر وجل إلى ذلك النبى الذى دعاه إلى منزله: قل له: آثرت شهوتك وبطنك 
على أمری» ي 
ا ج ا و RS E A‏ 
الشات وأنت أقل عندی عذرا منه" » لاأنی غات إليهء فاثر هواه وشهوته وترك 
عهدی . 

فأخبره النبى عليه السلام بما أمرء فوثب E‏ وجعل يرحل أتانه 
ويعجل ولا يعقل ما هو فيه فرکبها طاردا لها على وجهه» لحوعه وعطشهء 
ودماؤه على ثيابه وجسده لا ينثنى . فلما هبط من عقبة تحتها غيضة عارضه سبع 
فافترسه» وانتصب السبع مقعيًا على قارعة الطريق يزأر» يحرس أتانه ورحلّه 
كلما أقبل إنسان زأر عليه الأسد حتی یطرده. فسمع بخبره ذاك النبى» فأقبل 


)١(‏ فى (ط): «وهو أقل عندی عذرا منك وكذلك فى (ك) ولكنها مصححة فى حاشيتها. 


۷ قوت القلوب . الجزء الأول 


نحوه» فلما نظر إليه الأسد انصرف عنه» وخلى بينه وبينه. 

ال ررر فرحل واه إل أهه فال ا رت عد 
هذا الذى بلغ رسالتك» وأمضى أمرك» وقد کان أجهده البلاءء فخالف ما أردت 
فلم يعلم › فعاقىته بهذه العقوبة. فأوحی الله عز وجل إليه: لست هذه عقوبة» 
ولم أفعل ذلك لهوانه على» ولكن هذه مغفرة ورحمة» إه خالف أمرى» وكان 
قد اقترب اجله» فکرهت له آن یلقانی على المخالفةء فالقاه بجا یکره فقیضت له 
کلبا من کلابی» فطهره للقائی . فکان ذلك له عندی شهادةء ودرجه فوق نبوته. 

فقال : سبحانكف ويحمدك› أحكم الحاكمين › وأرحم الراحمين . 

فالعالم عند العلماء: من علم خير الخيرين فسبق إليه قبل فوته» وعلم شر 
الخيرين فأعرض عنه لئلا يشغله عن الأخير منهما. وعلم أيضا خير الشرين» 
ففعله إذا اضطر إليهء وابتلى به» وعلم شر الشرين فأمعن“ فى الهرب منه. 

وفی هذه المعانى دقائق العلوم» قرافت الفهوم»› ا ET‏ 
الوه فاا شر الأريوه وة ار من الخرء وعروت ل ال 
وظواهر العلوم'. 


)١(‏ أمعن فى الهرب: اشتد وتباعد. 
(۲) رحم الله أبا طالب» كان كلامه فى الفصول الماضية متصلاً كسلاسل الذهب» فهو يتكلم بحاله 
لا بلسانهء وبقلبه لا بعقله» فهى فتوحات من العليم الوهاب. 


۷ کتاب ساس المريدين ۲۷ 


المصل السابع والعشرون 


قال بعض العلماء: الخلق محجوبون بثلاث: حب الدرهم» وطلب الرياسة» 
وطاعة النساء. وقال بعض العارفين: الذى قطع العباد عن الله عر وجل ثلاثة 
أشياء: قلة الصدق فى الإرادةء والجهل بالطريق» ونطق علماء السوء بالهوى. 
وقال بعض علمائنا: إذا كان المطلوب محجوبًاء والدليل مفقودا» والاختلاف 
موجوداء لم ينكشف الحق» وإذا لم ينكشف الحق تير المريد. 

واعلم أن المريد لا بد له من خصال سبع : الصدق فى الإرادة؛ وعلامته إعداد 
العدة. ولا بد له من التسبب إلى الطاعة؛ وعلامة ذلك هجر قرناء السوء. ولا بد 
له من امغر جال تفه وغلامة ذلك امتكقاف انات الفس: ولا بدالة من 
مجالسة عالم باللّه؛ وعلامة ذلك إيثاره على ما سواه. ولا بد له من توبة نصوح؛ 
فبذلك يجد حلاوة الطاعة» ويثبت على المداومة» وعلامة التوبة: قطع أسباب 
الهوى» والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه. ولا بد له من طعمة حلال لا يذمها 
العلم» وعلامة ذلك الحلال المطالبة عنهء وحلول العلم فيه يكون بسبب مباح وافق 
فيه حكم الشرع. ولا بد له من قرين صالح يؤازره على ذلك؛ وعلامة القرين 
الصالح معاونته على البر والتقوى ونهيه إياه عن الاثم والعدوان. 

فهذه الخصال السبع قوت الإرادةء لا قوام لها إلا بها. ويستعين على هذه 
السبع بأربع هر أساس بنيانه» وبها قوة أركانه: أولها الجوع؛ ثم السهر؛ ثم 
الصمت؛ ثم الَلوة. فهذه الأربع سجن النفس وضيقهاء وضرب النفس 
وتقييدها» بهن يضعف صفاتهاء وعليهن تحسن معاملاتها. ولكل واحدة من 
الأربع صنعة حسنة فى القلب. 


فاما الجوع : فإنه ينقص من دم القلب فيبيض › وفی ساضه نوره» ویڈذیب شحم 
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الفؤادء وفى ذوبه رقته» ورقته مفتاح كل خير؛ لأن فى القسوة مفتاح كل شر. 
وإذا نقص دم القلب ضاق مسلك العدو منه؛ لأن دم القلب مكانه. فإذا رق 
الاب ت سافان اهدر مه ن غا رل ف 

والفلاسفة يقولون: إن النفس كلية الدم. وحجتهم فى ذلك أن الإنسان إذا 
مات لم يفقد من جسمه إلا دمه مع روحه. والعلماء منهم قالوا: الدم هو مکان 
النفس. وهذا هو الصحيح؛ لأنه مواطئ لا فى التوراةء سمعت أن فى التوراة 
فکتر تًا يا موسى لا تأكل العروق فإنها مأوى كل نفس. وهذا مصدق للحديث 
الذى روى: «إن الشيطان یجری من ابن آدم مجرى الدم» شرا مار بالجوع 
والعطش» . 

وقد عبر علماء الكوفة عن الدم بالنفس» فقالوا: إذا مات فى الماء من الهوام ما 
لن له شى سائ لو جي يعن الافي والصر اض الاك 

ففى الجوع نقصان الدم» ونقصانه ضيق مسلك العدو وضعف مسكن التفس» 
لسقوط مکانها. وفی حبر عن عیسی عليه السلام: یا معشر الحواريبن › جوعوا 
بطونكم» وعطشوا أكبادكم» وأعروا أجسادكم» لعل قلوبكم ترى الله عر وجل . 
يعنى بحقيقة الزهد» وصفاء القلب. 

فا جوع مفتاح الزهد وات الآخرة» وفیه ل النفس واستکانتها وضعمها 
وانكسارهاء وفى ذلك حياة القلب وصلاحه. وآقل ما فى الجوع إيثار الصمت» 
وفی الضعت السلامةء وھی غابة للعقل<اء . 

وقال سهل رحمه الله : اجتمع الخیر کله فى هذه الأربع خصالء وبها صار 
ااال الا احا البطون» والصمت» والسهرء والاعتزال عن الناس. 
وقال: من لم يصبر على الجوع والضر لم يتحقق بهذا الأمر. 

وكان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله ما تحول الصديقون صديقين إلا بالجوع 
والسهر. فإنه ينر القلب ويجلوه» وفی استنارته ا الغيب» وفی حلائه ر 
اليقين . فتدخل الاستنارة والجلاء على البياض والرقةء فيصير القلب كأنه كوك 


e‏ ص 
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وی لے وام ا ر ا ی و ن اا ا عر د 
الباقى» وتقل رغبته فى عاجل حظوظ هواه لما أبصر من وبال العقاب» ويرعب فى 
الطاعات لمشاهدة الآخرة ورفيع اللرجات» ضر الاجل عاج ورن العاجل 
غائاء ويصير الغائب حاضراء والحاضر آفلاًء يطلبه ويرغب فيه فلا يحب الآفل 
ولا يبتغيه» ويطلب الآجل ويرغب فيه» وينكشف له عوار الدار» ويظهر له بواطن 
الأسرار» ويزول عنه كامن الاغترار. فهناك صار العبد مؤمتا حقاء بوصف حارثة 
الانصاری» إذ یقول: عزفت نفسی عن الدنیاء وکأنی أنظر إلى عرش ربى تعالى 
بارزرا» وكأنى أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون» وإلى أهل النار يتعادون. 

وكذلك وصف رسول الله َيه قلب المؤمن فى قوله: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن». وانجراد القلب بالزهد فى الدنيا وتجرده 
من الهوى» وسراجه الذى يزهر فيه هو نور اليقين» به يبصر الغيب. 

وال عفن علافا من سير ا ا خاافا ك ف ارت الا 
وان يقول: اجتمع الخير كله فى أربع» ذكر منها سهر الليل. 

واعلم أن نوم العلماء عن غلبة المنام بعد طول السهر بالقيام مكاشفة لهم 
وشهود» وتقریب لهم منه وورود. 

ومن صفة الأبدال: أن يكون أكلهم فاقةء ونومهم غلبة» وكلامهم ضرورة. 
ومر سَهرَ بالليل لأجل الحبيب لم يخالفه بالنهار» فإنّه أسهره بالليل فى خدمته. 

ودخل الحسن ذات يوم إلى السوق» فسمع لخطهم وكثرة کلامهم» فقال: أظن 
ليل هؤلاء ليل سوء» ما يقيلون. 

وفی الخبر : «قيلواء فإن الشياطين لا تقيل› a‏ على فیام الليل بقائلة 
النهار». وقد قيل فى قوله عز وجل: لواستعينوا بالصبر والصلاة) [البقرة:٥٤]‏ 
قيل: بالصوم على قيام الليل. وقيل: استعينوا بالجوع وصلاة الليل على مجاهدة 
ارا :اتا الصر الف فى اجاب الى 

وأما الصمت: فإنه يلقح العقل» ويعلّم الورع» ويجلب التقوى» ويجعل الله 
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للقول السديد والعمل الرشيد. 

وقد قال بعض السلف: تعلمت الصمت بحصاة جعلتها فى فمى لاثين سنةء 
كنت إذا هممت بالكلمة تلجلج بها لسانى» فأاسكت. وقال بعضهم: جعلت على 
فی کل کلت اکل ھا فا ا بعت سلا رکید فيل ذلك عل 
نفسى بكل كلمة أن أتصدق بدرهم» فصعب ذلك فانتهیت. 

وقال عقبة بن عامر: «يا رسول الله فيم النجاة؟ قال: أمسك عليك لساك 
وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك». 

وقال اا ی الخبر الجامع الختصر : من سره أن يسلم فليلزم الصمت)» . 
Say‏ الله مي معادًا بالصلاة والصيام وغير ذلك ثم قال فى آخر 
وضكة: آل أدلك على ما هو أملك لك من ذلك كله؟ هذاء وأوماً بيده إلى 
لياف قات با ورل ى ا آؤاخذون با تتكلم به ألسنتنا؟ فقال: كلتك 
أمك يا معاذ» وهل يكب الناس على مناخرهم فى جهنم إلا حصائد ألسنتهم». 

إنك ما سكت فإنك سالمء فإذا تكلمت فإنغا هو لك أو عليك. 

وقال عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله أوصنی بشیء فی 
الإأسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل: ربى الله ثم استقم. قال: قلت: 
فما آتقى بعد ذلك؟ - وفی لفظ آخر: «فأخبرنی بأضر شىء على - فقال: هذا 
وأوماً إلى لسانه». 

وفى الخبر : «لا يتقى العبد ربه فال ی ا ےا ی ل 

وفی الحدیث : ١لا‏ يصلح العبد حتى يستقيم قلبهء ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 
لسانه) . 


. حزل الشىء: أحرزه وجعله فی حرانة‎ (١ 
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فتشت الورَعَء فما وجدت فى شىء أقل منه فى اللسان. 

وقال بعض العلماء: ما استقام لسان عبد إلا عرفت الصلاح فى سائر عملهء 
وما اخحتلف لسانه إلا عرفت الفساد فى سائر عمله. 

وقال بعض الحكماء: إذا كثر العقل قل الكلام» وإذا قل العقل كثر الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل : علماء أهل الكلام زنادقة. وقال بعض هذه الطائفة: من 
ا اا کر اا نم ا که 

وقال ذو النون المصرى: الخوف يقلقء والحياء يسكت . 

وقال بعض العارفين : قد جرّئ العلم على قسمين: نصفه سكوت» ونصفه أن 
تدری أين تضعه. 

وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم وما يتعلمون إلا الصمت والورع» وهم 
اليوم يتعلمون الكلام. 

وقال الحسن عن أنس بن مالك: قال رسول الله بهة: «أربع لا يصين إلا 
بعجب: الصمت؛ وهو أول العبادةء والتواضع» وذكر الله عر وجلء وقلة 
الشىء٠.‏ 

وقال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال: يا 
بنى» الكلام اليوم أكثر› والعلم فيما مضى كان أكثر. 

وقيل : كانوا ينتفعون بصمت العالم مثل ما ينتفعون بكلامه. وقد قيل: من لم 
تفع بسکوت النکلم لم یتتفع بکلامه. 

وقيل لبعض العلماء: فلان أعلم أم فلان؟ فقال: فلان أعلم» وفلان أكثر 
كلامًاء ففرق بين العلم والكلام. 

وقيل لبعض علماء خحراسان عند وفاته: دنا على رجل نجلس إليه بعدك . فقال 
لهم : فلان. فذكر لهم رجلا صمونًا متعبداء لا يعرف بكثير علم. فقيل له: إن 
فلاا ليس عنده من العلم ما يجيب عن كل ما نسأله عنه من العلم. فقال: قد 
علمت ولکن عنده من الورع ما لا يتكلم با لا يعلم. 
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وكان الأعمش يقول: من الكلام كلام جوابه به السكوت. وقال بعض السلف: 
الت زين العالم وستر الحاهل . وقال غيره: الصمت جوابه. وفى الخ : 
#الضمت زب للعالم وشين الجاهل». وقال بعضهم: ليس شىء أشد على الشيطان 
من عالم حلیم؛ إن تكلم تكلم بعلم» وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: 
انظروا إليه» سكوته أشد على من كلامه. 

وقال بعض السلف: تعلم الصمت كما تتعلّم الكلامء فإن يكن الكلام يهديك 
فإن الصمت يقيك. ولك فى الصمت خصلتان: تدفع به جهل من هو أجهل 
منك وتعلم E E‏ وقال بعض العلماء فاس ولا 
تتعلم أدرى» فإن قلت لا أدرى علّموك حتی تدری» وإن قلت أدرى سألوك حتى 
لا تدرى . وقد قال العلماء: إذا أخطاً العالم قول أدری oC‏ 

وقال عيسى عليه السلام: «الخيرً كله فى ثلاثة: فى الصمت» والكلام» 
والنظر. فمن لم یکن صمتہ تفکرا فھو فی سھوء ومن لم یکن کلامه ذکرا فهو 
لغوء ومن لم يكن نظره عبرا فهو لهو». 

وقال بعضهم: ياتى على الناس زمان يكون أفضل أعمالهم النوم» وأفضل 
علومهم الصمت. يعنى لفساد الأعمال ولاشتباه العلم. ويقول أيضًا مع ذلك: 
وأفضل أحوالهم الجوع؛ لانتشار الحرام وغموض الحلال. 

وقال بعض العلماء: الصمت نوم العقل» والنطق يقظتهء وكل يقظة تحتاج إلى 
نوم» وما صمت عاقل قط إلا اجتمع عقَله وحضر لبه وقي وف اب غاب 
مجاهدا: ل تتكلمن فيما لا يعنيك فإنه أسلم ولا امن غلك اطا ولا تتکلم 
فيما لا يعنيك حتی تری له موضعاء فرب متکلّم فیما یعنیه قد وضعه فی غیر 
موضعه فعتّت . وقال بعض العلماء: يستبين ورع الرجل فى منطقه. 

وفی الخبر: «من کثر کلامه کثر سقطه» ومن کثر سقطه مات قلبه». 

ويقال: إذا قل الكلام كثر الصواب. وعن جماعة السلف: إن تسعة أعشار 
السلامة فى الصمت. ويقال: كل كلمة من هزل أو مزح أو لغو يوقف العبد عليها 
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حمس مواقف بتوبیخ وتقريرة آرلها :أن يقال له ل فلت كله كذاء أكانكة فا 
يعنىك؟ والثانية: هل نفعتك إد قلتها؟ والثالثة : هل ضرتك لو لم تقلها؟ والرابعة: 
سكت ا ال ف عاو وا ما بت انا قزل مان 
الله والحمك لله فغتمت ثوابها. 
كيف؟ والثالث لمن؟ فإن نجا من الثلاث وإلا طال وقوفه للحساب. 

وقال الحسن: لسان المؤمن وراء قلبه» إذا أراد أن يتكلم تفكرء فإن كان له تكلم 
وإن كان عليه أمسك». وقلب النافقق على طرف لسانه. 

أی کل شىء خطر بقلبه تكلم به ولا يتوقف› ولا یش 

وفى الخبر: «من آفة العالم أن يكون الكلام أعجب إليه من الصمت». وفى 
الكلام تنميق وزيادة» وفی الحصمت سلا مه وعم . وفی مو عظة اللي : (طوبی 
من شغله عيبه عن عيوب الناس» وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من 
قوله» . 

والأخار ون الضمت وفی جميع ما ذکرناه من المعانى تکثر » ولم نفصد 
ت 

وأما الخلوة: فإنها تفرع القلب من الخلى› وتجمع الهم اش الخالق› وتقوی 
1 زم على الات اد فی مخالطة الناس وهن العزم» وشات الهم وضعف 
النية. والخلوة تقل الأفكار فى عاجل حظوظ النفس. لفقد مشاهدتها بالأبصار؛ 
لان العين باب القلب» ومنها يدخل آفاته» وعندها توجد شهواته ولذاته. وقد قال 
بعض العلماء: من کثرت حظاته ذامت رات 

والخلوة تجلب أفكار الآخحرة» وتجدد الاهتمام بها لما شهد به الإيقان» وتنسى 
ادكار العباد» وتواصل ذكر المعبود. 

والخلوة من أكبر العوافى؛ وذلك أنه قد جاء فى الحديث: «سلوا الله العافيةء 
e‏ و 
فما أعطى عبد بعد اليقين أفضل من العافية). ثم قد روى فى الخبر: «العزلة عن 
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الناس عافية». فدخل ذلك فى معنى ما ندب إليه من السؤال» وفيما فضل بعد 
اليقين على جميع الأحوال 

NETE‏ صادقًا حتى يجد فى الخلوة من اللذة والحلاوة والمزيد ما لا 
يجده فى الجحماعة. ويجد فى السر من النشاط والقوة ما لا يجده فى العلانية. 
ويكون أنسه فى الوحدة» وروحه فى الخلوةء وأحسن أعماله فى السر. 

7 الخلوة فى الأحوال من المخالطة للناس مل الخوف فى المقامات من 
الحةر الف يصلح لحميع العابدين» والمحبة مزيد لأهلها اللخصوصين» كذلك 
الخلوة ة والانفراد يصلح لجحميع المريدين. 

والأنس بالناس مزيد لأهله» خاصة من الأئمة العالمينء إلا أن الخلوة تحتاج إلى 
عقل آخر»ء والوحدة والانفراد يحتاجان إلى إيمان ثان. وقد روينا عن سفيان 
الثورى» وعن بشر بن الحارث: إذا استوحشت من الوحدةء واستأنست بالخلى» 
ا عاك 

وکان آبو محمد يقول: اجتمع الخیر کله فى هذه الخصال الأربع» وبها صار 
الأبدال أبدالاً: إخماص البطون» والصمت» واعتزال الخلق» وسهر الليل . 

وحدثت عن عبد العزيز عن سهل رحمه الله قال: مخالطة | لولی للا دل 
وتفرده عز» وقل ما رأیت ولا لله عز وجل إلا منفرداً. وقال بعض العارفين : 
الأنس بالوحدة علامة وجود الطريق 

فمن علامة صدق الإرادة بعد صحة | التوبة وقوة العزم على الاستقامة إيثار هذه 
الا التى ذكرناها على أضدادهاء e‏ القلب عندهاء شرح الصدر بهاء 
e‏ الخلق معها؛ لأن ضدها هو أبواب الدتىاء ومماتيح الغفلة» وطرقات 
الهرت: 

ومن ذلك:؛ فإن فى الشبع قسوة القلب وظلمته» وفى ذلك قوة صفات النفس› 
وانتشار حظوظها. وفى قوتها وبسطها ضعف الإيمان» وخمود أنواره. وفى 
ضعف النفس وخمود طبعها قوة الإيمان واتساع شعاع أنوار اليقين؛ وفى ذلك 


۷ كتاب أساس المريدين ۲۸۱ 
ETE EE EAT‏ ۱ ا : ھا 
والشبع ممتاح الرغبة فى الدنيا. وقال بعض الصحابة: اول حدئت بعد 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله َة وأصحابه يجوعون من غير 
إعواز»» أى مختارين لذلك. وقال ابن عمر: ما شبعت منذ قتل عثمان رضی الله 
وفى حديث أبى جحيفة › لا تجشاً عند رسول الله َيه فقال له: «(اكفف عنا 
جشاءك؛ فإن أطولكم شبعًا فى الدنيا أكثركم جوعًا فى الآخرة». فقال: واللّه ما 
8 ٍ ږ ۰ » ء س 2 
تمليبت طعاما من يومئذ إلى يومى هداء وأرجو أن يعصمنى الله عز وجل فيما 
ويستحب على هذا أن يكون جوع العبد فى الدنيا أكثر من شبعهء وهی علامة 
3 ۴ ¢ ك 2 e‏ 
الأولياء. فمن كان له أكلة بين جوعتين إلى منتهاهما › فجوعه حينئذ آكثر من 
ون ا ا کر ال ف م د ال ب راه 
وجوعه. ومن أکل فى يوم مرتين» أو أكل من غير جوع ثم شبع» فشبعه أكثر من 
جوعه) وهذا مکروه» وکل من آکل بعد الجوع› ورفع بده قبل الشبع ٠‏ فجوعه 
وقال هشام عن الحسن: ا ا نجاف 
ا ود ل اماف ا اا ا غل له م عه کل ما ری ل 
ثوب قط » ولا أمر أهله بصنعة طعام قط › ولا جعل بينه وبين الأرض شيتًا قط . 
وقال جعفر بن حيان عن الحسن: المؤمن لا يأكل فى كل بطنهء ولا تزال 
وصيته تحت جنبه. 
وروينا عن الثوری: خحصتان سان القلب : طول الشبع › وكثرة الكلام. 
وجل. فأما اللاتى يحبها: فقلة الأكلء وقلة النوم» وقلة الكلام. وأما اللاتى 
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يبغضها: فكثرة الأكل» وكثرة الكلام» وكثرة النوم. 

فأما النوم: فإن فى مداومته طول الغفلة» وقلة العقل» ونقصان الفطنة» وسهوة 
القلب . وفى هذه الأشياء الفوت» وفى الفوت الحسرة بعد الموت. 

وروينا عن النبى ميا قال : «قالت أم سلیمان بن داود لابنها: یا بنى» لا تكثر 
النوم بالليلء فإن كثر كثرة النوم نترك العبد فقيرا يوم القيامة». 

وفیل: کان شبان یتعبدون فی بنی إسرائیل› فکانوا إذا حضر عشاؤهم قام فيهم 
عالمهم فقال: يا معشر المريدين» لا تأكلوا كثيرا» فتشربوا كثيراء فترقدوا كتير 
فتخسروا کثیرا. 

وكان بعض السلف يقول: أدنى أحوال المؤمن: الأكل والنوم» وأفضل أحوال 
المنافق: الأكل والنوم. وقال بعض الناس لفيلسوف من الحكماء: صف لى شينًا 
أستعمله حتى أكون آنام النهار. فقال: يا هذا ما أضعف عقلك! إن نصف عمرك 
نوم» ۰ من الموت» تريد أن تجعل ثلاثة أرباعه نومًاء وربعه حياة؟ قال: 
وكيف؟ قال: أنت إذا عشت أربعين سنة» فإنما هى عشرون سنةء أفتريد أن تجعلها 
عشر سنین؟ 

وأما كثرة الكلام: فإن فيه قلة الورع» وعدم التقوى» وطول الحساب» وكدرة 
المطالبين» وتعلق المظلومين» وكثرة الأشهاد من الأملاك الكاتبين» ودوام الإعراض 
من اللك لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان» فيه الكذب» والغيبة» 
والشغة والبهتان. وفيه شهادة الزور» وفيه قذف المحصن› والافتراء على الله 
تعالى والإيمان» وفيه القول فيما لا يعنى» والخرض فيما لا ينفع . وقد جاء فى 
الخبر: «أكثر خطايا ابن آدم فى لسانه» وأكثر الناس ذنوبً يوم القيامة أكثرهم 
خوضاً فیما لا یعنيه». 

وفى اللسان: التزین» والتصنع للخل > والتحريف» والإحالة لمعانى الصدق. 
وفيه المداهنة» والمواراةء والتملق لأهل الأهواء. 


وفی اجتماع هذا على العبد شتات قلبه» وفی شتاته تفريق همه وفى تفريق 


۷ كتاب أساس المريدين YAT‏ 


همه سقوطه من مقام المقربين. وفى وصية ابن عباس لمجاهد: لا تمارين حليمًا ولا 
مقي إن الل ملك وان النفه يزذيت: 

وفى الخبر: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقى لها بالا يهوى بها أبعد ما بين 
السماء والأرض». وفى لفظ آخر: «ليتكلم بها فيهوى فى جهنم سبعين خريمًا». 

وقال لقمان لابنه: لأن تعيش أخحرس» يسيل لعابك على صدرك» خير لك من 
أن تنطق فى نادى القوم با لا يعنيك . 

وفى خبر: «من افتتح بكلمة سوء ثم خاض الناس فى مثلهاء كان عليه مثل 
أوزارهم». وفى الخبر: لا ياتى بخبر السوء إلا رجل السوء». وحدثونا عن 
إبراهيم بن أدهم أنه كان إذا صحبه رجل» فجاء بخبر سوء فارقه. 

وروینا فی الحديث: من حدث بما سمعت أذناه ورأت عيناه» كتبه الله تعالى 
من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا». 

وروينا عن على رضى الله عنه: مذيع الفاحشة فى الناس كفاعلها. 

و ال ور فقراء أهل اا ي فی سبیل الله عز وجل 
فقالت أمه: هنيًا لك فى الحنةء جاهدت فى سييل الله وهاجرت إلى رسول الله 
وف کا ی ل ا فال ومر ا و را فرك له فی 
الجنة؟ فلعله كان يتكلم فيما لا ينفعهء أو يبخل بجا لا يضره». وفى لفظ آخر: 
«لعله کان یتکلم فیما لا یعنیه» ویبخل با لا یغنیه». 


وفى الخبر: إن بعض الصحابة قال لرجل: إنه لنؤوم. فقال رسول الله ية : 
(اغتبتم أخاكم» سلوه أن يستغفر لكم». وفى خبر آخر: إنهم قالوا: ما أعجز 
فلانًا! فقال عة : «أكلتموه». 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: قالت لامرأة: ما أطول ذيلهاء وفى لفظ 
آحر قالت: إنها لقصيرة. فقال رسول الله كيد : «اغتبتها. وفى خبر آخحر: إن 
رسول الله ية قال لها: «لقد تكلمت بكلمة لو مزج بها ماء البحر لامتزج». فهذا 
EERE‏ ۰ 
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وفى الخبر الجامع لهذه المعانى فى وصف الغيبةء ما روى عن رسول الله ميا : 


«(من قال فى أخيه ما فيه فقد اغتابه». 


وفى حديث أبان عن أنس عن رسول الله َة أشد من ذلك أنه قال: «الغيبة ما 
إن قلت فى أخيك لم تزكه به». فهذا نهاية القول من الشدة» وغاية التشديد فى 

والغيبة: اسم لغوى » معناه شرعى » مشتق من غيب الإنسان . وفسرها 
رسول الله ية : أنها أن يقول العبد فى أخيه ما فيه. وعظمها بقوله: «هى أشد 
من الزنا». فمتى قال العبد لأخیه فى غیبته ما يعلمه يقیتا فيه» مما لا يقوله 
بمحضره» أو ما ینقصه به» أو لا یزکیه فيه» فقد اغتابه . فلو لم يكن فى الصّمت 
إلا السّلامة من الغيبة لكان ذلك غنيمة موفورة. كيف» وقد روى عن رسول الله 
کان عله ك ۷ 9 ار رنه ار ی ع کر 
أو ذکر الله عر وجل . 

وأما مخالطة الناس فإتها تضعف العزم الذى كان قويًا فى أعمال البرء وتحل 
العقد المبرم الذى استوطنه العبد فى الخلوةء لقلة المتعاونين على البر والتقوى» 
وكثرة المتعاونين على الإثم والعدوان. وفى مخالطة الناس قوة الطلب» والحرص 
على عاجل الدنيا لما يعاين من إقبال أهلها عليه . وفيه الفتور عن الخدمة بالنظر إلى 
اهل العفلة :الملل اللطاغة مجالة آهل الطالة وتقصان خلذرة العامة وذهات 
نور العلم» وسرعة خروج الوجد بالفهم لاستماع كلام أهل الجهالة» والنظر إلى 
الاي هن اا انا كا ررى فن حى عل اا ول السا اي 
فتموت قلوبكم . قيل : ومن الموتى؟ قال: المحبون للدنيا الراغبون فيها . 

وقد كان الحسن يقول فى قوله عر وجل : وما يستوى الأحياء ولا الأموات4 
ا اغا ار ارا ا ار ا ع وج راا 
ماتوا على الدنيا. 

وأعظم ما فى مخالطة الناس» ومجالسة أهل البطالة وذوى غفلتهم: ضعف 


۲ کناب أساس المريدين TAQ‏ 


اليقين برؤيتهم. وأضر ما ابتلى به العبده وأعمله فى هلاكه» وأشده لحجبه 
م Î‏ ج م 
ااا ا حه ارك و ا عق و کف 
ما خافه رسول الله َة على أمتهء فيما روينا عنه أنه قال: «أخحوف ما أخحاف على 
ف ات وت و ت القن هو ا الف ق الا رارض 


كما قال ابن مسعود: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه» فيرجع إلى بيته وما 
معه من دينه شىء؛ يلقى هذا فيقول: إنك لذيت وذيت» ويلقى هذا فيقول: أنت 
ٍ ۹ س 

کیت وکت ولعله لا يخلى منهم بشىء» ويرجع إلى بيته وقد أسخط الله عر 


وقد قال بعض التابعين: إن العبد ليقعد فى الخلوة على خحصال من ألخير» 
فیخرج إلى الناس فلن ما عقله دة عغدة حتی یرجع »› وقد خلت العقَد 


ا 


کلها. 

وقوة اليقين أصل كل عمل صالح؛ لأن فى قوة يقينه سرعة منقلبه» وطول 
مثواه فى دار إقامته» وإيثار التقلل من الفانى وتقديمه للباقى» وضعف حرصه» 
وقلة طلبه» وفَقَدَ طمعه» وفراغه من الاشتغال بعاجلهء وإقبالّه وشغلّه با ندب إليه 
من مستقره. وفی جميع ذلك إخلاصه فى أعماله» وحقيقة زهده فى تصرف 
أحواله» وفى قصر أمله» وتحسين عمله. ألم تسمع إلى وصف من أخبر الله عز 
وجل عنه بالتکاثر الذی ألهاه» حتی زار برزخه ومثواه» کیف تهدده حتی یعلم 
يقَينّا» وتوعده إذا رأی آخرته عیاتًا» فقال سبحانه: «ألهاكم التكاثر4 [التكاثر : ]١‏ 
أى شغلكم الجمع للمكائثرة حتى حللتم القبور. ثم قال: لكلا لو تعَلَّمونَ علم 
اليقين# [الكاثر ]٠:‏ أى لشغلكم العمل الصالح للآخرة عن اللعب واللهوء الذى هو 
ي الات إذ هو ضد اليقين. فاشتغلتم بالآخرة عن التكاثر من الدنياء كما 
شغلكم التكاثر باللهو واللعب» لعدم علم اليقينء كما قال: #أبصرتا وسمعنا 
ارجعتا عمل صالحا إا موقنون [لسجده:١٠]‏ بعد أن قال: بل هم فى شك 
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e‏ رر 


يلعبون# [الدخان:۹]ء ثم توعدهم على ذلك مرتينء وتهددهم بالسؤال عن النعيم 
الذى شغلهم وهو التكاثر فى فضول العاجل . وقيل: هو الجمع والمنم. 

فاعلم أن الذى قطًع العباد عن التوبة» وعرّج بالتائبين عن الاستقامة» ثلاثة 
أشياء: الكسب» والإنفاقء والجمع. وهذه الأسباب متعلقة بالخلق» وموجودة 
بوجودهم» ومفقودة بالانفراد عنهم» فمن زهد فى هذه الثلاثة فقد زهد فى 
الخلق» ومن رغب فى الخلق فقد رغب فى هذه الثلاث. 

وقال الثورى: من خالط الناس داراهم» ومن داراهم راياهم» ومن راياهم وقع 
فيما وقعوا» فھلك کما هلکوا. 

وقد قال بعض هذه الطائفة من الصالحين: قلت لبعض الأبدال المنقطعين عن 
الخلى: كيف الطريق إلى التحقيق؟ وقال مرة: قلت له: دلنى على عمل أعمله 
أجد فيه قلبى مع الله تعالى» فى كل وقت مع الدوام. فقال: لا تنظر إلى الخلقء 
فإن النظر إليهم ظلمة. قلت: لا بد لى من ذلك. قال: فلا تسمع كلامهم» فإن 
كلامهم قسوة. قلت: لا بد لى من ذلك. [قال:] فلا تعاملهم فإن معاملتهم 
وحشة. قلت: أنا بين أظهرهم» لا بد من معاملتهم . قال: فلا تسكن إليهم» فإن 
السكون إليهم هلكة. قلت: هذه العلّة. فقال: يا هذاء أتنظر إلى الغافلين› 
وتسمع كلام الجاهلين» وتعامل البطالين» وتريد أن تجد قلبك مع الله عر وجل 
على الدوام؟ هذا ما لا يكون. 

وقد جاء فى فضل العزلة والانفراد» وفى فضل الصمت» وفى جميع ما ذكرناه 
من الجوع والسهر» ومن مكابدة الليلء ما يكثر جمعه فيما نبهنا عليه» وأشرنا 
إليه» بلاغ وغنية لمن أراد الآخرة» وسعى لها سعيها وهو مؤمن» ولن أريد 
بالمعاملة والمتاجرةء ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 
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۸ كتاب مرافبة المقربين ومضامات الموفنين YAY‏ 
المصل الثامن والعشرون 
فيه كتاب مراقبة المقريين ومقامات الموقنين ' 


٠‏ ذكرالمقام الأول من المراقبة؛ 

العبد إذا قوى يقينه علم علم يقين أن أوقاته هذه التى وكل تربيته إليهاء وجعل 
سبب ائه وحیاته E OE‏ فى البرزخ» ومردودة إليه يوم القيامة» 
را غا ا ان اا لن جار هاا ا دا ا اع م الا 
ههناء ولا یعْطًی َم إلا بقدر ما وف ههناء لا يسال إلا عن آوقاته» ولا يحاسّب 
إلا بساعاته ولا جاری إلا علیهاء ولا ترد عليه أوقات غیرہ کما لا بعاد هو فی 
موو رت ول ی اورا کالم ان عا ماما راه رلک اه 


م ين 


ره ص ل ت 
یبدی ويعمد» فمن ذلك قوله تعالی : كما بداکم تعودون ‏ [الأعراف :۲۹] . وقال 


س و و ا ى و ن ت ار ي 
تعالى : #أفنجعل المسلمين كالمحرمين) (لنلم:٠٠]»‏ لكتاب أنزلناه إليك مبارك 


ر س ا و ا ا و ت 
ليدبروا آياته» [ص:۲۹] من تدبره» «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ترول جزاء هو لاء لوصف ھؤلاء» ام هل تجدون و صف هو لاء له جزاء آولاء؟ 
ا ت راه سے ی ل ِ 

ومثله قوله تعالی: #ليس بأمانیکم ولا أمانی اهل الكتاب4 [النساء ]٠۲۳:‏ فنفى 
آأمانيهم بليس › وأئنت حکمه بلکن › وهی د ی الكلام» المعنى : ل من 
يعمل سوءَا یجز به. فة رسول الله َا فقال : «المؤمن بجزی بسا ف الدتا 
من المصائب والجحوع والعرىء والنافق تبقى ذنوبه عليه حتى يوفى يوم القيامة› 
کا کار ا 


)١(‏ انظر فى المراقبة : إحياء علوم الدین: ۳۹۳/٤‏ وما بعدهاء مدارج السالكين: ۲/ 1۷ وما بعدهاء 
عوارف المعارف» ص ٤١١‏ وما بعدها. 


۲۸۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


: م س 1 ت ەم ق ت 
وکأنٰ يفول : عاد ألزه » اتقوا هله الأمانى» فإنها أوديه E‏ يحلون 
Ca.‏ 


فىها» و لله ١‏ ا اي اہ أله دا مته شیا م دناه ولا آخرته. وقال غق 
اللا ا الل كرت اال 


وکت ا السلف إلى بعض إخوانه من أبناء الدنيا يعظه: أخبرنى عن هذا 
الذى تكدح فيه» وتحرص عليه من أمر الدنياء هل بلخت فيه ما تريد» وأدركت ما 
تتمتّى؟ فقال: لا والله . فقال: أرأيتك هذا الذى أنت حريص عليه لم تنل منه ما 
تريد» فكيف تنال من الآخرة وقد أعرضت عنها وصرفت عنها؟ فما أراك تضرب 
إلا فى حديد بارد. 


0 2 د 
أدخلها بعمل فهو متعن . وقال بعضهم : الأمانى تنقص العقل. وفى الخبر: اليس 
الإيمان بالتحلى ولا بالتمتى» ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل». 


۱ ا س و ر ر ۾ ~~ ّ ۾ ت 
ومن هذا قول الله عز وجل : لهل جزاء الإخسان إلا الإخسان) [الرحمن : ]١١‏ 
س ي ص ت ر ا لر ىص ت ee‏ 
وقال فى ضصده: من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها) [غافر : .]٤٠١‏ وقال فى معناه: 


لآم حسبتم أن ا يلم الله اين جاهدوا منكم) (اتربة:١٠].‏ وكذلك 
ا ام حسم ان تذخلوا ابمنة وما يأنكم مئل الذين خلوا من قبلكم) 


۾ س و و 


ال1 وقفال: فى مثله : آم حسب الت ارا السينات أن نجعلهم 
کالذیر آمنوا وعملوا الصالحَات). م تال: إساء ما يحكمون) [لبماية ٠٠٠:‏ 


E 


فأبطل حسبانهم» وأدحض حكمهم» ثم أحكم E ET‏ محياهم 
ومماتهم4 [الجاية:٠۲]‏ أى هم كما كانوا فى المحيا محسنين يعملون الصالحات 
کانت لهم ا لحسنی ق الممات. وكما كانوا فى المحا ممسدین يعملون السات 


( الو الح مرد ارك 
(۲) فى (ك): «بتمنيه» 


۸ كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموفنين ۲۸۹ 


وقيل : کانت هذه الأية میکاة للعابدين ؛ لأنها محكمة غير متشابهة . وكذلك 
a‏ ما دکر ناه من نظائرها هو من الحكم الدى هو ام الكتاب» عير منسوح ولا 
متشابه . a‏ القران» وهو مر سی ازل ای 


سے ر 


فی قوله تعالڵی : الین تمعن الول قبن اتک :د٠ا‏ تیل : عزائمه 
ووعبكده. 


وت 3 


وقد قیل فی قوله تعالی: لوبدا لهم من الله ما لم یکونوا بحتسبون) 
[الزمر ]٤١:‏ قيل : الرجاء الخائب بالاغترار والظن الكاذب. وقيل: عملوا أعمالا ظنوا 
أنها حسنات فوجدوها عند المحاسبة سيئات. والصحيح ما صح بعد الحساب» 
والحق ما ثقل عند الميزانء كما قال تعالى: لوالوزن يومئذ الحق) [الأعراف : ۸] 
قيل : العلم والعمل. كما قال تعالى: وقد جنتاهُم بكتاب قَصَلتاءُ على علم) 


ge 2 رر‎ 


[الأعراف ]٠۲:‏ » ثم قال : لإفلنقصن عليهم 2 [الأعراف :۷] » ئم قال تعالی : 

ا یم سات ا سرا وَحَاق بهم ما انوا به پستهزون) [الزمر:۸٤]‏ قيل : 

کانوا دون الدنب» وو رون التوبة» a‏ بالمغفرة . وکانت هله الأب 

محزنة للخائفينء ومخافة للعارفين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أعد النار 

للكافرين › ثم أُمر المؤمنين باتقائها› ثم و صف الكافرين فبها» ورف عباده بها » 
Gu s‏ ا 

فقال تعالى: واتقوا التار الى عدت للكافرين) زل عمران: .]1۳١‏ وقال سبحانه : 


ي رت و لگ ت 


هم من رتهم لم لار ومن تحتهم للك بُو الل به عبادة ا عاد 
اتقون [الزمر:١١].‏ 

ويقال: إن العبد يستحق النار بأول معصية عصى مولاه بها بعد المعرفةء ثم هو 
بعد ذلك فى المشيئة . وإنً فى كل عبد خصلة كريهة يخاف عليه منها. 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول: ہا ضح نخوف خحائف اظ اول دا 
النار. وما صدق خحوف من ظر أنه يدخل النار فظن أنه يخرح منها. أى أن حقيقة 
احرف نة درل الا ى الود فا 


۹۰ قوت القلوب . الجزء الأول 

وقد روينا مثل ذلك عن الحسن وقد ذكر له الرجل الذى يخرح من النار بعد 
ألف عام» فبكى ثم قال: يا ليتنى مثل ذلك الرجل . 

وروی عن رسول الله ية «من قال إنى فى الحنة فهو فى النار. ومن قال: 
إلى عالم فهو جاهل؛. 

وروی عنه مَيةٌ: «من أراد أن يعلم كيف منزلته من الله تعالى فلينظر كيف 
منزلة الله فى قلبهء aa‏ 

٠‏ د كرالقام التانى من المراقبة:؛ 

ثم يعلم العبد يقيتا أن لكل عمل صالح نعيمًا فى الجنة» وروحًا فى البرزخ. 
ولكل عمل حسن ومعرفة خالصة مقامًا فى الجنة وقد سم جزء هناك لعطاء 
معاملة ههنا. وأن لكل عمل سيئ وجهل قبيح عذابًا فى الآخرة» وكربًا فى 
البرزخ» ومقامًا من النار» قد قسم جزء هناك لعمل ههنا. ثم قد أخفى اله ذلك 
الجزء من الخير والشر» وأظهر أعمالهما للحاكمين» وأبان لهما طريقين يجريان 
إلى دارين» حكمة منه. ثم قدم المعاملات من المعنيين» وأخر اوبات من 
النوعين» إحكاما منه للأفعال» واستسعاء للعبد بالأعمالء ابتلاءً منه لتجرّی ک 
e‏ وقدرة منه ومحبةً» لا يسئل عما يفعل؛ لأنه 
ملك قهار عزیز جبار» وهم يسئلون؛ لأنهم عبيد مقهورون› ول مجبورون» ولا 
ا ا ا 
قد فات التقدير والتحديد» فله الحجة البالغة» والقدرة النافذة فى كل شىء ليس 
کمثله شیء فی جمیع ذلك کله. 

وقد أحكم الله تعالى ما ذكرناه فى توحيد نفسه بالمشيئة والأفعال» ونهيه عن 
الشرك به وضرب الأمثال. وعجب ممن س بینه وبين خلقه فی الأحكام» 
وجعل ذلك جحود النعمة وشركا فى ملكه» وأخبر به عن المشركين وإضلالهم 
أتباعهم بعد ضلالهم المبين› وإضلالهم بتسویتهم بینه وبين عباده فی الأحکام» فى 
له ال «قالوا وهم فيها يختصمون # تالله إن كنا لى ضلال مبين # إذ 


۸-كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين ۳۹۱ 


سویکم برب العالمين #٭# وما أ ضلتا إلا المجرمون4 [الشعر .]۹٩ - ٩٩:‏ قيل : 
أنزلت فى القدرية ؛ لأنهم أضافوا الحول والقوة فى الشر إلى الخلق» فسووا بينهم 


وښ الخالق . وقد قال الله تعالى: والله حَلَقَکم وما تعملون) [الصافات »]۹١:‏ 
فأضاف الأعمال إلى أنه خلقها كخلقه إياهمء فهم المجرمون الذين أنزلت فيهم 
مه اا الي كر نها ادرت و وا كارف ف قرله ال إن 
لُجْرمین فی ضلال وسعر ٭ يوم يبون فی التار على وجوههم وفوا مس سقر 
٭ إا کل شیء حَلقتاه بقدر) [القمر ٤١:‏ ۔ .]٤4‏ هم المجرمون الذين أضلوا أتباعهم » 
وهم الغاوون الذين کبکبوا ‏ فى النار مع أشياعهم . 

وقد أحكم الله تعالی تفضیل ما ذکرناه آنا فی خمس آیات محکمات تنظم 
جمل معانى ما ذكرناهء تركنا شرح ذلك وبسطه» خشية الإطالةء لأنا لم نقصد 
الاحتجاج فى الاستدلالء من ذلك قوله تعالى: «والله قضل بغضكم على بعْضرٍ 

فی الرزق4 يعنى: فضل الموالى على العبيد لقم الّذين فضلوا) يعنى الموالى 
ل[برادی رزقهم على ا لکت أيمانهم ھم فيه سا أفبنعمة الله دون 
[النحل ]۷١:‏ . 

والآية الثانية قوله تعالى : ضر ب لَكم ملا من أنفسكم هل ركم من ما ملكت 
ایمانکم من شرکاء فی ما رزقتاکم انتم فيه سواء) اللو 1۲4 اى وللت آنا ا 
شريك لی من عبیدی» فلا تجعلوا لى ما لم أجعل أحدا لا خلقى ولا عبيدى 
غلک ا کے اسر کک وین اک وا ر کو دی فی جک 

والثالثة قوله تعالى: ضرت الله متلا عبدا مملوکا لا يقدر على شىء يعنى : 
الإنفاق ومن رزفناه منّا رزقًا حسنًا فهو ينفق منه) [النحل:٠۷]‏ فجعلهما على 
وصفين» أحدهما: بخيل لم يقدره على الإنفاقء ثم ذمه بالبخل والعجز وهو الذى 
أعجزه ومنعه» وجعل الأخر جوادا إذ قدره وأعطاه الإنفاق» ثم مدحه بالجود. 


وقال فى الآية الرابعة : «وَضرّب الله ملا رَجلَين أحذَهُمَا بكم لا يدر على 


۲4 قوت القلوب . الجزء الأول 
شىء هو الحكمة والعلمء ثم قال: لهل یستوی هو ومن يأمر بالعدل¢ ؟ 
[النحل ]۷١:‏ فجعل أ عمدین . أحدهما: سهقه جاهل آبکم عن الحكمة. ولم يفدره 
بالعدل عن أمره» مسقا على صر اطه المستقيم الد هو عليه» وهو أقامه» كما 
2 ت ا ر 
قال : هذا صراط على مستقيم# [الحجر:١؛]ء‏ فهل يسلك أحد طريقه إلا به؟ وهل 
یجوز عبد على سبیله إلا بحوله؟ ثم مدحه بإعطائه إیاه ووصفه بوصفه» ا 
سبحانه أن للعقل فى هذا تشبيها وتثيلاً بخلقه» وتجويزا وتظليمًا من خالقه» على 
قياس العقول» أن من فعل بعبدين له مثل هذاء ئم مدح أحدهما وهو الذى أعطاه 
وأقدره» ودم الآخر وهر الذى منعه وأعجزه» آنه قد ظلمه» فحسم ذلك عز وجل 
بنهيه » وأحكم النهى عن التمثيل به. 
وفى الآية الخامسة الفاصلة القاضية التى نهانا فيها أن نضرب له بنا الأمثال مثل 
را و I INE‏ 
ما أجرى علينا من الأفعال فقال سبحانه وتعالى : #فلا تضربوا لله الأمثال إن الله 
ق ق د ت 
يعلم وآنتم لا تعلمون» [النحل .]۷٤:‏ فوكد ذلك بتحقبق علمه وغاية جهلناء تم أيد 
و وق ت ورو ول و و 
هلا قله مجان ول ال عما يفعل وهم يسألون) [لانياء:۲۳] فسلم 
الراسخون فى العلم الأحكام كلها للحاكم» فسلموا من عذابه» وآمن المؤمنون 
بجميع الأقدار أنها عدل وحكمة من حاكم عادل حكيم» فأمنوا من عقابه؛ لأنهم 
آمنوا بالمتشابه» وأعطاهم بفضله من فضله جزيل ثوابه» فهلك الزائغون بالأقاويل › 
تتبعا للشبهات وابتغاء للتأويل» فوقعوا فى الضلال» وهلكوا غدًا فى المآل. 
وقد روى الضحاك عن ابن عباس تصديق ما ذكرناهء قبيل قوله عر وجإ": 
ا اق ن ت و ےر م اوق ي 
للها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) [الحجر .]٤٤:‏ قال ابن عباس : طبقی 
E‏ ت ھ 2 
ما اجترمواء كما اقتسم أهل الجحنة الدرجات بالفضائل» لكل باب منهم جزءً 
2 
مقسوم) يعنى : نصيبًا معلومًا مفروضًا لكل طبقة سكان. 


وقال بعض العلماء: تالله ما فى الجنة قصر ولا نهر ولا نعيم إلا عليه اسم 


۸. كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموفنين 4۲ 
صاحبه مکتوب» واسم ذلك العمل الذى هو جزاؤه مكتوب. وكذلك جهنم ما 
فيها غل را قد ول شعت را حاب الا وعاة تف دك الل الى هب 
8 واسم صاحبه e‏ وقأل: قد أدخلهم الحنة قبل أن يطيعوه» وأدخلهم 
النار قبل أن يعصو 

ول ن ار أيضًا : الخلی آفرن س ال نره عر وجل با لم يرد 
ا اک SS‏ 
أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب. ليحلَّهم دار الغضب» ورضى عن قوم 
فى القدم» فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضاء ليحلهم دار الرضا. . 

وال طا العرفة: أظهر الخلق فى العدم» وأوجدهم إياهم اقتداراء ثم 
أظهر لهم أعمالهم» وخيرهم الأغل هه ااه ار ك عبد منهم عملا 
بعينه» ثم طوى الأعمال فيهم» وطواهم فى الغيب» فلما ا الآن فى 
الوجود حجبهم بالعقول» وأجرى كل عبد منهم اختياره لنفسه» فبذلك وقعت 
الحجة عليهم إذا كشف لهم غدا ما حجبه عنهم اليوم. 

روحت غو ی هد اطا فال کات فد شن فن فی شىء من القدر 
رکا ا و کم ج ی اه قا لى ف ان 
ا ا ف رك ا ع ااه ن کل a‏ 
الملكوت» فننظر إلى الطاعات تنزل صورا من السماء حتى تقع على جوارح قوم 
فتتحرك الجوارح بهاء وننظر إلى المعاصى صورا مصورة تنزل من السّماءء فتقع 
على جوارح قوم فتتحرك بها. قال: فكشف عن قلبى القدر» وأوقع لى العلم 
ETT‏ 


وکنت آنا ق ات مف ارات فى شىء من الاستطاعة مع الفعل » > 
ا قله ولا بعده » کلمت فی ذلك بمذهب المشتة من آهل الكلام» قبل أن 
نکشف لی مشاهدة علم الق فرأیت فى النوم كأن قائلاً يقول: القدر من 
(۲) فی (ط): لا أنه». 


44 قوت القلوب . الجزءالأول 
لو وا صفة القادرء فيقع القدر على الحركة ولا يتبين. فتظهر الأفعالٌ 

من الجوارح. أو قال: فتتحرك ااه بالأفعال وتستبی ن فکیف ل فی 
شىء لا یتبین . فجعلت على نفسى أ نی لا أناظر أحدا منهم بعد ذلك فی شىء من 
هذا الباب. 

و حار ع بم العابدين قال: صت صليت من السحر ركعتين ثم غفوت 
بعدهما» فرأيت قصرً عالًا ذا e‏ بیض کأنها الكواكب. فاستحسنته» فقلت : 
ی : هذا ثواب هاتين الركعتين. > ففرحت فجعلت أطوف 
حول ر اك فاغتممت› وفلت : لو كانت 

هذه الشرفة فى أعلاه فى هذا الموضع لتم حسن هذا القصرء نله ق اة 
فقال لى غلام هناك: قد كانت هذه الشرفة فى مكانها من القصرء إلا أنك الذ-“ 

وحدثونا عن بعض الزهاد أنه كوشف مقامه من الجنةء فرأى 2 ا 
رقن نحن أزواجك. فلما خرجت تعلقت , بى الحور وقلن: ننشدك الله إلا ما 

حسنت أعمالك» فإنك كلما حستتها ازددنا لك حستاء ودوت ا ها 

RET‏ العدوية رحمها الله تعالی قالت: سحت ذات ليلة 
تسبيحات من السحر» ثم نمت فرأيت شجرة خحضرة تضرة لا توصف عظَمًا 
فجت ا ا ا أعرفه من ثمار الدنياء کدی الأبكار؛ 
تُمرة بيضاء وثمرة حمراء وثمرة صفراء» فهن يلمعن كالأقمار والشموس فى خلال 
خضرة الشجر . قالت: فاستحستتهاء فقلت: لمن هذه؟ فقال لى قائل : هذه لك 
اك ا قالت: فجعلت أطوف حولها فإذا تحتها ثمرة منتشرة على الأرضر 
فى لون الذهب». فقلت: لو كانت هذه الثمرة ة مع هذه الثمار على هته الشجرة 
لكان أحسن» فقال لى الشخص: قد كانت هناك» إلا أنك حین سبحت تفگ ت 
هل اختمر العجين أم لاء فانتثرت هذه الثمرة. 

فهذه عبرة لأولى الأبصارء ومواعظ لأهل التقوى والأذكار. 


(۱) ق (ط): لأولا تین . 


۸ كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين ۹۵ 


٠‏ ذكرالمقام الثالث من المراقبة؛ 

ر أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو لقيت الله تعالى 
بعمل سبعين نبا لخشيت أنك لا تنجو من هول ذلك اليوم. 

وال مى الف ار ان اليد كان ج على رجه من أرك الا إلى نا 
الساعة فى طاعة الله وعبادته لاحتقره يوم القيامة» لما يرى من الزلازل والأّهوال. 

وفی الحديث : «معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف. وإن ألم شعرة 

من الموت لو وضع على جميع و و وبين الموت وبين 
دخحول الحنة مائة ألف هول» كل هول منها يزيد على ألم الموت مائة لف ضعف»› 
لا ينجو العبد من كل هول منها إلا برحمة الله». 

فيحتاج العبد إلى مائة ألف رحمة تنجيه من تلك الأهوالء يكون ذلك العدد 
من الرحمة مقسوما على مائة ألف حسنة أعطيها من حسناته فى الدنيا التى أحسن 
بها إليه» يكون مكاتًا لظهور الرحمةء وطريقًا لعطائها غداء حكمة من الحكيمء 
وقسمًا مدبرا من الرحيمء لان الصالحات طرق الجزاء» والحسنات كلها عن الرحمة 
الواحد: ان ست ك ا الا تر مك ى طرات الأعمال ااك 
الثواب» فيعطى ذلك ههنا اليوم» وهو العطاء الأول» بحسن توفيقه ولطف 
عنايته» ويعطى الجزاء هناك غدا بفضل رحمته وتمام نعمته» ذلك تقدير العزيز 
العليم» كما قال تعالى : هَل جرَاء الإحسان إلا الإحسان) [الرحمن: ٠٠‏ 

قیل فی الخبر : فاا من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الحنة». 

وقال بعض العلماء: وليس لقول لا إله إلا الله جزاء إلا النظر لوجه الله 
ا 

اة جزاء الأعمال. ألم َر أنه لو حرم التوحيد اليوم حرم الجنةء ولو منع 
الإسلام اليوم لم يغفر الله له آبدا؟ كما قال عر وجل: لإنه مر شرك بالله َد 


)١(‏ فى (ك): «والحسنات أماكن الثواب». 


۲۹٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


حرم الله عله المت [الأئدة: ۷۲] . وقال : إن الذي كرا وصدوا عن سيل الله 


ثم ماتوا وهم كفا قن يعقر الله هم اسه :]ء فهذا غا i‏ 
إلبه» وقد قال: وهر اهل التقوّى رهل المغفر ة4 [الماثر:١٠٠].‏ قيل: هو أهل أن 
يعطى التقوى» ومن أعطاه التقوى فهو أهل أن يعطيه المغفرةء كقوله تعالى: 
«وألرّمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأَهلَها) لضع ٠:‏ وقال: #واتقوا الله 
لعلكم ترحمون€ [الحجرات:١].‏ وقال: إن رَحمة الله قريب من المحسنين) 
[الاعراف .]٠١:‏ وقال سبحانه: تماما على الّذى أحسن# [لانعام:٤٠٠].‏ وقال 
تعالی : ل(وستزید المحسنير) [البقرة:۸٥]‏ مع قوله: ما على الحسنين من 
[التوبة .]4١:‏ وقال تعالى : ومن ترف حسة زد له فيه حا الور 

ا من المحسنين» ومن كانت أعماله سيئة فهو 
من المسيئين. فاشتقاق الحسنة من الحسن» وجزاؤها الحسنىء وهى الجنة. واشتقاق 
السيئة من البو وجزاؤها السوآى» وهى النار. وقد سبق خلقهما قبل خلق 
الخلائقء وفرغ من نصيب العباد من الجنة والنار. وسئل رسول الله ية عن 
الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه». فهذا أول المراقبةء لألّها عن غير 


المشاهدة» ترى الرقيب ثم تراقب. 

وقد خحص الله نمی بالطيبات من الأعمال الطيبين من العمالء وابتلى 
بالخىىثات الأعمال الف من العمال» و ٠‏ ذلك دعلمه› وقدره ڪه 

من فرع من 
واا اطفة قان a‏ ا للخبيثين€ ٠‏ قيل: الخبيثات من الأفعال 
ور د د 

والأقوال للخبيثين من الرجال. وقال: #والطيبات للطيبين #٭ [النور:٣۲]»‏ قيل : 
الطيبات من الأعمال والمقال للطيبين من الرجال. 


رر ر و 
E‏ أوليائه وسوء حاغعة أعدائه فقال تعالی : «الذين تتوقاهم 


ملائكة طَيّبين ورن سلاَم عَلَيكم ادلو الحنَة بما کنتم تعملون4 [النحل :۳۲]» 
)١(‏ فى المطبوعة: «إلى»» وهى خطأ والصواب من الملخطوط . 


۸.كتاب مراقبة المقريين ومقامات الموقتنين 4۹۷ 
قیل : طابت حیاتھہ فطابت وفاتهم» وطابت أعمالهم فطاب الموت لهم. 

٤ 1‏ , ت فر ا ا 2 r‏ س 

وقال فى وصف الظالين: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم 
و م € ر €“ ر و 9 , ے9 و 
کتتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن رض الله واسعة فتهاجروا 
ر رو o‏ ا 1 
فبها فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصیرا) [الساء:۹۷])» اظلمت حیاتهم 
وأعمالهم› فأظلمت قبورهم ومثواهم . 

فمن شهد ما ذکرناه یقیتا دامت مرافبته › و حستت معاملته › واتصلت أوراده» 


وکثر من الخیر ازدیاده» ونفذت مشاهدته لصفاء یقینه ودوام مزیده» فکان ممن ندب 
الله عر وجل فى قوله تعالى: لمل هذا فَليعّمَل العاملون) [لصافات:١٠].‏ 
لوفى ذلك فلیتنافس الشنافسون# (الطففين:٠۲]»‏ وكان ممن وصف إذ يقول: 
ليسارعون فى ارات وهم لَهّا سابقون) االؤنون:٠٦]»‏ أى: يسارعون الموت 
ويسابقون الفوت» ويسارعون الغافلين ويسابقون البطالين. ولعل بطالاً من 
الشاطحين» جاهلاً بحكمة الحكيم» يتوهم علينا بظنه أنا نقول: إنه لا يعطى إلا 
شيئًا بشىء. ولسنا نقول ذلك» إنا نقول: إنه يعطى شيئين بلا شىء. فهو المعطى 
الأول للشىء الذى هو الظرف والمكان من العبادة والإيمان» وهو الذى يعطى 
الشىء الذى هو النعيم والجنانء إلا أنه أجرى ذلك بتقديره فى مجارى حكمته» 
كما سبق ذلك فی علمه» ثم أنشأه فى معلومه» لأنه حكيم عليم. 

٠‏ ذكرالمقام الرابع من مرافبة الموقنين: 

ثم يعلم العبد يقينًا أنه تنشر له سنوه فى الآخرة شهوراء وتبسط شهوره أيامًا 
فرق ااه ماغات ف ماعاه افا ب ال فن كل س رل 
بكل فعلة فعلها وإن صغرت ثلالة دواوين: الأول: لم فعلت؟ وهذا مكان الابتلاء 
بالأحكام» فإن سلم له نشر له الديوان الثانى وهو: كيف فعلت؟ وهو 
لمطالبة بصحة العلم» فإن صح له هذا نشر عليه الديوان الثالث وهو: لمن فعلت؟ 
وهذا مكان المطالبة فى الإخلاص» فإن اعتل بكيف» أو بلمء أو بلمن» خيف 
عليه الهلكةء إلا أن يتعطف عليه الكريم المنان من حيث لا يحتسب» فيستنقذه 


۲۹۸ قوت القلوب . الجزء الأول 
ویسمح لهء وقد قال تعالی : (وإن کان منقال حه مر خردل آنا بہاک [الایء ۲٤۷:‏ 
ی e‏ س e‏ بالل ا جار بوا وقال 
[الزلزلة:۷ء ۸]. ۳ هذه اد فی کتاب الله E‏ وهی ا 
عامة. وكان رسول الله َل إذا سئل عن شىء لم يوح إليه فيه بشىء يقول: ‹ 
عندى فيه إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. فمن يعمل منْقال ذرة# الآية». 
ولا تعلم صعصعة جد الفرزدق من أسفل القرآن إلى هذه السورةء قال: حسبى 
خي فد عرفت ال وال فقال رسول الله ية : «انصرف الرجل فقيهًا» . 
رفا الد قشرة الهباء الذى يظهر فى شعاع الشمس مثل رءوس الإبر. 
e‏ 2 أنه قال: إذا وضعت كمك على التراب ثم رفعتهاء 9 
شىء تعلق بها من التراب فهو ذرة. وقد قيل: أربع ذرات خردلة. وذكر بعض 
العلماء أن الذرة جزء من آلف جزء من شعيرة. 
ففى الأعمال ما يزن هذا الشبح»ء وما يثقل به هذا الخفاءء فلذلك أخبر به 
ل 
وفی معنی ما ذکرنا آنا من حسب آنه يدخل الجنة بعمل فهو متعن ومن 
حسب آنه يدخلها بغير عمل فهو مكَمَنٴ. یعنی أنه ینبغی أن يعمل ما عليه» ولا 
ينظر إليه» ثم يتوكل فى ذلك على الله عز وجل» ویرجو قبوله بکرمه» ویخاف 
رده بعدله. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالی عباده | e‏ له» الخوکلين فی 


سے سے ۱ 


أعمالهم عليه فأنعم أجرهم فقال : انع نعم أجر العاملين ٭ الذين ضرا وعلی 


ربهم يتو کلون) [العنكبوت :۵۸« 94[. فا مزيد فى الحنة بفضل الله ورحمته هو تأیید 
جزاء المعاملة الموهوبة اليوم» ودوام خلود العامل فی تا جزائه. ألم تسمع فوله 


ر ا وھ ^ 


تعالی : ومن یقرف حستة تزد لَه فیا حسنًا) [الشوری:۲۳]» مع قوله: لاللذين 


)١(‏ هذه قراءة مجاهد. انظر: البحر المحيط ۳١١/١‏ اللحتسب ٦۳/۲‏ معانى القرآنء للفراءء 
۰0/۲« إعراب القراءات السبعء لابن خالويه» 1۲/۲ . 


۸-كتاب مراقبة المقريين ومقامات الموفنين ۲۹۹ 


ù‏ سے کے ر 


خسنو الحستی وزیادة (یونس U E‏ «فأولنك لهم جر راء الضعْف بم 
عملوا) ا وله #ولکل درجات مما عملوا) [الأنعام »]١١١:‏ ونحوه: 
اولك يوون أجرهم E‏ کک بالخسنة اسي [القصص ]٠ ٤:‏ 
أ وا .راون بالحسنة الحديثة السيئة القديمة. فلما استعملهم فى الدنيا 
بعملين: بالصبرء وبدرء السيئة الماضية بالحسنة المستأنفة» أعطاهم فى الاأخرة 


e 


أجرين . وهذا E‏ اللحذوف ال فمحذوفه: وما يدرأون» أى: ويا 
ن ا ا ا «بما» أشكل الكلام» فأشبهت الواو واو النسقء 
ومؤخره السيئة» والمعنى: يدفعون السيئة التى تقدمت منهم بالحسنة التى يعملونها 
اها كرت الحسنة المستقبلة رافعة لعقاب السيئة الفارطة منهم . 


ومن أحسن الصبر صبر عن المعصية"» ومن أحسن الحسنات التوبة النصوح 
بعد ما سلف من الذنوب والفضوح. فكأنهم قد عملوا عملين: صبروا عن 
الشهوة» ودفعوا بالتوبة ما سلف من السيئة» فأعطاهم أجرين 0ا استعملهم 
بعملین» إذ لا صبر إلا به ES‏ #واصبرُ وما 
ا إلا بالله) [النحل :۱۲۷]» [وقال: ل ثم تاب علبهم ليتوبوا)] e‏ 
وقال فی مثله: لتوبة من الله [النساء:۹۲] . وليس للعبد أولية فيما من الله وإلا 


کان شریکا بالاسم اله 

ومن احسن الحسنات اة الرقيب عند خحطرات القلوب» ومن أفضل القربات 
ا التي الح ر داعا طا لي 

وكذلك حکمته فى مزيد أهل النار» ودركات بعضهم على بعض فى العتو 

کل رق ا ا 2 2 ٍ 

والفساد» فقال تعالى: #الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق 
)١(‏ فى (ط): «الصبر على المصيبة» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) هذه الآية ساقطة من المطبوعة وهى فى الأصل المخطوط . 


(۳) هذه الحملة كانت فى المطبوعة كما يلى: «وليس من العبد أو إليه فيما من الله وإلا كان مشركا 
فى اسم أول». وأثبت ما فى (ك). 


۰۰ فوت القلوب . الجزءالاأول 


العذاب4 لحل :1۸۸ أ ی: زدناهم غاا فوف عذاب الد روا ولم یصدوا عن 
سبیل الله . ومعناه فوله تعالی : إن الذي كقروا وظَلّموا م یکن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم طريتًا» [النساء ٠‏ فلم يغفر لهم بكفرهم» ولم ینور لهم طریق 


ر 


الهداية بظلمهم . وكذلك قال رسول الله ميا : «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

ومشل ذلك قوله تعالی: إن الذي فتنوا المؤمنين والمؤمتات EE‏ 
لھم عڏاب جهنم ولھ عڏاب الحريق) [البروج: »]١١‏ فصار عليهم عذابان: 
عذاب جهنم بما لم يتوبواء وعذاب الحريق بما فتنوا المؤمنين . 

ومثله قوله تعالی: 3نا تنجبك انوالهم ولا أولادهم إنما يريد الله لیعذبهم 
بها فى اللياة الدنيا وتزهق ألقسهم وهم كافرون) إا ائ رك :ان يعذبهم 
بها فى الدنياء ويريد أيضا أن تزهق أنفسهم على الكفر E‏ فى الآخرة» 
وهذا نص صريح أن الله تعالى يريد الكفر من الكافري لان «(تزهی» انتصب 
بالعطف على «يريد» الأول والواو فيه للجمع. وقد قيل: إن فى هذه الآية 
ديما و تارا فيكون المعنى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى الدنياء إِنّما 
يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة» فأراد أن يجمع العذابين عليهم فى جهنم 
أحدهما: الأموال والأولادء والثانى: لإرادته تعالى أن تخرح نفوسهم على 
الکفر. فمن لا مال له ولا ولد له منهم کان عليه عذاب واحد فی جهنم لأجل 
قوله تعالى: #بها# أى بسببها. وهذا مواطئ للخبر الذى جاء أن افقراء الكفار 
يدخلون النار بعد أغنيائهم بخمسمائة عام؛؛ لأجل الفقر الذى كانوا فيه فى الدنياء 
كما أن الفقراء من المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ لأجل غنى 
أولئك . 

وفى الخبر أيضًا: «وتدخل الرضى إلى الجنة قبل الأصحاء بأربعين خريمًا. 
ويدخل المقتول فى سبيل الله مقبلاً قبل المقتول فى سبيل الله مدبرا بأربعين خريقا. 


(۱) انظر : تفسیر القرطبیى ٠١٤/۸‏ . 
(۲) هذا قول أكثر أهل العربية» كما فى تفسير القرطبى ٠١٤/۸‏ . 


۸. كتاب مراقبة المقريين ومقامات الموفتين ۰1 


وتدخل المماليك قبل الموالى بأربعين خريقًا. ويدخل سليمان بن داود الجنة بعد 
الأنبياء بأربعين خريفاء لكان ملكه». 

فالحسرةٌ العظمى والفوت الأكبرٌ الذى لا درك له هو تأبيد حرمان ما أعطى 
غيرك من المزيد هناك» لفوت أوقاتك فى الدنيا ههناء ثم درك ذلك بأوقاته العأمرة 
ههنا تأبید مزید جزائه وهذا هو التغابن ؛ العأملون البطالين› وغبن 
السابقون المخلفين» وغبن المسارعون المبطين . ثم خلود العبد البطال المغبون فى 
الدنيا فى تأبيد حرمان مزيد الغابن العامل. ومن هذا قوله َة «ما من ساعة 
تأتی على ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا كانت عليه حسرة» وإن دحل اة 
وفى لفظ آخر - وهو أشد - «إلا كانت عليه ترة يوم القيامة» أى: مطالبة 
ومؤاخذة. فالحسرة فى الحنة بعد دخولها والظفر بنعيمها هو ما ذكرناه من حرمان 
مزيد العاملين فيهاء ثم دوام الحرمان مؤبد بهاء وهو كون العبد فى نقصان درجة 
غيره» ثم هو مخلد فى النقصان سرمدا. ومع ذلك فلا يبه له» ولا يفطن به» 


والطرفة والتفس إذا لتا من القظة والذكر فيهما بمنزلة الساعة الخاليةء إلا أن 
النبى ية نص على الساعة وله 0 ما دونهاء لأن اسم الساعة ا الزمان 
الملستعمل عند العرب» ليواطئ بقوله ية قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء 
أجلهم لا ا ساعةَ ولا بستقدمون) [الاعراف .]۳٤:‏ ومعلوم أنه إذا جاء 
إل ل باون ارا ا فين كلك ۷ مدن ول ا 
فذكرت الساعة دون ما لقص ا ا يخرح الكلام عن حد استعمالهم 
وعرفهم» وليستدل بها على ما دونها فى القلَة من النقَس والطرفة. 

وكذلك دل رسول الله اة بنصه على الساعة على ما دونها لأن حكمته من 
حكمة مولاءء وكلامّه على معانى كلامه. وقد دخلت الساعة فما دونها فى الأيام 
التی قال الله تعالى: «كلوا واشربوا هنا بم أسلَفتم فى الأيام الخالية) 
[الحافة:٠۲].‏ فقيل : هى والله أيامكم هذه» وستخلو» اشا بالأعمال الصالىة 


۲ فوت القلوب . الجزء الأول 


قبل خلوها منكم وانقضائها عنكم . 

و كان ا يقول: 0 ابن آدم lL‏ آنت مراحل » کل . منك و 
قطعت مرحلة» فإذا فنيت المراحل بلغت المنزل إلى الحنة 

فالساعات تنقلناء والأيام کی ا : ثل العبد فى عمره 


سرس ر 


aS‏ اة ار م الا رغ 
ويقال : إن العبد تعرض عليه ساعاته فى اليوم والليلةء فيراها خزائن مصمو فة 
أربعة وعشرین خزانة» فیری فى كل خزانة نعيمًا ولذة وعطاء وجزاء لما كان أودع 


سے و 


راف ن ساعاتة ف الدا م الات بره لك وط ر ادا س .2 
فى الدنيا ساعة لم يذكر الله تعالى فيها رآها فى الآخرة خزائن فارغةًء لا عطاء 
فيها ولا جزاء عليهاء فيسوءه ذلك ويتحسر كيف فاته أن لم يخر فيها شينًا؛ 
فر ا ا ثم يلقى فى نفسه الرضا والسكون. فلو لم يتحسر العبد إلا 
على فوت المضائل والمندوب إليه من الخيرات لكان فى فوت المسابقة والمسارعة 
حسرات . فکیف من فاتته أوقاته فى السيئات وفرطّت منه فی الخسارات؟! ولو لم 
الد ى ع إلا بالحلال والمباحات لكان ذلك نقصانًا من الدرجات له 
فكيف ممن اشتغل بالمحظورات؟! 

فسبحان الله ما ا الخطر» وأصعب الأمرَ وأقل المشاهدين لذلك» وأغفرً 
البطالين ! N‏ هي أن المسىء ء قد غفر له اليس قد فاته ثوات 
المخستين: 

وقد جاء فى الأثر: إن بعض آهل الجنة بينا هم فى نعيم إذ سطع لهم نور من 
فوقهم أضاءت منه منازلهم كما تضىء الشمس لأهل الدنياء فنظروا إلى رجال من 
فوقهم آهل عليين› وھ کا وی الک کي ادر نى ات الا قد فضلوا 
عليهم فى الأنوار والنعيم والجمال كما فضّل القمر على سائر الكواكب. فينظرون 
as‏ ویتزاورون بعضهم 
بعضا» يزورون دا الحلال والإكرام . فينادون هؤلاء: يا إخواننا ما أنصفتموناء كنا 


(۱) جب : جمم جیب » وهى من الإبل القوى الخفيف السريع . 


¥ كتاب مرافقبة المغريين ومفامات الموفنين‎ ٨۸ 
فل ا فاو رص کار و ا ك غ‎ 

قال : فادا ا من الله ش وجل : إنهم کانوا یجوعول حين تشىعون » 
ويعطشون حين تروون» ويعرون حین تکتسون» ویبکون حین تضحکون› 
TT‏ حين تنامون› ويخافون حين تأمنون» فلذلك فضلوا عليكم اليوم. فذلك 
قوله تعالی : قلا تلم تقس ما أخفى لهم من فرة أعين جراءٌ بما كانوا يعْملون) 
[السحدة:۱۷١].‏ وقد حاء هو فی الخبر: «أكثر" آهل الجنة البلهء e‏ لذوی الألباب». 


ذكرالقام الخامس من مرافبة الموفنين من المفربين: 

قال الله تعالى» مخوفًا للكافة : (حتى إِذّا جاء أحَدَهُم اموت قال رب ازجعون 
# لَعلى أعمل صالحا فیما ترکت) أجابه فقال: كلا ووا 
فقال : تھا كلم هو قاثها) [الوسنون:4» ۔ ٠٠١‏ ا. ثم نهى المؤمنين نهيا صريحا 
عن مثل هذه الحال وأخبر بنقصان من فع ذلك فقال: ليا أب الذي آمنوا لا 
تلھکم اموالکہ ولا أولادكہ ء عن ذکر الله) ای لا تشغلكم عن الطاعة لله 
تعالی » ثم قال : لإومر“ يفعل ذلك ولك هم الخاسرون) [المنافقون:۹] أى : 
المغبونون المنقوصون فى الآخرة؛ لأنهم آثروا المال والولد على الخالق الرازقء ثم 
ار ا غار و ا وکر ا ا ف مک 
فال منوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه) (ادبد:۷)» فسمع 
الغافلون نصف الكلام فامنوا ولم ينفقواء وعقل العاملون كل الكلام فآمنوا 
OE O o‏ 

وقال سبحانه: ل(وأنفقوا مما رزقتاکم من قبل أن ينی أحدكم الوت فیقول 
رك ولا اخرتنى إلى أجل ادف وا ي ال د 
اا ` ا ا 

وكان ابن عباس يقول: هذه الآية من أشد شىء على أهل التوحيد» لأنه لا 
يتمنى التأخير والرجوع إلى الدنيا أحد له عند الله خير فى الآخرة. 


:2 فوت القلوب . الجزءالاأول 


ومثل هذا قوله سبحانه: لان تقول تش پا حنرتی علی ما فرطت فی جب 
الله [الزمر .]٠١:‏ الحسرة هى أعظم الندامة» وهى اسم لفوت شىء لا تدارك فيه. 
فرطت: أى ضيعت وونيت» وفرط منى: أى ذهب وفات. وجنب الله قيل : 
على ما فاتنى من الجزاء منه فى الآخرة. وقيل : ما فات من التصيب فى أيام 
الدنيا. إلى قوله: لاو تقول حین ری العذاب لَوٴ أن لی کر ھی لے الد 
عودة أخرى لفاون من الحسنين) [الزمر:۸]» وقوله #أن تقول نفسر: من 
الكلام المضمر المعطوف» ومضمره: من قبل أن تقول» أو خشية أن تقول 
ومعطوفه: هو قوله: «وأنيبوا إلى ربكم وآسلموا له لالزمر:٤٠]‏ أى: اقبلوا إليهء 
وتوبوا» واستسلموا» ولمزا قلوبکم ونفوسکم وأموالكم فی طاعته وعبادته» 
(واتبعوا أحسن ما زل إلیكم من ربكم) [الزمر:١٠]‏ أى: اتبعوا العزائم من 
الأمورء والفواضل من الأعمال» فهو أحسن من الرخص والمباحات» مثل: الزهد 
والورع والخوف والإيقانء فهذا من أحسن ما أنزل إلينا من ربناء ثم قال تعالى : 
لان تقول تفس یا حسرتی عل ما فرطت فی جب الله). فلما طال الكلام 
وار وبك غاطقه اللاخت ضار أشكل فهمه . 

وفى.القرآن ما هو أشد اشتصاراء.وأنعد من هذا إضمارا» كقوله تعالى: فما 
يكذبك بعد بالدين) [لين:۷] العنى: فما الذى يحملك على التكذيب أبي 
الإنسان الذى خلقناء فى أحسن تقويم بعد هذا البيان والبرهان بالدين بالغائبات 
والكائنات من أمور الدين والحسنات والجزاء» ثم أحكم ذلك برده إليه فقال: 
لر الله بأحکم الخاکمین) زالین :۸؟! 

وكذلك قوله: ولا تنس نصيبك من الدتا ‏ الى ل كان ا 
الدنيا بأيامك هذه» فتدرك نصيبك غدا من الآخرة فى الدنياء فإنك لا تدرکه إلا 
فيهاء ثم أحكمه بقوله: #وأحسن كما أحسن الله إِْيّك) [لقصص :۷ه أى: 
أحسن إلى نفسك وإلى إخوانك الفقراء كالذى أحسن إليك به من الال والغ: 


۸ كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين ۳.۵ 
ذلك تدرك تحك من الدنا في ال خرة 


E‏ له سبحانه الك وحذرهم فقال: #حتى إِذا جاءنهم الساعة بعْتَة قالوا 
یا حسرتنا علّی ما فرطت فیھًا) [الانسام:۲۱)» أی: یا ندامتنا على ما ضیعنا فى 
الدنياء وفاتنا فى الآأخرة. 

وفى الخبر: لا يموت أحد إلا بحسرة داف إن کان سا كف لم يحسن 
وان کف يزدد». 

وذلك أن الله تعالى جعل أهل السلامة والنجاة طبقتين؛ بعضهم أعلى من 

بعض» وجعل أهل الهلكة طبقةً واحدة؛ بعضهم أسفل من بعض» فكان صاحب 
الشمال تحر كيف لم يكن من أصحاب اليمين. > لقوله تعالی : وکل تقس بم 
کت رة ¢ إلأ أصحاب اليمين# [المدثر :۳۸ - ۳۹]» وصاحب اليمين e‏ 
كيف لم يكن من المقربين» والصالح من المقربين يتمنى آن يكون من الشهداءء 
والشهيد يود أنه من الصديقين . فهو يوم الحسرة الذى أنذر به أهل الغفلة» فكيف 
بهم فى ذلك اليوم» إذا كانوا و اوا کر ا ای لهم النذارة 
والتذكرة؟ کما قال: لوانذرهم يوم الحسرة اد قضی الام وهم فی ا 
زمرب :۳۹]. وقد قال: e‏ یی:. کا فال : ا أنت منذر 


م ن ي ر 


م مر ص اي يي 


بعنی : إلى ما قدمت. وقيل: حديد إلى السان الميزانء تخاف النقصان. وقال 

: #وجاءت ر الموت بالحق4 [ق:۹٠]»‏ قيل : بالسابقة لهم وعليهمء 

Orr‏ الحسنى» وحقت عليهم كلمة ربك لاأ يؤمنون» وسقط ما 

وا وا إّما يوزن من الأعمال خواتيمهاء والخواتيم من السوابق» وما 

ا اف ال رما ال ماس من الل و لعن و كا ر 
فا رلا وعدلا على أعدائه. ألا له E‏ ا 


۳۰٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
٠‏ ذكرالمقام السادس من مشاهدة المقربين؛ 
هی من رات الإا الاعات هى فى الق واا 
مقتضى الشك› والسمع والبصر وصفان للمتقين» والعمى رالصمم وصقان 
و ان ف ن ت ل قل بشما یمر کم به ایمانگم 
إن كنم ممنین) البقرة:۹۳]. فدل أن الإيمان يأمر المؤمنين بالبر والتقوى» وقوله 
تعالى مخبرا عمن أيقن فسمع وابصر فينال العمل الصالح: رتا أبصرنًا وسمعتا 
فارجعتا تعمل" صالحا إت موقنون) [السجدة:٠٠].‏ وقوله تعالى فى وصف 
اللاغي' بل هم فی شك یلعبون) لدد :4[ 
ثم ذكر حالهم لعدم البقین فقال تعالی: ما كانوا يستطيعون السَمْم وما كاو 
پنصرون) [مود: ]۲١‏ لأنهم لم يكونوا موقنين» فلما جاءهم اليقين» وهو المعاينةء 
أبصروا وسمعوا [ما کانوا کذیوا به غا أخبروا)» فقالوا: : وکت نکذت بیوم 
الدين # حتى أنانا اليقين) الان ا السمع والبصر حينئذ لا 
أيقنواء فقال عز وجلً: لأسمع بهم وأبصر يوم م يأتوننا4 ا ا 
أسمعهم وأبصرهم اليوم لما جاءونا فرأوا ما عندناء وهذا للمبالغة فى الوصف 
كما تقول: أكرم وأعظم به» أى: ما أكرمه وأعظمه. فكذلك إذا أتيته اليوم وأنت 
e a a E‏ 
اوج الى ي و اا ورا اى ار امت الاو ت س 
لو فرت ف منها إلى الله تعالى لفررت إلى خير مر ولآواك عنده فى أحسن 
و وقد أمرك بالفرار منها إليه لو قبلت» ونهاك عن التأله إلا ت 
ون لك النذارة لو فهمت› وجعل فا ا م الأزواج تذكرة به لو عرفت» 


(۱) کذا و فى المطبوعة والمخطوط› ولعلها محرفة عن «الشاكين» . 
(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) فی (ط): «مالم تر». 

E A E E 

(9) فى (ك): «منه» 


۸. كتاب مراقبة المقريين ومضامات الموفنين ۷ 


E‏ كلذك اعت » NES Ns‏ اخ ا 
مر ر ق 


يقول : اومن کل شىء خلقتا زوجین لعلکم تذکرون# ا اریات ]٤۹:‏ » ا 
وشكلين» لكى تذكروا الله بهاء وتشتاقوا إليه منهاء ثم قال: قروا إلى الله 
أی: عنها بالزهدء ثم قال: ولا تجعلوا مع الله إلا آخر‰ [الذاریات:۱٥]‏ أى: لا 
تؤلهوا معه إلهّاء ولا تشركوا بتألهكم إليه إياها. ‏ 


فهنم المقربين عن سمعهم؛ > بشهادة أبصار قلوبهم › فعندها کان اجا 


ی کے شن ت 


لە کما قال : لإتما ب بستحیب الّذينَ ا [الأنعام :1[ وقال : ل(ویستجیب 
الذي آمنوا وعلا الصالحات ويزيدهم من تله EEN‏ 


ولکن کیف یسمع من ینادی من مکان بعید؟! وکیف یبصر من القفل على قلبه 
عترد؟ ! وکیف يستجیب من لا يسمع؟! وک د ن ل مضا روند ان 


الرسول وة : حبك للشى: ء يعمی ویصم). 

فالهوی يعمى عن الحق› E ET‏ والصدق. 

وكذلك لو أحببته لنظرت إليه» ولو نظرت إليه لعميت عمَن سواه» ولو أقبلت 
غ ا A CE‏ کان سوك 
وبصرك وقلبك ويدك وناصرا ومؤيدك» تدعوه e‏ وتسأله فيعطيك› 
وتنصح له فينصح لك؛ كلك جاء ار ذلك فلك بعك وف غك ال 
منك» فكيف تسمع عنه» وتنظر إليه» وتتقلب عنده» وتتحرك به» لا بنفسك 
روا ر کی ا 


ا ۾ ۴ د 


اا ت الب دی عن لا بدن عن رشم ما ذکرناه من سرعه فوت 
الوقت» وفوت درکه» شغله ل وار على ما فاب ن ل ما سلف مانت 
عليه فى مستقبل الأوقات . فلم يضم إلى الفوت الأول فو تًا ثانا ؛ لزنه وندمه 


)١(‏ فى (ك): «ورادة إليه لو عقلت» ومشوقة إليه لو أحببت». 


۳۰۸ قوت القلوب . الجزء الأول 
عليه » فکیف یردفه فی الحال بجا یشبه ما ندم عليه من سو a TG ll‏ 
افوا د المال؟! 

فمثل العبد التیقظ فی آخر غفلته ملل عبد کان عليه عمل لا بد أن يعمله فى 
يومه ذلك إلا اأ أنه لُه عنه لغفلة ملهية أو نومة منسيةء فلم يق لعمله ذلك 
الذى لا بد منه إلا بعد العصرء فلا يسال عن حرصه وانکماشه وتشهیره ونداره 
و يدرك به ما فاته من أول النهار» فهو يود أن وقته ذلك إلى اليل 
د اا أ ورد ال اول النهار ليدرك ما فًاته. 

فهذا حال التائب التيقظ من رقدته. رها بين إل بعد الوت ا 
تقضى الأوقات› ر بعدم درك ما فات. فهناك وقعت ا الک 
وحينئذ حلت الحسرة العظمى . 

فالحزم عند العقلاء الموقنين هو الانكماش' والتشمير فيما بقى من الممر القصير؛ 
لان لاشتغال ما فات فى وقت در مثله فى المستقبل هو إضاعةً ثاية لا هو آت. 
فحرص هذا التيقظ واجتهد ٠‏ أن یکون له فی کل وقت وقت» ومن كل ساعة 
نصیب“ فأودعَ فی کل خرا نه من ساعاته التى هى خزائن أعماله شيئًا فشينًا؛ لتلا 
یری خزائنه فارغة غدا» فیتحسر على تراغ منها. وهذا طریق آهل الرجاء الذين 
تمنوا زيادة الأعمال. ورعبوا فى طول البقاء؛ بحسن خدمة المولى. وهو مقام 
الاب 2 ارك دت ا الغفلة فى القديم. فهذا 

هو الحزم والاحتياط عند العلماء. ا الام فاون کار هه 
قد سلم بحسن توفیق الله تعالى من صعوبته. وإن کان E NT‏ 
يرجوه کات الأعمال درجات والفضائل مقامات . 

٠‏ دكرالمقام السابع من مشاهدة الموقنين؛ 

اعلم أن ما ذکرناه من تدارله الأوقات خوف فوتها لیس هو بتمنی مکان دون 
مکانء ولا هو بانتظار وقت ٿان ا ا یف 


(۱) فی (ط): #واحتهاده» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) فی (ط): «فکر» وليست فى (ك). 


۳۹ كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين‎ ٨۸ 
e 


فیه» و لا توفع حال سوی ی الال الذى هو يليهء إتما هو صوم يوم أو قيام ليلةء 
أو ذكر فى ساعة› أو مع هم عن شتات قلب» أو قطع لأثر فى خطر. ویکون 
ذلك ایض غض طرفه» وصون سمعه» وکف وج اة فا ع 
كلة ذنة) زل لقّمة شهية ونقصانً من فوت وزيادة جوع للقت واش 


بحلمة ر ونهنا عن فعلة دنية» د ىة ج وحل ىة ذميمة› ي 


f 


توبة» وإعمال قلب فی eT‏ 2 1 واعتقاد خسن اط ا 
وصحة عزم فى قصد؛ وتسببًا إلى ما يقوى العزم» ومعونة على بر وتقوى. 

هذا کله کون فى الوقت› e‏ فی الجال لا E‏ به ولا ينتظر منه» 
ولا يتوقعه فی وقت ثان» ولا يؤخره إلى زمان دون وقته» ولا تربص به فی 
مکان دون مکان. فهذا هو التدارك للأوقات فى وقتك الد أن فة حه فوت 
الوقت› فیحصل على التسوبففت والفي. أو فى الانتظار والتراخحى؛ فهذه من 
جنود إبليس يقطع بها المريدين 2 المخترين» وأحوال البطالين الذين وکلوا 
إلى أنفسهم› وترکوا مع هواهم» ولم يتداركوا فى أحوالهم» ولم يقدموا لغدهم» 
تسوا الله فنسيهم؛ والوقت إذا انقضى فد ولم يوجد إلى يوم القضاءء والساعة إذا 
مرت طرنك فام تعر إلى م الشور وإغا بضر لها ويخلق شها: 

فإذا ايقن العبد علم أن عمره کله يوم» وان ونه كلد سا أن e‏ 
وقته الآآن» وأن وقته حالة). وأن اله قلة» فأاخد س حاله اا ما ر ا 
قَلَبه» بنهاية عمله» فعّمل أفضل ما دل علمه عليه» Naas‏ وغا 

بحب أن يفجأه عليه» نیون ذلك خا عمله الذی يلق مولاه به. ثم أخذ من 

وقته حاله ما يصلح حال لقلبهء ويقَوٌی قلبه» ویخلصه لربه. وأخڌ من ساعته 
لوقته ما يرين به حاله عند ربه وأخد من يَوْمه لساعته صلاحَه فيها وحاجته 
إليهاء وأخحذ من شهره لیومه» فکان ر ومەه وگان و ستاغته فل وه 
عن ساعته» ول حاله عن وقته. 

فكان على هذا مراعيًا لوقته» محافظًا على حاله» قائمًا على نفسه» جامعا 
لهم مُحصيًا لانفاسه» مراقبًا لرقيبه» مجالسًا لحبيبه» لا بخرج عله نفس فى 


1۰ قوت القلوب . الجزء الأول 


أدنى وقت» إلا فى ذكر لمذكورء» أو شكر على نعمة نعمة لمنعم» أو صبر فى محنة 
عتيدة أو رضا عند شدة شديدة. TET‏ ال ال ق جا 
إلى ا سائحا الى الحبيب» لا ينظر إلا إليه» ولا يعكف إلا عليه» وقد 
جعل العمر يوماء ا سناعة» والسناعة والوقت حالأء والحال نفسًاء 
والنقس مراقبة» والمراقبة قبة مواجهةء فتوجه فى وجهته فلم ينشن» وساح فی قربه فلم 
ين؛ فکان من الډیمان على مزید» ومن ¿ اليقين فى مجديد» زاغ من الحياة الطيبة 
بغیر حساب» وكشف له عن لبه الحجاب. فاتت الف ا وقصرت عليه 
أنافة> فان وقته وقتا واحداً لواحد» وکان قله واحدا لواحد» ب منفر دا 

وهذا حال الأبدالء الذين هم من الرسل أمثال» وعددهم فى الموقنين قليلء 
ونصيبهم من اليقين واف جليل› وهم المقربون والصديقون. ومن عَلم ما ذكرناء 
على يقين فهو من الصا حين. رمن آمن به ولم يشك فة لآل إیمان تصدیق فهو 

من الموقنين» ومن شهد منه شهادةٌ يكون له منها مطالعات وزيادة فهو من 
الشاهدين . 


وجميع ما ذكرناه من مراقبة المؤمنين» وشهادة الف يدراه بأحد مقامین ؛ 
ا e R0‏ ا 
التوبة وحاله الاستقامة رفع إلى شهادة المحبين» ومن كان مقامه العلم وحاله العما 
بعلمه تحقق بنعت الخائفين. وهما حالا العارف الداءً ئم الوجد قرت القرتي 
القائم بالشهادة بحضور اليك فافاسة رطان 3 وتضرفاته واتار 
حسنات» وأفکاره وأذکاره او ت فهو حاضر فى تصريفه» متيقظ فى تقلبه. 


وااو ر وا ته الو جد 

وحدأثت عن بعض هذه الطائفة : أنه دخل على بعض النقطعين إلى الله تعال 
من أهل المراقبة» فقال له: أحصيت من نعم الله تعالی على فی نوع واحد ربعة 
ورت الف نعمة. قلت : وكيف ذلك؟ قال: حسبت أنفاسى فى اليوم والليلة 
فوجدتها أربعة وعشرين ألف نفس . 


۸ كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين ۳۹۱١‏ 


ES COV SE 


ey‏ ا الله عر وجل أوحی إلى بعض الأنساء: کی ا 
لهو ق ا د ا ا 

1 و ہے 

وقال بعض العلماء: روى ذلك أيضا عن على عليه السلام: لسن سء اعز من 
الكبريت الأحمر إلا ما بقى من عمر العبد. قال: ولا يعرف مقدار ما بقى من 
ِ اهف ي 
عمره إلا نبی أو صدیق . 

وقال بعضهم : لا يعرف قدر ما بقى من عمره فى العزة إلا من عرف ينبوع 
الكبريت الأحمر» فإنه يقال: إنه عيون تنبع فى الظلمات› لا يعرفها إلا الآبدال. 

الكريت الأخر هر كا التهب> الذق بحل مه الذهي الالهي: اذا 
ألقى منه اليسير على كيمياء الذهب المستعمل ثبت على حاله» وإلاً استحال وتغير 
es‏ 

ولا أعلم ذكر عن النبى َيه الكبريت الأحمر إلا فى حديث على عليه السلام» 
الذى وصف فيه الأبدال» فذکر عدنهم ونعمتهم › وقال فی آخر وصفهم : (هم فی 
أمتى أعز من الكبريت الأحمر». ولا ذكر الذهب الإبريز إلا فى حديث الابتلاء: 
«إن الله تعالى يجرب عبده بالبلاء كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار» فمنهم من 
يخرح كالذهب الإبريز» ومنهم من يخرج أسود محترفاء ومنهم من يخرج بين 
ذلكگ» . 


9 fê 


1۲ فوت القلوب . الجزء الأول 
ا ا 


المصل التاسع والعشرون 
فيه ذکراهل المعامات من المقربين وتمييز أهل الغطلة المبعدين 


فإذا كان العبد بوصف ما ذکرناه کان کما قال الله تعالی : «والّذین هم 
لأماناتهم وهم رآعون ٭ والذين هم بشتهادانيم ائمون) [المعارج ٣۲:‏ ۔ ]٣٣‏ . 
وقال بعض العارفين : اع العبد اة الله تعالی نه سال عله عل موا 


فان کان فرط فره ضيعم آسانة ٣‏ الله تعالی وتر ك عهده» وإ راعی أوقاته فلم تخرج 
ساعة إلا فى طاعة الله حفظ أمانته ووفی دعهده » فله الوفاء من الله على الوفاء. 
ا ق اه و 

کما قال سبحانه وتعالی: «وأوفوا بعهّدی أوف بعهدکم وآیای فارهبون4 

[البقرة: a ٤٠‏ و ترك الوفاء» وکما قال تعالی : افم کان 


سی لر 


على بينة من ربه ویتلوه شاه منه) [هود:۱۷] أى شهد مقام الله تعالی منه بالبیان» 
فقام شهادة الإيقان فليس هذا کمن ا عمله» واتبع هواه فاثره على 
طاعة مولاه» بل هذا قائم بشهادته» لشهیده» > مستقيم على محبة رت 
وکان کمن وصف فی قوله تعالی: لأولئك الذين يدعون نون إلى رھم 


ص ر gg‏ 3 ر نے وټ ر لر سے کے لے و ر 


2 ۰ أرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه 4# [الإسراء:۷٥]»‏ وكمن مدحه 
بحقيقة الإيمان فى له تعالی : #و إا تلیت عليهم آياته ٤‏ رادنهم إیماتًا» أى علامته 
ودلائله #إوعلى رھم يتوکلون4 [الانفال :۲]. أى: به يثقون» وإليه ينظرون» 
وعلیه فی کل حال یعتمدون» ولدیه من کل شیء یطمئنون» وعنده دون کل شیء 
sS‏ لأولئك هم ال َه درجات عند رم4 
[الأنفال ]٤:‏ الية. 
وليس أهل الحقاتق من المتوكلين» الذين مدحهم الحق بالحق» وأعدً لهم 
الدرجات العلى والكريم من الرزق» كمن ذكره بعدهم فقال: لوان فریقا من 


۹. ذكرأهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الفطة المبعدين 1۴ 
ومني لكارهون # بجادلونك فى احق بعد ما تبن لهم (الانفال: د -1] مع قوله: 
ما یجادل فی ایات | الله ! لا الذي كقروا) إغافر٠٤].‏ فجعل حال هؤلاء وصما 
مشبها لمقام اا اا تی فل افا وجعل مقام الصالحين بمعنى من 
وصفهم فى الآية بحقيقة زهدهم» فقال تعالى: #ومن يانه موم قد عمل 
الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى) [طه:۷] ذ ا a‏ الأعلَون 
وإنغا کانوا ll‏ لأن الأعلى معهمء وكنا نحن الأدنين لأن الدنيا عندنا. 

قال الله سبحانه فی وصف من عرض عن ذكره» ولم يرد إلا الحياة الدنياء إذ 
أمر الحبيب بالإعراض عنه؛ لأنه طلب الأدنى عاجلاً أو سوف با مغفرة آجلاًء لقو 
جیه و شک هغه نتان ا : ا ادون عرض هد ااا دی ويقولون سيغفّر 
ا [الأعراف »]۱٦۹:‏ وقال: عرض عن من توٽی عن ذکرتا ولم ي یرد إلا الحياة 
الدنّا [النج :۲۹]» وقال فى وصف الصادقين المؤمنين: لرجال دا ا 
ادوا الله علي [الأحزات :۲۳]» وقال فی نعت غیر مم : ا ايها الذين آمثوا لم 
تة ولون ما لا تَفَعلُون ٭ كبر مفتا عند الله أن ولوا ما لا عون لام [r _ r:‏ 
فشتان بين من وصف بصدق العهد» وين من ذكر بالف وعرض للمقت > وقال 
ی وتات طا «ولقذ صدّق عليه إبليس ظله اموه إلا قَريقًا من الُؤمنين) 
ا ا لاء بترك أتباعه» وأدخل بعض المؤمنين فى تصديق ظنه 
واتباعه إلا فريقًاء فهم الضدقون والشهداء والصالحون» e‏ أولئك رفيقًا» 
وهم التوکلون المؤمنون حقًاء الذين قال: إن نه لس لَه سلطَان على الّذين آمنوا 
وعلى رھم تو کلون) [الخل :114 :ولیس هن باع فاله و فة جه ولاه کمن لم 
a e a ERR‏ 
الوم لر بوتكم أجورکم ولا سالک أموالکم # إن إن يسالكموها فیحفکم 
تبخلوا ویخرج أضْعَانكہ) [محند:٠٣‏ - ۴۷]. الإحفاء: الاستقصاءء أى: [إن] 


)١(‏ ساقطة من (ط). 


4 فوت القلوب . الجزءالأول 
سألكم سأل الجملة كلهاء وأحب منكم الزهد فى نفوسكم بعدها. والأضغان: 
ela‏ وهو الحقد. E 2 e‏ 2 


سر @ بے م 


ا TT PI‏ فلم عامل مولا 
بأخلاقە› ولم يوافقه فی ا فباعده وحجبه عن مشاهدة أوصافه» كما قال 
تعالی : #تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة) و گا قال :الول 
ا لمبلغ عن لمال : «(إذا أردت أن يحبك الله فازهد فى الدنيا». 


ولا تقدر أن تصف حشو قلوب هذه الطائفة من المؤمنين الذين وصفهم المؤمر 
أن لو سألهم أموالهم ظهرت عليهم أضغانهم؛ ؛ لأنهم من الله فى اغترار با ألبسهم 

من الأظهار. فإذا جاء أجلُهم فإن الله کان بعباده بصيرا. إلا أن الله تعالى لا يسأل 
إلا من يحبه إكراما له» من يعلم آنه يسارع إليه بجملة ما سأله؛ لاله کرم جواد 
لا کر غد کي إن سال سأل الكليةء وهو المال والنفس إلا آله لا يسال إلا 
من لق بلق من آخلاقه» فمتی لم يکن عند العبد سو EEE‏ 
کل شیء» ومتی عظّم فى قلبه العرض TES‏ لم ال ا 

فإذا لم يبق للعبد فى نفسه تقس ولا من ماله مال» کان الجواد عوضًا له من 
اله وتان امار عفرا لا من تن إلا أن الله سبحانه لم يذكر ! إياه فى العوض 
من :الس وذكر ابجتة فى البدل عن الال؛ لثلا يدخل تحت حكم وهو الحاكم 
وكيلا ينضم إلى عوض» فيكون شفعَاء وهو الفرد» فأخفى نفسه وهو الدليلء 
وذكر خلقه وهو إليه السبيل". 

فھذا فھم أوليائه عنه» وهذه علامة الحبة الخالصة التى لا شرك فيها لسواهء 
ES‏ 


)١(‏ فى (ط): «على» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «نفسًا وأثبت ما فى (ك). 
(۳) فى (ك): *فیکون شفعا وهو الوتر فأاخفى نفسه وذكر السبيل ليكون ذلك عليه دليل». 


۹ ذكرأهل المقامات من المقريين وتمييز أهل الغملة المبعدين 10 


ولا يصح أيضًا أن يكَشّف عن وصف هؤلاء المحبَين؛ لأن حالهم يجل عن 

الوصف› ومقامهم ا علوم العقل والوقت. إلا أن الله تعالى قد أحكم 

ذلك بقوله عر وجا : #وفيها ما نشتهیه الأنضسر" ولذ الأعي ي [الزخرف:١۷]»‏ 
چو نص وت و 


و (تحيتهم يوم يلقونه سلام [الاحزاب:٤٤]»‏ مع قوله: (وتکم فيها ما 


I‏ ہے 


تدعون ٭ زلا من غفور رحيم) [فصلت :۳۱ ۔ ۳۲]» وقوله: اما إن کان من 


و ت امیر م ن لے ~~ 7ن ص کہ تور 


المقربين # فروح وريحان وجنة نعيم) [الواقعة :۸۸ - ۸۹]. 
اي ا و ق س 
وأحكم لك راه بال وور وليهم ! بما كانوا يعملون# [لأنعام:۲۷٠].‏ 


2 سر ر کے 


[وأجمل ذلك]“ بقوله تعالی: لهم درَجات عند الله والله بصير بما يعملون) 
[آل عمران : ]۱٦۳‏ . فقہه E‏ لأهل الولایات وال واد لأهل الدرحجات 
والقرب» بقوله: صر بما يعْمَلُون) أى لذلك جعلهم درجات عنده» ولقوله: 
ولم با امون ما تولاهم به دقر منه» وفه a‏ المنافقين على 
القراءة الأخحرى: لإوالله بصي" ما تعملو نه“ فقد صر أعمالكم أنتم» فلم 
پک ا امال كأعمالهم» [لاأنَ E‏ 
فتكون أعمالكم كأعمالهم]“ ٠‏ فهذا كما قال : نعَلم ما فى قلوبهم فَأنرَل السكينة 
عَلَيْهم وأتابهم نحا قري [الفتح :۱۸] . 

n‏ ا وورق وو رق رر ق ت 

ثم قال فی وصف قلوبنا: #والله یعلم ما فی قلوبکم وکان الله علیما حلیما» 
[الأحزاب:١١].‏ 

ئم قال فى فصل من القول» ليس بهزل» سوى بين هؤلاء وهؤلاء: إن يعلم 

ر ر ي وي انيو توم 

الله فی قلوبکم حيرا يّتکم حيرا (لائند:۷۰)» ثم قال فى ضا أولئك كلام 


(0 5 «(وصفاتهم جاوز» . 
ساط ف( تامو( 
)۳( القراءة لرن اقار إليها هى قراءة نافع وعاصم وأبى عمرو فی احدی روایاته وار بن عامر ولکن فى 


آية آل عمران رقم ۱١٦‏ : #والله بما تعملون بصير # . انظر : السبعة» ص ۲۱۷ . 
)٤(‏ ساقطة من (ط). 


۳٦‏ قوت القلوب . الجزءالاأول 


فاصلاً لمفصل» I?‏ : لوو علم الله فيهم حرا لأسمعهم ولو أسمعهم 


تولو وهم معرضون) [الانغال 1٣۳:‏ اى : ليس لهم فيه شىء ولا لهم منه 
نصیب؛ aE‏ فکان هذا | فصل 
الخطاب» وبلاعا اولی الألباب. شهد لهم بذلك إذ قال: افلم بيأس الذي 
آمنوا ان لو ياء الله لدی الناس جميعًا) [الرعد:١۳].‏ فأيس المؤمنون من هداية 
هؤلاء فلم ا منهم مجاهدة فيه أبدا؛ لأن الله تعالی لا یهدی من یضل . 
وقيل : ييأس - لغة - بمعنى يعلم» ا ا ا 

ويشهد لهذا المعنى اف الآأخر؛ لأنه بمعناه: «أفلم يت يتبين الذين آمنوا» ق 
ب الي E‏ و فكذلك 
قال ۳ ا لوكذلك ل عض الظالمين بعضًا [الانعام:۱۲۹]ء وقال: 


کر نے 8 ۇر 


لإتشابهت قلوبهہ4 [البقرة:۸١١]»‏ وقال: لقيتبعون ما تشاب منه) [آل عمران:۷]» 
فکم بین من ثبت قلبه فرسخ خ العلم فيه وبين من أزاغه؛ فمال إلى فتنة التأويل 
یبتغیه . وشتان بین من تولاه بنفسه إذ صلح له وبين من ولاه نفسه إذا أعرض 
عه . 

فهذه مقامات المبعدين» كما تلك مقامات المقربين» فقد دخلوا تحت حكمين لم 
ی نضله» وأدناهم لم يخرج ET‏ 
أجمل سبحانه وصفهم بقوله: (لیجزی الذين آمنوا وعملوا الصالحات من 
فضله) الروم:٠٤]ء‏ وقال فى ذكر العموم: لليجزى الذين منوا وعملوا 
الصالحات بالقط 4 ا 

فخص أولياءء بالفضل» وعم خلقه بالعدل؛ فكم من قلب اود ا ا 
ولا يسمع إلا منه» ولا يتأله إلا إليه» والله هو الأغلب على همه والأقرب 
قلبه» وبين قلب حشوه الق وب الرّرقء لا ينظرٌ إلا إليهم» ولا يطمع إلا 
فیهم» راغ ااه الخلر أ غلب شىء عليه واٌحلق أقرب شىء إليه» و 

من المبعدين بهم؛ لآن البعد صفتهم» وظهور النفس عليه وتك سلطانها فيه 


۹. ذكرأهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغْطلة المبعدين 4¥ 


ا اعد الى وجا الا مي ورل ن الي هة اة ت س 
ولو نفشسةه عله تسیر ها له مکان الت الد e‏ الت عنده» فذلك من 
۴ م 5 ّ سر ےی ار ص 
السايقين ا رنه» والميعد مثرط بنفسه عن ربه» وقد قال تعالی : لفلا تدع مع الله 

ا ورت 
إلها آخر فتكون من المعذبين) [الشعراء:۳١۲]‏ . 
فاليعد حجاب» والغد ات 0 نعیم › 2 فی مزید. ۳ 
2 و س ا 
e‏ بو اتمم ت ب۲4 [المطففين ٠١:‏ ت «]1٦‏ وقال فی درویح 
کے ی و ت 
ار 3ماما إن کان من القربين * فرح وربحان وجنه ميم [الواقعة :۸۸ ۔ ۸۹] 
رو وو وریحان من حبیب» وجنة نعيم بقرب منعم. 
وقال المروح بالقرب» الُحيا بالخضور: 
e‏ ر ر ك 
فروحی وریحانی إذا كنت حاصرا 
و ت و 
إذا لم أتافس فى هوالا ولم 
E E es‏ 2 
عليك ففیمن - لیت شعرى - انافس 
فلا خفن تقنن. وأنت خا 
ار I a‏ 
فکل امرئ يصبو إلى من اس 
ا 
ا وب ا ي ر ر رە و ر ٍ 
فكيف يصنع من أقصاه مالکه فليس ينفعه طب الاأطباء؟ 
مر اض اوی ت الا ع فكيف يصتع من قد غص بالماء؟ 
وشتان بين عبد منقطع إلى ربه ت واخر منقطع لخدمة الخلق. aT‏ 
)١(‏ هذا البيت من (ك) وهو ساقط من (ط). 
)۲( فی (ط): «لخدمة الخلى يعبدهم وکما وات ما فی (ك): 


۳۸ قوت القلوب . الجزءالاأول 


0 الناس وبين عبد موصول به الوسواس. و ن د م 
الشوق او و عبد منقصع بالهوى معانق للدنيا. 

ا ی وأضدادها مقامات المبعدين و 

فإذا کان | العبد على وصف من الحقيقة وفى مقام من اليقين"' استحق ف اد 
و تحققه بالوصف» ونال القرب من القريب؛ لتبعده BT‏ 
رفي حسنٍ الناء من العظيم الأعظم غايةٌ الطالبين» ونهاية رغبة الراضيين» ولا 
کن ذلك إلا لاولیائه ال وحزبه e‏ وعباده الصالحين» وهم اهل 
القلوب | لسليمة الطاهرى وذوو الجوارح الخاشعة الذاكرة وأولو الألباب الراجحة 
الفاخرة. وهم ثلاث طبقات : من مقربى أصحاب اليمين؛ أهل العلم باللّه تعالى . 
ا لے ا ت ی ا ا 
المقربين» استحضرهم فحضرواء واستحفظهم العلم فحفظواء واستشهدهم عليه 


بر ر ا 


فشهدوا. 


ار 


فم الأدلة منه عليه وهو دليلهم إليه» وهم جامعو العباد به إليه» وهو 
جامعهم عنده لديه. اال الأنبياء لا شش RET‏ المتقين وکال 
الدين» أولو القوة والتمكين. الذي ا لهم الكتاب | کک وهداهم إليه 
الطريق المستقيم عليه. وهم النظور إلى قلوبهم كفاحًاء والمقصودون بالمزيد 
والتح ساء واا 

وعن سواهم من عموم الممنين من القراء والعباد وأهلٍ المجاهدة والزهد 
والأوراد قل أعطاهم الولايات» وفرقهم في الأعمال :والساحات: 0 0 
الآايات» تسكيتا لقلوبهم بهاء وطمانينة منهم إليها؛ لئلا تدخحل عليهم الشبه 
AEN e E E N‏ ا 
بالظواهر عن الباطن. واغتبطوا بالحجاب» وسكنوا إلى الأسباب» وعكفوا على 
المقامات» واستتروا بالملكوت والآيات فهم مغبوطو الأموات من أهل الدنياء وهم 


(ط): e‏ بالسوء» وات ا فى (4). 


۴۹ ذكرأهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغطلة المبعدين‎ ۹Q 


وم ا جاده اها العلى الأعلى؛ لأن قربهم بعد عند المقربين» وكشفهم 
حجب عند المشاهدين» وعطاءهم رد عند المواجهين» إلا أن الله تعالى نظر إليهم 
ل نظروا لفو سهم ؟ e E‏ مله لهم ٠‏ فسکتهم حالهم» ورضاهم 
عقامهم» کت فر را ج عقو 


والسابقون الأوّلون هم الوجهة العليا والمتمسكون بالعروة الوثقى» نظروا إليه 
سبحانه وتعالى به فنظر إليهم منه» فهم كما وصفهم: #ومن الناس من يشرى 


9 تسه انغاء مرٴضاة الله [البقرة YS Y.v:‏ یر جعول ا مال » ولا ينظرون إلى 
8 ا ق ب ق او 
حال ایج ویحبونه) [المائدة: ١ ٤‏ ]» «رضى الله عنهم ورضوأ عله ذلك لمن 

ر ا 


ت [البينة ٠]۸:‏ فھم كما وصفوا فی الكت السالفة 


ال ارا یو ارو آل صف لنّا أولياءَ الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
E‏ هم الّذين تطّق بهم الكتاب وبه نطقواء وبهم علم الكتاب م 
علمواء وبهم قام الكتاب وبه قامواء نظروا إلى باطن الدنيا حين نظرَ الناس إلى 
ORE CEN CC Eo‏ 
یمهم وترکوا منها ما علموا أن سیتركهم» فصار دركهم منها فوانًاء وقرحهم بها 
حرماتا ما عارضهم منها رفضوه» وما أشرف لهم بغير الحق وضعوه» > خلقت 
الدنا ا ف E‏ وخربّت فيما بينهم نل واف ا 
صدورهم ها ا فوا بها آخرتهم › ج ١‏ الموت اماتا 
ا لحياة» پحبون الله ویحبون دکره» ویستضیئون بنوره ويضيئون به» لهم خبر 
د وفدف أغجب الخبر العجيب . 


ر و ا م ا ج لوالربانيون والأحبار 
بما ن من کتاب الله k‏ عليه اء ناء وقال ال 
شه الله أنه لا إله الا هو واللانکة وولو 2 قائما بالقسط ¢ [آل عمران:۱۸] 
وفيها مقرأ غريب» جمعنى الحمع للشهداء» وكأنه وصقا لما تمذم من ذكرهم» 


(۱) فی (4ك): ولا تتحول! . 


۳۲۰ قوت القلوب . الجزء الأول 


فی قوله تعالی : «الصابرين والصادقين) إلى قوله #و المستغفرين e‏ 
شهد الله أنه لا إله له إلا هرک ار Js OA EO‏ #(کفی بالله شهیدا بی 


ب 


EEE 5 


فهذا وصف يزيد على كل وصف» ويستغرق تعت الواصفين 

ويجمّع هذه المقامات السبعة من المراقبة والمشاهدة حالان عن مقامين» مدار 
المقامات كلها عليهماء ومستخرج E OT E TET‏ 
عن العلم. والحال الثانى: الرجاء عن مقام العمل. فمن كان مقامه العلم 
باللّه كان حاله الخوف منه» ومن كان مقامه الرجاء لله تعالى كانت حاله المعاملة 

اله شح الى فرك فال ورا لى الل م عاف الملاء :انور 
0 کی ا ا ا 
اأحدا4 [الكهف : ١٠١١]؟‏ 

[قال رسول الله ي عند نزول هذه الآية لا تلاها: «لو لم يقل من القرآن إلا 
هذه الآية لكفتهم . أو لكفيتم». ولا حول ولا قوة إلا بالله]“. 

9 ¥ ¥ 


۲١ كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصمة القلب‎ ٠ 


الفصل الثلانون 


فيه كتاب ذكر تضصيل الخواطر لأهل القلوب 
صطة القلب وتمثيله بالأنواروالجواهر ° 


۽ ست g‏ سر ص سا ی ت سي ر رار ا ا ا سق 

قال الله سبحانه وتعالى : #وتقس وما سواها * فألهمها فحورها وتقواها)» 
اال ا أی ا ألقى فيها وقذف فيها. وقال عز وجل : لإولقد خلقنا الإسان 
وو ا رر و راورن وق و ا ا 
وَعلَم ما وسوس به تقس [ق:٦٠].‏ وقال : لفطوعت له نقسه قتل أخيه فقتله) 
[ال)gائدة:‏ ۰ ]. وقال 2 لمن شر الوَسوآس الختاس) [الناس :4 ] الأية. وقال: 
إن الشيْطًان كم عدو فاتخذوه انم يعوا ا حزبه) [فاطر .]٦:‏ وقال تعالی : 
#استحوذ عَليّهم الشنْطًان انا ذکر الله [المحادلة : ۱۹] . وقال غ وجل : 
۴ و و و ر 
ا 0 e‏ ا ا عن 

و ر 2 

[الأعراف :17 _- [HY‏ ا أ e‏ 
الاسلامء فقال: أتسلم ودر ديتك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطریق 
الهجرةء فقال: أتهاجر فتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق 
ق د النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسّم 
ا هة افده قال رسو اله ا من فعل ذلك فَمّات كان حًا على 
الله تعالى اأ أن يدخله الجنة». 


ر ےش 


وقد أخبر الله عنه آنه قال: اولاأضلتهم و ولامينهم ولآمرنهم) 
[الساء:۹٠۱]‏ إلى آحر الا 


(۱) انظر : الاحاءء تات شرح عجائی القلب» EV An‏ 


۲۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


وروينا أن عثمان بن أبى العاص قال: «يا رسول الله حال ا 
صلاتی وقراءتی. فقال: ذلك ل 2 ا و ا 
منه» واتفل عن يسارك لاا قال: ففعلت ذلك فأذهیه الله تعالى عنى». 

وفى الخبر: إن للوضوء شبطانًا يقال له للها فاستعيذوا بالله منه). وقد 
روا إن الان بجرق عن اد مجری الدم». 

لذبت اله :ا منکم من حد إلا وله شطان. eley‏ 
الله ؟ قال : وأنا إلا أن الله تعالی ی عل ا 

وقال 2 رضی الله عنه» وقد رویناه من ر مسند: فى القلب 
ا کا فی الك ا بالخير وتصديق بالحق؛ ولمة من العدو إيعاد بالغ 
ا 

وروينا عن الحسن رحمه الله أنه قال: إِنما هما همان يجولان فى القلب. 2 
من الله تعالى وهم من عدوهء فرحم لله عبدا وقف عند همه فما كان من الله 
ا وما کان من عدوه يجاهد. ۰ 


وقال مجاه فی قوله تعالی : لمن شر الوسوآاس الخناس) [الناس:٤]‏ قال : هو 
منبَسط على قلب الإنسان» فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض وإذا غفل انبسط 
على قلبه. 

وقال عكرمة : الوسواس محل فی الرجل فی فؤاده وعينيه» ومحله فى الرأة فى 
عيتيها إذا أقبلت› وفی عجیزتها إذا أديرت. ا ۰ 

رال جر و ا العدوى: ت إلى العلاء بن زياد ما ا أ 

من الوسوسة» فقال: إا مث ذلك مإ النقب الل م للفو ار کن 
a‏ وإلا مضوا وتركوه. 

وقد روى آبو صالح عن أبى هريرة عن رسول الله ية قال: «إن العبد إذ 
أخطا خطيئة نكت فى قلبه نكتة. و و وان عاد زيد 


gg ^‏ ر r‏ عر ر 


فیها حتی تعلو قله فهو الران الذى ذکره الله تعالی : ٠‏ كلا بل رن على لوبهم 


۴ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠١ 
ESEN ما كاتا نوا یکسبون)‎ 


وروينا عن جعفر بن برقان ف عت مرن ن موان و ا الد ا 
e CORE‏ فان تاب محيّت من قلبه» فی قلت 


سے 


المؤمن دلا مثل المراة» ما يأتىه الشطان من ا إلا أبصره . وأما اذى يسابع 
فی الدنوب› ا یو ر قاد لا یزال ینکت فی قلبه حتی 


١ 


وة قل قلا مير الشيطان من حي يانه 

وقد أخبر رسول الله َة أن قلب المؤمن أجرد» فيه سراج يزهر» فى تقسيمه 
القلوب. روينا عن أبى سعيد الخدرى وأبى كبشة الأنغارىء وبعضه أيضًا عن 
حذيفة› عن رسول الله کی قال : االفلرت ةة قلب فيه راھ فذلك 
قلب المؤمن. وقلب أسود منكوس» فذلك قلب الكافر. وقلب' أغلف مربوط على 
غلافه فذلك قلب | لمنافق. وقلب مصفَح فيه إيمان واف َمل الإيمان فيه مل 
البقلة لماء الطيب» ومتّل النفاق فيه کمثل القرحة ا القيح والصديد» 
le oS‏ وفى لفظ بعضهم: «غلبت عليه ذهبت 


به ) . 


رالا فال و ادن ف الله قیلاً: إن الذين اتقو إا مهم اف 

من الشبطّان تذكروا فإدّا هم مبصرون) [الأعراف ]۲١٠:‏ . 

فأاخبر أن جلاء القلوب الذكرء به يبصر القلب» وأن باب الذكر التقوى» به 
يذكر العيد. فالتقوى باب الآخرة» كما ان الهرى باب الدنياء ٠‏ 

وأمر الله تعالى بالذكر» وأخبر أنه مفتاح التقوى؛ لانه الاتقاء وهو 
الاجتنات والورع» فقال تعالی : ل وآذکروا ما فه لعلْکم ‏ نتقو ن [الأعراف ]۱۷١:‏ . 
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وأخبر ا أظهر ١|‏ البيان وی في فو (كذلك بین الله آياته للناس لَعَلَهم 
3 


يتقون) [البقرة:۱۸۷]. وقال تعالى : يا أيه الإنسان ما عَرك برك الكريم # الذى 
فك ول فعدلك [الانفطار:٠‏ - ۷]. وقال تعالى: لإلقد خلقتا الإنسان فى 


a:‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


ر ق 


أحسن تقويم€ [اتبن:٤].‏ وقال: ا 
oT‏ فن الوا والتعديل والازدواج والتقويم أدوات ت الظاهر وأعراض 
الباطن» وهى حوا ا والقلب. 

فأدوات ت الجسم هى الصفات الظاهرة وأعرا ض القلب ھی الباطنة» قد 
عدلي الله تعالی بحکمته» وسواها على مشیئته» ا إتقانًا بصنعه» وإحكامًا 
بصتعته؛ ارا ال ارو : وهما مکانان للقاء العدو واللّك a‏ شخصان 
ملقيان للفجور والتقوى. ومنها غرضان متمکنان فی ا وهما العقل 
e‏ عن ي فى مشيئة حاكم» وهما لتوفيق والإأغواء. ومنها نوران 
ساطعان فى القلب عن تخصيص من رحمة راحم» وهما العلم والإيمان. فهذه 
اذوات القلب رحوات ومعانيه الغائبة وآلاتهء والقلب فی وسط هذه الأدوات 
كالملك وهذه جنوده تدى إليه» أو كالمراة المعجلوة وهذه الآلة حوله تظهر فیراها 
ET‏ 

ا أن جمَل الخواطر ستة هی حدود القلب وقوادحهء 
من ورائها خزائن ن الغيب وملکوت القدرة» وهى جنود الله تعالى عتيدة وسلطان 
منه مبین . 

والقلب ج من خزائن قد أودعه قله من لطائف الرغبوت 
والرهبوت› وشعشع فيه من آنوار ه والجبروت» ما شاء لأهل الرفيق 
الأعلى» وذوى الملكوت الأدنى . 

فأول التفصيل: خاطر النفس» وخاط | لعدو: وهذان لا يعدمهمًا عموم 
اشن وها ارما و لا یردان إلا بالهوى» وضد العلم. 

وخاطر الروح» وخاطر المّك: وهذان لإ يعدمهما خصوص المؤمنين» وهما 
محمودان لا یردان ا a‏ 

وخاطر العقل: وهو متوسطً بين هذه الأربعة. يصلح للمذمومين فيكون حجة 
على العبد لكان تمييز العقل وتقسيم المعقول؛ لأن العبد يدحل فى هواه بشهو 


۴۵ كتاب ذكر تقصيل الخواطر لأهل القلوب وصمة القلب‎ ٠ 


جعلت له» واحتیار لا يعسر عليه [ولا يقصر عنه]“ من حیث لا عقل ولا 
جار ردك اف الور ور ا ل و ق ا 
ويثاب العبد فى حسن النية وصدف المقصد. 

وإّما كان خاطر العقل تارة مع النفس والعدو وتارة مع الروح والملك حكمة 
من الله تعالى لصنعته» وإتقانًا لصنعه؛ ليدخل العبد فى الخير ف 
وف و وق وکر عاف لك ف الجزاء والعقاب عائدا له 
el‏ هذا الجسم مكانًا لحريان أحكامه» ومحلاً لنفاذ مشيئته 
فی مبانی حکمته. 

كذلك جعل العقل مطية للخير والشر» يجرى معهما فى خزانة الجسم إذ كان 
مكائًا للتكليف» وموضعا للتصريف» وسببًا للتعريف العائد من معانى ذلك على 
Sg‏ فلم يكن العقل غات فيكون العبد عن 
العقل ذاهبًاء ولم تكن الشهوة ة عازية فقکون النفس مفقودة؛ إذ فى ذلك تضعيف 
لحجة الله تعالى عليه» ووهن لبرهانه؛ لأن العقل ا e‏ فی 
ال اد الى ۰ 

والنية فى القلب طريق الحجةء وذلك أصل سبب عود جزاء الأمر والنهى. 
فالعقل مطبوع على التمييز مجبول على التحسين والتقبيح» والنفس مجبولة على 
الشهوة مطبوعة على الأمر بالهوىء وهذا نصيبهما من عطاثه وهداه لهما إلى 
رشاده وإغواثه» وحظهما من الكتاب» وقسمهما من ول الاسباب. 

كما قال تعالى فى أحكام ما ذكرناه تكملة لما أخبرنا عما سبق فى علمه: 
#أعطى کل شىء خلقه ثم هذى (ط:.٠]ء‏ وقال تعالى: «أولئك بتالهم 
صیهم من الكتاب) [الاعراف :۳۷]» وقال تعالى : إکتب عليه 0 تولاه فاه 
ا إلى عذاب السعير4 [الحج ]٤:‏ . 

والخاطر السادس: هو خاطر اليقينء وهو روح الإيمان ومزید العلمء يردان 


)١(‏ زيادة من (ك). 


۷٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


إليه ویصدرآن عنه» وهذا الخاطر مخصوص بخصوص لا یجده إلا و وهم 
اوا و ر الا بحق وان خفی وروده ودی ولا يقدح إلا بعلم 
تيار لراد مختار وإن لفت | ادلته وبطن وجه الاستدلال به. ولكن ليس يخفى 

هذا الخاطر على مقصود به ومراد له وهم الذين وصفهم الله تعالی بالذكرى. 
وا مر ا ال ال سا لان فی ذلك لَذکری لمن کان ل له 
قلب# [ق:۳۷] أى : من تولی الله حفظ قلبه. وقال رسول لله لا : ما حاك فى 
صدرك فدعه والإاثم جار القلُوب» يعنى : ہا یؤثر فیا حر لرقتها وصفائها 
ولينها ولطفها. وقال لارجل الذى سأله عن البر والإ ثم وهما أ صلا أعمال الخیر 
والش: «استفت قلبك وإن أفتاك | المغتون» أى: أن المتقين يعلمون معانى التأريل 
والرخصة عن علمهم العلانيةء وآنت على علم فوقهم مطالبً بالتحقيق والعزيمة 
عن علمك السر. 

وأها ا الظاهر أيضًا يعلمون حكم الله تعالى الظاهر عن علم اللسان الظاهر الذى 
هو حجة على أهل العلم الظاهرء وقلبك فقیه منور بالإیمان تنظر به« أو ينطق به 
حم الله تعالى الباطن عن علم | لقلب الباطن» الذى هو حقيقة الإيمان» ومنفعته 
لأهل العلم الباطن. 

وت ان یرد رسول الله بُ سائلاً إلا إلى فقي فلولا أن علم القَلْب هو 

حقبقة الفقه ما رد صاحبه من قتيا | أهل الظاهر إليهء ا الن هه ت 

صار علم القلب هو علم العلم a e‏ 
رصار عالم الباطنِ هو عالم | لعلماء؛ إذ لم يسعه تقليد العلماء وفی الحديث 
الآخر: «البر ما ا إليه | اقلت وت إليه ا ال ران أفتوك وأفتوك). 


فهذا ا قلت مکاشف بالذکر» و س چ مرد النتكه وال 
کما وصف من قلوب ا فی صرح لکلا وفی دلیل الخطاب . فاما 
صریحه فقوله تعالی : ٠‏ «الذين منوا وتطمفن لوبهم بذك الله آلا بذكر الله تطمتر* 


> 
(1) «إليهم“ ليست فى (ك). 


۲۷ كتاب ذكر تضصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ١ 
القلوب4 [الرعد:۲۸]. وقوله تعالى: إهو اذى آنل السك ی 0 ممتي‎ 
.]٤٠ لیزدادوا إيمانًا مع إيمانهم# الفح‎ 

وأما دليل الكلام الذى يشهد بالتدبر فقوله تعالی فى وصف قلوب أعدائه 
اللحجويين : #کانت أعينهم فی غطاء ع ذکری وکانوا لا يستطيعون a‏ 
[الكهت 1١:١١‏ ومثله: عند علم العيْب فهو بَرّى) [النجم:٠۳].‏ ففى تدبر معناه 
أن أولياءه المستجيبين له سامعون منه» مكاشفون بذكره» ناظرون إلى غيبه. 

وقال تعالی فی مثله: لمر" الفريقين كالأعّمى والأصم) هذا فريق المبعين 
سبل ا متفرقة عن سواء السبيل بهمء الضالين عن سواء الصراط #والبصير 
والسميع) إهود:٤۲]‏ هو فريق المهتدين المتبعين للصراط المستقيم . وقال تعالى: #ما 
کانوا ا ا وما کانوا ینصرون) [مود: ٠۲]ء‏ أو ألقى السمع وهو 
شهید) [ق:۳۷]» #إن کان الله ار أن TT‏ اعرد ۴]: 

وقال کار فى مجمل صفة القلب: «التقوى ههنا» وأشار إلى القلب. وقال الله 
ھان رتعالی فی ذکر e‏ المقفلة بالذنوب: اء ر بذنوبهم 


سے لر ا 


د م رر ووو 
بالتقوی : الله a‏ [المائدة:۸١١]»‏ و 8 الله ويعلمكم 0 
ا وئ او ١‏ اراد اله بد خر جل الله راجا من ا 
وواعظًا من قلبه». وفی الخبر الآخر: «من کان له من قلبه واعظٌ کان عليه من الله 
افق ا 
کر ا ت ي ي و ۶ 
وروینا فی تفسیر قوله تعالی: #ربنا إننا سمعنا منادیا ينادى للإيمان» [آل 
سے ٥‏ ر 8 م م ٤‏ وہ 2 ٩‏ 
عمران:۱۹۳] قال: سمعناه من قلوبنا. وقال فى ضده لأعدائه: #أولئك ينادون من 
مکان بعید# افصلت:٤٤]‏ عن قلوبهم . 


e ۾ ل‎ : E 
وقال الله تعالى فى التوبة من ميل القلوب وهمها: #إن تتوبا إلى الله فقد‎ 


۲۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


رر ي اوور ورور ى ق را ق ٣‏ يه 
صغت قلوبکماچ [التحريم TE‏ ويمعنأه: #وهموا ما لم ينالو وما نقموا lL‏ ان 


س ت 


ناهم الله ورسوله من فضله فان بتوبوا یك حيرا لم4 1لو .[vs:‏ 

ولي ي العمى للقلب: «فإنها لا تَعْمى الأبصار ولكن تَعْمى القلوب 
الى فی الفدوة [الحج ]٤٦:‏ . فأهل القلوب يتعظون بلا واعظ من خلق› 
ویزدجرون بلا زاجر فی ظاهر. وسائر ما ذكرناه من الخواطر لا يعدمه المؤمنون. 

والقلب ا الله تعالی من خرائن الغيب» وهذه المعانى جود الله 2 
مقيمة حول القلب» e TT ET‏ 
و القلب با يشاء منهاء ويقبضه فيما شاءًَ عنها. 

ول قلب اجتمع ٠‏ فيه ثلاثة معان لم تفارقه خواطر اليقين» ولكن يَضعُفُ 
الخاطر ويخفى لضعف العانى ودقتهاء ويقوى اليقين ويظهر بقوتها؛ لأن هذه 
الثلالة مكان ١‏ اشا a‏ | وموضعه من اليقين مكان حجر النار. 
والثانى : العلم» ومكانه موضع الزناد. والثالث: العقل وهو مكان الحراق . فإذا 
اجتمعت هذه الآسباب قدح خاطر اليقين فى القلب . 

مل القلب فى قوته بقوة مدده» وفى صفائه بجودة عدده مثل فی 
ال ا اه ا جه وين موضع العلم به» وهو روح المصباح. 
ومدده يكون ظهور اليقين» والفتيلة مكان الإيمان منه وهى أصله وقوامه الذى 
يظهر بهاء فعلى قدر قوة الفتيلة وجودة جوهرها يقوى اليقين. وهو مثل الإيمان 
فی قوته بالورع» وکماله @ وعلى مقدار صفاء الزيت ورقته واتساعه تضىء 
الار الى هر انه رر ا ال ی اد الزهد وفقد الهوىء فصار العلر 
مکانًا فتمكن الموحد فى ! التوحيد على قدر المكانء وقد قال الله تعالى: 
0 له | لا الله [محمد:۱۹]. وقال تعالی «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 
ون لا إِله إلا ا 

ققدم العم على الرحيد فار ار فكل ١‏ ع القلب العلم بالله وزهد فى 
الدنيا ازداد إيمانا وعلا؛ لأنه يرى فى علو n N‏ ویعلم فی اتساعه ما 


2 ۹ 


۳۲۹ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠١ 


ااا ر و ا ا ا ایمانه وقوته ثم یشهد کل ما 
آمن به فيكون بذلك قوة نفسه وسعة مشاهدته. وكلما قصرَ عم القلب بالل 
تعالى » وبمعانى صفاته» وأحكام ملکوتهء فل إيمان هذا العبد» ثم اك ا آمن 
به من وراء حجاب لا غلب عليه من حب الأسباب» وسمع الكلام من خلف 
ستر؛ لعجزه عن المسارعة إلى البر» فيضعف بذلك إيمانه وا اه و 
A A E O Gs‏ 
شهدا كلها من قرب عن شف > مثل من علم منها عشرة معان ثم شهدها من 
بعد عن حجاب» وهما مؤمنان معا لكن بين إيمانهما ذ ا وال والزيادة 
والنقصان كما بين العشرة إلى مائة لف فيكون إيمانٌ قلب المسلم معشار معشار 
عشر إ يمان قلب الموقن. والمعشار: هو عشر العشرء جزء من مائة جزء. ويكون 
اد ات الر ئن ها ين لك مى الرياد غل ار راهان مر مات آلف 
ا 

وسل ذلك فيما تعقله مل رجل قال لك. : إن عندى فلاناء فقد حصل لك عم 
أنه عنده» غير أن هذا العلم غير يقين؛ ali me‏ 
یکون قد کان عنده ثم خرج» ولس هو الآن غنده» وهذا مر إيمان المسلم هو 
علم"' خبرٍ لا خبرء ثم إنك تأتى إلى فتسمع كلامه من وراء حجاب» فقد علمت 
الآن ا آنه عندی؛ لأنك سمعت کلامه واستدللت به على کونه إلا أن هذا العلم 


أيضًا غير تحقيق ؛ لأن الأصوات تشتبهء والأجرام تتقارب. 

ولو قات لك بعد دك لم يكن عفن ونما كان ذلك غر أله صر 
كت ف ل للك ولم يكن عندك ڀقين عينٍ تدفع به قولی. ر 
شهادة نظرٍ تنكر بها على وهذا مسل لإيمان عموم المؤمنينء فهو اا کر 
لخر وفیه استدلال متزح ا الا ا فر ن الما ف زولا 


(۱) فی (ط): «هو على علم. 
(۲) عبارة (ك): وفيه يقين غير يقين العارفين». 


٠‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
وصف المشاهدين]؛ لأنه قد يدخل عليهم التخييل والتشبيه» فلا يدفعونه 
بعمشاهدة يمين . ثم إنك تدخل إلى الان بعد أن ن فقيل لك: هو غندى» أو بعد أن 
سمعت کلام فتشهده جالسًا لا حجاب بينك وبینه. فهذا هو يقين المعرفةء 
زغاورشهاة ال وعندها انتفى كل شك وتحقق خب العلم. 


وهذا مل لعلم إيمان القن ن الذى قد اندرج فيه إيمان عموم الور 
الخبر المحتمل» ومن سماع الكلام المشتبه من وراء حجاب» واسم الإيمان واقع 
على جميعهم؛ ولکن الأول عَلمّ أله عندى با قيل له فصدقء والثانی : E‏ 
مم فاسندل ولم يشهد فيقطع» والثالث: هو الذى اين فقطم وقد شه له 
الرسول َة بالمزيد» فقال رسول الله اة : «ليس الحبر كا لمعايتة» وقال: «ولّيس 
المخبر كالمعاين». 

ومثل هذا أيضا أن ترى الشىء بالنهار فتعرفه معرفة 2 وتعرف مکانه بنظر 


ا 


لا تخطهء ثم إنك تحتاج إليه ليلا فلست تعرفً مكانةً رأى عينٍ» وإغا تقصده 


عمعرفة اتد لال عله » وين ظر“ أنه e‏ حاله» أو يعرف نشی ء a‏ 
أنه لا ا وكذلك الأدلة للغائبات" ٤‏ وسقوطها المشاهدات . وفی معناه 
روه الشىء ء يمور القمرء EIT‏ المشکلد ١٠‏ ً ورؤیته فی ضياء الشمس 
ا ت ال غل ما به فهذا مل لنور اليقين إلى نور الإيمان. 

ومتّل رابع فی المؤمنين فى حقيقة الكمال ودخولهم فی الاسم والمعنى 
مَل صالة رياعة ات فجاء س فأدرله تکیرة ا تم ا ا فأدرك 
الركوع» ۳ جا آخر فأدرك الركعة الا م ا الت فأدرك الركعة الثالثة م 
اء رجا رابع فادرا الركعة الآخحرة فکلهم قد صلا وأدركوا الصلاة فى جماعة 
ونالوا فضلهاء لقوله اة : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة». ولك 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فى (ط): «وكذلك الأدلة هى الغائبات» وأثبت ما فى (ك). 
عبارة (ك). 


١-كتاب‏ ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصمة القلب ۳۴۳۱ 
ليس من أدرك الركعة الأولى فى كمال الصلاة وإدراك حقيقتها كمن أدرك الثالثة أو 


E‏ ام اران لل کر دا د ا 
من القيام» وهما مدركان مع . 

فكذلك امؤمنون فى كمال الإيمان وحقائقه لا يستوون» وإن استووا فى الاسم 
والمعنى» وكذلك فی تفاوتهم فی الآخرة. فقد جاء فى الخبر أنه يقال: «أخرجوا 
من ۳ قلبه مثقًال ذرة من ا ونصف مثقال› وربع مثقالء وشعیرة ودره من 
ا فقد + فی الإيمان ما بین الذرة إلى المثقال ٠‏ و فد 

وفیه دلیل أن من کان فی قلبه وزن دینار من إيمان لم يمنعه ذلك من دخول 
0 ا وان من کان فی قلبه وزن Ces‏ 
غو 2 الهوان؛ لتعلقه بيسير الإيقان» وان من زاد اتان على 
ورد وار کو ار د اطا فكان من الأبرارء e a‏ 
ذرة لم يُخرج من النار وأ کابت هاه واسمه فى الظاهر فى المؤمنين؛ لأنه فى 


ر سے 


علم الله من المنافقين الفجارء وقد قال الله تعالى فى وصفهم: لإوإن الفجار لى 
جحي الانفطار٠٤٠]»‏ ثم قال: وما هم عنها بقائبين€ [الانفطار:١١]»‏ ثم صارً 
ا المثقال والذرة فى الجنة على e‏ درجات» وان الاد اماه علي 
مثقال فی أعلى عليین على هؤلاء» وارتفع bi‏ الدرجات العلى على أهل علي 
ارتغاع الكوكب الا E‏ السماءء وكلهم قد اجتمع فى الجنة على تفاوت 
مقامات وتعالی درجات . [وقال اة : إن أهل الدرجات العلى لیراهم» 
الد يٹ . 


وروينا عن رسول الله : الي ll‏ من آلف مثله إلا الانيتان 
قَلَعَّمرى إن قَلّْب الموقن خير من آلف قلب مسلم؛ لن Co‏ إيمان مائة 


(۱) قوله «ولا يكون أيضًا . . . مدركان معًا»: ليس فى (ك). 
(۲) فى (ط): «وترفع أهل الدرجات . .. الكوكب الذى» والصواب ما أثبت من (ك). 
)۳( زيادة من (4ك). 


فا قوت القلوب . الجزء الأول 


مۆ من › ول بالله أضعاف علم مائة مسلم». ویقال : إن وا من الأبدال 
الثلاثمائة قيمته ت تلانمائة ممن 


وکان آبو محمد يقول: یعطی الله تعالى بعض المؤمنين من الأيمان بوزن جبل 
أحد» e‏ 

وقد قال الله تعالى: لوان شم الاعلون إن كنم مومنین) ال عرد ٠۳۹‏ العو 
و نهاية لعلو الإيمان فصا علو كل قلب على قدر اسان ولذلك رفع الغلاء 
على الؤمثین درجات فی قول تعالی : ليرفع الله الذين آمنوا منكم والّذين أوتّوا 


2 درجات) [الجادلة: ٠]‏ ففسرها ابن عباس رضى الله عنهما فقال: الذين 
ا العلم فوق المؤمنين بسبعمائة بین كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» وفى الخبر: «أكّ أهل ابجنة البلهء و لأولى الألبابا. وعن النبى 
ية : فض العالم على العابد القمر على سائر الكواكب». وروینا فى 
لفظ أبلغ من هذا: ا 

فالموقنون من الؤمنين أعلى إيماتاء والعالمون من الموقنين أرفع مقامًا» ثم على 
قدر بياض الماء بي نالفل س رغاز. 

وهذا مثل العقل فى صحته من الاعتلال. وصفائه من كدر الأحوال والأموال» 
ويجمع ذلك كله القنديل وهو القلب. فعلى قدرٍ رقة القلب ولطف جوهرء 
ا من کدره وحسن طهارته 2 الأصار ٠‏ کون هذه العلوم فيه والأنوار. 
وف الزجاجة فى الصفاء محتاح إلى صفاء الماء» كما أن صفاء الماء إلى 

صفاء الجوهرء وجعيارهما يكون القلب والعقل. ووقود الور محتاج إلى قوة 
الفتيلة ومدد الزيت» فبموضعها فى القوة والمدد کا العلم بالله تعالی واليقين › 
ذلك تقدیر العزيز العليم. 


وكل قلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم يفارقه خواطً الهوى: الجهل» والطمم 


)١(‏ فی (ط): «الاثار»ء والصوات : الآثام» وأثبت ما فى (ك)؛ والاضار: ج إصر» وهو الذنب. 
OPS)‏ «بمعيارهما ويكون القلب والعقل وقود النار تحتاج إلى قوة الفتيلة». 


ااا ی ای ی ی ی 8ا 


و حح الكنا: ٹم يضعف خاطر الهری ویقوی على قدر کن هذ | الثلاثة 
النفس وقوتها. ويظهر الهوى فى القلہ e‏ هذه الثلاث من 
افير ة وضعمها لوجود مکانها گے SS‏ وهو : العلم» والاایمان» 
الق وق القلب ا ا e‏ أجمع› 2 کا المشئة معه 
ا E‏ السلام: إن لله فى أرضه آنية وهى القلوب» کک 
إليه ارما وأصلبها. ثم فسره فقال: أصابها فى الدين» وأصفاها فى 
اليقين› e pe‏ 
فمل القلوب مثل الأوانى فى تقارب جوهرهاء ll‏ ا 
للملك والوجه والطيب»› وأكشفها وأرداها يصلح للاأدناس› وما بين ذلك يصلح ل 


مهما أيضًا مَل الوازين: الطيار اللطيف منها"“ يصلح لوزن 
بالتحرير» والمعيارً الكثيف الجافى يصلح للقت والأنعام» وما بينهما يصلح لا بين 
e‏ فیوزنٌ بکل ميزان ما یصلٌح له من کل شیء موزون» کا تیل ف کل ان 
ال وھ کا شىء مرذول أو مصون ا كذلك الطعمة والماكول)] , 
كذلك الحكم والحكمة فى الملكوت الباطن كالحكمة والحكم فى الملكوت الظاهر 
بتعدیل الظاهر الباطن. 

ا لمل نوره کمشنکاة فيها مصبَاح المصبَاح فى 
زجاجة4 [النور:١۳]‏ فسره بی بن کعب قال مثل نور المؤمن؛ وکدلك کان راه 
قال : فقلب المؤمن هو المشكاة فيها مصباح» فکلاته ور ET‏ 


م اوق م 


نور« ثم قال فی قوله تعالی: أو کظلمات فی بحر جى (انور. .] قال : r‏ 


)١(‏ فى (ط): «من النفس وحقائقها على مثل ما ذكرناه من تمكن خواطر اليقين وضعفها لوجود 
مكانها» وأثبت عبارة (ك). 

)١(‏ فى (ط): «ذلك» وأثبت ما فى (ك). 

E O E 

)٤(‏ زيادة من (ك). 


٤‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
المنافق» فكلامه ظلمة ٠‏ وعملّه ظلمة ويتقلب فى ظلمة. 

اپ بن أسلم يقول فى قوله تعالى : فی لوح محفوظ € [ابروج :۲۲ قال 

قلب المؤمن. وقال أبو محمد سهل: مثلٌ القلب والصدر مثل العرشر والکرسی , 

وروینا فی حدیث ابن عمر قال: «قيل: يا رسول الله أين الله فى 2 
قال : فی قلوب عباده ااؤمنين؛. وفی الخبر المأثور عن الله تعالى: الي 
سمائی وآ أرضی» ووسعنی لب عبدی المؤمن» وفىی بعضها: «الل" الوادي) 
فاللين : يعنى السهل الرقيق القريب» والوادع: يعنى الساكن المطمئن. 

وفی الر «ما أبس العبد لبسة أحسن من خشوع في سکيتة». a‏ 
مين وصبعة الله تعالی للعارفين. > وفى الحديث: «قيل : يا رسول الله ھن خير 
ا قال: کل مۇمن محموم القلب»ء ثم فسره رسول الله ميو فقال: «هو 
ای ایا ل فر ر yT‏ 


وقال بعض العارفين فى معنى قوله تعالی: إلا م آتی الله بقلب سلیم) 
[الشعراء:۸۹] أى : ا ی الله» ليس فيه غير الله . > وفى قول أهل التفسير: سلب 
من الشرك وا 


وقال ا الله ية : «الشرك اف من دبيب النمل»» وهذا لا 
u‏ مسون إلا e‏ وقال : «أكثر" منافقی آمتی را وهذا 5 ا 
العابدون إلا العارفين . 


ومن خواطر اليقين ما يرد بشیء لا تظهر دلائ فى الظاهر ؛ لخفائه وغموض 

شواهده» فليس يعم إلا بباطن العلم وغامض القه و والغوص على لطائف معانی 
ال وباطن الاستنباط من فهم التتزيل وتعليم التأويل» كما قال الحبيب الخليلٌ 
رسول الله َة لابن ا الل فی ا ا التأويل . وکما قال 
EE.‏ طالب : ما عندنا شىء ا ا یول لله َو سوی کتاب الله 
تعالی إلا أن یؤتی الله تعالی عبدا فما فی کتابه. ا 
تعالى: «يؤنى الحكمة من يشاء) البقرة:۹٠]‏ قال: الفهم فى كتاب الله. وقال 


0 كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠١ 
أضدى القائلي. لنفهمتاهًا سلَیْماں4 و شھہ مته زاده به قوق‎ 
الحم والعلم الذى شرك فيه أباه فزاده على فتیا بيه‎ 

وروا غو على عك الد ف الحديث الطويل الل ل هه وال عك 
أربع شعب؛ على : تبصرة الفطنة وتأويل الحكمة وموعظة العبرةء وسنة 
الأول فم تبص الفطة تاو ١‏ حكمة ومن تأول الحكمة عرف العبرة» ومن 
عرف العبرة كان فى ٠‏ اول 

إلا أن أهل اليقين المرادين به العارفين بأحكام الله تعالى الباطنة يعلمون تفصيل 
خواطر اليقين ومقتضاهاء من حيث أشهدوا مطلعها من الغيب» وبحيث عرفو 
موجبهًا من الوصف» بنور الله الثاقب وقربه الحاضر وسلطانه النافذ. 

کما جاء فی الخبر: «اتقّوا فراسة الأؤمن فإنه ينظر بنور الله الیئ ل 
وفى لفظ ا ا ات فراسة العالم»» کد له ل ا إن فی 
ذلك لايات للمتوسّمین) [الحجر »]۷٠:‏ وقوله: لإقد ّا الآيات لقوم يوقنون) 
ال اى تور الف 

وکان أبو الدرداء E‏ الغيب من وراء ستر رقیق؛ واللّه إنه 
لحق یقذفه الله تعالى فى قلوبهم» ويجريه على الستهم. 


ر 9 2 ك ي 
وقال بعص العلماأء: ظن المؤمن کیان ای کاله سحر من نفاده و صحه 


وقوعه. 
رال مض الان اه ال عل ا ا ل ار ل عا عات 
عز وجل لهم من الحق . 


وقال آخرٌ: لو شئت لقلت إن الله يطلم الخاشعين على بعض سره. 
وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أمراء الأجناد: احفظوا ما تسمعون 
2 ص 0 ص 2 و ر 
من المتعظين ؛ e‏ صادفة . 
پت ا ےر ت ٍ 
وقال الله تعالی » ومن ا من الله فبلا : یا ايها الدين امنوا إن تتقوا الله 


۳٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


ية مر پر رو 
یجعل لکم فرقانًا) انر قیل: نور تفرقون به بين الشبهات. ويقین تفرقون 

به المشکلات . 

ومن هدا قوله سبحانه وتعالی : ومر ب يتق الله يجعل له مخرجا) قير 


2 کک 


e‏ أمر ضاق على الناس ترز بن یت لا یش و 
u‏ لما بعیر ر تعليم و چ تجربة ؛ ا بالشاهد هد الصحيح› والح 
الصريح'. 
2ک کا و مہہ کو ووےے 
ومثله قوله تعالی: «والذیر جاهدوا فينا لنهدينهم سبلت سنا [المنكبوت:1۹] قال 


ر لر ج N‏ 


بعض العلماء" : لذن يعون ا يعلمون بوشقهم وبهديهم ! إلى ما لا يعلّمون 
e‏ حكماء. وقال بعضر السلف. : تزلت هذه الآية فى التعبدين 
امنقطعين إلى الله سبحانه وتعالى | الستوجشين من | الناس» فيسوق الله تعالى إليهم 
من يعلّمهم» أو همهم التوفيق والعصة 
ی اشر نن صل ا لم رک لی عل مالم یل ور ي 
TGS‏ > تاه فیما یعلم ولم يوق 
فيما يعمل» حتى يستوجب النار». 

فمعنی: آررئه عل ما لم يعلم؛ ی : عوم مجارت ای ھی وارد 
أعمال القلوب» مثل مثل الفرق بين الاختبار والاختيارء والابتلاء والاجتباءء والمئورة 
ا ومعرفة النقص من المزيد» والقبض والبسط. والحل والعقد» والجحمع 
والتفرقة» اى غير ذلك من علوم العا لعارفين بعد حس التفته ه والأدب عن مشاهدة 
الرقيب٠‏ والقرب لصحة المواجيد والقلوب. ۰ ۰ 
وقال بعض التابعين : ا الله تعالى ما يجهل . و 
قال حذيفة : أت تتم الوم فی زمان من ترك عر ما يعلم هلك یی مدکی وی 
ا > وقال بعضهم: كلما ازداد د العبد عبادةً واجتها N‏ 


ETE 
فی (ط): «قیل؛ واثیت ما فی (ك).‎ )۳( 


ty كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠١ 
r E TO 

ون ا ا TS‏ لان علوم العقلِ مخلوقًات 
e e‏ وا ر 
اللات: 

فما اظ اليقينِ؛ فانه ا من ين ايفين اد ره الك ماده ويىخته 
مفاحاةَ ؛ ّنه مخصوص په مراد ا محبوب متولی ده » مطلوب مراد 

سلوب > لا يجده إلا E‏ و شاا او ن و سو ی هو لاء فیحاله 


Tee‏ وبعاداته ا وإلى مفامه اظ وفی طريقه بمعقوله ا 


فأما العارفون الُواجهون“ بعين اليقين» المكاشفون بعل الصديقين» فإنهم 
TT 2‏ ان ف ف ون ل وضعت الأذكار عنهم الأوزار» کيا 
فی الخبر : «سيروا س ee‏ أيضا» بالكسر» فهم 
E‏ آفردهم الله تعالی» کما قال جل ذکره : حافظات للغيب 
بما حفظ الله [الساء:٤]‏ - قيل: ومن ادود قال : المستهترون بذکر الله » 


NEES ا‎ 


وضع الك أوزارهم فوردوا | القيامة خحفافا» . 

فلما أفردهم الله تعالی ممن سواهم له أفردوه عما سواه به فذکرهم فاستولی 
علیهم ذکره» فاصطلم قلوبهم نوره تعالی» فاندرج ذكرهم فی ذکره» فکان هو 
الذاكر لهم وکانوا هم المكان لمجارى قدرته وجل . فلا و ا هذا الذكر» 
ولا يكب كيفية هذا البرّء فلو ضعت السموات والأرض فى كفة ارجح ذكره 
تعالى لهم بها. 

وهم الذين قال لهم #أفترى واجهته و یعلَّم ا ا شت ار أن 
أعطيّه؟ لو كانت السموات والأرض فى موازينهم لاستَقَلَلتهًَا لهم. آل أعطيهم 
)١(‏ عبارة: مراد به» مسلوب١‏ من (ك) وتكملتها: لا يجده إلا عارئا أو خائما أو محا». 
(۲) فى (ك): «المتواجهون». 


۳۲۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
ن اقذف من اوری شی قلویھم یرون عتی کما آعر عنپ ۱ 
هذا هو ظاهر e‏ وأول عطایاهم. فطلب لا يعرف وتصيبهم 

ر ومطلوبهم که قدره E‏ عطاؤهم غير مخلوق» ومشاهدتهم 
وصف التحقيق بعين اليقين إلى حق اليقين. اول نصيبهم من مطلوبهم علم 
اليقين» وهو صفاء المعرفة بالله تعالى» وآ“ علم السات ارل عين يتين 
وهو مشاهدة وصف معروف» وهذه وجهة جهة التوحيد. رلا ار لرل ع 
اليقين› دلا اتقطاع لأر نصييهم من مشامدتهم 

فظاهر 2 توحید الله ٤‏ تعالی فی کل شىء وتوحیده بکل شیء» روفخاهدة 
إيجاده قب کا نها لعلم التوحید» ولا غاية مزید عطاء | الموحدين» 
ولکن لهم نهایات يوففون تحتها وغایات NT o‏ لزیدهم» 
ویزدادون فی وسمهًء u‏ بعلوم یطلبون بها ما یکاشفون به لما وراءَها أيداء 
لا اندلا ١‏ آخر› و آمل ولا يصل العبد إلى E‏ إلا بعلم 
المعرفة» وهو نور اليقین» ولا یعطّی نور الیقین حتی تمخض 2 بالأعمال 
الصالحات› Ce‏ ا باللىن ؛ ن ل ال وهی اليقير. 

ولتت اه الزيدة غاية الطالبين» ولا بغية الصديقين؛ لأن وراءها صفوّها 
وخالصهاء ثم تذاب هذه الزبدة حتى يخلص سمنهاء وهو صفوهاء ونهایتها 
رهذا مثل لعين اليقين بعد علمه وبعد مشاهدة الوجه بمرآة القرب» وهی e‏ 


رم e‏ ور 


ف ا يفارقه و حده وخفو ر فیرتفعم ا من خواطر اليقين الو و 


eî 


الصفات» 2 ا خواطر يتجوهر شعاع وجه الذات* وهذا 
اا الله لمع المحسنين بعد مجاهدتهم النفوس فىه » ونبعها م الأموال 


(۱) جزء من حدیث قدسی› وسیجیء تخریج الاخار .كلها مى ) خر الكتاب. 
(۲) فى (ط): «وآخر» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فی (ط): «علم“ وآثبت ما فى (ك). 

)٤(‏ فى (ك): «ولا نهاية للتوحيده. 

(0) قوله «ايتجوهر نور شعاع وجه الذات: ليس فى (ك). 


۳۳۹ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لاأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 


:أ اد ا : 8 Pre e‏ 
سنه » فا-حسن إليهم باشترائها مهم ؛ وکان معهم کا قال : #سيجزيهم وصفهم#٭ 
[الأنعام ۰ ۱۳۹]ء فإعا كانوا خی لن الخ معهم » كما كاتوا أعلين؛ إذ الأغلى 
رش د ٣‏ 
معهم› فقد قال: [ لفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم# أى: لا تضعفوا وتطلبوا 
E E O‏ 

الصلح من الأعداء] لوانتم الأعلون والله معکم 4 AEE TE)‏ 

وسل رسول الله اة عن الإحسان قال أن تحن الله كانك اها 

وينتقل العبد من أعمال الجوارح وهى اللجاهدة ا طرح عليه مها > فحملهاء 
فیما له ما Ea‏ ا علم اليقين› وهو الروح والرضاء 

وأول هذا كله أن يدخل العبد بعد التوبة e‏ وأعمال 
ا ا خواطر الق فهك فيا ت المخاهد: 
کما قال" بوالذین جار نینک ا e‏ وجاهدوا e‏ إذ 


ت و ۇز مس 

فاعتقوا من رق الهوى» E‏ من آهوال ا لحساب» 7 سلتا 1 
لنطرقنهم إلى مكاشفات العلوم» ولسمعنهم غرائب الفهوم» وف إلى 
أقرب الطرق الا بحسن مجاهدتهم قىنا نم خحتم الأمر بقوله تعالی : #(وآإن الله 
لَمَع المحسنين) الکو 

هذا مقام مشاهدة الصفات» فكانَ المجاهد فيه معهم أولا بالتوفيق فيه صبروا له 
التأييد» وكان المحسن معهم خر اليوم فيه أحسنوا إلى نفوسهم غدا. 

وروينا عن الحسن البصرى عن رسول الله ل : «العلم علمان: فعلم باطن فی 
اقل قذاك هو النافع». 


۾ gg”‏ سے لر سے 


پل e‏ الله َة عن معنى قوله تعالى : لمن يرد الله أن يهديه يشرح 
در لاإسلام) [الأنعام:٠٠٠]:‏ ما هذا ارد قال: «هو التو نة يعنى : أن 


)١(‏ من (ك) وهى ساقطة من (ط). 


EOE POPE 
م 2 م‎ 
لی قلب إذا عصيته عصيت الله تعالى . ا‎ O 
0 و ر م ۳ ور‎ 
وبقوله‎ EY ٠٠ ها وقر في القلت وضدق‎ u عصا المرسل» فل‎ 
مه ورور و‎ 


: المؤمن ينظر بنور اله قم ر برو اله کان على مير ة من الله تعالى 


Ie ار‎ 


وکان عمله ak‏ طاعة لله تعالى) . 


آ3ا 


وقال بعض العارفين: منذ عشرين سنة ما سكن قلبى إلى نفسى ساعةء وما 
ساكنته طرفة عين. 

وسئل بعض العلماء ء عن علم الباطن: ای شىء هو؟ فقال: ر س ا 
تعالی یقذفه فی قلوب آحبابه» لم يُطْلع عليه مَلکا ولا برا . 

وقد روینا فيه حبرا مسند مسندا أحببتا أن نسنده: «جاء رجل إلى النبی ال فقال: 
علمنی من غرائب ثب العلم» فقال: هل عرفت لرب؟. فأخبر أن غرائب e‏ 
المعرفةء وقد أمر بي بأاصل العلوم الذى فيه غرائب ثب الفهوم فقال: «اقرأوا القرآن 
والتمسوا غرائبه؛ يعنی تبر معانیه واستنباط بواطنه؛ إذ بکلامه ت وقد 
ااا وت معانی الکلام ووجوه الخطاب عرف به معانی 
الصفات ورا علوم اسماء الذات: 


E‏ م ر ور 
وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولي والاخرين فلیش °“ القرآن. 


er 


وقال بعض أهل المعرفة فى فهم هذه الآية: لاان الله يأمر باعل والإحسان) 
النحل : ]٠١‏ قال : العدل: تدبر القرآن وقهمه والإحسان: مشاهدة الفهم. 


ل و ی ری ا فى صفة العدل شاهد لقوله هذا | فی 
حدیثه الذى ضف یه 2C‏ الإيمان فقال : لاضن على ربع دعائم: على 


Rk 


۳۱ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصمفة القلب‎ ٠١ 


م 
> وال والعدل» والحهاد. م قال : والعدل على 2 شعب : عائصس 
الفهم» وزهرة العلم» وروضة الحلمء وشرائءع الحكم. 


٤‏ م ل سط س ط 


فمن فهم فسر جمل العلمء ومن علم عرف شرائع الحكم» ومن حلم لم يفرط 


وقال بعض المكاشفين : ل للك فال ان انل عله 2ا هن رق 
الخفى من مشاهدتی من التوحيد» وقال: ما کت لَك عملا ونحن نح أن 
صا لكر بعل رت ت الا قال فلت الس خان ارا ل 
CEE ATE‏ 
وحدثنا بعض العارفين ا الأبدال عن مسألة من مشاهدة 
0 فالتفت إلى شماله وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم التفت إلى يمينه فقال: 
تقول رحمك اللّه؟ ثم أطرق إلى صدره وقال: ما تقول رحمك الله ثم أجابنى 


سے اا بے 3 ~~ 


اقرب جراب ما سمط قا راف 

قلت راف ا ع همالك e a‏ 

ال سألتنى عن مسالة لم يكن عندى فيها علم عتيدء فالْتمَت إلى صاحب 
الشمال فسالته عنها وظننت أن عنده متها علمًا؛ فقال : لا آدری. الك فاخت 
ا وهو آعلم مه فقال: لا ادری. فنظرت إلى قلبی فسالته Ee‏ 
أجبتك› واا وال ا 

وان أبو يزيد وغيره يقولون: ا الذی يحفظ من کتاب الله » فإذا 
ی اط ا ا SM DT‏ 
وقت شاء» بلا تنظ ولا درس . 


Ey‏ وهو ذاكرٌ أبدا لا يتاج إلى كتاب» وهو 
E aE‏ ت ل و لا وا 
ی و هر ر . “> کل ین 2 و 


)١(‏ فى (ط): «اليس يكتبان الفرائض؟ قال : بلى . قلت : فيكفيهما ذلك“ وأثبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «وقال بعض العارفين قال» وأثبت ما فى (ك). وفيه: العلماء» بدل: العارفين . 
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a‏ م م س ب ور ي 
وقد روینا فی الخبر: a E‏ وان عمر متهم 
و ا 


۾ و ہے 9 رار کک و 2 
ابن س وما اسنلا او قىلك من رسول و س وا محدث ٠۲‏ یعنی 


و 


هذا كان طريق السلف من الصحابة وخيار التابعين. اذا سلوا اوا ا وألهموا 
2 لقربهم من حسن التوفيق» وسلوکهم حقيقة مححه الطريق» ا 
اليقين إذا ورد على قب ممن اضطرته ماحد إلى القيام به« وان خف على 
عیره» i‏ الس على ن سوا 


6 قال الله تعالی فی د تخصيص الموقنين: قد بيا الآيات لقو يوقنون) 


[البقرة:۸١۱]»‏ هذا بصائر لتاس وهدى ورحمة ه لقوم يوقنون) [الجاثية : .]٠٠‏ وقال 

فى نعت التقين : وما لق الله فى السموات والأرض لآیات لقو یتقو 

[يونس:1]. وقال تعالی: هذا ار للناس افا وموعة مغ لين م 
عمران:۱۳۸]. وقال فى فضل العلماء : ابل هو آیات' ات فی صدور الذین وتوا 


العلم4 [العنكبوت ]٤۹:‏ . وقال: قد فصلا الايات قوم يعلّمون) [الأنعام:۹۷] . 


A TL N E SD PI 
ال وهب لهم الآيات» وخصهم بالبيان والدلالات. بما استحفظوا من‎ 
اا مائدة:٤٤] فهذه الخواطر تبدو فی کک هذه‎ OE 


سط التی هی خزائن : الله تعالی من خزاءً ئن الأرض: لولله حُرآئن السموات 
[V: E‏ 


(۱) هذا الخبر وهذه القراءة رواها سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس . . وقال مسلم بن القاسم: 
فو جدنا ادن متص و ا - على قراءة ابن عباس ج تکلموا بأمور 
الغيب خحطرات» ونطقوا بالحكمة الباطنة؛ فأصابوا فيما تكلموا» وعصموا فيما نطقوا». وقال أ 
بکر الانباری معلقا على خبر ابن عباس : (فهذا eS‏ ا 
هو الد رخ إليه فى نومه لان رؤیا الأنبیاء حق» انظر : القرطبی ۷۹/۱۲ _ 


tr كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 


ا ا ا واد شا فقهت بعنی فهمت. Ds‏ 
عباس يفسر قول الله عز وجل : لهم قَلُوب لا يَقَهون بها [الاعراف:۷۹] يقول: 
عدوا وت اه ال ۰ 

NS‏ والروح واللك من خزائن الله . وخاطر العقل والتفس والعدو من 
خزائن الأرضٍ. ا ا Bad NN‏ التراب» 
والروح روحانى خلق من الملكوت فهى تَرتاح إلى العلو. 


اقلت خزانة من خزائن الملكوت مله كالمرآة تقدح ل اظ که عن أوساطها 


من خزائن الخيب؛ وقد فى القلب فيلألا فيه للتأثير. قمنها : ما یق فی سمع 
القلب فیکون َه ومنها: ما يقع فى بصر القلب e‏ نظرًا وهو المشاهدة. 


ومنهًا: يقح فى لسان القلب IEE‏ وفلوف ومنها: ما يقع فى 
شم القلب فيكون علمًا وهو الفكرء e NT‏ الغریزى» 
وهذا اقلا ّا وأيسره ناء وما و ي القلب وحسه فخرق ا 
ووصل اك سویدائه الا کان بخ وهذا و عن مقام و 
ومن هذا قوله كلا : اساك اا اماو وي 

وقال بعضر العارفين: إذا كان الإيمان فى ظاهر القلب كان العبد محبًا للآخرة 

ر ن ا وو کی رت ر 
وللدنباء وکان مره a‏ الله تعالی ومرة ج نفسه» فإدا دحل الاأيمان اك باطن 
لا اخ الد الد اوه هراد 

۾ قد فال E‏ أو ج ا ر الله : للقلب تجویفان؛ أڃاهفن ا 
وفيه السمع والبصرء وكان يسمى هذا: قلب القلب» والتجويف الا ظاهر 
الل فة الل 

ومثل العقل فى القلب مثل النظر فى العينء هو صقال لموضع مخصوص فيه 
منزلة الصقال الذى فى سواد العين . 

ذا انت هدوا اظ غ أواسط الهداة به وهی الك والروح› کانت تقوّی 


(۱) فی (ط): «لا لسان العرب» وهو خطأء صوابه من (ك). 


44 قوت القلوب . الجزء الأول 


ت ت 


ر 


۶ م ا 8 
وهدى ورشسدا» من E‏ قدحت ۳ قلب | 


ان انك لرا عن أواسط الغواء ر اللو ا کانت فجور 
وضلالاء وهی من خزائن الشرّ ومغالق ١‏ الأعراضة فجت فن القلوب ظلمة 
وتتتّاء أدرك ذلك الحفظة من أملاك الشمال فكتبو ها سیثات . 


وکل هذا إلهام وإلقاء من خالق النفس ونوا وجبار القلوب ومقلبهاء 
سر ي ي ر ر 


حكمة منه» وعدلا لمن شاءء ومنة منة وضلا لمن أحب. کما قال : لإوتمت كلمة 


سر مر س ار 


ك صدقا وعدل# [الأنعام: »]١٠١‏ أى: بالهداية صدقا لأوليائه ما وعدهم من 
واب ربالاضلال ذلا عل آعدانه ما اعد لهم من عقاب. : نم قال تعالی : ۆل 


E‏ و و و 3 کے 


يسل عما بقعل وهم پستلون) [النہاء:۲۳] . فهذه جود فا لأوامره» وهو ملك 


و رو 


ا عز قهار» کل مباشرة الاشتا إذ کانت تاو ا لمشيئته ْ وتطوع 


لقدرته فتنفذ قدرته إرادته» وتظهر حکمته أفعاله» إذا اراد شيتًا قال ھک ب 
قدرته» فکان بظاهر حکمته. 

والرّب سبحانه قاد على کل شی بيده ملکوت کل شىء حکیم فی کل 
دالعبد ضعیف عاج جاهل لا بد على شیء» قد ابی بالاسّاب» وو 
و ا وجعل مكاتا للأحكام بالعقاب والثواب. فالأسباب أواسط البلا 


ہے 


والعبد موضم الابتلاء. 
د ا د هو الْبلى المريدء المدة ة المخد e‏ 
E‏ «ولیبلی الُومنين مله لاء حسنا) [الأنفال : ۱۷] ول اير لد اا 


أشهد» فكذلك تفاوت ١‏ العباد فى المشاهدة. اس a‏ 

فعن ذلك اختلقوا فى الاد فإذا أراد له عز وجل إظهارَ شىء من خزائن 
الغيب حرك الي بات ادر فتح ر کت بإذنهء فقدح aad‏ بحرکتها 
Ere‏ ا 


۳٤۵ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 
الب کا اا ا‎ 


1 . شش ا 4 ھ8 
طهر کان فر بلك سلظانه: 


رالهما ٣‏ ترد على أحد ثلاث معان؛ و ار ھاگ ع غا 
فا ف ا هوّى» وهو حظ | النفس. أو أمنيته» وهذا E‏ 
الغریزی. آو دَعوّی حرکة. أو سكون»› وهو آفة العقل» ومحبة القلب. ۰ 

فأی هذه الثلاث ا فهو وسوسة س وحضصور pe‏ و 
ليه محکوم عليه پالم ليست تصدر إلا بأحد ثلاثة أصول : بجهل» ا وغفلة ا أو 
طلب فضول دنيا. وهن ما لا يعتى ومضافات إلى الدنيا وأعمالها. 


والأفضل مجاهدة النفس والعدو عن إمضائهاء ب جوانع عن السعى 
فیهاء إن کن من فضول الدتا لمباحات. فن کن هذه | الثلات وردن بمحرمات» 


سے 


sS‏ . فإن أمرح فلب فى ذكرهاء ا 


حطواته فی طَلبهاء کن حجابًا بين لبه وبين اليقين. ون کن ورد بمَاحات 
مضل له بنفيها عن قلبه. a‏ ا 


سں 


ر ا س ص ر 


3 2 م ا 8 , 
ولوت والحاة» وحعل م على إل رص ز ينه ا ؛ د ا العمل و 
ر و ت 


فإذا أراد الله تعالى سلامة هذا العبد - بعد أن أشرف ”“ على الهلاك و 
e‏ عليه» وتسویل ا لف القلب عند | ا N‏ 
إيمانه ا اله تعالی. ا الالتسجاء إلبه» وا ا عليه عائذا | لائذا 


ت 


ا و | عليه فكان حب وعندعا فوص إلبه أمرة 


مر 


سر ر ار سر ےا م ق م رر 2 
ا E‏ إلبه» 8 اناه فجعل ا وتاه فینظر الله 
٣‏ 2 2 ب ا 0 8 س 2 I‏ ر 
1~ 0 س ۱ 
تعالی إلى القلب ر تخمد التفسسن» و ا Ce‏ العدو بسقوط 
û f‏ و غ ا o‏ ل 2 ۾ ف 


@ ب ر 
اھ وتدهب iS‏ تنك سلطانه» قىصمو القلب من الا و السراج 


یر کے a‏ او 


E‏ 7 سھی ؟» وهما ممعنى و 


۳4 قوت القلوب . الجزء الأول 


لمنير» ويملس من و القهار العزيز» EE‏ الربً لصق ماء 
القلب عن نظر ارت ال > فيفع من الخطيئة ویهرب» ا ا و 


وھ رەل 


ویظهر عليه شعار تقواه. 


وإن أراد الله تعالى بعبد هلكة ر ن الشرء ر الات عا 
لهمة بى الس إلى العقل قَرَجَح العقل إلى التفس» فوكت وطرعت سك 
العقرء واطمان إلى تسويل التفس وطوعهًا اشح الصدرٌ بالهوی لسكون 
العقلء وار الر .ف الاب ا الصدر وتوسعته» فقوی بطد الد 
کک فأقبل بتزیینه وغرور, وأمانيه ووعده يوحى بذلك زر و 
وغو فو ا الإيمان لقو سلطًان ا وخقاء نور اليقينَ» فغلبت 


الهوری لقوة الشهوة. فأحرقت الشهوةٌ ة العلم ا فارتفع الا واستتر الايمان 
بالشهوة فظهرت: اة ؛ لخلبة الهوىء وارتقًاع الحياء. 

وهذان المعنيّان من ظهور ا والشرب والطاعة والمحعصية› ° الأسباب 
يوجدان فى طرفة عين فتصير أجزاءً ء العبد جزءً واحداء ومفصلاته با مراد منه 
فصلا واحداء > كالبرق فى السرعة بتغليب القدرة على ا ال اذ قال جل وعلا 


رس ر 


له: لک فیکون) أل عمران:54]: 


وإن أراد الله تعالى إظهار خير وإلهام تَقوى من خزاء ئن الملكوت حرك الروح 


ر ي سرس ر هه سے سے ص 


بخفى اللطف. فتحر کت ا جلت کار دح من جوهره نور سطّم فی 


ر ر ص مص ت ر وو 
وممة ایر ری باحد لاثة معان لا می رعا لان کل عب مم فی 
ەر و لرا س 


ایر مبلغ علمه ومنتهی مقّامه. فاحد الأصول: مسارعة إلى أمر بقرض أو ندب 
لفضل یکون عن عمل حال | لعبد. أو علم يكون فطتة له أظهر عل من مكاشفة 
غيب من ملك أو ملكوت. تحمل مباح ن تر ی ایا ی 
ما يعود صلاحه عليه واسترآحَة النفس با ا أو ترویحات 
د FTE‏ 


۳4۷ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصمة القلب‎ ٠١ 


فهذه مرافق للعبد باختيار من ا لمعبود وحكمة من الحکيم٬‏ افا واه 
سبحانه وتعالی ۰ اوا کا أفضل اللعبد a‏ اقا ھن ن 

وهذه الأول المة م . ار اك ف اة مدل الاك الو 
وبين إلهام التقوى وإلهام الفجور» التى هى النية والوسوسة؛ وهما الاختيار أو 
الاختبار. 


وقد تكون هذه المعانى مكاشفات مزيد للعبد ينظر إلى الله تعالى منهاء ويجد 
الله تعالی با آوجده مئه عندهاء وتکون تعریقا من الله بتعرف إلیه بهاء وسح له 
باب الأأنس والشوق منها. 

ثم يتفاوت العباد فى مشاهدتها على حسب علوم فى اليقين» وعلى قدر 
قونهم ومكانهم من التمكين. إلا أن أصول معانى الخير وأواسطها إلهام للك 
والإلقاء فى الروح وقوا د الأنوار فى كتب الإيمان وفروعها الآخرة» والعلم 


ِ 
ت 


ا به ۴ ندب إليهء والباح. E‏ ر ال اا ا انفش 
والعدو ا لر والهوى؛ يظهرن عن الجهل ويوقعن الحجاب ويصدرن 
إلى عقاب . a.‏ 
فإذا أراد الله تعالى إظهار خير من خزانة الروح ا فی 
االله فا ت فط اللك إل القلب رى ها الات اله الى فة دي 
CS‏ على مثال فعل العدوٌ فى خزاتة الشر؛ وهی التقر”. 
الك مرل غل اا مطبوع على حب الطاعة» كما اا ار مک 
۴ الغواية» مطبوع على حب ا معصيةء فيلقى املك الإلهام» وهو خطورء على 
القلب ا خواطره» فيأمر بتقييد ذلك TT‏ ویحثه علىه» وهدا هو إلهام 
a‏ وينظرُ املك إلى اليقين كما ينظ العدو إلى النفس؛ Ey‏ 
للملك بذلك ا العقل و الف شهادة اليقين . E?‏ لمق | الآن بإذن 
الله تعالی مع الك بتاید اله ES‏ أول مرة ا 
فينشرح الصدر لطمأنينة العقلء فتظهر أدلة العلم لانشرآح الصدر» فرق مظان 


4A‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


E‏ يمان وتندرج ظلمة الهوی فی نور این وا فا الشهوة 
لظهور نور ان ا الإيمان بزينة اخياء فوت صمت | ۰ 
الشهوةء ویقوی ّ لضعف | اتش ویزید الإيمان بقو: اليقين وظهور ا 
العلمء تغلب الهداية لمزيد الإيمان ولبسة الحياءء فتظهر الطاعة لغلبة الو 
#واللة غالب على أمره ولكن أكثر الاس لا يعلمون) E‏ 

٥‏ ذکرنوع آخرمن البیان؛ 

و تختلف | اللْمتان من الك ال و الإلهام والوسوسة فى ن 

من الخير والشر فريما ققدمت لمة العو الأمر بالشر. وتقدح بعدها لمة الك 

RFE‏ وتثِيتًا على الخير وعناية من الربً تعالى ينی عن ذلك فعلی 

العبد بد ان نی دقار ل ويطيع الحاطر الثانى. وقد ينقدم إلهام املك بالامر 
ا ثم يقدح بعده خاطر العدو بالنھی عنه والتئبيط والإملاء فيه بالتاخیں 
ا ای ا ر ب بل OT‏ فعليه أن يطيع 
ا لخاطر الأول ويعصى التاطر الثانى . 


ا الخواطر من إلهام املك با خير ومن و العدو بالشرء وقد يتفاوت 
ذلك من ضعف خاطر الير لقو وور ومن قوة خاطر اشر لقوة 
الشهوة والهوى» وفى الزيد والنقص منهماء منهماء والتقديم والتأخير بهماء لتفاوت 
الأحكام والإرادة من الحاكي ومن قبل تقليب القدرة» وغرائب الأحكام بامشيتة؛ 
لان له فى خزانة خير خزانة الشر إذا شاب ول قن دت اشر خزائن الخير إذا 
احب» لمن يحبه؛ لثلا يسكن إلى سوام ولا يدل العبد جا منه أبداه. ۰ 


فإادا شهد شهد العارف ذلك لم قط بخير ولم يدل به أبداء لأنه لا يأمن مكر الله 
TT‏ الشر من خزائن الخير إذا عليه إبداه ولم يیأس من شر عليه 
لاه يرجو تقليب خزائن الحبر من خرن ئن الشر فيكون بين الخوف والرجاء 

ر درل ذلك إلا بدفائی العلوم» ولطاتف الفهو وعوامض الفطنء وصفاء 


۹ كتاب ذكر تضصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ١ 


فما كان للعبد يجد بعد خطرة الشر خطرة خير منها تنهاء عنها فهو منظو n‏ 
ES‏ القائم فى | القلب» والزاجر المؤيد للعقل . 
ر اف را الى س الت والهوى فلا يتعاقبها خاطر خير من الَلّك» 


و وره 
وهذا علامة البعد e,‏ فسوة الق" 


وقد تتابع خواطرٌ الخير والبر من الروع | والَلّك» ويعافًى العبد من خاطر الهوى 
والنتفس» وهذا علامة القرب فر کال الس 

وقد ترد E‏ لر اا با خير والبر ابتلاءً من الله تعالى لعبده» وحيلة 
و العدوء ومکرا الي رت ال الف ار أو يخرجه آخر إلى اتم أو 
خير؛ ليقطعه بذلك عن واجب» أو يشغله به عن الاأفضل ف فى الحال» فيكون 
E EO O TY‏ ۰ 

ng Ns‏ اس لك فاا واه ا 
لسا ظاهره باخیر ا أولّه بالبر تَحسياء وها من أدق ما يتلّی به 
العاملون» ولا یعرف بواطته وسرائره إلا العالمون. 

فأما خاطر الَلّك فلا یرد إلا بخير صرح وبر محض على کل حال ا 
لاان الخداع والحيلة لیس من وصف الملائكة» ولكن قد تنقطع E‏ 
القلب إذا اشتدت ف ودامت ا من المتعبدين» ا ين القلب u‏ 
و الد اللعينء رل بھوی التفس فیستحوذ ویقترن , a‏ 
بالله من إبعادهء وعدم خیره وإرشاده. 

ولا يزال العبد مع إلهام الك فى مقام الإيمان» فإذا رفع إلى مقام اليقين تولا 
الله تعالى بواسطة أنوار اروج فكان الروح 6 إلقاء الى ي عليه من 
اله تعالی بواسطة أنوار E e‏ املك ولا يكون ذلك 
حتی تفتی خواطر النفس بالهوى ولا تبقّى منها باقيةء وتطوى النفس فتندرج فی 
الروح فلا يظهر متها اة . ثم یتولاه الله تعالی بنور فيطع له نور 
اليقين من خزانة الغيب المحجوب بمكاشفات الجبروت» تا الد ها ل 


۴۵۰ فوت القلوب . الجزء الأول 
ا ا اليب بققد كونه ووجد كينوتته وا لا يصح بعد ذلك کال إلا 


لأهله. أو لمن سأل عنه؛ وهذا یکون فی مقام التوحيد» وهذا أنصة ا 
دکربیان آاخرمن تطصیل المعاتی؛ 

وکل عمل - وإ ا - لا بد فيه من ثلاثة معان قد استائ الله تعالی تول . 
اوها : التوفيق» وهر الاتغاف ٠‏ ا الشىء TE‏ وهو ات 
لثبات الحركة التى هى أول العقّل. ثم الصبر» وهو مام الفعْل الذى به يتم . 

فقد رد الله عر وجل هذه الأصول التى يظهر عَنهّا كل عمل إليهء فقال 
e‏ وما توفیقی إِلاً بالله) [مرد:۸»]. فل لما شاء الله لا رة إلا بالله 4 
[الكهف :۳4( وقال غ چا لإواصبر وما ر إلإ الله % [النحل .[ITV:‏ وقد 
أجمل الله عر وجا ذکر تقلیب الکون بمشیئته فی قوله تعالی : ليقَلّب الله الل 
والنهار4 الور بما فیهما؛ ا ظرقان للأشياءء ف غا 
بهم > کقوله تعالی: ابل مکر كر الل والتھار4 سا:٣‏ والمعنى : کرم فی لیر 
والنهار» فعبر بهم عن مكرهي؛ اهما مكان لكرهم. 

وكذلك قوله تعالی: لول ما سکن فى اليل والتهار (الانمام١١٠)‏ فيه وَجهّان. 
أ e‏ أقام من السكن. واد ما سکن من السكون؛ ds,‏ 
سکول دون الحركةء لته هو الأصل حتی تر ق القت ال اس 
والعدم» والتحريك حادث جار بإحدات ث الله تعالى وإجرائه. 


سر ل 


ويجوز أيضًا ذكر السكون ليستدل به على الحركة؛ لانة ضدّها. كما قال الله 
تال #سرابيل تقيكم الحر [الس وهی افا کے لرک فی اعا 
الوصفين ليستدل به على الآخر . 
وال خا لإونقلّب دتمم وأبصارهم4 ا وکن َس 
لله ية: ١لا‏ ومقَلّب القلوب»؛ > لا شهد من عظيم | لقدرة ولطيف | الصنع 
فی التقليب؛ E‏ سرعة تفاذ | القدر: مراد فی قلات مم ل 


۳۵١ كتاب ذكر تطْصيل الخواطر لأهل القلوب وصمة القلب‎ ٠ 
سواه. فحعله قسما له تعظما لقدرة المحلوف ره وحوفاً 2 سابق العلم , التقليب»‎ 


r 


مر و e‏ وري ر وو و ور 2 
فان و رول ال ۰ «يا مقلب ا ای عي دينك . 2 
سس مم ٣‏ ص ۱ ر 


سل کت غا وت ا خد را ا ی او 
یزیغه أزاغه). وقد ٠‏ 1 مَل القَلْب gk‏ 
کل ساعة». وفی خبر آ ss‏ إا او 
والخبر الشته: TE‏ لبها الريَاح ظَهرًا لبطن». 
ا ال هس ن اليب کاللیل ال للأحكام 
acl els CS E‏ 
المقلب بين القلب وبين صاحبه واجب. وقد قرته الله عر وجل اتان 
والبعث"“ والأمر بهمًا فى قوله تعالى: «واعلّموا أن الله يحول بين الَرء و 
واه اله تحشرون) [النفال ٤:‏ ۲]. وفسره ا عباس فقال: يحول بين الُؤمن و 
الكفرء ويحول بين الكافر وین الإيمان. 


و وبين الاستجابة لله تعالى والرسول. وا 4 رن ي 
الؤمن وبين سوء الخاتمة وبين الكافر ون حسن الحاتمة. وقیل ! يحول بين الُؤمن 
وس أن يلقي فی بير لكف فیهاء وبين ¿ المنافق وبين e‏ لطاعة فج بھا» 


ول ین الا د الا بارج 


سے ا 


وهذه E‏ للمؤمنين بتحقيق الوعيد» وكذلك الوذ بأسره عند الوّحدين 
۳ القدرة بالتقلیب کمثل ريشة ۳ د عاصف ا القدرة على مشه القادر» 


سے سیر 


ولیس فی القدرة تیب ولا ولا ا ا ال زمان ولا مکان. 


اظ فر الك ولت اللحرد كان وان لاجا الح وال 
والاتقان» وما خفی من الملكوت وتقلب پہصائر القلوب راطف القدرة در 


و وراج 


چە 
السلطان . وض کل من مشاهدة القدرة ا نصیبه من التوحيد» ا 


)١(‏ فى (ط): «وقد قرن الله عز وجل الإيمان بالبعث»» والصواب ما أثبت من (ك). 


a‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


من التوحيد حسب قسمه من TE‏ وقسمه من اليقين على قربه ت 
وقربه على حب قرب | الله تعالى من | قلبه» eT‏ لله تعالی منه بقدر علمه بالله 
تعالی » العلم بالله عر e‏ الإيمان» وھایز 


له رعلا ذلك وذاك لقدرة ا 


ونصیب کل عب من ا وتصریبه من 
ا الدشّاء وحبه للدنیا على قدر قو الهو الهوى على قدر غَلَية 


سلطان النفس ونشر صفاتهاً علبه» ر صقات | ا 
Le‏ الحجاب والیعد یله وین اله" عز وجل والح 


والبعد مير هما الكبر َ القلب. واو وروت الاو شش ا 
ا ا ا e‏ والإعراض والمقت من قلة عناية المولى 


بعبده» وسوء نظره له. ٠‏ ومن وراء ذلك سر القدر الذى به عن الخلق قد استاتّره. 


فهذه ف الاس لعبد ٠‏ مبتلی بها على ا ا الصفات لمحمودة 


کم 


ا 


هې رر و 


IT وه‎ 

التی هى من المنعم بها #ولکل وجھة هو مولّبها) (التر: E e {YEA‏ 
e ِ‏ ا 

لقاب على قدر زين المد له وتسليطه عليه «فمن برد الله أن يديه شرح 
ق ea: AMEDI. Pe EE‏ ا 
ا آن یضله یجعل صدره ضيقًا حرجا( الان (LNT:‏ ان 


م و و که ې سے سے gg‏ و و 


رم ی ا فمن ذا | اذى بنصركم من بده ار 
وو ي ٤‏ 

OEE‏ «وإن يَمْسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بردك بخير فلا راد 

لفضله 4 (يونس:۷٠١]»‏ فإذا كان الهادى هو المضل فمن یهدی؟ وقد قال تعالی: 


ان 
س 


aks‏ [النحل :۳۷] أى: فإن | الله من شأنه أن أحر حدا لا یهدی 
اا ومن کان ال اقہ فی ساب علس یف بهریه | الآن؟ كذلك قال على 


ر صر 


(۲) فی (ط): وفى (4ك): «على». 
(۳) فى (ط): «العبد» وأثبت ما فى (ك). 


١٠-كتاب‏ ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب fof‏ 


الحرف الآخر: «فإن الله لا يهدى من يضل». فإذا كان المعطى هو المانم» فمن 


روز ؟ 


ولو کان الحیر کله فی قلب عبد ما در آن يُوصل إلى قلبه من قلبه ذرّ ولا 
استطاع أن تفع نفس بنفسه خردلة؛ لان فلب وإن کان جارحته فهو خزاله ول ف 
ما لا یعلم ھو فھو لا بطع على ما فيه» كما قال معجبًا ممن جهله وأضلّه: 
لاطلع اليب ام انح عند الرخمن عهنا) [مريم :۷۸] فكيف به أن يملك ما فيه 
فیصرفه با یحب؟ وقد قال ڪيا : اسان مصرف القلوب». وق خاطب الله 
تعالى سيد البشر وأمره أن يبر فقال: قل لا انلك لتقسى تفا ولا ضرأ إلا 
شاء الله [الأعراف :1۸۸]. ثم قال بعد ذلك: 8 ّى لا املك لَكم ضرا ولا 
رشدا# [الجن:٠٠].‏ لفل اتی لن یجیرتی من الله أحدٌ ون أجد من دونه مَتَحًَ) 
ا 
وإذا کان امالك عزیزا جبّاراء وکان کل شیء بیده» لم يوصل إلى ما عند بقوة 
ولا حيلة فلس الط اله ال العدن والإخلاص E bS‏ وقد 
ا الكيد عن النظر البدئ المعيد» با أظْهرَ له من صورته وحركتهء 
ه٠‏ [ذلك] عن الأول الملصورء وعن القّادر ۳ فادعی - عن نظره إلى 
کته وسکونه ا لغيب» ادعى الحركة والسكون 
شف لوقوف نظره على نفسهء إذ كان مشهوداء وعَمى عن النظّر إلى الشاهد 
مه د کی فاو وک کی 
بخيب» وهو القن كما لا درك الها إلا بشهادة وهى الب > فمن عمی 
E‏ كذلك من حجب قلبه لم ير من املك شيئًا. 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فى (ط): «المحرك لغيب ادعاء الحركة والسكون بنفسه» وأثبت ما فى (ك). 
(۴) فى (ك): «المحرك الساكن». 


04 فوت القلوب . الجزءالاأول 


فلعدم اليقين عمی عن المشاهدة؛ ولإيقاع الحجة والحجاب أدرك بالمعقول 
الشهادة. 

ولو کان من أولى البصائر لاعتبر الحركة الغيبية”“ بالمتحرك الملشاهد» فكما أن 
الحركة غيب فى الجسم ظهر عنها الشحرك. أي سبجا ا خفى الحركة 
فيه » وأظهر الصنعة وأخفى حفى الصنع فيها؛ لتفصیل حکمته. كذلك yt‏ 
الصنعة الأول > والحاكم الأعلى ر الأغلب غيب عن الحركة الت ر 
2 بلطائف القدرة» X‏ ال أشهد ما أظهر له ود ا ن 
قول غل ر > وعمى عما غيب عنه لفقد اليقين من فعندهما | ادعی 
الحركة والعكول للشاهد» فحجبه ذلك عن الشهيد. وشهد ال بشهادة 
التوحيد» وج ات اا ت بنور اليقين فأفرد. 


ا من نظر فی توحیده إلى عقله لم نجه توحیده من 
النار» ومن کان توحیده فی الدنيا معلمًا بمعقولهء St‏ 
التق > 


اح انها انان الات يقال : أخرجوا من لار من کان فی قلبه وزن مثقال 
من إيمان. فما فما زاد على هذا ااا باليقين › وهو مۇي بالروح یمده 
روح التأيبد فلا ينطفئ» فهو المزحزح عن النا 


وقد قال بعض علمائنا: من ظن أنه ر يصل إلى الله بغير غبر الله تعالی قطع به» ومن 
ا 


م ر۶ 


ن اخلق محجوبون بعد هذا الحجاب بثلاثة حجب؛ بعضها أكثف من 


ر 


ا أحدها: أوا ا وأسات معتر ضصه › e‏ جاذبةء وعادات و 


ر 


صادرة . 


س 
)١(‏ فى (ك): «الحركة والغيبة». 

(۲) فی (ط): «ما أشهدهما أظهر له ووجه به والصواب ما أثبت من (. 
(۳) فی (ط): فأفر د» وأثبت ما فی ( 


0۵ كتاب ذكر تضصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠١ 


فالأسباب توقفهم عليهاء والشهوات تجذبهم إليهاء والعادات ترذهم فيها. فأى 

هذه الحجب ظهر فى قب - وبعضها أشد عليه من بعض واا و ا 
ر کا کی ا 
وله تاا فت الد ما افد م فلك فإذا ملكت النفس العبد 
کان مملوكها وأسیرهاء وکات بالهوى أميرة» فاستهواه الشيطان حينئذ بالغواية 
والاأضلال ,اجرد عليه معان الشاركة ف ارلا رالامرال» فشغلة ذلك 
الله سبحانه وتعالى» وأنساه ذكر الله عر وجل . وهذا هو الاقتران الذى ذمه الله 
تعالی فی قوله: لوم يكن الشبْطان له قريًا فساء قريتًا# [النساء:۳۸]. وهو فوق 
ا ا ا یھ ن و شش ب اوت ل 
الهمة» ويملى للعبدء ويرجيه. ویفسح له فى أمله» ويمثيه التوبة حتى تهون عليه 
لمعصيةء ويعده بعدها با مغفرة» حتى يجرتّه على الخطيثة . وهذا هو الوعد بالغرور 
وبعده الهلاك والثبور. كما قال [تعالى]: لیعدهم4 أى التوبة (ويمتيهم) المغفرة 


ج ر کے 


:]٣ 2 الا‎ a NE 
وهذا كله تصديق ظن العدو بالعبد واتباع العبد له بالهوى عن مقام البعده‎ 
وک لعلم الله تعالى بإظهار الحكمء وإنفاذ المشيئةء وهو الابتلاء بالأسباب»‎ 


ایا 


ا ا سببًا لقوله تعالی : #ولقد صدق علَيْهم إبلیس ظنه فاتبعوه إلا فريقًا 
من الُؤّمنين) [سا: .]٠١‏ ثم احكم ذلك بسابق علمه فقال: وما کان لَه علبهم 


بسن یس بسر وقوته وبقهره ومشیئته «إلالتعلم من يوسن بالآخرة من 
هو منھا فی شك [سبا:۲]» أى: لنرى. وقيل: لنعلم العلم الذى يجازى عليه 
بالثواب والعقاب . وقيل: لنختبر ونكشف . وقيل: الوم ذلك اق 
لهم» ويعلم من عمل تلك الأعمال التى ظهرت منهء فتوقع عليه بذلك الحجةء 
ويتبين له كذبهء كما قال: «فليعلمن الله الذي صدقوا ولَيعلّمن الكاذي4 
[المنكبوت :۳] . ۰ 


۳۵٦‏ ) قوت القلوب . الجزء الأول 
a‏ 

فعلی هذه المعانى مجاز ك ما کاب الله عر وجل من قوله: لنعلم» و حتی 
نعلم» إد كان علمه تعالى قد سبق المعلومات» وإذ كانت الأشياء عن علمه بعلمه 
جاریأت › فجعل تلظ العدو دسلطانه کشفا واظهارا لا أخحفاه من سايق علمه» 
کما جعل أفعال العباد الظاهرة كشفا وإظهارً لإرادته الباطنة. 


مر رار 


وروينا عن رسول الله ة: «سبق العلم» وجف القلّم» وفضى القضاء وتم 
القدر بالسعادة من الله تعالى لأهل طاعته» وبالشقاء من الله تعالى لأهل 
معصتته) . 

٠‏ ذكرتفسيم الخواطر وتطصيل أسمائها؛ 

فأما تسمية جملة الحواطر: فما وقع فى القلب من عمل | الخير فهو إلهام. وما 
وقع من عمل الشر فهو وسواس. . وما وقع فى القلب من المخاوف فهو إيجا و 
وما کان من تقدیر الخیر وا ف وما کان من تدبیر الأمور المياحات 
اوالک) ET‏ ل وأمل . وما کان من تذكرة الأخرة 
والوعد والوعيد فهو تذکر افر :وما کان هن معا ا فهو 
مشاهدة. وما کان من تحدٹ [النفس ۲(“ معاشها ر أحوالها فهو هم. l4‏ 
کان من خواطر العادات a‏ الشهوات > فهو لَمم. ویسمی جميع ذلك خواطر ؛ 
لاله عطور هم نفس ا خر فدر ید أو حطر ملك بهمس. 

إن رست الخواطر المنشاأة من حزان الغيب القادحة ی القلب على اه 
ر وهذه حدود الشىء المظهر ؛ و وثلاثة منها مطالّب بها. 

ل ذلك : ال وهو ما ىدو من وب النفس بالشىء› بحده العبد 
باحس ؛ كالبرقة. فإن صرفها بالذكر انمحت» وإن تركها بالغفلة كانت خطرة. 


(1) فى (ط): «فهو الحساس؛ وأثبت ما فى (ك). والإيجاس: .من التوجس . 
(۳) فی (ط): «وتأمیله» وأثبت ما فی (ك). 

(۴) زيادة من (ك). 

0 ی دة وت 

e 


0۷ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصمة القلب‎ ١ 


وهو خطور العدو بالتزيين. وإن نفى الخاطر ذهب. وإن وتی' عنه قوی فصار 
ا ا ا وا هو ی اه E‏ 
Nc ET‏ 

وة اللات مر حه الله فال غب موا ها ال 

وإن أمرج العبد النفس " فى محادثة العدوّ» وطاولت النفس العود والإصغاء 
والمحادثة قويت الوسوسة» فصارت نية» فإن أبدل العبد هذه النية بنية خير» أو 
استغفر ND E SN OE‏ 
الإصرارء وإلا قوی فصار عزمًاء وهو القصد. 

وش ال ‏ أغال اتل ما ها المت رسرزل ا ن ا 
ا ال ا ت وإلا تمكن العزم فصار طلبًا وسعيّاء وأظهر العمل على 
الجوارح من خزائن الغيب والملكوت» فصار من أعمال الجسم فى خزانة الملك 
والشهادة . 

فهذه الأعمال توجد من أعمال البر والإثم . 

فما کان منها من البر: همة» ونيةء وعزمًا؛ كان محسوبًا للعبد فى باب 
النیات» مکتوبا له فی دیوان اللإرادة» له به حسنات. 

وما كان منها من الشر: نيه وعقداء وعزمًا؛ فعلى العبد فيه مؤاخذة» من 
باب أعمال القلوب» ونيات السوء» وعقود المعاصى . 

وليس شىء مجانس للعدو مؤاخ له إلا النفس» جمع الله تعالى بينهما فى 
الوسوسة بقوله: #الوسواس الخناس) [الناس »]٤:‏ وقوله: لوتَعْلَم م وسوس به 
تسه [ق:٦1].‏ 

وکل شىء خلقه الله تعالى فله ثل وضد. فمثل النفس : الشيطان» وضدهما: 
الروح. 


)١(‏ فى (ط): «وإن ولى» والصواب ما أثبت من (ك). وونى: فتر وضعف. 
(۲) فى (ك): «وضعفت». 


۳0۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


ثم ان افطل ١‏ ا من النوعين الطاعة و لعصية أعظم فى الأجر والوزر 
6 الا ما لا یتال ان بصمله باهر اب ی شیا التو حيد» أو وجود شك 
أو كفر» أو اعتقاد 

١‏ باب آخرمن البيان والتفصيل؛ 

انا ما کان من لاع يلوح فى القلبٍ من معصية ثم يتقلب فلا بل فهذا 
ع من قبل العدو. وما کان فی القلب من هوی ثابت» أو حال مزعج ا 
لابث» فهو من قبل التفس ي الأمارة يطبعهاء أو مطالبة منها بسوء 3 6 وزد 
العبد من هه طب ووحد ال ىه کراهتهاء فالورود من قبل ل 
والكراهة من قبل الإيمان. وما وحله العد وجدا بھوی أو معصية م ورد عليه 
الح ِن فلك فالوجد ۾ ن و کا من الك . e‏ 
E u‏ من خوف ا ياء أ ورع زهد أو من شان لأر فهذا عن 
اللإيمان. وما شهد لقلب من تعظيم أو هي اد إجلال أو رب فهذا م من اليقين› 
و الإيمان: لوإلیه ي يرجع N‏ ا [هود: ۱۲۳]» 
کما قال واج الامر ا الله : «أعوذ بك منك». 

: هذا تفصيل' الحدود ا الكان ¿ وإحكام العلمء کا قال تعالی‎ E 

روي ر ا TE‏ 2 
وکل و فصلناه تقصيلاً) [الإسراء:٠١].‏ وقال: #قد فصلا الأيات لقوم 


وق ر 


a 
ولیس فی التوحيد ولا فی الملشاهدة ولا فی ال شارة عيان» ولا فی‎ 
القدرة ترتيب ولكن لا ب من علم التفصيلي لا عن التوحيدء وهو التفرقةٌ بلسان‎ 
e | واستنارة و وتطريتي‎ al اشن عن عين ا لإظهار‎ 


و 


۳۵۹ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠١ 


وقد 2 بعض العلماء أعمال العباد. وى بين الأمر [من الله] والارادة 
فال ان اعمال العباد لا تخلو من ثلاتة أنو نواع: u‏ » ومعصية . قال: 
فنقول: إن الفرض بأمر الله تعالى ومحبة الله ومشيئة الله تجتمع هذه المعانى 
الثلاثة ذ فى الفرائض . قال : ول إن اَل لا بام الله ؛ لانه لم پوجبه ولم 
یعاقب على ترکه» ولكنه بمحبة الله ومشیئته جل وَعَلا أ لاله e‏ 
إليه. قال : ١ e‏ إن المعصية لا بامر الله؛ لانه لم يشرعها على الست المرسلين» 
ولا بحب الله لأنه قد کرهها؛ إذ لم يأمر بها ولم يندب إليهاء ولكن بمشيئة الله 
ا ا ان لا پخرج شیء من رادت کما لم يرج شىء ن عليه 

DIF‏ والمشيئة اسمان س واحد» فقد دحل کل شىء فیھا کما دخل کر 
شىء فی فى العلم . . فاللّه سبحانه عالم ما راد ودس فلي گدلك هو مرد 
1 عم الت اراد سابتق علمه» واعل الغيب بظهور إرادته الشهادة 
فهر عالم الغيب والشهادة. فالغب غه والشهادة u‏ فکیف يخالف 
علوم و وهو اجرازة والارادة نفذت سابق العلم فى معلومات الخلق")› 
وهذاا فر فن لتوحيد» فخرجت النوافل عن الأمر وخرجت المعاصى عن المحبة فى 
تفصيلي الأحكام وتيين الحلال والحراء ولم تخرج معصية عن مشيئة . وقد قال الله 


جل ثناؤه: وکل صغیر وکییر سر [القمر:٣٠].‏ وقد قال رسول الله عا : 


کل شیء فض u N‏ فذكر عرضين لطيفين؛ هما سبا 
المنع والعطاء. 

وقد فرق عالمنا بين الأمر والإرادة فرقًا لطيمًاء فحدثنى بعضر أصحابنا قال: 
سألت عن الله e‏ أت ال بالسجود لآدم: أراد منه ذلك م ل١؟‏ فقال: 
راده ولم رده منه. 

یعنی أراده شر عا وإظهار'» وعلبه إيجابًا» ولم يرده منه وقوعا ولا کا اد إ١‏ 


)١(‏ زيادة من (ك). 


(۲) فی (ط): «وفضل » وهو تحريف»› والصواب من (ك). 
(۳) فى (ك): «بنمذ الإرادة سابق علمه فى معلومات خلقه». 


۳۰ قوت القلوب . الجزءالأول 
ماد ا الو راف ولان e‏ لقو له 
ES TES‏ ا و ل کن 
علمت أنه لم یرده» فقد کان الأمران معا إرادته بالتکليف والتعبد» وإرادته بان لا 


يسجد» فلم يقدر أن يمتنع من أن لا يسجد» كمالم يقدر من أن يمتنع من أن 


فكذلك القول فى نهيه لآدم ية عن أكل الشجرة» أنه أراد الأكل منهء ولم 
رد له أ راد وقرعا وكرا لات فد روحت ركان كقرل: غاد اردتاء ن 
E‏ آلا فلا کان غلمت ائه ا آذه ولم و رعا ولا 
أمرا؛ لانه لم يأمره بالأکل؛ ولا شرعه لهء فقد كان الأمران جميعًا إرادته: أن 
نون الد مكلا ماو را ورات الكل مخ لاه قد كان 


وكذلك لقو فی کل ما أمر به وارادة آنه آراد الام والتهى لهم البكود 
e‏ ولم ر ممن لم يکن منه اض والانتهاء» لانه قال تعالی : 
إن ولا لشیء إذا أردناه ا لک نک [النحل: ]٤٠‏ . فأخبر أنه إذا أراد 
شس کر كما أنه إذا کون شيئًا فقد أراده بدلالة کونه. فلما لم يكن الأمر من 
العاصين علمنا آنه لم يردهء اا و ا و ا ا ا 
انه اراد کونه» ٳذ لو لم رده لم يكن» فصار كون الشىء دليلاً على إرادته. وقد 
وقعت الإرادة بالأمر والنهى» فكان الكل مامورين منتهين» ولم يقع الفعل من 
الكل؛ لأنه لم يرد وقوعه» إذ لو أراده كان. 

ر ا ا ا کال کے رر کد 
ضده» وفك آراد. الآمر به حسب» ويتهى عن الشىء ويرند كرنه» وقد آراذ الي 

وقد كان عالمنا أبو e‏ الله عليه - یتکلّم فی عم الأمر والجبر» 


(۲) فی (ط): e‏ ا ما ثبت rea‏ 


۳1 كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ .٠ 
وفى الابتلاء والقهر› معان لا یھی إليها اليوم٠ اسا ھا اد ای ر‎ 
الأمر بالترك» ويظهر النهى بالفعلء ويظهر الأحكام لوقوع البلاء» ويقهر الجوارح‎ 
بابر على ا رادته للابتلاء.‎ 

وقد فرق الحسن البصرى - رحمه الله قبله» وهو إمامنا فى هذا العلمء بین 
التعذيب على جریان العلم» ومخالفة الأمرء ل بلغه أن عمرو بن عبيد - وهو 
إمام لمعتزلة اليوم» وإليه نبوا ااع ل الت ااقر دان صحبه ‏ ولم 
یختم له بصحبته ا إن اله لا يقضى بالشىء ء ثم يذب علي فقال 
له : ويلك إن الله عر وجل لا يعدب على جريان حكمه» Eh‏ 
مخالفة أمره. 


[دخحل معتزلى على جعفر الصادق رضى الله عنه» ال با ات ت رول ال 
مسالة؟ 

فقال جعفر : اذكر وبالله التوفيق 

فقال المعتزلى : أيقضى ربنا بالفحشاء؟ 

ال انك ف وک ال غا 

قال المعتزلى : أفتريد ربنا أن يعصى؟ 

فال 0 2 اغى ا 

قال المعتزلى: أفتراه إن جبرنى على الردى» ومنعنى من الهدى» أأحسن فى أم 
اُساء؟ 

قال جعفر : إن كان منعك حقا لك عليه فقد أساء» وإن كان الحق له فذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

فتاب اللىي من وقته]' . 
)١(‏ المعروف أن المعتزلة ينسب ظهورهم إلى «واصل بن عطاء». والعبارة فى المخطوط «... وهو 


إمام المعتزلة إل اليوم» 1 


1Y‏ قوت القلوب ۔ الجزء الأول 


ا الله تعالى متفر به لم یجعل فيه مرا ولا نها لا 
بعآب عليه؛ لأه لم يجعل للعبد مدخلا فيه بشهوة ولا قعل . ون ما قضاه على 


ر ل ر و 


العبد ما ادخله فيه بقصده وشهوته عذبه عليه وها من شوم النفس وتكدير 


رو 


ال انها إا خلت فى شى. ل عه 
والأمة مجتمعة على قول: «(ما شاء ال کات e‏ يشا لم یکن وات 
على قول: خول رلا فة إلا بالله»ء نھنا عام فی کل شیء» لیس فی بعضِ 
الأشياء دون بعض» والحول فى اللغة هو الحركةء والعرب تقول للشخص يبدو من 
بعيد يط أله إنسان ا ا اة : انظروا إليه فإن كان يحول فهو 
ا ا و والقوة : هو الثبات بعد الحر كة» وهو ا الصبر حتى يظهر 
الفعل بقوة الله تعالى . 
الله » ا ا ل خت ا له إلا بعون الله. ٠‏ 


وهذا e‏ ا هذه المعانى من هو ظاهٌ العلمء E‏ القدر» 
وفحوى التنزيل والشرع› والجبر للمَلك ابجبار جر خلقه على ما شاء كما خلقهم 
ا ویردھم إلی ما شاء کما پنشتهم فیما یشاء» فالحکم لله العَلی الکبیر 
الواحد القهار» یقهر عباده کیف شاءء ویجری علیهم ما یشاء وله | الححة ١|‏ البالغة» 
والعزة القاهرة» والقدرة النأفدة والمشيئة السايقة» بو صف الربوبية وبحکم 
ال وعليهم الاستسلام والانقباد والطاعة والا جتهاد طوعاً وکرها بو صف 

۴ رم و 
ويحق الملكة: ٠‏ إن کان الله یرید آن غویکم هو ربکم) [ھود:٤۳]»‏ إن 
تعذبهم فاته عبادك) [الgائدة‏ : «]۱١۸‏ #وعلى الله قصند السبيل ومنھا جا رولو شاء 
لھداکہ أجمعين) [النحل :۹]» لله لار ين قبل وين عد [الروم E‏ 


(۱) بعده فى المخطوط الدى لق : كمل السقر الأول من كتاب قوت القلوب» بحمد الله وغو 
وضلى الله على محمد رسولة وغبدة: . يتلوه فى السفر الثانى إن شاء الله تعالى: : كتاب العلم؟. 


١.كتاب‏ العلم وتمْضيله وأوصاقف العلماء 1 


المصل الحادىوالثلانون 
فيه كتاب العلم ”“ وتضضيله» وأوصاف العلماء 


وذكر فضل علم المعرفة على سائر العلوم» وكشف طرق العلماء من السلف 
الصالح» وذكر يان فصل علوم الصا وطريق الوزن فى الع والفرق بين 
العلم الظاهر والباطنء وبين علماء الدنيا والآخرة وفضل أهل المعرقة على علماء 
الظاهر» وذكرٌ علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا ووصف العلم» وطريق 
التعليم وذم ما أحدثه المتأخرون من القصص والكلام وباب ذكر ما أحدث الناس 

من القول والفعل فيما بينهم ما لم يكن عليه السلفب وبيان فضل الإيمان والبقين 
على سائر e‏ والتحذير من الرأىء ور مى فول التبى بالل «طلب | 
فريضة على کل مسللما» وفی الحديث الآخر: «اطلبوا العلم ولو بالصين؛ فإن 
طَلَب العلم فريضة على كل مسلم»”. 

قال عالمنا ا م ر الله : أراد بذلك علم حال» يعنى: علم حال 
العبد من مقامه الذى أقيم فيه بان یعلم آحدکم حالّه الذی بينه وبين الله عر وجل 
فى دنياه وآخرته خاصة» فيقوم بأحكام الله تعالى عليه فى ذلك . 

وقال بعض العارفين : معناه طلب علم المعرفة» وقيام العبد بحكم ساعته» وما 
يقتضی منه فى كل ساعة من نهاره. 

وقال بعض علماء الشام: إنغا عنى به طلب علم الإخلاص» ومعرفة آفات 
النفمس ووساوسهاء ومعرفة مكايد العدو وخدعه وغروره» وما يصلح الأعمال 
ويفسدهاء فريضة كله من حيث كان الإخلاص فى الأعمال فريضة» ومن حيث 
أعلم بعداوة إبليسء ثم أمر بعاداته. 


)۱( انظر : الإحياءء کتاب العلم» ٤/١‏ وما بعدها. 
(۲) ليس فى (ك) من هذا العنوان إلا قوله: «كتاب العلم». 


4 فوت القلوب ‏ الجزءالأول 
ودهب إلى هذا القول: عبد الرحيم بن يحيى الأرموى» ومن تابعه 

وقال بعض ا طلب علم القلوب ومعرفة الخواطر وتفصيله 
فريضة» لاألها رسل الله تعالى إلى العبد» ووسواس العدو والنفس» فيستجيب لله 
تعالى بتنفيذ ما منه إليه» ومنها ابتلاء الله تعالى للعبد واختبار تقتضيه مجاهدةٌ 
نفسه فی u‏ ولأنها أول النية التى هى أول کل عمل وعنها تظهر الأفعالء 
و قدرها تضاعف الأعمال؛ فيحتام أن فرق بين له للك ولمة العاوت و 
خاطرٍ الروح ووسوسة النفس»ء وبين علم اليقين وقوادح العقل؛ ليميز بذلك 
الأحكام. 

وهڏا عند هؤلاء فة e‏ ذهب مالك بن دينارء وفرقد السنجى» و 
الواحد بن زيد» وأتاعهم هن الاك وقد کان أستاذهم الحسن ا 
ذلك وعنه حملوا علوم القلوب . 

ل أهل الشام: معناه: طلب علم الحلال فريضةء إذ قد أمر الله تعالى 
به» وأجمع المسلمون على تفسيق آكل الحرام» وقد جاء فى خبر مفسر: «طلب 
املال فرنضة بد القررضة: ومال إلى هذا القول إبراهيم بن أدهمء ويوسف بن 
أسباط » ووهيب بن الورد» وحبيب بن حرب. 

وقال بعض هذه الطائفة من أهل المعرفة: معناه: طلب علم الباطن فريضة على 
أهله» قالوا: وهذا مخصوص لأهل القلوب ممن استعمل به واقتضى منه دون 
عيره من عوام المسلمين؛ ولاأنه جاء فى لفظ الحديث: الا اليقين» فمعناه' 
اطلبوا علم اليقين› وعلم اليقين لا يوجد إلا عند الموقنينء وهو من أعمال 
لموقنين المخصوص فى قلوب العارفينء وهو العلم النافع الذى هو حال العبد عند 
الله تعالى» ومقامه من الله تعالى كما شهد له الخبر الآخر فى قوله إلاة: «وعلم 
باطن فى القلب»ء وهو العلم النافع» فهذا تفسير ما أجمل فى غيره. 

رال دت کنا مع رسول الله کیا فيعلمنا الإيمانء ثم يعلمنا القرآن. 


)١(‏ فى (ك): «عبد الرحيم الأموى وعبد الواحد بن زيد». 


۱۔ کتاب العلم وتطْضيئه وأوصاق العلماء 0۵ 


فازددنا | انسانا؛ وسیأتی زمان قوم يتعلّمون القرآن ن قبل الاأيمان. 

يعنى : تعلمنا علم الأيمان» وهذا مذهب ساك أهل البصرة. 

قلود ا اه PE AON‏ 
وأصول الأمر والنهى › والفرق بين الحلال والحرام ¢ اد أ غاية لسائر العلوم بعد 
ذلك وکلھا یقع عليه اسم علم من حیث هی معلومات؛ ثم قد أجمعوا أن ليس 
تعلیم ما اد على على ما ذکرناه فرضا» وا فف ارات 

وقال بعضص فمهاء الكوفة: معناأه: ات علم البيع والشراء» والنکاح والطلاق› 
وإذا آراد الدخول فيه افترض عليه مع دخوله فى ذلك طلب علما رل کر د 


a 


الخطاب رضى الله عنه: ا ا تفقه وإلا كَل الربا شاء أم 
أبى. وكما قيل: تفقّه ثم انَجر. ومال إلى هذا سفيان الثورى وأبو حنيفة 
ا ۰ 

وقال بعض المتقدمين من علماء خراسان: هو أن يكون الرجل فى منزله فيريد 
أن يعمل شيا من أمر الدين» أو يخطر على قلبه مسألة لله سبحانه وتعالى فيها 
حکم وتعبّد وعلی العبد فى ذلك اعتقاد أو عمل فلا بَسعّه آن یسکت على 
E‏ 
ويخرج» فيسأل عن أعلم أهل بلده» فيسأله عن ذلك عند التازلة» فهذا فريضة. 
وحكى هذا القول عن ابن المبارك» وبعض أصحاب الحديث. 

وقال آخرون: يعنى : طلب علم التوحيد فريضة. 

وإنما اختلفوا فى كيفية الطلب» وماهية الإصابة. فمنهم من قال: من طريق 
الاستدلال والاعتبار. ومنهم من قال : من طريق البحث والنظر. ومنهم من قال : 
من طريق التوفيق والأثر. 

وقالت طائفة من هؤلاء: إنما أراد طلب علم الشبهات والمشكلات إذا سمعها 
العبد وابتلى بهاء وقد كان يسعه ترك الطلب إذا كان غافلاً عنها على أصل التسليم 
ا ان ١‏ ق رق را حك ف د م 


لات و ا( فإذا وقع فى سمعه شىء من ذلك» ووقر فی قلبهء 
ولم يكن عنده تفصيل ذلك PANE‏ کے جخ م اظ لم يحل له أن 
یسکت علیه؛ لئلا یعتقد باطلاً أو ينفی حمًاء فافترض عليه طلب ذلك من العلماء 
به » فیستکشفه حتی یکون على اليقين من أمره فيعتقد من ذلك الحق وينفى 
الباطل. ولا يقعد عن الطلب. فيكون مقيما على شبهة فيتبع الهوى. أو کون 
شاکا فی الدين فيعدل عن طريق المؤمنينء أو يعتقد بدعة فيخرج بذلك عن الستة 

ولهذا المعنى كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول فى دعائه: الهم أرنا 
ا ا وأرنا الباطل باطلاً فنجتنبه» ولا تجعل ذلك متشابها علينا فنتبع 
الهؤئ : 

وهذا مذهب أبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبى"» وداود بن على والحسین 
الکرانی والحارث بن أسد المحاسبى "» ومن تابعهم من المتكلمين . 

فهذه أقوال العلماء فى معنى هذا الخ . حكينا ذلك عن علمتا بمذاهبهم على 
متقاربون فی المعنى› إل أهل الظاهر متهم » فإنهم حملوه على ما یعلمونه» وأهل 
الباطن تأولوه على علمهم ولعمرى إن الظاهر والباطن علمان لا يستغنى أحدهما 
عن صاحبه» بمنزلة الإسلام والايمان مرتبط کل واحد بالآخر ؛ کالجسم والقلب 5 


(5 )اساد اتد اح الأئمة المجتهدين» قال عنه أحمد بن حنبل : «أعرفه ا مند خحمسين سنة» 
وهو عندی فی صلاح الثوریى». توفى سنة ١٤۲ه.‏ انظر: خلاصة تذهيب الكمال» ص١٠‏ . 
(۲) هو داود بن على بن خلف» أبو سليمان البغدادى» ولد بالكوفة سنة مائتين٠‏ وإليه انتهت رئاسة 
-العلم ببغدادء وأصله من أصفهان. توفی سنة ۰ ۲۷ه. انظر : طبقات الشافعية ٠۲٩۳ _ ۲۸٤/۲‏ 
(۳) أستاذ أكثر البغداديين» وهو من أهل البصرةء له مؤلفات فى الرقائق كثيرة» مات ببغداد سنة 

۳ انظر ترجمته فی : حلية الأولياء ۰ -۱۰۹» وطبقات الصوفية» ص ۵1 _ .٦٠‏ 


. ¥ كتاب العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 
e واا الال سود عل‎ 

الأقضبة والفتاوى› ولا علم الاختلاف والمذداهب» وا کا الأحاديث مما لا يتعين 

فر صه » وإن کان ك 


والذى عندنا فى حقيقة معنى هذا الخبر - والله أعلم - أن قوله ملاةً: « 
العلم فريضة» يعنى علم هذه الفرائض الخمس التى بنى الإسلام عليها من حيث 
لم يفترض على المسلمين غيرهاء ثم إن العمل لا يصح إلا بعلمه» فأول العمل 
العلم به» فصار علم العمل فرضًا من حيث افترض العمل . 

نلا لم يكن على السلمين فرض ن ا غل اا هت ای فار ات 
علم هذه الخمس فرضا؛ لأنه فرض الفرض» وعلم التوحيد داحل فيها؛ لأنه فى 
أوله شهادة أن لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته"“» ونفى صفات سواه 
المنفصلة عن إياه» كله داخل من علم ذلك فى شهادة: «أن لا إله إلا الله». 

وغلم الإ خلاص داخل فى صحة e‏ الا کون ا ۰ 
العمل» لقوله ميد : : ثلاث لا يغل عَليهن قلب مسلم: : إخلاص العمل لله 

فبداً به واشتر طه للإسلام. 

والأصل فى هذا آنه لم یرد َة علم کل ما جاز أن يكون معلومًا بإجماع 
الأمة» إنه لم يعن بذلك علم الطب» أو علم النجوم» ولا علم النحوء أو الشعرء 
TE.‏ 
الخرع ل رة بالأمر بمقتضاهاء والأمة مجمعة أيضًا أنه لم يرد بذلك علم الفتيا 
والقضاءء ولا علم افتراق المذاهب واختلاف الآراء» وهذه تسمى علومًا عند 
أهلهاء وبعضها فرض على الكفاية وكلها ساقطة عن الأعيان. 

ا جاء بلمظ العموم» بذكر الكلية» وبمعنى ّح فقال : فطل العلم 
فريضة ثم قال : «علی کل مسلم» بعد قوله: «اطلبوا العم فکان هذا على 


)١(‏ عبارة (ك): «وعلم التوحيد داحل فيهاء لأنه فى أولها فى قوله: #ۋفاعلم أنه لا إله إلا الله# 
وهى شهادة أن لا إله إلا الله . فطلب علم لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته» 


۳۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الأعيان» فکأنه على ما وقع عليه | اسم العلم ومعناه المعهود المعروف بإدخال 
التعريف عليه فأشير بالاألف واللام إليهء فإذا بطلت هذه ! ا صح أن قوله 
5ة : «طلب العلم فريضة على كل مسل» أی طلب علم ما ب الان لي 
فافترض على المسلمين علمه فريضة بدليل قوله ية للأعرابى حين سأله: أخبرنى 
ماذا افترض الله تعالى عل . وفی لفظ آخر : اخبرنا بای ارسلت اه تیلی ا 
به. فأخبره بالشهادتين ٠‏ والصلوات الخمس» والزكاة» وصوم شهر رمضان» وحم 
البيت . فقال: هل على غيرها؟ فقال: لا إلا أن تطوع . فقال: واللّه لا أزيد عليه 
ا ولا أنقص منه شينًا. فقال: ١‏ أفلح ودخل الحنة إن صدق»» فکان علم هذه 
حمس فريضة من حيث كان معلومه فريضة إذ لا عمل إلا بعلم. 


ہک وتوص 


وقد قال عر وجل ٴ: الا من شهد بالق وعم يعون (لردرن :]. وقال فی 
مثله: لإحتى حلمو ا تقولون) زالساء:٠؛].‏ وقال: لإهإ' عندکم من 


ار سے سے 


فتخرجوه لتا إن تبعون رآ الظر 4 [الانعام :14۸[ وقال : بل ابع الذي م 


و س مر سر 


اغوم پر علم فن دی ر مر اضر الله) [الروم:۲۹]. وقال تعالى : ولا تتبع 
أهواء الدين لا لين ن * إنهم ن يفوا علَكَمن الله عبتا ربب NEA‏ وقال 
سسحانه وتعالی : لفاعلموا اَن ازل بعلم الله وآن ل إله إلا هر4 [أهود:٤١].‏ 


ی ا 


وقال : ایوا ا [الانيياء :۷] . 


سے و 


النمسة افترض الله اة فى هده الأعمال ۴ قال ميخم «(طلب 
العلم فريضة ثم وكده بقوله لاز : «علی کل مسلم) . فكان تفسير ذلك وتفصبله 
أن علم هذه الحمس التى هى أبنية الإسلام فرض لأجل فرضها. 


وفد روينا عن رسول الله ياو من طريق مرسل | آنه مر پرجل والتاس مجتمعون 
عليه فقال : ما هذا؟ فقالوا: رجل علامةء فقال: بماذا؟ قالوا: بالشعر والأنسات 


وأيام العرب؟ فقال: «هذا علم لا يضر جهله»ء وفی لفظ آخر : «علم لا ينفع 4 


ہے رت لے رم و 


وجهل لا يضر». وروینا فی الخ : : إن من العلم جهلاً وإن من القول عيا» . ب 


١-كتاب‏ العلم وتَطْضيله وأوصاق العلماء ۳4 


و م 


احبر الا ٠‏ «قليل من التوفيق خير من كثبرِ من العلم». وفى خبر غريب: «كل 
شىء بت ا العلمء والعلم يحتاج إلى التوفيق» . والخبر المشهور قوله اة : 
«أعوذ بك من علم ا لا يْفَع». فسماه علمًا إذ له معلوم» وأن أصحابه علماء عند 


أصحابهم › نم رفع المنفعة عنه واستعاد باللّه منه . 


وقد روينا فى خبر: «إن الشيطان ربا سبقكم بالعلم. قلنا: يا رسول الله 
كيف يسبقنا بالعلم؟ قال: يقول: اطلب العلم» ولا تعمل حتى تعلم» فلا يزال 
فى العلم قائلاً وللعمل مسوقًا حتى يموت وما عمل). 

ففی هذا الخبر دلیلان؛ أحدهما: أنه أريد به طلب فضول العلم الذى لا نفع له 
فى الآخحرة» ولا قربة فى طلبه من الله . والثانى: أن العلم الممضل المندوب إليه إنما 
هو الذى يقتضى العمل › لان النبی 2 لا یأمر بعمل بغیر علم» ولا یکره طلب 
علم للعمل به» ألا تسمع إلى قوله مي فى الخبر الآخر: قصل من عَم أحب 
إلى من فضل من عمل» وخير دينكم الورع». 


ذكرفضل علم المعرفة واليفين على سانرالعلوم 
وكشف طريق علماء السلف الصالح من علماء الدنيا والآخرة 


قبض رسول الله کا عن ألوف من صحابته» كلهم علماء ء بالله» فقهاء ء عن الله 
تعالی › اهل رضوان من الله تعالی» ولم ات ا نفسه إلى الفتىاء ولا 
حملت عنه الأحكام والقضايًاء إلا بضعة عشر رجلاً. 

واکان ابن عمر إذا سئل عن ع الفتيا قال: اذهب إلى الأمير الذى تقلت امور التان 
فضعها فى عنقه. وروی ذلك عن ا ثم جماعة من الصحابة والتا تان 
ll‏ 

ان سو کل و لای ف الا ف ل ات هارن 


وكان ابن عمر رضى الله عنهما يسأل عن عشر مسائل» فيجيب عن مسألةء 


۳۷۰ قوت القلوب . الجزء الأول 


ويسكت عن تسعة . وكان ابن عباس على ضدٌ ذلك كان يسال عن عشرة فيجيب 
as‏ 

وكان من الفقهاء من يقول لا أدرى» أكثر من أن يقول «آدری». منهم: سفیان 
الثورى» ومالك بن أنس» وأحمد بن حنبل» وفضيل بن عياض» وبشر بن 
الحارث» رضی الله عنهم. وګانوا فى مجالسهم يجيبون عن بعض ويسکتون عن 
بعض» ولم یکونوا یجیبون عن کل ما یسألون عنه. 

وروينا عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: أدركت فى هذا المسجد مائ 
وعشرين من أصحاب رسول الله َة ما منهم من أحد يسال عن حديث أو فتيا 
الاود ك 


وفى لفظ آخر: كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخرء ويرده 
الآخر للآخر» حتى ترجع إلى الذى سئل عنها أول مرة. 

وروی عن این مسعو د وابن عمر وغيرهما من التابعين › وقد رویناه مسندا ' 5 
ف الان الا اة ات E‏ 


تفصيل ذلك : أن الأمير هو الذى يتكلم فى علم الفتيا والأحكامء كذلك كان 
اا ويفتون. والمأمور: الذى يأمره الأمير بذلك فيقيمه مقامه» ويستعين 
به لشغله بالرعية. وامتكلف: هو القاص الذى يتكلم فى القصص السالفةء وبق ُ 
أخبار من مضى؛ لان ذلك لا يحتاج إليه فى الحال» ولم يندب إليه من العلومء 
وقد تدخله الزيادة والنقصان والاختلاف» فلذلك كره القصصر فصار القاص من 
المتكلفين . ۰ 

وقد جاء فى لفظ الحديث الأخر بتأويل معناه: «لا يتكلم على الناس إلا ثلاثة 
أمير» أو مأمور» أو مراء) : 

فکان قولهم أمير: هو المفتى فى الأقضية والأحكام كما ذكرنا آنمًاء ومعنى 
مأمور: هو العالم بالله عر وجا الزاهد فى الدنياء يتكلم فى علم الإيمان 
واليقين» وفى علم القرآن» والحث على مصالح أعمال الدين بأمر من الله تعالى» 


۳۷۱ كاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


أذن الله تعالى له فى ذلك بقوله تعالی: لوإذ أَحَدَ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبیننه للناس ولا تکتموته€ [آل عران:۱۸۷]. E TET‏ 
آیتان فی کتاب الله تعالی ا ودک بحديث أبداء ئم تلو هذه والآية التى قبلهاء 
ویقول: قال رسول الله : «ما تى الله تعالى عالمًا علْمًا إلا خد عليه من 


٥ہ‏ الاسر ا ا 


الميثاق ما أخذ على النبيين أ أن یبینه ولا یکتمه). 

وأغا اراي فهر اكلم فى غلوم الذيا الاظى عن :المرى» يتيل بذاك 
قلوب الناس» ويجتلب بكلامه المزيد من الدنيا والرفعة فيها 
الأمانةء والوديعة» والوصيةء والفتيا. وقال بعضهم: كان أسرعهم إلى الفتيا 
أقلهم علمًاء وأشدهم دفعًا لها وتوقمًا عنها أورعهم . 

رال ب الاف اوح الا وا ا اجا ف حا 
فراءة القرآن» وعمارة المساحد» ودکر الله تعالی › والأمر بالمعروف »› والنھی عن 
الک 

وفى الخبر عن رسول الله : «کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاتًا: أمر 
معروف» أو نهى عن منكرء أو ذكر الله تعالى». وقال الله أصدق ولا 
حير فی کثير من تجواهم إلا من مر بصدقة آو مَعْروف أو إصلاًح ب ن التاس 4 
RR RS‏ 

وزان فض اجات الحديث بعض فقها فقهاء الكوفة من أهل الرأى بعد موته فى 
لمنام قال: فقلت له: ما فعلت فيما كنت عليه من الفتيا والرأى؟ قال: فكرب 
وجهه» وأعرض عنی » وقال : ما وجدناه ا وما خی عاقبته . 

ودا عن على بن نصر بن على الجهضمى› عن أبيه» قال : رأيت الخليل بن 
أحمد فى النوم بعد موته فقلت :ما أجد أعقل من الخليل لأسالنه» فقال لى : أرأيت 
ما کنا فیه؟ فإِنى لم أر شيئًاء ما رأيت أنفع من قول: سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر. 


۲ قوت القلوب . الجزء الأول 


وحدتونا عن بعص الاشياخ ف زانت دعص الها ج المنام فلت له ما 
0 4 
فعلت تلك العلوم التى كنا مجادل فيها ونناظر عليها؟ قال: فبسط يده ونقخ فيها 
وال طا كلها هباء منثوراء ما انتفعت إلا برکعتین حصلا لی فى جوف 
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وت عن ای ارد البججان ال کان ج اعا کی اا 
للحديث»ء حسن المعرفة به» فمات فرأيته فى النام» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
فسکت. فأعدت عليه» فسكت. فقلت: غفر الله لك؟ قال: لا. قلت: ل؟ 
ا ا 0 ا کن وا اچ کا 
E as E Sy ea‏ 
جرت الكل فلت قابا فف ما كنت را ر هری فال ما كت افا 
وجات ا ان ا رفا ع کال ن اض ف 
النية لم يكن لك ولا ا 


و بعض الشيوخ قال: حدثنى أحمد بن عمر الخاقانى قال: اریت فى 
منامی کأنی فی طریق أمضى إذ صادفنى رجل» فأقبل على وهو يقول: لوان تطع 
كر من فى الأرض يضلُوك عن سيل الله الانمام ۱۱٦:‏ فقلت له د 
فل ا و ای ك ت رى رجا ارت ع 
الرجل» زافلت على السرى وفلت: هذا سادا ورمورا الى كان بردت ف 
اا و ا و ی 
ا الله تال ماعا دی تم قال مال فت آنا وهو الى ت ما 
الكةء فوقفنا إلى جانبها إذ أشرف علين من البنية شخص. اات الرے 
o a a Ca‏ ايض قصير» فمد 
لك ال الى نة البنية يده فأخذنى» فشالنى إليه» فلم أقدر أفتح 
عینى من أنوار كانت فى ذلك المكان. ثم قال لى: قد سمعت كلامك مع الشيخ» 


(1) طاح الشىء: فنى وذهب. 


١‏ كتاب العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء اشفا 


کل خلّق فی القرآن محمود تفعلّه» وکل خلق فى القرآن مذموم تنتهى عنهء 
وحسبك هذا. 

وقد حدثونا عن سرى السقطى قال: كان شاب يطلب علم الظاهر ويواظب 
عليه» ثم ترك ذلك وانفرد» واشتغل بالعبادة» فسألت عنه فإذا هو قد اعتزل 
الاس وقد ي س ةد ا قد كنت حريصا على الطلب لعلم الظاهرء 
فما بالك انقطعت؟ قال : رایت فى النوم قائلاً يقول لى : كم تضم العلم ضيعك 
الله فقلت: إنى لأحفظه. فقال: إن حفظ العلم العمل به» فتركت الطّلب. 
وأقبلت على النظر فيه للعمل . 

وقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم 
الخشية. وقال غيره من الفقهاء: إغا العلم نور يمَذفه الله تعالی فی القلب. 

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فوالله لا 
يؤجركم الله تعالى عليه حتى تعملواء فإن السفهاء همتهم الروايةء وإن العلماءً 

الرعاية . وروينا عنه أيضًا أنه قال: إن الله لا بذى قول ورواية» إنما 

يعباً بذى فهم ودراية . ۰ 

وقال أبو حصين: إل أحدمُم ليفتى فى مسالة لو ورت على عمر بن الطاب 
رضى الله عنه لجمع لها أهل بدر. وقال غي بال أخدهم عن الشىء: فزن 
للفتياء ولو سل أهل بدر عنها لأعضلتهم. 

وقال عبد الرحمن بن يحيى الأسود» وغيره من العلماء: إن علم الأحكام 
والفتاوى كان الولاة والأمراء يقومون به» وترجع العامة إليهم فيه ثم ضعف 
الأمر» وعجزت الولاة عن ذلك؛ ليلهم إلى الدنياء وشغلهم بالحروب عنهاء 
فصاروا يستعينون على ذلك بعلماء الظاهرء وبالمفتين ا فكان الأميرً إذا 
جلس للمظالم قعد عن يمينه وشماله مفتيان» يرجع إليهما فى القضاء والأحكام» 
ويأمر الشرّط شل ذلك. فكان من الناس من يتعلم علم الفتيا والقضاء؛ ليستعين 
بهم الولاة على الأحكام والقضاءء حتى كثر المفتون؛ رغبة فى الدنيا وطلبًا 
للرياسة. ثم اخحتلف الأمر بعد ذلك؛ حتی ترکت ال الاستعانة بالعلماء» وغا 


4 فوت القلوب ‏ الجزءالأول 


ع ۰ 7خ ج 
عامر : ألم أخبر أنك تفتى الناس› ولست بأمیر ولا مأمور؟ 
وفی حدیث ابی عامر الهروى قال : حججت مع معاوية» فلما قدمنا محكة 


حا عن رل ف وان الناس ؛ مولی لبنی مخزوم» فأرسل ال فقال : 
ارت وا ول ا ول فا لك ع ل کے ری عا ت 


فقال معاوية : لو تقدمت إليك قبل يومى هذا لقطعت منك طابقًا"» ثم نهاه. 

ا یکونوا یقولون ذلك فی ا ولا 8 الإيمان اا e‏ قد 
a E E eT‏ از 

وفى الخبر: إذا رأيتم الرجل قد أوتى صمتًا وزهدًا فاقتربوا منه فإنه تلقَّى 
الحكمة. 

وقال بعض أصحاب الحديث: رأيت سفيان الثورى حزيتّاء فسألته فقال وهو 
برم: ما صرنا الاجا لأبناء الدنيا. قلت ٠‏ وکہف؟ فال : يلزمنا أحدهم» حتى 
اعرف با وجل غا جل غاما ر جا ار قرا 

وكان الحسن يقول: يتعلم هذا العلم قوم لا نصيب لهم منه فى الآخرة» بحفظ 
الله تعالى بهم العلم على الأمة لئلا يضيع. 

وقال المأمون رحمه الله : لولا ثلاث ربت | لذا a‏ ة لانقطع النسل» 
رلولا حب الجمع لبطلت العايش. ا 

فهذا E‏ لاء الدنيا وأهل علم الألسنة وأما لاء الأخحرة وأهل 
المعرفة واليقين فإنهم كانوا يهربون من الأمراء ومن أتباعهم وأشياعهم من أهل 
a E‏ 
سل ا امک ی اة Sa‏ 


)١(‏ الطاب : العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرجل ونحوهما. 


۷9 كتاب العلم وتطْضيله وأوصاق العلماء‎ ١ 
ٍ 8 ۶ & & ك‎ La & م ا ر خ‎ 
وقال ادر کت لمات شان احدذدهم عن الفتا أو الحدیث فير د ذلك ال‎ 
رلم یکونو‎ ENES الآخر على صاحبهء‎ e الأخرء‎ 


امل وة اا عي لقرآن أو علم اليقين ا ا فا 


وقد قال الله سبحانه: لإفستلوا اهل الذكر إن كنم لا تعْلّمون) [النحل ]٤۳:‏ فهم 
أهل الذكر لله تعالىء وأهل التوحيد والعقل عن الله تعالى. ولم يكونوا يتلقون 
هذا ا ف الك ول بلقا بعضهم عن بعض بالألسنةء إنما كانوا 
أهل عمل وحسن معاملات . فكان أحدهم إذا انقطع إلى الله تعالىء واشتغل به 
ایا المولى ارت اال اقاب راا عاد ف لاا ت 
aD‏ 
اا ق د ی واف ا ا عا ا 
قلوبهم الصافية» وعقولهم الزاكيةء وهمَمهم العالية. فآثرهم بحسن توفيقه أن 
ألهمهم حقيقة العلمء وأطلعهم على مكنون ار ج وا ی 
إليه بحسن المعاملةء فكانوا يجيبون عما عنه بسألون ب ا رة الله تعالى لهم 
وبجميل أثره عندهم. فتكلموا بعلم القدرة» وأظهروا صف الحكمة» ونطقوا 
بعلوم الإيمان» وكشفوا بواطن القرآن. ۰ 

وهذا هو الغلم النافع الذي بين الحنك وين الله تغالي» وهي الذى يلقاة ته 
وسا عد وی عله ومو مزن یع لاممق 

وعلى قدر علم العبد بربه تعالى رجح أعماله» وتضاعف حسناته» وبه يكون 
ك الله تال من ال س لأنه لديه من الموقنين» فهم أهل الحقاتق الذين 
وصفهم على عليه السلاء وفضلهم على الخلائق» فقال فى وصفهم'' 
E TTT‏ الله عنه - فى : نهج البلاغة» بشرح الشيخ محمد عبده» 
¥ اه کی ن اد الک رها فن الا انات الس ن ت 


نهج البلاغة ونص القوت هنا. وانظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة» كاظم محمدى»› 
ر 


۳۷٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
الت رغه ةه أوعاها. والناس ثلاثة: عالم ربانى» ومتعلم على 
3 سے سر قو ت # ى ل ل م ب 
سبیل اة E‏ رعاع اتباع کل ناعق › يميلون ا کل و م يستضى ئو ا نمور 
العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. 
ال خر من اال امل عك رات كرس الال الم د كه ال 
والمال تنقصه النفقة. محبة العلم دين يدان بهء به يكسب [الإنسان)“ الطاعة فى 
حماته » وجمیل الأحدوثة بعد موته. العلم حاكم والمال محکوم عليه» اال 
زول ررزالهب مات > ان الامرال وه جاب لاء رة ما ي الدع 


ی ا ل ف د ل ا 
لقنا غير مأمون [عليه]"» يستعمل آله الدين فی طلب الدنيا» ویستطیل بنعم الله 
تعالى على أوليائه"“» ويستظهر بحججه على خلقه أو منقادا لأهل الح" 
ر افك نے فلل عار ن ا ا ای افا را 
E TT‏ مهوم باللذة» سلس القيادة فى 
لا راه ار من م اوا ان ا ا ت کے 
شبهًا بهما الأنعام السائمة. الهم هكذا يموت العلم إذا مات حاملوه . 


بل 5 ل el‏ من فائم لله تعالی دة اما ظاه" مکشوف» وإما 


. من النهج‎ )١( 

(۲) بعده فى النهج: «وأشار إلى صدره». 

(۳) من نهج البلاغة. 

() فى النهج : «مستعملاً آلة الدين فى طلب الدنياء» ومستظهرا بنعم الله تعالى على أوليائه» وكلمة 
«آلة» ساقطة من المطبوعة وأثبتها من (ك). 

(۵) فى (ك): «أو منقادًا لحهله». 

(7) فى النهج : ينقدح؟. 

(۷) من النهح . 

(۸) فى (ط): «فمفهوم؟ وهى محرفة وآثبت ما فى (ك)» وفى النهج: «أو منهومًا». 

(۹) عبارة النهج : «كذلك يموت العلم بموت حامليه». 

)١(‏ فى نهج البلاغة: «اللهم بلىء لا تخلوا. 


VY كتاب العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء‎ ۲١ 
س‎ 
٠ خائف مقهور؛ لتلا تبطل حجَج الله تعالی وبیناته» [وکم ذا و‎ 
اولك الاقلون عددا» الأعظمون قدراً. أعيانهم مفقودة» وأمثالهم فی ا‎ 
مو جودة. رحفظ الله یال ب حتی يودعها نظراء‌هم» ویزرعوها فی‎ 
› قلوب أشباههم . هجم بهم العلم على حقيقه ا فباشروا روح اليقين‎ 
فاستلانوا ا اوغ فة ا رن وأنسوا ما ا منه الغافلون . صحبوا‎ 
وعماله‎ TG الدنيا بآبدان | ا با لحل الآأعلى› اولك لاء الله من‎ 
ET : فی أرضه» والدعاة إلى دينه› ٹم بکی› وقال‎ 

فهذه كلها ET‏ علماء الأخحرة» وهذه ت علم الباطن وعلم القلوب 5 
علم الألسنة. 

وكذلك وصفهم معاد بن جبل رضى الله عنه فى وصف العلم بالله تعالى فيم 
رويتاه من حديٿ رڄاء بن حيو بن عبد الرحمن بن غنم عن معاد قال : ل 
العلم ان تعلَمَة له EE‏ ا عبادة ومدارسته ا الح عه ا 
و لن 5 له ف لاهله ف وهو الائیس فی و 
ااج ف الخلوة» والدلل على السّاء والضراءء ال - الأخلاء 
ا عند ارا [ومعالم الحلال ا و سبيل الحنةء يرفع ا 


وهر د 


تعالی به أقوامًا» وق ج قادةً وهداة یقتدی بهم » أدلة فى الخير. تقتص 
ا و أعمالهي ویقتدی بفعالهم› وینتھی ات رأیهم› وتر عب اللائكة 
ف خلتهم» > وباجنحتها e‏ حنی کل ll‏ ویابس لهم مستغفر › حنی 


حا البعحر وهوامه» س الت ونعامه› وا وجو مها؛ لن العلم ج 


(۱) «کم» ساقطة من المطبوعة» وأضفت من نهح البلاغة «ذا»ء و «أولئك» الأولى ليستقيم الكلام. 
(۲) فى (ك): «حقائق اليقين' وفى نهح البلاغة : «حقيقة البصيرة' . 

(۳) فى النهح : «الحاهلون» . 

. فى نهج البلاغة: «أولئك خلفاء الله فى أرضه»‎ )٤( 

(۵) انتهى الخبر بتمامه. 

(1) خر معاذ بن جبل هذا وکلامه فی : الحلية ۲۳۹/۱ . 

(۷) الزيادة من الحلية. 


۳۷۸ فوت القلوب . الجزء الأول 
القلوب من العمى» 0 الأبصار من الظلم 3 الأبدان من الضعف› » يبلغ به 
العبد منازل الأبرار والدرجات العلى. ر E‏ الصيام؛ ودا اا 
اقام به بطم اله تعای؛ وه يده وه وده وه رن وه اور 
الارخاي العلم إمام».والعمل تانع تليمة السعدا ET‏ 

فهذه أوصاف علماء الآخرة» ونعت العلم الباطن . 

وقد كان من أفضل الأمراء بعد الخلفاء الأربعة: ع بن عبد العزيز» 
فحدئونا عن زکریا بن پحیی الطاتی قال حدثنی عمی زجر بن حصين أن عمر بن 

عبد العزيز كتب إلى الحسن رحمهما الله : آما بعدء فاشر على بقوم أستعين بهم 
على أ الله تعالى . فكتب إليه: أما اهل الدين فلن يريدوك. وأما أهاٴ الدنيا فلن 
تريدهم» ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون 2 أن يدتّسوه بالخيانة. 

وکان الحسن یتکلم فى بعض علماء البصرة و وکان أ بو حازم وس 
لمدنيان فن علماء بنی مروان. وقد کان الثوری وابن المبارك وأيوب وابن عون 
E‏ الدنيا من أهل الكوفة. 


وکان الفضيل وإبراهيم بن أدهم ابوت بن أسباط یتکلمون فی بعض علماء 
الدنيا من أهل مكة والشام» كرهنا تسمية لمتكم فيهم لأن السكوت أقرب إلى 
السلامة. 

و ر رل ات ت أبواب الدنيا: إذا سمعت الرجل يقول: حد 
فإنما يقول: أوسعوا لى . 

وقد کان سفيان الثورى اا و قبله يقول لأهل علم الظاهر: طلب هذا لسر 
قن راد الا 

وال اتن وش ذکر طلب العلم عند مالك فقال: إن طلب العلم لسر 
وإن نشرّه لحسن» إذا صحت فيه النية . ولكن انظر ماذا يلزمك من حين تصبح إلى 
حين مسى» ومن حين تمسى إلى حين تصبح» فلا تؤثرن عليه شيئًا. 


(۱) انتھی کلام معاذ» وهو كذلك فى الحلية مع اختلاف يسير فى بعض الالفاظ . 


۳۷۹ كتاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


رل او فلات الوا 6 طف الل اة او رو ار سار ف 
و ا ا 

وأما علم الإيمان والتوحيد» وعلم المعرفة واليقين» فهو مع كل مؤمن موقن 
حسن الإسلام. وهو مقامه من اللّه» وحالّه بین یدی اللّه» ونصیبه منه فی درجات 
الجنةء به يكون من المقربين عنده. والعلم بالله تعالى والإيمان به قرينان لا 
يفترقان. فالعلم بالله تعالى هو ميزان الإيمان» به يستبين المزيد من النقصان؛ لان 
العلم O DC‏ العلم يهيجه ويشعله. فالایمان 
مداد العلم وبصره»› والعلم قوة الاأيمان ولسانه. Cs‏ الإيمان رت ف 
ولقمصه مزيد العلم بالله عز وجل ونقصه وقوته وضعفه. 

وفى وصية لقمان الحكيم لابنه : يا بنى» كما لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب» 
كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. 

و المشاهدة من المعرفة من اليقين من الأيمان کمثل النشا من الق من 
السويق من الحنطة. والحنطة تجمع ذلك كله» كذلك الإيمان أصل ذلك . والمشاهدة 
أعلى فروعه» كالحنطة أصل هذه المعانى» والنشا أعلى فروعها. 

فهذه المقامات موود فن آنوار الإيمان يمدها غل القن 

ثم إن المعرفة على مقامين: معرفة سمع» ومعرفة عيان. فمعرفة السمع فى 
الإسلام» وهو أنهم سمعوا به فعرفوه» وهذا هو التصديق من الإيمان. ومعرفة 
العيان فى المشاهدة» وهو عين اليقين . 

والشاهدة أيضًا على مقامين : مشاهدة الاستدلال» ومشاهدة الدليل عنها. 
فمشاهدة الاستدلال قبل المعرفة» وهذه معرفة الخبر» وهو فى السّمع؛ لسانها 


)١(‏ يتحدث أبو سليمان عن مقامه هوء لكن طلب العلم والحديث والزواج لا يصد عن الوصول إلى 
أعلى المقامات؛ بل هى أمور مطالب بها أهل الله إذ أمرت السنة بذلك. ومثل هذه الأقوال 
أورثت الجهل لكثير من أهل الطرق» وساعدت على ظهور البدع والابتداع . وأبو سليمان نفسه 
سيروى عنه ما يخالف هذه المقولة» فى كتاب العلم. 


1E‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


القولء والواجد بها واجد بعلم [وحدها] علم اليقين من قوله تعالى : #وجنتك 
من سإ بت يقين ٭ إنى وجدت امراء ة تلكهم) (النسل ٠۲:‏ ۳]. فهذا العلم قبل 
ا السمع» وقد يكون سببه التعليم» ومنه قوله كيل «ر 
اليقين» أى جالسوا الموقنين» واسمعوا منهم علم اليقين؛ لأنهم علماؤه. 

ا ماف ال يى مد اة آل هى الاد وهي اتن ا 
الوجدء والواجد بها واجد قرب» وبعد هذا الوجد علم م اليقين؛ وهذا 
اه کال کرو ل به کد و ا و ن 
فعلمت». فهذا التعليم بعد الوجد من عين اليقين باليقين» وهذا من أعمال 
لقب غك لش ّ لملكوت» وأرباب القلوب» وهم المقربون 
من اضخات اليمين. 

وعلم الظاهر من علم الملكء وهو من أعمال اللسانء والعلماء به موصوفون 
بالدنيا» وصالحوهم أصحاب اليمين. 

ت دجل إلى اا ن حل فل خر ع رجا حدقا شد د 
العبادة» كثير العملء قليرً الذنوب» إلا آنه ضعيف اليقين» يعتريه الشك فى 
أموره. فقال معاذ: ليحبطن شكه أعمالّه. قال: فأخبرنى عن رجل قليل العملء 
إلا أنه قوى اليقين» وهو فى ذلك كثير الذنوب. فسكت معاد. فقال الرجل: والله 
ات ا افا ی ی ی ھا که قال: فأخحذ معاذ 
بيده» وقام قائماء ثم قال: رات فا هر اا م ها 


وقد روینا معناه مسندا قيل: يا رسول اللّه» رجل حسن اليقين. کثیر الذنوب» 
ورجل مجتهد a‏ قليلٍ الیقین. فقال: «ما من آدمی إلا وله ذُثوب» ولکن 
من كانت غريزته العقل» وسجيته اليقين» لم تضره الذنوب؛ لأنه كلما أذنب تاب 
واستغفر وندم» تمر ذُنوبه» ویبقی له فضل يال به الجن . 


FEN‏ وعبارة (ط): «يعلم علم اليقين». 
(۲) فی (ط): «ما رأیت الذى هو أفقه من هذا» وأثبت ما فى (ك). 


۴۸۱ كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ ۳١ 


وروینا فی معناه من حدیث آبی yy‏ اله کل 2 قر ما أو 
اليقين وعزيمة الصبرء ومن أعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام ایر 
وصيام النهار». وفى وصية لقمان لابنه: يا بنىء لا يستطاع العمل إلا باليقين› 
ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه» ولا يقصر عامل حتى يقصر يقينه. وقد يعمل 
[الرجل العمل الضعيف إذا كان متيقنًا أفضل من عمل القوى الضعيف فى 
يقينه . ومن يضعف يقينه تغلبه المحقرات من الإثم. 

م د ا قل و الح ورا ا ر ون ور 
الوخد ان لات اهار من ار اا عات ار 


واليقين على ثلاث مقامات °“ 
يفين معاينه : وهذا 5 بختلف حبره» فالعالم ره ر وهو للصديقين 
والشهداء. 


ويقين تصديق واستسلام: وهذا فى الخبرء والعالم به مخبر مسلم. وهذا يقين 
المؤمنين» وهم الأبرار» منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كقوله تعالى جده: 
وما رادهم إلا إيمائا وتسليما) [الاحزاب:۲۲]. وقد يضعف هؤلاء بعدم الأسباب 
رشضاف الخاد وقررن بوجودها رجريان الماد و تخجيرن. ره إلى 
ا وا فا ان ته واه ار وکر ي 
ووحشتهم بفقدهم. ويكون من هؤلاء الاخحتلاف ويتلونون بالخلاف؛ لتلوين 
الأشياء رها [عله و“ نقصها. 

امقام الثالث من اليقين: وهو يقين ظن يقوى بدلائل العلم والخبر وأقوال 
الخلا ود هول اليك هه تعالى والنصيب منه لهم» ويضعف بفقد 
الأدلة وصمت القائلين . وهذا يقين الاستدلالء وعلوم هذا فى المعقول» وهو 
(۳) فى (ط): «العمل» وأثبت ما فى (ك). 


(۳) وانظر فى اليقين أيضًا: مدارج السالكين ٤٠١/۲‏ . 
©) الزيادة من (ك). 


AY‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


د من 2 المسلمين من هل را وعلوم العقل » والقياس › 
والنظ ‏ وکل ون باله تما ھر مکی لم س اتوید وار واک م 
ومعرفته على قدر يقينه» وه ف ر فا اا ووه وإتعا فان مي 
معاملته ورعايته. 

فأعلى العلوم علم المشاهدة عن ع ا وهذا مخصوص للمقريين فى 
مقامات قربهم » ومحادتات مجالستهم› e‏ اش ولطف قلقهم. 

وأدنى العلوم عل ااب والقبول بعدم الإنكار» وفقد الشكوك. وهذا لعموم 
الف وهو من علم الإيمان ومزيد التصديق› وهذا لأصحاب اليمين . 
ومن آدنى طبقات أصحاب اليمين إلى أعلى أواسط الأعليء. 


دكربيان تطضيل علوم الصمت. وطريق الورعين فى العلوم 


روینا فی الخبر: «العلم ئات كات اط وس قاتا و آدری». . وعن 
الشعبی آنه قال: لا ا آدری نصف العلم. ا : آنه من الورع . وکان الثوری رضى 
الله عنه يقول: إنما العلم الرخصة من ثقة فأما التشديد فكل أحد يحسنه. یعنی 
أن اتو والتوقف فى الأمور هو سيرة المؤمنين E e‏ لن الورع 

فو الي غا 0 والهجوم غل الات لف عند المشكلات بسكون 
أو سكوت . واليقين هو الإقدام على الأشياء بصيرة وتمكين» والقطم بالأمر على 
علم وخبر. 

فهذا صفة العلماء الموثوق بعلمهم لا يحسنه سواهم. كما قال على" عليه 
السلام لابنه محمد بن الحنفية» وقدمه أمامه يوم المجمل وجعل يقول له:أقدم أقدم» 
ومحمد يتأخر» وهو یرکزه بقائم رمحه. فالتفت إليه محمد ابنه فقال: هذه والله 
الفتنة المظلمة العمياء. فوكزه على برمحه ثم قال: تقدم لا أمّ لك أتكون فة 
(1) فى (ك): «عليين». 
() خبر الإمام على ليس فى المخطوط . 


FAT كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ .١ 
! أو ك قائدها وسائقها؟‎ 

والمرء إذا قال لا أدرى [تورعا)“ فقد عمل بعلمه» وقام بحاله» فله من الثواب 
ل ور وقام بحاله"» ا فأظهره. فلذلك کان قول «لا أدری» 
نصف العلم. ولان خسن من سكت لاجل الله تعالى تورعًا كحسن من نطق 
لأجله بالعلم تبرعا. 

وقال على بن الحسين» ومحمد بن عجلان: إذا أخطاً العالم قول «لا أدرى» 
اش وا ا راا ها 

واعلم أن مل العلم اا ارت الاس ها ا اة والقل.: 
والمجانين طبقات. كالعقلاء طبقات» وكذلك الجهال طبقات كالعلماء» فخصوص 
الجهال يشبهون عموم العلماءء فهم يشتبهون على العامة حتى يحسبوهم علماء 
وهم مكشوفون عند العلماء بالله تعالى» وكذلك العارفون يشتبهون على عموم 
العلماء وهم ظاهرون للموقنين . 

وقال بعض العلماء: العلم علمان؛ علم الأمراءء وعلم الحقين. فأما علم 
الأمراء فهو علم القضاياء وأما علم المتقين فهو علم اليقين والمعرفة. 

وقد قال الله سبحانه فى وصف علم المؤمنين» وذكر علم الإيمان: يرقم الله 
الذي آمنوا منک والّذي وتوا العلم درجات ې [المجادلة:١١]‏ . فجعل المؤمنين 
E la‏ العلم والإيمانَ لا يفترقان. والواو هنا عند أهل اللغة للمدح 
لا للجمع. فالعرب إذا مدحت بالأوصاف أدخلت الواو للمبالغة فقالوا: فلان 
العاقل» والعالمء والأديب. 


ا ا و قق ق ت 

ومثل هذا قوله تعالی : للكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما 
NS DS 2 N MS‏ چ ر و ر E‏ 

أنزل إليك وما زل من قبلك وال الصلاة والمؤتون الركاة# [النساء:٠٠٠].‏ 


۹ 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فی (ط): «فقام بحاله» وأثیت ھا ف (2): 
(۳) فی (ط): «مقالته» وأثبت ما فى (ك). 


At‏ قوت القلوب . الجزء الأول 

فالمۇمنون ھم ا لراسخون ی العلم والمقيمون والمؤتون» کله نلعت لوف 
ہے ا سے ص 

اراس ف ال ولذلك انتصب قوله تعالى: «والمقيمين الصلاة4 » لأنه 

7 والعرب تنصب وترفع بالمدح» و ناه قوله تعالی : ٠‏ «والرأسخون فى العلم 


س اس 


ولون امنا ب4 اال OE,‏ قو صف العلماأء بالاایمان» كما وصف المؤمنين 
بالعلم» وكذلك قوله تعالی : لإرقال الل وتوا العلم والإيمان) [الروم:١٠].‏ 


د ۶ ص 


ومن هذا حديث آنس عن النبى يا : «أمتى حمس طبقات» کل طبقّة أربعون 
عام فطبقتی وطبقَةٌ أصحابی اهل العلم والإيمان» والذين ال اا 
اهل البر والتقوى» والذين يلونهم ای مات وعشرين أهل التواصل والتراحم» 
فقرن العلم بالإيمان» وقدمهمًا على سائر الطَبقات. 

وقد قرن الله E‏ الإيمان بالقرآن ¿ وهو علمء القرآن بالٍيمان» کما 
قال تعالی : إکتب فی قلوبهم الإيمان وأیدهہ برو منه) [المجادلة: ۲۲]. قيل : 
القران وتكون الهاء عائدة إلى الله تعالى فى أكثر الوجوه. کما قال: ما کت 


‌ ور ر ي 


تدری ما الكتاب ولا الإيمان ولکن جعلناه نورا# [الشورى .]٠١۲:‏ فاه" الإيمان e‏ 
اهل القرآن» وأهل القرآن اهل لله وخاصته. 

وقال E E i‏ 
عن ماله لا جوب لها N POT‏ 
کاذبًاء وإن قلت |د ی عالم كنت جاهلاً. 

وقال بو جعفر الرازى عن الربيع عن نس فی قوله تعالی : لإتما بخشى الله 
من عباده العلماء€ [ناطر :۸]. قال : من لم یخش الله تعالى فليس بعال آلا تری 
أن داود عليه السلام قال ذلك بأنك جعلت العلم خشيتك والحكمة والإيمان 
بك» فما علم من لم يخشك وما حکم من لم يؤمن بك. 


(۱) کان ثمت اضطراب فی (ط) أصلحته صلحته من (ك). 


A0 كتاب العلم وتفْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


ول م ا وو حة العلم إ آیقانا) فان ل لأصحابه : «(اقعدوا بنا 
نؤمن ساعة» فيتذاكرون علم الإيمان. 

وقد جعل الله او تفا وبصرً وقلًاء وهذه طرائق العلم ال يحل 

العلم منها ويوجد بهاء وهى أصول العلم والنعم التى أنعم الله على الخلق بها 

. م 3 A‏ 9 و و 

رطال+م بالشکر علیهاء فقال سبحانه: #والله أخرجکم من طون أمهاتكم لا 


تفلمون شا وحمل عل لَكم السَمْع والأصار والأئدة لعلكم تشكرون) [النحل :۷۸] . 
فأّت العلم بها ڪل النفى بها له. 


وقال تعالی فی وصف من لم یکن مؤمتًا ونَمّى او : #وجعلنا 
َم سما انار واد َا اغى عنهُم مم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من 
شىء إذ انرا جد ن بآيات الله [الاحقاف .]۲٠:‏ فمن آمن بآيات الله تعالى أغنى 


ا و فکانت ف العلم ٠‏ إليه. 


٤ .‏ کک ۰ E Pf‏ ت و 

وقال عز وجل فى معنى ذلك أيضًا : لولا تقف ما لَيْس لَك به عم إن السمع 
ےا سے سے م وور ا و E‏ 
والبصر والفؤاد کل اولك کان عله مسولا [الإسراء:٠۳].‏ فلولا أن العلم يقع 
السمع والبصر والقلب ما نهى عما لا يعلم هذه الأشياء. ٠‏ : ففى النهى عن قفو ما 
لا يلم هذه الأواسط ويتبعه إثبات العلم بها و وبصر ٠‏ 
وقلب› وکل ذی سمع وبصر وقلب]“ فهو عالم بفضل الله ورحمته. 

ونما فضل الله تعالى به هذه الأمة على سائر الأمم وخصها به ثلاثة اء 

[الأول:] تبقية الإسناد فيهم يأئره خف عن سلّف» متصلاً إلى نبينا محمد 
ا وإلى من خلا من علمائنا. وإنما كانوا فيهم يستنسخون الصحف» كلما 


)١(‏ فى (ك): «العلوم). 

ORE TCE TD 

)۳( جمع العلامة أحمد بن محمد القسطلانى وای ۳ه __ طائفة كبيرة من خصائص المة 
الملحمدية» فى كتابه: المواهب اللدنية» انظر: ۷۰۷/۲ - ۷٠١‏ تحقيق صالح أحمد الشافى» 
الكتب اللاإأسلامى . 


٣۸٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
اختلت خف حردت: فكان ذلك أَرةَ العلم فيهم . 

والثانى : حفظ کتاب الله تعالی الل عن کر ت ا کا وون 
بهم نظران ولم يحفظ جميع كتاب أنزله الله تعالى قط غير كتابناء هذا إلا ما 
ألهمه الله تعالى عر درا من من التوراة بعد أن كان بختنصر أحرق جميعها عند إحراق 
ما اندم فلذلك قال سبط من اليهود: إنه ابن الله تعالى» عر عن ذلك علي 
کبیرا» لما خحصه به وآفرده من حفظ جميع التوراة. 

والثالث: أن کر مؤمن من هذه الأمة يسأل عن علم الإيمانء ویسمع قولّه 
ولخد من رأيه وغلنه فع حداة سك ااا ي 

من الأحبار والقسيسين والرهبان لا غير من الناس 

وزادها رابعة على أمة موسى؛ عليه الصلاة والسلام: ثبات الإيمان فى 
قلوبهم» لا يعتريه الشك ولا يختلجه الشرك مع تقليب القلوب فى المعاصى . 
وكانت آمةٌ موسى عليه السلام تتقلب قلوبهم فى الشك والشرك كما قاب 
جوارحهم فى المعاصى» فلذلك : «قالوا يا موسى اجمل لتا إلھا كما مم آله 
[الاعراف :۱۳۸] بعد أن رأوا الآيات العظيمة؛ من انفلاق البحرء وسلوکهم فيه 
طرائق» وأنجاهم من الغرق»ء وأهلك فرعون. 

وروينا بعض الأخبار أن فى بعض الكتب المنزلة: يا بى إسرائيلء لا تقولوا 
العلم فى السماء من ينزل به ولا فی تخوم الأرضین من يصعد ب ولا من وراء 
البحار من یعبره یأتی په . العلم ا قلوبکم› e‏ باداب 
الروحانيين» وتخلقوا لى بأخلاق الصديقين» أظهر ظهر العلم فى قلوبكم حتى يغطيكم 

دی ایل مکتوب: لا تطلیوا علم ما لم تعملوا حتی موا ا قد علمتم. 

وفی آخبارنا نحن: : من عمل يما يعم وره الله عم ما لم يلم . حتی قیل: 
من عمل بعشر ما یعلم وره الله علم ما يجهل . 

وقد روينا عن حذيفة بن اليمان: «إنكم اليوم فى زمان من ترك فيه عشر ما 


AY كتاب العلم وتَطْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


يعلم هلك» ویأتى بعدكم زمان من عمل منهم بعشر ما يعلم نجا». هذا لقلة 
العاملين ٠‏ وکثرة النطالة: وفی تابنا الملجمل المختصر: لواتقو | الله ويعلّمكم 
الله (البقرة:۸]. «واتقوا الله واعلموا) (لترة:٠٠]»‏ «واتقوا الله واسمعوا) 
[المائدة:۰۸١۱]‏ . 

واعلم آن من عمل بعلم أ 6 EES‏ فله 
أجران؛ أجرٌ التوفيق» وأجر العمل» وهذا مقام العارفين. ومن نطق چا 
عمل به وأخطاً الحقيقة» فعليه وزرّان» وهذا مقام الجهال. ومن قال أو 5 
بعلمهء وأخطا الحقيقةء فله اجر لأجل العلم» وهذا مقام علماء الظاهر. ومن قال 
بجهلء ا الحقيقة» فعليه وزر؛ لتركه طلب العلم» وهذا مقام 
جهلة العابدين ٠‏ 

ومنل العالم مكل الحاكم» وقد قسم النبى بيا الحكام ثلاثة أقسام فقال يا : 
«القضاء ثلاثة: قاض قضى بالحق وهو يعلم فذاك فى الجنة» وقاض قضى بالجور 
وهو يعلم» أو قضى بالجور وهو لا يعلمء فهما فى النار». 

ومن أحسن ما سمعت فى قوله تعالى [الأعراف:٠۲]:‏ یا ر بنی آدم قد أنزلتا 
عَلَيْكم لباس یواری سوءاتكم) ق قيل: العلم «وريشًا) قيل: اليقين (ولباس 
التقّوّى» أی: الحیا 

وروینا عن وهب بن منبه الیمانی فى معناه: «الإيمان عريان؛ ولباسه التقوى› 
Es‏ العلم». وقد أسنده حمزة الخراسانى عن الثورى» فرفعه إلى 
عبد الله عن النبى هة . وقد رويناه أيضًا مسنداً. 

وقال مسعر عن سعد بن إبراهيم» وسأله سائل: أى أهل المدينة أفقه؟ فقال: 
أتقاهم لله عز وجل . 

وقال س الا لو قال لى قائل : اا أعلم؟ لقلت: اورعهم. ولو 


)١(‏ هذه الفقرة وبعض الأخبار اختلف موضعها هنا عما عليه فى المخطوط› فتركت المطبوعة على ما 
هى عليه لاختصار المخطوطةء كما أن النص لا يتأثر بذلك الترتيب على الأغلب . 


۳۸۸ قوت القلوب . الجزء الأول 
قال لی قائل: أى آهل هذه المدينة خير؟ لقلت: تعرفون أنصحه لهم؟ فإذا قالوا. 
. وقال آخر : و قل لی هھ ا حمق الناس؟ لخدت د 

وقال الله تعالی : «واتقوا الله واسمعوا) (ااسة:۰۸)» «اتقوا الله وقولوا قرلا 
سدیدا» [الأحزاب: .]۷٠‏ فجعل الله تعالى مفتاح القول السديدء والعلم الرشيدء 
2 المكين : م وهی وصية نعالی قېلنا واياناء إذ 
[الساء:١١١].‏ وهذه الآية قطب القرآن. i e‏ کد 8 
ا 

وروینا عن عیسی [صلّی الله على نبينا وعلیه وسلم]: که کون آهل 
العلم من مسیره إلى آخرته» وهو مقبل على دنیاء؟ وکیف یکون من أهل هل العلم من 
يطلب الكلام ليخبر به وهو لا يطلبه لیعمل به؟ 

وقال الضحاك بن مزاحم: أدرکتهم وما یتعلم بعضُهم من بعض إلا الورع وهم 
اليوم يتعلمون الكلام. 

وفى الحديث: «ما ضتل قوم بعد هی کانوا عليه إلا أعطوا الجدلء ثم قا: 
ما 2 لك إلأ جدل؟ بل هم قوم ن [الزخحر ف ,)]٥۸:‏ قن بعص 
الحديث : د فام انين فى لوبهم زغ اک عمران:۷] الآية : هم آهل الجدل الذين 
الله تعالى فاحذروهم». 

وعن بعض السلّف؛ و ن ار راد ا ا 


ات الجدل. > وفى ر بعض الأخبار: إن فی زمان أل 
ویفتح 


سی ک۱ 


وسیأتی قوم 0 ادل 


س 
(1) فى (ط): «على الخشبان». 
`( زيأدة م“ (أد). 


۴۸۹ كتاب العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


و یں SS‏ ن نتم اليوم فى زمان خیرکم فيه | لْسارع» ویأتی بعدکم زمان 
ا الآن لبيان الحق واليقين فى القرن الأول» وبعد ذلك فى 
زماننا هذا لكثرة ت والالتباس ودخول الحدثات مداخل الكل ال 


i 


فاشَكلَ الام إلا على الفرد الذى يعرف طرائق السلف فيجتنب الحدت كل 

و إذا أراد الله بعبد خیرا فح له باب العيلغ اغى 
عله 4ات الحدذل: وإذا راد الله بعد سوا أغلق عله ا العمل › وفتح عله ت 
الحدل. 


وفى الخبر المشهور عن رسول الله ياة: «أبعّض الخلق إلى الله عر وجل الالّد 
الخصم». 


7 


وقد روینا فی خبر: «الحياء والعی شعبتان من الإيمان؛ٍ لاء والبيان شعبتان 
من النقاق». وفی بعضها مفسرا: «والعى ع عى اللَسّآن لا عى القلب». 


ر ازا ص 


وال ا ما رو امک بنْ ص عن عب الرحمن بن ای لی قال قال 
سول الله ا : ما آوتی قوم الى إل منعوا العمل». وف الحديث: «إِن الله 
تعالی یغض البليغ من الرجال الذى تخلل الكلام بلسانه کما تتخلا ” الباقرة 
الخلاء بلسانها»ء والخلاء: هو الحشيشر الرطب. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: العلم إتما هو ما جاء من قوق . يعنى: إلهاما من 
غير تعليم. ال اا اة أهل الكلام زنادقة. E SY‏ 
طَلَب العلم بالكلام تزندق. 


بيان آخرفى فضل علم الباطن على الظاهر 


ما يدك على ن العلم الذى فضله العلماء» وأعظّموا ذكره e,‏ 
e 4‏ به » وخا بقضله الا وندب | إليه» اوفضل فى الأخبار آهل 


E oL‏ لن 3 الله تعالى» الاد إليه الشاهد بالتوحید 


۹4۰ قوت القلوب . الجزء الأول 


فی علم الإيمان واليقين ۽ وعلم المعرفة والمعاملة دون ساثئر علوم القت لفت والأحكام. 
إنهم بقولون من عمل بعلمه ویذکرون ت بالعلمء ويصفون جك بالخشىة 
والخشوع . فهذا إنما هو علم القلوب لا علم اللسان الذى يكون به العمل وتتاتى 

عنه"' المعاملات من أعمال الإيمانء مثل أعمال القلوب التى هى مقامات اليقينء 
وصفات امتقين > مثا" أعمال الجوارح من ا التی هی مزید الإیمان» 
والذين أربابها: أهل الفقر ا و التوكل والخوف» وأصحاب الشوق 
والمحبة. 

ولس رت ان کرو الان إذا علم علم الأحكام والقضايا عمل بهاء والتزم 
الدخحول فى أحكامها؛ ليعامل منهاء مثل: أن يطلب القضاء فيقضى بين الناس 
إذا کان عالًا به» أو يقتنی المال» ويدخحل فى البيع والشراء إذا كان عامًا بالزكوات 
والبياعات» أو يتزوج النساء ويطلق؛ لال عالم بالنكاح والطلاق؛ ليكون بهذه 
الأشياء عاملاً بعلمه. 

هذا ما قاله أحد» بل قد رُوی فی کراهة ذلك وذمه ما یکثر ذکره. وهل هذه 
العلوم موصوفون بالرغبة فى الدنيا والحرص على جمعهاء ويلابسون الأمراء 
فيعاملون لهم» فبطل أنهم هم المعنيون بالعلم» الم صوفون بالنشوع والزهد. 

ومثل ذلك أيضا: تفضيل الجمهور من السلف العلم على العمل» وقولهم: ذ 
من عم افضل من كذا من العملء وركعتان من عالم أفضل ا 
عابد» وحدیث بی سعید الخدری عن رسول الله لا : «قَضاٴٌ العالم على العابد 
کفضلی على آمتی», راخبر المشهور: «کفقضل القع على سائرٍ الکواکب»» وقول 
ابن عباس وسعد وقد رویناه مسندًا' : «عالم واج اشد على الشيطان من آلف 
عابد» وكذلك فيل فى موته: «أحب إليه من موت ألف عابد» _ اّما يعنون 
بذلك: العلم بالله تعالى أفضا من العمل؛ لان العلم بالله تعالى وصف من 
الإيمان» ومعتى من اليقين الذى لم ينزل من السماء أعز منهء في" لا یعادله ی 
ولا يصح عمل ولا يقبل إلا به» ولأنه معيار الأعمال كلها؛ E‏ 
() فی (ط): «الذی یکون ب المل ولا تتاتی عنه» وأثبت ما فی (ك) لانه اصح وأدق. 


١.كتاب‏ العلم وتضْضيله وأوصاف العلماء ۴۹۱ 


الأعمال قبولا حستًا بعضه أحسن من بعض» ويثقل فى الميزان ثقلاً فوق ثقَل» 
ويرفع به العاملون فى درجات عليين بعضها من بعض. وقد قال تعالى: وقد 


جنتاهم بکتاب فصلتاه على علم) [الاعراف «[oY:‏ ثم قال: (فلنقصن عليهم بعلم) 


م سے ا ن 


[الأعراف :۷]» وقال تعالی : «والوزن يومد الق فمن تقلت موازي) [الأعراف :۸] . 


فما كان العائد منه إلى الربوبية أقرب كان أفضل . لفل وصف العامل 
لر ١‏ ا خرن فل اا را خم والقعا آل ھی اکن 
الخلق عائدة عليهم أفضل من معاملات الله سبحانه وتعالى بالقلوب من مقامات 
التوكل والرضا والمحبة التى هى معاينة اليقين الذى هو مقام المقربين» هذا لا يقوله 
عالم. 

وقد روينا عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
ية : «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد. أما آهل العلم فدلوا 
الناس على ما جاءت به الرسلء وآما آهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما 
E e‏ ا ا و 

وكذلك جاء فى الخبر: «أول من يشقع الأنبياء ثم الشهداء؛. وفى الخبر: 
«للأنبياء عَلّى العَلَمَاء َضل درجة وللعلَمًاء على الشهداء فضل درجتين». 

وقال أن غاين فى معن قله غر وجل يرقم الله الذين آمنوا منكم والّذين 
أوتوا العلم درجات) [لمجادلة : ]١١‏ قال: للعلماء درجات فوق الذين آمنوا بسبعمائة 
درجة» ما بين الدرجتين خمسمائة عام. 

وال اب مرد لا مات عر وضى الله ضما إئى. ا جب آنه ذه اة 
أعشار العلم. فقيل: تقول هذا وفينا جلَة الصحابة . اش العلم الذى 
تريدون» إنما أعنى العلم بالله تعالى . 

فجعل العلم با معلومات غير حقيقة العلم» وفضَل العلم بالله تعالى بتسعة 
أعشارها» وليس يزيد علم الظاهر ل الأعمال كثير زيادة» إذ هو من الأعمال 
الظاهرة؛ لأنه صفة اللسان؛ ولانه للعموم من المسلمين. 


4 قوت القلوب . الجزء الأول 


فأعلى مقاماته الإخلاص؛ فإن فاتهم فهو دنيا كسائر الشهوات. والإخلاص هر 
أول حال العالم بالله تعالى بالعلم الباطنء ولا نهاية لمقاماتهم إلى أعلى مقامات 
العارفين ودرجات الصديقين . 


باب دكرالفرق بين علماء الدنيا وعلماءالآخرة 
ودم علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا 


علماء الدنا وعلماء الآخرة. فقال سيان : الغلماء ٹلا a‏ بالله الله 
فذاك a‏ الكامل» وعالم باللّه تعالی فذاك اتی الخائف» وعالم بأمر الله تعالی 
غير عالم بالل تعالى فذاك العالم الفاجر. 

وقيل أيضًا: حالم شر تمل وهو العامل بع بعلمه» وعالم بأ م الله تعالى وهو 
الخائف الراجى 

وسئل فان e‏ فقال: هو الورع. قيل: وأى شىء هو هو الورع؟ 
فقال : طلب العلم الذى يعرف به الورع. ي طول الصمت وقلة 
الكلام» وما هو كذلك إغا هو المتكلّم العالم عندنا أفضل من الصامت 

TT‏ للعلم ثلاث علامات: العلم باش ٠‏ زا حه الله 
ال وا که فجعل حقيقة حقيقة العلم ودليل وجوده هذه الثلاث. 


EES‏ الأخرة أ أن كل عالم بعل ! إذا راه 
من لا يره لم يتين عليه اثر عم ولا عرف انه عال إلا العلماء aS‏ 
اا فن بسيماهم للخشوع والسكيتة والتواضع والذلةء > فهذه صبغة الله تعالى 


ر 


لأولبائه ولبسته للعلماء به ومن أحسن من الله صبغة ملم فى ذلك کسر 


الصتاع؛ | اأ كل صانع لو طهر ن لا يعرفة لم يعرف صمت دون ساتر الصتاع. 
ولم و الصناع إلا الصتاع فإنه يعرف بصنعته؛ لانها ظاهرة عليه» إذ 


صارت له لبسة وصفة لالتباسها بُعاملنه» فكانت سيماء . كما قیل : ما الس الله 


4۹ كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء‎ .١ 


تعالى عبدا لبسة احسن من خشوع فى سكينة؛ ا الأنبياء» وسيما الصديقير 
والعلماء. فأعلم الناس بلطف ما يحب ا ال ENE‏ ها" القلوب 
الفاقهة عن الله تعالى وهم العارفون به. 

وقد كان سهل رحمه الله يقول: العلماء ثلاثة: عالم بالله تعالىء وعالم لله 
ال وعالم بحكم الله ا ۰ ۰ 

س بالله تعالى العارف الموقن» والعالم لله عر وجل هو العالم بعلم 
الإخلاص والأحوال والمعاملاتء والعالم بحكم الله تعالى هو العالم بتفصيل 
الحلال والحرام. فسرنا ذلك على معانى قوله» ومعرفة مذهبه. 

وقد قال مرَة فى كلام أبسط من هذا: عالم بالله لا بامر الله ولا بأيام الله 
وهم المؤمنون. و و فى الحلال والحرام. وا 
باللّه تعالی غالم بأيام الله وهم الصديقون. 

يعنى قوله «بأيام اللّه» أى: بنعمته الباطنة» وبعقوباته الغامضة. 

ثم قال : الناس كلهم موتى إلا العلماء» والعلماء نيام إلا الخائفين» والخائفون 
منقطعون إلا الحبين» والمحبون أحياء شهداء وهم المؤثرون لله تعالى على كل 
جال و کان ل طلاب العلم ثلاثة: واخد بطل للعمل به. و طك 
ليعرف الاختلاف» فيتورع ويأخذ بالاحتياط . وآخرٌ يطلبه ليعرف التأويل فيتناول 
الحرام فيجعله حلالاء فهذا يكون هلاك الح على يديه. 

وقد ا بی يوسف أنه کان إذا صار رأس ا وهب ماله لامرآته» 
واستوهها مالها: فسقط عتما الركاةء فذكر ذلك لاي فة فال ذلك م 


(N) 
. ` فقهه‎ 


فإّما يطلب العلم لمعرفة الورع والاحتياط للدين» فهذا هو العلم النافع. فإذا 
ال لثل هذا ولتأويل الهوی كان الحهل خير منه» وصار هذا العلم هو الضااًً 


(۱) مثل هذه الحکایات لا تصح عن قوم مشهود لهم بالورع والفقه والاتباع . فإن مثل هذا لا يستحله 
الجاهل البخيل» فكيف بفقيه ورع؟! 


44 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
الذى استعاذ الرسول عة منه. 

وروينا عن عمر وعيره: كم من عالم فاجر وعابد جاهل» فاتقوا الفاجر من 
و ب اک و ا رویناه مسندا: اتقوا کا 
منافی عليم اللسان» يقول ما تعرفون» ویعمل ما تنکرون. وروینا عنه أيضًا: 
ا العلم e,‏ للعلم السكينة والحلم» وتواضعوا لمن تعلّمونء وليتواضع 
لکم من يتعلّم منکم» ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم . 

وروينا عن على وان عباس رضى الله عنهما وعن كعب الاحبار: یکون فی 
آخر الزمان علماء يرَهدون الناس فى الدنيا ولا يزهدون» ويخوفون ولا يخافون 
a E‏ ولا ينتهون» ويؤثرون الدنيا على الآخرةء ويأكلون الدنيا 
بألسنتهم أ أكلأء يقَرّبون الأغنياء ويباعدون الفقراء» يتغايرون على العلم كما تتغاير 
لنساء على الرجالء يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره. ل ي ن 
العلم . وفى حديث على رضى الله عنه: علماؤهم شر الخليقة. منهم بدت الفتنةء 
وفيهم تعود. وفی حدیث ابن عباس : ا و 


فاح ومبتدع اسك فالمال ا بهد الناس" فی ةا a‏ من فجوره» 


والمبتدع اسك برغب الناس فی بدعته لا يرول من بسكه. 

وقال صالح بن حسان البصرى: أدركت المشيخة وهم يتعوذون بالله تعالى من 
الفاجر العالم بالستة. 

وقال الفضيل بن عياض: إتّما هما عالمان؛ عالم ديا وعالم آخرة. فعالم 
ایا عا يدو وغالم الآخرة علمه سور فاناب عالم الآخرة ر عالم 
الا لا بضدنك 0 قرأ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأکلونَ امول 
الناس ا و عر سبیل الله (التوبة:٠۳].‏ قال: فالأحبار العلماءء 
ET‏ 


وقال جيل بن عبد الله : طلاب العلم ثلاثة؛ فواحد: يطلب علم الورع مخافة 


۳۹۵ كتاب العلم وتضضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 
دخول الشبهة عليهء فيدع الحلال خوف الحرام» فهذا زاهد تقى. وآخر: يطلب‎ 
علم الاختلاف والّقاويل»ء فيدع ما ا الله تعالى بالسعة ويأخحذ‎ 
بالر خصة . وال يسال عن شىء فيقال: هذا لا يجوز»ء فيقول: كيف أصنع حتى‎ 
تجرر ل فال الات رو ا اف والواه هدا بكرن علد الى‎ 
على يديه» وقد آهلك نفسه» وهم علماء السوء.‎ 

واغلم أن كل محب للدت ناطق ,بعلم فإنه أكل لمال بالاطل: :وکل من آل 
أموال الناس بالباطل فإنه يصد عن سبيل الله لا محالةء وإن لم يظهر ذلك فى 
مقاله» ولكنك تعرفه فى لحن معناه بدقائق الصد عن مجالسة غيره» وبلطائف المنع 
من طرقات الآخرة؛ إن حب الدتا وغلة الهوق يسحكمان غليه بذلك. اء أ 
ا 

ا ا 2 ا ب ا 
العلماء» ومن تواضع لله تعالى وره الله تعالى الحكمة. 

وفى الخبر عن ابن مسعود : إن الله تعالی EEN‏ السمين) . وقال 
رسول الله ية مالك بن الصيف؛ حبر من أحبار اليهود: «نشدتك الله تعالىء ألم 
ا عا ری ت ق ا اھ مخ ا انی ا ران ا 
الضف سا خضب عندها فغال: ما نل الله على بشر من شىء. ففیه نزلت 
هذه الآية تعريقًا لبهته: قل مر أثرل الكتاب الّذى جاء به موسى نوري 
اعام ا٤].‏ فقال له أصحابه: ويحك ماذا قلت؟ جحدت کاب موسی! فقال: إن 
محکنى فقلت ذلك. 

ل فاا اا عع ت ا ا 
ورفقًا» فذلك علامة العلم النافع. وقد روينا معناه ا الا من آتاه الله عرز 
وجل زهدًا وتواضعا وحس لق فهو إمام المتقين؛. وكان الحسن يقول: الحلّم 


(۱) هذا الحدیث مرسل» انظر : أسباب نزول القرآن» للواحدی» ص ۲۲۳۴ء والدر المنثور ۲۹/۳ . 


(۲) محکنی : جادلنی . 


۳۹٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
aig‏ ل اا 2 إليه: یا داود» e‏ 


المريدين . Bl‏ إن أدتی u‏ الما إدا ا شهوته على می ان أحر 
لذيذ مناجاتی . یا زد اذا زات ا طالبا له خادمًا. یا 6 إلى 


هاربًا کتبته عندی جھبڌا ا u‏ 
e‏ مل علَمَاء السوء ء مل صخرة وقعت على فم 
م 


ارال هي شر ی الا ول رن الا بخاص ال الزرعء وكذلك علَماء الدنيا 
ا الآخرة فلا هم نفدو ولا ترکوا العباد يسلکون إلى الله عرز 


وجل . قال ٠‏ ومتل علماء 4 ء کمثل قناة الحش ظَاهرها حسن وباطنها س 
ا المشيدة ظَاهرها ر وباطنها الوت 


پبغضه فانه مقیت الله ابا والارض. 


الأوزاعی پروی عن یلال بن سعد آنه کان ق د أحدکم ا 
الشرطى ولون“ فيستعيد بالله ET e‏ وار إلى عالم الدنيا قد 
صم للخلق نشف لمم والرياسة فلا بمفة. هذا العالم أحق بالمقت من ذلك 
الشرطى . 

رف کا او مد شل :۷ ل مر من الدين ENT‏ بمشورة العلَمَاء 
تحمدوا العَاقبة عند الله. قيل: يا ابا محمّد» من العلَمَاء؟ قال: الذي يؤثرون 
الآخرة على الدنيا ويؤثرون الله تعالى على تفوسهم. 

وقد قال عمر أرضى الله عنه فى وصيته: وشاور فى أمورك الذين يخشون الله 
تعالی . 

وروینا فی الإسرائیلیات: أن حکیمًا م من الحكّماء صتف ثلاثمائة وستين مصحقًا 


)١(‏ العون: الظهير على الأمرء الواحد والاثنان ر والمؤنث فيه سواء. 


۳4۹¥ كتاب العلم وتطْضيله وأوصاق العلماء‎ ١ 


فى الحكمةء حتی وصف بالحکم چ ا الى نيبهم: قل لفلان: قد 
ملأت لأرض فاا ولم تردنى بشىء من ذلك» وانى ااا 
قال: فأسقط فی یدیه» وحزن وتر ذلك وخالط العامة ومشى فى الأسواق» 
E‏ وتواضع فی لفسه. فاوخ الله تعالى إلى النبى عليه السلام: 
قل له الان وافقت ر ضاف: 

رل ف اها ء: كان أهل العلم على ضربين؛ عالم عام ly‏ 
فام عالم العامة: فهو المعتى فی الحلال والحرآم» وهؤلاء أصحاب الأساطين. و 
عالم الخاصة: فهو العالم بعلم التوحيد والمعرفة» وهؤلاء أهل الزواياء وهم 
امنفردون. و اق ل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه مل دجلة 
کل أحد يعرفهاء وم بشر بن الحارث مكل بعر عذبة معطاة لا يقصدها إلا واحد 


ا واج 


TTT‏ ا ا 
وقد انوا يقولون: فلانٌ عالم» وفلان متكلم وفلان أكثر كلامًاء وفلان أكثر 
2 کان اولان ل الو ال لسکوت اقرب منها منها إلى الكلام. وقال 
فر الان هذا للم على قن a‏ هة وى اين تضعه . 
وواد جر TT u‏ ا واعتبارا. 
وا سقيان عن العالم من هو؟ فقال: من يضع العم فی مواضعه› وت 
كل شىء حقه. وقال بعض الحكماء: إذا كر العلم قل الكلام. وقد كان إبراهيم 
الخواص رحمه الله يقول: الصوفى كلما ازداد علمًا نقصت طينته. وقال بعض 
شيوخنا: قلت للجنيد: يا أبا القاسم» يكون لسان بلا قلب؟. قال: كثير. قلت: 
فیکون قلب بلا لسان؟ فقال: نعم قد یکون؛ ولکن لسان بلا قلب بلاء وقلب 
لا لان تة فلت فإ دا کان لسان وقلب . قال : فذ ااك الزبد بالنرسیان". 


(۲) النرسيان: من أجود التمر. وليس فى (ك) قوله: «يعنى العسل». 


۳۹۸ فوت القلوب . الجزء الأول 
يعنى : العسل . 

a EE‏ :ا ومول 
الله » أى العمل أفضل؟ قال: اجتناب الملحارم» ولا يزال فوك رطبًا من ذکر الله 
تعالی . قیل: يا رسول الله فأى الأصحاب خير؟ قال اصاحت د دت اغالن. 
وا قیل : ای الاصحاب شر؟ قال: : صاحب إن سكت لم يذگرك. 
وإن ذكرت لم يعنك. ف ٠‏ فأى التاس أعلم؟ قال. أشدهم لله تعالى خشية. 
قیل : فأخبرنا بخیارنا نجالسهم» قال الذين إذا | رءوا ذکر الله تعالی . قالوا: فأی 


الناس شرا یا رسول الله ؟ قال الله عفرا . قالوا: أخبرنا يا رسول اللّه. قال: 
العلماء إذا فسدوا». 


وقد وصف على عليه السلام علماء الدني الناطقين عن الرأى والهوى بوصف 
غریب» رویناه عن خالد بن طليق عن أبيه عن جده» وجده عمران بن حصين 
ل خطبنا على بن أبى طالب عليه السلام ورضی عنه» فقال: ذمتی 1با 
أقول]“ رهينة رآنا به زعیم» لا يهيج على التقوى زیخ قوم» ولا یظماً على 
المد شح أصل”. e‏ الناس من لا يعرف د وكفى بالمرء جهلاً أن 
OT‏ أبغضْ الخلق إلى الله تعالى رجل قَمشّ علا أغار فى 
اغا الة عم عما ب اليا ا ا الاس E‏ عالًاء ولم 
ين فى العلم يومًا ساا. . بکر فاستکثر من جمع ما قل منه خير ما کر . حتی إذا 


)١(‏ هذا الكلام الذى يورده عن الإمام على ليس من خطبة واحدة فقد ورد فى نهج البلاغة فى 
مواضع متعددة» انظر: المعجم الفهرس لاألفاظ نهح البلاغة» ص۱۷٠‏ ونهج البلاغة» بشرح 
محمد عده» E‏ 0۰ وما بعدها . وکال النص مضطر با فقو مته من المخطوط› ومن نهج 
البلاغة» المنشور فى المعجم المفهرس» ولم ألتزم الإشارة فى كل مرة. 

(۲) زيادة من نهج البلاغة للبيان. 

(T)‏ عبارة نهج البلاغة: ل ولا يظما عليها زرع و ٠‏ هج 
البلاغة» محمد عده» ۰/١‏ 

اا ا : اقمش جهلاًا وقمش : a‏ ولفظ النهج بعده: «غاد فى أغباش ش الفتنة» عم 

عقد الهدنة». 


١-كتاب‏ العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء ۳۹۹ 


ارتوی من آجن؛ وأكثر من غير طائل» جلس للناس مفتيّا؛ لتخليص ما التبس 
على غبره. TT‏ لهات ها ا ال ر [ثم قطع 
به]» ES‏ العنكبوت لا يدرى أخطاً أم أصاب. 
ركاب جهالات خباط عشوات ED‏ ا ا 
العلم بضرس فيغتم» تبكى منه الدماءء وتصرخ منه المواريث”» وتستحل 
بقضائه الفروج الحرام. لا مل والله بإصدار ما ورد عليه» ولا هو آهل لا فرظ 
به. أولئك الذين حلت عليهم النياحة والكاءٌ اا حياة الدنيا. 

روف غل واا علماء الآخرة فى حديث كميل” بن زياد الذى يقول 
فيه : الناس ثلاثة؛ عالم ربانى. يعنی : عا بالربويية؛ جه ال رت كما 
سماهم الله فى قوله: #كونوا ربانیین بم نتم تعلّمون الكتاب) الآية لال 
عمران:۷۹] . ف العالم انه رانا ولتار" له ربانیا فهذا قد جمع العلم 
وال 

وكذلك يقال: العالم الربانى هو الذى يعلم» ويعمل» ويعلّم الناس الخير 
قال : فذاك الذى یدعی عظيمًا فى ملكوت السماء. وقال تعالى فى تقدمتهم: 
ولا ينهاهم الرر بانيو ن والأحبار االاسة:۳٠]‏ فقدم الربانيين على الأحبار» وهم 

علا الب وكذلك روتاه عن مجاه قال :ال باون فرق لحار ور 
وقال غیره : والأحبار فوق الرهبان. يعنى : علماء القلوب أرفع من علماء الال 
والعلماء بالكتب أفضإٌ من العباد بدرجة. وقد ضمَهم الله تعالّى إلى أنبيائه فى 


)١(‏ فى نهج البلاغة: «حشوا را من رأيه» وهو آدق. 

(۲) فی النهج: «جاهل» خباط جهالاتء رکاب عشوات؟ . 

(۳) فی النهج : : اتصرخ من جور قضائه الدماءء e‏ 

(8) الى بالشى: القيم به الذى يجيد القيام عليه 

() انتهی ما نقله هنا من کلام ا مع تقديم وتأخير فى الجحمل والعبارات والألفاظ» وبقى 
بقية من خطبته تلك انظر: المعجم المفهرس» ص۹١٠‏ خطبة: ١١‏ . 

)٩(‏ فی (ط): «کهیل» وهو خطاء وکذا وردت فی موضع تال. وقد مضی كلام الإمام على كاملاً. 


۰+ فوت القلوب . الجزء الأول 


mT 
النصرة له والصبر معه فى قوله تعالى : وکاین من بی قاتل معه ربیون کثیر) ار‎ 
الات 2 والقوة فی دینه› و‎ e .]۱٤٦: عمران‎ 


س س ست 


الأية. وربيون: جمع ربی» يقال : ربی» وربانی . . فجمع ربی : ربیون» وجمع 

وكذلك جاء عن رسول الله بل «يشقع يوم القيامة الانبياء تم العْلّما كه 
الشهداء فقدم العلماء على الشهداء؛ لأن امة» فله مثل أجور أمته» 
والشهيد عمله لنفسه. وفی خبر آخر: احبر الذكاك و بدم الشهداء». فأعلى 
حال الشهيد دمهء ودتی وصف العالم حبره» فسوی بينهماء وزاد العالم على 
ا بأعلى مقامه . 

وكان على عليه السلام يقول: العالم أفضل من ا القائم والمجاهد فى 
سبيل الله وإذا مات العالم تلم فى الإسلام ثلمة لا يسدها إلا حل منه. وقد 
ووا ان معدا إذا مات العالم تلم فى الإسلام ثلْمة لا يسدها ا 
اللي النهار إلا موت العالم بحم مس وموت قبيلة يسر من موت عالم. 

ثم قال على عليه السلام فى حديث كميل: «ومتعلم على سبيل النجات 
يعنى: مريدا طالبًا للعلم» متعلمًا من العلماء بالله تعالى على طريق معاملة 
وإخلاص لطلب السلامةء ر الجهل فى الدنيا ومن العذاب فى الآحرة. 
ر o‏ الهمج: الفر لعراشن الد یتهافت فی النار ا واحدته : 
همجة» رعاع : ا لا عقل له» يستفزه الطمعء وو الغضب» 
ويزدهيه العجب» ويستطيله الكبر. ثم بکی على عليه السلام وقال: «هكذا يموت 
العلم بموت حامليه». ثم تنفس عند وصف الربانيين فقال : «واشوقاه إلى رؤيتهم» 
يعنى الربانيين من العلماء. وقد ذكرنا هذا الحديث بطوله فى الباب الذى قبل 


هذا . 


(۱) حم : أف السورة التى تدأ بحم» ی طمس لعالم الإسلام. 


٤<١ كتاب العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 
جو ل ا‎ 


فهؤلاء الذين بكى عليهم شوقا هم الذين اشتاق رسول الله ية إليهم قبلهء 
فقال: «وا شوقاه إلى لقاء إخوانى. وددت انی قد رأيت إخوانى». ثم قال: «هم 
قوم پجیئون بعدکه)» ثم وصفهم. فعا كاتوا اخراه الان قلوبهم على قلوب 
الأنبياء عليهم السلام» وأخلاقهم بمعانى صفات الإيمان. وهم آبدال هذه الأمة» 
جاء فى وصفهم ما يَجل عن الوصف» هم على ثلاث طبقات: صديقون؛ 
وشهداءء وصالحون. وإن منهم: من قلبه على قلب إبراهيم الخليل» ومنهم: من 
قلبه على قَلّب موسى الكليم» وعيسى الروح» ومحمد الحبيب» صلوات الله 
عليهم وسلم أجمعين. ومنهم: على قلب جبریل؛ ومیکائیل؛ واسرافیل. 

والأخحوة تقع بين الاثنين فى المجالسة؛ وقرب الشبه فى الأفعال والأخحلاق» كما 
قال الله عر وجل: ألم ت تر إلى الّذين تافقوا يوون لإخوانهم الذين كقروا) 
[الحشر:١١]‏ لا كانوا على أوصافهم فى القلوب من إسرار الكفر واعتقاد السك 
إخواتًا. وكذلك قال: إن الْمذرين كانوا إخُوان الشياطين) [الإسره:۲۷]ء 
وهؤلاء ليسوا أمثالهم فى الخلقة ae‏ ولا أقزمة لاا اشا و 
إبليس والمبدرين أولاد آدم عليه السلام» ولكن تشابهت قلوبهم فى المواجيد 
والأحلاق والأفعالء فآخى بينهم للتشابه . 

فمن كان من علماء الآخرة فعقله يستضىء ء من أنوار قلبه» وفهمه ينبئ عن 
انشاط علمه» واد وأخلاقه على معانی يقینه» وقوته» وطریقه» وسلوکه 
فى منهاجح سنته» وسبيله؛ فهو من إخوانه؛ وإخوان النبيين الذين اشتاق إلى 
رؤيتهم الله ية وهم الغرباء بين الملا الذين قال: «بدأً اللإسلام غريبا 
وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد 
الناس؛. وفى لفظ اخحر: «الذين a‏ ما أفسده الناس" من سنت اوالدين 
يحون ما أمات الناس من سنتى»» يعنى أنهم بظهرون طریقته التی ترکھا النا 
وجهلوها. 

وفی خبر آخحر: هم المتمسكون بسنتى وما نتم عليه اليوم». 

وفى حديث آخر: «الخرباء ناس قليلون صالحون بين ناس سوء کثيرين» من 


۲ فوت القلوب . الجزء الأول 


فهؤلاء ال ا نعم الله عليهم برافقة النبين فى أعلى عليين فقال: 
لمع الذي أنعم الله عليهم من النبيين) إلى قوله: لرفيتا) [النساء:1۹] . 

وقد كان الثورى يقول: : إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم ف وقال 
اعا رات ال ما إخوانه» محمودا فی جيرانه» فاعلم أنه مراء. 

وقد وصف الله تعالى علماء ال بالعلم› ووصف علماء الآخرة 
بالخشوع والزهد» فقال تعالى فى علماء الدنيا: وإ أحذ الله ميتاق الذي أوتوا 
لکتاب انی لاس ولا كمون فة ورا طهورهم واشتروا به م فلبلا آل 
عمران:۱۸۷] ٠‏ وقال فى نعت علماء الآخرة: ون من اهل الكتاب لمن ومن بالل 
وما زل إلَيكم4 إلى قوله : ٠‏ لهم أجرهم عند رهم زک عران. :114 

وقد روينا عن الضحاك عن ابن عباس عن التبى ليا «علَمَاءٌ هذه الأمة 
رجلان؛ فرجل آتاه الله علمَاء فبذلّه لاسء ولم باح عله ا ولم يشتر به 


ثمثاء فذاك E‏ عليه ُ السيهاء وخل الماء وقارت الأرض والكرام الکاتبون» 
بقدم على الله تعالى يوم القيامة سيدا شريقًا حتى يرافق المرسلين . ورجل آتاه الله 


ا 


تعالى علمًا فى الدنياء فضن به على عباد الله عر وجل وأخذ عليه طمعًاء 
واشتری به نما باتی 2 لقيامة ملْجَمًا بلجام من نار ینادی مناد على زؤ ون 
الخلائى: هذا فلان فلان» آتاه الله نعالی علمًا فی الدنیا فض به على عباد الله 
ال رد ع شتری به ثمنًاء يعذب حتى يفرع من حساب التاس». 


ومن أغلظ ما سمعت فيمن أكل اا ا ما حدثونا عن عتبة” بن واقد» 
ی ل : کان رجل یخدم موسی صلی الله علی نپینا وعله 
a‏ حدگنی موسی بی الله» حداثنی موسی نج الله احدثنی 
موسی کلیم الله حی أثری وکر ا ففقده و ا دهرا» فجعل 


(۱) فى (ك): «عبيد». 


١-كتاب‏ العلم وتمضيله وأوصاف العلماء 6( 


القند فلا بخ اله ارا حتی جاءه رجل' ذات یوم وفی يده خنزیر فی عنقه 
حبْل أسودء فقال له موسى عليه السلام: أتعرف فلانًا؟ قال الرجل: نعمء هو ذا 
ال ل می ا رت الف ا ا عا حي اال قا ابا 
هذا. فأوحى الله تعالى إليه: ا موس لر دقوت ما دعانی به آدم فمن د ما 
أت ف ولک أخبرك لم صنعت به ا 9 ات الا الي 

ورا غو ال ا ات وا ا غ ل و ا 
خراسان فوضع بين يديه كيسا فيه خحمسة آلاف درهم»› وأخرح من حقيبته رزمه 
فيها عشرة أثواب من رقيق بز" خراسان. فقال الحسن: ما هذا؟ فقال: يا أبا 
سك هت ف وهده كير قال لد غافاد ال ى الكت فنك 
وكسوتك فلا حاجة لنا بذلك. إنه من جلس مثل مجلسى هذا وقبل من الناس 
مث هذا لى الله تعالى يوم القيامة لا خلاق له. 

زئ ر ان الد لر امن الاد ما ين ارف والربة وها ن ج 
الله جناح بعوضة». 

وعلماء الدنيا الطالبون لها بالعلمء الآكلون لها بالدينء المتخذون الأصدقاء" 
والأخلاًء من أبنائهاء المكرمون المحبون لهم» المقبلون بالبشر والبشاشة عليهم - هم 
معرفون فی کل زمان بأوصافهم» وحن قولهم وسیماهم . 

وقد روينا فى مقامات علماء السوء حديتًا شديداء نعوذ بالله من أهله» ونسأله 
أن لا یبلونا بمقام منه» فرویناه مرةً مسندا من طریق» ورویناه موقوقا على معاذ بن 
جبل رضى الله عنهء وأنا أذكره موقوقًا أحب إلى . حدثونا عن منذر بن على» 
عن أبى نعيم الشامى» عن م دو راد عن معاد بن جبل› يمول فيه : قال 
رسول الله کیا EE es‏ من فتنة العالم کن الكلام أحب 
إليه من الاستماع» وفى الكلام تنميق وزيادة» ولا يؤمن على صاحبه الخطأء وفى 
)١(‏ لا تقرأ فى المخطوط «حقيبته» وهى اقرب إلى «حضنه». 


(۲) فى (ط): «دقيق بر“ وهو خحطاًء والصواب ما آثبت من (ك). 
(۳) فى (ك): «المتخذوا الأصدقاء». 


4( قوت القلوب . الجزء الأول 


الصمت سلامة وعلم. وسن لای ب ر عل فا ی ان برجب س 
غ ولك ي ال ا ي ا و و ا ق ع 
اانه ان رد عله كي ن عله ار مار يان حن ب فلك ف 
الدرك الثانى من النار. ومن العلماء من يجعل حديثه وغرائب علمه لأهل الشرف 
واليسارء ولا يرى أهل الحاجة له أهلأء فذلك فى الدرك الثالث من النار. و 
اللاء من خضب يه لتا EY‏ والله عر وجل يبغض المتكلفين› 
فذلك فى الدرك الرابع من النار. ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والنصارّى؛ 
ليغزرَ به علمه» فذلك فى الدرك الخامس من النار. ومن العلماء من يتخ عله 
مروءة ونبلً وذكرا فى الناس» فذلك فى الدرك السادس من الثار. ومن العلماء 
e‏ والعجب» فإن وعظ عنف وإن وعظ أف فذلك فى الدرك 
ا من النار. عليك بالصمت. فبه تغلب الشيطان» وإياك أن تضحك من غير 
عجب» ا ت فی غير رب . 

وقد روينا حديثا يدل على أوصاف علماء الآخرة» وفيه أصول ما يدعون الخلق 
إليه من مقامات الإيمانء وأسباب الدين والإيقان. رويناه عن شقيق بن إبراهيم 
البلخى عن عباد بن كثير عن أبى الزبير عن جابر ذكره عن رسول الله اة ووقفته 
أنا على جابر بن عبد الله قال: لا تجلسوا عند كل عالمء إلا عالم يدعوكم من 
خمس إلى خمس: من الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الرغبة 
إلى الزهدء ومن الكبر إلى التواضع» ومن العداوة إلى النصيحة. 

وما يدلك أن علم اليقين والتقوى» وعلم المعرفة والهدى» هو العلم المذكور 
المقصود عند السلف: a‏ ويخافون 
عدمه» ویخبرون عن رفعه وقلته فی آ: حر الزمان» وإغا عون بذلك علم القلوب 
والمشاهدات الذى هو نتيجة التقوى» وعلم المعرفة واليقين الذى هو من مزيد 
الإيمان وثمرة الهدى. فإذا فقد المتقونء وقل الخائفون» وعدم الزاهدون» ذهبت 
هذه العلوم؛ لأنها قائمة بهم موجودة عندهم» هم ا الاه بها» وهی 
أحوالهم وطرائقهم» وهم السالكون لها والقائمون بهاء فلأجل معرفة الصحابة 


4۵ كتاب العلم وتَمْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


الان عر الك كارا نكر غل دة 
وقد و صف الله العلماء بالزهد فى الدنباء والاستصغار لهاء وبعمل الصالحات› 
والإایمان بها»ء كما وصف ياء الدنيا بالرغبة فيها» والاستعظام لاء قال تعالی فی 


معنى ذلك: (فخرج على قومه فی زیته قال الَذين يدون الخياة ادنيا يا ليت لن 


مل ما اُوتی قارون إل ذو حط يم * وقال ادي أونوا الملم يكم واب الله 


o‏ و سی ص 


خير لمن آمن وعمل صالحا) ثم قال عز وجل: ولا َقَاهًَا إلا الصابرون) 
[القصص :۷۹ ۔ ۸۰]. أى لا یلقی هذه الحكمة إلا الصاررة غو ك الدنا التى خرج 
فيها قارون . 

وروينا عن جندب بن عبد الله البجلى قال کنا عند رسول الله و غلمان 
ا فيعلّمنا الإيمان قبل القرآن» نم تعلّمنا القرآن فاز ددنا اانا 


وعن ابن مسعود قال: زل القرآن ا به » فاتخدتم دراسته عملا شان 
قوم فوته“ تثقيف الخناءء ليسوا بخياركم. وفى لفظ آخر: يقيمونه إقامة 
المد 8 ولا E‏ 

وروینا عن ابن عمر وعيره: لقد عشنا برهة من دهرنا وان أحدنا ا الأيمان 
فبل لقان وتنزل السورة فيتعدم حلالها وحرامهاء وآمرها وزاجرهاء وما ينبغی 
أن يتو قف عنده منهاء كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ولقد را رجالا يۇتى 
أحدهم القران قل لاان ففرا ما بين فاغته إلى خافتة لا يدري ما امرة ولا 
زاجره› وما ینبعی أن يقف عنده» و را 

و ار الا ما ا امات رولا عه رالمات قاقر 
وسیأاتی بعدكم e‏ يقيمون حروفه› ویضیعون حدودهء 
ويقولون BATE‏ وعلمنا فمن أعلم مناء فذلك حظهم منه. وفی لفظ 
)١(‏ يقال : قف الشىء قفا ٠‏ ىزق 


(۲) القدح : ا ا ا ترک لها الریى: 
(۳) الدقل : أرداأ التمر. 


٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
آخر: أولئك شرار هذه الأمة 

فأما العلم المأثور الذى قله خلف عن سلف والخبر المرسوم فى الكتب 
ال فى الصحف الذى يسمعه من عبر عمن قدم فهذا. وعلم الاحكام 
والفف“» وعلم ا والقضاياء طریقه السمعء وات الاستدلال وخزانته 
العقل وهو درن فى الكتب» ومر فی الورق› يتلقاه اا عن الكبير 
بالألسنةء وهو باق بقاء الإسلام» وموجود بوجود المسلمين؛ لألّه حجة الله تعالى 
على عباده» ومحجة العموم من خلقه» فضمن إظهارهء SE‏ 
تظهره» ونَقَلة تحمله» فقال تعالى : «ليظهره ٥‏ على الدین کله ولو كره المشركون) 
[الصف:۹]. وكما قال الرسول َا بمعناه: اوعلم اھر ع اللسان» فذلك حجة 
الله تعالى على خلقه» . وقال اة لأصحابه : «تسمعون ويْسمع منکم» ویسمع ممن 
سمع منكم». فأخبر ملا بالعلم العتيد المستودع ظهور الكتب الذى هو ظاهر 
الذين» وفى جهله وعدمه وجود الشرك. كما ضمن الله تعالى تبقية الإسلام على 
كره المشركين. وقال كلا : ارجم الله من سمع منا حدیتا غه كما سمعه أ 
حامل فقه غير فقیه. ورب حامل د فقه إلى من هو أفقه منه». وقد أخبر أن حامل 
لفقه قد يكون غير فقيه القلب إذا لم يعمل بعلم ونه قد يحمله إلى من هو 
أفقه منه إذا عمل به به إذا وعاه. كما قال فى الخبر الآخر: آرت مبلغ أوعی من 
e‏ فمدحه بالعمل به إذا وعاه؛ فتذکر به وتفکر فيه وان لم يکن سمعه منه 

وقال الله سبحانه وتعالی : لوتعيها دن واعية) [الحافة:١١]‏ يعنى : أذن القلب 
الحافظة ما سمعت الذاكرة EE‏ إن فی ذلك لَذکْری لمن 
كان لَه فلب أو ألقى السمع وهو شهيد [ق:۴۷] يعنى : : أصغى بسمعه إلى سامعهء 
وشهد بقلبه ما سمعه من شاهده. وقد جاء فی تفسیر قوله تعال : «وتَعيها أذ 
واعية‰ قال: أذن عَقلّت عن الله تعالى أمره ونهيه فوعنه عملت به» كما وصف 


)١(‏ فى (ط): «فهذا علم الأحكام والفتيا». 


¥ كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


سے ا ل ت و و 
سبحانه وتعالى المؤمنين الذين نعتهم بقوله فى تام وصفهم: #والحافظون لحدود 
الله# [التوية:٠١١١].‏ 

وقد روینا عن على رضى الله عنه: اطلبوا العلم تعرفوا به» واعملوا به تكونوا 
من أهله . وقال أيضًا رضصی الله عه : إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه 
a‏ 
اا ل ۴ ا ا 
جنع الل لاا ّت به على العالم: العقلء والأدب 
وحسن الفهم . 

واللّه أعلم. 


ذكروصف العلم وطريقة السلف 
وذم ما أحدث المتأخرون من القصص والكلام 


٬ةيشخل ا‎ a a a o 


ص ر 


والخشوعء والتواضع ؛ وحسن الل والزهد. قال الله تعالى : لإنما يخشى الله 
من عباده العلماء [ناطر :۸]. وقال تعالی : (خاشعین لله) آل عمران:۱۹۹] الاية . 
فلا 0 من التواضع e‏ الخلق» قال الله غر وجل «واخفض جتاحك 
للمُؤّمنين * ول إنى أنا النذير البين) [الحجر :۸۸ ۔ ۸۹]ء» وقال تعالى : لإفبما رحمة 
من الله لنت ہ4 [آل عمران:۹١٠]‏ الاية» والزهد فی الدتياء قال الله تعالی: 
«وقال اَذينَ ونوا العلم يكم واب الله خير [لتمص. ۸. فمن وجد فيه هذه 
الخلال فهو من العلّماء بالله عر وجل . 


e‏ سر ا8ے و 3 ص ر 0ے ر ص 
واعلَّم أنه إنغا يستبين العالم عند المشكلات فى الدين» ويحتاج إلى العارف عند 


۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


شبهات حاكّت فى الصدور» كما قال عََذ الله بن مسعود رضى الله عنه: لا 


تزالون خير ما | ذا حاك فی صدر احدکم ا وجد من یخبره به ویشفیه منه. 
8 أوشك ا ذلك . 


فقال : اعلّمهم ا إذا E e‏ المشكلات 0 کان بزحف على 
استه». a a EC E‏ 


سے 


الکاما“ عند هجوم ا و بحس ٤ء‏ ا َمرات» ویحب الحاعة 
ولو على قتل الحّات». 

E‏ اا 
الوخد E‏ حقيقة NT‏ القلب اموق e‏ 
ادر لمشروح بالهدىء كان ذلك فی وقتك هذاء ولّکنت فى استکشاف 
ذلك بين خمسة نفر: 

مبتدع ضال» يخبرك برأيه عن هواه فيزيدك حيرةً. 

7 ر E‏ وبقیاس معقوله على ظاهر 


أو صوفی شالع ته غالط ا بك الكات E‏ 5 يبالیهماء ویخالف 


ر 


بقوله | الأئمة /ۍÈ O E‏ والوسواس؛ واناش والتمويه ويمحو 
الكون والمكان» ويسقط العلم والأحكام ويذڏهب الأسماء SS‏ وهؤلاء 


lC‏ > قد غرقوا فى بحر التوحيد» لم 


EN‏ أل حجة للموقنين. وهذا ساقط اقول اال مس 


(۱) فی (ط): «مؤمن» وأثبت ما فى (ك). 


١‏ كتاب العلم وتَْضيله وأوصاف العلماء ۹ء 


8 مفت عالم عند نفسه E  هباحصأ E‏ هذا من أحكام 


چ 
ہے 


الآخرة ومن E e‏ و اکثر مناظرته پتکلم 
فیما لم يكلف ویجادل فیما لم ينطق به سلف ويتعلّمٌ ما علمة بتكف ولا 
مل ان ir‏ وحقيقة التو حيد» ومعرفة ا 
المعاملة› وعلّم ما يقدح فى الإخلاص؛ ao‏ لاله 
کا ن ما و يبتغیه ؛ لان علم الإيمانء وصحة التوحيد» وإخلاص 
العبودية لاربوبية وإخلاص الأعمال من الهوى الديوية. وما يتعلق بها من أعمال 
القلوب هو من الفقه فی الدينء ري أوصاف الموفنة؛ اد اة ا 


و 


والتحذير؛ لقوله تعالی : لليتفقهوا فى الذين ولينذروا e‏ :۲ الاية 
ولقول 2 1 «تعلموا الي فإنى متعلّم معكم»» ولقول الصحابة رضى 
الله عنهم: (تعلمنا الإيمان» نعلا القران اردتا اعانا ا ے مدا - 
الهداية بالإيقان» وهو زيادة المؤمنين فى الإيمان کما قال تعالی: راهم 
إيماتا» [آل عمران:۱۷۳]» وقال عز وجل : (ویزید الله لذن اهتدوا هدّی4 
ا 

ela,‏ اتاق الا وة حن هر هو عات ارقي 
E‏ العبد فى مقامه ت e‏ رخ e‏ ا 
ll‏ مزید آخرته. وذلك معقود ود بشتهادة التوحيد. بالإيمان» الخالصة 
من خمفايا ا وشعَّب النفاق» وهو مقترن بالفرائض» وفّرض شرضهًا الإخلاص 
بالمعاملة. وإن عم ما سوى هذا ما قد أرب قل حب إليه من فضول 
و ب الفهوم» ا هو حوائح التاشن E‏ > فهو حجاب عن هذا واشتغال 
E‏ 


وور و 


ا سا الغافل لقلة معرفته بحقيقة العلم النافع ا و 


)١(‏ عبارة (ك): «وهو مقترن بالفرائض› وفرض فرضها المقترن بالمعاملة» وعلم ما سوى هذا». 
(۲) فى (ك): «البائس». 


1 قوت القلوب . الجزء الأول 


ال ف ر حوائج الناس وأحوالهم على حاجته وحاله» وعَمل فى أنصبتهم 
منه فی عاجل دنباهم من ازل طوارقهم ویاهُم ولم يعمل فى نصيبه الأوفر من 
ر الأعلى؛ لأجل آخرته التی هی خير وأبقی؛ إذ مرجعه اليها ووا ف فبهاء 
فاثر ر التقرب منهّم على القربة من ربه ع وجل وترك للشغل بهم - حط 
الله َ الأجزلء وقدم التفرعٌ لهم على فراغ لبه ولاه وشا بخدمته 
EY‏ واشتغل پاصلاح الستتهم عن صلاح قلبه» وظواهر أحوالهم عن باطن 
ناله e‏ والمنزلة ت 
السياسة والرغبة فی عاجل eS‏ له YT‏ لني فی عاجل 
الآخرة وذخره» فأفتّی أيامه لأيامهم» هره فی شهواتوم؛ ا 
الجاهلون ا عااء ولكون ف 0 البطّالين عندهم فاضلاًء فورد القيامة 
ملسا وعند ما يراه من أنصبة المقربين مبْلسًاء إذ فاز بالقرب العاملون» وربح 
الرضا العالمون» لکن ای له؟ وکیف بنصیب غیره وقد جمل اله تعالی لكل عملي 
عامل ولکل علم ع؟ (أولئك ينالهم : تصيبهم من الكتاب) [الأعراف :۳۷]» وکل 
میسر لما خلق له». 

هذا فصل الطاب نها 

وأيضًا فإن الأمة لم تختلف أن علم التوحيد فريضة ٠‏ ا ا الشنهات 
الت ف المشكلات. وإنما اختلفوا فى مسالتين: 4 شىء هو هو التوحيد؟ وفی 
كيفية طلبه والتوصل إليه. فمنهم من قال: ا وا . ومنهم من قال: 
بالاستدلال والنظر . ومنهم من قال بالسع والأثر. وقال بعضهم الۇت 
رالا وقال يعض الناس: يدرك درکه بال والتقصير عن بلوغ درکه. 

والرجل الخامس من ¿ العلماء ETE‏ حدیث وآثار» وناق" رواية الأخبارء 
قول لاف إذا سألته: اعتقد e‏ وأمر ایت کہ جا ولا تفتش. وهذا يتلو 
المفتى فى السلامةء وهو أحسنهم طريقةء وأشبههم بسلف العامة خليقة» ليس 


() فى (ط): «وقدم التفرغ لهم على فراغ قلبه لا قدم لغده من تقواه بالشغل بخدمة مولاء وطلب 
رضصاه» وھی عبارة مضطربة › وأئبت عبارة (ك) لانها أدق . 
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عنده شهادة يقين» ولا معرفة بحقيقة ما رآ ولا هو مشاهد واصف لمعتّی ما 
ا إنما هو للعلم راويةء وللاثر والخبرٍ ناقلة عن غير خبر لخبر ولا فقه فی 


ر ر 


نقله. ری و وا شاهد منه. 

ا ى شل ن فان ا اوعية 7 1 وکات 
س و کف ت Ek as‏ 
علمًا قظ. قیل : ولم ذا ؟ قال : لم یکونوا من أهل هذا الشأن. وفی روايه : لم 
یکونوا یدرون ما یحدثون به ولم یکن لهم فقه فیما یسألون عنه. 

قال مالك : ويقدم علينا ار واب الزهرى» وهو جدیت ال فنزدحم عليه 
حتی لا نکاد صل إلیه؛ لانه کان عالا با يحدّث به. فھذا بمعتی ما روی عن 
رسول الله ا : «رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل و فقه إلى من هو أفقه 
منه) . 

وقال بعض السلف: ما كانوا يعدون علم من لا يعرف اختلاف العلماء علمًا. 
وقال آخر : ا ولم يسم عاًا. 
وقال قتادة وج بن جير . ال الناس أعلمهم باخحتلاف الناس. وقيل لاومام 
أحمد رضى الله عنه: إذا ا الرجل مائة ألف حديث له أن يفت ؟ فال : لا. 
قيل : فمائتى ألف حديث؟ قال: لا. قيل: فثلاتمائة آلف حديث؟ قال: أ 
وفى التوراة مكتوب: «الطبيب الحاذق للعلّة الباطنة يصلح». 

وب سلبان الفارسى من ادان إلى آي الذرذاء ركان قك أخين.رسول الله 
ی ی ا اک ا اك قفدت کے ری اا کے ف 
فان كنت طبيبًا فتكلم فان كلامك شقاء وإن كنت منطببًا فالله الله لا تقتل 
مسلمًا. قال ` فکان E‏ يتوقف بعد ذلك إذا سثل عن شىء. وسأله انان 
عن شیء فأجابه تم قال: فقال له" أعد على فأعاد» فقال ٠‏ مب وال 


فرجع فی جوابه . 
ےه و ر ل ا و ر و a‏ 
ولعمری آنه قد جاء عن رسول الله مَيّة: «من تطبب ولم يعلم منه طب فقتل 
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فهو ضامن؛. وقد کان ابن عباس رف الله عنه يقول: سلوا جابر بن زید» فلو 
رل ل آهل البصرة عل اء لوسعه وکان من صاحی التا 

وکان ابن عمر رضی الله عنهما إذا سشل عن شىء يقول: e‏ 
ال وکان انس بن مالك رضی الله عنه يقول: ا ا الحسر؟ فإنه قد 


سے 


EE 

وقال بعض البصريين: قدم علينا رجل من أصحاب رسول الله ياو فأتينا 
ا لحسن فقلنا: ألا اذب إل هذا الفحاي فنسأله عن حديث رسول الله علا 
وتجیءَ معنا؟ قال : نعم فاذهبوا. قال: فجعلنا ناله عن حدیث رسول الله ر 
وجعل a‏ ر دا 

قال : والحسن يطبت يسبع إليه. ثم جثا الحسن على رکبتیه فقال: ا اج 
رسول الله أخبرنا بتفسير ما رويت عن رسول الله ية حتى نفقه فيه . فشكت 
الصحابى وقال: ف ل ا سیت 

ال فاا ا بره اله ۔ يضر ما روا ا 

عا اد یوادت الان فی کا راا ي سر 

عله ا ادت کا ال ا اوا د 

ال اا ری فت س عي ف إا رات اله ار ي عله 
ا 

قال : فاخ الصحابی ما من حصی وحصتینا به فم قال: تسألونى عن العلم 
وهذا احبر بين أظهر كم . 

فهؤلاء أصحاب النبى باز e‏ الأمور فى الفتيا وعلم اللسان إلى هن اهو 
دنهم فار والمنزلةء وهو فى علم التوحيد والمعرفة والإيمان فوقهم درجات»› 
ولا پرچعون فی الشبهات› ولا يردون إليهم فى علم المعرفة واليقين. فهذا 
شت لبا إن لي رر اف لله تبارك وتعالى فى قلوب أوليائه . فقد یکون 


ا 


E E‏ تساه نذنظ اء نعضهم عل دعض » وقد e‏ تخ ص صا الات على 
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م ا چ مو ر ر بے ر 
الشيوخ ٠‏ ول حأء بل اسلف من التانخن؛ ورنما کان تکر مه للخاملين 


رامین لن لیم یران شایده لطر ررر کا فد فا ما 


e نشرے القلب العم ونظر باليقين فنطق‎ Sd oul 
بحقيقة البيان وهو الحكمة التى يودعها الله تعالى فى قَلُوب أوليائه» كما جاء فى‎ 
س س ےو ا و صر ار ي سے‎ 
تفسیر قوله عرز وجل : #واتيناه الحكمة وفصل الخطاب4 [ص: ۲۰]» فقيل : الإإاصارة‎ 
ك و و ر : ۶ سے سے ار رات‎ 
فى القول» فکانه يوفقه للحقيقة› وقوله تعالی : $يۇتى الحكمة من يشاء ومن‎ 
بوت الحکمة ققد أوتی حرا کثيرا) ايدر: ۰ فقيل قيل : الفهم والفطنة.‎ 
ار ا ”االله ۰ 5 س ه9‎ 
فمن يرد‎ a 


g2‏ ر لر 


الله أ بهدیه صدره لجلا [الانعام:٠٠٠]‏ فقيل : «يا رسول اللّهء ما هذا 
الشرح؛ فقال: إن الور دا قذف فى القلب انشرح له الصدر وانفسح. قیل : فهل 
لذلك من علامة؟ قال: نعمء التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء 
ا لمرد ر ٠‏ ۰ 
اکس اها فى الدنياء والإقبال على خدمة امولىء فحسن التوفيق 
ا فی العلم مواهب فو اله ع وجل رار مض ا من کا کنا 
ل أو مرس الاشعرى دوعر آم الك غو ا 
غير مدبر» اين هو؟ فقال ابو موس فى الحنة. فقال ابن مسعود للسائل: أ 
غل الاير فاد لدل عي فل اا فلت اها الاير ما فلك في 
SARO ESE EE‏ فی 
الجنة. فقال ابن مسعود رضى الله عنه: أعد على الأمير فلعلّه لم يفهم» فأعاد 
عليه ثلاتاء كل ذلك يقول أبو موسی: فى الجنة. ثم قال: ا نق غر فاا 
تقول آنت؟ قال ا عرد لك ا اقرلك هكا فال فيا فرلك؟ فقال. 
ال اقل ا الات ا ف ےا فال او ری ای 
ا ۰ 
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والقول فى تسليم أب ر الصفات والسكوت عن تفسيرها كما قال أصحاب 
الحديث. إلا أن معرفة ا الأسماء والصفات وشهودها ينفى الظن ا 
فیهاء ود التشبيه والتمثيل بها ا إلى اليقين بالمعرفة مشاهدتها و 
الموقنين › واعتقاد آنھا صفات لله تعالی یتجلٔی بھا وبا شاءَ من غيرها او 
علد يظهر بصفة صفة كيف شاءء غب موقوف على صفة. ولا محکوم عليه 
بصورة» بلا إظهار غيرته بل هو كيف ظهر» وبأی وصف تجلى» مع نى الكين 


والمخلية لفقد ا والجوهريةء ۳٣‏ مام ال من الشهداءء وھۇلاء هم 
الصديقون» وخحصوص الموقنين. 


فمن عدل به عن وجهة هؤلاءء ولم و بشهادتهم [عن أصل معرفتهم] 
ص ص 3 e‏ م 
عدل إلى التسليم والتصديق» فوقف عند فکان معقله واستراحته. ت 
ہے ال ار 7ے ور ي ار و 


هؤلاء متام بُح ولا وصف يذكر . فمن فتش ذلك بعقله» و دحل 
عليه التشبيهء أو حرج إلى التفى والإبطال. 


ومن الدليل على فضل هذا العلم على سائر العلوم ما جاء فى الأخبار المأثورة 

عن النبى ييه وعن الصحابة والتابعين فى فضل مجالس الذكر وقضل الذاكرينء 
إغا يریدون به علم الإيمان والمعرفة وعلوم المعاملات» رالفته فصان 
والنظر بعين اليقين إلى سرائر الخيوب» وليس يريدون به مجالس القَصَص› 
رن بذلك القصاض :+ لاهم كاوا ررد القضض باعة وقولرن E‏ 
رمن رسول الله کا ولا أبى بكر» ولا عمر» حتى ظهرت الفتنة» فلمًا وقعت 
الفتنة ظهر القصاص . 


سے سر ر ار ت 


ولا دَحَل على رضى الله عنة البصرة جعل يخرج القصاص من المسجد ويقول: 
لا يقص فی مَسْجدتًا حتى انتهى إلى الحَسَنٍ وهو يتكلم فى هذا العلى فاستمع 
إلبه» ثم انصرف ولم پخرجه. 

وجاء ابن عمر إلى مجلسه من السك فوجد قاصا يقصر > فوجه اليه صاحب 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
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cs EST 
فلو كان القَصّص من مجالس الذكر - والقصاص علماء - لا أخرجهم ابن عمرً‎ 
من المسجد» هذا مع ورعه وزهده.‎ 

وقد روينا عن ابن شوب عن أبى النياح» قال : قلت للحسن: إمامنا 2 
فيجتمع الرجال والشَاء فیرفعون أصواتهم بالدعاء ویمدون أيديهم. فقال الحسن: 
رقع الصوت بالدعاء بدعة» و الأيدى بالدعاء بدعة. 

وروی أ الأشهب عن الحسن : القتصص بدعة. وقیل لاش ر لو 
قصصت على إخوانك فقال: قد قيل: لا يتكلم عَلَّى الناس إلا أحد ثلاثة: أمير 
ار ا فلست بأمیر ر لافار واک أن أكون الالك. 

ll‏ عن عون بن موسی» عن معاوية بن ق قال : سالت الح البصرى 
آعود مریف ا e 2 e‏ 
استغان ب فی حاجة ن أو ا الى ا قال: اذهب فی ا 
حتی جعله خيرا من مجالس الفراغ. 

فلو کانت الي الذكر عندهم ھی ا القصاضر ولو کان القصص هو 
e e ۰‏ أن شط عنه 2 يوئر عليه کليرا و لأنه َد 
فال ا الإيمان. 

وقد رفع الله تعالی الذاكرين فوق مقام المؤمنين فى قوله تعالى : #إن 
السا والمسلمَات والمۇمني والمؤمتات)» [الاحزاب:٠٣]»‏ فجعل الذاكرين 
والذاكرات أعلى المقامات. 

.2 ر 

وقد رق خبر أبی ذر: «احضور مجلس ذكر أفضل من صلاة آلف ركعة» 

وضو مجلس علم انض من ماد افم مريض › e‏ 


ê 
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اة القرآن إلا بعلم؟». 
وقال بعض السلف: حضور مجلس ذكر يكفر عشرةً من مجالس الباطل . 
افا ل ا ذكر يکفر سبعين مجلس من مجالس اللهو. 


ت هر ور رو 


وحدثونا عن معاذ | الأعلم ۾ قال : را ونس بن عبید وآنا فى حَلْمة المعتزلةء 
ف E‏ إن كنت لا بد فاعلاً فعليك بحلقة القَصَاص. 


و کان ام الى آن حد الذكرين» وكانت مجالسه مجالس الذكرِء و 
فيها مع إخوانه وأتباعه من لساك والعباد فی بيته مثل: مالك بن دينارء وثابت 
الباتة وأيوب السخستانى ومحمد بن وسم وفرقد السنجى» وعباد الواحد بن 
زید» فیقول: هاتوا انشروا النورَء فيتكلم عليهم فى هذا العلم من 
والفدرةن وفى خواطر القلوب وفساد الأعمال ووسواس النفوس. وریا قنع بعض 
أصحاب الحديث راس فاختقی من ورآئهم ليسم ذلك فإذا رآه الحسر قال له: يا 
كم وأنت ما تصتم ههنا؟ إنّما لون مع إخواننا نتذاكر. 

والحسن - رحمه الله - هو إمامنًا فى هذا العلم الّذى نتكلم به: | أثره قفو 
واه نتبع» ومن مشکاته E‏ ذلك بإِذن الله تعالى إمامً عن إمام 
إلى أن ينتهى ذلك إليه. 

وکان من خيار التابعين بإحسان. قل : ما r Sa‏ 
بط سا وقد لقی سبعین بدريًاء ووا ثلاثمائة صحابی وول للیلتین بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنة عشرين e‏ ولد بالمدينة 
وكانت آم مولا لام سلمة ووج الى بلا قال نا القمته ديا تعلّله حن 
بکی ؛ فدر ثديها عليه . . وکان کلامه یشب بکلام رسول الله عا . ورآی عثمان بن 
عفان وعلی بن آبی طالب» ومن بقی فی وقته من العشرة > ثم رأی من أصحاب 
رسول الله ية من عهد عثمان ومن سنة يف وعشرين من الهجرت > إلى سنة نيف 
وتي 

ومن آخر فن ات ف أصحاب رسول الله یاز بالبصرة: أنس بن مالك 
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ا سهل بن سعد الساعدى» ومكة. أبو الطَميا لطفيل» وباليمنِ: أبیض بن جمال 
ا a‏ ند الله ر 2 أوفّى» وبالشام : قر صافة» و 
a‏ الأسلَم . 

ودحلت ةة مائة من التاريخ ولم يبق على وجه الأرضن خث طرف دز أت 
رسول الله َة فى جميع أطراف الأرض. 

وف ال فى ب غر رمات واااو فاد لخدو قول على ا 
الشيخ فواللّه ما رانا احا لم يصحب رسول الله ل | أشبه بأاصحاب الله 
منه. وکانوا يقولون: کنا نشبهه بهدی إبراهیم یم الخلیل ی فى حلّمه وخشوعه 
ووقاره وسکینته فکان على شمائله. 

ونذرت امرأة بالبصرة نذرًا إن فعل الله تعالى ذلك بها ان تسج وبا من غزلها 
وصفته» وتکسره ۾ ر أهل البصرة» RE‏ تمام نذرهاء قوفت بما لوت 
الت کر خير أهل البصرة؟ فقالوا: الحسن . 

رکو رو ت العلمء وفتق الألسنة بهء 
و واظهر انواره | a‏ ا 
احد من اصحاب رسول لله ا وآ ا ا ا 
لا کان الاس" فيال عن الخير» وکنت أساله عن الشرّ مخافة أن أقع فىه» 
وع ار ۷ ون u CV TS‏ 
الخير. 
يسالونه عن فضائل ألا ال وکنت اق ا ر الله ۶ ا وکذا؟ 
فلما رآنی اال عر ا افات الأعمال خصنى بهذا العلم. 


4۹۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


وكان .خذيفة فد خض بعلم المنافقين. وأفرد معرفة علم لنت و 
2 ودقائق ثق الفهم› وخفايا اليقين. ا الصحابة. کان وعثمان 
وأكابرُ أصحاب رسول الله اة يسألونه عن الفتن العامة والفتن الخاصةء ويرجعون 
إليه ا لى ر ناله ف e‏ وهل بھی منم ممن ذکر 
e‏ الله يا و واش عنهم أحد؟ فكانَ 2 ولا ټک اسماءحم. 
وکان عمر یستکشفه عن نفسه» هل یعلم فيه شن a ay‏ ثم يسال 
عن علامات التفاقء وأية المنافق» فشر من ذلك ا يصح غا ذن له فيه 
Ae‏ فيعذَرَ فى ذلك . 


ےس ر و ا 


وکان عمر رضی الله عنه إذا ذا دعى إلى جنازة اليصلّى عليها نظرء فإن حضر 
حدفة ضلى. عله ران لم ير حذيفة لم يصل علَيها. وكان حذيفة يسمى 
«صاحب السر» وكان [أكارأً] أصحاب رسول الله كل إذا سلوا عن علم يقول 
أحدهم: : تسألونى عن هذا وصاحب | ا 


ص 
ص 


وروينا عن أنس بن مالك رضی الله عنه آنه لا حدث عن النبى اة فى فضْل 
و ا ٠‏ «لأن أقعد مع قوم يذكرونَ الله ای و إلى طلوع ا 
ا إلى من أن أعتق ا قال فالتقت الى رید الرقًاشی وزیاد النميرى 
فقال : لم تکن مجالس الذكرٍ مل مجالسكم هذه؛ يقص يقص احدكم ویْخطب على 


ررo‎ 


أصحاره ر الحديث ا انما کنا قحد فاك الإيمان و القرآن و 
د الدين ونعد نعم الله تعالى علا . 

وقد کان عبد و يقول لأصحاب رسول الله عا : تعالوا حتی نؤمن 
وان ن إليه فيذكرهم العلم بالله تعالی والوخ و اا ري وان اف 
رسول الله ی بعد قيامه فیجتمع إليه التاس یذکرهہ الله تعالى وأيامه ويفقههم 
ااال سرلا 1 فربما خرج عليهم سول الله ية وهم مجتمعون عند 
فیسکتونَ فیجلس إليهم ويأمرهم أن يأخذوا فما کانوا ذ فيه ویقول اة : «بهذا 


(۱) فی (ط): ممن ذكکر الله تعالى» وأثبت ما فى (ك). 
)۲( زيادة من (ك). 
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أمرت وإلى هذا دعوت وروی نحو هذا عن معاذ بن جبل رضی الله عنه» وقد 
کان یکلم بهذا العلم. 

وتا اا ا فی حدیث چ «كنا مع رسول الله علا فلا 
الإيمان قبل أن نتعلّم ر ا علم لإيمان اا ا و 
لن علم الإيمان ET‏ الأيمان» ال e‏ ال ء بوصفه» وتسمیه بأصلهء 
کما قال رسول الله لار فی مثله: «تعلموا اليقين» أى: علم اليقين. وكما قال 


8 و ر 


فال «وابیضت عبناه من الزن يوست :4 ۸] أى من النكاء» فسماةباضلهة؛ لان 
المرن أصل البكاء. 

وروا غ ومول ا ل ان خرچ ذات یوم ای ا ا ها فر 
الله تعالى ويرغبون إليهء الاش يتفقهون فی الدين وقلر الاس فو قف 
بينهماء ثم قال: أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهمء 
وأما بهزلاء فعلمون اللاي ويفقهون فى الدينء بوإغا عقت هلما اتم غدل إلى 
الین ود الاس فى اللين و ون ال تال ااي رة 

ll‏ عن بعض السلّف قال: دَحَلت المسجد ذات یوم فإذا بحلقتين ؛ 
حاف تفرد و والأخرى: يتکلمون فى العلم وفقه الأعمال. قال : 

فملت إلى حلقة الدعاء فجلست إليهمء تخ ای فیت: فهتف بی هاتف 

ارال ص ا ل دا ت ی ا ا و 
إليهم لوجدت جبريل عليه السلام عندهم . 

فحقيقة الذكر هو العم بالله تعالىء آلا تسمَع إلى ما روى عن النبى كلا 
«أفضل الذكر قول لا إله إلا الله»؟ وقال سبحانه وتعالى فى تصديقه: «فاعَلَم أنه 
لا إله إلا الله اخ ۹ء وقال فى ل" ل«قَاعلَّموا أنمًا زل بعلم الله ون لا 
إله إلا هر اهود ٠٤‏ ]: 

ثم إن العلم من الذكر علم المشاهدةء والمشاهدة صفَة عين القلب فإذا 


مر 


)١(‏ فى (ط): «عين اليقين؛ وأثبت ما فى (ك). 
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كشف عَطاء | ا الصفَات بأنوارهاء وهو مزيد نور اليقين ا الذى هو 
كمال يمان و فهنالك لوضف بمشاهدة | الاد ر وصفه» ألم 
تر إلى قوله تعالى: كانت اقینهمٌ فی طا عن ذکری) لکت :ا ف 
کانت عینه فی کشف من ذکره د شهد المذكور» فعندها ذكره E‏ 
العلم بعد نسیان الخلق» كقوله تعال . واڈک' رىك إذا نسیت) [الكهف ]۲٤:‏ . 
فحقيقة الذكر نسيان م سواه» كما أن حقيقة الإيمان الكفر بكل إله» كقوله 


a ^‏ ر 


ا فمن يكف بالطاغوت ومن بالله4 [البقرة:٠٠٠].‏ 

وقال بعض أهل الحديث: جاءنی جل من إخوانى من أهل المعرفة فقال: قد 
r E‏ آن تحملنی إلى مجلس من مجالس الذكر. فقلت: 
نعم . له مذَكرا يتكلم فى علوم العامة . قال : فحضرنا عنده واج جتمع الخلق» 
فأخذ فى شىء من القَصص [والإسرائيليات]"“ وذكر الحنة والنار. فنظَ إل 
صاحبی فقال: اليس زَعَمْت أن هذا یذکر الله ويکر بء ویذکر آیام؟ فقلت: 
نعم هكذا هو عندنا. فقال: ما امع إلا ذكر لحل فاین در الله تعالی؟ ثم 
قال: فليس إلا القصَص والحكايات. فالتفت ST‏ 
الجلوس؛ لاله لا ية لى فى ذلك. فقلت: أما أنا فأستحى أن اطي الاس 
فاصتع أت ما رى فقام يتخطی الناس حتى حرج . 

وقد روی لزهرى عن سالم عن ابن عَمَرَ اث حرج من المسجد وقال. ما 
اخرَجنی إلا القصاص ولولاه ما حرجت وال ها قلت للثورئ رحمه الله: 
نستقبل القاص بوجهنا؟ فقال: ولوا البدع ا وقال ابن عون: : دخلت على 
ابن سیرین فقال: ما کان اليوم من خبر؟ فقلت: : n N‏ 


لر کا 


وحدثتا عن أبى معمر عن خلف , بن خليفة قال: زات سیارا أبا الحكم يتا 


(۲) زيادة من (ك). 
(۳) فی (ط): «ویذکر ربه عز وجل وهو تحريف صوبته من (ك). 
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على باب | : لسجد وقاص يقص فى السجد. E‏ أبا الحكم. إن 
O‏ ی فی خير نما هم فيه آنا فى سنه وهم فى بدعة. 

وقد قعل الأعمش أبلغ من ذلك: دحل البصرة وكان فيها غريبًا» فنظر إلى 
قاص فى الجامع ENES‏ عن آبی ابائ وعخداا الاع 
عن ابی وائلٍ» قال : فتوسط الأعمش الحلقَة وفع نده وجل يتف شمر إبطهء 
فصر به القاص فقال: يا شیخ ألا تستحى؟ ا 
له الأعمشر”: الذى آنا فيه أفضل من الذى أنت فيه . قال: کیف؟ قال: لان فی 
ماوت ف کات اا اا رتا اك غا ن ف فلما سمح الناس 


ذكرَ الأعمش انفضوا عن المَاص واجتمعوا جل ولا حا يا اا جمد 
او اغ دن ا راجاق ا فل وات االات 
ال ب حل ی ا عا الد ا ااي ن ل ال ور 
ا ا ت الف ,ا عق لطر دك اوعدا القاص فقال: ما 
ا ع 4 Ca‏ . 
وأحبرت عن محمد بن جعفر: ان ابا الحارث حلاه آنه سمع الإمام أحمد بن 
حار ر ا ات ا ا ا 
آنه قال : ما أحوح الناس إلى قاصً صدوق؛ لأنهم يذكرون الميزان وعذاب القبر. 
لت له: أنت تحضر مَجالسهم؟ قال: لا ۰ 
ورويتا عن حبيب بن آبی ثابت عن زياد ا قال : أتیت أنس بن مالك 
وهو بالزاوية فقال لى : قص . و کاوالای رن ا ا ا 
ا : من ذكر الله تعالى بدعة. قال : فقصصت وجِعَلت اثر قصصى ودعانی 
اء ن قال : AE‏ أقص وهو وقد کانوا ا الدعاء 
وحدث يوسف بن عطيةء عن محمد بن عبد الرحمن الخراز قال: OT‏ 
عامر بن عبد الله ا فقال : اذهبوا بتا إلى أبى عبد الله فأتاه اس فإذا عام 
فی بیت قد لف رأسه ولیس فی البيت إلا رمل . فقال له اسن : يا أبا عبد الله 
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Ts‏ فقال : إنى كنت أجلس هذه المجالس فأسمم تخليطا وتغليطاء 
انی کنت سم مشیختنا فیما پروون عن نيا َة نه کان يقول. إن اض 
لتاس إيماتا يوم | القيامة اکثرهم فكرة فى الدنياء راکثر الناس ضحکا فی امہ 
اکثرهم بکاء ف ا ا الناس فرحا فى الاخرة ة أطولهم اا ا 
فوجدت البیت أخلی لقلبی وأقدر لى من نفسى على ما ريد متها. قال الحسره: 
ام إنه لم يعن جال اهذفن إتّما عنی مجالس القصاص فی الطرق الدين 
طون ورن TT‏ 


وقد قسم بعض العلماء المتكلمين ثلاثة أقسامء فوصفَهم بأماکنهم فقال: 
المتكلمون ثلاثة: أصحاب الك انى وهم لقف ض» راضات الأساطين وهم 
المفتونء واحات الزوايا وهم اهل المعرفة. 

فمجالس آهل هل العلم بالل تعالى وأهل التوحيد والمعرفة ھی مجالس الذكرء 
وهی التی جاءت فبها الآثار. وفى الخبر : «إذا مررتم برياض الجنة فاقيا 
قيل: وما رياض الجنة؟ قال : مجالس الذكر». EE‏ إن لله تعالی ملانکة 
ساحن فى الهواء فضلاً عن كتاب الحلق» إذا رأوا مجالس الذكر ینادی بعضهم 

بعضًا : ألا هموا ا بغیتکم» فیأتوهم حتی يجلسوا إليهم فيحفون بهم ويستمعون 
منھم آلا فاذکروا الله واذکروا آيامه» . 

وقال وهب بن منبه اليمانى: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلى من قدره 
صلاةء لعل أحدهم يسع الكلمة فيتفع بها اسه أو ما بقى من عمره. 

وسثل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن مجالس الذكر وفضلهاء > فرغب فيه 
قال وة ا PE‏ احسن من آن يجتمع الناس فيذكُرون الله عز وجإ"؟ 
ویعددون نعم علیھم» كما قالت الالضار 


وروينا عن على کرم الله وجهه: ما یسرنی أن الله تعالی آماتنی طقلا وأدخلنى 


الدرجات العلى من الجحتة . فيل : ولم؟ قال: لأنه أحیانی حتى عرفته. 


وقال مالك بر" دينار: خرج الناس من الدنا ووا ا شىء فیهًا. 
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تلو را ل ا ا رل 


ان عرفان ذی الجلال وضياء ب رور 
وعلى العارفين أيضًا بهاء وعليهم من الحبّة 
فهنيتًا لمن عرفك إلهى و 
وقال یحیی بن معاذ الرازی.: فی الدنیا جنه من دخلا لم بث بشتق إلى شىء ولم 


يستوحش . . قيل: وما هی؟ قال: معرفة الله تعالى. 2 لم يخطئك من 
العارف إحدى ثلاث خلال دل عليه : ف أو لاوق أو أ 

وقال عالمنا بو محمد سل رح الله : خرج العلماء والزهاد والعباد وقلوبهم 
ا ا إل قلوب الصديقين والشهداء تلا: لإوعنده مقاتح الغيب 
لا ا إا هو [الأنعام:۹٥].‏ يعنى مقفلة عن مفاتح المعرفة وشهادة عين 
التوحيد. 

فمجالس الذكر هذه قَديمًا كانت لأهل المعرفة وأصحاب معاملات القلوب 
عل الباطنِء وهم علماء الآخرة وأهل الفقه فى الدين. رفك فال ا ال زه 
اة القائلين : ولا تقر من كل فرقة منهم طائفة لبتفقهوا ‏ فى الدين4 الآية 
[التوبة ]1۲١:‏ » فذكر الفقه الذى هو من صفة القلب» لوكت الائ ي 
الفقه. وعلم العقل داخحل فى علم اا والعلم بالل داخل فی اليقين» كما 
روى فى اللبر: «اليقي الايمان كله». وقال الله تعالى: وما يعْقلْهَا إلا 
العالمون4 [العنكبوت ]٤١:‏ فجعل العقل وصمًا من العلم. وقد أمر رسول الله للل 
اف کي أمر بطلب العلم» فکان هذا الحديث مخصوصا من داك افکون 
قوله ية : «تعلموا اليقير» للخصوص؛ لأن اليقين مقَام فوق العلم» e‏ 
قولّه: «طلب العلم فريضة» للعموم. وفى قوله: اتعلموا اليقين؛ مر بمجالسة 
الوقنين؛ لان اليقين لا َر باته وإما يوج عند الوقنين» فقد أمرهم ولم يقل 
تعلموا علم المعقول ولا عم الفتاوی. وکأن اء الظاهر قدیما ll‏ المفتين ‏ 
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ومن ذلك قوله ڪا : «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون) فرده إلى فقه القلى 
وصرفه عن فتيا المفتينء فلولا اأ ن القلب ققيه لم بجر آن يله بالا على غير فقيه . 
ولولا أن عل الباطن حَاكم على الظاهر ما دقع من علوم اهل القأهر - وم 
علّماء الاألسنة - إلى علم الباطن وهو علم أهل القلوب وما رده إليه» ولا يجوز أن 
يرد من فقيه إلى فقیه دوت كيف وقد جاءَ ها الحديث بلفظة مؤكدة بالتكرير 
والمبالغة فقال : «استفت قلبّك وإن أفتواك وأفتوك)؟ وهذا مخصو ص لمن کان له 


لر بے ره 


فلب أو ألقى ا وشهد قيام شهیده» وعری عن شهواته ومعهوده؛ لان الفقه 
ليس من وصف اللْسآان. ألم تسمع قوله تعالى: لهم لوب لا هون بها ۲ 
[الأعراف :۱۷۹] . فمن کان له قلب سمیع شهید فَقَه به الخطاب فاستجاب لما سمع 
وأناب. 

وذکر فی قوله تعالڵی: لليتفقهوا فی الدين) [التوبة : ]١١١‏ وصفين ظهرا عن 
الفقه: 

أحدهما: التذارةء وهو مقام فى الدعوة إلى الله عر وجل ولا يكون الذي إلا 
مُخونّاء ولا يكو المحَوّف إلا خائقاء والخائفً عالم. 

والثانى : الحذر» وهو حال من المعرفة بالله عر وجل وهو الخشية له. 

والفقه والفهم اسمان أ و ات تقول : نّقهت» ر «فهمت»ء 
رفك فضل الله تعالى ل e‏ العلم والحكمة» ورف الافهام على القضاء 


ار 
ا ي ا 


والأحكام» فقال تعالی : لإففهمتاها سلیْمَان) [الانبياء:۷۹]» فأفرده بالفهم نه » 
وهو الذى فضله به على حكم أبيه فى القضية» بعد أن أشركهّما فى الحكم 
والعلم. 

ِ ت و و د رد و ر 

GG GE‏ ا 
وتعالى الدال عله عرز وجل » ا الفلخاء و حققهم بالعلم فی 3 e‏ 
لنا عنه منظومًاء وقد رویناه أيضًا عن على کرم الله وجهه ورضی عنه: 

اا إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أ 
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ووزن کل امرئ ما کان يحسنه والجاهلون لهل العلْم أعداء‎ 
فمن کان عالا يعلم معلوب الله مات رتال ف أفضلً منه؟ وأى قيمة‎ 
ا ا ووزن کل عالم علمه.‎ 
وقد قال عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين كلامًا فى هذا المعنى» ويفرد به‎ 
الخلهاء باللّه تعالی › ويرقع طريقهم فوق کل طریق › أنشد تا عنه رحمه الله‎ 
: تعالی‎ 
الل ر ا والشالكرن طن الى افا‎ 
لا يعرفون ولا لك مقاصدهم فهم على مهل يمشون قصاد‎ 
والناس فى غفلة عما يراد بهم فجلهم عن سبيل الحتق رقاد‎ 
ی‎ A وروینا عن ابن مسعود رضی الله عنه آنه قال؛‎ 
فقيل له: ا ل ھا | واصحاب‎ r, قد ذهب بتسعة أعشار‎ e لاحب هذا‎ 
را ان عرد ل الرد ورون ۶ كاك ان ل رة سا‎ 
والخلعاء قادة مالي زيادة. يعنى أن الق اة الناس› کما قال الله عز‎ 
َّ ۾ ٌ 0 رھ م‎ TS ب‎ 
. ]۱۳: وجل : #إن أکرمکم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات‎ 
والعلماء قادة المحقينَ» أى أئمتهم يقتفون آثارّهم ؛لأن الله تعالى قال: #واجعلتا‎ 
للمتقين إمَامَا [الفرقان:٤۷] . فض الخلفاء على لمحقين وجعلهم ائم لهم ونار‎ 
آی بال زيادة على مجالسة‎ E المتقون أصحابهم» وأخبر‎ 
المتقين غير العلماء؛ لان ن کل عالم تقی ولیس کل تق عالاء کما روی ا‎ 
اء من العلماء قلي“ والصالحون کش والضادقن من‎ e العلماء‎ 
وسل اب البارلك: من الناس؟ قال : الفلماء . فيل : فمن الملوك؟ قال : الزهاد.‎ 
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فا ف ا ل ا ا بدينه. وقال مرة فى رواية : الذين يتلبسُون 
ويطلبون ويتعرضون للشهادات 

وقال فرق السجی للحَسن رحمهما الله تعالی فی شىء سال عن فاجاه ا 
أبا سعيد» ااا ارت وا TS‏ وهل رابت بعشك 
فقهاء؟ اّما الفقيه الزاهد فى الدنياء الراغب فی الأخرةء ا بدینه › المداوم 
على عبادة u‏ الورع الكاف عن أعراض المسلمين› الف عن أموالهم› 
اناصح لجماعتهم. 

اول هذا فی ثلاث روايات عنه مختلفة فهذه وات العالم باللّه تعالی 


وهم العارفون. 

وحدنا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبی: بلغنا نك كنت 
تخا آل معروف الکرخی› أکان عنده حدیث؟ فقال: يا ا کان عنده زا 
الأمر: تقوى الله عر وجل. 

وقيل للإمام أحمد رضى الله عنه: بأى شىء دگ ھؤلاء الأئمة ووصفوا؟ 
ال ما و ل الصدق الذى كان فيهم. قيل له: وما الصدق؟ قال: هو 
الإخلاص . و فالاخلاص ماهر قال الزهد. قيل : وما الزهد؟ فأطرق ثم 
ال سرا ال هات سلوا شر بن الحارث. 

وقد حدثت عن بش فى منصور بن عمار رحمهما الله حکایات طريفة کان 
منصورٌ بن عمارٍ من الواعظين المذّرين ولم يكن العلماء ء فی وقته مثل يشر واحمد 
وأبی ثور یعدونه عااء کان 2 نالفاي ولت العاف تة غالا 
فت عو فر بوعل ای ام ات روو ا ار که ل 
تقول هذا ا العلماء؟ فقال : E‏ أحدًا من العلماء إلا وهو یمزح. 
فقيل له: قد رأیت بشرَ بن الحارث» فهل سمعته یمزح؟ قال: نعم كنت جالسً 
معه ذات يوع فی بعض الدرُوب» فجاءَ منصور بن عمار يعدو فقال: يا ا 
الأمير قد أمر بجمع العلماء والصالين»› ری ا أن أختفى؟ فذفعه بشر وقال: 


t4 كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 
فهذا كان محل القصاص عند‎ E 
العلماء فيمًا سلف» حتی ذهب أل ف اله وجات مالس الا وغم‎ 
اليقين والمعاملات إلا من عرف سيرة التقدمين» وطريقة السالفينَ الذينَ كانو‎ 
المتكلّمين.‎ e الذكر وبين القصاص» ويميّزون بين‎ E 
وبين علم لسن وفقه ا ١ه وبين علم اليقين وعلم العقل؛ لان الفرق بين‎ 
العالم فاص أن العالم 8 حتی بال اذا ا أجاب فيما بعلم با هيا‎ 
فيما أجراه الله عز وجل عة وضرف فان کان‎ e الله تعالى لوو‎ 
الصمت أفضل آثرَ السكوت لعلمه بالافضل» فإن لم ير أهلّه تربص حتّى يضعه‎ 
فی أهلهء ألا لا اله عن عرف ركان له عيب جن مشاهدة‎ 
ووجده.‎ 

وقال الله سبحانه وتعالى: #قستلوا أَهْل الذكر إن كنم لا تعْلّمون) 
االسل ٠.٤۴:‏ فف ذلك فيان : ٤‏ 

أحدهما: أن أهل الذكر هم العلماءٌ بالله تعالىء لقوله: إن كتتم لا تغلمون) 
فلا يجوز أن يقول: «سلوا من لا يعلم) وهم جاهلون فیزدادون a‏ 

وال الان u Sl. Sr E‏ 
عليهم أن يجيبواء لقوله تعالى لمن لا يعلم: لإفاستلوا) . لا ا الذكر 
اا ا وو ا ا و تدبره أن هل الذكر هؤلاء 
المتؤزلود هم الذين .وص لهم القرل لهم درون فلم روصل له القفل 
CIS ET LL ET‏ 
ر و ق ی ا عل ا را ج ن ا 
یسکت على علمه». ۰ ۰ 

وكذلك قال رسول الله ية فى الغبر الذى رويناه من طريق أهل البيت: «العلم 
ds CS‏ السائلء ا 


)١(‏ زيادة من (ك). 
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والمستمع» ا ت 

وکان ابن مسعود رضی الله عنه یقول: إن من یفتی الناس فی کل ما يستفتونه 
ا 

وقال الأعمش: من الكلام كلام جوابه السكوت. وقال ذو النون المصرى رحمه 
الله تعالى : حسنٌ سؤال الصادقينَ مفتاح قلوب العارفين. 

ااا فهو الذى يبتدئ فيص الأخبارَ ويذكرٌ القصّص والآثارَء ولذلك 


اص ر 


e E E‏ وتات لاه ص4 


[القصص:۱۱] آی: تتبعی اثر موسی تعرفى قصته وأخبرينى خبرّء. وقال مالك بر 
انس رحمه الله تعالى: من إذالة العلم أن ينطق فل انال غ وقال مرةً: 

من إالة العلم أن يجيب عن كل ما يسال عنه. ا من إهانته ووضعه. ل 
اها وأذل هذا؛ أى ارقع وضع . 

و إذا تكلم بالعلم قبل أن يسال عنه ذهب ثلثا نوره. وقد قال إبراهيم بن 
۰ وغیره: e‏ س اشد على الشيطان من ا لأنه يسكت 3 
ولك يقال: لصت زب ي 

وعن القاسم بن محمد أنه قال: من إكرام المرء نفسه أن يسكت على ما عنده 

وكذلك هو لعمری؛ لأنه إذا تكلم بعد السؤال فهو صاحبهاء وربُما كان فَرْضا 
وليس الحاجة إلا القيام بالفرض من الشهوات» ولقوله تعالى: لفستلوا أهْإّ 
الذکر 4 [النحل »]٤١:‏ فأوجب أن e‏ من ا ان ا وقال : ) 

و و ر ° a‏ 2 و 
ا کی ی ی ای و ی و ا 
بالشیء من خفايا الشهوات› والشهوات من الدنيا. 

ووصف رجل لالك , بن أنس فقال : لا ا س به لولا آنه یتکلم بالشیء قبل أن 

سال چ وقال مرة: لا باس به إلا أ نه یتکلم بکلام شهر فی یوم. وقد فيل فى 


۹ كتاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء‎ .١ 


معنی ما ذکر ن الكلام من هوات قال : هو الذى یبتدئ به قبل أن نمال 


عك , 


Ee‏ بعضهم الأبدال فقال فى رصفهم: اكلم فاقةء وكلامهم ضرورة. 
رال کیرد E a‏ 

ومن لم يتكلم حتی يسال فليس يعد لايا ولا منكلَّمًا فيما لا يعنيه؛ لان 
الجواب بعد السؤال كالفرض بنزلة رد السلامء وکیا فال ایو غا رک آل 
عنهما: إنّى لأرى رد الجواب واجبًا كرد السلام. وقد قال آبو موسی وابن مسعود 
رضی الله عنهما: من سئل عن علم فليقل بهء ومن لا فلیسگت وإلا تب من 
المتكلّفين ومَرَق من الدّين. ورويناه عن ابن عباس أيضًا. 

وقد کانوا یُخافونَ من دخول التکلف علیھم فی کل شیءء ویعد بعضهم 
الابتداء بالکلام من غير حاجة تدعو إلبه أو قبل سوال عة من غير آن رى ل 
موْضعًا أو يجد له أهلاً؛ يعدوتةً من التكلّف. 


وفى وصية ابن عباس لمجاهد: لا تتكلّم فيا لا يَعنيك فإنه أفضل؛ N‏ 
عليك الخطاًء ولا تكلم فیما ينيك حتی تری له موضعا: فرب متکلّم فیما یعنیه 


کی اس 


قد وضعه فی غير موضعه فعتت . 


e‏ فی حدیث الأنصارى الد قالت له ا عند موته: «هنيئًا لك ا 


کے سے 


ET CES POA RA 
ومن اظهَرَ علْمَا من غير ان سال عه وتشر فى غير أهله فأنكر عليه ستل‎ 
عنه» وکان عليه فيه مطالبة ؛ ت کت اهار فإن کان سل عنه» ثم تكلم‎ 
فيه لم يكن عليه فيه مطالبة فيمن أنكر؛ ا ومن هذا‎ 

ا ی ا 
وکان بر و a‏ ا فیسکت؛ + فيرف ل 9 فیفتقر 
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کے کے 


e e‏ سكوته ونظره إلى سيده محتاجًا إلى 
ا لمال الذى اذا سر عن المسالة كانما تقلع ضرسه. 


وقال رقبة بن مصقلة وغيره: ليس العالم الذى يجمع الناس فيقص عليهم. 
* العالم الذى إذا ستل عن عن العلم ا عط ادل وقت و ا فن 
مصقلة قال للآعمش› > وقد كان محمد بن سوقة يسأله عن الحديث. فیعرض عنه 
ET‏ فذكر ذلك له). فالتفت الأعمش إلى رقبة قال خو اخ 


شلك ان کان يدع فائدته لسوء خلقی . ا ا 
منزلة الدوآء أصبر على مرارته لما أرجو من منفعته. 


e i POOR Pe 
ا حفص لیابوری وکان هذا هناك لی بشید ۰ انه‎ 
TT الفزع» خان ای اک کر الذتاء ويفرع‎ 
من السؤال› إلا أن ری أله قد افترض عليه الجواب لفقد العلماء ومن ههنا کان‎ 
ّ e a 


کان رهم ای اذ سل عن مسألة پبکی ویقول: 7 
أو احتجتم ال قال : وجهدنا هيم النخعى أن نسنده ا ر فأبی . وکان 


yT‏ وقال: قد احتاح الناس إل وقد کان سفیان بن عة 
تفرد فی زمانه بعلوم انفرد بها فی وقته» وكان مع ذلك ا لمل لنفسه ويقول: 


ر ا ر 


خلت الد فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردی بالسۇدد 


)١(‏ أضفناها من عندنا ليستقيم الكلام. و«مصقَلة» وردت قبل ذلك بالسین» انظر ص ١١۳‏ والهامش 
رقم )٤(‏ منها. 


١‏ كتاب العلم وتفضيله وأوصاف العلماء ا4۴ 


العالية لرپانجی فکان یکلم على والثلاثة فإذا صاروا أربعة 
۳% کان اب راغ او ا اف رخ ا الل مون 
على فإذا كر الاس انصرفوا. ٠وكان‏ ابو محمد سهل رحمه ال جا ا 
حمسة أو ستة إلى العشرة . وقال لى بعض الشيوخ: کان الجنید رحمه الله يتكلم 

على بضع عشرة. قال: وما د نم أهل الجلسة عشرون. 


وقد حداثت عن آپی الحسن بن سالم شيخنا رحمه الله أن قومًا اجتمعوا فى 
مسجد ا إليه بعضتهم أن إخوانك قد حضروا ويحبون لقاءك والسماع 
8 فإن ريت أن تخرح إليهم فذاك. وكان المسجد على باب بیته ولم یکن 
دحل عليه فى منزله. فقال للرسول بعد أن خرج إليهم: من هم؟ فقال: فلان 
وفلان وسماهم. فقال: ليس هولاء من أصحابى» هؤلاء E‏ اللجلس. ولم 
یخرح . 

كانه رآهم عمومًا لا يصلُحون لتخصيص علمه فلم يذهب وقته لوقتهم. 

وكذلك العالم خلوته تعز عليه فإن وافق خصوص أصحاب آثرهم على 
خلوته» فكان ذلك مزیدا لهم وان و لم رافق لم رث على خلوته غير 
فیکون مناخا اا وقد کان ان 3 الحسن یخرح الف ارائ من براه 
موضعًا لعلمه» ڏيجلس إليهم ويذاكرهم» أدخحلهم إلبه نهارا أو ليلا 

ولَعمری إن المذاكرة تکون سن النظراءء والمحادثة تکون مع اللإخحوان. والجلوس 
للعلم يکون للآصحاب»› والجواب عن السؤال نصيب العموم. 

وکان عند أهل هذا العلم أن علمهم مخصوص لا يصلح ! ال 
والخصوص قليل. ولم يکونوا ينطقون به إلا عند | أهله ويرونَ أن ذلك من حه 
وأنه واجب عليه کما وصقهّم على کرم الله وجهه فی قوله: حتی پودعوه 
أمثالهم ويزرعوه فی قلوب أشكالهم . 

وكذلك جاءت الآثار بذلك عن نبيتا بء وعن عيسى عليه السلام: لا 
تضعوا الحكّمَة عند غير أهلها فتظلموهاء ولا مَعُوها أهلها فتظلمُوهُم. كونوا 
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كالطبيب الرفيق الذى يضم الدواء فى موضع الداء». وفى لفظ آخر: امن وضع 
الحكمة فى غير أهلها جهلء ومن متعها اهلها ظلَم . إن للحكمة حم و 
أهاا:وأن اهلها قا فاعط کل ذی حق حقّه». 

وفی حدیث عیسی صلاة الله وسلامه عليه : (لا تعلقوا الجوهر فى أعناق 
الخنازير. فإن که ر ن اللوفر» ومن کرھها فهو شر من الخنزیر». 


E,‏ هذه الطائفة يقول: نصف هذا العلم سكوت ونصفه تدذرى أين 
دصعهة . 

وقد قال بعض العارفين: من كلم الناس يبلغ علمه وبقدار عقله» ولم 
بخاطبهم بقدر حدودهم» فقد بحسم حقهم ولم قم بحق الله ع وجل فبهم. 

وکان یحیی بن معاذ یقول: اغرف لکل واحد من نهره» واسقه بکأسه. 

ونحن نقول متاه : کل لکل عباٍ بمعیار عقله» وزن له یزان علمه» حتی تلم 
منه وينتفع بك» وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. 

وحدثنى بعض آشياخنا من هذه الطائفة عن أبى عمران» وهو المزينٌ الكبيرُ 
الکی. قال : سمعته لأبی بکر لکتابی. رکا ا بهذا العلم ر له 
ا چ أبو عمران ا و عن بذله لَه وكثرة کلامه فيه» إلى 
أن قال: اام رين م اال اله تعالی آن ينسينى هذا العلم. قال: ولم؟ 
قال : رأیت النبی ب فی انام فسمعته يقول: ع ق ت 
ومن أغظ الا شان خر الحكمة» فمن وضعَها فى غير أهلهًا طالبه الله تعالى 
سهاو طاله حه 

وقد كان بعض السلف يقول: إذا استتّد الرجل إلى سارية أو أحب أن يسأل فلاً 
ن او ی ا ا 

ولم ير فى مجالس أهل هذا العلم فيما سلف ثلاثون رَجلاً ولا عشرون إلا 
ا نما کانوا من الأربعة إلى العشرة وبضعة عشر. وقد کان 
یجتمع فی مَجالس القصاص ا ¿ والواعظين مئون من عهد الحسن إلى وقتنا 
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هذا . فهذا أيضا من الفرق بينهما أ ن العلْم مخصوص لقليل E,‏ 


کو 


o oe‏ مائ ا رالرعظ؛ 
و والصبيحى. e‏ لري 


وقد قيل : من لم ينتفع بسكوت العالم لم ينتفع بكلامه. a‏ 


بصمته وخشوعه وورعه ویقتدی بیقینه فى ذلك کما ت بنطقه ویقتدی 


ےم ھے ار 


بکلامه . 


على أنهم كانوا يقولون: علم الظاهر من ع الملك» وعلم الباطن من علم 
الملكوت» ون أن ذلك من علم الدنا؛ لله تاج | فی أمور الدنياء وهذا 
من علم الأخرة؛ لأنه من زادها. وهذا كما قالوه؛ 4 لن اللسان ظاهر فهو من الملك 
العلم الظاهر› والقلى اللكوت ر ا العلم الباطن . فقد 
فضل العلم الباطن على الظاهر كفضل الملكوت على اللكء وهو الملك 

0 وکمضل القلب على اللسان. وهو خو آلظاغر ل 
کان هھ و ارت رحد اله کا جا ارا تاف من أبواب 
ال وال رة اديت لبن من راد الاخ وحدثنا بعض أشياخنا عن بعضِ 
أصحابه قال : دنا" له بضعة عَشَرَ ما بين قمَطر وقوصرة كنبا لم یحدث منها 
و ا . وکال رحمه الله تعالی يقول : ا اي 
أن اعات وای تھی کی کین OS‏ آنا ا 


هې 


ا وان زاهدا عاڵًا . وقال هو وعیره: إدا اتيت أن عدت فاد تخل وإن 


O E 
لم تشته أن حدث فحدث.‎ 


)١(‏ فى (ك): «أنه دفن». والقمطر: ما تصان فيه الكتب» والجحمع: قماطر. والقوصرة: وعاء للتمر 
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ا بعة العدوية رحمها اله تعالى قبل تقول للشورى رضى الله عنه: 

1 2 أنه تخب 2 ا ت‎ E 

ر او لن الا رحمه الله تعالی یقول: من تزوج» أو کتب 
الدیت: او لت مانا فقد رک ا لدا وتال تى شل الطائفة : E‏ 
أدرك غير العلم بالل عز وجل فقد استدرك» والذى أدرك العلم باللّه فقد 
تدورك. نم تلا قوله تعالی: «لولاً أن تدارکه نعمة من رب د 4 
e‏ اله ورك ملم لر ق الهوى . الا 

0 موت ل 7و هه 

وقال أيضًا ی فهم قو له E‏ وارلا ان تتاك ققد عت زک كن إليهم » 
لارا ۷ا ا ىتناك با لمعرفة» CEO‏ علوم العقل . 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالی فی قوله عر وجل لواجعل لى من 
دنك سلطًانًا تصيرا) [الإسرء: ]۸٠‏ قال : سانا ينطق عنك لا عن سواك. 

وفضل العلم باللّه عز وجل والعلم بالایمان وعلم اليقين على العلم بالأحکام 
والقضايا كفضل للمشاهدة على الخبر. وقد قال الرسول يية: «ليس الخبر 
كالمعاينة». وفى لفظ آخر: «ليس المخبرُ كالعاين». 

وقد روی عیاض بن غنم عن النبی ب فی تفسیر قوله ع وجل لکلا ل 
علو تعلمون علم البقين» [التکاثر ]٠١:‏ : کراً ال 

و al‏ امتی قومًا یضحکون جهرً من سعة رحمة رهم 
وکن ت من خوف عذابه ؛ أقدذ قدامهم شش ا وقلوبهم ی السماءء 
أرواحهم فى الدنياء وعقولُهم ذ فى الأخرةء يمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة. 

فالتيا هى الاخبارء والااستفتاء هو اای ار وه قوله تعالی : وفاستفتهم) 


ر 


[الصافات 1١:‏ ]» وقوله تعالى : لإويسىتقتوتك 4 [الساء: ۱۲۷] أى : E‏ فعلم 


۳۵0 كتاب العلم وتمْضيله وأوصاقف العلماء‎ ١ 


الخبر فك يله الظن والشك.. والمشاهدة ترفع :لظن وتزيل السك كما قال 
تعالى : لما كذب الفوّاد ما رأى (النجم ١:‏ فأثبت الرؤية للقَلْب بالعين» فرؤية 
القلب هو اليقين» وذو القلب هو الموقن. 

وقال النبى بل : «كفى باليقين غتى». ففى علم اليقين غنية عن جميع العلوم؛ 
اله حقبقة العلم وخالمة. وليس فى جَميع العلوم نى عن علم اليقين؛ لن 
الفقر بالشك. والحاجة إلى اليقين فى علم التوحيد وعلم الإيمان أشد من الفقر 
بالحاجة إلى علوم الفتيا وغيرها. فلذلك الغتى باليقين ا من الاستغناء 
بسائر العلوم. 

ففی هذا الملم مثل من فا الكتاب إلى سائر القرآنء کما روی عن الى 
ا : «افاتحة الكتاب تجزی من کل القرآن ول الان کله یجزی من فاحة 
الكتاب» . فكذلك مَل العلم بالل عز وجل إلى العلم بما سواه. ففی ففى العلم بالل 
تعالى عوَض من كل العلوم» وليس فى سائر العلوم عوض من العلم بالله عز 
وجل» من حیث کان فی الله تعالی عوض به عن کل ما سوا 

وکل علْم موقوفً على معلومه» فعلم اليقين معلومه الله تعالى» ففضلّه كَقَضْلٍ 
اله تال عل ها سرا وقد قال بن الکماء ی مکی ما دراه من عرف 
O N E‏ 

فالعلماءً بالله تعالى هم ورئة الأنبياء؛ لأنهم ورتوا عنهم الدلالة على الله 
تعالى» والدعوة إليه والاقتداءَ بهم فى أعمال القلوب . وقد قال الله تعالى : ومن 
أحسر ولا مر دعا إلى الله وعمل صالحا) [فصلت :۳۳]. وکما قال تعالی : 0 
إلى سبيل ربك بالحكمة4 ا1د وكا أفرم الدغاة واقرك به أاعه فی 
الدعاء إلى الله تعالى لا فى البصيرة فقال تعالى' #قل هذه سبيلى أذعوا إلى الله 
على بصيرة آنا ومن اتبعنى 4 او و يوم القيامة مع | الأنبياء كما 
فال فال (تأولئك مع اين العم الله علَّهم من النبين) اد ۰ وکما قال 
تفال ل[ۋوجىء النبيين والشهداء 4 [الزمر :1۹]. ثم فسره فقال تعالى: با 


t1‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
اا من کتاب الله اا پا اا رو ا 2 
a TY‏ لله کلاة:. أقرب الناس من درجة النبوة أهل 
ا ت 
هل العلم فدلّوا ی ا جات ا وأما اهل الجهاد فجاهدوا 

و وا ا مع الولاة والسلاطين. 

رد قك عض السات اللاء رون فى زمرة الأنبياءء والقضاة يحشرون 
فى زمرة السلاطين. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضى من علماء أهل الدنياء 
ومن سادة | القضاة وعقلائهم وکان مؤاخیا لاأبی ای الوردء وکان هذا 

ا امعرفة" فلم وى إسماعيل القضاء هجرة ابن أ بى الوردء ثم إته اضطر 
إلى أن دخل عليه فى شهادة» فضرب ابن أبى الورد يده على كتف إسماعيل 
الاق وال اغا > علم أجلسك هذا المجلس لقد كان اجهل خير منه 
فوضع إسماعیل ردا على وجه وجعل پیکی حتی بل 

وعلماء الظاهر م ة الأرض والُلك» وعلماء الباطن زينة السّماء والملكوت. 
ا الظاهر اها" الخبر واللسان» وغ الباطن e‏ القلوب والعيا د 


وقال بعض | العلماء: لما خلق الله تعالى اللسان قال: هذا ا خبری» إن 
ان ف رلا خلق الله تعالى لقب قال. ا ي 
صافيته. وقال بعض الحلف: م ك Sk‏ والعالم و با لحجة» 
والعارف ينجو ا بعض العارفين: علم الظاهر حکم وعلم الباطن 
حاکم» والحکم موقوف حتی یجی. ا لحاكم يحكم فيه . 

وقد کان علماء الظاهر إذ ذا أشكل عليهم العلم فى مسال لاخحتلاف الأدلة سالوا 
أهل العلم بالل ؛ لأنهم اف ك التوفيق عندهم» و من الهو والمعصية. 
منهم الشافعي" رحمه الله تعالىء كان إذا اشتبهت عليه المسألة؛ لاختلاف ا أقوال 
العلماء فيهاء وتكافؤ الاستدلال > عليهاء رجعم إلى علماء أهل المعرفة فسألهم. 
)١(‏ فى (ك): «الباطن». 
(۲) وهذا يعنى أنه لا غنى للحياة عن الاثنين معاء فكلاهما مطلوب. 


١.كتاب‏ العلم وتطضيله وأوصاف العلماء 4 

قال : وکان يجلس بین یدى «شيبان الراعى» کا بجا القبى بين یدیئ 
المكتب”' ويسأله: کیف بفعل فی کذا؟ وکبف یصنع فی کذا؟ فیقال له ملك يا 
ایا الله فى علمك وفقهك تسأل هذا البدوی؟! فيقول : إن هذا f‏ ل 
علمناه. 

وکان اتان رحمه الله قد اعتل عل شديدةًء فکان ل اللهم ان کان فی 
ها رضاك فزدنی منه. فكتب إليه المعافرى من سواد مصر: ا با يك الله لست 
وإياك من رجال البلاء فنسال الرّضاء ا أن تال الرفى والعافة. فرجع 
ا ع و وقال : ستغفر الله ی RT‏ إلبه. فكان بعد 
ذلك رحمه الله یقول: E NDT‏ 


وقد کان أحمد بن حنبلٍ ویحیی بن معین رضی الله عنهما پختلغان إلى معروف 
ا رور آل ي رحو اه و کن خو من ل والستن ما يحسنانه 
فکانا يسألانه. 

وقد روى فى الخبر: «قيل: يا رسول الله كيف نصنع إذا جاءنًا أمر لم تجده 
فی کتاب الله تعالی ولا فی ستة رسول الله کلار؟ فقال: سلا الاك ا 
شوری بينهم » ولا تقضوا فيه أمرً دونهم». 

وفی حدیث معاذ رضی الله عنه: ا لین ق کا ا ای ا 
سنة رسول اللّه؟ قال : أقضى فيه بما قضى الصالحون. فقال : الحمد لله الذى وف 
رول رسو له . وفى بعضها: «أجتهد را 

وحدونا عن الجنيد قال: گت | إا قُمْت من عند سى السقطى قال لى: إذ 
فارقتتی مر تجالس؟ فقلت: الات الاس ال r‏ 
ES‏ ورده على المتكلمين. I‏ 
جعلك الله صاحب حديث صوفيًا ولا جعلك صوفيًا صاحب حديث. کی 
أنلك إذا ابتدأت بعلم الحديث والأثر» ومعرفة الأصول والستن» ثم تزهدت 


(۱) الكتب: الْعلّم. 


۸ قوت القلوب . الجزءالأول 
وف ت فى علم الصوفية. وکت عارفا. وإذا ابتدأت بالتعبد 
والتقوى والحال» شغلت به عن العلم والسنن» > فخرجت 4 شاطحا ا و غالطا؛ 
هلك بالأصول والسننء ك أحوالك أن ترجع إلى العلم الظاهر وكثب 
الحديث ؛ لبه هو الأصاً الذئ تفرع عله الا والعلم وات قل بودئت بالفرع 
قبل الأصل. 

وقد قيل: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول. هى كتب الحديث ومعرفة 
الاثار والستن . فادا انت روك إلى الأصل› فد أطت عن مرتبه الناقدين 
ونزلت من درجة العارفين› وفاتك ند امان ران 


سفیان 2 ر الله عنه: کان اناس E.‏ وا 2 عملوا فإادا 
E‏ رانا طلبة الات" ا ب وقال e Ny‏ 
بالعمل › فإن أجابه 0 ارتحل . 


وكا دو اون رل اجلس إلى من نكلّمك صفته ولا تجلس إلى من 


يكلّمك لسانه. وقد کان الحسن قبلّه يقول: ٠‏ جالس من تكلّمك أعماله ولا تجالس 
a‏ 


وفك كان طا سر كثيرا من أهل المعرفة؛ للتأدب بهم والنظرٍ إلى 
هدیهم وأخلاقهم› وإن لم پکونرا علماء ؛ لأن التأديب یکو بالافعال» والتعل 
يكون بالمقال. ومن أبلغ ما سمعت منهم فى هذا ال جا فال تر لكا 
وعظ واحد للف بفعلي أنبح فيهم وأوقع من وَعظ الف لواحد بقّول. 

کان سهل ول العلم کو والآخرة منه العما" a‏ 
الاخاي . وقال مرة: الناس موتى إلا العلماء» والعلماء سكارى إلا العاملينء 
والعاملون مغرورون إلا المخلصين› والمخلص على وجل حتی يتم له به. 

ولم يكن_العالم عند العلماء من كان عالطا بعلم غيره ولا حافظا لفقه سواه 
N E TEE‏ وحاملاًء وناقلاً. 


{T? كتاب العلم وبنمصيله واوصاف ' عنم ء‎ ١ 


وقد کان 8 يقول: کان فلان ا ا فاون و کان e‏ 
العلمء ولا يقول كان عالا. 

وکذلك جا ا ارت امل فق غر فق ورب عامل فقه إلى من هى أفقه 
منه) . 

وکانوا يقولون: (خماة الراوية) یعنول اد گان ا e‏ الهاء ى الاسم 
للمبالغة فى الوصف» كما يقال: ا 

وإغا كان العالم عندهم العنى بعلمه لا بعلم غيره. . وكان الفقيه فيهم هو الفقية 
سوآه. کما جاء فى الأثر: «أى الا سن اغى ؟ قال : 


ا ثّ 
ار 


العالم الغ“ بعلمه» إن احتيج إليه 9 ّى عن الاس بعلمه. لان کل 
ا El‏ مجموعه» فمجموعه هم العلماء وکل فاضلٍ 
بوصف سواه فموصوفه هم الفضلاء. فإذا ر وانفرد سکت فلم یرجع إلى 
علم لنفسه يختص به. اق ا و ا أهل 
اة ب بعلم السمع والنقلء فمّرٴ العالم 2 غیره ا مثل الواصف 
لأحوال الصالين› ا قامات الصديقين› ولال مقا فليس يعود 
عليه من وصفه إلا ا والكلام. وش العارفون بالله فى الحجة 
لأعسال والمقام. ف کا کل ات ا اوکم الرل مم تصفون) 
[الأنياء:۱۸]» وكقوله عر وجل : كلم أضاء ھم مشو فيه و أظلم عليهم 
اموا [البقرة: ٠)۲١‏ [إذ لا حال له ما يَصف ولا مقا يرجم إلى بصيرة فيه با 
اشتبه من ظلمات الشبه عليه ما اختلف العلماء فيه ولا بتحقق يوجد مته يجه 
عن حال ألسسها بوجده وإنما هو متواجد بوجد غیره» دف فو ال جد واش 
على شهادة ا اموا ااه ۰ ۰ 


(۱) هذه الإبادة ف 
(۲) فى (ط): «فالسوى هو الشاهد» وأثبت ما فى (ك) لأنه أصح. 


4{ قوت القلوب . الجزء الأول 


ا ن الله تبارك وتعالى لا يعبأً بصاحب رواية إنما يعباً بذى 


و وقال أيضًاً: وک e E‏ 


وقد أنشدنا لبعض الحكماء فى معنى ذلك: 
العلم علمان فمصنوع ومجموع 
ولا ينفع مجموع إذا لم يك مصنوع 
كما لا تنفع الشمس وضوء العين منوع 
وکان الجنید رحمه الله كثيرا ينشد 
علم ااتصت غل ا رنه 
إا أحو فطنة » باحق موصوف 
وکیف یعرف ا چک 
وكيف يشهد ضَوء الشمس مکفوف؟ ! 
لان الک والمجموعات ا ل قالات الناس» والفشا بمذهب 
الواحد م انى قوله والحکاية له فی کل شیء» والتفقّه على مذهبه 
- محدّثء لم يكن الناس قديمًا على ذلك فى القرن الأول والثانى. 
وهذه الصنفات من الكتب حادثة بعد سنة عشرين e‏ وبعد وفاة 
کل الصحابة وعلية التابعين. يقال: إن أول كتاب صف فى الإسلام كتاب ابن 
جریج فی الآثار وحروف من التفاسيرء عن مجاهد» وعطاء» وأصحاب ابن عباس 
مكة. ثم كتاب: مَعمر بن رآشد الصنعانى» باليمن» جمَع فيه سننًا منثورة مبوبة. 


(۱) فى (ط): «ومطبوع». 
(۲) فى (ط): «معروف». 
(۳) فی (ط): «ولیس يعرفه مر» 
ف( راش 


٤4١ كتاب العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 
اا مو ا‎ 


ثم کتاب ا «الموطا» بالمدينة لالك بن أنس رضى الله عنه فى الفقه. . ٹم جمع ابن 
عيينة كتاب الجوامع فى الستن والأبواب» وكتاب التفسير فى أحرف من علم 
القرآن» و«جامع» سفيان الثورى الكبير رضى الله عنه فى الفقه والأحاديث› 
[إصتفه أيضًا فى هذه المدة]" . 

فهذه من اول ما صف ووضع من الكتب بعد وفاة سعيد بن اليب وخيار 
2 و ت : عشرين ومائة أو أكثر من التاريخ. کان الا ااي هم 
ئة هؤلاء العلماء من طبقات الصحابة الأربعة ومن بعد موت الطبقة لأولى من 
خیار لتابعين» م 8 انق ضوا ا تصنيف الكتب» وک کو کت 
الحديث» ووضع الناس الكتب؛ ثلا بشتغل بها عن القرآن وعن الذكر والفكر. 
وقالوا: احفظوا كما حفظنا. ولئلاً يشتغل الاس عن الله تعالی برسم ولا وسم 
کا که او کر الین ر الله عنه وعلية الصحابة تصحيف القرآن فى 
مصحف وقالوا: کیف نفعل شیتا لم بعل رسول الله کل کک اشتغال الناس 
بالصحف واتكالّهم على المصاحف فقالوا. نترك القرآن يتلقاء لتاس بعضهم من 
بعض تلقن بالتلقین والإقراء» ليكونَ هو شغلَهم رحن واکر هم کی آشار 
عليه عم رضى الله عنه وبقية الصحابة ا القرآن فى المصاحف؛ ا 

له ولیرجع الاس إلى المصحف لا لا يمن من الاشتغال بأسباب الدنيا عنه» فشرح 
له تمالى عدر لى بكر رضي اله عن لذلك ف الفرآة من الصح افر 

فى المصحف الواحد. 


E‏ العلم بعضهم عن بعض ا حفظا . هذا لطهارة 
القلوب من الريب» وفَراغها دو انات ال رصاق ا جن ا ال 
وقوة العزيمة وحسن النية. 

ا > وبعد تقضى ثلاثة قرون فى القرن الرابع المرفوض؛ 
مصنفات وکتب الكل بالرأى والمعقول والقياس› وذهب علم المتقين› 
وغابت معرفة الموقنين من علم التقوى وإلهام الرشد واليقين› فخلف من بعدهم 


O O) 


t4‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
کک فلم نزل فى الخلوف إلى هذا الوقت» [والله المستعانء ولا قوّة إلا بالل 
العلى العظيم]'. ۰ 

ثم اختلط لامر بعد هذا التفصيل فى زماننا هذاء فصار المتكلمون يدعون 
اء وال اض وة عارفین» لوا ولغ ال لتا من غير فقه فی 


2 


دين ولا بصيرة ي بن 
وروینا عن ابن ی عبلة قال: «كنا ای عطاء الخراسای بعد اص 
یکل لا تاکر سر رجا بن لی حر د ٠‏ من هذا المكلب؟ فقال: آنا 
ا ا ق 
أهله ازاهدین فى الذياء u‏ اَن Sa‏ الدا وزعموا i‏ 
بهم. 
واعلم أن العبد إذا E‏ 
من العلماء ل ا کان ادا م ذا e‏ 
وک ا الله ۳ ET‏ الفقه» 2 


ور ل 


على بی بن کعب» ثم خالف زیدا فى الفقهء وأيا د فى القراءة. 

رقال بعض الفقهاء من السلف: ما جانا عن سول الله لا قبلناء على الراس 
والعين› جاءا عن الصحابة فنأخحذ به وت وما حاء نا عن التابعين فھم 
رجال ونحن رجال. قالوا: ونقول: ولأجل لك ان اء كرد الك 
e a ET‏ ا 
E‏ ولكان إذا E‏ 


)١(‏ زيادة من (ك). 


tt كتاب العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


0 ت E e‏ 1 ا ٍ چ و 
ومن نَم قيل: إن العبد يسأل غدًا فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ ولا يقال له: 


وقد قال الله تعالى: لإوقال الا وتوا العلم والايمان# [الروم:٦١]»‏ ا 
ا فل هاا ج ار اا ا ا أ E‏ 
إيمانا. وهذا أحد الوجوه فى معلى قوله سبحانه: (كتب فى قلوبهم الإيمّان 
وآيدهم برع منه) [المجادلة: ۲۲] أى : قواهم بعلم الإيمان» فعلم الإيمان هو ووا 
«الهاء) عائدة إلى E‏ وكذا العالم الذى ق من اهل الاستنباط 
والاشتكلال من الكتاب والسنةء فاه ا الصنعة و الصنع ؛ EE‏ ييز وبصيرة 
ومن أهل التدبر 

فأما الجاهل E‏ الغافل فله أن ملد الفلاء: وام 2 أيضًا أن يقلد 
E‏ وللعالم بالعلم الظاهر أن يقل من فوقه يمن جعل على عِلم باطرٍ 

e‏ القلوب؛ لن النبى ميا رد من الألسنة والفتيا إلى علم a‏ ولم 
ا القلوب فی علمهم الل خفن به إلى اللفتين > 3 لون من 
المفتين فتياهم ثم يجدون فى قلوبهم حیکًا وحزازة» فیلزمهم فتیا القلب. لقوله: 
«(استقمت قلبك» بعد قوله: «وإن أفتاك المفتون» مع قوله: «الإئم حزاز القلوب» إلى 
قوله: «مًا حاك فى صدرك فدعهء وإن أفتوك وأفتوك». 

ثم درس معرفة هذا أيضًا فجهل. فصار کل من نطق بکلام وصقه عَرّب على 


وو 
ESE GS‏ وکل کلام بُستحسن زخرف 
رو اا ی غ إجهل العامة بالعلم أى شىء هو؟ ولقلة معرقة 
السامع بوصف من سلف من العلماء كيف كانوا"» فصا کثیر من متکلمی 
الزمان فتنة مفتون» ضار کشر مر کلام ال والعقإ "» الدئ ا جهل 
)١(‏ هذه الحملة ليست فى (ك). وغرب: أى كان غريبا فى لفظه ومعناه. 
(۲) عبارة (ك): «لجهل السامعين بالعلم أى شىء هو؛ ولقلة معرفة الحاضرين بوصف من غاب من 

العلماء كيف كانوا» . 

نى (ط) «وصار كثير من الكلام والرأى والمعقول» وأئبت ما فى (ك). 
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كأنه علم عند الجاهلين» فلا يفرقون بين المتكلمين والعلماءء ولا يميّزون بين 
لملم والکلام. ف ال ا ا و ا 
اا فی اخحال. فأعلم الناس فی زمانك هذا أعرفهم بسیرة ا 
وأعلمهم بطرائق السالفين» ثم أعلمهم بالعلم أى شىء هو»وبالعالم من هو» ومن 
و وهذا کالفرض على طالبی العلم أن يعرفوه» لأنه لما قال اة : 
زطلت 2 فريضة» a‏ يعرفوا أ شىء هو هو العلم حتى يطلبوه إذ 
ا يصح طلبا ما لا يعرف SS E‏ 
ليطلبوا عنده العلم؛ إذ العلم عرض ولا يقوم ! لا بجسم» > فلا يوجد إلا عند أهله. 

كما قيل لعلى كرم الله وجهه وقيل له: إنك خالفت فلانًا فى كذاء فقال: 
ا 

وكما قيل لسعد: إن ابن المسيب يقراً: «ما تسخ من آية أو تنسأها» فقال: إن 
القرآن لم ينزل على ابن السيب ولا على أبيه› ثم فرأً: لآو ننسها) الق 12 

فاعلم الناس فى هذا الوقت و وأقربهم م التوفيق ول أتبعهم ا شان 
ا صالحى الخلف. كيف وقد روينا عن رسول الله َة أ a‏ 

افم الناس؟ فقال: ا ی اشتبهّت الأمور. ۰ 

. الل أعلم الان أعرفهم باختلاف التاس‎ ks 

و ال ر ا هل ا أحدثا فى الإسلام: ج 
ڈو رأی سوء زعم آن اة لن رآی مثل رأیه. ومترف يعبد الدنياء لها يقضب 
زیا کي وها طب را ا النار» اعرفوا إنكارهم لربهم 
باعمالهم. إن رجلا أصبح فى هذه الدنيا بين مترف يدعو إلى دنياءء وصاحب 
هوی دعر إلى هواه قد عصمه الله تعالی منهماء حن إلى | س 
يسأل عن فعالهم» ويقتص آثارهم» لتعرّض لأجر عظيمء فكذلك فكونوا 

وكما روينا عن ابن مسعود رضى الله عنه» وقد جاء مسندًا: إنغا هما اثنان: 
الكلام والهدىء فأحسر الکلام كلام الله تعالىء وأحسن الهدى هذى محمد 
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———— 


ا ألا وإیاکم ومحدنات الأمور فان سر e‏ محدثاتها. وا ا ا 


ر 
اض 


iT‏ ل عي الد و فک ال کل اه 
وفی خطبة النبی ٤ة‏ اتی رويناها عن أبان عن نس ا 

عن e‏ الئاس ن وا من مال اکتسه من عبر E‏ وخالط أهل 

والحكمة» وجات أل الذل وا طُوبی لمن ذل فی نفس SE‏ 


وصلحت سریرته» رل ع الاي ره طوبی لمن عمل بعلمهء زافق الفضل. 
من ماله وأمسك الفضل من قولهء ووسعته السنة ولم ا ا بدعة». 


وقال ا الأدياء كلامًا ل فی وصف زماننا ا ا 


ذهب الرجال المقتدّى بفعالهم والنكرون لكل أمر منكر 


ل ۰ 7 ۴ ٤‏ م م روه م و 
وبقیت فی خحلف یزكی بعضهم بعضا » ليدفع معور عن معور 
ك ك ر و و 

أبنى إن من الرجال بهيمة فى صورة الرجل السميع المبصر 
طتًا بكل مصية فى ماله فا أصيب بدينه لم يشعر 


سل الفقيه تكن فقيهًا مثله ‏ من يسع فى أمر بفقه يظفر 

وقد کان ابن مسعود رضی الله عنه یقول: جس افا خر الزمان خير من 
رص العلم. وقال فی وصف زمانه باليقىن» وفی وصف ا بالشك و 
I‏ ار اک ت کک 

قال فة رضي اله غت اغعحب هن هذا فال ` رک ا | منکر زمان 
قد مضی › وان فک منکرکم معروف زمان قد پاتی. وإنكم لن تزالوا بخير ما عرفتم 
احق وکان العالم فیکم غير مستخف. وکان قول أيضًا : ات ف آخر الزمان 
قوم ا الحمار کک RT‏ إلبه» e‏ 
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ن الله وجهه: يأتى على الناس زمان ينكر الحق تسعة 
ا لا بنجو منم پومئز E‏ صو ا أولئك 
مصابیح العلمء وأئمة الهدى» وليسوا المڌایيم ٠‏ البذر. (يعنى : المتکلّمین كثير) 
المتظاهرين بالكلام افتخارًا. 

ف خر اا غل الا رة و ا ا قيل : فأين العمل؟ 
فال لا عمل يومئذ لا ينجو" فیه إلا من هرب بدیته من شاهق إلى شاهق. 


وفی حدیث س هريرة رضي اله عه ٠ ٠:‏ «يأتى على الناس زمان من عمل منهم 
بعشر ما ام به تجا . وفى بعضها: ابعشر ما يعلَم!. وعن بعض الصحابة [رضى 
e‏ : نتم اليوم فى زمان من ترك منكم عَشر ما يعلم هلك ویأتی عليكم 
زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا. 

وقال بعض الحكماء”: يأتى عليكم زمَان يكون أفضل العلم الصمَّت وأفضاّ 
س ل يعلى : لکشرة اناطقین اجهل فصار الصمت ا 2ا 
أدنى أحوال لالم وهما أعلى أحوا اا 


وکان يونس بن د د یقول: ات 2 تغرف 0 را وأغرب م ښ 


غریب اشا E. a‏ 
وقال E‏ ارعس ٠‏ کی إل و بن أسباط : ذهبت اة ومن 


فا وان اال ا کی ی و د وقال: ا ا 
العلم فيه معصية. قيا : ولم ذلك؟ قال: ال ف 


(1) فى (ك): ا والمذاييع : جمع مذياع؛ من أذاع الشىء إذا أفشاه. والبذر: جمع بذور» 
يقال : Oe?‏ الكلام بين الناس» أى أفشته وفرقته. 

(۲) فى (ك): «لا يسلم». 

(۳) فى (ط): «الخلماء». 

)٤(‏ فى (ط): «لكثرة المنافقين بالشبهات» وأثبت ما فى (ك). 

)١(‏ فى (ط): «ولكثرة العاملين بالشهوات» وأثبت ما فى (ك). 
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وقد کان آبو ا ر الله عنه يقول: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم 

خیارگم» وقیل فیکم احق فعرفء ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشاة النطيح. 

وقد کان للمتقدمين علوم ر عليها ويتفاوضوتها بينهم قد درست فی 
فاا وکات للصالحين معان وط KI‏ وا عنهاء قد ذهبت فی 
قشنا . وكان لليقين والمعرفة ا وال يتذاکر ها أھليان ويطلبون ارتانهات 
قد عقت آثارها عندنًا لقلة الطالبين لهاء ولعدم الراغبين اود اللا ا 
وذهاب السالکین فی طرقهاء منها : 

طلب ااال وعلم الورع فى المكاسب والمعاملات» وعلم الإخلاص» وعلم 
آفات النفوس وفساد الأعمال» وعلم نفاق العلم والعمل» والفرق بين نفاق العلم 
والعمل» والفرق بين نفاق القلب ونفاق النفس وبين إظهار النفس شهوته 
وإخفائها ذلك» والفرق بين سكون القلب بالله وسكون النفس بالأسباب» والفرق 
بين خواطر الروح والنفس وبين خاطر الإيمان واليقين والعقلء وعلم خلائق 
ااال ا 2 ى العمالء وات مشاهدات اغارف .و وتات ااك اود 
على المريدين»› ول ا والبسط› والتحقيق بصفات العبودية» والتخلق 
e E‏ العلماءء إلى غير الك ا من علم 
ارد مرف معان ا وعلوم المكاشفة بتجلّى الذات» وإظهار الأفعال 
الدالّة على معان الصفات ا وظهور المعانى الدالة على اظ والإعراض› 
ولا والنقص والمزيدء والمثوبة والعقوبةء والاختبار والاختيار. 

وقد ذکرنا من جمیع هذه المعانى فصولا ورسمنا جملا وأصولا تنبه على 
فروعهاء ا ا لتدبرهاء را اها TR‏ 
نها 


وقال e‏ علمائنا : أعرف للمتقدمين سبعین غ کانوا وو 


ويتعارفونها فى هذا العلمء لم يبق منها اليوم علم واحد يعرف . قال: وأعرف فى 


ا لى رر وف رت وت 


)١(‏ فى (ك): «وتفاوت مشاهدات». 
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عا ا ر N‏ الك و صمه الله تعالی فقال : 
ر و r‏ و 2 ي ت سے سار س م 


# پحسه الظمان مأء حتی |د اء م بحدذه ًا إ ار 


طوی ساطّه منذ عشرين سنة» وإنما تتکلم فی حواشيه. وكان يقول أيضًا: قد 
کت کت جال قومًا سنین يتحاورون فی علوم ا فد ولا ادرئ سا ھی وما 
RS‏ کک كنت أتقبلّها وأحبها من غير أن | أعرفها. کان انشا بقرل: ک5 
نتجاری' gg‏ ة ما تعرّف فى وقتتا هذا ولا سالنی 
غنها أحدء ا 

رات او لأعرابى کتاب (طبقات الساك)» Ae‏ 
من ر فی هذا E‏ وأظهّره تم من بعده من البصريين والشاميين واملٍ 

الان کان آخرهم البغداديين. وقال آخر: من تكلم فی هذا صاحبتا 

جنید القواریری وكانت له بصيرةً فيه وحقيقة منه وحسن عبار وما بی بَعْدةٌ إلا 
E‏ وقال هوة اخرى: ما بقی بعد جنید إلا من حى من ذکره. 
وقد کان إمامنا أو محمار سهل رحمه الله يقول: بعد ستة تلاّمانة لا يحل أن 
تكلم بعلم هذا > لأنه يحدث قوم e‏ للخلق» ویتزینون بالكلام ؛ لتکون 
مواجیدهم لباسهم» وحلیتهم کلامهې» ومعبودهم بطوتهم . 

وقد كان حذيفة رضى الله عنه إذا سنل : ای الفتن أشد؟ قال: ا عرض غلك 
ال والشر» فلا تذرى أيّهما تاخذ؛ لكثرة الشبهات. 

کا کال ل ل بعد سنة لائماتة لا يصح لأحد توبةء ا 


قر و و 


خبزهم»› وهم لا يصبرون عن الخبز. يعنى: أن أول التوبة أكل الحلال. E‏ 
فی خبر: «یأتی على الناس زمان ا يضلون فيه دتمم فلا عرفو يصبح الرجل 
على دین ویمسی على دین. یضل آمره على غير يقین» ولب عقول آکثر کثر آهل 
ذلك ا . وأول ما برقع عنهم الخشع؛ ثم الإجابة ثم الورع يقال آول 
تا الناس الألفة. 
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ذكرما أحدث الناس من القول والفعل فيما بينهم 
مما لم يكن عليه السلف "° 


كان الناس قديمًا إذا التقَوا يقول أحدهم لصاحبه: ما خبرك وما حالك؟ يعنون 
بذلك: ما خبر نفسك فى مجاهدتها وصبرها؟ وما حال قلبك من مزيد الإيمان 
وعلم لقو ددن ا2 ما ا ن ا ا وا خا ف ا 
الدنيا والآخرة؟ هل ازددت أم انتقصت؟ فيتذاكرون أحوال قلوبهم» ويصفون 
أعمال علومهم» ويذكرون ما وهب الله تعالى لهم من حسن العاملة» وما فتح 
لهم من غرائب الفهوم. فکان هذا من تعدید : اھ ا ی ون چ 
شکرهم»› ويکون مزيدا لهم فى المعرفة والمعاملة. 

وقد كان بعضهم يقول: أكثر علومنا ومواجيدنا ما يعرفه بعضنا من بعضِ» وما 
ا ا اا د جهل هذا اليوم فترك هم إذا تساءلوا عن 


الخبر والحال اّما يریدون به أمور الدنا واشياتب الهرى› ثم یشکو کل واحد مو لاه 
الجليل سبحانه وتعالی إلى ىده الذليل» Es,‏ اکا ویتبرم بقضائه › 


۶ ياو کے 


و تف وما لست يداه » فک قال تعالی : ومن أظلَم ممن ذكر بيات 
چ ا ٤‏ 
ربه اعت عنها ونسی ما ات دا [الكهف »]٠۷:‏ وكما قال تعالى : #إن 
لإسان لربه كنود [العاديات :] قیل : کور ننعمته » ا المصائب e.‏ النعم. 
کر ذلك یال اله مالوغ عه 
ومنه قولهم الآن: كيف آصبحت؟ وكيف آمسيت؟ هذا محدث. إِنّما كانوا إذا 
التقوا قالوا: السلام عليكم ورحمة الله. وفى الخبر: «من بدأكم بالكلام قبل 
السلام فلا تجيبوه؛. وإتما حدث هذا فى زمان الطاعون» الذى كان يدعى 
«طاعون عمواس» بالشام» من الموت الذريع» كان الرجل يلقى أخاه غدوةً فيقول: 


(۱) انظر : الإحیاء ۲/ ٣۳۳٣١‏ . 
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کف e‏ ویلقاء 2 ا گت فت س أحدهم 
وکان من عرف ا من المتقدمين عن أحمد بن أبی n‏ 
قال: قال رجل لأبی بکر بن عیاش: کیف أصبحت» آو کیف أمسیت؟ فلم 
بگلمة: وقال: دعونا من هذه البدعة. قال : وقلت لبعض اللف : e‏ 
أصبحت؟ فأعرض عنی» وقال : ما كيف أصبحت؟ قل بالسلام. 
صلم واه القلوب. فأما اليوم: كيف أصبحت أصلحك اللّه؟ كيف أمسيت 
عافاك الله؟ فإن أخذنا بقولهم كانت بدعةًء آلا ولا كرامة فإن شاڙوا غضبوا علينا. 
ومن ذلك ابتداء الرجل فى عنوان الكتاب باسم المكتوب إليه» وإنّما السنة أن 
یبتدئ بنفسه فیکتب : من فلان إلى فلان. ال ابن سيین رحمه اله قمالی: غبت 
عة ١‏ فکتبہت ۰ ى ات باسمه› فكت فكتب إلي: يا بنى» إذا إلى فابداً 
و العلاء بن الحضرم .رى الله عه إلى رسول الله م فبداً بنفسه 
ويقال : ال ا «زياد» فعابه TAR‏ دوه من إحداث بی أمية . 
وقد بقى ستةً هذا فى كتب الخلفاء والأمراء إلى اليوم» على نحو ما مضى» فهم 
او اتات فی کم 
ومن الإحداث: قول الرجل إذا جاء منزل أخيه: يا غلام يا جارية. فيه 
وو لے رو و و 
uy‏ الدة أو ات أو ا لحر كة -حنی يۇذن بذلك أن ووا 


سے 


. وفال س الله ا : دا ا أحدکم ا أخيه فليسلّم ثلااء فإن ن 
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له فلیدخل› وإلا فليرجع». 

وکان السلف يقرع أحدهم باب ابه ثم یسلٰم ثلائا يقف بعد کل تسايمة 
و I RS ee‏ 
Ty‏ رع عنه فیر کاره لرجوعه ولا يئر لك عليه فی نفه. 
وقد کون قوله ارجم أحب إليه ؛ نه اس له راء الإجابة والتزكية ٠‏ لقوله 
تعالی : لون قیل لم ارجعوا قَارجعوا ھ ہو آزکی لکم) لالر, C[YA:‏ فربما رجع فی 
اليوم مرتین أو ثانا بعد رد صاحبه له وهو يعود؛ لان ذلك لم يوتّر فی قلبه 
شبتًا . وهذا لو فعل ببعض الناس من أهل عصرنا هذا لكرهه» E NT‏ 
a‏ 

ت 

LG‏ فقد كان بعض الناس لا يستاذن عليهم إلا لهم لا بد منه» بل 
کانوا و على أبوابهم وفی مساجدهم ینتظرون حروجهم لأوقات الصلاة؛ 
e‏ 
منزله a‏ ار ریچ من ا ا اتارل وا ر ا 
لوو انهم صبروا حتى ترج إلْهم لَكَان حيرا لهم [احجرات .]٠:‏ 

فد روا فا ا N a E‏ 
والشرف : ان امار كان يمر به وهو ائم على باب منزل الرجل من الانصار. تسفی 
عليه الرياح» فقول : با جلك هھنايا ابن عم رسول اف فيقول أنتظر خحروج 


صاحب المنزل. فيخرج الرجل فیقول : ا عم رسول الله ؟ لو ارشلت الى 
جتك» فقول : ااا ي a‏ 


(۱) وکیف بعصرنا نحن اليوم»› فقد تكون قطيعة؟! 
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د 4 اتا ء الرجل فى امسألة عن حال أخيه وخبره. وقد كره 
ذلك بروج بمتلمان لفارسى رضى الله عنه» فما دخل على أهله خرج إلى 
الناس من الغدء فقال له رجل: كيف أنتٴ يا آبا عبد الله؟ قال بخير أحمد الله 
تعالى » قال: كيف حالك وكيف بت البارحة؟ وکیف وجدت أهللك (٩‏ فغضب 


لما وقال : لم ا أحدكم e‏ المسالة فشال ما فر البيوت؟ یکفی 
أحدكم 0 سال عن ظاهر الاهن: 


وأما سليمان بن مهران الأعمش» فن رجلاً قال له فى منزله : كيف أنت يا أبا 
محمد؟ قال: بخیر. قال: كيف حالك؟ قال: فى عافية . قال: كيف بت البارحة؟ 
نا ا ار تزا بالفراش والمخادء فانزلت بذلك. فقال :افرشی» ففرشت . 
فقال : اضطجعی u ٠‏ أضطجع إلى جنبك لنری خا کف بت الازس 
وکان يقول: يلقی أحدهم أخاه فيساله عن کل شی حتی عن الدجاج فر فی 
البيت› ولو ساله درهمًا ما أعطاه" . 

وكان من مضى من السلف إذا لى أخاء لا یزید على قوله: كيف أنتم؟ أو: 
حیاکم الله بالسلام» رلو اله قط حال فا 


ومن ذلك : قول الرجل لأخيه إذا لقيه ذاهبًا ذ فى الطرتیة إلى أبن تريا؟ ارز 
من أين جئت؟ فقَد کره هذا» ولیس من الستة ولا الأدب» وهو داخ" فی 
التجسس e‏ لأن التحسس فى الآثارء Ty‏ فى الأخبار» وهذا 
الال الك عي ا ا ك ف 
من أين جاء. 


)١(‏ أى من الأمور المحدثة التى يسردها. 

(۲) فى المطبوعة: «وفى لفظ آخر : كيف وجدت أهلك» وأثبت ما فى (ك). 
(۳) يحفى : أحقى السؤال: وألح فيه . 

() فى (ط): «افرشى واضطجعى» والزيادة من (ك). 

)١(‏ فى (ك): «حتى يرى أخونا». 

(7) فى المخطوطة كرر هذا الخبر بروايته عن «الأعمش». 
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وقد ولك و : n‏ ۰ 9 من 


3 ا E‏ ل 


وقد کانوا یکرهون بیع بیع المصاحف وشراء‌ها. وکان بعضهم لبيعها أكره منه 

وقد ابتدع الناس علومًا لم تكن تعرف فيما سلف منها: علم الكلام والجدلء 
وعلوم المقاييس والنظر والاستدلال على سنن الرسول ية بأدلّة الرأى وا لمعقول. 

ومنها: إيثار علم العقل والرأى والقياس على ظواهر القرآن» وعلى الأخبار. 

ومنها: إظهار الإشارات بالمواجيد من غير علومها ول بيان تفصيلها. وفى ذلك 
تحيير للسامعينء وإضلال للعاملين. ا . 

واا كان الغلغاء د ا العلم يظهرون المواجيد» ول الإشارة بالوجد» 
فیظهرون للناس ما نفع ویخفون ما يضر ولان أحوال قلوبهم؛ فکتمّها 
أفضل؛ وعلومها اش 1 وا فإظهارها هو البغية لهم > فاظهروه 
وأو وجدهم؛ ؛ لأنه سر ل فسلموا من التصنع والدعوى» وأعطوا السامعين 
نصیبهم» ومنعوحم ما ليس لهم > فعدلوا : فى الوصفين معَاء ففضَلوا ذ فی الحالين 
جميعًا. فجهل هذا الآن فأظهر i‏ وكان إلى الضرر أقربً» ومن السلامة 
ا 

ف لم يحسن التقصيل ولم یرزق العبارة» فإنه يحسن الصمت فهو واسع؛ 
لان من لم يتكلم بعلم على ستة [يشع به] كوه [عن شبهة لا يوقن الضرر 
ا أقرب له إلى اله تعالی › E‏ الله عز وجل : (ومن قدر 


e‏ ر 


عله رزه لفق مما آنه الله لا يكلف الله تق إلا ما آتاها¥ [الطلاق :۷]. 
)١(‏ فى (ك): «وروينا كراهية ذلك عن . 
(۲) ساقطة من (ط). وفى (ك): «ما يشق عليك». 
(۳) سبحان الله !! يتكلم هكذا عن عصره» فكيف بأبى طالب المكى لو أدرك عصرنا هذا؟! 
)٤(‏ ما بين المعكفات زيادة من (ك)» وعبارة (ك) بعدها: «افضل قال الله عز وجل». 
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رما ظلر: إظهار علوم العرقة معان الرغبة؛ لإشيزوا عن التترا تكلم 
ا فلا يجعلون مجعلهم› ولیصرف إليهم من الأسباب على قدر أ 
وأحوالهم؛ وهذا من أكبر أبواب الدنياء وأضره على رن الآخرة وألطفه“ 
تمویهًا فی الدين . 

ومنها: الكلام فى التوحيد بمخالفة علم الشرع» وأنٌ الحقيقة تخالف العلم 
والحقيقة هى علم وهى أحد طرقات الشريعة» وعلم الشرع عنهاء فكيف تنافيها 
وهى التى أوجبته» وإتما هى عزيمته وصنعه". وعلم الظاهر هو الرخصة 


الع 
فمن تكلم فى علم الباطن على غير قواعد العلم الظاهر وأصوله فذلك من 
الإلحاد فى الشريعة والوليجة بين الكتاب والسنة. 
وقد قال بعض العارفين: نظرت إلى هؤلاء الشاطحين فما وجدت إلا جاهلاً 
مغرورا» أو خحاسئًا حبورًا» أو مستظهرا بلا شىء . 
e +‏ 
ومنها: الكلام فى الدين بالوساوس والخطرات عن غير رد مواجيدها إلى 
م و ل ره مه و 
الكتاب والسنة. والواجب معرفه تقصيلهاء ونفی ما لم بشهد له الكتاب والسنة 
منهاء إذ فى المواجيد ضلال وغرور» وفى المشاهدات باطل وزور مع دعواهم 
الحبةء وإنكارهم الصفة التى جاءت بها السنة عن غير شهادة موصوف» وادعائهم 
س 2 ر ص 3 لز ر 
وما أحدثوا: السجع فى الدعاءء والتغريب فه » ولم یرد الكتاب به » ولا نقل 
عن رسول الله ية ولا الصحابة» بل كانوا ينهون عن الاعتداء فى الدعاءء 
ويجتنبون مجاوزة ما أخبر الله تعالى عن أوليائه من الأدعية الجامعة المختصرة 
المعروفة . 
)١(‏ فى (ك): قد تقرأ «لبسهم؟. 
(۲) فى (ك): «وأضرها على مريدى الآخرة وألطفها». 


(۳) فى (ط): «عزيمة وضيقة». 
اش 1 م ر ء 
)٤(‏ فكيف بزماننا الذى صار فيه الدعاء فا وصنعة» لا خحشوعا وتضرعا. 
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و عن رسول الله ا : ایاگ والسجع فی الدعاءء حسب أحدكم أن 
ل الهم إنى أسالك | ا ا قرب إليها من فول را ك التار 
وما قرب إليها من قول وعمل». وفى الخبر: «سيأتى قوم يعتدون فى الدعاء 
والطهور». 

وسّمع عبد الله بن معَمَل ابه يدعو بدعاء تعمق فيه فال ا ي ا 
والحدث والاعتداء فى الدعاء. 

ِ ت َ 2 r E‏ لے ٍَ و او ت 

وفی قوله عرز وجل : #ادعوا ربکم تضرعا وحمية إنه ١ظ‏ يحب المعتدين 4 
الاعراف ]٠١:‏ قيل : فى الدعاء» فالاعتداء فى الدعاء و ار اغ وجل 
عن أوليائه ااصالي د ال والرحمة والتوبة ومعی ذلك : من الدعاء 
المعروف والقول المشهور إل التنطع والتعميق والتغريب والتدقيق . 

وال ن اللا ودن ۷ و أحدهم على سبم كلمات فى الدعاءء 


ووجدت تصديق ذلك فى الكتاب: إن الله تعالى ما أخبر عن عباده فى الدعاء فى 
مکان واحد أكثر من سبع دعوات» وهی التی فی آخر سورة البقرة» وإلا إتما 
يخبر عنهم بالدعوتين والثلاث والاأربع إلى الخمس فى مواضع من الكتاب 

GUE SL E‏ : ويلك على 
لله 2 اشهد لقد رأيت حبيبًا العجمى ٠‏ ناعو وما يزيد على قوله: اللهم 
اخ جيّدین» الهم EE‏ يوم القيامةء اللهم وفنا للحَير. قال: والناس 
يبكون من كل ناحية» وكنا نتعرف إجابة دعائه وبركته. 

رکال أ دند الطاب شل مله ان ااج ل ان اكه وفان 
الحسن : ادع بلسان الاستكانة اا 5 والانطلاق. ۰ 

وما أحدثوه: أخذ القرآن بالإدارة وتنازع الاثنين الآية» أو تَلَمَّى الرجلين 
)١(‏ فى (ك): «القارسى؟ وله ترجمة فى الحلية ٠٤۹/٦‏ - 


(۲( ای يدیرونه بينهم ویتنازعونه › من قولهم : «أدرت فلا تًا على الاأمر؛ ادا حاولت إلزامه إیأه» 
اللسان (دور). 
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ag a‏ الاختلاس والنهبة من غير خشوع للقرآن ولا هيبة. 
وقراء ءة القرآن تحتاح إلى حزن وسکون وخشوع . 

و لك ادال غل وليته قام بقراءة الواحد؛ لسهو القلب. 
كما قيل لإبراهيم الحربى: إن فلانًا يأخذ على الاثنينء فقال: هاه» يحتاج اثنان 
أن يأخذا على واحد. 

ومن البدّع: التلحين فى القراءة حتّی لا تفم التلاوةء وحتى يجاور إعراب 
الكلمة بد المقصور وقصر الممدودء وإدغام المظهر وإظهار المدغم؛ ليستوى بذلك 
التلاحنء ولا يبالى باعوجاج الكلم عن حقيقته» فهو SEE‏ 
استماعه. فال کر بن ارت سات اب داود ل ام بالرجل يقَراًء 
فأجلس إليه. قال : ق یطرب؟ قلت : : نعم. E‏ لاء هذا قد أظهر بدعتّه. 

ومن ذلك: التلحير فى الأذانء وهو من البغى والاعتداء فيه. قال رجل من 
المؤدنين لابن عمر رضی الله و إن لأحبك فى الله تعال» فقال له: لکنی 
أشضك فی الله تعالى» قال: يا أبا عبد الرحمن E‏ قال: لأنك تبخی فی 
أذانك ا و 

وکان ابو بكر الآجری رحمه له ول رجب م لا راا بحل ل امقام 
بهاء قد ابتدعوا فی کل شىء حتی فی قراءة القرآن وفى الأذان. وكان يعنى 
بذلك : قراءة الإدارة والتلحين. وقدم علينا مكة فى سنة ثلاثين وثلاث مائة" . 

ومن جمَل ما أحدَث الخلف فخالفوا به سن السّلف: أنهّم شددوا فى أشياءً 


سر لر 


کان ا هلون فيها» وسهلوا آشاء کان الف ادون فبها . فمثلهم ف 
ذلك کالخوارج' دوا فى الصغائر من الذنوب» وسهلوا فى الاآثار والسنةء 


وفی ترك مذهب الجماعة حتى فارقوهم . 


(۱) فی (ك): ولم یا سیدی؟». 
(۳) فى (ك): «فما أشبههم فى ذلك إلا بمثل الخوارج». 
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فممًا شدد فيه ا الخلف عا كان السلف يسهلونه كتب الاحاديث من أنراع طرقهاء 
وتتیع e‏ وتحرى الألفاظ فيهاء وقد قال ابن عون: أدركت ثلالة 
يرخُّصون فى المعانى: إبراهيم» والشعبى» والحسن» رحمهم الله تعالى. 

وعن جماعة من علماء السلف والصحابة التوسعة فى معانى الأحاديث» وإن 


لم يؤد ألفاظًها . 
ومن ذلك: ر الحروف»› وتحرى المقرئ الواحد فى جميع اختياره» ج کأنه 
فرض عليه. 


ومن ذلك ادق فى القياس والنظرء والتبحر فى علوم النحو والعربية. كما 
قال إبراهيم أدهم رة الله تفال ٠:‏ اعرا ف لكلام فلم و فی 
الأعمالء فيا ليتنا لحنا فى الكلام ارتا فى الأعمال. 

وذکرت i‏ عند بن الخيمرة فقال: أولها ر وآخرها بغی. 
وقد قال ر بعض السلف: الحو يذهب الخشوع من القلب. وال ف ا 
آا ری الاس كامم فاخبل العرب 7 

وشددوا ‏ فى الطهارة بالماء وتنظيف الثياب» وكثرة غسلها من عرق الجنب» 
ولبس الحائض› ومن أرواث ما يؤل ا وغسل الس هة الدم» ونحو 
وا اف د ص د فاك 

وما سيار ما كان الف ددرن عة افر الكاسيع رر الحرى فيا 
والكلام فيها ا والخوض فی الباطلء والفة والمة والاستمًاع إليهماء 
الد على البلاغات » وسوء الظنٌ لأجلهاء وهو اشتراك فى النميمة [واستماع 
إليها)““. وکل بلاغة وف د إن كان ا ادت فیه» وإن کان خير 


ر 
فصت منه . 


)١(‏ يقصد «علم العربية». 
(۳) فى (ك): «والعمل على البلايات» وهو اشتراك. .. إلخ». 
)٤(‏ زيادة من (ك). 
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ويوا و فی النظر ا الزور واللهر ومجالسة البطالين والمشى فی ا 
الهو ى» والتعصب› و احرص على الدنيا؛وهذا كله كان | الات E‏ 


ونما دخول ٠‏ ء الحمام من عير ضرورة» ودخول الرجل بغي مثرر» 
وهو فسق. وسل إبراهيم يم الحربی رحمه الله تعالى عن يشرب النبيذ ولا يكر 
ایصلٌی خلفه؟ قال: نعم. قیل: فمن دخل الحمام بغير مثزرٍ فقال: لا یصلی 
خحلفه. هذا لان شرب النبيذ يختلف فيه إذا لم يسكرء ودخول الحمام بغیر مثزر 
محرم بإجماع. . وكان بعض العلماء يقول : US‏ مزر 
لوجهه» ومئزر لعورته» وإلا لم يسلّم فی دخوله. وکان ابن عمرَ يقول: الحمام 

بو ال الى اجه 

ومن المنكر فى الحمام تولّى لقم لعورة الرجل المسلم فى الإطلاء بالنور؟ 

وفك كان عن هدى الغلماء فی قعودهم آن یجتمع احدمم فی جل مب 
رکبتیه» ومنهم من یقعد على قدمیه ویضع مرفقیه على رکبتیه . كذلك کان شمائل 
كل من تكلم فى هذا العلم خاصة من عهد أصحاب رسول الله إل ومن زمن 
ا لجسن البصرى؛ وهو أول من أظهر هذا العلمء وفتق الألسن بهء إلى وقت أبى 
E‏ الجنيدء N‏ ۰ 

;الك روی عن رسول الله له : «أنه كان يقعد القرفصاء ویحتبی aC‏ 
وفى رواية أخحرى «آنه کان يقعدٌ على قدمیه ویجعل مرفقیه عَلّى رکبتيه». 

وول من قعد على کرسی من آهل هذا العلم یحیی بن معاذ رحمه الله تعالی 

مصر» وتبعه أبو حمزة ببخدادء فعاب الأشياخ عليهما ذلك» ولم يكن ذلك من 
سيرة العارفين الذين يتكلّمون فى علم المعرفة واليقين» إنغا كان يجلس متربعا 
الخ ر وأبناء الدنيا من العلماء المفتين وهى جلسة المتكبرين. و 
التواضع الاجتماع فى الجلة. 


)١(‏ النورة: أخلاط من أملاح تستعمل لإزالة الشعر. 
(۲) فى (ك): «فى الحلقة». 
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ذكر تطْصيل العلوم؛ معروفها ومتكرهاء فقديمها ومحد نها 


اعلَّم أن العلوم تسعة: أربعة منها سلة معروفة من الصحابة رالاس وة 
محدلة لم تكن تعرف فيما سلف . 

فاا ت العروة: فعلم الإيمانء وعلم القرآن» وعلم السنن والآثارء وعلم 
الفتاوى والأحكام. 

وأما الخمسة المحدة : فالنحو والعروض وعلم المقاييس» والجدل فى الفقهء 
وعلم ا بالنظر» وعلم علل الحديث وتطريق الطرقات فيه وتعليلِ الضعفاء 
وتضعيف النقلة للآثار» فهذا الم من الخدت إلا انه عل لأهله فيسمعه أصحابه 
2 

کانوا يرون القصص بدعة وينهون عنه ویکرهون مجالسة القصاص. قال 

ا نعم الرجل فلان eT‏ 

ا الطائفة : مَل أصحاب الحكايات فى أهل المعرفة مل القصاص 
فى الفقهاء. 

وقال آخر: مل القصاص فى العلماء مل أهل ارا المدن. 

فأما اکل الدنيا بالدين› رادها على الصلاح› وبیع 2 بالدنياء والتصنم 
والتزينِ للعموم - فمن قييح ما أحدث. وهو هو أظهر من أن يستدل"“ على فساده 
عند من عرف ظاهرَ العلم. وقد سمى هؤلاء فى زماننا هذا الجاهلون بالعلم 
علماءَ وجعلهم الناقصون عن الفضل فضلاء؛ لقَلَّة معرفتهم بطريق المتقدمين» 
وعدم بصيرتهم بحقيقة علم الدين . 

واعلم أن ا سبعة أقسام: م: العلم منه قسم واحد ر الستة 
لغو مطرح يلتقطُ من لا يعرفه ولا يفرق بين العلم والجهل» والعرب 


)١(‏ فى (ط): «من أن يدل». 


€۰ قوت القلوب . الجزء الأول 


«لکل ساقطة لاقطة" و«لکل قائلة تأقلةا قات إفك زا رطا 
وظَن؛ وزکر ف ورام اوه أسماؤها عند العلماء > يقصلون ذلك با فصل 
الله تعالی لهم من بیانهء واستحفظهم من کتابه› د اء على دینه 
وعباده. 

فالقسم السايع من الكلام هو ما عدا هذه الستةء EEG‏ 
مذمومء فهو علم وهو نص القرآن والسنةء أو ما دلا عليه واستنبط منهماء أو 
وجد فيهمًا اسمه ومعناه من قول وفعل . 

والتأويز' - إذا لم يخرج عن عن الإجماع - داخل فى العلم والاستنباطء إذا كان 
مستودعًا فى الكتاب» تشهد له المجمل ولا ينافيه النص» > فهو علم. وقد کان ابن 
مسعود رضی الله عنه یقول أنتم اليوم فى زمان الهوى فيه تابع للعلمء وسیاتی 
علیکم زمان یکون العلم فيه تابعًا للهوی. 

وقد جمع الله تعالى بين رونق العقل ومتعة الدنيا بتسمية الزخرف فقال تعالى : 
لولبيوتهم آبوابا وسررا علَيها تکئون ٭ وزخرًا) [الزخرف »]۴١ - ۳٤:‏ وكما قال: 
إزخرف القول غرورا) [الانعام »]۱١۲:‏ قات الجاهل بالاستحسان لزخرف القول 

من المموء من علماء Es‏ الدنيا بزخرف الذهب» ذاهبًا عن 
حقيقة الام والزخرف ما يموه به على الذهب» یشب ته لفل 
دای عين الذهب. كذلك الزخرف من القول: ما يمو ويشبّه على العلى 

يحسبه المستمع من الجهال علْمَاء فلذلك جم ينهما فى التسمية الزخرف. 

وقد فيل إن الزخرف هو الذ و فعلی هذا شه قول الغرور بالڌهب» 
الذى اب بقاؤه E‏ حقيقته عند الربانيين وأهل الحقيقة الزاهدين٠‏ إذ يه 
لاء زالضدتة ا والمدر. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول: تركوا العلم واقبلوا على 
0 م ال اريت ارو نج الامثال» للميدانىء» ۹٤/١‏ وجمهرة الاأمثالء للعسكرى» 

.٠۷ ۲‏ ومعناه: «لكل كلمة رديئة دنيئة متحمظ› ودخلت الهاء على «لاقطة؛ ليصح الازدواج. 
(۲) هذا قول ابن عباس وغیره. انظر: تفسیر القرطبی ۸۷/۱١‏ . 
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الغراس. ما أقل العلم فيهم! والله | 

وقال الإمام اس رضى الله عنه: اا ےا پک 
ال عن کته امور کا بان الا ٠‏ الیرم ولم E O‏ 
ولا ي آدرکتهم يقولون: NEE‏ وکان مالك شير 
التوقف فى الأجوبة إا سثل» ویکثر آن یقول: لا آدری! سل غیری. 

وقال رجل لعبد الرحمن بن مهدى: ألا ترى إلى قول فلان فى العلم: حلال 
زرا وقطعه فى الأمور بعلم راف اا الرأى - وإلى قول مالك 
إذا ستل : احسّب [احسب]“؟ فقال عبد الرحمن: ويلك! قول مالك o‏ 
احسب أحب إلى من قول فلان: أشهد أشهد. 

ااا ی رو شرل ۷ الم ار ع ارا اي ف ادال 
جوابّاء ولكن اسالوهم عن السنن فإنّهم لا يعرفونها. 

وکان کی ارب الله تعالى إذا نظر إلى ما أحدث الناس من الرأى والهوى 
يقول : لقد كان القعود فى هذا المسجد أحب إلى ما يعدل به فمذ صار فيه هؤلاء 
المراؤون فقد ll‏ إل الزن نكت ولان افد على مزبلة ا إلى من أن 
أجلس فيه. وكان يقول: ما حدوك ا والآثار فخذ به» الا ف 
أحدثوا من رأيهم فامخط عليه. a‏ ۰ 

وقد كان السلف يستحبون العى والبلّه عن علوم المعقول. 

وقد جيل رر ال فن امات ا ت الاد هان اء وال 
شعبتان من الإيمان» والبذاءٌ والبيان شعبتان من التفاق. ٠‏ ۰ 

وقال بية: «أبغض الخلق إلى الله عر وجل البليغ الذى يحلل الكلام بلسانه 
كما تتخلّل الباقرة الى بلسانها» , یعنی : الحشیش الرطب. وقال فی حدیث آخر: 
«العى عی اللسان لا عی القلب». وقال: «إن الله عز وجل کره لکم البيان كل 

البيان» . 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
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ا ا اد ف ا ع اف د و ا و 
بالبيان إّما هو عى القلب عن الشهادة والإيقان. وعى اللسان وطولٌ الصمّْت الذى 
e‏ 

ومن المتكلمين من لا يعرف أن كلام البدع وعلم المنافقين الذى ذمه القدماء هو 
اليوم ستّةء وأن أهل النطق به هم العلماء اليوم. ولقد صار المعروف منكرًا والمنكر 
رونا وضاريت اله 2 ول سنَةٌ. وكذلك جاءت به الأخبار فى وصف 
علماء آخر اناق وق ار الشرر: #إن الله الى خف الراري 
لحو ف علب عليه هذا الوصف فکان متشدقًا بلیعًا فی علم الرأى 
والمعقولء عى القلب عن مشاهدة اليقين وعلم الإيمان» كان إلى النفاق أقرب» 
ومن حقيقة الإيمان أبعد. 

وقد کان آبو سلیمان الدارانی يقول: لا ينبغى لمن ألهم شيئًا من الخيرات أن 
a‏ فيحمد الله تعالى إذا واف ماف ن ۰ 

وقال بعض العارفین: ما قبلت خاطرا من قلبی حتی یقیم لی شاهدی عدل من 


کتاب وسنة. 


وکان إمامنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ العبد حقيقة 
الإيمان حتی نکن فه هذه الأربع أداء الفرائض بالسنة» وال الحلال بالورع» 
e‏ النهى من الظاهر والباطنء والصير غل ذلك ,الات 

وقد كانوا يعيبون على من تكلم بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بغير ذكر 
الله تعالى» وكانوا يخرجون المتحدثين من المساجد فلا يبقى فيه إلا مضل أو ذاكرٌ 
لله تعالى . 

وقد کان للف يستعظمون يسير الحديث فى الدين ودقائی ق البدع فى فی الوسلاع؛ 
لعظم الإيمان والسنة فى قلوبهم ولمعرفتهم بحم قة بحقيقة المعروف. فال عبد الله بن 


سے 


مغل لابنه» وقد سمعه يقرا حالف الإمام: ی 2 إياك والحدث إيالكٌ والحدث 


(۱) فى (ط): «يعمله» وأثبت ما فى (ك). 
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a‏ ا ا ن سي الله عنه لابه عم وقد سمعه يسجع فى 
کلامه: هدا ا ا اا ال ا ا 
حاجة له - سمعت رسول الله َة يقول: «ما أوتى امرؤ شرا من طلاقة فى 
لسانه». ۰ ۰ 


ر ۱ے 


e‏ قال : ا 
يا ابن رواحة». فكأن السجع ما زاد على كلمتين. . وكذلك قال رسول الله کا 
للرجُل الذى أمّره بدية الجنين» لما قال: کیف تدی من لا شرب ولا آکل ولا صاح 
ولا استهل“ > فمل هذا بطل . فقال رسول الله َة : «أسجع كسجع الأعراب؟». 

وتان E‏ لمنبر فى صلاة العيد عند المصلىء قام إليه e‏ 
الخدری فقال: یا مروان ا فة الدع فال نها الت ها هى حر غا 
تعلم. إن الناس قد كثروا فاردت أن يبلُغهم الصوت. قال أبو سعيد رضى الله 
عنه: لا تاتون بخير ما أعلمٌ ابدّاء والله لا صليت وراءك اليوم. فانصرف ولم 
يصا معه صلاة العيد. 

فالخطبة على منبر فى صلاة العيد وخطبة الاستسقاء ء بدعة. وكان عليه الصلاة 
رالسلام يخطب فبهما على الأرض متوكًا على قوس أو عصا. 

وروی : «انَ عر رضى الله عنه أخر صلاة ا مغرب ليل حتى طلع نجم فاعتق 
رقبة؛. وفعله عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أيضتًا فاعتق رقبةء استتانًا بعمر 
وهو ا وروینا عن ابن عمر رضی الله عنهما «أنه أخر صلاة ارتب 
طلع گوکبان. فاعتق رقبتین». وفی الخبرً: «لا تزال آمتی على مسکة من دینها 
ما لم وروا صلاة المخرب إلى اشتباك النجوم» تشسما باليهوديةء 3 و 
صلاة ااي افتراق النجوم» تشبهًا بالنصرانية» . 

وقال. فان الور رحمه الله ويوسف بن أسباط : لا تقلّد ديك من لا دين 
له . اس لأن ا ا إلى من أن اسال مبتدعًا عن دینی . وکان الإمام 


u 6 TT 
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احمد بن حنبل رحمه الله تعالی قد قد أكثر عن عبيد الله بن موستى الى ا 
عنه أدتى بدعةء فيل إنه کان يقدم علا عل عثمان وقیل : بل ذكر معاوية 
e‏ ومز جمیع ما حمل عن ولم يحدث عنه شيئا. 
يا أبا عبد | الله » أوكيع أشبه بالسلف أم عبد الله؟ فقال: : وکیع وإن ز 
وحدثونا عن إبراهيم الحربى قال : O NET‏ 
جملا لله له تعالى على أن لا أحدث عنه بحرف. قيل قيل: ولم يا آبا إسحاق؟ فذكر 
صلاته خلف مبتدع. وکان رحمه الله تعالی يقول: صخت اقا وأصحاب 
احديث وأهل العربية واللغة سبعين سنة» ما سمعت هذه المسائل التى أحدّت فى 
هذا الوقت من أحد منهم قط . یعنی : الاسم eT‏ ونحو ذلك. وقال: 
دحج على من كان من اهل الكلام والجدل ان يضر مجلبى. او پسالنی عن 
شىء فإنه ل e‏ ولا آنا أخب ولا أقول بأهله» ولو عرفت أحدا 
مهم ما کلمته» ولا اجبته عن شیء. 


هجر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أبا ثور صاحبة الشافعئ لا مل 
عن معنى قول النبى كلا: إن الله تعالی خلتق آدم على صورته» قال: إن الهاء 
عائدة على آدم» فخضب وقال: ول وای صورة كانت لآدم يخلقه عَليْهًا؟ ا 
قول : إن الله تعالی خلی على مثالء فای شیء يعمل فی الحدیث الف : «إِن الله 
تعالی خلق آدم على صورة الرحمن»؟ أبا ثور فجاءه واعتذر وحلف أنه 
ما قلت عن اعتقادء RT‏ رأیته» لفو سا فاك وهو مذهبی . 

وهجر أيضًا حارتًا چ رحمه الله تعالى فى رده على المبتدعة - وكان من 
ا فقال : : أین ترد علبهم وقد كيت قولهم؟ وايضتا انك تحملهم على 
التفكر والرآى فيما قلت کون سا لر احق بالباطل . وھجر أیضًا یحیی بن 
معين فى كلمة تكلم بها وهو قوله: لو أعطانى الشيطان شيمًا أخذه. 

وقال مالك بر انر تی آل : : ليس من السنة أن تجادل عن السنَةء ولکن 
ر ها > فان قبل منك وإلا فاسکت. 


وقيل لعبد الرحمن بن مهدى رضى الله عنه: إن فلا برذ على المخذعة: فقال: 
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2 بدعة بىدعە . 


2 


وحدث زيد بن أحزم عن وهب بن جرير قال: سمعت شعبة رحمه الله تعالى 
يقول: أتيت الحارث العكل فقلت: ما معنی قول ا : «إذا بع أحدكم 
جنازة فلا یجلس حتی توضع»؟ قال: أرأيت إن جئنا ولم يحفر له ينبغى لنا آن 
تقو فاا فی قال لی: ارایته ترک 

وروی ود کا أيضًا» عن وهب أيضا» عن شعبة قال: «أتيت المنهال 
ابن عمرو أسألّه عن حديث» فسمعت من منزله صوت طبور فرجعت ولم 
سال مم ندمت بعد ذلك فقلت: هلا سالته فعسی کان لا یعلم به. 


اا البيع والشراء على الطريق» وكان الورعون لاون ا ف 


وكذلك إخراج الرواشن من البيوت» وتقديم العضايد بين يدى الحوانيت إلى 
اى مکروہ". 

وما كرهة أهل الورع: لبيمٌ والشراءُ من الصبيان؛ لأنهم لا يمْلكونَ» وكلامهم 
عير مقبول. 


وات عن بی بکر المروزى أن ا کان ال الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى ذا هيبة» فکانٌ أحمد يقبل عليه ویکرمه» E e‏ 


)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهو. 

(۲) عبارة (ك): «وتقديم العضايد فى الأسواق إلى الطرقات مكروهة. والروشن» كما فى اللسان 
(رشن): «الرّفاً. والروشن: الكُرّة». وفى كتاب المغنى لابن قدامة (۷/١۳)ء‏ نشرة هجر» ما 
نصه: «ولا يجوز أن یشرع ل طریق نافد جناحا؛ وهو الروشن؛ یکون على اطراف ,ٍ حشبة 
مدفونة فى الحائط› وأطرافها NEE‏ سواء کان ذلك يضر فى العادة أو لا شا 
ولا مله «وهو ما شد من حوالى البناء كالصفائح المنصوبة حول شفير الحوض». 
وفى المغنى تم جملة طيبة من هذه sS‏ 
طالب هناء راجعه و كتاب الصلح ۵/۷ - ه 


5 قوت القلوب . الجزء الأول 
داره من خارج. قال: فأعرض عنه فى المجلس» فاستنکر الشيخ ذلك فقال: يا أبا 
عبد الله» هل بلغك عى حدث أحدثه؟ قال: نعم طينت حائطك من خارج . 
قال : ۴ ل رز قال: لاء لأنك قد أخحذت 2 طریق الان أنلة. قال : 
ما قال: إِم آن تکشط ما طیته واا تهدم الحائط وتؤخره إلى وراء 
مقدار أصبع EE‏ من خارج. . فال : : فهدم الرجل ا حاط › ا اص م 
طبه من خارج . قال : اقل عله و عد الا كان.: 

وما کرهه اسلف اظرع الور والدابة على المزابل فى الطرقات» فان 
الملسلمون بروائح ذلك. وکان شریح وغیره إذا مات لهم سنور دفنوها فی دورهم . 

ومثله إخراج الميازيب وصبها إلى الطرقات. وكان الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه اله وأمل الورع يجملون ماري الى داخلي دوم 
لشیء لا شیءًَ» ولشیء ليس بشىء"'. يعنى: قول الناس للشىء اليسير الذى لا 
یو صف بکثير : لا شىء فاستعظم هذا ورآه کذبًا مرتین . 
فصرت الآن أغبطك به. قال: وكيف؟ قال: صرت لا ترى أبا الصغرى بعينيك. 
مبتدع كان بالمدينة. 

وقیل ل لقتادة: ا فقال: لک ا غ بل ل 
e‏ فقال : ا فقلت : ا قال : عظهء ات ابقل اجره 
قلت : فإن لم يفعل › قال: بلى» إن شاء الله تعالی » فإن هذا الاجتماع خد : 


(۱) فی (ط): «یقول: لا شىء إلا شىء لیس بشیء» وآثبت ما فى (ك). 


1Y كتاب العلم وتصْضيله وأوصاف العلماء‎ ۲١ 
قلت : فإن لم يقبل أأهجره؟ ت وک فال رجل بشر بن الحارث رحمه‎ 
الله تعالى عن مسالة من علم القلوب فتوقف» ثم أجابه. ثم ساله مسألةٌ أخرى‎ 
: بن ل المعاملات» فىکت؛ 2 إليه 2 ل 5 ب بت س فقال‎ 
انه‎ SAS : واغرض غه حت فلا ل‎ E 
من اهل السنة.‎ 

وقد كائوا يكرهونَ الصلاة فى المقصورة» ويرون أنها أول بدعة اخات ف 
المساجد. KT‏ تزویی المساجد وکذا القبلة E E‏ وتحلية الصاحف وهذا 

من البدع. وفی الخبر : «إذا ما رخرفتہ e‏ وحلیتم مصاحفکم› > فالا 
علیکم». 

وقد کانو و الملساجد فى ا الحلة وروی أن اس بر مالك 
هذه البدعة؟ لا كثرت سابد تل سارن اشهد قد كانت ۳ ا 
الأحياء. 

ااا نے ایا لے اد ا مسجدان فى محلة. فمنهم من قال: فى 
أقدمهما . وإليه ذهب انس بن مالك وره من الصحابة. قال : واا ازول 
الاج اة إلى المساجد العتق . وان ار فول يصلى فى أقربهما منه. 

ويقال : اول ا حدث من البدع اربع : الموائدى والمناخل: والأشنان» والشبع . 

و يکرهون أن کون أوانى البيت غير الخزف» ولا يتوضاأً ها" ل الور ا 


ا قال الحنيد: قال لى سر السقط اجتهد ان لا تستعمل 


(1) آى الهلاك . 


۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


وما رهه | الات" تشد البناء با حص ا يقال : اول من طبخ الطين 
اما ا و ويقال : a‏ الجبابرة. 


وكرهوا النقوش والتزويق فى السقوف والأبواب» رکانوا يغضون من النظر إلى 
دل وغاب الاخف بن قيس غيبةً» فرجع وقد خضروا سقف بیته ا 
SG YS‏ ا 
کما کان. 


وقال يحیی بن معاذ من أصحاب الثوری رحمه الله : كنت آم ت الثوری 
فی طریق فمررنا بباب منقوش مزوق فنظرت إليه فجذبنی سفیان حتی جزت» 
فقلت : 1 من النظر إلى هذا؟ فقال: غا بوه لينظر إليه E‏ 
as kS Ss‏ 

وما أحدث الاس غا کانوا TE‏ الثيأب TS‏ مثل القصب وق 
مصر للنساء ا وهو 8 اک وأغلظ وکانوا يقولون: الثيابٌ الرَقاق 
لباس الفسًاق» ومن رق ثوبه رق دیثه . ویقولون: أول السك الزی. 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه: ETE Ey‏ 

وخطب بشر بن مروان وعلیه ثوب رقیق» فجعل رافع بن خدیج رضی الله عنه 
يهزأً به ويقول: انظروا إلى أميركم يعظ الناس وعليه ثياب الفاق . 

ولا جاء ع عبد الله بن عامر بن ربيعة فى بزته إلى أبى در رضى الله عنه وسأله 
عن الزهد» وأخ يتكلم فيه» فجعل فجعل ہر فر ضر به فی ك ثم أعرض عنه 
ولم يكلّمه. فغضب ابن عامر» وکان فرشيًا شريقًاء وشكاه إلى ابن عمر رضى 
الله و فقال له: لث EEE‏ تاتی أا ذر فی هذه الثياب وتساله عن 
الزهد. ۰ ۰ 

وق لخر عن ومول اله ا وقد و صا خا نک فی آخر الزمان فقال: 
«کاسیات عاریات مائلات يلات على a‏ أمثال أشضتمة القن ب المعاجر 
والاكاز ل در رات ال ۰ 
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وکان ا بن عباس يفسر التبرج أنه لبس ما رق من الثياب» وقال فی قوله تعالی : 
ارلا الجاهلية الأولى 4 [الاحزاب :۳۳] قال : کانت المرأة ا ابا 
يمتها کا وکا ٢‏ ٹوازی ا غر غا ل جر فة لصا لاه حك ا 
قت » فمکروه اسه e‏ کف فاب الاف اللاي E‏ 
اليمنء ومعافری مصر» والقباطى؛ مثل كسوة الكعبة رالات الح الات 
والکراسن N‏ وهذه کلها غلاظ كشفة . وکانت الأثمان من خمسة دراهم 
إلى ثلائين ردهما وما بين ذلك. ثم أحدث الناس" الثياب الرقاق من کتان مصر› 
رفن اراسان د وان طول مزر رسول الله كيل أربعة أذرع وف 
الأربعة والخمسة. وكانت أثمان ثيابهم القَمُص من الخمسة إلى العشرة وفيما بينهما 
فن ال 

ولكن قد جاء فى الخبر: الا تقوم الساعة حتى يصير المعروف منكرا والنكر 
معروقا». وکان ابن عباس رضی الله عنهما يقول: لا ياتى على الناس إلا 
منوا فيه نة احا فيه بدعة حتى وت السنخ وغيا للع ونما قيل : منكر؛ 
OES‏ فإذا > فى الحق فلم يعرف وقح عليه اسم منكر. e‏ 
معروف ؛ لأنه وا ا فإذا فشا الباطل وکثر الحهل حتی لف وعرف 
وقع عليه اسم المعروف. وكذلك قيل: يكثر الجور حتى يولد فيه من لا يعرف 
العدل . 

وکأن ا رحمه الله يقول: ياتى على الناس زا لن فيه على 
الحجاج» وها قد آتّى منذ زمان؛ لأن الحجاج قد ابتدع أشياء آنكرها الناس عليه 


فی زمانه هى اليوم سنن معروفةء وأعتال م یترحم الناس وان من 
اديا ويحسبول أنه ماجور عليهاء و قىهاء إلا نهم لا تھرنوا 
أنه أحدثها. فهم وان لم يقوهوا بالصلاة عليه قولاً ' فان استعمالهم لما أحدث» 
واستحسانهم لا ابتدع» ES‏ وار سوال 


)١(‏ فى (ك): «فهم وإن لم يفوهوا بذلك قولا». 


t۷‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
وأيضًا فإنه" ابتدع أشياء من الخير وداخلةٌ فى أبواب الآخرة» ثم ظهرت ولاةٌ 
ء ٣ 1 ٤‏ و ۴ ا ل 
بعده أحدثوا أحداتًا من الحورء وابتدعوا بدعا من الفسوق» فصارت سنتا بعدهم . 
ص ر م 
فوجب بذلك الصلاة على الحجاج إلى جنب ما أظهر بعده. 


فمما أحدث: هذه المحامل والقباب التى خالف بها هدى السلف بالتنعم 
والرفاهية» ا کان الناس ل E‏ الرواحلٍ والزواملِ؛ فیضحون 
کک وینصبون فی سبیل الله الى ويشعثون ویغبرون» ویقل 
ونومهم» وتكثرُ رقَاهيةٌ الإبل» وتقل المشقَةٌ والحمل عليهاء فيكون ذلك أثوب 
لهم» وأزکی لحجهمء وأدنى إلى السلامة لإبلم» ويوافقون به سنة نبيهم اة 
2 من جميع ذلك با ادخلهم فيه من بدعته» فصاروا یخرجون فی بیوت 
مع الحمل على الإبل ما لا تطيقء فیکون سبب تلفهاء ف 
ا ا 
وابتدع ایضا هذه الأخماس والعواشر» ورؤوس الآىء وف السواد 
bS‏ ا فى المصحف ما ليس فيه من الزخرف. وكان الحلف 


2 


يقولون: جر دوا القرآن كما أنزله الله تعالی» ول غ فأنكر العلماء 
ذلك علیه» حتی قال آبو رزین: یاتی على الناس زمان نشا فيه تش يحسبون ان 
ما أحدث الحجاج فى الصاحف ا ا اله تال رلك وحتی قل 
لاحتلاف وان بعضهُم كان لا قرا فى مصحف منقوط بحمرة» لأن بعضهم کان 
لا يرى القراءة فى مصحف منقوط . كما تقل أن بعضهم کان یری شراءً الصحف» 
س ی فكذلك إذا لم تنقطة انت فلا بأ أن تقرأ فيما نَقطه غيرك. 
ا يکرهون أخذ ن الأجر على تنقيط القرآن؛ لأجل أنه مبتدع . قال او 
بكر الهذلى: سالت الحسن رحمه الله عن تتقيط الصاحف بالاجر. قال : وما 
تنقيطها؟ قلت : رون 0 بالعربية . فقال: أما ارات القرآن فلا بأس به. 
وقال خالد الحذاء: دحلت على ابن سیرین فرأیته يقرا فی مصحف منقوط» وقد 


() أی ٠:‏ «الحجاج». 
(۲) آی: یشترکون معا فيما ابتدعه الحجاج قديمًا وحديًا. 
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کو و وال وا ی وجدت ورقًا منقوطا بالنحو فى سجن 
الحجاج فعجبت مئه وکا ازل قط ات فاتیت به الشعييّ فاخن فقال لى : 
اقرا عليه ولا تنقطه أنت بيدك. 

و انه جمع 2 القراء ين رجلا 2 n‏ حروف ا لصحف 
ویعدون کلم شهرً. ولو رآهم عمر أو عثمان ار عل رد هذا بالقرآن - أُى 
ا حروقه وکلمه - لأوجع رؤوسهم ضربًا. وهذا ۰ کرهته اأضخا: 
ووو و آخر الزمان أنهم يحفظون حروقه ويضيعون حدوده. وكان الحجاج 
أقراً القراء وأحفظهم حروف القرآنء کان ت القرآن فی کل ثلاث وکان أضيع 
الناس لحدوده. ٠‏ 

ومنها: أنه ابتدع إخراج الحصى والرمل من المساجد وفرشها بالبوارى 
روي أن فادة معجدب فدخلت. في غه فة وكان ضریرا فقال: لع الله 
الحجاج ابتدع هذه البواریئ يؤذى بها المصلين . وقد کانوا ا ا 
الأرض والتراب تواضصعًا لله تعالى وتخشعًا وذلا. 

E E‏ فهی اليوم 
سنن معروفة وشرائع ر مالف مع ما احدث غیرہ ما یکثر عدده E‏ 


سے ر ر 


عرف المعروف من سيرة المتقدمين وشمائل الصالحين. 

وقد قال ا مسعود رصی الله نه : طهر اکر والبدعء حتی إذا 2 منها 
شىء قیل: يرت السنة. وقال فى آخر حديثه: أكيّسهم فى ذلك الزمان الذى 
يروغ ka‏ روغان الثعالب. وفك کان ان : بن مالك رضى الله عنه فى سنة ثمانين 
وأيامٌ الحجاج يقول. اغف الوم شينًا كان على عهد رسول الله إا إلا قد غير 
إلا هاده أن لا إله إلا الله . فيل : فالصلاة يا أا حمزة؟ و اول داعا 

فى الصلاة ت ما علمتم؟! یعنی تأخير ها والكرنت قىلها› ف السلام» حتى أنهم 
شادرن الفا فاه كالسنة . وکان يقول للقراء إذا دخلوا علیه» مل يزيد 


() البوارى: الحصير من القصب . 


YY‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
الرقاشی» وزیاد النميرى» وفرقد السنجى: ما أشبهكم باصحاب محمد إلا! 
فیفرحون. فیقول: نعم» رؤوسکم ولحاكم . فهذا كما قال المجنون: 
أما الخيام فإتها كخيامهم ‏ واری نساء اجى عير نسائما 

وعن جماعة من الصحابة : اصحات رسول الله 5ة وراوكم لا عرفوا 
شيا ما انتم عليه الآن إلا الصلاة ا وفی لفظ آخر: ف 
جَميعًا. وکان الحسن يقول: صحبت طوائف أ و رایتموهم لقلتم مجانین» ولو رأوا 
خیاركم لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق. 

وقال بو حازم : أدركت القراءً وهم القراء حقاء ولو كان حامل القرآن فى مائة 
رجل لعرف بشدة تواضعه وحسن سمته وخشوعه» وقد وقره القرآن فی سمته» 
د القرآن ا ا و ما هم بالقراء» ولكنهم ا 
وقد قال بعضهم: کنا شو الحنازة فلا قرف صاحب المصيبة› ولا ندریى من 
نعری من شدة حزن القوم. قال: وكان أحدهم يبقى بعد شهود الجنازة لاا لا 
ينتقع به. 

ركان الفضیل رحمه الله یحذر من قراء زمانه فقال: إياك وصحبة هؤلاء القراءء 
انك إن خالفتهم فى شىء كفروك. رال سق الررى صدا EET‏ 
إلى من صحبة فى ولا شىء أبغض إلى من صحبة قارئ. وکان کٹیرا یقول: 
من الم خسن بقغی الم يخسن بققرى. 

وکان بشر بن الحارث يقول: لان اصحب فی احب إلى من أن أصحب و 
فإياك وصحبة القراءء فإنهم ا e‏ مذموم» وإن تركت الصلاة معهم فی 
اع اهدر ا علاك 

كل ذلك» لأنهم ا ا الشىءء ورفن الإنکار إلى کل شىء 
لغلبة الجهل عليهم» وقلة مجالستوم للعلماء ومعاناتهم لعل رانم e‏ 
بدقائق الرياء والتصنع للعامة» كرون غير مك ويتعصبون بالبغضة والهجر فى 
الشىء اليسير الل قك م فك وهم غير موصوفين بمحاسن لاخلاق ولا 
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و بالبشاشة والانطلاق› إذ فیهم كزازة» وتغليظ على الناس ولزازة» وحتق 
على | الأغنياء حتی ا آرزاقهم» تغملون العبادة لهم. وفيهم 
كثرةٌ مقت لأهل اليش والطلاقة. فلذلك قال , بعضهم: الشريف إذا تقرى تواضع › 
والوضيع إن رئ کر وقال آخر: السفلة إذا تقرى أكثر الأمرَ بالمعروف 
واعترض على جیرآنه فى كل شىء. يعنى : أكثرَ الأمرَ با معروف؛ ليعرف به؛ فمن 
أجل ذلك رفضهم العلماءء وذمَهم الحكماء؛ لأن العلم ينبسط ويتوسم» وتكون 
معه الأخلاق الحسنة والآداب والمروءات الواسعة. 

والعالم يضع الأشياء فى مواضعها من الناس؛ ولا يجاوز بها ولا بهم المقادير: 
وخرچ لهم المعاذير. ومن صفة العلماء الانقباض فى بسط خلّى. وقد قال 
اا افاي رخه اه اأعاض على الاس مك لار فک ين 
لمنقبض والمنبسط . . وفى الخبر: «إنكم لا تسعون ٠‏ بأموالکم» فليسعم منم 
و طَلوَ ولق جسن . وفى لفظ ا (وبشر وبشاشة». وهذا معدم 

من القراء و .اونا جعل اله تعالی لکل شىء قدراء فمن ا 
الشىءَ فقد أفسده. وقال بعض السلف: قليل التواضع يكفى من كثير العمل 
وقللٌالورع یکفى من كاير العلم. 

ومن أخحلاق الستلف ما تهاون به الخلف: ا اور ن او ا ي 
الرجل فمن يكلّمهء أو يكلم من تكلم فیه؛ لانهم کانوا إذا كلموا أحدا أو سَلّموا 
عليه سلمت له قلوبهم؛ ا وإذا تكلموا فى أحد لبدعته أو ظهور 
فسقه هلم کل وکانوا إذا ا أحدا بقول لم يذموه ر وإذا د واحدا 
E‏ لم يمدحوه بقول؛ لان فى ذلك لسانين واختلاف وجهين» واختلاف سر 

وکانوا يقولون: معنی : لام عليك» إذا لقيته» أی سلمت منى أن اغتابك 
وأذمَك فكان اختلاف هذا عندهم من أبواب التاق . 

وروا عن رسول الله ئا : اشر الناس ذو الوجهین الذى ياتى هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه». وفی حدیث آخرَ: ١م‏ کان ذا اتون الدني بل اله ل ر 


7 قوت القلوب . الجزء الأول 


القيامة لسانين من 

وکان بعضهم یقول: ما ذکرَ عندی إ ايان ق٠‏ إلا مثلته جالسًا فقلت فى غيبته 
ما يحب أن يلمع . وال ار ما ذکر عندی رجل إلا تصورت فی نفسی مثالّه 
کا ااب ا شال ل ق 

وقال بعض السلف : قلیل التواضع يكفى عن کثير العمل وقليل الورع يكفى 
عن كثير العلم. 

فت كات سات اللي الین لم الا على اتم وره كن 
أحدهم إذا ذكر غ و و و ف ان شخ کار کات فيه مثل 
ذلك السوء قطعه الحياءً عن الكلام فى أخيه فسكت» ا ن داكو 
الله عز وجل ورحم أخاه» فشغله الشكر لولاه؛ إذ عافاه. فهذه كانت سيرة 
السلف . 

ويقال فى بعض كتب الله تعالى: عجبًا لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف 
يفرح؟ ولن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب؟ وأعجب من ذلك من أحب نفس 
على اليقين» وأبغض الناس على الشك. ۰ 

ومن طريقة السلف ما كانوا I Sa‏ وطلب الحمد» حتّى قال 
بعضهم: من أحب المدح وكره الذم فهو منافق. 

رال غد وي ا ا ا م ا ل ا ر کب 
كذلك لم تقل 

کب مد ت ك فا فل ال قا 0ق اااي ون 
أكره أن أمن على الله عر وجل با لم أفعل. 

رال از رض ان نه إذا قيل لك بس الرجل انت تغضب فانت بئس 
E CD‏ 
العلماء: ما علاّمة النفاق؟ قال: الذى إذا مدح با ليس فيه ارتاح لذلك قله . 


وکان سفيان رضى الله عنه يقول: إذا رأيت الرجل يحب ن دا الناس كلهم 
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و بسوء» فاعلم أنه منافق.‎ 
فهذا داخحل فى وصف الله تعالى المنافقين بقوله تعالى: (ستجدون آخرينَ‎ 
ون أن يأمنو كم ويأمنوا وم4 [النساء:١۹] . فینبغی لمن أمن فی اهل السنة أن‎ e 
یخاف فی آهل البدع» وهذا مما دخل على القراء الذين ذمهم للها مداخل الليل‎ 
. فى النهار‎ 
زلا مرو جافا عارل الكت الى جا ةا مح افر را الإا في‎ 
قلبه» على غير ايله ویحمله على غير مَحمّله» فإتما قال : ربا الإيمَان» ولم‎ 
الإيمان زا وز با لخوف والإشقاق من المكر به‎ NL : يقل‎ 
للعارفين ال لار على الل اغا‎ E ا وفیه‎ 
یفرح بذلك لمولاه ويضيفه إلى سيده الأ ا ف الصنعة إلى صانعهاء‎ 
ويشهد فى الفْطرة فاطرهاء قیکون ل للصانع؛ ووصقًا للقاطر» لا ينظرُ‎ 


ا ولا يعجب بوصفه صفه. وهذه طرقات قد درست وانقطم سلاکها إلا من 


سے 


رحم 


باب تضضيل علم الإيمان واليقين على سائر العلوم 
والتحذيرمن الزلل فيه وبيان ما ذكرناه 


اعلم ن کل عل من العلوم قد يتأتى حفظّه ونشره ناف أو مبتدع أو مشرك إذا 
رشت فيه وحرص عليه؛ لأنه نتيجة الذهن وثمرة العقلء إلا علم الإيمان 
واليقين› انه لا یتاتی ظهور مشاهدته والکلام فی حقانقہ الا ومن موقن من قبل 
أن ذلك تقريرُ مزيد الإيمان وحقيقة لملم والإيقان» فهو آيات الله تعالی e‏ 
عن مكاشفة قدرته e‏ وآنات الله تعالى لا تكون للفاسقين › وده لا ينال 
الالء رع وقد ٠‏ کون هات الان وا وا للل وي 
لك توهین لآيات الله وحججه» وانتقاص لبراهینه وقدرته» ودخول الشك فى 


)١(‏ فى (ط) «يعلو الإيمان العلى إلى المؤمن الأعلى» وأثبت ما فى (ك). 


4۷ قوت القلوب . الجزء الأول 
ليقين الذى هو محجة الخلصين'٠‏ > والذين هم بقية الله تعالى من عباده» واشتباه 
الباطل باحق الذى هو وض أهلٍ الصدق الذين هم أدلته عليه من اهل وداده» 
وهذا من أدلٌ دليل على فضل علم المعرفة على غيره» قال الله عز وجل: للأولم 
کک أن يعلّمه علّماء بنى إسرائيل € [الشر:۹۷٠].‏ وقال تعالى : بل هو 
آیات يتات فی صدور الذي أوتوا العلم) [المنكوت:٩٤].‏ وقال سبحانه وتعالی: 
لن فی ذلك لآیات للمتوسمیر) [الحجر:٠۷].‏ وقال سبحانه وتعالی : لإقد تا 


ر 


اہ ق ص ص ج ا ر 


لیات َو بوقلون) [البقرة:۸١۱].‏ وقال عز وجل : ل(ولنبینه لقوم يعلمون# 
[الأنعام ]٠١ ٠١:‏ . 

فهؤلاء العلماء بالله تعالى» الناطقون عن الله عر وجل» جعل لهم أنصبة منهء 
وا د و یکون ذلك لمن ليس آهلاً له ولا حمَيقًا به؛ لأنّهم آيات الله 
E EE a‏ 
لثم إن علينا بياته) التامة:۹٠].‏ وقال تعالى: «خَلى الإنْسَانَ ٭ علَمه البيّاني 
[الرحمن:۳- ٤]ء‏ بعد قوله: (وكان حقّا علينا تصر المؤمنين) [الروم:۷٤]»‏ مع قوله 
تعالی : ل وکانوا احق بها وأَهْلَهَا) [الفتح ]۲٣:‏ . فنصروه بم نصرهم به» وتحققرا 
بم حققهم منه» وشتهدوا له ما شهد لهم عنه» فكانوا للمتقين إمامًاء وإلى الهداية 
أعلامًا . 

وقال بعض أهل المعرفة: من لم تكن له مشاهدة من هذا العلم لم يعر من 
شرك أو فاق ؛ لأنه عار من علم اليقين؛ ومن عرى من اليقينِ وج فيه دقائق 
الشك. ET‏ ن لم يكن له نصيبً من هذا العلم أخافةُ علب 
اغ واد الل م الصا ف ا لّهله. وقال آخر: من کان 
فيه خحصلتان لم فح له من هذا العلم شىء: بدعة آو كبر وقالت طائفة من 
آهله: من کان محبًا للدنیا آو مصرا على هوی لم يتحقق به 
(۲) فى (ك): «وطرقاته» . 


{VY كتاب العلم وتَطْضصيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


u‏ وة e‏ 0 ږ 2 ا 
وقال أبو محمد سهل: أقل عقوبة من أنكر هذا العلم أن لا يرزق منه شيا 


ادا 


واتفقوا على أنه علم الصديقين» را م کال ت صت ف س اال 
e‏ 
سائر العلوم الظاهرة ر رالاختلاف فی ن ملم اتوس ضلال وئاغة: والخطاً 
فی علم الظاهر مغفور و انت خی دا اجتهد› والخطاً فى علم التوحيد 
وشهادة اليقين كفرٌ» من قبل أن العباد لم يكلو حقيقة العلم عند الله تعالى فى 
طلب العلم الظاهرء وعليهم واج طلب موافقة و 
ومن تدع شيتًا ردت عليه بدعته» وکان I‏ ولم يكن حجة لله تعالی 
على عباده» ولا غیئًا نافعا فی بلاده» بل کان سو بالدنا وفيها من الراغبين › 
# یکن دلیلاً على اله عز وجل؛ ولا من دعاة الدين › ولا إماما ال وقد 
فى التبر: «العلماء أمثاء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنياء فإذا دخلوا فى الدنيا 
ks‏ على دینکم» والخىر المشهور: لمن أاخذثٹ فی دیننا ما ل فيه ت 


وقد رُوينا عن عيسى عليه السلام وقيل له: من أشد الناس فتنة؟ فقال: «زل 
عالم إذا زل زل بزلته عالّم». 

وقد روا معناه عن نا محمد عة : رما آخاف عل آي زلّةٌ عالمء وجدال 
منافق فى القرآن». 

وكان بعض السلف يقول: مل العالم إذا زل مل سفينة إذا عرقت غرق معها 
خلق كثير» ومشل كسوف الشمس؛ يصيح الناس: يا عافلون الصلاةء وإتها عند 
العامة آية يفرع منها. 

ویروّی فی خبر غریب: «من عش امتى فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . قيل : يا رسول الله« وما غش امتك؟ قال : أن يبتدع بدعة فى الإسلام 


۷۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


الناس عليها». وکان ابن عباس رضی e‏ ويل للعالم من 
لأباع وويل للأتباع من العالمء a‏ العالم بزلة فيتبعه عليها فئام من الناسء 
وتبلغ الفاق . 

وما أعلم أحدا أعظم جرمًا من ابتدع فى دين الله عر وجل فطق فی کتاب 
E‏ ثم لم یعبا بسان رسول الله ي 
الذى هو حجة الله ھی ع ی خلقه» وطریق مقربیه من عباده» فاضل 
بذلك عباد لله عر وجل. فان ثل من ابتدع فى الدين واتخد ولنجة 5ون الكتاب 
والسنة ومن“ طريق المؤمنين إلى جنب من یکاثر فى أمور الدنيا وارتكب فیها 
شهوات الأهواء - كمثل من اجترح المظالم بين الناس فى الأموال والدماءء إلى 
چنب ل ت بكسب الذنوب بيه وبين ربه. إن مظالم العباد ا وهو 
الوا انى ل الك الم ف الدين أعظمء لأنه مظالم الآخرة وقطع 
طرقات المؤمنين ومحو شريعة المرسلين. 

وله أيضًا مثل من أذنب وجح ذنبه واحتج لنقسه إلى من أذتّب واعترف 


او ار م ت ر ارت اللو وا چ رکه ف الا 
حقيقة العلم ونصح لله تعالی ولرسوله ببیان کتابه وذکر سنته أقرب إلى حسن 
ق دأولی فى | العافية من شس ف دن | الله تعالی ا ف 


ا 


يو 8 ا فی قلبه ° یختم له به . 

زل من ابتدع ن الملة مخالمًا لل إلى من أساء ا نفسه بالذنوب» مثل 
من عصى للملك فى قلب دولته» وتظاهرَ عليه فى ملكه بالإزالةء إلى جنب من 
(۱) فی (ط): وبين وأثبت ما فى (ك). 
(۲) عبارة (ك): «كذلك التمويه فى الدين يتعاظم لأنه مظالم الدين ومظالم الرسل كهذه مظالم 


الخلى» . 
(۳) فى (ك): «لسنة رسول الله كَد» . 


4۹ كتاب العلم وتَطْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


عصى أمرة وقصر فى حقّه من الرعية . وقد قال بعض الحكماء: ثلاث لا يحسن 
من الملك أن يغفرها: من قلب دولة من رعيته» أو عمل فيما يوهن الك أو 
أقستد 0 ف س 

وروینا عن النبی یة: «إن لله تعالی ملکا ینادی کل یوم: ا 
رسول الله ب لم تنه شفاعته». وقال على كرّم الله وجهه :الهوى شريك العمى. 
رقال الله تعالى ومن أضدق من الله قلا اوم اظلَم من افترّی على الله 
کذہا) ثم قال تعالی: او قال اُوحی إلى ولم یوح إلیه شیءٌ ومن قال سأئزل 
مثل ما رل الله [الأنعام :۹۳]» فسوی تش الكذاب ف الفرية على الله تعالی وبين 
اة الضاهى للربوبية . 

وكذلك من أعظم المنكر مھا ی س اف ور غل ااي 
N e o e N‏ 
عر وجل: لمن اظلّم عنِ افرّی على الله کنبا أو كذب باحق لما ج جاء) 
[العنکبوت :1۸]. وقال تعالیى فى مثله: قمر أظلَم ممن کذب على الله وکذب 
بالصدق اد ` جاء€ [الزمر:٠۳].‏ كذلك أيضا فی صده ا کما س 


م 


بين الصادق بالصدق الى به فقال تعالی : ا خا بالصدق وصدق به 
أولئك هم المتقون Te‏ 

قال رسول الله َية: «العالم والتعلّم شريكان فى العلم». وقال عيسى عليه 
السلام بمعناه: «المستمع شر يك القائل». 

ولکن الله تعالی قد جعل هذه الطائفة من آهل العلم بالله تعالى ترد على جميع 
الطوائف من الشاطحين والمبتدعين أهل الجهالة بالدین والحيدة عن سبیل لمن 
با أرآهم الله تعالى من علم اليقينء اا لور اه ا 
والتعديل فى قوله: «يحمل هذا العم من كل خلف عدوله» ينون عنه تحريف 


)١(‏ فى (ك): «إفساد». 


.۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الخالين وانتحال امبطلين وتأويل الجاهلين». فالغالون: هم الشاطحون؛ ا 
جاوزوا العلم» ومحوا الرسم فأسقطوا الحكم . والمبطلون: هم المدعون المبتدعون؛ 
لاهم جادلوا بالباطل ليدحضوا O N yT‏ 
والهوی. والجاهلُون: هم المنكرون لغرائب العلم» المغترون لما عرفوا من ظاهر 
العقل. ا «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا آهل 
المعرفة بالله عر وجل». فإذا نطقوا به لم یجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى. ولا 
تحقّروا عالمًا آتاه الله تعالى علْمَاء فإن الله عر وجل لم يحقره إذ آتاه. 

اال الستن بالرأى أو المعقولء أو نطق ما لم ت ERE‏ 
القول أو اة فر متکلف مبطلٴ. امل باللّه تعالی یردون علوم المعقول 
بعلم اليقين. وعلم الرآى بعلم الستةء يشون اهل الآثار ويؤيدون قله الأخبارء 
بما يفصلون من أخبارهم ويفسرون من حدیثهم؛ عا لم يجعل للنقلة طريق إليهء 
ولم يهتد الرواة إلى كشف منه بما أشهدهم الله عز وجل» واستودعهم» وزر ت 
قلوبهم a‏ > فهم ينطقون عن الله سبحانه وتعالی فما يخبرون عنه» ذلك 
قصل الله يؤتيه من ياء لوجعلا منهم أئمةً يدون بامرتا لما صبروا وكانوا 
باياتنا يوقنون) [السجدة:٤٠].‏ 


ee‏ ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جما و 
الف فالکلام فيه تكلف. وقال آخر : احق ثقيل؛ من جاوڙه ظَلَم ومن 


قصر عنه عجز» ومن وقف معه اکتفی . وقال على رضی الله عنه: عليكم بالتمَط 
الأوسط الذى يرجع إليه العالى» ويرتفع عنه القالى . 

وھکذا سیر الس آنه لا يتمع إلى مبتدع لانه منْکر؛ ولا برد عليه باججدال 
والنظر لانه بدعةء N‏ ویحتح بالاثرء فإن قیل : فهر ارك فی 
له عر وجل ررجبت عليك مولاته» وان لم زجع وانکر تقض پإنکاره» وعرف 
ب e‏ غا ا وهجر ف الله تعالی . وهذا 7 ۹ ل فی وقتنا 
E‏ 


۸۱ كتاب العلم وتطْضيله وأوصاف الملماء‎ ١ 


وحائت عن إبليس _ لعنه الله - أنه بث جنوده فی وقت الصحابة» فرجعوا إليه 
محسورین» فقال: ما شأنکم؟ قالوا: ما راينا مثل هؤلاء القوم» ما نصيب منهم 
E E‏ تقدرون عليهم قد صحبوا a e‏ 
تنزیل ربهم) ولکن سیاتی بعدهم فوم تون مهم حاجتكم. فلما جاء 
بث جنوده فيهم فرجعوا إليه منکسرین منکرسین» فال ما شاک قارا 
راتا اعجب ف ھؤلاء القوم» ا 2 ال ل الشىء ء من الخطاياء فإذا 
کان من آخر النهار أخذوا فى الاستغفار فتبدل سينانهم حسنات» فقال: إنکم لن 
تنالوا من و ا لصحة و واتباعهم سنة نيهم ولک اتی بعد 
هؤلاء قوم تش أعيكم بهم › لو + لعا وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف 
شتتم؛ i‏ استغفروا لم يعقر لهم E‏ حسناتهم سيئات. قال: فجاء 
قوم بعد القرن الأول فبعث فيهم الأهواءء وزين لهم ابد ET‏ 
واتخذوها دینا ا e‏ منها» ولا يتوبون إلى ال فال قاطت عليهم 
الأعداءء قادن ا ين شاۋوا. 


وقد قال ابن عباس رضى الله عنه: إن للضلالة حلاوةً فى قلوب أهلها. 


رد و رقم ي سوي 
قد قال الله تعال : #اتخذوا دينهم لعبا ولهوا# [لانعام: .]۷٠‏ وقال تعالى: 
و واا ۴ 
رر و ورو و ور ہے ي 
لمن زين له سوء عَمله فرآه حستا) (فاطر :۸]. کما قال تعالی: #أفمن کان على 
من ره وغوه شاه من مرد :۷]. 


فالعلم رحمك الله - هو الذى كان غلة التلف ت المقتفى ثارهم؛ 
والخلف التابع المقتدى بهديهم . وف اأضخا اهل السكينة ل ئم التابعون 
لهم بإحسان من أهل الّهد والنهى. 


رالعالم هو الذى يدعو الا س إلى مثل حاله حتی یکونوا | مثلهء فإذا نظروا إليه 
زهدوا د لزهده فيها» کا کار دو النون رحمه الله يقول : جالس من 


يلمك عله لا من يكلْمّك لسانه. رل ا ري ال ةه عط 
الناس بفعلك ولا تَعظّهم بقولك. 


A1‏ قوت القلوب . الجزءالاأول 
ees‏ الله e‏ ساف و 
e e ER‏ ا 
فام الذی يطلب دنیاهم حتی یکون مثلم اذا راوه اغتبطوا بحالهم» فهذا 
a‏ لأنه يدعو إلى نقسه لا إلى مولاه؛ ولأنه طامع فيهم وهم زاهدون فيه. 


“1 


۲ 


الل الذين هم و 3 الورعون فى دين الله عز وجل الزاهدون 
فى فضول الدنياء الناطقونَ بعلم اليقين والقدرة لا علْم الرأى والهوىء 
والصائمون“ عن الشبهات والآراءء لا يختلف هذا إلى يوم القيامة عند العلماء 
الشهداء على الله تعالى برأی قائل» ولا بقول مبطل جاهل . sS.‏ ۰ 
کما روی عن عبد الله بن عمر. عن النبى بباة: «صَلح أول هذه الأمة بالزهد 
وال وياك اف بالبېخل والامل». 
رقال يوسب پن اباط كب إلى تخذيفة الخ ما ظتك ن قد بى لا 
SE‏ نڏ الله تعالی معه إلا کان آثمّا وکانت داگ ا معصبة؛ وذلك أنه لا 
ا فلت ليوسف: يا أبا محمد وتعرفه؟ قال : لا يخقون غ 
ويقال: إن الأبدال إنما انقطعوا فى أطراف الأرض»› واستتروا عن أعين 
الحمهور؛ لأنهم لا يطيقون النظر إلى E‏ ا ولا ترون 
الاستماع لکلامهم ؛ لانھہ عندهم جال بالل تعالی» عند أنفسهم وعند 
الجاهلين علماء» فقد صاروا من أهل الجهل . وأهل الحهل TE i‏ 
0 ال سل رمه اف إن سن اغف المعاصى الجهل ال والنظر إلى 
العامة . واستماع كلام أهل الغفلة أيسر يسر عندهم ؛ ؛ لانم لا يعدمون ذلك حيث کانو 
من أطراف الأمصار؛ لأن العامة لا تهون فی الدين؛ ولا و المؤمن 6 ولا 
يدعون أنهم علماء؛ لأنهم يتعلمونَ وبالجهل معترفون» فهم إلى الرحمة أقرب» 
و ۰ ۰ 


)١(‏ فى (ط): «والصامتون». 


AT كتاب العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


وکان بو محمد أيضا يقول: د لقلب بالجهلِ بالعلم أشد من القسو؛ 
با لمعاصى ؛ ؛ لأن الجاهل بالعلم تارك ومدع» والعاصى بالفعل مقر بالعلم. TE‏ 
اشا لان العلم دواء به تصلح لأا فو دا فساد الأعمال بالتدارك. 
اا 6 يفسد الأعمال بعد صلاحهاء فهو يزيل الحسنات ا سیئات . 
فكم بين ما يصلح الفاسد وبين ما يفسد الصالحات؟ وقد قال الله تعالى. إن الله 


۶ سے ۱ ے۱ ر 


لا بصلح عمل المسدين [يونس ۰ . وقال تعالی : إنا لا نضيع أجر الصللحين) 


.]۱۷١ [الأعراف:‎ 


فهذا من أدل دليل على فضل العالم لمقصر على العابد الملجتهد. 

واعلم أن الخد إدا اتن الات ى کل شىء من أحوالهم انفرد عن جمعهم ٠‏ 
ولم يألف أحدا منهم . وإن باينهم فى أكثر أحوالهم اعتزل عن الأكثر منهم. فإِن 
فارقهم فى بعض الأحوال ووافقهم فى بعض حاله خالط أهل الخير وفارق أهل 
الشر. 


باب تطضيل الأخبار, وبيان طريق الارشاد 
وذكرالرخصة والسعة فى النقل والرواية 


جميع ما ذكرناه فى هذا الكتاب من الأخبار عن النبى ية ثم عن الصحابة 
وعن التابعين وتابعيهمء رياه خا وا على المعنى إلا يسيرا اتفق 
اا ورت ا م أخبار فيهًا طول فإتا نقلناها من مَوآضعها 
ا ا ی ی ر ا 
الله تعالى بحسن توفيقه وقوة تأيبده» وما كان فيه من خطاً وعجلة وهوى فمن 
بالسهو والغفلة» ومن عمل الشيطان بالعجلة والنسيان. ۰ ۰ 

كذلك روینا عن ابن مسعود رضی الله عنه فی قضيته التى قضاها برأيه» وقولًا 


ل 


لرأيه تبع. 


A‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
as ma mima‏ 


رش س 4 و م 1 8 ۴ ۳ 
وروينا عن رسو الله : «(السيان وات من الله عر وجل » والعحلة 
و 4 
واننسيان من الشيطان؛ يعنى بواسطته وبقلة التوفق 


ولم أعتبر ألفاظ ١‏ ا ا ولي آل عن سياق المعنى فى كله؛ إذ ليس" 
ر الالفاظ ع وچ ا ات ال عك ان کر عا بتصريف الكلام» 
وبتفاوت وجوه الا انه ت أو إحالة بين اللفظين . 

وقد رخص فی سوق | E KT GE‏ حاف ن 
الصحابة منهم: E‏ زاین هاس وای ر مالكء وواثلة بن الأسقعء وأبو 
و ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم من ب کو اس ي ا 
الشعبى» وعمرو بن دینار» وإبراهیم النخعى» ومجاهد» وعكرمة» رضى الله 
7 نقلنا ذلك عنهم فی کتب سپرهم بأخبار مختلفة الألفاظ . وقال ابن 
جت ١‏ كنت اسع الحديث من عشرة؛ المعنى واخل والالفاظً مختلفة ولذلك 
اخلفت الجا فی رواية E‏ الله کیا فمنهم من یرویه تامًا 


ومنهم من يجیء به محتصر مختصرآًء ومنهم من يرويه على المعنى» وبعضهم يغایر بين 
اللفظتين ويراه ا إدا ا ا ركهم لا يتعمد 
الكذب» وجميعهم يقصد الصدق. وم ا سمع» ولا بحیل Ee‏ فلذلك 
EE ET TS‏ 

وا ورتا ع عا ب مسلم قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيدء إنك 
تحدث با لحدیث أ اج له باق اجو تحبیرا“ وأفصح به سانا إدا 
حدتنا به . فقال: إذا أصبت المعتى فلا بأ بذلك. 

وفك فله الشر ر ا کان هشام انا فکسوت لكم حديته كسوة حسنة. 
س اتةه وكات ال ا 

ونحن قائلون فی جمیع ما رویناه: أ و کما قیل› ا وشبهه. وععناه 
ذلك قال ابن مسعود فی حدیثه. ا ا E‏ 
به . وقد کان سفيان رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يشدد فى ألفاظ الحديث فى 


A0 كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 
vT القطان عن احرف فی الحدیث عل لفظه» فقال له پحیی:‎ 


أجل من کتاب الله تعالى. وقد رخص بالقراءة فيه بالكلمة على سبعة احرف» فلا 
شلد . 


وفی بعص ما رویناه مراسیل » ومقاطيع› ومنها ما فی ستكه مقال› ورعاأً کان 
المقطوع والمرسل أصح من بعضص المسند؛ إِد رواه الأئحة. وجاز 4 راسم ذلك 
لعان: 

E FE 

أحدها: أنا لسنا على يقين من باطلها. 

والثانی: أن معنا ححة بذلك وهر روایتتًا له » وأنًا قل ىتا 68 فإن ااا 
الحقبقة عند الله تعالى فذلك ساقط عناء كما قال الأسباط: وما شهدنا إلا بما 
علمنا وما کنا للغيب حافظین 4 ی قولهم : #إن انك سرق# [یو سف :۸۱]» 
ا الحقيقة عند الله تعالی » إلا انهم کانوا ا لوجود الدليل › وهو 
شهادتهم للصاع مستخرح من رحل أخيهم. 

والثالث: أن الأخبارَ الضعاف غير المخالفة للكتاب والستة لا يلزمنا ردهاء بل 


فيهما ما يدل علَيها. 
والرابع: آنا متعبدون بحسن الظن»› منهيون عن كثير من الظن› مذمومون بظن 
e‏ 


والخامس: أنه لا توصل إلى حقيقة ذلك إلا من طريق المعاينة. وا 
اط اف التقليد» والتصديقِ , بحسن الظن ا مع ما و إلبه فلن 
وا 0 اا lL,‏ 
على رسول الله کا ولا على التابعين › NTE‏ 


على اه ف ات أحاديث E‏ اباتك صخاح» فكذلك يصح أن 0 


۸٦1‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


# 


أحاديث صحاحًا بسند ضعيف؛ امال ١‏ أن یکوت قد روی من وجه صحیح؛ اد 


لم حط بجملة العلم. ار لن بعض من به آهل الحديث يقويه بعضهم 
e E TO TT‏ فلم یرد 
حدیثه بقول واحد دون من فوقّه أو مثلّه. أو لأن بعض ما يضعف به رواةًٌ الحديث 
وتعلّل به أحاديثهم لا يكون تعليلاً ولا جرحا عند الفقهاء ولا عند العلماء باللّه 
تعالی » شل ان کن الاو ا لریثاره ل وقد إليه» أو لقلة 
الأتباع له إذ لم يقم لهم الأثرةٌ عنه» أو ينفرد بلفظ أو حديث حفظةٌ آو خص به 
دون غيره من الثقات» أو يكون غير سائق للحديث على لَقظه» أو لا يكونٌ معت 


۱ 


بحفظه ودرسه. 


وقد يتكلم الحفاظ بالإقدام والحراءة» فیجاوز" الح فی الجرح» ویتعدی 

فى اللفظ» ويكون انكلم في أفضل منه» وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة 
فيعود اجرح على اجاج أو یکون رأى عليه لاسا ای ا ر ا 
O TTT‏ بعض من يضعقه أصحاب الحديث 
هو من علماء الآخرةء ومن اهل المعرفة باللّه تعالى» فی الرواية E‏ 
مذهب غير طريقة بعض أصحاب الحدیث» فیعمل فی روایته بمذهبه» فلا یکون 
أصحاب الحديث حجة عليه إلا كان هو حجة عليه؛ إذ ليس هو عند أصحابه 
من العلماء دون آصحاب الحديث ممن ضعفه؛ إذ رای کے راک ما ھن: 


لز ارم 


وقال بعض العلماء ٠‏ الحديث وإن كان شهادة َد وس فيه فیه بحسن الظن كما 
جوز فيه قبول E‏ أى للضرورة کشهادة القابلة ر وروینا معناه 

عن الإنام اح بن حل رضي الله عد ا لم ينافه كتاب أو َة وإن 
ا ل اذ لم رج تاويله عن ! إجماع الأمة فإنه يوجب القبول والعمل بقوله 
ية كيف وقد قيل : والحديث الضعيف عندى آثر فن الزائ .والقاس. وها 
اا ان عد فن ل ا 


)١(‏ فى (ك): «أو يكون رأي ى عليه لباسا أو سمع منه كلامًا لا يجرحه عند الفقهاء ء علله به بعض 
القراء والرواة واد بعض» 


AY كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


لخدمك 6 تدارل غراف ارو الور اف ارو ف اضر اراد 
فلم ينكره علماؤه» وكان مشهورا لا ينكره الطبقة من المسلمين» احتمل ووقع به 
حجةٌ وإن كان فى ستده قول؛ إلا ما خالف الكتاب والستن الصحيحة» أو 
إجماع الأمة» أو ا ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمة. 

وقال وكيع بن الجراح: ما ينبغى لأحد أن يقول: هذا الحديث باطل؛ لأن 
اديت أك ع للك وقال او داود: TTT‏ قبض رسول الله 
فن عشرين الت غين بطرف: کل واحد قد ری عه ولو حدیئاء ولو كَلمة 
أوزواة. تیت رسول الله اة أكثر من أن يحصی . 

وذكر رجل عند الزهری حديًا فقال: ما سمعنا بهذا فقال: اکل حدیث 
رسول الله از س ل فل ف قل وال نضا فت 
رول هاا الت ای هه 

وقال الإمام أحمد بن حتبل رضی الله عنه: کان يزيد بن هارون يکتب عن 
الرجل وهو یعلم آنه ضعیف وکان له ذکاء وعلم با لحديث . رال اسان 
اوه فل اا ادن ا ج ا کے و اکر وی ا کب 
الجيد منها؟ فقال: المنكر أبدا منكر. قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم فى 
وقت. كأته لم ير بالكتابة عنهم بأسًا. 

وقال بُو بكر المروزئ عنه: إن الحديث عَن الضعفاء قد يحتاج إليه. 

وما يدنك على مذهبه"“ فى التوسعة أنه أخرح حديتّه كله فى المسند المأثور عنه 
el‏ عن أشياخنا عن ابنه عبد الله ول يعتبر الصحيح منهء وفیه 
أحاديث كثيرة يعلم الثقات أنها ضعيفةً» وهو أعلم بضعفها منهمء ثم أدخلها فى 
مسنده؛ لأنه أراد تخريج المسند ولم يقصد تصحيح السند» تار ووا ا کا 
سَمعَها. وقد كان قطع أن يحدّث الناس فى سنة ثمان وعشرين» وتوفّى فى سنة 


ر 


E E ۹‏ ° ي ا ۶ و ر 2 
إحدی واربعین › فلم يسمع احد منه فی هده الإدة إلا اينه عبد الله › وابن منيع 


. يقصد مذهب امام أحمد بن حنبل‎ )١( 


A۸‏ قوت القلوب ‏ الجزءالاأول 


جزءا واحدا بشفاعة جده أحمد بن منيم . 

وحدثونا عنه - أعنى الإمام أحمد ‏ قال: كان عبد الرحمن ينك الحديث ثم 
بخرج إلينا بعد وقت يقول: هو صحيح قد وجدته. قال: وأما وكيم فلم ینکر 
ولک قول إذا سثل عنه: أخفظة: ق 
اق فال کان خالی قد خط على أحاديث» ثم صحح عَليها بعد ذلك ا 
عليه» فقلت : قد كنت خحططت عليهاء قال : نعم» ثم تفکرت فإذا أنى إن 
ضعفتها أسقطت عدالة ناقليها فان جاء بی بین یدی الله تعالی وقال: لم أسقطت 
عدالتی؟ رأیتنی» سمعت کلامی؟ لم يكن لى حجة. ۰ 

هذا کان مذڏذهب الورعين من السلف. و کان بعضهم يقول: کنا نتر 
مجالسة شعبة لاه كان يدخلًنا فى الخيبةء وإلّما كان كلام فى التَضعيف. 


ال في ف تحت ال ا کا ق أردت الله ع 

وجل والدين بذلك - لم يكن لك ولا عليك. ۰ 
فهذه الفصول ل التى ذكرناها هى أصول فى معرفة الحديث» وهو علم لأهله 

وطریق هم سالکوه ئم حلت قوم لم یکن لهم علم ختصون به» ولا حال من 
علم يوصفوت به» ولا شغل من عباد: ة تقطعهم» فجعلوا لنفوسهم علمًا تشاعَلو 
به» وشغلوا من استمع ايهم کا ادا يتکلمونَ فی نقلة | الأخبار 
بالتعليل وتتبع العثار» فطرفوا لأهل البدع الو وإيثار الرأى والمعقول 
عليها لا يرون من طعنهم فيهاء واغتبطوا بالقياس والنظر لما وجدوا من زهدهم فى 
السنة والخبر» سيما فى زمانك هذا. 

والأحاديث فى الترغيب فى الآخرة والتزهيد فى الدنياء والترهيب لوعيد الله 
تعالى وفى فضائل الأعمالء وتفضيل الأصحاب - متقبلة محتملةٌ على كل حال: 
مقاطيعها ومراسیلهاء لا تعارضٌ ولا ترد وكذلك فى أهوال القيامة ووصف 
زلازلها وعظائمها لا نکر بعقل» بل قبل بالتصديق والتسليم . كذلك کان 
الت رر لأن العلم قد دل على ذلك اا0 ورد ى 


A4۹ كتاب العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


2 ۶ ا ي 2 ا i‏ ا E‏ 
وقد روينا: من بلغه عن الله فضيلة أو عن رسول الله َيه وعمل به أعطاه الله 
ل لړ ت ص ا سے a E‏ س IT‏ 
ثواب ذلك وإن لم يکن ما قيل . والخبر الآخر : امن روى عنى حقا فأنا أقوله وإن 
E. a ٣ 7‏ : 
لم أکن قلته» ومن روی باطلا فإنی لا أقول بالباطل». 
ٍ يل و رو هوو ےو 
وفى كل ما رسمناه من هذا الكتاب نقول: الله أعلم وأحكم» وعلمه المقدم» 
رو و ەرو , و ي رو و ا 
وعنده حقائق العلوم» وإليه ترجع الأمور» وما شاء کان » والله المستعان» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
ر م هه ف 
وهذا اخر کكتاب العلمء وتفمصيل العلوم» ووصف طريق السلف» ونشر ما 
م و ص م ا ےر ص 


سے ر وو س 


% 2 
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الوض وع الصفحة 
مقدمة المحقق E‏ 
# أبو طالب المكى وكتابه (سيرة موجزة) E‏ 
- شیوخ آبی طالب المکى E O‏ 
تلامىده E SE O O‏ 
- سلامة عقيدة أ ی طالب امک من البدع TT‏ 
- مۇلفات ا ا طالب E O‏ 
٭ كتاب «قوت القلوب» E O E o e‏ 
أهمية هذا الكتاب E O‏ 
ماخذ على كتاب القوت E OS a o‏ 
- شرح القوت واختصاره E O‏ 
- أثر الكتاب فى اللاحقين E‏ 
# النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحقيق O O Oy‏ 
- وصف النسخ O ooo‏ 
# منهح تحقيق الكتاب E‏ 
کاب ,فوت القلوب» 
مقدمه ay‏ 
الفصل الأول: : فى ذكر الآى التى فيها ذكر المعاملة E O‏ 
الفصل الثانى: فى ذكر الآى التى فيها أوراد الليل والنهار E‏ 
الفصل الثالث: فى ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة من فرائض الأوامر 
وفضائل النوادب E O oe a ٠.‏ 
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aT‏ الصفحة 
الفصل الرابع: فى ذكر ما يستحب من الذكر» وقراءة الآى المندوب إليها بعد 
التسليم من صلاة الصبح» استخرجناها من الآثار E SEs‏ 
الفصل الخامس: فى ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح الجامعة المختصرة 
المأثورة فى الأخبار المتفرقة A O E‏ 
الفصل السادس: فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة ..... ...... TA ast‏ 
الفصل السابع: فى ذكر أوراد النهار TT n O yS‏ 
الفصل الثامن: فى ذكر أوراد الليل الخمسة BO e isa O‏ 
الفصل التاسع: فيه ذكر وقت الفجر» وحكم ركعتيه؛ الأداء والقضاء» وحكم 
الوتر»ء ووقت القضاء له والاأداء . E O e‏ 
الفصل العاشر: فيه كتاب معرفة الزوال» وزيادة الظل ونقصانه بالاأقدام» 
واحتلاف ذلك فى الصيف والشتاء a o‏ 
الفصل الحادى عشر: فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى O e‏ 
# ذكر ما جاء فى صلاة النهار من الفضائل O‏ 


٭# ذكر ما جاء فى صلوات الليل وما دخحل فيه من الصلاة بين العشاءين A‏ 
# ذكر فضل الصلاة بين العشاءين وما يختص به ذلك الوقت فى كل 


الفصل الثانى عشر: فى ذكر الوتر وفضل الصلاة بالليل E e‏ 
الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع لا يستحب أن قول العبد إذا YE‏ م" 


يمط من 
نومه للتهجد وفى يقظته عند الصباح . VE ac SN e e‏ 
# ذكر ما يستحب من القول إذا أخحذ العبد مضجعه للنوم .. ... TE werent‏ 
# ذكر هيئة العبد عند النوم وأآهبته للمضجع ومعنى الاعتبار بذلك 
.ا تقال م کے ب که ع ا یو ی و 
# ان ار من .اا غار اهل اة واكدكار ر م د 2 


# ذكر ما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد EE RLS ONES‏ 
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# ذکر من روی عنه أنه أحيا الليل كله ر 1 
الفصل الخامس عشر: فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم 
والليلةء وفضل صلاة الحماعة» وذكر أفضل الأوقات المرجو فيها الإجابة. 
وذكر صلاة التسبيح› ا يكون شعاره من أخلاق السلف . ١١٤١‏ 
#٭ ذكر صلاة التسبيح E mess O E‏ 


الفصل السادس عشر: فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة» ووصف التالين للقرآن 


حی تلاو ته بقيام الشهادة ENE Sa e aaa a SN e‏ 
# ذكر أحزاب القرآن وكيف حزبه الصحابة رضى الله عنهم A eas‏ 


الفصل السابع عشر: فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام» وفيه 
مدح العالمينء وذم الغافلين عنه» وتفسير الغريب والمشكل من القران. 
اضفار الأصرل الدالة غلى الى E‏ 
الفصل الثامن عشر: فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين E a aa‏ 
الفصل التاسع عشر: فيه كتاب الجهر بالقران» وما فى ذلك من النيات› 
ME e E a J‏ 
الفصل العشرون: فى ذكر إحياء الليالى المرجو فيها الفضل المستحب إحياؤهاء 


FA mats get oe a A 1 ت‎ a 
OS assesment se a a 

الفصل الحادى والعشرون: فيه كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها وذكر ما 
يستحب للمريد فى يوم اخحمعة وليلتها OT I‏ 


الفصل الثانى والعشرون: فيه کتاب الصيام وترتىبه» ووصف الضا نتن ود 
ما بستحب للعبد من الصيام» وطرقات الصائمين فى الصوم» ووصف 


۹4 فهرس موضوعات الجزء الأول 


الو وع الصفحة 
# ذكر صوم الخصوص من الموقنين . YY ٠.‏ 
القضل الثالت والشرون: فة كاب مخاية الف ومراعاة ال قف O‏ 
الفصل الرابع والعشرون: فى ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من 
المزيد EE SNL O RC‏ 
٭# ذكر الأوراد وما يرجى بها من الازدياد NET e‏ 
الفصل الخامس والعشرون: فی ذكر تعريف النفس» وتصریف مواجید العارفین ۲٤۸‏ 
الفصل السادس والعشرون: فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة BA seet‏ 
الفصل السابع والعشرون: فيه كتاب أساس المريدين 1 
الفصل الثامن والعشرون: فيه كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين A see‏ 
# ذكر المقام الأول من المراقبة A E‏ 
# ذكر المقام الثانى من المراقبة TE SAE‏ 
# ذكر المقام الثالث من المراقبة O i OR N‏ 
# ذكر المقام الرابع من مراقبة الموقنين OV eme s‏ 
# ذكر المقام الخامس من مراقبة الموقنين من المقربين E‏ 
# ذكر المقام السادس من مشاهدة المقربين E E E O‏ 
# ذكر المقام السابع من مشاهدة الموقنين O E a‏ 
الفصل التاسع والعشرون: فيه ذكر أهل المقامات من المقربين وتييز أهل الغفلة 
المبعدين O‏ 
الفصل الثلائون: فيه كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصفة القلب 
وتمثیله بالانوار والحواهر EE ES e DO et‏ 
# ذكر نوع آخر من البيان O E e‏ 


و وکر بان ار فن فا FOS weme ss og J‏ 
# ذكر تفصيل الخواطر وتفصيل أسمائها TOS E RE‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 4۵0 
الوض وع الصفحة 
الفصل الحادى والثلاثون: فيه كتاب العلم وتفضيله» وأوصاف العلماء . I‏ 

# ذكر فضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم وكشف طريق علما 
السلف الصالح من علماء الدنيا والأخرة O A‏ 


# ذكر بيان تفضيل علوم الصمت» وطريق الورعين فى العلوم ...... ۳۸۲ 


4 
7 


چا 


wa 


الآكلين بعلومهم الدنيا 


بيان آاخر فى فضل علم الباطن على الظاهر o‏ 
# باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة وذم علماء السوء 


Ei 


# ذكر وصف العلم وطريقة السلف وذم ما أحدث التأخحرون من 


القصص والكلام .. 


# ذكر ما أحدث الناس SF Ss‏ 


# ذكر تفصيل العلوم: معروفها ومنكرهاء قديمها ومحدثها 


د باب تقضيل علم اللإيمان والفين على ساتر العلوم والتحذير من 


الزلل فىه » ويسان ما دکر ناه O Dy‏ 


٭ باب تفضيل الأخبار» وبيان طريق اللإرشاد وذكر الرخحصة والسعة فى 


I ر‎ 
» 7 


RE 
4 3 
r1 > 


ERS 
=> 


مھ 7 


۶ 


ۋىام ا _ 
ووصف رس لہ ل 4 و کا 


(ت ۳۸ھ ) 
حه ء وتلم له » وعلق‌حواشیه 
AN < ۸ ۸‏ 9 
ول نان 
وارالعلۇم _ چام لالا رة 
الحذوالتان 


په 4١‏ م 
Ser :‏ ا 
7 3 


٤ کا راه‎ Û 
الطبعة الأولى‎ 


G4 ۲۰۰۱م‎ -_ھA۲‎ 


^ 4 کپ‎ 
ESS 
٩ 9 
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e eer‏ ا 


الفصلالثانى والثلاثون © 
فيه شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين 


أصول مقامات اليقين التى ترد إليها فروع أحوال المتقين تسعة؛ أوَلّها: التوبةء 
والصبر› والشكر› والرجاء» والخوف» والزهد» والتوكل › والرضا» والمحة؛ 
وهذه محبة الخصوص › وهى محبة المحبوب . 


ذكر فروض التوبة» وشرح فضائلهاء ووصف التوابين 
[وهو المقام الأول من مقامات اليقين] 


قال الله تعالى فى البيان الأرّل من خطاب العموم: لوتوبوا إلى الله جميعا 

يها المؤمنون لَعلّكم نقلحون) [النور:٣۳]»‏ معناه: ارجعوا إليه من هوى نفوسكم› 
ومن وقوفكم مع شهواتکم› عسى أن تظفروا ببغیتکم ف المعاد» وكى تبقوا ببقاء 
الله عز وجل فى نعيم لا زوال له ولا نفاد» ولكى تفوزوا وتسعدوا بدخول الجنة› 
وتنجوا من النار» فهذا هو الفلاح. 

رال السان الثانى من مخاطبته الخصوص: يا يها الذين آمنوا توبوا إلى 
اله تول لوحا ی ریک ان یکر صم نکم وخلگم جات جنر سن 
تحتها الأنهار) (لحر :۸[ E‏ بز اا E.‏ للمبالغة 

فى النصح . وقد قردّت انض ا0 بضم النون» فتكون حينئذ مصدر نصحت له 
)١(‏ من هنا تبدأ مخطوطة (خ). وعليها أعتمد فى إثبات الزيادات. 
(۲) وهى قراءة أبى بكر بن عاصم» وخارجة عن نافع. انظر : السبعة فى القراءات» لابن مجاهد» 

. ٦٤۱ص‎ 


0٠۰‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


TE‏ فمعناه: خالصة لله تعالى. وقيل: اشتقاقه من اللصاح» وهو 
الخبط» ی مجردة لا تعلق بشیء ولا تعلق بها شیء. وهو الاستقامة على 
الطاعة من غير تفلت إلى خطيئةء ولا عودة إلى ذنب» ولا روغان عن المحجة إت 
معصية''' كما ت تروغ الال وآن لا يحدّك نفسه بعود Sa‏ 
e‏ الذنب لأجل اله تعالى خالها لرجههه كما ارت لأجل هوا مجم 
وا ا وو فش آی اله غر وجل بقلب سايم من الهوى› وعمل 
خالص مستقيم على السنةء فقد ختم له بحسن الحاقة» فحينئ أدركته السنى 
السابقة» وهذا هو التوية النصوح› وهذا العبد هو التوات المتطهر الحبیب› 
a ge‏ الحسنى» ومن rE‏ رحمه بها من 
تاره" السوأى. وهو وض لن فيد بخطابه» إذ یقول سبحانه فی کتابه: ا“ 


س رر لے س ب 


الله بحب التوابين ويحب المتَطّهرين) [البقرة:۲۲۲] . 
وکما قال رسول الله : «التّائب جت الله والتائب و الذنب کف 


ذنب له» . 


وترك بالجوارح: اا اپ إلبه. 
وقال أبو محمد سهل» رحمه الله : ليس من الأشياء أوجب على هذا الخلق من 
التوبة» ولا عقوبة أشد عليهم من فقد علم التوبةء وقد جهل الناس علْم التوبة. 
وقال : من يقول إن التوبة ليست بفرض فهو كافر. ومن رضی بقوله فهو کافر. 
وقال : التائب؛ | ا 
E‏ 0 


فی (خ). 
(۲) فی (ط): «تلوث» وأثبت ما فی (خ). 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين ۵۰۱ 


ي 


ا التوبة | E‏ منهء ولا یکون محقًا صادق إلا به: الاإقرار 
لدی ولاف بالظلم› ت النفس على الهوى› زعا ا ال کان 
عقده على أعمال السيئات› اا الغْذاء بغاية ما تقر خله لإن ال اسان 
الصالحين» ثم الندم على ما فات من الجنايات . 

وحقيقة الندم إن كان حقاء د أن لا يعاود إلى مثل ما وقع 
الندم عليه › نم اعفاد الاستقامة على الأمر E ٤‏ ال E‏ الاستقامة 
ان لا يقابل ما قبل من عمره شل ما وقع الاعوجاج به را ل 
أناب إلى اللهء وأن لا يصحب جاهلاً فیردیه. . ثم الاشتغال بإاصلاح ما أفسد فى 
أيام بطالته؛ ليكون من المصلحين الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدواء فإن الله عز 


سے 


وجل لا يملح عََلَ الفسدين» كما لا ضيع أجرّ امحسنين, ئم الاستبدال 


بالصالحات من السيئات والصالحات و الحسنات› لیکون ممن دل سیگاته 
حسنات لمحثقه بالتوبة وحسن الإنابة؛ لان التبديل يكون فى الدنياء يبدل 


الاعمال السو ی أعمال حسنى» بدليل قوله تعالى : إن الله لا يعر ما بوم حتى 


بغيروا ما بأنفسهم) [الرعد:١١].‏ فإذا غر ما بهم من سيئ حستًا بدل سيئاتهم 


ثم الندم» ودوام el‏ وحقيقة الندم والحزن على الفوت أن لا يفرط ولا نى 
فی وقت درکه» ا ا فیفوت نفسه وقتا انا اد 
کان يعمل فی درك ما فات» ماق ال 2 
شبیهًا ما مضی من غفلته» إذ کان فی درك ما فات شبیها با مضی من غفاته» !د 
لا يدرك الفوت بالفوت» ولا ينال النعيم بالنعيم» ليكون كما وصف الله تعالى: 
ا رر م 
ورون اعترفو بذنوبهم خلطوا | عملا صالحا وآخر ر سيئًا# [التوبة ]٠٠٠:‏ قيل : 


)١(‏ فى (ط): «ففرض التوبة“ وأثبت ما (خ). 
(۲) فی (خ): «على الطاعة) . 
e ROE‏ 


0۲ فوت القلوب . الجرءالتانى 

وقال آبو سليمان الدارانى: لو لم يبك العاقل فيما بقى من عمره إلا على فوت 
ما مضى منه فى غير الطاعةء لكان خليقا أن يحزنه ذلك إلى الممات. كف كن 
یستقبل ما بقی من عمره بمثل ما مضی من جهله؟ | 

ال او جه سيار ر غد ا E‏ یکون قلبه متعلقا 
بالعرش حتى يفارق النفس» ولا عيش له إلا الضرورة للقوآم. 

NT‏ ی ا ا ا ر ا 
ذلك إلا باستعمال علم اليقين فى كل شىء ثم المتابعة بأعمال الصالحات ليكون 
من قال الله تعالى : ل(ويدرؤون بالحسنة السية أولئك لهم عقبى الدار4 [الرعد:۲۲] 
أى: يدفعون ما سلف من السيئات با يعملون مر اخسنات 


وكذلك قال النبى له فى حديث أبى ذر“ «فإِذا عملت سيئة فاعمل بعدها 
حسنةء الس بالسرَء والعلانية بالعلانية». وفى وصية معاذ: «أتبع السيئة الحسنة 
حها». 

ل ي و 

وليدحل فی الصاللحين› کما قال الله تعالی : #والذين امنوا وعملوا الصالحات 
رر ي تم ت ّ 
لندخلنهم فی الصالحين# [العنكبوت:٠].‏ 

ثم المسارعة إلى الخيرات إذا قدر عليهاء ليدرك بها ما ضيع وفات؛ ليكون من 
الصالخحين . وفی هذا المقام يصلح ولاه فحفظه ویتولاه» کما قال الله تعالی : 


ا ر سے س 


وهو يتَولى الصالحي ر4 [الأعراف ]۱۹١:‏ . 

رخمل ها غلى الد ف ارت وما علق ها عر حصان ارلها؟ فر 
ا عضي ان ال واا :و الى حه ل بع غلا والمة 
الثالثة : التوبة إلى الله تعالى منها. والرابعة: الندم على ما فرط منه. والخامسة: 
ا لے اة کے ارت واا كرف التو واا 
رجاء المغفرة. والثامنة: الاعتراف بالذنب”. اا ا ان اه ال ق 


(۱) فی (خ): «فيشتمل؟. 
(۲) فی (خ): «بالظلم». 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين 0۴ 
ذلك عليهء وأنه غدل منه. والعاشرة: المتابعة بالعمل الصالح ا 
الكفارات» لقوله اة : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» . 

وفی ج هذه الخصال چا E‏ رویناها عن الصحابة والتابعین یکثر 
ذكرها“. ويقال: إن ملك لموت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقى من عمرك 
سأاعة» وأنك ۹ تستاخحر عنها طرفة عین › قال : فيبدو للعىد من الأأسف واححسرة 
ا ا ا ا کی ا شر ال ا ب ان لك اا 
ساعة آخرى؛ ليستعتب فيها أو يستبدل ھا فلا یج إل ذلك سبيلاً. وهذا تأويل 
قوله عز وجل : #وحیل بینهم وبين ما ب يشتهون€ قيل : التوبةء وقیل : الزيادة فى 
العمر» وقیل : A‏ حیل بينهم وبين ذلك كما فعل باشيّاعهم من 
قبل€ 1سا EE‏ بنظرائهم وأهل فرقتهم . قال : 6 اغ کی ع ال 
فھی بمنزلة هذه الساعة› قيمتها الدنيا كلهاء إذا عرف قيمة ذلك فلذلك قیل : 
ليس لما بقى من عمر العبد قيمة إذا عرف وجه التقدير من الله تعالى بالتصريف 
Ke‏ 
ات إلى أجل قریب) ا .1 قال : َ القريب أن يقول العبد عند 
کشف الغطاء : یا a‏ ات یوما أعبد فيه ربى » وأعتب فيه ذنبی› واو 


صالحا لنفسى» فيقول: يت الأيام فلا يوم. فيقول : أح ن ساع فیقول: فنیت 
الاعات فلا ساعة. قال : تبلغ الروح الحلقوم فيؤخد بكَظمه عند الغرعغَرة فيغلق 
ات و عنه» وتنقطع الأعمالء ا ا و خد 
الأنفاس “ يشهد فيها المعاينة عند كشف الخطاء a‏ فإذا کان فى آخر 


ر 
ر 


نفس ز هھھمت ا فیدرکه ما سبق له من السعادةء فتخرج روحه على التوحيد؛ 
الك ج اة أو بدرکه ما سبق له من الشقوة ة فتخرج روحه على الشك» 
() فى (خ): «بالأعمال الصالحة». 

(۲) فی (خ): «عددها». 

(۳) فى (ط): «وتتصاعد الانفاس». 


04 قوت القلوب . الجزء الثانى 
فهذا الذى قال الله عر وجلً: #وليست التوبة لين lT‏ السیتات حتى إذ 
حضر أحدهم المت قال ّى بت الان دد ۰ فهذا سوه الخاتمة نعوذ ا 
منه» وقيل : هذا هو المنافق» ويقال: لمدمر على المعاصى صر علبها. 
وقد قال الله تعالى: إِنَما التوبة على الله للذين N‏ بجهالة ثم 
يتوبون من قريب) [الساء:۷٠].‏ قيل : قبل الموت»› وقبل ظهور آيات الآخحرة» E‏ 
الغرغرة» أى: تغرغر النفس فى الحلقوم؛ لأنه تعالى قد حكم أن التوبة بعد ظهور 
اعلام اا 
واد و یوم یاتی بض آیات ربك لا نفع تسا إیمانها لم تكن 
متت من قبل یعنی: من قبل معاينة الآيات أو كسبت فى إيمانها خير 
الانعام:۸١٠]‏ قيل: التوبة هى كسب الإيمان وأصول الخيرات. الأعمال 
الفا هي دد لاان ولات ال فان 


ر ۹ھ 


وقد قيل : لثم يتوبون من قريب) أى: عن قريب عهد بالخطيئة لا يتمادى 
فيها ولا يتباعد عن التوبة. وتوبته من قريب أن يعقب الذنب عملا صالحاء ولا 


آم 


يردفه ذنبًا آحر» وأن بخرج من السيئة إلى الحسنة» ولا يدخل فى سيئة أخرى. 

وقيل : أول من يسأل الرجعة من هذه الأمة من لم یکن آدی ماله» أو لم 
يکن حج بيت ربه» فذلك تأویل قول الله تعالى : ل(فاصدق وأکن م من الصالحين) 
[المنافقون: .]١٠١‏ وكان ابن عباس رضى الله عنه یقول: هذه الآية من أشد شىء على 

ا ا ص و ےه عه ره 

أهل التوحيد» هذا لقوله تعالى فى أولها: ليا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولأدكم عن ذكر الله) [النافقون:۹]. وقد قيل : ل يسال عد الجا عد الموت 
وله عند الله عر وجل مثقال ذرة من خير. 

وروینا بمعناه: امن کان له فی الآخحرة مثقال ذرة من خير لو أن له الدنيا بما فيها 
من أوّلها إلى آخرها لم يحب أن يعوة إلى الدنيا». 


وقال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه يوجده ذلك 


00 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
إلهام يلهمه؛ أحدهما: إذا ولد وخرح من بطن أمه يقول له: عبدى قد أخرجتك‎ 
إلى الدنيا طاهرا نظيمًاء واستودعتك عمرك ائتمنتك عليه» فانظر كيف تحفظ‎ 
الأمانة» وانظر كيف تلقانى كما أخرجتك. وسر عند خروج روحه يقول: عبدی»‎ 
ناذا ضعت فی آمانتی عندك؟ هل حفظتها حتى تلقانى على العهد والرعاية فألقا‎ 
بالوفاء والجزاء؟ أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب؟ فهذا داخل فى قوله عر‎ 
: وجل : (والّذين هم لأماناتهم وعهدهم زارد [المؤمنون:۸]» وفى قوله تعالى‎ 
]٤ ١ لوأوفوا بعهدی وف بعهّدکم) [البقرة:‎ 
» عمر العبد أمانة عنده؛ ا الأمانة وان ضیعه فقد خان الله‎ 
الله لا يحب الخائنين . ی را اس ری ا : من ضيع فرائضل‎ 
عر وجل خرج من أمانة الله » وعند التوبة النصوح تكفير السيئات و الحنات.‎ 
وان بعضهم يقول: اد جات ن ر 0آ ۲ م ؟ قال اذا تات‎ 
عَلئٴ. وقال آخر: آنا من أن أحرم التوبة أخوف منى من أن أحرم المغفرة. وقال‎ 
. الله تعالی » ادى فال حدقا : قاب علیکم وعقا منک [البقرة:۱۸۷]‎ 
وقال تعال فى مثله: وهو الّذى يقل التوبة عن عباده ويعفو عن السيات)‎ 
1 ۰ 1۲١: [الشوری‎ 
لا صح التوبة لعبد حتى ينسى شهواتو. ویکون ذاکرًا‎ ٠ وقال بعض العلماء‎ 
الول ا اع ا یخالح سره. وقال بعض علماء‎ 
الشام: لا کون ارد تاثا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال معصية عشرين‎ 
وقال اليل من علامة صدق التائب فى توبته أن ا بحلاوة‎ 
الإنابة.‎ yT الهوى حلاوة الطاعةء وبفرح رکوب الذنب الان غل‎ 
SE aS ET وقال بعض العلماء‎ 
۰ . مکان حلاوة موافقتها‎ 


(۱) فی (ط): لا يفارقه». 


۵٦‏ فقوت القلوب . الجزء الثانى 


زحدتا ف الاسرائلات: إن الله عر وجل قال خض اانه وقد ساله فول 
توبة عبد بعد أن اجتهد سنین فی ا فقال له: وعزتی 
وجلالی لو شفع فيه اهل السموات والأرض ما قبت a‏ وخا ذلك ا 
الى اب ي له 

ومن بقيت حلاوة المعصية فى قلبه أو نظر إليها إذا ذكرها بفكره خيف عليه 
aE CS oS‏ 
بالخوف والإشفاق منها. ۰ ۰ 

فل او د ما اله رد ا اليد ا وف 2 
الحرکات الذمومة إلى حركات محمودة» ويلزم نفسه الخلوة والصمت. بلا صح 

له توبة إلا بأكل الحلالء ولا يقدر على الحلال حتى يؤدى حق الله تعالى فى 
کو 4 کال ق ف ر ت اعا کے ب ج ر 
إلا بالله تعالى» وحتى لا يأمن الاستدراج بأعمال الصالحات وحقيقة التوبة: أن 
یدع ما لَه حتّى لا يدخل فيما عليه» ولا يكون يسوف أبداء إنما يلزم تسه الحال 
فى الوقت . 

ا افو هف الي أ قل ف جر اله ق للات ال 
بدأ بباينة أهل المعاصى» ثم بنفسه التى كان يعصى الله تعالى له ولا نيلها إلا ما 
SS e‏ ريلقى عن الناسس 
مؤونته» ويدع كل ما بضطره إلى جريرة» ولا يتبع هوى» ويتبع من مضى من 
السلف . 


اتر 


وينبغى لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهم کل طرفة› ویدعوا کل شهوة 
ويتركوا الفضول» وهى ستة أشياء: ترك فضول او ا ف ار 
فضول e‏ وتر فضول الطعام» والشراب؛ و لباس قال: ولا قوی على 
ترك الشجهات إلا من ترك الشهوات . 

lT‏ ا معاذ» رحمه الله : کیف يصنع انتائب؟ فقال: هو من عمره 


سے 


بین يومین؛ يوم مضى» ويوم بقى. فيصلحهما بثلاث: أما ما مضى فبالندم 


۵۷ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ .٠١ 
والاستغفار. وما ما بی فبترك کک وأهله» ولزوم المريدين› ومجالسة‎ 
. الذاكرين. الاك لزه« تصفية الغذاءء الروت فل العمل‎ 

ومن علا - صدق التوبة: رقّةٌ القلب» وغزارة الدمع. وفى الخبر: «جالسوا 
التوايين فانم أرق شىء افغدةً) . 

ومن التحقى بالتو.ة ٠‏ . يستعظم ذنوبهء فإنه يقال: إن الذنب كلما استعظمه 
العبد صغْر عند الله تعالى وال ن اسا ال ی کے 


ق «الزمن :"دی یری ذنبه كالجبل فوقّه يخاف أن يقَع عليه» 
والمنافق: الذى یری ذ کرات در على أنفه فأطاره» . وقد روینا فی خبر مرسل : 
اليو أحدکم أن و خد غك أذنن اف ا 
فدات فا ا الول ب مخة ل تقر إلى ص الط ولك اظ ر إلى من 


سے ر سے 


عصت ة 


وقد دا غو اله الى ان اوج ال م ارلا ل تر ال فل 
و ا ا ر فق ای ر اة راط الى را 
من واجهته بها». فإغا عَظْمَّت الذنوب عن تعظيم الُواجه بهاء وکت فاب 
لشاهدة ذى الكبرياء» ومخالفة أمره إليهاء فلم يصغر ذنب عند ذلك وكانت 
الصغائٌ عند الخائفين كباثرَء وهذا أحد الوجهين فى قوله تعالى: ذلك ومر 
عَم حرمات الله هو حبر [الحح : ۰ ۳]» ولك ومن بعظّم شعائر الله انها من 
تة قوی القلُوب) [الحح:۲٠]‏ فيل : الحرمات تَعظّم فى قلبه فلا ينتهكها. 

ومن هذا قول الم ٠انة‏ للتابعين: «إنكم لتعملون أعمالاً هى ّ فی أعينكم 

من الشعر كنا نعدها فى عهد النبى عله من الُوبقات». لاون أن الكات 
اتی كانت على عهد النبی ییو صارت بعده صغائر» ولکن کانوا یستعظمون 
الصغائر لعظمة الله تعالى فى قلوبهم لعظيم نور الإيمان» ولم يكن ذلك فى قلوب 
من بعدهم . 


۵۰۸ قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 


وأوحى الله تعالى إلى بعض أوليائه: كم من ذنب أك فد اکت ذد 
أمةً من الأمم؟! وقد روينا عن ايان بن اسماغا غ اتن هو الى ا «إن الله 
تعالى أَهلَّك أمةٌ من الأمم كانوا يعبثون بذكورهم». 

فاا ا الذنوب وف ك اح فل الارن فى ولك قال 
بعضهم : حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك. وال ا وة ا ن 
ي نك ران لقان طاقن رطان لاغل شان 

نانا كر الذنوب؛ فطريزة الريدين وحال الخاتقين» يستخرج متهم بتذكرها 
الحزن الدائم» اوت اللار. 

ا نسيان الذنوب شغلاً عنها بالأذكار. رما يستقيل من مزيد الأعمال فطریق 
العارفین وحال المحبين. ووجهة هؤلاء شهادة التوحيد وهی مقام فی التعرف. 
ووجهة :الأول مشاهدة التوقيف والتحديد؛ وهی مقام ذ فى التعريف . 

ففى أى المقامين أقيم عبد قام بشهادة وجهته وعمل بحكم حالته. ومقام شهادة 
التوحيد أفضاٴٌ عند العارفين من مقام مشاهد: التعريف» وإن کانت هده اوسع 
وأكثر إلا نها فى أصحاب اليمين» وفى عموم امقربين . وشهادة التوحيد أضيق 
وأقل؛ وأهلها أعلى وأفضل» وهى فى المقربين وخصوص العارفين . 

وقد يعترضص امريد بقصة داود عليه السلام فى تذكره وتوحه على خطينتهء > فإن 
الأنياء لا اش عليهم ؛ لمجاوزتهم حدود من دونهم» وقد ل فی اأحوال 
امريدين» ويسلّك بهم سبل المتعلمين؛ و ن 

واعلم أنه لا يوسن على ضعيف اليقين قى النفس عند تذكر الذنوب نظّر 
القلب إليها بشهوةء أو ميل نفس معها بحلاوة» فیكون ذلك سبب فتنته؛ فیفسد 
من حيث صلح. كما لا يمن على معتاد خطيئة بالنظر إلى سبَبها حركة النفس 
إليهاء وإن كان الأفضاً الاتفاق معها ما لم يكن الاتفاق معصية» لمجاهدة النفس 
بالصبر عنهاء إلا أن ذلك غرر» وفيه خطرء فترك الاجتماع وقطع الأسباب 


)١(‏ فى (ط): «غرور». 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۵۹ 
کک ا 
حینگد أسلم» وما کان أسلم للمريد فهو أفضل ٠‏ وفی ان الذنوب الدكر U‏ 
ستقبل» والانکماش على ما يفوت من الوقت خوف فوت ثان 

وقد کان بعضص هل المعرفة a‏ یکره لاوا أن کول E‏ الحنة» أو لک 
ذکر 5 e‏ س سل ب ل ت 
N [‏ 
رالا لن هذا عاجل › وذاك آجل› فقطلب e:‏ ما کرت من نعيم 
اا م ال قال : فإذا کان همه الله تعالی کان أبعد له من زينة الدنيا 
وشهواتها» ولم يجتر العدو ‏ بتمثيل ذلك له من العاجل» إلى أن يقوی يقینه 
وتنتقل عادته» وتدوم عصمته. 

وقد اختلف آهل العلم أيضًا فى عبد ترك ذنبًا وعمل فى الاستقامة» ونفسه 
تنازعه إليه» وهو ق وفی آخر: ال ولھ کن الاإصلاح»› فلم 
تكن شه اله فلا تنارعه إلى الذنب» ولم يكن على قلبه منه ثقل ولا 
محأاهدة . أى هذين أفضا؟ 

فقال بعض علماء اهل الشام: الذى تنازعه نفسه إلى الذنب وهو يجاهدها 
أفضل ؛ لأن عليه منازعة» رل فل مجاهدة. 

وسال ال هدا القرل جه بن آئى الخو ارىئ واصحاب آبى سلتا الذارانى. 

وقال علماءٌ البصرة: الذى سكنت نفسه عن المنازعة بشاهد من شواهد اليقين 
والطمأنينة فلم يبق فيه فضل لعود ولا طَلَبٴ لعتاد أفضل . 


)١(‏ فى (ط): «فوت الثانى» وأثبت ما فى (ك) و(خ). 
(۲) فى (خ): «العارفين. 

(۳) فی (خ): «وساوسه) . 

)٤(‏ يجتر العدو: أى يتجرأ عليه. 


۵01۰ قوت القلوب . الجزءالتانى 


ومال إلى هذا رياح بن عمرو القيسى” ٠‏ وهو من کبار علماء اضر 
وقال: لو ترا لكان هذا أقرب إلى السلامة ولم يمن على الأول الرجوع". وهذا 
کما قال . 

وقد اختلف العلماء أيضًا فى عبدين: سئل أحدهما شيئًا من بذل ماله فى سبيل 
الله» فأابت نفسه عليه» ونمل عليها ذلك» فجاهدها وأخرج مالّه. وسل آخر ل 
ماله فبڌلّه مع السّؤال طوعًا من غير منازعة تقس» ولا ثقل عليهاء ولا مجاهدة 
N a‏ 

فقال قوم: المجاهد لنفسه أفضل؛ لأنه اجتمع له الإكراه والمجاهدة» فحصل له 
عملان. وذهب ا القول ابن عطاء وأصحابه. وقال آخرون: الذى سمحت 
0 ك SE E‏ 
سخاوة النفس والتحقق باز هد أفضل من جميع أعمال الأول من الإكراه والمجاهدة 
ومر ال فال عل دل را الارل وان غلب فة فى هة الك لا بان 
غلَبتها ق ثانية أو ثالثة» إذ ليس الاي مقامها ؛ لانها کات محمولة 
عليه . وإلى فا الد رخمة آله وهر عند كما قال واللفظ لا 


سا ر ر سم ° ر 
وسئل أبو محمد سهل عن الرجل يتوب من الشىء ويتركه» ثم يخطر ذلك 
٤ : ۶‏ و ت و ۶ 
الشىء بقلبه او يراه او یسمع به» فیجد حلاوة؟ فقال : الحلاوة طبع البشرية› ولا 
ت ّ ر ا و 
بد من الطبع» وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالشكوى» وينكره بقلبهء 
ويلزم نفسه الانكار ولا ا ويدعو الله تعالی أن ينسیه ذکرّ ذلك واه 
بغيره من ذكره وطاعته . وقال: فإن هو غفل عن الإنكار طرفة عين آخاف عليه أن 
e‏ و و 
آک يسلم › وتعمل الحلاوة کون قلىه› ولکڻ م وحدان الحلاوة يلزم قله الإنكار 
والحزن» فإنه لا يضره. 
وهذا عندى هكذا؛ لأن التوبة تصح" مع بقاء الشهوة» ويكون العبد مراد 
(۱) رياح له ترجمة فى الحلية (7۱/ ۱۹۲ ۔ ۱۹۷). 
(۲) فى (ط): «لو فتر هذا لكان هذا ... على الآخر الرجوع» وأثبت ما فى (خ) و(ك). وفترا: 
على التثنية . 
(۳) فی (ط): لا تصح٤‏ وأثبت ما فی (خ). 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين ۵۹1 
ا ا ا 


بالمجاهدة» وهذا حال المريدين. ومحو الشهوات من القلب بدوام التولى وصف 
الا ۰ 

وربّما تعلق بالذنب ذنوب كثيرة هى أعظم منه؛ مثل الإصرار عليه» والاغتباط 
به» وتسويف التوبة بعده» ووجد حلاوة الظْفَر بمثاله» أو الحزن والكراهة 
على فوته ا بعمله أو 2 یره E‏ إن کان ذتب بین اثنین» أو إنفاق ل 
الله سبحانه TOE‏ تیو کار ا هود من اش درهتا e‏ 
فهو مسرف . 

ون ولك أت يستصغر الذنب ویحتقره فیکون أعظم من اجتراحه» أو يتهاون 

بستر الله تغالى عله وستخف بحل انه تعالى عنه» فيكون ذلك من الاغترار 

والامدء أو يجهل نعمة اله تعالی عليه فی ستره وإظهار د کما قال فی 
الدعاء المأثور الذى یمدح الله سبحانه وتعالی به: لا من أظهر الجميلء وسترَ عل 
القبيح» ولم يۇاخذ اة ولم بهتك الستر». ويقال : کل عاص تحت کنف 
الرحمن› فإذا رفع يده عنه انهتك ستره. 

ومن ذلك: الحافة بالذنب والصول به والتظاهرء وهذا من الطغيان» وفى 
ا کل الناس معاقّى إلا المجاهرين» يبيت أحدهم على الذنب قد ستره الله 
تعالى عليه فیصبح فیکشف سر الله تعالی ویتحدث بذنبه». 

وربّما مسن العاصى بالذنب ست اتب عليهاء فتبقى سيئات ذنبه عليه ما دام 
ل ود 2 رآ ذا مات مات دوه مول e‏ 
وطوبى لمن لم ذنبه e‏ وقال بعضهم: لا ان فإن کان لا فلا 
تحمل غيرك على الذنب فتكسب ذنبين. وقد جعل الله تعالى هذا العنى وصقًا من 

A es 

أوصاف النافقين فى قوله تعالى: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) [التوبة:۷٦].‏ فمن حمل أخاه على ذنب 
معه فقد أمر بالمنكر ونهى عن المعروف . 


(۱) فی (ط): الم بعدد) . 


۵1۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 


1 س و 2 
وقال بعص اتا ا انتهك المرء من ا حه حر مه اعظم من أن پساعده على 


وقد يعيش العبد أربعين سنة ثم يموت فتبقى ذنوبه بعده مائة سنق E‏ 
غا فاا عن وچا واتبع علھاء آل ان درس أز توت 
کان يعمل بها ثم تسقط عنه ويستريح منها. 

ويقال: أعظم الذنوب من ظَلم من لا يعرف ولم يره من المتقدمين؛ مثل أن 
يتكلم فيمن سلف من أهل الدين وأئمة المتقين . 

فهذه المعانى كلها تدخل على الذنب الواحد وهى أعظم منه» ومن ذلك قوله 
تعالی : لونکتب ما دموا وآثارهہ) ای ٢ال‏ ب الت عمل بها بعدهم. 

وفى الخبر: «من سن سنة سيه فعمل بها من بعده» کان عليه مثل وزر من 
عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا» . 

قا کے ل ھا ل را للعالم من الأتباع يزل زل 
فیرجع عنهاء ويحتملها الناس فيذهبون بها فى الأفاق. وقال بعض أهل الأدب: 
مَل رَه العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق الختلق معها. 

وفى الغبر الإسرائيلى: إن عالمًا كان ُضل الناس بالبدع» ثم أدركته توبةء 
فرجع إلى الله تعالى» وعمل فى الإصلاح دهرا» فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: 
قل له: إن ذنبك لو كان فيما بينى وبينك لغفرته لك بالعًا ما بلغ » ولكن كيف ممن 
أضللت من عبادى فادخلتهم النار؟ ! 

فأما استحلال المعصية الا ل ی ی ف اا وات ق ع ا 
ذلك خروج عن عن الل وتبديل e‏ وهو الکفر بالله تعالى» كما روى عن 
النبى كل : «ما ا اا د ا مارا وقد شد اه فال ا 
السوء جهلة فقال تعالى: «أنه من عمل منكم سوءا بحهالة 4 [الأنعام:٤٥].‏ وقال 


)١(‏ فى (ط): «ستًا». 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 0۱۲ 


oe o o Pog o‏ 2 هھ عه وه وس # هه 
تعالى: #بل أنتم قوم تجهلون# [السل:٠ه).‏ وقال: #بل أنتم قوم مسرفون) 
[الأعراف:١۸].‏ 

ول ر الد ه واقي الت ال ‏ أعل: لل الي تي 
نفس» وإتيان الذكر الذك» وركرت الاش الأشى. وف خر الو اغشبل اللوطى 
بالبحار لم يطهره إلا التوبة». 

ولو لم يكن فى يسير المعصية من الشؤم إلا ان اا وفقد حلاوة الخدمة 
وت الل لكات هدا شن أفظ القربات كما ال روحت بن الررد وقد ها 
هل يجد العاصى حلاوة الطاعة؟ قال: لا ولا من هم بمعصية. ولذلك سمی الله 
تعالی («یحیی» ا لاّنه لم بمعصية › فصار علامة ا بقدر سو دده من 


رور 


لا يهم بالماصى. E EE‏ وفی حخحبر: «من لبس توب 
e‏ من ظر إلى عطقي فاختال أعرضر الله تعالى عنه وإن كان 
حبیبًا). کف » وفی المخالفة وجود : البعد والوحشة والانقطاع من المعاملة! 


وروینا فی خبر: إن آدم» عليه السلام» 0ا آل فن اة ارت ا لحلل عن 
جسده ونت # قال : فاستحبا التاج والإاكليل من وجهه أن برتفعا عنه » 
> جبريل» عليه السلام» فأخذ التاج عن رأسهء وحَل میکائيل الإكليل عن 
جبینه» ونودیا من فوق العرش : اهبطا من جواری» فإنه لا یجاورنی من عصانی . 
فالتفت ادم إلى حواءَ باكيّاء وقال: هذا أول شؤم المعصيةء أخرجنا من جوار 
الحیب». 

وروینا أن سلیمان نبی الله َي لا عوقب على خطیئته من جل الال الد 
عبد فی داره أربعين يومًاء وقيل: إن ل سال :ان یحکم لأبيها على خصمه 
فقال : EE‏ وقيل : ا ا أن یکون الحکم لأبیها على خصمه 
لکانها - فسلب ملکه أربعین یوما» فهرب تائها على وجهه؛ وکان يسال بکفه فلا 
يطعم فإذا قال: أطعمونى فإنى سلیمان بن داود شج وضرب. ولقد بلغنی انه 


(۱) فی (ط): «بقدر سودد). والسوددة الشرف» وقد يهمز»ء يقال : السؤدد. 


۵14 قوت القلوب . الجزء الثانى 


استطعم من بیت فطرد وبزقت امرأة فى وجهه. وفى رواية قال: فأخرجت إليه 
E SS E‏ رأسه. إلى أن أخرج له e‏ اوت 
فلبسه و الأربعين» وهى أيام العقوبة. قال: فجاءت لطي فعكفت علبه. 
وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت حولهء فلمًا عرفه الصيادون عقروا 
Te og ELEC E e‏ الومكم فا طت 
قبل ولا أحمدكم فيما تصنعون الآن» هذا ار ا ااا فلا بد منه. 

ولقد بلغنی أنه کان فى مسيره والريح تحمله فى جنوده» إذ نظر إلى قميصه 
نظرةً» وکان عليه تین n‏ فكأنه أعجبه» فوضعته الريح بالأرض»› فقال 
لها: لم فعلت ولم آمرك؟ قالت : إتما نطيعك إذا أطعت الله تعالى . 


سر رور ور 


وقد قال بعض العلماء فى معنى هذا: من حاف الله تعالی حاف کل شىء 
ومن خاف غير الله ا أخاقه الله تعالی من کل شیء. فكذلك أيضًا : من أطاع 
اغا س ا ي و غا کو ا ا 
ت 

واوا كن قى لارا فان الا ا 
يكون له عقوبة» إن کان سعة عوقب ذلك ولم يأمن بها الاستدراج» وإن كان 
ضيمًَا كان عقوبة له. 

وفى الخبر: إن العبد ليحرَم الرزق بالذنب يصيبه». 

وقد قيل: الرزق من الحرام من قَلّة التوفيق للأعمال الصالحة. وكان ابن مسعود 
رضى الله عنه يقول: إنى لأحسب أن العبد يى العلْم بالذنب يصيبه. ۰ 

ولو لم يكن من بركة التوبة والعلم والاستقامة على الطَاعة إلا أن كل ما يصيب 
الد ره اوس ورن ي ل ل وغل رف 
وان کان ‏ و اخ ار ف ا قال و لل ود خا لك 
ولذته» ا E‏ 


(۱) فى (ط): ارفق». 
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رلو لم يکن من شؤم التاس ووجد E‏ إلا آن المعصية معهم 
أشد وهی بم أعظم تعلق کک و لدا وشن الدين» رک فا 
معارفه اڭ معهم طاناه. وقال بعض العاف ت اللعنة سوادا و فی الوجه 


ونقصًا فى المالء إتما اللعنة أن لا يخرج من ذنب إلا وقع فى مثله أو شر منه 
وذلك أن اللعنة هى الطرد والبعد فإذا طرد من الطاعة فلم تيسر له“ وبع عن 
القربات فلم يوفق لھاء فقد لعن . 

وقد قیل فی معنی حبر الذى رويناه آنقًا: «إن العبد ليحرم الررق بالنب 
يصيبه» قيل. أن يحرم اال برل ونی له بوقوعه فى المعصية. وقیل: 
E e‏ العلماءء ولا ينشرح E PE‏ أهل الخير. وقيل: N‏ 
وأهل العلم بالله تعالى» فيعرضون عنه. وقيل: يحرم العلم الذى لا صَلاح 
الما اا به لجل اناه على ارد ول دكت له الات اقات ع 
ارات ال ار عل الارن ت دا ي عا س اه ا ر 
پوفق للأصوب والأفضل . ۰ 

وقد كان الفضيّل يقول: ما نكرت من ته ران ا اران وف 
أورنتك" ذلك . 

ويقال: نسيان القرآن بعد حفظه من أشد العقوبات» والمنع من تلاوته و 
الصدر ا والاشتغالٌ عنه بضده عقوبة الإصرار. 

وقال بعض صوفية أهل الشام: نظرت إلى غلام نصرانى حسن الوجه» فوقفت 
أنظر إليه» فمر شن ا الحلاء الدمشقى» فأخذ بیدی» فاسدت مئه فك ` یا 
أبا عبد الله سبحان ى من هذه الصورة الحسنةء هة ال 
المحكمة كيف خلقت للتار فم راك E‏ قال : 


7 م‎ E 


)١(‏ فى (خ): «فإذا طرد من الطاعات ولم يتيسر له». 
ED‏ (ورثتك) . 


۵۱٦‏ فوت الفلوب . الجرزء التانى 


وقال بعضهم: إلى لأعرف عقوبة دنبى فى سوء خلّق حمارى. وقال آخر 
أعرف العقوبة حتی E.‏ 

وحدتُونا عن منصور الفقيه قال: رأيت أبا عبد الله السكرى فى الوم فقلت: ما 
فعا الله بك؟ قال : CE E o‏ قلت: ولم 
ذاك؟ قال : نظرت إلى علام مقبلاً ومدبرا. ۰ 

ال و الشدة والفة. فعقوبة كل عبد من حيث رل عله فاه" 
الدنيا يعاقبون بحرمان رزق ل م ر الاكابة رااان لايرل وأهل 
الآخرة يعاقبون بحرمان رزق الآخرة من قله التوفيق للأعمال الصالحات ا 
فتوح العلوم الصادقة» ذلك تقدير العزيز العليم. وکان أبو سليمان الدارانى يقول: 


و هه وو 


وقال : اا ا 
ق العقوبات على قدر ر ترافع الدرحات:. 

e‏ فی الأخبار: ما آنکرتم من زمانکم فبما غیرتم من أعمالکم. و 
اشر «يقول الله غر وجل : إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا.آثر شهوته على ا أن 
احا اجات فا د آل الات 

ولو ظهر نعي القلب عند المعصية على وجه العاصى لاسود وجهه» ولكن الله 
تعالى سلّم بحلمه وستره» فغطّى ذلك فى القلب مع تأثيره فيه» وحجابه 
لصاحبه» وقسوته عن الذكر» وعن طلب الخير والبر» والمسارعة إلى الخير» وهو 
بن اکر ارات ۰ 

ويقال: إن العبد إذا عصى أظلم قلبة ظّلمةً يثور على العقل منها دخان 
نة الاأسان في مكار د و لهد الق ت ا وة اك ادن 
حجابا له عن العلم والبيان» كما تحجب السحابة الشمس فلا ترىء ويكون غلم 
یجده فى نفسه للخلق فإذا تاب العبدٌ وأصلح انكشف الحجاب» فيظهر الإيمان 


(۲) فی (خ): «جلائل». 
(۳) فى (ط): «على القلب» وأثبت ما فى (ك) و (خ). 
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ن الل كات ر اي ف و اجات وه تعالی: لکلا 
بل ران على لوبهم ما کانوا يکسبون) [لطففين:٤٠]‏ قيل : هو الذنب على الذنب 
حتی e‏ القلب» ويصير الايمان تحت اخحجاب» فلا برت معروقًا ولا ینکر 
8 رها كی اغا ا و اسکمل سواد فشو مرد على التفاقء 

فحينئذ ملس فیه'» ا و إلى أن ينظر الله تعالى إليهء E‏ 


رف عن ا رق آل غه ل 2 ان من العا رس ره و حا ف 
العاصى معلومًاء إذا بلعغَه العبد طبع على قلبه» فلم يوفقّه بعدها لخير. 

وفى حديث ابن عمر: «الطابع معلّق بقائمة العرش». فإذا انتهكت الخرمات» 
واستحلّت المحارم» أرسل الله تعالى الطابّم فطع على القلوب با فيها». 

ری حدیث محاهل : «القلب مثل الكف المفتوحة» فكلّما أذنب دن انقىضت 
أصبع٬‏ ا کلهاء و ر 


و 


ا مثل ا ا انش على اا فذلك هو الغلاف. e‏ ا 
الكنان؛ واحد الأكنة التى ذكر الله تعالى: أن القلب لا يسمع معها ولا يفقه. 


وقد حدثنى بعض هذه الطائفة عن أبى عمرو بن علوآن فى قصة تطول» قال 
فيها: فكنت قائمًا أصلى e‏ فخامر قلبی هوی" طاولته بفکری» چن 
رل مه شی ة الرجل» قال: فو قىت إلى الارض: انت جسدی ا فاستترت 
فى البيت ثلاثة يام فلم أخرج»› کت أعالج غسله فى الحمام 
والألوان الغاسلة فلا يزداد إلا سواداء قال: ثم انكشف عنى بعد ثلاث فرجعت 
ان لرن الا ل ف ا الا ا رجه اله ركان وه ال 


الغاية. وأملس فيه : سرع . 
(۲( ن (ط): «هواء» . 


0۱۸ فوت القلوب . الجزء الثانى 
8 ٣ے‏ . 2 م ن ا ت 
فأشخصنى من الرقةء فلما اتبته قال لى : آما استحییت من الله تعالی ؛ کنت قائما 
سن يديه › فشسامرت تفشك هوه حتى استولت عليك برقة» فاخحرجتك من بين 
E.‏ 8 ا ت NT‏ کا ق 
یدی الله تعالی › ولولا أنى دعوت الله عر وجل لك وتبت إليه عنك للقيت الله 
ا ا e‏ 

تعالی بذلك اللون. قال : فعجہت کف علم بذلك وهو ببغداد واا بالرقة» ولم 
يطلع عليه إلا الله عز وجل . 

فذكرت هذه الحكاية“ لبعض العلماءء فقال: كان هذا رفقًا من الله تعالى به 


وخيرة له« اذالم يرا قله وظهر السواد على جسد ولو بطن فی قلبه 
هلکه“ . ثم قال: ما من ذنب يرتكبة العبد يصر عليه إلا اسود القلب منه مثل 


لړ ا 


سواد الجسم الذى دکره» لا يجلوه إلا التوبة. ولکن لیس کل عبد يصع له ا 
ان غاوان: ولا يجد من يلْطف له به مثل أبى القاسم الجنيد رحمه الله . 


ولکل ذنب عقوبة إلا أن يعفو الله . والعقوبة ليست على قدر الذنب» ولا من 
اد لكتها على تقدير المشيئة» وعن سايق علم الربوبيةء فربّما کانت 
فی قلب وهى من أمراض القلوب» وربما كانت فى الجسد» وقد تكون فى 
الأموال والأهل» وقد تكون فى ا الجاه والمنزلة من عيون علماء الإسلام 
والمؤمنين» وقد تكون ا فى الآخرة؛ وهذه أعظم العقوبات» وهى لأهل 
الكبائر من الموبقات الذين ماتوا عن غير توبةء ولأهل الإصرار والغرة والاستكبار؛ 
لأنها إذا كانت فى الدنيا كانت يسيرة على قدر الدنياء وإذا تأخرت کانت عظيمة 
على قدر الآخرة. [واعلم أن العلل فى الأجسام قد تكون كفارات للذنوب]. 
وفی الخبر: «إذا أراد الله تعالى بعبد خير عجل له عقوبة ذنبه» وإذا أراد به شر 
ود وق اا ٤‏ 


واعلم أن الغم على ما يفوت من الدنيا والهم بالحرص عليها من العقوبات» 


(۱) فی (ط): «الحکایات» . 

(۲) فى (ط): «لأهلك» . 

(۳) ما بين المعكوفتين من (ك). والملاحظ أن نسخة (ك) هنا فيها بعض الاخحتصار والتقديم والتأخير 
فى النصوص» لذلك كان اعتمادى عليها ضثيلاً فى ضبط النص. بجوار نسخة (خ). 
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el‏ لا یبال ما حرج من دینه من العقوبات. 

وق و الذنب ذنبًا مثله أ e‏ ا ا 
مثلها أو أفضل منها. وقد يكون دوام العوافى واتساع الغنى من عقوبات ا 
إذا 6 المعاصى . خد لو س ف وا ا #وعصيتم 
من بعد ا اراکہ ا تحبون) آل عمران:۲٠٠]‏ قال : الغنى Sl‏ 
لمعاصى إذا TT‏ الاه فد ضار ال و اض رخ م ال 
E E ES‏ 

واعلم أن الحلم لا يرفع العقوبة ولكن يؤخرهاء» ومن شأن الحليم أن لا يعجل 
بالقوبة وقد يعاقب بعد حين . 


og 2 


و : رت ہو ر وو ت 
وروینا فی معنی قوله تعالی : لما تسوا ما دروا به تتا لھم ابواب کل 
شىء ء۶ [الأنعام:٤٤]‏ أى : ر N‏ حتى إذا فرحوا با ارتو نة 
e‏ وفى لفظ آخحر: «لا u‏ إلا ا الأحزان الاهعمام بالمباحات 
من حاحات الدنيا للمقراء وهو ما من 0 ّ 
e‏ 
سپ من لخر وارد ا 
الأعمال ما یکفرهاء أدحل الله وجل عليه الخموم والهموم» فتکون كفارة 
لذنويه». 
)١(‏ هذه الفقرة برمتها كانت مضطربة بالمطبوعة فأثبتها من نسخة (خ) مع زيادات ليست بالمطبوعة› 
وسک و يقل ذلك كرا 
(۲) فى (ط) وردت هذه الجملة كالاآتى: "إلا أنه يقيم بمصائب الدنيا بما لا يقيم بما لا يفوته فيها من 
نصيب الآخرة والتزود لها“ والصواب ما أثبت من (خ). 


0۲۰ قوت القلوب . الجرء الثانى 


ويقال: إن الهم الذى يعرض للقلب فى وقت لا يعرف العبد سببه"“ هو 
كقّارات الهم با خطايا. ويقال : ھر کل العقل عند تذكره الوقوف والمحاسبة لجل 
جنايات الجسد» فيلزم العقل ذلك الهم» فيظهر على العبد منه كأنه لا يعرف سبب 

ومن أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه: لولا ما سبق لك فى 
لی م ا ت ات یع ل اا ا و ل ل 
لی إجابتك: ا ا 
ا yT‏ 

وكذلك ما روينا أن جبريل عليه السلام لا دحل على يوسف عليه السلام فى 
السجن قال له: كيف تركت الشيخ الكئيب؟ قال: قد حزن عليك حزن مائة 
کلي: قال : فماذا له عند الله تعالی؟ قال : ا مائة شهيد. 

وفى خبر رويناه عن السلف : ما من عبد یعصی إلا استأذن ف 
أن خت هه رااان حه من العا أن بط غل كم فل اله ع 
وجل للأرض والسماء: كما عن عبدى وأمهلاهء فإنكما لم تخلقاه» ولو خلقتماه 
زح لك رت ال فار ل الله دل واا فال بحاو فلك 
معنی قوله تعالی: إن الله يسك السمّوات والأرٴأض ن تز ولا ای شش 
معاصى العباد لولئن زالتا إن اهما من أحّد من بده إنه کان حلیمًا) أ 
عن معاصيهم قور اناطر:١٠]‏ لساوئه. 

وقيل فى تفسير ذلك: إن الله عز وجل إذا نظر إلى معاصى العباد غضب»› 
ف الا ,رقت الات و ف ال تيك الت 
الأرضين» وتصعد ملائكة الأرضين فتمسك أطراف”" السموات» ولا يزالون 


)١(‏ فى (ط): «سبب ذلك». 
(۲) فى (ط): «على أطراف». 
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يقرؤون: #قل هو الله أحد# حتى يسكن غضبه سبحانه وتعالى» فذلك قوله 
تال ask‏ الاأية 

وقال بعض العلماء: إذا ضرب الناقوس فى الأرض» ودعى بدعوة الحاهلية 
اشتدً غضب الرب سبحانه وتعالى» فإذا نظر إلى صبيان لكاتو و ع 
الساجد - وقيل: إذا نظر إلى الاو ا رو له» وسّمع أصوات 
المؤذنين - حلم وعَمّر» فذلك قوله تعالى : إنه كان حليمًا عَفورا). 

فإذا“ أتبع العبد الذنب بالذنب» ولم يجعل بين الذنبين توبة» خيف عليه 
الهلكة؛ لان هذا حال المصرّء ولاه قد شرد عن مولاه بترك رجوعه إليه» ودوام 
مقامه مع النفس على هواه» وهذا مقام مقت عو وا GE‏ 
ظ شهوات النفس أحلى ما يكون عنده الو إذ ليس لشهواتها آخر ينتظر ‏ 
كما ليس لبدايتها أو يرتسم فإن لم يقطع ذلك لم يكن له نهاية» فإن شغل بجا 
يستأنف من مزيد الطاعة» ووجد حلاوة العبادةء وإلا أخذ نفسه بالصبر 
اهدي اا طن الاد موا ي 

وقیل فی قوله تعالی: لإاستعينوا بالل واصبروا) [الأعراف :۱۲۸] ی : استعينوا 
به على الطاعة»› Ss‏ اة 

وقال کا اله وجهة: اغمان ار کا إلى جنب بالمعروف والنهى 

عن المنكر كتفلة إلى ا اام الوت را غ کک ا ب 
الجهاد فى سبيل الله تعالى كتَمّلة فى جنب بحر» ا 
مُجادة التفس عن هواها فى اجتناب النهى كتفلة فى جنب بحر جى . وعلى هذا 
معنى الخبر الوارد: «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد اا نجاف 
السا 

وکات ا بن عبد الله يقول: ا ان الصدق› وأفضل منازل الطاعة 
ع معصية ٠‏ ثم الصبر على الطا 


. قله د فى (ك) عنوان رئيسى : «بقية شرح مقام التوبة ووصف التائبين؟‎ )١( 
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وقد روینا فی لإسرائيليات. ار اق ا یل جد 
يحملها إليهء فراودته اة '“ وطالبته بهاء فجاهدها واستعصم 0 قال : فنباه 
الله تعالی» فکان نبا فی بنى إسرائيل . 

وفى بعض قَصص موسى عليه السلام أنه قال للحَضر عليه السّلام: بأ شىء 
أطلعك الله تعالى على علم الغيب؟ فقال: بترك المعاصى لأجل لله تعالل ٠.‏ 

فالجزاء من الله تعالى يجعله غاية العطاءء لا على قدر العملء لكن إذا عمل له 
ا ل أعطاه أجره بغير حساب . 

ثم أن لا يتخذ التائب عادةً من ذنب فيتعذر بها توبته» فن العادة جند من جنود 
الله تعالىء لولاها لكان الناسٌ كلهم تائبين» ولولا الابتلاءً لكان التاثبونَ 
م ثم أن يعمل فى قطع معتادء إن كان» ثم ليصبر على مجاهدة النفس 
فی هوی إن بلی به. 

فهذه الخصال من أفضل أعمال الريدين وأزكاهاء ومعها تلهم النفس المطمئنة 
رشدها وتقواهاء وبها تخرج من وصف الأمارة بالسوء إلى وصف المطمئنة؛ إلى 
أخلاق الإيمان والقرآن. ۰ 

وها أخد الغا ٠ف‏ ال الاق روف «أفضل الأعمال ما اکر عليه 
التفوس»؛ لان النقس تكره خلاف الهوى» والهوى هو ضد ا والله تعالی 

يحب الحق» فصار إجبار النقس على خلاف الهوى وعلى وفاق کح لأن محبة 

من أفضل الأعمال» كما قال تعالى: لوالوزن يومئذ الحو [الأعراف :۸] 
الات وا من امل ال الذي و اضرا ا ا ار رفا رل 
اليقين. 

وحدئت عن بعض اهل الاعتبار آنه کان يمشى فى الوّحل» فكان يتقى. 
و ابه عن ساقیه» ویمشی فى جوانب الطريق»ء إلى أن لقت رجله فی 
الوحل» فأدخل رجليه فى وسط الوحل» وجعل يمشى فى المحجة. قال: فبكى . 


(۱) فی (خ): «فراودته عن نفسه». 
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فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: هذا مسل العبد اال الذنوب ويجانبها حتى 
يقع فى ذنب منها وذنبين؛ ا ا 

وعلى العبد أن يتوب من الغفلة التى هى كائنةء فإذا عرف هذا لم تنقطع أبدا 
توبثه. وقد جعل الله تعالى أهل الخفلة فى الدنيا هم أهل الخسران فى العقبىء 

E e ETE ٍِ 

فقال عر من قائل: #وأولئك هم الغافلون # لا جرم أنهم فى الآخرة هم 
ا لخاسرون) ا ا غفلة TET‏ 
ا ةر الا و ا رل الخاصى. ره ع ال قن اقل لكا 

وقد جعل ا > کرم الله وجهه؛ الغفلة إحدى مقامات الكفر» وقرنها بالعمى 
EO‏ فقال فى الحديث الذى 
بروی من طریق 4 البيت: «فقام عمار بن ياسر فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا 

عن الكفر على بنی؟ فقال : على أربع دعائم : على الجفاء» والعمى» والخفلةء 
والشك. فمن جفا احتقر الحق» وجهر بالباطل» ومقت العلماء. ومن عمى نسى 
اا و اا ا و و 
من الله ما لم یکن يحتسب» ومن شك تاه فی الضلالة». 

ال سكن العلا من صدق فى ترك شهوةء وجاهد نفسه لله تعالى سبع 
مرات› لم يبتل بها. وقال آخر: من تاب عن ذنب» واستقام سبع سنين» لم 
يرجع إلبه أبدا. وقال بعضص الخلا كاده الذنب المعتاد أن تدر عليه عدد ما 
أتيته» ثم لا تقع فيه» فيكون ی ترك كفارة لفعل . u‏ ال الأقوياء من 
ا ف فر لاوس الاين بل حال الضعفاء الهرب والبعد. 

ومن حدث نفسه بمعصية فى عدمها لم يملك نفسه عند وجودها. فليعمل 
امريد فى قطع وساوس النفس بالخطايا وإلا وقع فيها؛ لأن الخواطر ٠‏ قوی فتکون 
و فإذا كثرت الوساوس صارت طرقًا للعدو بالتزيين والتسويل . ا ت 
على التائب تمكيثه حاطر السوء من قلبه بالإصغاء إليه انه ّدب فی هلکته. 


سبب يدعو إلى معصية أو يذكر بمعصية فهو معصية. E‏ 
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اله فهر ده و كان ماعا ره طاع . وهلا م قا ا عمال 
ا ع ا ق ایرو اع الذنب» لم يد 
يتب منه إلا القليل من | لتدارکین. وقد روى فى الخبر: «المؤمن كل مفتن تواب» 
ون للمؤمن ذنبًا قد اعتاده الفينة بعد الفينة يعنى حينًا بعلا جين ٠٠‏ 

وفى الحديث: کا بنی آدم طا الخطائين المستغفرون». وفى الخبر 
الآخر: «المؤمن واه راقع فخيرهم من مات على رقعه»ء أى: واه بالذنوب» راقع 
بالتوبة والاستغفار. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بترك متابعة الذنوب» وترادف' 
السيثة بالحسنة فى قوله تعالى: ل(ودرؤون بالحسنة السة [الرعد:٠].‏ وقد 
َمل هذا من وصف العاملين الین صبرواء فقال تعالى : (أولثك يو بؤتون جرهم 
مرقین بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السينة) [القصص »]٠٤:‏ فجعل تعالى لهم 
صبرين : عن النب؛ وعلى التوبةء فآتاهم به أجرين. 

وفك افرط اله تفالى على الاين هن امون قلات شراط » وشرط عل 
2 من المنافقين أريعة؛ لأنهم اعتلوا اك فى الأعمال» ق بالخالی 

فى الاخلاص› فزاد عليهم الشرط ندا ا a‏ واعتل غرم 
بوصفه» فخقف عنهم شرطين» فقال عز وجل: ورلا الذي تابوا اا 
وبنوا» [البقرة: ٠١٠]ء‏ قوله تعالى: #تابوا» أى: رجعوا إلى الحق من أهوائهم» 
(إوأصلحوا) يعنى : ما أفسدوا بنفوسهمء #وبينوا) فيها وجهان؛ أحدهما: بينوا 
ما کانوا کتموا من الحق a‏ وهذا لمن عصى بكتم العلم 
وبس اش بالباطل . وقيل : 2 توبتهم› تبين ذلك فيهم فظهرت أحكام 
لتوبة عليهم . وقال فى الشرطين الآخرين: إن المنافقين فى الدرك الأسْمَّل من 
التار ون جد لهم تصيرًا # إلا الّذين تابو لحرا وا ها بالله N‏ 
دیتهم لله [النساء: ۱٤١‏ ١١٤٠]؛‏ لأنهم کا ا :بون الاش والاموال» وقانوا 
يراؤون بالأعمالء فلذلك اشترط عليهم الاعتصام بالل والإخلاص لله عز وجل 


. فى (خ): «بترديف السيئة‎ )١( 
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بی ا کر ا کل مد حن د ماد فللا بقلل او كيرا کنر 
ويكون التائب على ضد ما كان أفسد» ليكون كما قال الله تعالى : لإنا لا نضيع 
اجر المصلحين [لاعراف: .]٠۷٠‏ ولا يكون العبد تاتا حتى يكون مصلحاء ولا 
یکون ر ے٢‏ کردا ی ااا لات ت کل ف 2 وقد قال 
الله تعالى : اوهو يتولی الصالحين) [الأعراف .]۱۹١:‏ وهذا لتواب» وهو 
اح اة واب ف ال ا فال الى إن الله يحب التوابي 
[البقرة:٠۲۲]ء‏ أى: يتولى الراجعين إليه من أهوائهم» المتطهرين له من ا 
قال رسول الله كا : «التائب حبيب اللّه» . 

رتل او محمد سل > می بكرن الد الاب جيب اله تعالى؟ فال حى 
يكون كما قال الله تعالى : «التائبون العابدونَ الحامدون السائحون) [الترة:١٠٠]‏ 
الآية. ثم قال: الحبیب لا يدخل فى شىء لا يحبه الحبيب. وقال: لا تصح التوبة 


حتی یتوب من الحسنات. 

وقد قال غيره من العارفين : العامة يتوبون من سيئاتهم» يتوبون من 
حسناتهم . یعنی من تقصیرهم فی آدائها لعظیم ما يشهدون من حق ى اللا الود 
سبحانه وتعالى المقابل بهاء ومن نظرهم إليها أو نظرهم إلى نفوسهم بهاء وهى 
تة الله تعالى إليهم واصلة. 

۰ سهل يقول: التوبة من أفضل الأعمال؛ لأن الأعمال لا تصح إلا بهاء 

تصح التوبة إلا بترك كثير من الحلال مخافة أن يخرجهم إلى غيرة. 

والاستغفار قوت التوابين» ومفزع الخطائين. قال الله تعالى وهو أصدق 
القائلين : استغفروا ربكم م توبوا إل اا وال ا انلا يتوبون 
إلى الله OE‏ [لمائدة:٤۷]»‏ فابتدأً التوبة بالاستغفارء وف الاستغفار 
بالتوبةء فالاستغفار مع الذنب سؤال الستّر من الله تعالى» ومغفرة الله تعالى لعبده 
)١(‏ زيادة من (خ). 
(۲) فى (خ): «وهى منه إليهم؟. 
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في حال دته سره عليه وخلمه ع قال ما ن اني مره آله تعالی غلل 
عبده فى الدنيا إلا غفره له فى الآخرةء إن الله تعالی أکرم من أن یكشف ذنبًا كان 
قد ستره. وما من ذنب كشقه الله فى الدنيا إلا جعل ذلك عقوبة عبده فى 
الآخرةء فالله أكرم اا کی عت غل فت وروی کن غل وان ا 
رضی الله ا وقد أسنداه من طريق. ۰ 

Es‏ بعد التوبة وهو سۇال العبد مولاه العفو عن المؤاخذة و 
تعالى لعبده بعد التوبة کر ا عا ا a‏ وهو 
الات ت كما جاء فى الخبر: إن تفسير قول العبد: یا کریم ) العفوء قال : 
هو إن عفا برحمته عن السیئات ثم بدلها بكرمه حسنات. 

وقد أحكم الله تعالى ذلك بقوله: «فاستقيموا إليّه واستَغفروه) [فصلت:٠).‏ 
وبقوله تعالى: إن الّذين فالا ربتا الله م استقاموا تتترل علَيهم المّلائكة ألا 
تخافوا ولا تحرّنوا» أى وحدوا الله تعالى» ثم استقاموا على التوحيد فلم 
يشركواء وقيل: استقاموا على الستة فلم يحدثواء وقيل: استقاموا على التوبةء 
فلم يروغوا معهاء أن لا تخافوا عقاب الذنوب فقد کفرها عنکم e‏ ولا 
تحزنوا على ما فاتكم من الأعمال فقد تداركها الله تعالى لكم بالتوبة» وبلٌغکم 

منازل المحسنين بالاستقامة. ثم قال تعالى : «وآبشروا بالجنة الى كنم توعدون) 

فى السابق لحن ولیاؤکہ) آی: نلیکم ونقرب منكم فى الحياة الدنيا وفی 
الآخرة4 بالتثبيت لكم على الإيمان (ولکم فیھا ما تشتهی انگ4 آ 
أجسامكم من النعيم المقيم» لولم فیها ما تدعُون) ê Ea Ela‏ نون 
بقلوبكم من النظر إلى الملك الرحيم. 

ا لاف م ای کو ده او وا ر اا ت وه 
عليه كالمستهزئ بايات الله تعالى». وكان بعضهم يقول: أستغفر" 1 من 
و ا ای ن ر ا رت د و 
E O aS‏ 
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کے 


Sk,‏ العدوية تقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار. 

ق تصحيحهاء وإخلاصها" من النظر إليهاء 
والسكون والإدلال بها. فمن عقب السيئات بحسنات» وخلّط الصالحات 
بالطالحات› طُمع له النحاة» e‏ له الاستقامة قبل الوفاة. قال الله تعالی : 


3 


لطا عَمَلاً صالح وآخر سنا عسی الله أن د ر علیهم) [التوبة:٠١١]»‏ أى 
يعطف عليهم وينظر إليهم» وقيل: خلطوا عملا صالمًا: هو الاعتراف بالذنوب 
والتوبة المستأنفة» وآخر سينًا: ما سلف من الغفلة والجهالة. وقد كان ابن عباس 
قول غور ن تات رحيم حيث رخص فى التوبة. 

فلم یرد الله سبحانه الخلصين الا ا هار إل الاق وى ا ولك 
رد الغا الكر كن د طرق للك لا مها ول وضول ال الح وا ا ل 
بهاء فقال فى شأن الكافرين : فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتو ٣‏ الرَكاءً ll‏ 
سبيلهم€ [التوبة:١]»‏ كما قال فى وصف النافقين : #وآخرون مرجون لامر الله إمَا 
بعذبهم4 ا ن الإصرارء لوإماً عليّهہ) NC‏ 
وأحكم ذلك فض عاش له فقال: (وإنی لغقار لمر تاب أى: مال 
«وآمن) بالتوحيد «وعمل صالحًا) أدّى الفرائض واجتنب الحارم ثم اهتدى) 
[طه:۸۲] كان على السنةء وقيل : استقام على التوبة . فهذه صفات المؤمنين". 

وقد قرن الله تعالى الاستغفار للعباد ببقاء الرسول ية فى الأمة» ورفع العذاب 
عنهم بوجوده» فضلاً مئه ونعمة؛ فقال تعالی: وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم 
وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون) [الانفال :۳۳]. وكان بعض السلف يقول: 
کان لنا أمانان ذهب أحدهما وبقى الآخرء فإن ذهب الآخر هلكنا. يعنى الذى 
دهت اسول له والذى بقى الاستغفار. 


)۱( فى (ط): «والإخلاص» وأثبت ما فى (خ). 
(۲) هذه الفقرة يختلف ترتيب بعض عباراتها عن المخطوط. فأثبت ترتيب المخطوط لها لأنه أدق. 
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وسغل. سهل. رحمه الله عن الاستغفار الذى ‏ يكفر الذئوب» فقال: أول 
E NNE ONO‏ اجوارح» والإنابة 
أعمال القلوب» والتوبة إقباله على مولاه وترك الخلق. پستغفر ر 
الى هره ر ا ةر 1اک د لت ر وون عا 
مأواه» ثم ينقل إلى الانفرادء ثم ا ا ت اه کب ال 
امناجاةء ثم المصافاةء ثم الموالاةء ثم محادثة السر وهو الخلة» ولا يستقر هذا فى 
قلب عبد حتی یکون العلم غذاءه» والذكرٌ قوامّه» والرّضا زاده» والتفويض 
مراد والتوكل صاحبًه. ثم ينظر الله تعالى إليه فيرفعه إلى العرش» فيكون مقامه 

ا 

وکان پقول: العبدٌ لا بد له من مولاه على كل حال» وآحسن حاله أن يرجع 
إليه فى كل شىء» إذا عصى يقول: يا رب استر على» فإذا فرغ من المعصية قال: 
يا رب تب علی؛ فإذا تاب قال: يا رب ارزقنى العصمة» فإذا عمل قال: ا 
ا 

رو اجن ما بت الات من اعمال بعك الوه ول الإضرار غا برجن به 
كقارة الخطيئة ثمانية نية أعمال: أربعة من أعمال الجوارح؛ وأربعة من أعمال القلوب. 


فأعمال الجوارح : أن يصلى العبد رکعتین» ثم يستغفر ؛ سبعين مرة» ويقول: 
سبحان الله العظيم وبحمده؛ مائة مرةء م يتصدق بصدقة» ويصوم يوماً. 

ال القلوب: هى اعتقاد التوبة منه» F‏ الإقلاع عنه» و العقاب 
عليه» ورجاءً المغفرة له. ثم يحتسب على الله تعالى بحسن ظنه وصدق يقينه 
كقارة ذنبه. 

فهذه الأعمال قد وردت بها الآثار أنها المكفرة للزلل والعثار. وقد یشترط فى 
بعضها» فيتوضاً د الوضوء» ويدخل المسجد فيصلى ركعتين» وفى بعض 
الاخار: فيصلى أربع رگغات: 

ال وال ا ات الفد اس ضاحت الي شاجب الال وفو اهر 
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عليه» أن يرفع القلم عنه ست ساعات» فان تاب واستغفر لم یکتبها علیه» وإن لہ 
ر اء رغال خد لا كر اوت الها وصدة الس کے وت 
الل و عض الاأخار إا عملت سے فاتعها حت نره ا 
والعلانية بالعلانية. ۰ 

وفى أخبار متفرقة جمعناها: ما من يوم طلَّع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا 
وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات» يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يخلقواء 
ويقول الآخر: ويا ليتهم إذ خلقوا علموا لاذا خلقواء فيقول الآخر: ويا ليتهم إذ 
عا ا ا عا عا عورا وق فوا خالا فاا راا علا 
فيقول الآخر: ويا ليتهم إذا لم يعملوا با علموا تابوا نما عملوا. 

فأول ما یجب لله عر وجل على عبده آن لا يعصيه بنعمه» للا تکون معصیته 
كفراتًا لنعمته› وجوارح العبد وما له من نعم الله تعالی عليه ؛ لأن قوام اللإنسان 
رارج ا جرا ا ران ا او و ا ا 
فقد دا کقرا؛ کما قال تعالی: دلوا نعمت الله کا) [إبراهیم :۲۸] قیل : 
استعانوا بها على معاصيه» ثم توعد على التبديل بالعقاب الشديد» فقال: ومن 
8 نعمة الله مر بعد ما جاء نه فان الله شدید العقاب [البقرة:٠٠۲]‏ على تبديل 
الا اا ر و ا ن 

وقد يكون العقاب فى أسباب الدنياء وقد يكون فى حرمان أسباب الآخرة» 
لأنها ماله ومثواه» وقد e‏ وقد تكون نفس المعصية بالنعمة عقوبة» 
والجهل بالنعمة وتضييع الشكر غلا :وانخضذارها والسكون إلبهاء والتطاول 
والتفاخحر والتكابر بهاء J‏ هذه الأسباب عقوبات» ثم يفترض على العبد إذا 
عصاه الرجوع إلى مولاه» وهو التوبة عقيب وقوفه مع نفسه» وهو موافقة الهوى 
با لخطيئة » فتأخيره بالتوبة وإصراره على الذنب ذنبان مضافان إلى الخطيئة . 

فإذا تاب من ذنبه» وأحكم التوبة منه» اعتقد الاستقامة على الطاعة» ودوام 
الافتقار إلى الله تعالى فى العصمة» ثم يتوب أبدا من الصغائر إلى الهم والتمتىء 
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ومن الخوف والطمع فى المخلوق؛ وهى ذنوب الخصوص» إلى الطرفة والتقس 
والسكون ! إلى شىء والراحة بشىء؛ وهذه ذنوب المقربين» حتى لا بی على 
العبد فيما يعلم مخالفة» وحتى يشهد له العلم بالوفاءء فتبقى حينئذ ذنوبه من 
مطالعة علم الله تعالی فيه با استأثر"' به عنه من علم غيبة يکاشفه به ون جىئ 


2 


نفس العبودية»› وکون اة عن ا ا بوصفها وکبرها» فيکون هدا 
اخوف مثوبة لا فرع من علم نفسه إلى ما لا يمكن ور TEE‏ 
ذنوب القربين التى هى صالحات أصحاب اليمين. لفقد مشاهداتهاء والجهل بمعرفة 
مقاماتها عل العموم» فيکون ڪال هذا الرب الإشفاق من البعد ف کل طر فة 
ونفس إلى وقت اللقاء والوف سن الاغراض: والحجب فى كل حركة» وهم فی 
هذه الدار إلى دار البقاء. 


وقد روینا فی خبر غریب : إن الله عز وجل أوحى إلى يعقوب عليه السلام: 
ول وف ا ر روا ول ل قل تولك ا حه ا اغات 
ا اكه لم خحفت عليه الذئب ولم ترجنى له؟ ولم نظرت إلى غفلة 
إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟ 

فهذا معنی قول يوسف للساقی: اذكرنى عند ربك. قال الله تعالی: «فانساه 
الشيْطان ذكر ره فلَبث فى السَجْن بضع سنين) اا اع و 
الخصوص من خفى سكونهم» ولمح نظرهم إلى ما سوى الله تعالى. 

وإتما حرم بعض التابعين ذلك المزيدء ولم يجدوا حلاوة التوبة» لتهاونهم بحال 
الرعاية» وتسامحهم بترك حسن القيام بشاهد المراقبة» وذلك يكون من قَلة إحكام 
eC O dg‏ 
الصادقين فى التوبةء لم يعدموا من الله تعالى المزيد؛ لأنهم محسنون» فی 


ى 


ررم و ي ٍ 
تجديد. قال الله تعالى: *وسنزيد المحسنين€ البقرة:۸]. فإذا رأيتك" مستقيمًا 


)١(‏ فى (ط): «لا استأثر». 
(۲) كذا فى الأصل» وفى (ط): «رآك». 
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على التوبة» عاملاً بالصالحات› ولم نجدك على مزيد من میرات بوجد حلاوة» 
أو حسن خليقة» اوغ 'زهد» ا و خاصية معر ق ٤‏ فارجع .ات الراقبةء 
أو موقف الرعايةء فتفقدهماء را عا س ات 

وقال بعض العلماء: من تاب من تسعة وتسعين ذنباء ولم يتب من ذنب 
واحد» لم يكن عندنا من التائبين . ۰ 

اول غ الد وتجديد التوبة أدبا الصلوات» فإغا دخل الخسران على 
العمال من حيث لا يعلمون e‏ التفقدء ومحاسبة النفس» وبسامحتها ما 
باون 

واعلم أن حقيقة [توبة]" كل ذنب یا وا ن الد ای 
الله الى ولا نكوك توبة: تصوحا الى شر طها الله تعالى وف بها ال الا أن 
يحكم العبد عشر توبات من كل ذنب؛ أولها: ترك العود إلى فعل الذنب. ثم 
ري ن لقره Ca‏ 
فى مثله. ثم التوبة من النظر إليه. ثم التوبة من الاستماع إلى القائلين به. ثم 
gS E‏ 
اراد ا تعالی خالصا بجمیع ما ترکه لأجله. ثم التوبة من النظر إلى التوبة 
والسكون إليها والإدلال بها. ثم يشهد بعد ذلك كله تقصيره عن القيام بحق 
الربوبية لعظيم ما يشهد بالمزيد مر من الإشراف على التوحيد من كبير جلال الله تعالی 
وعظّم کبریائه فتکون توبته بعد ذلك من تقصيره ه٠‏ عن القيام بحقيقة مشاهدته» 
os‏ و مشاهدة لعلو مقامهء ودوام 
مزیده وإعلامه . 


)١(‏ فى (ط): «عروض). 

() فى (ط): امعروفة». 

(۳) ساقطة من (ط). 

(6) فى (ط): «النبوةا وهو تحريف . 
() فى (خ): «بحقيقة شهادته». 
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ولا نهاية لتوبة العارفء ولا لغاية وصفه لا هو عليه عاكفا ولا وصف 
بحتمل ذكر دقیق بلائه. ولا يكر عن التوبة نبى؛ ا ولكل مقام توبة. 
ولکل حال من مقام و ولکل مشاهدة ومكاشفة ا 

فهذ as o CEOS‏ 
مقام مفتن تواب؛ أن مر لااب ل ا تواب إلى الله تعالى منهاء 
ا واا اة TEE‏ أو يطمئن 
بوجودها إليه أو إليهاء أو يطلب إياه هربًا منها أو إياها. فعليه من ك مشاهدة 
ETE‏ وعلیہ فی کل سکون إلی سواہ علب کما له فی کل شهادة علم 
ومن کل إظهار فى الكون حكم. فذنوبه لا تحصى»ء وتوباته إلى الله تعالى لا 

فهذه حقيقة التوبة النصوح» وصاحبها مسلم وجهه لله تعالی» محسن من نفسه 
مستریح» ودینه عند الله تعالی مستقیم» ومقامه وحاله من الله تعالى سليم. وقد 
ال ر ا 0 ا اة 

واعلم أن الذنوب على سبعة ضروب؛ ا ا کل ضرب 
E‏ من المذنبين طبقة؛ منها معاصٍ يعتل بها لعب من 
معانى صفات الربوبية مثل: الكبرء والفخر» والحبرية» وحب الحمدء والمرح» 
ووصف العز والغنى ؛ فهذه مهلكات» وفيها من العموم طبقات. 

ومعاص تكون من معانى أخلاق الشياطين» مثل: الحسد» والبغى واليلة 
EEN E E N‏ 

ا ر و ا اوو ا ا ا و د 
وهی کار منها ما يذهب الإيمان e‏ النفاق. 


ست من کبائر البدع؛ وهی ل ع الاه وه الفد د وال هة 
والرافضية» والإباضية» والجهمية. والشاطحون من المغالطين؛ وهم الذين لا 


(۱) فی (خ): 
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ر ي 


يولول بخلق ولا 2 ولا حکم» يسقطون الأحكام» دا ادود 
ویجاوزون فهم زنادقة هده | إلأاهة. 


الم منين› e‏ ا عن a‏ وأزاغ به عن لسن e‏ من الكتاب» 
و من ال ثم أظهر ذلك ودعا إليه» فقبل ا عليه . وقد ال 
العلماء: لا توبة لهذه المعاصى. كما قال بعضهم فى القاتل: لا توبة له» للإخبار 
شوت ال غك وبحق القزل خلة: 


والضرب الخامس من المعاصى: ما تعلق بمظالم العباد فى أمر الدنياء مثل: 
ت وشتم الأعراض. وأخذ الأموالء والكذب والبهتان. فهذه 
موبقات» ا من القصاص للموافقة بين يدى الحاكم العادل» والقطع منه 
بقضاء فاصل» إلا أن يقع استحلالء أو يستوهبه الله عر وجل من أربابها فى الال 
کیب ورن الشریر عا م ا بن رت جا ى ار 
الات ا دران رة وان ا ر وران ل رك اا دة 
الذى يغفر» فذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى. وأمًا الديوان الذى لا يغفر 
فالشرك بالله تعالى . وأمًا الديوان الذى لا يترك فمظالم العباد» أى لا يترك المطالبة 
به» والمؤاخحذة عليه. 


والضرب الاد ف لدو ها كان ب العا وبين مولاه من نفسه إلى 
ا ا کے ادات رهه أخفها الاو 
SENE E‏ 
فيه الحدود. والصغائر: دون ذلك إلى نظرة» وخطرة. والتوبة النصوح تأتى على 
جمیع ذلك؛ بعموم قوله تعالی: #فتات لک وعقا عنکہ4 [البقرة: ۱۸۷] » 
7 غار لوهم الذين لا يقولون بخلق ولا رسم ولا حکم فی تعدیى الحدود ومجاوزة 
EE‏ 


(۳) فی 0 «ضرب الإأنسان» وهو حر یف » صوابه من (خ). 
(۳) فى (ط): من جنابه» والصواب ما أثبت من (خ). 


o4‏ قوت القلوب . الجزءالثانى 


[11۸: [التوبة‎ E e n ا‎ 


ارا ول 5 کا للّذين 0 من بعد ما نوا a‏ 
ا ق 


2 إن ربك من بعْدها ا [النحل : ]١١٠١‏ ھکذا قرأءة آهل الشام؛ 
بنصب «الفاء والتاء؛» ولأن البغية ”© من التوبة - إذا كانت - غفران الذنب 
ت ن ي أصحاب الجنة» كما جاء فى الخبر فى تفسير قوله 


ر ر و 


تعالی : «تجزاؤه جهنم حال فیها) [النساء: ۹۳] أ" إن جازاه. 
وکما روینا عن النبى كيار : امن وة الله تعالی على عمل ثوابا فهو منجز 


له ومن وعده على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار؛ TTT‏ 

وکما قال این عباس رضی الله عنه: يغفر لمن يشاء الذنب العظيمء ويعذب من 
يشاء على الذنب الصغير . 

وقد قال الله تعالی : د 
يشاء [النساء:۸٤]»‏ فلم بحل للمغفرة ذا عير إالشر وترك السلمين مع سا 
الذنوب إلى مشيئته. 

فقد يحتجح محتح بالخبر المأثور فى ترك قبول توبة المبتدع» فإن الله تعالى احتجز 
التوبة على كل صاحب بدعة. فهذا مخصوص' لن لم يتب ممن حكم عليه بدره 
الشقاء. ألا ترى أنه لم يقل: إن الله تعالى احتجز قبول التوبة عمّن تاب؛ إِلّما 
اھر عن حک آله ال فمن لے خان ا ال س اة عه 

فهكذا نول أيضًا : : إن القاتل إذا كان قد سبق له سوء الخاتمة بأنه يموت على 
غير توحيد. وكذلك المبتدع إذا جعل اسمه فى أصحاب النار» ثم كان القت 


)١(‏ البغية: ًة ا(شدك. 
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اغ عاف ولك و اا جح وان م ا ا د 
و وكذلك القول فيمن حقت عليه كلمة العذاب بسبق سوء E‏ 
تاب سبعين توبة لم تنقذه من النار» وليست توبته بأكثر من قوله يهاة: «إن العبد 
ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنةء حتى يقول الناس إنه من أهلهاء ولا يبقى بين 
وها إلا شير لم يدرك الشقاء توفي لفط آر: تم سن غل الكات تج 
بعمل أهل النار فيدخلها»ء فقد دخلت التوبات فى صالح أعماله من الحسنات» ثم 
أحبطها عنه فى جملة عمله بسبق الكتاب بالشقاء له. 

وأمَا م لم يسبق له سوء الخاتمة ووهبت له التوبة النصوح» ولم يدركه الشةءء 
اا وإن الله تعالی يعفو عنه با وهب له من التوبةء كقونه تعالى 

فى المنافقين : م بعذبهم وم س عليهم€ [اتوبة:٠٠٠].‏ وليس الاق دون 
الد ا الاق تاب علیهم» ولا جميعهم ختم لهم به. راحموم قوله 
تعالى : تتاب عليكم عقا عنکہ4 [البقرة:١۱۸]»‏ وقوله' الله أن وت 
علیکم إن الله غور رجیم [التوبة:٠٠١]»‏ مع قوله: لثم د تاب عليهم ليتوبوا) 
[التوبة »]١١۸:‏ فهذا غا فن تات والخر ا ي و E‏ 

ثم إن الناس فى التوبة على أربعة أقسام؛ فى ك ق م طائفةء لكل طائفة 
مقام» منهم: تائب من الذنب» مستقيم على التوبة والإنابةء لا يحدث نفسه 
بالعود إلى معصية أيام حیاته» مستبدل بعمل سیئاته صالح حسناته ؛ فهذا م 
الان ا وهذه هى التوبة ا وتن ا هر لمطمئنة ا 
والخبر المروى فى مثل ا قروا سبق المفردن الdستھتروں'‏ ' بذکر الله وصح 
الذك أوزارهم» فوردوا القيامة خحفاقًا» . 


والذى يلى هذا فى القرب: عبد غقده التوبة: وة الاستقامة» لا يسعى فى 


() فی (خ): «وليست البدعة فوق النفاق» . 
() کان هناك اضطراب فى المطبوعة فى هذ الفقرة قومته من المخطوطة (خ). 
۳) المستهترون: المولعون بالشىء. 


۵۳٢‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


ذنب» ولا يقضده» ولا پنحوه» ولا يهتم به» وقد يبتلی بدخول الخطايا عليه عن 
غير قصد منه» ويمتحن بالهم واللّمم» فهذا من صفات المؤمنین یرجی له 
الاستقامة لأنه فی طريقهاء وهو م قال الله تعالى : «الذين يجتنبون كبائر الإلْم 
والفواحش إا اللّمَم إن رك واسع المغفرة) ت :۲]» وداخل فی وصف 
2 لذن قال الله تعالى فيهم: الذي إذا فَعلوا فاحشة أو ظَلَّموا انفسهم 
دكروا الله [ال عمران:٠٠٠]‏ الآية. ونفس هذا هى اللرامة التى أقسم الله تعالى 
بهاء وهو من المقتصدين. وهذه الذنوب تدخل على النفوس من معانى صفاتهاء 
وغرائز جبلاتهاء وأوائل إنشائها"“ من نبات الأرض» وتركيب الأطوار فى الأرحام 
خلقًا من بعد خلق› اختلاط a‏ ولذلك عقبه تعالى 
بقوله: لهو أعَلّم بكم إ إذ أنشأكم من الأرْض وإذ أ ٠‏ م جت فى بطون امهانکم) 
[النجم :۳۲] الآية . فلذلك نهى عن تزكية النفس المنشأة من الأرض والمركبة فى 
الأرحام بالأمشاج للاعوجاج» فقال تعالى : للا كوا انفسکہ4 [النجم :۳۲]» أى 
فهذا وصفها عن بدء إنشائهاء وكذلك وصف مشيج خليقته بالابتلاء فى قوله: 


سے ارا ا ص 


إا حَلَقتا الإنسان من نطفة ت أمشاج بتليه فجعلناه سميعًا بصير؟# [الانسان:۲]. 

وشرح هذا يطول ويخرج إلى غ تركيبات النفوس ومجبول فطرتها 
ارا اضرا فی بض الأراب م ها الات 

وفی مثل هذا العبد معنى الخبر الذى جاء: «المؤمن مفتّن تواب1› وا المۇمن 
كالسنبلة تفىء أحيانًا وتميل أحيانًا». فإزراء هذا العبد على نفسه» ومقته لها عن 
معرفته بهاء و و إليهاء i‏ إلى خير إن ظهر عليها - يكون من كمارات 
تنوه لاله من تت الطاب فی قوله تعالی : (تلا روا الم هو اعم بن 
اتقّی )4 [النجم :۳۲]. 

رالد الال هو الى ق من هاا الائ في الال خمد ندنب ت ترت 
ثم يعود إلى الذنب» ثم يحزن عليه بقصد له وسعى فيه وإيثاره إياه على الطاعة. 


)۱( فی (ط) : «وأنسابها» وآثبت مأ فی (ك) و (خ) وهر الصواب . 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين oY‏ 
ت 
ا E‏ ا 
قلبه إلى مقامات الصديقين» ولم يأن حينه» ولا ظهر مقامه؛ لأن الهوى يحركهء 
والعادة تجذبهء والغفلة تغمره» إلا أنه يتوب خلال الذنوب» ويعاود لتقدم المعتاد. 

فتوبة هذا فوت من وقّت إلى وقت» ومثله ترجى له الاستقامة لمحاسن عملهء 
وها لسالف سيتته. وقد ياف عليه الانقلاب لداومة خطئه» ونقس هذا هى 
المسرلةء وهو من خلَط عملا صالًا وآخر سيئًاء عسى الله أن يتوب عليه فيستقيم 
ني اترو هاا ن ال ين أن يغلب عليه وصف التفس فيحق عليه 
ما سبق من القول» وبين آن ينظ ليه مولاه نظرة تر له کل کسر وتغنی له کل 
فقر» فيتداركه بمتة سابقة» فلحقة بنازل المقربين )؛ لأنه قد سلك طريقهم بفضله 


ورحمه ونىته الآخرة. 


ال ارا اا اد و ایم عل م ا رای من ل 
نوالا عبد يذنب ثم يتبع الذنب مثله أو أعظم منه» ويقيم على الإصرار ويحدث 
نفسه به متی قدر علیه» ولا ینوی وبڈ Ey a‏ 
ظنه» ولا یخاف وعيدا لتمكن أمنه a E e‏ ومقام بي ا 
والاستکبار. وفی مثل هذا جاء الخبر: شاك ال رو فا إلى ا 

اس ھا هی وات ایو وکات عل که س 
ا لخاتمة؛ لاله فى اا ولك اء رلا خد جه سر الفا ودرك 
الشقاء» ولثل هذا قيل: «من سوف الله تعالى بالترّبة أكذبه»» وإن اللعنة خروج 
من ذنب إلى أعظم منهء وده الطائفة قى عجوم المسلمين؛ وای ج ا 
الفاسقين› كما قال تعالى : : [وآحرون مرجون لامر الله) انر :1 اى ارو 
لحكمه» إما يعذبهم بالإصرارء» وإما يتوب عليهم با سبق من حسن الاختيار . 

نعوذ بالله تعالی من عذابه» ونساله من فضل فضله وتوابه ما یقربنا إلیه". 


)١(‏ عبارة (ط): «ونساله نعيمًا من ثوابه. وهذا آخر كتاب التوبة» وأثبت ما فى (خ). 
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شرح مقام الصبرء ووصف الصابرين'“ 
وهو المقام الثانى من مقامات اليقين 


قد جعل الله عز وجل الصابرين کک اھ اا ع ن 
الدينء فقال تعالی : وجعلنا مهم أئمة : ا بانرنا ما صبروا) [السجدة ٤:‏ ۲]» 


وقال تعالى : لومت کلمت ربك الحسنى على بی إسرائيل بما صبروا) 
[الأعراف ]۱١۷:‏ . 

وقال رسول الله ية: «إن فى الصبر على ما تكره خير كثيرً). 

وقال المسيح عليه السلام: «إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما 
تکرهون) . 

وقال بعض الصحابة: ماذا"“ جعل الله تعالى من الشقاء والفضل فى | التقى 
والصبر. وقال ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان. 

وقد جعل ع کرم ال وة اض رکا ھن اران اليما وقر نه الماد 
والعدل والإيقان» فقال: بنى الإسلام على أربع دعائم؛ على اليقينء والصبرء 
لهاد رادل ى وقالع كرم الله وجهه أيضًا: الصبر من الإيمان بنزلة 
ا اه ج ری و ماو ر 

ورفع رسول الله َة الصبر فى العلو والفضل إلى مقام اليقين وقرنه به. 
وكذلك قال الله تعالى: لوجعلا منهم أئمة يدون بأمرتا لما صبروا وکائوا باباتت 
بوقنون) [السجد: واځیر E‏ 
فاته» وأخبر أن بالصبر کمال العمل والأجرء فقال فى حديث يرويه شهر بن 


(1) فى (ك): «كتاب شرح مقام الصبر وأوصاف الصابرين». 
(۲) «ماذا»: كذا فى الأصل والمطبوعةء ولعلها: «قد جعل». 
(۳) انظر كلام الإمام على فى : العجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة» ص۷١١٠‏ . 


۵۴۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموهنين‎ ١ 
حَوشب الأشعرى عن أبى أمامة الباهلى عن النبى بي قال: «من اقل ما أوتيتم‎ 
اليقين وعزيمة الصبر» ومن أعطى حظّه منهما لم ببال ما فاته من قيام اليل‎ 
وصيام النهار. ولان تصبروا على مثل ما آنتم عليه آحب إل من آن يوافینى كل‎ 
و ل چ ولکنی أخاف آن تتح علیکم الدنیا بعدی فینکر‎ 
بعضکم بعضًاء وینکرکم هل السماء عند ذلك. فمن صبر واحتسب ظَفْرَ بكمال‎ 
به. ثم قرا: #ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولتجزين الّذين صبروا أجرهم‎ 
۰ . )]۹٦: بأحسن ما کانوا تمان [النحل‎ 

وفى حديث ابن المنكدر عن جابر قال: «سئل رسول الله مي عن الإيمان 
فقال: الصبر والسماحة». وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: «أولئك 


7o‏ £ و 2 ر و 


يؤتون اجرهم رین ہما صا [القصص .]٠٤:‏ وقال عز وجل : إن يوفی 


الصابرون أجرهم بغیر پر حساب) [الزمر: .]٠٠١‏ فضاعف أجر الصابرين على كل 
بل ن جود اسر وت کر جرب اجا د یا ر جر عا کن 
أنه أفضل المقامات. وجمع للصابرين ثلائاء فرقها على جمل أهل العبادات: 
الصلاةء والرحمةء والهدى بعد البشارة فى الآخرة والعقبى . 


وکان عمر رضی الله عنه يقول: انعم العدلانء ونعمت العلاوة للصابرين» . 
یعنی الد الصلاة والرحمة. وبالعلاوة: الهدى. والعلاوة: ا به فوق 
E‏ فیکون کعدل ثالث. 

وقد أخبر الله تعالى أنه مع الصابرين» ومن كان الله تعالى معه غلب كما أن 
من کان معه علا» فقال تعالی: لواصبروا إن الله مع الصابرين) [الأنفال »]٤٦:‏ 
كما قال الله عر وجل : لإوأنتم الأعَلَون والله معكم4 e a TY‏ 
لامداده جنده» ولنصره بأیده» فی قوله تعالی: #بلی إن تصبروا ونتقوا وياتو کم 
من قورهم هذا يمددكم ربكم بخمْسة آلاف من اللائكة مسومين) لال عمران:١٠٠].‏ 

ا ل ال صد الصدقء وأفضل منازل الطاعة الف 


04 فوت القلوب ۔ الجزء الثانى 


PY ستعینوا بالله على أ‎ n 
وقال : لم یمدح الله تعالى أحدا إلا من صبر للبلاء ال فبذلك يثنى عليه.‎ 
وكان يقول: الصالحون فى المؤمنين قليلء والصادقون فى الصالحين قليلء‎ 
والصابرون فی الصادقين قليل . فجعل الضير خاصة الصدق› وجعل الصابرين‎ 
. خصوص الصادقين‎ 

وكذلك الله تعالی - وهو أصدف الال ب فد رفع الصابرين على الصادقين فى 
ترتيب المقامات» فجعل الصبر مقامًا فى الصدق» إن كانت الأوصاف المنسوقة نعتًا 
واحدا للمسلمين» وكانت «الواو» للمدح» وإن كانت مقامات «فالواو» للترتيب. 
فقد جعل الله الصابرين فوق الصادقين والقانتين» أعنى فى قوله تعالى : #إن 

2 وه‎ E 
الاية.‎ ]٠٠٠: والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات... 4 [الأحزاب‎ 

وفی حدیٹ عطاء 2 بای e‏ الله . « لا ا e‏ الله . 
رسول الله. قال: وما علامة 2 ال اشكر ف .الرخاء و اض ۳ 
ال اا ال ن رورت الک 

والضد رف e‏ أحدهما: س لين إلا به » والثانى : هو 


۶ 


e il e ویکون ارا‎ i 
الأمر» دخل جامعها فجعل يخرج القصاص» ويقول: القصص بدعة . فانتهى إلى‎ 
حلقة شاب يتكلم على جماعة» فاستمع إليه» فأعجبه كلامه» فقال: يا فتى»‎ 
انمالك عن شن فان خرجت منهما تركتك تتكلم على الناس» ولا اجك‎ 
أصحابك . فقال : سل يا أمیر امؤمنين . فقال : ا‎ ETE 
الدين وما فساده؟ قال ؛ صلا حه الورع» قاد الطمع. قال : ضاق تكلم‎ 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ا04 
و ا 


فمثلك يصح أن يتكلم على الناس. يقال: إن هذا الشاب هو إمامنا فى هذا 
ا و ی ر و ا ا کر 

وا چن س ران يقول: الإيمان والتصديق والمعرفة والصبر واحد. وقال 
أن افر اء رضي الله عة ذروة الإيمان الصبر للحكم» والرّضا بالقدر. 

واعلم أن الورع أول الزهدء وهو أول باب من أبواب الأخرة. والطّمع آول 
غه ری ات یر س اواب اا راما الع ي حه ا و 
الدنيا رأس كل خطيغة . 

وال ازل د عصی الله تعالى بها الطمم؛ وهو أن آدم عليه السلام طمع 
فى الخلودء فأكل من الشجرة التى نهى عنهاء وإبليس طمع فى إخراج آدم عليه 
السلام من الجنة فوسوس إليه» فاتفقا فى اسم المعصية لربهما تعالى بالطمع؛ 
افترقا فى المطموع فيه وفى الحكم» فتدورك آدم عليه السلام بحسن سابقته من الله 
تعالى» وهلك إبليس با سبق عليه من الشقوة. 

والطّمع هو تصديق ال دوالك رت اله فالى ت علو فى فراة ال 
#ولقد صدق علَبّهم إبليس ظنه) سبا: .]۲٠‏ والظن ضد اليقينء و کن 
الحى شيئًا. وقال الله تعالى فى وصف المشركين: إن نظن إلا تا وما تحن 
بمستيقنين) [جاية:۳]. فمن صبر عن الطّمع فى التلتق أخرجه الصبر إلى الورع» 
ومن صر على الورّع فى الدين أدخله الصبر فى الزهد» و طمع ي 
الظن الكاذب أدخله الطمع فى حب الدنياء ومن افر ت ا E‏ 
من حقيقة الدين. 

رق قال شن العلا ما كا تعد إنمان من ل ود تمل الأذى. زبصير 
عليه إيمانًا. وهل ا ان ف ا ن وأخبر أن ذلك ليس منه 
غاا وا Oo) e‏ فصار ذ ذلك ت ا 


a 


(۱) فى (خ): «اختیارا». 
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بالل فإذا أ أوذی فى الله جعل فة الاس کعذاب الله# [العنكبوت: ]٠١‏ يعنى فتنة 
r‏ الله تعالی لهء» أى: ی اف ا کے اھ ری اة 


ص ر لر 


فهو کقوله تال : لوآما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ری آهاتن ٭ کلا4 
[الفجر »]١۷ ١١:‏ ا لم أهنك بالفقر » کما لم أكرم الآخر بال کرام والتنعيم . 
وعلی معنى هذا خاطب نبيه ية بالصبر الذى أمره به» فقال تعالى : #اصبر على 


رن کرک 


ما یقولون واذکر عبدنا داود) [ص :۷] فسلاه ره وفضله عليه . 


وقد u‏ ى حبر : ايۉتى مل فیجزيه الله 
وابتليتك فصبرت› لأضعفن لك الاجر عليه. فيعطًى أضعاف جزاء الخاكرب). 
ا فقال فی کتابه: ا ا عت 
حق الله فيما أذ منه من عَظُم حق الله تعالى عنده فيما أبقى . واعلم أن الماضى 
قبلّك هو الباقى لك والباقى بعدك هو ال مأًجور فيك. واعلم : أن أجر الصابرين 
وفى الأخبار: ا إلا يعطّى أجره بحساب وحد إلا الصابرين فإنهم 
اررق مارو ی م و خد 
وجاء و فی الخبر: إن أبواب الجنة مصراعان ياتى عليها زحام کثیر › إلا باب 
الصبر فانه مصراع وأاحد 5 یدخحل مله إلا الصابرون اهل البلاء و فى الدنياء واد 
ت ص س م 0 8 o”‏ 
بعد واحد». وقد قال الله تعالى فى جزاء الملخلصين : اولك لهم رزق منلوء) 


2 
[الصافات ]٤١:‏ . وقال تعالی فی جزاء الصابرين : لإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب€ (الزمر: ۱١‏ . قيل فى التفسير: يغرف لهم غرقا؛ والمعنى فى ذلك: أن 


الصبر اش شىء على النفس وأكرهه» ا على الطبع وأصعبه» فيه الالم 


(۱) الف الأحذ کا 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 04 
والكظم» وعنه الذل والحلم» ومنه التواضع والکتم رت وو ال 
وبه Ere‏ ادیش الل و امال الأذى من الخلق ؛ وهذه من عزائم الا مون 
التى يضيتق منها أكثر الصدورء وفيه إكراه النفوس وحملها على الشدة والبؤس. 
رك اء «أفشل. الأعمال ما اهت غله القرسساء ولأجل ذلك اشترط اله 
تعالى على المتقين والصادقين الصبر فى الشدائد والمكاره» وحقق بالصبر صدقهم 
وتقواهم ٠‏ وأكمل به وصفهم وأعمال برهم فقال تعالی : لوالصابرين فى البأسّاء 
والضراء وحين الس أولئك الَذينَ صدَفُوا وأولئك هم المتقون) (التر: .[\VV:‏ 

فمعنى الصبر: ر السعى فى هواها» وحبسها أيضا عن 
اد ا فا ملعا ا ما ب الجا عل فر ل و ال ن 
الا على قدر البلاءء e,‏ تجو الشرود وحبسها على دوام الطاعة» 
وصبرها عن شد الطبع الذى يظهر سوء الأدب ا الرب سبحانه وتعالی» 
N LU‏ 

ثم يتفرع الصبر إلى معان شتى من: الصبر عن تفاوت الأهواء» والصبر على 
E a‏ 
القلب سه م حطرات الموى .و عات الأعداء وتزيين الدنيا. ومن الآفات ما 
يوجب الصبر كف الجوارح عنها» وحبس التفس عن المشى فيها. 

ومن الصبر: حبس النفس على الحق وعكوفها عليه بمعاملة اللّسان والقلب 
والحسم ؛ وبذلك وصف الله تعالى و الذين يعملون الصالحات› واشترط 
لصلاح أعمالهم الصبرء وأخبر i SL NS‏ 
الحق والصبر» وعظًم ا فا بإعادة التواصى به. 

و ا خی ال غلل غاد اا ا و اله و عل 
القناعة» وعلى منع الرازق. 

E ESN Ug 
تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان# [السل:٠۹]. ثم احتمال الأذى عن‎ 
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الخلق؛ وهو مقام المحسنين» يدخل فى قوله: #والإحسان#. 
ومن الصبر: الصبر على الإنفاق وإعطاء أهلٍ الحقوق حقوقهم؛ الأقرب 


ن ت 


فالأقرب» وهذا مقام المنفقين» يدخحل فى قوله تعالى : لوإیتاء 2 وینھی 
عن القحشاء والمنكر والبغى يعظكم لَعلكم تذكرون) و 
عن الفحشاء» وهو الأمر الفاحش فى العلم والإيمان. والصبر عن المنكر» وهو ما 
ةا وال ع ا ور اال وال رار ا ا 
واللإسراف فى أمور الدنيا. فهذه الآية كلها جامعة لمعنى الصبر» وهى قطب 
ت ا وف ال ال عل الل الاخ رالاغطء. 
رات ها الصر عن المحقاء ‏ والنكرة والى» :ركان أبن سرد :رضي .ال 
عنه يقول: أجمع آية فى كتاب الله عر وجل لأمر وتهى هذه الآية . 

وقال الله تعالى : لنعم أجر العاملين # الذين صبروا) [العنکبوت :۵۸ _ »]٥۹‏ فما 
أنعم أجرّهم حتى وصفهم بالصبر» وما أكرم رزقهم ووصقهم حتى مدحهم 
بالصبر. 

والصبر یحتاج إليه قبل العلم؛ ومعه؛ وبعده. يحتاج فى أول العمل أن يصبر 
على تصحيح النية وعزم العقود والوفاء بها حتى تصح الأعمال ؛ لان الي ا 
2 قال : «إتما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى». وقال الله تعالى : وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين) [الية 0 ھت الاس ولان 
الله تعالى قدم الصبر على العملء فقال تعالى: ورا الل ضرا وعملوا 


الصالحات أولئك لهم مغْفرة وا ا جر کبیر# (هود:١١].‏ والصبر الثانى: فى العمل 
حتى يتم ويعمل» لقوله تعالى: نعم أجر العاملين » الذين صبروا). وا 

بعد العمل هو الصبر على كتمه» وترك التظاهر به» والنظر إليه» ليخلص من 
TT‏ من الرياء» كما قال الله تعالى : (أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعَمالّكم) [محمد:۳۳]ء وقال تعالی فی مثله: لا 
تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى4 [البقرة:٤٠۲]‏ . 
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وقال بعض السلف : لا يتم المعروف إلا لات تعحبله › وتصعيره» و 


ومن الصبر: حبس النفس عن المكافاةء والصبر على الأذى توكلا على المولى 


عز وجل. ومنه قوله تعالی: إولتصبرن على ما آذیتموتا وعلى الله یتو کل 
المتو كلو ن [إبراهيم : ]١١‏ » وهذا صبر الخصوص. وقد قال بعض أهل المعرفة: ا 
يثبت للعبد مقام فى التوكل حتَى يودَّى ويصبر على الأذى. وقد ذكر الله تعالى 
ذلك فی قوله عز وجل : ودع اهم ونوکل على اللد) [الأحزاب »]٤۸:‏ وفى قوله 
تعالى : لقاتخذه وكيلاً # واصبر على ما يقولون االزل:٠‏ - .]٠١‏ وهذا هو أوّل 
ااي ` 

والمقام الثانى من الرضا: هو الصبر على الأحكام» وهو صبر أهل البلاء الأمثل 
فالأمثل بالأنبياء» لقوله ميل : «نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءء ثم الأمثل 
فالأمثل». ولقوله تعالى فى المجمّل: #ولربك ًاصبر [الاثر:۷]. ثم فسره فی 
الكلام المفستّر فقال: لإواصبر لحکم ربك فإنك بأعيننا) [الطرر .]٤۸:‏ 

ومن الصبر: حبس النفس على التقوى؛ والتقوى: اسم جامع لكل خير. 
فالصبر معّى داخل فى كل بر فإذا جمعهما العبد فهو من المحسنين» وما على 
للحسنين من سبيل . ومنه قوله تعالى: «إنه من يتق ويَصبر إن الله لا يضيع أجر 
و E O E‏ وون فی آموالکم وأنفسكم معن 
من دين أوتوا الكتاب من تبلکم ومن الذي اشرکوا اذى كتير وان تصبروا 
وتتقوا قان دلك من عزم | مور) آل عمران:٦۱۸]‏ أى: إن تصبروا على الأذى عن 
المكافأةء وتتقوا عند الابتلاء تجاوزواء فإنه أفضل» كما قال تعالى : 
لوان ن عاقبتم َعاقبوا بمثْل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو حير للصابرین) 
[النحل:١۲٠]»‏ وقوله تعالى: لولمن صر بعد ظلمه اولك ما لبهم من سيل ) 
الشورى:١٤]»‏ ثم قال عر وجل: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عم | مور) 
[الشورى:١٤].‏ 
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فالأوّل: عنى المكافأة والانتصار باحق من العدل » والعدل حسن . 


الا اغ الو والصبر من الفضل وهو الإحسان» وهذا مجاز قو له 
تعالی: «الذين يتمعو القول يعون أحستة أولتك الَذينَ هدام الله وأولئك 
هم ولوا الألباب» [الزمر:۱۸]. فاستماع القول هو العدلء واتباع الأحسن هو 
العفو وفيه لماح بالهداية والعقل» وهذا هو مقام المخبتين . قيل: هم الذين لا 
رد وا لا لم ينتصروا. فالمدح بالوصف لأهل هذا المقام هو الإخباتء 
وهو الخشوع والطمأنينة بحسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى فى الآخرةء لقرب 
اللقاء وسرعة فناء الدنيا - أمدح» كما قال تعالى: لوان الساعة لآتية تية فاصفح 


الصقح الجميل) [الحبر .[Ao:‏ 

والتقوى والصبر معنيان أحدهما منوط بالآخر لا يتم كل واحد منهما إلا 
بصاحبه» فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حالهء فصار الصبر أفضل الأحوال 
من حيث كانت التقوى أعلى المقامات. إذ الأتقى هو الأكرم عند الله تعالىء 
والأكرم على الله تعالى هو الأفضل . خرف الله تعالى الصبر بأن أضافه إليه 
بعد الأّمر به فقال: #واص وما صبرك إا بالله % [النحل:۱۲۷]. وقال تعالى: 
لولربك قاصبر) [المدثر:۷]» وإن کان كل شىء به وکل عمل صالح له. ٤‏ 

بصف الله تعالی عبدا ولا یثنی عليه حتی ببتلیه» فان صبر وخرج من البلاء سليما 

مدحه ووصفه» ET‏ ودعواة: وقل لفان التوزقى. رضي الله غه ما 
أفضلٴً الأعمال؟ قال: الصبر عند الابتلاء. 

وقال بعض العلماء: وأى شىء أفضل من الصبرء وقد ذكره الله تعالى فى 
کتابه فی نیف وتسعین موضعا؟! ولا نعلم شينًا ذكره الله تعالى هذا العدد إلا 
الصبرء فلا يطمعن طامع فى مدح الله له وحسن ثنائه عليه قبل آن ببتلیه فیصبر 
له» ولا يطمعن أحد فى حقيقة الإيمان وحسن اليقين قبل أن يمدحه الله تعالى 


)١(‏ عبارة (ط): «فاستماع القول هو العدل والعدل حسن وهو الانتصار والعفو أحسن؛ وأثبت عبارة 
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ویشنی عليه. ولو أظهر الله تعالی على جوارحه سائر الأعمالء ثم لم یمدحه 
e‏ ولم يشن عليه بخير - لم يؤمن عليه سوء الخامة. رذلك ان من اخادی :انه 
ع ورضى عمله مدحه ووصفه. فمن ابتلاه بكراهة ومشقةء 
أو بهوّى وشهوة» فصبر لذلك أو صبر عن ذلك؛ فإن الله تعالى يمدحه ويشنى 
ق و اا و وک ا ا 
الممدوحين» فعندها يثبت قدمه من الزلل» ويختم له بما سبق من صالح العمل . 

ومن الصبر: صب على العوافى آن لا يجربها فى المخالفة» والصبر على الغتى 
أن لا يبذله فى الهوى»ء والصبر على النعمة أن لا يستعين بها على معصية. 
فحاجة المؤمن إلى الصبر فى هذه المعانى» ومطالبته بالصبر عليهاء كحاجته 
ومطالبته بالصبر على المكاره والفقر»ء وعلى الشدائد والضر. ويقال: إن البلاء 
والفقرَ يصبر عليهما المؤمن» والعوافى لا يصبر فيها إلا صديق. وكان سهل يقول: 
اعا الات اد ج الع ع الاير وكات الت الا ر ا 
عنهم لا فتحت الذنيا فنالوا من العيش واتسعوا: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرناء 
وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. فعظّموا الاختبار بالسرًاء وهو ما سر على الاختبار 
بالضراء وهو ما وقد قال تعالى : «الذين ينفقون فى السراء والضراء4 آل 
عمران ]۱١١:‏ فمدحهم بوصف واحد فى الحالين المختلفين ؛ حسن يقينهم؛ > وسخاوة 
نفوسهم» وحقيقة زهدهم. ومن هذا المعنى قول الله تعالى : ليا بها لين آمنُوا 
لا تلھکم اموالکہ وَأ اوٴلادکہ ع ذکر الله# [النافقون:۹]؛ لأن فيهما ما يسر 
فيشغل عن الذكر. ثم قال عز وجل: إن من ازواجكم وأولاآدكم عدوا کہ 
فاحذروهم) [التغابن :٠١٠]؛‏ لأن فى الأزواج والأرلاد ما يفرح به» فیوافق فيه 
الهوى. ويخالف بوجودهما المولى» فصارا عدوین ‏ ا إليه من 
شأنهما. 

ومن هذا الخبر الذى روى عن النبى ية لما نظر إلى ابنه الحسن يتعثر فى 
قميصهء فنزل عن المنبر واحتضنهء ثم قال : «صدق الله : إتّما اموالکم وأولادکہ 
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فة [الغ e‏ رف ا ال ااك شی ا ن أخحذته. ففى هذا عبرة 
ETE‏ الحديث أيضتًا: الد ا 
مصادر الحزن والبخل والحبنء ا الأولاد والأموال على ذلك. 

فمن صبر على السراء؛ وهى العوافى» والغنى»ء والأولادء وغير ذلك وأخذ 
الأشياء من حقها ووضعها فى حقهاء فهو من الصابرين الشاكرين» لا يزيد عليه 
أهل البلاء والفقر إلا بحقيقة الرضا والشكر. وقد جمع الله تعالى بين ما سر وضر 
O‏ وصف لين ومدحهم بالاحسان معهماء فقال تعالی: «أعدت 
للمتقين *# الین بتفقونَ فى السراء والضراء والكاظمين الغبْظ والعافيَ عن 
التاس والله د بحب المخسنين) E dU‏ 

e‏ ال : كتمان الصائب والأوجاع» بوترك الأستراحة إلى الشكرى بها 
فذلك هو الصبر الجميل. قيل: هو الذى لا شكوى فيه ولا إظهار. وروينا عن 
او غا رک ال عدا الف ف لقان غل ا ارج ضر غل ادا 
الفرائض لله تعالى» وصبر عن محارم الله تعالىء وصبر فى المصيبة عند الصدمة 
الأولى . فمن صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درجة. ومن صبر على 
محارم الله تعالى فله ستمائة درجة. ومن صبر فى المصيبة عند الصدمة الأولى فله 
یا و 

وهذا يحتاح إلى تفسير. لم يفضل ابن عباس الصبر على المصيبة لأنه أفضل 

الصبر عن المحارم وعلى الفرائض» بل لأن الصبر على ذينك من أحوال 
اللي ولم عل ال ص ابات ال راا شل الام في القن 


على مقام اللإسلام. 
مصائب الدنيا» . 


اح الاش ضا عك الضائب اكره رقا وأكثر الناس جزعًا وسخطا فى 
المصائب أقلهم يقيتًا . 
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ومثل هذا الخر لل رطا ع ا ي وردان عن اتی ت الاه چ 
رسول الله اة : من ترك اور ھک ی ل پک د أعلى الجنة» ومن ترك 
الراء وهو مبطل بنی له فی وسط اجنة ومن ترك الکذب بى له فى ربض 
ا د غا ك الكذب ورك | المراء مبطلا رشن واا فینبغی أن 
يكونا أفضل . ولكن المعنى فيه أن الكذب والمراء بالباطل يتركه المسلمون. 
المراء ال محتق صادق» ثم لا یماری زهدا فى التظاهر ورغبة فى الصمت 
والسلامة» فلا يصبر على هذا إلا الموقنون وهم خحصوص المؤمنين؛ فمقامه من 
اليقين» والزهد وإيثار الخمول والصمت على الكلام والشهوة به آفضل» وهو من 
القن فار ها الي امه القن فن عن الج الاين ر كن لكاب 
TL O N CIT‏ 

ومن الصبر: إخفاء أعمال البر» ومنع النفس الفكاهة والتمتع بذكرهاء وإخفاء 
العروف والصدقات» فان كتمه من الأدب مع السلامة فى الإعلان» وبرء الساحة 
فی الإخبار» ولکن إخفاؤہ آفضل وازکی وأحب إلی الله تعالی» بل ھی من کنوز 
البرء أعنى هذه الثلاثة: إخفاء الأوجاع» والمصائب» والصدقة. أى من الذخائر 
النفيسة عند الله تبارك وتعالى . 

ومن الصبر: صون الفقر وإخحفاؤه» والصبر على بلاء الله تعالى فى طوارق 
الفاقات . وهذا حال الزاهدين الراضين 

رافق الفر: الصي عل اله ال انجاة لب والاصتاك آله وغكرفت 
الهم عليه» وقوة الوجد به. وهذا خرص لل او حباء أو حًا 0 
O REI E A ENE O‏ 
الإنعام» ومن حسن تدبير الأقسام فى شهود المسألةء والحكمة فيهاء 
اا ردغ ا ا ولك ن 0 ا ونی ل 
تعالی : ل#واصبر لحكم ربك قإنك بأعينتا) [الطور:۸٤]‏ . 

وقال عمر بن عبد العزيز رصی الله عنه وغيره من الأئمة: أصبحت وما لی 
سرور إلا فی مواضع القدر. SÎ e‏ انتظار القضاء. ويقال: من علامة 
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اليقين تسليم القضاء بحسن الصبر والرضا؛ وهو مقام العارفين. 

ال ا ت ارا اكل رى اله ا ا ال ی ا اة 
نوّمة. قال: هو السّاكن تحت جريان الأحكام. GN E a‏ 

فأما اشتراط الصبر فى المصيبة عند الصدمة الأولى فى قول النبى بللً: «إِنّما 
الصبر عند الصدمة الأولى» فلأنه يقال: إن كل شىء يبدو صغيرًا ثم يكبر إلا 
المصيبة» فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر. فاشترط لعظم الثواب لها عند أول كبرها قبل 
وی ی ا ت ا ا 
فيستحى» فيحسن الصبر» كما قال: #فإنك بأعينتا) » وهذا مقام المتوكلين على 
الله تعالى . ا 

اف اا ع ا و ا و 
داحل فى حسن الأدب من المعاملات؛ وهو من معنى الحياء من الله تعالىء وهذا 
طريق المحبين لله تعالى» وهو حقيقة الزهد. 

و ا ال خ س القن عن حب الد و اهدو ال اة وق رة 
عن رسول الله ل حديثًا مقطوعا: «الصبر فى ثلاث : الصبر عر تزكية النفس › 
والصبر عن شكوى المصيبة» والصبر على الرضا بقضاء الله تعالى على خيره 
وشره». 

ومن الصبر: حبس النفس على الخمول والتواضع والذلة؛ إيثارا للآخرة على 
الدنياء وهربا إلى الله تعالى» وتحققًا بوصف العبودية» وترك المنازعة والتشبه 
معانى أوصاف الربوبية ؛ تسليمًا للإلهيةء واستسلاما للأحدية فلا ا قله 
الصبر عن ذلك الى لطي لر و ول 2 ج NTT‏ 


ومن الصبر: صبر على العيال فى الكسب لهم والإنفاق عليهم» والاحتمال 
للأذى منهم»ء فإن فى العيال طرقات إلى الله تعالى؛ أدناها: الاهتمام بهم 


(۱) فی (ط): «عن». 
(۲) الأحدية: أى إفراد الله الواحد بالوحدانبة. 
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اا و 

واعلم أن آكثر معاصى العباد فى شيئين : قَلَة الصبر عما يحبون» أو و قل الصبر 
على ما یکرهون. وقد قرن الله تعالی الكراهة بالخير› والمحبة e‏ فی قوله 

و سر و سے a‏ 

تعالی : «وعَسی ان روا شیا وو حبر کم وی ان تحبوا شنا وهو شر 
کہ4 [البقرة:٣٠۲]‏ . بوخد الصبر وهو أوله او الإخلاص . 

والصبر أيضا حيلة من لا حيلة له لأآن الأمر إذا كان بيد غيرك لم يكن ! 
الصبر عليه ولأن الشىء إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً قليلاً وأنت محتاج إليه لم 
يكن إلا الصبر عليه وإلا انقطع ذلك القليل . 

رأف ا اا وت الو ج وا ف صر له لل وى د 
ن الاجل سن الرعد عاج ا كان الزافد افا خن ص ل ال 
لظا 

ولا يصر ا إلا بأحد و مشأاهدة ن وهو تاها وهذا حال 
ارين و ا ومن نظر إل العوض حمله النظر. 

وقد جعل ب اا الصبر على ثلاثة معان » وأنه فى أهل مقامات ثلاث 
فقال: أوله ترك الشكوى» قال: وهذه درجة التائبين . والثانية : الرضا بالمقدور» 
وهذه درجة الزاهدين. والثالثة : المحبة لما يصنع به مولاه» وهذه درجة الصادقين . 

وقد نوع القدماء من السلف الصبرَ على ثلاثة أنواع. فروينا عن الحسن وغيره: 
ال غلل و0 ان ضر ع ال ره ااا رص عل الطاف 
وصبر فى المصائب . 

ا ف ل اا من مان المي وما لك ١‏ لص 
فرض وفضل» يعرف ذلك جعرفة الأحكام. فما كان أمرًا أو إيجابًا فالصبر عليه أو 
عنه فرض . وما کان حثا وندبًا فالصبر عليه أو عنه فضل . 


00۲ فوت الفقلوب . الجزء الثانى 


والتصبر غير الصبر. و ا و ج يا ي وترغيبها فيه . 
وهو التعمل اللصبرء والتصنع e‏ منزلة التزهد» وهو آن يعمل فى أسباب 
الزهد ليحصل الزهد. وال ازال هاا التحقق بالوصف. وذلك هو امقام . 
ولا يُخرج العبد من الصبر كراهة النفس» ولا وجدان المرارة والألم» بل يكون مع 
N IO‏ يكون حاله الكظم 
عن الشكوى ونفى السخط لحكم المولى؛ لأن عدم ذلك وفقده هو الرضا وحقيقة 
التوكل» وهذان من أعلى مقامات اليقين . 

وفقد مراتب اليقين لا يخرج عن حد الصبر. والذى يخرج عن حد الصبر 
2 و ومجاوزة الحد من العلم» وإظهار التسخط ٠٠‏ وكثرة الشكوئ» 
وروا وار 

وا ا ا الف و ا اه ع ا ا 
أن النفس الأمارة إذا جنحت بك إلى فضول الشهوات أو نازعتك إلى مطالبة 
متقدم العادات أن تنعها حاجتها من كل شىء فيشغلها منع الحاجة ووجود الفاقة 
م لا بد منه عن طلب فضول الشهوات» فإذا رضتها بالمنع» ومنعتها محبوبّها 
بالتصبر عن الحلال» انقادت لك بالصبر عن فضول الشهوات» فتكون تاركة لشهوة 
بعوض عاجل من مباح؛ E e e E e e‏ 
الفاقة» وتاركة للهوى طمعَا فى نوال الحاجة من الغذاء. وهذا من أكبر أبواب 
الساضات ارين الطااته فة فا الأقوياء ن ارين الذي ٠ل‏ 
تستجب لهم نقوسهم بالصبر والصلاةء ولم تنقد بالجوع والظماء. 

فما الضعفاء من أهل الطبقة الثالغة؛ لا من الأولين أهل الصوم والصلاةء ولا 
و واه اه ضرف ع ر ال عن اجه کا ا 
نفوسهم عن الشنهوة. فرياضة هؤلاء لنفوسهم أن يقطعوها من كل حرام معناه من 
الحلال» ومن كل شهوة مهلكة وصفها من شهوة مقتصدة» لتسكن نفوسهم بذلك 
فى حبسها عن المحرمات» وتنقطع شهوتها عمًا وراء ذلك من الموبقاتء فبهذا 


)١(‏ زيادة من (خ). 
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ل‎ 
تطمئن نفوس الضعفاء.‎ 
قد احتلف الاس فى الصبر والشكرء أيهما أفضل؟ وليس يمكن الترجيح بين‎ 
مقامين؛ لأن فى [ذلك من]“ كل مقام طبقة متفاوتين . والمحققون من أهل المعرفة‎ 
يقولون: إنه لا يجتمع عبدان فى مقام بالسواء» بل لا بد من أن يكون أحدهما‎ 
e على بعلم أو عمل أو وجد أو مشاهدة › وإ کان الصوب”' و‎ 


واحدا» وأعلى التفاوت مشاهدات الوجه» وقد قال الله تعالی اض من الله 


حديئًا: «ولکل وجه هو موليها) (البقرة:۸١۱].‏ وقال تعالى: «قل کل يعْمَل 


رو“ 


و 
عل شاکلته فربکم أَعَلَم من هو هد سيلاً) [الاسراء:٤۸].‏ قيل : أقصد وأقرب 
2 
و ت ل و و 
وظاهر الكتاب والسنة يدلان على تفضيل 2 لقوله تعالى: #يؤتون 
ي ت 


أجرهم مرتین ہما صبروا) [القصص .]٠٤:‏ فالشاكر يؤتى أجره مره فأشبه مقام 
الصبر مقام الخوف. وأشبه مقام م الشكر مقام الرجاء. وقد قال الله تعالى : (ولمن 
خاف مقام ربه به جنتان) [الرحمن:١٤].‏ وقد اتمق أهل اللعرفة على تفضيل الحوف 
على الرجاء» من حيث اتفقوا على قَضْل العلم على العمل. فالصيرٌ حال من 
مامه ا لخوف""» يقرب حال الصابر فى الفضل من مقامه. ل ا ا 
الرجاء» كذلك يقرب حال الشاكر من مقامه. 

ومن السة قوله کل فی الخبر الذی ذکرناه من قبل «من أقل ما أوتيتم اليقين 
زف الصبرء أعطی حظّه منهما لم يبال ما فاته». وذكر الحديث المتقدم» 
فقرن الصبر باليقين الذى لا شىء اع منه ولا اا وارتفاع الأعمال ا 


ا 


)١(‏ زيادة من (خ). 
(۲) فی (ط): «(الصواب! . 
)٤(‏ فى (ط): «وعلو اليقين به . 
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وفی مناحاة آیوب عله | السلام: إن الله سسحانه وتعالی أو حى ! ال أ ايوب 


o 


مر سر ل 


نى آليت على نفسى لا نشرت للصابرين ديوان تويييع. > ولا تظروا إلى حد 
اضرا ولا روعهم مص الیزان» دارهم دار السلام. 

ه بيان آخرمن تَطْضيل الصبر؛ 

ا تور الله ا َنب الصابرون ارز بتر حاب ر [الزمر: ٠‏ 
فالشاکر أجره بحساب» لأر اما حف لاصف ونفى ما عداه. 

ه بيان آخرمن فضل الصبر؛ 
التی بها يستبين» وجعله فيه فوقهاء فقال فى حديثه الطويل الذى وصف فيه شعب 
الإيمان: والصبر على أربع دعائم : على الشوق» والشفقةء والزهدء والترقب. 
فمن أشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن اشتاف ا الجنة سلا غ اا 
ومن زهد فی الدنيا هانت عليه المصسبات› ومن ارتقب الت ا ل الخيرات . 

فجعل هذه الحقامات ركان الضر لأنها ل عه » وتحتاج إلبه فی جميعها» 

وفل جعل الله تعالی الصير تخال التقوى› ورفع تين فی الإكرام درحات› 

و ت ۾ a‏ م ى 

فقال عز وعلا: لإنه من بتق ويصبر4 [يوسف: ۹۰]» وقال تعالی : إن أکرمکم 
عند الله أنقاکہ) [الحجرات .]٠١:‏ و«أكرم) و«أتقى» فوق أن يقال : ا المتقون» 
لن «أكرم» و«أتقى» يدل على تفاوت» فمن کان أتقی کان أكرم عند الله سبحانه 

واعلم أن الصبر سب ا کک رست النحاة من النار؛ لزه حاء 
ر وا ا ت بالشتهوات». فيحتاج المؤمن إلى صبر 


)١(‏ فى (ط): «الصبر». 
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على المكاره ليدخل الجنةء ويحتاج إلى صبر"' عن الشهوات لينجو من النار. 

فأما تفصيل التفضيل فعلى ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن المقامات أعلى من 
ارا ود كن الف وا الو وف ك عاو ي ان ماد 
ااب کان حاله الشکر عليه» فهو أفضل لاأنه صاحب مقام» ومن کان مقامه 
ا ا ا ا ا ا 


فی مقامه. 

الوجه الثانى من التقضيل : ارون أعلى من أصحاب الح فالصابرون من 
0 ۴ 2 2 ر 
المقربين أفضل من الشاكرين من أصحاب اليمين» والشاكرون من المقربين أفضل 
من الصابرين من أصحاب اليمين . 

فإن قيل : فإن كان الشاكر والصابر من المقربين فأيهما أفضل؟ قيل : فقد قلنا: 
إن اثنين لا يتفقان فى مقام من كل وجه» لانفراد الوجه بمعانى لطائف اللطيف» 
بمثل ما انفردت الوجوه N EN‏ مع تشابه الصفات واستواء الأدوات» 
فافضليما خد اأغر فيا لاله اهمال اله تغال و اد ا اة واخا 
يقَينًا؛ لأن اليقين أعز ما أنزل الله تعالى . 

ه وجه اخرمن بيان التطضيل: 


نقول: إن الصبر عما يوجب الشكر أفضل › SECS‏ الصبر 
ال ا كف احا الالء فس او الف عر د ال 
و التنعم والترفه أفضل» إن كان عبدًا حالّه النعمة . فالصبر عن النعيم والغنى 
مقام فى المعرفةء وهو أفضل لأن فيه الزهد المجمَع على تفضيله. ونقول: إن 
الشكر غلل الفقر رالا والمصاتي أنضل» إن كان عدا اله اليد راللام 
فالشكر عليه مقامٌ له فى المعرفةء فهو حينئذ أفضل» لان فيه الرضا التفق على 


)١(‏ فى (ط): «الصبرا. 
(۲) من (خ)» وفى (ط): «فقده. 
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ه نوع آخرمن الاستد لال على فضل الصابر وتطضيل الصبر جملة: 
اركف كف م اد ا ا ا حال ال ول ال 

الغنى . فمن فضّل الشكر على الصبر فى المعنى فكأنه قد فض ا 

وليس هذا مذهب احد من القدماء. إنغا هذه م علماء الدنياء» ا لنفوسهم 

بذلك» وطرقوا ا لأن من فضل الغنى على الفقر فقد 

ا الغ على الزهد. ا على الذل والك على التواضصع ؛ وفى هذا 

تفضيل الراغبين والأغنياء على الزاهدين والفقراء. ويخرج ذلك إلى تفضيل أبناء 

الفا غل أناء الا عرة: 
اما فتلت الصبر على الشكر فى الجملة والعنى؛ لان الصبر حال من مقا 

البلاءء وأهل البلاء هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء» زان الضر اعد عن أهرا 

ا 0 فی مكاره النفوس» وأنفر لطباعهاء 

وأشد ا E‏ ایا و کات م ووج عندهاء كان أعجز لوصفهاء 

ES ELSE ES 

وأيضًا فإن الله تعالى أمر بالصبر» وبالغ فيه بالمصابرةء ووكدهما بالمرابطة» فى 

ر الي ا اااي اا اف اا ا اه 

حال ورابطوا عليهما. فهذه للاثة أوامر فى مكان واحد ممعنى الصبر. 
هلا بد عا تیه امیر ونبیت انی که فمن وجد منه ذلك کان أشد 
تعظيمًا لشعائر الله» عر وجل» ومن عظم شعائر الله فهو أتقى لله تعالى» ومن 

| ا لله کان أکرم على الله ؛ لقوله تعالى: لإومن يعظّم شَعَائر الله ذَإنها من 
ى القلوب) احج :۳۲]. ثم قال الله تعالى: إن آکرمکہ فد إل اتقاکہ) 

ااا ۰ ۰ ٠‏ 
والصبر أيضًا مقام أولى العزم من الرّسل الذين أمر النبى ية بالقدوة م 

وباهی الله تعالى بهم عبده» فقال تعالى: لإفاصبر كما صبر اول 2 من 

الرس [الاحتان :۴]. وأيضًا فإن العزائم فى الدين أولى 2 ر 2 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين 00¥ 
لط لا سسس 


E‏ الورى رضی الله عنه عن حبیب بن ابی ثابت قال: سئل 
يما أفضل الصبر آم الشكر؟ فقال: الصبر» والشكر والعافية أحب إلينا. وقد قير 
فی معنی قوله ٠ e‏ «الذين يستمعون القول فيتبعون أخسته) (لزر ٠۸‏ قیل : 
شدائده وعزائمه؛ ان اا حلال الدنا خی hS‏ وقد جعل الله 
تعالى الصبر من الغزائم فى قوله: #وإن تصبروا ونتقوا قان ذلك من عرم 
الأمور4 [ألغمرا 1047 : 

وقد شرك الله تعالى عباده فى الشكر وأفرد عر وجل لنفسه تعالى الصير. 

کو ا ا لے و اكد د اله فال فال و ن ار 

ولوالديّك) [لقمان:٤٠].‏ وقال تعالى على لسان نبيه َة : من لم يشكر الناس لم 
ھک آله غ وجل». ولم يشر ك فى الصبر من خلقه أحداء فقال تعالى: 
لإولريك فاص [المدثر :۷] . وقال: إواصبر لحکم ربك االطرر :4 

واعلم أن الشكر داخل فى الصبر» والصبرَ جامع للشكر؛ لأن من صبر أن لا 
بعص الله بنعمه فقد شكَرّهاء ومن أطاع الله فصبر نفسه على طاعته فقد شكر 

وقد سئل الحنيد رحمه الله عن غنى شاكر وفقير صابرء أيهما أفضل؟ فقال: 
ليس مدح الغنى للوجود» ولا مدح الفقير للعدم» إّما المدح فى الاثنين قيامهما 
بشروط ما علیهما. فشرط الى تصحبه فيما علي أشياء تلائم صفته وتمتعها 
وتلذها. ES e N‏ تؤلم صفته وتقبضها وتزعجها. . فإذا کان 
الا ا روط ما عليهماء كان الذى الم صفته وأزعجها 2 
حال تمن متعم صفتَةَ ونعمها. 

هذا نق كلام الجنيد رحمه الله تعالى. وكان أبو العباس بن عطاء قد خالفه فى 
ا ا ا ا و ا ااه ن الا سه فل ارا 
رإتلاف ماله E‏ أربع و ف . فکان يقول: 2 بجنید اصابتنی. 
ورجع عن قوله فى تفضيل الغنى على الفقرء فصار يفضل الفقير ويشرفه. 


۵۵۸ فوت القلوب . الجزء الثانى 

واا فد روت کي ار خبر: اعرفکم بنفسه آعرفکم با ابتلاه به منهاء وما 
ابتلاها به منه» فأعظم ما ابتلانا به محبتنا لها وابتلاها بعداوتنا. . فمن أفضل من 
صبر على مجاهدة عدوّء» على أنه مع ذلك عدو لله تعالى ا ي 
الربوبية؟ ومن ااا من أبتلى بعداوتك وابتلیت بمحىته › وأنت فى ذلك تترك 
محبته لمحبة الله تعالى» وتصبر على عداوته بدوام مجاهدته لمرضاة الله تعالى؟ 
فهذا أعدل العدل واف الل را سيل إل داك رك بفضل انر من | 
تعالی» وحسن عنایته» ودوام نظره» إذ لا توفیق ولا قوّة ولا صبر إلا به سبحانه 
eT‏ 

اه الا ا مل عا ب ال ع غاي اكل أده فض 
وأنعم على الآخر فشكر. فقال: كلاهما سواءء قال: لان الله تعالى أثنى على 
i‏ أحدهما صابر والاأخر شاکر بثناء واحد» فقال تعالی فی وصف أيوب عليه 

و 

السلام: انعم العبد نه وات [ص:٤٤]»‏ وقال فی وصف سليمان عليه السلام: 


ى 2 ع 


نعم العبد نه اوا [ص:۳۰] . 

ففى قوله هذا - رحمه الله - غفلة عن لطائف الأفهام» وذهاب عن حقيقة تدبر 
الكلام. إذ عندنا بين ثناء الله عر وجل على أيوب ‏ فى الفضل على ٹنائه على 
سليمان عليهما السلام ثلاثة عشر معتى. وف مان ع ال د اف ق 
وصفين آخرين» وآفرد أيوب عليه السلام بفضل ثناء ثلاثة عشر معنى 

رل دل له وا ف ازل س راک فهذه كلمة مباهاة» باهی 
ايوب عند رسوله المصطفى ية وشرفه وفضله بقوله تعالى: ¥لواذكر4 يا 
محمد فأمره بذکره والاقتداء به کقوله تعالی: لقاصبر كما صبر أولوا ۴ 

من الرسل) [الأحقاف .]۳١:‏ قيل: هم آهل الفدائك رالا منهم ا عليه 
السلا اقاشن ووا الار راو من ا رتل ف 
إبراهيم وإشحاق ويعقرب؛ وهولاء آباء الأتياء وأفاضلهم» لقرله تعالى: «واذك 
فی الکتاب إبرآهیم) [مریم: ۱ ولقوله تعالی: واذکر عبادتا إبرآهيم وإسحاق 
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ووت أولی الأيدى والأبصار4 [ص:٥٤]ء‏ يعنى أصحاب القوة والتمکين وأهاّ 
البصائر واليقين. . ثم رقع أيوب إلى مقامهم» فضمه إليهم» وجعله سلوة له كلا 
یکره ایاه وذکره به. 
ثم قال تعالی : #عبدنا) فأضافه إليه عز وجل إضافة تخصيص وتقريب» ول 
يدخل بينه وبينه لام الملك» فيقول: عبدا لناء فألحقه بنظرائه من أهل البلاء فى 
0 ر ا 
الابتلاء الذين باهى الأنساءء و جعل من ذرياتهم الأصفياء. فأضاف أيوب 


فى حسن الثناء» وفى لفظ التذكرة به فى الثناء. 
ثم قال: إذ تادی ر ا 0 وصفه. 
وقال: «مسّى الضر وأنت ارح الرأحمين) [الانياء :۸۳]» فوصفه بمواجهة ة التملق 
له» ولطيف المناجاة» وظهرَ له بوصف ال فاستراح إليه به» فناداه فشکا إليه 
واستغاث به فاشبه ا مقام موسى ويونس عليهما السلام» قول أحدهما: 
إسبحانك 5 تبت إلَيك) [الاعراف :۳ وفى قول الآخر: طلا إله إلا أت نانك 


و 
نی کت من الظالمين) [الأنبياء :۸۷]. وهذا ا المشاهدة» ور المواجهة 


رھ ر ره ت 
ثم وصفه بالاستجابة له وأهلّه لكشف الضر عنه» فجعل كلامه سببًا لتنفيذ 
قدرته» ومکاتًا لمجاری حکمته» ومفتاحا لفتح إجابته. 


ر ل ر ر 


س وت 
ثم قال بعد ذلك کله: لووهبتا له أَهلَه) [ص:٤٤]‏ فزاد على سليمان فى 
الوصف. إذ کان بين من وهب لأهله وبين من وهب له أهلّه فضل' فى الماح؛ 


ررم وہ 


لأنه قال قن وصف سليمان: #ووهىتا لداود سلیمان# [ص: ۳۰]» فأشبه فض 
ای لے امن ی ی ر ی ا 


سے ر ر کے 


^ ر ر رس و ص ص 


هارون نیا) [مريم:۳٠].‏ وكذلك قال فی مدح داود: CG‏ لداود سليمان# . 
فوهب لموسی أخاه کما وهب لداود اينه . وا مقام ايوب ى المىاهاة والتذكرة 
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به مقام داود عليه السلام» لأنه قال تعالى فى وصف داود لنبيه َي : #اصبر على 
ما يقولون وأذكر عبدتًا داود4 (ص:۷٠].‏ وكذلك قال تعالی و 
KER,‏ عبدنا اوت إذ تادى رب [ص:١٤].‏ فقد شبه أيوب بداود وموسی عليهما 
السلام فى المعنى› E a‏ وهما فی نفوسنا أفضل من IEE‏ 
عليهم السلام» فأشبه أن يكون حال أيوب أعلّى من حال r‏ ويعلَم الله 
تعالى المقدم» ولكن هكذا الس قلوبناء واللّه أعلم. 

م ل تعالى بعد ذلك کله: لإرحمة منا) فذکر نفسه ووصفه عند عبده 

تشريمًا ل ثم قال عرز وجل : ودر لأولى الألباب» [ص:۳٤٤]‏ ۰ 
فجعله إمامًا للعقلاءء وقدوة لأهل الصبر والبلاء» وتذكرة وسلوة من الكروب 
الاصفياء. 

د قال تعالی : نا وجدتاه صابرا) » فذکر نفسه سبحانه وتعالی ذکرًا اني 
لعبده» ووصل eT‏ 2 ل ق منه؛ لأن النون والألف فى «وجدنا» 
اسه تارك ناوالا انت عبده أيوب اة . ثم قال: #صابرا) » فوصفه 
بالصبر › فار اهن الق واه فة 

قال تعالى فى آخر أوصافه: نعم العبد إنه اواب [ص:٤٤]؛‏ فهذان أول 
وصف الان والح ھھنا شر که فی الثناء» وزاد أیوب با ق من المدح 
وا له شیء. فمن قوله ع وجل #واذكر عبدتا ابوب إلى 
ف لنعم العبد إنه وات عظيم' من الفرقان عند أهل الفهم والتبيان. 

وجعل فى أول وَصف سليمان بأه وهبه لأبيه داود عليهما السلام» فصار حسنهة 
بن خت وارد عله الاا» راقخل رل ان نى الد زه أرات ادان 
ول و وأوسطه» وهو آخر وصف أيوب عليه السلام. وعلى جميع الأنبياء 
الصلاة والسلام. 


a‏ طاااد سے 3۹ 1 ت و 
وقد روينا فى الخبر عن رسول الله ية : «آخر الأنبياء دخحولا الحنة سليمان بن 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۵۹1 
وو علا العام كان ملك وار امان جرا اه عه ا ج ب 
عوف لكأن غناه». ۰ 

وفى لفظ اخر: ايدخل 0 بن داود الحنة بعد الأنبياء بأربعين خريمًا» . 

NE E O E 
ورل م [من] أهل البلا‎ E مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع‎ 
۰ ٤ . السلام»‎ E 4 

فقد زاد ت على ا عليهما السلام ت هذه e‏ نه هل 

وع رل ا وإمام أا ال ووا الاك ول اص 
ا ع ا ر ا ع ا د 
اة أنه قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء؟» ولك الله تعالى قد أخبرنا أن بعضهم 
ا على بعض فی قوله: إولقد فضلنا بعض النبيين على بض [الإسراء:٥٠]‏ . 
إنما أظهرنا فضل الثناء المستودع فى الكتاب» فاستنبطنا باطن ا اکر ف 
o O‏ 
فصل الخطاب وتدبر معانى الكلام» وعلم الله تعالى المقدم» وهو عر وجل أعلم 
وأحكم. 

اا الاق ول اسل ع ك ورو ا 0 وای 
عرائبه) . ولان فی ذلك عزا ا لهل الصبر والبلاء» وتقوية لقلوبهم» وتعريقمًا 
لسوابغ نعم الله تعالى عليهم» وإظهارًا لبواطن النعمء وتنبيهًا على لطائف الكلم» 
وتزهيدا فى الدنيا والنفس» وترغيبًا فى الآخرة والصبر» وتفضيلاً لطريق أهل 
البلاء الذين هم الأمثل فالاأمثل بالانبياء. 

فجاء من ذلك تفضيل المبتلى الصابر على بلاثه رضا بحكم مولا وتسليما ار 
قضائه» فل المنعم عليه» الشاكر نعمائه» اذ التعم ات للطبع» موافقة' 


(1) جاء هذا الخبر بالمطبوعة مخالفا لما فى المخطوط فى الترتيب فأثبت نص (خ). 
(۲) فى (ط): «عزاء». 
۳) فى (ط): «وتسليمًا لمرضاته». 
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للنفس» لا يحتاج معها إلى كد النفس بالصبر عليهاء [ولا مجاهدتها)» 
حَمّلها على المشقة فبها بالرّضا بها. والبلاء مباين للطبع» نافرة منه التفس. حح 
إلى حمل عليه ومشقة فيه» وما كرهته النفس فهو خير رأفضل» ولا سبيل إِكب 
بسكينة من الله تعالىء وتصبر عليه بقوة به عر وجل وطنابة مه 57 
e‏ إلا بالله) [النحل ]1١۷:‏ . 


١ 
د کد ج‎ 


(۱) زيادة من (خ). 
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شرح مقام الشكر» ووصف الشاكرين 
وهو المقام الثالث من مقامات اليقين 


قال الله تعالی : ما يقعل الله بعذابكم إن شکرتہ وآمنتم) [النساء:۷٤۱]»‏ فقرن 
اشكر بالإيمان» ورفع بوجودهما العذاب. وقال تعالى: #وستجخزى الشأكرين) 
[آل عمران:٥٤٠].‏ وروی عن النبی ایا أنه قال : «الطاعم الشاك بمنزلة الصائه 
الصابر». وقال ابن مسعود رضى الله عنه: الشكر نصف الإيمان. 

وقد أمر الله تعالی بالشکر وقرنه بالڈکر فی قوله تعالی: «فاذکرونی اذکرکم 
واشکروا لی ولا تکفرون) (البقرة:٠٠٠].‏ وقد عظم الذكر بقوله: (ولذکر الله 
اکر [المنكبوت:٠٤]ء‏ فصار الشكر أكبر لاقترانه به ورضی الله ا بالشک 
مجازاة من عباده لفرط كرمه» لان قولّه تعالی: «فاذکرونی اڈکرکہ واشکروا 
لى 4 خروج من لفظ المجازاة لتحقيق الأمر وتعظيم الشكرء لان «الفاء» للشرط 
والجزاء» و«الكاف» المتقدمة للتمثيل. فقوله تعالى: #فاذكرونى# متصل بقوله: 
كما ارسلتا فک ر e‏ فاذکرونی... واشکروا لى [البقرة:١١٠۔ .]٠١١‏ 
ال کو ا کک برای انکر لی وارب کی ہر 
امشل» بالكافء كما اكتفت من «سوف» بالسين» فى قوله تعالى: «سنوتيهم) 


سے سے ~~ 


[النساء: ٠٠۲‏ ] » ستستدرجهم) [الأعراف :۱۸۲]. وهذا تفضيل للشكر عظيم لا يعلمه 
إلا العلماء بالله تعالى . 

وقد روینا فى أخبار أيوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: إلى رضيت 
بالشكر مكافاةَ من آولیائی - فى كلام طويل. وفى أحد الوجوه من قوله عز 
وجل : للأئعدن هم e‏ المستقيم) [الاعراف :١١]ء‏ قال: طريق الشكر. 
فلولا أن الشك بطر ونت يوصل إلى الله تعالى لا عول العدو على قطعه» 


ولولا أن الشاك حبيب رب العالمين ما نَمَصه إبليس اللعين فى قوله تعالى : وَل 
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تجد أكترهم شاکرین) [الأعراف .]٠۷:‏ وكذلك قال الله تعالى : #وقليل من عبادی 
رو ر و و 


الشكور [سا:۱۳]. کما قال تعالی : و ابلیس ظنه فاتبعوه إلا 
ريق من المؤمنين) (سا:. 

وقد قطع الله NT‏ واستثنی فى خمسة 
أشياء: فى الإغناءء والإجابةء والرّرقء والمغفرةء والتوبة. فقال تعالى: #فسوف 
نيكم الله من فَضله إن شاء) اة ٠۸:‏ ]. وقال تعالی : «فیکشف ما تدذعون اليه 


سے سے بے 


إن شاء) [الأنعام ERE‏ وقال تعالی : ارز مر ياء [البقرة: »]۲٠۲‏ لويغفر لمن 


اء [المائدة: .]٤٠١‏ ال و م ثوب الله من بعد ذلك على من يشا 


ولھ م 


[التوبة:۲۷]. . وحتم بالمزيد عند الشكر من غير استثناء فقال تعالی : لن شکرتم 
لأزيدنكہ) [إبراهيم : ۷] 

فالشاكر على مزيد» والشكور فى نهاية المزيد؛ وهو الذى يكثر شكره على 
القليل من العطاءء ویتکرر منه الك والثناء على الشىء الواحد من النعم. وهذا 
خحلق من أخلاق الربوبية؛ لأنه سماه باسم اتر واا قو ال E‏ 
بجعله ما شاء. فأفضل المزيد حسن اليقين ومشاهدة الأوصاف . ONE‏ 
العم أنها من المنعم بها من غير حول ولا قوة إلا به عز وجل. . وأوسط المزيد دوام 
الحال زاف الندمة والاستعمال . وقد يکون المزيد أخحلاقا وقد يکون علوما» 
pss e‏ 
ah‏ دا وعد ات رفاك تال دعواهم ان 
ا E‏ ۶ 
الحمد لله رب العالمين # او فلو لا انه أحب الآعمال إلبه ما بقاه عليهم 
لديه . 

و فی مناحاة یوب عليه الساام: إن الله تعالی او حی إلىه ی صفة 
الصابرين: دارهم دار السّلام» إذا دخلُوها ألهمتهم الشكر وهو خير الكلام» وعند 
الشكر أستزيدهم» وبالنظر إلى أزيدهم. وهذا غاية الفضل. 
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فأول الشكر معرفة العم أنها من المولى وحده لا شريك له فيهاء ولا ظهير له 
eos CS A E cO‏ 
ظهير له فى شىء إذ قد جعل الضراءَ والسراء منه وإليه» جاريين على عباده 
فقال تعالى : وما هم فيهما من شرك وا له منم من ظّهیر) [ا:۲۲. ال 
الخلط . والظهير: المعين. ثم قال تعالى: وما بكم من نعمة ممن الله م إا 


i 


مسكم الضر فإ ليه تجىرون) [النحل:۳٥].‏ وقال تعالى : لوان يسنك الله بضر 


لا کاشف له إلا ُو ون يسك بحر َو على کل شىء قدير# [الانعام :۱۷]. 
وقال تعالى فى جمل العم بعد إضافتها إليه: es‏ 


و ت و ^ م ا 


فی لأرض خا منه) [الحاثية : ۱۳]. وقال تعالی : لوأسبغ علیکم : نعمه ظاهر 
وباطنة 4 [لقمان: ۰ ۲] 


فالأ سباب e‏ ئ نبو تها؛ إا ھی حكمة [المنعم] ٠‏ 
وأحكامه. وظروف العطاء وآثار المعطى لا تؤثر فى الحكم بها والجعل لها حكمًا 
ولا جعلاًء یعنی لا تحکم ولا تجعل» لأنها محکومات فكيف تحكم! ومجعولات 
س ت e‏ ےه  @‏ 
فکیف جعل! لا حاكم إلا الله وحده #ولا يشرك فى حكمه أحدا# [الكهف :٠۲ء‏ 

5 . 8 بے € e‏ ء ۶ و و e‏ و ٤‏ 
وهدا الحرف فی ممرا اهل الشام ابلغ وأوکد» لاأنه يحرج على الأمرء لانهم 
قرؤوە: بالتاء وجرم الكاف : (ولا ا فی حکمه ا : السات أحکام 
حق وأواسط حكمه» فمشاهدة المنعم فى التعمة» وظهورٌ المعطى عند العطاء حتى 
ترى النعمة عنده منه» والعطاء عنه - هو شكر القلبء لأن الشكر عند الشاكرين 
معرفة القلى او ETE‏ 

وقد أخبر رسول الله َيه بذلك. وأمر باقتناء الشك ") واتخاذه مالا فى 
الأخرة عوضا من اقتناء الأموال فى الدنياء فقال فى حديث ثوبان وعمر بن 
() زيادة من (خ). 


)۲( هذه قراءة ابن عامرء والباقون ولا يشر ك1 انظر : السبعة فى القراءات» ص ۹۰". 
۳ فی (خ): «بالاقتناء للشکره. 
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ا لخطاب رضى الله عنهماء حين نزل فى الكنوز ما زل سأله عمر: أئ المال نقخر؟ 
فقال: «لبتخذن أحدكم لسانًا ذاكرً وقلبًا شاكرً». ۰ 

وروينا فى أخبار موسى عليه السّلام وداود عليه السلام: يا رب كيف أشكرلة 
ا إلا بنعمة ثانية من نعمك؟! وفی لفظ آخر: وشکری 
لك نة أخرى منك روبعل الك لك. فأوحى الله تعالى إليه: إذا عرفت 
هذا فقد شکرتنی. وفی خبر آخر: إذا عرفت أن التعم منى فقد رضيت منك 
ذلك کا 

وتک الات حسن الثناء على الله تعالى» وكثرة الحمد والمدح له وإظهار 
إنعامه وإکرامهء ونشر أياديه وإحسانه. وأن لا يشكو الالك إلى المملوك ولا 
التو ا لجليل إلى العبد الذليل . 

وفى الخبر: أن النبى َي قال لرجل: «كيف أصبحت؟ قال: بخير . فأعاد عله 
النبى عليه السلام السؤال ثانية: كيف أنت؟ فقال: بخير. فأعاد عليه الثالغة : كيف 
أنت؟ فقال: بخير أحمد الله تعالى وأشكره. فقال: هذا الذى أردت منك». يعنى 
إظهار الحمد والشكر والثناء. ۰ 

وإنما کان السلف يتساء لون عن أحوالهم إذا التقواء ج الك ا 
تعالی وشکره» فیکونوا شرکاءه فى ذلك» لانهم سیب ذکره لله تعالی. فمن 
علمت أنه یشکو مولاه و عند قضاءه إذا سألته عن حاله فلا تسأله» فتكون 
نت سبب شکواه» وشریکه فی جهله. وما أقبح بالعبد أن يشكو المولى الذى ليس 
کمثله شیء والذی بیده ملکوت کل شیء إلى عبد ملوك لا یقدر على شیء. 

ومن الشكر أن يشكر الله تعالى على اليسيرء لأن القليل من الحبيب كثيرء 
ولأن الله تعالى حكيم» فمنعه حكمة وفدرة. فإذا عرف وجه الحكمة فى المع مع 
ء علم أله منعه ليعطيه. قم صارَ المنع عطاءً ركان السير امه 
كثيرا. ويعلم أن الذل والصبر عند المنع غ وف وهو أفضل وأنفس عند 

من التعزز بالعبيد والشرّف بهم» وأن الطمع والتذلّل إليهم والاستشراف 
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إلى عبد ملوك مثلك ذل ذليل» وحسن الذل للعزيز كحسن اذل للحبيب» وقبح 
الذل للذليل كقبح الذل للعدو. وقد قال الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون 
الله لاً يمْلكون لكم رزقًا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه) االعنكبوت:۷٠].‏ وقال 
تعالی فی معناه: إن الذي تڏعون من دون الله عباد الک4 [الأعراف ]۱۹٤:‏ . 
الاد هي الد والطاعا ال 

ولا بحسن للعبد المقبل أن يظهر فقره وفاقته إلى غير مولاه الذى يلى تدبيره 
E NOS A ay‏ 
الله تعالی فى معناه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) [الشررى:۲۷]. 

فعلى الموقن أن يشكر فى القبض والمنع» كما يشكر فى العطاء والبسط. ثم 
يشهد الشاكر بقلبه شهادة يقين» ويعلم أن وصفَّه وصف العبودية» وحكمه أحكام 
العبيدء محكوم عليه بأحكام الربوبية» وأنه لاس عل الله شيئًاء وأن الله عرز 
AE ESE‏ 
ود العف فده العامة ران ا غ وحار عله کل جي ی سه ا 
و ی ا ع ا ال ا کے کے ف ال کے کی ر ا 
مولاه بشیء . 

فكثرة الذكر» وحسن الثناء» وجميل النشر للنعماءء وتعديد النعم والآلاءء هو 
شكر اللسان؛ لان معنى الشكر فى اللغة: هو الكشف والاظهار. يقال: كثر 
وشكر بمعلّى » إذا كشف عن ثغره وأظهره» فيكون إظهار الشكر وكشفه باللسان ما 
اجا اک ات ب ار شاعا ا ا 
وفى الحديث: «من قال: سبحان اللّه» فله e‏ ومن قال: لا إله إلا 
الله » فله عشرون حسنة» ومن قال : الحمد لله» كتبت له تلاثون حسنة). 

لش أن المد أغلى من التوحند: ولكن لفضل مقام الشکر» ولأن الله تعالى 
افتتح په کلامه فی کتابه. وفی الخبر: «الحمد رداءً الرحمن عز وجل). وفی 


(1) فى (ط): «الشاكر». 


۵۸ قرت اقوت الجزو اقات 
الخر : «أفضل الذكر لا إله لا اللّهء وأفضل | الدعاء | لحد اله رت العالمين. 


ct iS SE‏ لقلب» ویکون شکر الله 
فا دة که له مام حه اا ي ر 


رق الات اك خب وة وا ل E‏ مشاهدة م 
وکل يرجع إلى معنى الكشف والاإظهار. 
شكرُ ا لجوارح للمنعم المفضل سبحانه وتعالى فهو أن لا يعصيه بنعمة من 
نعمه» وأن یستعین بنعمته على طاعته» ولا یستعین بها على معاصيه» فيکون قد 
کقرّھاء کما قال تعالی: ألم تر إِّی الْذين بدلوا نعمت الله كفرا) راهيم .]٠۸:‏ 
تة اتا جه قل ماص الل ١‏ هرو عل دل ااك ع 
وجل» ولکن ا بدلوا شكر نعمة الله كفراً وها من ات لظهور دليله 
E OG‏ 
آمروا. ومثله قوله تعالی : وتجعلون رزقکم نکم تبون (لرقة: ۸ الح 
شکر رزقکم تجعلونه تکذیبکہ برسل الله تعالى . وهذا من المحذوف أيضًاء» وهى 
فى قراءة النبى اة ا روینا عنه عليه السلام: أنه قرا (وتجعلون 
شکرکم)؛ فا افر وا ل(ومن يبدل نعْمَةَ الله من بعد ما جاءنه فإن الله 
شديد العقاب) ال :1 ٠‏ آى: تخاقب من كفر انعم ا ععصسته 
بهاء يعاقبه بزوالها. وكذلك قوله تعالی: «ولعن فرتم إن عذابى لسديد) 
إبراهيم :۷]. قيل: إن كفرتم النعمة فقد يكون العذاب فى الدنيا تبديل التعمة 
عقوبات» وتغييرها هواًا ومالات وقد يکون الات مجلا کقوله تعالی : 
إن عذابَها كان غرامًا) (الفرتاد:٠٠].‏ قال: طبهم على التعم بالشكر فلم يكن 
عندهم» فأغرمهم ثمن التعمة e‏ فی e‏ وقد قال الله تعالی : لوأسبغ 
علَيكم نعمه ظَاهرة وباطة) القمان: .]۲١‏ ثم قال: ودروا ظَاهرَ الإلْم وباطته) 
[الأنعام: »]١١٠١‏ ففيه تشه لوئ لالات الد 2 لهم القول e‏ أن 


)١(‏ فی (ط): «حسن معرفته به سبحانه وتعالی» وعلو مشاهدته منه). 
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ا‎ 
ظاهر لاثم شکر | لظاهر النعم» ويذروا باطن الإثم شكرا لباطن ا‎ 
النعم عوافى ال حساد وو جود الكمايات من الآموال» ا لثما أغال‎ 

من معانى حظوظ النفس. وباط الََم معافاة القلوب وسلامة العقود» وباطن 
الثم أغهال القلوب السيئة» مثل : الإ صرار وو الظن› ونمات السوء. 

وقال امطرف بن عبد الله لان عاق فاشكر أحب إلى من أن أبتلى فاصبر. 
لن مقام العوافى افك ا السلامةء فلذلك اختار 8 الشكر على الصبرء لان 
ال الاما 

وقد روينا عن الحسن البصرى معنى ذلك: اير الذى لا شر فيه: العافية مع 
الشكر» والصبر عند المصيبة. فکم من منعم عليه غير شاکر› وکم من مبتلّی غیر 
صابر ؟! 

وقد روينا عن الى إلا معنى هذا فى قوله: «وعافينك أحبا إلى . 
الصبرء قال: «لقد سألت الله تال البلاء فسله العافية). 

ومن الشكر الأعمال الصالحة. وبالعمل فسر الله تعالی رق ول ا اکر 
لمعه فقال تعالی : [اعملوا آل داود شکرا» (سا:۱۳]. وقال رسول الله ا ا 
عب فی اجتهاده وقیامه س ا قدماه: «أفلا أكون عبد کور فأخبر 
ان المحاهدة وخ ا لمعاملة شكر المستعمل را ّ وقد قال بعضص العلماء: : 
شك القلب العرفة بان الى من المنعم لا غير. وشكر العمل كلما وهب الله عز 
وجل لك عملا أحدثت له عملا ثانيًا شكرا منك للعمل الأول. وعلى هذا يتصل 
الک بدوام المعاملة. 

وأول الشكر عند العارفين أن لا تعصيه بنعمة من نعمة فتجعلّها فى طاعة 
الهوى. فأما شكر الشاكرين فهو أن تطيعه بكل نعمة فتجعلها فى سبيل المولى. 
وهذا شكر جملة العبد. 


حقيقة الشكر التقوى» وهو اسم يستوعب جم العبادة التى أمر الله تعالى بها 
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ر و س 


عباده فی قوله تعالی : ا أب التاس" اعد اذى خلقكم والّذين من 
قبلکم لَعلکم نتقو ن [البقرة EY‏ . ثم عبر حقيقة عن الشكر بتقواه» وأخبر سبحانه 


ر سے سرا 


وتعالى أن التقوى هو الشكرء فقال سبحانه وتعالى: فاقوا الله علکہ 


تشکرون# [آل عمران:۱۲۳]. 

وفی الشكر مقامان عن مشاهدتين: أعلاهما مقام شکور» وهو الذى بشکر 
على المكاره والبلاء والشدائد واللاوا و کون كذلك حتی يشهد ذلك نعم 
توجب عليه الشكر لصدق يقينه وحقيقة ز هده . وهذا مقام ذ فئ. الرضا ال ف 
المحبة. وبهذا الوصف ذكر الله تعالى نبيه نوخا عليه السلام فى قول تعالی : لإنه 
کان عدا شکور [الإسراء:۳]» فى التفسير: إنه كان يشكر الله تعالى على كل 
حال من خير أو 2 و E‏ فی الخبر : «ینادی يوم م القيامة: 
يقم اون فيقوم اف و لهم لواء» فيدخلون الحنة. فيل : 
الحمادون؟ قال: الذين يشكرون الله تعالی على کل حال». وفی لفظ آخر : 
السراء والضراء». 

و E‏ ا ر و ر ر 

وقد قال بعض العلماء فى قوله تعالى ' لإوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة4 
[لقمان: ]٠٠١‏ قال: ظاهرة: العوافى والغنى» وباطنة: اللو والفقر . فهذه نعم 
الآخرة» كما قال رسول الله كي : «لا عيش إلا عيش الآخرة». 

والمقام الثانى من الشكر: أن ينظر العبد إلى من هو دونه ممن فضّل هو عليه فى 
أمور الدنيا وأحوال الدين» فيعظّم نعمة الله تعالى عليه» بسلامة قلبه ودينه وعافيته 
ما أبتلى الا به » ويعظّم FE‏ الدنيا عليه : ااه الله تعالی وکماه فما أحوج 
الآخر وألحأه إليه» فيشكر على ذلك. > م نظر إلى من هو فوقه فى الدين؛ ممن 
فضّل عليه بعلم الإيمان وبحسن يقين» فيمقت نفسه ويزرى عليهاء وينافس فى 
مثل ما رأى من أحوال من هو فوقه فيرغب فيها. فإذا كان كذلك کان من 
الجاكرتن: ودخل بحت اسم الممدوحين . 


وقد روينا معنى ذلك فى حديث عن رسول الله بهل أنه قال: «من نظرَ فى 
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الدنيا إلى مَنَ هو دونه ونظرَ فى الدين إلى من هو فوقه كتبه الله تعالى صابرً 
شاكراً. ومن نظر فى الدنيا إلى من هو فوقه ونظر فى الدين إلى من هو دونه لم 
يکتبه الله صابرًا ولا شاكر؟» . وقد شرحنا هذا فى مقام الرضا فكرهنا إعادته ههنا. 

وکل وصف يكون العبد شاكرا به يكون الشكر مقامًا له فيه» فإن كفر النعمة 
یلزمه بضده؛ لان الكفر ضد الشكر. 

ء » هھ و 1 ۴ هھ 

ومن كبائر النعم ثلاث» من جهلها أضاع الشكر عليهاء ومعرفتها شكر 
العارفين: 

أولها: استتار الله تعالى بقدرته وعزته عن الأبصار» ولو ظهر للعباد لكانت 
معاصيهم كفرًا؛ لأنهم لم يكونوا ينقصون من المعاصى المكتوبة عليهم جناح 
E‏ ولانه ارك وتعالی کان يظهر بو صف 5 يمتنعون معه عن المعاصى › 
ووراء هذا سرائر الغيوب» إلا أنهم كانوا يكفرون بالمواجهة لانتهاك حرمة 
المشاهدةء وأيضا لما كان لهم فى الإيمان به من عظيم الدرجات ما لهم الآنء 
لأّهم حينئذ يؤمنون بالشهادة» وهم اليوم يؤمنون بالغيب» فرفعّت لهم الدرجات 
بحسن اليقين › ولذلك مدحهم الله تعالی ووصفهم . 
كبائرَ مع معاينة الآيات» ولَمَّا ضوعمَّت لهم على أعمالهم الحسنات كمضاعفتها 
الآن للإيمان اليب 


والنعمة الثالثة: تعیب الآجال اوو ِد لو علموا بها ا کانوا یزدادون ولا 
ينتقصون من أعمالهم الخير وال“ در فكان مع علمهم بالأجل اشد مطالبة لهم› 
وأوقع للحجة عليهم› فأخفى ذلك عنهم معذرة لهم من حيث لا يعلمون. ولطمًا 
بهم » ونظرا لهم من حیث لا يحتسبون. 

ثم بعد ذلك من لطائف النعم شمول ستره لهم وحجب بعضهم من بعض»› 
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والأولياء عنهم» ولو أظهر عليهم آيات بعرفون بها حتی یکون الجاهلون على يقين 
من ولاية الله تعالى لهم وقربهم منه؛ لبطل ثواب المحسنين إليهم» ولحرم قبول 
إحسانهم عليهم» ولحبطت أعمال المسيئين إليهم. ففى حجب ذلك وستره ما عمل 
العاملون لهم فى الخير والشر على الرجاء وحسن الظنٌ بالغيب من وراء حجاب 
اليقين» وتأحرت عقوبات المؤذين لهم عن المعاجلةء لا سر عليهم من عظيم 
شأنهم عند الله تعالى وجليل قدرهم. ففى ستر هذا نعم عظيمة على الصالحين فى 
نفوسهم؛ من سلامة دينهم وقلة فتنتهم» ونعم جليلة على المنتهكين حرمتهم 
الملصعرين لشعائر الله تعالى من أجلهم إذ كانوا أساؤوا إليهم من وراء حجاب. 
فهذا هو لطف خفى من لطف النعم اللطيف الوهاب. 

کما جاء فی الخبر: «يقول الله عز وجل : من آذی ولیا من اولیائی فقد بارزنی 
بالمحارية› ا الثائر لولیى لا أكل نصرَه الع ۲ فیکون مل ذلك مل من 
آڏی نيا وهو لا یعلم بنبوته قبل أن یخبره آنه رسول اللّه» وأن الله سبحانه 0 
لا کیت رد رت ہی اتوت رما مر کد کنب ی ی ال تاي ای 

زر عن جعفر الصادق رضی الله عنه وغیره من السلف فى معنى هذه النعم 
التى أوجبنا الشكر فى إخفائها قال: إن الله ا ثلانًا فی ثلاٹ: رضاہ فی 
طاعته» فلا تحقروا منها شينًا لعل رضاه فيه . وخباً غضبه فی معاصیه» فلا 
حتقروا منها شيا لعل غضبه فيه. وخبا ولایته فى عباده المؤمنين» فلا تحقروا 
س أا ف رل فا ۰ 

وللشاكرين طريقان» أحذهما أعلى من الآخر. أولهما: شكر الراجين» وهو 
خن العامة ا أملره ورجوة قن الوا الت فخملوا رجا مهات فكان سال 
E TC E RE‏ 
عل و ااا فى الاي وف حرف ع ألا وال تقاف ن درا 
الشقاء بحکم السابقة» نعوذ بالله تعالى منه. فکان خوفیہ دلیلاً على اغتباطهم 


. كان فى المطبوعة ثمت اختلاف فى ترتيب الفقرات. فأثبت ما فى المخطوط‎ )١( 
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موهبة الإيمان» وكان اغتباطهم يدل على عظيم قذر الإسلام فى قلوبهم ونفيس 
e‏ فعظمت النعمة به عليهم› فمعرفتهم بذلك هو شکرهم» فصار 
الخوف والإشفاق طريقًا لهم فى الشكر للرازق. 

sS‏ رر که ی کا ن رل وار 
وتعالی : #قال رجلان من الّذين خافن أنعم الله عليهما) [المائدة:۲۳]. قال بعض 
المفسرين: أنعم الله عليهما بالخوف» رها اغد رجهي الكلاء ولو ل كر المد 
مولاه إلا أنه تبارك وتعالى على هذه الأوصاف والأخلاق التى هى صفاته 
وأخلاقه من نهاية الكرم والجود الذى لا غاية له» ومن غاية التفضل والحلم الذى 
لأ نهاية له فلمًا كان تبارك وتعالى بهذه الأحلاق المرجرة» E‏ 
وجب أن يشكره العبيد لأجله تعالى لا لأجل نعمه وأفعاله. وهذا ذكر المحبينء 
لو كان الله تعالى على غير هذه الصفات والأخلاق التى عرفّه بها العارفون» فلا 
ب لهم منه ی شیء کان يصنع العبادء وأى حيلة كانت لهم اها ا 
الشكر كله كما هو مستحقه وأهله بحمده لنفسه. ولا ينبغی ذلك إلا له سبحاته 
زتغالي» كا بت لكرم وجهه وعز جلالة إذ كان لم درل على ما هو الله رلا 
يرال أبدّا على ا و العاف االات رالغرت امات والا اا 
ال ااال الل 

ومعرفة هذا هو شكر العارفين» ومشاهدته هو مقام المقربين. فشكر هؤلاء لله 
تعالى لأجل الله تعالى» ودعاء هؤلاء التحميد والتقديس» وأعمالهم الإجلال 
والتعظيم لاجا" العظيمء اة ل الصفات والنصبت من مشاهدة مغانن 
E ET E TT‏ 
مشاهَدة قوله لمن شهد سر الكلام إذ يقول عر وجل: ليس كمثله شىء) 
(الشورى:١١].‏ وعن هذه المشاهدة اغتبط موسى عليه السلام الود وای 
بالتقريب» وانبسط بالتمكين» فقال: لى ما ليس لك. فقال الله تعالى: وما هو؟ 
قال لى لك ولس لك مغل فمك تقال عر وجل ١‏ ضصدقت : عى الى 
انت عل فل ات هغ وا وفع ا و 
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لك كأنت» إذ ليس كمثلك شىء وأن لا إله إلا آنت. 


فمن غامض لنم الشكر على هذه ي اررى غك وضصرفة فن ففل 
الاقف ال ك راا واي الات ئ اكل غ كه ا 
ما شغله به عنه وقطعه دونه. ففى صرف الدنيا عنك وابتلاء غيرك بها نعمتان 
علا كران ركلف إا رابت مل فى يه عات الانتنء ار مال فب 
بأخلاق المتكبرير» أو منھمک فيما عليه من أفعال ا وت چ ل 
نعمًا من الله تعالى عليك» إذ لم يجعلك كذلك. لأتك قد كنت أنت ذاك لولا 
EUS Na Ca E‏ 
deg CC yy‏ لان 
ا کی را و ای ار ا راد راخ ك رك 
O‏ فذلك من فضل نعم الله تعالى عليك. فمعرفته بذلك 
شكر منك لله تعالی . 

وأكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر على النعم. وأصل قَلة الشكر الجهل 
بالنعمة» وسبب الجهل بالنعمة قصور العلم بالله تعالى» Nel‏ 
وترك التفكر فى نعمه والذكر لآلائه ومتنه سبحانه وتعالى . وقد أمر بذلك فى قوله 


SSE 


تعالی : نروآ ال لملم ششلحرن) [الأاعراف :1۹] قيل : نعمه. 
وقال فى المغسر: (واذكروا نعمة نعْمة الله عليكم وما أنْزل عليكم من الكتاب 


والحکمة یعظکم ب) [البقرة:١١۲].‏ وبعناه قوله تعالى : ولتكْملوا العدة ولنكبروا 
الله على ما هداكم ولعلّکہ تشکرون» [البقرة:٠۱۸].‏ يعنى : على نعمة الهداية» 
وتوفيق الطاعة. 

فإذا جهل العبد النعمةً لم يعرفهاء وإذا لم يعرفها لم يشكر عليهاء وإذا لم 
يشكر عليها انقطًع مزيده» ومن انقطع عنه المزيد فهو فى نقصان ما ادعى . 

وأيضًا: فان من لم يشكر النعم لجهله بها لم يؤمن عليه كفرهاء فإن كفرها 


( 0( او هماه وهر طا ظاه. 
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ادرکه العذاب الل للوعيد» إلا ان تدار که نعمه مں رنه 


وأصول نَم المرافق للأحراث أربعة؛ أولها: النطفة التى مرت" من خزانة 
الأرحام جميع لبهانم والأنام» ثُم: الحرث الذى أخرج من خرانة الأرض جميع 
اللمرة لم لماء الذى لنا منه شراب ومنه شجر»ء ثم: النار التى فيها ضياء 
ومصالح الأطعمةء وبها لأهل البصائر تذكرة. وهذه العم هى التى ذكرها المنعم 
فى آخر سورة الواقعةء وأضافها إلى نفسه عز وجل» ولم يجعل فيها شريكًا معه» 
وفتح ا أبوابها. 

ومن أفضل العم واجلها نعمة الإيمان به سبحانه وتغالى» ثم تعمة الرسول 
بيا ثم نعمة القرآنء ثم أن جعلنا من خير أمَة حرجت للناس. وقبل ذلك وهو 
أول نعمة عقلناها أن جعلنا موجودين دون سائر المعدومات»ء ثم جعلنا حيوانًا دون 
سائر الات ثم جعلتا بش و ب الحیوان» ثم جعلنا ذكورًا دون الإناث» ثم 
صورنا فى أحسن تقويم» ثم عوافی القلوب من الزيغ عن السنة ومن اليل إلى 
دواعى النفس الأمّارة» ثم صحة الأجسام» ثم كشف م م ج الکاة 
لحاجة» ضوف ما اهر من الأزواج و ثم تسخیر نسخير الصنعة لنا ما بين 
السماء والأرض؛ فهذه أمهات العم فكلما هذه المعانى و ت کر 
الشكر عليهما لعظيم التعم بها. وان تعدوا: نعمَة الله لا تحخصوها) ارام .[rt:‏ 

وکان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خص يعرفة العم وبمعرفة عظيم حلم 
الله تعالى وستره الصديقون. 


EPS 


وقد قال الله تعالی وهو أصدق القائلين وأحسن الواصفين: #وإن تعدوا نعمة 
الله لا تخصوها إن الله لَغفور أرحيم© [النحل:۱۸]» فتمّت النعمة بوصفيه يه ادن هو 
لا فل ن ال والرحة ف فن اعا ل و ارتا ل ان 
[إبراهیم »]۳٤:‏ فان أعظم للنعمة وأوسع فی الكرم وا وصفى الانسان 
للا هو أهل لهما من الظلم والكفر» فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهلٌ 


(۱) ی (ط): «أخر جت» . 


۵۷ قوت القلوب . الجزء الثانى 
المخفرة» والعيد TT‏ عز وجل إلى أن يجود عليه بقديم ما به 
تولاه. فنعمته أطاعه | العاملون» ومن نعمته جازاهم»› ولتعمته عصاه الحاهلون» 
ومن نعمته ستر وحلم عنهم . 
۴ و ا 2 و 
ومن النعم: إظهار الجميل وستر القبيح» فلا ندرى أى النعمتين أعظم: جميل 
E‏ اف ا وقد يمدح الله تعالى الوصفين معا فى الدعاء المأثور: 
يا من أظهر الجميل لجميل وستر القبيح». 
ومن النعمة: الصحة والفراغ» وهما أول نعيم الدنياء وأصول أعبال ا 
. تكون المغابنات» كما قال رسول الله كلا : «نعمتان ا من 


e ا‎ 
PNA e EET 


زو ر «ما عظْمّت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائٌ 


الناس إليه» فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال». 


رم وسو ١‏ ت و ہیں و ۶ م ۶ 0 
وقد قال الله تعالی : إن E‏ ما بقوم حتی یغیروا ما بأتفسهم4 
SY e‏ ا حتی یغیروه ا تضييع الشكر. 


کر بذلك السب الأول من ن که E‏ 0 اال ف و ر 
مسبب الأسباب بحكمته ومشيثته . 


ويقال : إن تحت كل شعرة من جسم ا وبکل عرق فی جسده نعمتان 
فی تسکینه وتحریکه» وفی کل عم أربع نعم وبکل مفصل سبع نعم وکن 
الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً ومثل ذلك من العظام . دی کل طرفة 
ننْمتانء وبکل تس نعمتانء وفی کل دقیقة تاتی عليه من عر نَم لا ُحصی. 
الدقة جرء من اثنى عشر جزءا من شعيرةء والشعيرة ج مر اش غر خا 
من ساعةء والأنفاس أربعة وعشرون ألف نمس فى اليوم والليلة. 


Likes E 


4۷۷ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
gk r e < <- 
2 8 È ا‎ 8 
وفی آخبار موسى عليه السلام: يا رب كيف لا أشكرك ولك فى كل شعرة من‎ 
E أن لنت أصلهاء و‎ E SEY -حسد ی‎ 


وقد رُوينا فى الأثر: «من لم يعرف نعم الله تعالى عليه إلا فى مطعمه ومشربه 
قك ل عله رجض عا اه ها سوابغ العوافى والكفايات والوقايات. 
ويقال: إن فى باطن الجسم من النعم سبعة أضعاف النعم التى فى ظاهره» وإن فى 
القلب من التعم أضعاف ما فى الجسم كله من التعم. وإن نعم الإيمان بالله تعالى 
والعلم ا أضعاف نعم الأجسام لري" فهذه كلها نعم مضاعفة على نعم 
ا ا وار ھا اام غاا واا ل ب 
حَلَق وهو اللّطيف القبير) ك >١٤:‏ شوى نعم المطعم والمشرب والملبس والمنكح 
وول ا وخروجه؛ وکثرة و وتزایده» بأن أدخل مهناه وأخرج اذاه 
ووبان مدخله ويسر مخرجه وبقی منفعته» وما أحال من صورته غير من 
صفته للتزهيد والذلة والاعتبار والتذكرة؛ وتلك أيضًا نعم . 


ښ 


ر کل ا ون ی پر اا 
والأرض وما بينهما من الأجسام والأعراض والأفلاك والرياح والليل والنهار وبنى 
آدم وصنانعهم والبهائم ا ا ت ارا مال الان نكل الا من من 
الخزائن فيفرغه على السحاب» ثم السشحاب التى تحمله فيرسلهء ثم الرياح التى 
تحمل اتخات :والرقك .واليرى» e‏ اللذان يسوقان السحاب» وآخرها 
الاز. فإذا استدار a. E‏ آلاف صانع» e‏ صانع اا شن اول 


ل 


الصنائع. فهذہ كلها نعم فی حضور رغیف» فکیف با زاد عليه ما وراءه. 

فعلى العبد فى كل نعمة شكر. إه عراب فر ت واجدة على متي 
هللت لا أن تك من ربه» e:‏ لتمام | ادو و الله 
ية سمع رجلا يقول: اللهم إنى أسألك تام النعمة» فقال: هل تدرى ما تام 
النعمة؟ قال: لا. قال: دخحول الجنة». 


E ETE 


۵0۷۸ قوت القلوب ‏ الجزء الشانى 

وقيل لبعض الحكماء: ما النعيم؟ قال: الختىء فإنى رأيت الفقير لا عيش له. 
وا قال : ا فإنی 2 ا یشن له. قیل: زدنا. قال: 
الا فإنى ا الخائف لا E‏ و زدنا. قال: الشات فإنى رأيت 
الهرم لا عيش له. قيل: زدنا. قال: لا أحد مزيدا. 

وبعض ما ذکره هو أحد الوجوه فى قوله تعالى : #ذھبتم طیاتکم فی حیانکم 
الدتا4 [الأحقاف : ]۲٠١‏ قيل : الشّباب. وقيل: الفراغ. وقيل : الأمن والصحة. وفى 
قوله تعالی : (وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون) ال عر [1١٠‏ قيل : العوافى 
والغنى . وبمعناه فی قوله تعالی : لوأسبع عليكم نعمه ظَاهرةً وباطة) [لقمان: 
قيل: ظاهرة العوافى» وباطنة البلارى»ء لأنها سبب نعیم الآخرة ومزيدهاء لقوله 
تعالی : لونقص من الأموال والأنفس والثمرَآت وبشر الصابرين) [البقرة:١٠٠].‏ 


وقد جاء فى الخبر: «من أصبح معاقی فی بدنه آمنا فی سربه» عنده فوت 
يومه› فكأنما رت له الدنا انها 


ع ا ٤‏ 
وأنشدت فى معناه لبعض أهل القناعة: 
و ر م سے ص ا 3 ےه دك 
دا الققوت تأتى لك والصحة والامن 
س #ر ه رے ر وه ٍ س سر ا يو و 


وانشدونا لاخر فی نحوه: 


س لر ار ر سے و 
کس وفلقة حر وکوز ماء وامن 
ي ره ى م و ر ے ٣ر‏ 
آلذ من کل عیشس يحويه سحب وسجن 


وحدثونا ان عابدا عبد الله تعالی سبعین عامًاء فأرسل الله تعالی إليه ملكا 
ا بدخوله الجنة برحمة الله تعالى» فهجس فى نفسه: بل بعملى» فاطلع الله 
تعالى على ذلك منه» فأوحى إلى عرق ساكن من عروقه أن تحر عليه. قال: 
فاضطرب لذلك وقلق اظ ا e‏ عمال ف منه بنفسه» ثم 
أوحى الله تعالى إلى العرق أن اسكن فسكن» فرجع العبدٌ إلى عبادته» فأوحى الله 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۵۷4 
تعالى إليه: إنما قيمة عبادتك عرق واحد سکن من عروقك» فاعترف . 

وروینا معناه عن رسول الله مه بوصف آخر : إن رجلا عبد الله سبعين عامًا 
قال : فيأمر الله عر وجل به إلى الجنة برحمته» فيقول: بل بعملى. فيقول الله عز 
وجل : أدخلوا عبدى الحنة بعمله» قال: فيمكث فى الجتة سبعين عامَاء فيأمر الله 
تغالۍ به أن بخرج: . ويقال له: قد استوفيت ثواب عملك. قال : فط ف اده 
ویندم › فينظر أقوى شىء کان کن نفسه بينه وبين ربه» فإذا هو الرجاء وحسن 
الظن» فيقول: ارت اک ف ا ركت ا بل قال: فيقول الله عز 
وجل: دعوا عبدی فی جنتی برحمتی). 

وحدئت عن رجلٍ شکا إلى بعض آهل المدينة فقره» وأظهر لذلك غمه» فقال 
له الرجل : ایس أنك اعم ر رة الاف.. قال لإا فال ا أنك 
أخرس ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: فیسرك أنك أقطع اليدين والرجلين 
ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: فيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف. قال: 
لا. قال: أقّما تستحى أن تشكر مولاك وله عندك عروض بخمسين ألقًا. 

وهذا كما قال؛ لان فى الإنسان قيم هذه الأشياء من الجوارح وزيادة من الالء 
لانها ديات جوارحه لو فُطعت. ۰ 

وحدثنى بعض الشيوخ فى معناه: ا بقن ارا ا اشتدٌ به الفقر حتى 
آخرت وان عا فال وا .الاه كأن قائلاً يقول له: تود ألا أنسيناك 
و الأنعام وأن لك ألف دينارء قال: لا. قال: فسورة هود قال: لا. قال: 
فسورة يوسف› لا. قال: فمعك قَيّمٌ مائة ألف وأنت تشكو الفقرَء فأصبح 


وهکذا جاء فی الخبر: فقغر ا باقر ان ے۔ آی سفوا ب د ومن لے يستخن بایات 
الله تعالى فلا أغناه الله عز وجل» وإ القرآن هو الغنى الذى لا قر معه ولا غنى 
بعده» ومن آتاه الله الفا ف ان أحدا أغنى منه فقد استهزا بایات الله تعالى». 
وفی لفظ آخر: «(فقد استخف با أنزل الله عز وجل». وفى الحديث المشهور: ( 
لم يغ بالقرآن فليس متا . وفى الخبر المجمل: «كفى باليقين غلّى» والقرآن هو 


0۸۰ فوت القلوب . الجزء الثانى 


E‏ وروينا عن بعض السلف: يقول الله عز وجل: إن عبدا أغنيته عن 
ثلاث فقد آعممت عليه نعمتی: عن سلطان يأتیه» وطبیب یداویه» وعما فی ید 
أخيه . 

وروينا فى مناجاة أيوب عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أوحى إليه: ما من 
عبد لى من الآدميين إلا ومعه ملكان» فإذا شكر على نعمائى قال الملكان: اللهم 
TT‏ فإك أهل الشكر والحمد. a‏ قریبًا» وزدهم 
e‏ وزدهم من النعماء کف ا یا ا ع الرتة ند وغل 
ملائکتی» فأنا آشکر شکرهم وملائکتی تدعو لهم والبقاع تحبهم» و لار تك 
عليهم . فکن لى يا اوت شاکراء ولاآلائی ذاکراء ولا تذکرنی حتی ن ولا 
تشکرنی حت آشکر أعمالك. آنا اوی أوليائى لصالح الأعمال» وأشكرهم على 

ما وفقتهم وافتضيتهم ال ورت به Oey‏ بالقليل عن الكثير› 
وقلت القلل وجاريت غلك باشريل» وشر العبيد عندی من لم یشکرنی إلا فی 
وقت حاجته» ولم يتضرع بين یدی إلا فی وقت عقوبته . وذکر الكلام. 

وقد جعل الله تعالى الشاكرين بوصف: الصالحين» والمقربين» والعالمين؛ 
وهذه الأوصاف الثلاث من أعالى مقامات الموقنين» فقال عز وجل : #وقلیل من 
عبادی الشكور [سباً:۱۳]. كما قال الله تعالى: إلا الذي آمنوا وعملوا 
الصالحات وقلیل ما هم4 [ص:٤۲].‏ وکما قال فی وصف المقربي : ثل م : 
الأولين * وليل من الآخرين) [الواقعة: .]١٤ _ ١۳‏ وكما قال ق وجل : طن 
يعلَّمهم إلا قليز # [الكهف :۲۲] . 

وفى حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه» عن النبى ية : «سلوا الله 
العافيةًء وما أعطى عبد أفضل من العافية إلا اليقين». ففضّل العافية على كا 
عطاء. ورفع اليقين فوق العافية ؛ لأن I‏ ت الا e hS‏ 
د العافية كفضل الدوام على الانتقال. والعافية: 
سلامة الأبدان من الأسقام والعلل . واليقين: سلامة الأديان من الزيغ والأهواء. 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۵0۸۱ 
فهاتان نعمتان تستوعبان عظيم الشكر من العبده كما استوعب القلب والجسم 
جسيم النعم من الملك 

ومن أقوی المعانى فى قوله تعالى: یوم لا ينع مال ولا بنون ٭ إلا من أت 
الله بقلب سليم) [الشعراء :۸۸ - ۸۹] قيل : سالم من الك والشرك: والسالي: 
ا المعافى . وبوجود عافية اليقين فى القلوب عدم السك والنفاق› وهی 
أراض القلربب كا فال ا اي لوبهم مرَض) ابقر ERE‏ 
و القلب أيضًا من الكبائرء كما قال تعالى: 2 اذى فی قَلبه 

مض [الاحزاب :۳۲] يعنى الرياء. 

ويقال : ا ا ای اکس ا ا اا کن ف 
الذينء ويقال: كل مصيبة فى غير الدين فهى طريق من الدين. والثانية : آنها لم 
تكن أكبر منها. والثالثة: ألا كانت مكتوبة عليه لا محالة فقد تفدت وا ستراح 
ا ا ا اع ف الا و ا ف ا رة فَعظم على مقدار 
عذاب الآخرة. والخامسة: أن ثوابها خير منهاء فإن المصيبة إذا كانت فى أمر الدنيا 
فإتها طريتق إلى الأخرة. 

وعندنا فی قوله تعالی: ان الئان لظَلوم كقار# [إبراهیم : ]۳٤‏ قیل : ظلوم 
بالتسخط. كقَار بالمعاصى وبالتّعم. 

وخدثت أن العباس رضى الله عنه لما توفى قعد ابه عبد الله رضى الله للتعزية 


فدحل الاش أفواجا و فکان فيمن دحل اعرابی فانشده : 


نض »0 و ° ۶ ج ر ت رە س ى ٩‏ ص سر س 
اصبر نكن بك صابرین؛ فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس 
1 ر س س یں ۴ ر ا ر و رە لر 9 ص ت سرب 
خير من العباس اجرك بعله والله حبر منك للعباس 


فقال ابن عباس: ما عزانى أحد تعزية الأعرابىء واستحسن ذلك. 
ت ۾ س ر ت رو د 
وفی قوله تعالى: #إن اللإنسان لربه لکنودڳ [العاديات :1] قيل : هو الذى يشكو 
الملصائب“ ویسی النعم» ولو علم أن مع كل مصيبة عشر نعم بحذائها وزبادة» 


0۸۲ فوت القلوب . الجزء التانى 
قلت شکواہ وبدلها شکرا. 

ا ما أن تکون 
درجة» وهذا للمقربين ¿ والمحسنين. وإما أن تكون كقارة» وهذا a‏ أصحاب 
ال وارب أر كن غوت وغاا اة ن اللينء جل ار ف 
الدنيا رحمة ونعمة» ومعرفة هذه النعم طريق الشاكرين. ۰ 

ومن أفضل النعم عند العلماء نعمة الإيمان ثم دوامه» لأنٌ دوام الشىء نعمة 
ثانية» لاأنه بحکم ٿان عن ا لن الإرادة منه تعالی بحکم الاظهار ل 
رجچی درا آل کد ایر ااه جا کان ل کی ان 
يحكم سبحانه وتعالى حكما ثانيًا بنعمة ثانية بالثبات والدوام» إذ و یرد دوام 
السّموات والأرض ما داما ولو لم يرد دوام ثبات الجبال ما ثبتت» كذلك لو لم يرد 
دوام الإيمان وثباته فى القلوب بعد الكذْب» لظهر بالكتب ثم المحى ورجع القلب 
ا ا 
«يحوا الله ما يشتاء ويد بشت [الرعد۳۹۰]» اا بحر عا اء فوت ا 


ج . 


ولا يستطيع العبد شكر نعمة الإيمان ومعرفة بداية التفضل به وقديم الإحسان 
من غير قَدَم من العبد ولا استحقاقء بل بقضل الله وبرحمته. وهذا أحد الوجوه 
فی وله تغالی + كلا لما قش ما آمره اعسن :٣٠ا‏ أى: لا يقضى العبد آبد 
شكرَ ما أمره الله تعالى من نعمة الإسلام» التى هى أصول التعم فى الدني 
والآخحرة» وهى سبب النجاة من النار» ومفتاح دخول الجنةء ولا أول للعبد فيها 
6 و و ن اف واا 
بمدد منه نعم مترادفة . 

ا ل ا تب فی لوبهم الإيمّان وأیدهہ برو 


الخاد أ قواهم مد شه ریقویه؛ وهو معنی قوله تعالی : ليشت 
الذي آمنوا بالقول الثابت فی الحياة الد وفی الآخرة4 [إبراهيم :۲۷]. ومن ذلك 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 0۸۲ 
قوله عة : E‏ الإأيمان» ومقلبها فى ا١‏ ا 
قلبی على طاعتك) . e‏ هیده اة اللطفة العظمة تستحرج من القلب 
ف ج الخاغة» لشاهدة سرعة تقليب القلب ال وذلك مزید شکرها» 


وهذا داخل فی معنی قوله کاة: «أحبوا الله تعالى لا أسدى إليكم من نعمه»» ولا 
یغذوکم به أيضًا. 


فن افش ها غا به نه الاناة ل لمر بت وغدازه ا مه دوا ذلك 
م بروح منه» وتثبيتنا عليه فى تصريف الأحوالء إذ هو أصل الأعمال التى 
هى مكان التوال. فلو قلّب قلوبنا عن التوحيد كما يقلّب جوارحنا فى الذنوب» 
ولو قلّب قلوبنا فى الشك والضلال كما يقَلّب ناتنا فى الأعمال» أى شىء كنا 

نصتع؟ وغلی آی شیء کتا نعول؟ وبای شیء کنا نطمئن ونرجو؟ فهذا من کبائر 
النعم» تم هو من شكر نعمة الإيمان» والجهل بهذا غفلة عن نعمة الإيمان 
رجب القرة. راذعا لاان اع كس هرل ار تاع ق حول 
هو كر نة لمان واخاف غل فن وى لك ن اب ااا 9 
ا 

ال ا ت کیا دوا ا کا اشرات 
مکان» بل الله تعالی ع هدانا لاویمان» E‏ بإحسانه 
الاحسان» كما قال تعالى: أو ا ن إيمانها خیر) [الأنعام:۸٠٠]‏ قيل : 
التوبة. وقيل : الصالحات كلها كسب الإيمان. 


ومن النعم بعد الإيمان وا لخي ورا یری م جرت الكفر 
وأخلاق الكفرة وأعمالهم. ثم تزيين الإيمان وتحبيبه إليناء وتكريه الفسوق 
E E O‏ فک ف ۷ قاب 
N a‏ 


والحياء من تتابع النعم هو من الشكر. والمعرفة بالتقصير عن الشكر شكر. 
والاعتذار من قلة الشكر شكر. والمعرفة بعظيم الحلم وكثيف الستر شكر. 


OA‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


والاعتراف ا أعطی من ج الثناء وجميل ا ا من النعم» من عيبر 
استحقاق من العبد» بل هو مضاف aE‏ وحسن التواضع 
ال والتذلل فيها شكر. وشکر الق بالدعاء له وحسن الثناء عليهم؛ لأنهم 
العطاءء واسباب تخلمًا بأخلاق ا هو من الك 
e‏ وتعظيم حقيرهاء من الشكر؛ لان طائفةً هلكت باستصغار 
الأشياء» واستحقار وجود المنافع بها جهلاً بحكمة الله تعالى» واستصغارا لنعمهء 


ر ےر یر 


فكان ذلك كفرا بالنعم. 
ومن الاس هن قول :إن ا و چ ولیس يمن التفضيل 
بينهما عند آهل التحصيل ؛ من فبل ا الک مقام لجحملة من الموقنين› والترجيح 


ين جماعة على جماعة لا يصح؛ من قبل تفاوتهم فى اليقين فى المشاهدات؛ لان 
بعض الصابرين أفضل من بعض الشاكرين» لفضل معرفته وحسن صبره» 
وخصوص الشاكرين أفضل من عموم الصابرين ؛ لحسن يقينه وعلو مشاهدته. 
ولكن تفضيل ذلك من طريق الأحوال والمقامات أنا نقول» والله أعلم: ! 
الصي عن اللعب أفضل › لن ن الزهد والخوف؛ وهما أعلى المقامات. وأن 
الشك عل الكان اتضل؛ أن ف اللا والرضاء وان الض غل اداد 
والضراء افشل هن الشكر على النعم والسراءء من قبل أنه أشق على لن وان 
الصبرَ مع حال الغنى والمقدرة أن يعصى بذلك أفضل من الشكر على النّعم» من 
قبل أن الصبر عن المعاصى بالنّعم أفضل من الطاعة بها لمن جاهد نفسه فيهاء ا 
E leb BS‏ وهذا أفضل لأنها مشاهد 
امقربين . وإذا صبر عما يشكر عليه من التعم كان أفضل؛ لأنها حال الزاهدين“ 
وقد قال رسول الله عا : انحن مغار الأنبياء اش الناس بلاءُ ٹم الأمثل 
فالأمثل» . يعنى الأقرب شبهًا بنا فالأقرب . فرفع آم و الا رورت وی 
وجعلهم لامثل فالأمثل منه. فمن کان برسول الله ميه أمثل كان هو الأفضل . 


)١(‏ فى (ط): «حال المجاهدة» وأثبت ما فى (خ). 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين ۵۸5 
وقد كان النبى عة شاكرا على شدة بلائهء كذلك الشاكر من الصابرين يكون 
أفضل لشكره على البلاءء إِذ هو الأمثلٌ والأقرب إلى وصف الأنبياء". 

وکل مقام من مقامات ارين اع إلى صبر وشكر› وأحدهما لا يتم إلا 
بالآحر» لأن الصبر يحتاج إلى شكر عليه ليكمل» والشكر يحتاج إلى صبر عليه 
لبستوجب المزيد. وقد فون الله تعالى بينهما ووصف المؤمنين بهماء فقال: إن 
فی ذلك لآیات لکل صبار شکور) ا اکر الك بلفظ المبالغة فى 
و على وزن ول؛. كما ذكر الصبر على وزن «فعال»» وهو وصف 
للمبالغة أيضاء ولذلك اوت الايان نصفین» كما جاء فى الخبر: اضر نصف 
الإيمان» والشكر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله». لان اليقين أصلهماء 
وهما تمرتاه عنه ا لأن الشاكر أيقن بالنعمة أنها من املعم وأيقن بإنجاز ما 
وعده من المزيد فشك . كما أيقن الصابر بمسه بالبلاءء لأنه هو المبتلى» وأيقن 
بثواب المبلى وحسن ثنائه على الصابرين فصبر"'؛ فهما حالا الموقن» إذ لا يخلو 
فی آدنی وقت من احا انين ةب بو فة اذ فی کل شیء له آیه؛ فال ی 


الل ال وحالّه فى التحية الشكرء والله يحب الصابرين» ويحب الشاكرين 


وهذا آخر شرح مقام الشكر» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ فى (ط): «إذ هو الأقرب والأمثل بالأنبياء» وأثبت ما فى (خ). 


(۲) فی (خ): «لانه هو اللى» فأيقن بثواب الصابرين» وحسن ثواب البتلى» وهى مختصرة فى 
(ك). 


۵۸٦‏ فوت القلوب . الجرء الثانى 


شرح مقام الرجاءء ووصف الراجين 
وهو المقام الرابع من مقامات اليقين 
ق رو 
قال الله تعالی : الله لطيف بعباده برزق من يشىاء# [الشورى: ۱۹]. 
ڪلت فدرته: #وکان بالمۇمنین رحبنًا) [الأحزاب (ET:‏ وقال تعالی : یا عبادی 


لذي سوا على اهم لا فتطوا من رة ال إن اله قالوب جميتا إن 
هو الغفور الرحيم) [الزمر:١٠].‏ وروينا فى قراءة النبى ئلة: «ولا يبالى إه هو 
الغفور الرحيم». 
وفى الأخبار المشهورة: افقبض قبضةء فقال: هؤلاء فى الحنة ولا أبالى». 
المعنى» والله أعلم : أن رحمتی وسعت کل شىء فليس يضيق هؤلاء عنهاء ولا 
أبالى بدخولهم فيهاء ويكون هؤلاء أيضًا فى الجنة» ولا أبالى بأعمالهم السيئة 


کلها. 

وال ا فال و رفت اا «والذين إذا فعلوا قاحشة أو ظَلَّموا 
الهم ذكروا الله قاستنقروا لوبهم ومن يعفر الذنوب إلا الد [آل عمران: ]٠۳١١‏ . 
وقال عز وجل فى وصف المتوكلين : «الذين ي يجتنبون کبائر الاثم والفواحش إا 
اللَمَم إن ربك وا سع المغفرة) [النس .]١٠‏ وقال تعالى مخبرًاً عن الملائكة الحاقین 
ل غ (والملاتکة ك اا ويستغفرون لمن فى الأرض4 
الور ١‏ 

وأخير غر وجا أن النار أعدها لأعدائه وأنه خوف بها أولياءه» فقال تعالى: 
#لهم بن وتم غلل ين التار وين هم َل ذلك خو الل به عاد 
الزمر:١۱].‏ ومثله قوله وجل : لواتقوا انار ای ادت للكافرين) آل 
lg E 4‏ #قأئذرتكم تارا تَلَظّى » لا يصلاها إلاً الأشقى شی ٭ الّذی کذب 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 0۸۷ 
مر ص سے ا ب ا 
وتولى# [اللبل .]٠١ ٠٠:‏ وقال تعالى فى عفوه عن الظالمين: #وإن ربك لذو 
ص ت ر 0 
مغفرة للناس على ظلمهم)» [الرعك١]:‏ 

وروینا أن النبی ا لم یرل یسال فی آمته» حتی قیل له: «آما ترضی وقد 
أنزلت عليك هذه الآية : لوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) ؟٠.‏ 

وفى فين قولة تغالن: سرف طك رباك € [الضحى ]٠:‏ قال: «لا 


e‏ ۹ ر ر س ۳ ء. ء ت 
وکان أبو جعفر محمد بن على رضى الله عنه يقول : انتم أهل العراق تقولون: 
ر 0 2 ۴ ۹ ج م 3 2 0 
ارجی آیة فی کتاب الله تعالی قوله تعالی: طيا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا فصوا من رَحْمة الله) [الزمر ]٥۳:‏ 3 . ونحن أهل البيت نقول: أرجى آية فى 


کتاب الله تعالى : #ولسوٴف يعطيك ربك فترضی > وعده ربه عز وجل أن 
OE‏ 

وروینا فی حديث أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى: «أمتى أمة مرحومة لا 
عذاب غلنها فى الآخرة» جعل عقابها فى الدنيا الزلارل والفتن» فإذاً كان يوم 
القيامة دفع إلى كل رجل من أمتى رجل من أهل الكتاب» فيقال: هذا فداؤك من 
النار». وروينا فى لفظ آخر: «يأتى کل رجل من هذه الأمة بيهودى أو نصرانى 
الى جهنم؛ > فيقول: هذا ET‏ فیلقی فیها؛. وفی الخبر: ا ای 
فیح جهنم» وهى حظ المؤمنين من النار». 

ورُوینا فی تفسیر قوله تعالى: يوم لا بخزى الله التبى والّذين آمنوا مه4 
[التحريم :۸]: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه يل : «تريد أن أجعل حساب 
ا ل ار اک خير لھم ق قال: إدا اك فیهم) . 

وال تان الررى ري الله عنه: ما حب أن پجعل حسابی إلى آبوی؛ لأنی 
أغلم أن الله تبارك وتعالى ارجم بی منهما. 


وروینا فی خبر سا بن ا عن نس بن مالك أن رسول الله 4 سال 


0۸۸ قوت القلوب . الجزء الثانى 
ربه تعالی فی ذنوب أمته فقال: e ET.‏ إل ئلا يطلع على 
مساویهم غیری» فأوحى الله تعالى إليه: ها و عبادیء وآنا أرحم بهم 
م لا أجعل خاب إلى غيرى» فلا بظر إلى اويم آنت ولا غيرك؛. 

وقد روینا عنه مَل أنه قال : «(حیاتی خر لکہ ومونی جر کک اط حیاتی 
فإنى أبين لكم السنن» وأشرع الشرائع . وأما موتى فأعمالكم تعرض على» فما 
رایت متها حسنًا حمدت الله عر وجل وما رایت متها سا استخفرت الله غ 
وجل لک». 

وروينا فى الأثر: «إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عر وجل ملائکته وبقاع 
الأرض ماه وبدلها حسنات » حتی یرد القبامة ولیس شیء يشهد علىه) . 
وكذلك يقال: إن المؤمن إذا عصاه ستره الله تعالى عن أبصار الملائكةء كيلا تراه 

وقال رسول الله مي ذات يوم: يا كريم العفو . فقال له جبريل عليه السلام: 
تدرى ما تفسير يا كريم العفو؟ هو أنه عفا عن السيئات برحمته» ثم بدلها حسنات 
بکرمه) . 

وسمع رسول الله ية رجلا يقول: «اللّهم إنى أسألك تام النعمة. فقال: هل 
تدرى ما تمام النعمة» قال: لا. قال: دخول الجنة». 

ا 

۰ ت ا ٌ س م ”چ ^ o‏ وھ ر 2 

دخحول الحنة» فقال عز وجل : لالوم أکملت لَکہ د دینکم وأتممت علیکم نعمتی 
ت ور وو ت 
ورضيت لكم الإسلام دينا» [للاندة:١].‏ وقد اث TS‏ 
فنحن نرجو المغفرة لذنوبنا بفضلهء فقال عز من قائل : #ليغفر لَك الله ما تدم من 


سے ت ص ر ت رر لر ر ن 


دبك وما تأخر ويتم نعمته عليك) الفح E‏ 

وفی خبر على رضى الله عنه: «من أذنب ذنبًا فستره الله تعالى عليه فى الدنياء 
فالله تبارك وتعالى أكرم من أن يكشف ستره فى الآخرة» ومن أذنب ذنبًا فعوقب 
عليه فى الدنياء فالله تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده فى الآخرة). وفى 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 0۸۹ 
E E E O AA Sa‏ 
لفظ آخر: «لا يدنب عبد فى الدنيا فیستره الله تعالى عليه إلا غفره له فى 
الآخحرة». 

وع عق السات کل عاص فإه يعصى تحت كنف الرحمن. والكنف من 
لاست حضنه ما بین يديه وصدره. قال : ا ومن 
رفع عنه كنقه افتضح . . ويقال: إن من فضح فى الدنيا بذنب فهو كثارته ولا يفضح 
به فى الآخرة. وفى الخبر: (إذا أذنب العبد فاستغفر اللّه» یقول الله سبحانه وتعالی 
للائكته : انظروا إلى عبدى أذنب ذبًا؛ فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» 
آشهدکم انی قد غفرت له». 

را تف د یی قل کب ال اعد ال ف 

يا رب» 

حجبت الملائكة صوته . فإذا قال الثانية: يا رب» حجبت الملائكة صوته. فإذا قال 
الثالثة : يا رب . حجبت الملائكة صوته . فإذا قال الرابعة» يقول الله تعالى : حتى 
متی تحجبوا صوت عبدی عنی. ند غلم دی آنه لين له رب يقر الذتوت 
غیری» اُشهدکم أنی قد غفرت له. 

وفى الحديث: «إذا أذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرتها له ما 


إذا كان مسرقًا على نفسه» يرفع دده تدع ل يا رت فا قال 


استخفرنی ورجانی». وفی حدیث آخر: لو لقیئی عبدی ا الارض ذنوبًا لقیته 
بقرابها مغفرة ما لم يشرك بی شيئًا. وفى الخبر: «إن الَلّك ليرفع القلم عن العبد 
إذا أذنب ست ساعات» فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه» وإلا كتبها سيئة». وفى 
لفظ آخر: «فإذا كتبها عليه وعمل حسنة قال افاعت اال رو ات عل ال 
هذه ال حتی ا من حسناته وأاحدة من تضعف العشرة» وأرفع تسع 
E‏ فیلقی عله هذه ال 

ويقال: إن الله تعالى جعل فى قلب صاحب اليمين من الرحمة للعبد أضعاف 
ما جعل فى قلب صاحب الشمال» مع أنه أمره عليه» فإذا عمل العبد حسنة فرح 


ا قل ترح بها الملائكة - فتكتب للعبد بفرحهم الات 


ورتا ف ایك ن بر الت ا 5# ا اا 5 كي ع 


۵4۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


فقال الأعرابی : فإن تاب. قال: محی من صحیفته . قال :فان عاد. قال رسول الله 
کد ل اغراي ناتء قال م من صح ال ال 
ی ا وسر ا 8إ آنه خش رر آل اف ا راد اه ا 
من الغفرة حى يمل العيد من الاستتقان. فإذا هم المبد بحس كتبها صاحب 
اليمين حسنة قبل أن يعملهاء فإذا عملها كتبها عشر حسنات» الله عر 
وجل إلى سبعمائة ضعف. وإذا هم بخطيثة لم تكتب عليه» فإن عملها كتبت 
وو حسن عفو الله تعالی». 

وجاء رجل إلى النبى ميه فقال: «يا رسول الله» إنى لا أصوم إلا الشهر لا 
أزيد عليه ولا أصلى إلا الخمس لا أزيد عليهن» وليس لله تبارك وتعالى فى 
مالى صدقة ولا خی ولا أتطوع» أين آنا إذا مت؟ فقال النبى يلة: فى الحنة. 
قال : يا رسول الله معك؟ فتبسم رسول الله ية وقال: نعم معى» إن حفظت 
قلبك من اثنين: الغل والحسد» ولاك هن ات ال الگا و 
اثنين: النظر إلى ما حرم الله تعالى وأن تزدرى بهما مسلمًاء دخلت معى الجنة 
على راحتی هاتین). 

وروينا فى الخبر الطويل عن أنس رضى الله عنه: «أن الأعرابى قال: يا رسول 
الله » E‏ الله عز وجل . قال: هو بنفسه؟ قال: نعم. 
قال : لغری فقال النبی می: مم ضحکت يا أعرابی؟ فقال: إن الكريم 
إذا قدر عفاء وإذا حاسب سامح» فقال لی 5 صدق» آلا ولا کریم أكرم من 
الله عز وجل ؛ هو أكرم الأكرمين. ثم قال ي : و َه الأعرابى 

وفيه أيضًا : «إن الله تبارك وتعالى شرف الكعبة وعظمهاء ولو أن عبد هدمها 
حجرا حجرا د ئم أحرقها ما بغ جرم من استخف بولی من أولياء الله تعالى . فقال 
اا ل الله؟ ا الرمنون كلهم أوليا. الله 2 أا سمعت الله 


سے لر 


تعالی يقول: االله ول الذي امنوا بخرجهم من الظَلمَّات إلى لنور)» 
[البقرة:۷٣١۲]؟‏ 


1 2 ي ا TE.‏ ٍ 
وفی الخبر المفرد عن انين : «المؤمن افضل من الكعبة» والمؤمن طيب 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۵۹۱ 
طاهر › والمؤمن آکرم على الله تعالی مس الا تكة) . 

وفی الخبر المشهور» عن عبد الله بن عمرو وأبى هريرة رضى الله عنهماء 
كعبت الأحار «أنه كل نظ إل الكعبة فقال: ما أشرفك وما أعظمك. ولّلمؤم. 
ك le‏ وس ٤ء‏ 8 a‏ 9 
أعظم حرمة عند الله منك ) . وقد أمر الله تا وتعالى أنبياءه بتطهير بيته لاأوليائه 
إجلالا لهم» فشرّف البيت بهم . وفى الخبر عن الله تعالى : «من أهان لى وليًا فقد 
ارر کے الجا راا الا لرلی ف الذعا واا رة 


وفى أخبار يعقوب عليه السلام: أن الله تعالى أوحى إليه: تدرى لم فرّقت 
بينك وبين يوسف عليه السلام هذه المدة؟ قال: لا. قال: لقولك لإخوته: أخاف 
أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون» لم خفت الذئب عليه ولم ترجنى له؟ ولم 
نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟ ومن سبق عنايتى بك أئى جعلت 
نفسى عندك أرحم الراحمين» فرجوتنى» ولولا ذلك لكنت أجعل نفسى عندك 
أبخل الباخلين. 

فالرجاء هو اسم لقوة الطّمَم فى الشىء» بنزلة الخوف اسم لقوّة الحذر من 
الشىء. ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء فى التمية» وأقام الحذر مقام 
الخوف» فقال علت كلمته: يعون ربھ خو قا وطمعًا# [السجدة:١١]»‏ وقال 
تعالى : «يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) [لزمر:۹]» وهو وصفً من أوصاف 
المؤمنين» وخلّق من أخلاق الإيمان لا يصح إلا به كما لا يصح الإيمان إلا 
بالخوف. فالرجاء بمنزلة أحد جناحى الطير لا يطير إلا بجناحيه» كذلك لا يؤمن 
من لا يرجو من آمن به ويخافه» وهو أيضتًا مقام من حسن الظن بالله تعالىء 
وجميل التأميل له. 

فلذلك أوصى رسول الله ية فقال: «لا يموتن أحذكم إلا وهو حسن الظَن 
باللّه تعالى»؛ لأنه قال عن الله تعالى: «أنا عند طن عبدی پیى» فلیظن بی ما 
وکا مود رف اله عه لفت اله ال وا اجس عد اال 
تعالى ظته إلا أعطاه الله تعالى ذلك». لان الخير كله بيده. أى فإذا أعطاه حس 
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الظن بالله تعالى فقد أعطاه ما يظنهء لأن الذى ا ظنه به هو الذى أراد أن 
e‏ 

وروا عن يوسف بن أسباط ال بیت ان الثوری رضی الله عنه يقول 
فی قوله تعالی: لإوأحسنوا إن 0 ا [البقرة:٥۱۹]»‏ قال: آى 
أحسنوا بالله تعالى الظن. وكذلك دخل رسول الله ية على الرجل وهو فى سياق 
اموت فقال: «كيف تجدك؟ فقال: أجدنى أخاف ذنوبىء وأرجو رحمة ربى. 
فقال كياة: ما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما رجا 
اة شا كاتا ا 

ولذلك قال على کرم الله وجهه للرجل الذى أطار الحخوف عقلّه حتى اخحرجه 
إلى القنوط فقال له: يا هذا إياسك من رحمة الله تعالى أعظم من ذنبك. صدق 
رضى الله عنه» لأن الإياس من روح الله تعالی الذى یستریح اله الروت 
الذنوب» والقنوط فن و الله تعالى التى يرجوها المبتلى بالذنوب» أعظم من 
ذنوبه» وهو اقل من جميع ذنوبه» لأّنه قطع بھواه على صفات الله تعالى 
اوه وحکم على کرم الله بصفته المذمومةء فكان ذلك من أکبر الکبائرء وان 
كانت ذَوبه كبائر. وهكذا جاء فى التفسير: لولاً تلقوا بأيّديكم إلى التهلكة4 
[البقرة:١۹٠]‏ قال : E‏ الکاتر فلق ده ولا yT IT‏ 
لا ينفعنى عمل فنهوا عن ذلك. ۰ 

إلا أن الرجاء مقام جليل وحال شريف نبيل لا يصلح إلا للكرماء من أهل 
العلم والحياء. وهو حال يحول عليهم بعد مقام ا لخوف» يروحون به من الكرب» 
ويستريحون إليه من مقارفة الذنب. ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء» ومن 
لم يقم فى مقام الخوف لم يرقًع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء. 
) 


۶ م م E‏ و 
ورجاء كل عبد من حقيقة“ خوفه ومكاشفته عن أخلاق مرجوة من معنى ما 


و ا ع 7 
کان كوشف به من صفات مَخوفة؛ فإن كان أقيم مقام المخوفات من المخلوقات 


(۱) فی (ط): من حيث؛. 
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ا والعيوب؛ والأسباب» رفع من حيث تلك المقامات إلى مقامات 
جا بتحقيقق الوعد» وغفران الذنب» وتشويق الجنان وما فيها من الأوصاف 
الحسان؛ وهذه a‏ أصحاب اللعد. وان کان مقام مخاوف الصفات 
عن مشاهدة معانى الذات» مثل: سابق العلم وسوء لاقت وش الک 
وا ارا وط ادر الکبر ورو رفع مو ن ها 
المقامات إلى مقام المحرة ا فر جا من معانی الأخلاق وأسماء الكرم 
والإحسان والفضل ال اف والاعان 


ES SS‏ أهل الرجاء فى مقامات الرجاءء 
من قبل أنه لا يصلّح لعموم المؤمنين؛ وهو يمد من لم برزقه أشد الفساد» فليس 
يصلح إلا لخصوصه؛ ولا جد ا ر ا ولا يستخرج إلا من 
الخو E‏ . وأكثرٌ التفوس لا يصلح إلا 
على الخوف» كعبيد السوء لا تقون إلا بالسرط والعصاء ثم وا 
ال 

ومن علامة صحة الرجاء فى العبد كون الخوف باطنًا فى رجائه» لأنه لما تحقق 
اء و حاف فوته لعظّم المرجو فى قلبهء وشد: اغتباطه به» فهو لا ينفك فی 
جال ل رجا من خوف TTT‏ ترویحات الخائفين» ولذلك 
سمت الب الرجاء خوقاء لأنهما وصقان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومن 
مڏذهبهم : أن الشىء إذا كان لازم لشیء أو وضقا ل أ سا هه أن ا 
عنه به» فقالوا: «ما لك لا ترجو كذا»» وهم يريدون: ما لك لا تخاف؟ وعلى 
هذه اللغة جاء قول الله تعالى : لما لَكم لا ترزجون لله قارا [نوح:۳٠]»‏ أجمعوا 
ا ا ف ریو ا ا ون کے ا 
تعالی : لمن کان رجو لقاءَ ربه) [الكهف: »]١١١‏ أى: يخاف من لقائه. 


7 الخوف ا اليوم من الليلةء )ا ٤‏ شك دهاع لأر 


3 م و 
(۲) لا يجد ويجد: أى يجتهد فى الاأمر. 
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چا ا عن المدة بأحدهماء فيقال: ثلاثة أيام» وثلاث ليال. ومنه قول الله 
I O‏ الأ كلم الاس تلات لآل 
سويا) ا ل ا لثلاتة أيام إلا رمرّا4 [آل عمران:١٤].‏ فلمًا لم 
Sas‏ الك ۷ تك عر ريا أخبر عن أحدهما بالآخر؛ 
ا [متصا" بصاحبه» فصارا کشیء واحد» كفا وان الليل والفار 
أحدھا] لبسة الأخرا مندرج فیه» ولا یظهر إل أحدهما بحكمة الله تعالى 
وقدرتف لتفاوت أحكامه مه فیهماء وافتراق إنعامه بهماء فإذا ظهر النهار ا اليل 
فيه بقدرته تعالی› وإذا ظهر الليل استتر الفا ت ة الله تعالى» وهر ةة 
إيلاجه أحدهما فى الآخر» وتحقيق تكويره أحدهما على صاحبه. فكذلك حقيقة 
الا واخوف فی معانی الملكوت› إذا ظهر الخوف كان العبد خائمًاء وظهرت 
عليه أحكام الحوف عن مشاهد؛ التجلى بوصف مخوف» فسمى العبد خائقًا لغلبته 
عليه» وبطن ا[ فی خوفه» فإذا ظهر رج العبد راجياء وظهرت منه 
أحكام الرجاء عن مشاهدة تجلى الربويية بوصف و فوصف العسد ةه لأئه هر 
الأغلب غل وط الوا و رخات ا وصفان لاحيمان كالجناحين للطير . 


فالمۇم" بين الخوف والرجاء کالطائر بین جناحيه» وکلسان الميزان نین کفتیه . 
ومئه قول ظف: لو ورت خحوف المؤمن ورحاؤه لاعتدلا. فهذا أصلٴٌ فی معرفة 
حقيقة الرجاء وصدق الطمع ذ ف الج 

قللمؤمنين فى اعتدال الخوف والرجاء مقامان؛ أعلاهما: مقام المقربين» وهو ما 
حال عليهم من مَقام مشاهدة الصفات المخوفة والأخلاق المرجوة. والثانى: مقا 
أصحاب اليمين» وهو ما عرفوه من بدائع الأحكام وتفاوت الأقسام. من ذلك أله 
نعم سبحانه وتعالی على الخلق بفضله عن کرمه ارا ا e‏ 
ذلك رجوا تمام النعمة من حيث ابتداؤها. . ومن ههنا طمع السحرة فى المغفرة لما 


)١(‏ الحملة ساقطة من (ط) وهى ثابتة فى (خ) و (ك). 
(۲) فى (ط): «لأن أحدهما يشبه الآخر». 
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ا ن 


ادر امات فالا 8إا تطمع أن يعفر لنا ربا حطايانا أن كنا أو المؤمني) 
يت جا الحو هو ها اة ر جر ان و ا بن 
جعلنا مؤمنين به» فرجوه منه. وقد ذم الله تعالى عبدا اوجده e‏ سلبها» 
فایس من عودها عليه» فقال تعالى' فد متا رحمة ثم نرَعتاها مه 
إنه ليوس کفور) EAN So‏ 
تعالی : 9 لبن سردا ل اتات [هود:۱۱] . 

روئ أن لقمان عليه السلام قال لابنه: خف الله تعالى خوقًا لا تأمن فيه 
SE ESE Nee‏ 
واد قال أما علمت أن المؤمن کدی ول بخاف:.باخدهما ور چ بالا؟ 
والمعنى: أن 2 والرجاء و الإيمان لا یخلو منهما گے مؤمن» فصار 

ثم إن الق خلقوا على أربع طبقات» فى كل طبقة طائفة . فمنهم من يعيش 
مؤمنًا ويموت مؤمتًا. فمن ههنا رجاؤهم لأنفسهم ولغيرهم من المؤمنين» إذ قد 
أعطاهم فرجوا أن يتم عليهم نعمتهء وأن لا يسلبهم بفضله ما به بدأهم. و 
الناس من يعيش مؤمنًاء ويموت كافراء فهذا موضع خوفهم عليهم وعلى غيرهم؛ 
لكان علمهم بهذا الحكم» ولغيب حكم الله تعالى بعلمه السابق فيهم. ومن التاسر 
من یعیش کافرا ویموت مؤمتاء ومنهم من یعیش کافراً ویموت کافرا. فهذان 
الحكمان أوجبا رجاءهم التانى للمشرك إذا رأوه فلم يقطعوا"“ بظاهره أيضًا خوف 
O EET‏ ت ل ك ا وأن يكون ات ا 
الله تعالی . ۰ 


E‏ م ەھ 


فعلم المؤم بهذه الأاحكام الأربعة» ورن خحوفه وات 9 ا فاعتدذل ل 
بذلك لاعتدال إيمانه به» وحكم على الخلق بالظاهر» ووكل إلى علام الغيوب 


)١(‏ فى (ط): «فلم يقنطوا». 
(۲) فى (ط): «ورثه الخوف والرجاء معا . 
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الات ولم يقطع على عبد بظاهره من الشر بل يرجو له ما بطْن عند الله تعالى 
و بظاهر الح اف أن يكون قد او 
عند الله تعالی باطن شر إلا ال ال التمام أن يخاف ا وير حو 
E E PL E APO r‏ 
ن الظن بالناس » ویحر حول هم المعاذير بسلامة الى : وتسليم ما عاب 
iE‏ الأمور. تی فت بره الظ ر ارت 
بصفاتهاء ويوقعون الملارم عليهاء ولا يحتجون لها لباطن الإشفاق منهم عليهم» 
ولخوف التزكية منهم لهم . 

ف لب غل وان الا هد کر جى حن الق ب وم ا 
بغيره» فيكون خائما على الناس» راجيا لنفسه» عاذرا لنفسه» محتجًا لهاء لائمًا 
للناس» ذاما لهم؛ فهذه أخلاق المنافقين . 

ثم إن للراجی eT‏ ع ر a‏ الرجاء 
ا المرجو دوام المعاملة وحسن لري إليه» وكثرة ف بالنوافل » 
Sw e NLN Rd ee 3‏ 
که افو حت راجب عة و ¥االاستقاق ها واه أيضًا يكفر سىء ما 
عمله إحسانًا منه» رة ور بحت لطهه جا وع عل لأخلاقه السنة 
ا ا ا و کا ی ا به 
GP‏ تغالی. قدره 
و ا او ال لان اله وال غر 
فقال تعالى : لوذلكم فک الذى د ظتتم پربکم ارداکم) [فضلت:۲۳]. وقال 
سبحانه وتعالی مثله : لوظتنتم ظّن السواء وكتم قوٴْمًا و [الفتح : »]١١‏ أ 
هلکی. ففی دلیل خطابه عر وجل أن من ظَّن حسنًا كان من أهل النجاة. وقد 
جاء فی الاثر: امن أذنب ذبا فأحزته ذلك غفر له ذنبه وإن لم يستغفر». 


)١(‏ فى (ط): التقرب!. 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 04۷ 


ومقام الرجاء كسائر مقامات اليقين. منها رض وفضل . فعلى العبد فرض أن 

جو مولاه وخالقه ومعبوده ورازقه» من حیث کرمه وفضله» لا من حیث نظره 
۳ صفات نفسه ولؤمه. وقد کان سهل رحمه اله تعالى يقول : ال الله 
بارك وتعالى شيئًا فنظر إلى نفسه وإلى أعماله لا يرى الإجابة حتى يكون ناظرً 
إلى الله تبارك وتعالى وحده» وإلى لطفه وكرمه» ويكون موقنًا بالإجابة. ولعمرى 
إن e‏ لله تعالى ورغب إليه فى شىء ورجاه ناظرًا إلى نفسه وعملهء فإنه 
و ای ی ا 0 سا وای ا ف ا ا وإذا لم یکن 
مخلصتا لم یکن موقا ولا يقبل الله تعالى عملا ولا دعاءً إلا من موقن بالإجابة 
اض فإذا ت E‏ ونظر إلى الوحدانيةء» فقد أخلص وأيقن. وهكذا 

0 «إذا دعوتم فكونوا موقنين بالإجابةء فإن الله تعالى لا يقبل إلا من 
موقن ومن داع ا م ا ا ا ل ا 


رص ص 


فتح له بابًا من العبادة. 
وفى الخبر : «الدعاء نصف العبادة) . ولا یقبل الله تعالى من الدعاء إلا الناخلة. 
بمعنى المنخول» وهو الخالص. فأقل ما یعطيه من دعائه گن لك ج س 
NT‏ ان ا ا اه 
خير له من جميع الدنيا وما فبها عا لم بطر على قلبه قط و 5 
نظر من الله تعالی له واختيار. واس دا :أن تصرف غه من الا الدى هول 
کان عَلمَهٌ كان صر أهمٌ عليه وأحب إليه مما سأل فيه. وا غو وسول ا 
: «ما من داع دعا موقا بالإجابة فى غير معصية ولا قطيعة رحم إلا اعطاء الله 
تعالى إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعوته فيما سأال» أو يصرف عله من السوء 
NM A RUE SS O‏ 
وفى أخبار موسى عليه السلام: «يا رب أى خلقك أنت عليه عليه اشد تسخطا؟ 
فقال تعالى : من لم یرض بقضائیء ومن یستخیرنی فی آمره فإاذا قضیت له کره 
و ار لاع اد قال ارت ا ا د اجب الك و ا اش 


() فى (ط): «دعاء بيتًا». 
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فقال سىحانه وتعالى : أحب الأشاء ا الرضا بقضائی › وأبغضها ا أن اى 
نفسكڭ) . 


وروينا عن ا ا أنه قال للرجل الذى قال: اوصنی» فقال: (لا تتهم الله 
الى ف شىء اء غكك وف ار الأخر: انظ إلى السماء رضحت 
ا ت فقال: عجبت لقضاء الله تعالى للمؤمن› فی کل قضائه له 
ر ای ا اا ری ا ی ر کی ا ا د کے 
فکان خير له». 

ومن حسن الظن بالل تعالى لطف التملّق له سبحانه ا وق ر ق 
الطمع فيه. وفى الخبر: «حسن الظن بالله عر وجل من حسن عبادة الله عز 
کا ای شی رد دای وکا ا بے اد کیا 
[البقرة:۳۷] أن الكلمات هى قوله عليه السلام: بارت ا الذنب 0 أصبته کان 
من قبل تفسی» أو من شىء سبق فى علمك قبل أن تخلقنى قضيته على؟ فقال: 
بل شیء سبق فی علمی کتبته عليك. قال: یا رب فکما قضیته علۍ فاغفْرهٌ لی . 
قال : ETE‏ لقّاه الله تعالى إياها. 

وروينا عن النبى بل : «يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة : ما منعك إذ رأيت 
ل 0 لی ال ایا ل ار رج وع 
الناس. قال: لقد غفرت له». وفى الخبر المشهور: «أن رجلا كان E‏ ا 
فيسمح لهم ويتجاوز عن المعسر» فلقى الله تعالى ولم يعمل خير قط فقال الله 
UT O e‏ 

ثم يتفاوت الرَاجون فى فضائل الرجاءء فالقربون منهم رجو النصيب الأعلى 
RT‏ والمجالسة والتجلى بمعانى الصفات ما عرفوه؛ وهذا عن علمهم به. 
وأصحاب اليمين من الراجين رجوا النصيب الأوفر من مزيده» والفضل الأجزل 
من عطائه» يمينا بجا وعد. 


و و 0 م 
ومن الرجاء: انشراح الصدر اال ار وسرغة السن والادرة ها شرف 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۵04۹۹ 


فوتها ورخاء قبولها. نم ا السوء زاف النفس رجاء انتجاز الموعود» 
وتقربًا إلى الرحيم الودود. ومنه قول أصدق القائلين : إن الّذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله) [البغرة:۸٠۲].‏ وفسر 
رل اله ل الهاج والجاعدة فال اهاج منهج :الري والمخاهد د 
اف ق 2 وا 

ومن الرجاء: كثرة التلاوة لكلام الله سبحانه"ء وإقام الصلاة التى هى خدمة 
المعبود» ول امال سرا وعلانية وقليلاً وكثيراء وأن لا يشتغل عن ذلك بتجارة 
الدنياء کا ووت الله سبحانه وتعالى المحققين من الراجين» إذ يقول عز من 
قائل : إن الذي يلون کتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مم رزقتاهم سرا 
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وعلانية رجون تجارة لن نبور نط :4( 

ومن الرجاء: القنوت فى ساعات الليل؛ وهو طول القيام للتهجد» والدعاء 
عند تجافى الجنوب عن المضاجع» لا وق االو و]" القلوب من المخاوف . 
ولذلك وصف الله الراجين بهذا فى قوله تعالى : «امن هو قات آتاء اليل سَاجدا 
وقائمًا يحذر الآخرة رجو رمه ره ل هَل وی الذین يعلّمون والَذيَ لا 
ا [الزمر:۹]. ف فسمی اهل الرجاء والحذر وأهل التهجد آناء الليل علماء 
وحصل من دليل الكلام أن من لم يخف ولم يرج غير عالم؛ ميه المساواة 
ا وهذا تما حذف خبره اكتفاءً باحد وصفيه إذ فى الكلام دليل عليه. 

فالرجاء هو أوّل مقام من اليقين عند المقربين» وهو ظاهرً أوصاف الصديقينء 
اک ن ی عدرل ت وفاش ت هخ امات 
الإيمان بالله تعالىء والمهاجر إليه سبحانه وتعالىء والمجاهدة فيه» وتلاوة القرآنء 
وإقام الصلاةء والإنفاق فى سبيل الله تعالىء ثم السجود آاءَ الليل» والقيام 
والحذرٌ مع ذلك کله. فهذه جمل صفات الراجين» وهو أول أحوال الموقنين. ثم 
(۱) قوله ومن الرجاء . .. سبحانه» ساقط من (ط) وهو ثابت فى (خ) و(ك). 
) زيادة من (خ). 


+ + قوت القلوب . الجزء الثانى 


تتزايد الأعمال فى ذلك ظاهرا وباطنًا بالجوارح والقلوب عن تزايد الأنوار والعلوم 
ومكاشفات الغيوب بالأوصاف الموجودة. 

وع الطاب ل ارت رارجاة ظط عن الى مقا ارف طن إلا 
إلى مقام العلم. والرجاء طريق العمّال إلى مقام العمل . وقد وصف الله عر وجا" 
الراجين مع الأعمال الصالحة لقوة رجائهم بالخوف تكملة لصدق الرجاء» وتتمة 
لعظيم الغبطة به» فقال تعالى وتقدس: «والذين يوون ما اتو وقلوبهم وجلة جل 
[المۇمنون: 10] . . وقال عز وجل را ھم ا سال وفائهم وأعمال برهم : إن کت 
قبل فی أعلتا مشفقين ٭ فمن الله عَلا) [الطور:٣۲‏ - ۲۷]. وقال عز وجل': 
ليوفون بالنڌر وتا وما الإنسان:۷]» من قبل ات ا ع 
فمن قق بالرجاء بار رت 9 قن رة داریا 

وقال اهل العریة فی معنی قوله تعالی: فل للَذينَ آمنوا قروا لذن لا 
يرجون أيام الله جائية:٤۱]:‏ أى للذين لا يخافون عقوبات الله تعالى . فإذا كان 


N‏ فکیف یکون غفره وفضله على من پرجو؟ 
٤‏ ِ کک ا ا ر ق د 
وبعضهم يقول فی معنی قوله تعالی: #وترجون من الله ما لا يرجون) 
[النساء:٤ :]٠١‏ أى تخافون منه ما لا يخافون. 
ا و SS‏ الاش 
والتقرّب من e n‏ الوحشة مجالسة آهل الخیر› RY‏ ل 3 
ومن الرجاء: سقوط ثقل المعاونة ال رالتتوی لوجود خاو الأعمال 
ذلك الخبر المأثور: من E PRO‏ ا اا 
حبار آم الدين إدا أحسنوا استبشروا» وإدا أساءوا استغفروا) . لأن المؤمن على 
يقين من أمره وبصيرة من دينه. 


۲ شرح مقامات ا ليقين وأحوال المو فنين 1١‏ 
س 


والخوف والرجاءٌ وص الموقن بالله تعالى» فهو إذا عمل حسنة يقن بثوابهاء؛ 
لصدق الوعد وكرم اوعد وإذا عمل سيئة أيقن ¿ بالكراهة لها وخاف القت عليها؛ 
لخوف الوعيد وعظمة المتوعده من قبل ا أن دخولّه فى الطاعة دخول فى محبة الله 
تعالی ومرضاته لا دل العلم ا ارقا ما وال ف الا ف 
ا ومن قبل أن دخوله فى المعصية دول فى غضب الله تعالى 
ومكارهه با دل العلم عليه» فذلك الذى يسوءء لأن مقت الله تعالى اليوم 
معاصيه › و غدا تعذيبه. ومن هذا قول الله عز وجل › وهو أصدق القائلين : 


e 


«يتادوْن لمت الله أكبر من مشكم اشکم) فل ا و ل 
اهو ا بتشويه خلقهم فى النار مقتوهاء و مقت الله لکم فی اناغ 
اا ای بن ل ای اليوم فى العذاب» كذلك رضاه اليوم بطاعته» کما 
رضاهُم غدا بالتعیم فی جته؛ N‏ 

ومن هذا حديث زيد الخيل إذ قال للنبى اة : «جئتك أسالّك عن علامة الله 
تعالی فیمن يريد» وعلامته فیمن لا یرید . فقال : كيف أصبحت؟ فقال : ات 
خت ار زاهلكم وا درت على شیء هارع اله راغت كرات واا 
اتی شی منه حزنت عليه وحنت إلپه. فقال مل : هذه علامة الله تعالى فيمن 
رة ولو اراك لا خر ا لها ثم لم یبال فی اى أوديتها هکت . 

ومن الرجاء: ال بدوام چ الإقبال» والتنعم بمناجاة ذی و 
الإصغاء ال ماد اليه وات فى ك الظن ق 
العفو ا ومنال الفضل الجزيل . وقال بعض العارفين: للتوحيد نور وللشرك 
نار. NR‏ 

ولا احتضر اا التیمی قال لابنه: يا س خا ال ص ا ك 
ارجات حتی ألقی الله تعالی على حسن القن به. كلك اا خر فان اورف 
رضى الله عنه لوفاة جعل الْعَلباء حوله و ودا عن أحمد بن حنبل 


(۱) کان تم تقدیم وتاخیر فی (ط) أصلحته من (خ). 


1۲ فوت القلوب . الجزء الثانى 
رضى الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: اذكر لى الأخبار التى فيها الرجاء وحس 
الظن . 

فلولا أن الرجاء وحسن الظن من فواضل المقامات ما طلبة العلماء فى آخر 
الأوقات عند فراق العمر ولقاء المولى» لتکون الخاتعة به » وهم الوت e‏ 
الخاعة ل الحياة . ولذلك قيل : إن الوف أفضاٴً ما دام حًا فإذا حضر الموت 
aT‏ أفضل . 

وقد کان یحیی بن معاذ رحمه الله تعالی يقول فی مقامات الرجاء: إذا كان 


بالذنوب؟ 
رال او محمك سيا رى الله عنه: لا يصح الخوف إلا لأهل 3 رل 
ا العلماء e‏ إا e‏ والائفون e‏ إلا لراجین وکان 


ابا على قذر قاع فى لجا وحسن القن ریا س ای کل ایت 
فى الرجاء لا يصلح ذكرها لعموم الناس» ولكن نذكر من ذلك ما ظهر: «خلو 
لی لی من قعل رت مر رق مز ویرا ب مات ای اء 
علیهم؟. وفی حدیث عطاء بن یسار عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه عن 
البى کید : فما حلي الله اتعالى شا إلا ج له ها له ag‏ 
غضبه». والخبر المشهور: «إن لله تعالى كتب على نفسه قبل أن يخلق الخلق: إن 
رخ تلب قف والأخبار المشهورة عن معاذ بن جبل› انس بن مالك 
رصی الله عنهما: امن فال لا إله إلا الله دحل الحنة)» و کان ا کا مه 
قول لا إله إلا الله لم تسه النارة» و من لقى الله تعالى لا يشرك به شتا سرمت 
E TO‏ من إيمان) . وفد قال فی خبر 
oss i koy MRR‏ 


وقال الله تعالی فی حسن عفوه عن اك الكبائر بعك ظهور الآيات: لثم 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين 1۴ 
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ادوا العجْل من بعد ما جاءتهم البيتات فعقوتا عن ذلك) إا :۳]. وقال فی 
حطاب لطيف لاأوليائه يعرفهم نفادَ أحكامه فيهم وجريان مشيئته عليهم: فان 
زلم من بد ما جاءتكُم الات قاعلَمُوا أن الله زير حكيم) [البقرة:۲۰۹]» عزيز 

لا ُوصل إلیه إلا به حکیم حکّم بشیتته على عباده» ثم يغفر الذنوب جميعا فلا 
ا O E‏ ل الكافرين فلم يضرهم مع 
تفضيله لهم» إذ قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلا كما لهم آلهة) i.‏ 
غير الله ابغیکم إلا وهو قضلكم على العالّمين) [الأعراف :۱۴۳۸ء .]٠٤١١‏ 

وبهذا المعنى عارض على کرم الله وجهه رأس الجالوت لما قال له: لم تلبثوا بعد 
نيكم عليه السلام إلا ثلاثين سنة حتّى ضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف . فقال 
على کر الله وجهه: أنتم لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لموسى: 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. 

وروینا عن رسول الله اة : «إذا حدثتم الاس عن ربهم فلا تحدنُوهم بجا 
يفرعهم وینقرهم». وقال فی حدیث آخر: اروا را روا E‏ ولا 
واا ولا وعظّهم النبى بي فقال: ي 
ولبكيتم كثيرا» ولفرجتم [إلى الصعدات تلْدمون صدورکم» > وتجارون إلى 
ربکم]'. فهبط جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: لم تقثط عبادی؟ 
فخرج إليهم رسول الله ب فرجاهم وشوفهم؛. 

رلا تلا ال سول بل هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلرلةَ الساعة 

شىء عظيم# [الحج :] قال : «أتدرون أى يوم هذا؟ يوم يقال لآدم عليه السلام: : قم 

ات قم الار ف ارقف فال ك فن ا 
وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة. قال: [فأبلس القوم» وخ 0 کون 
يومهم ذلك وتركوا الأشغال والعمل. فخرج رسول الله َو فقال: ما 


(۲) ساقطة من (ط). أبلس القوم: أخذهم الذهول والدهشة. 


1٤‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


الکم؟ اا الأمم مثل شعرة بيضاء و اا ر اسان وال الور + 
ا خلق الله تعالى خلقًا يذنبون ليغفر لهہ» > وفى لفظ أخر: «لذهب بكم 
وجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم»› انه هو الغفور الرحيم؛ آی: أن وصفه سبحانه 
وال لقره والح ٠‏ فا آل لن تي ووه ى ب وض د 
هذا. كما تقول فى علم المعرفة: إن له سبحانه وتعالی من کل اسم وصمًا» ومن 
کل وصف فعلاً. وفى هذا سر المعرفة» ومنه معرفة الخصوص . 

وحکی لنا معناه عن إبراهيم بن أدهم رضى الله عنهء قال: خلا لى الطواف 
ذات ليلة» وكانت ليلة مطيرة مظلمة› > فوقفت فى الملتزم عند الباب» فقلت: یا 
رب اعصمنى حى لا أعصيك أبدًا. فهتف بی هاتف من البيت : يا إبراهیم أنت 
تیال العصمة› و عبادى المؤمنين يطلبون ذلك فإذا عصمتهم فعلی من 
أتفضل» ون أغفر؟ 

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول: لو لم يذنب للمؤمر لكان يطير 
غا وا اف ال فغ الت 

وى اللبر هثله: فلو لم تذنبوا شيت عليكم ما هو شر من الذتوب: قل: 
وما هو؟ فال العجبة». 

ولعمرى إن العجب من صفات النفس التكبرة» وهو يحبط الأعمال» وهو من 
کار اال ا هد و رت ی اغ ای 2 

كا ا لیران مر رات من تورات ال ى ل ا 
لن فا ن وات اي ج اكرول واي الله و 
المدح» وت ال ن هذ منها: معانی ات او وا اجون 
الأبالسة» وبها هلك إبليس. وشهوات النقس من وصف الخلقة» وبها عصى آدم 
E‏ 


وقد قال بشر بن الحارث: سكون النفس إلى المدح أضر عليها من المعاصى . 
ورا بوم ي ال ما فاعر ن عه زرا عله القت رل الف 


1.0 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 


sS E e‏ او 


رکا ك ال ا د الان اا ا ع ال کے سور 
ال الك وس فا رم رجا عه قل 0 ا لس دا 
ات ر ا وت ااا اا اا قا راء ع فل وک 
ذلك فال رذ الفا كلا فلل وررق الأنسان فيا فلل ممن قل وهذا الدين 
من رزقه قليل من قليل من قليلي . ثم إن الله تبارك وتعالى احتاط لى فى ذلك 
ر ال لبان ود دی با موه والکتاب» وأنزل فيه طول آیة فی کتابه 
رار ا لك ل اال به کت کر تا ہی فالآو ای عر لی ن 
ی ا 

وكذلك کان بعض الراجين يفهم من قوله تعالى إذا تلا: ودا لهم من الله ما 
ّم یکونوا بحتسبون) الزمر:١٤]‏ يرجو من ذلك بوادى الجود والكرم والإحسان ما 
یه فی الا ف فت كان الك رهه أل شرل ان ات عر ن 
الكَرَم الحقت المسيئين الخ 

وعلى ذلك جاء فى الخبر: #ليغغرن الله تعالى يوم القيامة مغفرةٌ ما خطرت قط 
على قلب أحد» حتى أن إبليس ليتطاول رجاء أن تصیبه) . وفى الخبر: إن لله 
تعالی تسعا ا رحمةّء أظهر منها فى الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم 
اللا فح الرالدة إل لها :وتعطف البهيمة غلل ولذها, اذا كان يرح 
لقيامة ضم هذه الرحمة إلى تلك التسع والتسعين؛ ثم بسطها على جميع خلقه. 
رحمة منها طباق السموات والأرضين . قال: فلا يهلك على الله تعالى إلا 
فلك نكال بى الحلا إن اله ال اا شر لحه ف مرف الا 
غفر ذلك الذنب لكل من عَمله. 

وقال النبى اة : «اعملوا وابشروا SE a,‏ 


(۱) قوله «من قليل من قليل؟: زيادة من (خ). 


1۰٦‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
الحديث الآخر: «ما منكم من أحد يدخله عمل الجنةء ولا ينجيه من ال ر. قالوا: 
ولا نت يا رسول اللّه؟ قال: ولا أتاء ! إل اند e‏ 
وروی عنه لا : «إنى اختبات شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». وفى لفظ آخر 
«أترونها للمصفين المتقين؟ بل هى للمخطتين التلوئين؛. وقال ية لمعاذ وأبى 
موسی رضی الله عنهما» وقد بعثهما واليين على اليمن» فأوصاهما فيما ارف 
به» فقال: «یسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنقرا». 

فعلم المؤمنين بكرم الله تعالى» وخفى لطفه» ولطيف مه لا يقعدهم عن 
تأمیله» ولا يقصر بهم عن رجائه. ولا حسن ظتهم به ولا قوی عليهم الخوف 
فيخرجهم إلى الإياس E‏ م بجبریته وکبریائو من قبل أن 
لمهيوب هو المحبوب» فمحبته تؤنسهم وترجیهم وهیبته زعجهم وتخيفهم . 
فخوفهم بامهابة فى لذا ونعيمهم با لحب فى مهابة. ی ال 
معتدلون» وبقوة الله لله والعلم بها متمکنون: وفى مشاهدة ارك والمحبوب 
مستفیمول . 

وهذا المقام هو وصف العارفين من الموقنين؛ وهم أهل كمال الإيمان» وصفوةٌ 
خصوص دوى الاإيقان. إذ قد عرفوا ن الله تبارك وتعالی کاما ” فی صفاتهء لا 
یعتریه نقصان فی وصف دون وصف. وإنما الرحمة بسعة العلمء کما | العلم بسعة 
القدرة» لا شهدوا من وصفه با سمعوا من کلامه أنه کان عليمًا قديرا» کما قال 


م ت 7 . 
تعالی : «ربنا وسعْت کل شىء رَحْمة وعلمًا) غاز .٠:‏ وكذلك فهموا من قوله 


د و 
تعالی : (ورحمتی وسعت کل شیء)؛ e‏ الرحمة 


ر سر ت 


ولا م 
من حیٹ کر شيثا» وقوله عز وجل: #فسأكتبها للذين يتقون» [الاعراف:٦٠٠‏ 
معناه: حصرص الرحمة وصفوها( > کیا اد 9 نهاية للرحمة؛ انها صفة 
الراحم E‏ ولاته لم یخرج من رحمته شىء کا ر ا 
حکمته وفدرته ا لن جهم والناد الكترئ وغيرهما لسر" کنه عدابه ولا 


. فى (ط): «وصفها»‎ )١( 
. فى (ط): الیش‎ 9 
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e‏ ظن ذلك به لم يعرفة ولاه إتما"“ أظهر من عذابه مقدار طاقة 
الخلی ۰ نه اُظهر من ملکه ونعمه مقدار مصالح الخلق» ولا يصلح للخلق ولا 
يطيقون د من النعيم والعذاب» بل لا ينبغى لهم أن يعرفوا فوفق 
ما أیدى؛ aS a E‏ ول غه 
غاية قدرته وسلطانه ولا نهاية لذلك» ولا يطيق اللو كله إظهارَ ذلك. وذلك 
أيضًا عن تعالی صفاته» وبهاء اشجاتة المتناهيات› ولا سبیل إلى وف ذلك من 
الغيوب. فسبحان من لا نهاية لقدرته» AN Ngo E‏ 


لر کو 


وكذلك شهدوا ما سمعوا من قوله عر وجل: لإنه کان حلیما غفورا» 
[الاسراء:٤٤].‏ وقال: #وكان الله عليمًا حليمًا4 [الأحزاب:١٠].‏ فعلموا أن المغفرة 
سعة الحلم» كما أن الحلم بسعة العلم. فلما رأوا عظيم حلمه رجوا عظيم 
E O GD Day‏ 
العرش يتجاوبون بأصوات : ا على حلمك بعد علمك. سبحانك على 
فللراجين من العارفين فهوم من السمع للكلام نحو علو نظرهم عن سمو 
علومهم بمعانى الصفات . 
نکل صاحب مقام یشهد من مقامه» ویسمع من حیث شهادته» فأعلاهم شهادةً 
الصديقونء ثم الشهداء» ثم الصالحون» ثم خصوص المؤمنين. فبه تبارك وتعالى 
دار( عن رمه قروا اله ى درجات عند الله الله ضر ا ان 
al SG NG CO‏ 
فى سعة الحلم . ۰ 
فصفاته تبارك وتعالی کاملات» فمن شهد ترجیح بعضها على بعض دخل عليه 
النقص من مشاهدته» لقصور علمه عن تمام علم من فُوقه من الشهداءء ولأجل 
مقامه المراد به دون طريق Sa CGI‏ 


)١(‏ فی (ط): «لا». 
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E.‏ م د 

ا ت رر و : 

ا ا ی رد کر د ی کی می یرای بف کان ہرد ا 
: «إن الله يحب أن وا برخصه کما يحب أن وخا بعزائمه». وفی لفظ 
آخر أبلغ من هذا وأوكد: «إِن الله يحب أن تقبل رخصه كما يكره أن وى 


معاصه) . 


e 
ار‎ 


وروی عن النبى ي: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق». ولا تبعّض إلى 
نفسك عبادة الله تعالىء» وخير الدين أيسره. وقال: «هلك التعمقون» هلك 
المتنطعون». وقال عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة». وقال 
ا : «أحب أن يعلم أل الكتاب أن فی دیتا سماحة». وقال الله عر وجل ومر 
أحسن من الله قيلاً: «ويضع عه إصرهم والأغلال الى کاتت علبّهم4 
[الاعراف .]٠١۷:‏ واستجاب للمؤمنين فى قولهم: لإربنا ولا تحمل عَلَيّا إصرا كما 


ي 


حملت على الّذين من قَبْلنا) [البقرة:٣۲۸]»‏ فقال عز وجل : قد فعلت . 

فهذه العلوم هی آسباب قوة الرجاء : فى أولى الألباب . كيف وقد جاء ما يغلب 
حکم من غير اغترار» ما روی عن الله تعالى: «أنا إلى الرحمة والعفو 
أقرب متى إلى العقوبة». yT‏ ذا حاتم الاس عن رتهم فلا تدهم ا 
E‏ وفى كلام لعلى رضى الله عنه: إِّما العالم الذى لا يمَتّطُ 
الناس من رحمة الله تعالىء ولا يؤمنهم مکر الله تعالی . 

وروی فى أخبار داود عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى [نظر إليه منتذا 
وخدات فال ما لك و حداا؟ قال غات الخلق فيك. قال: أما علمت أن 
بن از کف عل ای وتأخذ عليهم بالفضل› > هنالك أكتبك م من آوليائی 
وأحبائى» ولا تنظر إلى عبيدى نظرة جفاء ولا قسوةء فإذا أنت قد أبطلت أجرك 
فاحفظ عنی ثلانًا: خالص حبیبی مخالصة وخالق أل الدنيا مخالقَة ودينك 
فقلّدنيه . 


ae 
سے‎ 


(۱) ساقطة من (ط). 
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وأوحى الله تعالى إلى داود وغيره من الأنبيأاء عليهم الصلاة e‏ أحبنی 
ات ن ي وی اى جا قال: يا ربا» هذا حبك واحب من 
يحبّك» فكيف أحببك إلى خلقك؟ فقال عز وجل: اذكرنى بالحسن الجميل واذكر 
آلائى وإحسانى» وذكرهم ذلك» فإنهم لا يعرفون منى إلا الجميل. 

وروی عن يزيد الرقاشى عن أنس أن النبى اة قال: «آلاً أخبركم عن أقوام 
ا ا و اخ الأنبياء والشهداءُ منازلهم من الله تعالى» 
منابر من نور يعرفون عليها؟ قالوا: من هم؟ قال: الذين يحببون عباد الله إلى الله 
تعالى» ويحببون الله عر وجل إلى عباده» ويمشون فى الأرض نصحاء. فقلنا: 
هذا حسّوا الله إلى عباده» فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم با 
يحب الله » وينهونهم عما حرم الله » فإذا أطاعوهم أحبهم اللّه» . 

وروی أبان بن عياش فى النوم بعد موته» وكان من أكثر الناس حديًا بالرخص 
وأبواب الرجاء» فقال: أوقفنى ربى عز وجل بين يديه فقال: ما حملك على أن 
ل عاج د وه الح ل ل ارا اود ا ا 
إلى خلقك. قال: قد غفرت لك. 

وحدت عن مالك بن دینار آنه لقی آبانا فقال: إلى کہ تحدث الاس بال ر خص؟ 
فقال: يا أبا يحيى» إلى لأرجو أن ترى من عفو الله تعالى يوم القيامة ما تخرق له 
كساءك هذا ا ۰ 

وفی حدیث ربعی بن خراش عن أخيه» وكان من خيار التابعين» وهو ممن 
تكلم بعد الموت» قال: لا مات أخى سجُّى بثوبه وألقيناه على تعشهء فکشف 
الثوب عن وجهه؛ واستوی قاعدا» ای لتت ر عز وجل فحیانی بروح 
وریحان ورب غير غضبان» وإنى رأيت الأمرَ أيسرَ نما تظنون ولا تغترواء فإن 
محمدا َة ینتظرنی وأصحابه حتی أرجع إليهم. قال: ثم طرح نفسه» فكأنها 
کانت حصاة وقعت فى طست» فحملناه فدفناه. 

وقال یکر بن سلمان: دخلنا على مالك رحمه الله تعالى فى العشية التى قبض 
فيهاء فقلنا: كيف تجدك؟ قال: ما أدرى ما أقول لكم إلا أنكم سان غا ي 
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ر 


عفو الله تعالی ما لم یکن لکم فی حساب. قال :فما برحنا حتى أغمضناءه ودفناه. 

ورؤی يحيى بن آكثم فى النوم فقيل: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: أوقف 
TT‏ يا شيخ السو ء فعلت وفعلت» قال: فأخذنى من الرعب والفزع 
ما يعلم الله تعالى. ثم قلت: ارت ا هیا دنت عك فال وفا خر 
عنی؟ فقلت : حدثنا عبد الرزاق عن مَعَمّر عن الزهرى عن أنس بن مالك عن 
نبيك اة عنك أك قلت تباركت وتعاليت: ا فاظن کدی ہی ابش بی 
ما شاء)» وقد كنت اظن بك آن لا تعبنی. فقال عز وجل : صدق نی وصدی 
وصدف اف وصدق ا ودی عبد الرزاقء وردنت ال 

فغلفت وخلع عل وألبست» وی ن ا الولدان إلى الجحنة. فقلت: يا لها 

ا 

وفی الخبر: «أنّ رجلا من ر بنی إسرائیل کان شد غل النان. ويقتطهم من 
رحمة الله تعالى» فيقول الله تعالى له يوم القيامة : اليوم أؤيسك من رحمتى كما 
کت طا غاد ا 

وفی المت ار رخلن را کي اف تعالی من بنی إسرائیل» فکان 
أحدهما عابدا والآخر مسرقًا على نفسه» فكان هذا العايد ا ا فيقول 
له: دعنی وربی» ابعثت على رقیبا؟ حتی رآه ذات بوم على و فغضب »› 
فقال : لاحش ا لك: قال : و اتستطيع آن تعظر 
رحمتی على عبادی؟ اذهب فقد غفرت لك ثم قال للعابد: وأنت فقد أوجبت 
لك النار. قال: فوالذی نفسى بيده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وآخرته». 

وروینا فی معناه: أن لصا كان يقطع الطريق أربعين سنة فى بنى إسرائيل» فر 
عليه عيسى عليه السلام وخلقه غاد م اعا بنی إسرائيل من الحواريين» فقال 
اللص فى نفسه: TT TT‏ 
ثالثًا . قال: فنزل» فجعل یرید أن يدنو من الحواری ویزدری نفسه تعظيمًا 
للحواریء ویقول فى نفسه: مثلی لا ر يمشى إلى جنب هذا ا قال: وأحس 
e‏ فقال فی نفسه: هذا یمشی إلى جانبی. قال: : فضم نفسه» وتقدم إلى 
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عيسى عليه السلام فمشى إلى جانبهء فبقى اللص خلفه. قال: فأوحى الله تعالى 
إلى عيسى عليه ك قل لهما يستاأنفان العملء فقد أحبطت ما سلف من 
أعمالهما. أنّا الحوارى فقد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه. واما الآخر فقد أحبطت 
ناته ا ازدرئ .خلا نفسه. قال : فأخبر هما دل وضم الل إليه فى 
سياحته» E e‏ 


وروینا عن مسروق بن الأجدع: أن نيا من الأنبياء كان ساجداء فوطئ بعض 
العتاة على عنقه حتى أرق الحصى بجبهتهء قال: فرفع النبى عليه السلام رأسه 
فقال: اذهب فلن يعفر الله لك. قال: فأوحى الله تعالى إليه: تتالی عل 
فی عبادی» فی قد غفرت له. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله اة يقنت يدعو على 
المشركين ويلعنهم فى صلاته» فتزلت : «ليقطّع طَرئًا من الذين كَفروا أو يكبتهم) 
إلى قوله: ليس لك من الأمر شىء او يوب عليهم أو عَم [آل عمران: ۱۲۷ ۔- 
۸.]. قال : فترك الدعاء عليهم . قال : فهدی الله تعالی عامة أولئك اف الإسلام. 

والأخبار فيما يوجب الرَجاءَ وحسن الظن اثر من أن تجمع» ولم نقصد 
جمعهاء وإتما دللنا بقليلِ على كث ونبهنا عقول ذوى التبصير. وقد قال الله 
خان وتال 2 يا ايها الإنسان ما رك ربك الكريم # الّذى حَلَقك فَسواك 
فعدلّك [الانفطار ٠:‏ ۷]ء [فنبه العبد مع اغتراره که و مع جهله 
حسن تسویته یاه وتعدیله بل ی ت 

ور عن الضحاك: «إن العبد ليدنو من ربه تبارك وتعالى عند العرض» 
فقرل: دى ان عا فل ال ك اه ب ور ا 
الحافظ للأشياء؟ فيذكره الله تعالى جميع ذنوبه فى الدنيا فى ساعاتها. فيقول: 
انت عدی E‏ عرفتك وذكرتك؟ فيقول: نعم دى فقول لةه يانه آنا 
الذى سترتها عليك فى الدنياء فلم أجعل للذنوب رائحة توجد منك ولم أجعل 


)١(‏ ما بين المعكفتين ساقط من (ط). 
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فو ا نا أغفرها لك اليوم على ما كان منك بإيمانك بى وتصديقك 
ال 

وروينا عن محمد بن الحنفية عن أبيه على كرم الله وجهه قال: لا نزلت هذه 
الآية على رسول الله يال : #فاصفح الصقح الحميل# [الحجر:٥۸]‏ قال: «يا 
جبریل» وما الصفح الجميل؟ قال: يا محمد إذا AU‏ 
ثم قال رسول الله ی یا جبریل» فالله مع کرمه تعالی أولی أن لا يعاتب من 
عفا عنه. قال: فبکی جبریل وبکی النبى ية . فبعث الله عز وجل إليهما ميكائيل 
فقال: إن ربكما يقرئكما السلام» ويقول لكما: كيف أعاتب من عفوت عنهء هذا 
ال شه گر 


ومن الرجاء: شدة الشوق إلى ما شوق إليه الكريم» وسرعة التنافس فى كل 
نفس ندب إليه الرحيم 

فاا الر جام الذى عرهمة جيلة الانى من الاقامة فى العاصية والاتهاك ف 
الخطاياء وهو يرجو المغفرة وينتظر الكرامة» فليس هذا برجاء عند العلماء؛ لان 
تعالى » وغفلة عن الله تعالى» وجهل بأحكام الله تعالى . وقد تهدد الله تعالى قومًا 
ظنوا مثل هذاء وأصروا على حب الدنيا والرضا بهاء وتمنوا المغفرة على ذلك 
فسماهم خلمًاء والخلف: الردىء من الاسم وو عله بد الان ي لغ 


e gE ۴‏ م مھ 7~ ّ E‏ لہ 0 ص سے ا ور صر as‏ م ©“ 
وجا: #فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 
ا م سرف لھ مر 


ويقولون سيغفر لنا# [الأعراف:۹٦٠].‏ 

ااا فى حقيقة 2 و e‏ وريد المسدرجين .بالستر 
والنعيم خسارًا. وهی مزید للتوابين الصادقين» وقرة عين للمحبين المخلصين» 
ا لأهل لکرم والحياءء در وارتیاح لذوى العصمة والوفاءء به 


کرمهم» ویشتد عنده حياؤهم» ويروځ په کرونهي» وترتاح إليه عقولهہ» > فهؤلاء 
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ر و بین 
يستحر ج منهم الرحاء و حسن الظن من العبادات ما 5 س الخوف» ا 


خارف تقطع عن أكثر المعاملات» فصار الرجاء طريقًا لأهله وصاروا واجدين 


ت 


کما قال عمر رضی الله عنه: رَحم الله صهيبًاء لو لم يخف الله تعالى لم 
يعصه. أى يترك المعاصى للرجاء لا للخوف» فصار الرجاء طريقه. فهؤلاء هم 
الراجون حمّاء وهذه علامتهم. ولثل هذا ذكرنا الأسباب التى توجب الرجاءَ 
وتولد حسن الظن فى قلوب أهل الصفاء» المعصومين من الهوى» الموفقين لحسن 
a BE‏ 

ا ت ر ر ر ت و 
ومن الرجاء: عحسین الأخلاق م الخلق› وجميل الصبر عليهم› وحسن 
الصفح» ولطيف المداراة لهم» تقربا إلى الله عر وجل بذلك. وتحلمًا بأخلاقهء 
رجاء ثوابه وطمعا فى تنجيز وعده» واتباعا لسنة رسوله علا . 

ا ق و و ا ر ا 
على الله نفيس الذخائر العالية. فقد رويتا عن حميد عن أنس قال : مقابل عرش 
الرحمن غرفة يرسّل إليها جبريل عليه السلام» فإذا انتهى إليها خر لله ساجداء ثم 
رل یا وت لن حلفت هله لای ئ لای صد لای شيد فال فد 
عليه عز وجل: لمن آثر هوای على هواه. 

و ر ص 

ومن الرجاء: افتعال الطاعات وحسن الموافقات› ینوی بها ويسأل مو لاه الكريم 
ي : «إذا سألتم الله تعالى فأعظموا الرغبة وسلوه الفردوس الأعلى» فإن الله عر 
وجل 5 يتعاظمه ی وفی حدیٹ ا «فأكثرواء وسلوا الات ا 
فإنغا تسالون جوادا كريمًا». 

ا ١آن‏ رجلن اا سن الان مارمن فى الاد 5 انه 
(۱) فی (ط): «ما لا يستروحه». 


(۲) فى (ط): «رائجین بها . 
(۳) قوله «المعصومين . . . المولى»: ساقط من (ط). 
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الجنة رفع أحدهما فى الدرجات العلى على صاحبه. فيقول الآخر: يا رب ما 
كان هذا فى, الدتيا باكر غبادة الك متى» فرفحه على فى غلبن فقول الل 
سبحانه وتعالی : إنه کان اي فى الدنيا الدرجات الل و کت أت اا 
النجاة من النار. فاعطیت کل عبد سوله». 


وروینا فی الغبر عن رسول الله ك : «آن رجلا يخرج من النار» وف بین 
یدی الله تعالى» فيقول له: كيف وجدت مكاتك؟ فیقول: یا رت مکان . 
فیقول: ردوه إلى مكانه. قال: فيمشى ويلتفت إلى ورائهء فيقول الله عز 3 
الى أت اة تلتفت؟ فيقول ر فوت ل ا ا ا 
ارج ا رن بای ا ب لى الا فد عار ارجا طت آل 
الجنةء كما كان الخوف طريق صاحبه فى الدنيا إليها. كما روينا: «إن الآخر سعى 
مبادرا إلى التار» لا قال: ردوه. فقيل له فى ذلك. فقال: لقد ذقت من وبال 
و فقيل : اصرفوه إلى الحنة». 
فال اخفت أن أعصيه فى الآخرة كما عصيته فى الدنيا. فقال: اذهبوا به إلى 
الحنة) . 


ر ص یس لر ر 


وقد قال الله سبحانه فی وصف قوم : (أولئك الذين يعون يبتغون إلى رهم 
و ا م و ق ت 

لوسیلة ایهم ارب ورجون رخمته ویخاون عذاب) [الإسراء:۷٥]‏ . فطرق 
اع القت والوسيلة الرجاءء کما طرق الخوف ف إلبها. وهذا | شل الوجهين فی 
الآية لمن لم يجعله وصمًا للأصنامء لأنها فرئت بالتاء (تدعون)ء قرأها طلحة بن 
مصرف . فكذلك ندب المؤمنين إلى طلب القرب منه فى قوله عر وجل: يا أيها 
رو ےو ا ا 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه اأوسيلة# [الائدة:٠٠].‏ 

فهذه جملة أحكام الرجاء وأوصاف الراجين. فمن قق بجميعها فقد ا 
درحات أهل الرجاءء وهو عند الله تعالی من المقربين › ومن کان فيه وصف من 
شلهہ الأوصاف وله مقام من الرجاء. 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة من (خ). 
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واعلم أن مقامات اليقين لا يزيل بعضها بعضاء ولكن يندرح بعضها فى 
ت دای غ کا ا ود هة ریت ا ا غه 
واستجن با سوى ذلك من المقامات فيه. eS‏ 
الله تعالى ذو فيه ثقل إلى ما سواه وکان امقام الأول له علماء والثانی الذئ أقيم فيه 
لو فكتم الوجد لله ر وعبر عن العلم لأنه قد جاوزه فصار له عللانية. 


ومقام الرجاء هو جند من جنود الله عر وجل» يستخرج من بعض العباد ما لا 
يستخرج غيره» لأن بعض القلوب تلين وتستجيب عن مشاهدة الكرم والإحسان» 
وتقبل وتطمئن بعاملة العم والإحسان ما لا يوجد ذلك منها عند التخويف 
والترهيب» بل قد يقطعها ذلك ويوحشهاء إذ قد جعل الرجاء طريقها فوجدت فيه 
قلوبها. 

ومنل الرجاء فى الأحوال مثل العوافى والغتى فى الإنسان من الناس» من يقبل 
قلبه ویجتمع همه عندهماء ویوجد نشاطه وتحسن معاملته بهما. كما روينا عن الله 
سبحانه وتعالی: إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك . 
ls‏ إلا اة ول انف افد ذلك ي ادر غاد 
بعلمی› إنى بهم خبير». فكذلك من عباده من لا يصلحه إلا الرجاءء ولا يستقيم 
E‏ 
منه» ومنه علمه به one es,‏ أنه وإن کان طريقًا یخرح إلى الله 
وجل قار احرف ارت عه ونا كان ارت فو اغا کالغنی والعوافى 
طريقان إلى الله تعالى إلا أن الفقر والبلاء عندى ا والله غالب 
على أفرو وفك را عر مر ن الس ا قال إا عل الاي عا ر 
RD‏ و ا ق 
اماتا لظ وك أ الاي لا يرن 


۹ ۴ 9 
I E OF 


)۱( ان : أى أخفى . 
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er‏ ح مقام الخوف )»وور صف الخاد ئمين 
وهو المضام الخامس من مفامات اليفين 


قال الله عز وجل : وما يقلا إلا العالمون) [العنكبوت: .]٤١‏ فرفع 2 على 
وجعله مقامًا فيه. وقال سبحانه وتعالی: لانم یخشی الله مر عباده 
العلما ( [فاطر:۲۸]» فجعل الخشية مقامًا فى العلم حققه بها» والضشية e‏ 
5 الجحوف» والحوف اسم لحقيقة التقوى» والتقوى معنى جامع للعبادة» وهى 

ا اا ل ی را ری 

ينظم هذين المعنيين قوله تعالى: ليا أيها الناس اعبدوا رک اذى خلقكم 
والذين من اقبلکم لعلکم تر ن4 [البقرة:٠۲].‏ وقوله تعالى : إولقد وض الذي 
وتوا الكتاب من قبلکہ وإیاکم أن اتقوا الله& [الساء:٠١٠].‏ وهذه الآية قطب 
القران: A‏ ۰ 

والتقوى سبب أضافه الله تعالى إليه تشريقًا له» ومعنّى وصله به» وأكرم عباده 
عليه تعظيمًا له» فقال 1[فى هذين المعنيين]": لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
ولکن ينال التقوى منکم) المج :۳۷ وقال: إن آکرمکم عند الله انقاکہ) 
[الحجرات :۱۳] . 

وفى الخبر: «إذا جمع الله الأولين والآخرين e O aa‏ 
يسمع أقصاهم كما يسمع م ايها الاس إنى قد ا 
خلقتكم إلى پومکم هذا فانصتوا إلى اليوم فإتما هى أعمالكم ترد عليكم . ايها 
الاش ای جت ب وجعلتم نسباء فوضعتم نسبى ورفعتم س قلت : 
إن اکرمکم عند الله انقاکہ) و إلا فلان ابن [فلان] 7" وفلان أغنى من 


س 


(۱) ۴ (ط): وهی رحمة. 
(۲) زيادة من (خ). 
(۳) زيادة من (خ). 
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ا 
فلان. فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبی . أين المتقون؟ قال: فينصب للقوم لواء» 
فیتبح القوم لواءهم ا منازلهم› فیدخلهہ الحنة بغير حساب». 
والخوف حال من مامه العلم. وقد جمع الله تعالى للخائفين ما فرقه على 
. * 3 
المؤمنين وهو . الهدى› والرحمة» ك وهده جمل مقامات اهل 


م و 


الجنان» فقال تعالی : إهدى وزرحيهة للذين هم لربهم يرھبون‰ [الأعراف »]٠١٤:‏ 
وقال : لإنما شى الله من عباده العلماء e‏ [فاطر:۲۸]» وقال جل ذکره #رضی 


لھ r‏ س 


الله عنم ورضوا عه ذلك لمن حشی رب (اليت :۸[ 

زق خر موی له اا وا اخائفون فلهم الرفيق الأعلى ا ارك 
فيه) . فأفردهم من غير مشاركة بالرفيق الأعلى» كما حققهم اليوم E‏ 
التصديق ؛ وهذا ۰ 8 النبوة› فھم مع الأنبياء فى المزية من قبل أنهم 3 
الأنبياء؛ لأنّهم هم العلماءء قال تعالى: «ل[قأولئك مع الّذين م ا ا 
لنبين والصديقين) › ثم قال تعالی فی وصف منازلهم : لإوحسن أولئك رنبتًا) 
[النساء:۹٠]»‏ بمعنى رفقًا» عبر عن جماعتهم بالواحد لأنهم کانوا کأنهم وأاحد» وقد 
یکون «رفيقًا) اما ف اة من علو فلن لقول الرسول َة عند الموت» وقد 
س الك ى الا وين اترم غلل اله كالى قال ااالكف الرفق 
الأعلى». وفى خبر موسى عليه السلام: «فأولئك لهم لن الأعلى». فدل أنهم 
مع الأنبياء بتفسير النبى َو لذلك. وشرف مقامهم فوق کل مقام لطلب رسول الله 
ية ذلك . 

فالخوف اسم جامع لحقيقة الإيمان» وهو علم لوجود الاتاده وهو ت 
ن ومفتاح كل أمر» ولیس شیء یحرق شهوات النفوس ویزیل آثار 
آفاتها إلا مقام الخوف. وقال بو محمد سهل رحمه الله تعالى: كمال الإيمان 
بالعلم» کیال العلم بالخوف. وقال مرة: العلم کا کسب 
2 وفال آثو الففن المصرى: 8 کاش المحبة إلا من بعد أن 
بض الو قلبه. وقال: حوف النار عند خوف الفراق بمثزلة قطرة فُطرّت فى 
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فكل مؤمن بالله تعالی خائف مئه ولکن خوفه على قدر قربه. فخوف 
الإسلام اعتقاد العزة والجبرية لله تعالى» وتسليم القدرة والسطوة له والتصديق لا 
أخبر به من عذابه» وما تهدد به من عقابه. وقال الفضيل بن عياض: إذا قيل 
لك: تخاف الله فاسكت؛ لأنك إن قلت: لاء کفرت» وإن اف نعم» فليس 
وصفك وصف من يخاف. وشكا واعظً إلى بعض الحكماء فقال: ألا بّرى إلى 
e 5‏ فلا رودا فال کن e‏ من کن ۴ 
e‏ لاقي [الأعلى: »]١١ - ٠١‏ أى: يتجنب التذكرة و ٠‏ 
عدم الخوف شقيًا وحرمه التذكرة. 

فخوف عموم المؤمنين بظاهر القلب عن ظاهر العلم بالعقد. وخوف 
خصوصهم» وهم الموقنون» بباطن القلب عن باطن العلم ار فأما خوف 
اليقين فهو للصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة ما مر به من الصفات 
الملخوفة. وقد جاء فى خبر: إذا دخل العبد فى قبره لم يبق شىء كان يخافه دون 
الله عر وجل إلا مل له يفزعه ويرعبه إلى يوم القيامة». 

فأول خوف اليقين الموصوف الذى هو نعت الموصوفين من المؤمنين المحاسبة 
للتقس فى كل وقت» والمراقبة للرب فى كل حين» والورع عن الإقدام على 
الشبهات من كل شىء من العلوم بغير يقين بهاء ومن الأعمال بغير فقه فيها. وفی 
ر ر را الور عرد ا ۷ ب ای ا ااب 
وفتشته عما فى يديه» إلا الورعين فإنى أستحيبهم واجلهم أن أرقفهم للحساب. 

فالورع ل ارف ثم كف الجوارح عن الشبهات وفضول الحلال من كل 
شىء؛ بخشوع قلب» ووجود إخبات. وقال علي کرم الله وجهه: من اشتاق إلى 
الجنة سلا عن الشهوات› ومن أشفق من النار رجع غاا ات 


مجن الاد وخزن الکلام أن لا يدخل فى دين الله عر وجل ولا فى 
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العلم ما لم یشرعه الله تعالی فی کتابه» أو لم یذکره رسوله ی فى سنته» أو لم 
ع ب لاان الا ن مف عا كن اف رجو ف الاي 
والسنة وتسميثه واضحة فى العلم» فيجتنب ذلك کله ولا يفف ما لیس له به 
علم خوقًا من المساءلة عنهء ولا يدخل فيه لدقیق هوی يدخل عليه ولا لعظيم 
حظ دنیا یدخل فيه . 

وأن ينصح نفس لله تعالى؛ لأنه أولى الخلقء 0 ينصح الخلق فى الله تعالى» 
فيبتدئ بالنصح فى أمور الدين والاخرة» تم بعقة فى. اسبات الذنيا» لان اموز 
الدين والآخرة أهم والغش فى الدين أعظم» والتزود للمنقلب آثرُ. 


روينا عن رسول الله ا أنه قال: «مَن غش' أمتى فعليه لعنة الله . قيل : وما 
غش أمتك یا رسول اللّه؟ قال: أن يبتدع لهم بدعة فيتبع عليها؛ فإذا فعل ذلك 


فقد غشهم». 
وتمرة الخوف العلم e‏ والحباء من الله عز وجل وهر هو أعلى 
مشوبا بات“ اهل المرّيكد.. يستبین يستبين أحکام ذلك بمعنیین” 3 هما : جملة العبد ن بحفظ 


رأة وا چ ن السمع والبصر واللسان» وأن يحفظ بطته وما e‏ وهو : 
القلب» والفرج» واليد» والرجل. وهذا خوف العموم وهو أول الحياء. 

فما خوف الخصوص: فھو أن لا یجمع ما لا یأکلء ولا یبنی ما لا يسکنء 
ولا يكاثر فيما عنه ينتقل» ولا يغفل ولا يفرط عما إليه يرتحل. وهذا هو الزهد 
وهو حياء مزيد أهل الحياء من مقربى المؤمنين". وقد جاء معنی ما ذکرناه فى 
EA ETE‏ 

وكل من لم يستعمل قلبه فى بدايته» ويجعل الخوف حشو إرادته» لم ينجب 
فی خاتمته» ولم یکن ماما للمتقین عند علو معرفته. 


e‏ فی معن ا » د 
)۳( فى (ط): من تقوى أصحاب اليمين» وأثبت ما فى (خ) و(ك). 
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وأعلى الخوف أن يكون قلبه معلَقًا بخوف الخاتقة» لا يسكن إلى علم ولا 
ا و ع ا کن ا ر د ا د 
الأعمال“ e‏ لعدم علمه تحقیق ا خواتم» ا 
الأعمال E‏ 

وعن النبى ية : «إن العبد يعمل بعمل أهل الجتة خمسين سنة» حتى يقال إِلّه 
من أهل الجنة - وفى خبر: حتى ما يبقى بيه وبين الجنة إلا شبر - ثم يسبق عليه 
الكتاب فيختم له بعمل أهل التار». ولا يتأتى فى هذا المقدار من الوقت شىء من 
عمل الجسم بالجوارح» إنما هو من أعمال القلوب بمشاهدة العقول» وهو شرك 
لتوحيد الذى لم يكن متحقنًا به» وشكأ فى اليقين الذى لم يكن فى الحياة الدن 
مشاهدا له. فظهر له بيان ذلك عند كشف الغطاء» فغلب عليه وصفه» وبدت فيه 
جال کا ل له اعا ET‏ ال ها اعات ار ادد 
وجده» فتکون هی خاتمته التى e‏ روھ ولك ف ساف ای سات 

ET KT DE E ٤ 

له من الکتاب» كما قال #أولئك ينالهم نصيهم من ا 
[الاعراف:۳۷]ء تكون عند مفارقة الروح من الحسد #وإنا لموفوهم نصيبهم غير 
مقو ص 4 [هود:۹١۱].‏ ۰ 

وقد جاء فى خبر: «حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا فواق ناقةء فيختم له 
بعمل آهل النار». وهڏا يون عند بلوغ الروح التراقى» وتڪون ET‏ 
ی ج ا وات ن اقاب ا اا فاا ر ی اران 
ناقة» : هو ما بين الحلبتين . وقيل: هو شوط من عدوها بين سيرين. 

وهذا من تقلبات القلوب عند حقيقة وجهة التوحيد إلى وجهة الضلال 
والشلى عندما يبدو له من زوال عقل rT.‏ علم العقول» E‏ له من 
الله ما لم یکن يحتسب. ۰ ٠‏ 


(۲) فى (ك) و (ط): «والشرك» وأثبت ما فی (خ). 
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وأكثر ما يقع سوء الخانمة لثلاث طوائف من النا 

[الطائفة الأولى]: أهل البدع ل قى ال لل اما a‏ 
فأول آية تظهر لهم من قدرة الله تعالى أن يطيح عقله عند شهودهاء فيذهب إيمانه 
ولا يثبت لعاينتهاء كما تحترق الفتيلة فيسقط المصباح . 

والطائفة الثانية: أهرٴ ا الکبر والإنکار لآیات لله عر وجل وات لارلیائه فی 
الحباة الدنا؛ لأنهم لم ی لهم بقن ج الفلو e‏ الإيمانء فيعتورهم 
الشك ويقوى عليهم لفقد اليقين . 

والطائفة الثالثة » ثلائة أصناف: متفرقون متفاوتون فى سوء الانعةء وجميعهم 
دون تينك الطائفتين فى سو الخاقة. لان سوءَ الحتم على مقامات أيضًا كمقامات 
اليقين والشرك فی عمر الحياة متهم المدعى المتظاهر الذى ل ولال اة 
وعمله ناظرا والفاسق المعلن افر الا ل هم الاضی إلى ار الع 
ويدوم ل فيها إلى كشف الطاءء فإذا رأوا الآيات تابوا إلى الله تعالى 
بقلوبهم» وقد انقطعت أعمال ا فلیس یتاتی منهم ؛ فلا تقبل توبتهم» ولا 
ل ا E‏ وهم من آهل ا «ولیست التوبة 

r 


للذين لون السيئات خ ذا حضر حضر أحدهم الموت قال ا ست ا 


س سو و را وی ار ت 


[الساء:۱۸]» وهم مقصودون بقوله عز وجل: #وحیل مم وبين ما د یشتهو ن 
[سبا:٤٥]»‏ وهم معنیون بمعنی قوله تعالی: فما رآوا باسنا قالوا آمتا بالله وده 
أ قو ا للا وناغ ومقام منها لأهل الكبائر وذّوى الإصرار 
من الفاسقين الزائغين› ا ا الخاعة. ht‏ 
منها تظهر لهم شهوات معاصيهم» ویعاد علیهم تذکرها لو قلبهم من الا 
حتی یختم لهم بشهادتها. فهده.الأساب فلب احرف وش ا 
ذوى الألباب. 

وقد کان ابو محمد سهل بخ آل قول : الد اف ا بالمعاصى » 
ارت اف اا لی نال کشر وكذلك قال أبو يزيد رحمه الله تعالى قبله: إذا 
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O E O O TET‏ 
النار» حتى أدخل المسجد فيقطع عنى الزنار» فهذا لی فی کل یوم خمس مرات'. 

هذا لعلمهم بسرعة تقب القلوب فى قدرة علام الغيوب. 

وقد ريا مض ذلك عن غيسى عله الناام أنه قال: يا معش الخوارينء أت 
وا کک م ا ى 

٤ 2‏ ۶ ء ك 2 ت م سر ۵ م و 

وروينا فى أخبار الأنبياء أن نبا شكا إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرى 

ي ٍ ب 
سنين» وكان لباسه الصوف. فأوحى الله تعالى إليه: عبدىء أما رضيت أن 
مت فاك آو کی ي کے ال الاد احا الات فض عل را 
وقال: بلی قد رضیت یا رب فاعصمنی من الکفر. فلم يذکر له نعمته عليه 
و eT‏ للكفر› جوز دخوله عله بعد النبوة» فاعترف ذلك الى عله 
السلام بذلك ورضى به واستعصم. ) 

وقد كان عبد الواحد بن زيد"» إمام الراهدين قبلهماء يقول: ما صدق خائف 
قط ظن أنه لا يدخل النار» وما ظن أنه يدخل النار إلا حاف أن لا يخرح منها 


2 


أبدا. 


سم ۹ ن 1 ۶ سے ۶ س 

وقد قال اطي البصرى رحمه الله تعالى› إمام العلماء قېلهم : «(يخرج من النار 
رجل بعد ألف عام» ويا ليتنى ذلك الرجل!»» هذا لشدة خوفه من الخلود فى 
الأبدية . قال: «فبعد أن أخرج منها بوقت لا أبالى». 

ٍ 
اليقين» والوسوسة فى صفات الذات. ويدخحل على المريدين من طريى الافات 
والشهرات: من قبل أن العدو يدخل على كل عبد من معنى همه فیشککه فی 
ثَ ي “ « ا * : 2 ۾ “٣‏ 5 2 

اليقين» كما يزين له الشهوات. فلذلك كان خوف العارفين أعظم› فأرواح 
(1) الزنّار: حزام للنصارى يوضع على الوسط . والبيعة : الكنيسة. وبيت النار: متعبد المجوس . 
)١(‏ ما ذكره أبو اليزيد يكاد يكون من شطحاته؛ لأن مثل هذا الخوف قد يفسد اليقين والإيمان باللّه» 

والعياذ بالله» فهو لم يثبت مثل هذا الخوف عن إمام الخائفين وسيد المرسلين ية . 
(۳) هو أبو عبيد البصرى» توفى سنة ۷۷١ه.‏ مختصر تاريخ دمشق› لابن منظور» ۲٤۲۹/۱۵‏ . 
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الصديقین معلقة بالسابقة» فإذا سبق لهم من الكلمة هناك مشاهدتهمء ون لم 


فزعهم» ID‏ ست لهم قدم صق عند رتهم فيخم لهم بقمد صدق. 
کت ن ال کال إن الذين سبقت لهم متا الحستّى أولئك عَنْها 
منعدون) [الانبياء:٠١٠]»‏ أو يخافون أن يكونوا قد حقت عليهم الكلمةء > فیکونون 
من قال فيهم الرسول م : ايقول الله سبحانه وتعالى: هولاء فى التار ولا أبالى»ء 
فاد يتفم اغ ولا ينقذهم من النار ۾ دافعء کما قال مولاهم الحی : 
لاقم عليه FG‏ العذاب أنأئت تنقذ مر“ فی النار) [الزمر:۱۹]» وكقوله 


ي ت سے سے 


تعالی : ولك حى الول مى لأملان E‏ [السجدة:۳٠].‏ فهذه الاأية ومعناها 
تخويف لأولى الأبصار. 

وقال عالمنا" رحمه الله فی قوله تعالی : «وآیای فانقون) [البقرة:١٤]:‏ عموم» 
ااا وت عة وتر ال «وآیای ارهبون) (ابره ]٠‏ أى: فى السابقة» 
وهذا خصوص . 

وقد نوع بعض العارفين خوف المؤمنين على مقامين» فقال: قلوب الأبرار 
معلقة بالخاتمة» يقولون: ليت شعرى ماذا يتم لنا به؟ وقلوب المقربين معلقة 
الابقا فلن لت شعری مادا سبق لتا منه؟ وهذان المقامان عن مشاهدتين ؛ 
إحداهما اغائ واش من الأخحرى لالين؛ أحدهما: وأکمل› فھذا كما قيل : 
دت المقربين ا الأبرار. أى ما يرغب فيه الاأبرار فهو عندهم فضائل قد 
زهد فيه المقربون فهو عندهم حجاب. 

وجه غل كلب الات وسبق له من مولاه الختم بسوء الاكتساب» لم 
نفعه شیء» فهو يعمل فى بطالة لا أجر له ولا عاقبة» من قبل ا ر 0 و 
کون فى وسط العمر» فلا نتر بها آخره يوافق معصية تكو سببها كمند الخاقةء 
اذ هما فی سبق العلم سوا فالاية حينئ فاتحة» والوقتان واحد فينظر إليه 


ل 
() من (خ) فقط . آما (ك) و(ط) فالعبارة: «فأرواحهم معلقة». 
7) يقصد «آبا محمد سهل التستری». 
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8 بعد« فهو ا بأعماله ا فإدا TD NS NE‏ 

E‏ غك ووا ي «والله لا يقبل الله تعاے س 
مبتدع عملاً) . إنه رد على الله تعالى سننه فرد عله عملهء كلما ازداد اجتهادا 
ازداد من الله تعالی بعداء کما قال الحکیم: 


ا و 0ے لر ا 


من عص داوّی بشرب الماء غصته فکيف يصع من قد غص بالاء؟ 
بل كيف يصنع من أقصاه مالکه؟ لی کے ي ااا 


وعن مشاهدة هذا المعنى كان ا الحسن البصرى رحمه الله ان خا 
لعلمه بأل عر وجل لا يبالى ما فعل» فخاف أن يقع بوصف الجبرية فى ترك 
المبالاةء E‏ وموعظة e‏ يقال: إته ما ضحك 
أربعين سنة. و د رأیته قاعدا کأنه أسير قدم ات عنقه › راذا تكلم کال 
بعاين الآخرة فيخر عن مشاهدتهاء وإذا سكت كان انار تسعر بين عينيه. eT‏ 
فی شدة حزنه فقال: با وی آن یکون قد اطلع علی فی بعض ما یکره فمقتی؛ 
فقال : اذهب فلا غفرت لك» فأنا أعمل فى غير معمل. فجن اخ بهذا فن 
الحسن رحمه الله . 

ولكن ليس الخوفً يكون لكثرة الذنوب» فلو كان كذلك لكنا أكثر خوفًا منه؛ 
إتما يكون لصفاء القلب منهاء وشدة التعظيم لله ال وقد بشّر العلاء بن زياد 
الغترى اة و من العباد فلن غل ا ماه ول دق ظا وا 
يبكى»› ویقول: أنا أنا. i,‏ حتی دخل عليه الحسن فجعل يعذله فى 
شدة حوفه وكثرة بكائه. وقال: يا أخى من أهل اة إن شا الله تعالى» آقاتل 
مسك؟ فما ظنتك برجل يعذله الحسّن فى الخوف؟ 

وقد كان من فوقهم من عل الصحابة يتمنون أنهم لم يخلقوا بشرً؛ قق ا 
اة قا ف عر اخر: من ذلك قول آبی بکر رضی الله عنه: : ليتنى ملك يا 
ا وإّى لم أحلق بشرًا. . وقول عمر رضى الله عنه: : وددت انی کنت کبشا 


)١(‏ هذه الحملة والتى قبلها كانتا مقدمتين فى المطبوعة» وأثبت ترتيب (خ). 
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ی و ص 


ذبحنی أهلى لضيفهم . وأو در برضي الله عنة قول : وددت e‏ 
و طلحة وال ا E‏ وددنا ا ك ب ر 
عنه یقول : وددت آنی إذا امت لاا أبعث . وعائشة رضى الله عنها تقول : e‏ 
کت ا د ا اک رفا وفی 
رواية عنه: لیت كنت بر لیتنی لم آك شیا فى طبقة یکثر عددهم؛ ونحن فی 
کت الا اك ا ال عات ال وال ت فو س ال 
EE SG ES ae‏ 
ونحن لم نرها بعد فإنّما نضرب فى حديد بارد. 

وروا فی خبر : «ن رجلا من آهل اا استشهد» فقالت ا هنيئًا لك» 
عصفور من عصافیر الجنةء هاجرت إلى رسول الله یاو وقتلت فی سبیل الله 
تعالى . فقال النبى كية: وما يدريك؟! فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه» ويمنع ما 
Ew‏ وفی حديث آخر ثل هذه القصة : «أنه دخل على بعض أصحابه وهو 
عليل» افسمع امه تقول: هنتا لك الحنة. افقال: من هذه اال عل ا 
وجل؟ فقال الرجل: هى أمى يا رسول الله . فقال: وما يدريك؟! لعل فلاتًا کان 
یتکلم با لا یعنیه» ویبخل با لا یغنیه». 

وروینا بمثل معنى هذا أن النبى اة صلى على طفل منفوس» ففى رواية : أنه 
سمع يقول فى دعائه : «اللّهم قه عذاب القبر» وعذابً جهنم؟. وفى رواية ثانية : 
أنه سبع قائلة ‏ 0 ا عصفور من عصافير الجنة. فغخضب وقال : 
ر أنه كذلك» والله انی e‏ الله وما آدری ما یصنع بی. إن الله عز وجل 
خلق الجنة وخلق لها أهاأء وخلق النار وخلق لها أهلاً لا یزاد فيهم ولا ينقص 
منهم . وقد قاله رسول الله اة فى جنازة عثمان بن مظعون» وكان من المهاجرين 
الأوّلء ولا استشهد قالت أم سلمة رضى الله عنها ذلك. وكانت تقول: والله لا 
E‏ ۰ 


E 
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ل وا ل کے اا کی رل ا کا ول آے الاق نے ال 
ثارت" الشيعة.افاخذ يدكر هن فضائل على کرم الله وجهه ومناقبه. 

هذه العاتى اعرقت قلوبة الخافين. ولم كر المد فى الإبعاه الذى عب 
الحبيب القريب» فى قوله مةً: «شيبتنى هود وأخواتها؛ ن الا و 
اللي کرت دعم يتساءلون) ؛ لن فى سورة و الا بعد مود [الاَية :1۸]» 
الا ا لعاد د فوم هود) [الآية : ٦٠‏ ]» :8 بعد لمدين کما بعدت ٠‏ مود 
[الآية : ]۹٠‏ . سورة الواقعة: اليس لوعتها کان [الآية:۲]» يعنى وقعت 

لسانقة عن سيقت له الساطة 4 وجقت الحاقة لمن حقت عليه الحاقة» #خافضة 
e‏ [الآية:۳] خحفضت قومًا فى الآخرة كانوا مرفوعين فى الدنياء حين 
طا لشفت عراب لاان . وأمّا سورة التكويرء ففيها خواتم المصير» و 

م الام ا اه رها ل معانى الغضب لمن عاين آخر ذلك: ۴ 
الجحيم سعرت ٭ وإذا المنة أزْلقت # علمَت نفس ما أحخضَرت) [الآیات :۱۲ ]١٤‏ 
هذا فصل الخطاب» أى عند تسعير النيران» واقتراب الجنان» حينئذ يتبين للنفس ما 
أحضرت من شر يصلح له الجحيم» E‏ رع د 
أى أهل الدارين تكون» وفى ی مرلن ا فکم من قلوب قد تقَطَعت حسرات 
على الإبعاد من الجنان بعد اقترابها؟ وكم من نفوس تصاعدت زفرات عن يقينها 
بمعاينة النيران أنها تصيبها؟ وكم من أبصار ذليلة خاشعة لمشاهدة الأهوال؟ و 
عقول طائشة ة لمعاينة الزلزال؟ 

وخا عن ابی محمد سهل رحمه الله تعالی قال: رأیت کانی أدخلت ا 
فلقيت فيها ثلاتمائة فسالته : ما أخوف ما كنتم تخافون فى الدنيا؟ فقالوا 
لى: سوء الخاتمة 

فالخاتعة هی من مکر الله تعالی الذى لا يوصف ولا يفطن له ولا عليه 
يوقّف» ولا نهاية لمكره» لان مشيئته وأحكامه لا غاية لها. 


(۱) فی (ط): «فتکلمت؟ وآثبت ما فی (خ). 
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ومن ذلك الخبر المشهور: «أن النبى َيه وجبريل بكيا خحوقًا من الله تعالى. 
فأوحى الله إليهما: لم تبكيان وقد أمنتكما؟ فقالا: ومن يأمن مكرك؟». 

فلولا أنهما علما أن مكره لا نهاية له» لأنً حكمه لا غاية له» لم يقولا: ومن 
يأمن مكرك ت و ا کان قد ای که قرا ولا فد 
وقفا على آخر مکره» ولكن خافا من بقية امكر الذى هو غيب عنهماء وعلما 
اهما لا يقفان على عَيْب الله تعالى» إذ هو علاَم الغيوب» فلا نهاية للعلام فى 
علم» ولا غاية للغيوب بوصف . فلم يحكم عليهما القول» لعنايته بهما» وفضل 
نظره إليهماء ولأتّهما على مزيد من معرفة الصفات» إذ الكر عن الوصف وإظهار 
ل ا ع ا او ا ا ا د وة ر ف 
أمنتكما مكرى» مكرًا منه أيضًا بالقول» على وصف مخصوص عن حكمة قد 
ا ا ر ی و 
الابتلاء وصفه من قبل أن المبتلى اسمه» فلا يترك مقتضى e ay‏ 
ولا تبدل ستته التی قد خلّت فی عبادهء کما اختبر خلیله عله السلام َا هوی به 
منجنيق فى الهواء» فقال: حسبى الله ربى. فعارضه جبريل عليه السلام» فقال: 
ألك حاجة؟ قال: لا. وفاء بقوله : «(حسبی الله ٠‏ ا القول بالعمل . فقال الله 


تعالی : لوآبراهيم الّذى وفی) [النجم :۳۷] أى بقوله: حسبى الله . 

ولأن الله تعالى لا يدخحل تحت الأحكام» ولا يلزمه ما حكم به على الأنامي 
GEN N‏ 
الكلم هو بتبدیل منه» لأن کلامه قائم ل به ما شاء» وهو الصادق 
فى الكلامين» العادل فى الحكمينء الحاكم فى الحالين؛ لأله حاكم عليهء ولا 
حکم یلزمه فيه؛ لألّه قد جاوز العلوم والعقول التى هى أماكن للحدود من الأمر 
والنهى» وفات ا والمعقول التى هى أواسط الأحكام والأقدار. 

وفى مشاهدة ما ذكرناه علم دقيق من علوم التوحيد» ومقام رفيع من أحوال 
التوحيد؛ وبمثل هذا المعنى وصف صفيه موسى فى قوله تعالى: «قَأوْجس فى 


E a 8 ت‎ 2 ٣ 
بعد قوله تعالی : 3لا تخافا إننى معکما أسمع‎ ]٦۷ : نفسه حمفه موسی 4 [طه‎ 


ص 
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وأرى# [ط:٠٤].‏ فلم یأمن موسی آن یکون قد اسر عنه فی غیبه» واستشنی" فی 
نفسه سبحانه ما لم يظهره له فى القول» لمعرفة موسى عليه السلام بخفى المكر 
وباطن الوصف› أنه لہ یعطه الحكمء إذ هو محكوم عليه مقهور» فخاف 
E‏ امنا ثانا بحکم ٹان» فقال : لا حف إنك أنت الأعلى)» 
[طه:1۸]» فاطمان إلى القائل» ولم يسكن إلى الإظهار لرل لعلمه بسعة علمه 
أنه هو علام الغيوب التى لا نهاية لها؛ ولأنٌ القول أحكام» والحاكم لا تحكم عليه 
الأحكام» كما لا تعود عليه الأحكام» وإنّما تفضل الأحكام من الحاكم العلام» ثم 
تعود على المحكومات أبداً. 

ولأنه جلت قدرته لا يلزمه ما لزم الخلق الذين هم تحت الحكم» ولا يدخل 
تحت معيار العقل والعلمء تعالى الله عن ذلك علوا كيرا عند من عرفه فأجله 
و عن معارف من جهله. ومن هذا قول عيسى عليه السلام: إن کنت لته 
قد متعم ما فی تشب ولا ألم ما فی تشك د قال له: (أنت قلت 
لاس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله) [الاسة:٠٠٠].‏ ومثل هذا قوله فى يوم 
القيامة : إن تعذبهم إن عبادك وإن تعفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) 
[المائدة :۱۱۸] » EE‏ وحکمته. 

ولا يصلح أن يكشف حقيقة ما فصتلناء ا ولا ینبغی أن يرسّم ما 
رمزناه من الخطاب› خشية الإنكارء وكراهة تفاوت علم أهل المعقول والمعيارء إلا 
ا عنه من أقيم فيه وأرید به من ذوى القوة والأبصارء فینقل من قلب إلى 
قلب» فحينئذ يتلوه شاهد منه» أو يكشفه علاَم الغيوب فى سرائر القلوب بوحى 
الإلهام» ويقذفه بنور الهدى للإعلام. والله الموفق من شاء من العباد لما شاء من 
الحيطة بشىء من علمه إذا شاء بتوليه" وهو الفتاح العليمء إذا فتح القلب 
علّمهء وإذا نوره باليقين ألهمه. 
E RAE‏ 
(۲) فى (ط): «الحيطة بالعلم» وأثبت ما فى (ك). 
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ومن خحوف العارفين علمهم بان الله تعالى يخوف عباده بن شاءًَ من عباده 
الأعلين يجعلهم نكالاً للأدنين» ويخوف العموم من خلقه بالتنكيل ببعض 
الخصوص من عباده» حكمة له وحكمًا منه. فعند الخائفين فى علمهم أن الله 
تعالى قد أخرج طائفة من الصالحين نكالا خحوف بهم المؤمنين» ونكل بطائفة من 
الشهداء خوف بهم الصالحين» وأخرج جماعةً من الصديقين خوف الان 
واللّه تعالى أعلم ما وراء ذلك. وقد أخرح جماعة من الملائكة وعظ بهم النبيين› 
وخوف بهم الملائكة المقربين . 

فصار من اهل کل مقام عبرة لمن دونهم» وموعظة لمن فوقهم» وتخويقًا وتهددا 
5ے اا وا داخ ی م ر رل ع رل غاا اانا فانسلخ 
منها [الاعراف ]٠۷٠١:‏ . قال بعض أهل التفسير فى أخبار بلعم بن باعوراء: إنه ت 
النبوة. والمشهور أنه أوتى الاسم الأكبرَء فكان سبب هلاكه» وهو مقتضى وصف 
زات ر ا ا ها ا م ا و اا فل وک عد د 
اخ أهل المقامات a‏ رلا اة أهل الأحوال إلى حالء ولا 
أمن مکر الله تعالی عالم به فی کل حال. كيف وقد سمعوه تبارك وتعالی یقول: 
إن عذاب ربهم غر افر ن ااه ال الناس من أمن غير مأمونء 
و من خاف فی الأمر» حتى يخرح من دار الخوف إلى مقام أمين؛ فهذا 
خوف لا یقوم له شىء وکرب لا یوازیه مقام ولا عمل لولا آن الله تعالی عدله 
بالرجاء لأخرج إلى القنوط» ولولا أنه روّحه برح الأنس بحسن الظْنَ لأدخل فى 
الإياس. ولكن إذا كان هو المعدّل وهو المروح» كيف لا يعتدل الخوف والرجاء؟ 
[ولم]“ ایح الكت الروت 

الوا ا ال وحکم نافد لعلم سابق وقَدر جار» ما شاء الله لا قوَة إلا 


يالله . 


(۱) زيادة من (خ). 
(۲) فى (ك): «باللة العلى العظيم». 


1۰ فوت القلوب ۔ الجزء الثانى 


وفی شهود ما ذكرناء علم عن مشاهدة توحيد لن أ ا فاقل ما يفید علم 

هذا الخائفين ترك التظر إلى لى أعمالهم ددفع السكون ! إلى علومهمء E‏ الافتقار 
فی كل حال» ودوام الانقطاع بكل هم والإزراء على التفس فى كل وصف. 
رهد مقافات لقوم» فيكون هذا الخوف سبب نجاتهم من هذه الوقائع» إذ قد جعل 
الله تعالى التخويف أمنة من الأخذ بالمفاجأة» وسببًا للرأفة والرحمة لمن ألبسه إيّاهء 
وهو أ این نن 3 تان امن الّذين مروا السيئات ت أن خسف الله 
بم الارض او اتهم م العذات) [النحل:٥٤]ء‏ ثم قال تعالی : لا" باخذَهہ على 
َحوف فن ربكم روف رحيم) ‏ [النحل ]٤۷:‏ . 

رل ساح اغا کف س الا م اعت والسابقةء لأن ذلك يكون 
عن حقائق معانى الصفات التى ظهرت عن حقيقة الذاتء فأظهرت بدائع الأفعال 
وغرائب الالء وأعادت الأحكام على من أظهر بهاء وجعل لها ممن حقّت عليه 
الكلمات» وجعلّت من ان ف ا ی الات کی ت 
لی کشف باطن الأرصاف. وهذا غير مأمور به ولا مأذون فيه» لأنه لا يجب فلم 
يؤمر به» ولاه لم يبح فلم يؤڏّن فيه. وهو من سر القدر وقد نهی عن إفشائه 
فى غير خبر» ولو لم يطلع الأولياء عليه لما قيل: فلا تفشو 

فإن أقام الله تعالى عبدًا مقام هذه المشاهدة» أغناه بالمعاينة عن ابر وآنسه 
بالحادثة عن الأثر» وذلك هو لملم الان الى كرد ان ل وذلك هو 
لائر اللازم الى كرف جاع مر ومن یی اله بعل له م ا ررر ف 
حیث لا يحتسب. ومن يتوکل على الله فهو حسبه. فالكَتّبا الذی لا بمح ما 
کان من نوره» والعين التى لا تخفى لأتّها بحضوره» والنور الذى لا يْطفا لاله من 
روه ورد الى ۷ کرت که ن مرا ا ا ب ق 
من روحه. وقد کتب وأید» وکل کنب بيد مخلوق غير محفوظ وقد با يضيع › و 
آید"" بغیر روحه فمقطوع» وما كيه الصانع بصنعه فى قلب حفيظ فمثبّت عتيد. 


(۱) قوله «أید»: أی تأيید وإمداد. 
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وقد روا غا ك بن اسلم فى قوله تعالی : لف لوح محفوظ) [البروح:۲۲] 
فال اقلت المومن.. وقال ار في قول“ لإوالبيّت الَعمور4: قلب العارف . 


وقال بعض أهل المعرفة : (فی بيوت أذن الله أن ترقع): قلوب ل رفت 
ا رمت الان فن كر الارن را فاا اتا بار 
ال ا ف ا ي 

وقد کان ابو محمد سهل رحمه الله قال شرل : الضدر هر الك م والفلب 

و لرن وال تبارك وتعالی واضع عليه عظمته وجلاله» وهو مشهود به بلطفه 
وقربه. ضار المؤمن وله صمدية» وآخحره رو انيه وأوسطه e‏ فهو 
e‏ وا O‏ ةلط ف کا كلك 
فھو مشکاة فیها مصباح یری به الرّجاج کانها کوکب درئ» يشهد به الأخری» 
فهو مراة حينئذ فیری به الوجه» ویجده عنده کما يراه به من وراء مرآ 
الأشاهدة من قلب موقن بعين يقين. 

رلا اللا اها ك عات سن ا فر رها فة من الال 
لن لھا علامات جلية عند المكاشفين ا شف عند العاف الف بهم 
عليهاء ولكنها من سر المعبود فى العبدء خبيثة وخباة فى خزائن النفوس لم يطلع 
عليها إلا الأفرادء وقد ستر ذلك وغطاه بسعة رحمته وحلمه وکثیف ستره وفضله 


سے ا ر 


وسيّخرج ذلك ا لخبء يوم تبلّى السرائر عند غضبه وعظيم سطوته فما لَه من 
وة من عمل #ولا ًاصر) لطر 2 ۰ من علم. لا قوة له فينتصر بها؛ لن 
ا E‏ وهو ذليل» ول ناصر ؛ لأن الناصر هو الخاذل› والقوى هو المأضعف . 


سر سا 


فما أسوا حال من لا ينصر نفسه» وليست له من مولاه صحبةء ولو صح 


gg‏ سے ا 


س ولو نصره لأعزه» ولو ولیه I TP‏ لإوينصرك الله 


نصرا عزیرا) [الفتح : ۳]» وقال تعالی : ډو يستطيعون صر أنفسهم ولا هم منا 


يصحبون# [الانبياء .]٤١:‏ 
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وس ل ي 


ال کال کے دک ن اء ص ووليه ار والله أُعَلم أعدانکم 
وکفی بالله ولیا وکفی بالله نصيرا) [لاء:٥:].‏ وقد قال سبحانه وتعالى : ق" 
أله اذى يعلَم السر فى السموات والأرض إنه کان عقوا رحیمًا) [الفرقان:]: 
فمن حکمته غفره» ومن ر وقال تعالى : يرج الخبء 0 
السموات والأرض ويعَلَّم ما5 تور وما تعلنون) [النمل:٠٠]»‏ يوم ال 
ENE‏ 

فاه تاهاد رجب قا الغارت ا كان عار ماد وه من م الاك 
ت ۰ ا 

غل ان للد عه ارت علافات لسن خي على الارف برع الا ها 
لشاهدته لها . وللاحياء علامات الكاشفين على الاطلاع e‏ ۰ ا 
الخاتيمة منهم. وهذا علم مخصوص به من أقيم مقام مقامات المكاشفات عن 
مشاهدة حقيقة من ذات» وهو سر علام الغيوب عند من أطلعة عليه من آهل 
القلوب. لأنٌَ الكشف أنواعا من المعانى . فمنه كشف معانى الآخرة e‏ 
كشف بواطن الدنياء ومنه الاطلاع على حقائق الأشياء المستورة بظواهر الأحكام 
المأثورة. فهذا من سر الملكوت» ومن معانى كشوف الحبروت. وقد جاء فى خبر: 
«القدر سر الله فلا تفشوه»؛ ات ا ا ر 
فلا تکشفوه»؛ فهذا خطاب لمن ۳ وها ي غر الل ا وهو 
داخل فی قوله تعالی: ولا ته تقف ما لَيْس لَك به علم) a SN‏ لا تتبع 


ہے سے ا 


تغل ال وا ال فال ی م فل و و لك 
ولأّنه إذا علمه لم ينفعه علمه شيتّاء وإنما ينفعه علم الأحكام والأسباب لأنها 
طرقات . وبمثل مخاطبة المؤمنين خاطب أنبياءه عليهم السلام فى هذا المعنى» فى 
قوله تعالى لنوح عليه السلام حين قال: إن ابنى من أهلىء وإن وعدك الحقء لأنه 


(1) توجد بعض الزيادات فى هذه الفقرة من (خ). 
(۲) فی (ط): «وخباء» وأثبت ما فى (خ) و(ك). 
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ارسي ر وےه ق ق ن 
قد كان وعده نجاة أهله» فقال سبحانه وتعالى : إنه ليس من اهلك اا 
سال قلا تلن ماس لَك به عم مره ۰٥7‏ آی ى: دعاؤك ومسالتك لى ما لم 


أجعله من علمك ولم أكله إليك عمل غير صالح؛ فازخر ك ان تکز ن من الحاهلين 
بذلك» فعندها ربه واسترحمه» واستعاذ به أن يسأله ما ليس من علمه» 


یاک کو ر و ر کک م ت ر 
بصره أوجة كثبرة قد اتخذت آله من دون الله e‏ تعالی ؛ وکلها 
تزيين وغرور. فإن وقف n‏ أو زین له بعضها فاستهواه» SE‏ 
قلبه فی شیء فأغواه"“ عند آخر أنفاسه» ختم له بذلك» فخرجت روحه على 
السك أو الشرك وهذا هو سوء الہ ہما سبق له من الحکم» راق تاقد 
وهو لضب العبد من الكتاب فى السابقة عند خلق الأرواح» معدومة لها 

ا الرآفقة لها فى الآباد والآزال قبل إظهار الأكوار والادوار؛ فشهدتها 
الأرواح هناك غروراء وت معا اذ رورت ها روا e‏ القلوب فى 
التخطيط» قبل خلت الأجسام بها الُحيط» وقبل حجبها بكشف هياكل الصورة عند 
ظهورها فى المواجد» وقبل إقامتها بشواهد العقل لکن بحکم رة به فيا 
أبديّت» وبمعنی الق وجدت» الجامع E‏ ثم رقت ههناء 
e.‏ اللآن عند الفراق نا كانت شهدت : ا واعترفت فى الآخر با 
کانت نطقت وعملّت فی الأول. کک الروح على ما شهدت» وشهدت“ 
ھھنا ما كانت قبلهما أشهدت» فر جعت بشهادتها الآن إلى الالء إذ قامت اليوم 


(۱) من قوله «فازجرك» إلى هنا زيادة من (خ). ومن هذا الموضع تكثر زيادات نسخة (خ) زيادة كبيرة 
ومتعددة يصعب الإشارة إليها فى كل موصعم أو وضعها بين معكفات؛ لاأنها من صلب النص 
ومهمة لهء ولولا الطمس الذى أصاب هذه النسخة لاعتمدتها كاملة دون الرجوع إلى المطبوعة؛ 
لأنها جيدة متقنة وبها زيادات مهمة. وانظر ما ذكرته عنها فى المقدمة. 

(۲) فی (ط): «فی شىء منها). 

(۳) فی (ط): لاسوء الخاتمة» وهو نصيب العبد» وما بينهما من (خ). 

)٤(‏ من هنا إلى آخر الفقرة من (خ). 
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خد کاعدها فا کان والله غالب على أمره و و 
فهذا کان خب | السابقة | اتی أدركت | المرافقة لها فى جمعت 
عند الخاتمة» Ee‏ مما به ت CT‏ فیما عنه خرجت . ومن ذلك 
حاء ر 0 الط ف يبه فيقول : یا ر أذكر أم 
نی ٠‏ اسوی م عوج ما رزقهء ما عل ما اثر ما خلقهء ما أجل 


الله a‏ ویطیع الك بقولهء ویصور الله على يده کیف یشاء. فإذا 
من صورته فال الى ٠‏ ا رنت نفخ فيه بالسعادة أو بالشقاوة؟ فيقول الّلك ما 
شاء» وينفخ الَلَّك بما قال». کرک ال می مام ا 


ر ر 


فما إن إن كان من المقربين * روح وربَحان وجتة عم * وام إن كان من 
أصحاب اليمين # فسلام َك من اصلحاب البمين) ف لسلامته 
من الإشراك «وأما إن كان من المكذبين e‏ # وتصلية 
یم ٭ إن ملا لهو حى اقین) [الواقعة: ۸۸ _ 

لالحاقة # ما الحاقة) [الحاقة ١:‏ ۲] إذا وقعت الواقعة بمن حقت عليه الكلمةء 
وفى جميع ذلك قدرة وحكمة بالغة. 

كما بدآكم تعودون # فَريقًا هذى وقريقًا حى عَليهم الضلالة) [الأعراف :۲۹ _ 
<[ 

كما بدأنا اول خلق د نعیده وع عدا علينا [الانياء .]٠٠ ٤:‏ 

ولو شغ نا کل تس دام وکن حق اقول می ب E‏ 

«فانتقًمنا من الین اجرموا وکان حقا عَلينا نص الومنين) [الروم:١٤]‏ . 

إن لذبن قت لهم من ا تى اولك عله ممَدون) [الأنبياء ]١١٠:‏ . 

إن الذين حقت علَبّهم كلمة ربك لا يمنون) ا 


(۱) من هنا وحتی قوله «فهذه آى المخاوف» توجد زیادت كثيرة من (خ) تتخلل الكلام. 
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ا 
اوقد ذَرآنا لجهتم كثيرا م من الجن والإنس). 
ثم وصفهم فقال: لهم اوت لا شقهون بها [الأعراف: ۱۷۹] عن اللّه» إلى 
آخحر الاية. 
ھر ٣‏ کا ا e 7 o‏ م ت لے ا 
#ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض یرٹها عبادی الصالحون) 
[الأنبياء: ]١ ٠٠ ٥‏ يعلى : رض الحنة التى وعد ا عباده بالغیب . 
۾ 2 7 ا س ن ا سے و سے 9 2 س 
#الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورشنا الأرأض4 الاية [الزمر:٤۷]»‏ هذا تأويله 
الذى يۇول تعذه: 
ر و 
e‏ اعمال و دون ذلك) [المؤمنون:۳٦]‏ يعلى : عبر ال کانوا عملوها 
اق ا راق کے کف ی د 
ل#وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) االزمر:۷٤]‏ عند المعاينة» عملوا 
أعمالاً حسبوها حسنات فرأوها عند المحاسبة سيئات . 
فهذ.(؟ آی اللخاوف› وهی م الدکاتف: ليس فيها 2 ولا زک وردت فی 
السوابق الأول» ااخرب وجات باحر عن قدیم الخبرء فيها سا 
الغيوب› وشات الفهوم› E‏ القلز ب a‏ النفوس› وقاف العقول» 
ن کان له قلت: وهی من آی املع لهل الشراف على شرفات العرش 
وقد کثرت لأخبار فيمن عبد الله واجتهد أكثر عمري ثم أحبط ذلك بعجب 
ساعة» أو بكلمة كبر» أو بإزرائه على غيره. وجاءت الاخيار بأعمال ترفع الف 
ا ویبنی بها الذرجات الل > ثم ینظر الله تعالی إلى صاحبها نظرء بعد أو 
ت فتنهدم الدرجات› ER‏ الازل* : 
وقال بعض العارفين: لو علمت أحدًا على التوحيد خمسين سنةًء ثم حالت 


)۱( هذه الفقرة والشي بعدها ار منها فی (ط) سوی سطر واحد» والباقی من (خ). 
() إلى هنا ينتهى النقل عن (خ). 
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بینی وينه أسطوانةء فمات» لم أقطع له بالتوحید لای لا أدرى ما ظهر من 
التقليب. 


وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خوف الصديقير من سوء الخاتمة 
عند كل حركة» ls,‏ يخافون البعد من الله تعالی› ا ت 
الله تبارك وتعالی : «وقلوبهم وجل [المؤمنون: .]1٠‏ وقال: لا يصح و حتی 
يخاف من الحسنات كما يخاف من السيئات. وقال أيضًا: أعلى الخوف أن ا 
سابق علم الله تعالى فيه» ويحذر أن کک کت خلاف السنة لت 
الكفر. وقال: خوف التعظيم ميزان خوف السابقة 

وكان بعض العارفين يقول: لو كانت الشهادة على باب الدار» والموت على 
الإسلام عند باب الحجرة» لاخترت الموت على الإسلام دون" الشهادة. قيل: 
ولم؟ قال: لای لا أدرى ما يعض لقلبى من المشاحدة فيما يما بين باب الحجرة وباب 
لاحك 

وریا عو رفو بن م الاتے ال ھا اکر ھے در اجا خان ماه 
أعظم على من الذنوب؛ وهو أن أسلّب التوحيد وأموت على غيره. 

وروق اين الاك عن أبى لمعا عن بكر رين سوادة قال كان .رج يعترل 
الناس أينما كان يكون وحده» فجاء أبو الدرداء فقال: أنشدك الله تعالىء ما 
يحملك على آن تعتزل الناس؟ قال: إتى أخشى أن أسلّب دينى وأنا لا أشعر. 
قال : ری فی ای مات یخافون ما تخاف؟ فلم یزل بتقص حتی بلغ عشرة 
قال : فحدثت بذلك رجلا من آهل الشام فقال : ذلك شرحبيل بن السّمط هو 

من أصحاب النبى ية . 

وفك كان نالدرا ماف بالله تعالى ويقول: «ما أحد أمن ي إيمانه أ 
يسلبه عند المت إلا سلبه». وفى بعضها عنه: «أن يليه“ عند الموت». وقال 


(1) «الإسلام دون» من (خ). ويعنى بالشهادة الاستشهاد فى سبيل الله . 
(۲) فى (ط): «فيغير التوحيد» وأثبت ما فى (ك). 
( من 0 «يسليه» : ای ینساه ویذهل عنه. ومن هذا الموضع اعتمدت نص المخطوط (خ). 
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e‏ 


ر «فما سلیه عبد فوجد له نقدا . فهذا على ار ادها ا 
عليه فلا يعلم بسب إیمانه؛ خف مکر الله به. والثانی : ان يظلم قلبه ویسود 
لطول الغفلة وكثافة ا فلا پبالی بفقده» إذ قد هيا قلبه على قَلَة المبالاة وترك 
الاكتراث لذلك» فيهون عليه ققد الإإيمان ويسهل › > المرود قلبه على العصيان» 
فاا 


رم ر 


د کا فی عا ل من أعطى التوحيد أعطيه بكماله ومن منعه من 
بکماله» إذ كان التوحيدٌ فى نفسه لا يتبعض . ولا احتضر سفيان الثورى رضى الله 
عنه جعل ییکی ویجزع؛ فقيل له: يا أبا عبد الله ع فان عمو الله 
أعظم من ذنويك. فقال: وعلی ذنوبی أبکی. لو علمت ألى أموت على التوحيد 
لم أبال ان الى الله تعالی بأمثال الحبال من الخطايا. وقال مرة: E‏ هون من 
هذه» ورقع حبة ١‏ من الأرض› إنما أخاف أن آلب التوحيد فى آخر الوقت. و 
کان رحمه الله أحد الخائفین؛ کان یبول الدم ا شدة الخوف. وکان ا 
المرضات من الخافة وع ولد غل خض اطا الكتابتين» ال هلا تول 
راهب من الرهبان. وكان يلتفت إلى حماد بن سلَّمة» فيقول: يا أبا سلّمة» ترجو 
لثلى العف أو: يعفر لمثلى؟ فيقول له حماد: نعم أرجو لك. 

کان ی ال ن ا ا ا کے لی ا ا کا اح ا 
مما طَلَعت عليه الشّمس فى حياتى أجعله فى سبيل الله . ۰ 

وقال بعضر أهل العرفة فى قوله تعالى: «خَلق الوت والياة ليبلوكم) 
[تبارك:۲]» قال : یلوک قل للات ق حال الحياة بخواطر ت وفی حال 
بإلحاد عن التوحيد. فمن خرجت e‏ على التوحيد» وجازت البلاوى 

کلھا إلى ال فهو المؤمن» وذلك هو البلاء الحسنء كما قال تعالى: لولیبلی 
ومني منه بلاء حًا [الانفال :۱۷] . 

وحدثنى بعض إخوانى عن بعض الصادقين» وكان خائقمًا: أنه أوصى بعض 

إخوانه فقال: إذا حضرتنى الوفاة فاقعد عند رأسى» فإذا عاينت فانظر إلى فإن 


1۳۸ قوت القلوب . الجزء الثانى 
کے 


ای مت غل ج هھ ر و او اوا 
على صبيان أهل المدينةء وقل: هذا عرس التفلت الحاذق. وان رأيتى مت على 

غير التوحيد» فأعلم ألا ا مت غل غر و للا بغثروا بشهود 
جنازی ؛ لیحضر جنازتی من أحب على بصيرة لج لرام ا بعد الوفاة» 
فاکون قد خدعتهم حي ومیتا. فقلت : ١‏ ومن أين أعلم أك قد مت على التوحيد؟ 
قال : ضع إصبعك فی کفّی» فان أمسكتها فشددت عليهاء فاعلم اتی قد مت على 
التوحيد» واد ارشاتها و فاعلم أن حالى سيئة . فلت دلق: فقبض على 
إصبعی » وشددهاء فلم أخرجها من كه إلا بعد موته. قال: فنقذت وصیته کما 
ار ا غ و ا 

وذلك آن العبد مهما عمل فى حباته من سو أعيد ذكره ۵ه عليه عند فراق 
الحياة» وقأب قلبه فيه » وأشهد ا إیاه عند آخر ساعة من وفاته» فان و 
ذلك بقلبه» أو اهر وقف معه» وسکن اله فإذا وقف معه حسب 
عليه وجعل عملا من أعماله إلا أنه من أعمال القلوب فى الوقتء وقد تقد 
سعيه فيه وهواه قبل الوقت» وكانً ذلك سسبًا فأتبم سبّاء وإن قل فكان هر 
الخاتمة. وكذلك ما عمل من خير أعيد عليه فإن عقد عليه بقلبه» ارا 


معه» فحسب عملا له» وکان ذلك حسن خاتته. فسبحان متيح الأسباب وجاعلها 
أبوابًا» و القرناء وجاعلهم حجابًا. 

وكذلك جاء الخبر فى المجالسين والأصحاب: «أن الحتضر يعرَض عليه 
ا وأصحابه عند الموت» فإن کانوا م من آهل الخير› معاونين غاي ال 
وال رولك واا به» وان کانوا ا السو سا ذلك و و 
وجا ذلك اشا فى البرزخ؛ وقري اق ون وان و 

كما ذكر فى حال القض من آهل اثر والفر. ركذلك الام ف د هذ 
ایضتًا پعرّض على لبه عند احتضاره ما عمل من خير وکر به وأشهد حتی 
يعتقده» ویجد به» ویموت فیه» ویستحلیه بقلبه» و 2 ویجول فيه همه 
بف سونط ج ت دل عا ل ران هو الخاتمة به. 
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ولا يمن | لعب آن یکونَ سبب هلاکه ستة سنهاء أو أ ر آثرّه فی حیاته» فیلْحق 
a a‏ بدأ ا ی ع ب لأنه من بقية آثاره» واساكت: هة 


م ° رم * و و 8 3 ا 
ولذلك کانوا يقولون: طوبی لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه» فإن العبد يموت 


سرا س 


وتبقی سیثاته بعده محمولة عليه ما عمل بها» أو نة ا ا 


عم هذه العانى من اليوب» وشهادتًها ببصائر القلوب ممن سَمع علْم اليقين 
EE‏ شهادةً علم اليقين من الإيمان با بيناه فيه ذکری لمن کان له قلب 
مذكَرٌ ذاكرٌ بشهادة مذكور حاضر» أو ألقى السع فاق الخاد ا أضغى إل 
السر فوعى» وتعیها ُذن واعيةء وهو شهید حاضر لا یغیب عمًا سّمع» بل شهد 
باحق من حيث علمه» SS‏ فكذلك وصف علماء 
الموقنين المخصوصين بعلم اليقين » مشاهدين بعين الح إلى الحق المبين. فلم تقرر 
علم هذا لشهادته حکم بالخوف» وکانوا خائفين من سبق علم الله فيهم» فلم 
ينظروا معها إلى محاسن أعمالهم التى أجراها عليهم لحقيقة معرفتهم بربهم. وهذا 
E TERE‏ عملم ومثوبات علمهم با يعملون» مام س 
الذى لا يعلمون» لوان الله لع المحسنين) [العتكيورت:1۹]» فم فمن أحسر فال مهه 


لر ر ترق 


وة اخس اباك و اساء فقد تخلٌی منه وخلی بیته وبين ع النفس الاما 
بالات زس جاه يه هوا وة لكف سييله إلبه وهاه اا 
مطالبة ما يعملون» e‏ على العلم» أظّهر لهم خحوف ٠‏ عم الله 2 الذى 
ا وترك عملهم Eg Cs‏ 

> فشهدوا الباطن بنوره غالبا على ما أمرء زا برست مان نی ما 
لأنه هو الفاح العليم› إذا فتح الباب ورفع الحجاب عل وإن غلَقَه 
وأسل السو اهم نكان با فتح وكشف لهم من ذلك نعمة منه عليهم» عقد لهم 
به مقامًا منه فی القرب» اروا س م بعد اکا کس > فرفعوا إلى 
روح وریحان بعد کونهم فی حرور ودخان. وأمدوا منه بروج وحنان بعد أن کانوا 
فى سلامة وسلام عن تسليم منه وإسلام. 


4 قوت القلوب . الجزء الثانى 
0 هذه المخاوف لأصحاب اليمين خوف الجنايات والاكتساب» وخوفً 
الوعيد وسوء العقابء وخوف التقصير عن الأمر بتسبيب الأسباب» وخوف 
مجاوزة | اا و سلب المزيد» وخوف حجاب اليقظة من القلب بالغفلة 
و قطعم البقين ن العقل i ell‏ حدوث الغترة ا الشره IT‏ 
اا وت ر بعد انتهاء الشهوات والآفة» وخوف وهن العَزّم بعد 
القوة e‏ ا الفتن بعد العصمة روف ك الد ا : 
ا حل العقد E‏ الوفاء ترك المفاضلة بالصفاء» وخوف 
ET‏ بتسبيب (. . .) قال تعالى : إن مرسلوأ الناقة فتن لهم 
تقبهم واصطبر4 [القمر :۲۷]. وخوف الشهوة ا 2 العادة e‏ 
و عن قصد a‏ وف الاعوجاج غ اا روف استذلال 
لمهانة بعد الكرامة» وخوف الحور بعد الكور» وهو هو الرجوع e A‏ ايقاع 
الحكم عليه إلى طريق الهوى. وخوف اطلاع الله عليهم عند ما سلف من 
ذنوبهم» ونظره إليهم على قبيح أعمالهم» فيعرض عنهم ويمقتهم. 
هذه کله مخاوف المريدين ٠‏ وطرقات الطالبين» وبعضها أعلى من بعض» 
را ا هی اشد من بعض. ويقال: إن العرش جوهرة يتلالاأُ ملء الكونء فلا 
يكون العبد على حال من أحواله إلا انطبم مثاله فى العش على الصّورة التى 
يکون عليها» التى يتقلب فيهاء فإذا كان يوم القيامة» ووقف على u‏ 
للمحاسبة» کشف له صورته من العرش› و هیئته التى e‏ 
فی وقت معصیته» فذکر فعلّه بمشاهدته نفس فیاخده من الخحياء ا ا جل 
و الود هذا بعد نشر الحساب» وشهود الكتاب» مبالغة م من الله فى الحكمة 
والقدرة. 


ال تجن لارو ان الله سبحانه إذا أعطى عبدا معرفةء ثم لم يشكره 


)١(‏ فى (ك): «وخحوف نكوث العهد بعد التوبة». 
(۲) كلمة مطموسة فى الأصلء لم يبق منها شىء. 
(۳) فی (ك): «ولحوف عودة العادة بالشهوة) . 
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———— 

عليهاء ولم يحسن ٠‏ معاملته بها a Ge ES‏ 
قدر هاء ولكن يرفع منه البركةء ويقطع عنه امزيد فمل عيش هذا ا 
البخيل الغنى ؛ يعيش عيش الفقراء r‏ خا و كذلك العام یحی 


2 


جناة اهال .و نخاش غلا ماي الخلماء. وقد دم الل عدا اواة نعمه 
اة ها اا د أن كان قد اتا ا ففخر الآن بعمله» ونسی ما 
قدمت یداه» ولم تآ عن فا ف اوا ف و ورلن ازفا 
لما بعد ضرا مسیون َب السات عتی إل فرح فور ثم قال عقي 
(إلا الذين صبروا) يعنى عن السيثات لوعملا الصالحات) أ فاا بوصف 
ھا لأولئك لهم مغفرة) لذنوبهم السالفة وأجر کیر) اا 
يفخرو بأعمالهم» فينظروا إليهاء فیدلوا بها فيعرض عنهاء فتحبط E‏ 3 
ا وذلك أن الله تعالى أقام ر الأعمال رالعد لا يشعر ما ر 
ف الكّر الذى لا يعلم به العبدء فجمع بيتهماء مره ا ل 
الحبط عمله لا يعلم فقال: #ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون) [النمل : ]١ ٠‏ 
قال : لان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) [الحجرات E‏ 

TE?‏ لكر والفتنة وهي الاخار بأسباب الأقدارء فقال تعالی : ابل ھی 
فة وکن أكترهم لا لوو [الزمر:۹٤]»‏ فدل أن القليل الذين يعلمون 
العالمونَ بمعانی الاختیار» وبلاری الاختبارء فما بینهما الاستدراج؛ و حققة 
فلا ا به منهم»› لأنه جاء بلفظ التدرجء وهو E‏ 2 التى 
ا فيها مرقاةً بعد مرقاة فيستدرج العبد المدرج بتدریج العم التى بها یعصی 
درجة بعد درجة» کے لط و وب لار ر ا ا 
ذکروا بە4 وکا ها وعظوا به من التوبة إلى الله تعالى والإقبال عليه #فتحنا 
عليهم أبواب کا شىء [الأنعام ]٤٤:‏ محبوبة من التعم ا ا بها 
لوعصیم من بد ما راکم ما نحبون) یعنی (. ۰ لمکم من بريد الدنیا) 


)١(‏ كلمة مطموسة غير واضحة. 


14۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 


بالآخرة ل(ومنکم من بريد الآخرة [آل عمران:۲٠٠]‏ بعمل الدنيا. وهو كقوله فى 
مقام الخصوصين من افتونين بعد الاستقامة: الاسقيناهم ماء غدقًا # لتقتتهم 
فيه [الجن ٠١:‏ ا (حتى إذا فرحو ا اورا هو التدريج بالّدارج التى بها 
E‏ من د قبل الاستقامةء «أخذنام تة فجاءهم الأمر فجأة أغفلَ ما 
كانوا وأسره قإدا هم مېلسون€ الام ٤٤:‏ مرون باهتون. قیل: کلم 
ال فو سيتام ا ج 
أخذة رابية فى وقت فرحهم» فاأبكاهم بعد ضحكهم إن شدید. 


ج ۶ 2 e ٤‏ 0 
وأنشدت ت بغتات الأمر لآهل الغفلة عن الذكر : 


رو ت 


لا يغرنك عشاء ساکن قد واف بالمنيات الفَلَى 
وت ,هه و ر ا 
e e‏ ر e‏ دما حين نطق 
ر وال بعد ا هو TT‏ عقوبة الإعراضر عن الذک 
ومن المخاوف خوف التفاق» قد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعينء 
رضى الله عنهم» يخافون ذلك التفاق» ويشفقون أن يكون فيهم شعبة منه أو دقيقة 
ع n‏ ٭ ~ ر ت 
من حيث لا يعلمون. هذا لأن رسول الله َو قال: «ثلاث من کن فيه فهو 
منافق». وفی حدیث عبد الله بن مسعود: «أربم). ورویاها: الحا شن فوت 
أحادیث جمعناها فکانت خمس خصال» من کن فيه فهو منافق خالص ‏ وان صا 
ES Su o‏ 
وصلى وزعم أنه مسلم . وفى لفظ اخر: «(اربع من كن فقد اولح التفاق من قرنه 
إلى قدمهء ومن كانت فيه واحدة منهن ففيه شعبة من نفاق حتى يَعها: من إذا 
حدث کذب» ادا وعد أخحلف› اذا ائتمن حان» واذا عاهد عدر» وإذا خا 
5 5 ر ر صم 


ی ت 


فجر) . 
۶ شیرت و قال لىنىه : «أنكحوا e‏ من نعدی » 
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كنت قك .وغدة أن أررجه أك رأخاف أن ألقى اله كلت الفاق وقد انا 
ا الكذب باب من النفاق 

ومن عزائم الأخبار وشدائدها خبران» وردا بأربعة أخلاق نها لا را فی 
مؤمن . أحدهما: قوله لار : فا لرن غل کل ل إا الخيانة». وبيمعناه: 
الكذب ات الإيمان. وقد يدخحل الكذب فى الاأفعال والأحوال دخو له فی 
المقالء وليس يعرى من الكذب اليوم إلا الصديقون دون الصادقين . والخبر الآخر : 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن: البخل وسوء 
الخلق». ولیس و من الخ على مذهب أهل المعرفة ت هذا الوقت إلا 
الأبدال. فقد سنل بعضهم عن البخل» فقال: هو أن تملك الشیء فتدعی ملکه 
لتمنع الغيرَ عنه آن يأخحذ منك. وقال بعض العارفين: البخيل من لم يؤثر بالشىء 
مع الحاجة إليه. 


فوجود بعض هذه الأخلاق الدنيةء وهى من صفات التفس» وجبلّة الطبعء 
اا ا ر اتم و ا ع ق ا 
ا SS EGS A a‏ 
ووقوع حقائقها إلى امال . 

وقد كان حذيفة» رضى الله عنهء يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على 
عھد رسول الله لاہ یصیر بها منافقًا حتی یلق الله تعالی» وای الأسمعها من 
أحدكم فى اليوم عشر مرات. وفى لفظ الخبر الآخر: إن أحدكم ليتكلم بها 
اللجلس الواحد خمس را وکان يقول: as‏ اليوم أكثر منهم على عهد 
رسول الله 25. وة قول الفاق اليوم شر منه على عهد النبى إل ES‏ 
ذاك ر و هم اليوم يعلنوته. 

وهذا كما قال. لأنَ إعلانً المعاصى والجهارَ بها أعظم من التستر والتحمّىء 
انها إذا سرت ل تقر الا احا و اعات ضرت الاه وكات ف 
الإسلام» ا ا ی وا و المعنى فى مقام التوبة. 


وکان ا قول : تأتی على للت اغ ا بالإيمان حتی ل يکون 


14٤‏ قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 
للتفاق فيه مغرز إبرة. وتا عله ساعة تل الفاق خت ۷ کون E‏ 
مغرز إبرة. يعنى بهذا: عند قوة صفات النفس بالهوی,ٍ وامتلائها بالشهوة يُغيب 
امار ویحتجب احتجاب الشمس ت السحاب رکا فیرتفع ج فن 
إظهار أحكامه الموجبة لمقتضاه من الورع» أو الها أو المراقبةء أو المخافة؛ كما 
Ce EE E CE E‏ 1 ا 

ضوء. وعلى هذا ا معنى قول رسول الله یھ: لا یزنی الزانی [حین يزنى] وهو 
و وا ین اا ی ا اوی و وا کی ار و کے 
تهبة وهو a‏ وقال فى الخبر الآخر: إن الإيمان ايض اه آجاا 
aE E‏ 

وقد يكون امتلاء القلب بالتفاق بدلا من امتلائه بالإيمان فى وقت وقوع ا معصية 
مقدر بعلته لأنه يرفع لر . وعدم اليقين هو مكان لوجود النفاق» e‏ 
إنکاره القدرة من قدر الله» وحين تکذیبه آي من آياته. فوجود ذلك نقصٴ 
الأيمان» وبنقص الإيمان د النفاق» فان خت ات فى هذه الساعة التى 
يمتلئ القلب فیها نفاقًا حتی لا يكون لاويمان فيه مغرز إيرة السن كرون ذلك 
خاتمته بالتفاق؟ وكذلك إن فاه الامر به عند أحد الخصال الخمس: من الفجور 
فی خصامه» والغدر فى عهده» أو الخيانة فى مانت اليس ڈلكف نض ف ار 
عمره من سوء خاتمته؟ ۰ ۰ 

وقد يتخوقا اصوصن إذا لوا سيا لبلا أن يلحقهم منه ذب 
لهم فيه قصد ولا علیهم منه حکم؛ من ذلك قول مريم الصديقة: یا لیتنی مت 
قبل هذا [مريم:۲۳]ء نا جعلت محنة للأمة. وعلى ذلك ول عي ف ا 
أا سل الشفاعة للأمَم: إئى لست هناك» إِتّى أخاف» لأنّى قد عبدت من دون 


ص و 


الله. ومن ذلك قول الله له: «آأنت فلت للنًاس اتخذونى وأنى إِلَهبّنِ من دون 
الله › وقد علم اله لم ل لما عَرَض له بالقول شض فخاف أن يكون قالّه» 
أو أن الله يۇاخذە به» إذ غاد سببّاء فقال: #إن کنت ا ققد ء علمته) 
[المائدة :۱17]« ف ا والجرادة إلى حقيقة سابق فيه » فلعلم الین باللّه 


سے سے 
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ان الله یتحکم فی خلقه كيف شاء من غير سيب منهم» لم يامنوا مكره بذلك. 
و اک اضف على | العبد فعله ما لا يفعله؛ إلا ا أنه أجرى عليه وجعل 
مکانه فىه» وهذا سر إحدى الروایات فی شان هاروت وفازو ت وذلك فی قوله 


ی ر ررر ر 2 م سو صر 


تعالى: #وما يعلّمان من أحَد > وقوله: «نيتعلمون منهما ما يفرفون t4‏ 
[البقرة:٠١٠٠١]»‏ فهما لا بعلّمان قصدا› ر تهچ عليهما ربح الاغتلام م 
کانا ابتلیا بهاء فيعاقبونَ بھیح صفاتهم فی وقت» فیذکران الاسم طف ء عن 
ريح الاغتلاء ويخمد الطبع› زو ولت م السحرةء ففجون السب 
وهو يصلح للسحرء فيعلمون به علم السحر» فذلك من الَلَكيْن دواءٌ لهما من 
البلوى» وهو عمل السحرَة من علْم السحرء فهو لهم من أعظم الأدواء. ولا 
م كاف هذه الفا واطهار سا ا أا حك من اله غج قد 

وكان أصحاب رسول الله ية يقولون: «إلكم لَنعملونً أعمالا هى أدق فى 
أعينكم من الشَعَر» كنا نعدها على عهد رسول الله ية من الكبائر». وفى لَمْظ 
آخر: «من اوبقات». وقد کان الحسن - رحمه الله - مع قضله وعلمه a‏ 
وورعه» يقول: لو أنى أعلم تی بریء من التفاق كان أحب إلى مما طَلّعت عليه 
الشمس. وقال له قائل: يا أبا سعيد» إن ناسا يقولون: إا فقال: يا 
ابن ا ر امنافقونَ من هذه لمدينة - يعنى البصرة - لوحم وقال 
مرةً» وقد رونا عن غيیره أيضاًا : لو نبت للمنافقین اتات ا قدر المؤمنون أن يطأوا 
غل الارضی.. وکات قول کانا يعدون الحتلاف ال“ والعلانيةء واخحتلاف الظاهر 
والباطن» واختلاف اللسان والقلب» نفاقًا. ل ا احتلاف القول 
والعمل» والمدخل والمخرج» نفاقًا. 

من ذلك أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما: إا ندخحل على هؤلاء 
الأمراء ونصدقهم بما يقولون» ويعلم الله من قلوبنا حلاف ذلك. أو قال: إغا 
ندخل عليهم فنمدحهم» فإذا خرجنا تكلمنا فيهم. قال ابن عمر: كنا نعد هذا 


3 


َ 


ا و 
نفاقا على عهد رسول الله ود . ورویناه من طریق آخر : أنه سمع رجلا يسب 


14٦‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
و رایت لو کان الحجاج حاضرا لکت تكلم ا نكمت 
به؟ قال: لا. قال ابن عمر: ا ا | نفاقا على عهد رسول الله 

ولذ لقد ثبت عن رسول الله َل انه قال: «یکون بعدی أمراء من دخل 
عليهم؛ فصدقهم بکذبهم» واعاتهم على ظلْمهم» فلیس منی ولست منه» ولن 

يرد على الحوض» ولکن من کره وأنکر». قال: وکان تفر قعود على باب حذيفة 
a‏ فجعلوا يتكلمون شىء من شأنه فلما خرج» سکتوا اء ف 
فقال : تکلموا فیما کنتم تقو . فسکتوا. فقال: کا کال واا عبد 
رسول الله َل نفاقًا. 

وقيل: من أمن النفاق فهو منافق. وجاء رجل إلى حذيفة باكيّاء قال: هلكت. 
قال : ما لك؟ قال: إّى أخاف التفاق. فقال له: لو كنت منافقًا لم حف التاق 
إن المنافق قد أمن النفاق. 

eas hS E 


ر 


بعضهم يقول : علامة امنافق أن یکره ا ما اتی مثله E‏ 
E.‏ من المنافق؟ قال ' الذى يحب يحب المدح e‏ الذم. وقد u‏ مسندا من 


ريق آهل الست ا 

وقیل : ا من إذا مدح با ليس فيه أعجبه لووقا ا امن 
النفاق أن يحب على شىء من الجور» أو بيغض على شىء من الحق». 

وعلامات التفاق أكثر من أن تحصى»ء هى سبعون علامةء وكذلك قيل: الرباء 
سبعون باب . وفیما ذکرناه بلا وكفاية من یرید فخاف وحَذر. 

ولا يعرى من التفاق من المؤمنين إلا طبقات ثلاث: الصديقون» والشهداء 
والصالحون. وهؤلاء الذين ضمهم الله إلى الأنبياءء» ووصفهم بكمال النعمة 
عليهم» وعافاهم من الخبرة بالبلوى» ووقاهم آفة الأهواء؛ لکمال eee‏ رفغا 
يقينهم» وحقيقة معرفتهم . 
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0 2 : “| a 
ودقائی النفاف› وخحمايا ا عن نقصان التو حيد» و ضعف الق وترادف‎ 


1 ون ته 
الشهوات› وتزاید العأدات› ورعن قوة الف وتظاهر صفاتهاء فهذه او حت 
ا E eT‏ 
الملخاوف على المؤمنين ؛ خحشيه مقت الله» وخحوف حبو ط الأعمال من حيبث ل 
ا سر سر س ص 


ر 
ھ 


يشعرول . 


وقد کان ا مسعود رصی الله عنه يقول: أك الرجل ليخرج من منزله ومعه 
دینه» فیرجع إلى منزله ولیس معه من دینه شیء. يلقى الرجل فيقول: إنك لذيت 
وڏیت» ا الآخر فقول : إنك لنت انيت ولعله ا متهم و وقد 

یعنی به رة با لبمد راللدح لمن يستحتق الم لاختلاف قلبه ولسانهء 
وهو الا ولاحتلاب اساب الدنياء وه ا حرص e‏ . ففی فاا فت من 
الله» وإعراض. وفيه قسوة للقَلّب» ومن الخير انقباض. 

ومن أعلى اللخاوف حوف سلب اللإيمان الدئ هو LR‏ وديعة فی خزانه 
ازن E‏ شاء» و و ان الغيب می شاء» E‏ ذاك ص 

E‏ وحکم الماكرء وكثافة الستر» ولطف الساتر. 5 ا هة هه 

لك E‏ علىكڭ › لکرمه وفضله؟ أم د عارية أودعك اناه وأعاركه تال 
اد لا محالةً بحکمته وعدله وقد أخحفى عنك حقيقة ذلك واستأثر بعاقبته . 

E VE e وکان یحیی یقول:‎ 

حرام عن ئى القضول ویبعی أن يشغلك خوف ذَهاب الإيمان عن تى درجات 
الأبدال. ew‏ استقلَلت ما قد أعطيت» ونت قد أعطیت خير شىء فى 

e‏ علامة الغبطة و وده 

رقال. بخضن الفارفن: إما فطع بالقول عند الوصول. ول خر وا طا 
کما قال ابو الدرذاء را افا اد أمن أن CC‏ اا سلبه». فكذلك 
ار ف ات اقرب ى مان ا 1 رات كك رو ك 


14۸ قوت القلوب . الجزء الثانى 


ب كان ذلك خاتمته؛ لأنها آخر عمله» وآخر ساعة من عمره. وخاتّم الشىء 
آخره» ومن ذلك قوله: لإوخاتم النبيين [الأحزاب: 0 ی: آخرهم» لیس بعده 
ومثله : (خاتمه سند و (ختامه) [المطففين ]۲٠:‏ أيضاء أى: آخر 
الكأس. دل من اقل یکون مسکًا. 

ومن المخاوف ا قطع المزيد من علم الإيمان» مع تبقية المعرفة المبتدأة 
ر بهاء منوعًا من المزيد اا ود ا کر ی رجا ۲ ا 
e e‏ فن ال ا وق ي ل e‏ 
وذلك من التقصان الا تفه اهل التمام: ؛ لأن ن الوجه ف الاك للدنياء 
وعين القَلب من اللكرت للآخرة» فیمنعه ما ينفعه عنده» ویعطیه ما به« 
وين عند اللق؛ كمن أعطى الست لرل 

رفاك مجافد: إن الرجر لبك عه وقلة انس من الجر رال مالك د 
دينار: قرأت فى التوراة: إذا استكمل العبد التاق ملك عينيه» فيبكى متى شاء. 

وقد کانوا سار بالل س بکاء النفاق؛ وهو أن يفت للعبد اا البكاءء 
ET‏ الصدق ولذ والشوع قال الله سبحانه: 3 باهم عشاءً 
کون آرت وکال الف أيضًا يقولون :استعيذوا بالله من خشوع التفاق . 
قيل : وما هو؟ قال: ر 

وحقيقة البكاء هو بكاء القَلْب؛ ج اللازم» والحزن الدائم والوجد القائي 
والكمد الملائم. فَلأّن يعطى ا درةَ من بکاء القتلب» وبكاء العمل أيضًا - 
بحسن المعاملة ودوام HF‏ ا أحمد عاقبةً له من أن يعطى 
احمالا من بُکاء فی عله مع قوة قلي 

وفى خبر أن النبى ميا «قرا سورة التكاثر» فبكوا إلا عبد الرحمن. فقال 
م TEE‏ فقال النبى عة : إن لم تبك عیناه فقد بکی 
قلبه». وفی خبر آخر: قال ملا : إن بکاء عثمان فی ساقیه» یعنی : طول القيام 


. 1 ۹ وانظر : القرطبى‎ . ۷٦ قراءة الکسائى و حله. انظر : السبعة فى القراءات› ص‎ )١( 
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سے 
بحق التلاوة فى ليل التمام 
E‏ آهل العرفة هو خشوعه وانكساره وذلته e‏ فمن أعطاه 
ا راف رجح ل بق ال هو 


فضل ومن ا بکاءَ عین وحرمه حشوع فلب وخضوعه وا O.‏ 
a‏ حقیشته 2 ااا 9 «إذا كان فى م سكنت 


أقربهم دمعة أسرعهم اف فخرة. 
وج بکاء العين إنّما هو فى علم العقلء فأما م بمشاهدة ۰ 


فىه » a‏ يظهر لشاهد التوحيد وعين اليقين› ةؤ فل الت فیفیض ٩”‏ 
الد بانتشاق القوة ولا يتصاعد اف الدماغ» فيعتصر فيعتصر و ویستنزل الدمة 
ی ا ن ال 


انما القلب من الإيمان والمعرفة والفهم والتصديق› و العين فى علوم 
الكل اا بتصاعد الجسوس. SS‏ 
ان ان إذا تَعذر ا فضا ت ف اا ا 
وكذاك نيران القلوب إذا الت حرى » شمن من العيون الماء 
فعلى هذا المعئى يكون الطبع إذا او ال ا وح كما و 
ان الف ا اا ا ات اا ت او 
و اور القاو ت ااا ios‏ 
وقد وصف الله الاك من الا ق ال داد ان با لخشوع» فی قوله 
۴ م ور ت ترو رر ,ے 
عز وجل : لویخرون للاذقان یبکون وبزیدهم خشوعا) اا 
فإذا زاد بالبكاء كبر وخر ورغبة فى الدنيا وحرْصًاء > علمنا بذلك عدم الخشوع 
من القلب› وان تا ر ا و بخمايا آفات النفوشن: 


(۱) کذا فی (خ)» وهی فى (ط): افيحمله على علم القدرة» فيفيض»» وفى (خ) يمكن أن تقرأً 
«فيغيض“» بالغين . 


18۰ قوت القلوب . الجزء الثانى 

فأعلى المخاوف خوف السوابق والخواتم» كما كان بعض العارفين يقول: ما 
ی وشھواتی ؛ لانھا آخلاقی وصفاتی لا تلیق إلا بی إِنما 
ئی ورای یف کک کت ی ج ری رر کے ا ر 
العطاء بين العباد» فكيف كان قسمى منه البعّد؟! 

فهذا الذى ذكرناه هو ا حوف العلماء الذين هم ورثة الأنبياءء وهم أبدالٌ 
النبيين» وأئمة المتقين» أولو القوة والتمكين. 

وسئل أبو محمد رحمه الله : : هل يعطى الله أحدًا من المؤمنين من الخوف زنَة 
مثقال؟ فقال : من الممنين من يعطّى من الحوف ورن جل أحد. قیل: فکیف 
حالهم؟ ياکلون وينامون وینکحون؟ قال: نعم يفعلون ذلك» والمشاهدة لا 
تفارقهم؛ والأرى بُظلهم. قيل : فأين الخوف؟ قال: يحمله حجاب القدرة بلطيف 
الحكمة» ويسترُ القلب تحت الحجاب فى التصريف بصفات البشرية» فيكون مر 
ا e‏ 

وهذا كما قال؛ لأن شهادة التوحيد بالتصريف والحكمة يقيمة القيام بالاحکا 
وذلك أن نور الإيمان فى القلب عظيم لو ظهر للقلب لأحرق الجسم وما اتصل 
الك إا اه م عر بالل ر الملم» لإيقاع الأحكام» وإيجاب 
ا بالقيام» کساه فی صلاته بسياحة لبه وتيهه بوجده» ee‏ 
الصلاة ة تجرى على أركانه نناد فر تر قصده» فانوا ا من معانی القدرة 
والصفات؛ لان الأنوارً محجوبة بالأسماءء والأسماءً محجوبة بالأفعال» والأفعالً 
محتجبة باحرکات» فتظهر الحركة بالقدرة ٠‏ ب من ررائها. كذلك یظهر 
التصريف بالحكمة عن نور الإيمان. ا الإيمان رة من ورائه فيعتدل 
القَلب مشاهدة الأفعال» ويستقيم بالقيام عن تجلى وصف فاعل بالمعنى الذ 
e .)(‏ فلا يتنافى ذلك ولا يتضاد (. رة بجر اغ 
عليه من الحاکم؛ لان له فی کل مشاهدةٌ» بعنی شهیده» ا ی 
فیه حکم حاکم لا یتهاون مشهوده عن شهادة شاهده» منتظمًا على حكمه الأحكاء 
من وصف يليق بمعنى ما ظهر من الشهيدء ای ال ار د 
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أطف ورحمة وقضل ونعمة وصنم وحكمة و أنس وقربة . فلا تتفاوت مشاهدة 
العارف إذ اله فی کل مشهود یظهر شهادة؛ بمعنى ما يشهد من فعل أو حركة 
و نك كل وجرد e‏ دة اللي اوخل و الذي لاق 
أشهده منه فلا يتعاظم ذلك عليه ولا يؤوده» وقد قال سبحانه: لو أنْرّلنا هذا 
القرآنَ على جيل لرأيتة خاشعا متصدعا) لسر ٠٠:‏ وقال: تر به الروح 
الأمين + على ك4 [الشعراء :۱۹۳ ]۱۹٤‏ فثبت له تثبیت شاهده على معنى ما 
ایدم عا اوةه هی الروت الى له ج على غر الرف ت الى لل 
8 إذ جيه محمد ال على صورته الحمَديّة الآدمية ليس كتجليه للكرسى 
الوسيع» ولا للعرش ۽ الرفيع من صفات العظمة والجلال والقدرةء اذ ر سخا 
ذو بالهيبة وا ا ار والصفة. ولا یصلح الزيادة على 
لضَعف العقول عن الصبر عليه. 

وقال بعض العارفين: لو كشف وجه المؤمن للحَلق عند الله تعالى لعبدوه من 
دون الله تعالى . ولو ظهر نور قلبه للدنیا لم یثبت له شیء على وجه الأرض 

فسبحان من ستر القدرة ومعانيها بالحكمة وأسبابها حلمًا منه ورحمةء وتطريقً 

ا بن كعب: (مثل نور الُؤمن)» فلولا أن وره من نوره ما 
انار ادال ف ر ماه ۰ 

وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: الخوف مباينة التهى» والخشية الور 


(۱) فی مواضع النقط السابقة طمس بالمخطوط لا يتبين معه الكلام» وهو قدر كلمة أو كلمتين . 

(۲) هذه القراءة فى تفسير القرطبى )۲٠١ /١(‏ فى سورة النور. وفيه: «واخحتلف التأوّلون فى عود 
الضمير فى نوره» على من يعود. فقال كعب الأحبار» وابن جبير: هو عائد على محمد كلاةً؛ 
آى: مثّل نور محمد ب . وقال أبى بن كعب والضحاك: هو عائد على المؤمنين. وقال الحسن: 
هو عائد على القرآن والإيمان. وعلى هذه الأقوال يوقف على قوله: #والأرض). قال ابن 
عطية : فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكر. وفيها مقابلة جزء من المثال 

. من الممل.‎ 
Oa A a o a 
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والإشفاق هو الزهد. وكان يقول: دخول الخوف على الال يدعوه إلى الغلىء 
غل لن ا ازرد راعلى امال عه لاان 

فصار الخوف يصلح للكافة؛ إذ دخولّه على العام يخرجه من الحرام» ودخوله 
على الخاص يدخله فى الورع والزهد 

UO OC Ig oL a N 
اله نس اه ار ات ار العبادة لأنه ينبت الإخلاص»‎ 
وكان تّمرته الزهادة» لأنها تقتضى الخروج من الحرام.‎ 

وقال بو محمد: من أحب أن یری خوف الله فى قَلبه فلا يأکل إلا حلالا. 
ولا بص" علم الرجاء إلا للخائف. ۰ 


يعنی : .0( ليعتدل شهادتاه بتقدمة 2 فیکون بشهاداته قائما٬‏ فإخلاء لبه 


ر 


من الخوف وة بحال u‏ ا إل الأمر والاغترارء فدخل فی أعمال 
الهوى» دال ارق اول 


ت ۾ ٠‏ ا RK I‏ ا a‏ 
وكان يقول: الخوف د والمحبة أنشى› الا رى أن أك السناك ‏ :ندغون 
المحبة. 


Ns‏ فضل. الخوف على الرجاء الذكر على الأنشى. وهو كما 
قال ؛ لن الخوف حال العلماءء ا و صف صف العمّال» ا عليه کفضل العلم 
على العمل . وفى الخبر: فض العالم على العابد كفضْل القمر على الكواكب». 


ر ر ا هه 


وحدث مصعب بن سعد عن آبيه عن رسول الله إاة: «قَضْل من عل احب 


)١(‏ عبارة (ط): «إذ دخوله على العامة يخرجهم من الحرام» ودخوله على الخاصة يدخلهم فى الورع 
والزهد). 

(۲) جاءت هذه العبارة فى غير موضعها فى (ط)ء وأئبتها كما فى (خ). 

(۳) فی (ط): «ولا یصلح» وأثبت ما فی (خ). 

)٤(‏ من أول هنا إلى آخر الفقرة ساقط من المطبوعة» وهو من (خ). 

)٥(‏ فى (ط) و(ه): «النساء» وأرجح أنها خطا لأن الفعل جاء بعدها «يدعون»» ولو كان اللفظ 
«النساء» لقال: يدعين . وأثبت ما فى (خ). 
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1 ۳ 9 صر ا ر ج ر‎ a 
إلى من فضل من عمل . وخير دینکم الورع؟. فالورع باب من الخوف؛ لانه يكون‎ 
عن ا‎ 


وکان ا لجسن يقول : ما عبد الله بشیء أفضل من طول الحزن والخوف. وقال 
بعض السلف: CS‏ ا ات الف وان الثورئ بقول؛ اخ 


آنی عرفت الأمر حق معرفتهء إذا لطاش عقلى . 

الف فد الله عل غر ما ر ي رهام الو » واف :ا 
e‏ من القلق والاحتراق أو الوله والانزعاج؛ أن هله حطرات وتراحد 
واحوالً للوألهين» وليست من حقيقة العلم فى شىء» بتزلة مواجيد يعض 
الصوفية من أهل المعرفة الصادقین" فى أحوال المحبة من احتراقهم وولّههم . 

والخوف عند العلماء إنغا هو اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة. فإذا أعطى 
عبد حقيقة العلمء وصدق البقين سی هاا غاا 

فلذلك کان النبى ية من أحوف الخلق؛ لاأنه کان حقيقة العلمء ومن 
أشدهم حبًا لله تعالی؛ لأنه کان TE‏ القرب» وقد كان حاله السكينة والوقار 
فى المقامين معًاء والتمكين والتثبيت فى الأحوال كلها. ولم يكن حال“ القَلَق 
والانزعاج» ولا الوله [والقوة]“ والاستهتار. قد أعطى أضعاف عقول 
الخليقة» وأوقف على يمين من الحقيقة At,‏ دقيقة» فالْبّس أحوال الخلق 
و ووسع قلبه لهم» وشرح صدره للصبر عليهم› > فکان ية مع الأعرابى 
كأنه أعرابى» ومع الصبى بعناه» ومع المرأة فى نحوهاء يقاربهم فی علومهم»› 
EE E E‏ 
ویوفيهم حقوقهہ من الدرك منه» وللا تَعظّم هیبته فی صدورهم فينقطعون عن 


)١(‏ هذه الفقرة والتى بعدها زيادة من (خ). 
(۲) فى (ط): «العامة». 

(۳) فی (ط): «من العارفين) . 

(6) فى (ط): «اوصفه». 

)٩(‏ زيادة من (خ). 
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السؤال له» وا س به» a E‏ لھا را ا اا قد 
ان راجا رة وال لك عله م شر قاف ولا :ك 
تعليم“ الحكيم العليم . فلذلك وصفه عر وجل بخلقه» وتعجب من وصفه» فقال 
تعالی : لوإنك لَعَلى لق عظيم) القلم ]٤:‏ قيل: على أخلاق الربوبية . وقرئت 
بالإضافة إلى عظيم› n‏ اا اسم الله سبحانه . 

غل ان لب کا كرا اقات من وف العارف من كل مشاهدة وجد ان وبکل 
ررد ااا اه من هان 6.7 لحل اله ر وجه وشیا 
وكذلك الا (. . .) تبعتاه على ما ذكرناه ثم الصديقون من العلماء [الذين هم] 
أمثال الأنبياء والأبدال منهم» لا هر أحدهم من حاله ونصيبه شيتًا؛ لقَوة 
التمكين› وقضنل العقل. ولا يخس من نصیب الحلق منه شیئًا؛ لحقيقة الحكمة 
والعدل» يتظاهر أحدهم بشىء؛ تحققه بالزهد والتواضع والفضل»› ولا يظهر 
عليه شیء؛ لمکانه من القوة ورسوخ العلم وثبوت الحكمة. هم كما يَظّهرون به 
ومن yT‏ له ةالولا العارفن: ومنهاح اشا ال 
هل البلاء الذين هم الأمثل فالأمثل بالاأنبياء. 


وقال بعض الحكماء: ما أبس الله عبدا لبسة أحسن من خشوع فى سكينة» هى 

لبسة النبيين» وحلية الصديقين. وکان بعض أهل المعرفة يقول: من طالب الخلق 
بعلمه» وخاطبهم بعقله» فقد بحسم حقوقهم منه ولم يقم بحق اله فیهم. 
رقال تعض الخلما لا يكوت إماما فن بخدت الاس يكل غلم واظهر اله 
نصیبه. وکان یحیی بن معاذ یقول: لا تخرج أحدا من طریقه» ولا تخاطبه بغیر 
علْمه» فتتعب ولا ينتفع . ولکن اعرف له من نهر واسقه بکأسه. 

ول ي الا ع لاتقل مو و ا ل ل و 
ولکن قد یکون نفورًا. قیل: فهل یستوحش منه؟ قال: العارف لا يستوحش منه» 
ولکن قد يهاب . 


. فى (ط): «تعلم ذلك من‎ )١( 
فى هذا الموضع والذى قبله طمس بالأصل بمقدار كلمة أو بعض كلمة.‎ )۲( 


۲ شرح مامات ليقين وأحوال امو فنين 1۵۵“ 


وما يدلّك أن الخوف اسم لحقيقة العلم بالله» أن فى إحدى القراءتين من قراءة 


ر کھ م ار 


بی بن کعب» او الله » فی معنی قوله: (A. E‏ 
OEE‏ يرهقهما)'. قال القراء: معناه: فعلم رک ال ا 
a‏ 


ال ولك رع هاا ارف (إما ك اه تر اة العلا سنة ف 
بعض العلماء بالقرآن والقسر» فال إا معا إا ست اله هن العاف 
E‏ ۽ لان الله ا کی يقابل الحياء له بالحیاء مه ) کر ما وفضلاً. 


ر سے 


وكذلك تا قوله عر وجل : (وتخشى الناسس [الأحزاب:۳۷] غمعی کی 
کل ا «فیستحی منکم) [الأحزاب:۳٠]‏ لأن رسول الله َه لم يكن 
بخاف الناس فى الله کف وقد أخبر الله تعالى عن الرسل بترك خشية الخلق» 
م و a‏ 


وتوحيد الخوف له فی قوله: «الَذیر يبلُغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشو' 
أحداً إلا الله [الٴ٘حزاب:۳۹] فقد دحل فيهم» وهو أعلاهم . 

م بيان آخرفی معنى الخوف: 

والوف أيضًا من أسماء المعانى» فوجوده بانتفاء ضده. فإذا عدم من القلب 
الأمن من کل وجه من أحوال الدنيا وأمور الآخرة» فلم يأمن مکر اله و فی 
کل الأحوال» ى تصریف أحكام الدنياء وتقلیب و القلوب eT‏ 
وجوادب لكات وأتارة طبائم العادات » ولم سک ال غرف ولا اعتیاد» ولا 


() القراءة لأبی بن کعب» وهی فی: معانی القرآنء للفرّاء» ٠١۷/۲‏ . 

)۲( بقصد الآ ۲A‏ من سوره فاطر . وهذه القراءة نسبها ر نسبها الزمخشرى إلى عمر بن عبد ا 
حنيفة » وقال: «الخشية ۳ هذه القراءة استعارة » ا إا ا ويعظّمهم . . . 
الكشاف ۳/ ٦١١‏ والقرطبى .۳٤٤/٠٤١‏ والفسر: علم التفسير . 
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فهذا مستعمل فاش فی كلام العرب ومذهبهم . يول أحدهم : أخاف من كذا؛ 
إذا لم يأمنه. آو: أخحاف أن يكون ذا؛ إذا تحقق علمه. 

وقيل لبعض العلماء: ما بال العارف يخاف فى كل حال؟ فقال: لعلمه أن 
تعالی قد يأخذ فى جميع الأحوال» فكذلك لا یامن فی حال ولا سکن إلى 
حال 

تم إن لحان بعد هدا اطا ووجها من قبل الخوف المقلقء والإشفاق 
المزعح» ال ا ال ٠‏ هش مارت ل N‏ الى هی 
للأئمة المختارة الفاضلةء وفيها متاوه ومهالك تنكب” عنها العلماء السادة والصفوة 
الختارة. إلا أنه قد سلك e‏ ولا ا وا ا ي ار ها 
ليست بمفضلة كل فلك عند العلماء ولا اس فبها بوط عليها عند 
المارفين؛ لاي قد a‏ من طرقات المسالك إ الى مفاوز الالك. ونا ايد 

ببعضهم التعريف لهاء والاطلاع عليها. ومهم فن رتك اله الول هان آل 

ا أسماع العامةء وأعجب اقول عند العموم. 

٠‏ ذكرتطصيل هذه المخاوف؛ 

اعلم أن للخوف سبع مفائض تفيض إليها من القلب» > فإلی ای مفيض فاض 

من القلب إليه أتلف صاحة به | ED‏ 

ا من القلب إلى المرارة وهى أرق صفات الأدمة» وهى باطن 
البشرة» فيحرقهاء فيقتل العبدء وهؤلاء هم الذين يموتون من العَشى والصعق 
وبداوت ا وهم a‏ 

وقد يطير الخوف من القلب إلى الدماغ» فيحرق العقل فيتيه العبدء فيذهب 
الحال» ويسقط المقام. 
(1) من قوله «فكذلك» إلى هنا ساقط من المطبوعة» وهو من (خ). 
(۲) فى (خ): ”الإزعاج المحرق والإشفاق الموله». 


9 اة الط :االو 
(4) فى (ط): «نقلت» وأثبت ما فى (خ). 
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وقد ل ا ال روا ا ف ل lL‏ حتی 
يسل الجسم وينشف الدم» وهدا لأهل الحوع والطى والاصفرار. 

وققد كن ارف الكدة قورت المد اللازم ورن الدائم» A ET‏ 
الطويل والسهر الذاهب. وفى هذا المقام ا a‏ ال فا م 
أفضلها. وفى هذا الخوف العلم والمشاهدةء وهو من خوف العاملين. 

وقد يقد الخوف فى الفرائص . والفريصة: هى اللحمة التى تكون على 
E CO‏ الفريصتان ؛ حا الفرائص . وئه لخر : أن 
رل الله ية كان يعجبه الفريصتان من اللحم»ء وهو وف ا E‏ 
E‏ الاضطرات والارتعاشر واختلاف الحركة. 

ا يبدو الخوف من القلب؛ فيغشى العقل فيمحى سلطانه القهر سلطان 
اا ای او و القمر البادی» الذى يبدو أعلى الس من 
خزائن الملكوت» فيضعف مله العقل» فيضطرب لضعفه الجسم فلا یتمکن 
العبد من القرار لضَعف صفته. 


وذلك أن أجزاء الإنسان وإن كانت متفرقة فى البنيان للحكمة والاإتقان» فهى 
كشىیء واحد يجمعها ر القدرة بإظهار المشيئة. فأسفل البنية منوط بأعلاهاء 
OS NI OLS‏ 
هاه ا ى ان اتب ملك اليد الاس ملك اله إن 
المعدة مركبة علیه» وهی حګته فی ا ۳ أحد أركانها ا مع الكبد 
والطحال او ا کی م علل الطبائم سرى ذلك إلى القلب 
اع ا ا ا 

رفك الفا أت اله واخ ف وات فد غلك ى ها 
الطرين أكار العلماء وأفاضل آهل القلوت» :وقد كان هؤلاء فى التابعين كثيراء 
منهم : الربيع بن خیشم › وا ال يوزرا بن أوفى» ونظراؤهم من الأخيار 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة لا يوجد فى المطبوعة» وهو من (خ). 
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رضى الله عنهم. ولم ينكر هذا علية الصحابة ممن عرفهء ل مر وان 
مسعود» ا الله عنهم . 

وقد کان عمر رضى الله عنه يغشى عليه» حتى يضطرب مثل البعير» ويسقط 
من دی فيام . 

وقد کان الي بتغشی سعید جذيم» وکان من ا ومن أصحاب 
رسول الله ڪا ومن أمراء الأجنادء بعثه عمر رضى الله عنه واليًا على 
الشام» وکان یوصف له من زهده وشدة ها اة عمر فى ذلك . وبعث إلبه 
بأربعمائة دينار - وفى رواية ألف دينار - وعزم عليه ليستنفقها على أهلهء ففرق 
ذلك على الغزاةي فى قصة طويلة . فكتب أهل الشام إلى عمر يذكرون شأنهء وما 
کان تغشاه من الوجد فى مجلسه فخشوا عليه من دحل فی عقله» ولم یعرف 
ذلك اهل الشام. فساله عم ًا لقيه عن الذى يصيبه إذا تحدّك» فأخبره مما یجده 
فی قلبه من معنى مشاهدته ووجده» وهو من مواجيد الصوفية من أهل الأحوال. 
فعرف عمر ذلك وعذره» وما زاده ذلك عنده إلا خیراء فکان یکرمه یعرف ل 
فل وعله. وكتب إلى أهلٍ الشام أن لا تعتَموه فى أمره ودعو 

وقد كان أقوى الأقوياء» وهادى الهداةء رسول رب العامين ية يعْشى عليه 
عند نزول ا إذا بسه لبس أزال a‏ العقل منه» ورفع مکان | الكون عنه» 


ت رو 


حی يغط » و و وينحدر منه مثل الجمان من العرق اليوم الات 
a‏ ن الوحى اذ ذا تعشاء متصلا ا 
أضرب: ضربان متصلان؛ ف أحدهما. e‏ منفصلان. ومن کل واحد 


)١(‏ بعده فى نسخة (ه): «وقد كان ذلك سنة أهل البيت جعفر بن محمد وکان يسقط من مقامه» 
ورجا حقه ذلك فى الصلاة فیخر مغشيًا عليه» ولم ينكروا علیه». وهذا لا موضع له ولا يستقيم 
به الكلام. 

(7) الدخل: ما داخل اللإنسان من داء أو فساد فى عقل أو جسم . 

() هذا الخبر فيه زيادات وتصويبات فى المخطوط عن المطبوعة لم أشر إليها تفصيلاء وأكتفى بهذ. 
الإشارة» حتى لا يتشتت ذهن القارئ فى متابعة الخبر . 
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بلح العلماء بالله تعالى آهل القلوب الناظرة والشهادة الحاضرة وصف. إلا أن‎ 
ذلك فی آهل مقامات ثلاث من المقربين : فی مقام من شاهد التوحيد. ومقام فی‎ 
حبة بتجلى وصف. ومقام من اشقن والخشية لعيد هارب مَطلوب.‎ 

کل ترب الوس دعت اا ةة و ع لاحل هده القامات الاوت 
فة نصيب شهادة أ وجد» أو حال أو خاطر» أ مقام وهف أو مواصلة. إل 
ضربين من أنواع الوحى فإنهما متنع ومخصوص' بهما الأنبياء؛ منها ظهور ملك 
فی صورته» ومنها سمع کلام الله بصفته . 

وشرح هذا وتفصيله يطول ليس هذا موضعه» ولا العقول تَحملّه أو تسعه» إذ 
لا يعرفه علم يقين إلا من سلك طريقه» ولا يشهد شهود تحقيق إلا من ذاق 
حقيقته» فمن آمن به تصدیق لیم فله منه َصیب. 


6 ۶ د لن 2 ا 

وقد نظر رسول الله ية إلى جبريل فى صورته بالاأبطح فصعق. وفى خبر 
خم الات عن حمران ين اغ ١أن‏ وول اله عل وا ا ق سورة اة 
سر سے ے IG‏ 


فصعق» . وقال الله أصدق القائلين : وخر موسی صعقًا) [الأعراف ]١٤١:‏ . 

تی هله الان را ارف و اه الشهادة شهادة الموحدين. ثم 
يرجعون إلى أخلاق سنية : وأحوال مكية علية وسبل رر وشرعة مألوفة. 

رف ي ارت من الب إلى الس تة ارات و الات 
ويخمد الطبع» ويطفئ شعل الهوى. وهذا أحمد المخاوف وأعلاها عند أهل 
المعارف. وهؤلاء أفضل الخائفين وأرفعهم مقامًا؛ وهو خوف الأنبياء والصديقين 
وخصوص الشهداء. وليس فوق هذا وصف يغبط عليه الخائف» ولا يفرح به 
عارف. فإن جاوز الخوف هذه الأوصاف فقد خرج من حده وجاوز قَدرّه؛ لألّه إذا 
أحرق الشهوات» ومحا الأهواءء قوی فلم یترك شهوة ولا هوی . 

ثم إن لم يعصم العبد من مجاوزة حٌ الخوف خرج به الخوف إلى أحد ثلاثة 
معان : 


3 ¥ 


حا ا بن ال ال نج ا اف ال كر ت اة و 
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هذا بأرفع مقامات الخائفین فى باب العلوم وامشاهدات عن مكاشفة 
الصفات . إلا ا فل قال بعص العلهاة: ها اء بدر جرا ممن ات 
E‏ وهده و صعاف المريدين ؛ الا a o‏ 
اجر شهید ويكل معاينة رة من مقتدر ليله دري وعن كل قصد مَحجة بتعظيم 


NT‏ ان يعلو الحوف إلى لدع فیذیبهء فینحل عقّدة العقلِ لذوبه» 
َتَضطرب الطبالع عقدة العقل؛ لأنه د القدر على 
الاثاف إن زلت. أثفية سقطّت القدر. ثم تختلط المزاجات لاضطراب ب العقلء 
فتحترق طبيعة الصر اء فشخرل ودا فيکون من هذا الوا والهذيان والوة 
لر لاختلاط الأمزجة. وذلك أن الدماغ جامد روفو کان العقل› وهو 
بد ب ووک على الطبا: ثع الأربعة [بالتفوس الحسية] نتائجة فإذا اضطربت 


اس سے صر 


e‏ اشتعلّت› اپ م و واذابهء e‏ معقد العقل الذى 


بمنزلة الشمس الطالعةء ا للك العلوى؛ وشعاعها E‏ ا 


ر 


م وك 


e NS‏ ساطع فى القلب» والحواس الس أعراض متصلة 
وذاك من حكمة الحكيم امار القديرء أن كل صنعة فى الك فمثلها فى صنعة 
اللكوت» ازا القَلُوب وأحوالها فی التقليب کأدوات ت الأجسام وأعراضها فی 
التصريف. ففى هذا المقام الطيش” رالمان وهذا مكروه عند العلماء» وليس 
تحمد عاقبته الحكماء. 

SSS‏ فانطبق عليهم ولهوا بو جده» 
ومنهم من فرع ذلك عن قله فسری عنه» فأفاق منه» فنطقوا بعلم وصفه. 

وقد کان ك محمد يقول لهل لتقلل الطاوين ١‏ َه هين : احفظوا عقولكم» 
فاه لم يكن ولى ناقص العَقّل. 

وحدثنی بعض إخوانى» قال: کنا حول اش ا ش 2 e‏ الله“ 
ال ات یں فوقف على الحلقة هذى فزجرناه نطرده» فقال لنا الشيخ: 
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دوه الا زبروه» حتی یقضی ما فی شه. قال: فکان یتکلم بوساوس من 
معانی 7 وبهڏيان مختلط من ر العاف لیر ان ف e‏ د 
اضرف قال ا أو اين لا بار الله فى علماء السو E‏ لم يکن من 
ابات اخ علا ولا أك عد راجهادا من هذا الشاب > .ونت أنهاه عن 
العسف بنفسه وال حمل غلیها» وامره اگل الدسم والحلاوة» فكان مستقيم 2 
ارتا وذهب إلى أهل ا ع قد ركن إلى لدنياء 
ول العبادة واللحااد وارد باجوع الدائم والطي وترك أكل الد 
رالحلاوة» حتی احترق دماغه» وزال عقله» فذهب الحال e‏ العبادة. ا 
ئم جعل يتكلم وقته ذاك فی الرفق بالتفس» وحسن الرياضية» والتفقّد ل بحسن 
التدبير والسياسة؛ من التفقد بالدسم والحلاوة» والتوسط ما بين الجوع والشبع» أو 
كما قال (. . .) المغنى. 


ر 


د ا م زوال عقله مجاهدة النفس م ا 
الملجاهدة» والإفراط فى الجوع الشديد هذه ا مخابة . والتوسط والاقتصاد أفضلً 
لطر قات» وهو من علامة التوفيق الاد O‏ لمكا ول علیکہم 
ا وط قاوطا و 0 ا 

وقد مر به رسول الله هة فى قوله: «سددوا وقاربوا» وعليكم بالقصد» فان 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ولا تبغض إلى تفسك عبادة الله. فإن النبَتَ لإ 
ارصا قطع ولا ظَهرا أبقی. ون لكل شرة - يعنى عبادة وجدة - فر فمن کانت 
فترته إلى سنتی مد هدی». 

اا و ة تهى عنها المتقشفين من مريدى المهاجرين من التبتلء والمبالغة 
E‏ والسهر الدائم والصوم اللازم» ومن ترك أكل للحم وغشیان 
الشاءء ونحوه. نهى عن ذلك ابن مظعون» وابن عمرَ وغیرهماء 2 
بالاقتصاد والتوسط فى الحال» والعبرة بعاقبته فى المآل. وكذلك کانت سنته فی 
نفسه ڪا e‏ 

(۱) طمس بالاصل' هقدار کلمتین . 
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والمعنى الثالث من مذمومع الخوف» وهو شرها فی مٌجاوز: ا لخوف: هو أن يعظّم 
الخوف ويقوى» فيذهب الرجاء إذا لم يوا جه بعلم الأخلاق من الجود والكرم 
والإفضال وقديم الإحسان وخفى الامتنان ا التفضل الّان. فهذه المعانى بها 
ذا المقام من فضل الاهتمامء وترویح الحال من كروب الأثقالء فلا يساعده 
القدر بذلك» ا وجد. ال القنوط من رحمة الله » ویعطف به همه غل 
ا الله » وتوقفه شهادّه على الهرّب من در الله . 

ا المشاهدة من قبل الُواجهة ۾ بالإأنصاف» والعدل بمعيار العقلء 
وإتلاف الجدى فجاوت بهم بأخلاقە لمر جو من الكرم وخفی الألطاف» 
عدت بی الو مو قبل قوة نظرهم إلى الاكتساب» وتكن بحکم شهاد: 
الأسباب» د إلى نفوسهم فی الول والاستطاعة واثباتهم لتحقیق الوعيد 
عليهم حاص لا محالت والحکم على 2 الراحم ا وعلومهم» من غير 
تفويض منهم إلى مشيئة ولا استسلام ل لقدرةء ولا تأميل لأحد معانى صفاته 
ان التى تم جمیع ا ال فظهرت سیئاتهم الثوانى ا 
فحجبتهم عن قدیم إحسان الْحسنِ الأول وله يعلموا أنهم بإحسانه إليهم 
أساءوا» وبسبق علمه فیهم تعدوا را ل کن اده إذ eZ‏ 
ولا وه کان فی حجورهم إذ استطر فيه ما اختط لم وذ بتاليفه جمعهم على 
مساوئهم› وبإرادته لأخلاقهم صبر على أفعالهم › وأن هر قدرته وسلطان جبره 
أظهر منهم من خزانته ما بهم . 


ور 


يدلك على صحة ما ذكرناه أن أكثر هذه اللخاوف كانت فى البصریین وهل 
عبادان والعسکریین› فكان مذهبهم القدرء فوقعوا فى غاية الخطرء وقالوا الل 
وتقديم الاستطاعة وتعويض للمشيئة . وكذلك قول ال أصحاب عمرو بن 
عبيد. والعبادية : e‏ والفوطية ا أصحاب هشام الفوطى» وابن 
عطاء الخزالى. ومنهم التيمية ؛ ؛ نفوا نصف القدر. > ومنهم المنازلية؛ أصحاب المنزلة 

بين المنزلتين» والقول بمقدور قادرين. وفعل من فاعلين» فابتلوا بالاعتماد على 
الأسباب» وبالنظر إلى أولية الاكتساب» فحجبهم ذلك عن المقدر الوهابء ل 
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کا ا 


ت عنهر الحجاب فا. . .”“» وارتج عليهم الباب» فهرب هؤلاء من الأمن 
والاغترارء فوقعوا د a‏ أضافوا إليهم الأقدارء فأخرجهم إلى القنوط 
والإياس» وآدخلهم فى المعقول والوسواس» فصاروا فى كبائر المعاصى من وهم 

من صغائرهاء ولم بُجعل لهم نور شف ظلَما. فملهم مل الخرارج؛ > خرجوا 

على الأئمة بالسيف لإنکار الک فرقغوا فی انکر اکر ھن تکفیر الأئمةء 

وتضليل الأمة وانکارهم السلطان» وتكفيرهم بالصغاءً تر ھل الإيمان. ا 

آبدع البدعء وهؤلاء کلاب أهل الثار. 
ومهم أيضًا مل العتزلة هربوا من طريق اة نالحد لا يدخلون 

النأر» فا الوعيد على آهل التوحيد» و الفاسقين فى النارء اا جا 

الرجنة وزادوا عليهم ما اسسا من الھری» ٠‏ كما جاوزت المرجئة ر هل 
الستة فأسکنوا الفا ازل الإبرارة ما 0 من الهوى"". وکان اپو محمد 
رحمه الله يقول: أهل البدع كلهم يرون روج على السلطان. ورون الأئمة 

e‏ وفی الخبر: «الخوارج كلاب أهل التار. 
فهذه أضر الوجوه فی مجاوزة الخوف عن قدره» aa‏ التعدى حدړد الله 

وأمره» د جعل الله لکل شی قدا e‏ ارا . فمن جاوز هذه 

الخاوف فهؤلاء غلاة الُخوفين؛ ومن ارقائی با یھوی انتحل ا .) التحل 
من البطلينء ومن تأول على المقياس تع a‏ جهل» وهؤلاء 

الجاهلين. وقد أخبر الول اة بحدول الحاملين E‏ 

فی کل حاف صالح من أئمة المسلمين» مر من آهل الآثار رواة الأخحبار» أبدال 

ال وخلائف الصديقين. اخ انهم و عن العلم والحقيقة تحر یف هؤلاء 
الغواة من البتدعة فى الطريقة» الناكبين عن اللحجةء المفارقين للجماعة بالشڈوذ 


)١(‏ طمس بقية الكلمة فى الأصل . وكذا فى الموضع التالى. 

(۲) أشار أبو طالب فى الفقرتين السابقتين إلى مذاهب علماء e‏ وفرق الرافضة إشارة سريعة» ثم 
لفظهم» وجعلهم من أهل البدع. ويطول الكتاب لو ذهبنا وفصلنا مذاهبهم ار بهم » ولکن 
انظر على سبيل الخال كتاب «مقالات الإأسلاميين واحتلاف المصلين» للأشعرى» وانظر غيره من 
كتب النحل لتعرف تلك المذاهب الضالة» وبخاصة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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والفرقة فقال ية : «يحمل هذا العلم من كل حف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغالينء وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين؛. 
لخا u‏ الشىء کالتقصیر عه » وقد جعل الله لکل شیء قذرا) لط 


سر سے ت و مے سے ار ی ا 


e‏ ومن يعد حدود الله فقذ طلم تف ) [الطلاق E . ]١:‏ ا 
يقول: عليكم بالنمَط الأوسط› الذى يرجع إليه الغالىء ویرتفع عنه الدانى . 
وهذا قول فصل > غير شطط ولا هرل وهو 0 أهلِ e‏ ومذڏذهب ا 
المعرفة. فصدق الرجاء واعتدال الخوف من حقيقة العلم. والمؤمن حقًا هو المعتدل 
و والرجاءء کما جاء ف لئار لى وزن ا المؤمن ود 
4 وکما آوصی لقمان الحکیم ابه فقال: «(يا ی» حف الله حوقا لا تياس 


فيه 2 رحمته» رجاء لا ا فيه مکره». وفی لفظ آخر: ا 2 
اشد من خوفك . قال: وكيف أستطيع ذلك» وإنما لى قلب اغ ال 
علمت أن ا ذو وصفين عن مشاهدتين؟)؛ لأن المؤمن الأول والشاهد الأعلى 
۴ وصف مخوف ثل الطشن» والطرةة والعزة ال ا هد ال ا 
آمن به من هذه الضفات حاف إذّ عرفه بها» وبجلاله یشاهدها. و أيضًا 
هو المألوف ذو أخلاق ا من الكرم وال والرحمة والأطف. فإذا شهد 
للب فاا هه الأخلاق رجا من شهده بهاء E‏ عا 
والخوف عن معانی ا الخوفة والمرجوة عن وصفى مخوفه ومرجوه» وصار 
کذی قلبین» کأنه رجو بقلب ویخاف بآخر» وإِنّما هما شهادتان فى قلب واحد» 
لأنهما مقامان لقلب واحد عن شهود مخوف» ومرجو واحد معروف. 0 
قول لقمان» وهو وصف المؤمن المعتدل شاد الإيقان» و بین خوفه ورجائه» 
کاعتدال لطا ب ادر الا و که 

فالخوف التلف للنفس بالموت» أو المزيل للعقل بالقوت» خير من هذا الوصف 
لذى هو القرط؛ لان هذا مرل للعلم» وسقط للمقا مرقعٌ فى كبائر الآثام» 
الاو ل و و ا کي ار ا 


A E SE 
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عل اا فين الال من ارف ااا ا فا عل رل ماعا غل 
الكشف» وإنّما هو قوة وجد يصطلم لخائف مرارته» فتوجد إتلاف النفس. 
وتشويشٍ كأحد الأسباب التلفة وكيعض الآفات a‏ محو 
الأملاك. امل ارب ولق یم مواجهوز بصفات الفرق؛ ول قلف ع 
اتی اا عرولا شن ل برو عن ع کی بت اشر قد أقلقه 
الشوفق»› وحفزه الك یرید ا ا وه العلى الأعلى› ا شعاع 
سبحات الوجهء و ی . ثم يعود مهم من العَد 
فهذا دأبهہ» وهو و إبادتهم بعد إبدائهم» وطریق إتلافهم باعادتم ا عنصر 
ا كذلك يکونون إلى يوم القيامة ؛ ملك منهم لو جمع الات 
والأرضون فى كه ثم قبضها لَغابتا فيه . 
ولعمری إن اا الملائكة > ينقَلونَ فى المقامات ا المؤمنين › ا لکل 
ملک مقام معلوم لا ينتقل إلى غير إما يمَدّون من ذلك امقام مدد لا نهاية له 
ا يوم القيامة باكثر تا يزاد جملة البشرٍ وباقوی ما بد به أولی التأييد والتصر. 
ولک الك تحمل خوفهم فواهم ويشت, بمشاهدة ة صفة الخوف حوفهہ 
و فلا يۇودهم و تلهم لام ll‏ رن بالقوی. إِد المراد بهم البقاءء 
عل اا یی سن لعي ل ی ت ومنهم من يسح فى ليهر ومنهم 
تیه فلا برد وجهّه شىء إلى يوم القيامة. ومنهم من يفرع الفزعة فلا برتد إل 
ا ولا يرجع الت الحشر عقله. ع ا و الصعقة» 
ا ا و و E n‏ 
ق ذوی ا ان العليةء منهم ج ومیکائل سرافل 
ا رو و ر ت٣‏ 
لماذا قال ربكم) ؟ فهؤلاء الحاضرون من الناظرين» والممكنون من الشاهدينء 
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حجبة القدسء أولو المحبة اس لقالوا احق وهو العلى الكبير4 [سبا:۲۳]. 


فمتَرٴ هؤلاء الخائفين من المؤمنين» الذين قال الله تعالى: (أولئك لهم رزقٌ 
منلوم) [الصافات ]٤١:‏ ومثل الأقوياء من العلماء أولى البصائر والممکنين مل س 
الصابرين الذين و أجورهم بغیر حساب» ولا يوقفون مع ا < 
وكان السلف يقولون: يكفى من الخوف ما اجتنب معه المحارم» وأدّى فيه 
الفرائض . وقال ابن معاد: حسبی من الخوف ما منع الذنوب . 

فعلماء الموقنين ینقلون فی مقامات الیقین قتضی أحكامها من مقام خوف إلى 

2 رجاء كلما لاح ا وغرامة ما أشهد طَلْع طالع من غي 
فيمدهم [بمواجید]. فإذا عملُوا فى هذه القامات با يقتضيه رفعوا إلى ما فَوقها 
من شّهادة الوحدانية بنور الأحديةء فجاوز المقامين» وعلا فى علو الشهادتيْن إلى 
اعلى عليين. 

وعموم المؤمنين قلوڻ من مقام الت مقام رجاء أعلى منه» بوجود 
الاعمال N‏ ومن حال خوف إلى حال خوف ارف منه» بإیجاد أفعال 
مخوفةء ثم ينقل أهل الأحوال من مقامات الإشفاق إلى حال الاشتياق» ومن 
أحوال الوجل والاحتراق إلى مقام التملى والوفاق» ومن حال الهرب والفراق إلى 
وصف الطمانينة والتلاق» ومن حال القزع والنَفار إلى مقام الأنس والقرار» و 
الإأبعاد والتهويل إلى المحبة والتأميل . ر 

من العموم فلم يجاوز ون استتر بحاله وقام فی ظله فلم يقَطًعه إلى ظل فوفَه 
ممدودء يعلو بعلو شهادته» ومرة"" استواء قوته إلى الرحيم الودود. فمتّل 
اخائفین من المؤمنين ملل الكروبيين من الملائكة. ومتل الراجين من المحبين كمتّل 
الروحانيين من المقربين . 

وأصل الرجاء وتفضيله؛ أن عند العلماء بالل تعالى من عظيم الرجاء لاخلاقه 
ا یضاهی عظيم الخوف لأوصافه المخوفة فلا البنية فيهم» ویحکم بین 


)١(‏ المرة: قوة الخلى وشدته. ومزاج من أمزجة البدن. 


ج مم 
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الا ا ا SL E‏ الخوف عن مشاهدة وصف من 
صفات الخوف کرم الا طهر اشاهد رراءه من عظيم الرجاء اد ا ن 
الاخلاق اللطمة ت يروحهم» ولا بطرأ على قلوبهم طارئ من الخوف بهربون منه إلا 
بدا علبهم باد من الرجاءء ا به إليهء تعتدل صفاتهم› رق مقاماتهم 
عن معاينة ا من معانی صفاته» لاستواء کمال ذاته» فیکون قلوبهم کلسان 
e‏ ي الخوف ارجا os‏ کالطائر بین اده عن 
شهود لتقم والآلاء» بو جود وصف شید وعيان خلق لطيف ودود» اقتضی 
الاضت خف القبضِ والعسف» واظهارً البلاء والعلْف» و الیل زر 
الأنس والإأف» وبدو التعماء والأطف» فالعارف كما قال القائل : 


او رت 


فکأنه رَمضان من إخبابه وکأنه ۳ بسطه شوال 
أو كما قيل فى الأحوال: 
کالنیزران بعيدا منك مسر وقد یری لينا فی کف لاویه 
أو كقوله فى المقال والفعال: ) 
يكلّمنا فيطمعنا فتدنوا ‏ وإن رمنا فی الحلوات جاد 
فاعتبروا يا أولى الأبصار بوصف العارف فى الحالّين» شهادة المعروف 
الصة أعرفكم بره آعرفکم EOE‏ الآدمية مرآة الصفة العزية. ثم ۹ 
يتسع القلب فیحمل الخوف والرجاءء ويستولى الرجاء على ویغبطان س 
فی سعة القلب و ویغیبان بنوره فی فر لأن القلب ر بقّوی» وواسع 


بواسع» E‏ عقتدر . وینفرد عن المعنيين» فيقف بمشاهدة منفرد› فیحکم 
عليه ما به ه أفردء ومن هذا قزل .اسول + بك اجرل. i‏ ن وبك 
أقُول». ومن ذلك قوله» فی علو شهادته ونفاذ علْمه» من کونه بشاهده: «أعوذ 
بك منك». ومنه الأثر المشتهر عن عرو ل ی ا فی انان 


می سے نے ۱ے 


ری ف ا ااا الوادع) و دلا ول الن الفاضل : 


)١(‏ إخبابه: سرعته. 
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٭ آلا کل شىء ما خلا الله باطل » 
فهذا نطق عن وجد فى مقام البقاء بتبقية ما أبقى بعد ققد حال الفناء بإفناء ما 
يفنى» هنالك سمع قول الباقى الَمنى : کل من علا ان ٭ وهی وجه ربّك) 


[ال خ٠‏ 1۷ 

ولا يصلح تفصيل ما أجملناه» ولا شرح ما رمزناه. 

إلا أن الخائف بوصف ما علب عليه من الحال عما قوی عليه من الشهادة 
يندرج الرجاء فى مقامه» فيكون الرجاء له شهودًاء والخوف منه وجودا. ويوصف 
الراجى با قوى عليه من الحال عن غلبة شهادته» وينطوى الخوف فى مقامهب 
فيصير الخوف له علْمَّاء والرجاء له وجداء ولا كته للمخوّف ال ام 
اشرت رلا مات الل ج تفي هج اجا 

فما الشهيد الموقن العالم المقرب باخالین جا روت مع اعتدالهماء 
وبالوصفين جميعا يعرف مع استوائهماء ثم يغلب ERT‏ التام والمحال 
الكامل بين القيام بشهادة التوحيد. والتحي بحن امرف ف 
به اتا فيه» فیقال : صدیق ؛ TEE‏ بالصدق فی جمیع معانیه» فأغنی 

عن أن قال مخلص. : ئم يقال: عارف؛ لانه قد رسخ فى العلم رسو 
فکفی أن يقال: صادق. ر ر د اف القرب فاقترب» ولم يحتج 
أن قال عامل. وهذه أسماء الكمال» وصفَات التماي لا يفتقر إلى ذكر حال» 
ولا بوصف بصمه مقال› کما يقال فی عیره من دکر خائف أو ر 
لوجودهما فيه بالکفایء واعتدالهما عنده السواء؛ ؛ أن الخوف لاء قد فاضا 
عليه» ثم غاضا فيه . فإذا قلت : غارف أو مقرب» أو صديق؛ فقد دخل فيه 
حال قووف خائف» ومقام راج واف عالم و عامل لا محالة 
مثال ذلك تعالى الأنساب واندراجها فى عوالى الاحساب» أنك إذ لت فلان 


هاشم استغنیت أن م دعو ر فرش او ا ف لا 
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اا عارف؛ فیندرج | اا سات فيه» فتقول : فلان حسنی» فاکتفیت 
أن تقول : و e‏ قا وإن کان فرشيًا هاشميا علوي لا شك آنه 
قد عرف أن کل حَسّی فهو قرشی هاشمی عَلّوى لا محالة. 

ئن ل فا غر آر وه او عاشي > فهر قصرر على ماوت 
به» لأنه قد يكون علَويّاء وهو الغاية فى الحسب» ثم لا يكون حسنيا فينقص 
رتب وقد یکون هاشمیًا غير علوی فینقص منزلةً» وقد یکون قرشیًا غیر هاشمی 
فینحط درجة وقد یکون عرببًا غير قرشۍ فتنزل مرتبته» فیلزمه وصف ما عرفته 
حسب» فإذا قلت: حسنى» دخلت الأحساب کله تة وعب أن اة ا 
دونها. كذلك قولنا: a‏ أو مؤمن› 1 ف أو صدیق» هم اسم التمام 
6ال ف العانت ال عرفت بها کا لمقامات» تدخل الأحوال والصفات 
والسمات» فاكتفينا أن نقول: هو مؤمن» أو صالح› أو عارف؛ أو أو 
خحائف»› أو ع کار ا اچاب ا اهو حَسّی؛ دخل فيه 
حَسَّبٍ رفیع؛ E‏ نقول: هو هاشمئ أو قرشى أو عَلَوى إذ جميع ذلك 
داخل فيه؛ لان العارف لا و بحال دون حال» اا قد اة اغرال 
ولا بمقام دن مقام» اذ قد ا کل و بحقيقة معناه» E‏ 
بالمعروف الذى هو بكلٌ نهاية وقضل موصوف وغموض» غريبة عند غير أبناء 
جنسه أن ینکروه. فان تعر إلبهم أو عرفوه بهم فليس بعار. 

ل العارفين فى صفة العارف: أن یعرف کل شىء ولا تعرف إلى 
شىء . وقیل : يظهر ولا يری؛ ور ویتواری . كذلك حقیقته : أن یعرف د 
e‏ ویشر ف ولیس عليه يشرف» يخرج من الدار بكر بتولاء تقتضه معرفة 
a OE A‏ نوجد الوه وف خلق من أخلاق 
الفردانية ؛ انه روان ربا نیو کا قال : 

تواریت من دهری بظل جناحه فصرت آری دهری ولیس یرانی 
ولو سل الایام عنٔی لما درت واین مکانیء ما عرفن مکانی 
وثلاث مقامات لا يقاس عليهاء ولا يتَمثّل بهاء فمن قاس عليها أخطاء ومن 
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eS‏ مقام النبوة» ومقام المعرفةء ومقام محبوب. ولا يصح هذا امقام 
إلا بعين يقين فى شاهد قيومية | التوحید بعد أن لا يبقى من اب یں 
احق این ولا عر فیھا حي من شاهد خلتيء ولا بيت من الخلق رؤية فى 
شاهد e‏ ع کان ا ا ا بروحه فی ارتقا. التفس باليقین › 
وصار رانا بقيومة رنه عند شهود س المبين» فهذا و التمكين › ل 
القوى ا والمقدم المطاع الافين: 
هذه جمل طرائق الخائفين › ET‏ صفات العارفين ؛ لأنهم متفاوتون فی 

ن والاقتراب» متعالون فى التقرّب والتقريب» مترافعون فى التعرف 
اليف ادون فی ا التخوف والتخويف› متناهون بأسہاب تالف 
والتأليف . فالموقنون من ايداف وهم اة من الصديقين › بشهادتهم اىر 
لهم من القرب الاقتراب» ومن القت التقريب» ون ار التعرف ومن 
الإيلاف التأليف ومن الإيناس ا التحبب الحب؛ لان مقامهم س 
القريب العالى الطريقٌ الأعلى الأقربء والوجهة اله وم ا وهم 
ا 

ولاهل, قامات اليم اول الت والتقرب» و الحب والتحبب» ولم من 
الإلف التالف ومن العرف الو نس التأئيس ؛ وهؤلاء الأبرا ا 
الطرقات» فمزيدهم منها المقامات . 

وقد كان أبو سليمان الدارانى يقول: إذا غلب الرجاء على الخوف فسد القلب. 

فهذاء الفرى: ب إلى تفصيل: إنما أراد به قلوب الراجينء إذا أفرط 
رجاؤها على خوفها تغيرت» وخرج من مقام التعديل» فينقص لقصوره عن معیار 
ما کان عليه من السراءء فالتقصير فيه بتكوين المشاهدة» فيكون وجده لتکوین 
شاهده» حتی ینبسط فیما کان انقبض › ویتسع لما کان ضيمًَاء من تحمله بالناس بعد 
المزايلة» وفى ذلك نقصانه ؛ لخروجه عن حد صفة المسلم لمكن بالعلم الراسخ› 
ومن غير تمكين بالمعرفة (...) قوته عنهاء د فی 
قوله : «وانی عليه قوی امین) [النمل :۳۹]ء» قوی على ثقل حمله» أمين على 
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وقيل: أمينٌ على المرأةء لا أكشف لها عورة (. . .) على غرسها.‎ ) 

ولا تصلح حقيقة الرجاء إلا لعالم (...) روحا فی ید اعتدل سمعه وبصره 
ات تخوره شیرف ا ا ا 
الكرم والقضل: لوؤت کل ذی قضنل فضن) اھر اب ول الخوف م ممل البطش 
والسطوة ة يصح للكافة لان فيه الف وال e‏ إن الله ا بالعدل) 
النحل:٠۹]»‏ وفیه تفصیل ياتى (. . ٠).‏ يَصلح أن يعتى بفساد القلب عند غلبة 
الرّجاء قلوب جهلة الخائفين؛ لأنه من غير مقامهم» وفى غير طريقهم» وعلى غير 
مان مشاهدته افر جه ذلك إلى الأمن ويدخلهم فى الاغترار والظنء إذ 
با قلوب الخائفین بالخوف ا والحزن الدائم» رالهم لمقيم وا محال الا 
البهيم؛ وإذا غلب عليهم حال الرجاءء روا عن جدهم» وتوا فی اجتهادهم» 
ووهنوا فی عزمهم. 

وقد كان صالم ارّى يقول: ما كان يخاف على عطاء السلمى إلا من شدة 
خوفه. أى: لأنه أفرط فيه. قال ابن مرزوق: نسى القرآن من الخوف. 
فلذلك قال الله تعالی : «ولییدلنهم من بعد خوتوم ما یعبدوتنی لا شر کون بی 
شيا [النور:١٠]»‏ فالقرآن أصل العبادات» وقد قال فى مثله: لإىلىعدوا زت هذا 


د 


الت ٭ الّذى أطعمّهم من جوع وآمتهم من خوف) (فرش .٠ ۲٣‏ لأن «عطاءً) 
کان قد زاد عليه الف حتی A O E‏ القنوط› ر و 

فضيلة الخوف . وذلك لأنه لم يخرج أربعين سنة إلى صلاة خماع اة :. 
وکان صالح المرى يقول له: يا شيخ قد خدعك الشيطاد لو شربت E‏ 
ر سویق تقوّى بها على وضوئك وصلواتك؛ [لأنه] كان أقلع عن الأكل»ء وفقد 
التومء فإذا هجم عليه فَرَعّ جعل (. . .) وينظر وجهه فى المرآة یخاف أن يکون 


(۲) هذا الخوف ليس من السنة» بل هو من تلبيس إبليس . وترجمة صالح المرى فى : الحلية ۲٠۵ /٦‏ 
.)۲۲٢‏ وسیر اعلام النبلاء ۸1/1 - ۸۸. 
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قد مسخ . وقد قتله الخوف من فزعة فزعها فمات» فکان كبعض من [جعل حاله] 
e‏ 

من تول الخائفین . ولم یکن رحمه الله یذکر بکثیر علم کنظرائه: مالا ی وار 


وعد الواحد» وفرقد. 


وکان ابو الدرداء يقول: تام التقوى أن يتقى الله العبد فی مثقال ذرة. 
ا ی ر ااال حه رو ا حاجزا ر ينه وبين الخرام؛ 
لله سبحانه قد بین للعباد ما يتقون فى قوله: فس نیل ال ر 
ومن يعْمَل منقال ذَرة شرا يره) [ارلرك :۷ ف يقن در ا 
ا 

وروا فى أخار الائات أن سلمان ب كان قول اوتنا ما ار e‏ وا 
لم وتوا وعلمنا ما علّم الناس وما لم يعلموا» فلم نجد شيتًا أفضل من 
لمات الال فى الرضا والقضت .واا فى الغنى والفقر» وخشية الله فى 
ال والعلانية. 

فاا فا ی ا و کا ور ا دا ی 
خائف العالم» الاي ف ارس حوره ورجازبت رقم ها حکم انه ا 
ذکر الأوقات التى تتغير فيها الصفات فى غضبه ورضاهء فإذا عدل فيهما دل على 
وات وعلى اخحتلاف حال من ف وغنی › فإذا اقتصد فيهما كان على خلاف 
هواه» وعلی تفاوت سر وعلائية فإدا ساوی فیهما دل على يقينه بالآخرة ومثواه 
وعلى ذلك (. ..)“ المؤمنين من قوله عر وجل: يؤمنون بالعيْب) [البقرة: ٣‏ 
قيل : (. . .) الناظرين» فيكون الباء فى هذا الوجه eT‏ الذى ا 
الخوف إذا وجد فى (. ..) حقيقة الإيمان» وعلم صدق العمل على (.. 
اسل الوبع بحقيقة الإخلاص به من (..) غير اله فهو مراي 

وھا ندل عل باطنٍ الخوف که كثرة الاستغفار فى کل حال» و ي 
الأعمال لقوله: «اتقّوا الحفرات: فانها تجتمع على الرجل حتی تهلک». وبعناه 


(۱) تلف فى الأصل فى هذا الموضع والمواضع التى تليه. 
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ی ال و اا راک ا ا و لله و وقال الراوى 
E NINE ERG a‏ 
ن لواحد مائة مرة من الاأستغفار؛ يقول: اللهم اغفر ل ویب غ إنك 
ارات النن: 

ومن تقل عله المخافة من حقير الأمر الذى لوا اعلم» زنة نه ذرة من الشرً 
EE‏ من ذلك أا ر ا رخا ل لاء الا ما هذا 
الخوف كله؟ قال: لعظيم. قلت: وما هو؟ قال: اصطدت حمامًا لجار لى منذ 
أربعين سنة» فأنا أبكى منذ ذلك . أا إلى قد تصدقت بثمنه مرات. 

وفوق هذا ما و من ا ادر کرز بن د أو ضيعم الرابئىء قال 
ا ا غ ای ا و و ل ری ا ل 
اف يت ل مس واه قاراد ان ل اه فاحات وه ن و عا 
جاری» فغسلت به يده. ۰ 

ل ار لیت ل آنا آبکی علیها منذ کذا. قیل: وما ھی؟ قال : رأیت 
رفا عر ف ار ي ولعلّه لم يضرب بجرجان. 

Sl EE CE oa 
للسماء [أتها قد] أمطرت» فلم يكن ذلك.‎ 

وال ات ر فلت ال( جو لے یی ا وھا ات 
اوو و اا چا ا و ی ی ا 

قال بعضهم : وصفت لنا امرأة من العوابدء فأتينا منزلهاء فإذا هى قد علقت 
بابها» لا يدخل عليها أحد. فسآلنا عنهاء فقيل لنا: ھی تبکی فی جوف بیت قد 
علقت عليها الباب منذ ثلاثة أيام لا ندرى ما شانها. قال : اا ر 
فقالت : قتلت غلة. 


: ۶ u 4 ۶ ر‎ ٠ 
هذا لأآنه قیل : إن الاأبرار ۍ يؤدول الذر» ولا يقتلون النمل . ونھی رسول الله‎ 


)١(‏ تلف فى هذا الموضع والذى يليه» قدر كلمتين. 


Yt‏ قوت القلوب . الجرء الثانى 
فاته رال 

وقال مضر بن جرير: دلت غل انی الجاع الرجانی فکل فلم بکلمی. 
فقلت: أنت فى حرج إن كان عندك علم إلا علمتنى. فقال لى: عصيت الله 
بمعصية؟ قلت : : نعم. . قال: كتبت ورفعت إلى الله؟ قلت : . قال: علمت أنه 
A OR ORTE‏ فاك على نفسك ايام 
a‏ ل کے ر کا ا 

. أن كل وقت من الدنيا هو وقتك من الآخرةء فى البرزخ؛ وفی دار 
القرار» فأی وقت كرهت الوت أن يبغتك فيه على حال ما فاترکه» اله ریبة» كما 
جعل رسول اله اة علم اشر ريبة» فقال: لير طمأنينة › والشر ريبةا. وقال: 
اترك ما يريبك إلى ما لا يريبك» یعنی ما تشك فيه i‏ وما لا 
ا ف هف ا اا بالعلم إليه. RE FO‏ 
فذّم على ذلك . وقد قال بعضهم: كل حال أحببت الموت عليه دمه ولا تبال 


متی مت. وقال آخر: اصبح تاتب وامس O TT N‏ 
تبال متی کان الأمر. 

ران ا هرل نالرت ارا ارف في الاه ام الك الى ٠و‏ 
القيامة . وإن المنافقين عجلوا الأمن فى الدنياء فأخافهم الله يوم القيامة. 

IT‏ الطويل؛ الذى. رضت ته الفته كر الفقة فاه الخاف 
الحزين» فقال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا أيّها الناس إن أقربكم اليوم من الله 
مجلسا اشدکم له خوئاء وان رکم علب أتقاكم . ثم يقول الله عز وجل: لا 
أجمع عليكم حزن الدنيا وحرْنَ الآخرة» فيأمر لهم بكراسى يجلسون عليهاء. فيقبل 
عليهم المحبَار جل جلاله» وهو عنهم راض» وقد أحسن ثوابهم. قال فيه: ألا 
ا اله کل ا ن ل غ ااا ر رحمة الله ولا يۇمنهم مکر الله 
ولا يرخص لهم فى معصية الله . ثم ذكره. 

وأكثر خوف العلماء المنظطور إليهم المقتدى بهم من خصاتین ؛ إحداهما: 
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التقليد. والأخرى: الاقتداء بهم. فالتقليد يقع فى المقالء والاقتداء بالأفعال. 

کان ابن عباس يقول: ويل للعالم من يزل الزلّة م عنه فی 
الآفاق . رال خر ول العالم ا السفينة تغرق» ويغرق الخلق . وقيل: 
رلة العالم مثل كُسوف الشَمْس [ء تضبح]“ الناس : يا غافلين الصلاة. 

وال أو اللت ركان ف قرا الكتب السالفةء وعارفيهم بالسير المحقدمةء 
وباشراط الساعة المتأخحرة» فكان يقول: يلحق لبلا بأهل الصلاة خصوصاء لا 
یراد حتی إن الرجل ليرجع يهوديًا أو نصرانيًا. 

وكذلك روينا عن بعضهم: ود ای ا و ا 
وهو لا يعلم . مطابق معناه الخبر المسند: «تكون فتئة يصبح الرجل مؤْمنًا ويمسى 
کافراء يبيع أحدهم دیته بعرّض من الدنیا يسیر». 

وروی الأعمش عن ت عن عبد الله بن عمرو: «يأتى على الناس زمان 
يجتمغعون في االمباجد ll‏ وما فبهم مؤمن؛. ول اا «يأتى على الناس 
رمان یضل فیه احدهُم دين ولا يعرف بسلّب فيه عقول رجال. وفى آخر الزمان: 
تكون خصومة ة الناس فى ربّهم» يصبح أحدهم على دین» ویمسی على غیره». 

هذا نره فمن دعن إلى التوحيد والإسلام» بن افا ا ررق چ 
Ce‏ او ما يتوقع على الخلف. وقد كان ابن عباس يتأول هذه الاية 

فی آهل القبلة : إفأصدق وأكن من الصالحين) [النافقون: ]١١‏ فيمن لم يزك ولم 
یحج ذاك لقوله تعالى فى أولها: ڈیا بها الذي آمنوا) [الانترد ۰]. وکان يقول: 
هؤلاء ممن ال الرجعة» وهى أشد ما نزل فى أهل التوحيد» ولم يكن يجعل 
للقائل توبة» وكان يخلّده فى التار» لظاهر القرآن. 

افا وود شعبة من نفاق» ودخيلة ف شرك› ووليجة من ربا فأكثر من أن 
ا وأكثر 0 هذه الخاوف فی آهل البدع ا أو فيمن لا يعرف ما 


)١(‏ تضبح : كذا قرأتهاء إذ أن نقطة الباء غير واضحة. وضبحت الخيل: أسمعت من أفواهها صوتًا 
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ر ۱ 


الف م ا أو لا يعلم OT‏ من الحدث اللحدث ى قول الصحابة» 
رة خد #إیاک ومحدثات الأمورء فان کا محدثة بدعةء وکل ب بدعة ضلالة . 
فيدخل عليهم ذلك هلهم بسنة السلفء رال تقد ذلك جا وش 
نقصان من توفيق (...)“ وعدول به عن سواء الطريق» فمن أفضل طرائق 
الخوف ما سرى من القلب إلى التقس فاطفا شعلة الشهوة اهار الهو 
فسقطت مع ذلك أثقال الملجاهدة» وحقت عنده 3 اة ووجدت معه حلاوة 
الطاعة لعدم وجود حلاوة ا واج ج ا ای عد رول الت بالهوی 
ول ف التشس بالطمانينة لعاينة القلب للشهادة» وظهر نعیم الزهد 
والرضا لباطن الصّدق والإخلاص» ثم a‏ ولم 
بجاوزه فیتعدی الحد إلى بعض المفائض التى ذكرناهاء بل كان منه الحزن الدائي 
اللازم» والخشوع القائم» والتقوى المقيمء والفلت ا افر العليم. 
وهذا هو وصف القلب المنكسر» وال لفت المتحيرء الذى e‏ عنده الحبار 
فیجبره بعد کسره» فصلح له بعد آن عطل من غيره وصار مزيد العالم الخائف 
من الله تعالى كشوف اليقين وتنقيلّه فيه إلى شهادات ا رامات ار ین 
فکان ات لدیه موجودا» وصار ا عنده مشهوداء أو الطالب له مطلو با ؛ 
لله من المنكسرة قلوبهم من أجله» فقد جبرها بعد كسرها بفضله» وبأته صار 


اس 


عنده من أهله» فأهله لبره وفضله. 


واعلم ان الذى قطع ا عن هذا E‏ الهوى» ولا يخرجها إلا أاخا 
کاسین: جرع مرارة الخوف» فيغلب الهوی» فیخرجه. أو عَلَبة حلاوة 
اللحبةء فيستغرق حلاوة الهوى› ا فإن عدم أحد هذين فهو من المذبذبين 
بين ذلك» لا إلى الخائفين» ولا مع المحبين» بل من الترددين. 

وروينا أن عليّاء رضى الله عنه» قال لبعض الخائفين» وقد تاه عقلهء فأخرجه 
الخوف إلى القنوط: ما أصارك إلى ما أرى؟ فقال: ذنوبى العظيمة. فقال: 
ويحك إن رحمة الله تعالى أعظم من ذنوبك. فقال: إن ذنوبى أعظم من أن 


)١(‏ تلف فى الأصل بمقدار نصف سطر أو يزيد قليلاً. 
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EO NOE یکفرها ئی‎ 

ل ارج e‏ جب له ف به 0 u‏ وحقائق 

التوبة» و المراقبة. وقد فا الله تعالی جمیع ذلك اا الرجاء ول فی 
والتوف اسم جامع لمقامات التقين. ثم يشتمل على آهل طبقات خمس» فى 

كل طبقة ثلاث مقامات : 


فالمقام الأول من الخوف: هو التقوى؛ وفى هذا المقام : المتقون» والصالحون» 


Ay 
والمقام الثانى من الخوف: هو الحذر؛ وفى هذا امقام : الزاهدون» والورعون»‎ 
E, 


والمقام الثالث: هو الخشية؛ وفى هذا طبقات العالمين» والعابدين» والمحسنين. 

والمقام الرابع: هو الوجل؛ وهذا: للذاكرين» والمخبتين» والعارفين 

والمقام الخامس: هو الإشفاق» وهو: للصديقين؛ وهم الشهداء» والمحبون» 
وخحصوص المقربين . 

وخوف هؤلاء عن معرفة الصّفات لأجل الموصوف» لا عن مشاهدة الاكتساب 
لأجل العقوبات . کما اء و فی ابر : « أو حى الله تعالی الف داود عليه السلام: یا 
داود خقنى كما تخاف السب الضارى؛ء فالسبع إتما يخاف لوصفه بالبطش 
اة وا ان رها لكر وال ل جل وي ان م الانان ال 
ولذلك مثل النبى ية للرجل الذى أوصاه بالحياء» مثل له بالرجل الصالح كما فى 
قوله : «استحى من الله كما تستحيى من الرجل الصالح». 

فکما ستحی من الصالح لو صفه› لانه یفتضی الحياء (...) لاآنه صاحب 
سوط وعصی› أ تى م ا د رة بل لوصفه الموجب عليك منه 
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ONE .(‏ ت ا الخوف؛ لآنه يمنع (. E‏ کک ولذلك جمع 
نمطا الى ك فى حديے عن الذنوبة فقال : (ويترك للت ارا 

يعنى فيمن أدمَن الاختلاف إلى المساجد. وكذلك قال ية فى وصف أهل الحياء: 
فان ففظ الاس وتا ن ولط ويا رة 

a‏ ت ت م و 

فهدا یکون عن وصف اللخافةء وكذلك فسروا قوله عز وجل : #ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض) [البقرة:٠٠۲]»‏ قيل : بالمخافة والحياء. ومثله فی تأوتِل قوله 
تعالی : (إوتخشى التاس 4 [الأحزاب : ۳۷] فيل : تنستحیی متهم ؟ لاّنه ا لم يڪن 
يخاف فى الله أحداً. 

ولذلك قال بعض السلف: لو لم يكن فى اوو اللإإخحوان ومؤاخاة الاخ إل 


اک کے ا 


Rs 


وأوجدهم من عطفه» وتخصيص نعمه» ولهم الأوفر من النصيب على معنی 
خوفهم الألطف من الحبيب المهيب» ما لا يسع العموم وصفه» ولا يدركون 
بعقولهم کنهه› ولا يصلح لهم كشفه» فطلبهم برجائهم› وحسن ظنهم مأمولهم»› 
ولا يصفه إلا هم» ولا يعرفه سواهم. 

ج ذلك 2 ال تت ر الأنس› وصمفو الحب» وروح اللقاءء 
الكل وحار الاحاةء وخافن لملصافاةء وفرح الخدمةء وارتياح المحادثة 
ر لله وران ااا ولف اة وسار لاغ :و 
ملاحظة. فلهم منه تجلّى معانى صفات وظهورُ محاسن أوصاف ما لا يعلم: 

E 
1Y: فلا تعلم نفس ما فى لهم من قرة أعين) [السجد:‎ 

ولأصحاب اليمين إظهار س ال“فعال» ومواهب العطاء واللأفضال . وقد کان 
یحیی بن معاذ يقول: من عبد الله بالخوف دون الرجاء غرق فى بحار الأفكار. 
ومن عمد الله لاء دول الخوف ا فی مفاوز الاغترار. ومن عبده با لخوف 


. مواضع تالفة بالأصل قدر نصف سطر فى كل موضع‎ )١( 
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والرجاء معا استقاء E E‏ 
وقال س ا إلا أنه أفرط فيه: من عبد الله بالخوف فهو 


ل 5 (۲)( سے ر سا )۳( 


و بالرجاء فهو مرجی > ومن عبده بالمحبة فهو جهبى 
آی يتجهم عليه با مقال» واا فى الأفعال. قال: ومن عبده با لخوف والرجاء 
والمحبة فهو موحد. 

ا هذه المقامات من معانى المقالات للمبالغة من طريق المعنىء لا على 
التحقيق . آی لانه إذا اتفرد بحال متها لا ب من أن يخرج عن معيار عم أو عن 
سنة أو معروف أو معتاد مألوف» فإذا جمعها فقد استقام على العلم والة) وهو 

وصف العالم العارف» الظاهر ى الباطنى. ۰ 


اخر کتاب الخوف . 


Gb 3 ê 


(1) الحرورى: نسبة إلى الحرورية» وهم الخوارج الذين خرجوا على سيدنا على» وسموا حرورية 
لنزولهم بحروراء فی آول آمرهم . 

(۲) مرجى: نسبة إلى المرجئة. 

(۳) جهمى: نسبة إلى الجهمية. وهذه كلها فرق كلامية ضالة» تولّى الشيخ ابن تيمية هدم آراء هذه 
الفرق فى كتبه. 
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شرح مقام الزهد » ووصف أحوال الزاهدين 
وهو المقام السادس من مصامات اليفين 

ت س ا تعالى أهل الزهد علماء بقوله تعالى» إذ وصف قارون: (نخرج 
على قومه فی زینته) إلى قوله تعالى: إوقال الّذين أوتوا العلم ويلّكم تَوّاب الله 
خير لمن آمن) [القصص :۷۹ - ]۸٠‏ قيل : : هم الزاهدون فى الدنيا. وقال عر وچا 
[أولئك يۇتون أجرهم مرتین بما صبروا) [القصص ]٠٤:‏ جاء فى التفسير: صبروا 
على الزهد فى الدنيا. وقال جل وعلا: لواللائكة يلون عليْهم من كل باب *٭ 

سام علَیکم ہما صبرتم [الرعد:۲۳- ]۲٤‏ قيل : على الفقر. 

ويشهة للضر عن الدنا فى هاتين الايتين و فى وصف العلماء 
الزاهدين» لا قال: #وقال الذين أوتوا الملم یکم واب الله حير لمن آمَن) قال 
عقيب ذلك فى بقية ثنائه عليهم: ولا يلاها إلا الصابرون) أى عن زينة الدنيا 


التی خرج فیها قارونء هم الزاهدون الصابرون عنها. e‏ 
«يؤتونَ جرهم مرتيّن بمًا صبروا) . فقد حصل للزاهد أجران: بصبره على 
ر وبوجود زهده» وللفقير المعدم أجر واحد على الغنى لوجود فقره» وعدم 

هده. فلّحق بقام الخوف ED rl‏ 
الرجاءء إذ الخوف مقتضى العلم باللهء لقوله تعالى: ا چ ا 


عباده العلّماء4 [فاطر:۲۸]. لذلك قال المسيح عليه السلام: «خشية الله وحب 


ص یر سے 


الفردوس يباعدان من زهرة الدنياء ويورثان الصبرَ على المشقة». فجعل الخشية لله 
تعالى والحب له يدلان على الرّهد فى الدنياء ويورثانه» ويسهلان الصبرَ على 
ادها تارا لمحبة الله تعالى على محبة نفوسهم فيها» وخيفة من الله أن 
ا واتار ها 

ولذلك صار الوّرع الذى انتهت الفضائل إليهء وكثرت الأخبار فيهء لا يوصل 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸1 


إلا بعد الزهد فى | الدنيا؛ لأنه إذا لم يزهد فى شىء لم يمكنه أن يرع غنه. 
* اا ن e‏ من الرغبة بدلا منه. سهل عليه الورع عنه فتر که 
زهدا فى الدنياء ورغبة فيما وعد الله » وخيفة من المطالبة به» وحبًا لموافقة محبة الله 
بتر که . 

ألم تسمع إلى حسان بن أبى سنان» وكان من أخيار التابعين بإحسان» إذ 
قول : ما رأيت شيا أيسر على من الورع . قیل : وکىف› ونحن نظن انه من أشد 
8 7 2 سے ۴ ك ډرو 
الآأعمال؟ فقال: إذا E‏ شىء ترکته. وقال مرة: إذا رابنی آمر ترکته. 


فلا وشت ل ال هليه ET‏ رغبة فى الله به» هان عليه الورع E‏ 


وعلى ذلك تأويل الخبرين عن النبى كيا أنه قال فى أحدهما: «يدخل فقراء 
أمتى الج قبل أغنيائهم بأربعين خريقًا». وقال فى الخبر الآخر: «يدخل فقراء 
المؤمنين الحنةَ قبل الأغنياء ا عام»: بان الفقير الزاهد يدخل الجنة قبل 
الخنى الصالح بخمسمائة ا الفقراء من الموقنين. وأن الفقير 

من المؤمنين غير الزاهد ا باربعين خريمًاء لأجل مره فقط» 
وهم خو الفقراء. فصار الأغنياء مفضولین فی حالین جميعا» ل عا الفا 
يدخحلون | الحنة قبلهم» لكان غناهم فى الدنياء وأن عموم الأغنياء من أبناء الدنيا 
موقوفون للحساب» ومطالبون بالإنفاق والإكساب بابر الثالث : «اطلعت فى 
اة ورايت اك اهلها الفق اء واطلحت فى الار انت أكر اهلها الأغتاء: 
وفی الفط الاخر: «قلت؛ ات الأغنياء؟ قیل : حبسهم الجد. 

وفى الخبر الآخر: «يحاسبون و (...) على أموالهم». وفى الخبر الرابع 
اقل اقرا هار أغطمرا م لذا ما تحاسبوننا عليه؟ فيقال لهم : صدق 
عبادی» أدخلوهم الجنة بغير حساب. ال ولوا ربکم عز وجل» EG‏ 
أحدكم إلى صاحبه» فيقول: عبادى» انی لم ا الا .ا راک کل 
ولكن لتستوفوا (...) فهذه جنتی تنعموا فیها بغیر حساب (.. .) واسرحوا 
(۲) مواضع تالفة بالأصل. 


AY‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 
فيها كيف شئتم . قال :قد جاء بعدهم الأغنياء بخمسمائة عام» والآخرون موقوفون 
للحساب) . 

وقی اديت الاسس: فقا لاغ ات کی را فی( ١‏ مطالی. 

وفی الخبر السادس : قال : «فيدخحلون الفقراء فينضم إليهم رجل من الأغناء. 
فیقال : إنه ليس منهم› EEE‏ قال : NETE‏ 
من أولها إلى انقضائها) . 

وفی الخبر 8 «إن الرجل من الأغنياء لينظر إلى منازله فى الجنةء وإنه فى 
الوقف يحاسّب ويمحص» > حتی يسيل منه من العرق ما لو ورد عليه مائة من 
اليل a‏ 


وفد سمی الله الفقراء الزاهدين ا ووضع عنهم عنهم السبيل يوم الدين › 
فقال سبحانه : ولا لی الین لا جنر اتن د > ثم قال: لما على 
لمحسنين من سبيل) [التوبة:١١].‏ 


ر 


ثم أوقع الحجة والمطالبة على الأغنياء وسماهم ظالمين» ووصفهم بأوصاف 
u‏ رجم ليم ن او ‏ ي االر ل 
الّذين يستأذنونك وهم أغناء 2 ان Ke‏ مع الخوالف) [التوبة :۹۳] يعنى : 
النساء؛ لأن هذا جمع التأنيث. وقال: لإنما السبيل على الّذين بظلمون الاس 
ويبْغون فى الأرض بغير الحق) الشررى 1٤‏ عى : ٠‏ بطلب الل ها الفقراء 
الصادقين» الذين قال فى ذكرهم : «نجعَلها لُذينَ لا پریدون ٠‏ علوا فى الأرض) 
الخ وعلى هذا E‏ تأویل قوله تعالی : 3إنا جعَلتا ما على الأرض 
زينة لھا لتبلوهم اب عملا [الكهف :۷] فقيل : أزهد فى الدنيا. فصار 
لحان الى شر فت اليقين مقامًا للزاهدين› ا الرسول الأمين اة لم 
فل ا الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأئك تراه» يعنى على اليقين» وهو 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين AY‏ 
الاه ل الس 

ولعمرى إن ا حال الموقن؛ لآنه مقتضى يقينه» وهم امل الهداية 
لمتقينء الذين ا القن لذلك الكتاب) المستبي لا ریب فيه هی 
للمتقين « اين يوون بالقيب ويقيمون الصل ومسا ررقم يشرن) [البقرة:۲ 


[Yr -‏ فهذا زفد منهم ی الإإمساك؛ [لأنهم] مخصو صون بالرزق الحسن» الذى 
علامته الإنفاق» وهم الموقنون بالآخرة» فلذلك آثروها على العاجلةء فقال .2 


1 


آخر وصفهم : #والاخرة هم يوقنون » أولنك على هى من رهم ا 
منه» وعلی طريق قاصد إليه #وأولئك هم القلحون) [البقرة:٤‏ - ]١‏ أى ا 
ببغيتهم منه. الغاتزون غد من طول الحساب» ا إلى طوبی وحسن ماب . 


2 ور 2 


ص 


3 ور ى سر و ص 


و حا ی فو سسا رم مل رر [النحل:٠۷]‏ يعلى : مع الآخر 
الذى لا یقدر على ی وهو الإنفاق من الرزق الذى بلى به وساط عليهء فلم 
و منه الإنفاق» وكان رزقه من رزقه الإمساك فى الدنيا والتعذيب به فيهاء 
وعليه فى الآخرةء کما قال تعالی : لإتما بريد الله ليعذبهم بها [التوبة:٥٠]‏ . 
فنعوذ بالله من المال المسلط . 

فإن كان لا بد من مال فمَسَخرٌ لك» لا مسلط عليك» ا ن ات 
غل ا 4 ن كان الان هو الس لك و 
للأغنياءء وهو طريقهم للفضل با سلكتم فيه» فبه فضلوا إن وفقو لاونفاق. 

وقد يحتج متوهم لقضل الأغنياء الممسكين لفضول الغنى على الفقراء عنده 
بقوله تعالى مخبرًا عن الفقراء: ولوا و E N‏ 
ما ينفقون) [التوبة:۹۲]ء ولا يعلم أن هذا عند أهل التدير للقرآن مزيدا للفقراءء 


۷ نقلاً عن نسختنا تلك . 


A4‏ قوت القلوب . الجرءالثٹانى 


3 یر ایر 


لتمام حالهم ا كانوا و كا وال جات مانا غل اذى أحسن 4 
[الانعام »]٠٠٤:‏ وكما قال أيضاً: ل(وستزيد الحسنين) [البقرة:۸٥]ء‏ فكان مزيدهم 
ا حزن والإشفاق» وخوف التقصير لمشاهدة E‏ عليهم › حتی کأنهم 
مسيئون حتی بشرهم الله تعالی بأنهم محسنون لا قال عر وجل: لما على 
نين من سيل) [التوبة :۲۹۱+ لأنه ا فى الوصف» وعطفهم عليهم 

فى المعنى . وأيضًا د ا الدنياء ولا على طلب الغنى» والله 
تعالى يمدحهم بصبرهم عن الدنياء ويذم الدنيا ايهم > بل کان حزنهم على طلب 
المزيد من الفقرء ليجدوا الإانفاق» فيخرجوه» فيفتقروا منه» افیزدادوا فقرًا من الدنيا 
بہذله إلى فقرهم . فعلی كثرة الإنفافق» وحقيقة الفقر من الدنيا کان حزنهم. 

فهذا فضل ياتى للفقر لا على الجمع والادخار. والموضع الأعلى الذى فضل 
به الفقراء من هذه الآيةء عند أهل الاستنباط والتفكر والدراية: هو مشاركتهم 
لرسول الله که فى حاله» ووصف الله تعالى رسوله ية بمثل حالهم فى قوله 
فال ولت لا أجد ما اخملكم علج > ثم نعتهم بثله لأنهم هم الأمثل 
فالأمثل به فقال تعالی : ألا يجدوا ما بنفقون) [التوبة :۹۲] فمن كان برسول الله 
ية أمثل فهو الأفضل. كيف وقد روينا عن النبى مكة: «تحية المؤمن فى الدنيا 
الفقر» فجعل الفقر تحية له من ذى التحيات المباركات» مع الخبر المشهور: «الفقر 
على المؤمن أزين من العذار الحسّن على خد الفرّس الجواد». 

فأما أ مسعود فاه ضيه الق اة حقيقة الإيمان» حتی بحل بذروتی إا غ 
ذروة الإيمان به» فقال: «لا يبلغ سن حقيقة الإيمان حتی يحل بذروته و 
کا ال ا الد لک والتواضع جت اليه من E ET‏ 
إليه من العر. وفى رواية أخرى: ا و 2 

فهذا هو تفسير حقيقة الفقر فى التفسء وهو يسترعب كله الرهك فى الذتا: 

واعلم أن الثلاث الأحر التى قرنها بالفقر هن من إخبات الفقير» إذا كان صادقًا 


. فى الإتحاف ۹/ ۳۷۷: «الزهد فى النفس»» وعنه أصلحت عدة مواضع كانت تالفة بالأصل‎ )١( 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموفقتين A9‏ 


راھدا کان دَلیلاً فی نفسه» متواضعًا بنفسه» لا یکترث بمدح ولا دَم؛ لسقوط 
نفسه عنده» واطراح کک فهدا علم وجود اليقين› الذى ضده علامة النفاق 
یما فسر. وهب بن من عندما سئل : ما علامة المنافق؟ فقال: أن یکره الذم» 
وخب المدح. وقال غا ر هدا وهو اسا منه: من علامة الان ان یمدح 
ا ا فيعجبه ذلك . 

وأشد من هذا منع رسول لله خضل الاان: وه احا الى هو 
مقتضى الإيمان إلا بعد کک لزهد. ووجود ا الذى هر دة الرهدة فن 
الخبر الذى روا م طریق أهلِ ات ااه جعقر جعفر الصادق عن آبائه الأخيار ا 
الرسول المختار اة قال فيه: «الإيمان والحياء یطوفان فی القلوب فی کر ليلة 
فإذا صادفا قلبًا فيه الزهكد وبع أقاما فيه» وإلا ارتحلا». 

فكأنه أراد بهذا محض الإيمان وخالصهء الذى هو قر المعاينة» لاء الذى 
هو انظر الشاهدة إن وجود ذلك على حقيقة فى مكان الزهد فيما آمن بفنائه 
لوجود مكان الرغبة CON CI OG‏ 
شهدوه من بيان e a E‏ 
کم الآيات لعلكم فک رون 4 فی الدنبا) وفتائها ل#والآخرة4 [البقرة ۲٠۹:‏ - 
وبقائها. 0 فتۇثرون تام د وده الاق بوصفه» غل با ن خب وهه 
انى بصفاتكم إذ يقول: لما عندكم ينقد4 آی لانکم تفتون عنه #وما عند الله 
باق [النحل:٩٩]‏ ا خصه معنی وصف البقاءء تشريمًا وتعظيما وتقضیل 
۴ #والله حير وأبقی) [طه:۷۳]. ثم قال فی وصفها بصفته تعالی : إوالآخرة 
خير وأبقی) [الاعلى :۱۷]. ولذلك كان أبو الدرداء يقول: لئن حلفتم لى (. M(‏ 
أنه أزهدكم فى الدنياء لأحلمّن لكم أنه ج 

وأما وهب بن منبه فقد جعل الزهد من استكمال العقلء فقال: لا یستکمل 


() انظر: الإتحاف ۹/ ۳۱۹. فقد أكثر من النقل . 
) تلف فى الأصل . 


1۸4٦‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


3 


الد الل کے کون ته ف الفال كو ا ا ك و ا ولل 
أحب إليه من العزء والتواضع أحب إليه من الشرف. ۰ 

فهذا عقّل العالمين بالله» وهم عقلاء الموقنين» وهو عمل هداية الآخرةء المنوط 
رة عة و عر ارك ع اتاد اط لرن عى اه ر 
مشاهدة اه ن اله رت فاه الفرن ماباب رة اس مر 
الضول. فلذلك جعل ابن مسعود هذه الثلاث من حقيقة الإيمان وذروته. 

ولعنرى. إن كمال الأنمان واغلا عر بکمال الل واه كله إن فی 
ذلك لآيات لأولى النهّى) [طه:٤٠]‏ فهو جمع: نهيةء وهى من أسماء العقل؛ لأنه 
a‏ فى الوصف إليه . فالعقل مكان الإيمانء مله كالفنيلة مكان 
المصباح . اذا قى الاسان وكر: زید فی تحقیق العقل وتکمیله» وکان اه 
الرهد بحقيقته . 

ولذلك کان أبو محمد يقول للمتقشفين من الغبار"': احفظوا عقولّکم» فاه لم 
ل ا افق الق 

اله اار وسر ا س غو خي احار اله ل ا ك د ان 
سط ا كلك اة عله اة وئ ار الاخر ين ان ىل 
الوذ ال ويجعل له الحبال ذهبًا وفضة» ولا ت ذلك من درجته ا الله 
شبئًا) » اخار م توفیق الله وعصمته له الأحب ا اله والأخير عند الله » 
إذ قد ضمن له إن اطا لا ينص فلم يي إلا َة اله فکانت آثر عنده من 
ر نقیصته» فقال: «لا e‏ بل أجوع یوما وأشبع یوما أحمدك إذا 
غت واه إلبك إذا E‏ 


والفقر شعار ا وطريق علية الصحابةء والأضنا: من التابعين . 


اق ار ار ا ا کک ا پلا کان مک 


© لحار كا بالأصل ٠‏ ر القضرة ما الذي هنون فى الى اليير اه جره هن درل 
كل ما يقوم به البدن والعقل» حتى لا تذهب عقولهم. 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸۷ 


وآحر آصحابی دو الحنة عبد الرحمن ر عوف » لأجل غنأه) . وفی الخىر 


E 


الآخر: «رأيته يدخحل الحنة 
وال فة ي ر کا کت ای ا اع من ديه والضر 
وما زهدوا فی الدنياء مح القيام به » والصبر عليه» فجعل > فجعل العلم بالل معبارً على 


النبوة» به تفاضل الأنبياءء وهو غ لقو الكاتف س 2 ا به 
رو ارخا .و ف ك ا 

وكذلك أقام على عليه السلام» الزهد مقام اليقينء الذى ما نزل من السّماء 
اع منه؛ لان الرّهد مقتضاهء ولان اليقي ا فهو عنده - فی فول 
وقد ذكرَ شعب الإيمان» فقال: على ايع قاي الق وق 
بالزهد اليقين» فقال: «اليق على أربع شعَّب» فقال فيه: «ومن زهد فی الدنيا 
مانت عله العا ورن اللصائب وجب الق کا الفا مي 
اليقب. 


ألم تسمع إلى دعاء الرسول با «وارزقنا م من اليقين ما تهون به علينا مَصائب 
الدنيا»ء فلما هانت عليه الدنياء لنظره إليها بعين اليقين» وهى العينٌ التى يراها 
ا عاد الوه هان عله ماه کنا غ الله َة الرجل فقال: 
«قل : اللهم أرنى الذنيا كما يراها الرّجل الصالح من عبادك. فلم ير مصاثبها 
بفضائل شهدها نما لرجوعه إليها فى الال واف اه ا 
الحال» إذ سمعه سبحانه يقول: #قالوا إتا لله وإنا يه راجعون) [البقرة:١١٠]»‏ مع 


ر ےھ 


قوله : ورما مع ال خر داق لین نرا دعلی رم ود)۲ درم :1[ 
ا أفضل من طائفتين : المهاجرين وآهل | اف وجميعا 
e‏ > فقال تعالی : «للتقراء الُهاجرين) اشر :ه1 وقال: إللفقراء 
الذي أخصروا فى سبيل الله [البقرة:۲۷۳]. فقدم وصقهم بالفقر م أعمالهم 
بالهجرة والحصر. والله سبحانه وتعالی لا يمدح من ت إلا با يحب ولا 


() كتبت هذه الآية خطاً فى الأصل . 


AA‏ فوت القلوب . الجزء الثائنى 


يصفه حتی تعحمة . 
1 ۳ کی کے ر 
1 5 


وروینا فی قوله عز وجل : زو جعت e‏ اتمه ل بأمر نا 1 صر ز 4% 

[الحدة::٣]‏ فيل : عن لدا ورقال : E‏ وفی الخبر بمعناه: (الفلاء 
ر o‏ ي ۳ 

أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا». وفى لفظ آخر: «ما لم يخالطوا السلطان» 
فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دینکم». وجاء فی الأثر: «لا تزال لا إله إلا الله 
تدفع عن العباد سَحَط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم» فإذا 
فلا ذلك برقالا ا إله آل اه قال الله ٠‏ كذ لس بها صادين ا و 
الخبر الآخر: «فإذا قالوها ردت عليهم». 

و ار الرت مرق آهل ال ا اح اه عا ك وة اح 
ا لحب البالغ اقتناه. قيل: وما اقتناء؟ قال: لم يترك له أهلاً ولا مال». وفى لفظ 
آخر : «أمات عباله راشا . وفى الأخبار عن الكتب السالفة : «إن الله تعالى أوحى 
إلى بعض آنبيائه : احذر أن اسك فتسقط من ع فاضت عاف ااا صا . 

ت 0 0 : e‏ ن # 7و 

وقال بعض أهل العلم والقهم فى تأويل قوله تعالى: #ومنهم من أغرفنا» 
[العنكبوت: ]٤١‏ قال: فى بحر الدنيا. 

ا ا کل واپ ع دی دل کر 
فاجعل سفينتك فيها تقوى الله» وشراعها التوكل على الله». 

OT‏ ۽ و ط عم اش 

وروینا فی أخبار موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم أ إن الله سبحانه وتعالى 

او حی إليه: ۳ ر ال فإنك لا تلقانی , 0 بكبيرة أعظم ا 


وفى أخبار إبراهيم الخليل َي فى قصة طويلة قال فى آخرها: «إن الله قال 
لو تاك الت حاجتك لقضاها لك يعنى اة تعالی › ولم يعنّك». 


سے ے ‏ م 


وكان قد ا فتواری عنه» فرجع إيراهيم 
ل ا ال اهي عات ما د اء فت أن ااك 
اا ق فارج اه إل آم غلفت أن الاج ف الدنا لست من 
الدنيا». ورويناه مرةً: «أن القوت ليس هو من الدنيا». 
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رق جا ما اة غ نا ا امن نظر إلى زهرة الدنيا أصبح مقوتًا فى 
اا ون فض و O O‏ 
E‏ س Cl N‏ 
وكذلك روينا احبر فى القّوت: «لا يعدب الله مؤمنًا جعل رزقه فى الدنيا فونًا» . 
وفى الخبر الآخر: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام» وجعل رزقه كقاقاء وصبر 
عليه». وفى لفظ آخر «ورضى به». وكان ذلك من دعاء رسول الله اة لنفسه 


ولأهل بيته فى الدنيا: «اللهم اجعل رزق محمد وأهل بيته فى الدنيا كفافً». 


واحتلف فى الكفاف . فمنهم من قال: هو قوت يوم بیوم» بلا سّرف. ومنهم 

من قال: هو جوع يوم وشبع يوم. وكذلك جاءت الأخبار الواردة» وتواترت 
الآثار الكثيرة فى وصف الصطفى رسول الله ڪيا وحال أهل بيته وأزواجهء أن 
کان پاتی علیھم الهلال بعد الهلال» تلاة هة ا وقد فی بیوت واچ ا 
د یری د خبز ولا طبيخ . قال 2 : «فقلت لعائشة: يا EES‏ 
1 لت الأسودان: الماء والتمر. وكان لنا ص الأنصار TF‏ 
إل OEY‏ 


وفی الخبر: «ما شبم رسول الله بي وأهل بيته من خبز بر ثلاثة أ يام ت 
لحت باللّه». ومن قول رسول الله ية : «ما أصبح عند آل محمد صاع بر ولا 
صاع تمر ولا صاع شعير» وإن عنده لتسع نسوة). 

وفى الخبر: «أن أعراييًا جاءه» فأرسل إلى جميع بيوت أزواجه فی شیء 
يطعمه» فلم ل ماھ e.‏ وفى لفظ آخر: «فوجد کسرة فجزأها له 
لقم فأكل الأعرابى . ثم قال : إنك لرجل' صالح». 

وفى خبر ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: «قبض رسول الله ية ولم يترك 
ASA GSS GO oS‏ 
عند یهودی بثلاثین صاعًا من شعیر. 


هذا ران الايا غل اف وض افا لي كا فال ل ول كانت الديا رن 
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عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة من ماء». 

ومر ا بشاة ميت رق ر اا ان أجرب ميت شائلة برجلهاء فقال: 
«أترون هذه هينه على آهلها؟ فقالوا: نعم» من هوانها عليهم ألقوها. فقال : 
واللّه» للدي أهون على الله من هذه على أهلها». 

وفی حدیث عمر رضی الله عنه؛ لا دخل على رسول الله َة وهو نائم على 
سریر من جرید مرمول بشريط › فغ :ونك اثر ا از بجنبه. قال: 
فادرت عینی فی بیت وسول , الله کل a O‏ 
e‏ فی زاوية ال وهب فى ناحية منه غير مدبوغة. قال: فلم أملك 
غ کت : فقال : ما يبكيك یا اب الخطاب؟ فقلت : کسری وقیصر فی فرش 
الحرير والديباج» وفى نعيم لدنیاء ونت رسول الله وخیرته من خلقه على ما 
أری. قال : فی شك أنت یا عمر؟| ا ولنا الآخرة. 
فقلت: ت ا وفی لفظ آخر : قوم عجلت لهم طیباتهم فى الدنيا». 

فدل قوله كل4: «أفى شك أنت» على أن القلة والزهد من اليقين» لانه ضد 
الشكء فمن شك فى ذلك» أو رغب عنهء و 

رل د جاه محا ود الفا مررة ين الناء رالارص. لا حطر ال 
الا ااا او اا د ل س و 
تعالی : اسکتی یا لا شیء). وفی لفظ آخر: أت واهاكف إلى النار». 

وق اديت الا غ را اا بحت بو امه فقر ل الى مروا ما كان 
منھا لی» وألقوا سارها فی ار رل ارپ اجان اليوم لأدنى عبادك فى 
ENS IU ANCES‏ 
لهم الیوم عندی فی دار کرامتی؟) ۰ ۰ 

وكذلك الخبر الآأخر المشهورة ت عن وصفها اليوم: «الدنيا ا لون 


(۱) جرید مرمول: أی منسوج . 
(۲) حبار: أثر . وفى الإتحاف ۹/ :۳٠٤‏ أثر حبال الشريط . 
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ما فيهاء إلا ذكر الله أو عالم أو متعلّم». فهذا يدل أن هذه الثلاث ليس من 
الذفك انها طرقات الأحرة ركاه تفسیر EL aS‏ 
و الى 0 ال أن ا ةالو 0ة عة ويتطرق منه إلى 
دار السلام غناو اانه ھی ال چ ولا نا شر وول قال ا فرق ا وال 
ولك آ۷ وك E‏ 
وفى الخبر «أن عائشة رضى الله عنها لبست درعَا جديداء فنظرت إلى عطفها 

فزجرها ارا فزعت لهاء وقال: ما تنظرين؟ إن الله ي لیس ناظر 
الك الت لم؟ قال : العبد إذا أغخب بشیء من الدنیا مقت ربه» حتی یفارق 
تلك الزينة. قال : فنزعته» فض ته فقال : عسى أن يكفر عنك بذلك». 


كذلك فعل رسول الله با امتثالا لامر الله لا مر بعشار حمل وهی الجتمع 
اللبن فى ضرعهاء إذ كانت اج أموال العرب ! وأهمها وأکرمها (. . .)0 الله 
نعالی بتعطیلها عند تکویر شمسها فقال: إا E‏ حتی قال : (وإذا 


۶ لۇ ت 


العشار عطلت. .. علمت نفس ما أحضرت) [اتکریر ۲ ٠٤‏ [نعن ما قدت 
لنفسها غدًا] من مثاقيل الذر من الخير والشر. قال: تاعرس عنها رسول الله 6ا 
أعنى: عن العشار الحوامل. فقالوا: يا رسول الله ھن گرا أموالنا أعرضت 
عنها. فقال: ل «ولا تمدن حبك إلى ما مسَْنا به 
ازواجًا منهم هر إلى قوله: لورزق ك خير وأبقی 4 [طه:۱۳۱]) . قیل : 
القناعة . وقيل : الكفاف» وهو فوت يوم بيوم. ويقال: الحلال. 


وععناه روینا فی الاأسرائیلیات : ع عا وق ا فل 
EE: 2‏ قال : a‏ 


قال : ll»‏ ميتة فد أنتن ف ا أنوقهم» u‏ إلبهء ر 
بط أنه ولا أقّف. فقالوا: ا ا فقال : ما شد بياض أسنانه». 


0 کر ی ا ما 
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وقال مرة: «هذه نياكم التى ترصن عليهاء. فجعل الدنيا جيفة مء 
يعلّمهم بقوله ‹ a‏ أسنانه) ترك ١‏ الغيبة ا وا شیا بل یذکروا 

من الشىء: أحسن شىء CE‏ قبح او 
ذکر هو أحسن شىء فيها وهو بياض الأسنان. 


فاا کا وزی ع الاد ف ت ال د ااا ا 
ذلك فی لمذموم: أنه ا فاقترب ا فقال له مر بسلام» فقيل 

تقول هذا للخنزیر؟! فقال: أكره ان اعرد ,سان ال 

وقد وا ت تأويل قوله: #وما الحباة الدني فى الآخرة إلا ماع [الرعد:٣۲]»‏ 
قال بعض [أهل] اللغة: متاع مثل: جيفة. E UE‏ 
يقول: نَم اللحمء إذا راح وتغير. وعلى معنى ذلك فى الكلام السائر قولّه فى 
ET‏ لنم بهیج تراه مصفرا) ا کل ا 
والزرع : إذا تغير اف وفسد ٠‏ لئم E‏ حطامًا4 [الزمر:٠۲]‏ أئ e‏ 
ومنحطمًا ومنهشمًا کله بمعنى : منکسر پابس؛ دا ول بالأقدام. ومنه قال: 
#وما أذراك ما الحطَمة) [الهمزة:٠]‏ لأنها د توف الإنان وتکسره» وک وا 


فى التار الموقدة. 
ويقال: ليس عمل من أعمال البرّ يجمَع الطاعات كلها إلا الزهد فى الدنيا. 
وعن الصحابة تابعنا الأعمال كلها بعضها على إثر بعض» فلم تَر أبلغ من أمر 
الآخرة من زهادة فى الدنيا. وقال بعض الصحابة"“ للصدر الأول من التابعين› )ا 
ET‏ اجتهادهم فى العبادة: آنتم أكثر أعمالا واجتهادا من أصحاب رسول الله 
یاو وهم کانوا خیرا منکم. قیل: ولم ذاك؟ قال: کانوا آزھد منکم فی الدنيا. 
وكذلك قال أبو الدرداء» لا وصف الأبدالء فذكر قلوبهم ومواجيدهم» وعلم 
اليقين منهم» وأحوال الصديقين فيهم. فقال له صاحبه: والله ما سمعت صفة 
E SESE DESE ESE‏ 
0 الرك :رد الشء فلو 


(۲) هو عبد الله بن مسعود» کما فی الإتحاف ۳۳٤١/۹‏ . 
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e‏ ولا أعجب إلى منهاء فكيف لى أن أكون من أهلها؟! فقال: يا 
بن أخحى» ما بينك وبين ان تکون من أوسطهم؛ أو فى حالاً إلا أن 
تزهد فى الدنياء فبقدر زهدك ا وبغضك e‏ یدخحل حب الآخرة والرغبة 
لغ فی قلبك» وا ذلك @ ر وة الحدىث بطوله فى صفات 

أخحلاق الأبدال . 


وفى وصية لقمان لابنه: واعلم أن أعون الأشياء على الدين زهادة فى الدنيا. 
ا ر ھن ال اھ وا ایی اھ اکا نے ف را 
اا من صفات الأندال الذين هم خلائف الأنبياءء وهم 
الصديفون والشتهداء والملحقون بهمء المرفوعون إلى الرفيق الأعلى» وحسن أولئك 
رفيقا. ذلك الفضل من الله . وقد جاء فی خبر: «إذا رأيتم العبد قد أعطى صما 
وزهدا فى الدنيا فاقتربوا منهء فإنه قى الحكمة». وقال الله تعالى : ومن يؤت 
الحكمة فقد اوت حيرا كثيرا# [البقرة:۹٠۲].‏ فهذا الخير الكثير» فهو ظاهر عطاء 
ف فکیف بباطن عطائهم ونهایته؟ 

فأعلى الأحوال عند الله شنآن الدنياء بخ اة کا روا غر سوك ا 
اة ا ستل : أى الناس خير؟ قال: اكل مَخْموم القلب» صدوق اللسان. قلا 
يا رسول الله» وما مخموم القلب؟ قال: التقى النقى» الذى لا غل فيه ولا غش 
E E E NETO‏ 
ويحب الآخرة). ۰ 

الي ء يعرف O‏ بعرف مله » فضد لفان اله ر اله 
الرغبة. ففی تدبر کلمه: «إِنّ شر التاس الذى يحب الذنيا». وإن الراغب فيها هو 
الج ا والاقتناء لهاء والاستكثار منهاء والتزین والتفاخر فيهاء والإعجاب 
ناء كل ذلك عاامة الب لها كف وقد روتاإن ردت أن بحك اله قارعد 
فى الدنيا». فجعل الرّهد سبب محبة الله التى لا مثل لها 

فينبغى أن يكون الزهد من أفضل الأحوالء إذ كانت المحبة من أعلى المقامات» 
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وصار الزاهد حبيب الله . ففی دلیله: أن من رغب فى اللا فو يی ا 
الله الذى لا شىء أعظم منه» وأن الرٌاغب فى الدنيا مبغخوض عند الله . 

E‏ فی الأار حمل هله الأخبار: من أصبح الدني شتت الله عليه 
أمره» وفرق عليه ضيعته» وجعل قر بين عينيه ولم يأنه من الدتيا إلاً ما قد قر 
له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له هم وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه 
فی قلبه» وأتته الدنيا وهى راغمة». 


انی ت س EO BS‏ 
کان حرٴث الدّنيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نصيب) [الشورف*: 
فمعنی نزرد له فی حرثه#: ىا ات عا ةم لوا وأن 
لا تكون من همه فما أدخل عليه منها يخرج منه العبد بغير محاسبة. فهذا مجاز 
الزيادة عندى ؛ لان اررق لا يزاد فيه ذَرَة على ما ف له أول مرة. ولذلك شرط 
له بقوله: «واتته الدنيا وهى راغمة)» وإن لم يردهاء فجعل ذلك له مجعل 
المجازاة على زهده فيهاء وجری مجرّی اكافاة لخروج همه منها. 

وقد كان ال و له اف ال ا ا ها فما ت کن ا 
بها ومرة يقال: أهن نقسك» فأهنا ما تكرت بها إذا انها وقال االحسن: ما ام 
آخد نفسه إلا أهان د دینه» وحلف بالله: ما أعز عبد الدينار والدرهم ! إلا ل ده 
ال ومرة يجعل بعضن العقلاء ذلك فى التفس. فیقول: من اراد 


ت 


ا فل درشا وما أعز اجك درهمه ١‏ إل أهان نفسه . 

وهذا ات وقد كان المسيح ابن مريم عليه السلام» يقول: «إليك کے ا 
خنزيرة). 

قال: وكذلك قول السّلف لها إذا فتحت عليهم: إلا قد عرفنا رَبّا. أى: قد 
عرّفناه بالاختبار بهاء والمكر منه» والتفتين بالتوسعة فيهاء لينظر كيف نعمل فيهاء 
أنقبل إليه بهاء أو تعرض عنه بالإقبال عليها؟ وكقوله: (لأسقيناهم ماءٌ عَدَقًا ٭# 


g27‏ و 


لتفتنهم فيه ومن بعْرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعَدا) [ا لجن ١١:‏ ۱۷]. وقال فى 
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ر 
ا اا 


ّ 
ل لإا جعلتا ما على الأرْض زبتة لها لوهم ) أى: بها وفيها أيهم أحسن 
ا هد ادا رل فا راخ ص علا ها 

ا ل ا ایال ل ا ا لا وک 
ثواب زهدهم زيادةً لهم. وقال مرة: العباد فى موازين العلّماءء والعلماء فى 
موازين الزهاد يوم القيامة» فلا يطمعن طامع فى محبة الله له ETT‏ 
لن الله تعالى يمقتها ويبغضهاء ويقول: أنت اهلك إلى التار. 

وفى الزبور: إن الله تعالى قال لآدم عليه السّلام: تدری لم ابتليتك بالخطيئة؟ 
ل ا2 ات و الا الا فد اعت اله د ان 
لهد اا و5 اغد ق لدا اا 6 اة ھا :روت ا 
ف الا رأس كل خطيئة» . فمل الدنيا ل الس جعله الله لال واللعنة› 
ليبتليه ويبتلى به» ويهلكه ويهلك به؛ لذلك قيل: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء 
إلا ذكر الله وما والاه». ف ار «وما آوی إليه». أى: ا وت اله 
وتا ف کا اا اه ا ق ی ا ا 
رات الذي صورة جيمة e ٠‏ إبليس فی صورة کَلْب» وهو جائم عليهاء 
E TD GG us‏ 
شات ف اع ا ا ااك عله 

ا ا ا ا ا ا و م د 
ا ااب ها هار ازا وة على العدوء رة تع متها الى حل 
له» فہسط علیهم بسلطانه الذی ساط به على من نازعه ما فی یده» وتولاه بقربهء 
إلا المتوكلين من المؤمنين» «إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلّی رهم 


ا 
ا سے ص٠‏ 7 


م و ت و , وه ا 
يتوكلون # إنما سلطانه على الذين يتولونه يوليهم بقربهم منه #والذين هم به 
وي وار و 
مشر كون# [النحل :۹۹ - ]٠٠٠‏ فى التوحيد بالاإلحادء يشاركهم فى الأموال والأولاد 
ویجلب عليهم بخيله ورجله» ويعدهم الخرور» ويمنيهم الزور» كما فرض لهم 
من النصيب لن اتبعه فى نصيبه نصيبًا مفروضًاء ذلك تقدير العزيز العليم. 
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وقد کف بها الأولياء فى صورة امرأة» ورأى ن كف الخلق ممدودة 
الها وهی تجعل فی آیدیهم شينًا. E au I‏ 
ل و کر عا کے اا ا روو ےا ول ا 

وقد قيل: الدنيا لئيمة» إن أكرمتها أهانتك. وإن أهنتها أكرمتك . فاللئيم إن 
نظرت إليه ورفعته أعرض عنك ووضع منك والكريم بضد ذلك. وقال أبو 
سليمان الدارانى + الدنا اليمة والاخرة كريمةء فاد كانت الأخرة فى القلب 
جاءت الدنيا تزاحمها للؤمها. وإذا كانت الدنيا فى القلب لم تئ الآخرة تزاحمها 
لكرمها. معناه: ن يسير دخحول الذتا بخرج کثیر دخول ا و س ا 
اة لا شرج يسيرا من الدنياء وإن كثيرا من أمر الآخرة قد يزيله قليل من أ 
الدنياء وإن قليلاً من أمر الدنيا لا يزيله الكثير من الآخحرة. هذا لعرّة شأن الآخحرةء 
وقلة النصيب منها» وعظم البلوى بها. 

ME ol GS Sa 
a E Ne RE N O TO E 
a و ی‎ 

تبغض الدينار والدرهم. ۰ 

وکان بعض' السلف يقول: الدنيا دنيةء وأدنى منها قلب من يحبها. وقال آخر : 
الدنيا قليل» وأقل منها من يظلم على شىء منها. وروی عن على کرم الله وجهه: 
«الدنيا جيفة» فمن أرادها فليصبر على مزاحمة الكلاب». وفى أخبار موسى عليه 

لسلام: «إن لم تلق الفقير ثل ما تلقى الغنىء IY‏ 

التراب. وإذا برأيت الفقر مشلا فقل مرحنا بشعار الصالحين. وإذا ر يت الخنى 
مقبلاً فقل ذنب عجلّت عقوبته) . 

وفى أخبار داود عليه السلام: «إّى خلقت محمَدًا لأجلى» وخلقت آدم لأجل 
محمّد» وخلقت ما خلقت لأجل ولد آدم» فمن اشتغل منهم مما خلقته لأجله 
حجبته على ومن اشتغل منهم بى سقت إليه ما خلقته لأجله. 
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اس ااا ا 


U‏ نح ت ل ا شرن قي ا لرا اها فن الف مي 
a‏ احوالهم عرضتها عليهم فامتنعوا منها. فالحال الأول موضع 
العصمة» ا ؛ لتلا پھلکوا بقبولهاء فلا کن منهم ومکتهم 
عنده رها عليهم؛ لأنهم قد صلَحوا للأخذ: خذین ما تام ربهم اهم کانو 
قبل ذلك مخسنین) (الذاريات »]١١:‏ فلمًا ذاقوا حلاوة لزهد» ووا نعیم ا 
لم يكن للدنيا عندهم ورن ولا فى قلوبهم قدر» فأعرضوا عنها أا عرضها عليهم 
بحسن إقبالهم عليه" . 

وقال ا وكان من علماء أهل الشام: کان اشیاخنا تس الدنيا 
خنزيرة» فكانت إذا أقبلت على أحدهم دنياء قال لها: إليك عتا يا خنزيرة» لا 
حاجة لنا بك» إا قد عرَفنا إلهنا. أى: قد عرفناء بات لك. فوافقناه فى ذلك . 
وعرفناه» أيضًاء بالألوهية فتولّهت قلوبنا به» تالت همَمنا إليه» فطلبناهء 
وأعرضنا عما سواه. وعرفناه بالابتلاء بك لینظر كيف 2 فى الزهد 
والأمرة له عليك» ولتنظرَ إليه بنظره» فنعرض عنك لإعراضه» ونقبل عليه بحسن 
إقباله علىناء أو ننظر إليك» فنعرض عنه» زف عك > فیکون ذلك سشبت 
a‏ ومکانا قته لنا. 

ركذلك کان الحسن رحمه الله» يصف اشياخه الذين تأدب بهم» كان أحدهم 
يعرَض عليه الال الحلال» فيقال: خذه فاستغن به» وتوسم فیه. فيقول: لا حاجة 
لى فيه» أحاف أن يفسد على قلبى . وقال مرة: والله» إن كان الرجل من أصحاب 
محمد 5 ی یبس جلده على عظمه» ما پینهما شحم ولا لحم لے آل الا 
ا خن ااا ن أاتان تة غل لی 

فهذا لمن کان له قلب صالح راعاهء واف 4س E‏ ۰ 
واجدًا یف يستبین له غیره؟! وقد کان عون ين عبد الله العو ى يقول : 
ا فی قلب العبد ککفتی الميزان» ترجح إحداهما فتخف الأخرى. فهذا 


(۱) انظر : الإتحاف ۳۷۷/۹ . 
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وصف قلب هو باليقين معيارً فيه» يكون لكثرة المد حسن الاعتبار فييين 
اسا القضان من الريادة. 

وقد کان [عون بن عبيد الله] المسعودى يحكى عن طريقة EE‏ 
من کان قبلکم کانوا إنما يجعلون لدنياهم ما فض من آخرتهې کد 
لآخرتكم ما فضل عن دنياكم . 

أى: لرجحان كفة الآخرة فى قلوبهم» وغلبة أمرها عليهم» ولقوة يقينوم؛ 
يقدمون شأنهاء فیبتدرون بأن ينقلوا من دار عنها يرحلون إلى دار فیها يقیمون 
أحسن ما يدخرون» ويقدمون لدار الحياة والبقاء المؤبد من محل الموت والفناء 
الق الد اجرد ما رة | ى أمامهم وحیاتھم بعد موتهم؛ لأنهم 
U FT‏ للبقاء لا للفناءء ل ي 
لدنیاهم ؛ ؛ لأنه متاع فى الحالء ولا إل وقت وحين. . وهذا علامة حسن اليقينء 
وهو يقين الزهد الذى صار الزهادُ به زاهدین. فيها الرغبة والحرص» لا يقين 
الإيمان الذى صار به المسلمون مؤمنين» بتفى الشرك" بالصحابة والولد. 

وكان بعضهم يقول فى دعائه: اللهم اجعلها بلاعًا لا ماعا كانه i‏ ۶ 
قيل : «الدنيا بلاغ للمؤمن» أی َة يتبلغ بها بها إلى الأخرةء (ومتاع للكافر» أى متعة 
ی . وقد كان عون بن عبد الله بهذه المنزلة أوصى بضيعة له تباع 
ا > فقيل له: تدع عيالك؟! فقال : أقدم هذا e‏ 
الله لعيالى . وجاءته مرة خمسون ألما فقيل له: اعتقدها" لولدك. قال : عتقدها 
اش وأعتقد الله لولدى. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز» و ماله عند 
موته. فقيل له: لو خلفته لأولادك. فقال: أجعل مالى لنفسى» وأجعل الله تعالى 
واا لولّدی . 


وسئل الحسن رحمه الله عن الرجل يوسم عليه فى رزقهء هل له أن يتسع فى 
(۱) من الإتحاف ۳۷۸/۹ . 
() فى المخطوط : «الشك». وأثبت ما فى الإتحاف؛ لأنه أدق» والفقرة فيه كاملة والتى بعدها. 
(۳) اعتقدها: أى اقتنيها وأبقيها. 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 144۹ 
ا ا 
الشهوات؟ فقال: لا واللّه. إدّا لو كان له الدنيا لم يكن ينبغى أن يأخذ من ماله إلا 
الحاجة والكفاية» فى غير سرف ولا تبذير» ويقدم فضول ذلك لاآخرته» ويجعله 
ذخيرة له لغده. 
وكان السّلف الصالح لرن ادوا الدنا ظا والآخرة ناء اما رى 
أ e‏ کا 
الصبی لى على ظثره فإذا عرف أمه ألْمّى نفسه عليهاء وترك ظئره. الآخرة 
اک يوشك أن ل اها ¢ وتقارقون الظئر . وقال جاير : س أكرم 
على الله من الفقراء؛ 0ک ا دوا و 


ولا استخلف عمر بن عبد العزيز بكى» وقال لأب قلابة: هل تخشی علی؟ قال: 
کیف حبك للدرهم؟ قال: PEE‏ قال : فلا تخف› فإن الله سيعينك . 


وقد ضرب رسول الله اة مل الدنيا با يخرج من تجو ابن آدم» بقوله 
للأعرابى : «أرأيتم ما تاکلون وتشربون» تنظمون وتطیون وتبررون؟ قال: بلی. 
قال: فإلی آی شیء یصیر بر؟ قال: إلى ما قد علمت يا رسول الله . قال: ليس 
یقعد احدكُم خلْف پیته» فیجعل يده على انفه من ننن ریحه؟ قال: نعم. قال: 
فإن الله جعل الدنيا مثلاً لما يخرج من ابن آدم». 

وقال بعض أهل الفسر فی تأویل قوله عز وجل: #وفی انفسکم أفلا 
تټصرون) [الذاريات »]۲١:‏ قال : مواضع الغائط والبول. أی تعتبروا به مال الدنياء 
وبح عاقبتهاء فتعبروها إلى الآخرة. وقد كان المحسن قول لا انط ادم إلى 
الدنياء كان أول شىء عمل فيها أنه أحدث. E‏ 
أله عليه السلام نظر إلى ما حرج منهء فآذاه ريحهء فاغتم لذلك. فقال له جبريل 
عليه السلام: هذه رائحة خطيئتك . 

فشهد العقلاء عن الله الدنيا فى صورة كنيف» فلم يدخلوا فيها إلا ضرورةء 
وکا ات ع ا الكنيف ET‏ ورآها بعضهم جيفة» فلم ينالوا 
N EN OE LN ES Ya‏ 


)١(‏ الظثر : التى تعطف على ولد غيرها. والمرضعة له فى الناس. 


Ye»‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


الاعات والاحر رها ف رر حه يدل ته للحا فن ت ما م 
ا ويذكر التار» وهذا خير» لينقى فيه. كما قيل: نعم البيت الحمّام. ذكر 
ذلك ن قاري أن باد ك فاد مه ايرد والرابم: لأهل البصائرء 
صورها فی معنی الحمًاض”) لیس بقوت إما پراد شهوءٌ لوقت» فخذ منه قبل أن 
يأخذ منك» ناذا أحسست بأخذه منك فاقطعةً عنك مثل الضّرس الذى يقطعك عن 
الأكل. وليس فداء هذه الشهادات إلا التّمادى فيهاء والغفلة عن الآخرة لأهل 
الشمراته رفك فال ميات وتال الارن 4 في اغد من الأاء ماف 
أيديهم : ٠ح‏ من آنوالهم صد تورم يمنى من حش الأموال «وترکهم) 
[التوبة ]٠٠۳:‏ أى: تزيدهم من خير الآخرة. فولا أنهم ا با لمال ما ll‏ 
NT‏ ر ea‏ 
ا : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم » وأجعلّها فى فقرائکم». 
فصار الفقراء اليوم طهرة الأغنياء ومزیدهم وکانوا غدا رفیع درجاتهم 
وعلوهَم. فالمطهر الزکی بوصفه أفضل من الُطهر المزكى بوصف غيره» كذلك 
الق الاد في الط غ الزكاةء وبالصفوة عن التطهير؛ لان مر كان 
ر ا وإنما يتوضاً من 
لم يكن على طهارةء كذلك یتزکی بالال من احتاج إلی زکاۃء ولم یکن مکی من 
امال . فالراهد قد زكاه الله بطّهرة الحال إذ لم يدس الال نهر بار ن ولم 
ينقص بوجده فیزید بفقده. ارا أفضل بعينه» فلذلك قضل الزاهد به. 
وکان الختی مضا معناءُ وهو إخراج ناء لا بنفسه» فلما صار فقيرا من جمعه 
ببذله فضل بالفقر منه حين أشبه الفقير بوصفه فصار فضله من معنى ما فضّل 
الفقير به وهو الرهد فى ماله لفارقته. 
وقال وهب و وات فی بعض الکتب: ابن آدم» تریدنی ترك الد 
ا دالا طال عناؤك فيها. ر ف الک ابن آدم» آنا بد اللازم» 
LS‏ وض ف إن لابن آدم من جسمه المتصل بروحه 


ا عشبة تنفع للعطش. 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتين ۷۰۱ 
ee ee‏ ا ا 


د بخلعه وینساخ مره انسلاخ النهار ف اللي فیکون له مه فتبقی 
a‏ وهی ر سم العبودية وتخطط الكونية» وظرف العظاء› وموضع جریا 
۶ 


الأحكام. a‏ وخالقه ورا و وممسته ومبدیه ومعیده» 
کو س اال والولد والجسد والمال لقصل ETE‏ 


اا 


المتصل؟ 

وال إن الله تعالى أوحى إلى الدنيا: الاش ا لخدف وأتعبى 
E‏ وقال بعض السلف» وقد رويناه من طريق مُسندًا: «إِنّ الله تعالى أوحى 
ال الدنا: قرری لأ ولیائی ج تکون رغبتهم فیما عندی» واحلولی لأعدائی 
حتی یکرهوا لقائی» . وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «من ات لقاء لله 
أحب الله لقاءه . e‏ 


IRN ACRE RE 
TEE يغبطون الفقيرَ على موته»‎ E ا ھا لک‎ 


َو 


ا ص 


ويودون فی حين وقته أن يکونوا له لا تخبون اله سبلا ولدذلك .قل لا 
تغبط الأحياء إلا ما تغبط به الفقراءً الأموات عند الموت . وإنما يغبط الميّت بخانمة 
الفقر» وبا قدم من الباقيات الصالحات» فکل حال شط به صاحبه عند اموت 
فرب البّقاء فالرَّمّهاء وكل حال من تى ورغبة تكره أن يبغتك الموت علبها ليس 
(...) ففارقها. فهذا من البقاء (. . .) والغفلة لغ بالنفس» كما أنشد بعضهم : 


اجك حال ام فكب یکن O‏ 
لا تقضین على غائب فيفرح چا الچ es‏ 


ا و رها تاف امور اهاه الاتاء مخ لين مها راضداده 
من الأخبار الحسنى فى فضل الزهدء وشرف الفقر» رافعة لرءوس الفقراء 
الصّادقين» وقرة عين الراهدين . 


. عدة مواضع تالفة بالاصل المخطوط‎ )١( 
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وأصل الرغبة فى الدنيا من ضف اليقين؛ لان العبد لو قوى يقینه» نظر بنوره 
إلى ٣‏ فغاب فى نظره العاجل› e‏ فيما غاب وأحب الحاضر» فاثر ما 
هو أعود عليه» وآبقى وأنفع له» ولولاه أرضی» وقدم ما نی وینقطع إلى م 
يدوم ويتصل . وهذا هو 2 الزهد» وا الموقن ؛ لان الحاضر لا يحب ما 
غاب e‏ آلم تر إلى وصفه عز وجل ابرامیم عليه السلام فى قوله: لا 
أحب الآفلين) [لانعام:٦۷]‏ بعد قوله: (ولیکون من الموقنين) [الانعام:۷] فالموقن 
باتباع مل إبراهيم» لقوله تعالى: لمل آبیکم إبراهيم) [الحج:۷۸] أی : 
عليكم ملَة أبيكم إبراهيم» واتبعوا ملته. 

وليس يشهد الوعد والوعيد الآجلٌ نور العقلء إلما يشهد بنور اليقين. 

على أنا نقول: إن أصول الأنوار ا5 رالقلب ت جهات أربعة إلى للك 
a‏ وال العزة والجبروت: فبنور العقل بشهد للك وهو الدنياء وبنور 
الريمان بشهد اللكوت وهو الأخرة» وبنور اليقين شه العزة ة وهى الصفات› 
وبنور المعرفة يشهد الجبروت وهو الوحدانية. والما تعالى فوق الَلّب» محيطٌ 
به» یکاشفه با شاءء فال عله ود ا اشن شو آمر التنزل منه» إرالله 
غالب على أمره4 ا > #يتنزل الأمر بيتهن لتَعْلَموا IE‏ 
قدیر وأ الله قد أحاط بکل شیء علما) [الطلاق ]١١:‏ . 


رضتفا ليقي قد يدخل فى كل شىء» وقوة اليقين تتاج إيه فى كل انر 
وعمل» وإلا فهو دنا يهتدى ى إليه بنور العقلء ٠‏ فمن لم يعط نور اليقين لم ير الك 
لکییر: فاستهواه الك الصغير > فأحب لا شىء اا او ق 
AE‏ ولا عنده العلّی» إلا كلا شىء. 


ذكرماهية الزهد ‏ ) أی شىء هو: 
ر 


لیس یمکن لعبد آن یعرف الزهد حتی یعرف الدتیا آی شىء هى فقد قال 
الناس فى الزهد آشیاء. ره .فن جل ما فالا أن فان الور وعيره» 


ا 
E‏ ما دذكره عن تعريف الزهد ليس فى المطبوعة» ونقله صاحب الإ تحاف ٠.۳٤۵١ _ ۳٤٤/۹‏ 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۰۲ 
CT‏ ب ا 


ج له الاد الرهه ف الفا هو قصر الأمل» اطا الت وکا شي 

لاه ره له ل اا ها ف الا هر ااه ي الا ر 
ملاقاتهم › إذ الرغبة هى فيهم وفيما عندهم . 

وقالت طائفة : الزهد هو بض المحمدة وأن لا تحب أن تمدح على شىء من 
أعمالك. وقال آخرون: الدنيا هی الاکل واللباس وا مال والزهد هو تَر فضول 
مت اتات وال رورت حفة الا هى عت ارف رالا وط ا 
والرياسة. ۰ 

اک وله وک الرل ول وطلب الخضوع والضعة. 

وقالت طائفة من الصوفية : الدنيا هى ما دنا من النفس بحظ الطبع› والزهد 
عندهم مفارقة حظوظ التفسِ فى كل شىء. وقال بعض العارفين: الدنيا هى 
التفس› فیقدر اف و ای کان الك تك م لهك 

ر ل ال مد ف الا ھی الق غل ا ت کل شی ر 
حاتم الأصم فاه سثل: ا الزهد الثقة بالل ااه الي 
ET‏ 

فادحل فيه التوكل» وجعله أوه؛ لاله لا يزهد حتى يثق بالله فى الرزق» 
ویتوکل عله فهر زجعا الضبر خالا مت أراد الات .اد و 
یرجع إلى الرغبة والدنيا. وجعل نهايته الإحلاص فهذا إخلاص الصادقين» أن 
ترید بذلك وجه الله تعالی وحده» وابتغاء مرضاتهء لا تطلعا ا عوض» ولا 
طلا شا من غر سبیحاه: 

رلك جيل اخس ب حل الاخلاص هي الحد نقد هة لاه ا بلع 
َم e a Eg ES‏ فيه؛ أحدهما: 

E‏ الإخلاص؛ وجعل نهايته» وهو حاتم. وأحمد عبر عن الإخلاص 
ا ي و ره ا ا :ما الب الق ر ت 


)١(‏ فى الإتحاف :٤١ /٩‏ الئلا يميل أو يخرح». 


۷¢ فوت القلوب . الجرءالثاتى 


القوم بعد وفاتهم» وأثنى عليهم به؟ فقال: هو الصدق. قيل له: فما الصدق؟ 
قال: هو الإخلاص. قيل: فما الإخلاص يا أبا عبد الله؟ قال: هو الرهد فى 


ت 


الا 


ا اا انه سثل عن الزهد ما هو؟ فال : أن قد ف بحف: 
فإن کان قعودك لله رضنا وإلا ج ت تنفق درهمك» فإن کان لله رضًا وإلا 
اكت ميك .ااك فإن کان لله رصا والا آخرجته. تسکت فان کان 
کا ار ای تكلم فإن كان كلامك لله رضًا وإلا سکت. 
هذا هو الزهد»ء وإلا فلا تلعبوا. 

وهذا مقام امحاسبة لل رخال المراقب الت روص ااا للوقت. 
فجعل اليا هى ترك موافقة رضا الله تعالى فى كل شىءء إذ جمل الزهد فيها هو 
اتباع مرضاته فى الأشياء. 

زفاره خاو فى هذا المعنى» فجعل الزهد أيضًا حال الرضاء والإيثارَ للمولى 
فى كل الأحوالء قال: قلت لمجاهد: ما الرهد؟ قال: الأيّرة لله على ما سواه. إذا 
Î‏ الد استعمل الخوف والحياء» فيؤدى إلى كل ذى u‏ فهو 
أيضًا من المتزهدين› ولم ل بدرجة الزاهدين . والزاهد الر اض عن الله فی 
E‏ والعافية والبلاءء لا یکون فی حال أوزن من حال فإذا کان 
كذلك فى جميع الأحوال شين اا لم يفضتل حالة على حالةء اف الب 
من الله . 

غ : لاله لا يفضل فى حال دون حال فلذلك لم يفضل حال على حال؛ 
لأنه لا یکون فی حال أنقص فيم بحالء إذ قلبه قد استوی مع الله فاعتدل فى 
کل حال فهو لا یتلون بحال» بل ثابت كذلك لا یزال. 

فمن أحبه الله حببة الله إلى خلقه» و د إلى عباده» قد 
ا ب وشغفه الشوق» فهو داخل مع الخلقء منفصل منهمء غير مضیعٍ لا 
ألرمه الله من حقوقهمء فأتی لابلیس آن يطمع فی هذا ومعه من الله عصمة 
وتأييدء فلولا القدر لرفعه إليه من حبّه له. 
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فهذه : صفة العارف المتمكن لداخل اخلق تحسمة » الخارج بقلىه» الناظر 
یم بت اسر اتی ایب یه اعام اباد به ااال لی 
بأخلاقهم› المنفرد عنهم بحالهء ال ذوقهم بعلمه »› لمنقطع ل ربه بهمه. نظر 
إلى مولاه من نظره اله ارلا متوحد E‏ 
بوجهه. mS‏ اا ب و ر فهو ظاهری 
ا lL‏ خالقی. ينظر بعين التعديلِ. اه ER‏ وباطنه ر 
فهذا مقام زائد على حال الزهد وھ شات 

فهذه الات یتحمی الا بها بعد حققة ز هده گن E‏ کو 
حب الله تعالى له عن فرع بغضه للدنياء عن أصل معرفته بمقت الله لها. كما 
ل ق 

وقال: من زهد فى الدنيا ى الل اها ووو اقا ر ا ا ا لے واد 
السلام. ومن حرص علیها توهه الله فیهاء ولم یبال فی أی آودیتها تهلکه . 

فهذه جمل أقوال الاس فى الزهد ومعناه فى أربعين مقالة. ونحن بنعمة الله 
وحمده غير محتاجين إلى اقوالهم. بما بین | الله تعالی» وأغنی بکتابه امبين» الذى 
Es‏ والغنى »› فهو هى للمتقين. وقد قال الرسول كالاة : اهو الل 
الوا لصراط المستقيم» ا الق ف ر فا 

و ووو 

وقال الله الحق للميين: #وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله# 
ا وال 2 وغ ی 
بادنە 4% [البقرة:۳٠۲]‏ . و الله ٠‏ جل اسمه فى كتابه: أن الدنيا سبعة أشياءء وهو 


سے سے سے صر 


قوله تعالی: #زین للناس ح حب الشهوات من النستاء ای والقناطير المقنطرة 
من الذهَب والفضة والخيل المسومة والأنعَام والحرث4» ٹم قال تعالی فی 
ذلك ماع الحياة الدّيّا) ل عبراذ ٤:‏ فوصف حب الشهوات بالتزین» 
واف السبعة على الحب لهاء ثم أشار لها بقوله تعالى : ذلك فذا 
إشارة إلى الكاف» والكاف كناية عن المذكور المتقدم المنسوق» واللام u‏ ذا 


۷٠٦‏ فوت الوب . الجزءالتانى 


E UT‏ والتو كيك فحصل من تدبر الحخطاب أن هذه | ا الدنياء 


وأنَ هذه الدنيا هى هذه الأوصاف السبعة» وما تفرع من الشهوات رد إلى أصل 
a O e Oy‏ 
أحبً أصلاً منها أو فرعا من أصل فقد أحب بعض الدنيا. فعلمنا بتص الكلام: 
أن الشهوة دنياء وفهمنا من دليله: أن الحاجات لتت داع لها ضروزات» 
فإذا لم تكن كن الحاحة دنا ادل نها لا تسم شهوة» وان كانت قد نشت ؛ لن 
الشنهوة - كما فنا دنياء ولتفرقة الأسماء لإيقاع الأحكام عليها. واستند ذلك إلى 
a‏ آنقا من قول الله تعالى لإبراهيم الخليل ية : «أما علمت أن الحاجة فى 
ال لست فالا . ثم سمعناه تعالى قد رد هذه السبعة الأرصاف فى مكان 


آخر إلى خمسة معان» فقال جل من قائل : (اعلموا اة لديا لعب ولهو 
وزيتة وتفاځر نكم وکا [الحديد: »]۲٠١‏ فهذه الخمسة هى وصف من ج تلك 
السبعة. ثم الخحتصر الخمسة فى معثيين منها هما جامعان للسبعة» فقال: «إتما 
الحياة الدنا عب ولهو [محمد:٣۳]»‏ ثم E e ys‏ 
معنيين» فصارت الدنيا ترجع إلى شيئين جامعين مختصرين» يصلح أن يكون كل 
وانخك مهما هو الدتا: فالرصف الواعد الذى رد الأثتين إل اللذان ها اللعبت 
واللفو ب ف الهوىء اندرجت السبعة فيهء فقال عرز وجل : ونهى النقس عن 
الھوی ٠#‏ قان المحتة هی المأوى4 التارعات :۲۰ ۔ ۲۲١‏ فصارت | الدنيا طاعة النفس 
للهوی» بدلیل قوله تعالی : ناما مر طَعَّى E‏ الدنّا ‏ قان الححيم 
شی المأوى# [النازعات :۳۷ ۔ ۳۹]. فلما كانت الحنة ت الجحيم کان الهری هو 
الدنياء لان النهى عنه ضا الإيثار له. فمن نهى نفسه عن الهوى»ء فإنه لم يؤثر 
الدنياء وإذا لم يؤثر الدنيا فهذا هو الزهد»ء كانت له الحنةء التى هى E‏ 
التى هى لم ينه نفسه عن الهوى بإيثاره الدنياء فصارت الدنيا هى طاعة الهوى 
وإیثارّه فی کل شیء» فینبغی أن يكون الزهد مخالفة الهوی من كل شىء. 


ا ال ا الى ع د غ ها الروت الاق هى الهرىة جاه دنا 
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ST‏ البقاء التعة النفس. استنبطنا ذلك من قوله تعالی: #وقالوا ریا 
لم كتبت علينا القتال لولاا أحرتنا إلى أجل قريب) لالساء:۷۷]. فالقتال هو فراق 
الحياة الدنيا؛ لاله المشى بالسيف إلى السيف را الت فا 
يتنا إلى وقت ار وغو اجا بالموت لا بالقتل . وهذا هو حب البقاءء ففسر 

e‏ بأنه هو الدنياء فقال تعالى: «قل ماع الدنيا قلي والآخرة حير لمن 

[النساء:۷۷]. فانكشف الناس» وافتضح المنافقون» وات هنالك ا 
عند وار القتال» وظهر المحبون الذين يقاتلون فى سبيله صقًا كأتهم بنيان 
ر صضوضن. وغدها ب الذين هم لأنفسهم وأموالهم بائعون» وخسر الذين هم 
للحاة الدنا الاخ ة مشترون؛ لما قال الله تعالى: إن الله اش شتری من المومنین 
انفسهم وأموالهم , بان م الحنة4 التوبة :1.. فلما اشتراها باعوهاء وقال فی 
لمشترين الخاسرین : لاشتروا الحياة الد بالآخرة4 [البقرة:٦۸]»‏ يعلى : رغبوا فى 
البقاء الأدنى لما اشتروه س البقاء الآخر الأعلى الأبقى إذ باعوه. فمن اشترى 
ثلاثين سنة وأربعين سنة بألف ألف وبأبد الأبدء فما ربحت تجارته ولا هدى 
فا ا ا ی ی ا ر او ی ا ا 
E‏ اشتراء الحياء الدانية . e‏ من 
آکة الدار> كما قال خالقها: (فخلف من ا حل" وروا الكتاب ادو 
عرض هذا الأذتّ 4 [الأعراف »]١١۹:‏ فهؤلاء دل السوءء الدين و فى العرضص 
الات إذ زهدوا فى الملك الأعلى 0ا طلبوا الحياة الدنياء بعد الخلف الصالح الذين 
زھدوا فی اللیا: الدنيا حين رغبوا فى ال مياة العلا 

ا قوله تعالی: اد شتروا الحياة الد ٠‏ أى غر ا الفلا عا اشرو 

من الدنياء ليس كتجار الآخرة من المتقين؛ الذى باع حياة نفسه» وفرق ر 
ماله فاشتراه الله تغال مه وغوضه :دار بواسښکهه غنده فقد ریحت 
جارته» واهتدی سبیله؛ لا باع حياة عشرين سنة وثلائين سنة بحياة أبد الأندء 
فا رت ار اة اهدي في الا رداك م عار ا ا اف ف 


۷۰۸ قوت القلوب = الجرءالتائی 
الهوى . فشتان بين التجارتين» وفرقان بين الربحين. فما أعظم حسرة القوت على 
من خحسر ما ربحه الزاهدون بعد الموت» وقد كان الئاس مستورين بإظهار الزهد فى 

ت ت َ ٠ NT,‏ 0 
البقاء» ومظنونًا ق الاغل ج لت إلى الذين تيل لهم 
کفوا اندیکم وأقيموا الصلاة وآتوا A‏ إذا ریق منهم 


e 


بخشون الاس كخشية الله أو اشد حَشبةً زل :۷۷ الاية. وای ل يا أيه 
الذي آمنوا لم ولون ما لا تعن كانوا قالوا. اا ت رتا ولو علا کی اى 
شىء محبته لفعلناهءء فلذلك قال تعالی: «كبر متا علد الله أن تقولا ما لا 
عون # إن الله يحب الذي يقاتلُون فى سبيله ص4 eT‏ 


رلك ل ات عة ری اله عه ا کت اخ ان فا ادات 
الدنیاء حتی نزلت: «منکم Ub‏ ومنکم من يريد الآخرةً4 ا 
عمران:۲٥٠].‏ وكذلك قال له رسول الله اة حين نزلت: ولو أنا كتبنا علَيْهُم أن 
افوا أنفسكم أو اخرجوا من دیارکم ما لوا لیل منهم) (الساء:٦٠)»‏ قال 
ابن مسعود: قال لى رسول الله ك : «أنت منهم»؛ أى من القليل الذى كان يفعل 
ذلك . 

فإذا كان حب البقاء هو الدنياء فينبغى أن يكون حب لقاء الباقى هو الزهده 
فصار الزهد فى الدنيا هو الزهد فى البقاء» وصار الرغبة فى البقاء مثل اتباع الهویى 
الذى هو الدنيا. فمن زهد فى الحياة الفانية للمتعة بهاء وفى ماله المجموع بالحهاد 
للنفس» والانفاق فى سبيل الله ؛ فقد زهد فى الدنيا. ومن زهد فى الدنيا أحبه الله 
تعالی» کما قال رسول الله کا . ولذلك راياد أفضل الأعمال؛ لأنه حقيقة 
الرّهد فى الدنيا؛ ولأن اه تعالی يحب من زهد فیها کأنه ق ا 
ا الخروج إليه منها ليرأضى» إذ كانت النفس ضد السلام» وكانت الدنيا 
ضد دار السلام» ثم كان مخالفة الهوى افضل الجهاد؛ اهر ف ال ةف 
الا وفك غ ن رسول الله اة عن الزهد فى الدنياء إذ قال فى الحديث 
الأول : ارهد فى الدنيا يبك الل تعالى». ثم قال فى الخبر الثانى بمعناه: «اجتنب 


سر 
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لحارم يحبك الله تعالى». فصار اجتنابها زهدا فى الهوى» وهو عاجل حظوظ 
النفس» فوا ےا ا می ھی یه و فان ا 
ی لار اد ف وی ر ال ورت ا الى جاب مو مات 
ولم يغزء ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق٤.‏ وبه کشف الله 
تعالى الكاذبين ووصفهم برض القلوب» فقال سبحانه وتعالى: فإذا رلت 
سورة محكمة وذكر فيها لقتال رایت الذين فی ويو مرض€ یعنی نفاقًا 
لينْظرون إ إليك تقر الى عله م الوت فأولى ہ4 هد ورغ ی وليهم 
العذاب قرب منهم» تم قال : يقولون: #طاعة وقول معروفڳ أی: يظهر 5 
طاعة وقول معروف «فإذا عزم بم الأمر4 حقت الحقائق كذبوا ونكثوا فلو صدقوا 
الله أى: فى الوفاء لكان حيرا ہ4 [محمد: ۲۰ - .]۲١‏ وهذا من الكلام 
الضمرء فلذلك أشكل . 

ل واا امان ل للك ج اله الى ال را لفح 
فتكون الدنيا هى الحياةء ونعتها بالدنيا نعت مؤنث؛ لدخول الهاء فى الاسم التى 
هی إحدی علامات التأنيث» فصارت الياة ھی الدنياء وصار قوله «الدنيا» نعتها 
بالدناءة. ولو كان الاسم مذكرًا مثل البقاء نعته بمذكرء فقال: الأدنى . وقد قال فى 
مثله : يأخذون عرض هذا الأدتى) [الاعراف:۹٦٠]ء‏ فالأدنى تذكير الدنياء والدَنيا 
تأنيث ادت كالاع ولاق والافعت؟ تدكر: عناء و فر اء وشا 

والعرَض اسم لا يعرض ويقل بقاؤه. فمن أحبً ذلك فقد أحبً الدنيا بحب 
الأدنى» وهذا يرجع إلى أصل حب الحياة؛ لاله إا يريد العرَض الأدنى» لأجل 
O N OS ES‏ 
لرن لأجل البقاء هو من الدنياء فجاء من هذا 0 ذكرناه: أنه حقيقة الدنيا 

حب البقاء لطاعة الهوى»ء وموافقة الهوى فى حب العرَّض لأجل البقاءء فدخل 
ا هذين فى الآخر؛ ن جب الا لأجل المتعة هو من الهوى» الذى هو صفة 


الف الأمارة پالسشوء› وطاعة الھهوی الذى هر و النفس ا یکون ت 


۷1٠۰‏ قوت القلوب . الجزءالتانى 


البقاء؛ لأن العبد لو ايقن با موت صاعته اثر احق على الهوى» ولو أيس من البقاء 

لما رغب فی العرض اا ف البقاء من الهوى» وصار إيثار الهوى إغا 

هو لحب البقاءء فكان ذلك هو حقيقة الدنياء فصار أقصر" الناس أملاً للبقاء 

ا ي ا حتی لا يدخر شينًا لغد؛ لاّنه عنده غير باق إلى غد. وصار 

أرغب الناس فى الذنيا أطولّهم أملاً؛ ال رفك ادح قان ره غلا 

لامتداد أمله للحياة فيها» اف مله لغد لاحتار الفقر حينئذ» و الفقر 
lg‏ 


یشهد لعنی ما ذکرناه الخبر الذى رویناه قال : #أخوف ما أخاف على أمتى: 
الهویى» وطول الأمل. أما الهوى عن الحق» وأما طول فینسی 
الآخرة». فتدبرت هذين و فادا بھما عمرت الدنياء و اا فإدا 
الآخحرة» ویمد فی سو المعاملة . ولطول الأمل قم e‏ ا وقدم فمل 
واعتبرت التفهم فاذا بفقدهماء أعنى الهوى وول الأملء وجد الزهد فی الدنياء 
وفی الزهد فى الدنيا رابا کما فی طول الأمل والهوی Cl‏ ونحتا البقاء 
أصل کل هوی کا ج ااا را کا ا وهو کان سیب !حراج آدم عليه 
ا دار السلام لئ دار العلل وهو مستسر عدوه ا ا 
اسا ليقسمّه من نفسه من العوض على زعمه له؛ إن طلّب البقاءَ إلى يوم اللقاءء 
فأبلس بذلك› وأعطى امل البقاء هو الل أكفر بر صبصاء العابد» i‏ 
ی ی ا ا ا ا فام الجا ى 

ه بیان آخرمن الزهد» أی‌شیء هو؛ 

س وت و ا 1 

قال الله سبحانه وتعالی : (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من 
الزاهدين) [یو سف : ۲۰]» فهذه تسمه لهم بالزهد؛ لتحققهم ا نحتاج أن 
نکشقه» لکن من ق ل ولف اعا 


سے و رر ےھ و 
قوله تعالى #وشروه# : باعوه. العرب تقول: شريت» بمعنى بعت؛ لأنهم 
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يقولون: ابتعت» بمعنى: اشتريت. فلما باعوه» وخرج من أيديهم» صاروا 
زاهدين . كذلك العبد إذا باع نفسه وماله من الله تعالى» وخرح من هواه إلى 
ل ا قور من اهتين وكلك قان ا ء وف إن الله اشترى 

من الُومنين اتهم وآمْواَهم بأن لهم الج [التوبة ]١١١:‏ . کما قال عز من قائل : 
ل(ونھی النقس عن الهوى # قَإن الجتة هى المأوى4 [النازعات : .]٤١ - ٤٠‏ فإذا كان 
العوض واحدا وهو الجنةء ذكر فى المعنيين» كان بيع النفس والمال وإخراجهما لله 
ا بمعنی ال عو المرع نها الى هو اا الها وعو إفاوء ال 
ا النفس عليه» أعنى: لمال ااال ذلك ا من إخراج الهوی . 
النفس» وإدخال الفقر على الال؛ هو الزهد فى الدنياء إذ ليس ذلك من أمر 
الفجن الأمارة ا لن هذا نها ا لخير»ء فصار نهيًا لها عن الهوى» الذى هو 
اقتناء ١‏ امال للجمع والمنع ل لمنعة لتقس به؛ وهذا هو الدنيا بوصف النفس الأمارة 
تالسوءَ ls‏ فمن كان بهذا الوصف فنفسه غير مرحومة؛ 
لأمرها بالسوء» وإذا لم تكن مرحومةء لم يكن صاحبها بائعهاء وإذا لم يبعها لم 

ا اچ و اا ی اا ا 
ا ق ا ع ماه او ت ا عل 
لل ۷ شو عل ره وف ايء ول غد e‏ لأنه لا يأر 
لأمر الإيمان ليبيع ماله ونفسه» كقوله فى وصفه: لاوم رزقتاه منا رزقا حستًا 


۶ 7 


هو ينْفق منه سرا وجهرا [النسل:٠۷]»‏ فصار المسخر لنفسه وهواهء المبتلّى اله 
ونیاه؛ رر سی لأّنه لم e‏ فيه» بل قيض عنه بالإامساك» فقد دع 

فى النهى؛ لأنه ألقى بيده إلى التهلكة» إذ ترك النفقة كما قال سبحانه: (وأنفقوا 
فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة) البقرة:٥٩1]‏ - هو ترك | النفقة فی 
سبیل الله؛ فتدبر هذا من دليل قوله: ول بضسما ابرم به يمانم إن کم 
مۇمنین) (البقرة:۹۳] أى الزاهدين» قد أمرهم بإخراج الال والنفس؛ أى 
لدخول اليقين على إيمان التصديق . 


1۲ قوت القلوب . الجزءالثانى 


ه وصف آخرمن البيان والتمصيل: 


لا حقق الله تعالى الزهد بفناء النفس» وإخراج المال فى ذكر المبيع والمشترى» 
فی قوله تعالی : «يقاتلون فی سبل الله فيشتلون ويشتلون) [التوبة »]١١١:‏ وكان 
الزهد هو ترك طاعة الهوى» وبيع النفس بنهيها عنه من الموالىء وكان العوض 
ذلك الجنةء صار الزاهد هو الخائف مقام ربّهء البائ نفسه طوعًاء قبل أن تخرج 
نفسه من الدار كُرهًاء وكان الله تبارك وتعالى هو الحبيب له القريب منه» فصار 
العبد محبًا له» فجعله من المقربين عنده تعالى. 

کات الاج عا ارف و ااا الها اش ا 
كان الراغب فى ذلك آمنّا لمکر الله تعالى» مشتريا للحيأة الدنياء بائعا بذلك الاه 
العلياء فلم يكن محبًا لله وکان من المبعدين عنه بسوء اختياره Es‏ 
الخسران ا لاله ضد الزاهد المقرب الظافر بدار القرب فى جوار 
e‏ 


فصار المريد بعاجل حظوظ النفس فى الحياة الدنياء الطالب لزيتتهاء الحريص 
على ج بھها» ا اليهاء ا 2 إلى 
آخرته» ومن دامت غفلته عظمت فى الأخرة حسرته وخسارتهء ألم تسمع إلى 
2 وا ا و ر چ 2 E‏ و 
قوله تعالی : إوأولئك هم الغافلون # لا جرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون» 

E‏ وو ر و ا 

[النحل ٠١۸:‏ ۔_ 1۰4[ ص قوله : لوأنذرهم يوم الحسرة د قضى الاأمر وهم فی 
غفل [مریم :۳۹]. 

فهذه E‏ الحاهلين › وأخلاق تفوس e‏ لفقد حقيقة العلم» ووجد 
عدم اليقين . . وبمعئی ما ذکرناه ذکرھم E‏ فمن دخل فی بعض مداخلهم» 
رقع به التهدد وال الف اادد لب > فی قوله مخبرا عنهم : ومر کان 
بريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إلبهم أعمالّهم فبها) [هود:١٠]‏ الآيةء وقوله تعالی : 
«ورضوا باياة الدنيا واطماأنُوا بها والَذينَ هم عن آياتنا عَافلون) ا 
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٠‏ ذكربيان حقيقة الزهد وتضصيل أحكامه ووصف الزاهد' ؛ 

اعلم أن الزهد يكون بمعنيين: إن كان الشىء موجوداء فالزهد فيه إخراجه 
وخروج القلب منه» ولا يصح الزهد فيه مع تبقيته للتفس؛ لان ذلك دليل الرغبة 
فيه؛ وهذا زه الأغنياء. وإن لم يكن الشىء موجودًا» وكان العدم هو الحالء 
الغا هر الط ا رار ضا بالفقد ؛ وها اهو رهد الد ا 

وكذلك القول فى الزهد فى القدرة على ترك الهوى. لا يصح إلا مع وجود 
الابتلاء به» فمتی عليه » فصبر عنه بمجاهدة تفس« ار مدافعة وقت» أو قطم 
سء فذلك رهدف فما أن بريد آن يزهد فيه» أو ترک ارا دك 


رھدا یه بل نيات وإرادات من عير حقيقه› ألم تر أن إخوة يوسف عايهم اسم 
و 9 ي 


هموا بالزهد فيه بقولهم: ليوف وأخوه حب إلى أبينا متا ولم سهم الله 
تعالی زاهدين . وتکلموا بالزهد فيه بقولهم: «افتلو E‏ 


ر ی ا 9 ای ت 2 £ 


بخل کم وجه آبیکم) [یو سف :۸ o‏ ولم E‏ وأرادوا الزهد فيه 
بقولهم : e‏ ا e‏ يتحققوا بالزهد فيه . 


تر ر ر سے سے سے 


تعالى مخبرًا عنهم: ® e as‏ ه فی غیابت الحب 
[يوسف:٠٠]؛‏ لان هذا كله ae‏ قد یاتبس ویشکل على من 
لا يعرف حقيقة الزهد» فيظنه زهدًا وليس هو زهدا؛ لأنه فى أيديهم ن ا 
و زهدهم ف ال ال ر ف 
حقيقتهم : : (وشروه) أی باعوه ل وکانوا فيه من الزاهدين) ابوس 

E e I a ES, 
ولكن تكون موصوفا بالإرادة للزهد» حتى تبيعه» وتعفاض منه» افحیف حق‎ 
زهك فة‎ 

کی ر غات ا ی ا ای بك ا ر ف ام ی 


(۱) معظم هذا الفصل فی الإتحاف ۳۷۸/۹ . 


۷1٤4‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


الزهد بالمجاهدة. ومن أمْسك الشىءَ فاأظهرت نفسه الزهد فيه بالإرادة والهِمة 
فذلك تأميل وتمن» یدخل فی باب نیات ا لخيرء لا فى المسارعة إلى الخيرات» ولا 
الاه ف التربات: بالسعى لهاء والمنافسة فيهاء كما قال: ومن أراد الآخرة4 
ثم اشترط حقيقة الإإرادة: #وسعی لھا [الإسراء:۱۹]. وقال فى المنافسة: (وفی 
لك قليتناقس المنافسون) ا 0 وا ا اا هرك لمل هذا 
ا العاملون) [الصافات ]1١:‏ . 

ولا المناقسة لمن لم تع الارادة الي والمعاملة» ولا مقام ذ الفا 
لن لم يردف الإرادة بإخراج المزهود؛ لأن الإمساك علامة الرغبةء والرغبة ضد 
الزهدء فكيف يوصف بالشىء وضده فى حال قائمة. فالڵمسك للشىء المتوهم 
ارهد فيه باظهار تفه ذلك باحد وصین: إما أن لا يعرف أ أو لا يعرف 
خفى شهوة التفسء ولطيف تنيها من معدن حسن ظتها بوصفها هذاء إن لم يموه 
على الرآغبين فهو يكذب على وجده؛ لأجل خفى الرغبة فيهم. والخرج للشى. 
عن يده والمخرج لقلبه منه» هو المتحقّق بالزهد فيه؛ وهذا هو الذى وصف الله 
الى باحر برست السك الى ال به إلى همه ته رة عاف 
عليه» هو المتحقق بالرغبة فيه. وهذا وصف عزيز مصر فى يوسف 0ا اشتراه 
فحققه الله تبارك وتعالی بالرغبة فیه» لاقتنائه له» فقال مخبرا عنه بعدما اشتراه: 
#أکرمی نواه ع أن ينقعنا أو E‏ ولدا# [يرسف:٠۲]»‏ كذلك قال: 
أستخلصه لتقسى4 ات 5 ا قق به. وكذلك وصف امرأة فرعون . 
رغبتها فى موسى عليه السلام» بقولها: لقرة عين لى ولك لا لوه عَسى أن 
بنفعنا أو تتخذه ولا الفط ۹ 

فكذلك کل م من آمل شيتاء وادخره لنفسهء لا یکون زاهدا ا 
يده وقلبه» إذ لم يكن ذلك وصف إخحوة يوسف الزاهدين فيه إلا بعد أن أخرجوه 
0 


)١(‏ فی الإتحاف ۳۷۸/۹: «وتعوضًا منها. 
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e 9‏ الكتاب: 


اعلم أن 8 هد إخوة يوسف عليهم السلام فى أخیه قد کان یقارب زهدهم فی 
ئو تیت اه ا لأنه کان نظیره عند أبيه» وقد کانوا ا فيه أيضًا ؛ 


وو 


ليخلو لهم وجه أبيهم منهما . الو ت ا قولهم لوه #واً توه آحب إلى 
أبينا منا) [يوسف:۸]. وكذلك جاء فى الخبر: إهم ادا أن يلقوا أخاه معه فى 
أل حتی أَلقّی نفسه على يهوذاء فشفع فيه» فرحمه ومنعهم منه» وکان شدیدا 
منهم» منيعا مهيبا فیهم . وقد قیل: إنه استوهبه منهم» وقال: دعوه یکون فيه 
سلوة للشيخ الكبير» لا تفجعوه بهما ولا تفقدوه إياهما معًاء فوهبوه له. 

ثم إن الله تعالى لم يقل مع إرادتهم لذلك وهمّهم به: وكانوا فيهما من 
الزاهدين» من قبل أنهم لم ي بتحققوا بالزهد فيه» کالزهد فی أخیه؛ لأنه کان فی 
ال ل رجه فاا انت ا کان اک مر جوا ع وانت ع 
لنفسك» ثم توهمت أنك زاهد فيه لخواطر الإرادة أو لإرادة الزهادةء فقد کذبْت 
على نفسك› بتسميتك إياها زاهدا» أو كذبتك نفسك بوجدها جهلاً منها بالعلم 
زهدا او كذب وجك على العلم جهلاً منك بريك عر وجل ارز غل ا 
٤‏ يعرف ا وهذا زه منك فى الزهد» ورغبة منك أيضًا فی الدنيا» حتى 
تخرج الشىء الذى تظن أنك هدت فيه» وتعتاض منه محبة الله تعالی » وطلب 
مرضاته تبارك وتعالى» أو ما عنده من ثوابه. فحينئذ يصح زهدك فيه على العلمء 
وعند العلماءء فتكون زاهدا صادقا. فهناك حين وصفك الزهد ارهد وا 
الزاهدون زاهداً. ۰ 

فأما إذا لم يكن الشىء موجودا لك» فإن زهدك فيما لا تملك لا يصح من 
قبل أن هبه ما 9 لک غير جائزء والزهد فى معدوم باطل» وكذلك التصرف 
يما لغيرك غير جائز؛ فلذلك لم يصح رهد فيه. ولعلّه لو کان موجودا تغير 
قله وا فيه» إذ ليس الخبر كالمعاينة؛ لأن الخبر قد يشتبه u e‏ 
تكشف الحقيقة› وعکم على ا ولأن النفس ذات بدوات»› لما ايت عليه 
من الشهوات» واللل والتقليبات وخب ال لجرت واد غار الول 


۷⁄1٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وبالرفاهية» فلا تجعل ظتًا معدوما کيقين موجود إذ لو کان كيف كان الأمرء 
ولكن فد يكون لك مقام من الزهد فى المعدوم» بقيامك بشرطه؛ وهو أن لا تحب 
الو وا اي عل ف اک ما دا ع ا 
يعلم الله تعالى ذلك من ك ب وع عل سوا أنك لا تفرح ۴ 
وجدتّه» وتخرجه إن دخل عليك» وإن قلبك قانع باللّه سبحانه وتعالى» راض عن 
الله تعالى» بحالك ا اد ا ا ا 
بصدق يقينك بفضيلة الزهد. فإذا كنت بهذا الوصف› حسبٴ لَك جميع ذلك 
زهداء وكان لك بأخذ هذه المعانى ثواب الزاهدين» وإن لم تكن للدنيا من 
الواجدين› ولا لاخراجها من الفاعلين . وهذا زهد الفقراء الصادقين» وهو التحقق 
بالفقر . 

وقد قال بعضهم: ا ا کو ا ه کا ان ل 
الفقر؛ كما يكون الغني مغتبطا بغناه» يخاف الفقر. وقد كان مالك بن دنار رحمه 
الله ان يقول: إذا قيل له: إنك زاهدء قال: إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز ؛ 
جاءته الدنا وملكها فزهد فیهاء أما أنا ففی اى شىء زهدت؟ 


وعو رح اله عله لم ل عر الا ولا احا مي عه ولك 
e‏ عدله» ووضع الأشياء فی تحقها :واحذھا هن E‏ ا 
كلك كان وخت» ووهه قول م أا الال س حه ووضعة ف حه 
فهو أزهد فى الدنيا ممن أخرجها بجهل» وتخلى عنها بغير علْم. 

وقد يصح الزهد للعارف فى الشىء ء مع وجده عنده» ذا لم يقتنه لمنعة اللقس. 
ولم يتملّكه ويسْكُن إليه» بل كان موقوفًا فى خزانة الله التى هى يده منتظرا 
لحکم الله فيه وصحة ذلك استواء وجوده EC ay‏ 
تعالی أ ون كا ل من عيلته أو إخوانه ا ا ف ا 
فال 
)١(‏ فى الاصل: «ولا آخر نهى؟ ولعلها محرفة. 
(۲) هذه الفقرة فی الإتحاف ۳۷۸/۹ . 
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ا لهد مع الوجودء لمن دون العارف من امريدينء إذا أمسك الشىءَ 
لأوقات حاجته. ا آخر ته أو يكف نفسه عن الرغبة والطمع» 
ويقطع به نحاجته عن الشره والضرع» وكرد افطع ارتب وحسم الس 
عن الصتم والتكلف. 
وقد يكون هذا المقام للخصوص من العلماء بهذه النيات زائدا على مقامات من 
الزهد لمران ون دعا السلف الصالح: اللهم أعنی على دینی e‏ 
ار وی 


قال عبد الرحمن بن مهدى : خرح محمد بن يوسف الأصفهانى إلى مكة ومعه 
مائة دينارء ولیس معه إلا کساء» او وما رایت قلة: وكذلك قال یحیی 
eT‏ ارات ل خمد وت وقدمه على الثورى. 

ولا قَدم عبد الجليل الزاهد إلى «واسط)ء اجتمع إليه أهل العراق يسألونه عن 
الزهد. فقال : اصبروا حتی أبيع دقاق ٥‏ حملته من البصرةء وأتفرغ لکم 
للمسائل. فکان يتر فيجعل نّا لاهله وعياله» وتلنًا لإخوانه الفقراءء وثلشًا 
E‏ وكذلك کان حال جماعة من زاهدى ال فلم يکن يكن ذلك 
يَقصهم عند العلماء وکان مزیدا فی حالهې وطريقًا لهم إلى مقامهم ly‏ 
وهو وصف الأقوياء من الرهاد" الصحابة النجاء. 

٠‏ بيان آخرمستنبط من السنة فى ماهية الزهد؛ 

ال فد افا قلا لاا وت توا واخارها اقلت واس ارغا: جن 
ذلك الخبر الذى جاء فى ساعة يوم الجمعة» أن النبى ب قال: هى فى آخر 
شاع قال وجخل مدقا أى: قلا أى2 قرب وها :ويدتة. من 


الغروب. 


(1) فى الإتحاف: لاويقمع به طبعه عن الشره . 
9) الس : الطيلسان من حرير أو غيره. 


)۳( إلى هنا ینتھی نقل الإحاف ۹/۹ . 


۸ قوت القلوب . الجزء الثانى 
ال ا ق ال الان ع وان اه لل رى اله ع 
نزلت آية الأمر بالصدقة لمناجاة الرسول ميو فقال له: «كم ترى أن نجعل عليهم 
من الصدقة مقدمة للمناجاة؟» فقال: شعيرة من ذهب. قال: «إنك لزهيد» أى : 
مقلّل مصغر للدنيا «ولكن نجعل عليهم دينارا». فبالغ فى المحبة بالمال» ليستبين به 
من كان ذا رغبة فى العلم أن يبذله فيه. 
كما جعل بَذل الال للأغنياء محنة فى طلب العلم» فاختبروا بهء أيبتذلوه للعلم 
كما اختبروا فى بذل التفس للجهاد فى سبيل الله . إذ العلم فى سبل الله والنفقة 
فيه مضاعفة. كالنفقة فى الجهاد . لذلك قيل: لا يدرك العلم براحة ا 
وعد فی قول علی رضی اله عله » لا بين ا كە الاق ولا ق 
الرغبة فى العلم» الما فا ور اا ر E‏ 
زاهد؛ ا فی الروت 54 کما ا شهید مت شاه ومجید من 
eT‏ 


: ذكروصف الزاهد» وفض الزھد‎ ٠ 


قوت الزرهد الذى لا بد منه» وبه تظهر صفة الزاهدء وينفصل به عن 
ا ق ایز یچو ی کک ان ولا جرد ی د 
من ذلك وأن يأحذ الحاجة من كل شىء عند الحاجة إلى الشىءء EY,‏ 
الحاجة إلا سد الفاقةء ولا يطلب الشىء قبل الحاجة. 


وأولٌ الزهد دخول غم الآخرة فى القلب» ثم وجودٌ حلاوة المعاملة ل لله تعالی. 
ولا غم الأأخرة حتی يخرج هم الكبا .ول تد خلاوة المعاملة حتی 
وت حلاوة الهوى. وکل من تاب من ذنب"» وم يجد حلاوة الطاعة لم 
يؤمن عليه الرجوع فيه. وكل من ترك الدَنياء ٠‏ يذق حلاوة الزهد. رجع فيها. 


(۱) فی الإتحاف ۹/ ۳۷۳: «ويفضل به على . 
(۲) فى الإإاتحاف : «وكل من ترك المعصية». 
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ا وجد حلاوة الطاعة› ولم يجد حلاوة المعرفةء لم يده عليها. e‏ 
اة الزهد ولم خلاو اليقين ٠‏ لم ف وله x‏ ا 
ورغب فى الدنيا ولو بعد حين» فتديروا. 

وخالص الزهد اراج الوجور من الدني چ إخراج ما خرج من 
القلب عن اليد» وهو عدم اموجود على الاستصغار له والاحتقار. والتقالل 
لهوان الدنيا عند وصغرها فى عينه» فبهذا ر يتم الزهد. ثم ینسی زهده فی زهده 
ك حينئذ زاهدا فی زهده» لرغبته فی مزهده» وبهذا یکمل اله وها 
eT‏ وهو ا الأحوال فى مقامات اليقين› وهو لزه فی النفس»› لا الزمذ 
لجل التفس» ولا للرغبة فی الزهد للرهد؛ وهذه ا الصديقين › NT‏ 
المقربين» عن وجد عين اليقين . 

ودون هذا مقامات إخراح المرغوب فيه عن اليد مع نظره إليه» وعلى مجاهدة 
النفس فيه؛ وهو زهد المؤمنين» وذلك العمل بالرهدء إذ كان الرهد عن الإيمان» 
I SG SS‏ : روج N‏ 
القلب بدخول حب الآخرة فى القلب» والعمل بالزهد: إخراج المحبوب من اليد 
ی یل ال ای i es hr e e be‏ 
وتعالی» أو قرب جواره فی داره. 

فإن لم تكن الدنيا موجودةً فإن ترك الأسف عليهاء وقلّةَ احرص فيهاء وترك 
الطلب NET‏ القلب مع العدم» ورضاه بيسير 7 ج 
للعبد زهدا؛ لان ذلك حال الفقير . فإذا قام بحكمه لم يجب عليه أكثرٌ من القيام 
به. 

والورع : هو من الزهدء کما الف : من الإيمان. e‏ واتغاں فی قرن 
واحد» کما جاء فی الخبر: «إذا نزع أحدهما تبعه الآخر». 


وروينا فى ذلك حديثًا من طريق أهل البيت: «الزهد لور يجولان فى القلب 


7 فى الإتحاف : «التفتين» . 


۷۲۰ قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 


كل ليلة. فإن صادفا قلا فيه الإيمان والحياء أقأما فيه وإلا ارعلا). 

E من الزهد أيضًاء والرضا بالیسیر من الأشياء ا‎ E 
والتقلّل فى الأشياء مفتاح الز و قا ا ا أدهم وىخهة ل ا‎ 
قلوبنا بثلاثة ئة أغطيةء فلن کشا لبد ایی ی ارح مله ادج الفرح‎ 
بالموجود› را على الفقود» والسرور بالمدح . فإذا فرحت بالموجود فأنت‎ 
حريص؛ والحریص محروم) وإذا حزِنت على ا فانت ساط والساخحط‎ 
سرت بالمدح ات د واا پحبط العمل . وقال الله‎ E 
ال ليلا سوا علی ما فاتکہ) من الدنيا اول روا ہما آناکم)‎ 
N [الحديد:۲۳] أى منها. وهذان الوصفان هما حال فی الزهد» من أعطی‎ 
ا ع و ر‎ 2 
منها؛ لألّه مثله. والذى لا يفرح با أتاه منهاء فر الى ل تن غل ا ا‎ 
ولاس على المفقود بعده الفرح بالموجودء وهذان الوصفان هما‎ as 
النفس» ما ا أمر به من ستر النصيب فى الكتاب ال ومشاهدة التوفية‎ 
للتصيب لا محالة مع الزهد لقوله تعالی: اولك تالم تصيبهم من الكتاب)‎ 
[الأعراف :۳۷]. ثم اغکهه وفرع منه» لقوله تعالی : وإنا لموفوهم نصيبهم غير‎ 
لك ان اون اك . .. قبل القوت وترك الوجد بالفرح‎ ٠: منقوص) [مرد‎ 
فأول الكلام قوله: ما صاب من مصيبة فى الأرض) فهذا‎ oyy 
وهذا المصل جم إلا فی کتاب من‎ e لمافصل عن النفس‎ 
قبل أن نبرآها» اا ا ا م عه قول لکد‎ 
سوا على الفوت» فیقطعکم الزن على المعیّب» ولا قروا بما ناكم جا‎ 
۰ قد كب فى الكتاب» فيشغلك السبب عن ولى الأسباب.‎ 

E‏ وسیما عبد قائم بحکم رب» ونعت عبد 
موقن محب» قد شغلته مشاهدة الأخرة عن التفرغ لمتعة الدنيا وقذ فر غته غات 


. بقية الكلمة مطموس‎ )١( 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۲۱ 


NR‏ حد الوجوه من قوله تعالی: «#وأنه هو أغْتى 

وأفنى# [النجم:۸٤]‏ قيل : أهل الأخرة بالله» وأغناهم عن الدني 
بالیقین» کما جاء فی الخبر: «كفى باليقين ف بالآخرة». وأقنى الأغنياء أهل 
الدنيا من الدنا. آی: جعل لهم قنية i e‏ کما وصف فی ذه قوله 
تعالی : إجمع مالا وعدده E‏ قال: هذا عدة لكذاء وهذا ا 
لکذاء فتهدده الويل؛ با من ذلك أن الزاهد فى القنية والمال عدته الله 
تعالی» هو زه ودره فی الالء وماواه وظله فی کل حال فطوبی له وحسن 
ماب . 

وروینا عن رسول الله اة : «(كفى باليقين غنی» وكفى بالعبادة شغلا وكقی 
با موت واعظًا». وفى بعضها: «وكقى بالخشية علمًا». 

ا ا ا ال الل فر الوت مرتقب» وعن الذار 
مرتحل» وللمهاد مستوطن. مع الخبر المشتهر: اليس الغنى عن كثرة العرّض» إنما 
الغنى غنى النفس». 

وقد جعل النبى عة الزهد فی الدنيا علَمًا لحقيقة الإيمان» ر بمشاهدة 
اللإيقان» فى قوله عليه الصلاة والسلام ا عرفت فَالرَم» عبد لور الله قله 
1 قال : «أنا مؤمن حقا». قال: «وما ى إيمانك؟)» فابتداً ا فقال : 
«عزَقّت د تفسی عن ا فاستوی عندی حجرها as‏ ئم ذکر مشاه بعد 
الزهد. اف غ ا ا مد اا اد كاك حه الان ت 
الرّهد» وهذا إيمان الموقنين» وهو تحقيق التصديق» فقال: «وكأنى بالجنة والنارء 
وکأنی بعرش ربی بارزا». 

E‏ الخبر الذى جعل فيه النبى اا الزهد من علامة شرح الصدر 
بالتور» وهو نور التصديق الذى هو ر وصف المؤمنين؛ لانه هو فی التحقق 
بالإسلام. E A‏ یرد E‏ يديه یح 2 لاإسلام» 
[الأنعاء ]٠٠٠١ ٠٠‏ قيل : ا رول الله ما هذا ا قال : إن الور إذا دحل القلب 


VY‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
انشرح له الصدر وانفتح. قيل: يا رسول الله هل لذلك من علامة؟ قال: نعم 
الاي ف درا ووا ا و و و ا ا 
فهذا هو الزهد جعله شرطا لحقيقة الإسلام. 

زأشد من هلين ارين اشر لقال التي سر فة الى س الحاء من ال 
ال بال فة فن الا قال اترا من اله تال ب الا فلا إا 
لتخي فال نون ا ED‏ و ما لا تأكلون». وبمعنى هذا ى 
امان الوفد الديرن سالهم: ما أنتم؟» فقالوا: مؤمنون. قال: «وما علامة 
إيمانكم؟». فذكروا اا على البلاءء والكز عند الرخاء» وال ا بمواقع 
القضاء وترك الشماتة بالمصية إدا بالأعداء. فقال عليه الصلاة کک 
«إِن كذلك فلا تجمتو ما لا تأكلون» ولا توا ما لا سکنون» ولا افا 
فیما عنه E‏ | هو الزهد جعله E‏ إيمانهم» و مقامهم› وتام 

وأعظم من هذه كلها الخبر الرابع» الذى جعل فيه رسول الله َة الزهد من 
شر ط إخلاص التوحيد» فی حدیث رویناه عن ابن المنكدر عن جابر قال : «» 
الجنة. فقام إليه على كرم الله وجهه فقال: بأبى أت وآمى يا رسول الله ما لا 
اط ها هاه هه اله كه ا فال ت ل وا ا ا 
لها. وقوم يقولون قول الأنبياءء ويعملون أعمال الجبابرة. فمن جاء بلا إله إلا الله 
ی فعا کو ها و ا 
عمدة الإيمان» وسر بذلك مقام اليقين الذين شرح فيه شعبه فى حديثين رويناهما 
عه . 

ا 0 ف الت ارا اللي رو دك وع س خمد 
ارت ال غر وه و جار الاسيه فى حا امان اه قل لاان 


على أربع دعائم ؛ على الصبر» واليقين» والعدل» والجهاد». ثم قال فيه: «والصبر 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۲ 


منها على أربع شعب؛ على الشوق» والشفق» والزهادة» والترقب. فمن اشتاق 
إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن النار رجع عن المحرمات»ء ومن زهد 
فی الدنيا هانت عله الصسات م وم ت قي ارت سارع فی الخیرات». فأقام الزهد 
e Neg CN EDS NE‏ 
ا ا ا ما نت عا ماف الان ا ا القن 
sea gS NA LS‏ 
GS oI GG o‏ 

فسارع إليها هربه ف الد اة واف فقا ندر عزوفه عن ا و 
تحقق 0 الآخرة» وسعى لها سعيّهاء ن رکب طریقهاء فصار ابن سبيلهاء 
فوجب حقة على الراغبين فى الدنياء كما وجب حق ابن السبيل الذى ركب 
الطريق» فتدبر. ۰ ۰ 

والخبر الأخر الذي ذكرناء عن على عليه الام فى الصبرء الذق جه 
عمود الإيمانء ينهدم بعدمه» هو قوله: «الصبر من الإيمان بنزلة الرأس من 
N O‏ 
ال ا ا د ا ا ا ا بے ا 
فيه . 


ف 
ر 


وروینا فی خبر مقطوع : «السخاء من اليقين» ولا يدخل النار موقن . والبخل 
ت ر۶ ر س ر ت 
N a N Ea O ED o‏ 
2 2 ي ر ن ٍ ن ي 

اللجمل : «السخى قريب من الله قريب من الناس› قريب من الجنةء بعيد من 
الا والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس». قريب من النار؛ بأی معتی کان 
قرا ؛ لن الا ف الف الس موقن فصار من امقربين. وبأی 
معنی کان E‏ بعبدا من الله بدا من ا قريًا من النارء أ بالشك؛ 
ا ا ل فخا الاي 

ٍ و ای و ر‎ a 

فالسخاء أيضا وصف الزاهد» لا يحون الزاهد إلا سخيا؛ لأنه لما زهد فى الدنيا 


() الإتحاف ۳۲۹/۹. 


V4‏ قوت القلوب - الجرء الثانى 
س u‏ ق 
دو ا س و 

اسع سیا لاہ ا سک اشه جن لشیم زم نه کا إا ربدي 

شىء أخرجه إلى غي E‏ ا E‏ 


ل وصف؛ وی کو ا ی و کو ال 
راهدا؛ لان الزهد يد إلى إخراج الشىء» والبخل يدعو إلى إمساكهء فقس 
فاا ور ال رك ا E‏ الدنيا. ا 
ا عاامة الخره هثل الرغة .والقاعة عادمة السكاءة انها باب 
الزهدء فلذلك قيل: ٠‏ خاء لنف. عما ۴ أيدى الناس أفضل من اليذل. 


E‏ احتماعهما فى المعنى . فمن جاد بملکه لله کان زاهدا 
فيه لوجه الله ووقع ا عار , الله ومن جاد ماله لجل التاس» کان ایض زاهدا 
فى ذلك» موصوفا بالسخا» لکر زك فة وال هرات فى وض 
بظاهر المروءة» وبمعنى معنى الفتوة. ا AR‏ تعالی ؛ إذلم يكن من عمال 
الله » فبطل فى الآخر: اخ آنه - ( لجل نفس 8 ربه وحصل که 
ET‏ الدنيا تعویضً له من سرك الآخرة» لان هذا حرثٹ N‏ يکن له 

فى الآخرة نصيب» إذ لم ا د بها وجه الله» فيضعف له فى 
اا ك وها هو ا ی ايف ا الناس» لاه عمل 
لأجل الناس»› فهی نصیبه ما كسب رذھ > خلاقه فی الآخرة اذك e‏ 
E‏ وا فی الا ف 
الك منهم» والباقيات الصالحات ما يراد . ٠‏ الثانىء يبقى ببقائه لصالح” أوليائه. 

0 رأیت ت الفتوة والقراءء‎ a E a O Es 


ف شىء واحد: ما حظرت القراءة 3 ٠‏ إلا قبحته الفتوةء رإنما بفترقان فی 


(1) عبارة الإتحاف ۳۲٤/۹‏ : "فا يكن له ةر الأخرة أضعاف كثيرة». 
(۲) فی العاف : 1ہ م پیحتسبه له 2 EE‏ واهلها» . 
E O DEI‏ 


)٤(‏ فى الإتحاف : « ابن مالك». 


۷۵ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ ١ 


س . ؛ ر هھ ھ ۴ fy o‏ 
ا بها ك الله تعالی › والفتوة یر اد بها وحوه الناس ومدحهم . 


وقد کان أستاذنا سفيان الثوری يقول : امن لم پحسن يفت بحسن يَقری» 
أى من لم يعرف أحكام الى فيقوم بها» ويصبر عليها» ویراعی حس أدب 
فیهاء حتی يستحق وصف فتی» لم یحکم أوصاف التقری» ولم تہ بحسن 
الرعاية فيهاء ج رصت بأنه قارئ 

ال ف يجاهد فة على الزهدء ت افا غا محا اوی 
وکما یجاهدها فی اأص على ای بان یخرج المرغوت› وق الحبوب 
ويتصبر على كراهة التفس لذوق ذلك› ولقلّة عادته بجریانه عليه کا فر على 
ذوق مرارة الواء خشية أن يقتله الداء رن فی الزهد» ينال به الب 


ا وقد قال بعض البصريين من أهل المعرفة: إن من أكره 
تفه على إخراج المحبوب من ماله وحمل علیها بالرهد فیه» حتی بذلّه على 
تکره ا ا ر 
كراهة» ولا وجد ثقل . قالوا: لفضل المجاهدة فيه» ولكراهة النفس وإكراهه 
لمعنى للقائلء و ۰ ۰ ا 

والمتزهد غير الزاهدء وهو الذى يتصتع الزهد» ویعمل فی أسبابه؛ من التقللء 
ورثائة الحال فى كل شىء. فمتله مل المتصبّر من الصابر الذى يحمل على نفسه 
الصبر اا ی م والبر > فیکون له مقام من الصبر. 

u ET‏ س الأجل وق 8 لان فیهما ترك ا وسين 
الأعمال لقرب رادي فلا يلهيه التكائرء فيبعضه زيارة المقابر؛ لخوف بعتَرة ة القبورء 


ولخصيلها فى العتدور. 
وکان ابن ع عبينة ا الزهد: أن يكون عند الرخحاء» ا عند 


البلاء صر الشاكرَ على النعمة لار بطل البلاء زاهدا» وجمع له الزهد 
باجتماع الشكر والصبر. وهذا زهد عموم امف 


۷۲٦‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


وکان بشر ! بن الحارث يقول: الخ الا اهو لهك الناس. لّنه کان 
يقول : حب لقاء ا اناس هو من | الدنيا. فهذا جعل الرغبة هم الناس» لانه ا و 
فيه عندهم» ET‏ إلبه بهم › لذلك صار ال ن 0 وكذلك قال س 
ا ا طا ال هد الا قفارت ف واا رت م الاش له ووا 
مرا ا فد الا ال ي ۰ 

فأمّا الراهد الُعبدء العارف المعرف» إن طلبهم لمطلوبه با به طّلب من التزهيد 
والتعريف لهم» والتنیه والتفضل عليهم؛ ؛ لأجل مولا و ار ی ال وال 
لهم و شن رسله أبدال مرسلیه ايهم لما خصه به من غرائب أنبائه » 


ر ا 


فجعله خلفا من چ نبیائه » فهو أفضَلٌ إذا وضع لل وقام به. وهذا 

فى العلم أعلى من الزهد. 

ا رحمه الله : و الا زاهدا؟ فقال : إذا بلغ 
حرصه فى ترك الدنيا حرص الطالب لهاء کان زاهدا. 

وقال قاسم ل لزه فى الذنيا هو الزهد فى الجوف؛ بقد ر ما تملك من 
ss‏ فکان الدنيا ده الشبع» وکا" الراك 

وکن الفضيل ay‏ ا فكانت الدنيا عنده الحرص 
والشره والضراغة. وقال. الفورى ٠‏ الرهد هو قر الأل»: :واتار الرت: 
فصارت الدنيا عنده طول الأمل» ونسيان قرب الأجل. 

واکان الدارانى n‏ يقول : الدنیا کل ما شغل عن الله . الرهد لد ه 
زام م التفرغ لله عز وجل بحسن الإقبال عليه. وقد قال : إتما الا TS‏ 
الدنناء واشتغل بالعبادة والنصّب. 

E A O 
الراحة لقلبه وجسمه مع الزهدء فذلك هو مقتضاه» وعاجل نصيبه من الله تعالى‎ 


(1) الضراعة : الذل والاستكانة . وقوله: «فكانت. . ٠.‏ من كلام أبى طالب . 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين Y۷‏ 
ا ق 
تعویضًا منه لهم» لا ترکوا منها له» با طيب من تفوسهم» وروح فُلوبهم عن نعيم 
الدنياء والراحة بهاء بوجود حلاوة الرهد فيهاء كما جعل العز فى قلوب امنقطعين 
إليهء عوضًا الاتصال بالخلی» ات الهم من رل ا تعويضًا 
مما ابتلی به طالبى الع والرياسة. فلا خر جیی رن اراد انی بالزمد من 
درك درجات الزهد» كما لا يفقدهم وجود عن الانقطاع إلى الله تعالىء > بحققهم 
E OT‏ لأوليائه وأحبابه لأجله» إذ ذانك Es‏ 
الدنياء والانقطاع بالرغبة ال الي کا دوق حلاوة الات ف رات 
اذاق للتنعم بنعمة الله بها. ثم لم يخرجهم ذلك من الزهد فى الدّنيا لأجل 
ذوقهاء إذ لم يطلبوهاء ويحرصوا عليهاء ويشغلوا قلوبهم بهاء ويعملوا لأجلهاء 
ألم تسمع إلى الخبر الذى u‏ عن اله تعالی فی معنی ما د يقول الله 
تعالى للعبد يوم القيامة: «يا ابن آدم؛ ن زهدك فى الدنيا دف به الراحة 
للك بولك واا انقطاعك إلى فتعزرت ت فاا فلت فی حقی عليك؟ 
لاد و ل ت ره رغ ی ع 

وای و کل ما ع ا ال ا اهال 
و ق E‏ 
معاشًاء فقد ركن إلى الدنيا. E‏ لالا من آتى الله بقلب سيم 
[الشعراء:۸4]» فقال : خو اقلت الذى ليس فيه غير الله . 

فا رهد اله ن وا كن هة الات وا ل ردهن الا اجا 
الي ا انا فن ارا ا الآخرة فهى طرقات له إلى الآخرة. وقال مره 
بو لھ إغا رھدا فی الدنيا تفرع قلوبهم من همومها للآخرة» فإذا ررق 
العبد فراع القلب مع وجود هذه الثلاث التى ذكرناء كن له قربات إلى المذكور 
8 

وقد کان رحمه الله ذا عیال» ولكن لم يكن يشغله ذلك عن آوقاته مع الله ل 


یدخلون عليه فی مقامه فیخرجونه من المقام. 


۷٩۸‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
ل ا ا ۰ 5 چ اف ا و الكل هة 
له : فين الزهد؟ 


يعنى أن الزهد عنده: أن يقتطع العبد بدوام الشغل عن التفرغ لطلب ما سوى 

الله وا يشغ عن فر اد ماق عن ال زل اھ ص ج 

بحقيقة التوكّل. وكان التوكّل عنده تر الطلب شغلا بجا يرد عليه من 
الَطْلُوب» فلا يبقى فيه فراع المرغوب. فهذا غاية الزهد دهد طریق طائفة من 
الأبدال» اقتطعوا عن الخلق› وأريدوا 8 الجحال» كما قال ا الزاهدين لبعض 
ا لم يبق على من الدنيا إلا مص التوى. Ee‏ 
فقال: يا هذا نظرك إلى مص النوى لزهدك هو نفسه من الفنيا. فهو یرید منه 
نسيان ذلك» ال فا فی زهدهء على النظر أ موضعه» لا يستغرقه فی 
الجريان عليه» فلا ببقی فیه همة بغیر مجریه» ویکون بحکم الُجری فيه. فهذا 
مقام فوق الزهد» متصل بغیره من القرب المصطل. 

وقد روينا عن رسول الله ية قال: اتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم». 
وخبر ابن Ca NNE Os‏ فترغبوا فى الدنيا». ‏ 

والضيعة أيضًا: اسم للاشتغال بالمعاش من غير الحرث والزرع» وغير ذلك من 
الرياش. يقال: أقبل على ضيعتك إلى صناعتك. وفلان فی ضيعة آهله؛ أی: فی 
جوار مم كما قال: «من جع الهم هما واحدا هم آخرته» جمع الله عليه 
ضيعته“ وجعل غناه فی قلبه». وقال فی ضده: من ا الله 
قله عة وجعل فقره بین عینيه) . 

رف كان ااا اي محد ما ر اه رد ل هك ار 
راس اهار القدرة. وقال: لا يزهد الجن زهدا حقيقبًا لا رجعة د إلا بعد 
مشاهدة قدره. فأول القدرة سم ات ربه الکبری» فھی لک اتی من اوت 


. المصطلم: من اصطلم: أى استأصل أو قطع‎ )١( 


۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
ا ل‎ 


ققد أوتى حير کثیرا# [البقر: ا هو الفھم فی کتاب الله الذى هو إا 
عن معانی صفاته» وتیبانه من حكمة قدرتو e‏ 
رای من آیات ربه به الكيرى)€ (النجم :۱۸ء E‏ يقتضى النظر» كما قال السامع 
ت بعد أن سمع حلاوة الكلام: لأرنى نظ إليك) [الاعراف:١٤٠].‏ فإذا سمع 
المتزهد المتعبد کلام المزهدء إذا يقول: وما يوقدون عله فى التار ابنغاءً حلية أو 
متاع رن نله [الرعد:۱۷١]»‏ فالحلية : الآهب والفضةء وهما قم الأشياءء قادن 
ا الا ا للف و ااي والمتاع: ما سواهما من معادن 
فإدا شهد ا الذهب الذى هر e‏ الدنياء ولاجله ا من ا 
وبحبائله ارك م ارتنك» ولوقوع حلاوته فی القلوب وا فاد 
شهد جوهر الذهب والفضة زندا طافیا على وجه الماءء NETE‏ 


سے سے ب 


ولا قنية ينبغى له رهد فيه حینئذ زهدا صادقًا. فکان و EE‏ ا وکان 
ا حقا» الذين وصفهم احق ا فی قوله عز وجل : لإا ذکر الله 
و جلت لر بهم وإذا تلیت عليهم آیاته زادتهم إيماتًا) [الانفال:۲]. 


الفا مزید الإإيمان» a‏ ف القلوب بالاإايقان› فذلك علامه E‏ کما 


س ت 


حب إلیکُم الإیمان وزیته فی فُلوبکم) تا آی: الزهد. شه له قول 
تعالى": «ما تزين النريون لى بشل الهد فى الذئيا. هى زينة التقين علبهم منه 
شعَار e‏ به. فإذا تحقق العبد بتحبيب الإيمان إليه» ا بزینته فی قلبه» 
عندها تحقق أيضاً بتكريه الفسوق ؛ وهو هو الخروج عن الأمر» وبتكريه | وهو 
الدخل الي کما روینا: «حب الدنيا رأس كل خطيئة» . EE‏ بغضها أصل 
كل قربة. كما تحقق كريد الكَقر إليه؛ لان الله تعالى ضضم تكرية امعاصى إلى 
تکریه الكفرء ا إل ان بالورع والقرى» وره ف قله نال هد 


. يقصد الحديث القدسى‎ )١( 


Y۰‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


م ر سیر 


والتوكلء الذى هو علامة المؤمنين حتاء ثم قال: #وعلى ربهم یتوکلون) 
[الأنفال :۲] بعد وصفهم با لمزيد والوجل والإانفاق» ف فحقق بالزهد والتوگل وصفَهم» 
ًا أعطاهم حقي الان إلى هر م ج الخد کل ف 
اة ا قال (أشحك مؤمتًا حقًا. قال: فما حقيقة إيمانك؟ قال: عرقت 
مس عن الدنیاء فاستوی عندى ذَهبها وحجرها؛ فهذا الرّهد «وکأتّی بعش رى 
بارزا» فذكر المشاهدة مزيدًا على الزهد الذى أحسن الله إليه به فهذا کما قال: 
تماما على اذى أحسن# [الأنعام:٤٠٠]‏ أى مزیدا من الله آخر على ما کان احسن 
اه وو امول © ارف واي رن ماف ماله واد 
فقال: «عرفت فالرم»» وقال: ا الله قله EDN‏ 

فهذا صفة قلب المؤمن الأجردء فيه سراج' يزهر» كذلك رويناه فى الخبر 
الآخر e‏ به القلوب الأربعة فهذا كان أفضلها وأعلاها: «قلب أجرد 
من الدنياء فيه سراج يزهر من اليقين» . قال الرسول ية : «فكذلك قلب المؤمن». 
فکان هذا تفسیر قوله: (وایدهم بروح من ا ن الإيمان فى القلوب 
باليقين؛ الذى هو أصل الرهده كبا الزهد مبب المحبةء وکما قال تب 
فی لوبهم الإيمان# ثم رفعهم فى الإيمان مقامًاء فقال: «وایدهم برو منه) 
[الجادلة:١۲]‏ أى من الإيمانء وهو اليقين. كذلك قال: ات الیکم الإيمان# 
فهذا بالکتب» ثم قال: لوزیته فی قلُوبکم) [الحجرات :۷] فهذا بتأييد الروح. فهو 
مفسر له» فتدبر. 

فالزهد داخل فى التوكل» فقال عر وجل (فاتخذة وكيلاً # واصبر على ما 
یقولون) الال کے :])١‏ فالتو کر" ی الصبر للوکیل وعلى کا 
تغالى: لولربك فاصبر) [المدثر :۷]. ق لوجعلا بفضكم لبَعّْضٍ 
فتنة أتصبرون) [الفرقان: ١‏ ۲] عن الفتنة e‏ على ال منها ls‏ فبها. 
وقال: انما أموالکم وأولادكم نا [التغابن ]٠٠:‏ . وقال E‏ الأمر: إنما 
بى من الدنيا بلاء وفتة. والموت محنة لكل مؤمن». 


Y1 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 


فقد سمع الزاهد هد المزهد كلام الله لا عقله. وعقل عن الله أمثاله» لا علمَه» كما 
قال : #وما يلها رآ العالمون) Ug APO‏ إن فی لك لآيات 
للعالمين) [الروم:۲۲]. فلما سمع كلام الله عه مأمنه فى المقام فی جنات 
وعيون» واستحق وشت الله بالایمان» إذ تلا القرآن بحقيقة الإإيمان» فقال : 
EE N‏ 

كذلك إن هذا الرَبدَ تشبيه تشبيه من الله تعالی لمل ضربه ل للحق والباطلء فلمل هو 
لوال ق ا فی نفعه وبقائه بالاء التى تحت الزبد» ومثل الباطل فى 
دڏهابه وقلّة عه بالزبد اتی کرد فوق الماء طاف را ا 
إذ لا حقيقة له» ولا بقاء. م شه الهب لذهابه عن الحقيقة بالربد» تشبية ماثلة 
لا تشبیة مجاز» لقوله: زد منله) والمماثلة متقصاةء ثم قال: «كذلك 
یضرب الله الأمثال # للّذين ااا رهم الحستی4 [الرعد:۷١-‏ 1۸]» أى الحنة 
والبقاء. وقال تعالى : للَذين لا يؤمنون بالآخرة مَل السوء) [النحل: »]١٠١‏ هم 
امريدون للحياة الدنا بوزتتها» الراضون المطمتترن بها 2 لهم فی الأخرة 
و بتوفية أجورهم من الدتيا وقه اول ذلك بعض السّلف المفسرين فى أهل 
القبلة من أبنا الدنيا الاين 

فكان الدَهب والفضة عند الزاهدين» لنظرهم بعين القدرة» زبدًا طافيّا تفرقه 
الأهواء» فيكون متجافيًا فوق لماء. وهما من معادن الجبالء فصارت ار ع 


و ت 


E‏ ثابتة بإثبات» e‏ بإسكان› E‏ جامدة وهی تمر مر السحاب 
صنع الله الَذى أ قن کا شىء [النمل :۸۸] . ا الأرض بحر a‏ 
تضطرب لارا فیظهر من ال والقفار ما جعل سبل فجاجاء ا 


ر 
ر 


قدره فى الأقطار؛ بالاستواء a‏ من کل شىء موزون بقدار. والخلائق 

فيها كالحيتان فى البحر» وکالغتاء على السيل؛ إذا عاشوا ماعا مناکبهاء وأكلوا 
من رزقه» وإن ماتوا غرقوا فى قعرها i‏ إلى حقه: [والنازعات غرقًا4 
[النازعات ]١:‏ » «أغرقوا فأذخلوا تار % [نوح aro:‏ #} ثم دا إلى الله ولاهم 
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احق ؛ حعام:۲٠]»‏ ثم سر حقيقة هذا العيان عن نظر الأعيانء لظهور حكمتهء 
ونفاذ أحذامه» ولباطن قدرته» ونشر أعلامه بلطيف صنعه» لشهود نعمته» والقيام 
بشکره» ولتصريف ا والائنمار لمر إن ری لطيف E‏ فاجتیع 
الرق: بار الو وغات کل متقرق ا الباطن ر وظهر کل د ل مجتمع 
بالاسم .ظاهر المجمّم» وكان عرشه على الماء ليبلوكم . فهذا مشاهده أبناء الآخرةء 
هى أعبى من زهدهم فى الدنيا. 

فافترة. الجمع» وافتتق الرتق» وظهر من الماء کل شی ظاهر» واتسع الفضاءء 
واب بغطاء ووجد التفصيل › وحکم الحسبان بالتحصيل: كانتا رتقًا 


سے سر وس ا 


تقام وجلا بن لاء کل دی ی نا نرت [الانبياء: .]۳٠‏ هذه مشاهدة 
أبناء الد.ا» هى أعظم عليهم إذا تيقظوا من رغبتهم : #وجاءت الوت 
EE‏ َد كنت فى عَفلَة من هذا فكشفتا 
عنك غطاءلك قَصرك الوم حديد) ان YY:‏ حینئذ حق قوله تعالی: لوالتازعات 


غرقا) ر ازعات »]١:‏ «والسابحات سبحا [النازعات:۳]» هذه آرواح المنافقين › ا 

فى الح . الأسفلء > وتسبح س ا قوق . e‏ تلطا [النازعات : ۲]» 
(فالسابقات قا [اتارعات ا هذا .وصف الروحانيين» ےط أرواحهم 
کالان نشوطةء فا د ها الاه ون الى الل الع اد بص ا 
هنالك تعظّم الحسرة ة عند الموت» إذ قضى الأمر وهم فى غَفلَة. مل اة 
العموم عند الموت› فيعظمه عليهم بالقوت. 

وقد فرع الخصوص من تصيبهم بمشاهدته» فهم ناظرون إلى مستقبل المزيدء 
مشغولون به عن العبيدء قائمون بشهادة الحق لهم متصرفونً بإشهاده إياهم» 
ظاهرا وباطتًاء ولطيمًا مسترا» ومعروقًا ومنکرا «والله غالب على أمْره وکن اكثر 
التاس لا يعْلّمون) ا e‏ ا ايام 
قهر. قال رسول الله لا : «أصدق كلمة قالها الشاعر : الا کل شىء ما خلا الله 


باطل» . 


ص 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين Vf‏ 


مو لر شش ہے صر 


ل اله لی کر ی یی وا ل قد عا ر ىء عل 
[الطلاق ١١:‏ ]. وکان ت عباس رصی الله عه ل «لو فسرت هله الآبة 


کرت قیل. وکیف؟! قال : کنتم تنکرونهاء وإنکارکم لها كفرانها؛. وفى لفظ 
آخر: لو ارت الآية ال فی سوره النساء الصغرى »› Fe‏ بالحجارة) . 


ر و 


واه ای لک مون لأنهم لا يقتلون إلا كاف عندهم . 

وروینا عنه فی قوله تعالی : «[جميعًا مله [الجاثية :۱۳] قال : فی کل حرف اسم 
من أسمائه تعالى› وکان اسم کل شىء عن اسمه» كما أن فعل كل فاعلِ عن 
فعله› إذ كل فعلِ مقتضى وصف من أرصافه؛ لأن كل صفَة من صفاته موجبة 
فعل من أفعالهء باطًا بقدرته لباطنين من معرفته» وظاهرًا بحكمته لظاهرين عن 
aS a‏ . 

وکان آبو محمد» رخمه الله بقرله عغناه» فی تارتل قزل ما زل من السماء 
أعز من ايقين به» يقول : هو الله اسم من أسمائه تعالی› فغابت الب والسبع 
السفلى» والعلّى من الُلك الأدنى فى الملكوت الأعلى» لما طوى نفس الهوى» 
وغاب العرش والثرى فى طى الطى إذ أطلّق العقل من عقال البّلوى» وغاص 
لكوت فى عزة الجبروت» فكان ذلك حجب العَلى لأعلىء إِذ طوى طى النفس 
والعقل» وقام شاهد الحق بعين اليقين» وحضر الأزل" الأول إذا غاب الحدثان 
الثانى» وظهر الباطن الآخرء جين بي الطاهر ااي فصان اليد خا :اد 
اهت ك جرف وف الفارف احا حن كا اح 
فهم قول رسول الله کل : «ألا كل شىء ما خلا الله باطل» مصدقًا لقوله: «أعوذ 
بك منك». . .“ كان العبد سميعا لقوله: وکل من عَلبها قان ٭ ويبْقی وجه 
رىك 4 [الرحمن ۲٠:‏ - ۲۷]» وهناك أراه الأيات فی الآفاق» فت فتبين الحق بقول احق : 


فاقدا» عندها 


. بقية الكلمة تالف بالأصل‎ )١( 
تلف بالأصل قدر كلمة.‎ )۲( 


Yt‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


سر ا ص 


(سنربهم آباتنا فی الآفاق وفى اسهم حتی بین لهم أنه احق أو لم يكف بربك 
أنه على کل شیء هيد [فصلت ]٥۳:‏ » الا إنه بکل شیء محیط) [فصلت ]٥٤:‏ . 
فهذه شهادة أهل الله تعالىء غابت فيها الشهادات الا لى التى هى مشاهدة 
زاهدی الا واظهار هذه الشهادة 5 بحل إلا لشهيد مهود وواجد بموجود 
ذی وجود وقد قال الحكيم من الشاهدين : 
ا کت انه ات عن الأبصار لل 
ا مفتون بحَلق وحص برؤية القلب الفريد 
وقد قال لو كانت الأشاء بعقله لطلب لمعناء معَانيها. یجان ن جا 2 
ثبت لما ستر من الحقيقةء وأراد من ابت . 


لر ہے 


فهذا همس مهموس» رمز مرموز» ينسخ من قلب إلى قلب ویکتتب بهم من 
هم ا لا : «إن الله کره لکم اا کر البيان»» وقال: «أمرنا 

باشو ال ان تکل الاس بقدر عقولهم» وبعشت الداراة کا نحت الال 
a OE a‏ 
ال ا د رحادهم ول نقد بحَسهم حقوقّهم منه» ولم يقم بحق 
الله فيهم . فتبارك الله أحسن القائلين : إن الین بکتمون ما آنرلنا) إلى قوله: 
لمن بعد ما بیناه للناس فی الكتاب) [البقرة:۹١٠]ء‏ فشرح هذه المعانى المرموزةء 
التى أخفينا فيا آظھرنا لم تین فی اكاب واا هی صریرة فن قالوب رل 
الألباب الذين آناهم الحكمة وفصل الخطاب. وهو من ال Ey‏ 
الملكوت و N‏ ولم يمتحن فيه. ۰ 

تان و ا بره الأبصارء ولت للل واليار وکل شیء عنده بمقدار» 
ا وول ا رخ الحاف الين عه ق 
ظلّه» بمعتّى من شهادته» كما أعطاهم حيطة بشىء من علمه» فأحاط علمهم با 
شاءء 0ا أحاط لهم ما شاء. ولذلك قال صاحب الس ! الذى عنده حقيقة الخبر 
للرجل الذى قال: «اللهم أرنی الدنیا كما تراها». فقال: «لا تقل هكذاء ن الله 
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لا يرى الدنيا كما تراها. ولكن قل: أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك». 
هذا على نحو ما أ ر ا «استحى من الله كما 
تستحی من رَجل صالح». 

ا اا 1 ا ا ع ال م رکه اة ا 
للحياء وغيره نة فد إلى ما يعلمء وخاطبه با يعقل» وهذا ا ا 
إلبهء وهذا و فی مخاطبة بقدر عقواهم ومداراتهم على نحو علومهم. 
كذلك العلماء مقتفون على أثره» مرتسمون برسمه وخبره. 

فسبحانَ من أقام معايش الخليقة بهذا الزبد الذاهب» إذ غير به الحقيقة. قال: 
فالحبیب يرى العرض بالعارض ا فی لقلوب» فهم فو لار والدرهم 
بأکلون ويلہسون» وهو عن قائمة كعَصی موسی» تلقف ما يأفكون» قله ن 
إلى يده وتقلّبه من قَلْب إلى قلب. 

BID eae ES a Cd 
لا بقع على حقيقة إلا بعد معاينة قر من الملكوت» فيحتاجح هذا الزاهد أن يشهد‎ 
المزهود لمنزلة الزبدء إن لم يبلغ نظره شهادة الشاهد للآخرء فيكون من أهل لسع‎ 
والشهادة» فينسى حقيقة ذكره معارفه والعادة ويصير عند الله شهيداء له ا‎ 
نصيبًا من قربه» 0 شعاعا من سبحات وجهه» کما قال لهد الأعلى:‎ 
ERE 

فکیف یکون شاهدا من لم یشهد علی شاهدته؟ أم کیف یکون زاهدا من لم 
e‏ ال کف بشید وب الأولية بغير نورها لحضورها؟ أم كيف يقوم 


ر 


م اص ر 


بشهادته من لم يشهد قیومیه؟ بل کیف یری فیومیته بغیر نور وحدانیته؟ وکیف 
یعاین قدرته من هو محجوب بصفاته» ومشغول بنفسه وهواه بجریان طبعه 
وعاداته؟ 

فإن لم يقرب فى هذا ا مكان» كما قال سبحانه : أو ألقى السمْم وهو شهيدي 
[ف:۳۷]» فیسمع من مکان س ل کی ل ارك تاد م مکن 
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بعید) [فصلت:٤٤]‏ - لم يكن من أهل البيان کک کول ا ال كذلك 

ن الله كم الآيات لَعلَكم كرون ٭ فى الدنيا والآخرة4 | Tee TON)‏ 
فتؤثرون الدائم الباقى الذى عند الباقى على الرائل الفانى الذى عند العبيد الأباق› 
فتزهدون فيه إذا آثرتم عليه غيره» وعوضتہ 6 ما عند إن ما کون آم 
کک ارا وا کو کر وھا کا کے ر ا 
آخره فى البقاء. لذلك قال العليم الحكيم: «والآخرة حير وأبقّى [الاعلى :۷٠ء‏ 
فوصقَها بالخيرية لبقائها فى المآل» ومَنحها وصفين من صفاته ليرعَّب فيها الأبدالء 

e 


کا ال لوالله خير وأبقی) [طه:۷۳]. ولذلك قال: ما عندکم ینقد وما عند 
الله 8 [النحل e ]۹٩:‏ الدنيا إلينا ليذلّن بها لن امل الفناءء عد فيها 


اذا شه الب يمين لبه ویقین اينه ما صلی به مما عله بهم سنه 


وإدراك خبره أن ما یفنی آخره کأنّه لم یکن وما یبقی آخره کانه لم یرل کان 
من المتفكرير فی مثل هذه الآى» ااي لها وغن تاها ج تلاوتهاء فامن 


e ص‎ 


حقيقة الإيمان بها» حينئد زهد ت الدنا حقيقة م ورغب 2 الأخرة حق 
ارنة. وکان من ل 0 e‏ اق من دو ی الفوّى فى الدين› والبصائر 
ف القن فلما أبصر ا رالانا ال الله فکان اده وا وصار الفرد 


ع * يى ”ج ر ا سے 


الاح ظله ومأواة كما قال تعالی :اومن کل شیء خلشا جين لَعلَگم تذکر ون 
* قروا إلى الله [الذاریات e ]٥٠ _ ٤4:‏ القاطعة عنه. وكما قال: 


(فاعتبروا يا أولى الأبصار) اال اف اا وحذر ّا ذكرء e‏ 


خشی أن يقَطَّعَه عنهء وباعد منه ما خاف أن پبعده منهء عندها کان ممن أخذ 
لالكتاب بقوة) امرب اق بعمل به وقیل : : بيفين فيه» وقال" بجد واجتهاد 


صر 


ا 
ا 


ركان من المحسنين. الذين تمسکون بالکتاب› وأقاموا الد . وتلا ول الله 
: الذي کون الله قيامًا وف وعلى جنوبهم) الأية [آل عمران:۱۹۱]» 
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نقال: ويل لمن قرا ها ولم يتفكر فيها. ويل ن تلاا ومسح بھا سبلته“. وذلك 
ان السموات والأرض EET‏ درجات | الجنان» ودرکات النيران» 
وهو الملكوت الذى أرب إبراهيم» فكان بمشاهدته e‏ 
الاك الک فکشف هذان - أعنى السّماوات والأرضين لأهلٍ الفكر والذكر 
واليقين› وما علا وسم وأحاط بهما من العرش لاع والر ى والأسفل› 
كان السّماء هى المحنَة ونجومها منازل الأولياء فيهاء وأسافلها مساكن أهلها منهاء 
وكأ الأرْض هى نتار» وتخومها منازل أهلهاء وأسافله یاک اغلا کا 
ليوم نبل الأرضر غير الأرض4 1 إبراهیم ]٤۸:‏ لتکون جهنم مکانهاء > لإوإذا البحار 
سحرت) [التكوير ]١‏ سعيرًا بلظى فى أودية الان رابات ل جنانًا تصیر 
ا اا I a‏ لشهید أنه قائم بين الجنة فى تصرفه 
وتقلبه فی (. . ن یدیئ الملك الحبار» هذا يقين أولى الأبصار. 

ثم کشف ذاغ له ما وراءه من العزة ا فجاوزت الأفكار بأبصارها 
ملك والملكوت» )ا شرحت الصدور بنور ار فرفعت إلى الأفق الأعلى 
فتفذت أبصار المتفكرين بمّوى يقينها إلى مشاهدة الجلال والجمالء بعد انكشاف 
الحجب الَلكية والأستار الملكوتية وما فا د ا ۳ بظهر کشه 
e‏ العباد با و إلى ما وراءه نما به أيقنوا. فل 2 يبصرون 
با إلى ما لا يبصرون» ويجعل ما يعلّمون مفتاحا لا لا يعلمون. أقامهم مقام 
العلماء الربانيين وأنزلهم منازل الشهداء لروحانټین. بما استحفظوا من کتاب 
لله وکانوا عله شهَداء: اکقی بالله شهیدا بینی a‏ و د ند علم 
الکتات) [الرعد: "٤١‏ . 

امؤمنين فى الدنيا مشاهدة قريبة دون هذه» من طريق علم العقل» 
ا ع ال ما ت اا ال ا اود ا رت 
عنه إلا نرا له». کما روینا فی أخبار داود عليه السلام: «إن الله تعالى ١‏ 


(© ال طف الك رمن الشجره مق اللة: 
(۲) تلف بالأصل قدر كلمة أو كلمتين فى الموضعين . 
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إليه: تدرى لم ابتلیت ادم باکل الشجرة؟ لأنی چات فختضيكة. مسا الجمارة 
الدنا و ا ي ي ي ا 
يذلكڭ SEE E ۲١‏ وقد رویناه مسندا من طریق : 
الدنيا د لاّنه کان أساسهاء فینبغی فی دلیله آن یصیر بغضها رأس 
کل طاعة» ولكز لا يسع لك الفا لأنهم فان بالعمارة» وصلح ذلك لنفر 
من الخاصة؛ لأن نقصان عددهم من الكافة لا ينقض عمارة الدنياء إذ المراد 
عمارتها بأهلها من آهل الهرى:والشهوات. 

فقد روينا فى أخبار آدم َيه أنه لا أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج 
الثفلء ولم يكن ذلك مجعولاً فى شىء من أطعمة الجنة إلا فى هذه الشجرةء 
ولذلك نھی غو أكهاب الد جل تور ئي الي اير الله ملا حاط 
فقال: قل له: ی شیء ترید؟ فقال له آدم: ا ات 
فقيل للملك: قل له: فی آی مکان تضعه؟ أعلى الفرة غ ا عل 
الأنهار؟ أم تحت ظلال الأشجار؟ هل ترى هاهنا موضعًا يصلح لذلك؟! ولكن 
اهبط إلى الدنيا. قال: فتلطّف الله له بهذا المعنى» فأهبط إلى الأرض. فكان أولّ 
ما صنع فى الأرض أنه أحدث فصارت الدنيا كنيف العقلاء» وسجن ن الأقوياء. 
ثم هی بعد للغافلین بستان وللمسلمین ماران كل من فيها عليل. لکن 
يتفاوتون بمعنيين : عله دون علة وسقم بجارحة دون ا فمن صح وعوفی؛ 
ر المارستان (. . e‏ وآوی إلى ظل رحمة وجنان. فهذا من ار ن 
بزهده» الخرّجين إلى أ نس النور من وحشة ظلمة فقده. 

فلما شهدها العقلاء كنيقًاء جعلوا لا يدخلون فيها إلا حاجة أو ضرورةًء فكلما 
اا ك کد خت إليهم . فهذه شهادة عقليةء دون الشهادة الأولى اليقينية. 

as‏ الله فاكهة لدنيا وغيرها بحشو العَجَم والفل؛ ليزهلد فيهاء وأخبر 
أنها مقطوعة منوعة؛ ليرغب فى الدائم الموهوب. بتدبر العلم من طيف الفهب 
e‏ 


(1) تلف بالأصل فى الموضعين قدر ثلاث كلمات. 
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وکان و العلماء یقول : مأ سطع چ زينة من ارف الدنيا إلا E.‏ ا 
اة فهر ل غروف ع 

فهذه عناية الله بمن وليه من أوليائه المقربين منه. فمن شهد الدنيا بأول وصفهاء 
ا ys‏ ومن کوشف 
بعاقبتها لم ر یستهوه زخرفهاء ولم يستمله رونقها. 

وکان عيسى عليه السلام يمل علماءَ الدنيا الک على معنى صورة الدنا؛ 
لأنهم علماؤهاء وغقلاء ظاهرها› غافلون عن الآخرة» وعاون جن شهادة الباقية 


و 


الناجزة» كما قال خالقهم: يمون اهر من الباة لديا وهم عن الآخرة هم 
غافلون) ازرم EE e‏ حش طاهرها 
جص وباطنها نتن . ويلكم علماء السوءء انا ت مَل قبور مشيدةء ظاهرها 
مشید» وباطتها عظام الموتی . يا علماء الدنياء إلما نتم مَل شجرة الدفلىء ET‏ 
حسن» OT‏ يا علماء الدتياء مثلم مل صخرة فى فم 
النهرء اهي ت الا ولا تترك الماءَ يخلص إلى الزرع فينتفع به كذلك انتم 
قعدتم على طریق الأاخرة» لا تسلكون» ولا رکون المالكن ا إلى غير ولك 
ما يصفهم به على مثال صفات الدنيا. 

وقد كان مالك بن دينار يقول: اتقوا السحارة فإنها تحر ملوب العلماء. 
يعنى : الدنيا. وروينا معناه مسندا: «إنى قد تركتكم على الحجة البيضاءء ا 
کنهارها. وإتى لا أخاف عليكم الفقرء E. CE‏ راغا أخاف عليكم د 
2 وا ا ألا فاتقوا الدثياء 


فمل بی آدم الغافل» المغتر بھا» الجاهل بعاقبتها» مل دود E‏ 


ينسج على نفسه بجهلهء e‏ بعاقبته» حتی یصید نفسه» فیردم رو 
N OT‏ فیموت فی دَسجه» فا غل ر ا ل 


O E O OS به » ومات هو به.‎ 
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الآخحرةء رينجیهم | به من الذلٌ بذل تفسه» ss‏ فصار نعيمه لهم 
ل يرا فيه بعده»› وهلك هو به دم ومن حرص على | الذي 
بالباطل فقد قتل نفسه. وقد قيل: بعدًا وسحقًا لقتيل الدنياء ETD‏ 

فن قوی حرصه عليهاء واشتد عشقه لها قتل غیره؛ لخلبة هواه وقلة مبالا ته 
لمن صحبه ووآلاه» واطراحه لاحکام مولا قال الله تعالی: لا تاکلوا آموالگم 
بتکم بالباطل إ إلا أن تكون تجارة عن تراض منم ولا تقتلوا انفسكم4 
[الساء:۲۹]. وقال فى تل غیره تضدة ااه عن سیل الله : إن كثيرا من الأخبار 
والرهبان لیأکلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبل الله) [التوبة : ]١٤‏ . 

وقد روينا فى أخبار عيسى عليه السلام: له مر فی سیاحته - ومع طائفة من 
الحوارتین ب بذهب مصبوب فی أرض» فوقف عليه» ثم قال: هذا القاتولء 
ET‏ ثم ۓ وأصحابه؛ فتخلف ثلاثة لاثة لأجل الذهب» فأقام اثنان عليه» 
ودقًعا إلى واحد شيتًا منه , بشترى لهم من طيبات الدنيا من أقرب الأمصار إلبهم. 
TT‏ ا ترضیان آنا کون هذا لال بینكم | أثلائًا؟ اقتلوا هذاء فيكون 
لمال بینکم نصفين. جما غل فتله إذا رجح إليهما. قال: وجاء الشيطان إلى 
الثالثء ا o‏ تاخ ثلث المال؟ ا کال 
کله لته قال فاشتری سمًاء فجعله فى الطعام. فلما جاءهما به وتا عله 

فقتلاهء ثم قعدا يأكلان الطعام؛ ا ماتا . ر عيسى» عليه السلام» من 
ماب فف الي جر الذهب صرعى» والذحب بحاله: فعجب أصحابن 
وقالوا: ما شأن هؤلاء؟ فأخبرهم بهذه القصة. 

وقيل لابن المبارك: من التاس؟ قال: العلماء؟ قيل: ىمن الملوك؟ قال: 
الزاهدون. ۰ ۰ ۰ 

وروينا عن ابن المسيب عن أبى ذرء قال: قال رسول الله اة : «مر زهد فى 
الدتا ادحل الله نارك :وتعالى الكمة فل وانطى بها اة -وبضرة داب الدنا 
ودواءهاء وأخرجه منها سالا إلى دار السلام». 

فبنور الحكمة أبصرت داءً الدنياء وعرفت دواءهاء فوضعت الدواءَ على معاقر 
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کر 
ا 


الداء فر ٤‏ ولا تری لك قل ور الحكمة» وبالزهد فى الذَني إذ حرجت مھا 
ورت RE‏ > فأخرجت من ظامات | ا إلى نور التقوّىء د ل العبد 
عیب ما هو فيه El et‏ 


وفى الخبر: «الدنيا دار من لا دار له» ولها يجمع من لا عَقَل له». وكان 
ان الصرى رة ال رل راتت ب دا کانوا - والله - فیما احل الله 
لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم. e‏ فی أخبار: کانوا بالبلاء والشدة 
تصيبهم أشد فرحا منكم بالكصب والرخاء. لو رأيتموهم قلتّم: مچائين ولو رأوا 
خیارکم قالوا: ما لهؤلاء من خلاق. لاا شرارکم ا هؤلاء بيوم 
الحساب. قال: وكان أحدهم يعرَض له المال الحلال فلا يأخذهء ويقول: لا حاجة 
اتی سد غل فل 

فمن کان له قلب حفظه من فساده» وخاف من تغیره وإبعاده» وعمل فى 
ااب اا وناد رین ل کو ۵ ای هر اق کات هری 
فر با ا 2 خسر الدنيا والآخحرة» أو يكون من أهل لضا بالدنيا» 
وأهل الغفلة عن آيات الله تعالىء کن درت ای را ةغل ف ا 
کمثله شیء۰ کو صف من أخبر الله تعالی عنه فى قوله تعالى: «#ورضوا بالحياة 
الد واطمانوا بها والذير هم عن آیاتنا قَافلُون) اوت ال ف الإعراض من 
الحبيب» ويستوجب المقت من القريب» كمل من أمر الله تعالى بالإعراض عنهم» 
وترك القبول منهم › إذ يقول عز ا لَاعرض عن من تولی عن ذکرتا ولم 
برذ إلا الحياة اليا ذلك مهم من العلم) [النجم :۲۹۰ - .]۳١‏ وقال عر وجا" 
لولاً تطع من أََمَل: لبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطًا) (الکهف :۲۸] أى : 
مجاوڑا لما هی عنه» مقصرًا عمًا أمر به. وقيل: مقدمًا إلى الهلاك. 


وقد نھی الله تعالی أن بو فر ه إلى آهل الدنياء مقتًا 8 وأخبر أن 
ما أظهره من زهرة الدنيا فتنة لهم» رأعلة ااا زاف خوت تنتظم 


ا 7 ۾ يفص 


کله الا ل قله ال ولا تمدن عييْك إلى ما متعتا به أزواجا منهم زهرة 
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الحباة لدبا لتشتهُم فبه ورز ربك حبر وآنقی) ان LIE:‏ فيل : القناعة . وقيل : 
a‏ يوم بيوم. ويقال: الزهد ف الدنياء وسهذا الوجه شه بکتاب الله تعالی » 


ی ی 
E‏ لإوالآخرة حير وأبقى€ الاعلى:۷٠]»‏ وكذلك قوله تعالی: 
ا 


«ورزق ربك خير وأبقی)» یعنی . رزفه فی الأخرة بالزهد فى العرض الأدنى . 
وقال أيضا فی مثله : : ية الله خی لک [هود:٠۸]‏ يعنى : القناعة . وقيل : الحلال» 
آی: خیر من التکاثر والتظاه بالأعراض والأطلال» إذ هو أحمد عاقبة فى المآل. 

ET‏ الله ا مر ر الوق حل » وهی الحواملء 
وکائت من أنقس أموالهم› ام وهی الراحلة ن الال ال ضرت 
رسول الله ييه المثل للخيار القليل» مع وجود الكثرة من التاس» فقال: «الناس 
كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة“"“؛ لاأنها تجمع الظَهْرَ واللّحم واللنَ والولّد 
والوبر» ضربه مثلاً لخيار کی اا ا الغرس الكليلة 
والراحلة التى تجمع هذه الخمس من الإبل الحمولة قلي فكذلك الؤمن امل 
للخصال الخمس عزيزٌ قلي فى هذا الوقت بين الل والكثرة» مم جمع 
الزهد E‏ والعمل» والخوف» والورع. 

قال: فلمًا مر رسول الله اة بالعشار الخوامل أعرض عنها. فقيل له: يا رسول 
ج ا ارا ل ج اا وا ت ع ذلك ثم تلا هذه الآية. 


ے رق 


ولا تمدن عبَيّك إلى ما متنا به أزواجا مهم رة الحياة الدنيا قم فيه 
فهذا ا الخطاب لورزق ربك خر وأبقی) [طه:۱۳۱] أی : أحسن من 
زكهاء لاط ورل لإنا جعلنا ما عَلّى الأرض زينة لها لوهم یہ ا 
عملا [الكهف:۷]ء قيل : أزهد فى الدنياء اترك لزينتها. 

وكذلك ا تزيّت أم سلمة» رضی الله عنهاء بخبوص من ذهب» جعلته فى 
اها ال فا فا رمو ال ل رت قناعی عن اا 0 اا 
إلى زينتى . الت فاعرض» ولم بطر قلت : يا رسول اله إغا رنت لك 


(۱) مر هذا الحدیث من قبل باختلاف يسیر» وهو ه فی الإتحاف ۳۲۹/۹ _ ۰ 
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فقال : «عن زينتك أعرض» ما ضرك لو جعلته من فضة ثم لطخته پزعفران» 


e 


فکان کانه ذَهب». فأمرها بفعل من لا بحب الدنيا لعبتهاء وإنّما يدخل فيها لظاهر 


مرافقها؛ لن الفضة والزعفران: وإن أشبهّت الذهب فى اللون. انما هو متاع فى 
الوقت› لا ا لھا قيمة الذهب o,‏ ولا و iE‏ بالرغبة ۳ فته . 


جر ےت 


و وو 


فكذلك حال الزاهد فى حلاوة الذنيا ليها ا ا و و 
دقيقًا منها ذا قيمة بيسير دوته. وکما ك «أن الدنيا تفتح 
آمتی » ET‏ وتهلكهم کما أهلَکت من کان قبلهم». قال فی 

حره: «فلیت أا ل ن بالڌهب». 

رگان أو هزير .رضي الله عه يقول: إي ل أجل بتتی الذهَ؛ اف 
عليها لار واا ل وسرت ا ع إلى اة وفطلا طرن من هبه قال 
أيسرك أن يطوقك الله بطّوق من نار؟» فلح .اول فانزرعی هذا». وقال 
للأحرى فى السوارين: «ايسرك أن سورك الله بسواريْن من نار؟ قالت؛ لاء قال: 
فما هذا فى يدك؟ قال : TT‏ فلا یدری مر أخذهما». 

ونظّر ية إلى فاطمة» رضى الله عنها» وفى عنقها عقد من خرز فيه شىء من 
ذهب» وعلی بابها ستر» فر جع ولم يدخل › وقال: «ما لى وللدنيا». فزعت 
ذلك» فأرسلّت به إلى بعض الفقراء 

ورأی ب فى يدى الحسن أو الحسين فلبين من فضة قد زيته بهما فاطمة» 
َرَعَهّماء وأمر بلالا أن يتصق بتمنه على أهل الصفة. 

ودخل على عائشة» فرأى على بابها سترًا فيه صورة» فهتكه» وقال: «إلّى إِذا 
ات واهدت لھا امراءٌ ا ففرشته لرسول الله ایا وکان 
فراشه عباءة مطويةً» ‏ فلما اضطجع عليه أنكر ليه I TTT‏ 
ار فقال : ارد العباءة» . 

وفی هذا أخبار یکثر رسمهاء > ولم نقصد جمعهاء CS‏ وبلاغ لمن 
رالا به.. كل ذلك يحث به لا على الزهد. ویدل به على الق والفقر» 
ولي بالك سا من أقواله وأفعالهء ا عليهاء ويقتفى أّره فيهاء رحمة من 
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او الألبابء E‏ للقاصدين إلى الله من الأحباب. 

وفى خبر عن حذيفة: «من ا yy‏ 
يفارق قلبه بدا فق لا شتفت ندا وحرصً لا يقنع آنا وروا خد 
و أن رسول الله له د قال : «لا 
يستكمل العبد الإيمانَ حتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى 
a‏ الشىء إليه من کثرته». 

ا «الدني قنطرة خلقّت» سر اغلها | ا 
اا اوو ولا روا وفل 0 ر احملنی معَك فى سياحتك. 
فقال : او مالك والحقنى». قال : لا أستطيع . فقال عيسى عليه السلام ب دة 
«ما ا الغنی الحنة» . أو قال: (بعجب) . 

ول ارا ا ي اة لو ا أن بي ما عد اله فف ال 
افا فا على الماء. قالوا: کا بنيان على الماء؟! قال: فكيف 
سم عاد غل جب الدفا: وورياه جي ا ا الوا له رند آنه ن 
د م ةا د وتار فاختر لنا موضعًا نبنی فيه . فقال : «تعالوا)» فمشوا 
معه» فوقف على قنطرة» فقال : «ابنوا ههنا». فقالوا: نی على قنطرة وهی 
e‏ الناس» لا يدعونا فيها . فقال: «كذلك الدنياء الموتى ٠‏ وأنتم 
عليهاء وا یدعونکم فبها) . es‏ «لا يبلغ عبد مَيقَة حقيقة الإيمان حتى 
ا يحب ا ا بعبادة الله وحتی Te‏ عنده ا وقال مرة: 


سل س یا 


«الإخلا ' CT‏ الناس ولا تکره ٠‏ مذمتهم». 

وقد کال شو د الحارث يقول : ET‏ بزهد. وقال مرة: الغا 
لا تليق بالأغنياءء مل العبادة على العَنى مل روضة على مرْبلّة» ومّل العبادة 
على الفقير مثل عقد جوهر فی جيد الحسناء. وقد e‏ معنی ذلك من کتاب 
الله تعالى» بوصف الفقراء للعبادة فى قوله عر اسمه: لللفقراء الذين أخصروا) 
[البقرة:۲۷۳]» ثم قال فی وصفهم : تراهم ركنا سجدا) [الفتح :۲۹] » O E‏ 
الصلاة عليهم خسن سيماهم بالفقرء وجهل من لم يعرفهم وحسبهم أغنياء» 
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ا‎ 


کم ا ا مر 


للعمة والحياءء فلولا أن E‏ ۹ 
e‏ ا E Sl.‏ حالهم» افا ل أحسن به من العبادة 
۰ تدر وا. وروینا فی وصية لقمان لابنه» وهو e‏ مداخل ل قال : 
اوإذا جاءك من قبل الفقر فأخبره: أن الغنى من أطاع الله والفقير من انتهك 
معصيته . . وإذا شهى إليك الغتى فأخبرة: oT‏ جَمع الغنى والقراءة». 
a‏ ا أهل باللّه أ ا الحكمة والموعظة إلا من 
اف ق رال ل ا الدنيا لذلك آهل ولا یلیق بهم. وفعله 
رجاء و عل اهل الشام» ولم یستحی فى الله ر موجه E‏ 
ا ی ال رجل زاهد بہیت امقدسء فيستمع إليه» e‏ وا ال 
محلسه» وقد اجتمع الناس فا a‏ وهو یحسب أنه فيهم › فلما أبطاً 
تكلم شيخ فى المجلس؛ وهو مؤذن مسجد بيت المقدس» 9 ا ەد وان راء 
ا صوته؛ فقال: من هذا امتکلم؟ فقال الشيخ: أنا رحمك الله . فقال له: 
اسکت عاقاك الله انا هنا أن نسمع الزهد إلا من أهلهء أو قال إلا من الزهاد. 
وقال نحوه سَلمان الفارسى لعمر بن الخطاب؛ ا فی جعل توهمه 
و ا أله اراد فا الصحات را ا فلا کان و الحمعة 
خرج عمر فی بردین يُخطب. . فلم قال فى وعظه: الا اسمعوا م ان 
فقال : والله لا تسمع» قال : ولم؟ ال اك اا وحرجت علينا 
فى حلة. فقال: رحمك الله إنی عست وی ولم یکن لی غير فاستعرت 
ملا وف ود عت اله بن اغ فقال : قل الآَنَ حتى تَسمَع . 
فمعنی قوله: لا نسمع» أی: لا يلتبس فى قلوبناء ولا ننتفع بسّمعه» إذ كنت 
قر ل 
وهذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل» رحمه اللّه» مع موضعه من الله» وإنه من 

أئمة المسلمين› لى سل عن الصدق» ما هو؟ قال: هو الإأخحلاص. قيل: ما 
الإخلام؟ ال هر ل ك س یا أبا عبد الله» أی شیء الزهد؟ فسکت. 
ال ااا عاد اا کا e.‏ بو طالب الوراق: دات لدف جاع 
ف أصحاب الحديث› ت قد ا لھم کتات الزهد» الذى جمعه» لأقرأه 
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ففرش لنا فى | الدار حصير جديد» ونزل إلينا من غرفة له فلما قعد 
خذ الأصل بيده أطبقه» ثم قال: يا أبا طالب› الزهد لا يقرا إلا على الزهد 
رقت لمیر ید ن ق رقنا على التراب. 
وقال الذرزى والفضيل: جعل جعل الشر کله فی بیت وجعل مفتاحه الرغبة فى 
الدنا. ا ایر کل فی بیت وجعل مفتاحه الزهد. وکان السّلف يقولون: 


ر ارے ر 


کا Ty‏ رأشد من ذلك ما راه سيان عن یی 


ابن سليم الطائفى. رفعه إلى رسول الله ية : «لو أن عبدا عبد الله تعالى عبادة 
أهل السموات والأرض N E,‏ لّقامه الله ا الت غدا مقامًا 
شر به بین الخلاتی» فُودی عليه :الا إن فان ابن فلان قد أحب ما أبْقَض الل . 

وقال يحیى بن جابر الطائى: قال عمرو بن الأسود العنسى : لا لبس مشهورً 
أبداء ولا آنام بليل على دثار أبداء ولا ارکب على مأثور بدا ولا أملا جوفی 
من طعام ا أبدا . ال غ ر الله عنه: OS‏ الى دی رسول الله 
ية فلينظر إلى عمرو بن الأسود. وقد صدق رضى الله عنه؛ لأا روینا فی أخبار 
زهد رسول الله اة : گنت اذا نظرت ال قمیص رسول الله اة حسبتّه قميص 
زیات . یعنی بقال؟؟. 


EE المأثور:‎ )( 

(۲) لعله يقصد الخبر الضعيف الذى أخرجه فى الشمائل عن أنس بن مالك قال : «کان رسول علا 
یکثر دهر رأسه» وتسريح حيته» ویکثر القناع» حتی کان ثوبه ثوب زبات» . وهو ضعيف» وقال 
نه ابن کر : Td‏ ونكارة. e ea‏ فقد فسره | العلماء بما يليق برسول الله 
َة وسنته . فالقناع المذكور فى الخبر : حرقة تلقى على الاسر تحت العمامة بعد استعمال الذهن 
وقاية للعمامة من أثر الدهن . والمراد بالثوب OTE‏ القناع الذى يتقی به رسول الله 
َة أثر الدهن أن يصيب العمامة أو القميص» كما ذهب إلى ذلك العلماء 
نظف الناس ثوباء وأحسنهم هيئه › وأجملهم سا وأطيبهم رائحه . وقد لېت أنه ياو رآی 
رجلا عليه ثياب وسخةء فقال: «أما کان يجد هذا ما بغسا به ثوبه“. انظر: جمع الوسائل فى 
شرح الشمائل» للشيخ على بن سلطان محمد القارئ ۱۰۲/۱ _ .٠١۳‏ وانظر: مختصر 
الشمائل المحمدية» اخحتصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 
قلت : وبهذا وغيره يتضح لنا عدم مناسبة ألفاظ الشيخ آبى طالب - غفر الله له وسامحه - لصفة 
رسول الله ڪا إذ خانته الألفاظ فى التعبير. كما أن نظافة الثوب من الإيمانء ولا تتنافى 
إطلاقا مع الزهد والتقشف. كما يظن جهلة الصوفية والزهاد. 
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ركذلك قال غر بن عبد ا او رصی الله عنهء لا حدثه أ و 


عن رسول الله و: ايدخل فقراء ام E‏ قیل : من هم؟ قال 


الت a‏ الدّس ” ثيابا الذين 5 فح 4 ا ولا ا المتتعمات. 


یکی مرس ال ب 2 لست منهم» قد متحت لى السددء يعنی . 
الأبواب» ونکحت امنعمات» یعنی يعنی أم انين شت عبد الملك بن مروان . ولکن ا 


ر 
(۱) ر ہے اب 


فعد 


جرم واللّه لا دهن رأسی حتی یشعث؛ ولا آغسل توبی حتی یدنس 
الخصلتين من أربع» تأسيا بالفقر. 

ووا ف کے ا e‏ فیما آوحی الله إليه: «يا ابن مریم 
ابك أيام الحياة بكاء من ودع لاا ا هرغ إل ما الله اكتف البلعة 
من الدنياء ليكفك منها الحشب اشر ت فل اك ما أنت إلا بيومك 
وساعتك» مكتوب عليك ا خلت من الدنياء وفیم أنفقَته» فاعمل على حساب 
هذا فاتك مرل عه الو رات فال ها أغددت لضان رهقت OR‏ 
وکان عيسى عليه السلام يقول: «حلاوة الدنيا مرآرة الآخرة» رة الات هة 
التب وکبره» وملء لبن جمام التقس واجتماعها. بحق أقول لكم: iu‏ 
تریغ بطب الما كذلك لا جد حلاوة العبادة من أحب الدنيا». 

فمن الزهد فى الدَنيا: ترك الَلبس الناعم المنظور | ليه المرتفع» واجتناب الثزهات 

من لطائف الطعام» والتفتق فى الشهوات التى يرغب فيها المننعمون» وترك الزينة 
والفاخر من الألة والأثاٹ الذى يتنافسر فيه المترفون. 

ومن الزهد أن يکون الشىء الواحد يستعمل فى أشياء كثيرة وكذلك کان ا 
السلف فى الأثاث» وهو من التقلّلٍء > کما أن أبناءً الدنيا يستعملون للشىء الواحد 
أشياء كثيرة» وهو وصف من التكائر. ا 

ا ارك اتال ول ی ا م 
دف وقال ابن مسعود رضی الله عنه: e‏ اارّی حتی یشبه القَلب 
القلت: در ا إا وات ا u‏ واحد» EET‏ ا فى اللبسة 


(۱) أيضًا مثل هذه الأخبار فيها من الضعف والنكارة ما فيها. راجع التعليق السابق. كما أن دلالة 
دنس الثياب هنا تختلف عن دلالتها لديناء وهى مبالغة فى ترك مظاهر الترف والترفيه. 
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والآداب» فاعلم أن قلْب أحدهما على قلب الآخر فى المجانسة» 4 
الجال والهمة . وإن ان ادا ظاهره ظاهر ا أبناء | الأخرة» فان 5 باط ات 
الدنياء قد اتفقا من جهة E‏ کما قال ملك ورای غرابا ینتقل 
مع حمامة فی کل مکان» فتعجب» وقال: کل طبر وشکله ولیس هذا شکل 
کھذاء ثم مشیاء E‏ فقال : من هذه الجهة اتفق ٣‏ 

ودنا عن اروزی» قال : قلت لأبى عبد الله: إذا رآى الرجل الذى دعى إلى 
دعوة فراش E‏ أو إناء فضة ونحوه» اتری أن يخرچ قال : : نعم. قل 2 
E‏ رأی شيتًا من زئ الأعاجم رقال: من تزيا بزۍ قوم فهو منهم . . وخرح 
ORA‏ وخرج ى من نحو هذا. 

وفى الخبر: «البدَاذة من الإيمان». سثل عن ذلك أبو عبد الله فقال : التقارب 
فى اللباس. وقد جاء بلفظ آخر معناه: «إن الله تخت ادل الذى لا يبالى ما 


ر 


ا الال هو القارت وال فی کل شی الل انا کاوین 
منه. يقال: من البدَادّة؛ ذا لم يبال ما ليس؛ آو استعمل منّا فيه اودلو i‏ 
الخبر المفسر: «من ترك ثوب جمال وهو يقدر عليه» تواضعا لله تعالى» خيره الله 
تعالی من حال الإإيمان أيها شاء». وفى لفظ آخر: «من ترك زينة لله تعالی . 
ووضع ا تواضعا لله تعالی وابتغاءً وجههء کان حمًا علی الله تعالی أن 
يدخرَ له من عبقری الجنةء فی تخات لاوت یا ای ورل الله ية أهل 
قباء» اتوه من مشوبة عسل فوضع ا وقال : «أما إنى 
لست ت ولگ اتر که تواضعا لله تعالی». ات ا رضی الله عنه بشربة 
من ماء بأارد وعسل› فی یوم صائف» فقال : «اعزلوا عتى حسابها». 

راا ات قال لے ى م انف ل ا ل ا ا 
أعدائی » ولا تدخلوا مداخل أعدائی» فتکونوا أعدائی » کما هم أعدائى». ولا 
خطّب بشر بن مَروان على منبر الكوفةء قال رافع بن خحديج: انظروا إلى أميركم 
فط الا وعله ات الان ات وا کان عا فال اب راف ۰ 


. "٠١۷ /۹٩ من أول الفقرة إلى هنا فی الإتحاف‎ )١( 
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ا E‏ ا ن ع E‏ 
يتكلم فى الزهدء فوضع أبو ذز راحتّة على فيه» وجعل يضرط به. فعضب ابن 
عامر» فأتی ابن عمر رضی الله عنهماء فقال: الم تر ما لقيت من أخيك أبى درا 
قال : وما ذاك؟ قال: ET‏ اد ف فال ای عور ابت 
صنعت بنفسك تأتى أبا ذر فى هذه البزة» وتتكلم فى الزهد؟ 

EE‏ الله وجهه: إن الله ای أذ على أئمة الهدى أن یکونوا فی 
أدنى أحوال الناس» لیقتدی بهم الى ولا یزری بالفقير فقره. وقد عوتب 
عم رضى الله عنه فى لباسه» وكان يلبس الخشن من القطن» قيمة قميصه ثلاثة 
دراهم إلى خمسه دراهم › ويقطع ما فضل عن أطراف أصابعه» وقال : أدنى 
إلى التواضع» وأجدر أن يقتدى بى المسلم. 

ونت برود من اليمن إلى عمر رضى الله عنه» فقسمها على أصحاب رسول الله 
کل بردا برداء a a‏ اا و ا اك و 
عند العرب 0 من جنس واحد» وكان ذلك من أحسن زیهم . فقال: ألا 
اا س ثم وعظ» ا ا لاع 
ل ا ا ال للك فد أعطها اا ررحت ف ا د ت 
عا بالدتا: فتسب e‏ عجلت يا أبا عبد الله رحمك الله إنى كنت 
ھت ٹوبی الخلق› فاستعرت رد الله بن عمر» فلبسته مع بردی» فقال 
ا ر قل الآن» حتی نسمع. 

ونهى رسول الله يي عن التنعم وقال: ألا إن عباد الله تعالى ليسوا 
ا 

ANE N ONE GN cag A OE Ss 
N O a e a Es 


ر e‏ ‘ م 
وقال على لعمر» رضى الله عنهما: إن آردت أن تلحق بصاحبيك› فارفع 


0 ا ا و 
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القميص وانكس الإزارَء واخصف التعل» وكل دون الشبَع . 

وكذلك فى وصية رسول الله ية لعائشة: «إن أردت اللحوق بىء فليكن 
ل ل ودرا ااا ر ق ا 
قال : کانت ا ان آلف فی مجلسها قبل أن تقوم › وإن درعها مرقوع» أو 
هی ترقع درعها حينئذ» ثم تفطر تلك الليلة على الل والزيت 

وروینا أن و رضى الله عنه خطب الناس» فقال: أنشد الله رجلا عَلم فی 
عيبا إلا أخبرنى به. نقام شاب فى المجلس؛ > فقال: يا انير المنين افبك غيباق 
ثنان. قال: ما هما رحمك الله؟ قال: تذيل بين البردينء وع الأدمين. 
قال : فما أذال بين البردين› ولاجمع بين الاد حتی لی الله عز وجل . 

هكذا حدثناه الشيخ: تذيل»» بالذال. ففيه يبدو معتيان؛ أشهرهما: أن تجمع 
بين ذَيلّى توبك فيتفق ذيل البرد الأعلى مع ذيل البرد الأسفل لطوله. أى: ولا 
يسع ذلك الجملة؛ لان قات افا الصفة انت فاا لا اربع أذرع» ولا 
يمكن التذييل فى هذا القدر» لأن الثوب الأعلى لا يطول حتى يذال» فيجمع 
ذيلاهما معا . 

وأغرب الوجهين: أن معنى تذيل: أن تضع ثوبين معا أى تتركهما 
r CA‏ ل: أذل هذاء وأشل هذاء آی ضع وارفع. وا 

ما روی عن مالك رحمةٌ الله أله قال: إن من إذالة العم أن يجيب العالم فى كل 
yy ty‏ من إذالة العلم أن يسئل عن كل شىء. آى من وضعه 

غ کل کی آئ. نشو أن يرفع عن بعض الأشياء أن يسئل عنها. 
وعلى الرّواية الأخرى: من إذاله س أى من وضعه أيضًاء أن يبذل العلم 
لارو SEES‏ الأشياء» توقيرا للعلم وتعظيمًا. وهذا 
كان يشبه وصف مالك فى تعزيزه العلم» a‏ 
نه . ۰ ۰ 
ا ر 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۵۱ 


کک لھ ےت 2 و ر ره : 

واا | ۔حسب أن الكلمة» وألله لدا ° «يدیل بین ائ 
ګګ له يج a‏ 

سل :دا برد ۰ a‏ ا د أن يکون له واحد» TE‏ 


سے تر ار 


وقد کان عمر رصیى الله عنه یقول: «احلولقوا» TT‏ 
وإياكم وزى العجم کسری وقيصر . واقطعوا الركب» وانزوا على الخيل نزو 
وعلیکم بالمعدية ف ا e‏ 


۰ مه 2 Ê‏ ۰ ا 
ى و ص 


بالنعيم» الذين يأكلون الوا الطعام» ويلبسون ألوان الثياب» ويتشدقون فى 
الكلام». 

ولا قم عمیر بن سعد آمیر حمص» على عمّر رضی الله عتهء قال له: ما 
E‏ وأقتل بها حية إن لقيتها. 
ومعی جرابی» احمل فيه طُعامی» ومعی قصعتی آکل فیهاء وأغسل فیها رآسی 


وی۲ ومعی مطهرتی» اتل فبها رای و للصلاةء یعنی السطيحة . 
فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تب ا E‏ 


وکان عمر رضی الله عنه قد كتب إلى أهل حمص: ان عدوا لی ففرا ءکم قم 
فيهم مالا و له فى الكتاب نفرا» وذكروا فيهم سعید بن جذيم أميرهم» 
ويقال : ار ك فقال عمر : و ج ف أميرنا يا أمير 
المؤمنين . قال: أو فقير هو؟ قالوا: َعَم» ما فينا أهل بيت أفقر منه. قال : فأین 
عطازه؟ قالوا: یخرجه کله لا ترك لنفسه ولا لأهله شينًا منه. فة الها غ 
رضى الله عنه ألف دينار» وفى إحدى روات أربعمائة دينار» وسأله أن ينفقها 
على نفسه وآهله. فلما وصلت إليه دخل على زوجته» وهو ییک الت :ل ا 
شانك؟ مات أمير المؤمنين؟ قال: اعظم من ذلك. قالت: فق فق فى المسلمين؟ 
قال: أشد من ذلك. قالت: فما هو؟ قال: Neg N‏ 


(۱) نقله صاحب الإتحاف ۹ وخرجه. ومعنى تعددوا: أى اتبعوا معد بن عدنان فى الفصاحة . 
وقیل : دسبهو | بعيشه فى الغلظ والتقشف» فکونوا مثله ودعوا التنعم. فهو حث على التواضع 
ونهى عن الإفراط فى الترفه والتنعم. 
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قالت: نعم. قال أعطينى لق ذلك البردء قال: فجعل يمرقه» ويّصرها فيه 
صررًا ما بين العشرة والخمسة والثلاثة حى e‏ ۰ 
وخرج» فاعترض جيشًا من المسلمين يريدون العو فجعل يدفع ! 
صر على تو ما ری فن حالف TTT‏ 

فهذه کانت شمائل جملة أصحاب رسول الله يا والتابعين لهم بإحسان» 
رضى الله تعالى عنهم. 

وروینا فی حدیث عیاض بن غنم عن النبی اة فى وصف الأخيار: «إن 
من خيار اة ا ا e‏ توما رضگون تجهرا من سعة 
الله e‏ سر عذابه» مۇونتهم على خفيفة» وعلى أنفسهم 
قي يلْبسون القن ويتبعون الرهبان) أجسامهم فى الأرض» وقلوبهم فى 
لآخرت وأفثدتهم عند العَرش». 

وفى رواية ج ٠‏ تتح عليه م الدنياء فیزهدوا فی حلالهاء و بالیسیر 
منهاء يسوا من الدنيا ولیسّت الدنيا منهم فى شىء». 

وفی حديث أبى الدرداء» رضى الل غ لا وت ال ال فا 
ف أن أكون بهذا الوصف؟ وانی لی أن آکون منلّهم؟ فقال: يا ابن أخى» ما 
وني ان تکون فی أول ذلك وأو ظط إلا أن ا فتعاین الاخرة 
لبك فتعمل لها. 

وجاء رسول الله لا من سر فدخل على فاطمةء راتت ازل فن بدا علعا 
ین ملو إذا جاه من سره ری على بها ستراء وف بديها لين من ففنة. 
فرجع» فدخل علیها أبو رافع وهی تبکی» فأخبرته برجوع رسول الله لاز 
وقالت: لامر ما رجع. فقال: أنا أسأله ما فباله فال مر ا الستر 
والسو او فاخب ها N CTT‏ > ونزعت e‏ ارات ا ندل 
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س 1 e‏ م8 2 1 
إلى رسول الله سیا وقالت : e aS‏ فقال : 
م 
اذهب فبعهماء او ا آهل ا ف e‏ بدرهمین ونصف› وتصدق 
به عليهم ۰ فدخحل عليها وقال: «(بأبى انت وا فد ا تت ا 


وفى الخبر: ما من عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض الله تعالى عنه حتى 
بز عه وإن کان عنده EC‏ 
و 

وقال سفان. الررى وعيره: البس من التياب ما لا يشهرك عند العلماء. ولا 


يحقرك علل الجهال. وکان يقول : E‏ ونا أصلى» ا يجوز 
ویمر بعض هؤلاء الأغنياء من أبناء الدنيا وعليه هده البرّة ا فلا أدعه يجوز . 


وقال بعضهم : ما رأیت الغنى فى مجلس قط أذل منه فى مجلس الثورى رحمه 
0ا ا ی ای ای ا ا ا 
إلى سفیان تمنینا انا کنا فقراء» لما ترى من إقباله عليهم واعظامه لهم. وكذلك 
کانوا یقولون فی وصف العالم: إغا المالم هو الذى يقوم الفقير من عنده نيا 
ى أو : لا يستحى الفقير من فقره درف ای اال 
شا وقال بعضهم: O SS‏ 

کان علماء الآخرة الزاهدون ف الدناء خف من بعدهم جا 


ر کس س 


او عرض هذا الأدنى. 


ra ub, خیر الثیاب ما خدمنی»‎ e 
لسف: ابس من اقياب ما يخلطك بالسوقةء ولا تلبس منها ما يشهرك فينظّر‎ 
. يقول : ا برقع الناس" رءوسهم فينظرون إلى صاحبه‎ e إليك.‎ 
قال: وعددنا فی قمیص عمر رضی الله ا أربعة عشر رقعة بعضها من أدم. ل‎ 
رأينا فى إزاره رقاعا مطبقة بعضها على بعض» وقد شلّت بخيوط . وكان إذا قام‎ 
وهو يرمى الجمرة.‎ eK 
وکانوا يقولون: الثياب على ظهر ابن آدم عقوبة من الله له. وقال أبو‎ 
امان ال رات اپ ا ل وت للا‎ 
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فالتّوب الذى لله يا الفررة وأديّت فيه الفريضة. والذى للتفس ما طْلَبت لينه 


و والذى للناس ما طلبت جوهره وحسته؛ بهو ها ثم قال: وقد کل 
الب الر اح لله ولاهي. 

وق كان سض اللعاء بكرو ان يكون على الرجل من التياب ما يجاوز قيمة 
أربعين درهماً . وبعضهم يقول: إلى المائةء و سرقًا فیما جاوزها. وکان 
جمهور العلماء وخیار التابعين قيمة ثيابهم ما بين العشرين إلى الثلاثين. وكان 
المتقدمون من الصحابة تیان آزرهم ائنا عشر درهماء وکانوا e‏ ر فيمة 
نيف وعشرين إلى الأربعين. 

SW O ECE MG 
واحدةء فإن عم بن الخطاب رضى الله عنه نظر إلى إزارى من العيبة» فجسه‎ 
: فقال‎ e فقلت:‎ i ا ناعمًا» فقال: بكم أخحذت هذا؟ ففزعت‎ 
كثير» قهلا بعشرة» وقدمت عشرةً لغد ليوم فقرك وقيامتك. قال: وكنت قد‎ 
TT 

E ee N‏ و 

قومه» قال: فلمًا قاربوا دخول المدينة نزعوا ثیاب سفرهم وبذلتهم ولس کل 
واحد u‏ جدیدین ‏ أو ع او قال: اينضتین. قال : ولت مثل ذلك . 
قال : فلمًا دخلا آطام المدينة رید الدخول قل عفر و اف ع جعل اها 
المدينة و ا ر وجعلو E N‏ أعینهہ عناء 
فسمعتهم يقولون: ا دنيا. قال : فعرفت أن القوم ليسوا بأهل دنياء وأنهم اهر" 
الأخرة. فا وآ راحلتی › ور غت و e‏ ا العيبة م حرجت 
ما کنت خلعته من یاب سقری ویذلتیء فلبسته» ثم دخلنا على عر رضی اله 
عنه» قال: فجعل الناس" ا أعينهم عن عن اصحابی› ون إلى من بينهم› 
کانهم یغبطوننی. قال: فلم نظر إليهم عمر رضى الله عنه وکان اول یوم رأیته 


فإذا رجل عليه خلى مرقوع» رانک ا این پیت أحذ كما من 


)١(‏ العيبة : وعاء من أدم يجعل فيه الثياب. 
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حصی» فحصبناء E‏ بعینه» فقال: هذاء نعم» فأدنانی وقربنی من 
بينهم» وقال: من أنت لله E‏ ابوك؟! EET‏ 
الت : فال انت سيد قّومك. قال : راعج هکی 2 واتکاً على یدى» 
فجعل. سائلنی ا عن الطريقء وعن الركاب» کک بے وا لے اوت 
رحلتاء وموضع مناخناء فرمق عيبتى» فرأى طرف الثوب خارجًاء فَلَمسة. وذكر 
اول ار الف دناه ا 

واشتری رسول الله ا وبا بأربعة دراهم . وكان قيمة ثوبيه عشرة إلى دينار. 
وکان ل إزاره اة اذرع ونصف. وفی جر سبعة أشبار . واشتری سراویل 
E‏ وکان كم قميصه إلى ER‏ ا الى الرسغء فإذا 
تشنح وقفر ضار آل نصف الذراى 5 امت فإلى أطراف الأنامل . وکات 
إلى أنصاف ساقه» وكذلك الإرا إلى عضلة الساق. 

وکان رسول الله اة لبس شملتین بیضاوین من صوف» ومر سوداوين من 
شَعَر» وكان ذلك يسّمى حلّة» لانها ثوبين من جنس واحد» وریا لبس با بردين 
یمانیین» أو سحولین من هذه الغلاظ ؛ من قرية اسحول» وهى فى اليمن؛ وفيهما 
کفن مع الثالثة مثلهما. فر کانت او بتلوین الأصباغء کبرود هل 
اليمن اليوم» وربّما کانت حضراء كلها من ن حيط واحد. را کا ا ا 
لا شية فيها غير خيطها الأبيض. وقد کون لها ميان سوداوان» أو ضاران 
أو ساران: 

وقد ية يومًا واحدا ثوب سیراء من سندس قیمته ماتا درهم. کان 


المقوقس ملك الأسكندرية افا إليه؛ فأراد أن یکرم سه مع قبول هدیته» فليسه 


ص 


و 3e‏ 
رطب فيه فجعل الناس يلمَسوله ويعجبون منه. وقد لبس نحوه من قميص مغمد 
رو 


بحرير ا إلبه ملك الحبشة ااا فخطب فيه مرة واحدة م دزعه » 


وأرسل به إلى رجل من المشركين وصله به ثم حرم لبس الحرير والديباج بعد 
ذلك . فقد یکون لبسه إیاه توكيدا للتحريم بعده كما لبس خاتمًا من ذَهَّب يوم 


() فی الإتحاف ۳٥۷/۹‏ ۳۷۹ ۔ ۳۸۰. 
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احداء ثم نزعه فحرم لبسه على الرجال. وكما قال لعائشة رضى الله عنها فى 
شأن بريرة: «اشترطى لأهلها فلما اشترطتهء بعد صعد المنبر قحرمه. فهذا 
يكون مؤكدا للتحريم. فهذه حكمة من الحكيم» وتعليم من العليم. وکما آباح 
لمتعة ثلائًاء ثم حرمها لتوكيد أمر النكاح. 

وقد بحتج بثل لا اعلا الدنياء ويطرقون به لنفوسهم» ويدعون الناس منه 
إليهمء ویظهرون وة ل الله تعالى علانية تاولا مشاب اک کا ا اها 
الزيغ مشاب القرآن على أهوائهم ابتغاء الفتنة U bs‏ لان حدیث رسول الله 
یو على معانی كلام الله تعالى فيه: ا و 
وعام . فعدل علماء الذنيا وأهل الأهواء عن المحكم السائر من فعل رسول الله كيا 
SNES SL Os‏ عن کل آية د لجا 
اا وار الل رط لصحة الإيمان» إلى ا ا 
ا و و ا «ائابهم الله با قالوا جنات) (الائدة:١۸]»‏ فتعلقوا 
بھاء اا آرآثهم» ويدوا المحكم ظهريًا. 


وقد صلى رسول الله ية فى خميصة لها عَم فلما سلّم قال : اشعَلَنى الط 
إلى هذه اذھبوا بها إلى أبى جهم» وانتونی بأنبجانیته» یعنی کساءه. فاختار لبس 
الكساء على الوب التاعم. وفى هذا حجة على من كان إدا أعجبه الشىء 
ا ر ا وة افد ا ا 
ويخاف فتنته؛ لخصول الزهد بالإخراج» ولاتتفاع الغير ه. وفيه E‏ 
لى ال التاعمء وأن E‏ س الزاهد ولا یخرجه عن حقيقة 
الزهد. وفيه إبطال لمن ادعى ن النظرّ إلى الزينة لا يشعله» أو أن الو والفتتة 9 
تدحل علیه؛ إذا لا یقدر أن يقول: إنه غير مقام الرسول کل . فاعتبروا يا ذوی 
البصائر والعقول مويه الراغبين الزهد مع استعمال الفضول. 

وشت لە غات ر ضى الله عنها ذات ليلة فراشًا جديداء وکان ینام على عباءة 


س ٥‏ سے ل 


ت فلا e‏ 9ے و 8 i i‏ 
مثنىة» فما ۋال اب لله » فلما أصبح› وآعلمته ال قال : (اعیدى 
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العباءة الخلقةء ا ا و و ی ا 

وكذلك أتته دانير خحمسة أو سته عشاء ا ي ا ا 

حر الليل . قالت عائشة رضى الله عنها: : فنام حينئذ حتى سمعت غَطيط. ثم 
قال" «ما ظن محمد بربه لو لی الله وهذه عنده». ۰ 

وجاك السو رف ال هة آن النبی بی لم یکن بب مال ول ا 
یعنی : أنه إن جاءه ليلا أو عشاءً لم يبيتهء وإن جاء عدو لم ينتظر به القاثلة. 

وكذلك کان على رضی الله عن علی سنته وأثرہ فی هذاء لم یکن یجمع 
e‏ فی بیت ٠‏ المال» بل رفيا فی الشهر مرات» ویتعاهد ت المال فی 
جمعة» فيفر غه من المال م r N‏ 
e lU‏ 

ااا رحا ته اک جا ال ت 

وکان ميا قد احتذى جديدتين؛ ا ا اا ا 
(أعجبنى حسنهماء رات ۰ عز وجل خشية أن یمقتنی» ٹم خحرج بهما 
فدقّعهما إلى أوّل مسكين رآ رآه. وأمر علا فاحتذی له نعلین سبتیتین . قال : فرآیته 
وقد لَبسهماء > یعنی جرداوین» أی ا 

وهذا مثل الحديث الآخر فى إخراج الحميصة زمدآ فبهاء وإخراج التعل ولم 
يقطَعهاء فيكون فساداء إذ هو ب ينهى عن إضاعة المال. إلا أن فيه شاهدا لمن إذا 
استحسن شيًا حاف المقت عليه إلا أنه لا يبلغ به إتلاقَه» فيكون إفسادا. 

وفيه دليل على دخول التغيير والرد إلى الصة بالمناظر الحسنةء خلاقًا لمن ادعى 
o. ۰ E CEO‏ 

وفيه شاهد آخر لن تطَرق بالحسن من الأشياء إلى الله تعالى» وشهد الحسن 
e‏ ركانت المحاسن طريقا إلى لسن الجميل لاله ل ا قال: أعجبنی 
حسنهماء خر ساجدًاء فكان ذلك اقترابًا له من القريب» as‏ 
ا لحبیب» وقد قال: واا واقترت4 [العلق :1۹] . وک قوله تعالی : انظروا 
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سا وو سے ص ت ا ى ىق ت ۶ 
إلى ثمره إذا انر وینعه e‏ لآیات لقوم يؤمنون [الانمام:٩۹]ء‏ ففيه قرينة 
إيمان للممن لبجیر» وعبرة للعالم الخبير» لقوله: #ومن كل شىء حلفا 


م ك 


.] SD 
الله" وهم ال إلى الله‎ E الواجدين باللّه » ا‎ E فهذا‎ 
الوم العالية الغربرن عند الله بالأسرار لطاهرةء كما قال ڪل : «سبق رن‎ 

اهرون بذکر الله » وضع رال أوزارهم و القيامة خفافا» . 

وروینا فى خبر: «أن شراك عله العربى اة كان قد أحلَقى»ء فاأبدلّه سير 

> فصلى فيه» فلما ا قال : أعيدوا الشراك الخلق وانزعوا هذا الجديد» 

انی ا 

ریس مره لا عاغاء فنظر إلیه وهو على التر رة فرت به _وقال: «شقللى 
هذا عنکمء نَظر وة ة إليكم». قال : ف ری س آذه 

وقد یحتح بهذا محتج» لما كرهناه من إتلاف المنظور إليه» وليس فيه حجة له؛ 
لأنه نه کیا لم یتلفه إذ لم یرم به فی بر ولا حر ولا مضق ولا أفْسدهء وإنما زعه 
ورمی به بين المسلمين› ووهبه لمن آذه فار ذلك عن وجد فى الوقت ف 
وقد قال الله تعالى: لقا" إن ك حون الله فاتبعونی یکم الله آل 
یراد 

وقال رسول کي : «(من احبنی لسن پستی؛. 

وفی المشهور: اعلیکم ي وستة الخلفاء الراشدين المهديين» 
عَلَيها بالنواجذ». 

وقد کان أبو محمد سهل» رحمه الله » يقول: من علامة حب الله حب التبى 
کا ومن علامة حب النبى إل حب الستة ومن علامة حب الستة الزهد فى 


)١(‏ البجير: أى العظيم البطن» ويقصد به الذى يشتهى الطعام والفاكهة» فإنه يستمتع بالنظر إلى 
الثمار. 


(۲) المستهترون بذكر الله : المولعون به. 
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الدناء اں القوم کانوا زاهدین . وقال ر ومن علامة AEE‏ ر اا 
وعلامة بغضها أن لا تأخد منها إلا رادا أو بلعَةً. 

وقال ا اا ی ا ی ا ا 
إا وترم مه عتا تبت e‏ كيف داك؟ قال: کی ال خان ر 
ما فارقته عليه کل ولک لاقم هذا لزهده. 


وكان مالك بن دار فی التابعين غر ان : فى الزهد؛ لاله زاد على 
أصحابه فى التقشف والزهد بس الخشن. وأكل الجشب» وترك الادخارء و 
الحال» ولم یکن يغلق ابه إتما یشده بشريط» وقال: الولا الكلاب لما شددته 
a‏ وإتما قدرناه e‏ لحكاية رويناها عن بعض السلف الصالح» > قال : 
رأيت النبى مله فى فى المنام N ml o‏ أمك؟ فأوماً بيده نحو 


الشام. ا یا رسول الله » ام بالعراق 2 آحر؟ فقال : بلی » الحسن› 
ET e‏ بی سنان» وال م دقار الدى تس الاش 


بمثل زهد ات ذر فی زمانه. وهؤلاء من خیار التابعين › وهم من ابدال الصديقين 
والعارفين. وأما الحسن» فإن مالك بن دینار کان يقول: اا 
وال - لجسن ا ومنه لم رلم ب a‏ ا ا 

E 


العلم» أثوارهم : نستضىء» ومن مشکاتهم نضیء» وعن E‏ 
نکون خلفاء عن سلف» ومتعرفين ممن كان [عليه هؤلاء السلف. . ٹم یجیء] 
الأخير بعدهم: أبو محمد سهل بن عبد الله ء لم یکن فی عصره ه مشله» e‏ 
غ و ی ا ول ت ل رالا رل جرا ول فة ا 
به. وروينا عن رسول الله هة أنه قال: «اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا» ومرة 
يقول: «كفاقًا» . 

(۲) ما بين المعكفتين أثبته اجتهادًا مكان التلف الذى بالأصل . 
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ار ادن معاوية؛ ادان عا ا ب عل اه 
السلام بمكةء وقت خروجه إلى الكوفةء فقال له: لا 2 aul,‏ 
الأمرء فان الله عز وجل Es‏ وأن نتم أهل ١‏ البيت› اخحتار الله لکم 
الآخحرة. وكذلك قال له ا عباس رضى الله عنهما. فقال: قد جاءنى ثلاثمائة 
کتاب يستحقوننى على القدوم. فعانقه ابن عباس رضى الله عنهماء وقال: 

ويشهد لهذا الخبر الذى رويناه فى تفسير قوله عز وجل: ليله القذر خير من 
آلف شهر) [القدر :۳]» ا ت الله يا أ بنی فلان و على ف 
a‏ ا را فی نیف ٠‏ وثمانین نة فاع ۆلڭ وکرهه» کأنه ا أن 


يكون ذلك فی غیرهم› #ليلة القذر خير من ألف شهر4 > وهی ف 
وثمانون ستةء جعلتها لك ولاهلِ بيتك فى الآخرة» فهى خير لهم من الف شهرٍ 
دة لاف بنی فلان» فرضی بذلك 0 وکان فه عراء لو وكذلك کان 
الأفره واه غالب على أمره» E‏ الله رار 

وروینا فی خبر! «ما من أحد يوم القيامة على أو فقي إلا ود أن رزقّه کان فی 
ا وفی الاثر: «اللهم من أحبنى وأجاب دعوتى فأقلل Er‏ ومن 
بغضنی ولم ي سخ دعو فأکثر ال رادو عقبيه) يعنى كثرة الأتباع . 


ر 


وکانت هذه دعوة الصحابة على من ظلَمهم أو مقتوه. 

را کے او دواد ال عفان الفارسى رضى الله عنهم أجمعين؛ من 
الارضا الت ال الا لف إلى مت الك ان كرد مف ویخبره 
أنه قد رزق بعده مالا و وفك اشر حادم ا سلمان: ناخد ك 
ذكرت أك رزقت ٠‏ مالا وولداء فلا 2 بذلك؛ إن يكر مالك یکثر حسابك» 
وإن يكثر عيالك یکثر شیاطینك› وإن تحدم يقل عون الله لك س ا 


)١(‏ هذا الموضع كان تالما بالأصل» فاتممته من التاريخ» انظر الخبر بلفظ قريب منه فى البداية والنهاية 
۹7/۱ دشرة هجر . 
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ا 


اا یقول: ۲لا پزال العبد الله وعونه ما لم بخدم؛ فإذا خدم وقع عله 
الحساب» و ا ن ويعظم حلمك» وا بعبادة 0 
e,‏ ع ا د ا أن الان ل9 و أحدا» إت مۇم“ 
ا غل والسلام. ۰ 

فهذا کلام عالم ا ا قد أوتى علم الأول والآخر» وهو 
«منا أهل البيت»» كذلك رویناه. 

وروینا فى الأثر و «ما أحد أعطى من الدنيا شينًا إلا تقص من 
درجته فى الحنة وان کان على الله کرینا». وبمعناه قد قد رویناه جملة فی شأن الدنا 
والآخحرة: انقصان الدنيا ا الأخرة» واد ل فصان الأخحرة». فان الدنيا 
والآخرة مث كتتى اليزان» رجحان أحدهما بنقصان الأخرى. وإنهما كالشرق 
CDT ot‏ ۰ 

فهذه جمل تُغنى عن التفصيل وعن بعض ما رويناه فى حقيقة الفقر» مربب 
على الغاية فيه » والنهاية منه» وإن کان يحتاج إلى شرح وتفصیل» لاختلاف 
أحوال الفقراء» وتفاوت مقامات أهل امعرفة فى الزهد مع الموجود. 

حدثناه فی أخبار موسى عليه الصلاة والسلام» أنه #ضت ارهد لبن إسرائيل 
فقام إليه رجل منهم فقال: اتی ال آنا س قال انت إذا تعدبت تد ما 
تتعشی؟ قال: نعم . ال ال لت منهم. ثم قام إلیه آخر فقال: يا نبى الله 
آنا منهہ؟ لد ا ا ات غد ا کي ل د ل وا ما تییم ؟ 
فال : نعم . قال : اجلس ا م وقام غیره فقال: یا نبی الله آنا منهم؟ 
قال: إذا تخديت تجد ما ي قال : لا. قال: فلك ما تبيع؟ قال: لا. قال: 
فلك من يقرضك؟ قال: تعم. قال: اجلس لست منهم. ثم قام آخر» فقال: 
منهم؟ فقال له مثل ذلك» إلى أن قال: فلك من يقرضك؟ قال: لاء ولا أملك 
من الدنيا إلا هذه الشملة من الصوف ولقد آذانی فيه E‏ وأنا من 
ربی عز وجل أن آنزعها فأفَلّیها وأتعری بین یدیه. قال: اجلس انت منھہ 
(۱) الخبر فی الإتحاف ۹/ ۳۸۰. 
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هذا الذى أراده موسى عليه الصلاة والسلام من الزهد هو حقيقته» وهو زهد 
اولی العزم من الزهاد. وهذه لجال من عزائم الأمور» وهلا الخبر من أشد ما 
ا فى الفقر› وهو مشهور من الإشرائلات: وقد روينا بمعناه خبرا غريبًا عن 
بينا اة مثله فى الشدة فى شأن الفقرء نذکره بعد تفصيل هذا الخبر» نسنده 
لأجل غرابته. 

فأما تفصيل مقامات الفقر فى الخبر الذى ذكرناه عن موسى عليه الصلاة 
والسلام» فهو المقام الأعلى من التحقق بالفقرء ذاك أن الزهد فى حال الفقر 
مقامات: 

فالمقام الأول : هو أن لا يجد الفقير معلومًا غير ما حمل فى جوفه وعلى 
هره وهذا هو ڪال الفقير الاأولء الذى قال له مو سی عليه السلام: لست 
منهم . يعنی من أولى العرّم من الزهاد إذ لم يکن حال چ عزيمه الزهد» 
لاجل رل العوضِ المعتاض به » وهو فضل ما ا من العوض»› فقام له مقام 


علوم من النقد. 

والمقام الثانى من الفقر فى الزهد: هو فقد العوض الذى هو عرض من التاس» 
وهذا حال الائ . 

اام ا هو اة بعد ا عراف اعات > ول هر ةا حقيقة الفقر؛ 


2 بقاء الأسباب ال مقام الأعواض» وهو الحاه الذى يستقرض به 
فبقرّض» وا وت ولاجل معرته أقرض؛ فهذا قد بقی له سب 
e‏ وفگان يوی إلبه دون الله وعدة بعتدها مع اله وسکونٌ يطمئن إل 
ج الله ویشاهدٌ الذی بطر إلیه ب ویعرف فیعطّی عليه فهذا يحجبه عن حقيقة 
الفقرء ويتقصة من عزيمة الزهد. تخت موم عل اا او ا 


ل رغه هته هی دون الله ال ج کون بالوصف الل وض الله به ا 
فى الغاية من قوله: حى اضاقت لبهم الأرض ما رت فهذا مثل فقد 
المعلوم الذى تقوم به الأشياءء وهو بمعنى حال الأول ل. ثم قال: (وضاقت عليّهم 
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و وو 


ألفسهم) فلم يبق له عوض يقوم مقام ل ا 
معنی حال الثانی. ثم قال: لإوظنوا الا مَلجاً من الله إلا لَه فهذا سقو 

الأعواض بعد فقد الأعراض» وعدم الحاه eT‏ الاستقراض» فلم يبق له 
او رل ع ولا مرق من الل ولا سيب به وبینهم ينظ به إليهم» ولم 
ببق بینه وبين الله إلى الله مأوّى يسكن فيه ولا ظل یستظل به ولا مَلجا يستند 
عليه » حينئذ قال الله بعد بلوغ العاية : لنم تاب عَلَيهم ليتوبو') [التوبة ]١۱۱۸:‏ بان 
ع ونظر إليهم لينظروا به إليه› حینئذ کان من الله تعالی 


فی شیء. 


فهذا وصف الثالث الذى قال له موسى» عليه الصلاة والسلام: «أنت منهم. 
اد ىا ا ا ي ا 
ولا معنی متصلاً من حال» وهو الجاه والمنزلة الذى تقوم مقَام الأعراض فتسببت به 
إلى الأسباب. ألم تسمع إلى الخبر الذى رويناه [عن] اثنتين : السؤال عن الال 
ا ا ال ال ع جاه كا ل عن ماله فاا رو قر فر 
ونعت غریب»› فکما روی عنه کل أنه قال : (. .0 جاءك فقل له: کل فقیر 


+ 


فمیر ) . 


فهذا العبد غریب عن الدار فى وطنهء غریب يب الوجد من سکنه» غريب العلم 
من دمنهء عریب | لال من أمتهء غریب فی عربته» غریب من غر به عریب 
ر لا یعرف أبناء جنسهء و ولا يسكن إلى مسكله (ء..) 
وجنسه» متفرد من تهمسه» متوحد بائيسه من أنسه» قد طْمست نفسه فى رمسهء 
وشغل e TT‏ فهذا من وحش E‏ وأنسه لزواره» و 
قرت ع بقراره» وفر ن إيلافه وفرارهء وصفت روحه ل أقذاره» فهو موضع 
نظره» ومعقل بره و بلاده» وروح عباده» ومن خالص وداده. قد زهد فی 


(1) هذا الموضع والذى يليه تالف بالأصل أحيانًا كلمة» وأحيانًا أكثر» وبرغم نقل الإتحاف كثيرا منه 
إلا أنه اخحتصر بعض هذا الکلام فلم أجد التالف انظر: /۹٩‏ ۳۸۰ . 
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زهده» وعدم وجوده ه بو جده» وفنیت تسه جهده» وبقیت ا 

وكذلكڭ رونا ان داود نبی الله عليه | السلام سأل عن المعرفة وكأنه E‏ الها 
فأوحى إليه : «أنت لا بد لك من سبد لبد وا ن ا 
ولّبد». الد أعلاه E‏ واللّبد: اکان اس ف نمانن: 

راما اي الل واه عن ا ل ان فاي عد الكريم بن أحمد» 
ال خا ج و مح فل خد ا ف ع ا و و ل 
حدثنى سعدون بن سهل بن عبد الرحمن المكئ» عن المغيرة بن قيس» عن شهر 
ابن حوشب الأشعرى» عن أبى أمامة» قال: أتينا على اهل ماء فی سفر لنا مع 
رسول الله یاو وأسود مولی لهم میت بالامس ET‏ 
عندهم غاسل يحسن غسلّه» قد قطع به لا یدرون كيف يأتون. فهجمنا عليهم من 
الغد ظهراء وقد روح وترك القوم خباءهم وخرجوا كراهية لجواره» فكان أول 
م رل منا رسول الله کا فمشى حتی دخل علیه» فجاءه القوم يعتڏرون إليه 
من ترکهم يه فانطل النبى بالا حتى قام على بر لهم عاديةء م 
فاستحالّت عذبًا فاستقيناء وأمر غلا واا رضى الله عنهما س iE‏ 
رسول الله َة فى بردة له ما زاده عليهاء ثم صلى عليه» وولی ا 
على وأسامة رضى الله عنهماء ا «إله يبعث يوم 
القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» ولولا خحصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس 
الضاحية». فقلنا: وما هی et‏ للّه؟ قال: «إن کان لصوام و کثر الذکر 
له N E‏ ر الصيف لصيفه» ودا اة 
ا احرحلة الشتاء لشتائه من قابل» . ثم قال: «من أا ما ارقت اليقير“ 
وعزيمة الصبرء SITET‏ 
النهار» ولأن تصبروا على مثل ما أ غه ا ل م اا وني ي 
منکم بمثل عمل جمیعکم» ولكنى أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدىء فینکر 
بعضكم بعضًا وينكركم أهل السّماء عند ذلك فمن صبر واحتَسّب ظفر بکّمال 


)١(‏ فى الإتحاف : (بموجده). 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷71۵ 
TT‏ 
E‏ ثم قرا: ما عندكم ينقد وما عند الله باق وليجزين الَذين صبروا اجره 
اس ما کارا لون اار :0 ۰ 

فلأجل معنى هذا الخبر بكى الصديق أبو بكر» وسلْمّان الفارسى صاحب علم 
لاا هر اة عا ر ا ا و عن زید بن أرقم» 
قال: کنا مع أبى بكر الصديق ر اة هه قتعا براع فا اء ويل : 
E TE‏ فسکتوا وما سكت ثم مسح عیتیه. 
فقلنا: يا خليفة رسول الله ما هاجك على البكاء؟ فقال : eG‏ 
ا فرأيته ى [عن نفسه] ويقول: «إليك عنی) ele ell,‏ 
و الله تدفع عن نفسك ت ولا أرى معك أحدا. قال: «هذه الدنيا ممت 
لی yT‏ ا او سات و د لی لت سے م 
بعدك)» ته اني 

وأبو عبد الرحمن الحبلى عن عامر بن عبد الله وحميد الطويل عن مؤرق 
العجلىء قالوا: دحل على سلمان عند موته» فجزع وبكى . قالوا: ما أجزعك 
وأبكاك أبا عبد الله » وقد كانت لك سابقة فى الخيرء وشهدت مع رسول الله ڪا 
مغازی حسنة وفتوحا عظاما؟ فقال : e bs‏ 
الآخحر: عهد عهدة إلينا رسول الله لا لم تحفظه قال : اليكن بلاغ أحدكم من 
اللا د وقال ف الار تك ال ن الا e‏ الراكب»ء فیذا اذى 
أجزعنى . قال : فجمع مال سلماك فكان قبمته الخمسة عش درهما: 

وفی حدیث حمید عن مؤرق» فقلنا: ما یبکیك یا آبا عبد اللّه؟ قال: ما آبکی 
سا الک و۷ ف بک رلک یکی لهد عا إا سرن ا 
فلم نأخذ به» قال : «ليكن بلاغكم من ادنيا كزاد الراكب»ء فلم نرض بذلك حتى 
E EE E‏ إلا إكاقًا وقرطاطًا. 
والقرطاط : البردّعة التى تكون تحت الإكاف . قال: فبلغ قيمة ما ترك خحمسة 2 
درهمًا. 


(۱) تلف بالاصل قدر کلمتین . 


۷٦‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


وكذلك بکی خباب بن الأرت وأبو e‏ 
معناه عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة» قال: عاد ناس خياب بن الأرت 
عند موته» فقالوا: أبشر أبا عبد الله » رد على محمد بال الحوض. فقال: كيف 
بهذا وهذا» وأشار إلى أسفل البيت وأعلاهء وقد قال ل لله ا : «إنما يكفى 
أحدكم من الذنيا مثل زاد الرأكب». 

وأبو ss‏ ۰“ بن سعد قال: نزلت على أپی هاشم 
ابن عتبة بن ربيعة وهو معين ٠”‏ فأتاه معاوية بن أبى سفيان يعوده. فبكى أبو 
هاشم . فقال معاوية: ما يبكيك؟ أى حال : ٠‏ أوجم صيرك آم حرص على الدنيا 
فقد ذهب صفوها؟ فقال : کل ل رک دسل الله ية عهد إلينا علا وددت 
انی کنت تبعته فقال : ١‏ العلك أن تدرك أموالا تتم عين أقوام» وإنما يكفيك من 
ذلك خادم ومرکب فی سبیل الله». ار کت قىت 


كذلك بکی سعید بن عامرٍ بن جذیم | مير آهل حمص» نا , بعث إليه عم 
رضی الله عنه بالف دينار يتفقها على تفه وأهله» بعد ان کر له قر وشت 
حاجته» فسئل عن بکائ فقال : أتتنى الفتنةء وجعل سترچ حین رأ امال 
دنانَ وکان حه درآهم» رجعل يقول: دخلت علي الفتنة کے ت 2 
أیامی يام ا ٿم جعل يفرقها 2 حتی أنفدهاء فقالت له امرأته: لو 
حبست منها شينًا نستعین به. فقال : انى سمعت رسول الله يا يقول: الو أن 
امرأة من نساء الجنة أشرة قت إلى الأرض للأت الأرض من ربح المسك» ولأذهَب 
ضوء القمر والشلمس نور وجهها . وقال مرة: : «لأشرقت لها الأرض كما شرق 
الشمس لأهل الدنياء وأنصيها الذى على راا کر الدنيا وما فيها». والله ما 
كنت لاختارك علَيهن» فسکتت . 

وروا مال ر ارعن یر ین حرق فال ف فل ف ر کے داك 
الله جى اض ٠‏ نم فال سحت ورسرل لله بيه يقول: «يدخل فقراء المسلمين 


)١(‏ تلف قدر كلمة. 
(۲( معین : أ أصابته عین حاسدة فأمرضته . 
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RT‏ 


ا لجنة قبل الأغنياء بخمسین عام حى إن الرَجل من [الأغنياء]" يكون فى 
غمارهم ٠‏ فيؤخ بيده فیستخر ج د a‏ او ا 
لك ال جل فا ر ىأني ذلك وجل EE‏ 

ورواء عبد الرحمن بن سابط» فقال فيه: ما انا [متأخرا عن الأمر الأول بعد 
إذ سمعت رسول الله َة يقول: «يجىء i‏ السلمين يرون كما برف الحمام؛ 
فیقال لهم : قفوا للحساب» رر واا کا فا جا عا فقول الله 
e‏ صدق عبادی» فيدخلون الحنة قبل الناس بسبعين عامًا». واو فوالله 
e‏ عن الرعيل الأول وأن لى الدنيا وما فيها. 

وكذلك قالت زين بت جحش رضى الله عنهاء نا أرسل إليها عمر رضى اله 
عنه قسمها من مال البحرين. ال عبد لله بن راقع : جا الل ات م 
هذا؟ قال: ارسل به إليكم عمر رضى الله عنه. قالت : غفر الله له» لقد کان 
عند قوی على قسمه هذا ئی . فال قان فا كاه لك وكان آلامًا كثيرةء 
فقالت : سبحان الله! اطرحوا عليه تَوباء ثم قالت: دحل يدك فاقبض منه 
قبضة قبضة› ابوا بها إلى بن فلان. ثم جَعلّت تقيض من تحت الوب ترسله 
إلى الأيتام رالساكين» حى انفده ثم برفعت يذيهاء فقالت: الهم لا يدركتن 
عَطاء عمر رضی الله عنه بعدهاء فکانت آول آزواج م التبى ب لحوقا به. وقد کان 
رول الله اة أخبر أزواجه بذلك. وهن مجتمعات عنده» فقال: اسرعكن 
ی کو اراچ اطول اغا بالنفقة». فلم E‏ بالعطاء 
وأسخی بالمال من زينب» فأسرعت به لُحوقًا. 

ا عائشة فى الود والسخاء وال فل اطا كه محا بن ال كدر 
عن ام د قالت : بعث إليها ان ال مال فی غرارتین. قالت: أراه ثمانين 
ومائة ألف» فدعت بطبق› وهى يومئذ صائمةء اا 
وما عندها من ذلك درهم. NT O OT‏ يا جارية» هلْمَّی فطرى» فجاءتها 


n فقالت لها أم درة: اما استطعت مما سمت اليوم أن‎ . e o 


)۱( ما بين المعكفات اجتهاد منى »› لتلف الأصل . 


۷۸ قوت الفلوب . الجزء الثانى 
0 ر م لر سك ٥ّ‏ سے ر 8 
بدرهم لحما نفطر عليه. قالت : لا تعنفینی »› س 
و ا أ 2 
وروی Es‏ أبيه أن معاوية بعث إلى عائشة مرةً بمائة آلف . قال : 


فوالله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حى فرقتها. فقالت مرل لها 7 
لنا من هذه الدراهم بدرهم لحمًا. فقالت: و فلت لی قبل أن اوها لز" 


وقال تيم عن عروة بن الزبير: لقد رأيت عائشة تتصدق بسبعير آلقًا وإنها 
yT E‏ قال : غا مار ال غاهة ثشة بطَوق 
من ذهب فيه جوهر فوم بمائة ألف» ا أزواج النبى كلا . 

وقال اتو اراش التنو حى : ت اا إدا ا الف أحدهم الدنياء» قال : 
إليك إليك يا خنزيرةء استأخری عتا ات 0ك إنا نعرف إلهنا. 


هذا کله - خشية الفتنة بها » إذ الفتنة بالمال لا تحصى, لا يعرفها إلا الغرا 


و ر ك۶ 


الفتنة بها ا این را أو وضعها فى غير أهلهاء أو منعها من 
E SOS a.‏ الظلم على شىء منها أو الجيع الال 
وا را بها رات اظ الاما . فتدبروا فروع هذه الفتن. 
وروینا عن عیسی ابن مريم عليه الصلاة والسلام: فا طت ا ترق الان 
فرآها ی کر عجوز هيماء» عليها من كل زينةء فقال لها: يا امرأة كم 
روجت؟ قالت : ما أحصيتهم عددا. فقال : : کم من جیهم مات عنك؟ قالت : 
بل کلھہ فتلت . قال عا من ارواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك 
الماضين هلكتك لهم واحدا واحداء ولا یکونوا منك على حذر». 
وقد كوشف بهذه الصورة بعض أبدال هذه الأمة فقال : ET‏ 
عجوز كبيرة علبها حلى ومصبغات. قال : ك أعوذ بالل ك الت ل 
والله لا يعيذك لله متى حتى تبغض الدينار والدرهم. ا 
TT‏ بن هلال عن علاء بن زياد» وكان من البدلاءء قال: رأيت الناس ˆ 
فی التوم کین ا فإذا عجوز كبيرة عوراء هيماءء وإذا عليها من كل 
حلية وزيتة . فقلت: من أنت؟ قالت: و ا ی ك 


و کر 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۹ 
إلى. قالت: نعم» إن أبغضت الدرهم. الهيماء: مكسرة الأسنان. 

ومما رويناه من دعاء هل البیت عن زيد بن على رضى الله عنهما: «اللهم إنى 
أسألك سلوا عن ا رضنا لها ولاهلهاء فان خير ها وشرها شدید 
وجمعها ك وما فات منها e‏ وما ا منها فتنة . أسألك اللهم منها 
لون ا لاک رى هك واا الاه ا م اا غا 
وم اظتاں الها فة 

وأنشدت لبعض الزاهدين فىها : 

فض هداك الله من حالكا وافرح ہا قدمت من مالکا 


ما يبغى أن كنت دا فطنة أن تَخطر الدنيا على بالكا 
لا تام الدا غلى غرة کم عدرت قبل باشکالکا 
كم مضى فى الناس من هالك وهالك حتی یری مھالکا 
ا ا ا ا تلا 
اتخ الاباك ا وال له غلل ا 

و و قول الد م خرب والؤمن نظي كريم لا رطف 
ا ین ا ا من کا کے اش د ا 
ا وي ا ي يدخل على آهله بعد عشاء الآخرة» 
جیاعًا عراة لیس لھم ما یتعشون به ولا ما ینامون فيه وهم فی ظلَمة بلا 
مصباح» وواک یکا فده ها رر کان لله یک من ارح والسرور 
ويول : بی ید کانت ت بی شىء فعلت فى هذا الدى فة ارابك 
وبانبيائك؟ TT‏ أیامًا على هذه الحال . 


سے سے ر 2 


ر 0 سات ا ت مرم السلام إلى فرعون» 


VY‏ فوت القلوب - الجرءالثانى 
کان فما قال ا (اسمع کلامی واحفظ وصیتی › لا يعجبنکما زینتّه ولا ما متم 
ده » بعنی فرعو ولا دان ا ذلك اها فإنها زهره الدنياء ت اف 
ول شعت أن اکا بزينة من الدنيا ا تقوم لها الدنيا وما فيها» ولکنی أرغب 
بكما عن ذلك E‏ كذلك ا وقدیمًا خرت ت لهم فى أمور 
الدنيا. إتى لأذودهم عن نعيمها ورحابها كما يذود الراعى الشفيق غم عن مراتع 
لهلكة. وإئى لاجتبتهم رخاعا وسراها كما يجب الرآعى الشفيق إبله عن مباره 
العرم. وما داك لهوانهم على» ولكن ليستكملوا تصيبهم من كرامتى ألا مور 
لم كمل الدنياء ولم بنقصة الهوّى (. e‏ نه لم يتزين لى العباد بزينة هى أبلغ 
عندی من لزهد فى الدنياء فإنها زينة الأبرار عندی » واخ د رن به الاد 
وهی زی ة المحقين› غلھم مها لباس و والخشوع e‏ 
e‏ أولئك هم أولیائی حًا حقًا. فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلّل 
لهم قَلْبك ولساتك. 

وبذلك حاءت الأخبار عن نبينا ية فى وصف أولياء الله وأحبائه فى الدنيا 
وذكر حسنِ بلاء الله فى صرفها عنم إذ جعلهّم فى سجنه الكريم. ولم يجعل 
الد جنتهم» وابتلاهم فیهاء و منھاء ووفر لھم نصيبهم» ول 
عطاء‌هم من داره دار ر السلام فى مستقرّهم ومثواهم بنزل الما طوبی لهم وحسن 
ماب و مريثًا لأهله أولى الألباب. 

فمن مَل ما جمعناء ه ما رويناه متفرقاء ما فيه غنية وكفاية لذّوى الأبصار. وره 


تفكر وهداية اول الأفكار. ا مختصرا من حدیث رصی الله عنه» 


ر 
سر 


وهو إمامنا فى هذا العلم» وهو صاحب الس قال : اا ااي لي رة ارجع 
ا ی یشکون | الات والذى نفس حذيفة بيده لسمعت رسول الله ٤‏ ع 
يقول : إن الله عز وجل لبتعاهد عبده المؤمن› کما یتعاهد الوالد ولد اشر وان 
اله حي غا لون فن لدا كما بجی ال شي هله من الطْعام». 
SS‏ 
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افد ل الات اوا ي مر ال ةاي ق اع ا 
لتا اد اه الأنبياء e‏ 0 ع یصطاد حیتانً فقال: 
بسم الل فالقی شیکتة فلم رج فیها خوت واحد. ثم مر باحر يقول: بم 
ا الحيتان حتى جعل الرجل يتقاعس من كثرتها. فقال 
التي" غل السلام: ر ن اذى دعاك ولم ر بك شینًا ابتليته» بان لم 
ج وهذا الذى دعا غيرك ابتليته ا 
خض ف وقد علمت أن ذلك بيدك» اتی هذا؟ فقال عز وجل : | 
لدی غ م هنا فى فلا راع ها أعد الله لهذا عن الكرامة: وما ر 
من مرا ال رفت ارت ۰ 


الدنياء رماع باکاز u‏ من الدنياء ا ال عز وجل بجهنم جلى که 
غا ت ا الها فقال : ما نَع الكافرً ما كان فيه من الدنيا حين يكوت إلى 
هذا مصيره. وأمر بالجتة تَجَلّى له عَنها حتى نظر إليهاء ثم قال: N‏ 
کا فمو اا كات ل امه 


ع 


مع الخبر الآخر: «التقى ملكان. فقال أحدهما لصاحبه: إلى أين؟ فقال: أمرت 
بسوق ا اشهاه فلان لاف e‏ وقال الآخر: أ 
بدفقی زیت اشتهاه فلك العايد» یزوی عنه اليوم» E,‏ غدا) . 


إلى الحبر الأعظم فى مجمل الدنيا: «إنها تجىء يوم القيامة فى و بيحة 
o: e‏ أنا الدنيا فاجعلنی لادنى آهل اج لجنة منزلة. فيقول لها تعال : 
اقل من ذلك أنت أحقر من ذلك أنت واهلكً الف النار» E‏ د 


«ميزوا ما فيها لى وألقوا إلى النار». قال فى كتابه: ا 


م ا 


وأبقی للذين آمنوا وعلى ربهم یتو کلون# االشررى :ا ]اء هو ا را به ر من 


( 


YY‏ فوت الفلوب . الجرء‌الثانى 


علْم نافع يقين» وعمل صالح مستقيمء > لوالله حير وأبقی) [ط:۷۳]. لوالآخرة 
حير وأبقی 4 [الأعلى :۱۷]» لوالباقیات الصالحات حير عند ربك ! [الكهف:٦٤].‏ 
AO DS E‏ د لله NT‏ 
آوی إليه» أو مالا متعلًّم). 

فاقل ا نه هل ال حار ن ا التفكر فيها والاعتبار لأولى الأيدى 
والأبصار : أن لا یحزن الد بضیق ماله" ولا يم على صاب منها أصابه» 
ولا یفرح ولا یعجب با وسع عليه فيهاء بل يخاف ويشفتق من فلك. ولا یزری 
على الفقراءء ولا يحتقر المساكين» ويتمنى ويطلب منازل a‏ 
نصيب المؤمن من علم اليقين› إن لم عط درجات الصادقين» ولم يرفع إلى 
مقامات الصديقين؛ ولم يتحقق بكَشف عين اليقين. 

روا عر مالك و دار عن الس ب الك فل قال رسول الله ا : من 
اصح حرينًا على الدنيا اصح ساخطا على ر ومن أصبح يشكو مصيبة نزت 
la‏ ومن تضعضتع أو تواضَع لغنی لينال من فضل ما فى يديه 
أحبط الله نى عَمله». 


ر ر و 


ورواه فرق السبخی عن انس عن النبى الا مجملاً: ص أصبح همه غير الله 
فليس من اللّه»» غر اهم آخرته لا دَیاه». 

ورواه اید و اال فن اس مشروحًا فی ذکر الدنياء قال : قال رسول الله 
اا : «من كانت نيته صلب الدنياء شتت الله عليه آمره وجعل ره بين عينيه 
يته من ادنب E Î‏ ومن كانت نيته طَلّ ب الآخرة» جمع الله 


کن کا ر 


له وجعل تاه فی قلبه» واه الدنا وھی راغمة». 


ورواأه الربيع بن صبيح» فقال فيه : E‏ ت همه جعل الله غناه فى 
قٌلبه» ر تم ذکره» وقال : من کانت الأنا شه ا الله ا وجعل فقره بین 
ولم يته من الدنا إلا ما ف له . وزاد فىه الحسر“ عن انس قال : قال 


. فى الأصل : «باله»» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 
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e ت ۳ 8 م ا س و ا‎ 
ll e O A e e 


کات ااج هدوس جمع الله له ضيعته» بس ار ال E‏ 
إلا عَنيّاً ولا يمسى إلا غنيً». 


وفی حدیث آبی موسی ااح اا واا د قل س اح دا 
ا باخرته» ومن ا ا E E‏ فآثروا ما ببقی على ما یقنی». ورواه 
NN aa I O Oy‏ 
بالآخرة. ٠‏ 

فا انت اراد اش بالآخرة» فکیف بالسعى لها والحرص عليها؟ وإذا 
كان إرادة بالدنياء َ أ الآخرة وسعی لھا وعمل فی 
أسبابهاء وحرص علا .واج a‏ وأهلهاء وبذل فة وال زلا ا 
وأحبابه فیها؟ أی نیا تبقی له وأی إضرار بدنیاه لا يضر به؟ فتدبره. ` 

و «مر رسول الله اة بمزبلة فقال: من سره أن ينظ إلى 
الدني بحذافیرهاء فلينظر إلى هذه المزبلة: قال: لو أن 3 تعدل عند الله 
جناح ذبابة ما عى منھا کافرا شينا؛. ر RT‏ 
فقال : اثلائمائة ضربة EOE‏ 

وكذلك فعل الحسن رضى الله عنه: أنه مر على مزبلّة فاحتبس عندهاء فكأن 
ااه اوا اله فل ج اا التى تحرصون عليها. وکان بش بن كَْب 
رضی الله عنه يقول: انطلقوا حتی اریکم الد ي ا 
مزْبلَة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. قال الحسن 


س ع و ۶ 
رحمه الله : فد رایتهم يطیبونه بالا فاویه والطیب ثم يمون به حیث رأيتم: 


3 


و رسول الله َة للضحاك بن سفيان الكلابى» وضربه مللا فقال: 


(۱( لدم هو الولوع بالشىء واللهح به . 
(۲) العز: هلم يصيب المحتضر والمريض . 
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ر 


الست تى بطعامك وشرابك قد صلح وفرّح» ثم تشرب عليه من اللبن 
E E‏ ا ع ر لله . قال 
رسول الله ل : فإن الله ضر ب مل الذنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم». 
ورواه یحیی السعدى عن a‏ کی عن رسول الله اا قال : «إن الله 
ضرب E‏ آدم ملا وضرب مطعم ابن آدم للا ملا وان وز حه 
د 


وقال رجل لابن عر إنى ان اتلك 0 وإانی أستحييك. قال : 
فلا تستحى» سل . قال: إذا قضى أحدنا حاجتهء قام ينظ إلى ذلك منه. قال: 
تعم» إن الك يقول: هذا ما بخلت به انظر إلى ما صار. 

فهذه مشاهدة أولى الألباب الذين فهموا عن الله باطن الخطاب» من قوله 
تعالی : #وفی آنمسكم افلا ّصرون) [الذاريات ]۲٠:‏ قيل : مجارى الطعام والكرات 
إلى ما يؤول» فيزهدون فى أولهء إذ قد كوشفوا بآخره» إن فى ذلك لذكرى لمن 
کان لَه فلب . ۰ ۰ . 

ولذلك کان رسول الله اة يقول - إذا عوتب على تبذله ونومه على الأرض -: 
«ما لى وللدنياء ما آنا والدنياء ما مثلى ومعّل الذنيا إلا کراکب سار فی یوم 
صائف.› فاستظّل تحت تحت شجرة ة ساعة من نهارء ثم راح وترکها» . 

وقال الله تعالى» OT‏ اله لیا آیھا الإنسان إِتك کادح إلى ربك كذ 
فملاقيه € [الانشغاق i:‏ 

وفی آلفاظ أخبار جمعناها من أواخر أحاديث عن جماعة الصحابة: عتبة 
ابن عامر» وأبو سعيد الخدرى» وعمرو بن عوف» وعيرهم» أن رسول الله لاز 
7 وقد شكوا إليه الفَقرَ والجوع والحاجة: «إى والله ما أخاف عليكم 

ا ن ول أخاف عليكم ما يخرج اله لکم من هر الدنيا. والله 
ر ات لم ولکنی اعشی علیکم آن سط الدنیا علیکم کما طت 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين 0 
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على من کان قبلکم. فتنافسوھا کما تناقسوهاء فتهلکكم كما أهلكتهم». 


وفی حدیث عبد الله بن يزيد رضى الله عنه» قال: «فاستقيل ل مطلع 
فمل يديه وقال: تطالیت علیکم الدنىا ای فلت OR‏ أحدكم فی 


ر ەر 


حل ویروح فی احری» وتسترون بیوتکم كما تستر الكعبة). 

وفی حدیث ابی فر فقام أعرابى فقال: يا رسول الله أهلکتنا الضبع - يعنى : 
ا الجكة هال ر ذلك أعرني عك ا ت غلك الفا صا ا 
TE‏ 

وفی حديث عمر رضى الله عنه: «جاء قوم إلى رسول الله ميو فقالوا: ب 
رسول الله » ا من بلادنا بها ااا a‏ وقدمنا بلادا ا ديار نا بها ولا 
ال و الأأنصارء فلو دعوت الله لناء فإن م اليومان 
والليلة ما يذوق أكلأ فقال ية : لن تزالوا هكذا ما دمت بين أظهركمء فإذا 
a‏ اأظھرکم عليكم الدنيا كحطاط الوالدة ولدهاء 
فالتزمتكم والرّمتٌموها». o.‏ 

ا غ و عد ای ا ق ا ا ن 
ا رَضیت بالقلیل! فيقول: بل أنتم» والله رضیتم بالقليل . 

وكان غير يقول» إذا قيل له: أنت أرهد الاس فقال: أنتم أزهد مى . قيل: 
EET‏ زهدت فی قلیل ينی ا تزهدون فی کثیر یبقی . 

فهذ!» لعمری» زهد الموقنين بالآخرة الباقيةء رضوا بالقليل البلغة» اا 
منه الكثير اله خير لهم. زهد أولی الول رضوا بالحياة الدنيا 
le a U‏ عوضًا ما آمنو من التميم الذى ليس له انقضاء فبنوا 
الان واا المساكن» e‏ کانھہ فیھا اون وعنها لا 
لرن وان العاف الصالح ل لزه فى الدنيا مريح للقلب والبدن. 
والحرص على الدنيا یکثر الہ TEE ST‏ 


() کان ثمت تلف فی مواضع من هذا الحديث أتعمته من المسند ۳٠۸/١‏ . 


۷۷٦‏ قوت القلوب - الجزء الثانى 


وبصر بحسن الفطنة والبصرء وويل لمن خذل وفتن بروتق ما يراه به غبن. وفی 
الخبر : «الدنيا دار من لا دار ا ولها يجمَع من لا عقل 
له . وآنشدنى بعض الأشياخ لبعض التار كين للدنيا : 
الا لین ھی ف د علا کیا رت ديه 
ین ارين لها باغو وکرم كل مى ماقت عب 
إذا استختیت عن شىء ف وخذ ما أنت محتاج إلَيه 
وقد کان eS‏ الله عنه يقول: آهينوا الدنياء فواللّه ا 
تهينها . وکان یحلف بالله: اغ عدا ل و ا أعز د دنه آلا هانت 
غلا e‏ يمرل من اكرع الدنيا [اليوم] ا غداء ومن أهانها اليوم 
اکا :وھ غو غا الي انا تال من جات عله ههج 
الله » وأكرم ديته أيضًا. ومن أعز تسه أذل ديه وهان عند الله أيضًا . 
وق كرت الاخار في ااال وات ف ما 
e‏ مهان مستذل فى القيامة 


سر لر سے ت 


والذی هاتت عليه » فَلَه ثم کرامه 
E O RE‏ 
وفقير وحقير قد حوى تلك الكرامَه 
NE goals #‏ 
ری الدنيا تعب من هويها ورت الهاو 
فان عاديتها نجيت منها وإن صافیتها تلقَی 


٤‏ ا 
O O OE OS E‏ وتورث قلبه هما وتيها 
سر اس سر 8 سے ص ® 9 م 
فإن عانقتها تلقى البلايا وإن فارقتها نعمت فيبها 
ر ۹ ٤‏ س e ۳ Ir‏ < 
وكاة الي مقرل كان الممسكرة م ااب رسرل اله س ومن احا 
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عنهم من التابعين» بکرهون أن یتخذو ا لتلا یرکنوا إلى الدنيا. 
وکان ما جاءهم من رزف اخ | الكفاف م مه » ا ا 


ق امعافرى: ٤‏ بی ( E‏ ساف ا إليهم فراش اا 
(. ل دار أخحرى غير هذ قد نقلنا حر متاعنا إليهاء وترکنا فى هذه 


سے ص 


الجاجة. 


هذا لحمرئ: فعل العارفين عن الله قولّه تعالی : لإنما هذه الحياة الدنيا متاع 
وإن الآخرة هى دار القرآر) [غافر :۳۹] . a‏ لاتقوا الله 
رر تس ا الغد [الحشر :۱۸]» وفهم خطابه إذ يقول : لوتزودوا فان 
خير الزاد التقوى) القرة 0 شا امتزود لسقره الرتحل» وحال 
التحول من منزله النتقل. وروی أن عمر رضی الله عنه کان يتمثل بهذا | 
لالا مره ي الى ندم وفی لحارم متها ال اروز 
E‏ 
حرامك ا ا قو بال :اى وذو الب ايض م حلالك 
وكتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى عامله على بن أرطأة: أما بعد» 
فإن الد 0 أولياء الله عار أعدائه . فأما لاء الله فخمتهم» وأما أعداء الله 


Ne فغدتهم.‎ 


عش معسرًا إن شئت أو موسر لا بد فى الدنيا من الحم 
ا زادل من نعمَة زاد الذى زادلك فی لم 
وکان ال رحمه الله إدا تلا هذه الاية نلا تغرنکه الحاة الدنا ولا 
او و 


يغرنکم بالله الغرور» [فاطر ]٠:‏ قال : امن قال هذا؟ الذى خلقهاء وهو أعلم بها 


. اجتهادا منى؛ لتلف الموضع‎ )١( 
تلف قدر کلمتین فى هذا الموضع والذى قبله.‎ )۲( 


VA‏ فوت القلوب . الجزء الثائى 


وا ل 


اکم وسا تل نالا الآخرة ا الأشغال» ا 
ا 


وھذا كما قال» و سیر یر التیا و ن جر اکر وتر قلها بشت م 
الشغل بحثیر الأخرة. وهی متشعبة ذات شعب » شعت يتشعب بصاحبها ق أودية 
الاب ها مل جل وق فى دخلة عوك فعلقت باثوابه. ا اض 
على الشوك بذيله وإن خلص فيله تعلق الشوك بصدره» وان نزع من صدره دحل 
شوك فى رجله» فأيس الخلاص من ذلك إلا الخروج من جميعه؛ أن يخلم منها 
RG Ee‏ 

# إن السلاَمةَ فيها برك ما فيها # 

قال الاخ فد 

E NS إن الس‎ e 
إلى ا أبعد‎ e ار 3 کان لن أضيق عله وأشد کان‎ 
عن الناس ا تل إليهم اى‎ a وأشق. فؤلذلك کان ا أولياء الله‎ 
إنسان إلاء من توصل أو وسل على قار ضاي السجون. معناه رسمه حقظاء‎ 
وذلك موجود 4 فی الخبر: «الدنا سجن المؤمن و فإدا فارق الدنا فارق‎ 
التو اول الجدب والمجاعة. رواه ابن عمرو» وزاد فىه: «الدنيا جتة الكافرء‎ 
وسجن المؤمن . دمل الوم حن ترج تفسه كمل جل كان فى سجن فأعرج‎ 
منه » فجعل يقب فون الأرض» ویسیح فيها) . وهذا مشهود من عموم الخبر فی‎ 
بجنازة لی ر على الله ی فقال: «عبد لله دعی فأجاب» تریح‎ 
ونصبها ا وأفضى إلى رحمة لله . و الله الرجل 1 2 منه‎ 
e الخاد والبلاد الاجر والك‎ 


(۱) الإتحاف ۹ TAN‏ «ولذلك صار أولياء» . 
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سے ار ا 


وبمعناه قال السلف: مل امن حين يخرج من الدنيا مَل انين إذا رج مز 
طن آم يخرج من ضيقي وكرب وغم إلى سعَة وروح وتفسح. يتقلّب كيف 
فا ور ا ا اتابعين والصحابة بعد موتهم؛ ` منهم: ھر س 
الخطاب» رضى الله عنه» ومنهم: ا الطاء E‏ فسئلوا عن حالهم. 


فقالوا: ما ا ا إلا الآن» را من غ الدنا وحزنها ا روح الأخرة 


ونعيمها. 
وقد کان من دعاأء اسل : «أسأالك الراحة الموت› والتر عند 
الحساب» . 
ومن ول 2 على المولود بکاؤهە اغ و فهو دلیل على حزنه وإن 
ي و 
کان تك ضار فما هو أوسع عليه وأروح» ولکن ذلك م ن نکد الدنياء کما قال : 
٠‏ 1 ورو 
ا ااا س عدا نون بكاء الطفل ساغة يرد 
اا فا که ها و لأوسع مما كان فيه وأرعد 


وكان الفضل رضى الله عنه يمشّل حال المؤمن فى الدنيا مع الله بالطفل مع أمه 
يقول: إن الله تعالى يحمى عبده المؤمن الدنياء ويّزويها عنه» ويعلله عنهاء 
ویمررها عليه» مرة بالجوع» ومرّة بالعرى» ومرة بالحاجة والعم» ومرّة بالکروب 
والأذى» كما تصنع الوالدة الشفيقة بولدها؛ تعلّله» مرة تسقيه صبرًا» ومرة 
حظظاء ومرة تجرّعه ألوانً الأشربة والأغذية» وهو يبكى» تريد بذلك ما هو خير 
له من حيیث لا يعلم . شاه قل حفظا. وفى الرواية : «حضض» بالضاد› 
روصوابه بالظاء المعجمة» لی اا عن أصحاب الأصمعى . 

وكذلك قال المسيح ابن مريم عليه السلام: «معشر الحواريين؛ کا ا 
اس ونبات الأرض» والماء القراح فإنكم ا بشکره. واعلموا أن 
جار الدنيا E‏ الآخرةء وأن ا الدنيا حلاوة الآخرة). وكذلك e‏ عن 
الا ا ا ا ا ا 1 ای کے کی ر 


(۱) حظظا : دواء مر 
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عندی» واحلولی لا عدائی! حتی وف ا بك بدلا متى». وهذا مفهوم من قوله: 
ألم ا عَهَدْ إليكم يا بنی آدم آل ا ا اا اا اغ 
والاستجابة. ثم قال: اتد رر وه ہن در رطم ربنم 
للظالمین بدلا) [نکہن 

کان ست الا کمّی به ذبا آن الله تعالی یھدنا فی الدنيا ونحن 
نرغب فيها. والآخر يقول: کقی من الذٰوب التی لا نستغفر منها ولا توب حب 
لدا او اها والاک ورن تا من لا س ل لے ب ور ا 
ابتلیه به منها ما خرج من ایدیم . فكذلك الأمر فان ا 
IT‏ الطاعة . فإن اجتناب الشبهات أدنی إلى الورع ll‏ 

فى القربة من اكتسابها وإنفاقها فى الطاعات» فكيف إذا أنفقت اكات د 
الشهوات. ا الین . ا الأجود لمن اکتسب مالا أو لمال 
ا ا SS aS‏ و ادم إذا 
ذکر ا من الصحابة ل [كثير منهم قد] اقبلت عليهم ادي فهربوا منها 
اواو ع 

وقال عمر رضی الله عنه - من قبله - لا تى بمال [كثير من البحرين ألقى] بين 
یدیه صبرا وکومًا» ونظر إلى [الصفراء والتوب ثم بکی]. قیل له: تبکی وتنتحب؟ 
ا 
إل كثرت بيتهم العدارة ل واقتتلوا عليه بالسيف. ثم قال: اللهم إنی قد 
ا ف ف ت وعلی 
عبادك» ف عنه ذلك نظ منك له واختیارا لهم ى أعوذ بك أن يکون هذا 
كرا مك مر ثم تلا قوله تعالی e E‏ 

نسارع لهم فی الخیّرات بل لا پشنعرون) لومون :۵ _ 


الا ری ان صرف ذلك على أ فيه کان ا إلى الله وأزلف عنده من 


3 سر سے اس 


(۱) هده عدة مواصع تالفة» بعضها احتهدت فيها ووضعتها بين معڪوفتين . 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۸۱ 


توجیهه مع إنفاقه فى طاعته؟ 

ول ا و ا خا إلى اكد س الطعام على شط دجلة فسر 
ااك راع e a YF Ed‏ نان إلى جب كل حبة مه 
ا آلم یکن هذا فی خزائن الله ومحمد 6 اة حى يتلوی من الموع» E‏ 
ما يملا بطل هو وهل بیت يصبحون ويمسون ما لهم عَداء وا عاد ا او كما 
قال . فقلّت: بی قد کان هو فی خزائن الله . قال : فإنا قد ابتلینا به أو فتحت 
yS LC ees EE‏ عوضًا منها 
e‏ ۰ 

رررا ق خد کن ای اما قل قال سول الله ا غر فن عل و 
عز وجل آن يجعل لى بطحاء دا لت ل ا وت ولکنی أشبع یوما 
وای لاگاء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك؛ وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك». فتدبر قوله؛ إذ جعل الجوع سبب تضرعه وذگره» ذ فهو أفضل من 
الشبع لحمده وشکره» لقول الذاكر الأكبر : ولذ کر الله آکبر4 اار1 
وفى الخبر الآخر: «بعّث الله تعالى إلى التبى با رسولا: إنى أعطيك من 
الديا ما لم أعط أحدا بلك ر ا ا ا 
عندی شینًا. قال: لاء بل تجمعها لى فى الآخرة». 

فتفكر ذلك» إن رضا ٠‏ مانم ومحبته فيما منع اليوم وجمعه غداء قلذلك 
قال : «ولسوف بطيك ربك قترضتی) دار :0[ أى من الآخرةء لا بلغ رضاه 

فى الزهد فى الذَنيا. وقال فی حن اختیاره له تعوبضا ما هو خير له« إذ اختار ما 
بجت تبارك الّذى إن شاءَ جعَل لَك حير من ذلك جنات تَجْرى من تحتها 
الأنهار ويجعل لك قصورا) [الفرقان: ]٠١‏ . وقال ا الله ل . (موضع سوط 
فى اة خير من الدني وما فيها». وقال عليه الصلاة والسلام: «شبر فى الجنة خير 
من الدنيا وما فيها». وقال عليه الصلاة «ما الدنيا فى الآخرة إ! إلا كجلد 


¢ 


أرنب». وقال: «ما الدنيا فى الأخرة إلا كما يغمس أحدكم ! ۰ ا ال 


YAY‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


ر ما برجم إيهه. وقال اله أجود الأودين: إا أععاك الكو 
ا و ق ر هد و ا 
دهر» ولا يوصف كثرة ولا حطر . 
وفیما رویناه من کلام الحسن فی حال الزاهد ووصف 2 قال بو تمده » 
وقد سمع الحسن› زحمة الله يول : إن الؤمن عمل ل لله تعالی ایام يسيرة فوالله 
ما ندم أن يکون أضات من نعيمها ورخائهاء ولکن راقّت الدنا له فاستهانها 
وا لاخرته» کک منها َم الدنا فی نفسه بدارء ولم یر عب ی 
نعیمهاء ولم یفرح برخائهاء ای ی ا د 
احتسابه لاجر عند الله ولم یحتسب نوال الذي مضي راغا راا فا 


a‏ ف الله بذلك روه و عور 7 حسابه 
وقال فی مواعظه : ا کسب ا i‏ قصدا» ر فضلا ليوم فقره 
ا ۴ ٤‏ ر و ا ۴ ن 
وفاقته› وجهوا هده الفضول حٹث وجهها الله » وضعوها مواضعها» فإن الدين 
2 ا ا چ ۶ ا ى ۱ 
کانوا من قبلکم کانوا يأاخحذون من الدنيا بلاغاء ويبتاعون بالفضل أنفسهم من الله 


وقال الحسن رضى الله عنه“ : آقوام كانت الدنيا 2 و إلى من 
امتهم علیھا م زارا خفاقًا. إن الدنيا دا عمل من فخا ال ا 
والزهد فيها سعد بهاء ونفعته صحبتها. ومن صحبها بالرغبة فيها والمحبة لها 
ھی بھا اقتا به من اله ثم اسمن إلى ما لا ص له عليه ولا طاقة 


at 
ا‎ 


له به من عذاتب الله . فأمرها متفر تاعا قليل ۰ اء عليها مکتوب . إن 

امؤمن عبد كيس أبصر فتفكر واعتبر» عمد إلى الدنيا قَهدمهاء فبتى بها آخرته» 
اا 

ولم يهدم ا حر ته لدنیاه. 

(۲) كلام الحسن البصرى طمس أكثره فى المخطوط» وأثبت المطموس من الحلية ٠٤١/١‏ والخبر فيه 


بستله ونصه . 


. ٠٤١ /۲ الحلية‎ )۳( 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين YAY‏ 

ثم قال: الدنيا قد آذنت بالزوال» ا بأهلها على کر حال» فارفض الدنياء 
وسمّح عنها نفسك» وقدم القضل؛ صاحبها بجسدك» وفارقها لك و 
[ولتعتبر بما]“ ما قد رأيت ما سلف بين يديك ممن خلا من أهلهاء وليزدك 
إعجاب أهلها بها كراهية لها وقلة طمائية فيها حدر متها وقرارا فإ 
الصالحين كذلك كانوا. ۰ 

ثم قال: إن المؤمن فى الدنيا كالغريب» لا يجزع من ذلّهاء ولا ينافس فی 
عزهاء خا وا ای د اح الا ت فی راحة» وهم منه فی 

فاعلَّم قينا أن أصحاب رسول الله اة كله کانوا فاضلین» وکان أفضلُهم 
أزهدهم فى الدنيا ٤‏ [ما لهم] فی الصحبة والسابقةء الم تسمع إلى الخبر المشهورز 
جات رین ا فو رت بن مات آنه اى الجنة فى المنام» فذکر منها 


م سے صر 


اا ف ا قل فلت لمن هله القبة؟ قال: قيل لى: لعبد 
الر خم و غي ق ا کی کر فقال : پا عوف ٠‏ هذا الّذى أعطانا 
الله فی القرآن» ولو ا عينك» ولم تسم 
أذنك» ولم پخطر على قلبك مله أعده الله لأبى الدرُداءء لأنّه كان يدقع الدنيا 
الراحتين والتحر. 
وكذلك کانت ا قول للابعث ذا واوا اجتھادهہ وکر أعمالهم: أ 

أكثر أعمالا وأشد RE‏ وهم کا خب منکم. قالوا: بم ذلك؟ قال : 2 
ازهد فى الذنيا منكم . وكان الصحابة يقولون: تابعنا الأعمال بعضها على إثر 
بعض› فلم نر إبلغ فى طَلب الآخرة من زهادة فى الدنيا Cs.‏ 
«ما عبد الله بعبادة أفضل تاو قال : أحبً إليه - من الزهد فى الدنيا». 


وكذلك كان أرل. هذه الام من الصحابة أشد و أفقضل» ثم 
ب 9 oT‏ ت و 0 ا : 
فضل بعدهم التابعون لهم بإحسان؛ لانهم کانوا أحسن عملا بالزهد فى الدنياء 


. موضعها تالف فاتمتها اجتهادا. وكذلك الموضع التالى‎ )١( 


VA‏ قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 


2 ر ۴ م ۳ پې سق سر * 
وهم اوسط الامة. والقرن الا ئم كثر الراغبون بعد التابعين › منهم الزاهدون. 
وهم آخر حر الأمة ! a‏ هدا . 


وهذا من الخبر الذى رويناه عن سفيان عن عرف عن سعد بن ابی اخسن ۰ 
فة تال: «قال رجل: یا رسول الله ریت فی منامی [أکوامًا من] ذهب ٤‏ مر 
عليه قوم يسیر» فسلكوا فى [جنبيها 3 يعرضوا له ثم جازوا ولم يعرضوا له 
ٿم جاء بعدهم قوم اکثر مهم CS‏ ثم جاء بعدهم 
قوم أ منهم» O RI‏ منه] شیئاء ثم E TE‏ 
e‏ لله علا : «أريت مل أمتى فى ا u‏ ااا 

. سنه السلف» اا التفس‎ E 


وقد ذكر ا الخواص محدثی الزمان توي ی اف على الراقي» 
فقال: وقوم ادعوا الف ولسوا الفاخر من اللباس» يموهون ذلك على التاس» 
ا مثل لباسهم؛ ولئلا ينظرّ ا بالعين التى ينظر بها إلى الفقراءء 
فیحتقرون فیعطوا كما يعطًّى المساكين» ويحتجون لأنفسهم باتباع العلْم» وأنهم 
2 الو وا لأاو علبهم؛ حار ون ها ونما نانول بعل 
غيرهم» هذا إِذا طولبو اا وألجئوا إلى المضايق. وکل ھؤلاء كله الَا 
بالڌين»› را بتصفية أسرارهم ولا بتهذیب أخلاق نفوسهم» فظهرت عليهم 
صفاتهم فغْلبتهم» TT E‏ 

وكان الخواص رحمه الله لا يلبس أكثرَ من قطعتين مثزرين» أو قميص ومئزر 
تحته» ويعطف ذيل قميصه على a N e‏ 
وكذلك تحب للفقبرن وهو حد اللباس من الحاجة. 

وقد کان یحیی معاد لرازی E‏ الزاهدين من الارن - لر ب 


والمتحققين بالحال» ا الزهد ومعناه» فی نتف من کلامه نذکرها» 


. ما بين المعكفات اجتهاد منى ؛ لتلف فى الأصل‎ )١( 
. ۳۷۲/۹ انظر : الإتحاف‎ )۲( 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنير ۷۸۵ 


من أحوال أهل المعرفة» زادوا ي مقام الزاهدين الموقنين. فکان یقول فی 

: الغنى أفضل من لزهد مع الفقر» يزهد الرجل وفى قصره 
امثال ا لو نظر الزاهد ا ا وصيفة منهن غشى عليه. 

a E‏ ا ا اك 
اا فام کرب عبد العزيز» زهد فى الدنيا مع الملك لها والقدرة 
عليها. 

وقال يحیی ! إذا رهد حجب عن العامة وإذا عرف حجب عن الزهاد. ول 
اا اف لعزته اصطید» وبالطعمة يدعى إلى طعام فیجیب» فیظفرون به 
NT‏ وكذلك اصطيد ابوه آدم بالطممة من الشجرة. 


وکان يقول : 5 ا للعابد والزاهد أن پستتر ا عن اك EAT‏ مور 
انه مول ا وهر أفضاٌ من E‏ ل ا إلا ل ولا 
وقال: ا خی لا وك للآخرة حب بلوی. . ومن رضی باختیاره 


دام خا لن العارف من اا الآخرة و والدنا بشماله» وأقبل على الله 
dle‏ لا هيه عنه شىء E‏ 


ا 
وعد اله رة رجل من الزهاده فجغل.يحدث الراهد باحاديت فى فصل الفلة 
بمثل هذه الأحاديث لتفقأت مرأراتهم من الخم» وكانوا لا يصبرون على الفقرء. 
قيل له: فما عبادة العارف؟ قال: أمرهم مع الله إلى القلوب. الذنيا دار سیر 
ال الله تعالی › فإن لم تر اعمال جوارحه سان له خطو القَده ذراع › 


() انظر : الإاتحاف ۳۷۲/۹ ۔ ۳۷۳ ۳۸۱. 


۷۸٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
وخطو القلب ألف فرسخ ٠‏ 

قال : دمیت ت القوم 0 ا اا لهم رحمة؟ قال: 
هم أرحم الخلق» ولکنهم شغلوا بالله ما شغلهم عن صنعته» ومن خلق لله 
ا( 

E‏ العلماء الخونة المحبون للدنياء وعقولهم لم تَجمَع الرهد فى 
الدنيا؟ وإتما يصل إلى حبه من قد حرق ستور الآخرة إليه» فكيف الدنيا؟! سلوا 
هؤلاء عن الأحكام ا ودعوهم ما لا يعلمون» فإن التماسلك العطْرَ فى 
حوانيت الصيادلة جهل › غا هو الشغل بالله عن الدني والآخرة معا 

وقال : طلبوا العبوديةً فى الزهد فلم يجدوها. الراهد ألج من يرى» يثبت على 
ترك الشىء أربعين سنةء ولكته كلما كان ألج كان أصدق با لم يوافق نفسه مولاه 
فى الأخذه فلا سبیل له إليه إلا بالترك حى يترك أخلاق العبيد الكزة الصعبةء 
وتلق ن اای ا ار اغ انوا اا وا ال ارات 
فاته لا يوجد صدق العبودية إلا فى منازل الحبة وا معرفة. ٠‏ 

وكان شس قول اليح 5 يا عبيد الدنيا؛ لا أنتم عبيد أتقياء قال : یعنی 
اا «ولا اجراز أقوياء» قال : يعنى العارفين . 

وقال: کل من واقق نقَه فى أخذ الدنيا والتتعّم بها جل لالجل ا 

نفسه إلا بالترك لهاء وبا لجهد والتعذيب لنفسه فیهاء حتی تنقاد له نفسه» وتوافق 
اغا 

وقال: خض بحار المعرفة إليه» لتستهين جهد الزهد والعبادة فى جب ما تدقع 
إليهء عا لا e‏ من البهاء ء مع العبادة» والكفاية مع الزهد» والبصيرة 

مع العلم» والجوائز السنية مع المعرفة. 

وخ د قل ال اخد ت خرب واد د و وأبو حامد» 
(۱) كان ثمة تلف فى هذا الخبر بالأاصل آتعمته من الإتحاف ۳۸١/۹‏ ولم أهتد إلى بقية المواضع 


الأخحرى. 
(۳) ترجمته ف طبقات الصوفية» ن٣‏ 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين VAY‏ 
نقالوا لأحمد بن حرب: إن جاءتك الدنيا فما أنت صانع بها؟ قال: كنت أرضى 
بها خصمائى لئلا تلحقنى تبعة يوم القيا 

قالوا الأحمد بن خضرويه. فما كنت صان بالدنیا لو جعلّت لَّك؟ قال: كنت 
أجعلها كلها لقم وأضعها فى فم مؤمنء فاستریح منها. 

قالوا لأہبى حامد: فما كنت تصتع بها أنت نت؟ قال: كنت أجعلها لطلاب 
الآخرة» لئلا يحتاجون إلى طلاب الدار» فأحوز ثواب ذلك. 

فال تى ااب رت ناطف لان العف ب ود درج ال اي وام 
E NN GTS‏ 
ف لسان الشفقةء و ا 

فيل ليحيى بعد ذلك: ما کشت آنت صانعا بها؟ قال: اا ا 
سيده» أنتظر قضاءه فيها فأصرفها فيه فهو أعرف بالتدبير“ 

وکان یقول: الراهد عیشه ا يوم واحد» والعارف أسقط أصلاً؛ لان 
حیاتّه بيد غیره. وقال : الزاهد يسعطك الخل والخردل› والعارف ينثر عليك المسلك 
والعنبر . 

وقال: من صدق فى الترك عذر فى الأخذ. بغتی : الدنا. 

وقال : الصوف لباس العجّم من المتز هدي ما رأيته على أحد استبرع عقله. 

وقال: نفور العارفين من الزاهدين أكثر من فور الزاهدين من الراغبين 

وکان يمول : الدنيا كلها لا تذل عند رها جاح بعوضة» و ما ترکت 
منها ينبغى لك أن تضعها على طبق» 7 ا فت ف E‏ 
امزهود من العرفة لم يذكر الزهد. 

وقال: تری الزاهد إذا EES‏ وباع شیاء کله من الخوف 
من الدنيا لا يشك حتى إذا قوی شه ورأى الأمر كاتا ا بخ r‏ 


() الخبر برمته فی : الإتحاف ۳۸۱/۹ ۔ ۳۸۲ . 


A۸‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
عرف من بعد ا 

وقال: الراهد كله عص فن عصان ا : المعرفة. 

وقال: إنما يتركون ويحزنون ليفرح» ويأخذون ويفرحون ليفرح» فما عليهم 
AEE‏ أو حزنوا أو فرحواء إذ كان فرحه موجودًا لهم فى الحالتين. 
و هو يفرح؟ قال: نعم» أليس فى الخبر: «لله أفرح بتوبة عبده من رجل 
اضر بعیره»؟ الحديث ى , 

و یا زاهد» إن كنت تعجب ممن ترك اق ا فالعارف اشد 
تعجبا حين شغلتك الجتة عن خالقهاء وكل حالة تفخ بها فى سيرك إليه إلا 
ك غا غلك الرضرل؛ لیکون فخرك به لا بغیره. 

وجملة الأمر أن ابن معاذ لم يكن يكلم بلسان الزهد. ولم يکن عمله يصلّح 
للمريدين ولا للسالكين؛ لانه لم يكن من علماء الطريق. E‏ 
RET‏ مقام المعرفةء وا ال العارف» حتى فاتهم بذلك مقام ارهد 
ولم یدرکوا يڃال العارفين. 

فأولی الأشياء بالعاقل مراغاته لما هو حاصل» ومعرفته بقدر حاله» وإعماله 


سه فی سد اختلاله. 


ر 


واعلَم له لیس شىء يستبين به نقصان مرببة العبد ولا يعر قله حقيقة 
النقصآن والتغيير بعد حب ركوب المعاصى [إلا] حب الدنياء وشدة الحرص 
علیهاء ودوام الطب لهاء فإنها ار راجح على القلب بالنقص البين فی کل 
المقامات. وقد تخل يعض العاصى على العبد ولا ينص بها وقد يفتر عن 
) جميع الطاعات . ولا سقط بها عن مقامه؛ ذا لم يرجه ذلك من حال اف 
فإن أشرب ل إا ی اة ف جا کر حال E‏ 
فلذلك کان حى الدنا ا کل ف وا کل ا ووا اا ا 


)١(‏ هذه الأخبار معظمها فى الإتحاف ۹/ ۳۸١‏ وأتممت التالف منها. 
(۲) کذا فی الإتحاف ۹/ ۳۸۲. وفى الأصل لدى: و 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۸۹ 


الخطاياء 9 رأس المعاصى › رق ج زحد مع حب بعضِ المعاصى . أو مع 
الإقامة على بعضر البائ وقد يصح أب ضا جود کل مقا من المقامات من تلك 
ق ت ا و ن وا ن ها 
a e‏ ۰ 


حب الدنا ll‏ فار حب الد اضر عل العبد وأيسّ ت لقلبه» راقص 


کان عا 


وان فى قصة تعلبة! بن حاطب" عبرةٌ لأولى الالباب الذين كشف عن لويم 


الحجاب. فقیر من راء الصفة الصالحين › اا ومن المهاجرين؛ ار جه 
حب الدنا إلى التفاقء وادخله فی العناد والشقاق؛ وغضب الله ورسوله عليه » 


فلم قبل وه ولا رحم ره ولا أقالٌ عثرته؛ وکان سب ذلك حب الدنياء 
وإیثار حال الغنى على الفقر . اک ليعتبر مر ویتذكر ووج ره 
مزدجر. 


ا 

)١(‏ قال الزبيدى فى الإتحاف :۲۲٠١/۸‏ «وهما رجلان ن الصحابة : أحدهما: ثعلبة بن حاطب بن 
عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف ... الأوسى الأنصارى. ذكره موسى بن 
عقبة وابن إسحاق فى البدريين. وكذا ذكره الكلبى: وراد آنه قتل بأحد. والثانى ٠‏ ثعلبة بن 
حاطب _ أو أبى حاطب - الأنصارى» ذكره ابن إسحاق فيمن بنى مسجد الضرار». 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة : «وفى كون صاحب القصة - إن صح الغبرء ولا أظنه يصح - 
هو البدرى المذكور نظرا. 
وقال الزبيدى تعقيًا على ذلك (الإتحاف ۲۲۷/۸): «وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن 
الكلبى : إن البدرى استشهد بأحد. 
ويقوی ذلك ایضًا آن ابن مردویه روی فى تفسيره من طريق عطية عن ابن عباس فى الأية 
المذكورةء قال: وذلك أن رجلا يقال له: ثعلبة بن أبى حاطب» من الانصارء» أتى مجلسا 
فاشهدهم فقال : لفن آتانی الله من فضلهء الاية. فذکر القصة بطولهاء فقال: إنه ثعلبة بن أبى 
حاطب . والبدرى اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب . 
وقد ثبت أنه ميه قال : «لا يدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية». . . فالظاهر أنه غيره» واللّه 


أعلم». 


۹۰ فوت القلوب . الجزء الثانى 


ھل ا e‏ > عن أب أمامةًء قال : e‏ ر حاطب 
الأنصارى: يا رسول الله ادع | لله أن پرزقنی مالاً. فقال رسول الله اة : OE‏ 
ا تعلبة! قلیل تطیق شکرة خير من کثير لا تطبه ثم عاود ثانا فقال: یا رسول 
الله » ایح اه أن یرزقنی مالا. فقال له رسول الله الا : فا نرضی آن تکون مل 
E OI CSG Eg od‏ 
رالتی بك بالشن ن آتائی اله غر وجل مالا لاعن کل فى حن عت 

دعا له رسول الله ا فقال: اللهم ارزقه مالا. فاتخذ عنما فَنَمَّت كما 
کر ا ا کے کے ل د ا ع 
ونت كما تیر الذود خد ل ال وال N‏ 
حتى ترك الجمعةء وطَفق يمى الركَبانَ يسالهم عن الأخبار. 

وسال ا الله اة عليه: ما فعل ثعلبة؟ قالوا: يا رسول الله» اتخ عنم 
فضاقّت به المدينة» وأخبروه بخبره. فقال: يا ويح ثعلبة. وأنزل الله تعالى: «إخز 
ن أنوالهم صدا هرم ونيهم بها) الأية انر ٠٠٠۲:‏ فبعث رسول الله لاء 
على الصدقة رجلین» : ثم أمرهما أن يأتيا الناس فيأخحذا صدقاتهم» انا ل ب 
حاطب» د رسو اه کا لما اسان الإبل والغتم. 

ترجا خی راغلی ل فال ارو اكا تاع فط د 
فقال : ما هذه إلا جزية. فانطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى, فانطلقاء فلما فرغا 
رجعا حتی مرا بشعلبةء قا ف ا کتابکماء فنظر فيه فقال: ما 
هذه إلا جزية. انطلقا حتی ا کرای الفا فاخ زرل اا 2 ال ا 
ويح ثعلبة , بن حاطب . ودس ١‏ سول الله إل لمن أخرج صدقةً ماله بالبركةء وأنزل 
الله عز وجل : ومهم من عاهد الله لئن آتاتا من فضله لنصدقن) [التوبة : ]۷٥‏ 
فسمع ذلك رجل من أقارب تعاب عند رسول الله يا فخرج حتى 
ثا فقال: ويحك يا ثعلبة» هلکت قد نزل فيك کنا وکذاء وتلا عليه فخر ج 
e‏ أتی رسول الله یا فسأله أن يقب صدقته» فقال: إن الله عز وجل قد 
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ل 
منعنى أن اخحذ صدقتك . فجعل يح على راسة الراب وقول ودل فقال 


فقبض رسول الله ا ولم يقبل منه شیتا. فاتی آبا بكر رضی الله عنه» فقال: 
یا أبا بكر« > قد عرفت منزلتی من رسول الله ٤‏ وموضعی» وان وول الله کان 
فد سَخط على فاقبل أنت صَقتى. فقال آبو بکر: لم يقبل منك رسول الله 
أفاقبلها آنا؟! فلم يقبل منه حتى قبض مينًا. ل فتاه فقال: يا أمير 
لمؤمنين» اقبل آنت صدقتى . فقال: لم يقبلها منك رسول الله ا ولا آبو بکر» 
راا لااتلهاء فض غمر ورل عاذ فيلك هله في خا 

ق ۶ ص لي ي یام a‏ ۶ ر ر 2 
فهذا كما قال الله عر وجل": فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله 
ویر و م رو ي ا وو و 
ليعذبهم بھا) التوبة:١٠].‏ وكما قال: #واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة# 
[النفال : ۲۸] . 

وقد E‏ داود عليه السلام: «أعوذ بك من مال یکون على عذابًاء 
ومن وال یکون على ربا؛. التعذيب اال مر as:‏ وتارة بحفظه› وأوقات 
کثيرة بالهم به» ثم التفرع له بالشغل عن مموله نم اشن به افر رز 
المستعمل اجن . .) الولد على الوالد أن اة بخدمته (. E‏ 
ا E‏ 


وكان من دعاء نبينا ية : «أعوذ بك من فتنة الغنى والفقر. وأعوذ بك من غتّى 
و وه ّ 0 2 
يطغی » وهر ينسی؟ . 

E BE E 

فمد وتر تعلرة السك بغناه» فأهلك بطغواه» واستدرج عماله» فقط به عن 

و و ۶ م 0 0 ت زه 

مقامه وحاله مماله» فحمله الببخل وإيثار الكثرة والجمع على الصدقة› وظلم 
(۱) الحدیث بطوله فی الإحیاء ۲۷۱/۳ - ۲۷۲ فى باب ذم الغنى ومدح الفقر . 

وقال العراقى فى تخريجه: «الحديث بطوله أخرجه الطبرانى بسند ضعيف! . 

وقال الزسدی: «قلت : روأه أيضًا البغوى › والبارودی› وابن شاهین › وابن الك واين ن قانع » 


ال 
(۲) طمس بالأصل فى الموضعين قدر كلمتين فى كل موضع . 


۷4 قوت القلوب . الجزء الثانى 


۰ وترك اخراج ج لله منهاء فعجز عن الفرض بعد ا أن كان ادعى القَوة 
والتهوض بالقفالي وما کان ينقص من الال لو أخرج من ET‏ 
عشر العشر | ذا کرت غنم وأن يخرج من خحمسين اة حقة من الإبلِء 1 
ازنن نت لون وذلك خمس العشر إذا كثرت إبله» وربع العشر؟! وكان فيه 
رضا ربه وطهرة نفسه وزكاة ماله» ولا یتبین نقصه فی مزید ماله» ولکن حضر 
2 وغاب آي فأطاع الحاضر لفقد الغائت» وکان ا قله 

العناية وعدم الوقاية فلم يوجد الفلاح» وفقد الصلاح» ووجد البخلء 
او الكذب» وعزب الصدقء ينتظم ما ۰ ل ا وا رت 
الأنفس الشح4 د:۸٠‏ وقوله: ومن بوق شح تقسه فأولتك هم 
القلحون) (التغاين:١٠]»‏ وقوله: #لنصدقه ولتکوئن من الصالين) مع 
«بخلوا به إلى قول Vo: a E o‏ 
]» فأعقبه ذلك الاق إلى يوم التلاق» وجعل باب حب الدنياء ومفتاحة الطب 
لھا والحرص عليهاء فحقت عليه اللات الفلکات: إذ لم 8 النجيات» 
«أولئك ينالهم تصيبهم من الكتاب) [الأعراف : ۳۷] . فاعتبروا يا آولی الآلباب” 

ال 3 «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهو متبع» وإعجاب المرء 
بنفسه) فهذه مجموعة فی حال الخنى» وموجودة فى تحمل من الأغنياء. (وثلاث 
e‏ ال ال دالوالل ب الت ول ا الفا ف 
الفقر والغنى». ۰ 


0 اف آ ot‏ ايناء الدنا الراغبينء وأبناء الأخرة الزاهدين فيها 


س و سے ل 


فتدبروا. لأن فى الديا الح والهّوى والعجب؛ وهن هُلْكةٌ للهالكين . قق الزهد 
الخشة لدل ال وھ منجاة للناجین بقضل الله وبر حمته . 


وأما طريق يحي بن معاذ وبعض العارفين فى شان الدنيا. فان من لم يتملك 
الك ك ر ٠‏ ما ملك بعد أن لا ينظرَ إلى نفسه فیه» کما لا یشهده ا ا 


. ۲۲٣/۸ نقل الزبيدى هذه الفقرة بنصهاء وکان فى الأصل طمس شدید أتممته من الإتحاف‎ )١( 
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الل س ا 
ا لله التی ھی ید ونلک ویکون موقوقا فبها إلى تنفیذ حکم اله فب 
E‏ خراجه فى أوقاته إلى آهلعٍ. فهذا مستودع يؤدى الأمانة 
فيه» وکیل مستخلف يطیعِ الموكل به. فمقام هذا من التوحيد» لهاد و 
اليقين› یزید على مقامات ازاهدينٍ. وهذا ey‏ الصحابة الأعلير. 

و هذا امقام الذی تصح به هذه ال هو اء وجوده وعدمه؛ 
الال؛ لاأنه SS‏ الك و ومعدومًا للخلقء و أيضً 
بايجاده وجعله» ا أيضًا بإعدامه وفقده. وامتصرف فيه إّما هو محكوم علب 
یجری پحکم حاکم لا پهوی نفسه. TT‏ ب على عه وع 
ا لاستواء حالة الوجود للمال ولعَدَمه من حيث استواء قلبه لبه عن 
اتيب ليور ينه رين( بان عله ل سلیمَا مما سوا لیس فيه غير 
لله الأ هة ل وهذا 2 تحقق الوصف بالعبودية محضتًا للمعبود د صرقًاء e‏ 
سلما رج لیس فيه شرکاءُ متشاكسين. فحال هذا العبد فى مزيد عند الله بحقيقة 
ّ والقيام بشهادة قیومیته» أعلى من مقامات الزهد فی لا ال وفوف 

. .) الراغبين فى الأخرة العلية؛ لأن ا 2 
وصفهاء وهو أن الله تعالى لا يأسف على [بعد عبد] لمعتّى. لن له أمثاله إذا ش 
وغتّی عنه فوته وقد (. ).٠‏ على ما شات كذلك العارفً الله فى معنى هذا 
(...) عن شهادته لقيوميته على بعد [الموجود لانه من] القوى اع عنه مولاه 
العنى. ولاه لیس له› إّما هو لالكه فى خزانة قبضه وعدمه» ود له» ولانه 
لا نشا 


وقد کان یحیی بن معاذ یقول: لا تامن مکره ولا تغترن» انظر ن لا تكون قد 
ركت الزهد السا ات اك فن وسات ال درجة ا والمعرفة فتصیر 
فى القيامة عاريًا منها كُلَّها؛ لا فى منازل العارفين ظهَرْت» ولا قضل الزهد 
والعبادة أدركّت. 

هذا مع قوله: إذا صح الزهد حرجت شهوة التّساء من قَلبه» فلم يردهن» فإذا 


(۱) تلف قدر كلمتين أو أكثش› وكذاذ فى المواضع التالية› وما بين المعكفات اجتهاد منى . 


44 قوت القلوب . الجزء الثانى 
أقيم مقام المعرفة ردوهاً عليه. 

قال اع رد ارات ارف غر وکا رجه اففل هه 
E‏ 

اذا صح زهده لم يلحظ من الدنيا شيا مشتهيًا له فإذا لحه قالوا: 
حاف لون غل لان قله قد وقح عليه. قال : وكذلك اا عرف ل بلا 
الآخرة شيا بقلب فان وفع قلبه على شىء منها عل له. 

كأنه يقول: إذا صح تركه للدنيا والآخرة لأجل الله فإنه يردهما عليه» إذ الل 
تعالی لا یعباً بهما شيا . 


ر 


و المد و السخاءً ء بالنفس عن الآخرة» وخا لله الى ا 

وقال: 5 الدنيا ا رك خر من ا ا ا ا 
علامة المعرفة بهذا بيع الدنيا كلها فى جنْبها. 

وقيل له: ما غاية الزهد؟ فقال: أن لا يصحب من الدنيا ما يلزمه حقظة. 

وکان يقول : : إذا كنت الطالب لديا تعبت ولم تنل ما بريد وإذا كانت الدنيا 
هى الطالبة لك نت منها مع الراحة كثيرا ما تُريد. 


والأخبار فى فضائل الفقر وفضل الفقراءء وفی ذم الا وتقص الأغنياءء وفی 
مدح الزهد ووَصف الزاهدين E‏ ولم نقصد جمعها رک 


رار ره 


الاستدلال بهاء وإنما | اتصل الكلام بعضة ببعض فوصلناة. 

ومن الزرهد ترك فضول البنيان وأن لا يبنى عالياء ولا مشَيّدّاء ولا من الطينء 
ا وقيل : اول بدعة دت بعد رسول اله كلا المناخل والموائد 
0 شی ظهر من طول الأمل : التدر ال ھی ا التاب واا 
کانت تفل شلا والیانُ بالج ص والآجر» وهو التشييد» وإتما كارا ينون 
بالسعف والجريدء وأعلاه بالطين الرهوص . 
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ا سے شر سے ر ر 


وقد جاء فى اذو «یأتی على | الاس رد رو ارک ری ارو 
اليمانية». 


و 


ونظر عم رضی الله عنه فی طریق الام إلى صرح قد بى بجص وبر 
e‏ وقال : ما كنت أظن أن فى هذه الأمة من يبنى بنيان هامان لفرعونً. يعنى 
قول فرعون: (فاوقد لی يا امان على الطين) [القصص :1۳۸ يحتى به الأجر. 

يقال : E‏ ہنی با لجص ا فرعون» وأول من عملّه هامان» ثم تبعهما 
الحبابرة؛ فهذا هو الزخحرف. 

وذكر بعض السّلف جامعًا فى ! بعض الأمصار فقال: أدركت هذا المسجد مبنيً 

من الجريد والسعف. ثم رایت ما من روص . ثم رایته الآن بنا بالين. فکان 
أصحاب السعف خيرا من أصحاب الرهوص» وكان أصحاب الرهوص خير من 
اصجات الان 

وقد کان فی السلف من یبنی داره مرارا فی مده عمره لضعف بنائه» وقصر 
أمله» ولزهده فی إتقان البنيان. I eS,‏ ا 
لیران فإذا رجع ا وکانت بوه من الحشيش› والثمامء ولزو وع 
e‏ 

أمر رسول الله اة العباس رضى الله عنه أن يهدم ع علا کان قتعلا ما 

ومر عليه الصلاة والسلام بجنب ةة معلا فقال: «لمن هذه؟» قالوا: لفلان. 
فلما جاءه الرجلً أعرض عنه» فلم يكن بُبل عليه كما كان فسال الرجل اصحابة 
عن تغير وجه رسول الله یاو فأخبروه» فرجع تَهدمَها. فمر رسول الله از 
الموضع فلم يَرهاء فسال عنهاء فأخير ادها غا له فر 

وكان سمك بناء السّلف ان ر وال ا کت اا اا وت 
اصحاب ابی کال ضربت PR‏ الستّف. وقال عمرو بن دنار : إذا أعلَّى 
ا لا فوق ستة أذرع ناداه ملك الهواء: إلى أين يا فاسق الفاسقين؟ 


(1) الحنبذة: ناء مرتعع مستدير كالقة. 


۷۹٦‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


ت ا ا 5 ر ء rs‏ 
وقال رسول الله : من بنى فوق ما یکفيه كلف أن يحملّه يوم القيامة». 


ت غ رصی الله عه ست عال» فقال : ات الدراهم إلا أن تخرج 
رۆۈسها. ومر بعامل له فرآه قد على قوق RE‏ وف فقال : على کل خائن 
أمينان الماء والطْين. ثم شاطره ماله» فجعله فى بيت المال“. 


وق ار ا 
وقد روينا عن بعض السلف: إذا مقت الله تعالی مال عبد E‏ عله الماء 


ر 


والطير“. 

وقال یحیی بن يمان رحمه الله : : كنت آمشی مع التّوری رحمه الله فى طريق» 
فظرت إلى باب مقت ال فال ا فل لفقل : ا اا عك اح ما 
که من النظر؟ قال: ا وی یی ای د لأنه إنما باه لينظر 
اروا د د ينظر إليه ما عمله. 


رفك قال يعفن الع فلك ولا تنظر إلى بنيانهم» فإنهم إنما زخرفوه 


لأجلگم. 


ر 


ى ہے ور 


وفی قول الله تعالی : «تلك الدار الآخرة تَجعلَهًا لين ل لا یریدون علو فى 
لأرْض ولا قَسادا) (التصمر ۳۰ قیل : حب الكثرة والرياسة» والتطاول فى البّيان. 

وكذلك قال رسول الله 4 «کل پناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أك 
من حر أو برد». وفی خبر: ا ا 

ولذلك جعل من شراط الساعةء 7 2 وقوعها فى خير الحساسةء أن 
الل مال هل رن الاس فى البنيان؟ قالوا: نعم . قال: الآن دنا خروجی› 
فى أشياء عددها. 


aE SS A‏ : ومر عمر رضی الله عنه بعاملٍ له قد على فوقه 


۶ 


جنبذة. فقال : ن هله؟ فقيل : لفلان؛ عامل من عماله . فقال : بی اال إ1 أن يطلع رأسه ل 


على كل خائن شاهدان الماء والطين. : ثم أرسل ! إلبه» فاغرمه ما أنفق على داره» فجعله فی بیت 
المال» . 
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و ر ج 

وقال للرجل الذى شكا إليه ضيق منرله: «اتسع فى السماء» أى فى الجنة. 
وهدا اأ ا جاو والثانى : اتسع د فى المعرفة ولا تطلب اتساع المكا 

واعلم أن الزهد 5 نق ص من الرزق» ولکنه يزيد ۳ اأق: ویدیم الجوع 
ا فیکون هذا رزقا eS‏ الوصف› ي 
من الدنياء وحمایته عن ال که منها» والتوسع فيها. . ویکون الزهد eR‏ فیکون 
ما صرفه عه عة من الغنى والتوسم رزقه الآخرة» والد رخات العلى. 
بحسن اختیار من الله تعالى› نحط نظ 

كما حدّثنا عن بعض العلماء: أن بقال جاءء فقال: إلى كنت آبیع فى محل لا 
بال فيها عَيرى» فكنت أبيع الكثيرء قد قح على بقال آخر» فهل ينقص ذلك 
من رزقی شينًا؟ فقال : لا ولكن يزيد فى بطالتك عن البيع. 


فلعل بطالا لاعبا يحتج لتوسعه وهَواءٌ ويْموّه على أبناء الدنيا من يتولاه؛ فیقول 
بان ارد فی الدَنیا ہا لم مص من رزقی شیئاء قد صح مقاما لی ع التوسع 
E‏ وعلى التنعم والرفاهية ا لآئئ آنا اکل رزقی ۰ وآحذ 
قسمی » فلى فى الزهد مقام ا والتوکل حال. اوو إن الزهد قد 
يصبح مع التكائر والزينة يخرف بقوله علّى من لا يعرف ارهد ویغر بمقالته 
من لا يعرف طرائق الزاهدين . RA,‏ الدنيا بالدين» أو ب خرف القول 
ا . مله کا قال على رضی الله عنه للخوارج» حين 
ا: لا حکم إلا له فقال : «كلمةٌ حى أريدَ بها باطل؛. وصدق رضوان الله 
8 لأنهم أرادوا بذلك إسقاط حکم الأئمةء و الطاعة للإمام العادل. 
کا اراد القاظل : نما اکل رزقی واخ من الأشياء قسمى؛ فسمى الاحتجاج 
لنفسه E‏ وا عدار E‏ الجاهلين زهدا خيفة ا إياه . فكانَ ذلك معه 
عن الزهد لزهده ة E‏ وقوة رغبته فى الرغبة» كما احتجز الكَقارُ عن 


الإطعام» ا لبخلهم بمشيئة الأحكام» فقالوا ا قيل لهم أنفقوا: «انطعم من 


(۱) فی الإتحاف ۹/ ۳۸۳: «والاعتزار . 


۹۸ فوت القلوب . الجزء الثانى 
و يشاء الله أطعمة) [یس:۷٤]»‏ فلم کن ET‏ التوحيد» ولا إثبات القدرء 
إتّما كان بهم البخلء فاعتذرو | بهذا العذ 

ولا يعلم الو بداء الغرور 5 کان یاکل رزقه من الدنياء وياخحذ قسمه 

من العطاءء فبحکم التقصٍ ا وبوصف الرغبة والحرصٍ؛ لأن السارة“ّ 
واا أيضًا يأكل رزه واخ قسمه» رلکن بكم القت وسوء الاشار. اة 
کان الله سبحانه وتعالی یرزق حرام للظالمين» كما يرزق الحلال للمتقين IE‏ 
a‏ القضاءء ودرك الشقاء للأعداءء وحسن التوفيق a‏ االسعاةة 
للأولياء من المولی الکريم. فقد حرم الى لذلك رزقه من الزهدء وبخس نصيب 
لأوفر من ج ال ونقص حظّه الأفضا" من الآخرة» إذ كانت الدنيا ضدها. 
وجعل ما صرف فيه وما صرف إليه سسا لتقصان مرتبته من طرائق ین وأنه 
قد اختبر بالدنیا وما فنح عليه آلا لبظهر صدفه من کذبه فوقع فى 
الفتنة » ولم يفطن للابتلاء. 

وا ت ماف هاه ا کان صادقا فیها غير کاذب على وجده ‏ حجابًا له 
عن علوم العارفين العصوفين: واستدرج بعلمه هذا لأنه علم من علوم الدنياء 
یفنی بفنائها لا ثمرة له فى الباقية» مکر به فی وعدل به إليه عن علوم 
ومشاهدة الورعين الزاهدين» الذين نظروا من الحلال فى الدقيقء 
رصدفوا القول فى تر الرغبة بالعمل بالزهد للتحقيق. 

وإن کان کاذبا فی مشاهدته» ظاًا لنفسه ما ادعاه من وجده» فهو من أولياء 
الشياطين» فيض للاعين e‏ فتنة لهم. يس إماما للمقين > بل من 
الأئمة المضلين اللحرومين من أبناء الدنيا الغافلين» رغبة فى الدنياء وزهدا فى 
طرائق السلف؛ + لوجود لمم وعدم اليقين . نقد مکر بهذا را وع ع 
اموقنين. وا ۽ مشاهدتهم على هذا الوصف الذى او الق ت فن رف 
ا ريف الاحدرے بال وار له بعلم ذلك» والله تباراه 
وتعالی يقول: ا ۲.. وقال تعالی : 
ومکروا مکرا ومکرتا مکرا وهم رر ا تات جات ن 
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eT‏ ا 
قطن المكرر ا مكر به» أو يعلم المستدرج ما درج فيه؛ لأن الماك أ 
الماكرينَ» والمدرج أحكم الحاكمين. 

وقال بعضر العارفين: من كتم ما يجده من آفات نفسه عوقب بادعاء منزلة لم 
ا بالل تعالی من الأغترار بعلم الإظهارء ونسأله الصلاةَ على نيه 
محمد اة وآله أجمعين» وحسن التوفيق لمشاهدة علم التحقيق . 

وبمشل ما قلناه جاءّت الآثار وكرت الأخبار: إن مل الذنيا والآخرة Et‏ 
رضا إحداهما فى سخط الأخرى. وإنهما بمنزلة الّشرق وا مغرب استقبل 
أحدهما استدبر الآخر. وإنهما بمنزلة کفتی الميزان E‏ اخداها بنقصان 
الأخرى 

وكان عم رضى الله عنه يقول إذا ذكر الدنيا والآخرة: «والله إن هما إلا بمنزلة 
قدحين لَك ملىئ أحدهماء فما هو إلا أن تقرغ ادما فى الآخر؛. يعنى أنك إن 
امتلأت من الدنيا تفرغت من الآخرة» وإن ا غت م ا 
وإن كان لك ثلٹ قدح الأخرة أدرکت س فدح لاا وان کان لك ثلا قدح 
الآخرة يكون لك ثلث قدح الدنيا. e‏ أن فيه شدة وتدقيقًا. 

ال ال مل من رهد فى الدنيا مع العم فيها كمل من يغسل 
يديه من الغمر"“ بسمَك. 6 مَل من رهد وهو يطلب الدنيا مل من 
ا 

و کان س ت NN E e‏ على غير زهد» ك 
يكن للعمل ميراث'. يعنى من حكمة ولا معرفة. 

ران شرل کف کین راا ن ور ل کر عن رل ا لین ل ت 
ازهد فيما هو لك وقال: لا يکمل للزاهد زهدهء إلا باستواء الحأال فى هذه 
الخصال: الموجود والمفقود. والسمّر والحضرء والعز ال والّدح والدّمًء والغنى 
والفقر وکرو هه لاا که رات 


(۱) الغمر : نوع من الطلاء أو الطب 


As۰‏ فوت القلوب الجزء‌التانى 
وکان يتكلم فى تزويج الزاهد فيقول: الكيس من لزهاد من اد التزوح لله 
أن يلقى المرأة بهذه الخصال» فإن هى أجابته وإلا ترك: 
أولها: فى بيان الكفاية من المعاش. يقول لها: لا أقلب كفَى فى طلّب ديناء 
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والثانية: أن ن يلها ا ا نة مال ويقول: إن كان عندك مال نشت به 
لك للآخرة» وأخحرجتك منهء رق ا ی ا 
rT‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 

والثالثة: إن آرت الخروج إلى مكة أو تغر ف ا أو زيارة أخ فی بلدة 
ا أمضيت ذلك ولزمت الرضاء وکنت لى عونًا على إنفاذه. 

والرابعة : إن تزوجت عليك ثلانًا كما قد أطلَقهُ الله لی لم تکرھی ذلك› ولم 
تعرضی بوجهك ولم تفقدینی من مواتاتك ما نت لی عليه قبل حُدوث ذلك . 

لااد ع الوون رغ اها ن دفي ر کد 

ااا ر وات 

الا سرغ الا كه ل اي عل نه 

فإن وافق منها هذه الخصال فليتقدم» وإلا توقّف. 

وکات ورا رحمھا اله راھد وکا کي غا ف النساء. قال: قالت 
لى أهلى: ما زهد التساء؟ قلت: ترك الزينة I‏ 
قلت : EET a‏ 

ن الزوج من الدنياء وھ د عل | النساء وتعا” EA‏ 
e‏ هی بضاعتکم» اہ بها آغرف. 

فال وقلت لها مرةً: قد أذن الله فى تزویج أربعة من النساءء الخ ل 
بفرض أن تتزوج بأربعة وقد فرض عليك أن ای اتی 


(۱) الخبر السابق برمته فی الإتحاف ۹/ .۳٦۷‏ 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتنين ۸٠۱‏ 


0 اق ا ا و 
الأمر من كبر وغير منظر على الشابة الحسناء. 

کو ت ی ار ا د چ ا EET‏ لله فان 
أطعمها أو كَساها أو فَرحَها أجر فى ذلك وكان له فى ثواب الأخرة» ويتزوج ابنة 
فلان وفلان. 

وبا لجملة: : الاقتصاد فی شان التساءء ل وا لحاجة والكفاية منهن» 
کالقول فی شان ا ی ا ۷ اا لے ا اا س الان 
الثلاث. لا ا ولا لحسبها ولا لالهاء > فلم ا الدي رالصلاح. فهذه 


سر قر 


و اکر ست من الدنا تدیرناه فی الخبر الكدئ واه «تنکح ال 
لأربع» ثم قال : «عليك بذات الدين ریت يداك) . 

م االله ء ۰ e‏ ۶ 4 

وقد جعل رسول الله کو فى وصف الفقراء: «أنهم لا تفتح لهم الأبواب» ولا 
ا المخمتعات أو المتعمات». فدل انهم حون لمتمذلات. 

وف الي إن آله جب ادل الى ل يالى سا لسا وال اله فى 

0 2 ير ت و ا 
وصهفهن : ڑهن لباس لکم 4 الاية [البقرة:۱۸۷]. 
ذهب بنور 

وقال ر بعض العلماء : تقليب امال يمص حلاوة الإيمان. 

وفی الخبر : «إياكم وات الأمراء فإن عليها فقا كمبارك الإبل». 

و أمة ف وان فتنة ُمتی هذا الال) . وروا من طریق : 
لكل أمة عجل » e‏ هذه الأمة 7 والدرهم». 

و انوا فلا اليا الري ففرا قلويكم. قل ومن الرتي؟ فال 
طالبوا الدنيا ك لها» . 


(۱) إلى هنا ینتهی نقل صاحب الإتحاف: ۳٣۷/۹‏ . 
() الفتق: الموضع لم يمطر وقد مطر ما حوله. 


۸.۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 


ويقال: ما من يوم د شارقه إلا وأربعة أملاك ينادون فى الفاق بأربعة 
صوات» مَلَّکان بالمشرق» 6 با لمخغرب» يقول أحدهم: يا باغى الشر أقصر 
ا الخير هلم . ويقول الآخر: الهم أعط منفقًا خلقاء وأعط ممسكا تلَمَّا. 
وقول فى المغرب: لدوا للموت» وابنوا للخراب. ويقول الآخر: كلوا 


PE ۰‏ ر 8 ږ 
وقال بعض اماق إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليجعل أنس 
المطيعين به. 


ق ت ر 
وقال: الناس فى باب الزهد فى الدنيا على وجوه: 
[أحدها]: رجل قد غلبها موجودة ومفقودة ورجل فد غلبته موجودة 
ومفقودة» ورجل ا قد غلبها مغقودة وغلسته موجودة. تفسیره : فان من الناس س 


سے ر ا سے سے ر e‏ 


تهر هواه ر ا ٠‏ وشهوته وهو غلا وهی و له» فذلك اى 
الا" فد غلبته الس ااه الهوى» ااه الشهوات› موجودة إدا فدر 
عليها» و له بها والفكر والخواطر فيها» ا لها . فهدا 


سے کے کے 


ساقط لاقط» لا مقام له ولا EE‏ وهذا ل الحاهلين› ونعت ا 

والثالث: قد غلبته تسه فى الموجود من الهّوى» والحاضر من الشهوةء فإذا 
غاب ذلك عنه غلبها فى العدم» ا عند الفقد. رهلا ال االجاهدي ٠‏ 
N‏ ا 

ا ا : يصل العبد إلى درجة يَسلّم فيها من الذنب» ومن 
e a a‏ 
ا کما لا لم من اا a e‏ 

وکان رحمه الله یقول فی لدل فقولا فصلا قال : إن زهادکم بأمرونکم بان 


(۱) انظر : الإتحاف ۹/ ۳۸۳ . 


. .شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين A۰۴‏ 
ا 


یکون لدرمم أول ی یتر كوه من الدنيا. نا آمركم أن يكون الدرهم آخر سىء 


ET‏ یل له لم؟ قال: لاأن ا الس 
والشهوة معلَقة على التفس»ء فترك الدرهم من قبل إزالة الشهوة عن النفس 
بالسياسة اا ا د فى الطمع لن عنده الدرهم ووقوع فی البلا حتی إذا 
زالت بحسن السا ل اا عن تفسك؛ ذهب عنك حب الدرهم» شت 
أت ضرورة إذ كات عة حك ك الف وااو فد د وار 
آم ذه العامة فلهذا قلت إجعل الدرف اخر شىء تتركه بعد الفراغ من 
النفسن: 

واعلم أن إمساك رهم على هذا التدبیر لا یکون علا RN TCO CT‏ 
بصلح به. راث مطل على ما يريد ومحب لا يصنع. ومن لم يکن على هذا 
التقدير منه» على هذه الجهةء > لم يبلغ ما برید» فکان کمن بريد طبخ قد بلا ثار. 
وقد کان أبو سليمان قبله يقول فى لبس الصوف بعناهء , ل ا ا 
ا عا فر إلى وقال هدا بكرن آخر الزهد ار ارول 

تما إذا لم ببق فى قلبه شهوةٌ تدفع عبادة ولزم الطريق› اما يستحى احدهه أن 
ر وفى قلبه شهوة بخمسة دراهم. 

وقال: ولو ست ازهده بئوبین ابیضین کان أحبٴ إلى. 

وقد کان بعضهم يقول: ال خد هى إخفاء الرهد: 

ولکن على کل حال الافر کما قیل: لهذ فی الدني برح القلب والبدن» 
والحر ص عليها يتعب القلب والبَدن. وقيل: يادة فى الهم والزن. 

وقد کان ابن معاذ يقول: راحة الأبدان فى زهد القلوب» ومشقة الأبدان فى 
حرص القلوب. ) 

ل طت الا نل استرح ‏ وللت الدل فلم أسترح. وطلبت العلم 
والحبادة فلم أسترح . ودخلت فى الزهد» وات الثقةَ باللّه فی هذه الكبيرة؛ 
فاسترحت . من الراحة. 


A4‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


وکان یقول: باذنت و الس فك ا س ل قال ن حف 
یرید صاحبهاء لا حیث ترید هی . وإذا ذهبت الثنهوء فالدنيا مطية يسوقها حيث 
یرید . ۰ 

وقال: e‏ تاجرً ومعه ثلاث خصال: خوف الفقرء و ا 
العلوّء عوقب بثلاث خصال. ان حوف الفقر: [فما کان] استکاره مه 
الجمع إلا خوفا من الفقر. NT‏ . . على دینه فیلقیه فی الخبانات 
والكذب والشبهات . راما طلب الرفعة فلا يزيده عند الله إلا إتضاعاً. 

وقال: كل ما أحَذةهُ من الدنيا فلله عليك فيه للات فرائض. ولو کان 
واخا. اول الا اك الا مى حل والثانية: لا تحبسه إلا على طاعة الله. 
والثالثة : لا ضعه إلا فى موضعه لله تعالى. 

وقال: لا يسلم التاجر إلا بحفظ ثلاث: بحفظ قلبه مع الله تعالی» ولسانه مع 
الحفظةء ومیزانه بالعدل مع الخلق. 

وبلغنا أن 2 دعاء أبى بكر الصديق رضى الله عنه: «اللهم توفي سالك إل 

غك ا م ي ITS ٤‏ 

وپلغنا ATE‏ اجعلت الدنيا لك مزرعة وأهلها لك أكرةً» . 


فيكف الجاها' الحريص من الرغبة فى الدنيا على الزهد فى الآخرء أن يکون 
اکا اة را ی ت بئس للظالمين بدلا من الأولياء العمال على 
الضر (: .:6 الي الدين بضرو ا الا 

وقد قال بعض أهل المعرفة: لا ترغب فی شیء ا وأتعبك 
بقدر ما تطلبه وترغب فيه ليوم الدنا وده ولا تزهد فى شىء منها إلا تبعك 


ت 


ی س وور 2 


a‏ وطلّبك بقدر وقال : إن الله لا يرضى ممن عرقّه أن يعرف 


ا فإن بعد ذلك ذمه الله (. . .)7 . 


)١(‏ كذا قرآتهاء إذ رسم الكلمة قريب من هذا. 
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ا ما من شىء ! لا وهو مطروح فی الخرائن› إلا الفقرَ 
مع المحرفة فاه مخزون مختوم عليه لا يعطاه إلا من طبع بطابع الشهداء. 

وقد يحتج بعض علماء الذّنيا لأنفسهم بتفضيل الغنى على الفقر؛ بتاويل ار 
المشهور من قوله 5: «ذلك فضل الله ET‏ وهذا عند أرلى الألباب 
فی تدبر الخطاب من غیر هوی یضر ولا ارتیاب یعنی به الفقراء؛ لانه قیل لهم فى 
أول الكلام: إن َعم کذا لم یسبقکم أحد قبلکم ولم یدرککم أحد بعدکم. فثبت 
هذا القول من الرسول اة وصح ؛ لاله معصوم فی قوله» کما هو معصوم فی 


2 ي 


فعله. فعا بچاء یك کون فحلا عله مفسرا له. ولم جز أن ينقلب الخطاب؛ 


لان إخبار عن شىء فکیف يرجع عنه» او ي ينسخ الخبر بقول آخر؟ 

فلمًا فعل الأغنياء ما مر به الفقراء ا ت الفقراء فی قول رسول الله 
اا لنظرهم إلى مزید الأغنياء ا القول» اوا اله رن ت 
الخبر“ ales,‏ فقال: لا تعجلواء فان الذى قلت لكم كما 
قلت هو فَضّل الله لكم يؤتيه من يشا وتم ممن شاء ان يؤتيه فضله. E‏ 
ا للقول الأول ولم يرجع هو عن قوله إلى نقيضه. صح تاویا هذا من 
ماله الذى يؤول إليه» باستنباطنا عنه باطن العلمء > وبطَل حملهم ا لخر على 
الظاهن وڵا باهم ايله .ولذلك ذا بعلمه» ا حقيقة خبره وهو 
حیطته إذ تأويل احق الذى هو ماله وحقيقته عند الله تعليم من الله» ليس على 
ظاهر الخطاب يستنبطًه أولو الالباب» وقد قال: «فقّهه فى الدين» وعلمه 
التأويل. شهد لبطلان فهمهم قول الرسول ية فى أول الكلام: اا 
قبلکم ولا یلحقکم من بعدکم» فکان قوله الثانى مواطتًا لقوله الأول إذ لم 
يناقض الأول بالآخر . فهذا من سحر البيانء فى قوله: «إِنّ من البيان لسحرً». 

كيف وقد جاءٌ دليل مًا نا مكشوقًا فى الحديث المقسر الذى رويناء عن ريد بن 
ا اس رض الله عنه قال: بعث الفقراء ار ا وا قا 
إنى دال الفقراء إليك. فقال : مر بك» وين جثت من عندهم» e‏ 
قوم أحبهم». قال: قالوا: يا رسول الله إن الأغنياء ذهبوا بالحنة و 
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تقدر عليه ويعتمرون نقدر ا واد مرضوا ا بعثوا بقضل أموالهم 
لهم. فقال رسول الله ا «أبلغ عتى اقرا اله لمن صر واب منک 
ثلاث خصال ليست للاأغنياء. أما خصلة واحدة: فان فى الجحنة غرفا ينظر إلي 
اهل ابجنة كما ينظ ر هل الأرضر الى جوم السماء. اا ا أو 
شهید فقيرء ادرف فر والتانية: يدخل الفقراء a‏ 
وهو خمسمائة عام. والالة: إذا قال العنى: سبحان اللهء والحمد لله ولا إلهَ إلا 
الله والله أكبر» وقال الفقير مل ذلك الم يلحق الى بالفقير وان ا ا 
عشرة آلاف درهَّم. ركذلك اغمان ال كلها فرجع إليهم فقالوا: رضینا رضینا. 
فهذا يدل على صحة تأويلنا 

وقد روینا معنی هذا مجملاً فى الخبر الذى رويناه عن إسماعيل بن عياش عن 
عب الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهماء ان النبى 5ا قال لاأصحابه: ا : 
خی ؟) . قالوا: موسر من الالء يعطى حق الله فى نَقسه وماله. فقال: 

نعم الرجل هذاء ولیس به». قالوا: فمن خير الناس؟ قال: «مؤمن قير يعطى 

: 0 

فذهب القوم إلى علم العقل» فردهم الرسول بَا إلى عِلْم البقين» فكذلك من 
فضل حال الغنى على حال الفقرء اله ينظر فى العلم بعين العقَلِ وانغا يشهدٌ 
ااه والحقيقةً ! بعين اليقين. فذلك قول علماء الذنيا لا يعرفون غير إذ لم 
يشهدوا قوق فقد لرا به. والنانى: قول علماء الآخرة لزاهدين فى الدنياء 
الأعلين إلى مقام الشهداءء کا کان ااا يقولون: «عالم الدني ا وعالم 
الأخرة مستورء وله عاقبة الأمور». 

وهذا نص فى تفضيل حال الفقر» فمن فضل الغنى بعدةٌ فقد عالََ ا الستة. ان 
کان عالماء اخ حاله الجهل بالائاز. وات گان جاهلا فشامه فی الجهل ا 
این که الل ر 

وفى الخبر الآخر: «خير هذه الأمة فقراؤها. وأسرعها تضجعًا فى الحنة 
ضعفاؤها». ا 
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وقال لله لبلال: «الق الله تعالى فقیرا وال وک 
بذلك؟ قال : إذا سئلت فلا تمتع» وإذ | أعطيت فلا تبأ . فهذا أمر من الرسول. 
أفتراه کان يأمر باد ا الحالين» فكيف فکیف وهو من أعلى الصحابة؟ فأشبه الققر 
فى الأحوال اليقين فى الإيمان. كما قال ر عمر: عمل لله بالرّضا واليقين › 
ف لم یکی فان فی المت على ما تزه عر کشیه. قرفم إلى ابقین لنشله) 
كما رفع بلالا إلى الفقر لشرفه فى الأحوال. فلم يكن َة يرضى لبلال إلا ما 
ا 

كذلك واف ا عطاء عن ابی سعید الخدری قال: مت سول الله 
ية يقول: «اللهم َوقنی فقیرا» ولا توفنی غنيا». وهذا بص آخر فی تشریف 
الفقير . فلذلك آمر بلالا آن یلقی الله فقيرا ولا يلقاه نيا كما أمر ابن عمر بأعلی 
المقامين وأفضل الحالين ؛ وهو الرضا واليقين. وفى ال ففه ار E‏ 
الفقير المححقق بالفقر: من إذا سل لم يمنع» وإذا أعطى لم يذخر» كما فره 
ال ته وها وف الام وقصر قصر الأمل› زا ال ف وشاهد 
اليقين. فكان بلال رضى ال عه الوت الاق ات رفول اله ا رفو هن 
الطبقة الأولى من الصحابةء ضَمَّة عمر رضى الله عنه الذى تنطق السكينة على 
لسانه إلى بی بکر» وسوده على نفسه» فی قوله: «آبو بکر سیدناء وأعتق بلالا 
E‏ 


فلو کان بلال طالبًا لغير الله من علم أو شخص أو فضل لزم قدم أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما» وعكف فى المسجد للق اس فل الى فوع 
أن صلاة واحدة أفضل فيه من ألف صلاة. فخرج ذاهبًا إلى ربه» واجدا له بقلبه 
حیث أوجده. فکان a‏ ی ا فطلب الوحدة» كقوله 
کے ا کات م ما ر که قا اجا و رة إلى اه 
الوت الاي اود هة ضار الي ال ال ا وا 
الشكر فى الغنى حال الؤمن؛ لاله يشهد الدنياء قفَضل الفقير الزاهد على الغنى 
الاد ف الف ا المجاهد. ۰ 
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ولذلك جاء الخبر المشتهر الذى دعا فيه ية لنفسه أن یحیبه الله مسکیتا 
ويتوفاه مسكيتًاء ويحشره فى زمرة المساكين. كل ذلك تفضيل للفقير» وتشريف 
للفقراء» مع قوله بَي: «يدخحل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 
خمسمائة عام». 

و عن فيس عليه السلدم. أنه قال ١ائ‏ لأحب لسكا وانقض الال 
لي ون فى المال داء کثیرا . قیل : با روح الله وإن کان یکتسبه من حلال؟ 
0 يشغله کسبه عن ذکر الله تعالی». 

قال وهب بن منبّه لابن عباس: إا نجد فى التوراة أن الفقير المصألح خير من 
الغنى المصلح. قال ابن عباس: أما علمْت أله لا شىء أحب إلى الله تعالى من 
الفقير إذا كان صاًا. 

و : كان أحب الأسماء إلى عيسى عليه للام أن يُذعى به أن يقال له: يا 
مسکین. وکان یقول:«من شر الختی أن العبد يعصى ليستغنى» ولا يعصى ليفتقر». 

Ea aa 

ا عاتا للفقر تبغى انى عيب الغنى أعظّم لو تعتبر 
إنك تعصى لتنال الغنى ا تة 

و فی حدیث عطاء عن آبی سعید الخدری: «يا أيها ا لا تحملنکم 
العسرة : والقاقة على e‏ لرزق من غير حله انی سمعت رسول الله لا 
یقول : اللھم توفنی فقیرآء ولا توفنی نبا واحشرنی فی زمره ة المساكين». 

وقال لقمان لابنه: «يا إن من أعون ¿ الأخلاق على صلاح الدين زهدا فی 
الدناة من يرهد فی الدنيا يَرْعَّب فيما عند الله تعالى ومن يرغب فما عند الله 
تعالی يعمل لله تعالیء ومن يعمل لله تعالی يأجره الله تعالى» . 

وقال اللواریوة: «يا ر الله اض کا ا ونصوم كما تصوم» 
ونذكر الله تعالی کما آمرتنا ولا تقر تمشی على لاء كما تَمْشى آنت. فقال : 
أخبرونى كيف حبكم للدنيا؟ قالوا: إا لبها فقال: إن حبها يقسد اديس 
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ي 


لن 


لکنھا عندی الحجر والمدر. وفى خبر آخر: أنه رقع حجر فقال: أيهما 
أ حب إليكم هذ و والدرهم؟ قالوا: الدينار. قال: فإنهما عندى سواء؟ 

وكذلك الأمر فى الفقراء والأغنياء عند العارف؛ لأنها جوهر واحد. اة 
واحد» لا پتغلب عليه منهماء ولا تختلف عنده جوهرها فی وجده؟ ؛ لاجل 
افتراقها: > فينظر وقد أفرغ الأحكام بهاء ولواقع الحكمة فيهاء فهى على شهادته 
(. ل به ينظر بعين يقینه عن نور شهيده فلما عرفها قينا عن حقيقة 
جر ا 

وحقًا و ان م 2 على ااا ا فإنه لا يعرف الله 
ا لآخرة ولا عرف ال د رة اله عن مشاهلةء ومعرفة الآخرة 
عن يقين؛ ومعرفة الدنيا بعقل رجيح» وبصر صحیح؛ پوب فلت کله الرهد فى 
لا و 

ويقال: إن من صح هده فى الدنياء حتی یستوی عنده ذهبها وحجرهاء مشی 
على الماء. وقد اشتهر ذلك فى العامة ر قال الشاعر: 

لو کان ردك فی الدنیا کزهدك فی وَصلى» مميت بلا شك على الماء 

وروینا ان عیسی عليه 2 ۶ فی سیاحته برجل نائم» مل فی عباءة 
E‏ فم یا نائم > فاذکر الله وا فل ا ر می قد ترت 
الا وتخليت عنها. فقال له عیسی : ی ا 

واعلم أنه يكفى من العمل مع الزهد أداء الفرائض» واجتناب المحارم. ويرفع 

الخد د زهده منازل ل الأّبدال الطبقة العلياء وهم الآقل منهم؛ مثل: | 
لے ف e‏ والسبعين» > وهؤلاء أفاضلهم. أو إلى مقام الطبقة 
ا نحو المائة وزيادة إلى دون المائتين . أو إلى الطبقة الدنا ما زاد على الماتتين 
إلى الثلاثمائة 


ا ل هٍ EY‏ و 
ولا یکون دل رَاغبًا فی الدنیاء محبًا لها أصلاً. فیکفی به نقصا حرمانه 


(۱) طمس قدر کلمتین . 
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مقامات الأبدال» لكنه لکنه م. من الصديقين والأشهاد. والصالحين الأوتاد. اولك 


الّذين انى الله علَيهْم من الببين والصدّيقين والشهداء والصالخين وحن أولئك 
رفيقا # ذلك القضنل من الل is A‏ «ویؤت كل ذی قضنل قَضل) 
[هود:۳]» للیجزی الذي آمنوا وعملوا الصالحات ت فضله) [الروم:٥٤]»‏ هذه 
الآى للمقربين» وهم [الذين قال فيهم]: «لیجزی الذي آمنوا وعملوا الصالحات 


ا 


بالقسط 4 اوت ا 3إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف :۳۰ ور الله 
ا المحسنين) [التوبة : »]١١٠١‏ هذه الآيات [للجس :)ا وف ۱ 
المؤمنين قولاء لا يقوم و ن ا غا ی ا فی الدنياء 
بغيضة الله ولعينته . فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

وروینا عن موسی عليه السلام: آنه] مر برج نائم على التراب» تحت ر 
لبنة e‏ وللت فی الأرض› وکر مزر بشمل عباءة . قال : يا وت 4ا 
عبد المزمن هو فى الذأيا ضائع. فأوحى الله إليه: اما لمت أتى إذا ترت إلى 
عبدی بوجهی کله زویت عنه الدنيا كلّها. 

افهذا عبد أحب ربه بل فلب فنظرَ الرّب إليه بكل وجههء فزوی عنه کل 
الدنيا. و أصحاب النبی ب مثله وخيرً منه : سالم مولى أبى حذيفة. 
وهو ا حد الستة الذين جمعوا کل القرآن على عهد رسول_ الله ية . و 
الصحابة ؛ لاله کان یی ا تعالی بکل قلبه» شه له الصادق اللصدق اة . 

فتدبر قهم الخطاب: إن من أحب لله تعالى ببعض قله نظر إليه ببعض 
رجه فزوی عنه بعض الدنیا لا كُلّها؛ لاله جع حب الزهد فى الال غا 

خب الله فضا حب الله E‏ 

وفی OF‏ «من أراد أن خا فلْيرهد فى الدنيا»ء ففی تدبره: إن 
)١(‏ فى الأصل : «هؤلاء الآيات». 


(۲) کان هناك بعض الطمس فی الآيات القرآنية هة السابقةء أقمتها من المصحف)› وبقی هذا الموضع 
والذى يليه > كل واحد بمقدار كلمتين أو أكثر. 
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2 2 2 مر شر ل س 
من أحب الدنيا لم يحبه الله ء اد حب ما يبغخضه› فلم یوافقه فی رضاه وحالفه 


وروينا خبرًا عريبًا عن إسماعيل» مفسراً للخبر المشهور والمجمل عن موسى 
عليه السلام: إن الله عز وجل ا إلى إسماعيل ا السلام: اطلتن عند 
المنكسرة قلوبهم. قال: يا رب ومن هم؟ قال: الفقراء الصادقون». فكأن هذا 
TT‏ فى قوله: «أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم». 

فمن صدق الفقر الزهد إِذ ا والفقر داخل فړه ؛ لان کل زاهد فی 
الدنيا فقي منهاء لا محال کانت داخلة فی حقیقته به بحکم حاکو؛ E‏ 
موکل» ولیس کل قير زاهداء فصار حقيقة حقيقة الغتى هو الزهد؛ لانه استغتی ولاه 
عن فضول الدنياء EE OTT‏ قل بذلك قفر إلبها. وكان حقيقة افر 

هرال استغنى بهاء فافتقر إليهاء فكلَّما ملك منها شين أفقره ال شی 
وکلّما فتح منھا باب أو سلّك منھا شعبًا او تعلق بشیءٍ» فح عليه e.‏ 
ف لاتساع الماك يت نعلي عانه أصعف ذلك اعرا و الأسباب 
عليه» اڭ فون ۹ س دة والفقير بضدً ذلك. 


وکا اتن شعاد قول ا کا ال ر و 
ا تحتاج لها إلى موضع. . وکان ينوع اهل الآخرة أثلائاء فحدثت عنه أنه قال: 
ل ااا ثلا ۰ وصدیق. 2 ا الطالب 
الدنيا. والرًاهد: لار للدني ونعيمهاء بعد أن ا ار 
كل › ونکح» وإن منع ضر اور فن قال : والضدة الذى هو الواحد المفتقر» لا 
يريده لمزايلة المشهود إياه. 


ا ره 2 
وقال : کان عامر نن عمد ا صدوفا فی وصف نفسه . یعنی فی قوله : 


(۱) شردان: أی شرود باله. 
() من الطبقة الأولى من التابعين» له ترجمة فى الحلية ۲/ ۸۷ وخبره هنا فى الحلية بلفظ مختلف 
ومختصرء ففيه «المال» بدلا من «اللباس». 
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ر 


نيا أربعة أسماء: الساءء واللباس» والطعامء والتوم. فأما الساء واللباس 
a‏ ری ت ا ا اا ای ا ا وا اا 
اا ل و وم ن ن دد 
جهدی]" فيتحول نوم الليل إلى النهارء فجعل طعامه فى النهار بالليل» فكان 
ل فاا ف 

وكذلك قال بعض الحاو ن الحادة ار الا والصيام) وقلة الكل 
وقلّة الوم فتعرف قلّة الطعام والتام بالصلاة ة والصيام. وجعل [كثرة] الطعام 
والنوم من أبواب الذنيا. فقال: أصول الشر ثلاث تة" عنه ستة أشياء. أصوله: 
ا حرص السلا وحب الدنا. وفروعه: طلب الرياسة» والفخر» والشاء 
وخب الراحةء والطعام والتوم. ۰ 

وقد قيل لبعضهم: من تَرحم من التاس؟ قال: من إذا رأی شيئًا طيبا اشتهاه؛ 
لأجل هذا تركوا ديتهم. وقال أيضًا: ليس بزاهد من استعمل غير با يصل هو 
إلى فعلة. ٠‏ ۰ 

یعنی : أن يخدم هو نفسه» ولا يستخدم. فقد شدد هذا د الود 

وقد قاله أبو سليمان لأحمد» قال ابن أبى الحوارئ: قلت لبعض أصحابنا: 
ان ت ازل د فال لے ار کا :رات ی د کے ا 
يستخدم ويقول : اسقنی ماء؟! ۰ 

وکان یحیی الراری” E‏ العلم والعبادة فى الزهدي ويجعل الثلد ا 
الواحد» ل ت E‏ بعض؛ فقال: الها والعبادة والعلم مثا الوب ا 
اله ولا العبادةء راه لا لتحم الثوب بغير هذ الثلاث» كذا لا 
يلتم ا الآخرة إ9 ا واج فى كلمة» أعنى ا قال ن 
وات و ا و ا ا ر کا قل ا ا 
TEE‏ 
(۲) تلف بالأصل» وأتقمته من الحلية. 
(۳) انظر : الإتحاف ۹/ ۳۸٤‏ . 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الوفتين A۱‏ 
اسن باط وهنا إخرة مراع فما غلك من الس فك امالك وغلك فن 
ا ۰ ) 

وقد کان آحمد بن عطاء» وهو من امتأحرين» يفضتل حال الغتى على الفقرء 
بشبهة دخَلّت عليه وهو أن بعض الشيوخ سأله عن الوصفين أيهما أفضل؟ فقال : 
الغنى؛ لاله صفة نة الح . فقال له الشيخ: فالحق غنى بالأسباب؟ فانقطع» ولم 
ینطتی بحرف . 

وهذا كما قال و لکن ا سبحانه بوصفه . لر اح" بهذا 
ال لاله نی بوصفه بالإیمان لا بالاسباب لانفراده عنهاء فهو الأفضل وإلى 
ر ات فا ال و ا E‏ فهو مقضول بالارتياب. 

وقد خالفه 4 اراش وف للصواب» وكان فوقه فى المعرفة» فقال فى کتابه 
(شرف الققر): والفقر صفة الحق؛ أى صفة من يصف به الفقراء. فوافقنا فى 
التأويل» يعنى أنه تغالى متخ عن الأسباب» منفرد عنها: 

ووجه آخر من الخغلط الفاحش الذى دخل على ابن عطاء من جهة المعنى الذى 
0 ا فضل الغنى على الفقرء لله صفة احق ف ان 4 
المتكر ا ومن ات والعز والحمد؛ لان ذلك کله صفة ل 
أجمع أهل القبلة على ذم من كان هذا وصفهء کان من صف بالغنی فی معناه؛ 
لان وصف الختى صفة الحق مقترن بالعز والكبر. ويش ,انا نحل ات الحن 
للحق ولا ينازع إياهاء ولا يشارك فيها. 

فبطل قول ابن عطاء لصحة قول الرسول 45 «يقول الله تعالى : العز إزارىء 
لاء ردائی» من نازعنی أحدهما قصمته فى التار؛. 

و ا ووافقنا من لا يشك الخاص والعام فى قَضْل معرفته عليه» أبو 


ا من أحب الغنى والبقاء والعز فقد نازع الله تعالى 
صفاته وهذه صفات الربوبيةء اف عليه الهلكة. 


سر سر فر سے 


فإذا ثبت ذلك كان الفقر أفضإ؛ لاله وصف العبودية. e‏ 
قق ال اف العبودية هى أخلاق اللإيمان» وهی التى أحبها الله تعالی 


A۱٤‏ قوت القلوب . الجزءالثانى 


من المؤمنين» مثل: الخوف» . e‏ والفقر مضاف' إليها. وأوصاف 
الربوبية ابتلى بها قُلوب أعدائه المبارين والمتكبرين» مثل العرّ» والكبر» والبقاء 
والخنى مضموم إليها. 

وکان الحسن رحمه الله يقول: ما رأیت الله تعالى جعل البقاءً إلا لأبخض خلقه 
إّيه وهو إبليس . وكذلك كان العلماءُ يقولون: افق ها 
فان شرار الخلق أطولهم بقَاءَّ؛ ؛ وهم الشياطين . ۰ 

والغنى اس یراد للبقاء» فهو له» والعز مقترن بالخنی ؛ لأنه مقتضاه. 
فصار الفقر" ر به الذل؛ لانه و و معه زول الموت ا ول 
أسف الفقير وحسرته عند موته فصار ة قصر الأمل كأنه مقتضى الفقرء لاله ضد 
طول لبقاء» كما افق ضد الغنى. 

ولولا أن الفقَر أقر ب الطرقات إلى الله لأوليائه واا وصولا به واا 
صراطاء اضيا على القاعدين عنده سا لم يقل ع الله e‏ آولیائه 
لعباده الخلصين: لإلأقعدن 4 صراطك المستقيم) [الأعراف ]١١:‏ قيل : الفقر. 
شهد له المفسر من قوله: «الشطان بعدكم افر رد لبقرة:۲۹۸] » a‏ 
بالسوء والقحشاء» وهو الجمع والمنع؛ > لوجود الهوى من التفس الأمارة ال 
فصار من خاف الفقرء ي ومتع ئلا يفتقرء مصدقًا لوعد الشيطان 
فیما ابع وذلك فاحشة منه؛ إذ لَه اذ EG CI‏ ا 
وهر ر الات وال م الل لات ا وإن و 
وتوتوها الفقراء فهو و حير کم عتکم) الآية (البقرة:١۲۷].‏ فإن فى ھم 
الخطاب أن مختاری الفقر على الخنى أفضل العباد [لأنهم قطعوا]“ على حد 
قوتهم طريقّه الذى أراد أن يقطَعَهم به عن طريق الله فهم المتقون حقًاء الذأكرون 
الله كثيرا عند لقاء الخد صدقً فی قوله: لإن الّذين اتقو إذا مهم طائف من 


)١(‏ طمس قدر كلمتين . وكلمة «حد قوتهم قد تقر «حدقهم» وغير ذلك لأنها غير واضحة تماما 


والله أعلم. 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفتين ۸۱0 


الشبطان) یکون بتخویف الفقر بالعدول عن طريقه إتذكروا4 الله تعالى بوجد 
يقینهم فاا هم مرون [الأعراف ]۲١٠:‏ فأبصروا طريقهم ! اله ا و کا 
قال الرسول اة : «كقى باليقين غنی». فهم أعلى العباد مقامًا؛ إذ سلکوا طريقًا 
خاقه الاس» وإذ أقاموا على الحجة القائمة التى قعد لهم ع لله عليها 
فاستقاموا إلى الح بالحق ها ورابطو رم e‏ وصبروا نفوسهم 
بالمشاحنةء وضاد ا با لمعاملة عدوهم فانهزم ال ل ROT CET‏ 
ال التوكل عليه» وتفويض الأمر إليه» وبحسن اظن به به لمزید الإيمان 
منه إِذ قیل e‏ #قد جمعوا کم فاخشوهم فزادهم يمان وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل) إلى «إنما ذلكم الشيْطان يخوف أولياءه) ال عمران :۱۷۳ - 1۷6]. 


. سر ا 
وهؤلاء أولياء الله . فتدبروا. 


ول ن الا رة اله الي د اق آي عطاك ف هده الال ودع 
عليه لألّه أنكر قول أشَدّ الإنكار. وكان يقول: الفقير الصابر a‏ 
الشاكرء ی اا ی اا لاد الى الى ب ف ر 
صفته» والفقير الصابر قد أدخل على صفته الالام والمكاره فقد زاد عليه بذلك . 

وهذا كما قال. وكذلك كان أحمد بن حنبل يقول: ما أعدل بالفقر شينًا. ركان 
يفل حال الفقرء ویعظم شأن e‏ الصابر. وقال المروزى»› وذکر بعض 
الفقراءء فجعل یمجده ویکثر السؤال عنه. قال: فقلت له: يحتاج إلى علْم. 
قال وف اكت مره على لفق ومقاماة اللضر که ر من کر من 
العلم. ثم قال: هؤلاء خير منا بکثیر . 

وقول | من َضل حال الخنى على الفقرء فاه لم يذق مرارة لفقر و 
حلاوته فهو غر بشدته» فاقد حلاوته. لاه را ف مقام لر 
الضرّ والهم قَضلَه» ولو أذيق حلاوته من الزهد فى مقام الرضا ًا فض عليه. 


وتکلم ا وان سلامة e‏ المال. 


۸۱١‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


آفات؟ قال : بل مع الآفات . قال له يحيى: فإنما آمرك بحفظ ت 
فإن کان فی حفظ ذا em‏ وا لى 1 E‏ مع آهلها لا 
أبدا . ثم قال: التا“ رجاان؛ ولکل وا لا کان ا 
ماله الدين فتجارته مع الله وربحه الجن jy‏ ال الايا فتجارته مع 
الشيطان» وخسرانه لار وقال: الشكوك ثلاثةء كلها كفر: شك فی الل وشك 


فی الايمانء CR‏ فی الرزق من ر الله . 
٠‏ ذكرماهية الدنيا وكيصية الزهد فيها وتطاوت الرهاد فى مقاماتهم: 


ئم إن الدنيا هى نصيب كل عبد من الهوّىء وما دنا من لبه من الشهوات. 
فين زحد فى نصيبه وملكه من هواه الذموم فهذا حو الزحد الفترر. وش زهد 
فى نصيبه من المباح» وهو فضول الحاجة من كل شىء؛ فهذا هو الزهد المفضل؛ 
ب ت ای ا ا التى هى أبواب الدنيا مله وطرفها إليه. 

فالزھد فی حرماتھا هو رهد لملم به يحسن إسلامهم . والزهد فى شبهاتها 
هو زهد الورعين؛ به إيمانهم. وان فی حلالها من فضول حاجات 
التفس هو زهد الزاهدي eT‏ 

وروینا فی حدیث غو ن ون عن الزبير بن العم : أن النبى اة قال 
له: «يا ا اود مك عند نزول الشهوات اكات > بالورع الصادق عن 
محارم الله عر وجل > وادخل نة بغي حساب». 

وکان سه یقول فی فَضائل الزهد وأعالی مقاماته: لا یتم زه عبد حتی يزهد 
فى هذه الثلاث: ذ فى الدّرّهم الذى ت ا OE.‏ 
اله تفال يرهد فى التياب التى تستر بده فى الطاعات. ویزهد فی قوته الذى 
يستعين به على العبادة. 

وإّما قال هذاء لأن عنده أن حقيقة الزهد من أفضل المقامات كلّها؛ لأنه کان 
ا الزاهد جميع واب العلّماء والَاد ن e‏ ال ا 
أعماله . 


کے سے 
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ت فى القيامة أحد أفضل من ذى زهد عالم ورع. ال 
نال الزهد إلا بالخوف؛ لأن من خاف ترك. 


فجعل الزهد مقامًا فى الخوف. رفعه مزیدا | له وکان عنده رحمه الله (. .( 
للعبادة a‏ وة لنقس» وإدخحال الضعف على حركاتها > یسر شرهاء ول 
آفانها؛ فَضل وترك ا e‏ 
الزهد وي وروی e‏ ف قال : ي 
ا الى الله تعالى من عبادة لمتعبدي الجتهدين اف آخر الدهر. 

وکان ابن و يقول فى زهد العارفين › ومقامات المقربين م الزهاد: کل 
ماخوذ من الدنيا لم يكن عونا لك على تركهاء فهو عليك. وکل مروك منھا لا 
يكون عونًا لك على الطَاعةء فليس لك. 

د 2 ر ك 
وقال: لا زهد إلا بعد الورع. عن الشبهات» وعما ليس لك بحق» ثم 
ازهد فى الحلالء وفيما هو حق لك. 

وقال: عيش العارف فى الدنيا مدافعة الأوقات. 

وقال: إذا كان العمل لا ميراث لهء فاعلم أنه عمل بلا زهد. ومن عجز عن 
الاهد فورض الى اع 

وال الرف ف اأعضاما اللهك 

ت ای ا ای کل جر افو ا 
أظهر الحسن فى الشىء يريك متعة الآخرةء ا ا 

وقال : بلوی الزاهدين الدنا؛ ول العارفين بالاّخرة. e‏ > الدنا بلوی» 
e‏ الآخرة بلاء. 

وقال: يأبّى الله أن يفتح روح المعرفة لك حتى يستوى عندك الأحوال كلها: 


)١(‏ تلف فى الأصل بمقدار خحمسة أسطر. 


A۸۱۸‏ فوت القلوب الجرءالتانى 
االر واي والح والذل الف واي ونا أقهد 
يعنى بهذا أن القلب إذا استقام على معرفة الله تعالى» وصح فى مَحبته لم 
يختلف على الله لاختلاف الأحوال عليه » واستوی مع الله فی جریان الأحكام» ٳد 
ا 
المأوى عند الله یکن a‏ الله يؤويەء ولیس له وطن بحن إليه. اذ لا سکن 


ر 
سر س لر سے س ر 


. فم وجه الله‎ e E ET O O TET 


وکان يقول: الراهد يقول ار ا و یرید . E‏ يقول بلسانه 
ا وقلة ل رند وإذا زهد ترك الشهوات» E e‏ ا 
ا العارف يعاود الشهوات من الدنيا بعد تر كها؟ فقال: إذا عت الشراب واشت 
احتاج إلى المزاج بالماء» لکنه يكون اليوم فى أخذها أفضل منه حینئذ فى تَركها. 

وقال: العالم يقول: كيف آخذ الدنيا والزاهد يقول؛ كيف آرك الدنا؟ 
ولاف د لا يقول. . 

وقیل له: هل مع العارف زهد؟ قال: معه الزهدٌ الاكير انصراف القَلْب عن 
کل ما درن الحبيب. وقال: إذا ترك الدنيا رغبة فى الآخرة» انقادت له الدنيا 
بکفایتها من ير عمل ااك ج الآخرةء قات لك الحنة وعجيب 
مها من غير عناء. لأتّك إذا أعطيت الكفاية مع الزهد لخحرمة طلب الآخرةء 
والرغبة فيهاء فانتٌ ا ل ت ا حرمة معرفة الله E‏ 
على معانى الأنس والقرب. 

قال له قائل: ما بال القلوب إلى ا للزهاد سرع منها للعارفين؟ فقال: 
الراهد فی درجة الصبر والفاقة والذلة والغارف ٠ف‏ درجات الروح والراحة 
والسعةء وإتما برخم أهل البلاءء ويغبط أهل الرخاء. ثم قال: إذا أعجبتهم 
فوسهم فی حدود زد ما نالو من التنظف والتطهير الا لعرفة 
ومعاودة الشهوات» حتی یکسر عل ادود آل ارا ا من ال مد 


(۲) كلمة e‏ اجتهدت فی e‏ واللّه أعلم . 
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فضجران ی الفاقة إلبه» والانقطاع به فيقطع عنم E‏ 


باعبالهم» بل بعفوه. ى وهو لدف برعم لدیه ‏ فیسقط 


عنم کل ما دونه یصیر دنیاء حتی لا یکون شلٰهم إلا زیا a‏ قد 
أولج بهم صوامع الخلوة به أبدًا. تم قال: الزاهد مشهور لفارت مور 


ولا نهاية للزهد عند طائفة من العارفين؛ لاله يقع عن نهاية معارفهم ندقاتق 
أبواب الدنياء وخفايا لوائح 0 وقال بُعضهم: نهاية لزهد أن ا 
ج وتتورع عن کل شیء للنفس فيه متعة» وبه راحة» وبوجوده لها استراحة. 

فھذا کما روی عن عیسی عليه السلام: اله وضع تحت راسه حجر فکأنه لا 
ارتفع رأسه عن الأرض استراح بذلك. فعارضه إبليس فقال: يا ابن مريّم» ألّست 
رغ ك قد زهدت فى الدنيا؟ قال: نعم . قال: فهذا الذى وطاته تحت رأسك 
ی فرمى عيسى عليه السلام بالحجر» وقال : الك را 
a‏ 


جلد ا ا أن ينزع مدرعته ویالبس E‏ فعا 
i‏ الله تعالی إلبه: یا یحبی آثرت عل الدنيا. قال : فېبكی › ونزع الصوف 
ورد جذ ر عك الم غل دة 

او ا قول أدرکت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه» وما وضع 
أحدهم بینه وبين ¿ الأرض وبا قط . کان إدا أراد التوم ) باشر الأرض بجسمه وجعل 
وه فوقه. 

واعلم أى رأيت جمَّل العم ثلااء وتامها بالزهدء وذلك أن أصل النَعَم 
كلها: الإسلام؛ لان من وراه مقَّامات كثيرةً أخطأوا فيها حقيقة التوحيد. 

2 
ثم اة الثانية: السة إِذ فن ورائها بدع کر کل أخحطأوا حقبقة السنة 
من المحجة. 


() الفقرة کلھا فی الإتحاف: ۳٤۷/۹‏ . 


AT»‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


النعمة الثالعة: العلم بالل إذ من ورائه علوم کثيرة شغلوا بها عن الله وجهلوا 
صفاته» ومعانی أ أسمائه . 


ثم الزهد فی الدنيا؛ له و خض کا على الشبهات. وغ غ 
فى الشهواتٍ؛ ومهالك دة عن طریق النجاةء وا متشعبة عن القصد ا 


رر 


لمغالاة. فمن أعطى هذه النعمة إلى ما أعطيه من النحع الثلاث» فقد تمت مت النَمَ 
ا القضائل ل و عناية لله تعالى , 0 رکان ع الذي أنعم 


ت 


الله عَلَيّهم والصديقين والشهداء والصالحين وخ ولك رفيقًا 
[النساء:1۹] . 

وقد کان أبو و الله يجعل الزهد من شرط الستة ة والاتباع؛ لقوله 
عز وجل 8 إن کشم تحبون الله فاتبعونى) [آل عمران:١۳].‏ ولقول الرسول 
اا : اعلیکم ف وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی». وقال عليه الصلاة 
السام «من احبلی قلسن بسشی». 

فيذا فما وضفت: ا قال : فمن الستة ابا الرسول با وأصحابه 
من بعده» رفا اا راه فا 

ثم تفاوت الزاهدون» لأى شىء زهدوا» على مقامات» على نحو علو 
لمشاهدات. فمنهم من زهد إجلالا لله تعالى. دنهم من زهد حياء من الله 
تعالی. ومنهم من زهد خوق من الله تعالى. ومنهم من زهد رجاء موعود الله 
تعالى . ومنهم من زهك مسارعة منه لامر الله تعالى. > ومنهم من رهد حا لله 
تعالى؛ وهو أعلاهم. 

وأدناهم من زهد مخافة طول الوقوف ومناقشة الحساب» کما قیل : 
الدرقي: أشد حسابا يوم القيامة من ذى الدرهم. ولا ر التق ل ساگ م 
ملك فی الدنيا زوجين من شىء واحد» لاقميصين ولانعلين» ونحو هذا. 

وما أحد أعطى من الدنيا الا نقص من درجته فى الآخرةء e‏ 
کریما. وما أحد يعطًى من الدنيا شينًا إلا قيل : خذه على ثلاثة أثلاث؛ ثلث هم 
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x‏ 
وثلث شخل» وثلث حساب. ون ن الرجل من لأغنياء ليقف للحساب ما لو ورد 
مائة بعير عطاش على عرقه لصدرن رواء» واه ا منازلّه من | الجتة. 

فلمّا ور ها فى فَلُوب الورعين» وحز فى صدور المتقين» أشفقوا طول 
الحساب» فزهدوا فى الجمم والمنع» وا وا ول الآمال» طب لخفة السؤال» 
وخوقا من معاي الأهوال. 

ومن الزهد فی الدنيا حب الفقر وآهلهء د المساكين ق أوطانهم؛ 
والتذلل لهم کما کان e‏ مع فضله وعلمه» بجالس الساكين 
فی بزته يقرب بذلك إلى ربه. 

رکا مه بن بويت اااامقهات .عا راغا وهن الاس ن كان د 
على التورى رحمهما الله تعالى» إلا آنه لم بشتهر اق وکات زل امون 
وااضبت: ووی تَشره فلم يكن يعرفه إلا العلماء ؛. وکان من حسنِ رعایته وشدة 
يقظته يعمل فى كل وقت أفضل ما يقدر عليه فى ذلك الوقت. فلمّا طلبه ابن 
امبارك بالمصيصة" ال اله عفن من حرفا خا إن ذاك لا يكون فى المصر إلا 

وار . قال : فهو إِذا فى الجامع › E‏ إن لا عد إا 

فی آفضل مکان. قال: فطلبه عند الفقراءء اهو ن راه وأخمل تفسه مع 
E‏ فکان عنده أن أقضل وطن فی الصر الجامع؛ لأنه يقال: إن الصلاة فيه 
ام صلاة. وان أفضلْ موضع الفقراء من الجامع» وإن افضا"َ 
الأحوال امول . للك ایل سه ف مره وفيما بين الفقراء فى الجامع» 
لحور قَواضل الأعمال. 

ومن الزهد آن یكون بفقره يلاء > مشاهدا لعظيم نعمة الله تعالى عليه به. 
اف ا ره ویحول عن زهده» کا کا الک طا غا اف 
ل ثم وجو حلاوة الزهد حتى يلم الله تعالى من قلب قلبه أن الله أحب إليه من 
الكثرة وان الذل أحت اهاه العز» رار الور ا عنده من الجماعة» وان 
0 الول ا إليه من الاشتهار. فهذا E‏ وصدقه 


ر سے ےر 


)۱( المصيصة : بلدة بالشام . 


A۲‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


فی زهده وهناك تحقَى الإيمان وبلغ ذروته. 
وروینا عن عیسی عليه اعلام وغ اعا 2 لا یدرکن إلا 
RE‏ وهر اول العبادة» ةه والتواضعء وة الذكرء وقلة الشىء». 
اورف رحمه الله لا يکون ارجا" عا حتی د اللاء تمه 


والرخاء عقوبة. وقال , بعض السلف: لا يق العبد كل الفقه حتى يكون الفقر 
أب إليه من الغنىء ال اثر عنده من العذ. 
SS‏ حقيقة الإيمان حتى يكون أن لا يعرف 


أحب إليه من أن يعرف وحتى يكو ن قله الشىء أحب إليه ۵ من کثرته». 
ركان السلف الصالح يقولون: SE OS‏ أعظم 
من نعمته فيما صرف إلَينا. 


وکان التوری رحمه الله تعالى يقول: الدنيا دار التواء لا دار استواءء ودار ترح 
لا منزل فرح . من عرتها لم يفرح برَخاء» ولم یحزن على شقا 

وکان سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: ل١‏ يصح التعبد لاحد ولا يلص له 
عمل حتى لا جح ولا ير من أربعة ا ا واه وال و 

كما كان يحيى يقول: (. . .) وقعوا فى فضيحة الآخرة» وفزعًا من الفضيحة 
عند الاس افتضحوا عند ۰ 

یقول ابو محمد رحمه اللّه: فإذا كان فى تعبده طالبّا للغنى. محبًا للجاء 
والذكر» لم يخلص فى أعمالهء ولم بصدق فى حاله» وكانت الرغبة ا الدنّيا 
مفتاح ذلك فصار الزهد عله صح له صدق الحال ا الأعمال بالزهد. 

واا راعج الل ود حي ألا فقيل له: لم رددتها؟ فقال: أکَره أن 
انحو انی من دیوان الفقراه مسین الا فکیف چن ری أن حى اسم من 
الفقراء ويثبّت رسمه فى الأغنياء مائنى درهم؟ لقد خسر خسراتًا مينًا. ۰ 
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اق البيع والتجارة» E‏ الى النساء فی اسلف والخسارة» 
فقال فى هذا المعنى: #رجال لا تلهيهم تجارة ال تشغله عن 
الذكر . رالتجارة تلهيهم e‏ ا إذا لا من: لوت الو ا 
لعب . ثم قال فی ذم الأغنياء: لإرضوا أن ا مع الخوالف وطبع على 
وبهم) (التوبة :۸۷]. هذا جمع التأنيث على فواعل. وقال فی قوله فی 
ا لخطاب الثانى ا أيضًا : ويس على الضعقاء ولا على المرأضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرح€ إلى #ما على الحسنين من سبيل) [التوبة »]۹١:‏ 
ثم قال : إإنما السبيل على الذين بستأذنوتك) الأية [التوبة:۹۳]. . »0 

ومن انه عند الزاهدين ترك فضول العلوم ا فاا وول إلى الدنياء 
وتدعو إلى الجاه والمنزلة عند أبنائهاء وفيما TS‏ ولاو فة 
لله تعالی . وقد تَشعَل عن عبادة الله ورف الم عن اجتماعه بين يدى الله » 
و الجوارح عن المعاملة له وو القَلبٌ عن ذکر الله و عن التفکر 
فى عظمة الله وآلائه . 

وقد أحدئّت علوم که 8 کو ر ا ا ا الغافلون علماء 
وجعلها البطًالون شغلا تطرقوا بها إلى ا ولا علَيها أبناءهاء وجعلوها 
ا ا الشهوات» وشا ا المعاشرات» ومفتاحا للمجالسات» فقطعوا بها عن 
الله وحجبوا عن مشاهدة الأخرة» ومنعوا من ¿ الحقيقة ء ولا بالخالق الخليقة ؛ ل 
نذکرما كثرة اهلها إلا أن يسال عن شىء منها منها آعم هو آم كلام؟ احق ام تشي 
أصدق وحكمة ام E‏ ا بدعة؟ أعتی ام نخدت وشد؟ 
ا وقدیمه من مبتدعه. وعلى الله قصد 

ومن أفضل الزهد: الزهدٌ فى الرياسة على التاس» وفى المنزلة والجاه ع 
الها ق اا ء والمدح منهم؛ لان هذه المعانی ھی من آکبر أبواب e‏ 


)١(‏ تلف قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 


A4‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
ا . کان ا 2 
ترم قد فلات فی لی فل e‏ اا 
سّماسرة العلماء. 


وقال الفضير' رحمه الله تعالی: تقل الصخور من الجبال ا إزالة رياسة 
قد ثبت فی قب جاهل . 

وذهب أويس القرّى رحمه الله تعالى إلى أن الزهد هو ترك الطَلّب للمضْمون. 
قال هرم بن حيان: E E‏ 
لمنبوذ. وكان ذلك كله ولبسه. قال : فسالته عن الزهد» آی شیء هو؟ قال : 
ای شی, خرجت؟ قلت : أطلب العاش. فقال: إذا وقم الطلب ذهب اله 


وکان أحمد بن حتبل یقول: لا زهد إلا زهد اويس الي > بلغ به العری حتی 
فعد فى قوصرة. 

وکان 2 سليمان قول : إذا 6 المعاش أو تزوج أو کت ب لحدیث» فقد 
ا 


ا ١‏ ما بال التعلم والطالب حرٍيص على كنب العم ولم 
الحكمة. فقال: يريدون بذلك الاحتجاج على الاس والدفع عن نقوسهم» : 
مشغولون بهم. فإدا 0 شغوسهم؛ اقتطعوا عن الخلقء فتفرغوا لهاء وأقبلوا 
على الله فاا العلم من الله ه بأنفسهم من لوبهم . ذكرته على المعنىء والعبارة 
لی 

قن روينا عن الله ما ا العم فى السماء من يصعد ينز أو 

فى التخوم من ينزل پخرجه. العلم فی قلوبکمء تأدبوا بآداب ب الروحانيين 
وتخلقوا منى باخلاق الصديقين» أظهر العلم من فلوبكم» حتى تغمرك. 
فالروحانیون لا ترتاح قلوبهم إلى غير الله» ولا روح لهم إلا إِيّاه. والصديقون لا 


(۱) القوصرة: وعاء للتمر يتخذ من قصب . وانظر : الإتحاف ۳۷/۹ 
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بنظرون إلى ما أعرض عنهم› O ET‏ فهم أعلام لله فى الأرض 
[لإرشاد] عباده» والعلم وا کا ل شتی دور الین اوتا 
العلم) [العنكبوت LEN:‏ 

وقد قال بعضٌ أهل المعرفة: إذا رأيت الرجل يتكلم فى الزهد» مغو اله 
فاعلم أنه فى معرفة (. ٠‏ ومن اعى آنه جَّمع طلب الذنيا وحلاوة الد فقد 
as‏ لا یکون بالله ؤمتا حتی یکوت لله محبّاء ولا یکون لله محا حتی 
Cl‏ ویبغض ما آبعّض؛ الله بخ الها وييغض حب الدنيا. 

وقال : أزهد الناس اشدهم حب ل وأطوعهم له. وقال : اا الان 
الدنيا بالط ؛ لان نفسه منها خلقّت . فإذا وقع الإيمان بالغيب خمد الطبع» > فطفء 
حب الدنيا. 

Ey a 

وکان ابن معاذ یقول: الزهد اقا الله وانخال ال ول بيك ةه 
هذا إلا بفقد الرغبةء وعدم الحرص. ۰ 

وکان یقول: الدنيا امرأةء ولو كانت عفيفة لأغتت طَلابّها. وقال مرّة: لو كنت 
عفيقًا ما همت بقربهاء فإذا رأيت نفك تميل إلى الدنيا فاتهمهاء > وإذا زال الخوف 
عليها فَرغبّت فاتهمها. 

وقیل ا ا ا النساء ناسون بالعارف» ولا يستوحشون من 
ربه؟ فقال: لانقطاع طلبه لهن. وو طلبهنَ لم ينسوا به. كذلك إذا لم تطلب 
الدنا أنسّت بك وطلبتك» اطا اجات 

وال لذا محَضة المؤمن يمحَض فبها كما يمحض السقاء. فالققر نح ل 

من الغنى ؛ لان المذَلَةَ وخضوع القَلب الققر» والكبرَ مع الغنى . 

قال ذا و جد () برغبك E‏ والنظر إليه فى الدنياء 2 أنه 
(...) ولا حكيم يتكلم بالحكمة» إلا مَن يقوم الى من كونه فقيرا والفقيرُ غنبًا. 


)١(‏ قدر كلمة فى هذا الموضع وكذلك الموضعين بعده. 


A"‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 

وقال: النظر إلى الأغنياء فتنة (. . .) وفى موتهم غذاء للفقراء. 

وقد کان بشر من قبله يقول: حياة الأغنياء غبظ فی قلوب | الفقراء. 

وکان یقول: الو لم تعر يوم القامة إلا بالرمبان لكان عظينا. a‏ 
قد زهد فى الدنيا واجتهد فى العبادةء وهو لا يعرفنى» أنت كنت أولى بذلك 
منه» وأنت تعرفنی . 


وکان : بعض أهل المعرفة يقول: : الزاهدٌ وإن كان جاهلا أفضل من العالم إِذا كان 


وقال یحیی . إذا صبر عن الكلام» وملاقاة الإخوان» فقد زهد. واکان یصف 
زهاد العارفين بارع الأوطان» وقد الإخوان» وطرح التب > وعدم 


ر 
صر اص 7 ر 


2 وذكر قصةَ داود الطائىء فقال : U‏ أن يزهد جرب نفسه سنه فکان 


ا مجلس بی فة ۰ سالوت ویتکلمون» وذ لا ال ولا يجيب . 
فلما قوی على هذا عمد عمد إلى كتبه وجعلها فی تابوت وألقاها فى الفرات» وزم 


ر ےر 


ثم قال یحیی : لم يحل [الله] الشیء فى الأصل إلا للأخذء ولكن زهدهُم فيه 
امتحانًا لھم وقطعا لقلوبهم عنه. فإذا زهدوا فيه فيه رده علیهم . 

وقال : من وصل إلبه بالخلوة ة صبر عليها بعد الوصولء ومن وص إليه 
الخلق لم يصبر عنهم بعد الوصول» ومن NR ETE‏ 
الي اة من غاا ا و لر e‏ 


وکان قال فرار العارف من الزأهد أشد من فرار الزاهد من الراغب 


مرة: صادق يعظ صديقًا؛ لا بعرت ولو عر بای بین یدلہ ا می 
کا و 


ل أهل المعرفة فى التوسط بين حال الزاهد والراغب قرلا عذلا قال: 


O) 
. قدر سبعة أسطر‎ )۲( 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين AYY‏ 
ا 


تعب بقذر العأب ونعَص فبها بقذرِ الب به ولا تبلغ ما ريد ققد اليم 
وتَقصٍ الرضا. فادا حرجت الشهوات من قلبك؛ وشغلت عنها» فالدنيا مطيتك 
إلى الله وھی تطلىك › ت منھاء فتهناً ما وجدت منها ولا ضر 
TT‏ العبارة لنا وال ا ذکرت قائلّه. 


ا ف ر ماد ا ا النفس فيك»› ا ا والمطية 
ھا عا اوا جت ری ا کو ا 
وقال أبو محمد رحمه الله: لا يصح الزهدٌ فى الساء؛ اقات إل د 
الزاهدين. ووافقه ابن عيينةء فقال: ليس فى كثرة التساء دنيا؛ لأن أزهد الصحابة 


و 


علی بن أبی طالب رضی الله عنه کان له أربع نسوةء وبضع عشرة سرية. 
ھت یر ی اا ا ا کی د ااا 
es N‏ هوات لقت بائنة منك الماكول E‏ 
خلقّت منك. فجسمك یستدلی بجزئهء وحن إلى جزئه وا کل ورف 
ذلك فی أجناس الطر والهائب» ولس شىء من اللات فيه روحك غيرهاء لقوله 


سے سے کے 3 س ۲3 


عز وجا حلم من تفس واحدة وَل منها زوجها) د:٠‏ 

وقال مرة: إذَا صح الزهد حرجت شهوة النساء من قَلبه وإذا صحت المعرفة 
ردتها عليك . ولذلك بدا الله سبحانه فى أول ذكر تزيين الشهوات بالساء والب »> 
لأنهما من الجنس» فهو من للمرأةء والابن منه. ثم ذکر معادن الأرض؛ الذهب 
والفضة؛ لأنهما من أصل نبات الجنس. 

وقال أيضًا: شهوة التساء أغلب على العارفين من كل شهوة. فن کل شهوة 
تنا منها وهی لا تنال منك مثل الطعام لانن والمتزل ول ا ر 
ويأاخذَن منك وليست شهوة تكلّمك غير المرأة فم TB‏ 


)١(‏ قدر كلمة أو أكث فى هذا لموضء والذى يليه. 
فی ضع والدی یل 


A۲۸‏ قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 


2 و 


س 
بربك» وحبها له. ثم الشهوات كلها ليس منها شهوة معها الإيمان بمولاك غير 
الا 

وقال مرة: E‏ الاس عیشتًا فی هذه الذار روجان رجلٌ واا عاقلان عارفان» 
کرت الاما لم يبق لهذين سرورً من الدنيا والآخرة إلا قد وَصلا إلبه جسم 


ورزر 


o‏ عاجلاً وآجلاً. قال : وهذا عز وکر 


و ما بال الرَجل إذا رهد فى الدنيا استاتَسَت به السا وشوق دة 
فقال : لأ كل شىء من الدنيا إغا يعد عنك بطلبك له فإذا زهدت فيه تبعك. 
قیل له: (. ۰۰ ان یکون ما ری من حب الصالحات منهن له u‏ 
ل غل رف الحور العين؟ فقال: هن الور العين (. . .) الصالحات من بنات 
آدم يصرن حورا عينًا. ۰ 

وهذا الذى ا من حال العارف فی شان النساء لا یکون ا فی 
الطريقء ولا للدارجين فى الطَلّب» وليس ر e‏ إتما هذا مقام الأنبياء 
وعلية الصحابةء وفی مقام ش مقامات امعرفة. وإذا کان الم ا فإن 
من لقب وعدم تعلق القلب بهن» أعلى مقام الطالب› ر فی حال 
امريد لأجل آنه ياخڏن من القَلب» ااج العبد منهن أو فوقّه. 


وس ل من علامة العارف فى القَوّة والمكائة أن يأخذ من الأشياءء ولا 
تاخ من وتدخل علیه» فیجری فیها ولا جريب إذ لا تخرجه من المقام؛ لاله لا 
تعلق بالانام. ٠‏ وإذا كان من وطقها أن تاخ من القلب كما ياخذ مها على ت 
وصف یحی فقد صارّت جاذبة ومنازعة» فلا يؤمن على من على قلبه بهن أن 


یر رت 


يتعلَقن عليه فیخرجته من مقّامه. 
ولذلك يقول: ما بلی قلْبٴ بهوٌی علق به به بلواه بشخص مثله واا 


و رووەگ ب 
من سره بعد ولُوجه من الإنسان؛ لاله جنس وبه بوج أن وا 


یں 


ل یکون له ا إلا فى فلب بحر مجرد بالإيمان. ولا يحمل الأجناس رالألآف 


)١(‏ قدر كلمة أو أكثرء وكذاو فى الموضع الذى يليه. 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموهنين ۸۲۹ 
ا 


إلا الا قوی مکین مطاع مبین E‏ ولیس | هلا ال مرید» ولا طالب مسکين . 


نساء؛ ا ا فد ن ذکر الآخرة» وقد کک الله والواجبات 
الامر: رلت عهدنا اف آدم من تر فتسی 4 [طه:١٠٠١]»‏ وکانت التساء ت 
ER‏ ۰ ۰ 

وقد کان آبو سلیمان يقول: ما تزوج أحد من ... نا“ فکان على مرتبة إلا 
مص منها. وقال مَرة: إلا تَغير. وقال بعض السلف: من كان له فى طلب 
الحلال (. . .)7 يتزوج. 


وقد كان الحنيد يقول : أحب للمريد أن (. ١‏ .) وساوس قله إلا الله تعالى» لا 
يذكر الجنة ونَعيمَها وحستها لضعفه؛ والا طمع العدو فيه؛ فأشهده مثال (. . .( 


ر ا 


es‏ لان ذلك غائب آجلٴ. فل عل ال 
اشا 2 ادى ل يشغل قلبه بهذه الثلاث» وإلا تغیر حاله' 
التکسب» والتزویج» وطلب الخد غ 
وکان یقول : ا اا الا يقرأ ولا يكتب لاله أجمع لهمه. 
هذا لاّنه کان یقول: جمع الهم بین یدی الله تعالی فض من جميع أعمال 
الجوارح كلها. فال اغا لان زهك إلى الله تعالى ساعة تَعلَقَها به خير لك 
e‏ کا ی ا ا 
على المريد ت ا ا ا ا e‏ قل 4 عن در 
حَيْطهاء فلم يكن بنا حاجة إلى ذكرهاء على أن هذا الكتاب ليس موضوعا لهاء 
رد فة وغل اله د ال 
(۱) صدر هذه الكلمة تالف بالاصل . 
)۲( قدر كلمة أو أكثر › وكذا ةه فى الموضعين الالين: 
(۳) ليس هذا صحيحًا» بل طلب الحديث مهم للمبتدئ والمتتهى» حتى يعصمه من مزالق الشيطان. 
وانظر: إحياء علوم الدین ۱۹/۳ - ۲١‏ فقد حرر هذه المسألة. وهو فى موضع آخر يروى غير 
هذا. 


Af»‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 
TOE sS‏ لقب واهتم به» وقطعه 
e‏ 7 ترك الاهتمام» وطرح التقس تحت تصريف 
أن د بع > فكلّمَا زاد الغا ازداد بعدًا من الله 
حتی اتف :ال شان وتتناهی العا فصار التفرع له قى اول القرب من الله 
ال 

SRNR‏ ا چان بن خي 
القلب ا ارد رمدي وعند هؤلاء إلا بعد اتويض» التوکلٍ 
والرضاء والمحبة. فصار جهدهم تحقيق هذ المقامات . ss‏ م 
م حقفة حقيقة [الرضا]. وهذا زد العارفين من الشهداء والصديقين ۰ القوة 
والتمکیں . والزهد حينئذ ضرورة e‏ وظاهر أوصافهم» وأول أعمالهم . و 
وفضرو رن مزيدهم مدد النتصيب من الله لا من غَيره. 

وجاء فی الخبر : انما الزاھد أن یکوت با فی ید الله تعالی أوثق منك با فى 
ر يدك . ويكون فى ثواب الُصيبة أرُغب من آنها لو بيت لك. 

فهذا حال المتوکل› ومقام : فی التوکل. 

ودھهب قوم ال أن الزهد ترك الادخارء فکانت الد عندهم هو هو الجمع 
والامساك. 

قال | ب ات الحواری: ك لابی لمان إن مالك بن دینار قال للمغيرة: 


اذهب لى البيت فخذ الركوة”' التى كنت أهديتها لىء الو وون ا 
e‏ ا e‏ هذا من ضَعف قلوب الصوفيير. هو قد 


0 لرك ناء صخر س جلد شت فة ا الجمع : ركوات. 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين A۸۴۱‏ 
ا 


أراد أبو سليمان منه حقيقة الرضا عن حال التوکل بالاستسلاء لجريان الأحكام. 
وأراد مالك من نفسه حقيقة الزهد عند بان صرف عن فلب الاهتمام. 


را ل ل ده چ ۷ تال > CN‏ بر أو فاجر. وقالوا: 
سَخاء التقس عمًا فى أيدى النَاسء وأن لا تُحبه ولا نهم به افضَل من سخاء 
البذل؛ لاله مقام فى الزهد. کو ی ا ی اا اا غا 2 
فی یدی من الدنیا. 

رقالعف الفلت الا هر البيل اراي El‏ 
العلم وروم الستة. وهذه ا آهل الحديث. وقائل هذا يقول: طلب العاقل 
الدنيا أفضل من زهد الجاهل فيها او يطلب الدتيا بعلي > فيأحذها من 
حقهاء ويضعها فى حقّهاء أفضل من الترك لها. 

اال فو الا هل لهه الطافرء كارا غر اة فل 
یل للرهری: ما الزهد؟ قال: ما لا يلب الحرام صر ولا يمنع الحلال شکرة. 

تت آل کون | العبد صابرً عن الحرام» ویکون شاكرًا فى الحلال» ےل 
غلب الحلا سيه الشكر. وهکذا کان رأی ابن عيينة : ٠‏ إذا شكر مع العمةء 
وصبر فى البلية فهو زاهد» وإِن أمسك الال - عند هؤلاء - ولم یخرجه» 0 


زاهدا. 
فهذا e‏ زهد الراخيين e‏ 0 ا ف ey‏ ا 
بالاستېدال . راا عرز هؤ لاء َ مر الحلال» فقال ر Em‏ ا 


ف 0 رھد اح فی رمان هذا حتی يلم فی الرهد کاب فر وأبی 
6 ما زاهدا؛ لأن الزهك عندنا فی الحلال اللحض» ولا E‏ اليوم. 


وكذلك كان اش حماعة» منهم إبراهيم بن دهم : إن الأهك هو طلب 


(۱) ترجمته فی : سير اعلام النبلاء ۹/ ۳٠٠١‏ وللإمام الذهبى تعليق طريف على بعض أخبار الشيخ 
وکيع» فراجعه تم . 


AY‏ فوت الضلوب ّ الجرء الثانى 
الحلال وأكلهء والتتقا فى البلاد لطلبه» وإن ذلك من أفضل الأعمال. 

أمَّا الحسن» فإنه قال : الزاه الذى إذا رأى أحدًا قال: هذا أقَض منى . 

فصار هذا حال الذليل فى نفسهء E‏ وهو من الزهد فى 
التفس. فصارت الدنا هى الكبر. وأبناؤها المتكبرين . ولذلك صالحو االات 
e‏ الأغنياء وأبناء الدنا من الحبارين المخكبرين» ويصفوتهم بالکبر والعزة. 
2 ذلك ممن أحبها . ولم هذا؟ لان الغنى یقتضی ك به » والمتعزر ا 
ا لعزته ورفعته فی نفسهء لقلَة أمثاله. ا ای ال 
الى الد بقتضى الذلة والانکسار؛ ویمنع العزت ls‏ بین هذين 

وکان الفضيل يقول : القاغة عو ال هد وقال او شمان الورع أول الزهد 
ولا حدّ لآخره. 

وقال ار ای اا فلت لأبى هشام المخازلى : أی شىء الزهد؟ قال : قطع 
الآمال» وإعطاء المجهودء وخلع الراحة. 

فهذا مذهب جماعة من العباد؛ فإن من رهد فى الدني لراحة القلبء لا لدل 
المجهودء واستفراع الطاقةء والاجتهاد فی العبادةء فإن ذلك عندهم e‏ 
م اون هذا حد حد الزهد ولا ا وإغا فا اظ للزآهد وا وال ول 
على الزأهدين من العبادات بعد حصول مقام الزهدء فیکون ا 

وقد کان ابن 2 و قول : قر E?‏ عارقا صاحب لیل » ولا E‏ 
بکثیر عمل» ولا يذكر بمجاهدة. و ا ماد ف الي ر فا ا 
کا ر اا وعرف صار کلامه يزيد على عمله. 

سی اهبا من أعمال الجوارح إلى حکم العلوم وإلى أعمال القلوب من 

مشاهدة | الغيوب؛ مال ارق الطرقَات إلى الوس فی استفرار ازل 


وکان و u‏ يول : من فر على الأذىء وترك شهوات التفس» 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين A‏ 
وکل الخ من اال فد اد بأصل الزهد. 
رقال ا صفوان ن الرعيى ل E‏ الى 3 ااا 


فهو مذموم؛ NT E E‏ 
فقال : اله ا قل بو صموان. 


انما فال ذلك+ لان الدنیا کل شىء إلا الإخلاص. فما وافق العلم فهو مباح 
Sa UG EL‏ النفس» O O‏ 
فالمخلصون ببنة الله عر وجل من عباده على عدوه» وهم اهل الآخرة فى الدنيا. 

وكان ابن السّماك يقول: الرّاهد قد حرجت الأفراح والأحزان من قلبه» فهو لا 
یفرح بشیء من الدنیا تا ولا یحزن على شیء منهاء فاته لا یبالی على عسر 
أصبح أم على يسر. 

وقال أبو سعيد بن الأعرابى عن أشياخه a‏ إغا اأ ها عندهم خروج قدر 
الدنيا من القلب» e TTT‏ لانه لم ترك شيئاء 
إِذ كانت لا شىء . 

وهذا لعمرى I‏ الزهد؛ لاأنه زهد تالم ظر إلى زهده فزهده» إذ 
لم یره شیا لأنه زهد فى لا شىء واا ما ول إن حقيقة الزهد هو 
اش لنقس؛ لأنه قد يزهَد فى الدنيا لنفسه طلبَّا للعوّض» فیکون ذلك رغبة 
على صفة. فإذا زهد فى النفس التى يريد لها العوّض على الزهد تة 
الزهد. وهلا شه فول من فال إن حقيقة الزهد فى الغتى هو الزهد فى البقاء؛ 
لأن الد رتا رهد فى القناءء فلم يهد فى البقاء َب الحياة الدنباء » NE‏ 
e‏ الرغبة. فإذا زهد فی الا ا الفناءَ فهو حقيقة الرّهد فى القناء؛ 
اکان ال ر ا ۰ ۰ 

رفك كان أو ونك التطامية يجمه اله وهو من اغا الطر ا إشارة 
وأغلفهم عبارة» يقول لهاروة: آى موسی» فی ای شىء يتكلم عبد الرحيم؟ يعنى 


At‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


رار ۴ ا Ra‏ 
بالزهد يھا وقال : ياتى على وقت لا ملك ا ولا یملکنی شىء ففی هذا 
الوت يصح أن أسمی زاهدًا. 
وقد كانت رأبعة ص قبله» إدا ذکر چاسار ها الز هد تقول : نوتم بالدنا ِد 
تذكرونها» وا 
وقالت للثوری: نعم الرجل نت لولا أك : تحب ادنا یعنی الحدیث 
والمذاكرة به لأصحاب الحديث» والتفرع لهم . 


وکان ا اون سلیمان إذا ذکر أشجا» الشهوات› يول . : من لم یکن فی قلبه 
ا وات ے۷ ھال کے ریا 

فعند هؤلاء أن كل ما قطع عن الوحدةء وشَعّل عن التفرغ للوق وأنس به 
a‏ إليهء و إليه دون الله تعالىء ار دعاء ء القوي منه إلى ا الله تعالى» 


وکان يحییى يقول: إا وصل فرح » e‏ ا وکان إذا طلبته 
بك فما دمت تَرَى نَفسَك فى الطلّب لا تجده. يعنی : ا و 


ر 


لله . 

قل ك راك مهل ن الرصرل وين الاصال ج الاتعال اعا 
وأقرب! فقال: اضرب لکم ملا ا طريقا» e‏ ملکا کرم بأمله» ثم 
وصل إليهء حتی إذا تدم عليه فقد وصل. ثم يتصل بأسباب املك ومنادمته» ثم 
بعد شىء ت ا لو ر و يدنيه املك ا J‏ 
والب لقطم المنازل» والفرح بالوصول» والأن أ الاتضال'. 

راصال کان متا ای بره ا آنه رار رل مام بجی وا که ن 
الاتصال فمن نور البسطامى يستضیء: ومن زنده يقدح ویوری. ولكن العبارة 


(۱) انظر : الإتحاف ۹/ ۳۸٤‏ . 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفقتنين A0‏ 


لا معاد» والتفصيل شار للبسطامی . رالا هب EE‏ أهل المعرفةء 
ااا رق ا E‏ 


فصل آخر؛ 

إن 0 فى الهوى هو حقيقة الدنيا؛ وان كان العبد زاهدًا ذ فى المال» من قبل 
ا اه ا SLE‏ لاله قد يعطّى الزهد 
وکین کا دی ادرا و ت ای ولا يعطى الزهد 

فى الأطعمة. وقد يعطّى الزهْدَ فى امال ولا يزهد فى مَعصية» E E‏ 
فى متصبه لعَلَبة الهوى. فإذا اعطی الزهدً فی الھوی کائتًا ما کان و فقد أعطى حقيقة 
الزهد فى كلية الدنيا. وهذا هو اله فى التفس؛ لان التفس أصل الرغبةء ولها 
يزهد» ویرغب للجبلة على خبھاء والهوی روح الس فس ميتة لا روح 
لهاء وهذا عند وول الإيمان يطفی نار الهوی؛ فیخرج رفح التفس» فتموت 
شهواتهاء وفی مَوتھا حياة للب بمروحه ومحبته وهى الحياة العظيمة. وهذا هو 
مقام القناء الذى يشير إليه الصديقون (...). رسمت هذا على علمى بمذهب 
اه رالاعا بال اانه وداه ( ا 


ويروى أن الله أوحى إلى موسى» عليه السلام: إن مخ - يعنى [العبد] السود 


الذی کان موسی قد ای ی رین - نعم العبد هوء إلا أن فيه عيبًا. 
قال : وما هو؟ قال: ااي اا ر كن ال و ¿ أحبنى لم يعجبه شىء 
ولم يسکن إلى شىء. 


فعابه باستراحة التفس إلى روح الفضاءء ونقصه عن التّمام بسكون قَلْبه إلى 
E‏ وهذا يشبه قصة الولى الذى سأل مولاه المعرفةء فأوحی الله 2 
اب کرای الب اس ی فأعاد المسألة. فقيل له: E‏ 


. قدر كلمة» وكذلك فى الموضعين التاليين‎ )١( 
. وقد أتمتهما منه لتلفهما بالأصل‎ ۳٤۸/۹ الخبر والتعليق عليه فى : الإتحاف‎ )۲( 


A۸٢۳٢‏ فوت القلوب . الجزءالتانى 
الست ا ا ا و ق ا وت 


وقد كان أبو سليمان يقول بمعناه: إذا دحل العبد فى لاهوتية الرباًء لم تَقع 


فهذه غارة غه مفام الاتصال بشاهد قيومية دی الجلال. 


وکان الشاميون من العلماء يقولونء منهم يونس بن ميسرة الجیلانی: لیس 
الزهادة فى الدنيا ریم الحلال ولا إضاعة المال» ولکن أن يکون اماف فاكف 
موا نکن حالّك فى المصيبة وحالك اذا لم صا بها سوا ونگون ماف 
يد الله أوثق منك بما فى يدك. وملام ارک رال ا 


E‏ سلام ا رحمه الله : ارهد على ثلانة وجوه: راکد أن 
تخل الفمل لله والقرل» فلا يراد بشیء منه الدنیا ا والثانی : 
ترا ما لا ت اقلت واد رل ما يصلح. رتالف الال إن 
تزه فی فضله» وهو تطوع. 
وکان إمامنا فی هذا العلم ابراهیم ن 2 إِذ کان الطاب بدلا عنه» 
يقو : الزهد ثلاثة له أصناف : زهد فر وهر الزهد فى الحرام. وزهد فضل؛ 
es‏ او وه هو سلامة؛ وهو َك الشبهات. وهذا هو أفضل 
الزهد. أو هو ا چ زهدین : زهد الفرض›٠‏ وزهد المفضل. وهو زهد 
خصوص وهو نهاية [الزهدا]. 
راا اوتا ان ره ا ن ف الزهد أن يقعد أحدكُم فى منزلهء 
فإن کان قعوده لله تعالی رضًا وإلا خرج. CR, CNS‏ 
وإلا رَجَع. فإن کان رجوعه لله تعالى رضًا وإلا ساح . a‏ فن کان 
را ر که ر ف کج ف ی ر واا 


9ّ 


به. ویتکلم» > فان کان کلامه لله تعالی رضت ET‏ فن کان سکوته لله 


تعالی رضًا وإلا تكلم . فقيل : هذا صعب . فقال: هذا الطريق إلى الله عر وجل 
ا فا لفيا 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين AYY‏ 
دا ال ٠‏ المراقب المخلص؛ ومقام الورع الصادق . وكان عنده: أن لزه 
فقة رضا | اله تعالی ومَحبته فى كل حركة وسکون» مبلغ علم العبدء ووسع 

8 فهذا من مقام الزهد فى الهَوّىء ووصف لزآهد فی نقسه لربه ابتغاء 

مرضاة المولّى . 

ا عن الزهد فقال: 

أرله اة وارسطة الصي و اة الأخاض. 

نإذا كان الإخلاص عندهم هو آّ خر الزهد فكيف يصح لعبدٍ آخرٌ الرهد قبل 
أوله؟ آم کف يجاوز الإاخلاص إلى مقامات المعرفة؟ فقد صار اخ الزهد عندهم 

أول المعرفة. 

وذهبت طائفة إلى أن ارهد فى الدنيا فريضة على المؤمنين؛ لأنَ حقيقة 

الإخلاص را عندهم» فأوجبوه من حيث أوجبوا الإخلاص على المؤمنين› 

إذ هو مقترن بالأمر بالعبادة لله ا ا 

قوله : ثلاث لا يَغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. . 

ومال إلى هذا القول عبد الرحيم بن يحيى الأسود. 

وقد روينا عن الإمام أحمد بن حنبل لا سل عن الصدقء ما هو؟ فقال: 
الإخلاص. قيل: وما الإخلاص؟ قال: ق ف 

فهذا زهد العموم e‏ کالزهد فى الحرام» إغا هو زهد العامة» إِذ 

الإخلاص ۳ الأعمال مفتَرض“ وهو خلاصها من الرياء والسمعة والْجّْب» 

EG‏ المدح به وة عليه » وأخذ العوض عاجلاً لأجله؛ فهذا مر خلا النية 

لأجل الآخرة صرفًا. اا ا 

فان كان هذا ارهد هي فة رهد اللاصة فان داك الاخلاص هو اة 
مقامات a‏ وليس الم كذلك. 
فامَا حقيقة الإخلاص عند المخلصين» وهو الذى أشير إليه أله نهاية الزهد» 


سے 


فإنما هو a‏ العبودية للمعبود من دخول الشرك فی بسوی اموجودء 


AA‏ فقوت الفلوب . الجرء الثانى 

وإخلاص مَعانى صفات الربويية من اث شتراك صقات النفس الضدية . ا ف 

مَقَة حقيقة البهد المقضلء ! إ لا أنه زهد ال لا زهد العموم الفترض 

وقال عارفو أهل الشام: الف هو طلب الحلالء as,‏ مفترض فی 
س زماننا هذا؛ e‏ الأشياءء وغلبة الشهوات. و فقد تعين ف 
الزهدي ووج تققد الطاعم ا عنها؛ لقلّة المتقين وفقد الورعين. 

وجاء فى الخبر: لا تأكل إلا طعام تقی» ولا يأكل طعامك إلا تق . وقیل : 
«إذا أطعمك أ أو سقاك فکل ولا تساله».» وإنغا کان لا يسال ؛ لان e‏ 
الصالح كانوا متقين فى مطعمهم» فاأغنوا السائل السؤالء وأغنوا المجتهد عن 
الاجتهاد (. . .) والمتقون لنفوسهم» والورعون لدينهم (.. .) وكثر الجوع والعرى 
للتنقير (. . .) فقد جاع» ومن تغافل فقد شع . 

و طريقة عبّاد منهم: إبراهيم بن أدهم» وسليمان الخواص» وابن أسباط 
ا وا وأبو إسحاق الفزارى» وشعيب بن قرب. وقاربهم أو 
سليمان الدارانى» ووهیب ٠‏ بن الوردء والفضيّل. وهم عشرة معروفون بأل 
الحلال. 

وقد کان أبو محمد يقول : أزهد الناس فی الدنا أصقَاهم مطا. بوفال 
أقصى فام من الوَرَعٍ أدنى مقام من الزرهد. 

لذلك کان الحسن» رحمه اللّه» إمام الأأئمة» يقول: لا شىء أفضَلٌ من رفض 
ل لف زر فلت ل يا با سعید؛ رجلانء طلب أحدهما 
الدنا بحلالها فاصابّهاء فوصل پھا رح وقَدّمٌ فيها لنفسه» eT‏ 
ل احا الى الل ن الدئيا. قال : فأعدت عليه القول بذلك فقال: 
سان الله ما اعتَدل الرجلان» E‏ إل الذى جانب الدنّا. 


رعلی ذلك قول عیسی ابن مریم فی حال الغنی» وإن کسبه من حلال» ودم 
لنفسه فی حقوق الله فقال : الفقر اف ا قال : «لأّن فاه بإاصلاح ذلك 


)١(‏ فى هذه المواضع قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 


۲. شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸۳۹ 
م ررر ر اترو ره وا و 
ا ( ل١‏ ينجو من الخيلاء والفخر به). 
ا و 


سے تاق سے سے م 


e‏ ا ن یک من کے له ار غم ی غر حه ار ل 
فتاه مر سار 
e E‏ الدرهمء أله إبليس قبل ووضعه بین عیتیه وقال: هذا 


حبیبی وصدیقی yT‏ صديقی» وقال: فبك [أغوى]“ وبك ت وبك 
أهلك» وبك أقتل. ۰ ا 

وقال اله ومن أصدق من الله قيلاً: #وشاركهم فى الأَمْوال والأولاد 
وعذمم) الأية e‏ :4 فإتما فضل Es)‏ تاره الأشياء]. [وقال 
الفضل] وال رجه اة و واا رافض الدناء لان مقام الزهد يجمع 
لتوک والرضاً. ألا تسمع الخبر الذى رویناهء قیل : «الزهد أ ا ا 
أوثق منك با فى يدك» فهذا هو التوگل. ثم قال: «ون تکون بثواب المصيبة 
ا فهذا هو الرضا. 

ئم إن المعرفة والمحبة داخلان فيه ؟ لالاج الله احب ما يحب وهو الزهدء 


وأبقض ما ييغض وهو الدنياء ولاه لا عرف الله رهد فيما بعد منه. 


مر 


2 أعلى من جمع هذه الأربعةء وهی غا الطالت؟ وقد روینا عن 


ابن عباس حدينًا فيه شد قال : زی بالدايا يوم القباة فى صورة عجو شمطا 


و سے ق 


راء اا اة مشوهة خلقهاء فتشرف على الخلائق ق٠‏ فيقال : تعرفون هذه؟ 
فقو لون : نعود باللّه من معرفة م فبقال : هذه الدنا ل تفاخرتم علَيهاء 8 


تقاطعتم وبها تحاسدتم وا ف تم قذف فی جهنم 
ادف أ ررب تاع افاي فقول اله فال لخا ا اا 
وأشياعها» . 

فمقتضى الدنيا فی طلب اا مثل جهنم هل من مزيد4 [ف: »]۳۰١‏ طلىت 
(1) تلف بالأصل قدر كلمةء أثبتها اجتهادا. 
(۲) قدر كلمتين أو أكثر. 


A4‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


أهلها ؛ لأنها جعلّت لهم وخلقوا لها (. a‏ ادنيا محبتها؛ e‏ 
a‏ لهم وکذلكڭ (,؛ اا للأرباب» ا 


د معد غد وتبعه إلى مک 8 وطالہه O)‏ لتقريمه » e‏ 


صورة (. . .) وظاهرها اهر هوق النفي وتكن ( :5 )٠‏ هن الا خر ولشن تكن 
کشف سر هذا. 


وقد روينا عن رسول الله ية حَدينًا أشد من هذاء حدثنا عن عبد الواحد بن 
ST‏ قال النبى كيا : «ليجيتن أقوام يوم القيامة وأعمالهم 
کجبال فر بهم ال النار. فلو أ رسول الله ا قال : نعم » 
کانو ll‏ ومرن وا هة من الليلء فاذا عرزن لهم شىء من 
الذي عليه . 

ورویناه ا باعمالم أمثال الجبالء فبوضع فى الميزان فلا 
ت کک بعوضةا٠‏ قال فبه: «کانوا إذا Ey‏ من الحرام واا 
ولم يرتدعوا عنه) . 

ا ا د شل او ا ا چ الي 
وأن لا یکون لشیء ء عاجل فی اأقلى: ورن فإذا سقطت قيم الأشياء واستوت ف 
الت فف اأ هت: 

E‏ فحقيقة الزهد ترك طلب الدنيا حتى لحاجته قبل الفاقَة إليه وتنَاولّه بعد الحاجة 
ا وهل امقالة يدل فيها قول الخاصة ولا یختص بھا رأی العامة من 
الراهدير ويسلم لذلك ا له as‏ ا ولا ر ولا یکر هه 
خحصوص [الزاهدین]ء فتدبروا. 

وکان أبو بكر الضد عليه السلام يقول: «وأسألك الزهد فا جاوز 
(۱) قد کلمتین . 

(۲) قدر ثلاث کلمات . 


(۳) فى هذا الموضع والموضعين ين اللذين بعده بياض قدر نصف سطر فى كل موضع . 
(6) تلف قدر كلمة فى هذا الموضع والدیى يله » وقد وضعت ما بين المعحكفات اجتھادا منی 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸٤١‏ 


اا اا عو ا لرا TDD‏ 
ال I‏ فی فضول | کک (١‏ قال الل ية: «اللهم إنى [أسالك 
الكفاف] قوت يوم بیوم ا فش الكات اهو أذ الحانةا من الديا لانه ظريق 
إلى الآخرة (.. ٠).‏ 


e قبله فی مجلسه؛ فقال : آما آبو بکر [رضی‎ EE PEC 
يرد الذنيا ولم ترده. واا عمر رضى الله عنه فأرادته الدنيا ولم يردها وأمّا عثمان‎ 
رضی الله عنه فآرادته ونال منها. واا فاق اها ور غا ها‎ 

ويشهد لكفاية الحاجات أنه لیس و ا ا وف اس م 
الدنيا». وفی أْظ آخر : ل لابن آم فی عير هذه الثلاث) . وفی روايه 
أخرى : «ثلاث لا حساب على الرء EE‏ ولا حاب العبد عليهن: طعام يقم 
ره و ما 8 E‏ و را عورته› E‏ من الحر والبرد وما 

ا بالغ مو موجز: : لا حق لابن آدم فی الدني بعد ثلاث : جلف ایز 
e. e‏ وما سوی ذلك ففیه حساب"». 

وكات لارائ ل حل ان اف وال معد وما راد على ال فو وة 

ورؤی ابن داود وهو یأکل خبزا مکرجًا قد بله بالماء بغیر ملح. فقيل له: لو 
أضفت إليه الملح كان أطيب. فقال: تركت الح منذ تركت الدنيا. 
كلوا ما ررق اللّه. قال: فقلنا: (...)" قد جعلنا فى العجين ملحًاء فكان 


و و 


OE ۰ .( یحاسبت‎ 


)١(‏ عدة مواضع تالفة متفاوتة الطول والقصرء الأول والثانی قدر كلمتينء› والثالث نصف سطرء ثم 
س او اک 

(۲) الجحلف: الخبز وحده لا أدم معه. وهو أيضًا الوعاء يوضع فيه الخبز. 

فكو تلات کلمات او اکر 

0) قدر لضف سطر أو أكثر. 


A4‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


کذلك کان داود الطائى : يکل بز [اليابس]' ويشرب | لاء ak LL‏ 
ل ت فا ارد و ر FEY E‏ إن من 
( ا وت اف الروت ل ب ي ذم اظ هة اء 
امتعبدين وزهاد المتقشفين. 
وکان الثورى يقول: OE‏ أشد من الزهد فى الدنيا. وقال بعض 
العلماء : ما وجدنا الزهدً فى شىء اقل منه فى الرياسة» رأينا من رهد فى الدني 
کخیرء وقل من راه رید فی الریاسز ولربما رهد العبدٌ فى الدنيا رغبة منه فى 
u‏ من ألطف آفات النفوس» وأعظم بلواهاء أنشدنى بعضهم: 
ری من بها قاتل تفه على أن يقال له إِته 
2 الله من قو شاهد لتس سلطان الهرى› دا استولی على القلب 


ر سے ر 


دهور ضاحه فی مهواةء إذ ضيعَه الدلير' فاستهوتة الشياطين حیران» فتاه عن 

قصد السبيل . فإذا كان طائفة قد یزهدون فی الدنيا للرياسةء فإذا زهد هذا فی 
الرياسة فا امول والاستذمام على الاشتهار ن ا عن 0 فهو زهد 
ارهد کما قلنا ا ال ات کله سا الیو ثم اب الشهوات 


عله » فمن زهدة (. Os‏ عین الھوی وأصل کلٴ مھوی» فهذا Ee‏ ا مى 
کی ا ق ا O‏ ا ا 
ا 


قيل لبعض العارفين: هل يأسف الولى على [أحد] غير الله فيأسف عليه. 
وقد كان فور الببطاي رل الس الراهد من لا يملكت شاه إا ال افد 
)١(‏ موضعه تالف بالأصل . 
(۲) هذا الموضع والموضعان بعده قدر نصف سطر. 
در كلبة اؤ آكر. 
)٤(‏ قدر نصف سطر . 
(0) قدر سبعة أسطر . 


At شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 


N‏ وهذا كذلك؛ لان | زد کما يصح مع وجود الغنىء إذا لم 
يتملك ولم يتحكم ولم يمسك لعاجلِ حظ التق ولا للمتعة بالال. كذلك لا 
يوجد اف مع فا ا لمال ووجد الفقير إذا كان الفقير ادا على 
الدنياء او غاا ا ا لھاء اوا بفقده» أو متضررا بضره» فلا 
زهد مع هذه الحال. وقل ر بصع الزهد أيغتا مع الققير وإن لم يلك شيت من 
الدنباء ولا أخرج شيًا من يده (.. .)ا بذله وزهده؛ بشرط أن يطلع الله تعالى 
على الرضا من قلبه وحاله وسکون نفسه فى عدمه. ويعلم الله تعالى من غيب 
٠‏ بالدنيا لَرَقضها قًضها إيثارًا منه للرغبة فى الآخرة (. e‏ من الفقر 
ll‏ اذا والرغبة تختلف لاختلاف EE‏ لانقلاب معانيهم» 
ل ق ع فت رارم عن نات د بولك كاف الرسرل 
لل يقف على فقراءٍ أهلٍ الصف الذين لم يكونوا يَْلكُون شيئًا من مال. e‏ 
زهدهم فى الحجال» ولم يوجد ... دلالء وکان کا یکلهم ال : 
لمم ما یجب لله علیھم كما قال. ل ی و ا 
الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبکم تظفروا بشواب فقركم» وإلا فلا . فھذا كما 
قال ية لبعض المهاجرين الذين لم يظهر له هجرتهم: «إما الأعمال بالتيات» فمن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
ما عليهمء إذ ليس عليه حسابهمء ووكَلهم إلى من إليه إيابهمء 
وعليه حسابهم. كيف وقد قال و فی الفقير الذى مات وتك دینارین فقال : 
«اکساب من نار». فقد کان ظاهر هذا الفقر“ ولاه استہطان GT‏ 
ولا زهده فی الال ظاهره. 


وقد قال و ا «وأزغب لك رَغبة من الال. فقال : وما أصنع 
بالمال؟ فقال: نعمًا بالمال الصالح للمرء الصالح». فما ضر عمرً ال إذا استقام به 


س ډو ور 


قلبه» وصلَّح عليه ا اقل ]اد الل غ أی يدقع ا 


)١(‏ قدر كلمة» وكذلك الموضع الذى يليه. 
۳7 المواضع التى مضت قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 


At‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


وأما أبو يزيد البسطامى فكان يقول. ق E‏ الا عند ظهور 
القدرة. والعاجز لا يصح زهده؛ ا lT‏ ویطلعه على | ویقدره 
على الأشياء بإظهار الكون. فرهد فى ذلك خیاء من الله تعالى ٠‏ وها 

وقال یحیی بن معاذ: نستعيذ باللّه من أربعة وعشرين مقاما من إظهار القدرة 
والکرامات التى يسَميّها الحهلة TT‏ 

وذهب إلى هذا المعنى أبو محمد سهل.ء وأبو الفيض المصرى» وغيرهما من 
الفارفن والحبينء فقال قائلهم: سبعة عشر مقامًا فى المعرفة أدناه المشى على الماء 
وفى الهواءء وطی الأرض. ونحوه» کل هڌا من زخرف الدنيا. 

وقال الآخر: وجود هذه لآات فى طريتي بعينه للمتقيرين ا فى الامصار ممن 
ماو بای الى رو ا ات ۳ ية وبعضهم قول | هو مقام 
معلوم؛ السابع عشر فى مقامات المعرفةء NOE‏ رآها فی 
ذلك الطريق› رهى ثلاثة وسبعون مقامًا أدنى e e e‏ 
وک و هذه الآيات بالاأبصار ملكوتية ت تثبت [عير] اليقين ليشبتوا على 
الطّريق . وذرة من عين اليقين [ملكوتية] غيبية فى قوب العلماء أفضل منهاء 
قاف ما سن هتا 

ا ل رف ان ااا فى ار يبت مقامّه إذا لم يلتفت 
القطعت غته. وقال غيره: أشياء طوينا ذكرها لقلة المرادين بها. 

را دوا ا ا ر ا ر 
ا 

ال مقي الارن الف اه ا التدبير والاختيار والرضا راك 
لا خحتیاره شدةً کان أو رخاء. وهذا طريق: إبراهيم ا لخواص» والثوری» ودی 


( ر اط 
(۲) المنقعرين ؛ المنقطعين . 
)٤(‏ هذا الموضع والذى يليه قدر كلمة أو كلمتين. 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموهنين A0۵‏ 


وقد كى لنا معنى هذا عن الجنيد قال: اجتمع أربعة من الأبدال فى جامع 

لمنصور ليلة العيدء فلما أسحروا قال أحدهم: أما أنا فقد نويت أن أصلّى العيد 
: ت $ ِ ر ٍ ”ەه و 

فى بيت المقدس . وقال الأخر: أما أنا فقد نويت أن أصلى العيد بطرسوس. وقال 

الثالث: أما أنا فقد نويت أن أصلى العيد بمكة. وسكت الرابع وكان أعرفهم» 

فقيل له: أ ا س نویت؟ فقال : ما انا ققد ريت اليوم ترك الشهوات» لا 

أصلى إلا فی هذا المسجد الذى اتکفت فىه» فقالوا: اتا غاا فقعدواأ معه» 


ر 


وکنا نظن آنه هو» یعنی نفسه» فصار عند هؤلاء كما ذکرناه آنمًا 

إن هذه الآيات ھی فن ھذرک الشهوات› إذ ليست حاجات . والشهوة من 
الد 9 اة عد لاف اعا ار ولي فا ف ال ال و م 
به رة ف لاهين فى الدناء برانضا فا كير واخار. وغد اللعاد 
العارفين والمحبين: أن هذا مكر وخداع يبتلون به ويقتطعون لينظر كيف يعملون» 
إذ ابتلاء کل عبد على قدر مرتبته وحالهء e‏ ارهد فيه. ویقال : هى فى المقام 
السابع عشر من المعرفة. فمن سلك به الطريق رآها فيه» وفوقها نيف وسبعون 
مقامًا أفضل من ذلك . 

وملا اف فان سن قاف اظ . فلاف را 
فی الایدی من الأملاك وتر طلب ارده رالا روان آل غ ع اللي 
ا العزوف والانصراف عن ذكر ذلك. فإذا حقق بذلك رزه الله تعالى 
الإشراف على الأخرة» والطر الها تله فحينئذ جد فی ا 
وتقريب الأجل؛ ؛ لان الاسباب عن قلبه منقطعة والقلت سر اا و 
ارهد قن ات إلى قلبه» فامتلاً مر من الذكر الخالص o‏ 
فالزهد عن حقيقة الإيمان ل المشاهدة للآخرة ر بعد ارهد ثم تستوی 


E 


الأشباء عنلده » وسوی عدمها و ا يکون استواء المدح والذم؛ 
لاسا لةه في التاهدة: 


ا فی حدیث الحسن أن رسول الله ية قال لرجل: «هل استویت؟ 


۸ قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 
فال وکت امو ی :قال 3 ,س ف عد :ا الذم e‏ وذلك کن لسقوط فل 
النفسء وذهاب ا لخلقء فعندها رظ الاستواء وال فشت الاخادے ا 
والزهادة. 
ركا ف حاف حه الاعان فاا ال عه قال عرفت فى عالدنا 
ثم ذکر ر فقال: N‏ عندی ا 9 e‏ ايفين 
الاجا بها u‏ تم امشاهدة اا“ e‏ بعرش ر u‏ وال 


ا 


والتّار. 


فجمیع ما ذکرناه هو مقامات فی لزهد لجميع لزاهدين وکان کل من جعل 
شيا من الدنيا مبلغ علمه وعلو شهادته صير الرهد ضده. 

وقد نوع أهل المعرفة الإيمانَ فى القلب على مقامينء فجعل ا رهد 
فقال: إذا تعلق لاان بظاهر القلب ات الد الدنياء ا الآخحرة» وعمل 
لهماء فإذا بطَن الإيمان فی سویداء القلب وباشره أبغض الدنيا؛ فلم ينظر إليها 
ولم يعمل لها. 

وقد كان آبو سليمان يقول: من شغل بنضته. شغل عن الناس» وعذا مقام 
العاملين. ومن شغل بربه سبحانه e‏ وهذا لعارفين .| 

ولهذين المقامين ليل من السنة أن اللبى بالا ثل ' NS‏ 
ااا وح اا فأوقع الشنان للدنيا لوقوع ضده من حب الا 
فقيل : فان لم یکن؟ قال: «مؤمن فی خی خسن . ۰ 

والشاهد اا سال ا الله كي : «من ر قالوا: ا موسر 
)١(‏ فى (ط): «يستوى المدح والذم لسقوط النفس وذهاب رؤية الخلق . فعندها حلص الإخلاص إلى 

قلبه لصفاء الزهد» وثبت الزهد لسقوط النفس». 
0 قدو کلم 


(۳) لفظ الخبر فى (خ): «من ينسى الدنيا؛ ثم طمس فى معظم الصفحة» وذكر فيها أكثر من خحمسة 
آحادیث تتعلق بالزهد والفقر» سأٹبت منها ما استطعت تبینه واستظهاره. 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين AY‏ 


من المال يعطى حق الله فى نفسه وماله. فقال: نعم الرجلء وليس به. خير التاس 
فقیر یعطی جهده) 

فھذا کما قال فی الخبر الثالث: «لا باس بالمال [الصالح] لمن اتقى». وكما قال: 
«خير هذه الأمة فقراؤها». 

وقال فى الخبر الآخر الذى قدمناه: «نعما الال الصالح للرّجل الصالح». والمال 
الصالح هو الحلال. والعبد الصالح هو المنفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية ابتغاء 
مرضاته» کما وصفه الله ومدحه. 

وقال َة : «إن الله يعطى الدنيا من خب ومن لا يحب ولا يعطى الإيمان 
إلا من يحب». فمن يجا بالال فهو ممن يحبه الله الذی يبه الله تعالی ممن 
أعطاء الدنيا لا يخالف حبيبّه إلى هواه ولا يؤثر نفسه على محبة مولا إذ قد 
a‏ فما أغظاه.: 

وفى الخبر الخامس تعديل ومطمع» قال: «الطاعم الشاكر بنزلة الصائم 
الصابر؛. والطاعم الشاكر هو الذى يستعين بطعمته على خدمة مولاه» ويعبده 
شکرا لما أولاه. 

وقال تعالی : لمن کان یرید حرْث ترد لَه فی حره ومن کان یرید 
حرث الدنيا نوّته منها) اللررى :٠ا‏ خت الذي شو الال وجرت الآخرة العمل" 
الصالح . a‏ فی الخبر : من جمل الله هة جمع الله قل عليه» وجعل ناه 
فی قَلْبه» ومن جعل الدنیا همه شتت فَلبه وجعل فقره فی نفسه». 

وقال الرسول مَة: «لا مانع O CEE‏ فلا مانع لما 
یعطی من زهد وتقوی. Se‏ ق #وإن 


مق قو ص 


مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن برذك بخيّر و لا راد لقضنله 
[يونس :۷ . 1°][. 

وکل من علا مقامه انفرد وعلا فی جمیعها همه فوحد» کقوله: ج 
الهم هما واحدا فاه الله شر دنياه وآخرته». 3 الواحد بوجد واحد کو فت 


AA‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


عبد متوحد لواحد» متاه | إلى أحد كما أله المولّه للقلوب» E‏ 
الغيوب. وقد وهب له ق من خلا قه ‏ فهو | الأحد بوحدانية ھی صفته. e‏ 
شود بوحدة ھی له منفرد مجتمم التب بجامع معط له غب مانع ‏ 
ا اذ هو نافع :۹ ا لھم یکون بعد محو الهو #8 
امتحان القلب للتقوى» كما قال الحكيم العليم: «أولنك الين امتحن الله لوبهم 
للتقری4 اة ل د ولععری ا ات الخاوف فيها حمدّت. 
وکما قال تعالی : ا الل ما تفا شت [الرعد ۰. فتدیر . 

وأما محادثات (. . .) طبيعة أخلاقها ضفات لاان .6 اخلاق 
الربوبية الحسنة الحميدةء فصار (...) إن كان سيا وجعل ربانيا بعد کونه 
7 . واجتماع لقب یکون مع طيب النفس وطّمأنینتها بالإيمان بمۇمن› 
و بأخلاق رخات أو ت بالترية والرضا. كما قال الرسول کلا: 
«طيب النفس من النعيم». وقال الله تعالى: «قد افلح من بر رکاها [الشمس:۹]. 
وقال فی نعتها: «يا أيتها التشر' المطمئنة ٭ ارجعی إلى ربك راضية ريت 
[الفجر :۲۷ ۔ ۲۸]. عندها e‏ مواطئة روح تُحلقه بأحلاق الإيمان EY‏ 
ل اغلان الزب معان لفن هده طرق لخت والعراة الي 

وقال وهب بن مه وجدت فيما آنزل الله على موسى: «من أب الدني 
ا افو اا اهو ااا اماه اا و اماما ا 
الله» . ١‏ 

اا غا ءا فقالوا: الزهد فی الدنيا هو مواققة العلم» والقيام باحکاٍ 
الشرع؛ وش الشىء ء من وی وز فی حقه. رفا اف العلم فهو جهلٴ 
ا 


)١(‏ المواضع السابقة فذر كلمن أو اكتر: 
(۲) نقله صاحب الإ تحاف : ۳٤١ /٩‏ . 


۸4۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 


فدکروا رض لزهد وظاهره» د عرفو غرائبه وباطته» ذلك مبلَغهم من 
العلم وتصيبهم من الفهم. وهر امهم من المقال وطريقهم الوت بالاعتلال» 
وقد یعتوره الوهم والظن ؛ لأنهم يصفون ال عن ر وسمع» 3 عن ر 
E‏ بعضهم: 
I‏ عن السّماع لها اس الان كانت فى الع 
وإذا و ف الأمر غر حبر لم تخل من غلط» ومن وهم 
قك روينا"“ عن التورى وابن عيينة أنهما سئلا: أیکون الرجل زاهدًا وله مال؟ 
SEAT e KA‏ ا 2 ٤‏ 
فالا : نعم» إذا كان إذا ابتلی فصبر» وإذا آنعم عليه شکر . قال ابن آبی الحواری: 
فقلت له: يا أبا محمّد؛ يعنى ابن عيينة : قد انعم عليه فَشکر» وابتلی فصبر» 
وخسن النعمة کت کون زاهدا؟ فضربنی ت وقال : ا Re‏ 
لنعماء من الشكرء رالرى ع اضر فذلك الراهد. 


اقا ال ری ذلك وقد فصر اس لان دلت فان ای ابی اخرری: 


قلت له: أكانَ داود الطائی رحمه الله تعالى زاهدًا؟ قال: نعم . قلت: بلَعَنى أنه 


ورف من بيه عشرین دینارًا» فانفقها ا عشرين o‏ فکیف یگن زاهدً وهو 
ا فقال : أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد. 


وقد قالوا ف فى الزهد وَين جامعين لأحوال القلّوب. فال مضتاء بن عیسی ٩‏ 
ا لوصلی: يا أبا محمد؛ ای ا م الزمدا | 


(1) البيتان لأبى نواس انظر ديوانه» تحقيق إيفالد فاغنرء ۹/۳٦۲ء‏ ونشره أحمد عبد المجيده . 
ص۸٥‏ والرواية فيه : البيت الأول : 
. . أفذو العيان ... # 
ال الاي ۰ 
# وإذا وضعت الشىء متبعًا ٭ 
(۲) فی الإتحاف: ۳۷٤/۹‏ . ۰ 
(۳) فی الإتحاف ۹/ ۳۷۳: «مضر بن عيسی» . 


A0۰‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


بالنورء ولا يجد الأنس بالحبيب والوجد بالقريب غير زاهد. 


E Ss‏ لون يبلغ بالعبد إلى لزهد» والزهدً يبلغ 
به حب الله تعالی. فعبد شاهد أن من لم يح فليس بزاهد. ومن لم يدخل فی 


رر 


ا بواجد» لان حب الله العلى الأعلى من ¿ شانه أن بخرج 


فهذان الحالان غاية الطالبين :اجى للجليلء والألس باللطيف. فمن لم يتحقق 
باز هد ل يبلغ مقام الحب ولم يدرك حال الأس نس وسراثر الغيب اللكوتية ؛ 
مقام ا والخلة اليقينية وغیابات ا العزية الجبروتية فی حال الأنس والقربة 
فا E e‏ ویبدیه. 


وکان ابن م يقول: (. . .) مخلوقا إذا فتح له باب الأنس والإدلال (.. .( 
فى ذلك الوقت ا وفى تلك (. . .) يهربون» فإذا فتح له باب الحوف 
١ J‏ .) يتفعون به» ويفهمون عنه» وكشأ هذا امقام يخرج إلى علم غريب لا 


ا 2 


يعرف › وسر عجیب لا يكشف» > الطيف ليس عليه يوقّف» ولکل مقام ال 
e .(‏ الزهد فى الذنيا (. TEE‏ وله اة ل 
وسرائر القلوب أولّى» > للطیف ما فیها مما آعار وأبدی إذ لدی تَولّى. 


وفقنا الله وإياكم ا وبلخنا فقاومل فة ورسیهد. ولا حول ولا قو 
إلاً بالله العلى العظيم . وهذا آخر كتاب الزهد". 
E ¢‏ 


. هذا الموضع والمواضع التى تليه قدر أربع كلمات أو تزید» فی کل موضع‎ )١( 

(۲) إلى هنا ينتهى هذا الجزء من النسخة المباركة (خ) بزياداتها الطويلة المهمةء على ما فيها من 
طمس. وفى آخرها ما نصه: «يتلوه إن شاء الله شرح مقام التوكل» ووصف أحوال المتوکگلين. 

رادا و الاين ورات اله على به محمد الطفي) وعلى اله وراشا راسيا 
وأنصاره أجمعين» . 


ولكنى لم أجد بقيتها. 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين A0!‏ 


شرح مقام التوكل. ووصف أحوال المتوكلين ' 
وهو المقام السابع من مقامات اليقين 


E‏ مقامات النقن ٤‏ وأشرف أحوال القرس: قال الله ال ال 
إن الله بح المتوكلين) [آل عمران:۹١٠]»‏ فجعل المتوكل حبيبه» وألقى عليه 
سے س ت ارہ ہے و 
محته . وقال الله عز وجل : لإوعلى الله فليتوكل المتوكلون) براحم :1[ فرفع 
المتوكلين إليهء وجعل مزیدهم مئه . وقال جلت فدرته : ومن توك على الله 


SP‏ ر 


نهو سد [الطلاق :¥( 

وروينا أن النبى كيه لما قرأ هذه الآية قال: «يا أبا ذر» لو أن الناس أخذوا بهذه 
الآية لكفتهم». 

فمن کان الله حسبه» کان کافیه مما سواه» ومن کان الله کافيه فهو شافیه 
ومعافیه» ولا يسأل عما هو فيه . 

رقد آم اله ال ره وه الاعات ل للك ابا فاته و لرل غ 
الوكيل من الإيمان ا 9 حقيقة الإيمان وهو اليقير وبمشاهدة 
NE os‏ 

فأمر بالتوكل فقولا وفعلا بعد الإخبار عن مَحبة امتوكل عليه . قال تعالى: «قل 
کر ال ی ات به وعليه تو کلنا) [ا ملك :۲۹] مح اشتراط التوکل لاویمان بعد الأمر 
TT‏ «وعلی الله فتوكلوا إن كنم مؤمنین€ االادة:۲۳)» وقوله: 
إن کم سم بالل عله توکلوا إن کشم سنلمین) درن فلم پخرج عموم 
الُسلمين من شرط عموم التوكل» كما لم بُخرج خصوص الؤمنين من شط 
وجود الإسلام» وکما کل مؤمن حقا ملم لا ب عامل كذلك کل مسلم صد 


)١(‏ من هنا يبدأ الحزء الثانى للمطبوعة الأولى للقوت. وأيضا تبدأ نسخة (م) وبها أيضا زيادات كثيرة 
جدا» وقد اعتمدت نصها وترتیبها وزیاداتها. 


A0۲‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
کون قا الله و 

فقد صار المتوكل على الله تعالى من عباد الرحمن ي الذين أضافهم إلى وصف 
الرحمة؛ ومن عباد التخصيص الذين ضَّمن OT e‏ لذين وصفَهم فى 
الكتاب بالسكينة والهون» وتعتهم بالسلامة والخوف» ر بالسجود 
ومدحهم بالاقتصاد والقوام» فی قوله سبحانه: «وعباد الرحمن الڏين يشون 
على الأرض هوتًا4 [الفرقان:۳٦]ء‏ إلى آخر أوصافهم. دا ا الث اة 
لهم وهم الذين كفاهم ف هذه الذار المهمات» ووقاهم بتفويضهم أمورهم إليه 
السيئات بقوله: «أليس الله بکاف عىدە‰ (الزمر »]۳٣:‏ وقوله تعالی : لإوأفوض" 
ری ای الله إن الله بصیر بالعباد *٭ فَوقاه الله نات ما مکروا) [غافر .]٤٥ _ ٤٤:‏ 


وليس هؤلاء من عبيد العدد قط الذين قال الله تعالى: $| إن کل مر فى 
السّموات والأرض إلا آتى الرحخمن عدا # قد أخصاهم وعدم عدا رب :۳ 
.]٤‏ 

وقال بعض الصحابة وغيره من التابعين أيضًا: التوکا” نظام التوحيد وجماع 
الأمور. 

وقد مدح الله تعالی امتوكل فی کتابه» ودذکره مع ر الصابرين فى مائة 


موضع › وهر طرق إلى التوکل» ا مته » ول يقاء مقام فوقه. 
خد بعض الأشياخ عن الحنید أنه قال : غ الصبر ا E‏ الله 


س ار ~r‏ 


2 التو كا قال الله تعالی ٠‏ الّذین صبروا وعلی رھم یتو کون ادر :6[ 
خائ مقا اعلی من مقا یکون فيه تقرب الروح العرر حالا منه ووصًا دونه؟ 
وحدثونا عن بعض السلف قال: رأيت بعض العبّاد من أهل البصرة فى انام 
ف مانن اله 0 ل غر و راخ ا لتد لعن 
وجدت هناك أفضل؟ قال: التوكل وقصر الأمل؛ فعليك بهما. 
وقاك او ردا ذروة الإيمان الإحلاص» والتوكلء والاستسلام للرب عرز 


وجل . 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتين A0‏ 

وکان E O‏ ول اليس ن الفامات أعز من التوكلء 
وقد ذهب ااا بحقبقته › وق نش الصديقون والشهداءء > فمن 
تعلق بشیء منه فهو صدیق أو شهيد. 

وال و الا وى اآو اع ان لري فک القمات ل ف ا 
ار الارف فا ل تات ار 

فل لان ف ود ع لاف ومن ) الإيمان بالله عر وجل التوكل على الله ؛ فان 
التوكل على الله يسبب العبد إلى اله وإن التفويض إلى الله من هدى الله ء نهد 
الله يوافق ى العبد رضوان الله وبوافقة رضوان الله يستوجب العبد كرامة الله. 

وقال لقمان أیضا: ومن یتوکل على الله› لقضاء الله » ويفوض إلى الله 
ويرض بقدر الله - فقد أقام الدين» وفرغ ل ورجلیه لكسب الخير» وأقام 
الأخلاق الصالحة التى تصلح للعبد أمره. ا 

رال مض علا الأ ذال وعو أو محمد سهل ‏ العلم كله باب من التده 
والتعبد کله باب ت الورع» والورع کله باب من لزهد» والزهد کله باب من 
التوكّل . قال: فليس للتوكّل حد ولا غاية تنتهى إليه. وقال أيضًا فى قول الله عر 
وجل : «لیبلوکم يكم اخسن عَملاً) امر, ]v:‏ قال : أصدق توكلا. 

وال القوي .والقن هل كف اليزانء .والتوكل لسانه» به تعرف الرزيادة 
والنقصان. 

يعنى أن التوكّل معيار التقوى واليقين» فبقدر ما للعبد من حال التوكل والتَحقق 
به یکون له من مقام التقوی وشهادة اليقين . 

و رحمه الله عن معنی قوله عز وجل: لاتقوا الله حی تقاته4 [آل 
عمران:۱۰۲] فقال: اعبدوه بالتوکل . 4 

وسئل عن قوله: «فاتقوا الله ما استَطّعتم (التغابن:١٠]‏ قال: بإظهار الفقر 
والفاقة إليه. 


)١(‏ الصبابة : البقية القليلة من الماء ونحوه. وانتشقها: انتشق الماء وغيره: جذب منه بالنفس فى أنفه. 
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و ی ی ی ا : التوكل هو صد الفاقة 
والافتقار. فضل به بذلك CONE‏ أبو محمد: التوئ: کا 
يقول: لتوكل هو التفويض نَم الرّضا. فجعل التوكل باب الرضا الأعلى» ال 
هو الغاية القصوى. 

وقال ابو قوت السو بي لا تطعنوا على أهل التوكل؛ فإنهم خاصة الله 
الذين باحضوص كرا إلى الله e‏ به واستراحوا من هموم 
الذنا والاشرة. رقال' وی ف ا 5 فقد طعن فى الإيمان؛ لأنه مقرون 
به» ومن أحب آهل التوکّل فقد أحب الله تعالى. 

فال التوکل المعرفة بالوکیل» وأنه عزیز حکیم» یعطی لعزته ويَنع لحکمته. 
فع اليد ا ویرضی بحکمه» E‏ كذلك ت 
ونبه المتوكلين عليه» فقال سبحانه: ومن يتوکل على الله قان الله عزیز حکيم) 
[الانمال ]٤۹:‏ . 

عز من أعز بعطيتهء ونظر لمن منَعه بحكمته . یعزه بعزه عن ذل العبادةء ویعلّمه 
من حکمته فيغنيه عن التعلم من خلقهء نإذا شتهد لعب اللي الك اليل قاتا 
بالقسط والتدپیر والتقدير› بالتصريف والمقادير» عنده خزائن کل شىء 
شىء عنده بمقدارء لار ينزلّه إلا بقدر معلوم غابت الثوانى والرسوم فى نور شهادة 
لاخدا 

ئم شهد الوکیل قابضًا على نواصی کل الموکلین بالأسباب» ورأی عنده خزائن 
السموات والأرض ارتقى فى الأسباب إلى العزيز ۰ کما عرض الکافرین 
بذلك» والمراد أولياؤه من ذلك فقال: #أم عندهم حرا رحمة ربك العزيز 
الوهاب # أم لهم ملك السموات والأرض وما بيتهما فليرتقوا ‏ فى الأسباب) 


ا 
فقد رقی 8 فی الأسباب ا م اة E N e‏ 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين A۵0‏ 


السماء من الأقدار والأحكام اوت ا ن الا ئ ملت 
القبضة وعزة | القدرة من خزائن السموات بالحكمة من الأقسام والأرزاق› وخزائن 
الأرض ما رسمه من الأعلام والأّرفافق› #وفی ا رزقکم وما TT‏ 
[الذاريات :۲۲]. #وفى الأرض آیات' للموقنين) ارات ##ولله رائ 


السّموات والأرّض ولکن المنافقين لا يققَهون) [المنافقون: ۷] ذلك لقولیم ول 
ر وا على من عند سول الله حت بتقضنوا) [المنافقون :۷] فشهدوا الخلی منفقین» 
فمنعوهم من الإعطاء ا شهادتهم» وأضاف الخزائن والعطاء إليه» 
ووصفهم معطين النفقة عنه» فعلى ذلك إخوانهم من مشركى المؤمنين: وما 
يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشر کون) يوسف ]٠١ ٠:‏ إذ جعلوها أربابًا. #إذا ھم 
مک فی آیاتنا) أضافوا النعم إلى الأسباب «قل الله سرع مکرا [یونس:۲۱] 
أخفى فعلاً والطف عقوبة» رد على أول الكلام من قوله تعالى: «#وإذا ذقنا 
فس ا [بونس:٠۲].‏ وقوله تعالى : وإذا مس الاس 
ضر دوا رهم منيين إلبه ثم داهم من رَحمة إذا ريق منم برهم يشركُون) 
[الروم:۳۳] بنظرهم إلى الخلق» وسکونهم إلى الأسباب» فتدبروا ھم الخطاب»› 
وتوصیل الذكر من المحتجب بالرباب. 

فقد أيقَنَ المتوكل أن بيد الوكيل ملكوت كل شىء وأنه يملك لسع 
ضار وشل القلرب ولا تى والبصائر بتقليب الليل والنهار» وأنه 
التدبير والإحكام للموقنين» وهو أحكم الحاكمين و الرازقين : ومن 
أحسن من الله حكْمًا لقَوْم يوقنون) االاسة:١٠].‏ ثم استوى على العرش يدبر 
الأمرَ ما e ay‏ ففتح الفتاح العليم سَمع قلبه من دعاء 
قوله: لإِن الّذين تعبدونَ من دون الله لا يلون لكم رزقًا فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه [المنكبوت:۱۷]ء فطلب الرَزق من حيث العبادة» فكان ا هو ا 
فك أسره من الوثاق› فترك دعاء مثله من العباد وذهب إلى ربه فهدام» وعمن 
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۳ د ا ٣‏ ا ر وړ یږ ار و 
سواه أغناه» إذ سمعه يقول: إن الذين تدعون دون الله عاد ۰ 
[الأعراف LAE:‏ د ذاهب إلى ر سيهدین 4 [الصافات : ۹۹] . نَل اعتَزلَهُم وما 


يعبدون من دون الله e‏ (مريم:۹٤].‏ عندها نظر العبد الذليل إلى سيده 


العزيز»› فقوی ا لیه» وعز بقوته به وشرف بحضوره عنده وغنی بوجو ده 
له. وكذلك جاء فى الخبر: «كفى باليقين غنى». 


وكان الحسن يقول: الغنى والعز یجولان فی طلب التوکل» فإذا ظفرا به 


ا 
وآنشدت فی معناه: 
یجول الغنی والعز فی کل مَوطن لیستوطنا قلب امرئ إن توكلا 
ون وکل کان مول ت ركان له فعا سارل مل 


إذا رضيت تفسى بمقدور حظَّها تعالت وکات أفضَل الخلق 

وکان من دعاء 2 يا من جعل انقطاع المتوكلين إليه» فلم یکلھم الك 
غیره» ولم يولّهم سواه» ولم يسلمهم فى هلكة» ولم يورطهم فى نزلة» إذ جعل 
توکلهم عليه» ومنزعهم فى كل الأمور إليه. 

حيتئذ نظر الولى إلى مولاه الذى به تولاه» فرآ فی کل شیء٠‏ ووثق به 
واعتمد عليه دون کل شیء». وقنع منه ورضی بأدنی جى وصبر عليه» ورضى 


به» إذ لا بد له منه» قم لا یطمع فی سواه» ولا پرجو إلا إياه» ولا يشهد فى 
العطاء إلا ئل ر3 یری فی ا ولا ان ا وال إلا 


ر هناك حقت عبادته» ولف توجهه»› فعرف التلی من معرفة خالقه» 
الرزق عد موده ورارفه وقام بشهاده ما قال إن الذين تدغون من 
دون الله عباد اشالکم) [الأعراف »]۱۹٤:‏ لإن الذين : تعبدونَ من دون الله لا لون 
كم زا اوا عند الله اررق واعبدوه) المكرت ٠۷:‏ فد ل ا 
اف لأجل اا أو منعه» إذ كان الله هو الأول المعطى. فإن e,‏ أو 
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ا ا ی ج 
ا فلن وه E‏ ا ا له فلق بأخحلاقه» واتبع وسر 
ل ۰ ٤‏ ۰ 

فان u‏ او مته ؛ فلأجل مخالفته مولاه» وإن کان أعطاه لموافقته هواه؛ فلأته 
المعطين ؛ وهر الفاتح لهمء ومفت الانعين؛ وهر TT‏ ا 
والشکر ؛ أن الحمد مفرد لا ينبغى إلا لله وحده» وهو الاعتراف بان العم كلها من 
الله حن العامة با لوج اله ل شريك له فيهاء ولذلك قال: #الحمد لله 
رب العالّمين). ا المد و ل كرو فط رلا تن الاه الخرة ع کل 
حال . 

. ت ت ا س ر بے 

وقال فى التعند الدينونبة للديان: «ألاً لله الدّين الخالص) [الزمر:۴] أى لا 
تصلح العبادة إلا للمعبودء كما لا يجب الحمد إلا للمحمود. 

e‏ الشناء e‏ الدعاء ا ا الأزالى ا 
اا د eT‏ وق ر ر TT u‏ 
التاس» ممن لا ينظر إلى نفسه فى عطاياه ولا يمن با أعطى من نعمة الله 
لأولبائهء كما قال سفيان الثورى ليوسف بن أسباط : لا تشكر إلا من عرف موضع 
الك قلف رداك قال ذا اولك مروا فكت به اسر سك وکت 
منك أشد استحياءء فاشکر › وإلا فلا. وسأل إبراهيم رجلا من أصحابه درهمين 
E‏ اخ کی ی ا ا ا0 در فعرضه علیه» قلم 

E‏ اا ای ای ا ا 

راع ای ف ا ع ان رجا ل له جا امن الال رد فا 
انصرف قال له هاشم الأوقص: عجبت منك يا أبا سعيد!! رددت على الرجل 
كرامته؛ فانصرف حزيّاء وأنت تأخذ من مالك بن دينار ومحمد بن واسع اء 
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بعد الشىء. فقال له الحسن: ويحك إن مالكا وابن واسع ينظران إلى الله فيما 
O ISS ak‏ فرددتًا عليه 
صلته . 


فانتظر أن يتبعه شاهد منه یحکم به» کما قال: لویتلوه شاه مه4 [هود:۱۷]» 
اه رأف الاه و ا جو ون ل ر فا ار ل فل ارد 
أحكام العلم» فرتبّه فى مواضعه مع مشاهدة اليقين أن الله سبحانه هو المعطىء 
معرفته أنه هو المبتلى . 

لکن التوکل لا يم احدا ولا يبغضه لأجل أله كان سببًا منعه؛ إِذ کان الله هو 
المانع الأولء رإذ له فى المع من الحكمة مثل ما له فى العطاء من النعمةء ولکن 
e LS‏ إن کان استوجب ذلك من مولاه؛ فیکون موافقًا له. والله 
تعالى يشهد يده فى العطاءء ویمدح المنفقين نهایة فی کرمه» ویشهد مشیئته فی 
المنع وقدرته فى المكروه» ويذم الممسكين والعاصين حكمه من قدرته» وحكمًا من 
تقديره؛ لإإأظهار الأحكام» وتفصيل الحلال والحرام» وعود الثواب والعقاب على 
الأنام. فقد أظهر الأمرء واستأثر بسر القدرء فعمل المؤمن با أمر» وسلّم له ما 
اسان 

وحدثنى بعض أشياخنا أن رجلا قال لأبى القاسم الجنيد رحمه الله: إن 
أصحابك إذا بذرتاهم اکرموناء وإذا خالطناهم E‏ فقال : من أصحابى؟ 
قالوا: فوا واا قرا ل را ااه د يوثق بمعرفتهم ولا تهّمون فی 
صدقهم . فقال: قد أحسنوا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأنكم إذا بذرتموهم 
خالفتم هواکم» ووافقتم مولاکم» فوجب علیهم أن یکرموکم. وإذا جقوتّمُوهم 

وافقتم هواکم» وخالفتم مولاکم» فوجب علیهم أن يعرضوا عنكم . 

a Ga‏ ا إذ فی 
ادان عموم» )» وخصوص؛ وإذ العلل تدخل على ضعفاء القلوب» ممن فقد منه 
الزهدء Es,‏ فلما رضيهم ووثق بهم أخبر عن حال الصحة» إذ كان 
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کذلڭ ا لحکہ فصار هذا الفعل مزيدًا لهم» 0ا صح عنده من زهدهم» ومکین 
معرقتهم» وبرء ساحتهم. 

زرو ر اللا عن اله الي ار اا ان اول ي ري ا 
من غیری› ولو أن ابن آدم لم يرج غیری ما وکلته إلى غيرى . 

وروی اع من ها قل اذا رم اتید ق ف مل لکل شىء کان خا 
من دون الله عز وجل» يفزعه فى قبره إلى يوم القيامة. 

وقال الفضيل بن عياض : اف اله غا ا کل کی 

وال ا اف ني الات ع عصان ارف ف لن ود لف 
من قلة لفقه عن الله تعالى» وضعف التوكل عليه. وقد قال الله أحسن القائلين 
فی معناه: E GO‏ 
[الحشر:١۳١].‏ فكان العبد إذا تم خوفه من الله تعالى» وا توكله وقوی يقینه 
أزال ذلك الخوف خحوف المخلوقين عن قلْبه» ثقةً منه بربه وتوکلاً عليه فی خلقه 
ونفسه» EET‏ الخلوقات فصارت هی تخافه» إذ لم يَحَفها هو. 
کما إذا كملّت مشاهدته» وقام بحق شهادته» غيبت تلك المشاهدة برؤية القيومية 
و الخليقة مع الله» فلم يرها دونه» وقام له القيوم بنصيبه من الك ا تفرغ 
قلبه بمعاينة اللك. وهذا هو من عين اليقين فوق علمه؛ لان الى .الین هو الآرل 
والآخر» كما هو الباطن الظاهر»› فلا أولية حل فى أوليتهء ولا ور قوی ب 
العباد فى ظاهر قهره. 


وروینا عن سنید بن داوود عن یحیی بن أبى كثير» قال: مكتوب فى التوراة: 
لرن ف ف اتان ل قال سنید: يقول: لولا فلان هلکت؛ لولا کذا ما 
کان کا ۰ ۰ 

فمعناه عندى فى قوله ثمتّه»: أن يعتمد عليه» ويسكن إليه» فهو شرك فى 
التو حيد» رقص م اليد 93 شن ال ولا السكون إلا إلى الواحد القهار 
وذلك هو داخل فى الشرك الخفى . ويقال إن قول العبد: لولا كذاء أو لم يكن 
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كذاء من الشرك. وجاء فى الخبر: «إياكم ولو؛ فإنه يفتح عمل الشيطان». 

وقال بعض العلماء: آرت چا س دای 

وقد جاء فى تفسير قوله تعالى: لما تجاهم إلى ال إذا هم | بشرکون) 

و 

[العنكبوت ]٠٠:‏ قالوا : كان الملاح فارها. ومثله فی قوله تعالی : وما يمن أكدرحم 
الله إلا وهم مشر كون) ايرمف:٠ EE‏ لولا نباح الكلاب وزقاء اة 
فا ق . 

وقد حاء و فی ایر لو وکام على اله سو ا الطير› 
تعدو خماصاً وتروح ا ولزالت بدعائکم ا لجال . 

وفد جاء هذا الوصف فى قوله أيضًا: «لو عرفتم الله حق معرفته لأعطيتم 
اليقين» . a A‏ وصدق اليقين . 
تدحر» والله رز ا إن قات e‏ من الطير› فانظروا إلى 
الأنعام» كف فر ا ادا الخلى . 

ويقال: لا يدحر من الدواب إلا ثلاثة ثة: النملة والفأرة وابن آدم. 

وقال آبو عقوتب ا ال كلون على الله تجړی آرزاقهم بعلم الله 
واخحتیاره»› على ید وف عہاده اا 2 زل دعب » و عيرم رو 
مشغولون . وقال أيضًا : المتوكل TO‏ ذم أو مدح فهو مدع > 

يصح له التوكل . وأول التوكل ترك الاختيارء والمتوكّل على صحَة قد رفع أذاه عن 

الخلی لا يشكو ما به إليهمء ولا يذم أحدا منهم ؛ لأنه يرى المنع والعطاء من 
واحد» فقد شغْلّه عمًا سواه. 

وقال ر اول غو الکن ال المنم والعطاء . 
)١(‏ السرق: جمع سارق» وهو اللص . 
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کم الا س 
وزاد اهر جورى فى هذا الحال» فقال: التوكل نسيان حظوظ النفس . فهذا إذا 
ا قطعه التسيان عن ذكر منع وعطاءء فضااً أن ا او 
يشغله عن خالق. 
وکان الشاض رحمه الله يقول فى التوكل كلمة فاصلة. سثل عن التوكل. 
فقال : هو الاكنفاةٌ بعلم الله فيك من تمأ القلب بسواه. فهذا لاق الأنبياء 


فی اکتفائھم الله فى صدقهم عند تکذیب الخلق» فقالوا: ربا عَم ! َ 


إليكم مسلون ٭ وما علينا إلا البلاغ المي [یس :۱۹ ۔ ۱۷] فقنعوا بعلم الله 
فيهم؛ ولا ا سوا إذ فيه الكَّاءٌ والغناء. فالشقاء ا ا وا 


معه . 


وقيل لسهل : ما أدنى التوكل؟ قال: ترك الأمانى› وط ترك الاخحتيار. 
قيل: فما أعلاه؟ قال: لا يعرفه إلا کل من توسط التوكل» وترك الاختيارء 
وأعطى . . . فذكر كلامًا طويلاً. 

وقال بعض هذه الطائفة: الح کل لون أرزاقهم من المولىء ثم يفترقون 
ا . فمنهم من اکل ررق بذل» ومنهم من اکل ررق بامتهان› ومنهم 
من یأکل رزقه بانتظار› ومهم من اکل رزقه بعز بلا م ولا ا ولا ذلة. 
فأما الذين يأكلون آرزاقهم بذل فالسۇال» درن آي لا لرن 
والذين يأكلون بامتهان فالا يأكل أحدهم رزه بهنة وکر . والذين 
أرزاقهم بانتظار فالتجار ؛ E‏ نفاق سلعته» و و القلب› ا 
بانتظاره. والذين يأکلون أرزاقهم بعز عير مهنه ‏ ولا انتطار» ّ ذل 
فالصوفية ؛ يشهدون العزيز» فيأخحذون قسمهم من يده بعزة. 

ودفم رجل إلى یحی بن حماد شيا يَصلّه به فى مجلسه» فجعل الرجل يخفيه 
ا قط بجی ع ل ا ول عات ام بوه 
فان الى ك اع رزقه عن الخلق هو الذى لا یشهد خالقّةٌ فى الرَزْق والفظاء. 


فاا ران كان الآ كذلك. .رافق جال يخي رمشاغات ذلك اة الإ ناء 


۸1۲ فوت القلوب . الجرء الثانى 
على من أخفى عليك أفضل؛ لان أمر الله فى كتابه الكريم التعاون على البر 


والتقوى . وفيه أيضًا صلاح لقلب بعض الحاضرين؛ لاله فى الإخفاء يور القن 
e‏ على ذلك. ولذلك ١‏ ا الله ڪا أمته» ازاف بالکتمان» 
فقال : استعينوا على أموركم بالكتمان. فإن كل ذى نعمة محسود». 

فأما الذين يأكلون من أرباب السلاطينء > فباعوا أرواحهم؛ فتلك قسمة خاسرة؛ 
وقعوا فی فى الذل الواضح . 

وسئل بعض العلماء عن معنى الخبر المأثور: «الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله 
أنفعهم لعياله» فقال: هذا مخصوص» وعيال الله خاصته . قیل : کیف؟ قال: لان 
الاس أربعة ا تجار» [وعمال]ء وصتاع وزراع» فمن لم يکن منهم فهو من 
عيال الله . ا الخلق إلى الله أنفعهم لهؤلاء. 

هذا كما قال؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الحقوق» وفرض الزكاة فى 
الأموال لهؤلاء؛ لأنه جعل من عياله من لا تجارة له» ولا صنعة؛ فجعل معاشهم 
على التجار والصتاع . 

لا تری. أن الزكاة لا جوز على تاجر ولا صانع ؛ لقول u‏ الله ا : 
تل الصدقة لغنى» ولا لقوى مكتسب)ء فاقام الاكتساب مقام الغنى . وقال الله 
e‏ (وجعلتا أكم فيها معايش ومن لسم لَه برازقين) (الجر: ۲٠‏ ]. فکان من 
ااب ن وا اوررق هو من ليس له فيها معيشة فى الأرض 
يعيش منها» فهذا من عيال الله ؛ لأنه من أهلهء لا من أهل الدنيا؛ إذ ذ منها 
پکتسچو ن فهم يعیلون. 

وقال عامر بن عبد الله : قرأت ثلاث آيات من کتاب الله عر وجل استعنت به“ 
على ما أنا فيه ات و ا لوإن يسنك الله بضر فلا كاش ف له إلا هو 
وان بردك بخیر لا راد لفقَضنله) لیونس:۲۰۷]» فقلت: إن آراد أن E‏ لم يقدر 
أحد أن ينفعنى » وإن أعطانى لم يقدر أحد أن يمنعنى » وقوله تعالی : فاذکرونی 
آذکر کہ4 [البقرة:۲٥٠]‏ فاشتغلت بذکره عن ذکر من سواه» وقوله تعالی: #وما من 
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TT‏ 
دابة فى الأرْض إلا على الله رزفها) [مرد:٠!‏ فوالله ما اهتممت برزقى منذ 
تراتهاء ا 

وقد كان سهل بن عبد الله يقول: المتوكل إذا رأى السبب فهو مدع. وقال: 
ليس مع الإيمان أسباب إتما الأسباب فى الإسلام. معناه: ليس فى حقيقة 
الإيمان رؤية الأسباب. والسكون إليهاء إنما رؤيتها والظعم فی الخلق a‏ 
الإسلام. ومن ذلك ما قال لقان لابنه : للإيمان أربعة أركان» لا يصلح إلا 
ن کما لا یصلح ال ال الدين وال خلحة ال ل ناوالا 
لقضائه» والتفويض إلى الله» والرضا بقدر الله . 

فحال المتوكّل سكون القلب عن الاستشراف إلى العبيد والتطلّعء وقطع الهم 

عن الفكرة فيما بأيديهم من التطمعء غاکت القلب على المعقلب الف مرل 
الفكر بقدرة المصرّف القدّر» لا يحمله عدم الأسباب على ما حظره العلْم عليه 
وذ ولا يمنعه أن يقول لحي وأن يعمل بهء أو بوا فی الله ویغادی فة جربان 
الأسباب على أيدى الخلق» فيترك الح حباء منهم ٠‏ أو طمعا فيهم› أو خشية قطع 
امنافع المعتادةء ولا تدخله نوازل الحاجات وطوارق الفاقات فى الانحطاط فى 
أهواء الناس»ء والميل الى الباطلء أو ال غد ج اة ورات فی الله 
عدوا أو یعادی ولا ت بذلك حاله عندهم» أو يشكر بذلك فا اسا رة آل 
بالكف عنهم› ولا يرب الصنعة التى قد عرف بها لنظر" إلى الصانع» ولا يتصنع 
لمصنوع 2 لعلمه بسبق الصنعء > لدوام مشاهدته» ولا یسکن إلى عادة من 
خلق» ولا يثق بمعتاد من مخلوق؛ إذ قد أيقن برزفه ونقعه وضره واج 

فهذه العانى من فَرض التوكلء فإن N‏ 
دون فضائله» وتدخلّه فى ضعف اليقين . ۰ 

وقد كان الأقرياة إو دحل عله فى من هذه الأهراء الفة اتر كلهم قطعر 
ك الاسات :وخم ا اأضصرلها a U‏ 


aT 
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والتغرب عن الأوطان. وترك | الألاف والاإايلاف» فاش | ذلك و حٹث دخ 


عليهم» ووضعو ا عليه دواءه وضده من حيث بّرق ق إليهم» E‏ ظاهر 
العلمء > وخالفوا علْم أهل الظاهر إلى علوم الباطنء NT‏ مشاهدتهم» 
ومواجید حالهم» ES‏ لیاف لظاهر حجة عليم 
TE‏ إلا وهم عليهم حجة فى مثله؛ لان الإيمان ظاهر وباطن والعلم مُحكة 
ومتشابه؛ ولان أهل الحق أبعد من الهوى» وأقرب إلى التوفيق» وأوفق لإصابة 
الحققة . 


كل ذلك رعاية لصحة توكلهم» ووفاءُ بحسن عهدهم» وعملاً بأحکام حالهم؛ 
لئلا تسكن قلوبهم لغير الله ولا تقفا هممهم مع سوی الله ولا تطمشن نفوسهم 
إلى غيره» ولا يتخذوا سكتا ۰ SN,‏ النفوس»› 2 
سکرتھا ھن سرن القتب؛ ی فلك ترایم: یرن خزتیم راشب 
يقيتهم الذى هو الأصلء ويستأسر قلوبهم التى هى المعيارُ بالبيان» وفيها يقع 
کين الشهادة للمكان» فيخسروا رس لمال ويفوتهم ا الحال. فماذا 
ون وا شهادة يقومون؟ وهذا لا يفطن له إلا العاقلونء ولا تشهده 


العيون. 
وقد قال بعض المقربين فى حقيقة التوكّل» اا ع فقال : هى الفرار م 
التوكل. 


يعنى : ترك السكون إلى من التوکل؛ أی یتوکل و توکله؛ لاُنه 
اجه کی آو یعافیء آر يؤت فخیل نظ إل توکله عله فی توکله ا 
الفرار منها؛ حتى يدوم نظره إلى الوكيل وحده بلا خلّل» ويقوم له بشهادة منه بلا 
و کر به رین الوک ھی ب الو رین عله او دل ب 

حتى التوكل أيضًا الذى هو طريقه. 

وقد عبرت طائفة من أهل العرفة عن هذا المعنى بعباداتء فال او دات 
التوكل : طرح البدن فى العبودية» وعلق القلب بالربوبية. 

وقال الرقًاق: التوكل رد العيش إلى يوم واحد اقا هم غد. 
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وقال غیرٌه: التوکل ر الموارد. وكان بعض أشياخنا إذا سئل عن 
التوكل أجاب عنه لعين الحقيقة» فيقول : TT‏ مع الحق كما لم يكن» فإِن 
ا التوكل معاينة الاضطرار. 

وكذلك قال قبلّه بعض العارفين فى معنى قوله عز وجل: لمن يجيب ب المضطر 
إذا دعاه [السل:۲٠]‏ فقال: المضطر الذى يقف بين يدى مولاهء فيرفع إليه يديه 
ا ق س و آله خا سق وا ف : هب لی مولای 
اا ی کر ااه عت مره لااو > وتر اله کے کل اغمان 
الإياس. فهذا هو المضطر. 

فهؤلاء القوم من الذين وصفهم الله عر وجل بالتقوى والمخافة» وجعلهم أهلاً 
للدعوة والنذارة» وأخبر أنهم لان بينه وبينهم سببًا يليهم ولا شفاعة؛ فقال 
تعالى يأمر رسوله ميو أن يعقدهم بالندارة» بعد ما أمره صدقهم بالبشارة» 
فجعلهم وجهة لخلقهء ومعدنًا خلقه» و صدق سبقت لهم بالبشارة للم 
Ban ud eg Ce E‏ 
سبحانه وتعالی : لوأنذر به الْذين يُخافون أن يحشروا إلى رهم لَيْس لَهّم من دونه 
ول ولا شفيع لَعلهم بون [الأنعام:١١]‏ . 

فهو لاء ممن ضاقت عليهم مرحبها الا فصارت ا فاستوی 

ا ااطن لر ي راتت علي لفرت ابت خا نى ااا 

والبؤس. وأيقنوا أن لا لجا“ ولا مَلْجاً من الحق إلا بالحق» عندها تظّن بعينه 
بوصفه المكنون إليهم» وعطّف بحنانه المصون عليهم. ليسوا كمن قال تعالى فى 
وصف أمثالنا من اللعب» الد ر e‏ مهدا لا مو دا 


م 


لإوذر الذي اتخذوا دیتهم لعب ولهو وغرتهم الحاة الد [الأنعام: -[. 
وقيل لعبض علمائنا: ما التوكل؟ قال: التبرى من الحول والقوة. والحول أشد 
من القَوة. 


)١(‏ اللجاً: المعقل والملاذ. 


۸٦٦‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
يعنى بالحول: الحركة» والقوة: الثبات على الحركةء وهو أول الفعل. يعنى 
بهذا أن لا تنظر إلى حركتك مع المحرك؛ إذ هو الأول»ء ولا إلى ثباتك أيضًا بعد 

ارک ق د اد هر اا اا د الأولية والآخرية حقيقة شهادتك له 
به أنه الأول الآخر بعين اليقين؛ فج ى e‏ وهذڏا هو 

شهادة اليقينء ك : فعندها صح توكلك بشهادة الوكيل . 
وقال مرة: : التوكل التدبير» وأصل كل تدبير من الرغبةء وأصل كل رغبة 

من طول الأمل» وطول الأمل من حب البقاء؛ وهذا هو الشرك. يعنى أنك 
شاركت الربوبية فى وصف البقاء. وقال: إن الله سبحانه خلق الخلق ولم يحجبهم 

عن نفسه» وإنما جعل حجابهم تدبيرهم. 

ا - فى ترك التدبير» وينبغى ان تماما لجسن 
يعنى بترك التدبير ترك التصرف فيما وجه العبد فيه وأتيح له کیف! وهو يقول: 
من طعن على التكسب فقد طعن على السنةء ومن طعن فى ترك التكسب فقد 
طعن على التوحيد. وقد کان له أرض یزرعهاء وکان یدبر شأنهاء ثم رأی بیعها 
فى آخره أمره» وفرق ثمنها. 

انما يى برك النذیر آى ا الأمانى» وقوله: لم كان كذا؟ إذا وقع الأمرء 
ولم لا یکون کذا؟ أو لو كان كذا فيما لا يقع؛ لأن ذلك اعتراض وجهل بسبق 
الغل» وذهاب عن نفاد القدرة وشهادة الحكمةء وغفلة عن رؤية المشيئة وجریان 
الحكم بها. 

ويعنى : ترك التدبير فيما بقى وما يأتى بعد أى: لان فيه مثل هذاء يقول: لا 
تشتغل بالفكر فيه» والتدبير له بعقلك وعلمك؛ فيقطعك عن حالك» فى الوقت 
الذى هو آلزم لك» وأوجب عليك؛ حتی یکون فیما يأتى من الأحكام والتصريف 
فى ترك التدبير والتقدير لها بالزيادة والنقصان» أو نقلها من وقت إلى غيره أو من 

عبد إلى اخحر» التقديم والتاخير» َقص فى ذلك كما كنت فيما قد مضى. آلا 
ری الان ای ما ت خی ل یی ۲ أن یکون فیما يستقبل تارکًا 
للتدبیر له تارکا للأمانی فيه بمعانی ما ذکرناء کترکه إیاه فیما مضی . فیستوی 
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عنده المحالان؛ لان الله أحکم احاکمت : E‏ فا للأحكام والأفعالء 
راض عن مولاه فى الأقدار؛ مع جهله بعواقب المال. 

وترك التدبير بهذه المعانى هو اليقين. واليقين هو شهادة العرفة بحقيقة الحق 
المبين» فإذا جعل الله تعالى قلب الموقن مکاتا لذلك› مکن ‏ فيه على قدر | الان س 
یلیق به . 

فهذا تفسیر قوله الذی کان يقوله ومقتضاه. 

وکان یقول: یا مسکین؛ کان ولم تکن» ویکون ولا تکون» فلما كنت اليوم 
قلت: أنا وأناء كن فيما أنت الآن كما لم تكن» فإِنّه هو اليوم كما كان. 

ركا شرل اشا ال هد انا جو ك ادير اا هن ها اا سات ال 
وج الت ٠‏ وار الب الى جب اه ل اه كرد مه ج 
للأسباب» وهو ترك تدبيرهاء؛ لأن العديير فى هذا الموضم إغا هو التمييز والقيام 
بالاحكام» ووضع الأشياء مواضعها» فكيف لا يكون العبد كذلك مع وجود 
الأشباء» ,وهي عاف غير هتد بالعلم مطالب بالأحكام مع إمساكه الأسباب؟ وإتما 
يقول : اترك الأشياء رة وازهد فی الأسباب المميزة؛ حتى يسقط عنك التدبير 
والتقدیر» فیکون بترکها تارکا للتدبيرء ا أحكامها عنك» واستراحتك من 
القيام بهاء والنظر فيها 

فهذا هو تفصيل جملة قوله فى ترك التدبيرء وهذا هو حال التوكلين» فهو مثل 
ما ا ل أراد إخراح درهمه کله وناو يخال الفقر : ا د بإسقاط 
الشهوات وإخراجها من القلب قبل ذلك التى لها يراد إمساك الذراهم أو كسبه. 
فإذا قوى على ذلك» ولم يبق عليه من نفسه بقيةء E‏ 
عليه بعد ذلك إخراج دراهمه» وإلا حشيت أن يطلب من عنده ذلك الدرهم الذى 
هو قيمة تلك الشهوة التى بيت عليه فبذل له باستخراجه منه» ا 
بإاغماض فى دينه لضعف وجده من يقينه» فيرجع إلى الرغبة فى الدنياء ويدخل 
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فى الحرص على طلبها بصفة من المعانى بمقدار E‏ الشهوات. والمتوكل 
DT e‏ ذا عوفیء ولکن قد یحتمی 
قبل الزلل » كما يحتمى المعافى قبل ورود العلل . 


قال الله سبحانه : وما من دابة فى الأرْض إلا على الله رزقها) [هود :7[« 


o 


وکين من داب لا تحمل رزه الله برها وَیاکم) [ سیر ت: »]1٠‏ فالمتوكل قد 

عة أن كر ها اله من العطا من دة فا رها TT‏ 
O TN RET‏ 
محال عل آئ حال كان وأن عا له لا بكرن لغين ابذك بركذلك ما ل م 
القسم والعَطاء لا يكون لهذا أبداء فقد نظر إلى قسمه ونصيبه من مولاه بعين يقينه 
الذى به تولاه» من إحدى ثلاث مشاهدات؛ إن دنت e‏ 
العطاء و as‏ ای ت له عند تصویر خلقه» فکتب فبها اقب وأجلة: 
وا E‏ أو سعيد» فكما لا يقدر ا ا أن يجعله سعیداء إن کان 


قسمه شقيًا فلا یقدر أحد أن یجعلّه شمَبًا إن کان قسمه سعیدا. 


كذلك لا یقدر أحد أن يجعل رزقه قلیلاً إن کان قسمه واسعا» e‏ 
عبد مثله آن يجعل قسمّه واسعًاء ا د کا لا قدو ادان 
یمنعه؛ ٳذ هو الله المعطى» ولا يعطيه ما منعه مولاه؛ إذ هو المانعء كما قال 
الرسول علا : لا مانع لما أعطيت» أی من قسم› ولا معطی» فو الا اما 
متعت» أى من الحكم. ۰ 

وکما لا يستطيع عبد أن يبدل خلقه لأن الله تعالى حلقَهء كذلك لا یقدر آن 
يحول رزقه؛ لان الرزاق هو الخالقء كما المقدر هو المصورء ولان ذلك كله قد 
کتب کتبا واحداء وجعل مجعلا سرا. 


وإن ارفعت مشاهات نظ إلى هذا a‏ - مفروځ له منه - وهو 
أم الكتاب الذى استنسخ منه هذه الصحيفة» > فکان یقینه کتب رزقه فی اللوح» وأنه 


کر 


ااا و ا و ی موا وا کی ا 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸٢۹‏ 
ن د ا ا وا ما 4 وا ف ا فل دان کن 
قد كُتب اسه فى الوح وجعل له فيها اثر فصار من ورثتها با مكان الذى مهد 
له فیهاء لقوله تعالی: ولد كنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأزْض يرثها 
عبادی الصالحون) اة ها ققد کچ الآثار والأرراق والأخلاق من كا 
شیء کتبا واحدا فی ثلا ئة مواضع؛ توكيدا للعلم» E‏ 
کنب ذلك: فى .الذكر الأول وهو اللوح المحفوظ ثم فی الزبر الأولى وهی 
الصحف» ثم أنزل ذلك فى كتابنا هذا الذى به عَرفنا ما سلف من ذلك. 

وإن عَلّت مشاهدته إلى العلى الأعلىء لعلو مرتبته» ونفوذ علمه» وقوة يقينه 
إِذ مشاهدة کل عبد عن مقامه من معبودهء ومن ا و 
الذى ذكرناه معلومًا فى علم الله تعالى قبل خلق اللوح» Ey‏ إلى 
YY‏ ولهذا جاء فى الأثر أن الزهد فى الدنيا: 
«أن تکون بما فی ید الله او ا وأن تكون فى ثواب المصيبة أرغب 
منك فيها لو ها بقّيت لك»»› ف فل جروت وات واي 
الحلّق طمعك لوجود زهدك؛ فهذا هو الرضا والزهد» فقد جمع التوكل المقامين 


ى 


معا . 


فما فن يد اله ميا وتعالى هى ررقف الراضل إلبك لا شك فه على أى 
حال» وهو ان لك عند الله وهو معلوم علم الله تعالى الذى لا ينقلب» وذلك 

فى الكتاب المستطرء ولأجل ذلك أعلَّم آنه بعينٍ احبر ليقع به ترك الأاسى على ما 
فات إذ لم يقسم له» ا بار ا ن ا فکان هذا فی تدبر 
الكلام من المخبر العلام فى قوله تعالى: لما أصاب من مصيبة فى الأرْض ولا فى 
انفسکم إلا فى كتاب من قبل أن تبْرأها) الهاء كناية عن ثلاث دف اوها 
ال والأرشء والفيس. أى: فد سن ولك وفرٍغ من له عن قل أن 
ا للکیلا تسوا عَلّی ما اکم ) ا ا 
فیشغلکم الجزن عليه عن الشغْلِ پاک ولا مر حوا ہا آتاکہ4 [الحدید :۲۲ ۔ ۲۳] 
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ي ن 
لاله حاصاٌ اکم فیقطعکم الفرح به عن الانقطاع إلى مولاكم. وهذه شهادة 
التالين بحق اليقين حق تلاوته. 

وذلك أحد ثلائة أشياء: ما أكلْت فافنيت أو لست فابلنْت أو تصدةت 
فأمضيت. فهذا هو الذى لك فى الدنيا والآخرة. 

ولذلك قال یڈ: «یقول ابن آدم: مالی» مالی!!؛ تعجبَا من جهل ابن آدم 
وغفلته» ثم استثنى هذه الثلاث فقال: «إنما لك من مالك» n‏ هذه الثلاث» 
ا مع کل واحدة غایتهاء فقال: ت أو لست الت : 
أو I‏ فأمضيت) . شترط الافناء» والإبلاءء والامضاءء ثم قال بعد ذلك: 
وما سنوی د الوارث). 

فهذه الأشات الثلاث على هذه الأوصاف هى رزق العبد» وهی التی فی ید 
و الراضة إل فأما ما جعلّه فی ید العبد فقد لا یکون له وإتما 
هو مستودع إیاه» ومسَخلف فيه ET E‏ 
ر مام ل وهو الذى فصل له من مثال الكتاب الذى كان يوقا 
فیستوفیه غیر منقوص» ولا مرید بمطالبه ولا اکتساب» الم تسمع إلى قول العزيز 
الوهاب: #أولئك بنالهم ف من الكتاب» [الأعراف :۳۷]» وقوله: وتا 
موقوهم تصببهم ضير موص مرد 1 فإن ملك سوى هذا وادعاه؛ لأجل 
أنه فی خزانته أو قبض يده فذلك هله بالل تعالی » وقلة فقهه عن الله سبحانه » 
وغفلته عن حكمة الله تعالى ؛ لأنه لو عرف حكمة الله وقدرته» علم أن صندوقه 
وخزانته ویده من خزائن الله تعالى فى أرضهء جعلها الله فی ملکه وقبضه» 
يودعها من يشاء» اا ر عد ن هی ل كدان 


ا 


پت ك ر چ“ ا چ س کر ای 


فقد قال تعالى : لقمستقر ومستودع) الانمام :۹۸]. وقال: لکل ب مسر 4 

[الأنعام:1۷]. وقال سبحانه: وله خزائن ن¿ السموات والأرض4 [المنافقون:۷] . 
رھدا روا عن نبينا ب : «إن الرزق لَيطلب الخد كاله أا وال 

ايد : ا کل جد را ھر ی 9 محا فن م به ررض بورك له فيه 
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ووسعه. ومن لم يقنع به ولم و ارك فیه» ولم يسعه. 
الخبر الغريب: «مَنَ ظَنٌ أن حرصه يزيد فى رزقه» فليزد فى طوله 
وعرضه). وین سط اررق وقبضه» وبين طول العبد وعرضه. 
وفى الخبر المجمل: «أهل کل رزق هو آکله» وآثره» وواطئه» وحتف هو 
قائله) . ويقال : TTT TTT‏ لأدرکه. 
وقال فى الرجل الذى كان أضاق بنفسه: «إن التمرة إن لم تأتها لأتتك هى»› 
ألا تری أنه قال: لا التمرة» وهى لا تسعى بنفسهاء ولكن نحن نسعى إليها. 


رر ەرو 


وكذلك الرزق غل تضرف رزق طلبته فتلقاه» ورزف لك فقا وما لقاك 


ہے کر ص 


شىء فقد لقسته. ولذلك حاز أن 8 با حرفین سواء : ل(إفتلقی آم من ربه 
سے سور 


کلمات# و لفتلقی ادم من و به کلمات) [البقرة:۳۷]؛ لأن ما لقت فقد لقيك» 
فتدبر . قال: وقلت لبعض السّلف: و أن عبد دخل يتا وطن عليه باباء ولم 
يعلم به أحد کان رزقه یأتیه؟! فقال: نعم. فقلت: من آین يأتيه؟ فقال: من 
حيث ياتيه ملك الَوْت. 

ر و ال ل ان غا « الت انال اه وا بحت 
فاستعن بالله» واعلم أن الخلائق لو جهدوا أن ينفعوك با ل يكتبه الله لك ما 
رو غل دلت ول در ا يضروك بشی. ء لم يكتبه الله سبحانه عليك لم 
يقدروا على ذلك» طويَّت الصحف وجفت الأقلام». 


فمن كانت هذه مشاهدتّه فى القسم المعلوم سمط عنه جملة من الهموم 
راراج من اشر إلى الخلقء ستراح الل م اف وشغل عنهم بخدمة 
مولاه» وکان قد فهم شيتًا من الخطاب» وم ممن أقبل على الله الكريم بصالح ما 
دعاه إليه واستجاب. 

کما رُوی أن رجلا لزم باب عمر بن الخطاب رضى الله عنه كل غداةء فشهد 
شر ا ا الطلب» فقال له: يا هذا هاجرت إلى عمر» أو إلى یله ؟! 
ا ا ا و ك ف ات عمر. فذهب الرجل فغاب زماتًا حتى 
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افتقده عمر» فسأل عنه» فدل عليه» فأتامء فإذا هو قد اعتزل الناس وأقبل على 
العبادة» فقال له عمر رضى الله عنه: إنى قد افتقدتك؛ حتى اشتقّت إليك» فما 
الذى شغلك عنا؟ فقال: إنى قد قرأت القرآن؛ فأغنانى عن عمرَ وعن آل عمر. 
فقال له عمر: رحمك اللّهء فما الذى وجدت فيه؟ فقال: وجدت فيه: #إوفى 
السماء ء رزقكم وما توعدونڳ [الاريات:۲]. فقلت: رزقى فى السّماءء وآنا أطلبه 
فی الأرض؟! فبکی عمرء وكانت موعظة له منهء فكان عمر بعد ذلك يأتیه فی 
بعض الأحايين» فيجلس إليه» ويستمع منه. 
فهذه علامة مراد من مطلوب. والطالب المردود إذا تعلَّم القرآن افتقر إلى 
الخلق» وازداد طمعا فیهم؛ 1 بالقرآن» وتکبر عنهم . فالقرآن کشف المرادين› 
والمردودين» هو على للموقنين. وهو فقر للطامعين. 
وجاء رجل إلى بشر بن الحارث فقال: إلى قد عزمت على سفر إلى الشام» 
ولیس عندی زاد» فما تری؟ فقال: يا هذاء اخرج فيما قصدت له» فإن لم يعطك 
ا لس لكت ل بك ان ۰ 
وشکا رجل إلى فضيل حالّه. فقال: يا هذا مدبر غير الله ا 
وکان الحسن يقول: التوكل هو الرضا. وفى تفسير قوله عر وجل: لوقدر فيه 
أقواتها» افصلت: ]٠١‏ قال: خلق الأرزاق قبل الأجسام بألقّى عامء فالمتوكل لا 
یطالب مولاه برزق غد کما لا یطالبه مولاه بعمل غد. 
فأما المتوكل فى المضمون من الرزق» المعلوم من القسم› فهو توکل 2 
ات من ذکره» ا عن نشره» إذ کان الله تعالى قد أقسَّم 
بنفسه أن الرزق فى السماء ٠‏ حقء كما اقم بتفسه أن کلامه حق) فجمع بینهما فى 
الحقيقة بالقَسَم الذات دون سائر الأفعال؛ لتسكن بذلك نفوس الخليقة عن النظر 
ا ارات ارقم الك فا ويح الق ي ان سخا 


ر سے کے و 


«تورب السماء والأرضر إنه لح [الذاریات : ۲۳]. كما قال تعالی : (ویستنبئو ونك 
أحق هو قا" 0 ور إنه حي [يونس ,]٥۳:‏ ولس شی القرآن قسم بالذات فما فيما 
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NETE‏ [النساء: ]1١‏ الأية» وفى سورة التغابن 
على بعث الكافرين وأبنائهم : زعم الذين كقروا أن لن يبعثوا قل بى وربى 
رھ و ت 

لتبعشن ٭ [التغابن : ۷]» وفی سورة المعارج من سال سائل‰ [المعارج )١٠:‏ قى تبدیل 
الخلق خلقًا خير منهم: لفلا قسم برب المشارق والمغارب) إلى قوله: 
(بمسبوقین) [ا لمعارج : Sg CONN oN adek‏ الأقسام بالأفعالء 


ر الا ن و ر 0 الخلق؛ فان لم پرزق من کسبه وعن 
يده رزق من کسب غیره ویده» ولكن شغل الخصوص بأعمال الآخرة وما يفوتهم 

من القربات إلى الله عر وجل وبالخدمة للمولى الذى وكُل إليهمء فإن لم يقوموا 
به» لم يقم به غیرهم لهم ول با غير من الذتا منابه؛ لقوله تعالی: #وأن 
یس لانسان إلا ما سعى) [النج :۳۹ء وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة # 
لسعيها راض [الغاشية:۸ - 4]» ولقوله تعالى: إوالآخرة خير وآبقّی) 
:۷ وقوله تعالی : ل(والله بريد الآخرة [الانفال :1۷]» ولقوله تعالى : ومن 
کان حرث الآخرة زد له فی حر ه4 [الشورى: .]۲١‏ ولم يقل هذا فى أرزاق 
الدنيا. E‏ الزياد: ا ل ااه و اناه ا او ي 
القسم. 

وقد قيل. إن الله تعالى يعطى الدنيا على نية الآخرة» ولا يعطى الآخرة على 

ا وهذا لعلو الآخرة وفّضلها ودناءة الدنيا وتقصها. وکان على رضی الله 
ول إن حرث الدنيا المال» وحرث الآخرة العمل الصالح» وقد يجمعها 
الله لأقوام. 

وقد قيل: إن الزيادة فى الآخرة رفعة الدرجات والنارل ن كانت نيته وقصده؛ 
ولها يعمل > فشغل الخصوص با وكّل إليهم» را ا سا ی ع 
ا فأقيم غيرهم فيه مقامَهم» وناب أيضًا عنه مثله من أسباب دنياهم. 

کما و فى أخبار داود عليه السلام: «إنى خحلقت محمدا لأجلى» e‏ 
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آدم لأجل محمد r‏ فمن اشتغل منھم با لقت 
لأجله حجبته عنی» ومن اشتغل منهم بی سقّت إليه ما لته لأجله». 

e‏ ا لخصوص أيضًا فى الصبر على الأذى من القول والفعل؛ إذ كان أمر 
بذلك الرسول فى قوله تعالى: «انخذة وكيلا « وأصبر على ما ووج 
[امزمل ]٠١ - ٩:‏ مع قول الرسل عليهم السلام: #ولتصبرن على ما آذيتمونا وعلّى 
الله فليتوكل المتوكلون) :۲ وكذلك أمر نبيه عليه السلام لما قال تعالی : 
(أولئك انين هدی الله هداهم افتده) [الانعام: »]۹٠‏ فأمره e‏ وقال: 
لودع اهم وتوگ" على الله [الأحزاب:۸٤]»‏ وقال: [فاصبر کما صر ولو 
لمزو ین ارس دلا نیل آم ت .[ro:‏ 

رال اا لا يثبت لأحد ت فی التوکل حتی یستوی عنده المدح 

والذم س ا فیسقطان» وحتی يۇدى فیصبر على الأذى. ب بذلك منه 
رفع ر الخلقء والنظر e e‏ 


الله » ا له« مله » e‏ قد رصفهم بذلك 2 رباطًا 


۾ س ر ص 


فالظاهر قوله تعالى: نعم أجر العاملين ٭ الّذين صبروا وعلّی ربهم يتوکلون) 
[العنكبوت .]٠۹ - ٠۸:‏ فلما عملوا صبروا على عملهم» > ثم توکلوا عليه فی صبرهم» 
فأنعم أجرهم» وأجزل ذخرهم عنده منه فى الإطعام لوجه الله تعالى» فيما أخبر 
ع لاما تطیمکم لوج الله لا رید منم جا ولا شکورا) [الإنسان: ۹] 
فقطعهم الحوف عن الطّلب. ففی قوله: [منکم) وجه حسن غریب وهو باطن 
الآية من اللغة» قد يكون بمعنى: لا نريد بدلا منكم عوضتًاء المعنى : 
عوضًا بدلا ما فعلتا بکم» TT‏ وولو تشاء لجعلا منم ملائکة 
الأرض يفون االزعرى. ٠‏ ليس آله يجعل من البشر ملائكة» ولكن 
بدلا منكم . هذا أحد الوجهين فى الآية» وهو أعلاهما. 
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زالرجه القا © رن االات واا اسا الي أن لاك م 
عندكم «جزاء) أی مکافاة» ولا «اشکورا) اى خن اه فلما لم يطلبوا العوض 
من عنده؛ لاهم فعلوه لوجههء ولا أرادوا التعويض من أجلهم» ولا المكافأة من 
عندهم» وقالوا: #إنا تخاف من ربا [الإنسان: »]١٠١‏ جزاهم 2 
وأحسن لهم غاية العطاءء فقال تعالى : لإوسقاهم راا E‏ د إن هذا 
کان کہ جزاءَ وکان سعیکہ مشنکورا4 [الإنسان :۲۱ ۔ ۲۲]. إذ لم تطلبوا منا عليه 
جزاءَ ولا شکوراء جعل جزاءھم شرابًا طھوراء وجعل سعیھم لدیه مشکوراً فی 
التوكل عليه فى تسليم الحكم والرضا به. ومنه قول يعقوب عليه السلام حين سلم 
الحم توكلا علی الوکیل الحاکم: إن اکم إلا لله عله توکلت) (برسف ۲)٠۷:‏ 
ن الد اد انها اا ا رف نوجد 6 ف إرادته» 
ٿم هو على يقين من إرادة مولاه لکل 2 وان کل شىء مراد لوکیلهء فینبغی 


2 


أن یرید ما یرید LL‏ إذا لم ي یتفق له ما یرید بل ينبغی أن کون راد مو لاه 
ای إلبه» وار عنده ؛ لن ما اده ا ما ل عقوبة على العبد فيه » ولا 


O‏ فا حوتف فال ا ا 
مقدمة لَديه على محبته هو واختياره» إذ لله عاقبة الأمور. وقد 8 المتقين 
ونزههم عن أمور العاجلة الدنيّةء بقوله عر وجل: لوالعاقة للمتقين) 
[ الق +۴ ۸]: ۰ ا ا 

وکما اروئ فی آخار هوسی عل لاام ۸دا لے یکن ها ریک فارد ما تکون: 
ن ات الا ماك اتل فا رد لا نکر نالا چا راا ۰ 

وروی عن الحسن : وددت أن أهل البصرة فى عيالى» وآن عة ندتار: 

وهذا من نهاية التوكّل. وليس ذلك اا والرضا بها كيف 
جرت بهم ؛ ؛ لن هذا کلام قد جاوز المعقول»› فلعله يطعمهم الموت. 

ENN NEE TE Colo 


ٍ ٍ 1 و . س و : 


۸۷٦‏ ) قوت القلوب . الجزء الثانى 


اليوم e‏ ع ر حه کی غل وقال سمفبان E‏ الصائم إذا 
اهتم فی أول النهار بعشائه كنب عليه خحطينة. 


وکان سهل له إن ذلك ق من صومه. وقال: أعرف فى البصرة مقبرة 
عظيمة» يغدى على و برزفهم من من الحنة بكرة وعشية» يرون منازلهم من 
الجنان» وعليهم من الغموم والکروب ما لو سم على أل لبصرة اتو 

قیل: ولہ؟ فال انا ادا تد قالوا: بأی شىء نتعشی؟ وإذا تعشوا قالوا: 
ی یا وال ا ل کی لص ارک رالا می 

فهذه المقامات من فضائل التوكل»ء وفوقها ما لا يصلح رسمه فی کتاب» من 
مكاشفات الصديقين» ومشاهدات العارفين؛ منها: أنه أعطاهم «كن» ياطلاعه 
ایام الاسم» فزهدوا فى كون «كن» ا «کان»» توكلا على کینونته 
الکیناءء وحیاء منه أن یعارضوه فی قدرته أو غ فی ملکه» أو يرغبوا عن 
تقديره» أو يضاهوه فى ا لان رة عندهم أحكم وأيق وهو بالعواقب 
أعلم وأخبرء را ات و وإعظاما نما نقدر نحن ونعلم. 

فأما التوکل عليه فى القوت فانه ای ل التوکل» فیستحیون من ذکره 
مع الوكيل. وكذلك التوكل عليه فى تسليم الأقدار حلوها رفا رعا وها 
من الله حكمة وعدلاً. 

کما قال رسول الله كلا : «کل شیء بقضا ء وقدر» ّ حتى العجز والكيس». 
SAA GL O,‏ 
ليخطئك» . وكذلك قال الله عز وجل : وکل صغیر وکییر تر [القمر:١۳٠].‏ 

فالعل بهذه الأشياء» وطمأنينة القلب بهاء وسكينة العقل عند ورودهاء وأن لا 
us‏ ا ولا ينازع بالتشبيه والتمثيل» فان هذا عندهم من 

ائض الإيمان؛ لا يصح إيمان عبد حى يسلّم ذلك کله وليس هذا من التوكل 


ومنه قول ابن عباس: القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وكذب بالقدرء كان 


AYY شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
ا‎ 
تکذیبه بالقدر نقصًا لتو حيده. فجعل الإيمان بالأقدار كلها أنها من الله مشيئة‎ 
منزلة الخيط | الذى ينتظم عليه | ا ون التوحيد منتظّم فيه . ول‎ e 
ا ا ا‎ EET | انقطع‎ 


فالت وکل ف وقّضل؛ رش منوط بالريمان» وهو الأقدار كلها 
ا قاد أن جميعها قضارڙه ور ألم تر إلى ربك كيف أقسم بنفسه فی 

ی الإیمان عمّن لم يحکٰم الرسول فیما اختلف عليه من حاليء قال باي 
اد جا لا رة کی پیر یما شیر یم لا جنا فی فی انفسهم 
حرجا ممًا قَضيَت سلما ليما (اد؛ ١‏ فكيف لمن لم يسلّم الحكم للحاكم 
الأول المرسل والقاضى الأجل؟ 

فأما قَضْل التوكل فإله يكون عن مشاهدة الوكيل» فإنه فى مقام المعرفة ينظر 
عين اليقين› نافال الخد الصالح: لفکیدونی جمیعًا ثم لا ننظرون) [هود:٥٥]»‏ 
تلد د 2 وأخبر عن عزيز بغز كانه قل ولم ذاك وأنت 
شر مثلنا ضعیف؟ فقال : نی توکلت على الله ری وربکم) فکانه سل عن 
تفسير توكله كيف سببه! فاخبر بمشاهدة يد الوكيل آخلةٌ بنواصى دوب الأرض» 
فقال: ما من داه لامو خد بتاصيتها) ثم أخبر عن عدله فى فعله. وتام 
حکمته » وقيومية صنعته › وأنه وان گان اذا بنواصی العباد فی الخیر والش 
بحكم المراد للتفع اض للتقريب والإبعادء لأجل باطن وسابق 
القس"» فإن ذلك کله تائم بوصفه› ا فی عدلهء زات ج حکمه» 
فقال : إن ری علّی صراط مستقیم) [هود:٦٥].‏ 

وقال تعالى فى فرض التوكل: «وعلى الله قتوكلّوا إن كم مؤمنين) 
(المائدة:۲۳]. وقال فى فرضه: لان کتتم آمنتم بالله عله تو کلوا إن کنتم مسلمین) 
[یونس:٤۸].‏ وقال فی فضله: لإوعلى الله فلتو کل المتوكلون» الا ا اى 
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بت وکوا علیه فی توکلهم. کا الأسباب . وقال فى مثله: إن الله 


بحب المت كلين 4 الان 8]:. 
٠‏ ذكر إثبات الأسباب والاأواسط لمعانى الحكمة. ونضى أنها تحكم. وتجعل لثبوت 
الحكم والقدرة للحاكم الأول؛ 


اعلم أن الله عز وجل ذو قدرة وحكمة» فأظهر أشياء عن وصف القدرةء 
وأجرى أشياء عن معانى الحكمة؛ فلا يسقط المتوکل ما آثبت من حكمته؛ لأجل 
ما شهد هو من قدرته من قبل أن الله تعالی حکیم. ۰ 

فالحكمة صفته» ولا يثبت المتوكل الأشياء حاكمة جاعلة نافعة ضارةً؛ فيشرك 
فی توحیده» من قبل آن الله قادر والقدرة صفته» وأنه حاکم جاعل ضار نافع» لا 
شريك له فی أسمائه» ولا ظهير له فی أحکامه» کما قال عر وجل : لإن الحم 
رآ لله [الانعام:۷٥].‏ ولا بشرك فی ا أحدا [الکہف:٦۲]ء‏ وکما قال 


سے سے r‏ 


تعالی : وما م فیھما من شرك وما همتهم من ظهیر) اا ۲. 

الشرك: اخلط ,والظهير: المع کما هو الفاعل لکل شىء وحده؛ لته هو 
ا كذلك هو القائم به » متمم له بعد ظهوره ا لاله هو الآ 

فالدهرية : الحدت فى أسمائه» فقالوا: نحن الأول والآخرء لاتا فاعلينء 
والأفعال تظهر عتا وتوجد متا I‏ ولا نؤمن بالغيب. 

والقدرية: الحدت فى اسمه الأوّلء فقالوا: نحن الأول فى الشر لأفعالناء 
ا واکتسابنا بنفو سنا والله اا 

والموحدون: قالوا: الله الأول بالقضاء والقدر» كما هو الآخر بالعقاب 
والأجرء اة هؤلاء فى فى الأسماء بشهادة التوحيد فيها . 

;الك ا فی أسمائه» فکفر الدهريون بالتو حید» وأشرك القذريون فی 
الاستطاعة والقدرةء ابضاهتون قوٴل الّذين کقروا من َر قاتلَهم الله أنى 


لھ وس ار ا 


eT‏ -([« لولله الأسماء ا تى قاذعوه بها وذروا الذين بلحدون فى 


A۷4 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 


سے ۱ 2 


آسمائه سرون ما كانوا يعملون) [الاعراف. [IA‏ فتدبروا: 
ان المتوكاّ مع مشا هل نه ا الله على الأشباءء و و افد 

والتدبيرء قائم بالملك والمملوك. هو أيضًا عالم بوجوه الحكمة فى التصريف 
والتقليب» بإظهار الأسباب الأواسط لإظهار الأشخاص والأشباح» لإيقاع الأحكام 
على المحكوم وعود الثواب والعقاب على المرسوم» من حيث كان المتوكل قائما 
بأحكام الشريعة» ملتزمًا لمطالبات العلم» مع تسليمه الحكم الأول لله واعترافه أن 

١ 2‏ ق وق ا ی اق و 
كلا بقدر الله؛ إذ سمع الله تعالى يقول: لا يسال عما يفعل وهم يسالون) 
[الانبیاء:۲۳]» وان الله تعالی فی جميع ما أظهر أخفى قدرته فی حکمه؛ فظهرت 
حكمتّه فى الأشياء لعود الأحكام على المظهرين لهاء وبطّنت قدرته فى الأشياء 
لرجوع الأمر كله إليهء ولإتقان الصنعة He!‏ 

فلذلك قال عز وجل : لصتع الله الت أنقَن کل شىء [النمل:۸۸]» أی: 

و رو و و 

ا أتقن صنعه الظاهر. ثم قال تعالی : #وإلیه يرجع الأمر كله من 
الظاهر والباطن لإفاعبده وتوکا' عليه [هود:۱۲۳] فی جمیع ذلك . 

فللعارف المعوكل من الصنع الباطن شهادة» هو فائم بها وله 2 الحكمة 
الظاهرة علم شرع وتسليم اسنم» ورسم هو عامل به» وهذا هو شهادة التوحيد فى 
عبادة التفضيل» وهو مقام العلماء الربانيين. 

وکل مؤمنٍ بالله متوکل علی الله» ولکن توکل کل عبد على قدر يقینه . فتوکل 
الخصوص ما ا من ذکر المشاهدة ومعانی الرضا بانتقاء وحه لمصادة لاعتبار 
الهوى» و ا و و 

وقد أخبر الله تعالى أنه هو الرزاقء كما هو الخالق» كما هو المحيى المميت› 
فقَرن بين هذه الأربع فى قرن واحد مع ترتيب الحكمةء يتبعها نظام القدرة. فكيف 
یختلف معناها؟ آم کیف لا تأتلف حکمه بها؟ بل كيف يتبعض وصفها لظهور 
الأسباب» ولأجل وجود الوسائط والأبواب؟ فقال سبحانه وتعالى: الله الّذى 


رر لر َو سے س ا و ي 3 ر ر م ر ا 


خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم) ارم 4[ فکما لیس فى الثلاث 


AA*‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 
¢ ل ل 

لاخر جاعل ومظهر إلا الواحد؛ فكدا ليس فى 
ا ٤‏ ۰ کک 

فان » وإلٰ کان آواسط ی الإاحباء والقتل ؛ ٤‏ ذا س ظاهر اصتهر شىحه 


چ چ2 ۶ وھ رى ~~ ود 3 کک 


فترك؛ ولذلك قال الله تعالى: «#أفرأيتم ما تون # أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون) الواقمة:۸ه - ]٠١‏ وكذلك قال تعالی: «أفرایتم ما تحرٹون ٭ اأ 
الزارعون [الواقعة :1۳ _ .]٠٤‏ فأضاف ن والحرث إلينا؛ لأتها 
أعمال» ونحن عبيد عمال ؛ ولأّنها صفاتناء وأحكامها عائدة علينا؛ وأضاف الى 
والزرع إلیه؛ لأنها آیات عن قدرته وحکمتهء واللّه هو القادر الحكيم. 

فام إنزال لاء من الُرن» وإبداع الخلقء [فهو فعل] عموم؛ لأله فع الله 
بخير يد مخلوقة . وكذلك الأولان من غير [شبهة]. ر دخحول کات 

فى التوحيد هو لضعف شاهد اليقين؛ كما 2 فى الإحياء والإماتة i‏ حاج 
الكافر بهما» فادعی وضف ا أن آتاه الله الملك قال: أا ا وامنت: 
اکل رجلا واخ اکر قد وجب فلب فاکر ود اج فا اا إبراهیم لاز 
فی حجاجه» ولا نمض عليه شبهته باحتجاجه» [ولكن أا[ من غير فعلهء فقال : 
قار الله ياتى بالشمْس4 [البقرة:۸٥۲]‏ الاي » فأبهته إذ ذكر له شيًا لا يد له فيه؛ 
ان اللي اي الفضي من رها عا الر حدر هو الل بے وت 
نفوسهم (.. .) الكافر عند ذلك لدخول الشبهة بفعله. فلما ذكر ما لا بد فيه 
غ ا ا ی هو او ا و رة( وو 
التليات هب الشرك الخفى لا يخرجه إلا ا e)‏ ( التفس دگاء تلاشی 
ا ويجد القلب کل س عليها فان. ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 

وكذلك کل ما ذکر فى الكتاب من الأعمال والاكتساب أضيف إلى الجوارح 
امجترحة؛ لتتحقق به أسماؤهاء ونسبت إلى الأداوت المكتسبة ليثبت به رسومهاء 
فاا ال والإرادة ا نفسه به؛ لاه ا الأول والقاد الغا 


. هذه المواضع غير مقروءة فى المخطوط› وهی قدر نصف سطر فی کل موضع‎ )١( 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸۱ 


فافهم عن الله خطابه؛ کیلا يزغ لك فما تابه ذلك قور العرين اللي 
رقص االطف الحكيم. ال عانق ت کو لك اة اس فن ار 
والقدرة محيطة بجميع ذلك»› وإخماؤها فا 

ثم قد يقول العبد: أعطانى ومنعنى فلان؛ لأن هذا شرك خفىء ولان الأسباب 
تظهر على يديهم › والأقدار مجر ی بطفها فيهم › فد ۹ أواسطها» و 
أبوابها» وعنده مفاتح غى بها › وعندهم أقفال شهادتها. والله غالب على أمره» أن 
r a CS‏ 
ا 

فاستتر عنهم المعطى الماع ما انکشف من الأماكن والصنائم فهر شرك 
خفی » ع جلا ند الاين التو بنك والموقنين بشهادة الشهيد» كقبح ذاك 
الشرك الظاهر ا الذى قدمنا ذکره؛ لأن الله تعالی نه ارف عن سواه» کما 

ره ^~ r “A o‏ 3 ىاو و ت 

نقى الخلق» فقال تعالى : لهل من خالق غير الله يرزقکم » [فاطر:۳]؟ فلم يرد 
اللفظ على اللفظ وإن حسنء فيقول: يخلقكم. لاه أراد إفادتنا فضل بيان» 
ويعلّمنا اقتران الرزق بالخلقة وأنهما فى العقل والقدرة سيان . 

فالمتوكل قد أيقر يقن آنه لم یکن على الله أن يخلقه > فلمًا حلَمَه کان عليه أن 
تورف وهكذا روی عن الله تعالی : ار اء آرزقه؟) . 


کما ووت عن رسول الله : «لو هرب أحدکم و رزقه لادرکه رزقه» کما 
لو هرب من الموت لاد رکه فوئ پيڻ درك ارف وإدراك الأجل > كما لم چ 
على الله أن يحييه أولاً فلمّا أحیاه کان على الله تعالى بعد أن أحياه أن يميته 
E dl AEE ao ae‏ 
el EN a Ou‏ 
e‏ ۰ 


وکان سه يقول: لو أن العبد سأل الله أن لا يرزقه ما استجاب له أبداء ولقال 


MY‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


سكت يا أحمقء لو لم أرد أن أرزقك ما خلقتك» أ نا الذى خلقتك لا بد أن 
أوزقك کا لهك 


سر۵ سے ل 


وقال الرسول بلا. الا ماع لا أعطيت ولا معطی لا منعت ولا نَم ذا 
الح منك الحد. ردا عليهم حين قالوا: دى فی کذا» وخدی فی کذا» یعنون 
ضثوف الأسباب. . فنفى ذلك بقوله هذا فی صلاتهء وأسمعهم إا خحشية دخول 
لشرد علیهم بآیات التى جعلها مثابًا لأرزاقه أن را افدر ف اة 
بها . أى جد العبد لا ينفعه منك شينًا إن منعته» فهذا كما قال الله تعالی : اران 
الظَن لا يعن م من الحق شيا [النجم :۲۸]. 

وات ابو موا يرل فى تأويل هذا: من جد فى الطلب» وحص وجد 
منك المنعء لم یتفعه جده فی طلبه وحرصه شبنا. وقال ضا فی معنی قول الله 
عز وجل : یمحر الله ما پشاء وی بشت [الرعد:۳۹] قال: يمحو الأسباب من 
ري الارن وت القذرةء ويمحو الشاهدة من قلوب الغافلين ويثبت الأسباب 
فی صدورهم. . وقال أيضًا: خلق الله النفس 2 ثم أمرها ى وهذا 

هو الابتلاء. فإن تداركها بالعصمة سكنت وهذا خصوص» وإن تركها تحركت 
بطّبعها وجبلتهاء وهذا خو ان منه. يشهد لقوله هذا ل الله سبحانه : 
إخلق الإنسان من عَجَل) فهذا > خبر الخلقة ثم قال فی بلوی الأمر: «سأریكم 
آیانی فلا تستعْجلٌون) [الانبياء :۳۷] . 

وكان الخوأص يرتب بين الصوص والعموم بوجود الحركة والسكون» فقال 
اا کی الوا فن دای د کا ری کان ودا ا شاهد 
التفس عليه؛ لقوله: لإوكان الإنسان عجولا [الإسراء:٠٠]»‏ ومن کون کان 
موصوفًا بالحق لغلبة شاهد احق فى سكينته ؛ لقوله: ألا بذکر الله تطمئن 
القلوت) [الرعد A‏ . 

رال المر رى ف محا فوت الأولياء موا ضع المطالمء لا يتحرك ولا 


GG رار‎ 


ينزعج» بل رَو مر خو(. . .) مناحاة فظالىة فیجده متو سما بسو ء الآذت. 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين Af‏ 
فالتوكا (. . ا عله غار ا والله هو الظاهر الناطن 
(...) والله هو الماک | لراسم. روا 


ن المعرفة فى تأويل قوله تعالی : لإورزق ربك 
[طه:۱۳۱]: هو الوك لته أبقى للعبد من (. ss‏ ااذ 


ص 


و ا 


خير وأبقی) 


وفى وصية لقمان لابنه: يا بنى» اردد رغبتك إلى اللّهء إن شاء أعطاك» وإن 
ا و اك ل اا رل عك ی ق ااا نے لك 
واعتبر رزقك بخلقك» نان استطعْت آن تزيد فى خلقك بحيلتك فإنك إذا تزيد فى 
رزقك. وإلا فاعلَّم أن الله هو الذى عدل الخلق و ا 
تید فی أحد منهما > وإ منهم المحتال الجلد البطوشء ولا يزداد إلا فقرآء ومنهم 
الس O RE OT‏ 
الف ال کل تیت وك اه ان ورز ولا ملك الماد س داك 
ا ۰ 

فھذا کما کنا ذکرناه آنا عن نبینا ی : «من ظَنَ أن حرصه یزید فی رزقه فلیزد 
فی طوله وعرضه) . 

واا جک ان مض الاکاسة بال کا را فل ما لی ار 
العاقل محرومًا والأحمق مرزوقًا؟ فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسه» ولو کان 
کل عاقل مرزوقًاء وکل أحمق محرومًاء لوقع فى العقول أن العاقل يرزق نفسه» 
الاخ د ي فلما رأوا الأمر بخلاف هذا علموا أن الصانع هو الرازق 

وروینا عن ابن مسعود: إن فى إعطاء هذا المال فتنةً وفى منعه فتنة؛ إن أعطيه 


عا ملح کر غير الذى أعطاه» وان منعه عبد دم غير غير الذى منعه. 


وقد رو معناه فی حدیث مطرف عن , بعض أصحاب الى م أنه 
فقال : ۷ إن إعطاء هذا اال فتنة وفی ملعه فة يعدو الرجل . 
عمد فال الاج الى قد كما الله له فلا ملك عه فعطه ما ك له 


. فى المواضع السابقة كلمات غير مقروءة» قدر ثلاث كلمات فى كل موضع‎ )١( 
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فيظل يشكره» ويثنى عليه بها خيراء ثم يعود إليه العام المقبل» فيسأله الحاجة التى 
لم يكتبها الله لهء فلا يملك أن يعطيّه» كما لم يملك فى العام الأول أن يمنعه» 
فیمنعه ما لم يكنب له» فيرجع يحتقبها عليه ذنبًاء ویثنی عليه بها شرا . ألا فإن 
فى إعطاء هذا المال فتنةء وفى منعه فتنة). 

[سقت لفظ هذا الخبر على المعنى] ولم آل. ويعنى بالفتنة: الاختبار. 

وصدق وی ال و ا لينظر كيف يعملون. فأما 
اهل القين رون الاسناب: Ss,‏ تهون اة بذلك من 
المنعم» فيزدادون بذلك هدّى وإيماتًا لشهودهم المعطى لمانع واحدا فى العطاء 
والمنع» ولمعرفتهم بجريان الحكمة فيما جاءت به الشريعة» فيثبت لهم مقامات 
الك له :والص عله 

وأما الغافلون فیضطربون لذلك» ویتشتتو ن لنظرهم إلى الأسباب والأيدى؛ 
فيمدحون العطين» ls‏ المانعين عندهم» فينقصون بذلك . فقد صار المال فتنة 
للفريقين معاء e‏ ويمتحن للتقوى قلوبهم. 


وكذلك حاء فے ر اکر ا العبد ھم من الليل بالامر من امور الدنيا من 
التجارة وغيرهاء الذى لو فعله کان فيه هلکته. فینظر الله إليه من فوف عرشه» 


فیصرفه عنه» فیصبح كبا حزينًاء یتطیر بجاره وبابن عمه: من سبقنی؟! من 
دهانی؟! وما هو إلا رحمة رحمه الله بها». 

وعن ابن مسعود أنه قال: من الإخلاص أن لا تحب أن يحمدك الاس" على 
عبادة الله» وأن لا تمدحهم على ما رزقك الله . 

وفد رونا عن عيسى عليه السلام وعن ابن مسعود وغيره: إن من اليقين أن لا 
تحمد أحدا على ما أعطاك الله ء ولا تذمه على ما لم يؤتك | الله . 

فان a‏ جر ولا يمنعه منع مانم. إن الله جعل الروح 
والراحة فى الرضا وا الہ قين؛ وجعل الهم والكرب فى الك والسخط . 


وقال ابن مسعود: AE‏ الإيمان كله. 
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وفى حديث الإفك الذى رواه معمر بن أبان» عن حمدان الزهرى» عن عروة» 
عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : فقام ال أبوای» فقبلانی فی صدورهما؛ 
فقلت: بغیر حمدكماء ولا حمد ضاحبكماء أحمد الله تعالى. الذى عززنی 
ر 

وفی حدیث غیرہ: فقال لھا بو بکر: قومی فقبلی رأس رسول الله ميا . 
فقالت: ET‏ ولا a‏ الله . فقال النبى مَية: دعها يا أبا بكر». 

فة الان الى قدا دك ها من رة رؤا الى وضعب هات انى تكرن 
ن حت الق رطا اة ال الي نإذا انطوت فى سر العبد وخلّده 
وکثرت من قوله وفعله» أذهبت حقيقة الإيمان»› وشعثت شعاع أنواره» ولات 
الفاق وزرعت الشك. كما قال عبد الله“ : إن العبد ليخرجح من منزله ومعه 
إيمانه» فيرجع إلى منزله وليس معه من إيمانه شىء؛ يلقى الرجل لا يملك له 
ضرا ولا نفعًاء فيقول: إّك لذيت وذيت» ويلقى الآخر كذلك؛ حتى يرجع إلى 
منزله - ولعله لم يٌخل منهم بشیء - وقد أسخط الله عليه. 

وسئل عالمنا أبو محمد رحمه اللّه» عن معنى الخبر من التوراة: «من 
تواضع ر ال دف ا دینه)ء فقال: لأن الإيمان عقد وفعل» وقول. فإذا 
نواضع لل لجا دناه بالشناء والحركة اله دمت لا ابات وه القلك وه 
العقد. 

فإن جعلت الأواسط فى الرزق أوائل فى الجعل لثبوتهاء فإن الله تعالى قد 
اا اورا ا ا ان ال ل توفاكم ملك المَوت الّذى 
وکل بکم) [السجد: E‏ ثم رفعه وأظهر نفسه فقال تعالی : الله توفی الأنضر 
حين موتها) [الزمر:١٤].‏ 

وكذلك فى التفصيل : لإتهم اتخذوا الشياطين أولياء) [لاعراف: ١۳]ء‏ وقال فى 
التو حيد: إا جعلنا الشياطين أوْلّاء) [الأعراف :۲۷]. 
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وقال فى التشابه: لواأضلهم السامرى) [طه:٥۸]»‏ وقال فی الحكم: إن ھی 
إلا فتك نضل بها من تشاء [لامرد :00[ 

وقال فی الوسيلة: يا ا ادم بهم بأسمائهم) [البقرة: ۳۳]» ثم ردهم إلى الود 

E‏ علمهم الواسطة عنه فقال: لالم آقل کم إنٔی عَلَّم) [البقرة:۳۳] ولم يقل 


اس بے س 


إن e‏ فتفهم. 
وكذلك قال: لافرایتم | م تحرٹون) [الواقعة : »]٦۳‏ فذكر الأواسط› ثم قال: 
آنا صسبنا الَاءَ صا ٭ شققتا الأرضر شقًا4 امن ار کان ی 
التفصيل : «فأرسلنا إِليها روحتا) [مریم:۱۷]ء ثم قال تعالی فی التوحید: ففخت 
فيها من روحتا) [الانبياء:١۹]‏ وكان النافخ جرا عليه السلام» كما قال تعالى : 


لإا قرأتاه اتبع قرانه 4 [القيامة ]١۸:‏ . 

قال أهل التفسير: فإذا قرأ عليك جبريل عليه السّلام Iu‏ 
تعالی : E E‏ [القيامة ]١١:‏ . 

وكذلك قال جبريل عليه السلام: #لأهب لك غلامًا دکا [مریم :۱۹]. فاللّه 
تعالى وهب له ان یهب لهاء فذكر نفسه» وهو یشهد وقال فى الحرف 
الآخر: «ليهب لّك» يعنى: الله تعالى. 

ومثله قول موسی گلا : (لا لك إلا تسى وأخى4 امائدة:٠٠]؛‏ لأأجل أن الله 
تعالی قال: لووهبتا له من رحمتنا أخاه [مريم »]٠۳:‏ وهو فى الحقيقة لا يملك 
ا إذ لا مالك فى الأصل إلا الله تعالى . وهذا على أحد الو جهين؛ 
إا كان (وأخی) فى موضع نصب. والوجه الآخرٌ: أن يكون قوله ل(وأخى) 
موضع رفع ؛ ؛ فيكون المعنى: وأخحى أيضًا لا يملك إلا نفسه. 

وكذلك قال سبحانه وتعالى فى التفصيل والأمر: ل(فاقتلوا لمش ر کین [التوبة : 
.٥‏ وفی مثله من ذکر الواسطة لأجل الأمر: «قاتلوهم ب يعذبهم الله أبدیکم) 
[التوبة ]٠٤:‏ . ثم قال فى التوحيد: «فلّم تقتلوهم ولکن الله لهم 4 [الأنفال : ]١۷‏ . 
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وقال فى إثبات الأسبابء ورفع حقيقتها: ليا آدم انهم بأسمائهم# فأثبت 
رسمه مکانًا للعلم» ثم رفع حكمَهَ إظهارًا للعالم» فكما قال: أنبنهم 
ن و ق ت ۽ وو 
بأسمائهم» قال: ألم أقل لكم إنى أَعَلَّم) . فهذا كما قال للملائكة: «اسجدوا 
لآده) [البقرة:٠٤۳]‏ فحقيفته : کان هو قبلة» وکان الخة ل هرا ع وا 

قو ا 2 ورو ي و و و 

وقال فى ذكر الوسائط : فلا تعجبك اموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله 
ليعذبهم بها [التوبة :00[ .„ وقال ل لالّذی عم بالقلم) [العلق ]٤:‏ . وقال 
ار سے ا 


تعالى : «الرحمن ٭# عم القرآن# [الرحسن:٠  .]١‏ وقال تعالى : «علمه البيان) 
[الرحمن:٤].‏ وقال تعالى : نم إن علّيا بيانه) [القيامة ]٠۹:‏ . 

وکما قال فی التفعبيل یك الاحكا وتقصيل الأنام. . .”“ «كتاب أنرلناه 
إليك لتخرج الناس مه ¿ الظلمات إلى لنور) (ابراهيم .]١:‏ وفى مثله: (وإنك 
لتهدی إلى صراط تفي [الشورى:۲٥]‏ . ۳ فا التوحيد» وأ 
فقال : االله ول الذین آمنوا رجهم من الظلمات إلى النور) [البقرة:۷٠٠].‏ وقال 
فی مثله: لإنك لا تهّدى من أحببّت) االقصص:١ء]»‏ وبعناها: طراضلهم 
السّامری) رطه:۸6]» والتوحيد: «تضل بها مر تشاء4 [الأعراف .]٠٠٠١:‏ وقال فى 
تفى الأولية والآخرية من فعل الخلق للتوحید: #وما رمیت. .. ولکن الله رمى) › 
وقال فی إثبات امكان للتفصيل : #إذ رمت [الانفال:۷٠].‏ فالله الأول فى الحکہ 
والعبد أونبظ فلا بعجيكف: الله هو الآخر فى الإعادة؛ لأنه يبدئ ويعيد» والعبد 
ظرف للإبداء والتجديد. 

وقال فى تثبيت الأملاك وبيعها منه بالأعواض؛ كرما منه وقَضلاً: إن الله 
اشتری من الُومنين اسهم وأَمْوالَّهم ااترة:١١٠]‏ فجاز ذلك لا ا 1 
کقوله تعالی : لام ملكت أْمانکہ4 [الساء:٤٠].‏ 


(۱) بیاض وکلام غير مقروء بالاصل. 
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وعند أهل المعرفة أن لا فاعل حقيقة إلا الله عر وجل؛ لأن حقيقة الفاعل هو 
د ر وعندهم ان فلا لا يتأتی al‏ 
کان لأن القاعل الثانى اهر الذى فعل اجرف الفعل بواسطته هو 
ان ومحدث ومفعولء والأول القديم هو الفاعل الأصلى . 

اا عندهم أن حقيقة امالك هو الحالق للشیء» والذى يقلب عين الشىء 
إلى غيره» ومن يقدر على إعادته بعد أن أبداه» ومن جعل فى يده مملّك؛ لأنه 
لم يلق ما Se E‏ الفعل مفعول؛ لاله ثان فيه» وأوسط بهء 
ولا یقدر على تلف عینه» ولا إعدامه» إذ لم يقدر على ایجادی ولأن الله هو 
الارن القيوم ب مه لا يستعين بغيره» كذلك امالك للشىء هو مظهره» وخالقه 
کون ومشیتًا عن تکوینه ومشینته. 

وقد جعل الله أیضًا بحکمته وعزته عن مباشر ة الأشياء للخلقة والحياة واسطةء 
وهو ملك الأرحام» ذف فی الخبر: «(أنه يدخل الرحم ع النطفة فی يده» ت 
رها ا ل ارت اذك أم انثی؟ ا م معوج؟ ؟ فيقول 1 ما 
شاء» NT‏ 

وفى لفظ آخر: ا املك ثم ينفخ فيها الروح بالشقاوة أو بالسعادة» . 

O ORE‏ لروح» الى يولج الأرواح فى الأجساد. 


ويقال : نه یتنس بوصفه» فیکون کل نفس من آتفاسه روحًا یلج فی جسم؛ 
الك ي اوغ 

ا ا اا و جر ا د وا ا ا 
واطان ها ملك الأرحام» وملك الأرواح . 


و يږو 


س » 
وقد قال الله تعالى فى وصف نضسه: #البارئ المصور#. كما قال: 
م و سے سے سے o^‏ سے ت 
#الخالق# [الحسر:٠ء۲]ء‏ وقال تعالى : #خلق الموٴت والحياة# [اللك:٠].‏ 
وقد جعل للأحياء وانظة a‏ وهو إسرافيل صاحب الصور» 


د مر یم کیہ ا 


ينفخ فيه النفخة الثانرة؛ فیحیا کل میت › ٹم يرفعه الله تعالی » فقال : #ويوم ينفح 
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فى الصور# [النمل :۸۷]» ووصف نفسه بأنه المحيى المميت. 

وف اا E E PE CT‏ 
ات الاجا وان عاك اة ا اى كل ست فار الك الا كرا 
o‏ ا الت راا الح ,ا قت رل 
محیی سوای). وكذلك أيضًا قيل عن الله تعالى: «أنا الذلل على سى ولا 
دلیل على أدل منی». 

يمع هذه e‏ أن الله سبحانه هر ف ّ ج 


حریان الّفعال ؛ الإرادة رل والقدرة من وراه . 


ولم قار اد من المسلمين: الك خلقنى» ولا: عزرائيل أماتنى» ولا: 
إسرافيل قد أحيانى كذلك . أيضًا لا يصح أن يقول الموقن المشاهد للتوحيد: : فلان 
a‏ فلان رزقنی› ولا: فلان قدر على . واف 
وامطة وشا للدي ا على يديه ذلك؛ لأن العطاء هو الرزق› وا مع هو 
المَدَر» وإلا كان عندهم مشركًا فى أسماء الله غيره» إذ كان الله هو المعطى المانع 
اا ان کار الي الت 4 ك له ف ماک ولا ظهير له من 
عباده فی خلقه ورزقه. وهذا عندهم e‏ للعبد» دو 
الشرك الخفى الذى جاء فى الاأثر: «(الشرك فی آمتی ا فو التمل فی 
الأبلة اللّلماء». 


ت . 3 رر رن ١‏ ودر ا 

وقال بعضهم فی معنی قوله تعالى: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
ر يى ال ~~ my, a‏ ٍ و وا ر 
مشر كون# [يوسف:٠٠٠]‏ قال: مؤمن بالإقرار؛ أن الله هو المقدر المدبر» ومشرك فى 
الاعتماد على الأسباب» ورد الأفعال إليها. 

ومن الإخلاص عند الُخلصين بلا إله إلا اللهء التى هى أصل التوحيدء أن 
درا كذلك أن لا نافع ولا ضار ولا ا مانع إلا الله › ولا هادی ولا 
مضل إلا الله كما أنه لا إله إلا الله. هذا عندهم فى قَرن واحد» ومشاهدة 
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وأاحدة وال ال ت وإِن کان قد جعل هادین ا و 

ومانعین» ولکن بعد إذنه ومن بعد مشیثته وحکمه. کما قال تعالی: اح 
ETT YT‏ 

الخالقين» [المؤمنون:٤٠]‏ #خير الرازقين» [المؤمنون: ۷۲]› لأحكم الحاكمين4 


[هود:٥٤]»‏ ولا خالی ولا E‏ مَىقَةً حقيقة إلا الأحد الصمد؛ لأّنه خلقهم» وخلق 


سر9 سے ا 


خلقهم» ورزقهم» ورزق رزقهم. وكذلك هو هداهم وهدی بهم » وأضلّهم وأضل 
بهم › فعن هدايته هدوا به» وعن إضلاله ضلوا بعد إرادته» كما عن خلقه خلقواء 
ومن رزقه ررقو و کف وقد فسر ما دذکرناه بقوله: «وإذ تخلق من الطينِ كهيتة 


کر ر ی کے 


الطر باذنى) [المائدة: »]١١ ٠‏ وبقوله تعالى : ولو هداتا الله ھدیتاکہ) [إبراهیم ]۲٠۱:‏ . 
وقال فی مله : لناغویناکہ إنا كنا غاوين) [الصافات :۳۲] . 

وأحكموا بو صقه من فعلهء فقال : وجعلتاهم أ ائم در بأمرنا) [الأنبیاء : ۷۳] 
#وجملامم أئمة ناعون إلى النار [القصص : ]٤١‏ . کقرل فالفل: رار 
ھم الشيطار اا4 [الانفال »]٤۸:‏ وقول فی الفا“ لزيا لکا أمة مه عملم 


[الأنعام ]١١۸:‏ . و للشیطان أن ی ران عندهء با أزانه عندهم› e‏ 

من اولیائه وحزبه» yT‏ ¿ الله له من ضلاله وبعده. 

فبمشاهدة ما ذکرناه خرج العبد من الشرك الخفى» وهو تحقيق قوله: «لا إله 
إلا الله بعد التصديق» أى: ليس من يأله القلوب وتألّه إليه إلا الله. ثم يقول 
معها: «وحده لا شريك له٤؛‏ أی: وحده فی قدرته وتوحیده وحکمهء لا شریك 
ئ لک من الد ثم وكد ذلك بقوله: له الْلّك»؛ ى جميع ما أظهرء 
وله الحمد؟ فى جميع ما أعطى ومَم , یستحق الحمد کله؛ فهو لا يستحقه غیره» 
وهو على كل شىء قدير» أى: من الخلق والأمر. 

فالقدرءٌ كلها له وااخلق کله له یحکم فی خلقه بامره ما شاء کیف شاء. ومثل 
و ي اا ل الشفرة حذت النعل» ولا: 
ا فرت الد اما هال الحذاء حذ النعلء وفلان ضرب عبده بالسوط . 
وإن كانت هذه الأواسط مباشرة للأفعال» إلا أنها آلة بيد صانعها. وكذلك الخليقة 
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ا 


اشرو اا سات ا ۶ العيان» والله من ورائهم خط » :القادر الفاعل 
بلطائف القدرة وخفايا المشيئة . ألم تر إلى قولهم: الأمير أعطانى كذاء وخلَّع على 
کذا؟ وإن لم يناوله بیده» ر يصح أن يقول: حادم الأمير أعطانى؛ لأجل أنه 
جری على یده» وإن كان باشر العطاء بنفسه؛ اذ قد غلم أن الحادم لا ملك ولا 
صرف ق ماف ااعر إلا ارت ا أن ا ااا دمن اطا اي 
أو : على يد من وة إليك بالعطاء؟ لبغية تكون للسائل فى معرفة آى عبد جاء 
به. فیجوز أن يقول حينئذ: بيد عبده فلان. اما آل دة الط ف غر أن 
يسال» إذا أراد أن يظهر العطاء؛ فیقول: الأمير أعطانى على يد عبده فلانء فإن 
هذا لغو لا يُحتاج إلى ذكر العبد مع ذكر الملك؛ لأن البغية إظهار العطاء من الك 
الْعطى» فلا معنى لذكر العبد الذى جرى العطاء على يدهء فافهم. 

ومن ذلك قول النبى ية للرجل الذى ناوله التمرة: «خذهاء لو لم تأتها 
لأتقكة. والتمرة لا اتی ولم يقل : O‏ 
ومن هذا قوله كل للرجل الذى قال: أتوب إلى الله» ولا أتوب إلى محمد 
فقال: «عَرف الحق لأهله». 

اعا ك اله تال الأبيات لان الأسماء متعلقة بهاء e‏ عائدة على 
الأسماء بالّواب والعقاب؛ فلم يصلح أن لا تذكر؛ فتعود الأحكام على الحاكم 
تعالى عن هذاء آنه هو یبدئ ویعید» یبدئ الأحكام من الحاكم» وا على 
اللحكوم» وهذا هو سبب إظهار المكان من الموات والحيوان؛ لئلا کون ا 
محکوما وهو الحلل الجاكم» ولا مامورً وهو الخ الاش وتوجهت 
الاقامة منه قبل المأمورات. 

ومن هذا قوله تعالى: لما عندكم ينقد وما عند الله باق# [النحل:٦۹]‏ فجميعًا 
عنده وفی خزائنه» إلا أله أضاف الذنيا إلبنا؛ چ الأحكام فلا لها 
ها اعات الا إل ا لا دلا لاا 

رو ,وو وم 

وكما أخبر عن عيسى : لوإذ تخلق من الطين) [للاسة: EE‏ ومثله (وارزقوهم 

فیها) [النساء: ]١‏ دا اا اد او اله عل ده e‏ رازقين لما أجرى على 
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ت ي r‏ 3 ۶ے 2 ےه 
أيديهم رزق آهليهم» فهو عندى كقوله لمريم: #وهزى إليك E‏ النخلة تساقط 
orr‏ ّح ى 4 ا ٤‏ ور 
عليك رطبا جنيا [مریم:٠۲]»‏ وقد علمت أن الرطب لم يتساقط بهزهاء ولا جعل 
ولا فعل لهزّها فى الرطب» ولکن أراد أن بظْهر کرامتهاء ويجعل الال منه بيدها. 
ومثله: اركض برجلك هذا معتل بار وشراب€ [صس. cl:‏ فنىعت عبنان ا 


سے ر ر 


بياضًا من الثلج» وأحلى من العسَلء > فشرب من إحداهما فَتَسل ما فى جوفه 
وان ل و مر ر فازالّت ما فی جسمه وظاهره من السقّم 
والأذى» ولا فعل لرجله فى إظهار العينين ؛ ولکن الله تعالى خلق ذلك على يده 
وأجراه بواسطته» تَكرمة له وآية وهبّها لّه. ومن ذلك قوله تعالى لإبراهيم: لثم 
ادعهن بأتيتك سَعيًا) فجعل كيفية إحیاء الوتی بيده سبحانه بدعوته بلا فكان 
ذلك لسألة : #أرنى کف ا الموٴتى4 [البقرة: ]۲٠۰‏ ولا مكان له فى 
الحا ركان اله في الدعرة كف غاب وكذلك الوقن العارف ينطق عن الله 
فون لله تعالى هو الظهر لبیانه والْجرى على لسانهء کہا کلم وس کا من 
الشجرةء فکان هو لعبده» ر اة حجابا لوجده» والله الت ا 
ارت وکیا طق الروحان " من الملائكة على السنة اسن وینطق ا لجنانی من 
الأزواج على ألسنة الجا الله من ورائهم e‏ 

وقد قال الرسول كللة: «أصدق كلمة قال الشاعر: آلا کا شی ما خلا الله 
باط » وهو يعلم وار أن فى الأشياء ا وسات صدق» ثم لم يمنعه 
ك ا قال افد ت عله كاعر كاه ا ته ا جد E‏ 
ال ل ان وپ ای کاب الل وإبطال | لکتب. ولکن لا کانت 
الأشياء بعد أن لم تكنء GO PC RTD‏ الباطل الذى لا حقيقة 
0 وان ف فال ال ا الع الا ف 
الحى ولا إله سواه 

ومنل الأسباب - أيضًا - فى ثوانيها وأواسطها إلى جنب الأول EN‏ 


ر۳ 


يقول فى القرآن: قال الله كذا. ولك آن تقول: قال نو وقال یوسف کذاء فکل 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين A4۲‏ 
وات ا لت فال اه سات وال × فهو القائل الأول قبل القائلينء 
متکلَمًا بوصفه مخبرا عن علمه» غير وق لوقت؛ ولا حد لمحدود» ولا حدثان. 
وإن قلت: قال صالحء وقال شعيب» فقد قالوه» بأتهم ثوان ف اقول راط 
به. قالوا ذلك عنه» بحدوث أوقات» وظهور أسباب. لك ااا ف 
أواسطها هى ثوان عن الأول المبدئ. 

ومن ههناء وفی مثله» دخلت الشبهة على البتدعين» فقالوا بحَلْق القرآن. فلو 
لم يدخل عليه إلا إّهم جعلوا قول القائلين قبل قول الله أحكم الحاكمين. 
فأثبتوا قبل قوله قیلاً وهو ال منهم لنفيهم قدم ا فوقعوا بجھلهم فی 
أعظم ما هروا منه؛ لأتهم هربوا من إثبات قديم آخر» بزعمهم؛ ؛ فوقعوا فى إثبات 
حدث أولاء وإحداث قدم ثانياً. E O N E‏ 
و علوا کبیرًا» وسبحانه بکرةً وأصیلاً. 

ولم يعلموا بجهلهم اتهم إتما قالوه بعد قوله» فصار قولهم عن قوله» وكان 
هو الأول فى القول» من حيث كان هو الأول بالقدم» والننا e‏ وصاروا 
هم ثوانی فى المقالء من حیث کانوا حوادث من الأفعال. 

فكذلك أيضًا دحل الشبهة على الغافلين من ضعف اليقين لشهود المانعين 
والنفقين أوائل فى الفعل» من قبل أن الله تعالى أظهرَ العطاء والمنع بأيديهم› 
فشهدوهم معطین مانعین؛ لنقصان توحيدهم› فشر كوا و فی أسماء الله كما أشرکت 
لبتدعة فى صفات الله عز وجل أن حُجبوا عن شهادة سب علْم الله» كما حجب 
الرائغون عن حقيقة توحيد الله تعالىء إلا أن شرك الزائغين ضلال ينقل عن اللة» 
وهو شرك جلى وشرك ضعفاء ء اليقين غفلة وجهل عن اللَة؛ ى 

وحكى أن بعض العلماء صلى خلف رجلء فلما انفتل الإمام نظر إليه فى زى 
غير متکسّب» فقال : يا شيخ من این تأکل؟ فقال: اص ى أغند الضااة التى 
صليتها خلقك» ثم أجيبك. 

وحدثونا فى معناه عن آخر: أنه لزم العكوف فى المسجد ولم یکن ذا معلوم 
م ع فال ل الا الى ل الان لر كت ونت كان ال 
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لك. فلم يجبه. فأعاد عليه وقًا آخر نحو ذلك» فقال: بهودی فى جوار المسجد 
قد ضّمن لی کل یوم رغیفین. فقنعت بذلك› Es‏ فقال الإإمام: إن 
کان صادقا فی ضمانه. فإن عكوقك فى المسجد خير لك فقال له الرجل: يا 
هذا نت لو لم تكن إبانا للمسلمين تقوم بينهم ويين اله لقص توحيدك كان 
خيرا لك . 

وقد کان إبراهيم الخواص يقول: ليس على العبد إلا أن يتقى الحرام من خشية 
لله وعلى الله أن يسوق إليه الحلالَ قال: ولا يصح ترك الحرام إلا بترك 
الشبهات التى تخرجه إلى انل الحرام. 

قال: وهذا هو التوكل اللازم العيد به العموم الوخد بقرض الصبر عن الحرام؛ 
لتلا تغلب العَجلة صبرً العبد فى أخذ الحرام» حتى بُخرج الله تعالى إليه الضمون 
من أماکنه؛ إذ کانوا لا يسلّمون فى الحركة فيه» فهؤلاء أعرف بأماکنه وأقدر على 
استخراجه'. وفی قوله تعالی: إوعلى الله فلیتو کل انو كلون» [ابراهیم :۱۲] قال 
بیت بن جر یی الماین ف فال فا رے تسای چ س ا 
والوعيد. 

قال إبراهيم: فهذا الدب من الله العموم. إذ دعاهم إلى موضع الفضل 
والشرف باستعمال التوكل المخصوص لتلا قرا على حالهم» ولا بطلبوا الرفعة 
عنهاء ولا الانتقال یعنی : فیکون وقوفهم فى حالهم عله لسكونهم إلى 
حال» ورضاهم به 0 طلب لمزيد من النصيب من الله فی درجات الت 
والانتقال فينظرون إلى امقام اوو دغل ا ال الفضل . 

یقول: فندبه ا ت وبعد إكمال حق 2 وبعد حسن 
القيام بحكمه إلى توکل المتوكلين من خصوص القربين؛ للا يقفوا فی حال» ولا 
ينظروا إلى مقام فيَحجيهّم ذلك عن القيومء ويوّدً بهم ذلك إلى علة تنقصهم 
كمال العموم. ۰ | 
)١(‏ بعده فى الأصل: «قال مثل هذا الله تعالى لظف وت نظره وتات العموم من التوكل 

العموم إلى التوكل الملخصوص . افا الترذر ن اشرت 
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فالقول فی توکلٍ الخصوص عليه فى النفوس» وفى شأن SS‏ 
+ لرک فى أمور الدنياء والمضمون من أسبابهاء کالقول فی زهد فی 
أعراض الأخرة» بعد أن رفوا ۰ من ال هل فی آسباب الدنياء فرفعوا من ۳ 
الْمَنيبينَ إلى درجات المقربين» لا رفعوا من الزهد فى الذنيا إلى طلب التصّب من 
الله العلى الأعلى» لا رغبة فى نعيم الجنان» ولا فى حظوظ الأجسام» قازرا ف 
أهل الله بعد أن كانوا من آهل الآأخرة. 

قال الخراص: وقد حرس الب الاه على هذا اتوکل» ورب فيه فذكر 
حدیث ابن مسعود عن النبى ئ: «عرضت على الأنبياء امهم قال فی آخره: 
«فقلت : ربّى أمتى . فقيل: انظر عن يمينك فإذا بشر كثير» فقيل: انظر عن 
يسارك› فنظرت فإذا عظيم ك بد الأفق. فقيل : هذه أمتك» أرضيت؟ 
قلت : زس رضیت› قال : فن لك سوی هؤلاء سبعين ألما يدخلون الحنة بغير 
حساب ولا عذاب. فقام غا ن فقال: يا رسول الله » ادع الله ا 
ا فقال: اللهم اجعله منهم. ئم قام خر فقال : م لات جتان 
منهم. فقال: سبقّك بها عكاشة . فقال رسول الله اة لأصحابه: إن استطًعتم ان 
تكوئوا من هؤلاء فافعلوا. فتذاكرنا السبعين ألما فقلنا: هم قوم ولدوا فى 
الإسلام E‏ فبلغ ذلك النبى ية فقال: بل هم e‏ 


سے سے و 


ea Se 
دل قول النبئ بلا للرجل «سبقك بها عكاشة؛ أن هذا التوكل حال عزيز‎ ٠ : قال‎ 
عظيم» > لا یعطاه کل أحد» ولا ودل ماق اللي 2 وإ لك جو‎ 
ET هؤلاء سبعین آلقاء لم لم یکونوا م من وراء الى بالل عن‎ 


و ت 


شماله» واتهم کانوا مغيبين محجوبین؛ صفاتهہ ج واعيانهم TY‏ یہی 
نا أن ۰ ألما عارفون فان e e‏ 


الأخرةء قى E TE‏ الله ا الاحارء من هل الآخرة 
لعزتهم عن الأبصار. 
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وحدلت أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين: «أدرك لى لطف الفطنة 
e‏ اللطف؛ کات اخ اف ال ا رت وما ا الفطتة؟ قال. إن 
TY‏ فاعلّم انی أوقتها: .ارقا قال : ا ا 
قال إن أنتك فولَة مسو ةب فاعلم ائ کد کر 

وهذا الذى ذكرناه من أن الله سبحانه وتعالى هو المعطى المانع» الضار النافع 
خت کان هو الال ارارق كت فا و خاب ون ك هى ي عق 
عموم المؤمنين وفى علمهم. إلا أن فيهم جهلاً بالحكمة» وغفلةً عن الحاكم 
يحيلون ذلك إلى عاداتهم» ویریدون أن یکون رزقهم من حیث معتادهم» أو من 
حيث معقولهم باختيارهم» ومعقولهم بالعرًء والقَخر» والتطاولء والانفة؛ لا 
على الذل. والتواضع» والفقر» والمسكنة. ولا یکلُون ا إلى الله ET‏ 
بتدبیره وتقدیره؛ أن يرزقهم کف اء ونل من شاء» فيۇثرون أخلاةً الحبايرة 
على أخلاق المؤمنين› لبعدهم من مشاهدة اليقين» ولاستيلاء أخلاق التفر 
ی و و ا 
والملك له - قد تطمع فى غير الله» وترجو سواه وقد تضنطرب بجبلتها عند أثقال 
الحقائق» وقلوبهم لا تطمئن بل تنزعج عند الابتلاء بالمصائب والفاقات› ول هير 
للخالقء اد الس قد تسبق بالماج والفرح مع رؤية الأواسط» أو بالذم والأسى 
فوت العطاء؛ و الغفلةء وذها م عن مشاهدة ما يعلمون. فهذا دليل 
تقص توحيدهم» وضعف يقينهم» وأن معرشتهم معرفة سمع وخبر» لا معرفة 
شهادة وخبر» وقد شرکهم اموقنون بسليم ذلك لله فى العلم والقدرة» وإثبات 
الأراسط واا ساب ال والمحجة جار الك وإبقان الأحكام رتفصیل 
الحلال والحرام» وعود الثواب والعقاب على الخليقة» ولكن زادوا عليهم بحسن 
اليقينء وقوة المشاهدة» وجميل الصبر» وحقيقة الرّضا؛ فسكتت القلوب 
واطمات الفرض عن التوازل وال فى الابتلاء؛ لشهود الُبلىء يدبر 
ا لخلائق كيف شاء» فحصلل لهم مام فى اليقين وحال من التوكل ونصيب من 
الرضاء وخرج أولئك من حقائق هذه المعانى ودخلوا فى عمومهاء ودخل عموم 
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الؤمنين مع الموقنين فى فرص التوكل» قد جاورَهُم الموقنون؛ فارتفعوا عليهم» 
ر فی فضله. ووقف العموم ونكصوا عن العلو لقعود ا اليقين واستتار 
غیبه a‏ وحجب الأسباب ا اى ا ویؤت کل کل دی 
قَضْل ا لاتم لقْردون بالسبق خفاقًا لوضع الأوزار» لما استهتروا 4 من 
الأذكار» كما روينا عن امصطفى المختار كلا اسيرواء سبق امرون قيل: i‏ 
ا ال ارون اکر الله وضع عنهم الذكر أوزارهم» فوردوا القيامة 
خفاق» . هم درجات عند الله اله ی ا او 

وقال بعض العلماء: احتجب عن العموم بالأسباب» فهم يروتها ولا يروه 


سے سے ٥‏ لر سے سر اس 


وحجب الأسباب بتفسه عن الخصوص» فهم يرونه ولا رها 


وهذا المعنى أحد الوجوه الباطنة من قوله: ليحو الله ما يشاء ويت) 
[الرعد:۳۹] أى : پمحو السات هن قلوب وت وك ET‏ 
من قلوب الجاهلين وت ابات 

وقد کان إبراهیم الخواص - رحمه الله EE e‏ 
ان ار علاج یستشفی به او حركة رهبة المخلوقين صفته فقد برئ من 
مخصوص التوكل» وبقی ع عمومه. تم وصف الخصوص من المتوكلين» فقال: 
يع الله منها بالتو کل شاهد منافع الأشياءء ویجعل شفاء‌ها فى تركهاء وفى ذلك 
شال" 

EE‏ دوا طويل الصبر يضنيه الشقَاء 
سرائره حواف ليس تبدو ‏ خفيات إذا برح الحقاء 

ثم قال: کانوا له من حیث اراد بغنائھم عن کل ما کان لهم من حظ ومرادء 
ا ر ا ا ل ر و ر 
a E‏ ولا ا حولاًء فخصهم منه بالولاية» وکان هو القائم 
بهم والدلیل المعطى لهم کل جزيل» لم يملّك غيره E‏ ولم یول غیره 
أمورّهم» حتى أقامهم فى الشرف الأعلى والغايات من الذرى» فأظهر علْمَّهُم ما 


۸۹۸ فوت القلوب . الجزء الثانى 


به أكرمهم» وما أقام من أعلامهم» فأكرمهم بلكه» وشرفهم على جميع خلقهء 
وحملهم فى ذلك بتوحیده إلى توحیده» مشرف على خلقه یری مقامهم وجعلهم 
أظهرهم من خت ل رن 
فكانوا مع الحلّق بحيث لم يكونوا. غابوا عن الأوهام؛ وعيون الناظرين. عظّم 
حطر ما أوصلهم إليه» وجل قدر ما حملهم عليه» وعظْمَت منزلتهم لّديه. فيا 
طيب عيش لو عقل. ويا دة وَصل لو كشّف» ويا رفعة قدر لو صف . ثم نشد 
لاض بصفه NET‏ ۰ 


ر 


0 م ور 9 
فی حصنه وراء حجبه» وخلا بهم فی غیبه» ثم 


معطّلة أجسامهم لا قلوبهم 
غو کل لهو وزينة 
و مكشوفة فی بلاده 
فهم أمناء الله فى كل أرضه 


TE‏ ثقات قى چ بلاده 


همومهم بالله فى السرٌ قد تسرى 
محجبة ما إن ترد إلى 

وهم بلطيف البر ا تجرى 
ملوك كرام فى البوادى وفى البحر 
عباد الله مع دة الفكر 


e 2 2‏ ہے ٩‏ سے 9° 
فيا حسرة المحجوب عن قرب ربه بادناسه فی نفسه وهو لا یدری 
ەق 2 د ص سا 
۶ ت n e‏ و 


TT‏ السقطى قال: ااه سن ال القيام باحق فى 
مواطن الهلكة» Ey‏ لأمر الله لل نزول البلاءء ولا بالقضاء علد N‏ 


اا 


النعمة. 


بشاهدة اا بالقلب والفكر 


ادا E‏ ر اطل» E‏ 
راق افدر ل ار ما لس ل وف را ها 


)١(‏ الأبيات وردت فى الحليةء فى ترجمة إبراهيم الخواص» ۳۲۸/۱۰. وهى تختلف فى رواية 
بعس ال“لفاظ › وترتیب الأببات› وزيادة بيت ئ الحلية. 
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فهذه أوصاف المتوكّل» لا يصح التو کا بفقدهاء» وهى علامة حسن البقين. 
وبها ثبت مقام اليقين؛ 

وکذلك رونا ف اا داود علية السلام)؛ أنه قال لابنه سليمان 5 ا نی 
تستکمل قوی الحبد بثلاث : حسن توكله فيما يأتيه› EET‏ 
وبحسن صبره فیما فاته». 

٠‏ ذكر تضصيل التكسب والتصرف فى المعايش والحركة؛ 

El EY‏ ولا يَقَدَّح فى مقامه» ولا ينقص 
من حاله» إذا أحكَّم معنيين: النظر إلى الوكيل فى أول الحركة» فيكون متحركًا. 
E E ET‏ فیکون مطمنًا إليه . 


e ص‎ 


قال الله سبحانه: #وجعلتا النهار معاشًا) [لبا:١٠).‏ وقال تعالى: «وجعلتا 
کم فیها مَعایش فلبلا ما تشکرون) [الأعراف: ]١١‏ 

وروی عن النبى ية : «أحل ما أكل العبد من كسب يده وکل تع مبرور) . 

وقد كان الصانع بيده أحب إليهم من التاجرء والتاجر أحب إليهم من البطًال. 
وقال ابن مسعود: إِتی لاکرہ أن یکوت الرجل بطالاء لیس فی عمل دنیاء ولا فی 
عمل آخرة). 

ولأن التوكل من شرط الإيمان ووصف الإسلام» قال الله تعالى: إن کنتہ 
متم بالل فعلیه تو کلوا إن کنتہ مسلمین) [یونس:٤۸].‏ فاشترط فی الإيمان به« 
والإسلا. لتوک" e‏ فإن کان حال المتوکل الت عا فل ر ةه 
ودخل فى الأسباب» وهو اط ال الاق عرفت مك عا ران ي 
رکو ب فا ا هر غ ا ل رید ف م 
عالم بان الله قد اودع لاء خلقه» وجعاه خزائن حکمته» e‏ 
مجتمع الملب بجامعهء غ مشت بتفرق همه. E‏ - متبعا 

للستة والأثر تارکا للترفه > والعم. فهو فی کا أفضل ت a‏ 
عليه العلل فى توكله فساكنهاء وسکن إلى سكون نفسه فى بطالتها وراغها من 
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هم الآخرة؛ طلبًا لراحتها 

و اغ ر اا و و ا 
أربعين ا فقيل له: دخلت فی التکسب بعد أن کنت قد ترکته؟! فقال: يا 
هذاه إا عدتاع الر كل ا ضير على ةل الإسخترات 

ب ا تي ات عك ااه ف داي لے ها ال 
الاحتراف؛ ومن دخل عليه اليقين فاقتطعه» ا عن الاكتساب» ومن اعثّل 
بالتکسب فلیتداوی برک ومن صح فيه وأوجبه الحم عليه فلیتكسّب . 

را ان بعض اهل المعرفة کان ف دو مره فاا ES‏ 
الآخرة ترك الد ولزم اليت انو ا ار عا شاا من ذلك. ثم خرح 
إلى السوقء فاخ فى معاملة التسوان» والأخذ والإعطاء لهنٌ. فقيل له فى ذلك. 
فقال: N O RE ET‏ 
استوی عندی ازل e ET‏ المعنى و حفظا . 

Ty‏ الاستشراف إلى الخلقء ومن الطّمع فيهم» أو اعتياد المسألةء 
وسالك على طریق فهو يصل» وإِن کان فی طريقه بعد. 

ولرل لن انعد به راقع عن ر ناظر إلى الوكيلي» افقتلء مقرم 
للواردء ES‏ صح فى ذلك وصقت اله 2 لبه لفراغ 


و 


لبه من الخلق» وشغله بالخالق . وقو د e‏ وال مقرب . 


وکان شيخ المتوكلين › رحمه الله قول : إلى کم دحل العبد بینه وبين نفسه 
غير الله الذى هو أملك بها منه وإلى كم يمَلّك المخلوقين رقهء جا 
لوج فی توجهه إلى الله بالتقدیر له لاقطعه مه يرح فیه حیث شاء. وا 
[أینما] کان یخصہ و يحمه › hs‏ 

وکان يقول: من صفا من آثاره» وامحت الأسباب من أذكاره وحثيث حركاتهء 
کر کت ااب براقا عه و فر الكل ياه وما ت ا 


را ر 
)١(‏ بريدة: تصعير ' بردة» ثوب مخطط › أو كساء يلتحف به . 
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بالبطالين. لبقايا بقيت عليهم من آثارهاء عقوبة لهم؛ لأنه ليس فى الحركة 
وال غ ال ا ,¥ n‏ الله » ولا لله فيه شیء› وإنما هو حظ 
لصفة المتحرك. 


ل و يدوم التحرك بأاحد إلا من بقايا عليه من نقه. وأمّا الُرادون بصفات 
. بذهاب آثار نفوسهم» وفناء شواهدهم› فان أحكامهہ أن تجری الأسباب 
طلبًا لهم با رقع الله من أقدارهم» عما هؤلاء فيه ّا لا ينفكون طول 
اسارعم من اا انیم والسعی فى حظوظهم؛ فى صفتهم متحركة أبداء ولا 
يستحق هؤلاء أن يحلفوا باللك» او برك الأسباب إلبهم ولا يكوت من يتحرك 


وو ەور 


الك ت ل الأسات: ول انها کمن سن کین أخذها اء العموم 
فی طلبهاء ولا يتقاريان. هذا تقل کلام الخواص» رحمه الله وا 2 
التوكل . 

وكان أيضًا من هذا العدن يقول: کل من کان مع العم فإن العلم لا يحميهء 
ولا يزيل عنه شاهد نفسه وصفته O EE‏ 
بالسعى» ولا بد له من السعى» ليعطى نفس نه حظّها من الرفاهة» ليستوى فى 
دراسة العلم» ويصفو له الكلام فيه. 

وقال أيضًا: من كان مع العم ET‏ مساكنة الدناءة والأدناسء 
E.‏ معهم فى الأسباب؛ لأه ليس له حقيقة يوحش مواضعها له. وموضع 
لرغبة فى هؤلاء يى عليهم مَواضع ES‏ وا 
الذلّة الع لأنفسهم. وھؤلاء لا و من آثارهم ۰ وا ومرن بحقيقة 
التوحيد» یزیدون فی علمهم» وينقصون فی ا ویقوی مواضعم 
الأسباب رالفاقات فبهم وعليهم. ظَهرت عليهم صفاتهم. و افا الاد 
لوبهم فلا على الأسباب» ولم يستعملوا فی محو شواهد الأشياء عنهم؛ 
ورفع آثارها فیهم» ولا رفقّت لهولاء حقيقة تمحوهم TT‏ شيهم حتی 
ا فذَهبّت أعمارهم فيما لا ينقعهم» وحال لا يحمل صاحبها ما 
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قال : وليس هذه حالة فضل ولا شرفء وإما هم مع صفات الك لا مع 
الأوصوف؛ لأنهم يصفون مو سهم وهم قيا ا بدا¿ لا يزول قيأمهم» تذهب 
أسماڙهم» ولا تنمحی أذكارهم» فکیف یستوی ا با لحق› 
للحق فى الحق. 

هذه حكاية طريقة ا لخواص» وکلامة فی التوكل . وهذا لعمری کان حاله» وهو 
مقام س ولا يصلح العموم ا ولا يسلّك بهم ها هنا إذ لكل طريق 
اذ مثله» وعدة قربه وبعده» ولینه وشدته» ولیس مع العامة زاد هذا الطريق› ولا 
عندهم عدته» فكيف يحملُهم عليه أو يأمرهم ب به . 

وم تار للتکسب طَمَّا فی ا للق وترفيها للتفس» وإيثار للراحة والبطالة 
ا E‏ العموم آیضا فی شیء. والساعى فى هذا 
على غیر طریق» لا قریب ولا بعید» هو عن المحجة جائر» ومن الهوى والقصد 
حائر . 

ارو عن النبى ية : «لأن يأخذ أحدکہ ا فيذهب إلى الحبل » 
نظي فال وىه خر لف ان هان الا أعطر ةا ية 

ولم يقل هذا للمتقين؛ لاهم من الأهواء مصفًين» ولقصد السبيل سالكين. 
ولوجه الله عاملين» وبحسن اختياره عالمين» وعن الخليقة بالله وبرسوله مقتطعين› 

غا فال الك لهاد م الل الا رللا فن قد ال ا 
ولن هو من مقامه مسَمَسّك بغير طائل» وللمعترً الطامع فى التعيم الزائل . 

وقد قال میا فى أوامر العموم: (استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك» يعنى 

وقال: امن يضمن لى خحصلة واحدة أضمن ل الحنة: لا يسأل الناس شينًا) . 
ا و ج ااي وحشو قلبه العبيد» برد ھ هممهم إلى الله وش قلوبهم من 
الخلق» وبرفعهم إلى الخالق. 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹۴ 


وال عقن غلماتا: من انکر التكسب فقد طعن فى الاو اى اه 
عن التكسب فقد طعن فى التوحيد. وقال: بعث النبى ب إلى الخلق وهم 
أصناف كما هم اليوم» منهم التاجر» والصانع» والقاعد» ومن يسأل الناس» ومن 
لم يسأل الناس» فما قال للتاجر: اترك تجارتكء ولا قال للقاعد: اكتسب 
واصنع › ولا تھی السائل على أن يسأال؛ بل بالإایمان ا فی جمیع 
أحوالهم» وترگهم مع الله فى التدرير ٠‏ فعمل کل واحد بعمله فی حاله. 

وآخبرنی ار موسی قال : : سمعت الحسين بن یحیی يقول: سأل رجل ابن 
سالم: أنحن ر بالکسب أو بالتوگل؟ فقال : التوگل جال رسول الله د 
ال س راغا سن لهم اكب لضعفهم. > حين سقطوا عن درجة التوكلء 
وأباح لهم طلب المعاش باللکاسب الى هو سكةء ولرل ذلك لهك ا: 

ا ا کو ا کی ا او اي وا ها 
التوكل طمانينة فى القَلْب إلى الله . ۰ 

ولذلك قال أبو عبد الله القرشى فى المتوكل: إنما هو اطمأن إلى الله سرا 
وجهرًء ورضی به کفيلاً. ونحوه قال إنما التو کل الثقة بالل فی کل ما 
ضمن على کل حال. 

وقد كان بعض النوكلين يفول من لم يصبر غلى جرع ثلائة آيام أحاف أن لا 
سنه ترك العمل إا وجدم :وقال: أيضاء من فد الأسباب فضغعف قله أو كان 
E‏ لم يصح له القعود عن المكاسب؛ لن فيه انتظارا 
لغير الله . 


ر 


وقال بعض العلماء yT‏ فتصور فی قله طَمعًا فی 
ا ستشراقًا إلى عبّد» فالسوق أفضل له من المسجد. 

وال انو ا اللار اهر ف غد ل اردق اليكه .ول ل 
قرع الباب متى طرق بسبب. 


وقال بعص قلما تا ؛ إدا استوی غا وجود الست ATE‏ وکان اة ساکتا 


4 قوت القلوب . الجزء الثانى 


مطمئتًا عند | العدم» ع اله تعالی» ولم يتفرق همه فر التكسب 
a‏ لا أفضا ؛ ؛ الشغله بحاله» وتزوده لمعاده ا ا التوكل . 


وقال سهل - رحمه الله - وقد سئل: متی يصح للعبد التوکل؟ فقال: إذا دحل 
عليه الضر فى جسده» والتّقص فى ماله» فلم يلتفت' إليه» ولم يَحزن عليه؛ شغلا 
بحاله» کک الله عليه . 


ا ب التوكل: س فى المسجد» اق بدت e‏ 
القافلة. 


NU Nel ON TST Dud 
نکد فطلا ف الحال عن المكاسب. اا کات اعات و‎ 
والكسب أجل ل‎ E کان يقع له عزوفا يحول بينه وبين التكلف؛ فالعمل‎ 
وأبلغ ؛ لأن القعود لا يصح لمن لم يستغن عن النكلّف. یعنی ن یکون قد کفی‎ 
الظاهر من جوآرحه» ار ل‎ Na بالكفاية القاطعة‎ 
يقول: فمعلوم هذا من‎ e ا ارو ا لا يضعف إلى ل‎ 

کسبه الذی أحل له فض له م من طّمعه فی غیره الذی کره لَه. 

وقد كان سفيان الثورى يقول: العالم إذا لم يكن له معيشة صارَ وكيل للظَلمة. 
والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه والجاهل إذا لم تكن له معيشة كان سفير 
للفيافي: 

وال ی ن ا ال ا رجل شخله معاده عن معاشه ا 
الفائزين ء ورا N‏ لمعاده» فتلك حال الناجين» وآخر ا 
معاده» فهذه صفة الهالكين . 

وروی عن على رصی الله عنه: «الرزق رزقفان : ررق يطلبك»› ورزق تطلبه». 
فسره بعض العلماء فقال: الرزق الذى يطلبك هو رزق الغذاء والررف الذى تطله 
رى امك وهو طلب فضول القوت. 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 40 
ر ب 

وقال بو یعقوب السّوسی» وقد کان له مقام مکین فی التوكل: التوكل على 
ثلاث مقامات : ll E‏ عام ا 4 فمن دخل فی الأسباب. 
واستعمل العلمء وتوکل على الله تعالی» ولم يت a‏ عام ومن ل 
الاساتا وو كل غ الله وحقق فى اليقين؛ فهو اض عام ومن خرح من 
الأسباب على ا اليقين» ثم دحل فى الأسباب» فتصرف لغيره؛ 
هذا حاص حاص | 

وا وفصف الطبقة للا من أصحاب رسول الله كا العشرةء > وغیرهم. 
جف الشن س الدنياء فأدخلهم العلم فى الأسباب لغيرهم» واتسعوا بالعلم 
على حقيقة اليقين. 

ولذلك کان اخراص - رحمه الله تعالى - يقول: دخول الخصوص فى الأسباب 
لغيرهم ردَّت عليهم أحوال الغير» وجعلوا رازقين لهم فتصرفوا فبها لأجلهم» 
وهم بريثون من التعلّق بها . 

وقال: الاس فى التوگل ى و قال له وا ب ب 
بالتوکل مستعمل بحقائقه رفوع ال ای ع مطالب بالعمل فی حق نفسه» 
وذهاب آثاره بمحو رسمه وشاهده . والطًالب 1 و بالزهد» وك الأسبابت 


ر 


القاظعة؛ وعمل فی حف كل شاغل ا o‏ قصده» فهو 
مجتهد فى الانفراد. 

وقد کان ابو جعفر الحداد ‏ شيخ المنيد خد الو كل وقاك: ب وال 
عشرین او ات اوي اكيت فی کل یوم دینارا اوعشرة دراهم» لا 
ّت مئه دانقاء ولا أستريح فيه إلى ٌ دحل به الحمام» بل رجه کله قبل 
الليل. وكان الجحنيد لا يتكلم فى التوكل بحَضرة أبى جعفرء يقول : أستحيى من 
a‏ 

وبلخنی آنه تر لك العمل لا نظر إليه الغلام الذى كان ينفح عليه الكير. 2 
یدخل يده نی اکير وهو يتلَظّى» فیخرج الحديد جمرًا» ويرده إلى الكيرء فخشی 
على الغلام» ٹم حدث به الناس› e‏ او ينظرون إليه» فترك الة: 
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رلا ى م وا ا ا د ا ا و 
تحرقك النار؟ فقال: بدعوة فاسق. وكان أعجب . ر کول لك 
مع هل رجلا ففزعا منى e‏ فأحذت بأیدیهما وقلت: اخرجا بسلام» 
فال ل الرجا :جيل اله عاك لار برا وسلامًا. فهذا من إجابة دعوته بسترى 
E‏ 
ره ا ا ا ارات لے ا ا 
للفقراء» وردا لهم إلى الله تعالى؛ لأن فى مسألة العبد الفقير ذلا ذلیلک وحرصا 
غل الديا جلا رف الاستشراف الى العید طمع فى مَطمع» دشر ا 
غير الله وإتيان البيوت من غير أبوابها. ومنه ما روى عن النبى ياة: 
الناس من الفواحش» ما ال من الفواحش غيرها». وقال يةً: «من استغنى 
أ اداه وین اححف غ الله ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه 


باب فقر». 

فكأن الفقراء E‏ بل ندبوا إلى قبوله عوضًا لهم 
من المسألة والإلحاف» فلما منعوا من الاستشراف والسؤال تنزيهًا لهم وتفضيلاً 
کرو کک یی کی ر د ار ای اا 

حمس امس من الغنائم؛ لا حرمت عليهم الصدقة» تفضيلاً لهم وتشر 

O E OE 
E الفقراء شينًا؛ فيه فضل عمًا کان استأجره عليه» فرده» فلما ولّى‎ 
ا ا ا وی ی ن و ان ا‎ 
عن ذلك: كيف رد فى الأول» وأخذ فى الثانى؟ فقال: إله كان قد استشرف‎ 
لذلك فرده» وقد أحسن» فلمًا انصرف أيسّت تفه منه ؛ فلذلك قَإ".‎ 

وقد كان الخواص إذا نظر إلى عبد فى العطاء» أو خاف اعتياد النفس له» لم 
ا ۰ 
O O rrr‏ 

الفاسى. وهذا التأويل من تواضع الشيخ . 
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حدٹنی شيخ عن رجل دفع إليه دينارا بمكة» وهو لا یعرفه» فقّبله. فلما کان 
e‏ الفقراء» فسأل عنه» فقيل: إبراهيم ا 
بالتسعة الآخرة» Ed Sy‏ 

وکان یقول: صوفی لا یکون محترفًا. 

وها كله س ف حال القرد. 

فما ذو العيال» فالأمر عليه أوسَع من ذلك فلا بأس أن يأخذ لأجل عيالهء 
کا اع ل عون الاس ن عا عن ان تم لف وك ا 
واجری أرزاقهم على يده» فإن اطلب لهم» وحث على استخراج حقهم مم 
أوجب الله تعالى لهم لم ينقص ذلك من حاله» بل کان مزيدا له» 
Ny NE, NS EC‏ 
EN Ns N‏ 

وفى الخبر: «ما من عمل أفضل من أن يأمر العبد بصدقة فی ذی رحمه»» 
وأقامهم مقام E lL‏ فهم TEE‏ فر کان 
عند بعضهم نافلة. 

وقد كان من سيرة السلف أن يقوم ذو السعة منهم بأهل بيت من الُسلمين» 
وهل وثلاثة إلى العشرة أهل أبيات» فکأنه قد قام بأهل ت من الفقراءء 
فهؤلاء أفضل كفضل الفَرض على التفل . وقد آخی رسول الله ية بين سعد بن 
الربيع» وبين عبد الرحمن بن عوف. فقال له سعد: أشاطرك مالى وأهلىء فقال 
elie dg GAC E‏ 
ذلك» راح بشیءِ من من واقط._ ۰ 

فلو كان التكسب فى الأسواق ينقص التوكل؛ اله بر عد ارح - وهو إمام 
الأئمة - ما ینقص تو کله ؛ ولكنه أحب إدخال المشقة على نفسه» وکره ه التنعمء > کما 
قال رسول الله َيل لمعاذ: «إياك والتنع؛ فن عباد الله يسوا بالمتنعمين». 


م 4 ھ ھ ٤‏ + هه °٣‏ 
ورؤئ فضالة بن غبيك أشعت أغير احافيا وهو أمتر مد > فقيل له: لم أنت 


۹۰۸ قوت القلوب . الجزء التانى 
هكذا؟ فقال: إن رسول الله اة نهانا عن الإرفاه» وأمرنا أن نحتفى أحيانًا. 

ثم اختار عبد الرحمن أيضًا إيثارَ أخيه با آثره به؛ رعاية لح أحوته؛ ولأن الله 
تعالى قد ندب إلى الإيثار» ووصف به الأحباب. 

وأعلى من عبد الرحمن مقامًا إمام الأئمة أبو بكر الصديق رضى الله عنه» لا 
بويع بالخلافة أذ الأ ثوا تحت إبطهء ودخل السوق ينادى. هذا فى أتم أحواله 
حين اَهَل للخلافة وأقيم مقام انبر حتى اجتمع المسلمون» فكرهوا له ذلك 
رر کا ا ا ا عو لیے کے ا أضعتهم كنت لا سواهم 
ا ا وکس ولا طط :فلا 
a E a,‏ 

آلا تراه كيف اثر القيام ارك تعالی ف و وا رجت اله غا 
لأهله؟ وکان ذلك هو علم حاله» ومفتضی علمه» وتواضع لله فی حال ر 
وأسقط ا للق عن عينه» وخل فی تسب العاش» بعد أن کان خرج م منه › وأخرح 
اأتات ف ج افا لك راجا على ترکه» ا الحم 
الأول إلى الأمر الا بك حاکم أوجبه علیه» بتصریف الوکیل على توکیله 
فيه» فكذلك وص المتوكل أنه ناظرٌ إلى الوكيل فيما يحكم» مستعمل لعلمه 
بعمله فیما یرسم؛ یکون مع حکم الأول الذى هو مقتضى حال إلى أن يرد عليه 
من وکیله حکم ان یصیر مقتضی وقت آخر فیدخل فيه فيه بحکم حاکم» وشهادة 
شاهد؛ ویتلوه شاهد منه» لا يقعد عن فس ولا يدخحل فی الأسباب 
بنفس » > ولا يترك اکب خلق» ولا لأجل شهوة خفية ولا عن رغبة سرية» 
ی ا وش ر اعلن الب رة كن مض عا 
aS‏ > فکان يقول: لو أعلم أن أهلى يحتاجون 
ل باقة بقل :ما 'تکلمت غلیک. 

ففى هذا بيان وبرهان لمن لم تستهوه الأهواء فى إنكار التكسب على أهل 
التوكل؛ إن أوجبت ذلك الحالء ك عليهم اجا اه واف ج 
ا وجهلاً بحكمة رب و للعلم التعبد e‏ الدين إلا 
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البيان وكشف حقيقة العلم بالبرهان؛ ل م کات عن ا و کی م کی 
عن بينة. 
والتوكل خحصوص» وعموم. فخصوصه للمقربين موجب للهداية السابقة لهم 
من مقام التيين. وعمومه لأصحاب اليمين ميراث المجاهدة فى الله من مقام 
ا و E E i‏ و د 
الصالحين . قال الله فى خصوصه: وما لنا ألا تتوكل على الله وقد هدانا سبلنا) 
۰ فہنور هذه الهداية 2 زاوا الوکیل» ف E e‏ بالرفيق 
2 0 
العنكبوت:٩1]ء‏ فبهداية السبيل ناهم من كل ا 
وقد قَرن الله تعالى الرزق منه بالنصرة لهم. يبه بذلك أن التوكل عليهم فى 
بوه وره وو ا ل ووو ي و 
ل من الرزاق» فقال : امن هذا الدى هو جد کم يتصركم من دون 
الرحمن) [الملك : ١‏ ۲]» «أمن يرزقکم إ إن مسك رزقه# EYN‏ 
فأفضل النصرة من الناصر حسن التوكل عليه؛ لأنه هو الوكيل الحاضر» وهى 
وھ ا م ورو قر و کا ي ا 
نصرة الانبياء: وار جا ا ا ا ی ا [هود: 0٥١‏ 
C2‏ (فائٌخذة وكيلاً # وأصبر على ما يقولون) [المزمل : »]١٠١ - ٩‏ لإنا تنص 
ور رےے وو و 
رسلا والذين آلا ب اليقين وصدق التوکل #فی الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد) [غافر:١٥]ء‏ لمن کان يظن آن لن ينصره الله فى الدنيا بحقيقة الإيمان 
وعين الإيقان لوالآخرة) بالقوز با لجنان ومنازل ال تات إفلیمدد س nd‏ إل 
e‏ 
سما بحبل إلى سقف ّت وم ليقع ابل > فیقتل نفسه «فلینظر هل 
يڏهبن کد فکره وحیلته ما بغيظ) [الحح:٠٠]‏ قلبه من الخذلان له» والتخلية 
من النصرةء ون الولايةء فهذا حبر المبعدين المطرودين من حصر ص التوكل 
ET‏ نعوذ بالله من مقته وغضبه. 
وکان من دعاء الرسول ا : «أسألك اليقين بك» وصدق التوکل 
علىك» a‏ الاختيار والتوفیق لا ُحب». 
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وكان إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله يصف خصوص التوكلين بهذه 
لخصال» ويقول: هى أخلاق أهل التوگل. زه ول ا ت ا 
من أي محمد رحمه الله َل عنه» وهو شقیق بن إبراهیم ا فجعلها من 
صفات الأولياء» ونعت بها العارفين» وقد ذكرناها فى غرائب الأخبار مسندة 
وفيها مرفوعة نظر. 

فقالوا فی صفات الأولیاء والمتوکلین: کانوا بوعد الله مطمئنین» وکانوا من 
الى اة وقانف ا الدنيا والشياطين › نکانوا بأمر لله مستعملین › 
وکانوا على الخلق مشفقین» وکانوا لأذی الناس محتملين» وکكانوا فى مواطن الحق 
ا وكانوا فى مواضع العداوة لا يدعون اللصيحة لجميع المسلمين وکانوا 
معرفة الله Ny SO‏ 
e‏ الفقر رأس مالهم» وكانوا الدهرَ على طَهارة. 

وقال بعض العارفين: من حقيقة التوكّل أن يترك العبد محابه لمحاب الله 
واختیارّه لاختیار الله تعالىء ویره تدبير الله؛ بالخناء عن نفسه» والنظر إلى 
مجارى الأحكام» ولا یون الهم داخلاً على أهل التوكل؛ لأنهم لا يحركون بهم 
الذنيا ولا اهتمام لنفس. ومقام الهم بهم خروج من حدود التقويض والتوکل» 
ورجوع إلى التفس» ومراد الله من خَلقه مُساءلته اختياره والرّضا به. 


ولعمری إا قد روينا عن الله ا «ما لأ ولیائی 1 ان لغم مص 
جو مناجاتی من قلوبهم» مرآدی من أحبائی أن RR‏ روحانیین ل ازن 
ودی EN‏ قصدنی» . 

COE EE E EY‏ بهم بالخير» فقد اتهم 
المقصود» وال ف قصده. 

وقال بعض المتوكلين: فى حدود التوكل العمل فى قطع الطمعء ونفى الركون 
لے لااتات ویکون نظ الله له فی انع أفضل عنده من نظره إليه فى العطاء» 


)١(‏ فى الأصل (م): «ويهتم للخيرء لا يهتمون للخير». 
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وأن يجد للمَنع من الحلاوة ما لا يجد للعطاءء ومن عم أن الله تعالى قصده بالنع 

وعلامة ركونه إلى من عوده ال ا لخلتق : ترك il‏ وول 
النصيحة ل والانبساط إليهء وكثرة السلام عليه دون غیره ممن لا يبره» ودوام 
طلم الاب إلى لقائه ومحو أسبابه. 

وعلامة ركونه إلى الأسباب: خوف زوالها قبل أن تزول» فإن زل منها شىء 
لح قله الوعَنء والتمسك ما قى خوف الفقر. 

و فی عموم التوکل وخصوصه حدیثین ؛ أحدهما قول 2 فعلاً ف 
تممه اله لتر تول عليه قرکل الشمرع E‏ 


کر سیرة سارها ل بتقوی متق ê‏ ولا فجور و وین العبد 
ویسن الرزق سر وهر يطلىه» فإدا أجمَرّ کون الطَلّ تاه اررق من حلّه وان 


9 6 س سم ص سے 2 ر ك 


شرهت نفسه هتك السترَ ولم یزدد قوق ما قسم له». 
ئم قال ية : «إن العبد ليعرَض له باب من الرزق من الحرامء فان هو عجل 
ا وإن هو أمسَك جاءَه الرّزق حين يأتيه من حلَّه». 
ا لأر ى صف e‏ اج لرزق من e‏ 
سفر» a: e a gk‏ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
اش راه اکر وکفی به زادا. e‏ فقال : 


فه) . 


فة ی این یں زا إذا عزم الله له بالتوكل عليهء ! إذ لم ينكر النبى 
ا ذلك وفيه : ر فی رد الأسباب مع الحاجة» إدا قوی على الصبرء 
واتار حال اا إذ لم س الب ا عن لك وقد قال [اللّه تعالی]: 
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[والصابرین فی البأساء والضرآء ا 
الرض. ومثله فى ترك ال لتداوی وکل ا لخصوص» إذا عزم الله له بالقوة والنصرء 
کما قال فی الحرف الآخر: «فإدًا عزمت عل OE‏ 
والنصر حينئذ صح توكلّك على فتوکل. 

٠‏ بقية الكلام فى التكسب والمعايش للمتوكلين؛ 

کیب الا اطي اوها اله العا راا رای ۷ هھ ظط وی 
و ا اف ۰ 

فا متوكّل المتسبب للمعاش موقن أن الله سبحانه هو المعطى والمانعم» وأله هو 
ا الرازق وأّه هو الأول فى التصريف» والآخرٌ فى التقليب» فلب ناظرٌ إلى 
ا ساكنة ل القسم؛ 8 قانع راض بالمقسوم» وجسمه متحر فی 
۰ للحدود ا وجه فیه» وسبّب له» وهر عارف مقامه وباراد منه› 

E‏ وما قد استسعی فيه» وألزم إياه. والذى ينقص الوگ ويخرجه من 

N NE‏ للجمع والافتخارء 
او Es‏ أو 
التسخط للأقدار إذا لم تؤاته على ما قدر ا النصح لمن عامل اا 
عليه أو يدير أن الشف إلى اغا أو الطمع فى سبب» أو الرفوف مخ متا 
من عبد فهذا کله لا يصح معه فَضْلٴ التوکلء > وغیر ما يقول» EDT‏ إلا ما 
ال مه ا ا هن ا ان 

وقد قال بعض العلماء: إن العبد إذا دخل r E‏ کان رهه حب 
إليه من درهم غيره» لم ينصح للمسلمين فى المبايعة. وهذا عنده پخرجه من 
التوكل . ودخول الآفات» ومساكتتها لقصور علمء أو عَلبة هوىء يخرج العبد من 
ا وهو أن ا رکال عل اا ان ی فيهم ٠‏ أو يتصدى لھم 
التعرض والتصنع ؛ أو یکون متوكَلاً على صحة جسمه» ودوام عوافيه» وأنه لا 


. من سورة آل عمران: «فإذا عرَمت فوك على الله‎ ٠١١ يقصد الآية‎ )١( 
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إلا من کله ؛ ؟ أو يکون متو کل على ماله » بان یش به » aT‏ اله 


خت ا ا0 E‏ وعلامة ذلك ضنته به» وإعد 2 A‏ 

وعدة لكذاء كما دم الله تعالى من أوصاف المنافقين فی قوله: لإجمع مالا 
E‏ 

وعدده# [الهمزة :4¥ 


GST 


أو و متوکلاً على جاهه ومنزلته غل الناس» أو على ستره ودینونیته ‏ انه 
رو بالصلاح . أو على أنه لا یرزق إلا من أجل دینه وتقواه» ونحوه بان 
TT‏ وممًا يعرف الاس من فضله. 

فهذه العانی كلها تحرج ا ود ا ت ا 
ويقع الوهم بمن وقعّت به منها أنه من المتوكلين على الوكيلء أو الناظر إلى 
القريب الكفيل. وإنما يفطن لذلك جهابذة العلماء الراسخون» وسّماسرة 
الصادقين الزاهدون» امتضلعون بالعلم› المتوردون ا القائمون على الدوام 
بالشهادةء الناكبون عن مألوف التفس والعادة. 

ت اظ ال هت الا من ااسات والأشخاصِ. از ا 
انس فیقوی قلبه و فإنه يضطرب CREPE, CT‏ لفقدها؛ 
وذلك کله عل فی توکله. 

ا کو کر و الارت فا0 د اليد ا راك تد وإباك تين 
[الفاتحة : ]٠‏ فيقول الله تعالى : اذيك فا اا تبك ولا بی تع د 
ای لم تور هواك على رضای» ولو كنت بی تستعين لم تسكن إلى حولك ولا 
قوتك» ولا إلى مالك ونفسك. 

ومن الم ما قيل فى السكود إلى ع غير الله ولط الے سرا تول اهل 
المعرفة فى معنى قول الخليل: وریا وا الأصتام) [ابراهیم : »]۳١‏ 
قال : أن أسكن إلى الحلّة التى وهبتها لى او ينظر بى إلى النبوة التى جعلتها 
ھم › > فيحتجبون بذلك عنك. 


. اد ت حنبل عن الك قال : «قطع الاستشراف بالااياس من الخلق‎ e 
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قيل له: فما الحجة فيه؟ قال: قال: إبراهيم النبى كلاة: ال له جبريل: أك 


حاجة؟ قال: إليك لا. قال: فسل من لك إليه حاجة. قال: أحب الأمرين ا 


ll‏ ال 

هکذا ذکره أحمد كانه جعل التوكل التفويض والرّضا بجرّيان الأحكام من غير 
مسالة» ولا اعتراض. وهذا التهدى هو حال المتوكلين . 

ولذلك کان و ا التوکل إلى لهد ويصف المحوگر بالزهد» 
فكان يقول: اها يملع من التعبء والتوکا” يمنع من الل والكرم يمنع من 


ر 


دتاءة الأخلاقء ومن یتوکل على الله فان الله عزیز حکیم» Se‏ 


وقال أبو تراب النخشبى: ليس التوكل أن يتوکل يكف ولو عرض داف 
للمنوکلین لتابوا ولک 2 بقلبه الكفاية باللّه فد الله فيما ضمن› > فألقی 
الكنف بين يديه. 

وکان إبراهيم الحواص يصف المت وکل > ويذكر حقيقة حقيقة التوكلء > فقال فی کتابه: 
هو أن يترك الك احتیاره لاختيار الله a‏ یی الله بالغنی عن ذلك 
وبالنظر ای مجاری الاحكام والقدرء ولا یکون الم دالا على اهل التوكل» 
ولا قلوبھ بهم معلقة بهم ؛ لخناهم عنهم› وفناء الأشياء عنهم. 

الد ا کا کین ااب ہا ی بن کیا ای نو ساب ادبن 
والطمع فى الحلقء والركون إلى الأّسباب. 

قال: ومن بقيت عليه البقاياء لم يضع قَدمه فى مقام التوكل . 

قال : ودوام نظره ا مجاری کک فىه » وعليه» انتظار ما م 
الله ل e‏ ق الحراسة للسرائرء اا ت e aT‏ ا 
ا Ss‏ 
ا بحقائقه فى أعلى ا f‏ قال : الآخر ا 
بالتوجه من حيث لعل فما وافقة انمره وما لم یوافقه کرهوه؛ لوقوفهم مع 
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ا للق بما يكون من لَّمة للك زاشكان :المد : Cs‏ 

فدخول الم خروج من : من التفويض» والتوکل رجو إلى النفس؛ لأن التوكل لا 
یم E a NE‏ يقیم عليه التحويل إلى الأفعالء 
والتنقيل؛ وأنه من لَّم جد فى قلبه بصيرة لما يريد فليس من الله فی مزید. 

قال : رمن لم يقطعه مريد الله فى قلبة عن وصف لات ا 
سه بحال عیره» وکلّما ا بهواه و الهوى منه مواضع المضرةء وکان 
ا ل الام وداعيًا إلى الذنيا. 

وحدود الإرادة قطع الطمع» وخلع الراحات» وى الركون إلى الأسباب؛ دون 
اا أو إلى المخلوقين دول الخالق . ر مرید لا تلهیه إرادته عمًا يريد ولا 
ترنك بقليتن مرید» بذهاب آثارهم ؛ وهو ل الحركة والأخحذ للأسباب بشهوات 
التفس وعاداتهاء وباختيارهاء بل بحو رسومهم بتصفيّة الأعمالء وتصحيح 

e 2 E ا ے‎ 0 u re o o 

الحركات» والأخحذ والترك لحظوظ النفس» حتى تكون كلها لله وبالله» بذهاب 
رسع التق منها فی كل معئى. و وا لان المتكمل ما وفنا يقيم 
شاهد ام ى الأشياءء بزوال شاهد الس: وحال الصدق» ویحبس التق عن 
رادها حتى يملك الريد قيادها. 


قال الخوأص: وعلامة ركون قلب المريد إلى الله أن یکون فلب قویا عند زوال 
الدنيا عنه» وفناء الحق» متبرمًا بما فی يده من الأسباب» راحته فی فَقّدهاء ویکون 
قر اله له فى الع أفضل عنده من لظَر. ٠‏ له فى العَطًاء. وان يجد لمم من 
الحلاوة ما لا يجد للعطاءء n‏ > فمن معط ب IT‏ 

ومن کان ا اا ا فی عمل ظاهره u‏ باطنه له وتصحیح 
إرادتهء فإ نما يفسد أكثر مما يصلح» وک اتات من تادب و کان 
عله فى عمل قلبه» وتصحيح إرادته رکا عمله» وقهر هواه وقلّت آفاته 


(۱) بعده فى المخطوط فقرة مصت بنصها فما نقل عن الخراص من قبل » فترکتها› وکانت أيضًا 
مضطربة › كثيرة الأخحطاء. 


۹1٦‏ فوت القلوب الجرءالتانى 


وآفات و تأدب والنسك ھ العناية بالسرائرء وإخراج ما سوی الله منهاء 
حتی یتوجه إلى الله والعناية تبعث على التفقد. ومزید أعمال المريدين على قدر 

لھاء ولم يؤت المريدون إلا من جهتين: من قله الصدق» وإصابة الحق؛ 
ومن ركون الأدلة إلى الدنياء فدلوهم على علوم تفسهم. وصدق المريد فى إيثار 
الخمول u‏ الباب» » وفراغ القلب» وخوف فوت الوصول. 

والتارك للتکسب والتصرف ۳ الأسواق» إذا کان فى أدنى كفاية» وأعين 
بالصبر والقناعة فی مل زماننا هذا» اش وأ ا الك إا خافن 
لا ينال المعيشة إلا بمعصية الله» من دخوله فى شبهة عياناء أو خيانة لإخوانه 
المسلمين› زاك ار القياء u‏ العلم مع مباشرة الأسباب» وکثرة دول 
الآفات والفساد فى الاكتساب. فرك ملابسة أهل الأسو تی ومخالطتهم على هذا 
ي الكروء أقرب إلى السلامة؛ بعده من ية الأشياء وفقده اف ا ن 
الحكم متعلق بالرؤية. رمل الحراع مل النکر إذا لم تره سقط عنك حکمه. ا 
الخبر كالمعاينة» ولا المجاورة كالمباشرة» ولا المعاي كالخ ولا ا 
کالإظهار› ا حقيقة حقيقة الكعبة على البعدء إلا أنه متوجة إلى 
الشطرء فصلاته جائزة» ولو زل ها أنملة مع الميبة لها للت صلا 

والتكسب لیس بقرض» وقد یفترض بأحد معتيين : بوجود العيال؛ e‏ 
کفایتهم من وجه من ا المباحة» أو بأن يقطّع ا عن فرض» ويضعف 
عنه» مع ققد ما يقام به الفَرض ما لا بد منه. 

وقد كان أبو معاذ يقول: ل الكاسب مع الحاجة إليها كسل» والكسب مع 
الاستغناء عنه كلفة. 

وقد کان بشر بن الحارث ترك الک وکان يتكلم فی الحلال» ویشدد فيه » 
فقيل له: یا آبا نصر» فأنت من آين تأكل؟ فقال: من حيث تأكلون» ولكن ليس 
من یأکل وهو یبکی مثل من يأكل وهو يضحك. وقال مرةً: ولكن يد أقصر من 
يد ولقمة أصغر من لقمة. 

وكان سبب تركه الصنعة أن البقلوى كاتبه [قال]: بلغنى أنك استعنت على 
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رزقك اه ات د اعد اله عمك و صد ارف غل م ا فو لت 
نی قلبه شاه مته e‏ المغازل. ويقال : بل ترکھا لما یوهب باسمه. 
وعدا اوت جت فل الا اه فأی هذین کان فقد أنهج له 
N‏ 

وقذ کان للثروزى خمسون ET‏ ثم أخذها فى آخر أمره» رفيا 
فی إخوانه» وتك اتکس . ويقال : E E‏ عیاله» وکان قد بقی 
بعدهم وحيدا. وقال ابن سليمان: کان لسفیان عندى ثلائمائة درهم بضاعة» 
فکنت أبضع له بهاء فقال ذات يوم: هاتهاء فجعلها صررا وقَسّمها. 


وروینا عنه» وعن وهب بن الورد: لو أن ا ممطر» ا 
ثم اهتممت بشیء من رزقی› ظننت أنى کافر". وفى رواية ا : منذ أربعين 
سا الو كانت «السماء رصاصاء والأرض ناسا لم أهتم برزق »> ولو انمت ل 
لظننت آنى مشرك . 

مان بع اف ارت قد صدق سفيان» فلو أن الهم دخل عليه فى 
تصديقه» کان الك قد نقص تصديقه»› وکان یکون شاکا؛ لاأنه لیس من صحة 
التصديق والصدق الاهتمام بالرزق ؛ قال: لان الرزق ج من مائة 2 قد وقع 
تصديق المؤمن به» فمن لم يصح تصديقه فى هذا الجر الواحد لم يصح فی سائر 
الأجزاء. قال : والتصديق يقتضى ل والظبات. والس قل ال الك 
طمعًا فى استعجال أحد الأسباب. ر کان ا لهات اا رد ارت غ 
اجاة داغي القن ارك إلى الكرن: اللى قى م الصد ول وه 
بالعمل فى تصحيح تصديقه. 

فل ار ا نا نة افك اا فب قل 
سان ا عا ت آر أخاا رف اله م ج مار فال ارجا : ما 
المعيشة؟ فقال أويس : أو خالط القلوب السك فما ينتفع بمو عظة؟ ! 


وقال إبراهيم ا خراص : تعرف شك الرجل بکثرة کله وجر ع ویقینه إبدوام 
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سکونه» ومن لم يثبت القدر فى الرزق لم يشبته 

واد الحركة للخصوص ر م ا ا لأنفسهہ؛ 
لان السات إا تبط على العارفين» وتتنع عن الحركة لبه لا فيهم من 
ا لحركة إليهاء فإذا فنيت آثارها منهم متحركة إليهمء أقبل الّلك بكليته عليهم. 

وقال مرةً: ليس تبطئ الأسباب على العبد بمجىء الأرزاق» إلا من خلل فى 
عقده» أو فساد فی أصله» يصحح ذلك قول الله تال كلما دحل علَيْها زكري 
المحراب وجد عندها رزقًا) [آل عمران:۳۷] قال: فبدوام إقبال مريم على الله 
e‏ الحرابء أقبل الله عليها بالكفاية» ولم يخرجها إلى الحركة؛ لأن الله 
ق 
يکون 0 بکلیته» وإلا أتعبه ا فیه. قال: فکاتت مریم اروا 
المحراب تعطّیٍ رزقها فى المحراب» فلم جاءّت إلى جلع الخلة كلفها التحريك 
له وهکذا کک 2 إلى مضع الأسباب» كلفه الله تعالى الحركة فيها. واه 
التوکل الخصوصين ممنوعونَ من الاستراحة ا سبب» أو مخلوق أو الميل إلى 
شىء عند وقوع الشدائدء وهكذا الأشياء منوعة 2 قال : 2 ميته الشدائد 
إلى سبب» فمال إليهء يقف فى ظلٴ التوكل وکفایته» للا یخرج منه» خرج 
من حد هذا التوكل . 

قال الخواص: يصحح ما ذكرناه» أن الحركة عقوبة» ما قال أبو أمامة الباهلى: 
أن رجلاً من الأنصار رع زرعا فارباء > فقیل: يا رسول الله إن فلانًا قد زرع زرعًا 
فاا فقال: «وما ذاك؟ ركعتان خفیفتان خير من الدنيا وما فيها»» ئم قال ؛ تمل 
إلى أبى بكر وعمر يده: «لو انکہ تفعلون ما تؤمرون لأكلتم غير زراع ولا 


أشقاء» : 


قال : فهذا ال على أنه إنما أتعب الله الخليقة بالكد فى طلب الأسباب» من 
تقصيرهم i O RIE‏ وان ادم 5 اها اط إلى الد 


ر 


عقوبة» يصحح ذلك قول الله عز وجل: «وأن لو استقاموا على 0 
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لاقيام غدقًا ‏ [ا لحن ]٠٠١:‏ قال : بلغنا فى التفسير أنه بالىلاء أبدا 
چ إلى الكتاب الأول أنه لا يون إلا ما أر 

ال وروت ع الي س فن لا سد ١ل‏ كر هبك ماد 
يكن» وما ترزق يأتيك». 

قال : وحدیث آبی سعد ارق عن النبى : «لو أن أحدكم ر رزقه 
لأدرکه کما يدرکه الموت». قال: وإنما حرم الد مجیء الرزق إليه من کثرة 
الڈنوب» أو من حبس الفضول؛ يصحح ذلك قول أنس عن النبى ية: «إن أهل 
البيت لیکون عندهم الد وة من الطعام» يحبسونه» يقولون لخد» فیحبس الله 

عنهم الرزق حتى ينفقوه» ئم يأتيهم الله به . 

قال: وبلغنا لما التقى موسى والخضر عليهما السلام» وکان موسی آشد جوع 
من الخضر› فإذا غزالان ELS‏ مرا الى الحضرة رفظ الاحر 
مذبو حا ا وراسه إلى موسى» فقال له الخضر: اقم يا فیقدر ما بی 
فی نىك مر من الاهتمام ورقف فام فاع اے وکت ر وأنت 
ایت ت هكا رة ال رة وا من طريق آخر: «قال موسی 
للخضر عليهما السلام: كرف هذا؟ وقع إليك نصفه مشويًا ووقع نصفه إلى نيًا! 
فقال له الخضر: إنه لم يبق لى فى هذه الدنيا أمل»» وفى رواية: «ليس لى فى 


هذا الخلق حاجة»). 

وا ا : حصین آن النبی و قال : ام من انقطع إلى الله 
کماه مؤونة رزقهء وررف من حٹث ١‏ بحسب » ومن انقطع الف الدنا كَل 
إليها». 

وقال الحسن: بلختا عن النبى بل أنه قال: «قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم 
بنفسه فلم يصدقوه» . 


1 ر ° o‏ 2 ت ,و 0 ت 
وفى أخبار وهب وكعب عن الكتب السالفة» يقول الله تعالى : «أقسم بعزتى لا 

o K1‏ ى رل ص ر اس 
يعتصم بی عبد دوں خلقی إلا وت سباسته : وندپیره› ولو کادته السموات 
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والأرض بن فيهن لعلت له من ذلك مَخْرَجًا. أقسم بعزتی لا یعتصم عبد 
e‏ إلا قطعت أسباب السّماء من يده» وخسفت به الأرض من تحت 
قدمه» أجعله فى الهواء ثم كله إلى نفسه) . 

وئ ار الور ١ا‏ العد لح الزن الل نخ ةة 

وبعض العارفين يفضلون من لا معلوم له على من له معلوم. وهؤلاء يرون 
ترك الكيي أفضل »› والسكون عن التحرك أعلى ؛ لن ذلك معلوم . Nes‏ 
سكون القلب مع وجود العلو م علَة» ولكن إذا سكن قلبه مع غير معلوم» واجتمع 
ید وانقطع عة حال المعدوم» فهذا هو المقام . 

ولعمری فى التحقیق أن الحركة فى طلب المضمون افرص عقوبة قد 
سکون القلب ال ا الحركة فى أعمال البر والقربات عقوبة 
سكون الس إلى حظوظ الشّهوات. 

ا عیاله على حاله» إلا آن یکون اختیارهم کاختیاره 
a AE‏ فجائز حينئذ 
سقوط المطالبة منهم له بحقوقهم عليه. وقد فعل ذلك جماعة من السلف. 
E‏ وفعله» وفقد المعلوم؛ ر 
اغى ووجد الفقرء NT‏ مو را ی کر رفا رلا بع 
بالت ك ال الأسباب بعر إيجاد» وا ا ى دينك الفقراء والإباحة 8 
لکن يفضتل بحاله من مقا من زهد أو رضاء أو صبر» أو توکل» ا 
لندمة› او تال وتوله بشغل متصل بصدق معاملة. . فبهذه المعانى وقع التفضيل عن 
الغلها: ء وى التحصيلء > فإن كان ذو العلوم والتصرف أحسن مَعرفت وأقوی يمينا 
ل على من لا معلوم له ممن فصت معرفته» ولا یکون سكو اقب 
lb,‏ النقس - أيضًا - مع وجود المعلوم عله فى الحال ادا د ثبت المقام» وصح 


(1) كذا هذه الجملة باللخطوط ولعلها محرفةء أو تحرّفت بعض كلماتها. 
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Cl‏ ال وا ولکن لا یکون مقاما برقع به ولا حالا یقضل فيه 
عند طائفة من العارفين › إلا أن الطمع فى احق وتشتت*' القلب مع وجود معلوم 
لکا ان ل الكإ وقتد: وقطْع الطمع فى الخلق» وق اتشرف ا 
معتاد منهم» أو مألوف بهم واجتماع القلب مع العم وفقد المعلوم» أفضل 
وأعلى درجة عند الجماعة. 

فما سكون القلب» واجتماع الهم وفقد الاستشراف إلى الحلق مع العيال» 
ووت الأحكام» ا وأشرف. E a‏ الأنبياءء اتفقوا 
على هذا. نّا اضلطراب القلب وتفرق الهم مع جود العيال, ن جاه 
وللقيام بحكم الله فيهم» فلا نقص فيه« وقد يؤجر عليه ضعاف اليقين . 

وأما شتات القلب» ا الهم 6 الاهتمام فى حال الوحدة للمتفرد» 
فنصيب من الرغبة موفور» وصاحبه فيه غير معذور» وقد يکون مأزوراً. 

وفی جڌی س وشوا اف حالد: أن النبى ي قال لهما: «لا تيأسا من 
الرزق ما تهززت راوسا فان ان آدم تلده امه خر لیس عليه قشر ئم 
يرزقه الله بعد). 

وقال أبو محمد: لو أن العبد سأل الله أن لا يرزقه لم يستجب له» ويقال له: 
يا جاهل › آنا لفك .ولا بد من أن أرزقكڭ. فالرزق لا ينقطع عن العبد حتى 
يظهر له ملك الموت» فحينئذ ينقطع عة رن الك وال ف ورن اة 
ETE‏ رزق e‏ رزق الدّنياء ولا لهذا الرزق» لقوله عر وجل؛ 
لهم اجر غير بر ممنون) [التين:٦]»‏ يعنى . غ ماي ومثله : إعطاء غير 
مجذوذ) [هود:۱۰۸] أى: مقطوع» وقوله: لهم مغفرة ورزق کریم [سبا: »]٤‏ 
«أكلّها دائ وظلَها تلك عقب الذي اتقَوا) [الرعد:٠"]‏ . 

ا ها فر ارت فال فر اى الى ل برت ا 
إتما سألناكَ عن القوامء فال افر هر العلم. قيل: سألناك عن الغذاءء فقال: 


)١(‏ فى المخطوط : «وتشبث؟. 
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e : e 2‏ فاو اا 


وقد کان یحیی i‏ إن هذه الكسرةَ ذ فضحت الخلق» وأخحرجت أبانا من 
ت ارا موف مھا ند علکم یه و او 

وقال أيضًا: إن الله يلقى على الخصوص الفاقةًء ويخرجهم إلى الخلق بالطمم 
فیهم› ا فی لوب الل المنع لهم بحرمهم ما فی يديهم › لیردهم إلبه» 
فإذا کان ھکذا یأتی رزقهم من حیث لا یحتسبون. 

وبمعناه ما روينا أن إبراهيم عليه السلام طرقته فاقة» فذهب إلى خليل له من 


الناس يستقرضه» فتوارى عنه» فرجع إلى أهله منكسراء فأوحى الله إليه: ا 
الت #خاجل ولم تقض وذکرها. 


فانظر كيف ألقى فى قلبه الخروج» ثم ألقى فى قلبه المنعء ليرد إليه ضرورة 


ومںن علامة الأولياء: انهم إدا و ا ج e‏ ذلك | الشىء» وإدا 


رد ر 


سکوا إلى عبد سط عليهم» أو فرق بیتهم وبين یرفع سکون أولیئه إلى غيره» 
ويقطع طَمعهم من سواه يۇدبهم بذلك» ویهذبهم له لينقطعوا إليه ويطمئنوا 
به . . وقد کان بعضهم إذا جاء السبب بعد التطلم إليه رى م ن کان رج 
ولا يتناول منه» عقوبة لنفسه وتأديًا لها. 


وکان ذو لن المضرى يتكلم على إخوار فی علم الول وا معرفةء فساله 
غلام ات عن لخر : من اش هو ؟ فقال : حرا دىذه » واڏهبوا به إلى الصوفية 
چ و ات 

وقد حکی عن معروف آبی محفوظ الکرخى : اله كر له انقباض بش عن 


الأسباب التى تفتتح له» فقال: إن أخى بشرا قبضه الور وان نشطتنى المعرفة : 
إلا أن معروقًا کان لا يأخذ الا ویرفع يده مع الكفاية» ويعمل 
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فی کل وقت بحکم ما یوجبه | الوقت» ویأخذ منه مما لا بد له منه فی وقته. وکان 
لا يدخر شيتا لغد وکان قصیر, الأمل لم یکن یأمل البقاءَ من وقت صلاة إلى 
صلاة آي ان اا صل الل ل اا ا کر م فل ا 
ا وکان يقول: إنغا أنا ضيف فى دار مولاىء إن أطعمنى أكلت من 
أطعمنی» وإن أجاعنى صبرت حتى يطعمنى . 

وف اا ار مخد جل رل افر ا اا یرد ولا حتکر. 

وفيما حدثنى أبو بكر الصناديقى» رحمه الله» عن الخواص فى كتابه «التوكل؛ 
قال : إن الله تعالى بأطفه وحسن نَظره لحلقه تدب العموم من التوكل المعموم إلى 
التوكل المخصوص المخزون» بقوله عز وجل: #وعلى الله قليتوكل المتوكلون) 
[إبراهیم ]٠١:‏ . قال سعيد بن جير : بعنى امصدَُون لله فيما وقع به الوعدُ والوعید؛ 
لاله إلما وقع توكل المصدقين لله على الله فى استخراج ما وقع تصديقهم به من 
الوعد فى الأرزاق من وجوهها و > لا تفس المضمونء إذ انوا لا يسلّمون 

فى الحركة فيه» وأنه هو تعالی اعرف بأماکنه» وأقدر على استخراجه. وهذا 
التدب لطيفة من الله بالعموم کک علبهم أن دعاهم إلى مواضع الفضل 
والشرف باستعمال لتوکٌل الخصوص ؛ ئلا يقيموا على حالهم» فلا يطالبون 
بالرفعة عنهاء والانتقال منها. 

رال ركه ال اتب اله ا الخلق با ا مرافق فق آنفسهم» 
وتركهم مع ذلك خرن ENN‏ ما لم بختر الله لھم فأقاموا انفسهم مقام 
الأرباب» اا ا ا ا من العلم ما يوافق الهوى 
ويدعو إلى الانبساط فى أسباب الدنياء واشتغلوا بتدبيرهاء وكانت الحجة عليهم 
أعظم وأوكد إذ كان الله تعالى قد دعاهم إلى الراحة ووجود الكفاية» بقوله: 
وما آنا آلا تول على الله وقد هدنا سبلنا) يراب mm‏ 
برك لاان ك اورف يحل ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة4 
القصص:1۸]ء وزادهم تأكيدًا فى الحجة عليهم» بقوله عز وجل: وما كان لمؤمن 
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ولا مؤمنة إدا قضى الله ورسوله أمْرا أن يكون لهم الخيرة) [الاحراب :٠۳ء e,‏ 


ا 


لهم فی التنریل مشلا بقوله: ضرب الله متلا عبد لوا لا یقدر علّی شیء) 
[النحل »]۷٠:‏ اوهو کل على مولا [النحل ]۷١:‏ لیرجعوا عما قد مَلکوا عليه من 
أمورهم. وايتدوا هو فی الاختیار له : من أنفسهم› ويلقوا كلهم علىه» لتکون أمورهم 
ومصالحهم راجعة إلبه» ويعلموا نهم مید مرنوبوڭ» وأن من صفة العبيد ترك 
قسم لهم من رزق کان قائمًا لهم به وا انفسهم على 0 فی تلوین 
أحكامه» والرضا E‏ أقسامه ويسقطوا عن عن أنفسهم اندي فعاَقّوها بالواحد 
الکبير. 


وقال فی کتابه «التوکل» فیما أخبرنی به عن الصناديقى : الناس ائنان» وجل 
ود فما الرجل“ فاه وء ادر أمر نفسه » تعربت بال فی مصلحته . 
وأما العيدة قان شض و وو ج 

رفك كان اله س قبله يقول: أمدبر غير الله تريدون؟! نعم المدبرٌ لك لو 
أطعته » ِد کان الله د أمره» وأعلم بمصالح 0 من ا فکم من 2 
O Tr‏ هلاکه فيه . 

وقد كان أبو وائل قبل الفضيل يقول: يا أعمش» نعم الرب ربناء لو أطعناه ما 


r‏ م 


عصانا. 


بیان فول الخواص» والفضيل» وسهل» وذى النون» رحمهم الله فى ترك التدبير 
واللاختيارء والرضا بمجارى الأقدار؛ 


ليس يشك هؤلاء وجميع العارفين؛ نضرهم بعين اليقينِ أن الأفعال والحركات 
فع الله الواحد القهار. الغالب على أمره بأمره» إذ هر الختار . ولکن ما فعله 
صرق به من غير أن ا أيديهم فیه» ولا أهواءهم› وكان ذلك أبدا منه به إذ 


وہ و و 


هو یبدئ منه ما پشاء ويعيد عليهم من الرسوم والأحكام ما شاءء فان ذلك میمنه 


ون وهر الاختبار وفىه وک 
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وما فعله بواسطتهم وأجرآه على أيديهم › ا فأعاد 
ذلك عليهم› و أسبابا» وهذا موضع التفضيل فى مكان العلم» ومجارى 
الرسم› فذلك ا وهو الاختيار» وفيه هلكة. فتدبروا. 

شاهده قوله اة : «لا تسأل الإمارةء فإك إن أعطيتها عن غير مسالة أعنت 
e.‏ وإن أوتيتها عن مسألة وکلت إليها». ففق اة بين ادا بالأولية ت 
لمداخلة بيد العبد TT‏ بإیجاب القدرة من الله» أو أفعل الشىءَ به 
وبالتخلى منه» إذا أفعله بالأواسط . 

رلك فرله ارجا الذى ساله أن يستعملّه فى الأعمالء فقال: ١إا‏ لا 
نستعمل على عملنا من ظهر عليه» وكذلك قولّه فى العطاء الذى يدخل العبد من 
غير مسألة» ولا إشراف فس . ولو جعل الغنى لاحت وأجرى السب :الد ار 
به صرق بدا كما ذکرنا. ثم یرده ویمنعه بهم فيعود حكمته المذموم عليهم» 
ويصفهم العارفون بالاختيار منهم› وبالتدبير وبترك الرضا. فإن علموا أن ذلك 
فعلّه تعالی إلا أنه بر سرهم وإظهار شهادتهم› وفی مکان نفوسهم وآهوائهم : وقد 
یجری الام الاخ بهم بهم وعلی أيديهم وباختیار اهوائهم» ثم مته ویصرفه» 
ا لعدم اختیارهم» وفقد أهوائهم؛ ووجود e‏ فیکون ذلك خيرة 
له ون تدییر من تقد راهم وتولهې وعدم محباتهم» فیصشهم 
العارفون بالرضاء والتسليمء وبالتوگل افر أو القكر رالانا إا وجد 
ذلك e‏ ا حلاوة القضاء› وشهدوا حکم القاضى» فيصير هذا الع 
وشهادة هذا الفعل مقامًا لهم د فی التوکل والرضاة إن كان ذلك فعل الله تعالى» 
إلا أنه بإخراج آهوائهم› وإزالة حرصهم . وإن كان ذلك بهم لاعاد: ة الحكم 
عليهم . فتفکروا. 

وقال إبراهيم الخواص» فيما أخبرنى أبو بكر الفقير عنه: الرزق لیس فيه 
توکل» ولو کان لا ينال ا 1 ا اة الت و ا جب اذ رک 


)۱( ھکذا يمکن أن تقرأً هذه العبارةء وھی عير مقهومة› وأرجح أن فِها طا من الناسخ»› وهر 
كثيرًا ما يخطئ فى هذه النسخة (م). 
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GE‏ ر س ي لرا 


يموت. فصحح ذلك قولّه تعالى: #وکاین من دابة لا تحمل رزقَها الله يرزقها 
ولیاکم) (السکر pe EPR N ns‏ 
الأرزاق کارا ار یوم لم یات اة من الله > دعاهم بها إلى مواضع 
الراحة من الاشتغال پا ما قد ضمته 6 وتکقل باستخراجه إليهم» رخ 
م علییم ألْرَمَهم إيّاهاء وقوله تعالى بالضّمان لأرزاق الحلى: الله يررقَها 
وایاکہ) يقتضى السكون إليه بالثقة به فيما ضمن وتكقل باستخراجه» والصير 
على وعده» حتى يخرج الله المضمون من أمارته. 

قلت : ی هذا دليل على تحرير الحركةء ا للمتوکلء وآن ذلك لا 
ر إذ الدابة الرزوقة بالله من الله قد ت وتتسبب إلى مواضم 
ار وقد تخر النملة وار وها من الدواب» وقد يجمع بعض بعض الطير فی 
ع واب :ل وکره» وفی ضرب الى یا مثل المؤمن كالتملة شاه لا 
ذکرناه من قوله: «متّل اومن كالنملة تجع فی صیفها لشتائها». ولکن یحتاج 
المتوكل أن یکون فی دبیبه وحرکته وذخره بمعناها إلهامًا وتوفيقًاء ونظرًا إلى 
الوكيل» لا معقول ولا تدير. 


وكذلك القول فی تثیل الرسول ة: «لو توکلتم على الله حق توكله لرزقکم 
کما يرزق الطيرَ تغدو خماصاء وتروح بطانا». فالطیر ون لم یکن من وَصفي أن 
من لها اندر وتعقل» انها تتحر اه وتقصد» لقوله «تغدو»؛ 
E‏ ر ا معاشها تعش وقد أضاف الرزاق أله وجمعم 
بيننا وبيتها فيه» فقال: #وجعلنا کم فیها معایش ومن د له برازقین) 
[الحجر : ]۲١‏ ؛ لرام والأنعامء فا وإياها بالتحمد ا المعايش فى الأرض 
منه علينا إنعام. 


وقد روينا فى حديث أنس بن مالك وغيره أن النبى با قال : «الرزق مقسوم 
وهو آت ابن آدم على کل سیرة سارهاء لیس تقوی تقی بزائد ا 0 
بناقصه › وبين العبد وبين الرزق سترء فإذا أجمل فى الطب ا تاه اررق من حله» 
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وإن شرهت نفسه هتك الستر» ولم يزدد قوق ما قسم له»» ثم قال ية : «إن العبد 
ا ا TT‏ ا : . 
لیعرض له باب من الرزف الحرام» فإن عجل إليه نقص من رزقه الحلال» وان هو 
امیت حأءه الرزف ا لحلال حین يأتیه من حله» . 

حمعت ا الألفاظ من ناته أخبار من حدیٹث نس » وعيره» ففی تدر هذا 


الخبر أن الرزرق الحلال مستودع فى الطاعة والتقوى› وإن الرزق ا 
المعصبة والآثام» یستخر ج اللظف بلطفه الخبیر بعلمه فة لأولیائه الحلال بحسن 


اختياره» حتى يوصله إليهم» ويجعله لقوله: «کلوا من الطيبات 
واعملوا صالحا) [المؤمنون:١٠]»‏ فمن أكل طيبًا عمل فاا و اليه الات 
استعمله بالصالحات» لقوله: «الطبات للطيبين) [النور:٠۲]»‏ أى الطيبات من 
الأعمال والأرزاق للطيبين من العمال والًرزوقين . 

ويفعل بأعدائه ضدَ هذا من رزق الحرام» والاستعمال بالحرام» كقوله: 
لیات للخبيثين) ا کک الأعمال والأرزاق للخبيثين مثلها. 
وقال : انها إن تك مثقال حب من رل نكن فی صَخرة أ فی السّموات أو فی 
الأرض يأت بها الله 4 الآية [لقمان:١٠]»‏ كما ذكرناه أولاً فتدیر . 

وسمع على بن الحسين رجلا يقول: اللهم ارزقنى حلالا صافيّاء فقال: يا 
هذ الال العاف هة الأنبياء» سل الله أن يرزقك رزقًا لا يعاقبك عليه. 
فدل أن ترتيب الأرزاق على مراتب الدرجات. 

روا وا اا اكلا ن اق ا و اا العبادء وما 
دقعوه إلبهم فليس ذلك إلا باستخراج الله لهم الحلال من حيث يعلم» > لا من 
ر 

فرزف e‏ ينفق منه ا فی القربات» و بقوته على الطاعات› 
ورزف ف فیمسکه ويجمعه؛» ومن حقوقه يمنعه» فإن اش ففی سبیل الإبعاد 
والهلكات . عامل روه عو وهه اسان معاملته: إن زت 


ق د ا ا E‏ 
لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم# [يوسف:. 
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الا اأص الى د الع أن يسرح فى الأرض حيث شاء قله تصديقه 
مجىء الأرزاق a‏ 


ر 


لز س ±4 ر س س ار 


تعالی یضيق حيث يشاء» ويوسع حیث شاء» ويؤْمن حیث يشاء» ویخیف حیث 
شاء» فمن کان ناظرًا إلى لله فما يتح له من أسباب الرزقء معتمدا عليه فی 
e‏ ر ول ا لەم لان من تولّی الله کفایته 

فی الحضتر تولی کفایته فى السقر. ومن کان معتمدًا على تكله وحيله لم يته له 
أ شرق الراة: ولو ان عبدا مع مولا فى السقر لكان قلبه قد سكن إليه أنه 
یطعمه حیث سافر معه. 

وهکذاء من عَلم أن الله سبحانه معه لم يحتج أن يحمل زادا ولا إداوةً. 
يصحح ذلك قول النبى بيا للسائل وقد أعطاه تَمْرةً فقال: «لو لم تأتها لأتتك»ء 
دلالةٌ على ترك الحركة توبيخا له فى حركته» بعد صحة الضمان بمجىء الأرزاق 
لوقتهاء ونيا له عن السّعى إلى ما وكّع التصديق مجيئه لوقته. 

وقال على بن طالب رضى الله عنه: الرزق رزقان؛ فرزق تطلبه ورزق يطلبك. 
قال: لو لم تأته أتاك. فالرزق الذى يطلب العبد هو رزق الغدء والرزق الذى 
طا ا قر رر ااك ت و 

و تر اا عن ا ا ا 
أيديهم لخيرهم» يأكلها غيرك هنیا . 

الى دك اران ب رحة اله هر جال وروت طت وان م ر 
الصابرين. إذ لا يقاس الضعيف المزوع بالقوى الصبورء وان لا يسلك طريق 
الإيغال"ء ولا يتحول إلى حال إلا بعد ظهور شاهده. وهذا طريق خصوص 
المتوكلين » مثل ا تراب النخشبى» وذى النون» وحاتم الأصم» وعلى الصوفى . 
کما قال بعضهم لأبى تراب» وقد عزم على قطع البرية فدفع إليه شيئاء وقال: يا 
أبا تراب» انظر إلى ما بين يديك من هذا الطريق البعيد» والمسافة الشاقةء فاحمل 


() الإيغال: السير السريع والإمعان فيه. 
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معك هذا الزاد. فقال له أو تراب: هذا الذی تعطینی لا بد من آن ينی . قلت : 
2 لا بد من أن يفنى. قال: فاعلم أن ذلك الوقت الذى يفنى فيه هو هذا 
الوقت» وترکنى ومضى . 

وحدئنی سمیان بن وکیع: قال لى أبى وكيع بن الجراح: یا بنی» على خير 
ف یعنی أله لم یکن عنده علم ولا حدیث» فعرف فضله علیه» وإن کان عنده 

E‏ . قال: بينا نحن عند وكيع بى وهو یحدث 
الاس جا على الرازی يودعه ا ال ان فال لے ای ا 
هات تلك الصرة قال : وکان عندنا صرة فيها سبعون درهمًاء وقال له وکیع : حذ 
ET‏ . فقال: آنا لا آخذ من مثلك شينًاء قال : ل 
لاك تقول إلّه يعطينى فى الحضر ولا يعطينى فى السفر. فقال وكيع: أآقول 
هذا؟! قال: فلم ال إذ کان ليس هو عندك هکذا؟ فسکت وکیع» 
وقال غنذنا رکوة تأخحذها معك؟ فقال: قد اعتقدت فیما بینی وبینه أن لا آخحذ 
الشىء إلا وقت الحاجة إليه» فتريد أنت تعتينى بحملهاء وتكلفنى حفظّها؟ قال: 
وودعه و ولا ركوة. 

وخائت عن بعض الأشياخ قال : کنت عند أحمد بن حنبل» فجاءه ف 
عارع ن فقال : السّلام عليك يا أبا عبد الله ت را 
SS GO O‏ 
E O a a Em‏ 
لوجهه. قال: وجاءه رجا اکر فقال : يا أبا عبد الله أردت الح فوا 
ا ل 0 اد عا ف الد راا 

فهذا کما روی عن بعضهم قال: كنت عند بعض العلماءء فجاءه ET‏ 
العباد ال اباد فأخرح وتوکل؟ فقال له العالم: لو أردت أن 
وکل رجت ولم تبالی. 

وقد کان ابراهیم قول : الاستطاعة على ثلاث وجوه أعلاها استطاعة ر 
الَعرفة وصحة التوكلء وهذه الطائفة نفدت بصدق توكلهاء > لم تعرج على سبب» 


۹۰ قوت القلوب . الجزء الثانى 


ولا استاذنت أخدا ولا اعترض على هذه الطائفة أحد من التقدمين؟ لأن الخليقة 
تحتاج أن تهتدی بهداهم» u‏ ال بمعرفته رها الاب تحملهم 
الأسباب. 

قال: ولا قع الاستنذان إلا من ضعف المعرفة وقلة الهداية وکل من استأذن 
فالرفق به ا قال : قول الأعرابى: ول الله ا أأعَقلّها و او احا 
وأتوکز؟ فقال : «اعقلها aT‏ 


وقال ابن عباس : اا والفضل على حمار» والنبى هة بعرفة› فمررنا 
N E‏ فنزلنا وتر کنا الحمار يرتع زا مع النبى ية فى الصلاة. 
لم بش کب 
ارتیم کل رل حطر ا ای شا E‏ 
سله ماضة › لن س واخلة له على إصارة الجوعء ولا د عليه » ا 
اا ا ل ل ااا ور 

وقال الله [تعالى]: (لا يستأذنك الُذين يؤمنون بالله واليوم الآخر4 إلى قوله: 

3 

لإنما اذك الّذين لا ومون بالله واليَوْم الآخر وارتابّت لوبهم هم فى رببهم 


ر e‏ ت 


یترددون# [التوبة .]٤١ ٤٤:‏ 
قال : فوجدنا أن ارتياب هؤلاء هو الذى بعتَّهم على الاستئذان وأحوجهم إليهء 
وأن هذه الطائفة التى تركت الاستئذان بقوة إيمانها قد رضى ا فعلَهاء مما أنزله 
على نبيه ية من عذرهاء وقوی به قلوبهم فيما يستأذنونه من أعمالهم وقلوب من 
بعدهم» وهی لمن كان بعد النبى ييا عن الاعتراض على أمثال هؤلاءء فإذا كان 
من حركته الرغبة من المؤمنين فى فضلِ الجهاد على أله نما يستعين على الخروج 
فيه ماله ولا و على ماله التلف والحوائج» فيهلك بهلاك ماله لا یتهباً لأحد 
ن یعترض عليه فکیف برض على من کان الل عز وجل متولی سيره وکلاته 

وتقویمه» وعلی من قوی قله بصدق التوكل على الله والله حسبة. 
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وهذه اطا ت اهل التوكل لا يخاف عليها ما يخاف على أهل الاعتماد على 
الأسباب؛ خافوا من الجوع وخاف هؤلاء من الثم e E‏ 
الفقر وخاف ھؤلام اي OT‏ الأسباب من القلّة وخاف د 
الكثرةء فأهل لتوکل بضد ET TNR‏ یخافاً الناس» و 
حيث يضطرب التاس» el LCL‏ وکل من ركن إلى مخلوق أو 
شت کان خائقًا من زواله وفنائه. متوفعًا لُفارقته لقاه. 

قال: والاستطاعة الأخرى: قوة البدن وال غل ال وال 

والاستطاعة الثالثة : بسعة المال. 

فالناس فی احج على ثلائة اضرب : رجل تولی الله تسییره وترشیده» ورجل 
تعلق بصحة توكله على الله ورجل تعلق بالسبب وغيرهاء راي ا 
قت غ احج فالراد مباح العموم» إلا أن الله تعالی قد دل على خير الزاد 
قول لفان حير الرّاد التقوى) االبقرة:۹۷٠].‏ فمن ترود الَقَوى نجاء ولم يخف 
فی طریقه؛ لن ا اتقرن ومن اتقوی. أن لا .قول الغبد غا من 
أين؟ أقول الحق: #ومن يتو يتق الله بجعل له مخرجا * ویرزفه من ح حيّث لا 
بحتسب) [الطلاق :۲ - ۴۳]. 

وقال وهب بن منبه: وجدت فى بُعض ما أنزل الله من الكتب: يقول الله 
تعالی لبنی آدم: «اتقنی ونم حیث شئت». ۰ 

ET ET RECT‏ آول درجات الصبر على 
وعد الله حتی أنه فى وقتهء ا 
له» ومن صبر» يصحح ذلك قول الله تعالى: ويف تمنبر على ما َم تحط به 
خر الكهف :1۸]ء فالصبر ينال بالمعرفة» فعلى الصابر حمل مؤونة الصبر حتی 
واف ارين لن الله تعالی جعل الجزاء بعد الصبرء فقال: لواد 
اتل برام بکلمات فأتمهر قال إنى جاعلك للناس إماما) BETEN‏ 


۹۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 


فمعنى الصبر: حبس النفس على الوعد مجىء الضمون» ومنعها من الحركةء 
أو التطلع إلى مجيه حتى يسوق الله الأقسام من أماكنها. فمتی رجع الصابر إلى 
سبب ببتدئ فيه بالحركة من تفسه» فقد خرج من حالة الصرء ضيقًا من تحمل 
مؤونتە قال الله تعالى : لنصبر جميل) [یوسف :۱۸] قال : وا فيه کر 
إلى الله ؛ ا اقات على خلقه» فاستخرج الشکوی من هؤلاءء 
الشکوی علیهم لا من ر ضر الحال والبلّوى. هذا مقام الوقن القوى من 
المتوكلين . مهم مكل من نق من الصحابة قبل الفح وقائل؛ وی هرون 
أف من ول افخ وقاتل؛ وكلاً وعد الله الحسنى , وقال رسول الله ل فى 
معناه: «المؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفی کل خیر». 


فالمؤم القوى يمه بالتخلة أصلها ابت القن کے فلوت امقين؛ وفرعها فى 
السّماء بشهادة المعرفة ل البهاء؛ الف الف مل كالستبلة ا 
وتقوم أحياتًا» فكيف ا i‏ ال تفا أدنی س الج لنخلة ا 
وكم تحت الل م من سب بل كيف تر السنبلة من ْو مكانها ما تراه اللَخلهّ 
من علو مقامها. رقا وأيضًا كمتّل النملةء تجمع فى صيفها لشتائها. فهذا 
وصف المؤمن الضعيف بالادخار. 


ومتهما مل من أنفق ماله فى سبيل الله كمل حبة انبتت سبع سنابل» ومتّل 
من انف ماله اتام مَرضاة الله كمل جنة بربوء أصابها واب فاتّت كلها ضعقین 
فكم فى هذه الحنة بربوة من حبة وسنبلة؟ فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

ل د ا التوکل على ثلاث درجات: فأوله ترك الشكايةء 
والتانى : الرضاء والتالث: المح . فترك الشكاية: أن لا يشكو ره والرّضا: أ 
کی ا ال رالا ان كرون ب ا الله ء فأولها: للصالينء 
والثانية : اللأولياءء والثالئة: للابدال. وكان يحيى يوسم فى التوکّل بالاسباب» 
ويأمن بها من غير مساكنة لها» ولا وقوف معها» وهو أوسع طريقًا وأبسط حالا 


)١(‏ تفىء: تميل وتتحرك. 
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من الخواص› ولكن مسلك الخواص ٤‏ أعلى » وحاله أسنى؛ على ضیق فی طریقهء 
وقبض فی حاله رک ا ی ا ر 


وکان ن معاد يقول : ايها الزاهد الوائق بالله فى الرّزق» انظر ا أن لا يلعا 
الشيطان بك فى الأسباب» فان الله قدر الأرزاق بالأسباب للراهدين وغيرهم» فإذا 


وجدت الله فد كفاك ا ی الكفاي 2 ر أو 
زا السب ر أراك تعيش من قل یا ملعون) فإدا رفعت هذا السب أحذت 


E 


يؤر فی دينك وحالك iS AEE‏ ااا رات ال الدرر ت 

رزقك E‏ ويلزمك الأفات به فى الدين؛ فعند ذلك فارفع ت 
A‏ فان الل تعالی انما ھیجہ على تحریكك فی دینك ہا آئی لك من 
د احا مه له را لصدقك فما تدعيه فإذا تر کته فی جنب أحوال 
دينك عطّف الله به عليك ار جاء بغیره إن اخ هتا منك. را كلك اذ 
ة الأشياء وقبضِ الأرزاقء حفظ أصلك» وة دينك a‏ زهدك» فإذا 
لك ما ترید» فلا تعادی الأسباب امتولّد عنها اف فإن ذلك من اجهل 


ار کا 


فان کت بدا كلما رأیت الله تعالى قد قيض لى رقا من سبب رقعت 


ا 


ال فلس ال ارف ساط إا ان إسقاط ال ىإ اتحال و جرد 
لا بالأسباب» وفى ذلك يدخل على الجهل باله؛ لأله لیس للعباد أن يمتحنوا 


ربهم» إتما له أن يمتَحتهم ! بعش » ايها الزاهدء أباح الله لك من الرّرق فیما 
انو مال کن 

وقال له قائل› وقد سمعه يتكلّم فى الأسباب: إن كنت فى هذا الكان قد تهياً 
لی رزقی» ولست کل عمری أقدر آن أكون هاهنا؛ لاتى لعلّى أخرج إلى 
«قزوین». فقال له يحیى: إن كنت تخرج إلى زوین امتحان منك لربك» فتقول 


SE SOE EEE 
كذا بالأصل . والعش هنا: الكسب‎ )١( 


۹4 فوت القلوب . الجزء الثانى 


فى تفسك أجد ی الحضر رفي لادی وأصبر على قزوين» لأنظر 
ENE EN Me SOE‏ 
ا بقزوین» فإن كنت قد خرجت إلى قزوين بنية العدوٌ والرباطء فهذا 
له ر روك حع ت 

ال ورا رات همك عن حل ال هت وسانة السات اة انه 
فى قبض الأرزاق» کما یرید تعالی› لا کما تریدون. وبالله e‏ . 

وکات ارا ارا ھا آخر ی عه او کر بن قرت الرراقه شدد ف 
مقام التوکل بعزائم SI‏ أولى العزم من الزاهدينء وكان حاله 
رمه الله: جال أفونا: امتوكلين» فقال لى عنه: إنه كان يقول: إن سبع التوكّل 
کا بحركة شديدة› تحر لھا قلبه» حرج من حا هذا التو کل الخصوص» 
التفت إليها أو لم يفت . وهكذا؛ لو طَالّت أيامه بالسير فى البريةء فمال إلى 
ن غ اه منهاء خرج من حدٌ هذا التوكل. قال: وهكذا؛ لو انتهى به المسير 
الى وضع مسبم a SCS Es a‏ 
القلب» خرح من حد هذا التوكل. وهكذا؛ لو انتهی به التوکل أ أجمة أو بنية 
أو أى a‏ المواضصع الخوفَةء فلم یکن فیھا کما یکون فی العمران» ا طالعم 
فناءً الأرقات أو طالت ليله عليه خرج من حدٌ هذا التوكل. وهكذاء إن زاد 
على سیر ليلحق المنازل والمواضع التى يرجع عليه منها الُرافق» خرج من حد 
[هذا] التوكل . و [لو انقطع] دون الماءء فوجد فی نفسه نشاطًا؛ لقرب 
ورل ا ا منع الطعام عَشرة أيّام» ثم أدخل عليه بعد ذلك شىء من 
الطعام» وانبسط فى اکلہ وزاد على ما کان يأخ إذا أعطى فى يوم ثلاث مرات» 
خرچ ما هدا ار ل 

وهکذا؛ لو زاد فی مقامه فى المنازل على مقامه فی الريث إذا كان فيهاء أو 
ای و أو منطقة شد بها وستطه» أو نقص فى 
نومه مع ا کان ينامه مح الأنيس› أو يغير عليه عند رؤية الأعراب 
وقطاع الطريق» ولم يكونوا عنده كسائر الناس» أو وجد فی نفسه ميلا إلى 
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الأسفار ی ارات غوران الطرت. وف ن إن فيل فى سقّره أهل الأسباب» 
وارتقتق با مهم من الفضول. وهکذ ؛ لو فقد الماءَ عشرة أيام» ثم وجدى فانط 
فی شدته» ولم ا کما کان ا على [الظماً]. وهكذا؛ إن وجد فى قلبه 
اميل إلى الخلقان دون الجددء حرج فى جميع هذا من حدٌ هذا التوكل . 
فال واا رح هؤلاء بهذه الأخلاق وما شاكلها من د اول 
ارس لان التوكل يستولى على أله بالقهر لهم عن التلوين با لا يليق 
ا فمتی تلوتت صفاتهم بشیء مما لا یلیق بها کان خروجًا منه 
وکانو موصوفین بأنفسهم› فإنما التوكل فى التمَس والهداية» وهو أن ایتولی الله 
تقويم العبد بالهداية له فى إصابة الحق فى جميع أحواله» بقيام صحة الشواهد 
والدلائل ا أنه القائم بهاء يصح ذلك ما رواه ا أن ¡ انب اا قال: 
«الطيرة شرك وما منا إلا جد ۳ سهت ولکن .الله ذا بالتوكگل . فأخبر أن 
Se CE‏ اع وغيره» بقيامه عليهاء واشتغال الصابر 
بحس لَفسه فى حدود الصبر» يغنيه عن مواضع الحاجات فيه» حتى يقتطعه عن 
وجوههاء فیکون صبره علی ما یرضی بلا انقباض ولا خوف ما لا يقَع به و 
يؤر فى فلب الصابر بی حت ا ا کی ای ای را 0 ی 
EE‏ قله لوالله يحب الصابرين) ال عرد OE:‏ 
قال: ومن التوکل فى الهداية قول إبراهيم بل: اذى حَلَقّنی هو بهدین) 
[الشعراء:۷۸]» وقول موسى عليه السلام: إن معی زت ی سّدین) [الشعراء:١٠]‏ . 
ففى مثل هذا وقع توكل الرْسلين» ومن لحقهم من بدلاء الصديقين» فهو التوكل 
الذى يجمع الأخوال كلها كما فا : التوکاٌ جماع الإيمان» فاستخراج الله عرز 
وجل من نيه 4لا نسيان حركة بعل غيره من غير اللسان لم يكل كتكلف 
لاسء ج الله سنة لمن بعده من آهل الضعف» ومن عجز عن الصبرء وإباحة 
للذهاتب آل ثبوت الإخوان» کذهابه ابی بکر وعمر إلى منزل أپی الهيٹم بن 
التيهان» ومثل : تسليمه من ركعتين» لقوله: «إنى ای شی اسن ا 
قال: وإتما تكلم فی الصبر بمجیء الرزق ا ف آهل لصحت لم یکن 


۹۳٦‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
TT‏ ٍ 

ھی ET‏ 1 کک 

ما المحققون من العارفين› عر ر | هلا | إلى ما وراءه. واستحيوا من الله 

ET‏ ورضوا بقسمه لهم > فتوجهوا إلى الله 

بنسیان ذکر ما شغل من ¿ الأسباب» وکل مرید وجه إلى الله الى ومز الأرزاق 


ا 


قائمة فی قلبه ك ا ولا ينفذ فى توجهه. 


وقال: أكثر الخلق تعلقوا بالاسبَاب» وركنوا إلى الخلوقين هربا من ¿ أكلة بعد 
أكلة ومن خرقة بعد خرقةء وک ا ا 
ضعيف» وال رت ال ا 

وإذا صحت الُعرفَة بالله فى القَلْب» سكن القَلّب إلى ما فى العَيب أشد من 
سکونه إلى ما فى اليد من ¿ الأسباب الظَاهرة؛ لان ما فى يد العبد لا رى ما 
يحدث الله فيه وفی باله أن ما عند الله هو الباقىء ای غ ن فإذا کان 
القَلبُ قويًا عند زوال الدنيا وإدبارهاء ترما ما فى اليد منهاء صح التوكل. 


وإذا ضعفت: المعرفة فی المَلب» ركن القلب إلى الأسباب من زوالها قبل أن 
ول فإن زال منها شىء لَحق َحق القلب التغير والجزع من وف الفقر. 

ن ف الل آلا ر القت إلى بب وا مارو ولا شش إلى ا 
ل ۰ ۰ 

هذا الذى ق ا ق 

ئم التوكل» فالا رت خا وذکر مقامه هو وقد کان رحمه الله يحمل 

ا ويَسْلّك بها كل عزيمة. بلغنی أن حاله فی التوکلِ او 
عليه قطع مفازة لا يعرف غورهاء ولا یهتدی سبیلهاء فسلکهاء فا رقع ف 
وسطها رأى قافلة مقفلة موتی قد انقطعوا دون قطعهاء فحمیت فحمل 
عليهاء وسلّك المفازةَ حتى قَطَّعها. 

وحدثنی بعض الأشياخ: آنه الع فى مسير له إلى بثر عميقة» لا يرى قعرها 


(۱) خحروجها: آی خروج الأسباب. 


۲ شرح مقامات اليمين وأحوال الموفنين ۹۷ 


e e EL‏ فألقى َه فى البئثرء ولبث فيها 
أیاما» وکان یخرج عليه ثعبان عظيم فى لبئر إلى أن أخرجه الله منها فى قصة 
E‏ يرج عليه فی کل یوم یا اا 7 ی ر ويده» عظيمة 
كالجمجمة» ا وکان النمل يأتى علیها کل يوم» فقال: هؤلاء لی :واا 
خلق» لآكلتّها فاکلهاء فإذا [هی] شد . وکان يملس کل يوم مثلهاء وهو يأكلها 
بضع عشر يومًاء ثم [التقمه]' فاحتمله» وصعد به أعلی البئرء فتبذه على ظهر 
الارضِ. وكان يقصد الغياض اا وجبل الحيات» والأودية الغامضة الخ 
يبیت فیهاء TY‏ بذلك» ویؤدبها به حتى يزيل عنها مخافة غير الله إلى 
أن اظمانت فسنت وعالح شان جماعة من الجن فى البوادى والقفارء وکهوف 
الجبال» والغيرّان"» وكلّموه فى قصص كثيرة. 


ولیس هذا كله من فض التوكل. Ca e e‏ 
ومقتّضی احوال بعض الموقنين. a‏ لتوكل : القلب» والاستسلام بحسن 
التفويض ت و عوارضص الآفات الداخاة على لوگل من e‏ إلى 
الأسباب» والركون لف الخلق فی لمعتاد. 

٠‏ ذکرالادخارمع النوكل: 

ولا يضر الاخارً مع صحة التوكل إدا کان مدخرا لله وفيه وکان ا موقوقًا 
على رضا مولاه» > مدخرا لحظوظ نفسه وهواه» فهو حينئذ مدخرا لحقوق لله 
الي أو جبها عليه » فادا رآها یلان ماله فيها. والقيام بحقوق الله لا ينقص مقامات 
العبد» بل یزیدها و 

دوا عن بعص اصحاب دشر بن الحارٹ قال : کت عنده ضحوة من 
لنهار. e E‏ اله كرد قال وما رات 


ات لن على جلده لمع کالفلوس. 
(۲) بياض فى بالأصل قدر كلمة» أثبتها اجتهادا. 
)۳( الغيران: جمع غار» وهو الكهف . 


۹۲۸ فوت القلوب . الجزء الثانى 


عليه من الطعام والطَيب. قال : وما قال لى قط مثل ذلك. قال: فجئت بالطعام» 
فو ضعته بین یدیه» فأکل معه» وما رأیته کل مع غیره. قال: فاکَلنا حاجتناء وبقی 
من الطعام و کشر › فاحدذه الرجل فجمعه فی نوبه» فجعله تحت يده » 
وانصرف . قال : فیح من فلك وکرهته له ؛ إذ لم يأمره بشر بذلك» ولا 
هو استأذنه فيه . فقال لى بشر بعد ذلك: لعلك أنكرت فعله ذلك؟! قلت: نعم 
أحذ بقية الطعام من غير إذنء فقال: تعرفه؟! قلت: لا. قال: ذاك أخونا ق 
الموصلى› زارنا اليوم من الوصلء وإتما أراد أن يعلمنا أن التوكل إذا صح لم يضر 


ECE 


ورك الادخار إتما هو حال من مقامه قصر الأمل. وقد ر يصح التوكل مع تأميل 
البقاءء ن کان ا للحياة لطاعة و وخدمته» والجهاد فی سبیله» 
ولبستمتب و بالطاعة والعلم فا افك بالهوی والجهل» er‏ 
ذلك. E N‏ وال و ا 

وان کان امل لخا لأجل متعة نفسهء وأخذ حظوظها من ديا تقص ذلك 
من زهده فی الدنیاء فسرى النقص إلى توكله وما نقص من الزهد نَقَص من 
التوکل بحسابه ؛ > ولیس ما زاد فی الزهد ا فی ا بحسابه » لاان الزهد من 
خصوص التوكل» ولیس التوکل من شرط عموم الزهد فکل متوکل ذی 

زاهد لا محالة لجن کل زاهد فی مقام متو کلاً؛ لن الوك مقام فی 
الزهد» ۹ حال والقامات للمقربین. وال جرال فى أصحاب اليمين» إلا أن 
من أَعَط حقيقة الزهد فإنه عى التوكل لا مَحالة؛ لأن حقاةً E‏ 
ودوام استقامة : أل فيها» وأُزومها لقلوبهم - هی مقامًات؛ فإذا للمتوکل 
ا البقاء ا شهرين جاز له الادخار لذلك» إلا أن طول الأمل يخرج من 
ا ا ا ولا یخرجه من حدّه عندی. 


اكه للمتوکل لادخار اثر من أربعين ا کما یکره تامیل البقاء لأكثر من 


آربعين . و قوی ag‏ ھ زهدهء فرك الادخار له 
أفضلٴ. ومن ادخر لصلاح قله › وتسکین نفسه» وقطع شر فه إلى الناس؛ إن کان 
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مقامه السكون مع المعلومء فالادخار له أفضلء فما من اذخر لعياله لتسكن 
قلوبهم» ولوجود رضاهم عن اللّه» ولسقوط حكمهم عنه؛ ليتفرغ لعبادة ربه» فهو 
فاضل فی ادخاره. اتفقوا علیه؛ ولانه فی ذلك قائم بحکم ره راع لرعيته التى 
وقد ادحر سيد المتوكلين رسول الله ية لعياله قوت سنة؛ ليسن ذلك» وقد 
ليقتدى به أهل المقامات» وقال له: «إذا سئْلْت فلا تمنع» وإذا أعطيت فلا تخبئ». 
وهو إمام المقربین» وذكریى للمتوکلين. كما روى أنه قبض ية وله بردان فى 
ا لحف ينسجان. وقد كان عليه الصلاة والسلام أقصر أملاً من ذاكء كان يبول 
فيتيمّم قبل أن يَصل إلى الماءء فيقال له فى ذلك أن الماء منك قريب فقال: «وما 
یدرینی لعلّى لا أبلغه». ولكن فَعلَه لثلا يهلك من طال أمله من أمتهء فجعل فعله 
جا له. 
والرحَصر من الدنيا للضعفاء @ 


۰ 8 ر َل ر »« 
وقد کان ابو محمد» رحمه الله يقول فى تأويل الخبر: «إن الله يحب أن يؤخحد 
ر 


برخصه كما يحب أن يؤخ بعزائمه)» قال : ا 


رق ةا ا نىعرات التر د ويذكر أن الادخار يخرج من حد 
التوكلء ولم يكن يفارقه أربعة أشياءء وكان يقول: ادخارها من تمام حال 
ال اغاق اورا ارك وا اة وة و و والمقراض 

وکان سهل رحمه تقر للمدخر مثلاً فی ر الأمل وطولهء فيقول : 
مل من يترك الادخار مه مثل رجل E‏ أن أخرج م إلى الل فقال له خد 
رغيمًاء فإن قال: أريد أن أخحرج إلى عبادان» قيل له: خذ رغيفين» فإن قال : 
ان أخرج إلى العسكرء قيل له: خذ أربعة أرغفة. قال: فكذلك ل د 
قدر قصر الأمل وطوله. 


4° فوت القلوب . الجزء الثانى 


وعلى ذلك فإن الادخار ينقص من فضائل الزاهدين بمقد ار ما يمنع من حقيقة 
الزهدء إلا للزهاد العارفين؛ لأنهم على عين اليقين» قد أقيموا بشهادة عن 
التوحيد» ينظرون بنور ا الآخرية» TT‏ م غ د کات 
يديهم يده وقبضهم قبضه» فهو وکات؛ وهم خلفاژ» ن ا جعلهم 
مستخلفین فيه فهو مید لهم لان هذا مقام فوق الزهد قد جاوزه فكيف يعبر 
به. وهؤلاء لا يوصفون تاا ف و ا ل ی ا 
الخلق والمراءاةء فكيف يؤمرون بالتصفية والإخلاص» إذ لا يدخل عليهم 
ال. . . القيومية شهادة التوحيد بهم» E‏ 
وقد كان الليث بن سعد منهم» وقد كان أحد الأسخياء الأجوادء وكانت غلتّه 
صر فی کل سنه ماثةَ الف وزيادة من الحنطة والحفي والورس ولا و حع 
رکاة قط گان ينفق جمیعه قبل الحول» كاف لال ضيافة فيه مائدة راسية ل 
ر يمدها بالطعام» وکا من قدم من الآفاق ينزل إلى طعامه ا ج 
بختلف إلى مائدته شهرا. وكتب إليه مالك بن أنس کد ا يصبغ به ثیاب 
بته» أراد أن يزوّجهاء فوجه إليه عشرين جرابًا ورْسًا» فى كل جراب مائة دينارء 
وقال فى كتابه : احتفظ بثفالة الورس» فصبغ منه مالك ليع آهل ول انه 
وباع ما فض منه بمائة دينار. ويقال: ليلة مات سمع عاف و ي السا 


۶ ر 


مات الليلة خازن الله فى أرضه؛ اللبت بن مح 

وقد کان الميارك فی ہلا المقام وزيادة» وکان ر للعلماء ENT‏ 
ويقول: NS‏ 

فما تاركو المكاسب» وقاطعو التسبب» ممن لا معلوم له من الأولياءء فإلّهم 
تر کوا الادخار لأنه مقتَضی حالهم» وفيه اتان مقامهم › فضا قلوبهم» خلو 
هممهم ولافراد سرهم . 

a ٍ 1 

وقد کان سری یقول فی قوله [تعالی]: #واجعلنا للمتقين إمامًا [الفرقان: ]۷٤‏ : 


. كلمة غير مقروءة فى كل موضع‎ )١( 
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ن المتقی لا یکون رزقه من کسبه؛ لأن الله تعالى يقول: «ويرزقه من حْث لا 
ش [الطلاق .)١:‏ فاه يقو ل : احلا لل اماما ؛ الذين اأ رزاقهم لا من 


ا بل بن خت آلا وتء وولا هم أهل الصفوة والصفاءٍ؛ 
الض اة الك ا على الله وله وبالله» لا فى الأرزاق»› ولا للعالم 
عليهم من الإرقاق» كما كان قائلھہ يقول: الدنيا فانية» والآخرة باقية» والأرزاق 
مفروغ منهاء فعلی ماذا آتوکل؟ إِنما آتوکل عليه أن لا یبعدنی من قربه. 

وکان محمد بن موسى الواسطى يقول: من توكل على الله لعلّة غير الله فلم 
یتوکل على الله . 

وكان بعض'ً العارفين يقول: التوكل هو الكف عن الأغيار فى الس والعلانية 
وان إلى الح بلا واسطة. وقال آخر: الاعتمادٌ على الق هو الخڌلان» ومن 
اعتمد بسوی رب فی توکله خاب س وقال : موقن المتوكل أن يكون مثل مثل الطفلِ 
لا يعرف شيتًا يأوى إليه إلا دى أمّه» كذلك امتوکل لا یری لتفسه مأوّى إلا الله . 

وفی حدیث شهر بن حوشب عن آبی أمامةً فى ذكر الفقير الذى أمر رسول الله 
لا علا واسامة فغسلاهء وکفنه ببردته» فلما دقّنه قال لأصحابه : «إلّه يبعث يوم 
القبامة وجه كالقَمرٍ ليلة البّدر» ولولا خحصلة كانت فيه لبعث ووجه كالشمس 
الضاحةء فقلنا: ھی ارو اللّه؟ قال: إنه كان 2 وما كثير الذكر لله » 
آنه کان إ6 اتو الغا اضر كا الضف لةه وا جاه الصف ادش 
حلّة الشتاء لشتائه من قابل. ثم قال: من أقلٌ ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبرء 
i e‏ 

وأخبر مهه أن ترك الادخار مقتضى اليقينء وجل ل العزم من الصابرين . 

وحدثنى بعضٌ الصوفيين أن بعض الأشياخ لم يكن يعيش مثلنا لغدء فإذا جاءء 
شىء بالتهار أخرجه قبل الليل. قال: فدفع إلى لاثة دراهم من الليل» فقلت: 
ا فل اع قلت : أنام الليل فإذا أصبحت أخرجتهاء قال: فجعلتها 
فی وسطى ونمت» فرأيت فى المنام كأن فى وسطى ثلاثة دنانير [من نار]» قال: 
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فاغتممت» وجعلت أحلها وأتعجَب من ذلك. فقال لى قائل: هذه الثلاثة دراه 
الى ادخرتهاء قال فاتهت فرعا فقمت» فتفعتها لوقت إلى يحض الفة اء 
Ee‏ بعض الأشياخ عن بعض الصوفيين e‏ 
إلى إخوانه الفتراب ولا يدر هله لةه شا قال فف مرةً بدینار؛ وکان 
غا ذينار ديا El‏ 9 بين أن أحبسه لقضاء دینی » وبين أن ا على 


ا عودت بن ليقت , فال : فقو على شاهد العلمء فقت : آمسکه لدینی 
اول re‏ فد | ستحق على قال : فلم أنفقه على إخوانناء وکان ینتابهم» 


E‏ قال : فضرب على ضس من أضراسی a‏ فأشیر 

على بقلعه فقلعته» قال : تم حطر بقلبى إخراج الذينارء ثم قلت : الدين وجب 
اخس قال : فرب على فى الليلة التانية ضرس آخر اسهرنی؛ قال : : فنزعته. 
قال: ٹم کت حال ال ار فل ا عوقبت بحېسه» قال : فأخحرجته قبل 
الليلء قال: فهتف لى هاتف: لو لم تخرجه لقلعنا أستاتك ضرسًا ضرسسًاء حتی 
لا يبقى فيك ضرس واحد. 


فهذه مطالات الخصوص» لعلو مقاماتهم ٠‏ و به » اد عليهم فيه 
دون غیرهم. 

وكذلك بلغنی أن بنان الحمّال لم يكن يخر شيا لغ ولا يبيته من النهارء 
فحدثنى بعض الأشياخ ممن رآ وقد دقع إليه بك - وكان قد جاور فيها - کیس 
فيه خمسمائة a‏ قال : فصرره ضراب وجعلها فی رکوته» ثم طاف بها 
حول المسجد الحرام» فجعل يلقيها إلى الفقراء صرة صرة» وهو يمشى» حتى 
أنفدهاء قال هذا: فكنت أراه من حيث لا يعلم» فقلت: لأنظرن من أين فطره 
هذه الليلةء ا قال : فلما کان , بين العشائين طاف فی الوادى 
طوفةًء يده» وقال: تم له تل ل که فعدل إلى باب 
الها تع فاا ق زمزم» ودخل الطواف. قال: فسالته عن ذلك 
من الخد فقال: ما حدثت تسى أن أعيش إلى الليلء ولو قوی فی قلبی ذلك 
لیت الف 
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هدا طريق القطين: سلكره بزاته توئ لهه اذ جعلت قرعم ١‏ 
ا 


یر مر 


وقد کان أبو موسی الدبيلى قول : التو کل هو أن یستوی عندك البادية ا 
الطاق. نهذا لا يكون إلا واصلاً من الحقيقة» يغيب عن تطلم إلى س . کما قال 
بعضهم : التوكل هو استیلاء الوجد على الإشارة» E‏ التشرف إلى الارفاق 
حتی يبدو . ما ل ااا e‏ أو همه فيمشل القلب بالوجد» 
فيقتطعه عن التعلق بسبب» ويشغله عن التفرغ إلى غيره. 

و غ می ا قال : رنت فى ارد کان القاهة قد فاضت وکأنْ 
لتاس يساقون زمر رمرة إلى نة على طبقات. قال: فنظرت إلى طبقة اخسن 
الناس هيئةء وأعلامم مرتقی» وآسرعهم سبقًاء فقلت: هذه أفضلهم کر ع 
قال : فذهبت لأٴخطو إليهم: وأدخل معهم فی طریقهم؛ فإذا ملائكة حولهم قد 
کو ل فف مکانك؟ حتی نجیء أصحابك› فتدخل معهم . فقلت: 
تمنعونی أن أ م ما السابقين؟! فقالوا: هذا طريق لا يسلكه إلا من لم 
E RPO N‏ 
زوجان. قال : فانتبهت باکنًا حزیتا» وا عل ن اك م ا کی 
إلا واحدا. 

وهشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء قالت: «ما رفعت للتبى ية غداء 
لعشاءء ولا عشاءً لغداءء ولا اتح شنا من زوجین» ولا إزارین» ولا قميصين». 

وقد كان حذيفة المرعشى يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قميصاً واحدا. 

E E‏ الروزیادی أنه قال: التوكإ على ثلاث 
درجات: الأول متها إذا أعطى شکرء وإذا منع صبر. والثانى: المع والعطاء 
عنده وانخد .. والفالف: لع ن ار اب إل ار 

وقد كان حذيفة المرعشى يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قميصًا واحدا. 
وكات كث هن السلب. دا استجد واو ا أآخرج الأول منهماء وكانوا 
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کے ی ا ی و کا وا ف ال ا هه 
وهو من فضائل المتوكلين. 

والخبر المشهور أن رجلا من أهل وها ود ل کا قال ال 
2 ا وا داخل 0 ار ا وکنا وقد کان 

من المسلمين يموت› عد فلا يقول له ذلك؛ لان هذا کان حاله 

اع وإظهار الفقر» ووصفه لتوکُلء ورك الادخار» فشدد عليه وعَاظ بک 
نار . فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

۵ ذکرالتداوی وتركه للمتوكل وتضصيل ذلك؛ 

را تفي كارف اا و الت ا اي غ اة رارغ که 
الله EE‏ فقال ڪل : «ما من داء إلا وله دواء» عرفه من عرفه وجهله من 
جهلهء إلا السام» يعنى الموت. ۰ 

ا e‏ «تداووا عباد اللّه». وسل عن الدواء E‏ هل 
برد من قَدَر؟ فقال : هی من قدر الله . 

وفى الفبر المشهور: ما مررت بلا من الملائكة إلا قالوا: مر أمتك بالحجامة». 


وفى الحديث: أنه أمر بهاء فقال: «احتجموا لسبع عشرة» وتسع عشرة» 
وا وعشرین؛ لا يبغ بكم الدم فيقتلكم». 

وفی ذکر ت تبيغ الدم دل" على و هذا العدد من الأيام للحجامة» إلا أنه 
ad‏ لايام من الره رفة و صت الانات ال جلت حتوقًاء وسیبا 
للموت› وخص هذا القدر من العدد» وأحسبه لأهل الحا خحاصة» لشدة ج 
البلد. 

كقول عمر رضى الله عنه فى الاء المشمس «أنه يورث البَرَص». سمعت أن 
ذلك فى أرض الحجاز خاصة. 

وكان من سيرة السلف أن يحتجموا فى كل شهر مرة» إلى أن يجاوز الرجل 


الأربعين» وكانوا يستحبون الحجامة فى آخر الشهر. 
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وقد یروی فى خبر منقطع: ١‏ من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر: 
کان له دواء من داء ee‏ وقد روینا س طریقی آهل الت أن ٠‏ النبى كلا : ( کان 
یکتحل كل ليلة» ويحتجم کل شهر» ویشرب دواء کل سة: 


۽ 3 2 سر 9 & ن لط ٤‏ و ر ت ~~ 
روی ابو قلابة عن کعب الأحبار قول الله عز وجل : «(إنى اا امسج واداوی › 


2 و م ر ه۶ 2 ,3 د و 
فتداووا) . فالتداوی رخحصه وسعه» وترکه صي وعزيمة› والله يحب أن يو حد 


برخصه کما يحب أن نی عزائمه. وقد قال الله سبحانه وتعالى : لاوما جعل 
E‏ 


علیکم فی الدين من حرج) [الحج:۷۸]؛ ى ضيق . 

وربّما كان المتداوى فاضلاً فى ذلك لعنيين: آحدهما: أن يئوى اتباع السنة 
والأخذ برخصة الله وقبول ما جاءت به الحنيفية السمحة. 

وقد أمر رسول الله ية غير واحد من الصحابة بالتداوی والحمية وقطع لسعد 
ابن مُعَاذ عرقاء آی قصل وکوی سعد بن زرارة e‏ 
الله عنه» وكان رمد العين: لا تأكل من هذا - ي کی الط وک فن هدا فاه 
ا تا ی ا ی ا ی 

وقد تداوی رسول الله باو فی ات م ا ا ق وروی أنه 
کان إذا نزل عليه الوحى صدع رأسهء فکان عله بالختاء. وفی الغبر: أنه کان إذا 
حرجت به قرحة جعل عليها حناء» وهو EE‏ وأقوى الاأّقوياء. 

فإن قيل : انا تاوق لفدة وليَسّن ذلك . قلنا: فلا نرغب عن سنته» ولا تزهد 
ف ا ذا كان فعل ذلك لنا فلا نرده عليه؛ ئلا يكون فلا لخو وتکون 
لرغبة عن ستته إلى توهم حقيقة التوكل طعنًا فى الشّرع. 

اا ی ليقتفوا آثاره» من ذلك : أنه صام ذ EFA‏ 
شدّة ال حر د ا ويستظل بالشجر؛ EEA‏ 
فی التبرد با لماء للصائم . فقيل له: إن قومًا صامواء وقد شى عليهم» فدعا بقدح 
فيه ماءء فشرب» فافطر الناس فترك حالّه ية لأجلهم. فقيل له: إن قومًا لم 
يمطرواء فقال : «أولئك لاا 
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والمعنى الثانى الذى يفضل به | امتداوى: آنه يحب سرعة البرء للطّاعة ولخدمة 
مولاه» والسعى فى أوامره؛ إذ كانت العلل قاطعة عن التصرف فى العمل 
ومشغلة للنفس عن الشغل بالآخرة. وذكر بعض علمائنا فى الإسرائيليات أن 
موسى عليه السلام اعتل علة» فدخل عليه بنو إسرائيل فعرفوا علته» فقالوا: لر 
تاوت کا بر أت فقال: لا آتداوی؛ حتی یعافینی هو من غير دواء. قال: 
فطالت علته. فقالوا له إن تدواع هلد العلة ا وإن تتدار به 


فقال: لا أتداوى. فدامت علته. فأوحى الله عر وجل إليه: وعرتى لا أبرأئك 
حتی نتداوی با دکروه لك فقال لهه : ا فداووه., فبراً ر 


فأوحى الله إليه: ادت ان تل حكن ك غل 
اودع العقاقير منافع الاشباء غيرق؟! 

a e‏ الله عله يجدهاء e‏ الله 

بوا 

وذكر وهب بن منبه أن ملكا من الملوك اعتل عله وكان حسن السيرة فى أهل 
ملكته» فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبى لة: فل له: اشرب ماءَ التين؛ فاه 
شفاء من علتك. 

وقد روینا ا أن قومًا شکوا إلى بيهم قبح أولادهم» فأوحی 
الله تعالی إليه : : امرهم أن يطعموا نساءهم الحبالى السفرجل؛ ا 
فقد کانوا يطعمون الحبالى السفرجل والنفساء زا وها واه أعلم - يكون 
فى الشهر الثالث والرابع من حملها؛ لأن الولد يصور فيهما. 

ذلك کل فإن ا وهر من مزا ن 
ا و ورخحصة› فمن قى سلك الطريق | الاش فهو أقرب اش و 

بعد أن يکون معه زاد ذلك الطریق ٠‏ وهو وهم السابقون. و 
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ك الط الاه وهر الاي ل اه ا له مه و ي وف 
لٴصحابت اليمين» وهم المقتصدون . وفی لوقي ا ا ل وا2 
راع الى که الب الى اجه ال ال امن الت 
کل خیر». وروی عنه : فى المؤمنين من هو أشد فى الله عز وجل من 
الحجارة» وفيهم من هو ألين من اللبن». وقال فى وصف الأقوياء: «مثّل المؤمن 
E A‏ ا 
كمثل النخلَة لا يسقط ورقها». وقال الله تعالى فى معنى ذلك: #أصلها ثابت 
ا ا 
وفرعها فى السماء) ااا ٣‏ 
وقال اد : «مثل امؤمن كمتّل السنبلة تفيها الرياح يه يمينا وشمالاا . 


وقال عليه السلام فى صغة امؤمن العم : «مل الؤمن كمل السلة اكت ي 
ووضعت طيبا». ۰ ۰ 

وقال فى وصف المستطعم : مل المؤمن كمل النملة تجمع فى صيفها لشتائها». 

ازات السو ار ف الضف ا واللن وال وف ال 
والشجاعة› وفی الصبر و هشتان بين من شب فى القوة والعلو بالتخلة؛ قلبه 
ثابت» EET‏ يطعم جناه ولا يدخر؛ وبين من شبه بالنملّة فى 
الضف وهو الذى يستطعم ويحتكر . 

وقد فضل رسول الله ية قومًا ومدحهم أنهم لا یسترقون ولا یکتوون» وعلی 
ربهم يتوكلون» وذكر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب» فعلّل بالتوكل وأخبر أنهم 
تركوا ذلك توكلا ثم ساله عکاشة آن يدعو الله أن يجعله منهم» ففعل؛ لأنه رأى 
ذلك طريقه ورأى معه زاده» وشهد فيه القَوة فأهلّه لذلك. فلما قال له الآخر: 
«ادع الله أن یجعلنی منهم»» احتذاءً له» واقتداءً به ولم ولاه و چا 
منه» وم يۇھلە له» ولم ا به» إذ المقامات لا یفتدی بها» ّ یتمثل فيها» 
کما لا دغ لأّنها ا قلوب e‏ قريب › زمشاهدات غیوب بإشهاد 
حبیب . فمن سما إليها بغير قوةء وو ص عمال ا فیتهور ؛ 
ا ار يرد إليه من نفسه وطبعه. فلما لم يشهد الرسول َو ذلك 
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ر 


مامه ولم معه م وأعلامه» أوقفه على 8 وحکم عليه بوجده ر 
الف ضعفه» ومتعه من تسوره وعسفهء فرده را چ لاه کان حا کیا 
فقال : سبك بها عکاشة». فھذا كما يقول الحاكم الحكيم: ! u‏ اخ 
الشاهدين زدنی شاهدا آخر» ولا یصرح بجرح الشاهدء ولو عدله لقَبله» ولم 
يطلب الزيادة» وإلا فالمقامات لا تضيق بمن سبق إليهاء و على ك سن 
OE‏ إلا أنه حاكم حکيم» لم يحكم له بالسبق» فلم يجعل فيه 
مکائًا للفو والرسول غير بخیل» مع قوله تعالی شاهدا له: وما هو على العَيْب 
بضنین) [التکویر .]۲٤:‏ ولکن لم E TE TTT‏ 
عن الحمل» فلم يخاطر به. 

وقد نھی عن الک فى غير حديث» وقال لرجل أراد أن يداوی أخاه إلا أنه 
ES‏ فقال : «أما لو برأ لقلت: انات ا 
النرن ان اغا والتقع من فعل الدواء» وذلك من الشرك. فكره المحققون 
بالتوحيد التداوى خشية دحول ذلك عليهم. كيف وقد جاء نصًا: امن اکتوی أو 
ار فل کل وفی الخبر ى «الطيرة شرك وما منا إلا يجد فى نفسه 
إلا أن الله يذهبه بالتوكل› اران التوکل هو دواء الشرك ا لخفی» وأن الطيرة قد 
کا فى التفس فيختفى» ومعناها النظَرٌ إلى الأسباب من التشاؤم أو التيمن بهاء 


رق ہر 


أو و اض والنقع منهاء والله تعالی يقول : ون يسك الله بضر لا 
ال اا عر ت ا ا م 0 


فوحد نفسه فى الضرَ والتفع» وابتلى خلقه بالعطاء e‏ وتفى ذلك عنهم من 
فعلهم» > بقول الرسول 35 ای ا 
الشرك الحفى فى قلوب العموم بتَظّرهم الأواسط والأسباب» لظَهور الحكمة 
بالتسبب والاكتساب. وبعنى ذلك: الخشية من مضا الاشياء اا 


وه 


لر 


ص 


ومن منافع الأسباب î‏ د عثمان بن ابی العاص : دکرنا الحبات عند 
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ee‏ 


ا ت 


رسول الله َة فقال: من خشی اُربهن - وفی لفظ آخر: نارهن - فليس منا». 
وقال الخواص: ليس العَجَّب معن خرج . إليهء ولك العجَب ممن تخْلّف عنهء 
والعَجب کل لعجب ممن رغب فى صحبة الَحَلُوقين» وقد دعاه الخالق إلى 

صحبته. نه وصف الولى» فقال: مشرف على خلقه بغاية الكمالء يرى 

مقاماتهم» ويرى الأحكام تشهدها أفعالا. 
ورُوینا فى حديث الحسن عن مطرف بن عبد الله قال: ينا عمران بن الحصين 

تعوده» وکان قد اکتّوی فی بطنه» فقال: «تهانا الب اة عن الك فاكتويناء فما 

افلا ول انها 


ر 


ووا ا ر ((فما أفذَحر ولا أنجحر یعنی : : الكيات. 

وکان عمران قد سقی بطتهء فظل صریعاً ثلاثين سنة على سرير من جريد» قد 
له فی أسفله الغائط ؛ لأنه کان سطیحاء : سی ٠‏ فاشاروا 
اف فکان يمول : کنت أری وأسمع ص وسل علو اللائكة فلن 
اكتويت انقطّع ذلك عنى . 

وفی خبر آخر: اللائكة تزوره فیانس بها حتی اکتوی»› ٹم تاب من 
ذلك وأناب إلى الله » الله عليه ما کان يجده» وقال اطرت" ألم تر أن الكرامة 
التی کان الله آکرمنی بها قد ردها على س ان کن أ ها 

فلولا أن ذلك کان عنده دَنبّا ما ندم علیه» ولَّمّا تاب منه» ولولا أنه کان نقصا 
ما صرت الملائكة عنه. 

ومرض أبو بكر الصديق رضى الله عنه» فقيل له: لو دعونا لك طبيباء فقال: 
تد الى الطب فال ى فال اا اك 
قال : رة زا قیل : فاد تاغو للفطيا؟ قال : | لتا افر 


وقيل لأبى ذر» وقد رمدت عيناه: لو داويتهما؟ فقال: إنى عنهما لمشغول. 
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قيل: فلو سألت الله أن يعافيك؟ فقال: أسأله فيما هو أهم إلى منهما. 

ل ی کد ی ج لدا ۹ ل ن ك له اله د 
جسمه» والنقص فى ماله فلم يلتفت إليه شغلا بحالهء وينظر إلى قيام الله عليه. 

وقد كان أصاب الربيع بن خيثم الفالجء فقيل له: لو تداويت؟ فقال: قد 
مما كرت غاا وتوا ورا بين ذاك کثیرا, كانت فيهم الأوجاع» 
وكانت فيهم الأطباءء فهلك المداوى والمداوى» ولم تعن الرفّى شيئًا. 

وقد أصاب عبد الواحد بن زيد الفالح فعطّل عن القيام» فسأل الله أن يطلقه 
فى أوقات الصلاةء ثم برد آل اله ملك فان إا ادو ا ا 
أنشط من عقال» فإذا قضى الصلاة رجع إليه الفالج كما كان قبل ذلك. 

ومن يتداو من الصديقين والسلف الصالح أكثر من أن يذكرء إلا أنه 
مخصوص لخصوص» وطریق الخاصة الأقوياء E‏ 


واا اذھ > ارايم ف PT‏ وکان یری أن لمتوكل إدا 


وقد کان أبو محمد سهل يقول: إن ترك التداوی - وإن أضعف عن الطاعات»› 
وقضر عن الفراتقن - أفضل من التداوى لأجل الطاعات. وكانت به علَةَ عظيمة 
فلم یکن یتداوی منها» وقد کان یداوی الناس منها. 

وكان إذا رأى العبد يصلَّى من قعود م ا ورضاه» أو لا يستطيع أعمال 
ار ن راض ارى للام فى الف رالهرف إلى الطاع س 
ذلك» ویقول: صلاته من قعود مع رضاه بحاله أفضل له من التداوى للقوة 
e‏ 

وسئل عن شرب الدواء فقال: كل من دحل إلى شىء من الدواءء فإنغا هو 
سعة من الله لاه الضف ا فهو أفضل؛ لأنه إن 
ا هن ال اد ول انالك لار ا عنه: لم أخذت؟ ومن لم يأخذ 


)١(‏ الشوت: الخاط من الناس . ویمکن أن تضبط : ارت 
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اا ا ا ا ق 

وأصلّه فى هذا: أن عنده من أفضل الأعمال أن يضعف العبد قولّه حتى لا 
يكون لنفسه حراك؛ لأجل اله فاي وا د ف اغ القلوب؛ مثل 3 
والرضا والصبر» أفضلُ چ ا جبال u‏ بواج ag:‏ مذڏهب 
البصريين فى إسقاط القوة بالتجوع الطريل» الط الكي. شت ال 4 لان 
عندهم أن فی قوة النفس قوة الشهو اتن وغلبة الصفات› وفی ذلك وود 
المعاصى» وكثرة الهوى» وطول الرغبة» والحرص على الدّنياء وحب البقاء. 

يقول: إذا ادحل الله عليها الأمراض من حيث لا تحتسب» فلا يتعالج لرفع 
الأمراض عنهاء فإن المرض من نھاية الضعف» ومن أ ما ينقص به الشهوة. 
وقد كان يقول: علل الأجسام رحمةء وعلل القلوب عقوبة . وقال مرَةً: أمراض 
الجسم للصديقين» وأمراض القلوب للمنافقين. 

وقد كان ابن مسعود يقول: جد المؤمن أصح شىء قلبًا وأمرضه جسماء 
المنافق أصح شىء جسمًا وأمرضه قلا . 

وعن رسول الله به قال: «تحبون أن تكونوا كالحمر الضالة؛ لا تمرضون ولا 
تسقمون؟٤.‏ وفى الخبر: «لا تزال الحمى والعلل بالعبد حتى يمسى فى الأرض 
كالبردة وما عليه خحطيئة». 

وقد قيل : لا يخلو المؤمن من علة فى جسمه» أو قَلَّة فى ماله. وقيل: لا يخلو 
a. 2‏ 


٠‏ ذكرالفضائل لمن لم يتداو ويصبر للقضاء؛ 

وللعبد إن لم يتداو أعمال حسنةء منها: أن ينوى الصبر على بلاء الله تعالىء 
والرضا بقضائه» والتسليم لحكمه؛ إذ قد حسن عنده؛ لأنه موقن» وإذ قد عرف 
ر ر 
رج 


ي ع ٍِ ر ت ص 4 
ومنها: أن مولاه اعلم به مه ) واحسن نظرا واحتباراء وقد -حسه وقىده 
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بالأمراض عن المعاصى . کما روی عن الله تعالی : «(الفقر سجنى › اررض دق 
جرف ا > فلا یامن إن تذاوی فعوفى أن تقوى النفس. 
فیمسده هواها؛ لأن المعاصى ذ فى العوافى › وعلة سنَة خير من معصية واحدة. 

عض الاص فت العارفين؛ فقال له العارف: کیف کنت بعدی؟ قال: 
فى عافية . فقال : e‏ تعص الله فأنت فى عافية» وإن كنت قد عصيته فأى 
داء اذى من العصية! ما عرف سن مى 
أظهروه؟ قالوا: ا آهير لمم aT ٠‏ > فقال: ا 
فيه فهو عيد لنا. 

٠ :‏ م صو ورن ل وور و و 

وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ل#وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون) 
آل عمران »]٠٠۲:‏ قيل : العوافى والغنى . 

و ن وو 

وقال بعضهم: إنما حمل فرعون أن قال: «أنا ربكم الأعلى# [النارعات ]٠١٠‏ 
طول العوافى» ليث أربعمائة ي رلم یحم ل ولم 
یضرب E‏ فادعی ا ولو أخذته الشقيقة و فی کل يوم لشغله 
le aS‏ 

واعلم أن الإنسان قد يطغى بالعوافى» كما يطغى بالال؛ لأله قد يستغنى 

2 

بالعافية » كما يستغنى بال مال» وكل فيه فتنة واختبار» وقد قال الله تعالى : كلا إن 
الإنسان لیطفی ٭ أن راه انی امان «. 

وقال e‏ ا ن مغبون فيهما كثير من التاس: ااك والغراع). 

وقال الله تعالى: «إنَ من عبادى من لا يصلحه إلا السقّم» ولو أصححته 
لافسده ذلك». فكان السقيم صالًاء إذ قد يكون المعاقى مفَسدًا. 


(۱) تقدیر عمره فيه مبالغة شديدة› حیث کشفت علوم املصريات القديمة غير ذلك . 
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وكذلك جاء فى الاأثر: «أشد الناس حسابا غد الصحيح الفارغ). فجاء من 
تدبره أن أيسرهم حسابًا السقيم المشخول بنفسه» فالعصمة فى حال العافية نعمة 
ثانية» كالعصمة من المعصية بالغنى فى حال الغنى نعمة العمة. وف ل 
ذلك کا الناس؛ لأن الأكثر قطي النعمة الأولى من المعافاةء ثم لا تتم النعمة 
عل ا ا وهو المعافاة الأخحرى من الذنوب. كما یعطّی النعمة الأولى 

من الغلى» ولا ت I‏ بالنعمة الأخرى من العصمة فيه» بالإنفاق فى الطاعات› 
ووضع ذلك فی القربات . فصارت العصمة بالعلة؛ لأنها تمنع من المعصية نعمة 
كالعصمة باقر ؛ لأنه يمنع نالرات رحمة» فلا يأمن أن E‏ 
صحته هلكه کما یکون فی فضل غناه معصیته . 


وفی تفسیر قوله تعالی : عبتم طانم فى حياكم الدنيا واستمتعتم تمتعتم بها) 
[الأحقاف: ]٠١‏ قيل : الغنى والعوافى ؛ لأن بهما تطيب الطيبات» فصارا أطيب 
الطيبات . فإذا أسقم وأفقر لم يكن مذهبً لطیباته فی حیاته» ولا متمتعًا بها لتفسه 
فی شهواته» فكان ذلك أحمد لعاقبته» وخیرًا له فی عاقبته. فإذا تداوی زال عنه 
جميع ذلك بالدواء. . 

فالدواء وإن كان فى التوحيد لا فعل له وإن الله تعالى هو المعافى الشافىء 
فقد فعل ذلك بواسطة العبدء وبسبب التداوى» وإن كان ذلك فعله» وإرادته 
و كما قلنا فى تقصيل الأفعال إذا قعل شيئًا أبداه منه بغير مداخلة 
القّس» ولا بيد لعبد ق المد اجر ول کن طا 

وإذا فعلَّه تعالى بيد العبد وواسطتهء أعاد على العبد حكمه؛ لأنه قد أظهر فيه 


وفسمه . 

روا غ مو 2 «يا رب ممن الدواء والشفاء؟! قال: منی . . قال: فما 
چ الأطباء؟ قال: يأكلون أرزاقهم› وا کو غاای چ ا فا 
أو قَبضی» . 

ويقال: إن بين الداء والدواء حجاب ا لمشيئة ولا ينفع الدواء حتى ينكشف 
الحجاب. 
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وقد کان أحمد بن حنبل يقول: أحب لمن اعتقد التوكل» وسلك هذا الطريقء 
ا التداوی؛ من ات الدواء وغیره. وقد کانت تکون به عل ولا یخبر 
باطتب دا سال . ۰ 

ر افضال ا الأ اض مك للات إذا كره الأمراض بقيت ذنوبه عليه 
موفورة» وفى الخبر: «حمى يوم كفارة سنة». اخ ا قال : 
لان حمى يوم تهد وة سنة نة . وقيل: فى الإإنسان ثلاثمائة وستون ممصلا فتدخحل 
حمَی یوم فى جميع المفاصل» فیکون له بکل مقصل کفارة يوم. 

ولا كر رول ال ا كار الات ام مال رد بن ا ر 
ااافا یں کی ا۷ ول جوا کل فک لے فاه ف 
كل يوم حتى مات . وسأل ذلك طائفة من الأنصار. 

وكذلك لا ذكر رسول الله اة : «من اذهب الله کریمتیه لم رض له واب د 
الحنة». قال: قد رات الانضا يتمنون العمى . 

ولا جاءت الحمى رسول الله كلا تستأذن عليه قال: «اذهبى إلى أهل قباء» . 
و فيه رجال يحبون أن يتطهروا) (اتر i‏ 
أى من الآثام اا و 

فلو لم يكن فى ذلك إلا محبة الل وشهادته بطهرة العبد بالعلةء لکان نصا 
و ل فاسقمتهم ا رأنهکتهم؛ > فجاءوا إلى رول الله َيه يسألونه 
كشقها. فقال: "إن أحيم دعوت الله فرفعها عنكم» وإن أحبتم تركثهاء فقد 
كانت لکم طَهورً». فقالوا: بل نترکها فشکر الله صبرهم» فأخبر بمحبته لهم . 

فكان من هذا أن ترك الأمراض اختيار لله» وإيثار محبته» وانه أفضل لسن ناء 
لله عليهم باختيارها. ا . 

وروينا عن عيسى يَةٌ: «لا يكون عالًا من لم يفرح بدخول المصائب على 
جسده وماله»» لما يرجو فى ذلك من كفارة خطایاه. 


والصديقون يبتلون بعلل الجوارح» والمنافقون يبتلون بأمراض القلوب؛ لأن فى 
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أمراض الأجسام ضعمَّها عن الآثام والطغيان» وفى أمراض القلوب ضعفَها عن 

أعمال الآخرة والإيقان. وفى معنى قوله عز وجل: وبع علَكُم نعم هة 

ربط( [لقمان: »]۲١‏ قيل : ظاهرة العوافى» وباطنة البلاوى؛ لاأنها نعم الآخرة. 
وروی أن موسى عليه السلام نظرَ إلى عبد عظيم البلاءء فقال: یا رب ارحمه 


ع E‏ اخ 3 e.‏ س 2 £ ع 
آنت » فإنی قد رحمته. فأوحی الله عز وجل إلیه: کیف آرحمه؟ مما به آرحمه. 


o 24 ~e 
وقد قال الله وهو أصدىق القائلين فى تصديق هذا المعنى: ولو رحمتاهم‎ 


سیر ار ر ی ص و ررد لر يہ 0 


وكشقنا ما بهم من ضر للجوا فى طغيانهم ھون لوتر تهات فاغین أن ف 
ترك الرحمة لهم من الأمراض لَطْمًا بهم» ورحمة باطنةً لهم. 

وروينا عن عبد الواحد بن زيد: أنه حرج فى تفر من إخوانه إلى بعض نواحى 
البصرة» فآواهم المسير إلى كهف جبلء فإذا فيه عبد مقطّع بالجذام» E‏ 
قیحًَا وصدیدا لا as‏ فقالوا: يا هذاء لو دخلت ا فتعا لحت من هذا 
الداء الذى بك! فرفع طرْقّه إلى السّماء» وقال: سیدی» بائ دنب سلطْت ھؤلاء 
ر ویکرهون ا ات ن ام ك الات 
لك العتى» إنی لا أعود فيه أبدا. ئم قال: اصرفهم عنی » ارددهم ی ال 
Il EE ESI e‏ 
ال ۰ ۰ 

تخر هاا رس حفظا. 

فإغا كره للمتوكل التداوى؛ لأن حاله الرّضاء ومقتضى الرّضا َر الاعتراض 
بال لار وئ ار التهرر: انحن مار الانا أشد الناس بلاءء ثم 
الاأمتّل فالأمثل». يعنى شبهًا بنا. يبتلى العبد على قدر إيمانه» فإن كان فى إيمانه 
صلاية شدد عليه البلا وإن کان فى إيمانه ضعف خفّف عنه البلاء. ولذلك 
قل اسول اله كلا زك تح سى رجلينه فال ١لا‏ اعت لا الاجر 
و 


)۱( فى المطبوعة: الأطباخ› وھی تصحف › والتصويب من المخطوط . ولا طیاح به , أی لا حركة به » 
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a,‏ بت أشد حمی من رسول الله یاو ما كنا نقدر أن نضع 


i‏ ويقال : کا د ا ا وی انات 


جر کر نے 


وفی و ا تعالى يجرب العبد بالبلاء» كما يجرب احدکم به 
بالنار». فمنهم من يخرج کالڌهب الإبريز» ومنهم دون ذلك» ومنهم من يخرج 
أسود محترقًا. 

وقد رودا حا ن طرن. آعر ا اا أخت اله ع ااه ان ج 
بء وان رضی اصطفاه» 

ومنها أن الملّك يكتب له مثل أعماله الصالحة التى كان يعملها فى صحته» وأنه 
ر ا من الحسنات مثل ما كان يجرى له على أعمالهمء > فيكتب الك له 
أعمالاً صالحة خيرًا له من أعماله؛ لأنه قد يدخلها الفساد. واختيار الله له أن 
یاه بالأوجاع رل من ا لنفسه أن يستقل إلى الله بالأعمال الصالحة. 
وهذا أحد المعئيين فى معتى الخبر: «أفضل الأعمال ما أكرهت عله التفوس“. 
قيل: هو ما دحل عليها من المصائب فى الأنفس ey‏ کو اك هر 
خير لھا . 

ومن هذا المنی قول تعالی: وای آن تکرخوا شتا وو یکم وی أن 


o‏ ہے لے ا 


تحبوا شیتا وهو شر لکم) 2 ف كه الد الف والعلةء والعيلةء 
E‏ والخمول) وهو 2 له فى الآخرة واخ عاقبةً. وقد يحب الغنى» 
وات وا وهو شر له عند الله وأسوأً عاقبة. وقد قال الله تعالى: 
لونقص من الأموال والانفس واللمرات4 يعنى الأمراض والعلل» هو نقصها من 
ارضاا؛ تراما واا معاد هر ی 0 ا ج رفن ل( فک 
ودرجات إذا رضى وتوکل لإوبشر الصابرين) [البقرة:١٠٠]»‏ . والله يحب 
لمتوكلين . ا 

وفى الخبر أيضًا يقول الله تعالى للائكته: «اكتبوا لعبدى صالح ما كان يعمل 
eg SS CO‏ خيرا من دمه قیل : 
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س ر ج چ ەق د 
لاله طهر من المعاصىء وكفّر به عنه الخطايا. قال: «وإن توفيته توفيته إلى 
لر حمت ( ولا غاا 
ر 5 ت - 
فكل صفته» خسن احتبار الله له» خير له فی الدنيا والاخرة» من احتماره 


ھ مھ 


as 


والاصل فى التدارى وترکه أن المتوكل على لله قد علم فی تو کله أن الا 
وقتّاء إذا انتهت إليه برأ العليل بإذن الله لا محالة a‏ الله عر وجل قد يحم 
أئه ان تداوئ شماه فى عشرة يام » وإن لم یتداو أبرآه فى عشرين یوما ؛ ا 
العليإ با أباحه الله له فيطمع فى تعجيل البرءٍ و ایکون أسرع 
لشفائهء وأقرب إلى عافيته» على أنه معتقد أن الدواء لا یشفی» وأن التداوى لا 
ينفع لعبنه؛ لأن الله هو الشافى وهو لاف فالشفاء والتفع فعله لعبده» 
فى الدواء من لطائف حكمته لا تحعله سواه ولا يفعلة إلا اناه إذ كانت العقاق”ُ 
ر مجر عل افيا > فجاعل الأسباب فيها هو جابلّها؛ لأن الجعل فيها 
والخاصية منها ليس من عمل المتطبب» وإن کان يعمل بهاء ویجمع بینها وبين 
العليل؛ لاه ظهر على يديه سببً لرزقه» فالله خالق جميع ذلك وفاعلّه» وكذلك 
قال الله تعالی : E‏ مون [الصافات .]۹١:‏ 

وكذلك أيضنًا عند العارفين أن احبر لا يشيع وأنٌ الماءَ لا يرُوى» كما أن امال 
ر والعدم لا يفقر ؛ لأن الله هو الطعم والسقیء وهو شيع والمروى»ء كما 

هو ا وال ا کت ات وف اغ الشبع الى فى المطعوم 
والمشروب» و الس بالغنی والققر» لحكمته ورحمته» كما أن الله تعالى هو 
الج الب فدحل زاء الات ف الجوع والعطش اللذين جعلهما؛ 
ا عا ا اهاه کیا تکل اليل على التهارء وا الهار على 
الليلء فیغلب سلطان کل واحد على الآخر فيڏهبهء هذا عند عند الموحدين من 
وضفب الليل والنهار» ومن العلل والأدويةء ال على ضده فیزیله بقلبه» 
فهذه يإذن الله . 


فالعلم بهذه المعانى عَقَّدَّا هو الإيمان» والشهادة لها قائمة به» وحمًا هو اليقين . 
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والشرك فى هذه الأشياء فى ااا و ی 
الصحيحو التوحيد من جميع ذلك برآ 
وعلى هذه المعانى أحد الوجهین فى قوله تعالی : اذى أعَطی کل شیء خلت 


ٹم ی4 [طه: ۰٠]؟‏ أى : أعطی کل لون وجنس خلقته وطبعَه أى صورة الشيء 
ا الذی رکبه فيه» وأظهره به. 

فإن تعجل العليل البرء بالتداوی» فبراً» کان ذلك بقضاء الله وقدره على وصف 
ال عة من المعافاة. فإن كان ناويا فى تداويه واستعجال شقاءه الطاقة لولاه» 
والقیام بین يديه للخدمة» كان مثابًا على ذلك فاضلا فيه غير منقوص فی مقام 
توكلە. وإن أراد-بذلك صحة جسمة لضفه والنعيم بالعوافی كان ذلك بابا من 
أبواب الدنياء ودخولا فیما ابح له منهاء و رج هن ا ال و 
بمقدار ما نقصه من الزهد فى الحياة والنعيم» وإن أراد باستعجال العوافى قوة 
النفس؛ لأجل الهوى وليسعى فى مخالفة المولى» كان مأزورا بسوء نيته» ووجود 
عزيمته» ويخرج من المباح إلى المحظورء وذلك يخر جه من حد التوكل وأوله؛ 
وهذا من مذموم أبواب الدنيا وممقوتها. 

وإن كانت نيته فى تعجيل العوافى التصرف فى المعايش» والتكسّب لاإنفاق 
راط دد ن کان یسعی فی كفاف وعلى عيال ضعاف» وعن 
حاجة ا لحق هذا بالطبقة الأولى» وهذا من ا الآخرة وهو 
ار ع ولا ت من التوكل . 

وإن کان یسعی فی تکاثر وتفاخرء ولا فان کن ان کت وھا ار لچ 

هذا فى الطبقة الثالفة من العاصين »وهذا من أكبر الذّا e‏ 

فهذه نيّات الناس فى التداوى؛ المحمودةء والمذمومة. 

فإن لم يتداو المتوكل؛ تسلیمًا للوکیل» وسکونًا تحت حکمه» ورضًا باختیاره 
وضنغه إذ قد أيقن أن للعلة َا إذا جاء برئ بإذن الله تعالى إلا | أنها بعد عشرين 
یوما فیصبر ویرضی ويحمل على نفسه ألم عشرة أيام؛ رضاً بقضاء الله » وصبرً 
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على بلائهء وحسن ظن باختیاره له ولا همه فی قضائه عليه - فهذا هو 
الوجوه فى حسن الظّن باختيار لله أن لا یتهم الله فى قضائه . 

وقد رُوی فيه نص: أن رجلا قال: يا رسول الله أوصنی . فقال: «لا تتهم الله 
فی شیء قضاه عليك» . 

وهذا أيضًا أحد معان لما ينفع الصبر عليه» ويحق الجزاء وتوفية الأجر 
کر جات عاف فی وله فال وجراهم بما قرا ا ن وحریرً) 
[الانسان:1۲]› وقولە: لإنما يوفى الصابرون جرم بغر حساب) [الزمر: ]١٠١‏ 

وقد رُوی فی معنی هذا خبرٌ فيه شدّة» يقول الله تعالى: «من لم يصبر على 
ُلائی» ویَرّض بقضائی» ویشکر َعّمائی» فَلیتخذ ربا سوای». 

وهذا باب من الرّهد فى الدنيا ار ا ص ار ی نعيم النفس ؛ لأن 
م من الك فما نَقَص منه نقص من الدنياء والقَلْب م من الَلكُوت» فما زاد 

فيه زاد فى الآخرة. 

وقد ذكر الله تعالى الصبرَ على تقصٍ التفس» وبشر الصابرين فى E‏ 
للمبلی بنقص الأنفس» وصلى عليهم» وجعلهم مهتدین» فی قوله عر وجل: 

«وللونكم بشىء مى الف وا جوع وفص من الأنوال والائقس) [البقرة:١١٠]‏ 
فنقص الأنفس بالأمراض والأسقام» ونقص الأموال بالإتلاف والإعدام؛ ولذلك 
جعلناه مع الصبر زهدا؛ لاقتران الال بالتفس ENTE e‏ داخل فی 
مخالفة التفس» إذ تعجلٌ العوافى من موافقتهاء فهو باب من خلاف الهوی» 
ا الس عن افرن. کیف وصلاحه لله تعالی فيه e‏ اجتناب 
العاصى» و کثیر من الأغراض» كما قال: إن من عبادى فر ل 
السقم ولو صحححته لأفسده ذلك». ولا يأمن فى استعجال العوافى ل 
E‏ وبعد ذلك فإن أيام العلة معلومة »› فإذا انقضت جاءت الصحة االو 
لكل أمة أجل إا جاء أجلم لا خرن ماع ولا دود رن :64[ 


أيضًا فى الأمراض تجديد التوبةء ان على الذنوب» وكثرة الاستغفار» 


۹1 قوت القلوب . الجزء الثانى 


والانهات سه وتخ التذكرة» وقصر ا وكثرة ذكر الموت. وفی فی انبر : 
«أكثروا من د کر هاذم | اللأذات» , 
ومن بلغ ما يذكر به الموت ويتوقع نزوله: الأمراض» فقد قيل: الحمى بريد 
م ت ۾ ه3 ا ا 

الموت. وفى قوله عر وجل: أو لا يرون نهم پفتنون فی کل عام مره أو مرتين» 
[التوبة ]١١ ٠١:‏ الآيةء فيل : بالأمراض والأسقام» ترون بها . ويقال : إن العبد إدا 
و مین کک کی ال ك آرت ا غفل جا م رسرل س 
e e r‏ 
فال: ويقال : e‏ أن يروع بروعة أو ات اک 
فکانوا A E‏ العدد من غير أن يصابوا فيه بشیء . 


وروی أن عمارا رو امرأة» فلم تکن as‏ فطلقها. وأن النبى لا عرضت 
له اسا فو رفا > حتی هم ارا > فقيل له: إنها ما مرضت 
قط . فقال: لا حاجة لى فيها. وذكر رسول الله اة الأوجاع من الصداع وغيره» 
فقال رجل: وما الصداع؟ ما أعرفه. فقال النبى بيل: «إليك عنىء من أراد أن 
ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا». لأن فى الخبر: ا 
المؤمن من نار جهنم». 

وفى حديث أنس وعائشة: يا رسول الله ء هل يكون مع الشهداء يوم القيامة 
غیرهم؟ فقال: «نعم» من ذکر الموت فى كل يوم عشرين مرة). وفى لفظ الحديث 
الاخر: «الذى يذكر ذنوبه فتحزنه». 


وإن ترد التدارى› وتو بغير دواء» کان هذا من قضاء الله وقدره على وصف 
الإبطاء. وقد اختلف رأى الصحابة فى مثل هذا العنى عام خرج عمر رضی الله 
عنه إلى ا فلما بلغوا الخحابية»› انتهی إليهم ج الشام أن به وباءًَ عظيمًا» 
ومونًا ذريعا» فوقف الناسء وافترفوا فرقتين: فمنهم من قال: لا ندخل على 
الوباءء نلقى بأيدينا إلى التهلكة؛ فنكون سبًا لإهلاك أنفسنا. وقالت طائفة 
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أخرى: بل ندخل› e‏ ولا هرب : من قدره» ا من الموت» 
فنکون کمن قال الله تعالى : ألم تر إلى الَذين حُرجوا من ديارهم وهم ألوفً 
8 اموت البقرة:۳٤۲].‏ فرجع 2 ال غر فا ع اه فاق عر 
لذين قالوا: نرجع ولا ندخل على الوباءء فقال له آخرون: أنفر من قَدر الله؟ 
فقال عمر: نعم تفر من قر إلى قدر الله. TT‏ فقال : أرأيتم لو 
كان لأحدكم غنمء وله شعبتان: إحداهما مخصبة والأخرى مجدبةء أليس إن 
رعى المخصبة رعاها بقدر الله » وإن رعى المجدبة E‏ بقدر اللّه؟ a‏ 


ثم دعا عمر بعبد الرحمن بن عوف» يسألّه عن رآيه» فقيل: هو غائب» قد 
تأخر فى المنزل الذى تَرلنا فيه . يبت عم وأصحابه على ذلك الرأى» وعلى أن 
يسأل عبد الرحمن عن رأيه فيه» فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن بن عوف» فسأله 
غر فو الت فل عى ےا افر الان کی سن سول ال 
کا فقال عمر رضى الله عنه: الله أ اکبر: يقول: «إذا سمعتم بالوباء فى ارضٍ فلا 
تقدموا عليه» وإذا وفع فی أرض وأنتم بها فلا تخرجوا و منه). ففرح عمر 
ذلك ؛ اذ وافی را فر جع بالناس من الحابةء او من سر . والحديث ت من 
هذا ذكرته على المعنى» وفيه معان من الفقه كثيرة» ا ف 


٠‏ بيان آخرمن التمثيل فى التداوى وتركه؛ 


وا ا داوف زك : أنهما فان واد أحدهما ن الأقوياء 
الصابرين» وهو تركه عب وتركه: أن القتكسب عند الجوعء ا 
و ل ال الر: بابز »› جائ له لا یقدح فی توکله؛ أنه 
مباح له 4 


ان ر ت الكت افر غل الطافة والحفي فى مل ال ر الطارنة على 
البر والتقوىء كان فاضلاً فيه. 

EWE‏ اكل للشهوات» والقيام بحظوظ النفس من الرفاهت 
تقصٴْ ذلك من کل ا ت من حقیقته» فکان طريقًا من طرقات الدناء إلا 


۹1 قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 


u‏ قصد بتكسبه التكاثر» والحرص للجمع والمنع» كان عاصيًا بكسبه» مخالما 
لربه» وهذا من أكبر طرق الهوى 

ثم إن لم يتكسّب» وصبر على الجوع» ورضى بالقلة والفقرء فن رزقه يأتيه لا 
محالة لمجىء وقتهء وإن کان قليلاً دون 0 ولکنه يحتاج إلى فضل صبرء 
را وه ر وا ق و ود هو الا ا 
لوگل ر فاضلاً فی 7ك التكکس ؛ ا ونقته برازقه» وشغله بما هو 
أفضل» وأنفع له فی عاقبته. 


ولعمرى إن لتوکل إدا ان a‏ ونصر بيقین» 2 ضا كان ذلك ب 


إلبه من أرزاق الدنا؛ من الطَعّم وعيره؛ لن هذه أرزاق الأخرة» اة حبر 
وأبقى ؛ ولأنه قد زهد فى الدنياء فهذا عون له» وتقوية على زهده. 


رو 


a‏ من شغل بربه شغل عن لسه» ومن تشتت همه 
واضطربت نفسه» وتکره قضاء ربه ر ذلك الى الجزع» والهلعء والتيرم) 
DS GG‏ رکه ا 
ET‏ یقینه وشرکه. ET‏ الجسم مع اضطراب التفس أعذر» وسكون 


كذلك أيضًا من أكتّر الشكوى من علته» وتسخط حكم ربه» وتبرم وضجر 
وور : o‏ 3 م م 
وسطا على الناس» وساء خلقه بمرضهء فإن الأفضل لهذا أن يتداوى» وهو ناقص 
بتر که . 


وروينا عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبى سعيد الخدرىء عن النبى ى : 
إن من ضَعف اليقين أن ترضى الناس کم غا ری ا 
وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله». إن رزق الله لا يجره حرص حريص» ولا یرده 
کو إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين» وجعل 
لو ا ر 
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٠‏ ذكراستواء شهادة المتوكل مع اختلاف ظهور الأسباب: 

ويستوى عند الخصوص بعين يقينهم ما جاءهم بواسطة أيديهم» وأسباب 
کم وما جاءهم اند غيرهم وبغير کسبهم› اد کان الى عندهم واحدا» 
والعظا كل رزقًاء وإذا كانت الأيدى ظروف العطاء+ فتستوى» سواء كان الظرف 
يدك أو يد غيرك» وسواء کان لکشت فاك ا غيرك لك؛ إذ جميعه 
رزقك؛ ولان لکل شیء حکمًاء وفی کل شىء حكمة» وبکل شىء نعمة. 

قال الله تعالى : (إرم ذات العماد # ای َم يلق مغْلهًا فی البلاد4 اا 
۸. فأضافها إليه فى الق بعد أن بتوها بأيديهم» وفرغوا منها. 

ومثل هذین آیضا یستوی عندهم ما ظهر بيد القدرة لا خَلق فيه ولا واسطة به 
وما بأيديهم عن الحكمة وترتيب العرف؛ لأن القدرة أيضًا بمنزلة ضرف 
للعطاء» ر فھی کأیدی العباد و يد الإإنسان نفسه» أو يد غيره؛ إذ 
ا ا ا الملكوت ا هى الت والشهادة قائم 
بقيومية E‏ ا الشاهد الديموم. 

فهذ. العانى الثلاث أعنى ما ظهر عن يدك وتكسبك وما ظهر بيد غيرك 
وعن کل 2 وا آظهرته القدرة E‏ ف اجرد غر غير معتاد ولا 
عرف وبغير واسطة ت به» اد ښواغ: لا رجح بعضه على 
E 2‏ اا وقوة يقینهم ‏ > وتفاذ مشاهدهم؛ إذ کله حكمة بالغة» 
وقزة نافذة» عن حكيم واحد» وقادر واحد. 

ك عل ا راء ما ر د ا اف وها الوت القدر د الا 
أن کل من جَمَع کرامات الأولياءء وإجابات الصديقين ٠‏ ذكر فيها O‏ 
لكر وتا أظهر لهم غل ادف الخلق» من الإنفاق عند وقت الفاقات» عن ٍ 
ال ول اترات في ا بينهما فى الكرامات› ا ف واحدا ت 


ظهر عن يدك وبتصرفك. وما ظهر بتصرف غيرك لك . 


۹14 فوت القلوب - الجزءالثاتى 
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الإجابات» وحسبو اکل ذلك من الآيات. وقال ابن معاذ: العالم من الزهاد من 
ثبت الوك على إطلاق الأسباب. 

لی أن العارفين يشهدون ما و ل إليهم من أقسام رزقهم؛ أنها ودائع 
هف وأنه حق لهم بأيديهم» يؤدذونه إليهم قليلاً قليلاًء د ااة شا 
فا إلا أنهم لا بسالونهم إياه» ولا بطالبونهم بوا كان لهم ذلك عندهم 
أدب فيهم» وحسن اقتضاء؛ لان من ی الاقتضاء ترك الطلب» ولقوة 
يقينهم برازقھہ أله بوهم نصيبهم ر ترصن فد کو إن قدیم وعده» کما 
نظروا إلى بسط يده. 

وكذلك مشاهدة العالمين من الموصلين إليهم قَسّمّهم» الدافعين إليهم حقوقهم› 
يشهدون أنهم قد خرَجوا إليهم من حقهم» وأدوا إليهم ودائحهم؛ فيستريحون إلى 
إخراج ذلك» ويفرحون بأدائه إلى أربابه» ويشكرون الله على حسن توفيقه» 
وإعانتهم على سقوط ذلك عنهم» كما يفرح من عليه الدين الثقيل إذا أداه؛ فط 
ا وقضاۋه. وکما الامين بأداء الوديعة التى استودعها إلى أربابهاء 
وخحروجها من يده وذمته فلذلك یرد الله تعالی الخصوص إلى العموم» لياجرهم 
عليهم› رة داك خير للفريقين» وأفضل وأسلم للطائفتين» إذ فى تسبب 
لخلق بعضهم لبعضٍ. وتناول الأقسام من أيدى العوام» تخفيف أثقالء ms‏ 
مۇن عن الصو وفيه من صلاح العباد ۰ واستقامة التدبيرء وعقد ٣‏ 
التقدير» ما هو بلغ فى الحكمةء إذ لا تعجز يد القدرة من إظهار الأقسام من 
خزانة العدم إلى الوجودء بغير أيدى العباد» عن غير أسباب وحدود. 

ماک ت ال ااا ا رجا ران س اا طف 
باليكا للا افشهد الحاجةء فدفع إليه سببّاء فاكتسى منه» واقتاتّه. قال : 
اوجن ی قن الرجالی ن ااا الا شر کن و فأطلع ذلك الولى على ما 
فی نفسه» فأخذ بیده» وطاف به أسبوعًاء کل و و و و 
ی تحت أقدامهم إلى الركب» ا ج الاه رلت ل 
والياقوت» ثم قال له: نحن مكاشفون بسر الْلْك» وظاهرٌ لنا كنوز الأرض» ولكن 
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ي 
EY‏ فة ولان و أفضل » ونأخحذ أرزاقنا من أيدى 
لناس» وبالأسباب» لألّه أحب إلى الله لنافع العباد؛ ولان الحكمة والأحكام فى 
ذلك أكثر . 

كان فل هنا وههة أن الرجل, كان فك سم تعر عد الم افاصى إلى 
وا E‏ جائع کما تری› ران کیا تری»› فما تری فیما تری» یا 
ا الا يرّى؟» فعند ذلك دفع إليه السبب. 

ذكرته اختصارًا على المعنى واللفظ» كما حدثنيه بعض الأشياخ . 

ا حذت عن رجلٍ تفرد فی فلاة من الأرض» وانقطع عن الخلق» وقال: 
إن کان لی رزق أتانی» قال: فلبث أیامًا لم ا و 
فقال: يا رب» إن كان لى فى الأرض رزق فأتنی به» وإلا فاقبضنى إليك» قفال: 
فأوحى الله [إليه]: وعزتى وجلالى لا أرزقك حتى تدخحل المصر وتقعد بين 
ظهرآنى الحَلّق» قال: فعدل إلى أقرب الأمصار N e‏ 
بطعام» وآتاه. آخر شراب فاکل وشرب› فرج فی نفسهء» فأوحى الله إليه: 
أردت أن تبط" و ت بتو كلك عل أن أرزقك»› [فرزقك] 
ای خی اخ اى 

والخبر المأثور أن موسی کیو قال: «يا رب جعلت رزقى هكذا بأيدى الخلق› 
یغدینی هذا یوما ویعشینی هذا لیل فأوحی الله إليه: هکذا أصنع بأولیائی أجعل 
أرزاقهم بأيدى العاصين ليؤجروا فیهم) . 


سے 


فعلْم هذا للمتوكلين» ومعرفة هذه الحكمة لمن أوصَل ! مهم من 
لموصلين» مقام للجميع فى المعرفة واليقين» فهو حال للمعطّى و وطریق 


للآخذ المتوكل . 
کما روینا فى حديث أنس: «ما الْعطى من سعة بأعظم أجرًا من الآخذ إذا كان 
محتاحا) . 


تان ن الط ات رت الر فت إلى احرف رات ارات 


۹۹ قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 


ومن کان دا معلوم من حريف"" أ و اليف لم يصح توكله مع 
re‏ إلىه› وطمانینته ره ؛ لأن ذلك عله فى حاله» وخ ك 

وقد ر بصح التوكل مع ذلك بثلاث معان أن لا يعض منه عوضتًا يقوم مقام 
ال الواصل إ إليه» وأن يقطع همه ره وعن جميع الخلق» وأن يکون منقطعا 
إلى الله تعالی مشغولا بخدمتهء E‏ 

٥‏ ذکرتشبیه التوکل بالزهد: 

۳ ان التوکل لا ينص من الرزق› ولكنه يزيد فى الزد رالصبر واليقين. 
فى الحوع والفاقة ؛ ا ا من الآخرة. 

على هذا الوصف الخصورص من حرمان نصيب الدنيا وحمایته عن التكاثر 
منهاء الو فيا فيکون الت وکر" والزهد سبب ذلك؛ کون ما صرفه عنه من 
الدنيا زيادة له فى الآخرة من الدرجات العلى . 

وگذلك روی عن رول اله ا فصان الا زا الاخ ررادة الذنا 
نقصان الآخرة» ومن ) أعطى من الدنيا شينًا نفص ذلك من منزلته فى الآخرة» وإن 
کان على الله کریمًا). 

ر ت تاها اط اى 
وقال رجل لبعض العلماء: كنت فى محلة ليس فيها بقال غيرى» ففتح إلى جنبى 
بقال آخر؛ فاخاف أن ينقص ذلك من رزقى شيئًا. فقال: ليس ينقص من رزقك 
e‏ ا ا 
ال فادعوا ر واوا فی الاک u‏ هذه 1 
غير ناء وهو شل ع رل ا هد ر ا وذلك لبقايا بقيت عليهم 
من نفوسهم» ولم يعنوا برياضتهم» ولا محوا آثارهم» فضلوا عن سواء المحجة. 


(0 ف ای شاجب حرف 
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وأقاموا لنفوسهم على ذلك حجة» فموهوا على من دونهم ممن لم يسلك طريق 
الزاهدين» ولا يعرف حال المتوكلين . وقد شرحنا هذا فى مقام الزهد فكفى . 

٥‏ ذکركتم الأمراض› وجواز إظهارها؛ 

الأفضل لمن لم يتداو أن يخفى عللّه؛ لأن ذلك من كنوز لبر اقا ماوت 
بو خالقه ؛ فسترها أفضل وأسلم لە إلا أن یکون له 2 فى الإظهارء أو 
يكون إمامًا س إليه» ویقتبس منه الآثارء وکن ما فى المعرفة يخبر بعلته 
وقلبه راض غ ا ممن هد اللاء تممه فكرن اخاره 
ا ای ت ك له واا اغا الل ان ا جار ع عا وجل 

فى الشكاية ارا لن ف لكق اا النفس من البلوى كالاستراحة 
ا ا د الك ادر الني ااة ‏ الر لي كر ف 
استراحته إلى العبيد بالشكوى . 

على أنه لا يأمن دخول الآفات عليه فى الإخبار من التصنع او الد ال 
وغير ذلك. وقد قیل فى قوله عر وجل : #فصبر جميل [يوسف:۱۸]ء› قال: لا 
شكوى فيه. وقال بعضَهم : من بث شكواه فلم يصبر. وسئل الفضيل عن الرجل 
يذکر عله ويظهرهاء هل يكون ذلك شکوی؟ قال: نعم» أما سمعت قصة 
يعقوب . RR‏ «ما الذى ذهب بصرك وحنا ظه ر ؟ 
فقال : اا ll‏ الأحزان. فأوحی الله إليه: تشر غت تشکونی إلى 
اق ؟! ال ا أتوتب إلاك». 


ا ا ت على المريضٍ OS EET‏ 
يكرهون أنين المريض؛ لاه إظهارُ معتی یدل على شکوی. قیل : ا 
من أيوب إلا أنيله فى مرضه» فجعل الأئين حظ منه. وفى الخبر: ١إذا‏ مرض 
الد ارخ الله تغالى آل الملكين : انظرا إلى عبدى ما يقول لعواده فان حمد 
الله وأثتى اا االو و ا 


وإغما کره بعض بحعصس العباد الاد خحشهة E‏ ورف الزيادة فى القول› أن 


۹۸ قوت القلوب . الجزء الثانى 
د ره : ا 
E‏ بعصهم ادا مرض أغلق باه فلم a‏ اخ چ پىرا > فیحرج 


؛ منهم فضیل ووهیب وبشر؛ کان يقول: شتھی أن أمرن لا اغراد وقال 
ا ما أكره العلة إلا لأجلالعراة. وقد ا ر 
هو إمام وقدوة. 


ولا ينقص توكل المتوكل إخباره بعلته على معنى التحدث بها مع فقد آفات 
لرن آ8 كن فل ا له راف انه ركد ذلك لا للتار 
ول ا مو لاه أو راغا فی دعأاء إخوانه المؤمنين › أو يشهد ذلك ا 
ا 

زق خی ار کر ن اا ت کان ر عا ا ي ا حا وت 
N Noel o‏ 
قدرة الله تعالى في. | 

وروی عن الحسن الفرى' ادا حمد ید ال الله E‏ - وشکره» ٹچ در 
عله کک الك کر وقد کان احا ا ا و ا ت 
عنهاء ثم رجع إلى قول الحسن هذا؛ فكان بعد ذلك يحمد الله و 2 
ويقول: أجد كذاء وأجد كذا. 

را ل اہی رای ا کت ی ی کیف أ نت؟ فقال: بشر. فنظر 

بعضهم إلى بعضص › کأنهم کرھوا ذلك فقال: اتلد على الله . کأنه أن 
ا إلى الله وأراد أيضًا أن يعلّمهم أنه لا بأس بذلك؛ لأنَ من يقول: 
- إذا سل - کثیر. كما قال الثورى: إِنّما العم الرخصة من ثقةء فأما 

BOE‏ و اراد أن يتحقق بتادیب 
النبى اة له ونهيه إياه عن إظهار القوى؛ لأنه e‏ أنه مرض› فسمعه ال لا 
ل الهم من على البلاء. فقال : «لقد سأالت الله البلاء ولکن سل الله 
العافية». 

ومن ههنا قال طرف لن أعافى فأشکر أحب إلى من أن تی فأصبر. لان 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتين ۹4 
مر ر 
د ا ت 
وكره أهل الإشفاق والخشية إظهار الجحلد والقوة بين يدى القوى العزيز. وقد 
حكى أن الشافعى مَرض مرضة شديدة بمصرَء فكان يقول: اللّهم إن كان فى هذا 
ّ 0 و 
أبا عبد الله» لست من رجال البلاء؛ فسّل الله العافية. فرجع عن قوله هذاء 
واستغفر منه. فبعد هذا - والله أعلم - لعلّه ما حکی عنه أنه کان يقول فى دعائه: 


ذكرفض التارك للتكسب '؛ 


قد يقضل التارك للتكسّب شغلا بالعبادة عن المقكسّب» من حيث فضل 
لمتقدمون ا المال حلالا ومنفقه فی سیل الله. وسئل 
الحسن عن رجلين» أحدهما محترف» والآخحر مشغول kl‏ افضل؟ 
فقال: سبحان اللّه! ما اعتدل الرجلانء المتفرغ الاد افلا ونك رف عن 
رسول الله مي : «کفی بالموت واعظًاء وبالتقوى غتّى» وبالعبادة شغلاً). 
وقد علم التار للتکسب توكلا على الله وثقَة به ورعاية لمقامه» وصبرا على 
فقره وشغلاً بمعاده عن معاشه ومقاساة الفتنة Hyd‏ 
الدنياء وقد وکل إليه عمل الآخرة» وأنه إن شغلٍ با وکل E‏ 
أقام له من يقوم بکفایته و فلو لم یتصرف ال هرت ف رووا 
عمل آخرته الذی وکله إلیه إن لم مله هو لم ْمَل له سواه من قبل أن الله عز 
وجل وكل إليه هذاء فلم يقم غيره مقامهء وأ الله تكقّل له بعمل الدنيا؛ فإن لم 
تمل عمل له ښوا کف شا 
هو الفَرق بین ما تمل له به من عمل الدنیاء وبين ما وکله به من عمل 
الآخحرة. قال الله سبحانه فی رزق الدنيا الذى تمل به: و كاين من دابة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وایاکہ) [العنكبوت: .]٦۰‏ مع قوله سبحانه : لإوما حلفت الجن 


)١(‏ من هنا تبدأ نسخة دار الكتب الثانية» ورمزها: (د). 


° ¥ فقوت القلوب . الجزء الثاني 


2 ہہ ا ا 


والانن إلا ليعبدون [الذاريات .]٥١:‏ وقال تعالى فى رزق الآخرة الذى وکله به: 
لون ليس لاإنسآن إلا ما سعى) [لجم:۹٠].‏ 

ثم قد علم المتوكل بعد توحيده أن هذه الأربعة الأشياء منتظمة فى سلك 
واحد» کشیء واحد يقع وقعة واحدة: زز اسوه لا راد فيه فى برقت معلوم» 
ولا یتقدم ولا یتأخر بسبب محکوم؛ لا ينقلب عند أثر مكتوب ولا يتغير؛ فالرزق 


بفضل الرازق» والوقت الذى يظهر فيه فيه فضل العطاء لا يقع إلا فى ظرف» وليت 
حكمة القاسمء lc‏ 


فلما أيقن التوكل بهذاء كان إن تصرف تصرف بحكّم» وإ قعد قعد بعلم 
فاستوی تصرفه وقعوده؛ لالہ قائم بحکم ما یقتضی منه فی علم حال عالم 


مصرفه ومقعده» فان شعلّه مولاه بخدمته عن خدمة من سواه» فصرفه فی 
معاملته دون معاملة العبيد» ساق إليه رزقّه کیف شاء من الوجوه» ول من شاء 


من العبيد» بحفظه له عن مجاوزة الحدود» كما قال تعالی : حافظا الب 
حفظ الل [النساء: ٤١‏ ۳]» ا له وعصمته إیاه عن :الورط ی مخظوز: کما 


SEE 


أخبر عن أولیائه 5 قوله غ وجل : لوهو يتولى الصالحين) [الأٴعراف ]۱۹٩:‏ . 


وهذا موا ی اراچ اللضمون من مظانهء حين أوانه» 
ES‏ الرزاق ب e‏ بحسن اختیاره» لا بسوء اختياره» إذ هو أعَلَم 
اه اقا 


۾ راو سے 


وكذلك الله يستخرج الحلال لأوليائه حتی یسوقه إليهم» ويوفقه لهم» ويسببه 
و خت حا ورن ا ف 
بانقطاعه الى معاملة املك کون فا رل من معاملة المملوك» وبهمة بهمة الآخرة عن 
الدنياء وکان داحلا وها اح ورول اا ل عن هل كفاية الله » فيما 
sS‏ جعل الهموم همًا واحداء کفاه الله هم آخرته و وخارجا 
عن وصف من قَطْعَه عن الله بهمة غيره وعَرضه للهلكة فى أودية الهموم» فى 
قوله عليه السلام: ‹ ا وف ا ف ن اللّه». 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹۷۱ 
وفی الأخحبار: (ما من عبد اشتغل بعبادة الله وفرغ قلبه لله » وتوکل عله » إلا 
ل ل اا ي و 

وعن الله تعالى : «ابن ١‏ بن م Er‏ مرك إلى حتى لا أسألك عما أعملء ولا 
تفوض إلى غيرى فأعطك ما تريد وأسالك عنه) . وفی قوله یاډ : ار ت 
به الهموم لم يبال الله فی أى أوديتها هلك» . 

و ب ر و 0 

فان کان حال المتوكل آن یجری رزقه على يد نفسه» و كسب جارحته» فهو 
خزانة من خزائن الملك» وهو عبد من عبيد الملك؛ يوصل إليه عن يد نفسه با 
Ea,‏ ساق إله.الرزى أو ساف الى الرزق عك أن ررق 
8 و ب 
لأن ما لقيته فقد لقيك . كذلك یستوی فى التوحيد» وشهادة الحی الفريد» أن 
یرزف و نفسه › أو 2 غیره» أو عن إظهار ا من ت أو عن 
ت e‏ و نرو 3ى 
سوق بد إلیه سی قد لقولہ تعالی: «ویغلم ما جرحم باھار ثم مم 
فيه [الأنعام: »]١٠١‏ فهو الباعث لأولىتة» والوارٹث بار والد e‏ والرزق 
ل و 


ورو 


ولوك اه فى الخالين ال E‏ معتدل يشهده بالوصفین ين وجه دی 
اله ولا يفقده من المكانين › وقائم ا وبحکمه فى الوقتين › وفراغ اله 
TEE‏ غارف وين اشارا لدف اک 

و ا الكت لأجل الله ؛ ثقَة به« oy‏ إلبهء أو لدخحول الآثام» وا 
القيام بالأحکام» فحسنه كحسن من عمل شيئًا لأجل الله ؛ لان ا 
إلى نية صاححة» وأفضلُ الناس عند الله أتقاهم له وأتقاهم له أعرفهم به« متصرقًا 
کان أو قاعدا. هذا هو فصل الخطاب . 

اق عت 0 ی ا ی ر عن النبى م : 
ااندوين ما قال الاي اله ورتول أعلم. قال حین استوی على عرشه 
ونظر ا خحلقه: عبادی» ا خلقی › ا ارزاقکم کک فاا ت تتعبوا 
أنفسكم لت لکم او PF‏ م اض واک ر 


۹Y‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
اا حوائجکم إلى ات علیکم أرزاقكم . أتدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: 
الور اعم قال : عبدی انفق افق عليك» ووسم أوسع عليك» ولا تضيق 
فأضيق عليك» إن أبواب الرزق بالعرش لا تعلق ليلا ولا نهاراء فأنزل | الرزق منه 
لکل عبد على قر نیته» وعطیته» وصدقته. e‏ ا له» ومن 
اقل فلل ا E‏ أمسك عليه. يا زا إن الله ي يحب الإنفاق» 
الاقتار فكل فكل وأطعم. ولا م فيقة الله عليك» ولا تعسر فيعسر عليك؛ > أطعم 
الإخوان» ووقر الأخيارء وصل الجارء ولا اض الفجارَ تدخل الجنة بعیر 
حساب . فهذه وصية الله لى» ووصيتى لك يا زبير بن العوام». 

وقد حفظت فى هذا الحديث زيادة ذكرتها بعد: «إن الله تعالى يحب السخاء 
ولو على تمرة» ويحب الشجاعة ولو على قتل حية). 

والأسواق موائد الآباق» يطعم المولى منها من أبق من خدمته» وهَرّب من 
CL U O a Ege‏ 
r Rh i MERON‏ وقال 

عض ال لر س الاب ا ارد ان رفوا خاش إن الله هو الرزاق) 

[الذاريات ]٥۷ - ٠٦:‏ ى لهم» لا يطالبهم أن را نفوسهم إذا حدموه. 

اف اليج اقا س فرت ال اى ااا لرا واا ا 
أحدها وهى الحدة» وغه لاء واغان م الد چ فخبله عا 
رتنزه عن أحدهماء وتعالى عنه» وهو الإطعام من العبيد له» وصرّف عموم العبيد 


فى الوجه الثالث من الإطعام لأنفسهم» el.‏ و 
خلقه فی الأرض» وله انل الأعلّى فى السموات والأرض» فبقى العبيد مع الله 
فال بک + ادها ا اا له ر الاد ره الاما و 
الرزقء كيف شاءَ ومتى شاء» وهؤلاء عباد الرحمن»ء لا عبيد الدنيا. والثانى: ما 
صرف العبيد فيه من اكب لاقسهب وجعل ذلك رزقًا منه لهم بجوارحهم؛ 
ومدحهم على هذا الوصف» وهلا عموم افيد هم عبيد الذيا ,وعبيد 
الهوى» وبقى المولى مع العبيد على الأحكام الثلاثةء التى أباحها الله تعالى لهم 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين فف 
ي 
وضرب بها ا محل بينه وبينهم» أيها اختاره كان ذلك 

رفسير دلفة أن الول من الخلى أن يقول لعبده: اذهب فاط لانك 
عدي وملك ای E E A‏ ا هو الرجه لای 
ذکرناه أن الله تنه عنهء وتعالی علوا كبيرًاء فقال تعالى: لاوما رید ن 
بطعمون) الذاريات ]٥۷:‏ كما يريد الموالى من عبيدهم هذاء ثم يقول الّولّى منا 
لعبده: اذهب» فاطعم فك واسع فی قوتك» فقد ات لك ذلك :ورهت 
لك كسبك» فهو ررق منى لك؛ زا E E O‏ 
فی فكاك عتقه كالمعتق»› أن کان له اللاي وقد گن له | لميراث فی حال ؛ لأنه 
نعم عليه بالكتابة له كالمعتقء راف کان ال ھی لای سی ن كا ر ٠‏ 
بکسبه › E e‏ 
E‏ محا إلةء. هذا حال عموم العبيد مع الله تعالى؛ لأنه مولاهم E‏ 
غین قن فقال: اذهبوا فقکسبواء وأطعموا أنفسكم» ققد رزقک ذدلك» ووهبته 
کم 

وهذا هو الوجه الثانى الذى نره الخصوص عنهء تفضيلاً لهم فلم يستسعهم» 
وقطعهم فشغلهم بخدمته عن خدمة نفوسهم وخليقته» وتوكل لهم بكفايتهم» ولم 
وکلهم فیھا کما وکل غیرهم» ل بأرزاقهم من يشاء من عباده» وهو معنی 
قوله تعالی: م ريد مهم من رزق) الذاريات:۷١]‏ لنفوسهم» بدليل قوله تعالى: 
إن الله ٠‏ هو الرزاق) [الذاريات :۸١]؛‏ أى: لهم بإقامة غيرهم وبإظهاره فى قوله: 
وما ريد ان بطعمون) E OP TES‏ اراد 
و ا عات اک مراد ف اراد ابتلاء ومحبة"» ممعنى ما أ 
ومخصوصة ٠‏ مخصوصین"" من عباده» کما کان ول ا ورتا لف اله 


والإنس إلا عدون [الذاريات »]٥١٠٦:‏ کانت هذه الي مخصوصهة ll‏ عبده منهم » 


ئا لخطوط : اومحنة) . 
(۲) فى الميخطوط : «المخصوصين) . 


۹4 قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 
من مؤمنى الجن والإنس لا عامة لحميع خلقه. 

والو جه القالك: أن ول أ منا لعبده : اخدمنی › وغل E‏ تقوم 
خدمتك لى مقام كيك لنفسك. وهذا هو الوجه الأَعلّى الذى اختاره الله تعالىء 


وأحبّه لمن يحبه واخحتار له من عبده من العبيد من خصوص العاملين له 


به» دولك من صرفه فی رزق نفسه بنفسه» وهو قوله تعالی: ورا 
ليعبدون 3% ما آريد منهم من رزق) [الذاريات ٠٦:‏ _ ۷٠]؛‏ أى: أن زا نفوسهم 
بکَسبهم الذی أبحته لهم يكرتا کبرهم ن قلت ل اذهب فتکسب» فقّد 
ات منك الرزق افك بسك وقد وهبته لك أى: أنا ا من هؤ لاء 
العبادة» ولها خلقتهم؛ فكل مسر لما خلق له. فمن كانت صنعته العبادة وخلق 
لاء ا و کان ف د الوت وخلق لها O‏ 


وفی الخبر أن الله تعالى خلق كل صانم وصنعته. ويقال : إن الله تعالى لا أظهر 
الخلق فى العدم أظهرَ لهم الصنائع کلّھاء ثم خیرهم» فاختار کل واحد صنعته 
فلما ا ا اجر على کل واحد ما اختار لنفسه. قال: وانفردت 
طائفةء فلم تخر شا فال لها r‏ فقالت : ما أعجبنا ی رأیناه 
فنختاره. قال: فأظّهر مقامات العبادات. فقالت: قد اخترنا خدمتك. فقال: 
وعزتی وجلالی» لأخدمتكم إياهم» ولأسخرنَهم لکہ. 

زئ الجر ارح آله تال إلى الد اغى من خد واتحي د 
خدمك». فالعبادة هى الخدمة. ومن ذلك قولهم: إياك نعبد ولك صلی 
ونسجد» وإليك تسعى وتحفد. أى: إليك ليك نعمل ونخدم» مثل قوله تعالی : لبنین 
وحفدة4 [النحل:۷۲]ء أى: خدمًاء فى أحد الوجوه» والعبادة هى الخدمة بذل 
وتواضع . والعرب تقول: طريق معبدء إذا كان مذلَلاً مهدا وموطوءً ٠‏ 
E‏ إذا كان ممتَهنًا بالكد» نضوا من السير والحمل عليه 


e‏ ر 


قول القبط : انومن لبشرين ما مثلتا وقومھما آنا عابدون) [المؤمنون :۷ یعنول بنی 
سرائیل » E E‏ والعمل . 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين ۹۷0 

وقال بعضر العارفين: إن الله - سبحانه وتعالى - اطّلعم على قلوب طائفة من 
عباده» فلم يرها تصلح. < لمعرفته» ولا موضعًا لمشاهدته» E‏ ل 
العبادات والأعمال الصالحات. ثم اطَلع على قلوب طائفة أخرى من خلقه» فلم 
ير جوارحهم تصلح لخدمته» ولا موضعًا لمعاملته اا للدثيا وعبدهم 
ry‏ 

ومن هذا قول النبى كار : تعس عد الديار والدرهم» تعس غد الوا 
تعس عبد الّميصة». أ الذين N‏ الاشات و 

وفى أخبار داود عليه السلام: «إنى خلَقّت محمدا لأجلى» وخلقت آدم لأجل 
محمد» وخلقت جميع ما خلقت لأجل ولد آدم» فمن اشتغل منهم با خلقته 
لأجله حجبنّه عنی» ومن اشتغل منهم بی سقت له ما خلقته لأجله». 

وال آن عات .ن ن لاس الاساب .نى تها كس انها فن 
عنها. 

فکیف ممن كدر بھا فی وقتنا هذا؟! 


٥‏ ذکرحکم المتوکل إذا کان ذا بیت؛ 

فإن كان المتوكل ذا بيت» فليغلقه إذا حرج إحرازا له؛ لأجل الأمر بالحذرء 

۴ ت یر e‏ رو ۶ ا 
ولاتباع السنة والأثر. قال الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم) 

ِ و ر‎ o Polo 

[الساء:٠۷].‏ وقال تعالى: لواحذرهم ُن يفتنوك# [لائدة:۹٤].‏ ويرویى فى خبر: 
«اعقلهاء وتوکل». 

ولا ينقص ذلك توكله إذا كان ساكن القلب إلى الله لا إلى خلقه"» ناظرا 
إلى حسن تدبيره فى تبقية رحله» أو إذهابه لا إلى إحرازه» غير مختار لبقاء ما فى 
بیته على اختیار الله له؛ لحسن أحكامه عنده"؛ لأن الله تعالى إذا رقع عبدا إلى 


)١(‏ فى (د): «إلى عقله». 
(۲( فی (م) : غير مختار البقاء. ۾ بحسن أحكامه عله . 


۹ قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 


مقام التوکل عليه فی شیء أعطاء التوکل فی کل شیء» ولا یكون العبد متحققً 
التوکل علی التمام حتی یکون متوکلاً على الله فی کل شیء''. کما لا یکون 
و ا وفی کل 
ی : یرجع إليه بالآّشياء وفيها. فلذلك قال الله تعالى: إن الله بحب 


المتوكلين) [آل عمران:۹٠٠].‏ كما قال: إن الله بحب التوابين) البقرة:۲۲۲]. مع 
سر وسر سے ا رہ ہے سر 
قوله : [وعلی الله فلیت وکل المتو لون [ابراهیم :۱۲]. أی لیتوکل عليه فى گ 
شىء ت توکل فی ت هذا أحسن وجوشه. والوجه الآخر: وعلبه 
تول فی کل توکله من تول عایه فی الاشیاء ؛ لأن الوكيل" فى شىء واحد» 
فینبغی أن یکون التوکل عليه واحدا فی کل شیء. 
وول مقام رفیع م مقامات الأنبياء» وس أعالى درج الصديقين والشهداء؛ 
من :2 ره فقد قق بالتو حيد» i‏ ا وکان على مزید» وانتقی عله 
دقائی الراك وخحمايا ا العدو» وانقطع سلطانه عنه» فقال الله سبحانه 


ه0 سر ر و 


وتعالى: #إنه ليس له سلطَان على الذين آمنوا وعَلَى رم يتوكلُونَ ٭ إِتما 
سلطانه على الذي رلو ب يعنى العدو ل[والذین هم به مشر كون) [النحل :۹۹ - 

٠‏ یعنی الله سبحانه. فلم يشترط نفى سلطان العدو بالإيمان ا حتی 
تیم فی متا اوک فی ايقن فلذلك فضا رة راطا هة ن م 
أعطى E‏ الوكيل» ا ال 
وأحوال المتقين . كما قال عبد الله بن مسعود: «التوكل جماع الإيمان». 

وقد یبتلی لمتوكل فی تو کله بالأسباب والأشخاص والأغراض وضروب 
ا لمعانى ؛ E‏ المقامات ؛ ويبقى عليه من العدو تَر وطيف لا غير 
ا تسلیطه دون الاقتران“ والاستحواذء يختبر بذلك صدقه فى تو کله 


)١(‏ من قوله: «ولا يكون العبد» من : (ك م). 


(۲) فى (د): «لأن التوكيل». 
(۳) فى المطبوعة : «وأطلقنا»» وفى (د): «وأطلنا بفضله». 
)٤(‏ فی (د): دون الاقترابت». 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹۷۷ 
حتى يرد فى جميع ذلك نظره إلى وكيله"؛ ليجرى جزاء الصادقين المعرفين" 

أو لیکشف له دعوا فیعلم کذب نفسه» فيكون مردودا إلى التوبة والاستغفارء 
وإلى التنصل e‏ وقد قال الصادف ارک لیجزی الله الصادقين 
بصدقهم)› e‏ ج المتوكلين أن یکون الادن جخ وأن یکون حل 


ر م سم 


g7 ر‎ 


الصدق شعارهم» تم قال تعالی : لویعب امتافقين إن شاء و وب عله 


[الأحزاب .]۲٤:‏ 
ر 8 س و 2 
فأحسن أحوال المدعين التوبةء بها يخرجون من ظلمهم . 
سے لوو ا 


ال اي «[أحسب الناس أن یر کوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفتنون). 
أخبر بستته التی قد خلت فى عباده فقال: ولد فتنا الذين من قبلهم فلَيعلَّمن 


ی یر یر ی کے اک 


الله الذين صدقوا ا الكاذبين) [العنکبوت :۲ ۳]. ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 


فليقل المتوكل عند خروجه من منزله معتقدا لذلك بعد غلق بابه للأمر 
ا للم إن ج جمیع ما فی منزلی› ا ت غ و ا د 
TI E‏ فان خد ما فى منزله كان له فى ذلك سبع 
معاملات : 

إحداها: قبول توكله على الله بتدبیر الله مره كيف شاء» واختيار الله له 
ضار لدا واأعات ا ا م 

والثانية: اختيار الله تعالى لعبده» وابتلاؤه إياه بفقد محبوبه» ليظهر صدقه 
ومسألته › أو لس ال کا فإن حمد الله وشکره على ا بالائه » ولم 
ات ت غ ثواب الشاكرين الراضين» كما جاء فى العلم المكنون عن 


(۱) فی (م): «ليذكره بذلك وکیله» ویبصره به مداخل عدوه عليه وتضلیله» . 
(۲) فى المطبوعة : «المقربين». 

(۳) من قوله: لاوالاستغفار» من (م). 

)٤(‏ فى (م): «خلقه»» وفى (د): ج 

. فى (م): «وإذهابها لعله يفتتن بتبقيتها!‎ )٥( 


۹7۸ قوت القلوب . الجزء الثانى 


ت ن ء ت ۰ چ ا 2 
بعض انبيائه قال: «يا رب» من أولياؤك؟ قال: الذين إذا أخحذت منه المحبوب 


والثالثة: إن اضطربت نفسه» وجزعت» جاهدها بالصبرء والصمت› 
الثناء على الله» وترك الشكاية إلى عبيده» فأعطى ثواب الصابرين المجاهدين. 

والرابعة: إن لم يكن فى هذا المقام ولا فى المقام الأرّل» انكشف له بطلانٌ 
E ge E‏ 
وخحضع› > فيكون هذا أيضًا مزید مثله على معنى الإعلام والبيان» فیعلم آنه کذاب؛ 
لکراهیته ما قضی الله › وقلة صبره لحكم الله سبحانهء أو لسخطه ما حوله الله من 
خرانته التۍ هی فی يده الى خزانته الاخزئ التی هی فی ید غیره» إذ قد علم أن 
يده خزانة مولاه من دنيا العبدء أن ما حوله منها لم یکن له وإنما كان قد 
استودعه» فحزن e ST‏ وأعاده إلىه"» وأودعها غيره» 
أو دفعها إلى من هی رزقه» ومن کانت له» وصار ذلك رزقا للمتوکل فی آخرته» 
فاثر ات یقینه رزف دنیاه على رزق آخرته؛ لنقصان زهده» ليس ذلك إلا 
للطمع فيه" وف ال وا إذ قد علم أن ما أخذ منه كان وديعة لغيره 
عنده» فهذه كلها ذنوب عند المتوكلين» موجبات للتوبة والاستخفار عند الموقنينء 
a a‏ من الملك فى الدنيا 
للأجسام» أو شيئًا من ملكوت فى القلوب» لم يأخذه أبدا؛ فما كان فی 
الدنيا بقى بف إلى آخر آثره حتی یفنیه ویبلیه كما قال الرسول یا يعجب 
د م غ ان من ان ا مال انا لك مر مالك 
أت فا ا ار لت و ا ار وت ا ا وتا ری دك هر مان 
ارت .وا الله من الاّخرة الملكوتى من الإيمان والعلم والعمل لم يأخحذه 
أبداء بل ينميه ويزيده فيه إلى أبد الأبد فى دار الأبدء ولكن قد يعير ويستودع من 
OS NRO‏ 


(۲( عبارة (د): ر آخرته» ليس ذلك إل للطمع› وقلة الزهد مله] . 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين A4‏ 


اوو الا رار ااه فا الع ا ان م رمو حا ق الا ا 
al E‏ 

فلا ینبغی للمتوکل الموقن - با ذکرناه - أن پحزنه ما حول الله من قبضه وهو 
خزانته التی فی يده» غا أعاره واستودعهء إلى خزانته الأخحرى التى هى يد غيره. 
Mala EE a‏ 
إلى يد غيره؛ لأنه ما خحرح من الدار شىء. ولله حكمة وابتلاء فى كل شىء؛ 
الزن زالاسف غل فرك مل هذا عند الغارفين جات ومن الزمتن اة 
يستغفرون الله ويتوبون إليه كما يتوبون من المعاصى؛ لأنهم قد شهدوا ما بيتاه؛ 
ولأنه قد أمرهم بترك الأسى على فائت الدنياء وقلَة الفرح با أتى منهاء إذ لا بد 
من کونهما؛ OTT‏ وبعد علمه قد کتبه» وبعد كنبه قد أعلم به» فکشف 
ا المستبين أن ما أصَاب من مصيبة فى الأرْض ولا فى 
انقسکم إِلاً فی کتاب من قبل ن تبرآها) [اخديد:۲]. SNS‏ 
لأاك وان ققد سق فل خن الىد ورل ال ٠‏ لمن قبل أن نبرأها)» 
قيل: من قبل أن نخلق الخليقة. وقيل: قبل أن نبرأً الأرض. وقيل: من قبل أن 
برا الانفس. وف و ا فجميع ذلك قد سبق فی کتاب» قد 
نطق وجرى به القلم فى اللوح» واستطر وختم فى القلم إلى يوم الحشر". 

ثم قال تعالی: «لکیلا تأسوا على ما قاتكم ولا تفرحوا ہما آناکم) 
[الحديد:۲۳]. فالأسى على فقد الشىء على قدر الفرح بوجوده. أفلا يستحى الخد 
Eg CS‏ 
له» ویحزن" على ما استودعه لما منه استرجعهء أو یفرح با لم یکن فی علم الله 
سبق له؛ لاه لم یکن یعلم هل کان وهب له فیمّی عليه أو أعيره وارد 
(۲) من قوله: «فجميع ذلك» إلى هنا ساقطة من المطبوعة. 


(۳) من قوله: «ويحزن على“ إلى قوله: «ومقام المضطرين» قبل قوله: «والمعاملة الخامسةا» من 
نسخة (م)ء لأن بها زيادة طويلة لا توجد فى غيرها. 


۹A۰‏ فوت القلوب . الجرء التانى 


فیر نجع منه» فلما أحذ من يده ورد إلى معطيه ومودعه» وكائت يده مع ذلك 
E‏ أيقن أنه لم يكن له» وأنه إنما كان وديعة عندهء فإذا حزن 
ATE‏ ا فی 
شرك فى الملك أظهر من هذا؟! فهو ثمرة التملك للاغترار بالتمليك› ولي جع م 
علم من قوله: لولم یکن لَه شریکا فی اللّك4 [الانرا ۲١‏ ٹہ lL‏ إلى الله 
مولاهم الح [الأنعام : ]٦۲‏ » لقال تخفيمًا لا تصديقًا: إا لله وإنا إليه راجعون» 
فأيقن أن ما فى يده مولام إذ العبد وماله لسيّده» ثم أيقن آنه إليه راجع» وأن ما 
حرج من يده فاه فی قبضة الله» لم یخرج من خزانته» ولا نقل من ملکه وحول 
من داره؛ لأنه فى الدار بعد لم يخرج» وإنما نقله من تمليك أدنى اليوم إلى ملك 
أعلى غدًاء وذلك حسن اختيار من المختار» وبُلوى اختبار من الجبار. 

فهذه شهادة E E E‏ 
ذکرناه» ویجد ما وصفناهء ثم توهم التوکل على الله وقد حسن اليقين به» 
وادعی منازل المقربين منه» الأغنياء بغناهء الأقوياء تنضرة وفراةة الشاهدين الجارى 
قدرته» فی تصریف حکمته» فليستغفر الله من توهمه ا اليه من توبته 
ولیتوکل على الله فی توکله. فما ذکرناه هو حال المتوكلين› ووصف الواصلين. 

فإذا أعلم العبد أنه كاذب استكان استكانة الكذابين» وأناب إنابة المنكسرين» 
ولم ينطق بكلام الصادقين» ولا يدل إدلال المحبين» ولا يعتز عزة المتوكلينء 
کن ترف ا وا ا ا معانى اليوم قبل اللقاءء تأديبًا له» وتنبيها ومزيدا 
الله ( .)ا وها موند الاقصين» .وال المعلن» 2 المضطر به" 

والمعاملة الخامسة": أن يكون له بكل درهم تلف له - بعقد التوکل» وحسن 
اليقين» وتفويض التسليم - سبعمائة درهم» کأنه قد أنفقه فی سبیل ال حب 
له ذلك؛ لأنه قد كان نواه. وكذلك إن لم يؤخذ رَحله» وسم له ما فی بیته» 


(۲) إلى هنا تنتهى زيادة (م). 
(۳) هذه المعاملة بها زيادة من )م( قدر سطر . 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸۱ 


استنباطًا من قول رسول الله ڪيل فيمن ترك العزل» فأقر النطفة قرارهاء توكلا على 

عكُنهاء أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجماع» وعاش فقتل فى سبيل اللّه» وإن 
۶ 4 و ت 

کان لم یولد له . فقال: أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ إليك محياه ومماته؟ أقرها قرارها 


ولك ذلك. 


والمعاملة السادسة: أن لا يأثم أخوه الذى أخذ رحلَّه» إن كان قد جعله صدةة 
عليه» فيؤجر أجرا ثانيًا؛ لإشفاقه على أخيه» وحسن نظره للعصاة من حيث لا 
رة ا ا و و و فو ا ار 
يمقام المتقين» ويكون ممن وقع أجره على الله فيخفى له ما لا تعلم نفس من فرة 
أعين لأا رُوينا أنه يقال يوم القيامة: «ليقم من وقّع أجره على الله فلا يقوم 
E‏ 

وفی الخبر: «من استغفر لظاله فر الشيطان من ظلهء ومن دعا لمن ظلمه 
استغفرت له ملائكة السموات». 

وفی تفسیر قوله تعالی: لإوبشر المخبتير) [الحح »]۳٤:‏ قیل : هم الذين لا 
يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا بلسان ولا يد؛ لأنه قد علم كيف جرى الأمر» 
أن اا خا فل سوه القضا a‏ ل کن هو داف العبدء فيرحم 
أل البلاء حينئذ» ويحمد الله على ما عافاهء فيشغله الشكر لله عن الدعاء على 
ظالمه . 

قال بعض العارفين لبعض أصحابه: لم أسقط أهل المعرفة اللائمة عن الظالمين 
لهم؟ فقلت: لا أدرىء قال: a‏ الله قصدهم بذلك» وابتلى الظالمين 
بهم» فرحموهم» وذلك داخل فى نصر أخيه الظالم لنفسه» وطاعة لأمر رسوله 
اة فى قوله: «انصر أخاك ظا0ًا أو مظلوما». أى تنعه عن الظلمء فإذا عفا عنه 
فد ت س ال لاله لو رآه منعه من أخذ أو وهبه له» فيقوم عفوه عنه 
مقام رؤيته. 


(۱) من قوله: «أعين » إلى «بلسان ولا يدا زيادة من (م). 


۹۸۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 


وها ب يدحل فى إشفاق الخائفين من فضل مطالبة الظالمين؛ لأا روينا 
ئی ال ` ن العبد ليظلّم بالظلمة» او ا غر عا 
ا بقدر ظلامته. ویہقی للظالم فضل يؤخذ له من المظلوم غدا» . 
فصار هذا كخوف المقتص ممن جرحه أن لا يكون قد اقتص بمثل ما جرح» لقوله: 
لإوجزاء سية سيئ منلها فمن عمًا وأصلح فأجره عَلَى الله4 [الشورى: ]٤٠‏ لمن لا 

PTT‏ با لمماثلةء فعفوه أسلم» ومن مخالفته. الم واف ي 

أبعد» لقوله: لوان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وین صبرتم لهو حير 
للصابرین) [النحل:١1۲].‏ فإن لم يعاقب هذا الظالم بمثل إساءتهء فزاد على 

مماثلته» لم یامن ان فنص له منه بالعفو فى السلامة أقرب» فلذلك صار أفضا؛ 
لأن ما حاز السلامةء ا ا لحد و فهو ربح وفضل. 

والمعاملة السابعة: تحققه بالزهد فيما ذهب . قال أبو سليمان الذارانى» لما بلغه 
عن مالك بن دينار أنه قال للمغيرة: اذهب فخذ تلك ال ة من البيت فلا حاجة 
لى بهاء وكان قد أهداها إليه وقبلها منه» فقال: ولم؟ E TOT‏ 
اللص قد أخذها؟ وكان مالك لا يغلق بابه» إنغا کان ا 
لوا لكوت ا جاه اها فل ا لان ها س ت فل 
الصوفيين"» هو قد زهد فى الدنياء فما عليه من أخذها. وهذا كما قال أبو 
سليمان؛ لأن الزهد إذا صح دخل الرضا والتوكل فيه. 

ولل ااك اا ره کانه کره أن یعصی الله به» فیکون هو سبب معصية 
الله . ولكن قول أبى سليمان أعلى؛ لأجل مقام التوكل والرضا. 

وقد كان أبو عيينة يقول: لولا كراهية أن أكون سببًا لمعصية الله لأحيت أن لإ 
آژال مظلر م . 
(1) من هنا إلى قوله : «ربح وفضل؛ أخر الفقرة زيادة من (م). 


(۲) فى (د): «قلوب الصديقين". 
(۳) قوله: «وقد كان أبو عيينة. . . مظلوما» زيادة من (م). 


A شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 


هذا الذی ذکرناه من ذهاب ما فی البیت هو لکل من ذهب له مال فى سفر أو 
ر ر م ات ا کی سنا و أهل . هذه المعاملات كلها إذا اعتقدها 
بقلبه وکانت فی خلده ووجده» وان لم ینطتی بها أو پظهرهاء ET‏ 
ول لمتوكلين › وان 2 يتڪلموا به» أو يعلم منھہ"» فأكثر الناس ایماتًا» 
وأحسنهم يقمتًا» أقله غم زاحرفت اس على ما فات من الدنياء وأحسنهم 
رضنا وأنفذهم شهادة من رأی انلك چ اوجبت علیهم شکرا. ل الناس 
إيماتًا» ا يقتا ٬‏ ا سی ا 2 على ما فات› أطوم 
تسمع إلى الحديث الذى جاء فيه هذا الدعاء: «وأسألك من اليقين ما تهون به 
علينا مصائب الدنا»؟ فشدة الغم على فوت الدني لیل على حبهاء وا ف 
اليقين بمحبوبه. وسهولة الغم على فوتها دليل على الزهد فبها: sS‏ 
فإن وحد لمتوكل ر بحاله» او عليه بعد أخذه» لم تشه بتىقىته شىء ٠‏ 


ay 


ولا أعلم هذا القول واعتقاده عند خروج العبد من منزله أو تركه لرحله أو 
رجه ف فر ق شا ولا بضر ولا يقد ضياع شیء حکّم الله بېقائه 
له» ولا يؤخر ترك العقد لهذا تبقية ما حكم الله بذهابه. ومع ذلك فيكون له حال 
من التوكلء ومقام فى الرضاء وحسن معاملات» إلا شيئًا واحدا من باب نقصان 
من طريق الورع› فإنه بنقصه» وهو أنه إن أخذ ما و ۶ى الله فيه 


و2 ا 


E‏ إليه أمره به» نم رد عليه» م ت لد الور ا ولا أن 

يرجع فيه فی حسن الأدب؛ لأنه قد كان جعله صدقة فى سبيل اللّه» فإن رجع فيه 

لم ينقص ذلك توكله ؛ ق ا ا ا فیکون 

ك لاّنه قد کان وهه له» وإنغا روعه بفقده - بمنزلة ابتداء عطاء منه. 

)١(‏ من قوله: «وهو وجد الراضين» زيادة من (م). 

(۲) عبارة (م): «لم يضره بتبقيته شيئاء وكان له أجور با ذكرناه من الأعمال الصالحة بالنيات التى 
ا و 00 ل ب ف ا واو ا 

(۳) فى المطبوعة: اينفعها. 


۹۸4 قوت القلوب . الجزء الثانى 


وقد رویتا ان ابن عمر رقت ناقته» افطلها حت آغیا. م فال فی سبل الله 
فدخل المسجد وصلى ركعتين» فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن ناقتك 
فی مکان کذا» فلبس نعله وقام» ثم نزعهاء ثم قال: أستغفر اللّه» وجلس. فقيل 
له: ألا تذهب فتأخذها؟ فقال : إنى كنت قلت: فی سبیل الله . 

وحدثت عن بعضهم قال: رأيت بعض إخوانى فى النوم بعد موته» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لى» وأدخلنى الجنةء وعرضت على منازلى فيهاء 
فرأيتهاء قال: وهو فى ذلك کا ج فقلت: قد دخحلت الحنة و لك 
وأنت حزين؟ ا ثم قال: نعم إنى لا أزال حزيتًا إلى يوم القيامة . 
قلت: ولم ذلك؟ قال: إتى لا رأيت منازلى من الجنة رفعت لى مقامات فى عليين 
E E‏ 
فوقها: E‏ لە إنغا هذه لمن أمضى السبيل. ب 
إمضاء السبيل؟ قيل لى: قد كنت تقول للشىء إذا ذهب منك: فى سبیل الله ثم 
RR‏ 

اف ختلف أهل الرأى وأهل المعرفة فيمن ظَلم بمظلمته . فقال بعضهم با 

ذكرناه من تحليل الظالم والعفو عنه. وقالت طائفة من أهل التوكل: بل إرجاء 
فت آل ان رة ابه ری ن بم ف ابم لاله مته 
وله أو رأف أ إليهمء وعندهم أعلى. من ذلك ا ت عن أحمد بن 


ابی الحواری؛ قال : قلت لأّبى سليمان: إنی قد جعلت کل من لی قبله تبعة فى 
حل . فقال : و ا سی إنما کان ینبغی أن تهبه لله تعالى» فيؤاخذ من يشاء 
ويعفو عمن يشاء. قال ابن ابی الحواری : فلم أجبه أنا على هذاء وتك غلا 
الأول. 


شرح القولين وبيانهما: قول سليمان رحمه الله أعلى» وهو معنى من التوكل 
على الله فى النفس» وهو أرفع أحوال التوكل؛ لأنه التوكل فى الحكم» وهو من 


)١(‏ من قوله: «وقد اختلف أهل الرأى» إلى «وكذلك كان السلف الأول» فى الصفحة التالية: زيادة 
من (م) فقط . 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹۸0 
س 
مقامات الأنبياء» كما قال تعالى: #إن الحکم ! إلا لله عليه تو کلت [یوسف :1۷] ۲ 
ولان فيه التفويض وتر الاعتراض» والتحگم بين يدى المولىء كما 
قال تعالی : لا نقدموا ب بین یدی الله [الحجرات ]١:‏ يعنى آراءكم وأهواءكم» ففیه 
الاستسلام للأحكام» حتى يحكم الله ما یرید» ویقضی بین خلقه ما ا 
ووافقه ابن سيرين فى هذا المعنىء لحقيقة ورعهء وكان الرجل إذا قال له: قد 
Ee N E a‏ 

كذلك كان بعض السلف إذا ظلم بمظلمة أو جنى عليه بجناية» فسئل أن يحلل 
الظالمء يقول: بل أجعل ذلك إلى الله یحکم فيه ما أ ويقول بعضهم : 
لیس هذا لی هو لله فحکمه إلیه يقضى فيه ما شاء. وقول ابن بى الحوارى 
اا ق ارت به اشا الا ذلك ار اهو من 


ر 
مر ارس اا سے 


كانت عليه مظلمة لأخيه فى مال أو عرض» فليتحلله منها اليوم قبل القصاص 
غدا» e‏ ولا درهم» إنما هو بالحسنات والسيئات». ولتجويز الأمة للعفو 

» وتفضيل العافين عن الناس»› 2 یکن هذا أفضل ما ر به‎ > E 
ولا و بفعله. وهذا في الأكثر وهو أ ل لان ا ا اا‎ 
الله به» وجعله بأيدينا وإليناء لغناه عنه» فلنا ن نتحکم فيه بتحکیمه. ل فة‎ 
روسك إلى السة‎ e بمحاسن أخلاقه» كما جاء فى الخبر: إن‎ 
فى قوله ياة: «تواهبوا مظالمكم اليوم قبل القصاص غدا». مع قوله تعالی:‎ 
. ]١:لافنألا[ «لفاتقوا الله وأصنلحوا ذات پینکم)‎ 

وكذلك کان رأی السّلف E‏ الرع بن خم سرق س 
وان تت ارين ألما وكان قائمًا يصلى› ا ولم ينزعح لطلبهء 
فجاءء الاس يعزونه. فقال : ما إنی قد کنت اينه وهو يحله. قیل : وما منعك أن 
ا ال که فا اح ا جو اك ي العلا ل تا 
يدعون عليه . فقال: لا تفعلواء وقولوا خيرًاء فإنّى قد جعلتها صدقة عليه. فلولا 
أنه اعتقد تحليله والعفو عنه لكان من المعاونين له على الإثم والعدوانء وكان قد 
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E 
وقیل لبعضهم فی شیء قد کان سرق له: الا تدعو على ظالمك؟ فقال: ما‎ 
خب أن كرت غر لاان ع قیل : أفرأيت لو ردت إليك سرفتك أكنت‎ 

تأخحذها؟ قال : ولا تت أنظر إليهاء إنى قد كنت أحللته منها. 

وقيل لآخر: أدع الله على من ظلمك» قال: ما ظلمنى أحد. ثم قال: إغا ظَلَم 
نفسه» أفلا يكفيه المسكين ظلمه لنفسه حتى أزيده شلً؟ 

وذهب لبعض المسلمين فجاء ا عليه» فقال: ما رت على 
أمر الدنياء فوالله ما حزنت على ڏهابها فکیف على ذهاب شىء منها؟! قیل: 
ولم؟ قال: شغلنى الشكرٌ عليه عن الحزن. 

وقد كانوا يقولون» إذا ا من النصت وال وغ كلك هله ن ا 
علينا إذ لم يجعلنا ظالين بل مظلومين» وجعلنا أعظم ما فاتنا من الظّلامة. وقد 
كان السلف يخافون أن يذكروا الظالم بالسبٌ له والدعاء عليهء فيكون ذلك زيادة 
على مظلَمتهم . وقد روینا: «من دعا على ظالمه فقد انتصر». 

وأكثر بعضهم بشتّم الحجاج عند بعض السلف» فقال له: لا تغرق فى شتمهء 
ا ا ف و ا ا 

وفی الخبر: «إن العبد ليظلم المظلمةء لا یزال يتم ظالمه ویسبه حتی یکون 

. من المظلوم»‎ O ENR EE 

قال فن افلا ا و کاو د آله قط الطريقء وا ماله فقال 
Ew TOS Nel‏ 
بعالك فا لصحت للمملمين: 

وسرقت من على بن الفضیل دنانیر» وهو یطوف بالبیت» فرآء آبوه وهو یبکی» 
فقال: أعلى الدنانير تبكى؟ فقال: لا والله» ولكن على المسكينء أنه يسأل يوم 
القيامة» ولا يكون له حجة. قل م ی ن 28 اع غل من انات 
فقال: إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه. وقد كان أبو سليمان يقول: إغا 
البغض لأهل المعاصى عند النظر إليهم عليهاء فإذا تفكرت فيما يصيرون إليه من 


AY شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
العقوبة دخلت الرحمة لهم القلب.‎ 

aN AOL‏ وأصحابه من رد ذلك | إلى الله تعالى 
وترکه عليه حتی یحکُم فیه ما یرید» فیصلح أن يستَدل له بان یقول: ليس إذا 
وهب الله تعالى يلزمه ذلك لنا (...)“ لفضله وملكنا [لتحصيل] عدله تملکناء 
نحن وتحکمنا فيه دونه» وهذا لطالعة الأعواض؛ والحزاء على الأعمال فى توكل 
[المعوّض] فيها وترك النظر إليهاء ونسيان المطالبة والمطالعة على التعويض منهاء 
وإن کان حقًا أحقهم الله به ونصيًا أنصبه ا E‏ 
والعارفون لا يطالعون الجزاءء وإن الله قد جعله لأعمالهم ويوفیهم أجورهم» 
بقل ا نعم أجر العاملين # لذن صبروا على رهم يتوكلون) 
[العنكبوت :۸ - ]٥۹‏ فمدحهم بأنهم ن ورود ووصفهم بنهم فى أعمالهم 
يتوكلون. وهذا مزيدٌ فى التوكل عليه فى النفس» SS hE‏ 
ر خر ولا بظروة إلى غل وا عل اجون الك عن الما 
لمستعملء فذهب أبو سليمان إلى مقام الخصوص فى التوكل» بالنظر إلى الوكيلء 
وتفويض الأمر إليه» وترك التدبير بين يديه» حتى يكون الوكيل هو الذى يعيد كما 
ادى ویتلی وعاقی کا لی ویحکم فى الآخرية ما يريد كما قدر فى الأولية 
اا 

وذهب الآخرون منم ابن ابی المحواری إلى ظاهر العلم من جواز التمليك› 
وآن العبد شلک د ولك وإذا ملك [تحكم فى ذلك]. وإلى عموم الأخبار 


رعا عن ا و عا عن هة ونحو ذلك . ولان دلت اا ده 

فى الآخرة عد الا ا قل له نة اط وم وات عو 
ويعوض [بالجنة] عوضًا منهاء ويستوهبها الله تعالى منهم» لمن أراد أن يخفر ما له 
ي ا وا مظالم العباد». وأن E‏ الله 
تعالى حتى يغخفرها المظلوم. وهذه كلها أحوال لهذا a‏ وهی أدخل فى معالم 
الرسوم» وأقرب إلى ظواهر العلوم» ويلزم مع ذلك أصحابها مطابقة الأعواض› 


)١(‏ كلمة غير مقروءة» وما بين المعكفات وضعته اجتهادا منى 


۹A۸‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


جعلت لهم أبدالا من ا وتعويضًا على صبرهم» وج ا 
هذا طریق اسابل ر طریق لخصوص المتوکلة› کما بیتاه وکل يعمل 
۴ شاكلته» لكل وجهة هو موليها. 
بقية الكلام فى المتوكل على الله يؤخذ منه الشىء فيجعله فى سبيل الله ثم يرد 
علیيه؛ 


فان رد عل لوگل کل ما أذ مه قالافضل له أن لا تملكه» إن كان قد 
جعله فى سيل الله؛ ليمضى السبيل فإن كان قد جعله صدقة على الآخذ» نظر 
فى ذلك» فإن كان فقيراء حمله فقره على السرقة والخيانة والحاجة» أمضى صدقته 
عليه» وإن كان غير ذلك صرفها إلى فقير. وهو مأجور على الصدقة على 
السارق والبغى إذا حملتهما على ذلك الحاجة. كما روينا فى الإسرائيليات أن 
رجلا تعبّدء وکان ذا مال» فعزم على إخراجه» فخرج بشىء منه ليتصدق به ليلا 
فصادف امرأةً فقيرة فدفعها إليهاء فلما أصبح نظر فى أمرهاء فإذا هى بغی» 
فاغتم» فقال: وقعت بيد فاجرةء الحمد لله على ما قَضى. ثم خرج ليلة أخرى 
بصدقته» فدفعها إلى فقير» فلما أصبح تبين فإذا هو لص» فقال: الحمد لله 
I O ND E‏ 
أصبح نظر فإذا غو غ ست ا عل فاي واغتم فى وقوع صدقته فی غير 
أهلها الذين يحب أن تقع فيهم. قال: فأوحى الله تعالى إلى نيهم بة: قل 
لفلان : إن الله قد قبل صدقتك؛ وشكر لك صدق نيتك› رق 
مواضعهاء أما البغ" فإنه كان يحملها على الفجور الحاجة» فعقفت عن الفسق 
بذلك» وأما اللص فكان يحمله على السرقة الفقر OT‏ 
فكان بخيلاً لا يخرج زكاة ماله فاعتبر بذلك واتعظ به. 

فهذه حكّم الله تعالى فى الغيب» وألطاف خفية» ومصالح لطيفة» وحسن توفيق 
لأوليائه» من حيث لا يعلمون ومن حيث لا يحتسبون»ء كما يستخرج لهم رزقهم 


)١(‏ فى المخطوط (م): «السأيلة». والصواب ما أثبت . اا ان المسلوكة. 
(۲) من هنا زيادة من (م). إلى قوله: «وفضل أثرته لهم». 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين ۹۸۹ 
اا ااا ل ا س 


من الحرام رال رکا اون ال الل م لاط الخال ركا عل 
الفهوم ويعهد لهم العلوم من الجهالء بحسن عنایته بهم وفضل أثرته لهم . 

وقد كان بعضهم إذا أخحذ له الشىءء يشترط فيقول: إن كان فقيرا فهو صدقة 
عليه» وإن کان محتاجًا فهو فی حل. 

وقد اکر و الأشياخ عن شيخ کان مكة من العباد آنه اة تع 
الحجاح بسرقة هميانه" لأنه كان قائمًا إلى جانبه فقال له: كم كان فيه 
ا ا منزله فوزن له من الالء ثم إن أصحابه أعلموه أنهم مزحو 
e‏ هميانه وهو A La‏ 
ا ا م حه کی لک فقلنا: ا فقال : 
رها قال فاا فقال: یا ى N Ml‏ 

بها إلى قوم» حتى فرع منها. . وهذا كانت نيه إخراجها لله سبحانه» فلم يعد فيما 
أخحرجه. كما نقولٍ فيمن أخرج رغيمًا إلى سائلء› أو أعد درهما لفقير فلم 
يصادفه : إا نستحب أن لا يرجع إلى ملكه» بل يعزله لسائل آخرء أو فقير غيره. 
لم يزل هذا من أخلاق المؤمنين. وقد رأينا من كان بهذا الوصف» وهذا 0 
عا ار eT‏ ا فمن عمل به فقد أحياه وأظهره. وقد کان قديمًا طريقًا 
إلى الله تعالى عليه السابلة من الأرلاء“. 

٠‏ ذكربيان آخرمن أحكام التوكل وصحة وفوعه: 

اعلم أن التوكّل على الله لا يمنع دخول اللصوص» ولا يدفع وقوع الأقدار 
للبلوى بمحن الدار وللاختبار للمعرفين الأخيار. 


قال أبو اليزيد - قدس الله روحه - وهو من أعلى المتوكلين: ما E‏ فی 


)١(‏ إلى هنا تنتهى الزيادة من (م). 

(۲) الهميان: كيس للنفقة يشد فى الوسط . الجمع: هماين» وهمايين . 

(۳) بعده فی (م): «وقد كان أبو سليمان الدارانى يشدد فى التوكل» ويقول: لو توكلنا على الله ما 
بنينا حائطاء ولا جعلنا لباب الدار غلقًا مخافة اللصوص» ولذلك كان (كلمة غير مقروءة) 
التوكل . ويقول: فى كل المقامات لى قدم إلا التوكلء فما لى منه إلا مشام الريح؟. 


۹۹%۰ فوت القلوب . الجزء الثانى 


افلة قط إلا قطع على على الطريق . وقال آخر من نظرائه: ما خرجت فى سقر قط 
ومعی سبب إلا ساط على م ن یاخحڈه» حتی آبقی مع الله بالله» جردا بلا سیب . 
له أا رد اله ا ولاه اله واطاف با بها عليه» وتعریفات يهم 
بها ليرجعوا إليه. 

ە بیان آخرمن آحکام‌التوکل ''؛ 

اعلم أن التوكل على الله فى الأسباب لا يوجب بقاء‌ها للعبد» ولا إیثارہ بهاء 
ولا حفظها علیه» ولا يقدم شيئ ع ولا يۇخرە لصلاح دنيا أو اختيار 
عبد» بل هو إلى اللإذهاب والاتلاف قرت ؛ لأن التوكل قرین الزهد وثمرته» فهو 
يرد المتوكل إلى أصلهء فالإتلاف والعدم إلى الزهد ات و ا الي 
اوا ذال لاسا :والضراة ادت ولك وص صادقى المتقين» فتدبر. فلأجل 
اختيار صدق العبدء وامتحان تحققه بالمقام» يقع التسليط ليرجع إلى الله تعالىء 
ويستغيث من خللٍ يدخل فى المقام أو تفريط . e‏ ء هو من 
الدنياء لقوله تعالى : َم وتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا) [الشورى:۳]. فإن 
ذهب ا فضبر أو شكر أو رضی» کان صادقا فی توكله . وهذه أحوال صادقی 
امتوكلين. وإن جزع أو سخط أو كفر لنعمه بذلك لجهله بباطنها وغفلته عن حسن 
عواقبها» کان من کاذیی e‏ لان هڏ. الأحوال وصف ك وهو ضد 
المتوكلين . ٠‏ 

إن اضطربت تفه وتشحت حم واغئلف عله ف ذلك حل رمه من 
مجاهدة النفس مثل ما يلزمه من مجاهدتها عند دخول الآفات فى الأعمال 
ج ا وف عله مر كدره. فن ظط عله سال فقد رفق به فی 
له و ع ف ي ع ل ا ق و ك ا ج 
الدنيا؛ ليطمئن قلبه بها ونعمه عليه ا و وهذا مقام 
الضعفاء» وطريق العرج والزمنى» وليس من التوكل فى شىء. وإن تلف ماله 
وذهبت دنياه؛ فقد أقيم مقام أهل البلاءء الأمثل فالأمثل بالأنبياءء وهذا مقام 


)١(‏ هذا العنوان من نسخة (د). 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتنين ۹۹۱ 
الأقات .وطريق السالين. الأضحء. ولرل الأمتحان. لكر الضادقرن» :ولوا 
اراج ن٠‏ امعتاد والمألوف لَكَمُر الصالحونء فالله تعالى قد قلَلهم بقوله ارا 
لالذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل م هب4 [ص:٤۲].‏ وقال: لوقلیل من 
عبادی الشكور [سبا:۳١].‏ هذا لأنهم r‏ وقد قال: لکانوا قبل ذلك 
e E‏ الد انات ¥2 


لجل هذا وبهذه النبة کان i‏ ا e‏ باللّه» مخت ا غ 


ا سے سے ا 


اکر لآّلائه. ولا عارف بأفعاله وبلائه» احتاج إلى و واستغفار من تو کله » ِد 


اراد أن یمحو بتوکله ما ثبت من الأقدارء أن يبدل الله سنت مع ساکنی 


الدار. فنقصان تو حیده وت ااه او اون أشد وأخحزى عليه من مزیده 
وتقويته بتلك الفروع . 

وإذا توكل المتوكلون على اللّه؛ لأن الله يحب المتوكلين» ولأمره بذلك» وجعله 
ترکل عليه من شرط الإیمان به فى قوله على : (وغلى الله نوكا إن ك 
موم [المائدة:۲۳]» فلأن لمتوكل ينظر بعين اليقين › فیشهد يد الوکیل قابضة على 
راض الخليقة فى الدارينء وأن الصتعة بيده فأخحرجت من ملكوته بقلبها ظهرً 
لبطن» وضرا» وخيرًا وشراء لقوله ا مخبرا عن التوکل: إت توکلت 
على الله ری ی وزریبک ا من داي إلا هھ هو آخذ بناصیتهاچ [مود:٦٥].‏ وقال فی 
الملجمل: تنیحا نای یک کک شی ر ۳۰. فلما شهد بعین يقینه 
ذلك» اضطرته الشهادة إلى التوكلء ولات حينَ مناص؛ لقلّته عنه بشهادة العلم 
O E E CT‏ 
شد باحق وهم يعْلّمون) ادو n‏ «حتى يتبين لهم أنه احق 
و َم کف بربك أنه علَی کل شیء شهید ٭ ألا إنهم فى مرية من لقاء ربّهم ألا 
له بل شیء محیط [نصلت :۴ ٥٤‏ حیند توکل عليه به» وله وعله؛ ۷ 


۹4۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 


لأ جل سواه ولا لمعنى من آخرته ودنيا hS‏ ظهره» فلم ينظر 
اليه أمامه» ف حجان س ومو ر كل a‏ النْقَاذ إليه» ويمنعه من 
منه» أو يحجبه عن الشهادة له فسقط عنه الغم اليوم لما وقع» وزال عنه ا 
U‏ يتوفع حه » صار ا 2 و es‏ لا ينظر إلا إلبه» ولا ول 
إلإ عليه › حتی حا به » متروح بریحانه › ر من صقاته » EO‏ بسرائر 

مخبانه a‏ 2 #وعلى الل لكل اليتون | 
ا والشاهدين اا 4 برض متهم إلا ا لأنهم 


م ص ۾ ~ 


سامعون مستجیبول » کما قال : لإنما , پستحیب الذين ا فهم الأحياء 
اليوم بعلمهم له #والموتى ي بعٹهم الله a‏ غدا إليه. وقال للمقربين› 


وهم متوكلو المتوكلين: #وعلى الله فلیتوکل المتوكلون) [يرامبم:۱۲] أى من 
توكل عليه فى الأشياء» فقام لشاهد تو کله فلتوكل عة ف و كله بشهادة الى 
بالغيبة عن شاهدە› کما قال ا شهداء العلماء بشهادته من شهادته : 
لشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وألا ا تائم بالقسط¢ آل ران 
فهؤلاء الشاهدون على شهادتهء اکتا مع الشاهدين) [آل عمرن:۳٥]‏ فهؤلاء 
عماله به» الصابرون له وعليه» ثم توكلوا فى الأعمال والصبرء ولم ينظروا إلى 
توکلهم» وولوه ۰ م الظهر؛ لآن من نظر إلى سواه احتجب عنه بنظره» فضلاً 
عن منظوره: فهم الموصوفون فى قوله تعالى: نعم أجر العاملين # الّذين صبروا 
وعلى ربهم یتوکلون) [العنكبوت :۵۸ - »]٥۹‏ عملوا وصبرو | لوليهم» تم 
و فى صبرهم» وإنغا حال المتوكل الرضا بر القضاء ووجدٌ حلاوة الصبر 
عسلاً شرياء له يساقيه لذوق حلاوة محبته وما يرضيه» کما قال الحکیم: مرر 
أفعاله» فزاد بها حلاوةٌ فى القلُوب إذ مرر» وكدر صفو الشراب سطوته فقد 
شربنا به الذى كدر 


)١(‏ يمكن أن تقرأً فى الأصل المخطوط : «ولا يحلف». 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹4۳ 
ت 

فإذا كان حال المتوكل الرّضا بجريان القضاء والمحبة لمواقع البلاء [فما] بقى 
ماله » وسلم سببه ES‏ أو عطب» إذ کان محبة وکیله فيه 
ورضاأه به» فما ت من موافقة محبته وحلاوة رضاه أفضل من إتلاف نفسه 
وا 

eh ak‏ المشاهدة» ولا يحق له هذا الوجد» حتی لا یرید من الملكين 
سواه» فهذا حينئذ أفضل القربات إليه» والمتوكل بعدئذ زلف س لدیه» كما 
ذال بعضس العارفين) TT‏ غو ا ا رت الد الى اله تال 
يطّلع غل الدرهر ا ودي الا واا عر ا ا ها الام ف 
التوکل» وره ولك اسن الخلقء مع الخالق ولا ثم مع الخلق ثانبًاء فأعقبه 
ا لحكم والسخاء وقلّت وساوسه فی صلاته» وصمَّت له جميع أوقاته. 

فإذا كان المتوكل هکذا جاذبًا فی توکیله» دائم النظر الى وکیلهء ل 
بابه» ولا ما ول به من اسبابه» للحكمة والصنع ا E‏ شیء؛ ولقبامه 
بقيومية القائم فى كل شىء فهذا نياف" الجسم 8 مکی الحواس 
كرد الأقاني» به الاس فى الشمائل واللبس؛ یباینهم الوه 
والأشن» فهو اف ت الب وجل الجنةء وروح س رااان 
O N E‏ 


الان به مزيد هدى المهتدين › ويزيد الله الذين اهتدوا هدی . 


وكذلك القول فى التوكل على الله فى ترك التداوى» لا يجلب العوافى ولا 
ا ولا ينقفص من الأسقام ولا ا > بل .يذهب التشبث بها والاهتمام» 
وقد یکونٰ ال الازدياد من الأمراض أقرب» e‏ ولنقص الا تین 


ه سے اص 


بالضر الى ا E‏ الله لذن آمنوا و الكافرين) لآل 


. ]۱٤١:نارمع‎ 


. عبارة لا يجلب ولا يعجل العوافی؟‎ )١( 


۹44 قوت القلوب . الجزء الثانى 
إليه من جزيل الذخر - فما فاته من الجهل بربه والكفر بنعمته» وإضاعة الشكر 
أعظم مما يدرك من جميع oS‏ وأخاف غله ذلك 

يفة من المحق» والمحق نقصان الشىء إلى ذهاب جملته عند الكفر بباطن 
نعمته» لقوله تعالی : لإویمحق الكافرير # [آل عمران: »]۱٤١‏ والله أعلم اک ی 
بمحقه وينقصه بقدار ما قر شر نعمته» فظاهر الكلمة كفر التوحيد» وباطنه كفر 
تغطيه عين التفريد» كما ظاهر النعم العوافى والغنى» وباطنها البلاوى والفنى . 
لوأسبغ عليكم نعمه ظَاهرة وباطنة) القمان: .]۲١‏ ودروا ظاهر الم وباطته) 
[الأنعام: ]٠١١‏ . فظاهره أعمال الجوارح» وباطنه ا القلوب اللرائ» الا 
الروائح 

رقد قال تعالى فى الحكم المفسر: #ولتبلونكم بشىء من الخوف والحوع 
وفص من الأنوال والانمس ارات وبشر الصأبرين) [البقرة:١٠٠].‏ فهذا النقص 
و امس ال الزيد منها هو جُملة الدنياء ا لأنها ضد 
الدتا کما قال تعالی : زين للتاس حب الشهّوات) شس ت صفات» ثم 
ترجمها بتفسير بها فقال: ذلك تاع الحياة الدني والله عنده لآب اک 
عمران ۱٤:‏ ۔ »]٠١‏ ثم أخبرنا بخير منه عنده u‏ فقال : اشم بحر من دكم 
للذين اتقو وذكر الجحنة وما فيها للمتقين › ت وصفهم بصفات خمس فقال: 
(الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار‰ [آل عمران: 
۷ ٹم أجمل ذلك وجمعه للمتوکلین عليه» وأخبر أن الآخرة التى هى 2 
وأبقى للمتوكلين من المؤمنين› وهم الذين لم يسلّط عليهم عدو بل سخره لهم» 
فانقطم سلطا عنهم» جين اتصل همهم به وذرام تصره له فال انه تک 
له سالطان على الّذين ١‏ آمنوا اوعلی ری یتو کلون) [النحل: ۹4]. كذلك قال: وما 

es 


عند الله حير وأبقى للذين آمنوا وعلّى رهم یتو کلون€ [الشرری:٣۳]»‏ فادبروا!! 


هم الصابرون عن دنیاهم وأهوائهم ت وگلا على مولاهم» ا ظنهم به » 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹40 


وصدقوا فی وم > فعَلا إلى الصادق مقامهم» وقنتوا فی صدقهم؛ وهو حسن 
القيام بالشهادة» ودوام الطاعة وخالص | العبادة» وأنفقوا مما وز وهی غوسم 
النفيسة»› فلم یتنافسوا فی عاجل حظهاء فأنفقوها حتى أفوها» فسقط عنهم بقاء 
الأسباب بعد فناء التفس» إذ لها يحبون العاجلة ويذرون الآخرة» ثم استغفروا 
ااا ا حسنات الأبرار» OTE‏ تفوت الا شرار 

فالضير او مقام و فى التوكل» وهو عند مشاهدة القضاء أفضوا للحکہ؛ ؛ لاله 
بالصبر . 

والشكرٌ أوسط مقام» وهو أعلى عند شهود البلاء نعمة» فشكر المنعم بها إذ 
كشف عنه الغطاء. ۰ ۰ . 

والرّضا فوق ذلك» وهو نهاية التوكل عند المحلولى القدرء وهذا مقام المحبين 
من المتوكلين . 

فأهل العقل عن الله والمتقون له» هم الحوكلون عليه وقد زهدهم فيما يفتّى 
بترغيبه إيّاهم فيما يبقى» حتى فهموا الخطاب» إذ هم أولو الألباب» لا أضاف ما 
عدو إلبة؟ اليرغبوا فيه» إذ وصفه و و 2 إليهم؛ ليزهدوا فيهء 
إذ نعته نعتهم» فقال تعالى: ما عندکم ينقد وما علد الله باق4 [النحل ]۹٦1:‏ . 
فزهدوا فی نفوسهم› منه» وکانوا فیها من:الزاهدين» کما قال: #إوشروه 
بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين) ا ا رل رهد فا 
قبل بیعها» فکیف تملکوذ ما عن رالد وتال ليده واللّه تعالی قد اشتراها 
منهم» E‏ وحبّهم له رضم منھا ما یبقی» فقال: إن الله اشترى 

من المؤمنين الفسهم وأموالّهم أن هم الجنة [التربة:١١٠]‏ ر لهم تصیبًا منه 
بدلا من أنفسهم وجعل لهم حظا من داره دار السلام ع ع وهو ولبهم. 
عوَضًا من مالهم» ثم وَصقَهم لنا لنعرفهم فقال: «التائبون العابدون الحامدون) 
[التوبة : ]١١١‏ إلى آخر نعتهم . فهذه صفات النفس المشتراة» والبائعة عاجل ع 
بال رضاه» ویشر ا لمؤمنين› 6 ا 


۹۹٦‏ قوت القلوب - الجزء الثانى 

٠‏ ذكربيان آخرمن فضيلة المتوكل؛ 

اعلم يقينًا أن الله تعالى لو جعل الخلائق لھم من اهل المرات والا رضي 
على علم أعلمهم به وعقل أعقلهم عنهء وحكمة أحكمهم عنده» د گل 
واحد من الخلائق مثل عدد جميعهم وأضعافه علما وحكمة وعقلاًء ثم كشف لهم 
العواقب» واطلعهم على السرائر» وأعلمهم بواطن اللّعم» وعرفهم دقائق 
العقوبات والنقمء وأوقفهم على خفايا اللطف فى الدنيا والآخرة» ثم قال لهم: 
الاك ا أعطيتكم من العلوم والعقول عن مشاهدتكم 2 الاشور 
واطلاعکم على سرائر المقدور» د ثم أعانهم على ذلك وقواهم له» لما زاد بدبیر هم 
على ما يراه من تدبير الله تعالى من الخير والشر والنفع ا بعوضة» ولا 
نقص جناح بعوضة» ولا أوجبت العقول المكاشفات ولا العلوم المشاهدات غير 
ها ادير ولا قف خر هلا افدر الذى اة وتات ق ولك ١‏ 
توه اه اجر غا ي اة اه وغل عات ال ت ن لخاد من الا 
بالأسباب المعروفة والأواسط المشهورة» على معيار ما طبع العقول فيه» وجبل 
Eo‏ 
فغاب بعينها حسن التدبير وجميل التقدير» فجهل أكثر الناس الحكم إلا المتوكلينء 
وما يعقلها إلا العالمونء إن فی ذلك لايات للعالين) [الروم:۲۲]. وهذه شهادة 
المتوکلین» وهی مقامات انبيین وفیها َجول ارات الموتى وا 
ما أقول بعد كشف القضاء الطلولء وبعد خروج اليقين ا ودخحول 
رو التأييد على نور الإيمان روح الین 

قال اض ما خلق الله من الحيوان والموات البعوضة والخردلةء ففى كل 
واحدة منها ثلائمائة ووا حكمة» ثم زايد الحکم فى المخلوقات على قدر 
تفاوتها فى العظًّم والمنافم . 

۵ مزید آخرمن الهدی والبیان؛ 

لو تمنى أهل النهى من أولى الالباب الذين كُشف عن قلوبهم الحجاب نهاية 
الامانی» فکونت أمانیهم على ما منوا لكان رضاهم عن الله فى تدبيره 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹4۷ 


رمعرفتهم بحسن تقدیره؛ حير لهم من کون امانبهم» وافضل لهم عند اللهء من 


قبل أن الله أحكم الحاكمين. O ED E ET‏ 


r 


الإأيقان: ام لاونسان ا 3 لله الآخرة والأولى) [النجم ۔ ۵] آی 
ETE‏ 


یحکم فيهما بترا الأمانى ؛ لأنه قال تعالی: ولو اتبع ا 0 لفسدت 
السات وال و ته المؤمنون:١۷].‏ هذا لسوء عملهم بالتدبير» وقوة 
جهلهم بعواقب المصير» واختلاف أهوائهم فى معانى التقدير. 

فالمتوکل محب لله تعالی» مسرور بربه» فرح له بملكه» مستسلم فى جميع 
الأمور بأنَ له الآخرة والأولىء يحكم فيهما بجا شاء» كيف شاءء إنه على كل 
شىء قدير» والعبد جاهل عاجز لا يقدر على شىء. 

فهذا أول مقام فى المحبة» وأوسط حال فى التوكل» فقد كفى الخلائق هذا كله 
بحسن تدبير الخالق العليم الخبير البصير» وإنغا يحتاجون إلى معرفة بالحكمةق 
ومشاهدة للحكم والقدرةء وإلى بصيرة ويقين بالرحمة والنعمة يقع بهما فى 
القلرتب ن 

ولا يضطرب هذا الذى ذكرناه عند الموقنين اليوم» بعد كشف حجاب العقل» 
وسقوط سلطا التقس» وسيطلع السوم على سر ما ذكرناه من لطيف اللبير 
وباطن التقدير» وهو سر القدر ولطائف المقدر عند كشف الغطاء فى الأخرة عند 
الات وير EEE ET‏ 
والأرض. وقد أطلع الله على ذلك العلماء به فى الدنيا قبل الآخرة»ء وهو محمود 
مشكورء له المد فى الأولى على ما أظهرء وله الشكر فى الآخرة على ما أخفى 
وکر لے ا واد ا ت ما ورا وان وی اله وک 
فد لى اه الها بأخحلاقه › فل کار من شد الا افدر ها كش وليشن 
عرفون من وصفه لامد جت وقد هموا قوله تعالی: لوان من شىء 
إلا عندن خرائنه وما نترله إلا بقدر مَعلوم) اللا فد تادر ا هذا الخطاب 
را غ وغ ل بلغ الرسول : «إن الله کره لکم البیان کل 
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البيان». وحقيقة بيان البيان جرم عند ذوی الإايقان؛ لأنه يرفع حجاب الإیمان. 
ویحل عقال العمل المعقول بالرسوم اصح .اهن بو ما ناد ا 
ا لن مقام الصالحين يقصر عن شهادة الشاهدين» وقد سمع النبى بلا 
رجلا یقول: اللهم أرنی الدنیا كما تراهاء فقال: «لا تقل هکذاء فإن الله لا يرى 
الانيا كما تراها. ولكن قل: اللهم أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك». 
والصالحون فى الغرفات آمنون» والشهداء عن ربهم» والله غالب على أمره ولا 
قوة إلا باللّه . 

وکان أبو سليمان الدارانى يقول: إذا لاحظت الأشياء من فوق وجدت لها 
طعما آخر. وقال بعض العارفين: إذا رأيت الأشياء كلها كشىء واحد» من معدن 
واحد» بعين واحدة» رأيت ما ترى قبل ذلك» وسمعت ما لم تسمع› وفهمت ما 
لم تفهم الخلق . وقال بعضهم: لا ترى العجب حتى ترى عجبًاء فإن لم تر عجبًا 
رأيت العجب . 

١‏ ذكربيان آخرمن وصف المتوكلين؛ 

اعلم أن العلماء بالله سبحانه لم يتوكلوا عليه لأجل أن يحفظ لهم دنياهم ولا 
ج ا را و ع جو اا عا خرن ولا دل 
a‏ أحکامه عما یکرهون» ولا لیغیر لهم سابق مشیئته إلى ما يعقلون» ولا 
u‏ عنهم ماضی سنته التی قد خلت فی عباده من الابتلاء والاختبار إلى ما 
يعلمون» بل هو أجل فى قلوبهم من ذلك. وهم أعقل عنه وأعرف به من هذا. 
لو اعتقد عارف بالله أحدَ هذه العانی من الله فی توکله کان کیره توجب عله 
التوبة» و توكله معصية» وكان ما فاته من حقيقة التوحيد اد عله غا ادرا 
ا التوکل» وإنما أخذوا نفوسهم بالصبر على أحكامه كيف جرت» وطالبوا 
قلوبهم بالرضا عنه بأی معنى أجرى. 

وقال رجل لالك بن أنس: يا أبا عبد الله إنى تعلقت بأستار الكعبة» فتبت 
من كل دلب وخلفت أن ل أعصى اله فعا أسقل. قال لهد وك 
اقم معصية متكا حال عل ا آد ل بد حه قك. 
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وأنشدنا دعص العلماء لبعضص الحكکماء: 


ء و س ا ا ت o‏ 
رس 2 ا ل o‏ 


اد ھل ا ق ت ق الل ١‏ وکن عت جراد الک رال 
مرَة: تکون بين يديه مثل الميت بين يَدّى الغاسل» يقلبه كيف شاء. 

وإنغا كرهوا ما كره اللّه» طاعة للهء فذلك e‏ والتزامًا لحکمه 
علبهم لا كراهة ما قضى» إذ ليس لهم أن يقولوا: لم قف E IO‏ 
کرهت ما فضیت؟ لأتهم عرفوا بأنه یمر بالشی» ولا یریده؛ ل و ا 
E ETE E OT CY‏ 
یریده؛ للاختبار. وهده المعرفة معرفته التى حارت فيها العقول» فارتكبت 
a‏ تجول» تَعلَمَت بالضلالء RT‏ واللّه تعالی فی قلوب 
أولیائه ج و وفی نفوسهم ا واشت أن ا ۵ بغیر ا يحب» أو 
يعاملوه إلا بجا یختاره؛ لأنهم الصطفون الأخيار» ذوو الأيدى والأبصار» أى: 
القوّى فى الدّين» والنصر باليقين. 


فا متوکل لا يتقدم , بین یدی الوکیل بقول ولا عقده» ا 
موجوده ولا وجد» بل قد عرف كب فم ورأی قدرته فتدیر» N‏ 
به فرضی› ووجاد قربه منه فَسكن. فتوكل أولياؤه عليه؛ لأنه يستحق التفويض 
إليه» ET‏ التسليم له» إذ كان هو الوكيل الأول والكفيل الأجل کر 
س قول لوالله على کل شىء وکیل امود .]٠۲:‏ ثم استوى على العرش 

بر الأ ما من شيع إلا من ند إذ) اوت ا واج قهوا عنه: 


اخسن من الله حك لوقون دنن ثدة: .]٥ ٠‏ ولما 
الله بأحکم الحاكمين) IAI‏ لاه لت ات التوگل» وخ ا ا 


)١(‏ اللجة: معظم البحر وتردد أمواجه. 
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الان ن ا و امن هو قائم على کل تقس ما كت 
EES‏ لمن ل السمع والأبصار ومن بخرج ا من E.‏ ویخرج 
O N‏ ا 

ومن تدبر الأمر كلما ذكر الله كان تحقيق الإيمان العمل بالقول. 

وغلا عه : وما من دابة فی د إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
Ese ou E Bs‏ من حيث علم 
مستقرها فى الشهادة والوجود» a‏ فی لب والعدم» ومستقرها على 
ظهر الأرض فی الدنیا ومستودعها فى البرزخ للعقبى . 

وسمعوا منه: #وفی السا ۽ رزفكم وما توعدون4» [الذاریات :۲۲]ء فلم لو 
اارکی: لإفابتغوا عند الله الرزق واعىدو:) [العنكبوت:۱۷]» فلم يبتغوه من 
الخلق ولا عبدوهم. تعس عبد الدينارء زك الزوجة. 

لم اقم بنفسه على فعله بقمه: فورب السّماء والأرّض انه لی 

[الذاریات :۲۳]» وکا عليه فی الق اء .ف وثقة به» أوجدهم م 
ا الذى كشف عن الشرك» فان من التهمة له فاعتمدوا عليه . ی 
توکل عليه لأجل هذه العانی كلها ومنهم من توكل لشاهدة بعضها. و 
توكله عن الذى به عرفه. وکل عرفه عن التجلّى الذى به کاشقه» وکل 
يطیعه بقرب فرب وبتولیه له» وکل يقرب على قدر علمه بقربه إليه» وکل يعلم 
فربه بقدر ما أشهده من كيفية كينونة وجوده فى مکنون کیانه٬‏ وکل يعرف ذلك 
ا عنایته به» ومحبته له ومن ورائه سر القدر الخال 


فشهادة کا 2 من مقامه وحاله ا شهوده بفدر فرب 7 وچرازه 
TE E‏ فة عيزان التوحيد» لسانه اليقين» و العرفة 


واا فتوزن هده الأربع من الثقل والفةة بثقل الأعمال و إوالله 
2 د ر م وی ر لھ و سے و م س لر 
يضاعف لمن يشاء# [البقرة:١٠۲].‏ هم درجات عند الله [آل عمران:۳٦۱].‏ ھۆلهم 
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e‏ 


سر 


ر السلام ع عند عند ربوم ولیم با کانوا تعملون» [الأنعام:۱۲۷]. دار السلام 
e‏ وهم متفاوتون فی درجاتها عند جامعهم ار تکفتهم وهم 
لدیه» یرفعهم فی ملکوتها بتخصيص التولّى وحسن الولايات عن تحسين 
المعاملات: الله تب إِلَبه من بشاء ویهدی لبه من بنيب) [الشور ء۴ : 

ومن الأولياء من توكل عليه تعظيمًا له وإجلالاً. ومنهم من توکل عليه ثقةً به 
وتنزيها له؛ له عن سوء الظَن يتعالى. ومنھم من تول عله بای وء شح 
صدفه› كانه أخذ الموعرر بيده» إذ يقول: ومن أوفى بعهده ص الله 
[التوبة ]١١١:‏ » انه کان رع ماتيا [مريم .]٦١:‏ ومنهم من توگ عليه له. 
ومنهم من توکل عليه استسلامًا ما شهد من قهر عزه رظي ره ومنهم من 
توکل عليه خوًا منه. ومنهم من توکل عليه لحسن ظلّه به» وصدق رجاه له. 
ومنهم من توکل عليه لیحفظه فیما استحفظه فیما له عليه . . ومنهم من توکل عليه 
لقیامه بشهادته عن حسن معرفته. ووم من فول عل اا له عن جيل 
معاملته. و ل و ومنهم من توکل عليه 
ا نذه ومحکم تقدیره. وکلهم و علیه؛ لان توحيده له» وشهادته 
ا وذلك بقىضته . 

فهذه كلها مواجيد أوليائه» ومناهج أحبائه» عن مشاهدة القرب» م 
القريت: a‏ أعلى مقامًا من بعض؛› وبعض هذه المشاهدات أ ات وأرفع . 
فأعلاها م توكل عليه للإجلال والتعظيم. وأوسطها ا ا ا 
والخوف. E OR‏ 


وقد ذكرنا أيضًا من توكل العموم ما يستحى العارفون من ذكره» وينزهون 
قلوبهم عن فکره؛ وهو التوكل عليه فى القوت؛ لأنه هو المقيت كما هو المحيى 
المميت» وكما يحيى ويميت كذلك هو يرزق القوت» فيقيتك: 

وقد طوینا ذکر خصوصں الخصوص من صديقى المقربين؛ لأن ذلك لا 
يحمله عقل عافل؛ يسع أن يستودع فى كتاب ناقل» إذ رعا نظر فيه فيه منکر 
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جاهل ؛ لانه لا يعقل يشل هذا العقال» وکل عاقل فقد عقل بعقال مثله فعقال 
الهر والشاة» لا يعقل به به السبع والفيلء فتفکروا. 

فقو کل ن عر اجك ورب ا اح اروت لرن لك را 
لینالوا به زلفی وحسن مآب من إِیاه. 

۰ ذکرما لا ینقص المتوکل فی توکله؛ 

ولا ينقص المتوكل على الله مسالته مولاه ما أحباً من صالح الدنيا ومزيد 
الآخرة» إذ لم يقصد غير مطلوب» وكان فى ذلك مفوضًا إلى الله الأمور» ولكن 
يحتاج إلى معرفة الإجابة؛ فقد يكون المع إجانا وغطاء ووا 5ا كان ا 
اغلا عة وقاطا اليد ومع > لان الخيرة فيما لا يعلم العبدء وقد يكون 
الاختيار فى مكاره النفس. 

فمما يعلم الله حسن عاقبته» لا فيما يقل العبد عاجل منفعته فعليه التسليم 
لحكم الحاكم» والرّضا بقسم القاسمء فإن سال تکاثرا من الدنياء وما لا يحتاج 
إليه» وما لیس فيه صلاح قلبه» ولا قربه من ره أخرجه من حقيقة التوكل بقدر 
ما يخرجه من الزهد. وإن اقتطع بالذكر عن السألة» أعطى فوق عطاء جميع من 
ال واف کت خا فن ال کا ا هو فشهد الكفاية» وعَنى بوصفه» 
ا إبراهيم اتبعها: #وإبراهيم اذى وفی) [النجم :۴۷]؛ 
أى بقوله: حسبى الله» لا ألقى فى كفة المنجنيق» فعارضه ا الأمين» فقال 

له: ألك حاجة؟ فقال: لا. فقال الله : لوإبراهيم الّذى وفّى) قوله: حسبى الله 

فشهد الو كيل عنده» EL‏ وكذلك و 

«الذين قال هم الناس إن لاس تد جمعوا كم فاخشتوعم رادم إيمانا وقالوا 
ا ونم م الوكيل). لا رأوا الوكيل أحسبهم فربه» وأنعمهم وصقه: 
#فانقلبوا بنعمة من الله [ال عمران :۱۷۳ .]۱۷٤‏ وكذلك قال مؤمن آل فرعون: 
«وأقوّض رى إلى الله إن الله بصي بالعباد * فَوكه الد TT‏ 
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وهذه مقامات فى المواجهة عن مشاهدة ال لولکل وج ا ھر ا 
[العرة 48 


وا یقدح فی التوکل 5 تشرف المتوكل ای ررقو لأُنه خلق ضعيقًا ذا فاقة 
ورزقه معلوم لا بد منه ا مقسوم وتشرفه إلى القسم و 
ا 2 تشرّف إلى مولاه شرفه وتولاه. ولو قدح تشرفه إلى رزقه فى توكله 
لم يصح تصرفه فى المعايش» وقعوده بالتجارات والصنائع» وفيها انتظار للرزق› 
وتطلّع إلى القْم من القَسام. 

ولكن إن شرف إلى الزيادة»ء وخرج من القناعة» وطلب العادةء أو أراد الشىء 
قبل ونه أو کره تأخيرهة إلى وقت مقدورة» فإن هذا يقدح فى توكله وينقص 
من زهده. 

ولو کان لقطَلّم الك الرزق مبهمًاء والمخطلع إلى الرزاق مجملاًء > ينقص التوكل › 
لعلا من قعة ف ا ینتظر م اة أن سرن اله ررق من الاي الذى 
أدخله فیه» وبالسبب الذی سره له وإ هنا من بعال من علله بالدواء؛ لان 


2 


ا سے 


ee‏ ۴ الرزق› وتطلعًا البرء ا ا 
ا eH AIA‏ 

که أو تطلَع إلى يقين سب اعتادهء او سکن ,ال 
المألوف»ء نقص ذلك من توكله. 

ولا يخرجه من التوكل مطالعته للعوّض على معاملته من جزاء الآخرة؛ لأنه قد 
شوق إلى ذلك وندب إليه» ومن اشتاق إلى ما شوق إليهء أو تطلع إلى ما وجه 
به» لم ینقصه فی مقامه» وقد یکون مزیدا على قدر حاله» إلا آنه لا یدخله فی 
ا ال راوه ال وجات ال و د اا 


(۱) أُی حعاناه معلولاً فی توکله» ی ذا علة. 
(۲) فجا: فتح . وفى المطبوعة: «فجاء» وهو ريف . 
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E‏ فى الدنياء وأو الزهد ترك الرغبة ی i‏ وأول 
ا وأعلى 
فی الاستسلام ا الأحكام» والرضا عنه فى السابقة من اقسا وهو 
طح النفس ونسیائهاء شغلا عنها بتقسهاء وحبًا له. 
رة الركل ع اة ا كل ا ضرت م عابت ااتى مها 
فعندها توکلت عليه تأییدا منه› فقبل توكلك» وليت اله بقوة به فسلّمك. 
Ile E o‏ يضطرك الحكم إلى الحاكم» ويوقفك 
الوصف على الوكيل القائمء كما اضطرك الحاكم إلى الحكم واجدًا عليك ما شاء 
من القسم . فأصلٌ توكلك عليه إشهاده إياك توكله لك بحسن التدبير» فلم يكلك 
إلى سواه» ولم يولك إلا إيا فاضطرك الوجود إلى المشاهدةء كما حكمت 
الشهادة بالموجودء فيقتضيك تفويضاً إليهء أو رض عنهء أو تسليمًا له أو استراحة 
من تدييرك لنفسك أو يسقط عنك اهتمامك بتقديرك وأمانتك. (ومن يتوكل 
فلن الله ني خا انش واي إلى اليب دحل ا ا ف 
و فقد قیل : نهو حسبه) أى الوکیل یکفیه مم سا ف الدارین ف ت 
عن الملكين» والله خير وأبقى» وقد قيل: التوكل حسبه من كل المقامات» يجمع 
له مقام التوكل وحده ما فرق فى سائر المقامات؛ لأنه أعلاهاء فهو ينتظمها. 
ثم ال ال مو كانت ا للجملة: إن الله بالغ نر [الطلاق :۳] ؛ 
لے مد که فن تکل عله وفیمن لم پتوکل عليه إلا د ا 
يكون الله حسبه؛ أى: يكفيه أيضا مهم الأخرة والدناة .ولا بيك م لم یتوکل 
عليه جناح بعوضة فى قسمه» كما لا ينقص من توكل عليه ذرة من رزقه» لکن 
يزيد من توكل عليه هدى إلى هداه» ويرفعه مقامًا فى اليقين على تقواه» ويعزه 
بعزه» وينقص من لم يتوكل عليه من اليقين. ويزيده من التعَب والهم ما يشتت 
قلبه» ويشغل فكره. والمتوكل عليه يوجب له بذلك تكفير السيئات» ويلقى عليه 


)١(‏ فى المطبوعة: «للجماعة». 
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و 
EEE CS‏ 
والوقاية قد وَهبها لمن أحسن تفويضه إليه. إلا أن الاختيار وعلم الاستئثار إليه 
فى الكفاية والوقاية يجعل ذلك ما شاءء كيف شاء» وأين شاء» ومتى شاء»ء من 
أمور الدنيا وأمور الآخرة» ومن حيث يعلم العبده ومن حيث لا يعلم؛ لأن العبد 
موجودء تجرى عليه الأحكام فى الدارين» وفقير محتاج إلى اللطف والرحمة 
والرفق فى المكانين ؛ أعنی فی حال وجود کونه فی مکان الدنیا» ووجوده فی مکان 
الآحرة. والله هو الغنى الحميد المبدئ المعيد. 

وقيل لأبى محمد سهل رحمه الله : متى يصح للعبد التوكل؟ فقال: إذا علم أن 
تدییر مولاه له خير من تدبیره لنفسه» وان نظرَ مولاه له احسن من نظره لنفسه؛ 
فیترك التفكر فیما کان» والتمنی لا يكون» ويترك التدبير» ولله عاقبة الأمور» وهو 
على کل حال محمود شکور. 

ار فرح مقام التوكل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسل" . 


(1) فی (م): «والوفا به . 
(۲) هذه الخاتمة من نسخة (د). 
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شرح أحكام مقام الرضاء ووصف الراضين 
وهو المقام الثامن من مقامات اليقين 


الرضا عن الله سبحانه وتعالى من أعلى مقامات اليقين بالله. وقد قال تعالى : 

ي و وھ ^~ ت م و 1 
لۆهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) [الرحمن: .]٠٠‏ فمن أحسن الرضا عن الله 
جازاه الله بالرضا عنهء فقابل الرضا بالرضا. وهذا غاية الجزاء ونهاية العطاء. وهو 
م ا ولور و ا ١ ٤‏ 
قوله عز وجل : #رضى الله عنهم ورضوا عنه)» [التوبة: .]١٠١ ٠‏ وقد رفع الله الرضا 
على حنات عدل) وهی من أعلى الحنات› کا فضل الدگر على الصلاة فقال 
تعالی : لومَسَاكن طية فى جنات عن ورضوان من الله ابر التوبة :۷۲]. كما 
قال تعالی : إن الصلاة ت عن الفحشاء والمنكر ولذ کر الله اکر 
[العنكبوت .]٤)٥١:‏ والذكر لل الداکرین: المشاهدة lL‏ المذكور ةؤ فى الصلا: أك 
من الصلاةء وهذا o‏ 

والوجه الثانى : ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله. 

وقال أبو عبد الله چ من خلق الله عا ا و ا 0 > يتلقفون 
موافع ا 0 

وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وما لى سرور إلا فى مواقع 
القضاء. 

والرضوان عن الله عز وجل هم الذاكرون لله بجا يحب ويرضى . فالرضوان 
الأكبر جزاء أهل الذكر الأكبر. وهذا أحد المعانى فى قوله مَ: «يقول الله تعالی : 
من ل دکر ئی :عن ال أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»؛ أى الرضا عنه؛ 
)١(‏ هذا العنوان من نسخة (د)» وهو فى (م): ذكر أحكام مقام الرضاء ووصف أهله». وفى 


المطبوعة: «ذكر أحكام مقام الرضا». 
(۲) فى المطبوعة: «الصبى» والصواب من (د» م). 
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لأن السائلين يسألونه لهم فأعطاهم العفو والذاكرين ذكروه له فأعطاهم الرضا 
عه ع وجل ويكرة أا ما أعطهه اللطر إلى لان الذك يحرج إلى 
التظرء فقابل النظرَ إليه اليوم بالنظر إليه غداء كما واجه الوصف بالوصف فى 


2# e 


ت ق ى ي ف وس ت 
قوله عز وجل : لإوجوه يومئذ مسفرة *# ضاحكة مستبشرة اس :۲۸ 1۳۹2 وقال 
الرسول اة : «يتجلى لنا ربنا ضاحكا». 

والرضا هو حال الموقن» واليقين هو حقيقة الإيمان. وإلى هذا ندب النبى مِيا 
ابن عباس فی وصيته له فقال: «اعمل لله باليقين فى الرضاء فإن لم يكن فإن فى 
الصبر على ما تكره خير كثيرًا»» فرفعه إلى أعلى المقامات ثم رده إلى أوسطها. 

كذلك قال لابن عمر: «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
فندبه إلى المشاهدة وهو الإحسانء لأنه سأل: ما الإإحسان؟ قال: «اعبد الله كأنك 
تراه». ثم رده إلى الصبر والمجاهدة وهو الإيمان. وهذا مكان العلم بأن الله يراه 

وقد رفع الله تعالى الرضا منه فوق ما أعطى من النظر. ففى الخبر: إن الله 
تعالى يتجلى للمؤمنين» فيقول: سلونى . فيقولون: رضاك». فسؤالهم الرضا بعد 
النظر تفضيل عظيم للرضا؛ ولأن بالرضا دام لهم النظر» لا كان الرضا يوجب 
النظر سألوا دوام الرضاء ليدوم الت والنظر› فسألوه نمام النعمة م حیث 
بدايتها . 

ولا يصلح أن يظهر فى معنى قولهم: «(رضاك» أكثر من هذا. ولا یرسم فی 
كات عة الأ لأنه على كشف وصف من صفات الذات› يوجب على العبد 


فو ا ايه ~^ م ”^ 


هيبة الربوبية. وخوف هذا عن القلوب محجوب» وحكمة من سرائر الغيوب. 
وها کے الا ب لهل اله رة اص فل ال با رضي 
الله عنهم ورضوا عا لك ل حي رة( وال بن عر 
قوله تعالی: #ولدینا مزيد [ق:٠۳]‏ قال: يآتى أهل الجنة فى وقت المزيد ثلاث 
تحف من عند رب العالمين: إحداها: هدية من عند الله » ليس عندهم فى الجنان 
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کے ار ر ۵ رش و2 


مشلها» وذلك قوله تعالی: لقلا تعْلّم تقس ما أخفى لهم من فرة أعين4 
[السجدة:۱۷١].‏ والثانية: السلام عليهم من ربهم“› ف يك ذلك غل الهدبة و 
تعالی : لإسلام ولا من رب رَحيم) [يس:۸٥].‏ والثالثة : يقول الله تعالی : 
عنكم راض؛ فيكون ذلك أنضل من الهدية ومن التسليم› فذلك قوله 
ج ۴ ق 
لإورضوان من الله أكبر# الوبة٠۷۲]ء‏ أى أكبر من النعيم الذى هم فيه. 

دوو ا الى مَل قال لطائفة من المؤمنين: «ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون. فقال: 
ما علامة إيمانكم؟ قالوا: نصبر عند البلاءء ونشكر عند الرضاء ونرضى بجواقع 
الاب فال فون رت اا و ر ا وال لاما علا 
كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء»» فشهد لهم بالإيمان بعد وصف الرضا. 

وكذلك جعل لقمان الحكيم الرضا من شرط الأيمان» لا يصلح إلا به» فقال 
فی وصيته: للإیمان أربعة أرکان لا يصلح إلا بهن› كما لا يصلح الحسد إلا 
ادي اجان در مها الريا بر ال 

وحدثونا فى الإسرائيليات: أن عابدا عبد الله دهرًا طويلأًء فرأى فى المنام: 
فلانة الراعية رفيقتك فى الجنة» فسأل عنها إلى أن وجدهاء فاستضافها ثلانًا لينظر 
عمل غر ما وا یت؟ قالت: SAS ILE‏ ل 
يزل E‏ حتى قالت: خصيلة واحدة هى فى: إن كنت فى شدة لم 
أمن نى فى رخاء واا نت فی عرض لم قن أنى فى صحة» ر 
ا أنى فى الظل . قال: فوضع العابد يده على رأسه فقال: أ 
خصيلة؟ هذه والله خحصلة عظيمة يعجز عنها العباد. 


وقد روينا عن ابن مسعود.: وی ا ل ف اا ل ا ت ع 
وقال ئى الترداة: ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. وعن بعض 
الات إن الله تعالى إذا قضى من السماء قضاء من أهل الأرض أن 
يرضوا بقضائه . 
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وروی عن محمد ين حويطب عن النبى ئا : «من خير ما أعطى العبد الرّضا 
ما قسم الله له». وفى الخبر المشهور: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام» وكان رزقه 
کفافًا ورضی به». وفی مثله أيضاً: «من رضی من الله عز وجل بالقليل من 
الرزق» رضى الله منه بالقليل من العمل». وقد روينا عن النبى َة حديتاء من 
طريق آهل البيت: إذا ت الله عدا أت تان ضر احا وان رض 
اوا فال ا عر الع وجل وال جمة للخل وسلامة اللي والضي 
اليبلين» وسار الف اء ادال ن العا 

وقد روينا فى أخبار موسى عليه السلام أن بنى إسرائيل قالوا: «سل لنا ربك 
أمرًا إذا نحن فعلناه يرضى به عنا. قال موسى: إلهى قد سمعت ما يقولون. 
فقال: یا موسی» قل لهم: يرضون عنى حتى أرضى عنهم؟. 

ويشهد لهذا الخبر المروى عن نبينا ية من أحب آن يعلم ما له عند الله 
فلینظر ما لله عنده» اوا ل ا مه حف آل م ا قال الشيخ 
الفقيهء أبو القاسم: وحدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى 
بهذا الحديث» فرفعه إلى النبى كا . 

وقد روينا حديثا حستا كالمسند عن حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن 
أنس بن مالك عن النبى ية : «إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتى 
o O‏ 
قال : فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حسابا. فيقولون: 
هل جزتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا الصراط. فيقال لهم: رأيتم جهنم؟ 
فيقولون: ما رأينا شيئًا. فتقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ فيقولون: من أمة ‏ 
محمد بيا . فيقولون: نشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم فى الدنيا. 
تة خاو ا فا ا ا هاا فر رجه ف رن وما 
هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحى أن نعصيه» ونرضى باليسير نما قسم الله لنا. 
فتقول الملائكة : e‏ هذا». هکذا کان فى «كتاب شيخنا» عن أنس» وقال 
فيه : «لطائفة من أمتى»» ففيه دليل على المسند. 
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وقال بعض علمائنا: أعرف فى للموتى مقبرة عظيمة ينظرون إلى منازلهم من 
الجنان فى قبورهم› یخدی عليهم ویراح برزقهم من الحنة بكرة وعشيًاء وهم فی 
هموم وكروب فى البرزخ لو فسّمت على أهل البصرة لاتوا أجمعين. قيل: وما 
O‏ 
EIEN‏ 

وقد جاء فى فرض الرضا قول النبى بيلة: «أعطوا الله الرضا من قلوبكم 
تظفروا بشثواب فقركم» وإلاً فلا» . 

e SKE‏ أوصيك بخصال تقربك إلى 
الله » وتباعدك من سخطه: الأولى: تعبد الله لا تشرك به شيئًا. والثانية: الرضا 


بقدر الله فيما أحبہت وکرهت . وقال فى وصيته: ومن یتوکل على الله » ویرضی 
بقدر الله فقد أقام الإيمانء وفرع يده ورجليه لكَسْب الخير» وأقام الأخلاق 
الصالحة التى تصلح للعبد أمره. 

فن الها رو القلب بالمقدور فى جميع الأمور» وطیب النفس وسكونها 
فى كل حال» وطمانينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنياء وقناعة العبد 
بکل شیء. واغتباطه بمقامه من ربه» وفرحه بقيام مولاه عليه» واستسلام العقل 
للمولی فی کل شیء» ورضاه منه بأدنی شیء» وتسليمه له الأحكام والقضايا 
بافقاد تخين التدير وكمال القدين ها وشل اليك إلى فر لاما فى دة 
رضًا بحكمه عليه» وأن لا يشكو الملك السيد الكريم إلى العبد المملوك» ولا تبره 
بفعل الحبیب» ولا يفقد فى كل شىء حسن صنع القريب . 

ومن الرضا أن عند أهل الرضا أن لا يقول العبد: TS‏ ولا هذا 
م ات ارف وا شرل الف با ومح الان هم وجه وال اف 
كد ومشقة» ولا يعقد بقلبه من ذلك ما لا یقوه به» بل یرضی بالقلب» ویشکر 
الان ويلم وسكن بالل وبل وجرد عة ادير رابجا 
محكم التقدير. كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لى سرور إلا فى 
انتظار مواقع القدر. 
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ل فود ا وي طن ا اال يار ت دو ن ار وة 
فيه الصبر وإن كان الغنى فإن فيه البدل. 

وقال أحمد بن أبی الحواری: قلت لاأبى سليمان: إن فلاا قال وف أن 
الليل اطول ما هو . فقال : قد آحسن » وقد ناء . اخسن حىث ت طوله 
للعبادةء وأساء إذا لم يحب مالم يحب الله . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه: ما أبالى على أى حال أصبحت 
E E‏ 

وقال دات يوم لامراته عاتكة › وقد عضب : واللّه اولك فقالت : أتستطيع 
أن تصرفنى عن الإسلام بعد إذ هدانى الله له؟ قال: لا. قالت: فبأى شىء 
ت ا 

وقال جعفر بن سليمان الضبعى: قال سفيان الثورى يوما عند رابعة: اللهم 
ارض عنا. فقالت: أما تستحى من الله أن تسأله الرضا وأنك غير راض عنه؟ ! 
فقال: أستغفر الله . قال جعفر : فقلت لها: متى يكون العبد راضيًا عن الله تعالى؟ 
فقالت : إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. 

وقال فضيل بن عياض : إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضى . 

وفى أخبار داود: ما لأوليائى والهم بالدنياء إن الهم يذهب حلاوة مناجاتى من 
قلوبهم . وفی بعضها : یا دأاود» إياك والاهتمام بالدنیا» محسی من أولیائی أن 
یکونوا روحانیین لا یغتمون. إياك والغمء ولا تهتم للخير وأنت را 

ويقال: أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هما فى الآخرة» وأقلهم همًا بالدنيا 
أقلهم هما فى الأخرة. 

وروينا عن رسول الله اة : «الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن». 

7 و 6ے 
واعلم ان الفرح بالدنيا يخرج هم الاخرة من القلب» والغم على الدنيا يحجہ 
سے 4 ۱ 

عن الحزن على فوت الاخرة. وذكر عند رابعة عابد له عند الله منزلةء وكان قر 
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ما يتقمم من مزبلة"“ لبعض ملوكهم. فقال رجل عندها: فما يضر هذا إذا كانت 
له عند الله منزلة أن يسألهء فیجعل فوته فی غير هذا!! فقالت له: اسکت يا 
ال آم غلم أن ولا الله هم أرضى عنه أن يتخيروا عليه أن ينقلهم من 
i a‏ حتی يکون هو الذى يختار لهم . 

وقال أحمد بن أبى الحوارى: قال لى أبو سليمان: إن الله تعالى من كرمه قد 
رضى من عبيده بما رضى العبيد من مواليهم. قلت: وكيف ذلك؟ قال: اليس 
مراد العبد من الخلق أن يرضى عنه مولاه؟ قلت: نعم. قال: فإن محبة الله من 
عبیده أن يرضوا عنه. 

O 
۰ عصانا.‎ 

وقال الله عز وجل فى معناه: لويستجيب الذي آمنوا وعملوا الصالحات4 
[الشوری:٠۲]؛‏ أى يعطيهم ویستجیب لهم وال الطاعث کقوله تعال : 
(فليستحيبوا لی 4 [البقرة:٦٠۱۸]»‏ فلما استجابوا له استجاب لهم فأطاعوه فيما 
ا 6 فيما يحبون. وهذا أحد وجهى الآية» كقوله تعالى: لو أوفوا 
بعهدی وف بعد کم) [البقرة: .]٤٠‏ وهو على تأويل من قراً: لهل يستطيع ربك) 
[لائدة:١٠١].‏ قال ابن عباس: كان الحواريون أعلم باللّه أن یشکوا أن الله يقدر على 
ذلك وإغا معناه: هل يستطيع » أى: يطيعك . وروينا أيضًا عن عائشة مثله. 

وقال الفضيل : من أطاع الله تعالى أطاعه كل شىء» ومن خاف من الله خاف 

وفى أخبار موسى عليه السلام: «یا رب دلّنی على آمر فيه رضاك حتى أعمله» 
فأوحى الله تعالى إليه: إن رضاى فی کرهك» وأنت لا تصبر على ما تكره. قال: 
يا رب دلنی علیه. قال: فإن رضای فی رضاك بقضائی». وقد یروی على وجه 


(۱) ف المطبوعة : «منزلة) وهر تحر یف صواره من (د» م). وهذا التقوت قل أضر باهله من 
التصوف» ولو تكسب كان خير له» وأصاب السنة. وتعليق الرجل حق لأنه يوافق السنة. 
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آخر: أن بنی إسرائیل سالوا موسی» فقالوا: لو علمنا فی أى شىء رضا ربنا 
لفعلناه؟ فأوحى الله إليه: قل لهم: رضاى فى رضاهم بقضائى . وفى مناجاة 
وی ا ا اریہ ا حا ج الا قال کے کات ب 
الخوت سال قال فاى خلقك انت غل ساخط؟ .قال من ری ف 
الأمرء فإذا قضیت له سَخط قضائی . 

وقد ورد أشد من هذا كله: أن الله تعالى قال: «أنا الله لا إله إلا أناء من لم 
یصبر على بلائی» ویرض بقضائی. ویشکر نعمائی» فلیتخذ ربا سوای». وقد 
رويناه عن النبى به من طريق. ومثله فى الشدة يقول الله تعالى: «قدرت 
المقادير» ودبرت التدبير» واحكمت الصنم» فمن رضى فله الرضا منى حين 
يلقانی › he BE On‏ وفى الخبر: «أول ما كتب 
ا لإننی آنا الله لا إِلهَ إلا أنا) [ط:٤٠]»‏ من رضى بحكمىء 
واستسلم لقضائی» وصبر على بلائی» كتبته صديقًاء وحشرته مع الصديقين يوم 
القبامة» . 

روا ف ا ار عا قرل اله جا خلال فرت ال الخ 
وأجريتهما على أيدى عبادى» فطوبى لمن خلقته للخير» وأجريت الخير على يديه 
وويل لمن خلقته للشر» وأجريت الشر على يديه» وويل ثم ويل لمن قال: لم 
وکیف؟) . 

وفى الأخبار السالفة: «أن ًا من الأنبياء شكا إلى الله الجوع والفقر عشر 
سنين» كل ذلك لا ينظر فى مسألته» فأوحى الله إليه: لم تشكو؟ هكذا كان بدؤك 
عندی فی أم الكتاب» قبل أن أخلق السموات والأرض» وهكذا سبق لك مى 
وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنياء أفتريد أن أعيد خلت الدنيا من أجلك؟ 
آم ترید أن أبدل ما قدرت عليك» فیکون ما تحب فوق ما أحب ویکون ما ترید 
فوق ما أريد؟ وعزتى وجلالى» لن تخالج فى صدرك مرة أخرى لأمحونك من 
ديوان النبوة). 

وروينا' أن آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على جسمه 
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وينزلون» يجعل أحدهم رجله على أضلاعه كهيئة الدرّجء فيصعد إلى رأسه» ثم 
ينزل على أضلاعه - كذلك قال - وهو مطرق إلى الأرض» ولا ينطق» ولا يرفع 
رأسه. فقال له بعض ولده: يا أبت› الأ ترى ما يصنع هذا بك؟ لو نهيته عن 
هذا! فقال: یا بنی: إنى رأيت ما لم تروا وعلمت ما لم تعلمواء إنى تحركت 
رة واحدت فافطت من دار الكرامة إلى دار الهوان» ومن دار النعيم إلى دار 
الشقاءء فأخاف أن أتحرك حركة أخحرى فيصيبنى ما لا أعلم». 

وروینا فى بعض الأخبار أنه قال: إن الله ضمن لى إن حفظت لسانى أن 
وو ال الاد ای ات ج مها 

ل او د عل ك الي الق غلل ف حل ن ارا 
وحظهم من الرضا على قدر عيشهم مع الله . 

وروی عطية» عن أبى سعيد» عن رسول الله مَية: «إن الله بحكمه وجلال 
جل ا و ف ارا وال وجعل الخم والحزن فى الشك والسخط». 

ومن الرضا أن لا تذم شيئًا مباحاء ولا تعيبه» إذ كان بقضاء مولاك العزيز» 
مشاهدا للصانع فى جميع الصنعةء ناظرا إلى إتقان الصنع والحكمة» وإن لم 
يخرج ذلك عن معتاد المعقول والعادة. وبعض العارفين يجعل هذه الاأٴشياء فى 
باب الحياء من الله عز وجل. ومنهم من يقول: O N‏ 
E‏ ا ات ا لادب سن يدق الله . فإذا كان هذا كذلك کان 
ذم الأشياء التى ا وع من سوء الخلق مع الله › وکانت من سوء الأدب بين 
یدی الله . وأعظم من ذلك أنها تدخل فى باب قلة الحياء من الله» ويصلح أن 
يكون هذا أحد معانى الخبر الذى جاء: «قلة الحياء كفر»؛ يعنى كفر النعمة»› بأن 
وب ی ما ت ا ب عاد من ا ران وال ات ا کان ها و 
ا ال وا خا 

لعبد من المنعم» إذ قد أمره بالشكر على ذلك» فبدل الشكر كفرّا؛ لأن أحدا لو 

9 لك طعامًاء فعبته وذَمَمتَه» كره ذلك منك» فكذلك تعالى يكره ذلك 
منك. وهذا داخل فى معرفة معانى الصفات» وفى معنى ما قيل: أعرفكم بربه 
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أعرفكم بنفسه» لأنك إذا عرفت صفات نفسك فى معاملة الحلق» عرفت منها 
صفات خالقك . 

وبعض الراضين يجعل ذم الأشياء وعيبّها بمنزلة الغيبة لصانعهاء لأنها صنعته» 
وتاج حکمته» ونفاد علمه» وحکم تدبیره» وتدبیر مقادیره؛ لأنه أحكم 
الحاكمين» وخير الرازقين» وأحسن الخالقين» له فى كل شىء حكمة بالغة» وفى 
كل صنعة صنع متقن. ولأنك إذا عبت صنعة أحد وذمَمتهاء سرى ذلك إلى 
الصانع» انه كذلك صنعها» وعن حکمته ار كانت الصنعة مجبولة لم 
تصنع نفسهاء ولا صنع لها فى خلقتها. وكان الورعون لا يعيبون صنعة عبد 
كراهة الغيبة له» وذلك أن الراضى عن الله متأدب بين يدى الله يستحى أن 
یعارضه فی داره» أو یعترض عليه فی حکمه. فصاحب الدار يصنع فى حکمه ما 
شاء» والحاکم يحکم بأمره كيف شاء» والعبد راض بصنع سیده» ل حکم 
خاگمه. 

وروی فی الاسرائیلیات : أن عیسى عليه السلام مر مع نفر من أصحابه بجيفة 
N OO E CTE‏ 
السلام أنفه» وقال: ما أشد بياض أسنانه»؛ أراد أن ينهاهم بذلك عن الغيبة› 
ويعلّمهم ترك عيب الأشياء» كيف وهو يرى بعين نفسه أن الصنعة من صانعهاء 
فھو یقلَبها ویصرفها على معانی نظره. 

وروينا عن رسول الله َيل أنه ما عاب طعامًا قط؛ إن اشتهاه أكله» وإلا تركه. 
وقال آنس: «خدمت رسول الله مھ عشر سنین ۔ لیس کل امرئ کما یرید 
صاحبی - ما قال لى لشىء فعلته لم فعلته» ولا لشىء لم أفعله ألا فعلتهء ولا قال 
فی شیء کان لیته لم یکن» ولا لشیء لم یکن لیته کان». وکان يقول مَية: «لو 
u‏ ۰ 

وفی بعض أخباره: «وإن خاصمنی مخاصم» قال: دعوه» لو قضی شیء 
كان» , هذا لفظ ثلاثة أحاديث» وهذا وصف الراضى الموفق القائم بشهادته“. 


)١(‏ هذه الفقرة من : (د» م). 
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a Ch OE E 
یت اول تفن اقل لو ھی کے انا ا و جاع‎ 
الوصفين» فالمعنى فيما قضى أيضًا اى: لو فضى الا يقضى لم يفل فاستوی‎ 
عنده بالقضاء ما قضى؛ لأنه قد قضى أن يقضى وما لم يقض؛ لأنه لم يسبق فيه‎ 
من الوهم» فكأنها وإن‎ SS 
یت إا اا غ رما ف ر ف رغه ل ل و اك ان‎ 
SL CA AS 


سے 


ا9 مسألة» فيكون اا ا ا اليدين لا قيل له: أقصرت 
الصلاة ةم تست قال : کل ذلك لم یکن وقد کان أحدهما وهو الان 


هذا برجع چعنی قوله فیما قضی : 0 ا کما أن ما لم يقض قد 
قضی› ا : يقضی؛ e‏ اا 
سواء» فیشغى ان يڪون a‏ 
فی هذه الدقائة نی » والوقوف عندها» رفع القوم علل الله ال مقام 
ا و وبالتهاون بھا» والغفلة عنها» نغلّ ت القلوب ا حتی لم تصلح 
للمحبة والرضا. وهذه المعانى ا اه والتخير هر ا بین یدی الله 
وهو اتير الذى يشر إلبه سهل › ويقول : إن ندیر الخلى e‏ عن الله عر 
وخا 
(۱) فى (د): «لفظه مجمله». 
(۲) هذا فى (م) وفى (د): «وقد يصلح فى هذا الوجه». 
(۳) فى (د): «فلا مسالة». 
ھک وقد رويت لفظة» إلى هنا اتفقت نسختا (د» م) على زیادتهما مع اختلاف يسیر 
E‏ شر إليه لعدم تأثيره فى المعنى . 
(6) لت ادت وفسدت . يقال : نغل الجرح : فسكد . ونغلت نىته : شا ونغل قلبه على فلان : 
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وحكى لنا: أن بعضهم صحب بعض العارفين فى طريق» فعبث بشیء فنحاء 
من مكان إلى مكان آخرء فقال له العارف: ماذا صنعت؟ أحدثت فى اللك حدئًا 
ر رو وا وو فی ا 

فلو لم یکن لا من الذنوب إلا هذه الأشياء لقد كان كافيًاء وفوق ذلك تهاوننا 
بهاء وأعظم من ذلك ترك التوبة والاستغفار منها. 

وأعمال طلاب الرضا من الله مضاعفة على أعمال المجاهدين فى سبيل الله 
أن أعمال الجاهدين تضاعف إلى مبعائة ضعف» وتضعيف: طالبى الرضا لا 
تی قال الله تعالى : لوالله یضاعف لمر یشاء) [البقرة:٠٠۲].‏ وقال تعالى : 
«فيضاعفه لَه أضْعَاقًا کثیر € e‏ . قیال الحسنة إلى ألفى ألف حسنة. 
وقد قال تقدست أسماؤه: وسل الین يفقو وهم فى سريل الله كمل حب 

نبتت سبع بم ستابل فی کل سنبلة مائة حب [البقرة:١٠۲].‏ ثم قال وهو أاصدف 

القائلين : إومتل الَذين پنفقون ولمم اء مَرْضات الله تيتا من انفسهم 
كمل جنة برو ال کی ا Ea‏ 
قال : لوال بضاعف لمن ياء O‏ هم آهل الرضا عنه» وهم الذين 
أقرضوا الله قرضًا حستا لأجلهء لمضاعفته لهم أضعانًا كثيرة. فمن عقل عن الله 
حکمته» کان مع الله تعالی فیما حکم مسلمًا له ما شهد؛ E‏ 
أنشاً الأشباءء وبمشيئته أبداهاء وعنه يتصرف المقدور» وإليه عواقب فاا فور لا 
یکون مع نفسه فیما یهوی» ولا مع معتاده» وعرفه فيما يعقل . 

وقال بعض العارفين: قد نلت من كل مقام حالا إلا الرضاء فما لى منه إلا 
E‏ الريح» وعلى ذلك E‏ الخلائق كلهم ا رال الا لت 
بذلك راضيًا. 

وقيل لعارف فوقه: نلت غا ال ضا عة فال الفا آلا ولكن مقام من 


لرضا قد نل حتی لو جعلنی جسرا علی جهنم عبر الخلائق غل ا ا 
ملأ بى جهنم تحلةً لقسمه» وبدلاً من خليقته› لأحببت ذلك من حکمه» ورصت 
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به من قبه. 
فلان: وددت أن جسدى قرض بالمقاريض وأن هذا الخلتى أطاعوه» ما معناه؟ قال: 
يا هذاء إن كان من طريق الإشفاق على الخلق والنصح فأعرف وإن كان من 
٤ * a‏ 
طريقق التعظيم والإجلال فلا أعرف» قال: ثم غشی عليه. 
وقد كان عمران بن الحصين استسقى بطنهء فلبث ملقّى على ظهره ثلاثين سنة 
ٍ و ۴ ي 
لغائطه وبوله» فدخحل عليه ر أو أخوه العلاءء فجعل یبکی › ا یری من 
حالهء فقال: لم تبكى؟ فقال: لأنى أراك على هذه الحال العظيمة. فقال: لا 
o‏ 2ة 8 ٤‏ : 
تبكى فإن أحبه إلى أحبه إلى الله. ثم قال: أحدثك شيًاء لعل الله أن ينفعك به 
ء س » ء 8 ٤‏ 
اراد عمران رحمه الله بذلك آن يعلم أن هذا البلاء ليس بعقوبة؛ لأن مثل هذه 
الآية إنغا هى درجة ورحمةء وبلاء العقوبات لا يكون معه الآيات» ولا يوجد عنده 
الحلارات» ولا مرید القلوب من نسیم ریحان الغيوب؛ ولانه کان حزل عليه » 
فأراد أن ره فلا تذکر الحبیب› ولا حب لقاء الظتي. کا الد بعضص 
المحبين : 
یا ا ذه دارع وا لکل دأء oT‏ 
من اآزاد اليب س ا اعتل اشتياقًا إلى لقاء الطبيب 
اد الت سا ال وجفا الأهل دونه والقريب 
ا EEE EE‏ 


قال اوذخلنا على سويد بن شعبة تود فراينا وبا ملق فما ظا أن قن 
شينًا حتى كشف» فقالت له امرأته: أهلى فدازك. ما نطعمك ما نسقيك؟ فقال: 
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طالت ودبرت ر رأصبحت کی 5 2 طعا ولاا ا 


انی أحبك» فلما حضره الوت جعل يقول: EES‏ على فاقة» لا أفلح من 

وروی أيضًا مثل هذا عن أبى هريرة. 

ولا فدم سعد ين أبی وقاص الف مكة» وکان فل بصره»› جاءه الناس 
يهرعون» كل واحد يسأله أن يدعو له» فيدعو لهذا ولهذا» وكان مجاب الدعوة» 
دعا له رسول الله ية بذلك. قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام» فتعرفت 
إليه فعرفنى ا E‏ أهل مكة؟ قلت: نعم » فذكر قصة» قال فى 
آخرها: فقلت له: يا عم | ندعو لاس فلو دعوت للفنكoَ‏ فرد الله عليك 
بصرك؟ فتہسم نم قال: یا بنى»› قضاء الله عندى أحسن من بصرى . 

ويقال إن بعض هذه الطائفة ضاع ولده - وكان صغيرًا - ثلاثة أيام» لا يعرف له 
خبرًا. فقيل له: لو سألت الله أن يرده عليك. فقال: اعتراضى عليه فيما قضى 

وقد روينا عن بعض الاه أنه قال : انت ذنبُاء فأنا أبکی عليه منذ ثلائثین 
سنة» وكان قد اجتهد فى العبادةء لأجل التوبة من ذلك الذنب. قيل له: وما هو؟ 
قال: قلت مرة لشیء کان: لیته لم یکن . 

رال عق النلفت لى رضن جى بالقازيض كان أحب الى من أن اقرل 
سء قضاه الله : ليته لم يقضه. 
حدقتاه على خحديه» وهو فى ذلك كثير الذكر» عظيم الشكر للّهء قال: وإذا هو قد 
(1) الحرقفتان: مجتمع رأس الفخذ ورأس الورك حيث يلتقيان . ويقال للمريض إذا طالت ضجعته: 


م ره 
دیر ت حراقمه . ونضوا: مهزولا. 
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صرع من حبه به. قال: فوضعت رأسه فى حجرى» وجعلت أسأل الله عز وجل 
كشف ما به» وأدعو له. فأفاق» فسمع دعائىء فقال: من هذا الفضولى الذى 
یدخل بینی وبین ربی» ویعترض عليه فی نعّمه علی؟ قال: ونحی رأسه. قال 
بشر: فاعتقدت أن لا أعترض على عبد فى نعمة أراها عليه من البلاء. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: ههنا رجل قد تعبد خمسين سنةء فقصده فقال: 
حبیبی أخبرنی عنك» هل قنعت به؟ قال: لا. قال: هل أنست به؟ قال: لا. 
قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا. قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة. قال: 
نعم. قال: را ا ك رك او ماكح ت مذ 

أراد بذلك أنه لم يقربك» فيجعلك فى مقام المقربين» فيكون مزيدك لديه من 
أعمال القلوب» وكذلك يصنع بأوليائه» إنما أنت عنده فى طبقة أصحاب اليمين› 
نمريدك هه مرد العم من اعمال الرازح» وقد بكرن الرجل خلا ف مقا 
وإن کان فوقه فوق . 

وقد روینا عن ابن محیریز» وکان من عباد أهل الشام وعلمائهم» كلمة غريبة 
المعنى» دقيقة فى معنى المخالفة لله عز وجل وإن كان قد فسرهاء فإنه لم يكشف 
معناها لفهم السامعين منه والحاضرين عنده» فيحتاج تفسيرها إلى تفسير. روينا 
عنه أنه قال : کلکم یلقی الله تعالى › ولعله قد كذبه» وذلك أن أحدكم لو کان له 
أصبع من ذهب ظل یشیر بھاء ولو کان بها شلل ظل يواریها"'. 

يعنى بذلك أن الذهب من زينة الدنياء وقد ذم الله تعالى الدنياء وأن البلاء زينة 
أهل الآخرة» وقد مدح الله الآخحرة» أى: فأنت إذا أعطاك زينة الدنيا أظهرتها 
وفخرت بهاء وإذا أعطاك زينة الآخحرة» وهى المصائب والبلاءء كرهتها وأخفيتها؛ 
اب الك ت ت ع ي انا وا ن ها وك اه الاد ن ن 
وردا عليه ما وصفه. وهذا يدخل فى باب الزهدء وفى باب الرضاء ويدخل على 


(۱( هو عبد الله بن محيرير اللكى » قال رحاء بن حيوة فی حقه : «إن گنت أعد بقاءه أ لهل 
الأرض» توفی (۹۹ه). انظر ترجمته فى الحلية ۱۳۸/١‏ والکاشف ۱۲۸/۲ . 
(۲) الخبر فى الحلية ٠٤١١ /١‏ . 
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۹ ي 
من أخفى الفقر والبلاء حياء من الناس؛ لئلا يعاب بذلك» فهو من ضعف يقينه 
ا و ف و ا ای ر ر ا د د ا 
فذلك أيضًا من قوة شاهد حب الدنيا. ۰ 

وكذلك قال أبو سليمان الدارانى: ثلاث مقامات لا حد لها: الزهدء والورع» 
والرضا. وخالفه سلیمان ابنه» وکان عارقًا - ومن الناس من کان یقدمه على أبیه - 
فقال: بلی» من تورع فی کل شىء فقد بلغ حد الورع؛ ومن زهد فی کل شیء 
فقد بلغ حد الزهد» ومن رضى عن الله فى كل شىء فقد بلغ حد الرضا. 

ولا ينقص الراضى من مقام الرضا مسألة مولاه مزيد الآخحرة وصلاح الدنيا 
تعبدًا بذلك. وافتقارًا إليه فى كل شىء؛ لأن فى ذلك رضاه. ومقتضى تمدحه 
مسألة الخلائق له . فإن صرف مسائله إلى طلب النصيب من المولىء وابتغاء القرب 
ا له روع مايره ادا فى دلت اه درد فاه اله 
وجمع هّمه بذلك. وهذا مقام المقربين» وعلى قدر مشاهدة الراضى عن معرفته 
ومقتضی حاله؛ لأنه يسال عن عمله بعلمه فى وقت من أحواله» كما يسأل عن 
خا امال بعر مه فى اة غمره. وها أضل فاعرفة: فن طريق الضوفين: 
وعليه عمل العارفين من السلف» فلم يكن يضرهم عندهم خلاف من خالف» 
وإن كان دعاؤه تمجيدًا لسيده» وثناءً عليه» وشغلاً بذكره» ونسيانًا لغيره» وولها 
بحبه؛ لأنه مستوجب لذلك بوصفه؛ ولانه واجب علیه» فقد استخرقه وجوب ما 
عليه عماله. فهذا أفضل» وهو مقام المحبين» وهو من القيام بشهادته. وقد دخل 
فیما ذکرناه من مقتضی حاله بالعمل بعلمه فی وقته. 

وللعلماء مسألة قد اختلفوا فيها: فى أهل المقامات ثلاث» أيهم أفضل؟ عبد 
الت ل ك اق رغ ي ال للا الات اللو وعد 
قال: لا اختار شینًا بل أرضی ما یختار لی مولای؛ إن شاء أحیانی أبداء وإن شاء 
أماتنى غدا . قال: فتحاكموا إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضى أفضلهم ؛ 
لأنه أقلهم فضولاً. وهذا كما قال فى الاعتبار بترك الاعتراض والاختيار؛ لأنه 
دحل فى الدار بغير اختيار. وكذلك یکون خروجه منها على معنی دخوله بلا 
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اختيار؛ لأن مقام الرضا أعلى من مقام التشوقء ثم الذى يليه فى الفضل؛ الذى 
يحب اموت شوقا إلى لقاء الله وهذا مقام فى المحبة» وفى حقيقة الزهد فى 
ألم وني الحرد ف اج كا اه أ اه ف والذى ا 
للخدمة» وكثرة المعاملةء هو فاضل بعد هذين» مقامه قوة الرجاء وحسر الظن فى 
العصمةء وله أيضًا مطالعات من الأنس» وملاحظات فى القرب» به طاب مقامه» 
غت ت نه وقصرت عليه أيامه. وقد قال رسول الله اة : «أفضإً 
لمن ااا بار فاك اكل الان إاا ےب طال عر وحسن عمله». 
هذا؛ لأن الأعمال مقتضى الإيمان» إذ حقيقة الإيمان إنغا هو قول وعمل» ولیس 
لتقام رغ ولاب صاحبه عله ولا یوصف مدع ET‏ 
البقاء؛ لمتعة النفس» وموافقة الهوى. وقد تشرف النفسر على الضعفاء من أهل 
هذا الطريق » وتختفى فيها علة؛ وهو أن يحب البقاء؛ لأجل النفس وللمتعة بروح 
الا وا ات عليه من حب الحياة» وتكره الموت؛ لنافرة الطبم» ولطول 
الأمل» فيتوهم أنه ممن يحب البقاء؛ لأجل الله وطاعته وخدمته. وهذا هو من 
الشهوة الحفيةء التى لا يخرجها إلا حفيقة الزهد فى الدنيا. ولا يفضل فى هذا 
الطريق الثالث إلا عارف» زاهد دائم المشاهدة باليقين. فاما المعتل بوصفه وهواهء 
فليس یقع به اعتبار فی طریق ولا مقام. 

واجتمع ذات یوم وهيب بن الورد» IY‏ ویوسف بن أسباط؛ فقال 
الورف فد كت أك ورت الا ة قبل اليوم» فأما اليوم فوددت نی مت . فقال 
له یوسف: ولم؟ قال: e‏ فقال يوسف: لکنی لا أکره طول 
البقاء. فقال الثورى: ولم تكره الموت؟ قال: ام اھات ب ی ف 
وأعمل صالًا. فقيل لوهیب: أی شىء تقول أنت؟ فقال: أنا لا أختار شيئاء 
ذلك إلى أحبه إلى الله. قال: فقتل ال EEE‏ 
ورب الكعبة. يعنى مقام الروحانيين» وهم المقربون أهل الروت والريحان» وأولو 
الملحبة والرضوان. كما قال تعالى : «فروح وریحان) [الواقعة :۸۹]؛ يعنى : لهم ریح 
من نسيم القرب» وريحان من طيب الحبً. وأيضًا أنه تعالى لما ذكر أن لأصحاب 
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اليمين فى كل شدة وهول سلامة» وکان اون هم الأعلين› کان أيضا فيما 
الفهم عليه» أن للمقربين من كل هول روحًا به؛ لشهادتهم القريب» وفى كل 
كرب ريحان منه لقرب الحبيب» فبذلك عَلَوا» وبذلك فَضلوا. 

ل عت ال س الات ق الأشادرافة م الا ف ا 
لا يختار المقام» وإن أخرج خرج. أى: ومثل لسان الميزان فى وقوفه واعتداله بين 
ا أيها ا به. وقال آخر: قلبى مثل الماءء سکن ر ا 
الک اہ ی کر ی ای ای ا 
فان ذم هذا الراضى ما ذمه الله أو كره ما كرهه الله لم ينقص ذلك رضاه» 
وکان محسنًا فى فعله؛ لوافقته مولاه» وإن لم يرض بحاله نقص فى الدين 
والآخرة» أو كره مزيد الدنيا من الكثرة والجمع والادخار لم يقدح ذلك فى 
را اه ن اتج لحت وهر فى جمع ذلك مراف لعل 

والله تعالى أعلم بأحكامه من العبدء وأغير على نفسه من الغير» وأعلى 
SN e EE RON a‏ 
عليه إذا تعدى حدود أمره» وينفذ علمه مشيئته» ويمقت العاصين له باجتراح 
ةة هة مە وغد : كما أنه يشهد يده فى العطاءء ويمدح المنفقين › و 
إرادته بالقضاء بتوفيقه» ويشكر العاملين كرمًا منه وفضلاً ومحبة وابتلاء'“. كذلك 
الاي عه مرا ل فا ج ف 4 اروب ول له نا فار 
وعالم منه با حفظه به» وراض یما دبرء ومستعمل لما شرع» ومواطئ لرسوله ماز 
تھا ن لاان مرا عا غ و رر مالك ماح رسرله ت 
ما ذمه المولى والرسول» ويمدح ما مدحه العلم ودلت عليه الأصول»ء وذلك كله 
ار اال واه ا لال ارف 

والتحدث بالأوجاع والإخبار عن المصائب لا ينقص حال الراضى»ء إذا رآها 
نعمة من الله عليه وشكر الله عليهاء وكان القلب مسلَّمًا راضيّاء غير متسخط ولا 


0$ ارين السابقتين زيادات متعددة جملة أو أكثر من (د» م) ليست فى المطبوعة»› ويطول المقام 
بتتبع مواضعها› وبخاصة أننى أعتمد نص (ءم). 
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ر ر القضاء» وأول الرضا الصبر» ثم القناعةء ثم الزهدء ثم المحبة ثم 
التوكل . فالرضا حينئذ حال المتوكل»ء والتوكل هو مقام الرضاء والمحبة حال 
اللحب» والمحبة مقام الراضى 

وقال الفضيل بن عياض: إذا استوى العطاء والمنع عند العبد فهو الرضا. وقال 
غيره: إذا E‏ قلبه فى العدم والوجودء وفى الصبحة والسقم» فقد رضی . 
وقال الثورى: a‏ الله عطاء'؛ له منع م غر بخل ولا اعدم تة اغ 
ee‏ نظر» وهذه مشاهدة الراضى . وهذا كما قال؛ لأن حقيقة المنع إنما يكون 
ا وی و ر ی ع ا ت ا م ۷ی 
عليه شيئّاء ولا لك معه شىء؛ لأنه الأول قبل كل شىء» والمظهر لكل شىء 
والمالك لا أظهرء والمختار لما خلق» وليس لأحد من خلقه اختيار» ولا فى حكمه 

شتراك» له الخلق ا ر کا تی ی أحداء والعبد لم يكن شين 
مذکورا» فکل ٩‏ شیء اختاره فهو عطاء منه» على تفاوت مقادیر» وضروب 
أحكام» وتصاريف تدبير؛ حلو ومر» ولطف وعنف و ورف 
للنفس ومرافق» ومخالفة لما يهوى مما لطبعها لا يوافق . فالصبر على الأحكام مقام 
ا الوقنين: #[ومن اخسن من الله حكما لقو يوقنون) 
[المائدة: ٠ ٠‏ ]. (واصبر حتی یحکم الله وهو خير الخاکمین) ا 

واعلم أن الرضا من مقامات اليقين» وأحوال المحبين» ومشاهدة المتوكلين› 
وهو داحل فى كل أفعال الله سبحانه؛ لأنها عن قضائهء ا 
قضاء» فعلى العارفين به الرضا بالقضاء. ثم يرد ذلك إلى تفصيل العلم» وترتيب 
ا ا ا ن ر ور ار دان دب اله ري به الك ر اخة كر 
وفعلا es‏ وما کان من شر نهی عنه وتهدد عليه فعلى العبد 
أن يرضى به عدلا وقدراء ويسلمه لولاه حكمة وحكمًاء وعليه أن يصبر عنه» 


ت 


ویر به ذنبًاء ویعترف به لنفسه ظلمًا» ویرصی د الأحكام عليه بالعقاب» وأنه 


)۱( فی (د): «العطاء رحمة). 
(۲) جواب قوله: «فأما من لا تستحق عليه شيئًا. . ٠.‏ 
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اجر حه بجوارحه کا وو ا ع و عر 
فیه» ویرضی بأنه فى مشيئة الله عز وجل من عفو عنه برحمته وكرمه إن شاءء أو 
عقوبة له بعدله وحقه إن شاء. ۰ 

وفصل الخطاب أنه يرضی بسوء القضاء عقدًا لا من نفسه فعلاً» ویرضی به عن 
ارا هت و ن او ر الیو ا غد اام الرف 
والنهى عن المنكر» ولا ينكرون إنكار المعاصى وكراهتها بالألسنة والقلوب من قبل 
أن الإيمان فرضهاء والشرع ورد بها؛ ولأن الحبيب كرههاء فكانوا معه فيما كره» 
کما کانوا معه فیما حب . 

ومقام اليقين لا يسقط فرائض الإيمان» ومشاهدة التوحيد لا تبطل شرائع 
الرسول» اناع فمن زعم ذلك»› فقد افتری على الله ورسوله» وکذب 
على الموقنين والمحبين. ألم تر أن الله تعالى ذم قومًا رضوا بالدنياء ورضوا 
الاي رر اكات من اران فان اة وورضوا الا الد 
واطمانوا بها( ایرنس :۷ا فذميم بذلك. وقال تعالى: «ولتصغى إلَيه أفئدة الذي 
لاً يؤمنون بالآخرة ولیرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) [الأنعام e ]١١۳:‏ 
فال تال لإرضوا بان يکونوا مع الخوالف) يعنى مع النساء ‏ فى القعود عن 
الجهاد» وهذا جمع الا لوطع على قلوبهم قهم لا بققهون) [التوبة : ۸۷]» فمن 
رضى بالمعاصى والمناكير منه أو من غيره» وأحب لأجلهاء ووالى ونصر عليهاء أو 
ادعى أن ذلك فى مقام الرضا الذى يجازى عليه بالرضاء أو أنه حال الراضين 
الذين وصفهم الله تعالى ومدحهم» فهو مع هؤلاء الذين ذم الله ومقت. 

وفی الخبر: غ فرضی به فکانه فعله». وفی الحدیث: «الدال على 
اش كفاعله». ۰ 

وعن ابن مسعود: إن العبد ليغيب عن المنكر» ويكون عليه مثل وزر فاعله. 
قیل : وكيف ذلك؟ قال: یبلغه فیرضی به. ۰ 


وقد جاء فى الحدیث : لو أن عبد فتل بالمشرق› ورصی له اک بالمغرب» 
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کان شریکه فی قتله» . 


وقد روینا حدیثًا حستا عن ا و «من نظر إلى من فوةقه 
وک ول ھت ال ا ا اا و ا ا 
دونه فی الدین› فیا کک صابرا ولا شاکرًٌا» . 

فى“ هذا الحديث أربعة معان حسان إذا تدبرها العبد» وتفكر فيهاء لم يعدم 
Nal e gg SS‏ 
فیری من فوقه فی باب الدنیا» فیشکر الله على حاله» ویقنع منه برزقه» فیکون 
صابرا شاکرا بمعرفة ما قنع به ورضی» وباختیاره له ما صرف عنه من الفضولء 
دوف عنه من الحساب الطويل. ولا يخلو أن يرى من فوقه فى أمر الدين من 
العاملين والعالمين والزاهدينء فيسارع إلى ذلك» ويسابق وينافس فيهء إذ قد ناب 
إلى ذلك فيكون اله وخا على افعال ا خيرات وأعمال لاتا 
ا كه دلت ررم غا ت القت اماف فضي 

ثم ينظر فى الأُمرين الآخرین من وجه آخر»ء فلا یخلو أن یری من هو دونه فى 
ر اا ن ى الات رالاحاف. تخد اه ع مع عله و 
صونه له» ويشكر نعمته لفضل إحسانهء وكفايته له. ويجد أيضًا فى المعنى الآخر 
من هو دونه فى أمر الدين من الفجرة والظالمين وأهل البدع والزائغين» فيفرح 
بفضل الله ورحمته» ویشکر الله على حسن إسلامه» وجمیل معافاته ما ابتلی به 
غیره» فیکون أیضا صابرًا شاكرًا. 

فيكون للعبد فى هذه الطبقات من الناس أربع معاملات با وهب الله له من 
التبصرة والاعتبار» ويشهد لا ذكرناه الخبر الآخر من قول النبى ية : «لا حَسَدَ إلا 
فی ائنتین : رجا اا الله حكمة فهر ا ف الاس وا > أو رجل آتاه الله 
مالا فسلطه على هلکته فی الحق». وروینا فی لفظ حدیث آخر: «ورجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. فيقول الرجل: لو آتانى الله مثل ما آتى هذا 


(۱) من هنا زيادة من (د» م) حتی قوله: (ومحنة المحبين والراصضي» فتشبتوا» ئی ن 3:1۸ 
(۲) فی (م): «خحصاله». وأثبت ما فی (د). 
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ا فندب اة إلى الحسد فى أعمال البرء e‏ الحاسد على 
و تت ال اکا ف اأغال ار ف دة غل 
هذه الثلاث ونحوها للغبطة بهاء والطلب لهاء لم يخرجه ذلك من الرّضاء وكان 
ل ان لا تخي عن أهلهاء ولا نقصهم منهاء ولا أن لا یذکروا 
بها ولا نیا هو افا لک کا ذکررا ار یمدح كما مدحوا. فهذه المعانى 
آفات هذه الفضائل » ولكل شىء آفة من وقيها حصلَّت له الفضيلةء ومن وقع فيها 
فحيدها عنه خير له؛ لاله أسلم» ولا فضل إلا بعد حوز السلامة. 

وقد غاط فى باب الرّضا بعض البطالين من المتأخرين»ء ما لا علم لهه ولا 
يقين» فحمل الرضا على جميع ما يكون منه من معصية. وهذا لجهله بالتفضيل › 
وقلة فقهه بعلم التأويل» ولاتباعه ما تشابه من التنزيل؛ طلبًا للفتنة وغربة اال 
اا ف ال الال وراه ف الحضاة الو فأراد أن يقيم بذلك 

عند الجاهلين سوق معذرة له» وتطريقًا إليه» ولو عصم من الهوى لاستراح» ولو 
زهد فى الدنيا لأراحء ولو کان علمه للتأويل لله الفتاح العليم لأفلح» ولعلم 
الناس من علمه» فربح وآربح؛ ا ك وار كله ولا اة د 
يغمره» وإغا يعم التأويل منزل التنزيلء ألم إلى قول الرسول وياد : «اللهم 
فقهه فی الدين وعلّمه التأويل». والاشتغال الطال ال ار رات فد اهت 
ويذهب وقت غیره بذکرها. ۰ 

وبطلان قول هذا عند العلماء أظهر من أن يدل على فساده» فكفونا مناظرته 
بطردهم له وإبعاده. 

وإنغا الرضا فيما كان لله سبحانه وتعالى به رضًا من غير مخالفة للأمر مثل 


ا ا و ی و ی ق الف رھ ع ۲ا ی ف 
مشقة» ولها منه كراهة» وفيما كان مزيدا فى الآخرة» وما لا عقوبة فيه من الله عز 
وجل » ولا وعد عليه » ولا ذم لفاعليه» وفيما ر ال هه م ر أن 


(۱) فی (د): يجرد الله عز وجل . 
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أو يوخ النفس عليه فر فيد الله مباركة إذا حرجت منها نفوس 
خلق المشئومة» ثوب عباده وأحبهم. وإن آدخل نفوسهم فی حکمه» أو جعل 
أيديهم فى يده» انقلبت الأحكام عليهم› TS‏ ا إليهم» طم 
بذلك وعاقبهم» ثم يغفر بعد لمن يشاء منهم إن هذا لهو البلاء المبين» ومحتة 
الحبين والراضين» فتثبتوا. ۰ 
وقد يحتج ااال لل وف راه ولك ار يعتل لاتساعه فی أمر 
الدنياء واستئثاره على الفقرء آن الذى يمنعه من البذلء والإيثار» والزهد فيما فى 


يديه» والإخراج: رضاه بحاله» وقلة اعتراضه على مجریه فيه» ون هذا مقام من 
اتات ال ا ھن عند نفسه. وهذا قول لاعب ذى هوی» وهو من خدع 
النفوس وأمانيهاء ومن غرور العدو ومكايده؛ لأن الرضا لا يمنع من اختيار الفقر 
والضيقة ؛ لمعرفة الراضى بفضل الزهد وأوصافه كيف يكون» ويحب مولاه للفقر› 
ولمقته على التكاثر . 

فالرّضا لا يأمر بالاستيثار والاتساع لما كره من التعمة والاستكثار؛ لأن الرّضا 
يأمر با أمر به الإيمان» إذ كان مقامًا فيه رایت عا ا إليه العبدء ولا 
يدخل فيما كره له من فضول الدنياء إغا يوقف عن ذلك غَلَبةٌ الهوى» ويدخل فيه 

محبة الدنياء وهما مذمومان فى العلم» وعند العلماءء وتأمر به التّفس الأمارة 

بالسرءء ویوسوس به العدّ بالهم والخطوء وهذه مذمومات. فأحالهما لحهله على 
الرضا. وهذا اعتذار من النفس لهاء وتويه على الخلق» ليسلم منها» ولا عذر له 
بهذا عند مالكه» ولا سلامة له فيه من خالقهء ولا مقام له فى الرضا عند العلماء. 

ومجمل ما ذكرناه أن الرضا لا يصح إلا فيما يحسن الصبر عليه أو الشكر؛ 
لأن الرضا مقام من الصبر هو فوقه» وحال من الشكر هو يستوفيه» فهو مزيدٌ 
للصابرين والشاكرينء إلا أن يكون رضًا للعقودء وهو تسليم الأحكام للراضى 
بذلك» فيرضى بالڌم والنقص والشر من حكمه» ويعرف أنه عدل فى حكمهء 
فهذا منوطً بعروة الإيمان» وهو فرض الستة» ليس من رضا المحبين ولا المتوكلين 
فی شی 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتين ۱۲4 
فأما أن يكون العبد على نقصان من الدين» وفى مزيد من الدنياء ثم رضى 
2 1 د 
بحاله» فرضاه بحاله شر من أعماله؛ لمخالفة الأمر. قال الله عز وجل: #إاتقوا 
ى ەس 9 ن م سے ص سروس قر ا سو او ب سے سے 
الله وابتغوا إليه الوسيلة# [نادة:٠٠].‏ وقال تعالى: «يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
وه وو و د د رو 
ایهم آفرب ٭ [الإإسراء:۷٥].‏ وقال تعالی : #سابقوا ال مغفرة من ربکم€ 
ر و e E‏ 
[الحديد:١۲].‏ وقال تعالی : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم [آل EE‏ وقال 
E 2‏ و ا و :2 
تعالى : #وفى ذلك فليتنافس المتنافسون( [الطففين:٠۲].‏ وقال تعالى: #يسارعون 
ا قو و و 
فی الخيرات وهم لھا سابقون‰ [المؤمنون:١٦].‏ فلنداب إلى المسارعة والسباف› ودم 
المخلت نها و الفط بالحر ات قحلي هذا طريق المؤمتين» وف مقامات: الموقتين . 
ان ست 1 مرق الط الرت ووت ف ا فل اد 


الحريق وقع فى سوقه» فأحرق دكانه» فخرج فى قطْع من الليل» فاستقبله قوم 
فار ا اا ان تخرف كان الاس إلا دكانك. قال الحد لله ت 
تفكر فى ذلك فقال: قلت الحمد لله فى سلامة مالى وهلكة أموال إخوانى 
السلمين . فتصدق بجميع ما كان فى دكانه من السمط والآلة» كفارةً لكلمته هذه 
ورج ن الرف» فشك الله له فة فرهدة فى ادنا ورقعه إلى مقام الت 
فأوصله بذلك الرضا إلى الرضا. وبلغنى عنه أنه كان يقول: قلت كلمةء فأنا 
أستغفر الله منها ثلاثين سنة. يعنى قوله: الحمد لله. 

وقد جاء فى الخبر: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين». 

وفى الخبر المشهور: «أوثق عرى الإيمان الحب فى الله» والبغض فيه». فجعل 
ذلك من أوثق العرى لأنه منوط بالإيمانء لا يستطيع الشيطان حَلَه» ولا سلطان 
له عليه» كما لا سبيل له على حل عقد الإيمان؛ لأن الله عز وجل يحول بينه 
وبینه» وقد تولی تأبید الإيمان بروح منه» بعد کتبه فى القلوب برحمته» وفى 
الب فى الله الولاة والنصرة بالتفس والمال» والفعل» والمقال. وفى البغض 
فى الله: ترك ذلك فبغض المبتدع والفاجر ا والظالم المعتدى» وترك 


KE‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
موالاتهم ونصرتهم» واجب على المؤمنين. فلأجل ذلك صارت الموالاةٌ لأولياء الله 
والمعاداة لأعدائه من أوثق عرى الإيمان» لأنك قد تعصى وتخالف مولاك لتسليط 
العدوء وغلبة هواك إلا أنك تبغض العاصين»ء ولا تواليهم على المعاصى» ولا 
تحبهم لأجلهاء من قبل أن العدو لم يسلط على ذلك منك» كما سط على فعله 
من نفسك› كما أنه لم يسلط على حل عقد إيمانك» كما سط على حل المراقبة 
والخوف ول ا ا عك ق ال اي رل اا 
الها ن ا متهاء ولا بالرضا بهاء كما ساط عليك باقترافها. 
فهذا من کبائر الکبائر» التى تنحل عقد الإيمان معهاء وتنقض عراه بهاء من قبل 
أن الموالاة والمحبة لأعداء الله عز وجلء يعمل فى أصل الدين» وتحو ت 
الیقین» فلا یبقی منه نور؛ لانه من عصى إمامه فيما أمره مثل من فلب دولته» 
EES‏ ولیس من وافق هوی نفسه فیما نهی الله عز وجل مثل من 
فرق ما وف الله تبارك ن ا کان فنبذ کتبه ظهريًا رد لو ق 
o‏ فإن سط على مثل هذا منك العدوء اک الاق 
وتواليهم» وتنصرهم على فسقهم» أو تستحل ما ترتكب من الحرام» أو ترضى 
به» أو تدين به» فقد انسلخ منك الإيمانء كما انسلخ الليل من النهار» فلست منه 
فى قليل ولا كثير؛ لأن هذه العقود منوطة بعرى الإيمان» وهى وهو فى قرن 
واحد مقترنان. ۰ 

فإن تكن مقامات هؤلاء الفاسقين والظالمين توجب ا الرضا بأحوالهمء 
والشكر عليهاء فرضوا وشکرواء لزمهم أيضًا أن يصبروا ویثبتوا على ما شکروا 
عليه» ورضوا به» فيصير ذلك مقاما لهم فى الشكر والرضا عند القائل بهواهم» 
N O O‏ 
Ig ul E‏ 
كلهم . نعوذ بالله تبارك وتعالی من رض لا ينفع» ومن حب لا پتفع» کما نعود 
به من عمل لا ينفعء E‏ ألم تسمع إلى قوله تعالى: للا يتخذ 


ےر سے سے 


المؤمنون الكافرين ُولياءَ من دون المؤمنين ومن يقعل ذلك فليس » من الله فى 
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شى [آل عمران:۲۸]؟ | أو ما سمعته یقول عز وجل : للا تتخذوا اليهود والنصارّى 


لر ہہ ي ر ي ت س ا 


أولياء بَعّضهم أولياء ء عض ومن بوهم منکم فانه منهم) لاد [o\:‏ 
وكذلك قال الله تعالی : لون الظّالمين بَعْضهم أولياء بض والله ولی 
المتقير [الحاثية :1۹] . وقال تعالی فی مثله: (وكذلك نوی بعْض الظالمين بض 


a‏ ن ~ سے ر لر س 


بمّا کانوا یکسبون) [الانعام:۱۲۹]. وقال تعالى : #ويتبع عير سبيل المؤمنين نوله 


ا سے س ص 


ما وی ونصله حدم [الناء:١٠١١].‏ 

وقد رویتا فی اخبر ا 
منافق »› وأخذ على كل منافق أن يبغض کل مؤمن» . زف ر اوو «المرء ء مع 
e e‏ وفی حدیث آخر : من ات قومًا ووالاهم فی 


وروينا عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله رضى الله عنهماء دخل لفظ 
أحدهما فى الآخر: الو أن عبدًا صف بين قدميه عند الركن والمقام» يعبد الله عز 


وجل عمره» يصوم نهاره» ويقوم ليله› ثم لقى الله عز وجل وليس فى قابه محبة 
ا ا ر ق ول معاد اعا ا ك الك ج 


وقد جاء نحوه» ويعناه مسندًا عن عمر وغيره: إن أحدهم ليشيب فى 
الإإسلام» ولم وال فی الله تعالی › ولم عاد ت عدو فذلك فف کی 

ع وه ا ی الان ا ف ا رل اوي 
هو أن يحبك المؤمنون» ويبغخضك النافقون» فيكون ذلك علامة وثيقة عروة 
إيمانك؛ لأن قوله: «الحب فى الله» يصلح أن تحب أنت» ويصلح أن يحبك 
المؤمنون» وكذلك «البخض فى الله» يصلح بأن يبغخضك النافقون» كما تبخضهم 
أنت» فكأانك تتحبب إلى المؤمنين حتى يحبوك» وتتبغخض إلى المنافقين حتى 
يبخضوك» بإظهار التباعد عنهم» وبترك الموالاة والممالاة لهم» وبنصحك إياهم» 
فيدل ذلك على قوة إيمانك. لم تأخذك فى الله لومة لائم منهم» كما وصف الله 


۴۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 


تعالى بذلك من يحبهم ويحبونه» ويكون ذلك أبعد لك من المداهنة والنفاق» 
وأقرب إلى الورع والإخلاص . فإذا فعلت ذلك بهم أبغخضول أو مقتوك» فتظفر با 
ر وتو ما تحب داخلاً عليك بوصفهم. فهذا على معنى ما قال الله 
تسا اشداء على الكفار ll‏ ھم4 [الفتح :۲۹]. وقال: ذل على 
المؤمنين أعزة على لکافرین) [لمائدة:٤٠].‏ وكما أمر نبيه فى قوله عز 
لإجاهد الكّاٌ والمتافقين واظلظ ليم [التحريم :۹]. وكذلك أمر المؤمنين فى 
قوله سبحانه وتعالی : لقاتلوا الذين يلونکم من الكقار وليجدوا فیکم غلظة) 
التو .]1١١‏ فهذا المأمور بخفض الجناح للأتباع» وتَليين الجانب للأحبّاءء وبالعقو 
والاستخفار والمشاورة للأصحاب. فكان ية لطيف اللسان غير فَظّه لهم» رقيق 
القلب غير غليظه عليهم. فكذلك أمره بالشدة والغلظة للأعداءء فقال: لإجاهد 
الكقار4 بيدك» #واغلظ 4 على بلسانك وقلبك. فهكذا القول فيمن 
E‏ السيف ممن شاق واد وكذلك ااا 
حدهم وعلی شقة e‏ إلى شقهم من الفسوق والعصيان. اللذين ت الله 
تعالى بالكفر. و جهاده باللسان بالفظاظة. وجهاده بالقلب بالغلظة» كما 
فعله وو اة مع الان درن س اف الف من الكافرين الذين قال 
فیهم : ل(یحادون الله [المجادلة: ]۲١‏ يشاقون» أى: يكونون فى حد وشق والله 
e Ey‏ فهؤلاء قد ساروا فی شقهم وحهم؛ ای جنبتهم 
راح اف كلك على جيل رس ا ا وف هه کن اه ر 
ولك هو دال فى حك لار لاء وفك اغا لا مال انك إا أظهرت 
للأولياء المحبةء اقتضتهم محبتك لهم محبتهم لك فى عقودهم؛ لأنَ ذلك لك 
عليهم» كما هو عليك لهم» فكيف بهم إذا رأوه منك؟ ! 


)١(‏ الحلمة غير واضحةء وهكذا قرأتها ولعلها خحطاً. 
(۲) فى الأصلين: «وحب». وفى (م) ضبطت «جهاده» على الإضافة. 
(۳( فی (م“ د): «(صاحا) . 
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وكذلك إذا بغضت الأعداء ا CR EY‏ لان نفوسهم وأهواءهم تقتضيهم 
دل 

وروی عن عیسی اة «إِن الله تعالى قال: أحب عبادی إلى الذى يذكرنى 
اجان وسن الى الفجار». معناه: أن يظهر لهم البغخض وينابذهم العداوةء 
حتی يبغضوه» فإذا ب بغضوه أبخضهم الله فيكون قد بغضهم إليه بهذا الخ »٠ائ‏ 
کال ت غ الله لهم بالبغخض والمقت . 

وقد كان الثورى يقول: إذا رأيت الرجل محببًا إلى جيرانه فاعلم أنه منافق. 
وقال کعب الأٌحبار لأبی إدریس الخولانى» وكان من علماء الشام: كيف أنت فى 
و ال ن وکر وی قال کیب ما فی الو اا فال وا 
فى التوراة؟ قال: أجد فى التوراة أن الرجل العالم العامل الآمر لا يه جيرانة. 
فقال أبو مسلم: بل صدقنّك التوارة» وكذبتنى تفسى. لأن العالم يأمر جيرانه 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء» وينصح لهم» ولا يحبون الناصحين . 

وقال بعض المريدين: قلت لبعض أهل المعرفة: إنى كثير الغفلة عن الله قليل 
المسارعة إلى مرضاته» آوصنی بشیء فغك ارك به ما به ےه هلا قال ا 
خی » إن استطعت أن تتحبب إلى أولياء الله قرب من قلوبهم فافعل» لعلهم 
يحبونك فإن الله عز وجل ينظر إلى قلوب أوليائه فى كل يوم سبعين نظرة» فلعله 
أن ينظر إليك فى قلوبهم لمحبتهم لك فيجيرك جيرة الدنيا والآخرة» إذا لم تكن 
من ينظر إليه كفاحا. 

وكذلك يقال: إن الله عز وجل ينظر إلى قلوب أوليائه الصديقين والشهداء 
مواجهة» فهؤلاء الذين عرفوه بهء لقربه منهم» ولدوام نظره إليهم» فهو وجهتهم. 
ثم ينظر إلى قلوب قوم فى قلوب فوم وإلى قلوب قوم من قلوب آخرين. 
فهؤلاء الجتهدون الذين عرفوه بهم» وأحبوه من محبتهم» فهو وجهتهم إليه؛ 
وأدلتهم عليه» فيعطيهم نصيبًا من نصيبهم» كما أعطاهم شهادة من شهادتهمء 
ووجدا من علمهم. 


یا لی ن عات النة وسل ارو آا حص إلى اعات 


4 قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 
رقت إليهم؛ من المبتدعين والفاسقين والظالمين؛ ليبغخضوك ويمقتوك» فيكون 
ق ك لك وحبك لهم. فهدا من أسہاب ولاية الله » ومن 

ورفص فض الارا اا شر اة دان و ارا ف ها عة 
وقال : ما كنت لأقبل مله » يأخذ المال من غير حله» ويضعه فى غير حقه. 


ر د صلا ۴ 2 ا 
وقد قال رسول الله کا : (ردوا هل ره الفاجر عليه یری انکم نر صول 
سر رر 


عمله) . 


فمن" أخلاق الله سبحانه وتعالی آنه يبغض من أبغض أولیائه» كما يؤذیه من 
آذاهم» ولا يحب من أحزن أولياءء» كذلك يسره من يسرهم. وروینا عن بعض 
الجبابرة من العتاة فى فرط كرم الله تعالى» وغاية حلمهء أن جبارا من الملوك 
قحطت رعیته» فشكوا إليه» فخرج بهم إلى الصحراء» فرفع رأسه إلى السماءء 
وقال: يا ساكن السماء» لتسقينا الخيث أو لَنؤذينك. فقال له وزراؤه: كيف تؤذيه» 
وهو فى السماء وأنت فى الأرض؟ فقال: أقتل أولياءء من أهل الأرض» فيكون 
ذلك أدّى له. قال : فأرسل الله عليهم السماء بكرمه وجوده. 
وروينا فى الحديث: «من أكرم مؤمتًا فإنما يكرم الله. ومن سر مؤمنًا فقد سر 
الله . ومن أهان لى وليًا فقد بارزنى بالمحاربة». 
وكذلك فى تدبر الخطاب من تضاد الأوصاف: أن من أهان عدوا لله فقد 
O‏ ن E‏ 
والاه» ومن صر کافرا ومد تقر تب ا الله » مح قوله : #ولا يطئون موطئا بغيظ 


و ر 


الكقار# [التربة: .]٠١١‏ 


رال ا کے عا ارهد فی باب کے ن وات الد 9 کا لن 


(١(‏ هذا اظ المطبوعة› وعبأارة (د م): «وأهدی بعص الأمراء ال E‏ وقال: ما کان الله ان 
أقبلها منه» . 
(۲) من هنا إلى قوله: «يغيظ الكفار» زيادة من (د» م). 
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رالممالاة من أكبر أبواب الدنيا؛ لأن بذلك يستوى عيش أهل الدنياء ويتم سلامتها 
لهم. فهذا هو الطرف الآخر من معنى قوله. «الحب فى الله والبغض فيه»» وهو 
ENE ECE Ts,‏ 
لأنه من زاد طريقهم إليهاء ومفقود عند علماء الدنيا؛ لأنهم لا يقدرون عليهء لا 
عليهم من حبها. 

وقد جعل الله من أراد أن يحبه الفاسقون» ويأمن فيهم؛ وجعل من يسارع 
الادهان و اهار اناالا ية درو اواد حه علي ا 


7 رار س ی مھ 


کک فقال سىحانه : ل[ستجدون آحرین یریدون أن يأمنوکم ویامنوا قومهم کل 
tk‏ إلى الفننة ركسا فیها) [الساء:٠۹].‏ وقال تعالى فى المعنى الثانی : لإفتری 
و ا و ب وھ ه 

الَذين فی لوبهم مرض# يعنى : المنافقين #زيسارعون فیهم) یعنی : يواطئون 
الكافرين ا لإيقولون نخحشی أن تا دائرة€ ًى : نخاف أن تكون الدولة 
للكافرين على المؤمنين» ثم قال الله تعالى : فعسی الله أن ياتى بالفتح أو ر من 
عندهه [ال)ائدة: ]٥۲‏ الأية. فینبغی ل آمن فی المؤمنين وأهل ا وأحبوه» أن 
يخاف فى المنافقين وأهل البدع أن يبغخضوه. وينبغى لمن سارع فى مواطاة المؤمنين 
أن ينى ويبطّىَ فى مداهنة الظالمين ومتابعتهم» حتى يخلص له إيمانه من النفاقء 
وتستقيم طريقه من الضلال. وقد نفى الله الإيمان عمن أحب من حاده» وأثبت 
ەي و 


الإإيمان والاتل Sm‏ فقال تعالی : للا تجد قوم يؤمنون 
بالله ه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) [المجادلة: ۲۲] الآية. 

فأما من قال من الحاهلين بن الرضا قد يكون بالمعاصى منه » أو من سواه» کا 
وفى هذا هدم شرائع الأنبياءء وإبطال تفصيل الله ما أحل لنا ما حرم عليناء وما 
أمرنا به ما نهانا عنه» وقد يتقرب إلى الله ببغضهء وبغض من أحبه. 

وقد روی فی خبر: لمن شر الناسن منزلة عند الله من يقتدى بسيئة المؤمن 


ويترك حسنته) . 


۳ قوت القلوب . الجزء الثانى 

E GIT o E 

ومن 8 الآدب فی المعاملة› إذا ولت صا اء فقل : ا سد ی › أت 
استعملتنی »› وبحولك وقوتك وحسن تو فيك أطعتك ؛ لان جوارحی جنودك . 
وإذا عملت شا فقل : ظلمت نفسی » وبهوای وشهھوتی اجتر حت بجوارحی › 
وهی صفاتی . ثم یعتقد فى ذلك أنه بقدره ومشیئته کان ما قضاه» فتكون بالمعنيين 
قد وافقت مرضاة مولاك. وتكون فى الحالين عامل بما يرضيه بالقول والعقود» 
وینتقی عنك ب ی أعمال برك“ ويح منك القت لنفسك› واعترافكف 

وقد تفلت هة المشاهدة على الجاهل › فإدا عمل حستا» . شهد نفسه » ونظر إلى 
حوله وقوته» فهلك بالکبر» وبطل عمله بالعجب. وإذا عمل سيئًاء لم یعترف 
نعود باللّه من مشاهدة الضلال. 

وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالی : إدا عمل العبد -حسله فقال : یا رب» 
أنت استعملتنى » شكر الله له ذلك» فقال: أنت عملت . فإذا نظر إلى نفسه فقال: 
أنا عملت يقول الله: بل أنا استعملت. قال: وإذا عمل سيئة فقال: أنت 
قدرت وأنت أزدت يقول الله تعالى: أنت ظلمت وأنت عصيت بشهوتك 
وهواك. فإن قال العبد: ظلمت نفسى» وعصيت بجهلى» استحيا الله منهء فقال: 
بل أنا قدرت وأنا قضيت» قد غفرت لك باعترافك بالظلم على نفسك. 

فهذه آداب العاملين ومشاهدة العالمين» وهذا داخل' فى قوله: «أعرفكم بربه 
أعرفكم بنفسه». فكذلك يحب ابن آدم ممن عامله الاعتراف والتواضع . وهذا أيضًا 
ا ا و ا و ا 
أاحد المعانى فی قوله تعالى : #واخرون اعترفوا بدنوبم م خلطوا عملا صالحا 
وآخر سیا4 [التوبة .]٠٠۲:‏ قيل: هو الاعتراف عقيب العمل السيىء؛ لأنه قد تقد 
دکرة فکان الصالح بعده اعترافه. 


فأما من قلبت عليه هذه المعانىء فجهل عواقب الأمور» وغلبت عليه الغفلةء 
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ٍ 4 a 
واستحوذت عليه الحهالةء فجعل ينظر إلى من فوقه فى الدنياء فيغبطه على حاله‎ 
أو یتمنی مکانه» أو يدخله نظره إليه فى استصغار نعمة الله عليه ویز دری پسیر ما‎ 


کے 
H0‏ 


سمه الله له» ثم ينظر إلى من دونه فى الدين من عموم المسلمين» فيرضى 
بنقصان مقامه» ويجعل ذلك معذرةً له وحجة وتأسيًا به ويثبطه عن المسارعة إلى 
القربات» ولعله أن يداخله العُجْب والكبر حتى يتفضل عليه بحاله» أو ينظر إلى 
نفسه بأعماله» لتقصير غيره عن مثل فعاله. فهذا إا يكتب جزوعا عن الصبرء 
كفورا للتعمة بإضاعة الشكر؛ لأنه ليس بصابر ولا شاكر» على ضد الوصف الذى 
رويناه قبيل من نَعّت الصابر والشاكر. وهذا وصف من أوصاف المنافقين» وهو 
مقام الهالكين» إذ الصبر والشكر من صفات المؤمنين» وهما حالا المتقين. وفى 
الخبر المشهور» عن أبى ذز الغفارىء رحمه الله : «أوصانى رسول الله ية بحب 
المساكين» والدر منهم» وأن أنظر إلى من هو دونى» ولا أنظر إلى من فوقىء 
فذلك أجدر أن لا أزدرى نعمة الله على». 

وقد وأصف هذا البلد بمثل هذه المعانى» والله المستعان. قد حدثونا عن عبد الله 
ابن المبارك - رحمه الله تعالى - أنه قال: طفت الشرق والغرب» فما رأيت بلدا 
شرا من بغداد. قيل: وكيف ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو بلد تزدرى فيه 
الت ,ا ف فه اص . ورانا عه اكه فل لا لمافد راسا کف 
رأیت الناس ببغداد؟ قال: ما ريت بها إلا شرطبًا غضبانء أو تاجرًا لهفانء أو 
قارئًا حیران. 

وقيل : إنه كان يتصدق كل يوم بدينار؛ لأجل مقامه ببخداد» إلى أن يخرج إلى 
مكة. فبلغنى أنه كان يقيم معه الجحاج ستة عشر يوماء يتصدق بستة عشر دينارا؛ 
كفارة لقامه. 

وقد وصفها الشافعى أنها هى الدنيا. فروينا عنه أنه قال: الدنيا كلها باديةء 
وبغداد حاضرتها . 

وروينا عن يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لى الشافعى: يا يونس» رأيت 
ا مارات ا ا ات الا 
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وقد ذم العراق جماعة» منهم عمر بن عبد العزيز» وكعب الأحبار. فروينا عن 

عمر آنه قال لمولی له: أين تسکن؟ قال : العراقء قال: وما تصنع هناك؟ بلغنى أنه 
ما من أحد سكن العراق إلا قَيّض له قرين من البلاء. 

وذكر كعب الأحبار العراق يوما فقال: فيه تسعة أعشار الشرء وفيه الداء 
العضال. وكان قد قال ذلك لعمر بن الخطاب» فنهاه عن الخروج إلى العراق. 
کان. فقال أيضًا : : قسم ا خير عشرة أجزاء» فجعل تسعة أعشاره بالشامء 
وعشره بالعراق. وقسم الشر عشرة أجزاء» فجعل تسعة أعشاره بالعراق» وعشره 
الشاء. 

قال : وكنا عند الفضيل بن عياض يومًاء فجاءه بعض الصوفية متدرعا بعباءةء 
فسلّم عليه الفضيلء وأجلسه إلى جانبهء e‏ ٿم قال له: 0 
e‏ فقال: بغداد. فاعرض عنه الفضيل» : ئم قال: يأتىنا أحدکم فی زی 
E OL AJ‏ نی م الط 

وقد كان بشر بن الحارث يقول: مل التعبد ببغداد مَل المتعبد فى التم 7 . 
وکان یقول: لا تقتدوا بی فی المقام ببغداد» من أراد أن يخرج فليخرج. 

وكان أحمد بن حنبل - رحمه الله - يقول: لولا تعلق هؤلاء الصبيان بناء كان 
الخروج من هذا البلد آثر فى نفسى . قلنا: أين تختار السكنى؟ قال: بالفغور. 

فأمَا معروف الكرخى فإنه أفصح بهاء كان يقول: أما أنا فقد أمرت أن أموت 
rE‏ 

وهؤلاء الثلاثة - رحمهم الله تبارك وتعالى - من خيار أهل هذا البلد» وهم من 
أبدال الصديقين . 

ومن سكن بلدا كثير المنكر» ظاهر المعاصى» فكان منزعجًا فيه غير مطمئن 
إليه» يرغب إلى الله عز وجل فى إخراجه منه؛ لحسن اختياره له» وكان مضطرً 
فى المقام فيه؛ لعيلة ثقيلة» أو قلة ذات يد حقيقة» لا يستطيع حيلة فى الخروج» 


EEO‏ و 
)۱( الحش : مكان قضاء الحاجة. الجمع : حشوش » وحشان. 


www.dorat-ghawas.com 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفتنين ۰۴۹ 


ولا یعرف طريقًا» وهو على يقين من سلاامه ديه فه » فازه معذور عند الله ؛ 
لحسن تفضل من الله» وحسن نيته. وهو أقرب إلى العفو والسلامة ممن اغتبط 
عقامه› a‏ ورصی بحاله » ۳ کان مقامه على هوی او لاختلاف اساب 
الفتنة والدنيا. 

قال الله تعالى : ّم تكن أرْض الله وأسعة فتهاجروا فيها) [النساء:۹۷]. فى 
اير إذا كنت فى بلد يعمل فيه بالمحاصى› کن ا ر وقيل : 
كان العبد فى بلد من يعمل فيه با منكر وا معاصى أضعف» ay‏ 
والمعروف› ثم لم ينكر ذلك فقد وجب الخروج مه . 

وقال عز وجل فى قوم من المستضعفين عذرهم» وأرجی إلى العفو آمرهم 
لوالمستضعفير مر الرجال والشناء والولدان الذين يقولون ربتا أخرجنًا مر هذه 

e‏ وو o.‏ ګګ 
القرية ية الظالم اهلها [الناء:٠۷].‏ وقال تعالى فى وصفهم واستناتهم من 


صر ر ع ر ¢ ھە o‏ 


عيرهم : إلا يستطيعون حيلةٌ ولاً يهتدون سيلا # قأولئك عسى الله أن يعفو 


سن 2 


عنهم [النساء :۸ 44[ 

ألا ترى كيف أخبر بترك رضاهم بالمقام» وبانزعاجهم وطلبهم الخروج» فبذلك 
عذرهم . وقال بعضه' : بلغنى أن أحمد بن الأسود الديثورى - رحمة الله - 
دحل بغداد عند عوده من الحج» فلم يقم بهاء بل خرج إلى النهروانء وأقام بها 
إلى أن خرج ا فسار معهم» وکان من الأبدال رحمه اللّه. 

ولا يصح الرضا إلا بالعصمة من جميع الهوى»ء وأول الرضا القناعة. وقال 
بعض أهل المعرةة: لا یکون العبد قانعا» حتى لو جاء إلى باب منزله جميع ما 
يرغب فيه أهل الدنيا من الاتساع والنعمة» فعرض عليه» لم ينظر إلى ذلك ولم 
يفتح بابه ات مه اله رالصب حال ا وهی ظاهر 
الرحمة. والرحمة أول الرضا من الله تعالىء قال الله سبحانه وتعالى: إن 


. هذا الخبر من (د) فقط‎ )١( 
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النفس لأمارة تالو إلا ما رحم ربی )4 [يوسف .]٥۳:‏ وقال تعالی : و عاصم 
اليوم من مر الله إلا مر رحم) [هود:۳٤].‏ فالعصمة من الله لعمكه دلیر على 
الرحمة منه » م تدحله تی مقام المحبة» وھی e‏ المحبوبين › نم ترفعه المحبة 
ا الرضا؛ فتکون المحبة مقامه عن شهادة محبوب» ويكون الرضا حالّه فى جميع 
تصريف البعيد"" والمطلوب» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

آخر کتاب الرضاء والحمد له رن العالمين› وصلى الله على سیدنا محمد النبى 
وعلی آله و صحه وسلم"". 


4 
§ 
۱ 


9 LU 
IR 


0 
0 9 


)١(‏ فى المطبوعة: «تصريف يف القة» واتا ما (د م). 
(۲) هذه الخاتعة من (د). 
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ذكرأحكام المحبة» ووصف أهلها 
وهو المقام الناسع من مفامات اليمين 


الحبة من أعلى مقامات العارفين» وهى إيثار من الله تعالى لعباده المخلصين› 
و ووي و د 

ومعها نهاية الفضل العظيم . قال الله جلت قدرته: (یحبهم ویحبوته) [المائدة:٤٠]‏ . 
ثم قال تعالی : إذلك ضر الله يؤتيه من يشاء) [الحديد:٠۲].‏ وهذا الخبر متصا" 
بالا بتداء ر المعنى ؛ لن الله تعالی و صف المؤمنين المحبين بفضله عليهم› 
اعترض بينهما من الكلام فهو نعت المحبوبين . 

وروی عن النبی : «ما کان الله اعات حبیبه بالتار» . وقال الله عز وجل 
مصداق قول نبيه عليه السلام» ردا على من ادعى محبته» واحتجاجا عليهم: 

مہ رور يوو رو وعو r‏ ر 
قل فلم يعذبكم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق) [المائدة:۱۸] . 

وقال زید بن اسلم: إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اصنع 
ما شئت فقد غفرت لك». 

وروینا عن إسماعیل بن أبى زياد عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله ما : 
«إذا أحب الله عبد لم يضره ف والتائب من الذنب کمن لا ذنب لهء ثم تلا: 


ڑہ سر 


إن الله بحب التوابين وبحب الم رين) ال 
ف سے 


وقد اشترط الله اللمحبة غفران الذنوب بقوله تعالى: ليحببكم الله يعفر كم 
ذنوبکم4 اال فان ۴ء نکل مؤمن باللّه ی سے ا ولکن محبته على قدر ' 
إیمانه» وکشف مشاهدته» و اللحبوب له على وصف من أوصافهء دليل ذلك 
با له بالتوحید» والتزام أمره» وتسلیم حکمه. ا فی مشاهدات 
التوحيد» وفى دوام الالتزام للأوامر» وفى تسليم الأحكام'. فليس ذلك يكون 
إلا عن محبة. وإن تفاوت المحبون على حسب أقسامهم من المحبوب» وليس 


)١(‏ فى (د» م): «فى الترام الأمر» وفى تسليم الحكم». 


www.dorat-ghawas.com 


4۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 


يصغر""'“ عن المحبة صغير» كما لا يصغر عن المعرفة من عرف» ولا يكبر عن 
التوبة كير ولو كان على كل العلوم قد أوقف؛ لأن الله تعالى وصف المؤمنين 
O OTE‏ «والّذين اموا شد حا للد 2 :]. وفی قوله 
اشد دليل على تفاوتهم فى المحبة؛ لأن المعنى أشد فأشد ولم CE‏ 


م م 


الحب لله . فأشبه هذا الخطاب قوله تعالى: إن 2 عند الله ناکم4 
(الحجرات :۳]. فدل على تفاوتهم فى الإكرام على قدر تفاضلهہ فی التقوى» و 
يقل : إن الكرام المتقون. 

وروينا عن رسول الله ية : «إِن الله يعطى الدنيا من يحباً» ومن لا يحب 
ولا يعطى الإيمان إلا من يحب». 

فالمؤمنون متزايدون فى الحب لله عز وجل عن تزايدهم فى المعرفة به 
والمشاهدة له. وقد جعل رسول الله َيه الحب لله من شرط الإيمان بالله من غير 
حبر عنه. وقال أبو رزين العقيلى: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «أن يكون الله 
ورسوله أحب إليك مما سواهما؛. وفى حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما». وفى خبر آخر» أشد توكيدا وأبلغ من هذين 
فوله: «والله» لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين) . د ا وقد أمر َيه بالمحبة لله فيما شرعه من 
الأحكامء فقال: «(أحبوا الله لما أسدى إليكم من نعمه٬‏ وأحبونى لحب الله»» فدل 
ذلك على فَرْض الحب لله وإن تفاضل المؤمنون فى نهايات فضائله. ومن أفضل 
ما أسدى إلينا من نعمه المعرفة بهء فأفضل الحب له ما كان عن المشاهدة. 

والمحبون لله على مراتب من المحبة؛ بعضها أعلى من بعض»› فاشدهم حبًا لله 
احسنهم تخلمًا باخلاقه» مثل العلم» والحلم» والعفو» وحسن الخلق» والستر على 
الخلق» وأعرفهم بعانى صفاته» وأتركهم منازعة له فى معانى الصفات» كى لا 
يشركوه فيهاء مثل: الكبر» والحمد» وحب المدح» وحب الخنىء والعز» وطلب 
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الک ٹم أشدهم ا لرسوله» اد کان حب ا خیب » وأتبعهم ار وأشبههم 
I ERIE‏ 

وقد روى أن رجلا قال: يا رسول اللهء إنى أحبك» فقال: «استعد للفقر». 
فقال: إنى أحب الله فقال: «استعد للبلاء». والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق 
المبلى. وهو الله تعالی ااي فلما ذکر محبته أخبره بالیلاء ؛ ليصبر على أخلاقه. 
کما قال تعالی : #ولربك فاصبر 4 [المدثر :۷]» فدل على أحكامه وبلائه . والفقر من 
أوصاف رسول الله َة . فلما ذکر محبته دله على اتباع أوصافه لیقتفی آثاره؛ 
ت ۶ ء ص ړم و 
لقوله عليه السلام: «أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى جملة المساكين) . 

ومن علامة المحبة کثرة د الحبیب» وهو دلیل محرة المولى لعبده» وهو من 
أفضل مننه على خلقه. وفى الخبر: إن لله فى كل يوم صدقة يمن بها على 

a َ‏ ر ر سر 

خحلقه» وما تصدق على عبد بصدقة أفضل من آن يلهمه ذكره» . 

وفى حديث سفيان عن مالك بن معول قيل: يا رسول اللّه» أى الأعمال 
أفضل؟ قال : «اجتناب المحارم» ولا يزال فوك رطبًا من ذكر الله». 

وقد أمر النبى ملل بكثرة الذكر لله كما أمر بمحبة الله؛ لأن الذكر مقتضى 
الحبةء فقال: «أكثر من ذكر الله تى يقول الناس إنك مجنون». وقد روياً؛ 
«أكثروا من ذكر الله » حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون». 

وفى حديث أبى سلمة المدنى عن أبيه عن جده: أتانا رسول الله ية ذات يوم 
ات مسحد قىأء » فذکر حدقا فه طول » قال فی آخره: امن تواضصع لله رفعه » 
ومن تكبر وضعهء ومن أكثر ذكر الله أحبه اللّه». 

وقد أخبر أن الذاكرين هم السابقون المفردون» ورفعهم إلى مقام النبوة فى وضع 
الوزر ورفع الذكرء إذ كان الذكر موجب الحب» فى قوله: «سيروا سبق المفردون. 
قيل : من المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله وضع الذكر عنهم أوزارهم. 
ر القيامة حفاقًا) . 


ومن أعلام المحبة: حب لقاء الحبيب على العيان» والكشف فى دار السلام 
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ومحل القرب» وهو الاشتياق إلى الموت؛ لأنه مفتاح اللقاء» وباب الدخول إلى 
المعاينة . وفى الحديث: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه». 


رال ذم عند اأرت: حي جا غل فاقةء لا أفلح من ندم. وقال بعض 
السلف: ما من خصلة أحب إلى الله تكون فى العبد بعد حب لقائه من كثرة 
السجود. فقدم حب لقاء الله . 

وقد شرط الله لحقيقة الصدق القتل فى سبيله» وأخبر أنه يحب قتل محبوبه فى 
قوله تعالی : إن الله بحب الذي قاتلون فى سيبل صا انهم بنبان مرصوص) 
[الصف:٠٤].‏ بعد قوله تقريرًا لهم: ولم تقولونَ ما لا تعلون) [الصف:۲] حيث 
قالوا: إنا نحب الله» فجعل القتل محنة محبته وعلامة أخذ مال محبوبه ونفسه» 
إذ يقول تعالى : #یقاتلون فی سبیل الله فيقتلون ويقتلون) [التوبة:١١١]‏ . 

وفى وصية أبى بكر لعمر رضى الله عنهما: «الحتق ثقيل؛ ا 


والباطل حفیف؛ وهو مع خفته وبئ. a‏ 
إليك من الموت»› وهو مدركك» وإن ضیعت وصیتی» لم یکن غائب أبغض إليك 


من الموت› ول تعجزه» . 
وکان الثورى وبشر بن الحارث يقولان: لا يكره الموت إلا مريب. وهو كما 
قالا؛ لأن الحبيب على كل حال لا يكره لقاءَ الحبيب. 


وفى الخبر المشهور؛ أن إبراهيم قال للك الموت» إذ جاءه لقبضه: هل رأيت 


ت 


حلیلاً یمیت خلیله؟! فأوحی الله إليه: فهل رأيت محبا يكره لقاء حبيبه؟! فقال: 
يا ملك الموت. الآن فاقبض . 

وهذا لا يجده إلا عبد يحب الله بكل قلبه» عندها يشتاق إليه مولاه فينزعج 
القلب لشرق الب فيح لقاءه. 

وقال البويطى لبعض الزهاد: أتحب الموت؟ فكأنه توقف» فقال: لو كنت صادقًا 
ا سیر م ا a.‏ 
لأحببته» ثم نزع بهذه الآية: #فتمنوا الموت إن کنتم صادقین» [الجمعة:٦].‏ فقال 
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الرّجل: فقد قال النبى ية : «لا يتمنى أحدكم الموت» فقال: إنغا قال: «لضر 


نزل به . 


وهذا كما قال البويطى؛ لان التائب إذا صدقت توبته طلب الموت» خشية 
الحول عن حالهء فإن كان كذلك. كان هو التائب الذى هو حبيب الله. إلا أن 
الرضا أعلى من مقام تمنى الموت. فلذلك قال الرسول: لا يتمنى الموت 
للضرٌ ینزل به» أی: رضاه بقضائه أفضل من تنى لقائهء ليقبض على مقام الرضا. 

وروى أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» لما زوج أخته فاطمة بنت 
عتبة بن ربيعة من سالم مولاه» عاتبته قريش فى ذلك وقالوا: أنكحت عقيلة من 
عقائل قریش مولی؟! فقال: والله لقد أنكحته إياهاء وإنى لأعلم أنه خير منها. 
فکان قوله أشد عليهم› » قالوا: وكيف؟ وهى أختك» وهو مولاك! فقال: 
رسول الله ا يقول: دمن آراد أن نظ إل وجلل يحب اله بك قلبه فلنظر إل 
سالم». 

ففيه دليله: أن من المؤمنين من يحب الله ببعض قلبه» فيؤثره بعض الإيثارء 
ويوجد فيه محبة الأغيار. ومنهم من يحبه بكل قلبه» فيؤثره على ما سواه» فهذا 
عابده ومآلوهه الذى لا معبود له ولا إله إلا إياه. وفيه دليل على أنهم على 
مقامات فى المحبة» عن معانى مشاهدات الصفات» ما بين البعض فى القلوب 
والكلبة. 


ولك کان تیان بے ے رسرل ال ا تجو ت بج ر کیا آل ا 
ای به یوماء فحده» قلعت رچل+ وال ما اکر ما تی نه رسول الله 1 فقال 
رسول الله ية: «لا تفعل» فإنه يحب الله ورسوله». فلم يخرجه من المحبة مع 
المخالفة. 


وقد قال بعض العارفين : إذا كان الإيمان فى ظاهر القلب - يعنى على الفؤاد - 
كان المؤمن يحب الله حبًا متوسطاء فإذا دحل الإيمان باطن القلب»ء فكان فى 
سويدائه» , أحبه الحب البالغ. 
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وعلامة ذلك أن ينظر؛ فإن كان يؤثر الله على جميع هواه ويغلّب محبته على 
هوى العبد» حتى تصير محبة الله هى محبة العبد من كل شىء. فهو محب لله 
حقاء كما أنه مؤمن به حقاء عن مشاهدة اليقين الل ف عر 
ا للق فیشهده فی کل شیء» ویکون واجدا به دون کل شیء» إذ قد على لمن 
أیقن بکل شیء. 

وإن رأيت قلبك دون ذلك» فلك من ذوق محبة سواه بقدر ما لك من شوب 
اليقين ممتزجًا بشهادة الخلق والوجد بهمء دون الخالقء وذلك أيضًا عن خالص 
شهادة الرحك» رفن الحة در ذلك له فى قامات الخالصين» أو مشرتا بالغ أ 
الخفى بالنظر إلى الأواسط والثوانى فى إخلاص عموم الخلصين. 

فأدل علامات الحة الإاثار للبجوب على ذخان القلرب؛ ولذلك وضف اله 
الملحبين بالإيثار» ووصفه العارفون بذلك» فقال تعالى فى وصفه المحبين : ایبون 
مر هاجر إلبمم ولا يجدون فی صدورهم حاجة 4 > ثم قال تعالی: لويؤٹرون 
على انفسهہ4 [الحشر:۹]. وقال فى وصفه: «لتالله لقد آثرك الله علينا 


[يوسف : 14۱. 


e 


O SS NN SC AS, 
فمن ههنا تفاوت المحبون فى المحبة؛ لفضل الإيمان على الإسلام» وفضل الباطن‎ 
على الظاهر. وفرق بعض علمائنا البصريين بين القلب والفؤادء فقال: الفؤاد‎ 
مقدم القلب وما استدق منه» والقلب أصله وما اتسع منه. وقال مرة: فى القلب‎ 
تجويفان» فالتجويف الظاهر هو الفؤاد وهو مكان العقلء والتجويف الباطن هو‎ 
القلب وفيه السمع والبصرء وعنه يكون الفهم والمشاهدة» وهو محل الإيمان. وقد‎ 
قال الله : لكب فى قَلُوبهم الإيمّان) [المجادلة:۲۲]. وقال :إن فی ذلك لَذكکُری‎ 
.]٠۷:ف[ لمن كان له فلب أو الى السمع وهو شهيد#‎ 
فمحبة الإسلام مفترضة على الخلقء وهى متصلة بأداء الفرائض واجتناب‎ 
الحارم؛ طاعة لله ومحبةً له. فأما محبة المقربين» فعن مشاهدة معانى الصفات»›‎ 


www.dorat-ghawas.com 


4۷¥ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 


وبعد معرفة أخلاق الذات» فعبادة أولئك بالعادات واللجاجات»ء وعبادة المحبين 
للإجلال والحب والتعظيم» وهى مخصوصة لمخصوصين. والأصل فى هذا 
المحبةء إذا كانت عن المعرفةء وأنَ المعرفة عموم وخصوص؛ فلخصوص العارفين 
خاصية المحبةء ولعمومهم عموم المحبة. 

ويروى فى الأخبار السالفة: أن زليخا لا أمنت» بها يوسف عليه 
السلام» انفردت عنهء وتخلت للعبادة وانقطعت» فكان يدعوها إلى فراشه نهاراء 
فتدافعه إلى الليل» فإذا دعاها ليلا سوفتة نهارا. فقالت: يا يوسف» إنغا كنت 
أحبك قبل أن أعرفهء فأما إذ عرفته» فما أبقت محبته محبة لسواه» وما أريد به 
بدلأً. حتى قال لها: فإن الله أمرنى بذلك» وأخبرنى أنه مخرح منك ولدین» 
وجاعلهما نبيين. فقالت: أما إذا كان الله أمرك بذلك» وجعلنى طريقًا إليه» 
فطاعة لأمر الله فعندها سكنت إليه. 

وقال بعض العلماء بالله : إذا تم التوحيد تمت المحبةء وإذا جاءت المحبة تم 
التوکل» تم إیمانه» LS o e,‏ 

وقال الفضيل ب بن عياض فى فرض للمحبة: إذا قيل لك: تحب الله؟ فاسكت»› 
فإن قلت: لاء كفرت» وإن قلت: نعم فليس وصفك وصف المحبين» فاحذر 
القت . 

وقال بعض علمائنا: ليس فى الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة والمحبة» 
ولا فی جهنم عذاب E‏ والمحبة ولم یتحقق بشیء 
من ذلك. وقال عالم فوقه : : کا أهل المقامات أن م عنهم » ویسمح 
لهم» إلا من ادعى المعرفة والمحبةء فإنهم يطالّبون بل شعرة مطالبةء وبكل حركة 
وسکون» وکل نظرة وخطرة لله وفى اللّه» ومع الله . 

PPE EEE‏ إذ محبة الخلق تكون حادثة 
لأحد سبع 2 لطبع › أو لجنس» أو لنفع » أو لوصف» أو لهوى» أو ررحم 
e‏ أو قرب بذلك إلى الله . فهذه حدود الشىء الذى يشبهه الشىء. والله 
يتعالى عن جميع ذلك لا بوصف بشیء منه» إذ لیس کمثله شيء فی کل شی 
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ولان هذه اأُسياب محدنة فی الخلق› لعان حادلة ومتولدة من المحبين › لاسباتب 
عليهم داخحلة . وقد تتغير لتغير الأوقات» وتنقلب لاتقلاب الأوصاف . ومحة الله 
سابقة للأسباب عن کلهة ا لحسنی ٠‏ دة قبل الحادئات عن عنايته العلياء 5 تتعیر 


ھ ه 


ضر کے سے 0 


ابا ولا تنقلب لأجل ما بدا؛ لقوله تعالى: إن الّذين سبْقّت لهم منا ا 
[الأنبياء:٠١٠]»‏ يعنى : الكلمة الحسنى» وقيل : المنزلة الحسنى» فلا يجوز أن يسبقها 
سابق منهم» بل قد سبقت كل سابقة تکون» کقوله تعالی : #ولقد اتنا إبراهيم 


رشده سرن و ر و سے فر ر 


شده من قبل وکنا به ه عالمين) [الأنبياء:١٠].‏ وكذلك قال: هو سماكم 
السل من تبر ر :]. وقال تعالی: لھم قدم صدق عند رم( 
(یونس:۲]. وقال تعالی فی آخر آیاتهم: لفی مقعد صدق عند مليك مقتدر) 
[القمر .]٥٥:‏ 

SS 
علمه بهم منهم عمل؛ لأن علمه سبق المعلوم» ومحبته لأوليائه سبقت محبتهم‎ 
إياه» ومعاملتهم له. ثم هى مع ذلك خاصية حكم من أحكامه» ومزید من فضل‎ 
أقسامه» وتتمة من سابغ إنعامه» خالصة لمخلصين» ومؤثرة لمؤثرين» بقَدم صدق‎ 
سابق لخالصين» يؤول إلى مقعد صدق عند صادق لسابقين» ليس لذلك سبب‎ 
معقول» ولا لأجل عمل معمول» بل يجرى مجرى سر القدر» ولطف القادرء‎ 
وإفشاء سر القدر كفر» ولا يعلمه إلا نبى» أو صدَيق» ولا يطلع عليه من يظهره»‎ 
وما ظهر فى الأخبار من الأسبابء فإنما هو طريق الأحباب» ومقامات أهل القرب‎ 
فن أرلى الاآلاب. فا هى تصرة وذكرى للمنسن» وترود وبلاغا اللعاندين.‎ 
وإما تستبين المحبة وتظهر للعبد بحسن توفيقه» وكلاءة عصمته» ولطائف تعليمه‎ 
من غرائب علمه» وخفايا لطفه» فى سرعة ردهم إليه فى كل شىء» ووقوفهم‎ 
عنده» ونظرهم إلیه دون كل شىء» وفربه منهم أقرب من كل شىء» وكثرة‎ 
استعمالهم لحسن مرضاته.» وکشف اطلاعهم على معانی صفاته» ولطیف تعریفه‎ 
لهم مكنون أسراره» وفتوحه لأفكارهم من بواطن إنعامه» واستخراجه منهم‎ 
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ل 
حالص شكره وحقيقة ذكره. 

فهذه طرقات المحبين له عن كشوف اطلاعه لهم من عين اليقين . يقال: ! 
أحب الله عبد استخدمه؛ فإذا استخدمه اقتطعه . وقيل: إذا أحب الله عبدًا نظر 
إليه وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه. وعلامة من نظر إليه ألا ينظر إلى سواهء 
ولا ينظر إلا به عنه» وهذه نظرة خاصة عن محبة مخصوصة. وروى بعض هذا 
عن رسول الله عة . 

وروينا فى الخبر: «إذا أحب الله عبدا ابتلاهء وإذا أحبه الحب البالغ اقتناه. 
قيل : وما اقتناؤه؟ قيل: لم يترك له أهلاً ولا مالأً». هذا لئلا يكون آهله عنده 

فيميل إليهم» وينقلب إليهم مسروراء ولئلا يميل قلبه إلى ماله فينقلب على 

وجهه محسورًا. فالمحبة مزيد إيثار من المحب الأول - وهو الله - لعبده» وأحکام 
تظهر من المحبوب وهو العبد» فى حسن معاملته» أو حقيقة علم يهبه له. كما قال 
أخوة يوسف حين عرفوا فضل محبة الله ليوسف عليهم: ل(تالله لد اثر الله 
علينا#› ثم قالوا: اون کنا لخاطئیر 4 [يوسف :۹۱]» فذكروا سالف خطاياهم ونه 
آثرہ با لم یؤثرهم به. فقال الله تعالی فی وصفه إیاه: قال اجعلنی على خزائن 
الأرّض إى حفيظ عليم) [یوسف:٥٥].‏ وقال فی موهبته له: لاتیناه حکمًا وعلْما 
وكذلك تجزى المحسنين) يومد ۲۰. فذکر ما سلف من إحسانه لما آثره به. 


و سے و 


وقالت الرسل : إن حن إلا بر مثلم وکن الله من على من يشاء من 
عباده) [إبراهيم .]١١‏ وقال تعالی : (الله یصطَفی م من الملائكة رسلا ومن التاس4 


[الحج .]۷١:‏ 
ه ۴ 0 ت ر 
وفی الخبر: «إدا حب الله عدا اتلااه - یعنی اخحتبره فإن صر احتماه › وان 


يصافيّك . وقال بعض المريدين لأستاذه: قد طُولعت بشىء من المحبة. فقال: يا 
بنى» هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرت عليه إياه؟ فقال: لا. فقال: فلا تطمع فى 
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المحبة» ا ت ی ا 

وه دل اللحبة: حب کلاء ا لحبيب» ونکریره على والقلوب . 
عن بعض المريدين قال: كنت وجدت ج المناجاة فى شره الإإرادةء 
فأدمنت على قراءة القرآن ليلا ونهارًاء ثم لحقتنی فترة فانقطعت عن التلاوة. 
قال : فسمعت قائلاً يقول لى فى المنام: إن كنت تزعم أنك تحبنى. فلم جفوت 
کتابی؟ أما تری ما فيه من لطیف عتابی؟ قال: فانتبهت» وقد أشرب فى قلبی 
محبة القرآن» فعاودت إلى حالى الأول. 

وقد قال بعض العارفين: لا يكون العبد مريدا حتى يجد فى القرآن كل ما 
يريد. وقد کان ابن مسعود يقول: لا على أحدكم أن يسأل على نفسه إلا القرآن› 
فإن کان يحب القرآن فهو يحب اللّه» وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله . 

N‏ حب آهل القرآن» وكثرةٌ تلاوته آناء الليل وأطراف 
النهار. وقال سهل بن عبد الله : علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب القرآن 
ر لله حب النبى عليه السلا وعلامة حب النبى عليه السلام حب الستَةء 
وعلامة حب السنة حب الآخرة» وعلامة حب الآخرة بغض الدنياء ر 
الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. وقال تعالى وهو أحسن 
القائلين : ا ا 
ویحبوتة) [لمائدة:٤٠]؛‏ أى لا يرتدون؛ لأنهم أبدال' ن الرتدين. ولا ینبغی أ 
يكونوا أمثالهم. كما قال: لیستبدل قومًا ا اکونا ا 
[محمد:۳۸] . 

ومن علامة محبة المولى تقديم أمور الآخرة فى كل ما يقرب من الحبيب على 
أمور الدنيا من كل ما تهوى النفس» والمبادرة بأوا مر المحبوب ونوادبه قبل عاجل 
حظو ظ ا ثم إيثار محبته على هواك ابع رسوله ميه فيما أمرك به 
ونهاك. والذل لأوليائه من العلماء به والعاملين» ثم التعزز على أبناء الدنيا 
الموصوفين بها المؤثرين لها. كما قيل لابن المبارك: ما را فقال: التكبر على 
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المتكبرين . وقال الفتح بن شحرف العابد: رأیت على بن أبى طالب رضى الله عنه 
فى النوم» فقلت: أنبئنى بحرف خير»ء فقال: ما ا أحسن تواضع الأغنياء للفقراء؛ 
رجاء ثواب الله» وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله. 

وإنما وصف الله أحباءه بالذل للأولياءء وال على الأعداء؛ لأنه يصف من 
ا ا اا ا را ل ار ا 
الذل للحبيب فى حسنه مَل الذل للعزيز» ومنل العز على العدو فى حسنه مثل 
العز على الذليل . فلذلك وصف الله محبه بالذل للولى وبالعز على العدو. وقبح 
الع على الحبيب كقبح الذل للعدو. والله لا يصف أولياءه بقبيح . 

ومن علامات الحب: المجاهدة فى طريق المحبوب بالمال والنفس؛ ليقرب منهء 
ويبلغ a‏ اا قاطع يقطعه عنه بالمسارعة إلى قربه. كما قال تعالى: 
لإوعجلت إل ليك رب لترضی) [طه:٤۸].‏ وکما أمر حبیبه مي فی قوله: اوتبتل 
إليه تيلا [لمزمل :۸]. فيه معنيانء أحدهما: انقطع إليه انقطاعا عما سواه 
بالإاخلاص له» والأثرة على غيره. والأخرى: اقطع کل ما قطعك عنه إليه» أى 
اقطع كل قاطع حتى تصل إليه. فهذان من أدل الدليل على المحبة. ثم أن لا 
يخاف فى حبه لومة لائم من الخلق لامه على محبته أو على السلوك إليه بشق 
النفس» وهجران الدار» ورفض الالء ولا يرجو فى محبته مدح مادح» ولا 
يرغب فى حسن ثناء العباد بإيثارك له على الأهل والمال والدار. فبذلك قضل 
الملجاهدون والأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان ابتغاء الفضل والرضوان»ء أولئك 
e‏ . ٹم وجود الانس فى الوحدة» والروح بالخلوة» ولطف التملق فى 
المناجاةء والتنعم كلافت وال ضا م اكام وروح رة الحدمة: وروا اللا 
منه نعمة» كما قال قائلهم : 


فلو قطعتنى فى الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواكا 


م م ى ۶ ى ر 
فروحی وریحانى إذا كنت حاضرا وإن غبت فالدنیا على محابس 
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إذا لم أنافس فى هواك ولم أغر علك» فم اتا شی اافس 
نحن فى مجلس السرور ولكن ا 


م م و ي م ي 9و و 
ما نعيم يغيب عنه حبیب سیم ولا با جوا 
وقد أحكم ذلك الحكيم منهم بقوله: 
یا عذابی وراحتی من عذابى انت ما بی فکیف أکرہ ما بی 


لك منى الرضا مرادك رائى لیس منی أری لحکمك آبی 
وبمعناه قال مثله: 


ا سكت بك مواعظ النوام 
يا سقامى ويا شفا السام قد حَلّت بك مرارة الأحكام 


فهذه آيات بينات فى قلوب الأحباب» وتبصرةً وذكرى لأولى الألباب. 

وقال ثابت البنانى : كابدت القرآن عشرين سنة» وەت به عرو س 
جناية الحب عند الله أشد من محصية العامةء وهو أن يسكن إلى غير الله 
وا بسواه . وفی قصهة برح العبد الأسود الذى استسقی به موسی عليه 
السلام: «إن الله تعالى قال لموسى: إن برخًا نعم العبد هو لى إلا أن فيه عيًا. 
قال : یا رب» وما عیبه؟ قال : يعجبه نسيم السحر فيسكن إليه ومن أحبنى لم 
يسكن إلى شىء». فالسكون فى هذا الموضع الاستراحة إلى الشىء والأنس به 
والسكون فى غير هذا الموضع النظر إلى الشىء والإدلال به والطمأنينة والقطع به. 

ذكرت هذه الحكاية لبعض أهل المعرفة فقال: لم يرد بهذا برخًا إا أراد به 
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فعض له ببرخ» أى وهو قد سمح لبرخ بذلك» إذ لم يوافقه عليه. وکان هذا 

ا ناله E SS GS‏ 
نفسه؟ فأجاب بهذا: المقربون من المحبين إنما نعيمهم باللّه» وروحهم وراحتهم 
إليه» من حيث كان بلاؤهم منه» فإذا وجدوا ذلك فی سواه» کانت ذنوبًا لهم عن 
غفلة أدحلت عليهم» ليتوبوا منها إليه فيغفر لهم . 

وروينا أن عابدًا عبد الله فى غيضة دهراء فنظر إلى طير قد عشش فى شجرة 
يأوى إليها ويصمّر عندها. فقال: لو حولت مسجدى إلى تلك الشجرة فكنت آنس 
بصوت هذا الطائر . قال: ففعل . فأوحى الله إلى النبى عليه السلام: «قل لفلان 
العابد: استأنست مخلوق» لأحطتك درجة لا تنالها بشىء من عملك أبدا». 

فمن صدق المحبة وخالصها الانقطاع إلى الحبيب بوجود نسيم الأنس به 
ومضادفة الاستراحة ا عنده بمحادثة فى المجالسة» واا فى الخلوة» 


حلاوة النعيم فى ترك الخالفة لخلة حب الرافقة: کما أنشدنى بعضهم عن بعض 


اللحبين : 
لذ جميل الصبر عمًا ألذه وأهوی لا أهواه ترکا فأترکه 
وقال نظیره فی مثله : 


وأرضی با يَرضی وإن سَخطت تفسى 


الطان إلى اليب وعكرف اله على القريب» ودوام النظر إلى 
الرقيب» فإن كان الرقيب هو الحبيب» مت النعمة به» فلا يريد بذلك بدلا ولا 
يبغ عنه حولا؛ وقد جمع لك الامات. و اعات من القن ووي ل ف 
عرفه أحبّه» ومن أحبّه نظر إليه» ومن نظر إليه عكف عليه. أمّا فهمت هذا من 
قوله تعالى : #وانظر إلى إلّهك الذى لت عليه عَاكفًا) [ط:۷٠].‏ 


ومن فرائض الحة وفضائلها : ا ا ا ج يا کما قال 
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عمر رضى الله عنه لصهيب: «رحم الله صهيباء لو لم یخف الله لم يعصه». أآى 


یقول: إنه یستخرج منی حبی لربی شیا لا یستخرجه غیره. یعنی من معانی 
الصفات المخوفة» والأفعال المرجوة. 

وقال بعض علمائنا: الإيثار يشهد للحب» فعلامة حبه إيثاره على نفسك. 
وقال: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيبًا له» ولكن كل من اجتنب ما نهى 
عنه صار حا 

وهذا كما قال؛ لأن المحبة تستبين بترك المخالفةء ولا تتبين بكثرة الأعمال. كما 
قيل: أعمال البر يعملها البر والفاجرء والمعاصى لا يتركها إلا صديق . وقيل: 
أفضل منازل الطاعات الصبرٌ على الطاعات» وإن E‏ يضاعف إلى 
سبعين » والصبر عن المعصية ا إلى سبعمائة » كأنه أقیم مقام المجاهد فى 
سبیل الله ؛ لأن نفسه عدو لله تبارك وتعالی وله» فمخالفته هواها هو جهادها فی 
سبيل اللّه؛ لأنه يقع اختيارًا من الله» وضرورة من كلية النفس» فإذا ترك هواه فقد 
ترك نفسه» فاقل ما له فى ذلك الزهد فى الدنياء ایا ي سل اله و 
أجل ذلك ضوعفت حسناته إلى سبعمائة» ومن أجله ثبتت له المحبة؛ لدخوله فى 
أهل هذه الآية : إن الله يحب الذي اتون فی سیل ص [الصف:٤].‏ وأيضًا 
فقد اندرج الخوف فى حالهء u‏ 8 تال فقضل بفضل حبه انيه لترك 
المخالفة » ولذلك قال الله جل ذكره : «ولمن حاف مقام ا به جتنان) [الرحمن]» 
فضا غل یرہ بجه: 

وأعجب ما سمعت فى هذا: «أن موسى عليه السلام سأل الخضر: بأى شىء 
بلغت هذه المنزلة؟ e‏ المعاصى كلها» . ۰ 

وقد کان آبو محمد بقرل فی قرول تغالی: کان الله اشتری من المؤمنين 
انهم وأموالّهہ) [التوبة:١١١]‏ قال : : عيش نفوسهم الفانى» وهو عاجل حظو ظهم 
من الشهوات. 
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ومن اللحة وحود الروح باشکوی إلبهء والاستراحة إلى علمه ره وحده» 
راغا الا لر جه e‏ الأدتب فيهاء وهو ly‏ وکتم ما پحکم 

به من الضيق والشدائد وإظهار ما ينعم به من الإلطاف والموائد» وکثرة التفكر 

فی نعمائه» eT‏ ألطافه› وعرائب صنعه» وعجائب فدرته» ب الثناء عليه 
فی کل حال» ودشر لآلا مئه رالاقضال» ال على بلائه : ّنه قد صار من 
أهله وأوليائه. وقد e‏ بأوليائه» ر بأحبابه» لتمکه منهم › ومکانتم 


عنده» ولعلمه أنهم ار به بدلء ولا یبغون عنه حولاًء eS‏ 
لسواهء ولا بغيةً فى سواه» ولا لهم همة إلا إياه. كما قال بعض المحبين: ويلى 
منك وويلى عليك» آفزع منك› وأشتاق إليك إن طلبتك أتعبتنى » وإن هربت 
منك طلبتنى» فليس لى معك راحة» ولا لى فى غيرك استراحة. 


وأنشدت لقائلهم : 

یا بلائی ویا بلا البلاء انت دائی فکیف أکرہ دائی 
وبمعناه قال نظيره: 

ا فلس تك ا م تراک 


وقال المحب فى معناه: 

إن شثت جودى وإِمّا شت فامتنعى ‏ كلاهما منك منسوب إلى الكَرّم 

فأنت عندى وإن أورثتنى سق أحَب من غیرکم یشفی من السقم 

فاعتبروا يا أولى الأبصارء كما قال الخبير البصير منبْهًا لأوليائه» ومعرضًا بمعان 
لأعدائه: «وائل علیْهم نبا إبراهیم ٭ إذ قال لأبيه وقَومه ما تعبدونَ # ٭ الوا تا 
اصنانا تفل لها فين # قال هَل موتكم إذ تذُون » # أو يتفعوتكم أو 
یضر ون [الشعر ء۹ ٣۷آ‏ فالعگرف على السميع المجيب» الضار النافع › أحق . 
وقال فى معناه: «لوائظر إلى إِلَّهك الذى ظَلت عليه عاكفًا) [طه:۷٠].‏ فالنظر إلى 
الله البصير الحبيب أولى ف ۰ 
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تم المسارعة إلى ما ندب إليه من 2 البر بوجود الحلاوة» وبسرح الصدر. 
کما جاء فی الاثر: (ولا یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه». ثم الرضا 
بقضائه؛ لأنه مستحسن لأفعاله . ثم الح 7 e‏ ومجالسة من 
ف ودوام التشكى ا إليه» وخلو و وسيق النظر إل 
الخالق فى کل ی وسرعة الرجوع إليه شىء» ووجد الأنس به عند كل 
شیء» وکثرة الذكر له والتذکر بکل شىء. 

ومن علامة الملحبة طول التهجد. وروى عن الله سبحانه: «كذب من ادعى 
محبتی» إذا ` جنه اللیل نام عنى». إلا أن بعضهم جعل سهر الليل فى مقام بعينه. 
ذکر له هذا الخبرء فقال: ذاك إذا أقامه مقام الشوق» فأما إذا أنزل عليه السكينةء 
وأواه بالأنس فى القرب؛ استوی نومه وسهره. ثم قال: رأيت جماعة من 
المحبين» نومهم بالليل أكثر من سهرهم. وإمام المحبين وسيد المحبوبين رسول الله 
يه کان ینام مثل ما یقوم» وقد یکون نومه اکر من قیامه» ولم یکن تأتی عليه 
ليلة حتى ينام فيها. 

ومن المحبة الخروج إلى الحبيب من الال بالزهد فى الدنياء والخروج إليه من 
النفس بإيثار الحق على جميع الأهواء. وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط 

والدؤوب بشهوة» يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. وقد قال بعض السلف: العمل عن 
الحة لا يداح الكور. وقال بعض العلماء: والله ما استسقى محب لله من 
طاعته» ولو حل بعظيم الوسائل. 

ومن المحبة التناصح بالحق والتواصى به» والصبر على ذلك. كما وصف تعالى 
الرابحين من الصالحين» فقال تعالى: إن الإنسان لفى خر ٭ إلا الذي آمنوا 
وعَملوا الصالحَات وتواصوا بالق وتَواصوا بالصبر) لسر .]٣‏ لأن المحبين 
E‏ تعالی: لر ؤكم وركم ولا الُم أنوالكم » 
إن يسالكمو ها لكموها فیحقكم تبْخَلوا ویخرج أضغانکہ) [محمد ٣٣:‏ ۔ ۳۷]؛ یعنی: إن 
یسالک محبوبکم من الأموالء ویستفمصی علیکم › يحرج أحقادكم عليه. وروينا 
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O‏ 
فی مقراً ابن عباس : لإويخرج اغا پر موال"''. 

فهؤلاء المتقون من عموم المؤمنينء تقواهم الشرك بالصاحبة والولدء رایمانهم 
توحيده بالك عن إله ثان يضاهى الأحد الصمد إلأً أنه أقامهم مقام الأجراء 
فهم يعملون للج فإن الأجر فوا فهم المسلمون. عبادتهم با لجوارح 
بلا قلب ولا وجد فهم مخلصون لا مخلّصین؛ وهم مَخْلَّصون لا خالصين» 
أكثر O OE e‏ شهوةء فهم من عبيد العددء اتخذوا 
أموالّهم دون الله تعالى عددا. فلو لم يدخل على هؤلاء الضعفاء إلا الشرك 
بالأموال فى محبته» والشغل بها عن ذکر جلاله وعن معاملته» لخسروا ما ربح 
اللخلصون من الأحباب» وفاتهم ما أدرك الصادقون من طوبى وحسن ماب. كيف 
وقد ابتلوا بالداء العضال الذى ليس لهم منه انفصال؟ وهو قيامهم بحق مولاهم 
عليهم» بوجد طلب الآخرةء ولأجل النوالء فالله تعالى يسأل أحبابه أموالهم 
وأنفسهم» حتی لا یبقی لهم محبوب سواه؛ ولئلا يعبدوا إلا إياه محبةً منه 
وکشقا لحبتهم › واتارا لأخبارهم فى صدقهم وصبرهم؛ ّنه جراد ملك ا 
یسال إلا کُلیةَ الشیء وجملته» وهو غیورٌ لا يحب أن یشرکه سواه فی محبته» فلا 
یصبر عليه إلا من عرفه» ولا یحبه إلا من صبر علیه» ولا يرضی بحکمه فيه إلا 
مر أيقن به. إلا أنه تعالى لا يسال الحملة كلها إلا من أحبه من كل قلبهء لأنه 
يسرع إلى بل ذلك سرو Cal es LG‏ 
کله من نظام حكمته» وخصوص رحمته» وغريب حكمه» فهؤلاء هم المحبوبون 
من المخبين الدين لا يعملون للأجر؛ لأنه أقامهم مقام العبيد» فهم المخلصون؛ 
لأنهم الخالصونء لا يعبدونه عادة ولا حاجة عبادتهم للمحبة والتعظيم» بقلب 
ورجد ما سواه سليم» فمن يعلم ما أخفى لهم من قرة العين عند معاينة العين؟ 

رمف محف الارن صف آهل الح الراصاين» فقال: جد لهم الود فى 
كل طرفة بدوام الاتصالء وآواهم فى کنفه بحقائق السكون إليه» حتى أت 


(۱) فی الصفحات القادمه زیادات طويلة جدا تصل اس عل ورقات»› من (م) فط » ولآ ألتزم 
الإشارة إليها فى كل موضصع . 
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gt 


القلوب؛ وحت الأرراح بالاتران» ركان الب والرق نهم | AE‏ 
إليهم عن قرش حقيقة التو حيده وهو هو الوجود باللّه تعالی › فذهب ا وانقطعت 
آمالهم عندما آبان منه ل فلو أن احق أمرَ جميع الأنبياء يسألون لهم؛ ما سألوه 
بعص ما أعد لھم فی فديم وحدانیته» ودوام ازلیته» وسابق علمه» فکان صم 
معرفتهم به » ونو حیدهم له ا ذلك وحصنه بالسنةء ووهھب لهم ا 
الرغبة والرهبة» وأعطاهم التحبب إليه والتقر تن ثم زادهم بعد ذلك 2 النعم» 
وإسبال ال مع دوام حسن الأمل فره ؛ لتمام ذلك و هذا کله وقوع هممهم 
عليه » واجتماع أهوائهم فىه» فؤذلك مام نعمته عليهم› ودوام کرامته لهم E‏ 
الظْقر منهم» فصار بجسدهم من عبيده للعموم» وإذ رفع عن قلوبهم جميع 
الهموم» ورجحان عطائه أن أخفاهم فی الخفاء» وسترهي بأوصافهم عن الأولياءء 
وقد نشدت فی معت ما وضف'؟ 
E N E EE‏ 
فاستجمعت إذ رأتك ل آهوای 


و و 


فصار e‏ من کنت أ حسكه 
وصرت مولی الوری قد صرت مولای 
ترکت للناس E.‏ ودیتهم 
شلا بذكرك یا دینی رو ای 
وذكر بعض أهل المعرفة أهل القرب» فقال: إنى لأجد الحضور فأقول يا الله 
أو يا رب» فأجد ذلك أثقل على من الجبال. قيل: ولم؟ قال: لان النداء يكون 
من وراء حجاب» فهل رایت جلیسًا ینادی جليسه؟ إنما هى إشارات وملاحظات 
ومناغاة وملاطفات)› ثم ذکر ما ذکر» إلا أنه مستعبد آن يقول» وماخوڈٌ عليه أن 
يكون فقيها با يقول» ولا يخرج من موضع القرب» وإن وقع عليه الحكم بالقول 
ا 
ولكل مقام مع الله تعالى فق خفىء ولكل عالم بالله لطيف علم لطيف 
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غریب فلو رأیت آيها لمستمع ما یکون بینه وبینهم فی سرهم وما يجالسهم به 
ويحادثهم فى هذه المواطن» لكنت تعذرهم فى كل قول وفعل» فهؤلاء قوم 
محکوم عليهم فى أمورهم» قد حيل بينهم وبين كثيرٍ من العلم العقول» والرسم 
المنقولء إغا اوجدهم بالعلم الجهولء عند ذوى العقولء فمراده ساقطل ‏ 
وعزمه مفسوخ فی الأمور ا لا شسيه اساك ولا عليه حلية 
العبّاد لما نظر فيه من أنسه الودادء وعلمه باط ومقامه خفی» والخليقة منه فی 
حيرة» حار موسى الكليم مع اضر الحجبيب» وعطّل عليه علم الكتب حين نظر 
الى م وی ا الله على المشاهدة ويوحى إليه» وکان علمه بینه وبين الله 
تعالى فى سره المحبة والود فى الفوائد والألطاف والانبساط والإلهام» والخضر 
ونظراؤه من العارفين» إغا هم خزائن للحق» ومواضع لمجارى الأحكام والقدرة 
فيهم» إذ كانوا وأفعالهم وحرکكاتهم به ومنهء وهم أهل البلاء. 

ولقد قال لى رجل من أهل المعرفة: إذا بلغ أحدهم من هذا العلم الغاية رماه 
الق بالحجارة. 

وقال آخر : إذا تناهت معارفهم انتهت إلى دهشة e‏ 

وقيل لبعض المحبوبين» وكان قد بذل المجهود فى بذل ماله ونفسه» حتى لم 
u E BMC E Cl‏ 
خلق لق عملّت بى هذا البلاء. قل وما ھی؟ تال سمجت مسا فد شلا 
محبوبه» وهو يقول: أنا والله أحبك بقلبى كله» وأنت معرض عنى بوجهك کله. 
فقال له المحبوب: إن کت تحب : فا شیء تنفق علی؟ فقال: ا سید 


أملّكك ما أملك» ثم أنفق عليك روحى حتى تهلك. فقلت : ل 
ETT‏ فکیف بل فال » وعبد لمعبود» فان ذلك سيه 


فقد دخلت الأموال فى الأنفس تحت الشراء» وقد باعوه نفوسهم فما دونها 
لمحبتهم إياه» وقد اشتراها منهم لنفاستها عللده . فعلامة محته لها اشتراؤها منهم › 
وعلامة شرائها طيها عنهم؛ فإذا طواها» فلم يكن عليهم منها بقية هوى فى 
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واعلم أن آفات النفوس هى أدواؤهاء وطهرة النفوس من الأدواء هو داؤها. 
کما قال تعالی : #قد افلح من زکاها4 [الشمس :۹]. فإذا صفَاها من الآفات فقد 
صافاهاء وإذا امتحنها بالتمحيص من الشهوات للتقوى فقد اشتر 

فما الأموال فإنهم ل برا ها تان اغطاخترها ا وإن أخذها منهم 
طهروا وزكواء كأنك لم تسمع قوله تعالی: لخ صن أموالهم صدقة تطّهرهم 
وتزکبھم بھا) [التوبة .]٠١۳:‏ فإنما طهرهم وزکاهم الأخحذى كذلك بخسهم ونقصهم 
الان فهذا هو العافية من البلاء» فصار لخدو العطاء. ولكل داء من النفس 
6 على قدر صغره وعظمه» فضع الدواء على الداء من حيث دخل 
عليك» بإدخال ضده عليه» وبقطع أصله عنه. فعلامة النفوس المشتراة» وهى 
الحبوبة المجتباةء التوبة إلى الحبيب بالخدمة له» وكثرة الحمد له بالسياحة إليه 
Sle ua CG EEN‏ 
EF‏ بحدوده التى حدهاء و العلم على ت العقل» بإخفاء علم 
التوحيد وأسرار قيومية القدرة من المحافظةء لأن العقل چ وذلك من کتمان علم 
اللحبة» فهو عند المحبين كحفظ حدوده على الجوارح التى شرعها بألسنة لرل 
ومر ا الله فقد ظلم و :1[ ومن لم يتب فأولئك هم 
الظّالمون) [الحجرات:١١].‏ إن الله يحب التوابين ویحب المنطهرين) [البقرة: 
[YY‏ لإفار الله بحب المتقين) [آل عمران ]۷٦:‏ . 


وقال رسول الله كل: م من أراد أن يحبه الله فليزهد فى الدنيا». 

فلا يطمعن طامم فى محبة الله قبل الزهد فى الدنيا. ذه مل ارصاف 
المحبين . 

ووت بعص ارين سباحة | المحبين › فقال : لو رایت أرواح هل خالصته ادا 
eS‏ ا ا ا ا ي راشم امام 
والحجب العزية» وهى تطلب الوصول من مأمولهاء إذ ھی بالوصال موصولة؛ 
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۾ س م ° ق و م ص 

لکی یریها من سنا ملکه› ۰ بسطه »› ما يزيد فى يقینهاء ویفوی معرفتها» 

ر & » ء r‏ ق م 

ویزید فی بھجتھا وصبابتھا ما 1 تقر به أعينهاء ولذلك أسرى محمد عة حمر ب 


کے 
ا 


منزلته عنده» ويريه معرفة كرامته عليه» إكرامًا أكرمه به» ووعد وعده إياهء لا 


ك ا لیزداد به علْمًّا يسلو به عن کل ما سواه فلا یکون فيه بقية 
لغيره» إلا ما أدخله فيه لحكمة عليه وبحسر تدییره له» ولطي إرفافه بالأسباب 


وفى الأشياء› زو ا من النقصان» وكذلك TE‏ ولطفه 
بهم ۰ ورفقه لهم“ فی ر إياهم إلى الأزواج والأولاد والمأكل واللباس › ليذيقهم 


طعوم ما به أنعم» ویوجد جسومهم نعیم ما به نعم» ولو ترك محمدا که وهو 
الغاية فى الحب والنهاية ف الود بعد ما آراد من الخجاثب.والايات ف الأرضن 
والسموات لم يقم بدنه لذلك وتهدم» ولم e‏ صفاته بعد ذلك وتحطم» ولکنه 
علّله» وأرفقه بالنساءء ورده إلى سياسة الخلق» لما أراده بهم» وأرادهم به. 

وكذلك فعل بموسى بعد كلامه له فى المقامات الرفيعة» وما ألبسه من نوره» 
فکان ینبغی له - على القياس - أن لا يأوى إلى بيت» ولا يرجع إلى خلقء ولا 
يبسط إلى أكل وشرب» ولكن ذلك رحمة من الله تعالى وتسكين. وكذلك على 
منهاجهم العارفون. 

e‏ تعالى غنی کریہ إنغا خحلتقى أولياءه كرمًاء وعرفهم نفسه تفضلاً 
فاهل خالصته إغا خلقهم لكرامته والنعيم فى الدنيا والآخرة» فإذا صاروا فى حد 
الوه ول اذاقهم طعم محبته» فكانوا بها ناعمين» كأنهم فى الجنةء قد 
غطّی عورات الدنيا e,‏ عنهم› ا زاده حستًا بحسن تحسینه 
لهه فه الوا الاشاء» وغته واكام عَجلوا ا لھم التنعم 
أما سمعت قوله تعالى: «وعَدَ الله الذين منوا وعَملُوا الصالحات لبستخلفتهم 
فی الأرض كما استخلف الذين من تبلهم4 الأية [النور:٥٠].‏ 

فلو رأيت فضولها إليهء ودنوها منه» وإشراقًها على فربه فى جلال بهائهء 
TECO ANT EET‏ إليه» فاذن لها بعد 
أن قضت من ذلك الخضوع وَطَرّا؛ يرفع رؤوسهاء ثم آنسها وبسطهاء فأذن لها 
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الکلام» فتشکّت له ما ُلاقی من طول حبسهاء ثم استعتبته من خف ما يحل بي 
یما ابتلاها به فی هذه الدار» من الذى يشغلها عنه» ویحکم به عليها من مداراة 
الناس من غير شكلهاء وملاقاة غير نحلتهاء وملاطفة سوى ا ومعاشرة غير 
إلفهاء الذى يفهم عنها الأمور» ويجد بوجدها المستور الذى يضيق به ذرعاء 
فعرف لها صدق ما قالت» فأعتبهاء وسأله الصبر له والتجمّل لذلك؛ لأجله 
ففعلت» فشكر لها صبرها له» فزاد فى قواهاء وزادها فى النعيم به بلطف 
ا وج محاورته وعطف u‏ قرت عينًاء وامتلأت به سرورًا. 


ولو رأيت بعد انصرافهم بلا انصراف وعند صدورهم ولا براح إلا أنها حالةٌ 
من حال ومکان من مکان» وقد ا فى تلك الرياض الناضرة» من حظائر 
قدسه الزاهرة» فتتَسّمت من ذلك روح الأنس الذى ددح أرواحها بنسيم القَرب» 
وشفی ا من کل راح . شربت فعاشت القلوب بعمشة راضية ٠‏ وارتاحت 
الأرواح برياحين من مشربها ساقية. . وقد نشد بعضهم فى معناه: 


القرب ما أطيبكا ذاق طعم الأنس من حل ہکا 
م ۴ وك رو ره 
ای عيش لاناس قربوا سقوا بالقدس من مشربکا 


a‏ ونعت شخص محبوب لا مبب ل 
مراد مقرب لا مرید متقرب» E‏ لا محجوب وسىما ولی ا 
ا وعلامة محب روحانۍ لا متف شهوانی. ا ا 
العارف. 


ولو أمکنْ تفصيلُ ما ا وشرح ما همل کی کا ا ولکنه 
مستنسخ من قلب إلى قلب» ومستودع بعین بعين إلى عين. 

ومن المحبة الكتم للغير والستر لتقيس الذخيرة. قال بعض المحبين ممن يؤتم 
به من العارفين : ورد على حال من التعظيم E‏ ا 
أ صفة من الإجلال والعظمة› فحکم عل فلم کہ وملکنی فلم ملك 


01 i 
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0 أهل السماوات والأرضين› من ملك مقرب ولا نبى مرسل أن يقول 
إذ کل قائلِ فيما فول وکل قريب من حیث قَرْب» وکل عارف فيما عرف 
وکل ھر سار القرب» وعن حقيقة التوحيد» ومن عظمة التعظيم؛ 
فلم يكن أحد يستطيع أن يقول الله . فمکثت سنة لا آنکلم» وسمعت رَجقّان قلبی 
فی صدری» وزواله عن مستقره إلى نحرى»ء ويحك أما سمعته يقول: لإنما 
الموّمنون الذي إا ذكرَ الله وجلّت قَلُوبهم# (لانفاد:۲]. فهذا وجل القلوب من 
ذکر غافل سمعوه فکیف بذک ذاكر ذكروه» فما قال التوحيد إلا الواحد» وما 
قال الله إلا اللّهء ثم ذكر البا 
فهذا الذى ذكر حال فی مقام بعينه» بمشاهدة عين من عظمة منفرده تفرد 
ر عن وصف قریب متحد وحد» ال والتفريد وراء هذا والأساة 
والأحدية والالفراد والوحدانية فوق ذلك والآحاد واللإفراد المفردون ما آفردوا» 
والموحدون ا ا والذاكرون بذكره الذی به ذكرواء ا س التى 
بها ا والعظمرن بعظحه آل بها ا 3 ا هذا المقام» وخر ان 
هذا المعنى › > كشفهم لهذا لر هو مهم كر إوالله غالب على أمْره ولكن أكثر 
لتاس لا يعْلّمون) e‏ لا لحمد لله بل آکترهم لا يَعَلّمون) [لقمان:٠۲].‏ 
فوقفوا مع الأمر لغلبة القهر» وسكنوا ا جل الحمده فرسمو له الح وهكذا 
حب الیب وهم لا یحبون ما لا يحب (لا يسبقوته بالقول وهم بأمره 
بعملون [الأنبياء:۲۷]. هذا لأنهم عباد کر مون وبالتقوی ا وقد قال 
قائلهم : 


لقد بطنت فلم تَظّهر لذى بر وکیف پبصر من فی غیبه استترا 
لکن عرفت ما أظْهّرت من خبر ‏ فكيف يعرف من بالخبر مختبرا 
فکكنت أستر ما عاينت مجتهدا لا نى حاجب أستطلع الخبرا 
وصرت أسعى لآثار لنا رسمّت فلم تَر العين لا رَسمًا ولا انرا 
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۱۰4 فوت القلوب . الجزء الثانى 

ومن المحة أن لا يطلب حدمه سواه » وآن يجتمع فی محنه و ولا 
هرى إلا عاكه رضا الولىء ولا قى غلة موله إلا عا هواه 

و عن بعص العلماء: دا رأيته دوخاك من خحلقه» فاعلم أنه یرید أن 
وك به . 

وفى أخبار داود عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: إن أود الأوداء إلى من 
عبدنى لغير نوال» لكن ليعطى الربوبية حقها. 

وفيما نقل وهب بن منبه من الزبور: ومن أظلم ممن عبدنى لحنة أو نارء لو لم 
أخلق جنة ولا ناراء لم أكن أهلاً أن أطاع؟ أو كما قال. 

وفى أخبار عيسى: إذا رأيت التقى مشغوقًا فى طلب الرب» فقد ألهاه ذلك 
عما سواه. وعن عيسى عليه السلام: إذا رأيت التقى مشغوقا فى طلب الرب» 
فقد ألهاه ذلك عما سواه. وعن عيسى عليه السلام: الملحب لله يحب النصَب. 
وروی عنه: أنه مر على طائفة من العباد قد احترقوا من العبادة» کأنهم الشنان 
الباليةء فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن عباد. قال: لأى شىء تعبدتم؟ قالوا: خوفنا 
الله من النار فخفنا منها. فقال: وحق على الله أن يؤمنكم ما خفتم. ثم جاوزهم 
فمر بآخرین أشد عبادةً منهم. فقال: لأى شىء تعبدتم؟ قالوا: شوقنا الله إلى 
الجنان» وما أعدٌ فيها لأوليائه» فنحن نرجو ذلك. فقال: حق على الله أن يعطيكم 
ما رجوتم. ثم جاوزهم فمر بآخرین يتعىدون» فقال : ما آنتم؟ قالوا: نحن المحبون 
لله » لم نعبده خحوقًا من ناأره» ولا شوق الى حلنة» ET‏ وتعظما خلاله. 
المقربون. 

1 a ٍ 

ومن روی عه هدا القول» وافيم تی هدا امقام : حماعه من التابعين با حسان » 
منهم . أبو حازم المدنى › کان يقول : ای لاٴستحی من رلی أن اعده خوقًا من 
العقاب» فأکون مثل العبد السوءء إن لم ا عمله لم يعمل › ولکن أعبده 


ا 
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۱۰۹۵ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ۲١ 
ا کا ل‎ eee اا‎ 


وقد روينا معنى هذا الكلام عن النبى : «لا یکون أحدكہ کالعبد ا إن 
E‏ ولا كالأجير السوء إن لم يعط أجرا لم يعمل». 

وقال بعض إخوان معروف له: أخبرنى عنك» أى شىء أهاجك إلى العبادة 
عن الخلق؟ فسكت. فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأى شىء الموت؟ 

قلت: ذكر القبر والبرزخ؟ فقال: وأى شىء الي؟ فلت حرف الار ورجاء 
الحنة؟ فقال: وأى شىء هذا؟ إن واحدا بيده هذا كله» إن أحببته أنساك جميع 
ذلك» وإن كانت بينك وبينه معرفة كاك جميع هذا. 

وفیما حدثنى بعض الأشياخ عن منصور الحربى وغيره: آنه رأى بشر بن 
الحارث قال: فقلت له: ما فعل أبو نصر التمار» وعبد الوهاب الورّاق؟ قال 
تر کتهما الساعة بين يدى الله يأكلان ويشربان. قلت: فأنت؟ قال: علم الله قل 
رغبتى فى الأكل والشرب فأعطانى النظر إليه. 

وحذّئت عن عبد الوهاب الحجى قال: رأيت أحمد بن نصر الخزاعى فى النوم 
فقلت : ما فعل الله بك؟ قال : أدخلنى عليه فى داره» وبسط e‏ من لولڙ 
رطب عن يمینه» وقال: يا أحمد» فتلت في وصرت لی! فقلت: ا 
قال ها آنا ذا أنزل إليك حتى تنظ إلى وجهى» جل جلال وجهه ذى الجلال. 

روحت عن على بن الموفّق قال: رأيت فى الوم كأنى أدخلت الجنةء فرأيت 
رجلا قاعدا على مائدة» وملکان عن يمينه وشماله يلْقمانه من جميع الطيبات»› 
وهو يأكل . ا رجلا قائما على باب الجنة» يتصفح وجوه قوم فیدخحل بعضً 
ویرد بعضاً. قال: ثم جاوزتها إلى حظيرة القذس» فرأيت فى سرادق العرش 
رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى الله عز وجل لا يطرف. فقلت لرضوان: من 
هذا؟ فقال: معروف الكرخحى عبد الله لا حوقًا من ناره» ولا شوقًا إلى جنته» بل 
حًا له فقد أباحة النظر إليه إلى يوم القيامة. قلت: فمن الآخران؟ قال: أخواك 
بشر ين الحارث وأحمد بن حنبل . 

هذا مقام الأبدال من الصديقين › لا يقامون مقام أبدال الأنبياءء إلا بعد صفاء 

وي وحسن المعرفة» فأول نصيبهم من الله نظرهم إليه» فيجمع لهم بأول نظرة 
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۱۰٦‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 
م 
من النعم والسرور ما لا يوصف جميع ما فرقه فى الجنان كلها من اللذة واسرور 
والنعيم والحبور. وفى النظرة الثانية فوق ذلك وفى النظرة الثالثة أعلى من ذلك 

ن ر ر 
ولیس من الله حد ولا یلد . ولهم انصبة من ورام النظر أضعافًا مضاعفة » ١‏ 
بعرفها سوامم؛ ولا يسمع ذكرها إلا هم رلا يطلبها غیرهمء ولا يطلب بها أحدً 


دونهم ۰ لا يسمع دکرها فی کتاب› ولا NE‏ إلا لآهلها؛ 
السائلين عنهاء الطالبين لهاء الراغبين فيهاء هى من سر الجبروت ونهاية 
الرغبوت. 


ولا يبلغون درج الصديقين» ولا يعطون منازل الشهداءء حتى تغلب محبة الله 
على قلوبهم فی کل حال» فیتألهون إلیه» ویذهلون به عن غیره» وینسون فی ذکره 
م سواه هر 2 بذكره ومأواهم بظله» كما ضرب لا امحل بوصفهمء» 
فقال : «الذين PE ECTS‏ الشیء ویارون الى ڈکری کیا 
اوی اا لے رکه وون لای کا د انر إذا حرد فإنه لا 
يبالی قل الناس أو کثروا). 

فتدبر هذه الأمثال» فإن الصبى إذا کلف بالشیء لم يفارقهء فإن نام فمعه» وإن 
تحرك فبه» وإن هب من نومه فعنهء وإن فارقه بکی عليه وإن وجده ضحك إلبه. 
وما النمر فإنه لا يملك نفسه عند الغضب لنفسه» حتى يبلغ من شدة غضبه أنه 
يقتل نفسه» وذلك أنه يغيب الخلق عنه» حتى نفسهء فلا يعقل ما فعلء فلذلك 
ضرب الله هذا المثل فى قوله: «لا يبالى قل الناس" أو كثروا»؛ لحقيقة الإخلاص 
بغيبة مداراة الناس» فالحبون لله هم المخلصون نفوسهم لوجهه حمًاء فيعبدونه 
لأجله صرقًاء وهم المقربونء ونعيمهم فى الجنان صرف ويمزج لأهل المزجء 
وهم أصحاب اليمين» كما قال تعالى فى وصف نعيمهم: لإن الأبرار لى تعيم 
# على الأرائك ينظرون # تغرف فى وجوههم نضرة اليم # يسفن من رحيق 
سر [المطففین :۲۲ - .]۲١‏ ثم قال فى نعت شراب المقربين: ا یعنی 

اب ارا لمن تسيم *# عيا يشرب بها المقربون) [المطففین : ۲۷ _ 
أى يشربها المقربون صرفًا. ويمزج لأصحاب اليمين» فما طاب شراب الأبرار إلا 
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۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۱۹۷ 


TET‏ ر فقال فى نعت الأبرار مثله: و الابرار لى ع 


م ررق و 


[المطففين :۱۸] . ئم قال: #إيشهده | المقريون# [الطففين:٠۲]»‏ فما حسن علمهم» ولا 
صفت أعمالهم» ولا علا کتابهم› إلا بشهادة المقربين › لما قرب منهم وحضروه. 
كذلك کانوا فی الدنيا کس علومهم بعلمهم› وترتفع أعمالهم بمشاهدتهم › 
e ۰ .‏ 2 “اد 
ویجحدول المزيد فی نفوسهم» بفربهم متهم . # كما بدآنا آول خلق ا 


[الانبياء .]١٠ ٤:‏ وقال تعالى : «لجزاء وفاقًا) [البا:٠٠]؛‏ أى وافق أعمالهم. 


و 
تعالی : لسیجزيوم وصفهم ٭ أف فى الدنيا لته حکیم ا 
[الأٌنعام ۰ ]۱١۹‏ ؛ ت کان فی هذه الدار ف طات املك فكذلك غدا يكون الملك 


نعيمه. ومر كان فيها نعيمه وروحه با ملك الطيب» فهو غدا فى مقعد صدق 
ده . 

کما قال أبو سليمان الدارانى: من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول 
بنفسه» ومن کان الیوم مشغولاً بربه فهو غدا مشغول بربه. 

وقد روينا عن رابعة العدوية» وكانت إحدى المحبين» وكان الثورى يقعد بين 
يديهاء ويقول: علمينا ما أفادك الله من طرائف الحكمة» وكانت تقول: نعم 
الرجل أنت لولا أنك تحب الدنيا. وقد كان رحمه الله زاهدا فى الدنيا عالّاء إلا 
أنها كانت تجعل إيثار كتب الحديث والإقبال على الناس ا الدنيا. وقال لها 
الثررى يوا لكل عل شر بط ولکل یمان حت ۽ فیا حاف ابات فقالت 
ما عبدت الله خوقا ۰ اللّه» فأكون كالاأمة السوء إن خافت عملت ولا حب 
للجنة» فأكون كأمة السوء إن اأعطيت عملت» ولكئي غبدته حا لةه وشوقا إلبه. 

وروی عنها ا زيد أنها قالت: إنى لأستحى أن أسأل الدنيا من لکا 
فكيف أسألها من لا يملكها» وكان هذا جوابًاء لأنه قال لها: اذكرى لى حوائجك 

وخحطبها عبد الواحد بن زيد» فحجبته أيامًاء حتی سئلت أن يدخحل عليها» 
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۱۳۸ قوت القلوب . الجزء الثانى 
فقالت : يا شهوانى» اطلب شهرانية مثلك› ی شیء رايت فى من آلة الشهرة؟ 
وخطبها محمد بن سليمان آمير البصرة على مائة أ آلف وقال: لى غلة عشرة آلاف 
فى كل شهر أدفعه' إليك» فكتبت إليه: ما یسرنی نك لی عبد وان کل ما تملکه 
لى وأنك شغلتنی عن الله طرفة عين . 

وقد قالت فى معنى المحبة أبياتًا تحتاج إلى شرح › حملها عنها أهل البصرة 
وعیرهم ؛ منهم جعفر بن سليمان الضبعى › وسفیان الثوری» وحماد بن زید» 
وعبد الواحد بن زيد: 


أحبك 2 خي الھری وحنًا لأتك أهل" لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عمن سواكکا 
وأمّا الذى أنت أهل" له فكشفك للحجب حتی أراکا 


فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
فأما قولها: حب الهوى. وقولها: حب أنت أهل له وتفريقها بين الحبين» 
فإنه يحتاج إلى تفصيل حتى يقف عليه من لا يعرفهء ویخبره من لم يشهده. وفی 
تسمیته ونعت وصفه إنکار من ذوی العقول؛ ممن لا ذوق له ولا قدم فيه» ولکنا 
نحمل ذلك وندل عليه من عرفه. يعنى حب الهوى: أنى رأيتك فاحببتك عن 
مشاهدة عين اليقين ٠‏ لا عن خبر وسمع تصدیق من طريق النعم والإاحسان» 
خا ى إذا تغيرت الأفعال: لاختلاف ذلك عل ولکن محبتی من طریق 
السان» فرت سك رهريت إللك» راقعاى بك ا تفرعت لف كما قال 
الحب: 
فرٌغت قلبها اشتغالا بذکری ‏ وکذا کل فارغ مشغول 
وعلى هذا المعنى مجازً قوله [تعالى]: #واصح فؤاد ام موسى فارعًا) 
[القصص:1۰]. أی لان بذکره حتی فاض» فکادت تبدی به وتظهره» فتقول: 
ابنى» فعبر عن الملء بالفراغ من ضده» لولا أن أوكينا عليه بربطنا فكظّمت› 0 
لم تفعل لأظهرت» ولو أظهرته لقتل . 
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۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۱۰4 
ED a a‏ 


ف 
رأنك امعت كلها فصرت أنت كلية القلب وجملة المحبة » فانستنی ما سواك: 


كانت لقلبى أهواء مفرقة رجهت اذ راك الس اغراى 


وأما ا لحب الثانى» فالذى هو أهل” له» أعنى حب التعظيم والإجلال لوجه الله 
العظيم ذى الجلال. تقول: ثم إنى مع ذلك لا أستحق على هذا الحب» ولا 
أستأهل أن آنظر إليك فى الآخحرة على الكشف والعيان فى محل الرضوان؛ لأن 
حیی لك لا برجب علیك جرا علا بل وجب على کل شی: لك منی کل 
شىء مما لا أطيقه› ولا أقوم بحقك فيه أبداء E AO‏ 
التقصيرء ووجب على الحياء من قلة الوفاءء والخوف لا تعرضت به من حبك؛ 1 
یس كمثلك شی کما قال الحب: 


ع a»‏ ت ° ت ر ث 
و ر ھ1 ي 


لولا أن الحب ينطقء والشوق يقلقء والوجد يحرقء فا لمحب لا يلام لغيبة 
النفس عنه والأنام. 

تقول: فتفضلت على بفضل كرمك» وما أنت له أهل من تفضلك› فأریتنى 
وجهك عندك آخراء کما أریتنیه اليوم CE Ca‏ 
فى ذا عندى فى الدنياء ولك الحمد على ما تفضلت به فى ذاك عندك فى الأخرةء 
ولا حمد لى فى ذا ههناء ولا حمد لى فى ذاك هناك» إذ كنت إنغا وصلت إليهما 
e EOE el‏ 

هدا الى تاه م دالج الن. 

وقد كانت تذكر الأنس فى وجدهاء وترتفع إلى وصف معًى من الخلة وشیءَ 
م ا اسار التب فى رها البائ 


إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى ا 
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¥۰ فوت القلوب . الجزء الثانى 
الجسم منتى للجليس مؤانس وحبیب قلبی فى الفؤاد أنيسى 
ومن قولها تادر فی مقا الخلة 
وقخللت مسك الروح مى وبه سمّى الخليل خلیلا 
فإذا ما نطقت كنت حَدیشی وإذا مسا سكت كنت العلل 
رند آمل ذلك ها كل من تقك عها س البلاء قرغا يةه فرصتا ن 
نعت المحبين بعض ما يصلَّح من معنى كلامها؛ لأنا ظنتًا بقولها ذلك إذ كان لها 
فى المحبة قدم صدق» والله أعلم. 


ولا يسعنا أن نشرح فى كتاب حقيقة كشف ما أجملناء» ولا أن نفصّل وصف 
ما ذكرناه. ومن لم يكن من المحبين كذلك» حتى لا يدل بمحبته» ولا يقتضى 
الجزاء عليها من محبوبه» ويوجب على حبيبه شيئا لأجل محبته» فهو مخدوع 
بالمحبة» ومحجوب بالنظر إليهاء وإنغا ذاك مقام الرجاءء الذى ضده الخوف» 
وليس من المحبة فى شىء» ولا تصح المحبة إلا بخوف للمقت فى المحبة. وقال 
بعض العارفين: ما عرفه من ظن أنه عرفه» ولا أحبه من توهُم أنه أحبه. 

٠‏ ذكرمخاوف المحبين ومقاماتهم فى الخوف؛ 

وللمحب سبع مخاوف» ليست بشىء من أهل المقامات» بعضها أشد من 

أولها: خوف الإعراض» وأشد منه خوف الحجاب» وأعظم من هذا خوف 
ا وهذا المعنى فى سورة هود هو الذى شيب الحبيب با إذ سمع المحبوب 
يقول : ألا بد مود [ھود:1۸]» ألا بعْدً لمدین کما بعدت تمود4 [هود:٥4]‏ 
فذكر البعد فى البعد يشيب أهل القرب فى القرب» فكيف يعرف البعد من لم 
يقرب؟ أم كيف يحن إلى القرب مَن ألف البعد؟ بل كيف يبكى فى البعد من لم 

ا لري 

ثم حوف السب للمزيدء والإيقاف مع التحديدء وهذا يكون للخصوص فى 

الإظهار والاختيار منهم» فيسلبون المزيد من نوعه إن كان من الآيات» وحقيقة 
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۱۷۱ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ ۲١ 
ذلك عقوبة لهم» ويكون للعموم عند إيثار الشهوات على أوامر الطاعات» كما‎ 
روينا عنه تعالى: إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوات الدنيا على طاعتى أن‎ 
E ENE 

وقد يكون عند الدعوى للمحبة› ووصف النفس بحقيقتهاء وإغا معه علمها د 
الوجد بهاء فينقصون معهم› ولا يفطنون لذلك. وهو لطيفة من المكر الخفى . 

وقد قرن الله الدعوى بفرية الكذب؛ لأنها كذب القلب منزلة كذب اللسان» فى 


: لوم أظلَّم ممن افر على الله کذبا أو قال أوحی إلى ولم يوح إِلَيه اله 
۳ [الأنعام:۹۳]» ق و 
[الأنفال : ۰ ۲]» لولا تکونوا کالّذين الوا سمعتا وهم لا يسمعون) [النفال :۲۱] . 

ثم حوف الفوت الذى لا درك له. سمع إبراهيم بن أدهم - وهو أحد المحبين - 
قائلاً یقول فی سیاحته على جبل نظماً: 


کل شىء لك مغفور سوى الإعراض عنى 
قد وهبتنا منك ما فا ت بقی ما فات منی 


فاضطرب وغشى عليه» فلم يفق يوما وليلة. وهذا فى قصة طويلة كانت له 
بعد مقامات أقيم فيهاء نقل عنها إلى هذا المكان» حتى قال فى آخر ذلك: 
فسمعت النداء من الجبل: يا إبراهيم كن عبدًا. قال: فكنت عبدًاء فاسترحت؛ 
معناه: لا يملكك إلا واحده تكون عبدًا له حرا مما سواه ولا تملك شيئاء فإن 
الأشياء فى خزانة مليكهاء فلا تتملّكهاء فتحجبك عن مالك وتأسرك بمقدار ما 
ملكتها. وقد شرب الله مثلاً بينه وبين خلقه: أن رجلين ا فيه شرکاء 
متشاكسون عليه من أهل ومال وشهوات» كل واحد يجذبه إليه» ويريد نصيبه 
منه» ویشغله به» ویحب فراغه له وآخر سالا ا خالصا من الشرك› 
توحلا لواحد» أنهما لا يستویان» فى قوله تعالی: فإضرب الله ملا رجلا فيه 
e TT‏ 


شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان ملا المد لله بل اكترمُم لا 


ر 


يعلمون# [الزمر:۲۹]. أى الأكثر ليسوا علماء كهذا الواحد للواحد» فتنافسوا فى 
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واشكه قن هذا كله خوف الاستبدال؛ لأنه لا مشوبة فيه وهدذا حقيقة 
الاستدراج» يقع عن نهاية القت من المحبوب» وغاية البغفض منه والبعد لبعد. والسلو 
مقدمة هذا المقأم» والإعراض والحجاب بداية ذلك كله والقبض عن او 
ادد ا أنباب شو الان العدة والمدارج ال ا ت 
أرجت إلى هذا كلهء وإذا تناقضت وبدّل بها الصالحات والحسنات» أدخلت فى 
مقامات المحبة والقربات» كما جاء فى الاثر: الات حي الله . کول کی 
تدبر الخطاب أن العاكف على هواه مقیت اللّه» فوجد هذه ا منك ا 
ا قات ك هن الابخدال بك والإسقاط لك ارف مو هت اا عات 
المعرفة بأخلاقه المكذبة المقلبة. ولا يصلح شرح هذه المقامات فى کتاب› ولا 
SEE EES‏ اغا شرح فی قلبه بیقینه قد شرح E,‏ 
قد فضا فأما قلب ر وعد فی هواه مرتبك» فلیس لذلك أهلاّء والله 
لمستعان. 

خوف ثامن عن شهادة حب عالء يغرب اسمه فیلتبس» ویخفی وصفه 
لقلة اشتهاره فى الاستماع فيجهل › e‏ لأئه خوفا عن مقام له اسم من 
المحبة» يتشت ع٩‏ على کثیر من سامعیه» فینکرونه» ویتشنج فی أوهام غير مشاهدیه 
فيمتلوه بالخلق؛ لأن أسماء صفات الخلق ملتبسة بمعنى صفات الخالق» وإنما لهم 
من ذلك ما يعلمون» وهم بعلومهم محجوبون» فکيف بها يشهدون. فإن ذكرنا 
خوفه ن على ذکر مقامه» فظهر بإظهاره» فکان طيه أفضل من نشره» إلى أن 
یسال عنه من ابتلی به ٹم صدر عنه» بعد ان شرب منه؛ لأن مقامات المحبة كله 
إلى جنب مقامه كنهر أضيف إلى بحر مثله» كمثل مشاهدات اليقين كلها إلى 
جنب شهادة التوحيد بالتوحيد» وهو وصف من المحبة بقرب القرب؛ لأنه من 
yT‏ و ی ر حب الهوی. ومن معنى 
قول عائشة رضى الله عنها للنبى ك : «أرّی ربك ار إلى هواك». وقال أبو 
الدرداء لكعب الحتبر : أخبرنى عن أخحص آية فى التوراةء قال: يقول الله عز وجل : 


(۲) فى المطبوعة: افيشتبه». 


¥4 قوت القلوب . الجزء الثانى 


«طان شوق أوليائى إلى»وإنا إليهم أشوق»» وإلى جانبها مكتوب: «من طلبنى 
وجدنی»› ومن طلب غيرى لم يجدنى». فقال أبو الدرداء: أشهد أننى قد سمعت 

ل الله اة يقول هذا. 

وفى الخبر: إن الله عز وجل يدنو من آولیائه فی کل یوم وليلة دنوة» ولولا 
ذلك لانحطموا». وروينا ذلك فى أخبار داود عليه السلام من أوصاف المحبين: ,١‏ 
داود» أبلغ أهل أرضى آنى حبيب لمن أحبنى» وجليس لمن جالسنى» ومؤنس لمن 
اس بد ری اا آنس بی ۰ رصاحت 1 صاحبنی »› ار احتارنی » 
ومطيع لن أطاعنى» ما اإحبنى عبد أعلم ذلك يميا من قلبه - إلا قله لنفسى» 
وأحببته حبًا لا یتقدمه أحد من خلقی» من طلبنی بالحق وجدنّی» ومن طلبنی بغير 

oa‏ و ال اا ن ما ا ع ین روه 
لرا ا کا و ی و و بى أؤانسكم» وأسارع إلى 
محبتکم» فإنى خلقت طينة أحبائى من طينة إبراهيم خليلىء ET‏ 
ومحمد صَمبی» إنى خلقت قلوب المشتاقين من نورى» وَعُمتها بجلالى». 

فهذا فی مقام خلةء وحال مطلوب› a‏ ونعت محبوب . 


سے سے سے 


ومن صدر عن مقام محب بعد وروده» رقع ا هذا المقام ؛ لأنه فى مقام مح و ت 
ميل مشاهدات اليقين . وقد كان الجنيد رحمه الله ينشد هذه الأبيات كث : 


سرت بأناس فى الغيوب قلوبهم فحلوا بقرب الماجد التفضل 
1 ي ا E‏ 2 ر سے ت 
عا بقرب الله فی ظل قدسه جول بها أرواحهم وتنقل 
و ب ور ور ٣‏ 5 

مواردم فيها على العز والنهى ومصدرهم عنها لما هو أكمل 


2 ت‎ i O ان‎ E ۶ : 

تروح بىز مارد من صفاته وفى حلل التوحيد تمشى وترفل 
3 2 ر ره ھ2 ا ت ٍه 

ومن بعد هدا ما ذف صماته وما گتمة اا لديه واعدل 

و د و ٍ د e‏ و 


. ۲۸٤/۱۰ البيت الأول منها فى برجمة ' نيد بالحدية‎ )١( 
عراص : کذا ضبطت فی اء صر . وهی من: عرص البرق: اضطرب› وعرص الرجل: نرح‎ )۲( 
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ٍ ا ا ت E‏ ر 
وأعطى عاد الله منه حفوفهم وأمنع منه ما أرى املح أفضل 


أن ارخ يرا سره إلى أهله فى السر والستر أجمل 


وقد ذكرنا معناه بعض المحبوبين فى كلام منظوم فى بيتين وهما: 


: م ۶ 7~ سے سر اام 
فمنك بدا حب بعز تمازجا بماء وصال كنت آنت وصلته 
ر 7 ر ت ر 
ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه فكان بلا كون لانك کنته 


سر ر اا ار 


تعززت بالعز المنيع فكل من أشار إلى ع فانت خدعته 


وأبدأت وصقًا بالعلوم ا فشتت قلا بالعلوم ا ۴ 
وأفردت حبًا فيك منك بمشهد بلا علم فی العقل حین بسطته 


وقال بعض العلماء: من عرف الله من طريق المحبة بغير خوف هلك بالبسط 
الال وش من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد 
والاستيحاش» ومن عرف الله من طريق المحبة والغوف ا أله فرب وغه 
وة ولان اج و کرت الخائفين › إذ لا يعرفون إل الصفات المخوفات» 
والأفعال القاصمات»› و ee‏ من خوف المحبين مع ما عرفوا من أخلاقه 
وحنانه» من تعطفه و ما لم يعرف ٹم هم مع حبهم 
يهابونه» وعلی أنسهم ھە a hS a‏ 
ينقبضون بين يديه» وفى إعزازه لهم لرن 0 ن قبض فانقبض فليس 
بعجب» ولکن E‏ العجب› ومن امتهن فذل فلا عجب» ولکن 
ا وأكرم فتواضع ل ر الب 

فللمحبین لا ف اا وا اه رل 
الذل مع العز والكرامة» وللخائفين الذلة مع الهيبة والمهنة؛ فهذا يدل ای أن 
معرفة ا أعظم e‏ إذ كانت أوائل أحوالهم المخاوف› فگل محب لله 
ا و ولیس کل خائف بحب ا لأن لم يذق طعم 


a‏ فوت القلوب . الجزء التانى 


الحب؛ لأن محبة المسلمين المعترضة لا يقع بها اعتبار فى مقامات الخصوص؛ 
ّنه ۰ یو جد عنها ا الأحوال» ولا 2 بها فی مشاهدات الانتقال ؛ نها 


قوت الإيمان» منوطة بصحته» وموجودة بوجوده» فأشبهت محبتهم معرفتهم بالله 
تعالی التى عنها نو حیدهم › فإنهم عرفوه بو صف الأزل والقدم» والسرمدية 
والاأبدية»› والدهر والأبده وهذا مندرج فی اسمين من اتا اول آخر» 
والعارفون عرفوه بصمات الحبر والقهر والقدرة والمكر» وهذا فل أحكمه من 
الاسمين : ظاهر وباطن » ولن هذا من معارف ا لمحبين فى شىء. والمحبون عرفوه 
بصفات التجلى ومعانى المعانى» ونعوت الأخحلاقء وفى هذا سرائر الغيوب 
ومشاهدات المحبوب . وأنشد بعضهم فى معنى من المعانى : 

أبدى شواهده فی قلب شاهده وأين شاهدله فما ا 

۶ ع 3 ٤ء‏ 2 ۶ ج 
هى الصفات التى من أجلها عبدوا آهو تجلى بها آم هى تجليه 
الم له ل ن ولا اة فا کان الا مخ ات 
و د ي و و 
سبحان من قد جل فی فدره أن يدرك الأقرب من وصفه 
8 و و 8 وه 

وأنشد بعضهم فى وصف التجلّى والحجاب: 

لقد ظهرت فما تَحْفَى على أحد. الأغلى أك لا يعرف اقا 
ات ات ا NTE TE EEE‏ 
ات ا و ا لأتنى حاجب أستطلع الخبرا 

: ٤ 

وأنشد فى وصف من التوحيد والتعزيز بمعناه: 

لقد بطنت فلم تظهر لذى بصر کت ا ا م 


ت 


۶ ن و 0 و م ر 
فصرت أسعی لاثار لنا رسمت وغابت العين لا رسما ولا ثرا 
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والكلام فى التجلى والاحتجاب» والجمع والاتصالء لا أرسمه فى كتاب لأنه 

العقول فتنفر منه وتطرحهء رف ت لري تفن علا راا 
مله من قلب إلى قلب» وأوعيه من عين إلى عين. 

وروينا أن رسول الله َة سمع رجلا يقول: اللهم أرنى الدنيا كما تراهاء فقال 
له رسول الله بية: «إن الله عز وجل لا يرى الدنيا كما تراهاء ولكن قل: اللهم 
أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك). 

وفی دعاء رسول الله بی : «یا مکون کل شیء» یا مکنون کل شیء. 

فت ماحد الارن وتاه الجن وهي اة الام فاا غات 
الأرل والأبد والدهر والسرمدية والديموميةء فهى المعرفة الأصلية مركبة فى 
الفطرة» فكأنها العقل مغرورة فيه» وعليها الكافة من أهل القبلة من ذوى العقولء 
و اف الحب هو المتعرف الات ف ات ا وهو صورة آدم 
َيه » والوصف الذى لی به لاا مد ا ا بينهما المعرفة الا 
برحمته من يشاء. 

والملحبة لا ترفع Eu VCE COATS‏ 
رارف قد قفن عن الخ لت الات برضف الالف. وخا كتف 
الأبرار» وهو حجاب المقربين» إلا أن المحبين لهم ارف قوت» ومن المحبة 
اتساع٬‏ والخائفون لهم من الخوف اتساع» ومن المحبة قوت. وهذا كما نقول فى 
الرجاء والخوف؛ لأنهما وصفا الإيمانء إلا أن الخائف يتدرج الرجاء فى حاله» 
والراجی ینطوی الخوف فی رجائه. 

O E O E 
ا فی عقده» ويظهر الخوف فى و إن ربی لطيف' لما يشاء» هذا لظهور‎ 
الطرقات ومبانى الدرجات. إذ كان لا بد من مجموعها فى قلب؛ لأنهما من‎ 
شر ط الایمان وحقیقته» فتلطف سبحانه لحکمته بقدرته.‎ 


4 ل ر ا 
وفى سبق ترتيب المقامات من الله تعالى حكم غريب» وحكمة لطيفةء لا 


۱۷۸ قوت القلوب . الجزء الثانى 
بعرفها إلا من أعطن بين شعادهاء إن سبق إلى الد متام الخرن كان ما 
حب المقربين العارفين» وإن سبق إلره بمقام المحبة كان محباء محبة أصحاب 
اليمينء ولم يكن له مقامات المحبين المستأنسين ولا المشتاقين فى مقامات المقربين. 
وكل هؤلاء موقنون صالحون» وإن خرجت أحوالهم عن ترتيب علوم أهل الظاهر؛ 
لأن المنكر لهم أكثر من المقرء والته غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
هم درجات عند الله والله بصير ما يعملون. وربا كانت لمحبة ثوابًا للخوف 
ومزيدا له» وهذا فى مقام العاملين» وربما كان الخوف مزيد المحبة وثوابهاء وهذا 
فى مقام العالمين. فمن كانت المحبة مزيده بعد الخوف فهو من امقربين المحبوبين› 
ومن كان الخوف مزيد محبته فهذا من الأبرار المحبين؛ وهم أصحاب اليمين . 

وسئل بعض علمائنا البصريين : ا أفضل أو الحياء؟ فقال: ا الذى 
ورت م ارت اا اق م رات الق ورت به اا ال س 
الحياء» وهو الشوق. وقال الجنيد: المحبة نفسها قرب القلب من الله بالاستنارة 
والفرح. 

فأما جت 2ا الصفات عن الأسماء الباطنة: فإنا لم نذكر منها شيناء وإِنّما 
ذكرنا محبة الأخلاق عن الأسماء الظاهرة» ولا أحسب أنه يحل رسمه فى 
کات رلا هة لي الان لاله من سر المحبة لا يكاشف به إلا من اطلع 
e oT E E‏ 
يؤخذ من كتاب» وإنما يتلقى من أفواه العلماء. 

وقد کان آبو يزيد» وأبو شعيب مقع وزی ين مغلس» وأبو عبد الله ب 
E E‏ بعدهم ؛ یذکرون العشق فى مقامات خليل وه وزاد ابو يزيد 
ذكر العشق فى مقامات محبوب» وجعله معشوقًا. وقد كان يشير بذلك ویظهره 
عن نفسه لنفسه» كأنهم ا ل و لا عن فعل وسبب» 
بل لوصف تَحلّی به فهذا لا یزید بعمل» ولا ينقص بذنب» بل وصف من 
رمف اى لت عل مهات عات و ما 9 ان ها لی ا 
معارف العامة» ولا تهتدى إليه ا ولا يقدح فی جور عقولهم» ولیست 
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صفاتهم مکانًا لهذاء ولا أخلاقهم مخلقة عليه ولا علومهم نافذة فيه» فذكره 
لاان العقول Ee‏ والهِمّم لا تسری کن رالقلب لا جد 
به» E a‏ وإنغا ينتسخ من قلب إلى قلب» e‏ 
ما كتبنا عنه آنمًا من الخوف الثامن الذى لم نصفه لمن لا يعرفه. 

وقد وتا لطا من هذا امقام فى أخبار داود َة : «إن الله تعالى أوحى إليه: 
ت أنك منقطع إلى» تدعی شق :ونی الان کی الق كفك بین یدی› 
لكى أختار لك فإن محبتى من عبادی أن يکو لوا a e,‏ مصابیح 
القلوب. كن فى الدنيا وحدانياء تحبّب العباد إلىء هنالك أرفع النور لك. شاهد 
الخلوقين ببدنك وقلبك» فإذا كنت كذلك قضيت ما عليك» وبقى E‏ 
وفی کلام نحوه» قال فی آخره: لا تهتم بالخبز وأنت تریدنی» آثر هوای على 
هواك› واغضب لى أشد ما تغضب لنفسك». ۰ 

ھا فل فی ا م وف من أن جه رل مص اك رغه ١ا‏ 
روينا فى الأخبار: أن بعض الصديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله أن يرزقه 
ذَرةًّ من محبته» ففعل ذلك» فهام فى الجبال» وحار عقله» ووله قلبه» وبقی 
شاخحصًا سبعة أيام لا ينتفع بشىء» ولا ينتفع به OEE e‏ 
فال .ا رت اتوم ال ها فار اله اله إا عط من مائة 
الف جزء من ذَرَة من المعرفة وذلك أن مائة آلف عبد سالونى شيا ا 
الوقت:الدى سالنى هاا ارت إجابتهم إلى أن شفعت انت ذا فلما أجبتك 
فيما سألت أعطيتهم كما أعطيته» فمَسّمت در من المحبة بين مائة ألف عبد فهذا 
ما أصابه من ذلك . فقلت: سبحانك أحكم الحاكمين انقصه م آم قال : 
فأذهب الله عنه جملة و الجزءء وبقی فيه عشر معشاره» وهو جزء من ألف 
جزء» فاعتدل وف %8 وعلمه» ورجاؤه» وصار كسائر العارفين . 


وا الحنيد فى وصف العارف الخو 


(۱) قبل هذه الأبيات كانت ثمت فقرة وأبيات أخحری فى (ء) مضت من قبل فتركتها. 


۱۸۰ قوت القلوب . الجزء الثانى 


زیي الوجد ذو مرمى بعيد على الأحرار منهم والعبيد 
ا الوصف ذو علم غریب كکأن فژؤاده الل 
لققد عزت معانيه فغابت عن الاقبار إلا لا 
وللآأحباب أفراح at‏ ولا يجد السرور له بعيد 
تری الأعیاد فی الأُوقات تجرى له فی کل یوم الف عيد 


وهذا النوع من وصف المعرفة وتَجلى الوصف بيمعنى المحبة لا يسع الخلق؛ لأن 
الله تبارك وتعالى يريد عمارة الدار الدنياء فمثله فى الأحوال مثل الحلال لا 
يريد الله عز وجل أن يطعمه الكل لعمارة الأسواقء لأن الأمة كلها لو أكلوا حلالا 
أربعين يومًا» خربت الأسواق» لزهدهم فى الدنياء فليس ذلك من الحكمة» ولو 
ای ا جوا ت ت س هف ل ا وا اا ا 
بنفوسهم وإعراضهم عن أصحابهم» ففى ترك ذلك حكمة حسنة» ورحمة واسعة. 

ومن علم المحبة سهر الليل بمناجاة الجليل» والحنين إلى الخروب شوقًا إلى 
اخاو بالحوت» وماجاة القلية سرا الرجكة ومظالة الت ر الاجاة ا 
أف الاب اة ااه ااا به ره الا ا وال اليرت وخر لاا ف 
ا فی معانی الجبروت بأنوار أرواحهاء يحملها شعاع أنواره 
فيوقعها على خزائن أسراره. والمناجاة لیل رؤية ال ت وشاهد وجو اسي 
وفيما أخبرنا عن الله ال ا ال و غ محبتى» إذا جته الليل نام 

ع الین کل حي بحب لر ي TT‏ أسمع 
a‏ وجواهم» N‏ 

وروينا عن بعض العلماء القدماء أن الله عز وجل او حی إلى بعض الصديقين 
«إن لی عبادا من عبادى یحبونی ا ویشتاقون الا د کر 
وأذكرهم» وينظرون ا نظر إليهم› > فإن حذوت طريقهم ا جات وان عذلت 
عنهم مقتك. قال: یا رب» وما علامتهم؟ قال: يراعون اذل لار کم 
راع الراعن الشقق غت وون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى 
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ا عند الغروب› فإذا جنهم اليإ واختلط الظلام» NES‏ 
ونصبت الأسرة» وخلا کل حبیب بحبیبه» نصبوا إلى أقدامهم» وافترشوا لى 
وجوههم› وناجونی بکلامی» وقعلقو فقوا لى بأنعامی» فبین صارخ وباك» وتش متأوه 
وشاك» وبين قائم وقاعد» وبين راکم وساجد» بعینی ما > من E‏ 
وس ما کرت من ی قاول ما أعطيهم ثلائا: أقذف من نورى فى قلوبهم 
فيخبرون عنى كما أخبر عنهم. اانه لو كانت السموات والارض وما فيهما فى 
موازینهم لاستقللتها لهم . والفالثة : أقبل بوجهى عليهم فترى من أقبلت بوجهى 
الكريم عليه لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه» . 


فهؤلاء الذين أقبل الجبار بوجهه عليهم» والذين وصفناهم قبيل»ء أنهم أحبوه 
ل فكان كما قال: هَل جزاء الإحسان إلا الإحسان) االرحمن 
وكما قال: لجزاءً وقاًا) [البا:١۲)»‏ فنظروا إلى وجهه بنور وجهه» فتجلى 
بوصف محبوب فاحبوه» کما روینا عنه فی خبر موسی ڳلا « ما علمت انى إذا 
نظرت الل عدف وجي کا رورت لا كلها 

والله تعالی لا ينظر إلى الأجسام والنفوس؛ لأنهما من الدنياء وهو لا ينظر 
إليهما بعينه العزيزة ا مكنونة» إنغا ينظ إلى القلوب والأعمال؛ لأنهما من الأخرةء 
وهو ينظر إليها بعينه فتزداد إشراقًا وحسنًا عن نوره وحسنه» ثم لا ينظر إلا إلى 
قلوب الموقنين وأعمال المخلصين › فبنوره رآه» وفی نوره تجلّى . 

فأما العموم فقلوبهم كأجسادهم› وأعمالهم تشبه قلوبهم» فاللّه سبحانه ينظر 
إل كنظره إلى الدنيا بعين التدبير والتقدير» فمعارفهم ظاهر التوحيد عن ظاهر 
الصفات والأسماع» وهو الذى ذكرناه آنا من أنهم رر اك والحكمة» 
وشهدوه بالقدرة والأزلية عن معنی ما نظر به إليهم» » فسبحان م وسع کہ شی 
رحمة وعلماء وسبحان ف نظر إلى من يحب › بالوصف الذى يحب» فأحبوه عن 
نظره. 


وأما الشوق فإنه مقام رفيع من ات الح ولي تالكر اللوراك 


۱A۲‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ولا نعيما فى غير مشوقه» والمشتاق  E‏ ادر من الشوق إليه »وهم 
المأمور بطلبهم» الموجود الحبيب عندهم» مثوبة منه لهم لما شوقهم إليه» فى قوله 
موسى عليه السلام: «اطلبنى عند المنكسرة قلوبهم من أجلى»» هم المشتاقون من 
المحبين . والله أعلم وأحكم. ) 

وف ا مر ود ق یجي جا دد 
ونعموا بحضورهم عنده» ثم احتجب عنهم غيرة على نفسه لعزه» فانكسرت 
قلوبهم لأجله» فاشتاقوا إلى ما عودهم منه» فثبتت لديه حرمتمم» فأمر أولياء. 
بطلبهم» وأوجد نفسه عندهم لمكانتهم عنده؛ ففرح هؤلاء من المحبين بقربه لا 
e‏ وانکسارهم وحزنهم اخ ل رف والله سبحانه قد یعرض عن محبيه 
تعزراء ليزعجهم الشوق إليهء ويقلقهم الأسف عليه» وينظر إليهم فى إعراضه 
عنهم من حيث لا يعلمون» لينظروا إليه من حيث يعلمون. فيسكنون بالأدب بين 
يديه . 

وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم» وكان أحد المشتاقين» وهز من الاأبدال هؤلاء 
الذين نتكلم فى علمهم» ونکشف طریقهم» وکانت له - رحمه الله - اماك من 
الحبة رفيعة» ومكاشفات فى القرب علية. فال: قلت ذات پوم: یا رب إن كنت 
أعطيت أحدا من المحبين لك ما تسكن به قلوبهم قبل لقائك» فأعطنى ذلك فقد 
أضرٌ بى القلق . قال: فرأيت فى المنام أنه أوقفنى بين يديه» فقال: يا إبراهيم» أم 
استحیت منی أن تسالنی ما یسکن به قلبك قبل لقائیء E‏ 
لقاء حبيبه؟ أم هل يستروح المحب إلى غير مشوقه؟ قال: لت ا ره ت ف 
و فاغفر لى» وعلمنى كيف آقول. فقال: قل: اللهم رضنى 
بقضائك» وصبرنی على بلائك. وأوزعنى شكر نعمائك . 

فهذا كما قال ال 

من أراد الحبيب سار إليه وجفا دونه وصال القريب 


و ي ا ت ور ت a‏ 
لر داع اللحب داء یداوی إنما بره لا الحبیب 
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يكن أشكن الخهة كل لیس لی دون قربه من سکون 
ار اة ي فب أو ماله فكل رن 
فمقام الشوق فى المحبة يجل عن الوصف» ويجاوز فى العلوم والفضل كل 
عرف. ولا يصلح أن نصفه إلا أنا نذكر من ذلك ما سمعناه نقلاً فلا تنکرن 
لأولياء الله وأحائه فضلاً ولا تَمرْجَن فيه بالتدبير والقياس عقلاّء فقد جاوز 
رررینا فی أحبر نبى الله داود ية : «إن الله تعالى أوحى إليه: كم تذكر الجنة 
ولا تسألنى الشوق إل؟ قال: يا رب» من المشتاقون إليك؟ فقال: إن المشتاقين إلى 


٠ 


نیتهم من کل کدر» ونبهتهم ادر وخرقت من قلوبهم إل خرقا ينظرون 

وإنى لأحمل قلوبهم سذ فأضعھا على سمائی› ڻم ادعو بباء ملائکتی فإدا 
اجتمعوا سجدوا ل فاقول ' انی أدعكم لتسجدوا ل ولکنی دعوتکم 
لاعرض علیکم قلوب المشتاقين إل وأباهی بکم أهل الشوقفق ل وإ قلوبهم 
لضي ء ء فی مسمائی ا i‏ إنه من 
وأحكم الحكماء. يا داود» إنى خلقت قلوب المشتاقين من رضوانى» ونعمتها بنور 
وجھی › واتخذتهم لف محدثین »› وجعلت أبدانهم موصع نظری ال الأرض»› 
E‏ 

ال ار د ك ل ا اوه ا جل ا ا 
فىه أربع سره نفسا» متهم ماب وفيهم کهول»› ومنهم مشایخ › فإدا ا 
فأقرئهم منى السلام» وقل لهم إن ربكم يقرؤكم السلام» ويقول لكم: 
تسالونی اة فإنكم احباتی وأصفیائی واولیائی › أفرح لفرحکم› وأسارع اف 
)١(‏ المستهتر: المولع بالشى 


1A4‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


فأتاهم داود عليه السلام» فوجدهم عند عين من الأمواه يتفكرون فى عظمة الله 
عز وجل» فلما نظروا إلى داود نهضوا ليتفرقوا عنه» فقال داود: انی رسول الله 
إليكم» جئتكم لأبلغكم رسالة ربكم» فأقبلوا نحوه وألقوا بأسماعهم نحو قولهء 
وألقوا أبصارهم إلى الأرض. 

فقال داود: إنى رسول الله إليكم» إن ربكم يقرئكم السلام» ويقول لكم: ألا 
تسالونی حاجة؟ الا تنادونی أسمع أصواتکم وکلامکم؟ فإنکم أحبائی وأصفیائی 
وأوليائى » أفرح لفرحكم» وأسارع إلى محبتكم» وأنظر إليكم فى كل ساعة نظرة 
الوالدة الشفيقة الرقيقة. قال: فجرت دموعهم على خدودهم. 

فقال شيخهم : سبحانك سبحانك» نحن عبيدك وبنو عبيدك» فاغفر لنا ما قطع 
قلوبنا عن ذكرك فیما مضى من عمرنا. 

وقال الآخر: سبحانك سبحانك» نحن عبيدك وبنو عبيدك فامئن علينا بحسن 
النظر فيما بيننا وبينك . 

وقال الأخر: سبحانك سبحانك» نحن عبيدك وبنو عبيدك» أفنجترئ على 
الدعاء وقد علمت أنه لا حاجة لنا فى شىء من أمورناء فأدم لنا لزوم الطريق 
إليك» وأتمم بذلك المنة علينا. 

وقال الآخر: نحن مقصرون فى طلب رضاك. فاعنا عليه بجودك. 

ال اا من ف ع وت عا ا ي دن ا 
على الكلام من هو مشتغل بعظمتك» متفكر فى جلالك» وطلبتنا الدنو من 
ورك 

وقال الآخر: كلت السنتنا عن دعائك لعظيم شأنك» وقربك من أوليائك» 
وكثرة منتك على أهل محبتك. 

وقال الآخر: أنت هديت قلوبنا لذكرك. وفرغتنا للاشتغال بك فاغفر لا 
تقصیرنا فى شكرك . 

وقال الآخر: قد عرفت حاجتنا؛ إنما هى النظر إلى وجهك. 
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وقال الإا کف یجتری الك كا كه اد أمرتنا بالدعاء بجو دك» فهب لنا 
د نهتدی به فی الظلمات سن أطباق السماوات 

وقال الآخر : ندعوك أن تقبل عليناء وتزيده عندنا. 

وقال الآخر : نسألك إتمام نعمتك› فیما وهبت لنا وتفضلت به علينا. 

وقال الآخر : لا حاجة لنا فى شىء من خلقك» فامتن علينا بالنظر إلى جلال 
وجمال وجهك . 

قال اا خر سالك من به أن تعمى عينى عن النظر إلى الدنيا وأهلهاء 
وقلبى عن الاشتغال بالأخرة. 

وقال الآحر: قد عرفت - تباركت وتعاليت - أنك تحب أولياءك» فامان علينا 

فأو حی الله تعالی إلى داود: قل لهم : قد معت کلایک وأجبتكم إلى ما 
أحببتم› فلیقارف کل واحد منکم صاحبه» ولىتخذ لنفسه سرا فإنی کاشف 
ا لحجاب فیما بینی وبینکم حتی تنظروا إلى نوری وجلالی. 

و ار ت نالوا هذا منك؟ قال: حسن الظن» والكف عن الدنيا 
افا رالات ب واج ف وان هذا مزل لا يناله إلا من رفض الدنيا 
وأهلهاء ولم يشتغل بشیء من ذکرهاء وفرغ قله ل واختارنی على 7 
خلقی› فعند ذلك أعطف عليه › وأفرغ نفسه » وأكشف الحجاب فیما بینی وبين 
کے خظ لی ت اظ عه ای الشىء» وأريه كرامتى فى كل ساعة» أقرنة هن 
نور وجهى»› إل ا ر کما عرض الوالدة الشفيقة ولدهاء وإن عطش 
أرويته» وأذيقه طعم ڈکری» فإذا ات ذلك يا داود» غ نفسه عن الدنيا 
وأهلهاء ولم أحببها إلبه› ل يفتر من الاشتغال بی ۰ يستعجلنى القدوم» وأنا أكره 
e 1 ٤ .‏ 
ان أامىته › لأنه موضع نظری من بین خلقی› لا یری غیری ولا أری غیره» فلو 
رأیته يا داود وقد ذابت نفسه» وتحل وهشمت أعضاؤه» وانخلع قلبه إذا سمع 
دکری› آباھی به ملائکتی › وأهل سماواتی تز داد خحوقًا وعبادة ET‏ وجلالی يا 


۱۸٩‏ قوت القلوب ۔ الجزء الثانى 


داود لأقعدته معی فی الفردوس» ولاشفين صدره من النظر إلى حتى يرضى وفوق 
الق 

فهذه مقامات المشتاقين فى مراف ا الم وائ العاف 
واو جد» فکل E‏ وعبر عن وجهة حبه» دل بذلك 
علو حاله» وأخبر به عن نفسه وسره وقد أحببت أن أشرح ا وأفصل 
موا ق وأکشف سرائر مراتبهم» وأ رفع مکانهم . وأوسع أنصبة تمكينهم› 
ویعا علی آنی لا أستطیع ذلك ولا بصلح رسمه فی کتاب» لان الات داورل 
والر-مم ينتقل› فتعذر ذلك غل وقلة إمكانه من قبل السامعين» ولقلة أنصبة 
الواء.سن» وخيفة إنكار ذوى العقول» لحجبهم بالعقل» إذ هو حجاب اليقين» فإن 
آخبرہ ھم با ليس فى وسعهم» وکاشفناهم با قد قصرت عنه آوهامهم» E‏ 
فيه 5ا أفهامهم › تفاوت ت الأمر عليهمء فادهم خط وتشتتت به قلوبهم» فلم 
تتم على حفظه» ولكن الطريق القاصد إلى الله سبحانهء الموصل أهله إلى رضاء 
دالا فا سبب هذا الفضل العظيم» هو بغض الدنيا وأبنائهاء فهو أصل 
ا اا جت ااا رجي ااا ا ای 

کا فو کار داود عليه السلام: «إن الله تعالى أوحى إليه: تزعم أنك 
تحبنی ' فن ت ي احج ج الام لك فإن حبى وحب الدنيا لا 
يجتمعان فى قلب واحد. يا داود» خالص ع مخالصة» وخالط أهل الدنيا 
مخالطةء ودينك فقلّدنيه» ولا تقلّد دينك الرجالء أمّا ما استبان لك با وافق 
محبتى فتمسك به» وأما ما أشكل عليك فقلدنيه حقًا على أنه إل سياستك أو 
تقويمك» وأكون قائدك ودليلك. أعطيك من غير أن تسألنى» فأعينك على 
الشدائد» فإنى فد حلفت على نفسى ا الا لا ا عدن لاغ ق غر 
طلا ورادنن القے که بین دی وأنه لا غنی به عتی فإذا كنت كذلك نزعت 
الل والوحشة عنك» و الغنى قلبك. فإنى قد حلفت على نفسى أنه لا 
يطمئن عبد لى إلى نفسه ينظر إلى فعالها إلا وكلنّه إليها. أضف الأشياء إل لإ 


(۱) هذا الخبر بطوله فی (م) فقط . 
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تشاد غملك فكرة سخا ولا يقم نك من بصحك: ولا د لف خد 
فليس لها غاية» ومتى طلبت منى الزيادة أعطيك» ولا تحد لزيادتى منى حدا. ثم 
أعلم بنى إسرائيل أنه ليس بينى وبين أحد من خلقى سبب» فلتعظم رغبتهم 
وإرادتهم عندی» أبیح لھم ما لا عینْ رأیت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب امرئ. ضعنى بين عينيك» وانظر إلى بعين قلبك» ولا تنظر بعينيك فى 
رأسك إلى الذين حجبت عقولهم عنى» فأمرجوها وسَحَت بانقطاع ثوابى عنهاء 
فإنی حلفت بعزتی وجلالی لا أفتح ٹوابی لعبد دحل فی طاعتی للتجرب 
وللتسويف . تواضع لمن تعلمة ولا تطاول غل الريدين» فلو غلم آهل مى 
منزلة المريدين عندى لكانوا لهم أرضاً يمشون عليها. 

يا داود» لان تخرج مريدًا من سكرة هو فيها تستنقذه فأكتبك عندى جهبڌاء 
ومن کتبته جهبذا لا یکون عليه وحشة ولا فاقة إلى المخلوقين. E‏ 
بكلامى» وخذ من نفسك لنفسك» لا تؤتين منهاء لا أحجب محبتى عنك» 
ولاتؤیسن عبادی من رحمتی أقطع شهوتك على فإغا أبحت الشهوات لضعقفة 
خحلقى» ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات. فإنها تنقص حلاوة مناجاتى» فإغا 
عقوبة الأقوياء عندى فى موضع التناول» أدنى ما يصل إليهم أن أحجب ٠‏ 
عقولهم عنى» فإنى لم أرض الدنيا بيب ونزهته عنها. 

اکت نی ا دی ر سی :ا ا 
الطريق على عبادى المريدين» استعن على ترك الشهوات بإدمان الصوم» وإياك 
والتجربة فى الإفطار» فإن محبتى فى الصوم وإدمانه. 

اورف ا عا ك احا المرات اط الك وى الح 
ی رونك ررغ ا آراریك ورا ارت غل ای إا معت و عل 
وإنى أحبسه عنك وأنت مسك بطاعتی . 

واعلم: أن كل محب لله عز وجل فعن محبة الله سبحانه؛ لأن وجود انعبد 
محبته لله تعالى علامة غيب محبته الله تعالى له بين ذلك الغيب من الله تعالى فى 


(۱)( فی الأصل (م): «أتحبب»)» ولعل الصواب ما الت 
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الشهادة من عنده. ثم أن کل عبد أ حب الله سبحانه فمن حيث أحبه حبه الله تعالىء 
كما ا اق ي وکل من خدمه وتأدب بین يديه RET‏ 
معنى من معانى العبادات» فذلك هو عن معنى ما أحبه وواجهه من معان 
الصفات» لا يمكننا شرح ذلك إلا أنه كما نقول فى الدعاء إلى الله عز وجل 
والأدلة عليه والمطرقين للعباد إليه: أن کل داع ودلیل دعا إلى الله تعالى فمن حيث 
دعاه الله تعالى إليه» ودل على الله فمن حيث دله عليه» وطرّق إليه سبيل 
العبادات»› وسهل منهاج القربات» فمن حيث طرقه الله تعالی» وسهل له السبيل 
اله ون الخ كان بابب بعد الرضا به لان ذلك من ال عة 
و الأدب لديه. 

وعوتب أبو محمد رحمه الله فى العلّة التى كانت بهء» وكان يداوى الناس 
منهاء ولا یداوی نفسه» فقيل له فی ذلك فقال: ضرب الحبیب لا يوجم. 

وكان الجنيد يقول: من علامة المحب فى المكاره والأسقام هيجان المحبةء 
وذكرها عند نزول البلاءء إذ هو لطف من مولاه» وفيه القربة إلى محبوبهء وقلة 
التاذى بكل:داء وبلاء يصيبه؛ لخلة الحب على قله: 

وقد كان بعض المحبين يقول: أصفى ما أكون ذكرا إذا كنت محمومًا. وذكر 
بعض من ينتمى إلى المحبة مقامه فى المحبة عند بعض لمحبين» فقال له: أرأيت 
هذا الذى تذكر محبتهء اهتممت بسواه؟ قال: نعم. قال: فهل رأیته فی ليلة 
مرتین وثلائًا؟ قال: لا. قال: لولا أ نى أستحى لأخبرتك أن محبتك معلولة» تهتم 
بسوی حبيبك» ولا تراه فی نومك. ثم قال: لکنی أعرف من لا یدعی محبته» 
وای اف ا آم سرا ل رام وربا رآه فى ليلة سبع مرات. 

وإغا لم هتم لحب بسواء من قبل أنه لا يسا فكيف يذكرة من اليس بنساه؟ 
بل وما کر بذاکر» لا ذاک" بتذكير أو تذکر وهاهنا افتضصح اعون وانکشف 
المستورون» أن أهتم بغيره فقد نسيهء ا لا پنسی؛ لأنه لازم للهم» مستشعر 
بالقلب» لاحظ فى العين» هو الناظر والمنظور» وهو السامع والمسموع» وهو 
الشاهد والمشهود» وهو الواجد والموجود. كما قال بعض المحبين: ليس فى القلب 
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والعيال جميعًا موضع نافع لغير الحبيب› هو سقمی. وصختی وشفائی» وبه العيش 
ما حییت يطیب . 

فمن كان هذا وصفه من العين والقلب والروح والعقل› فاا ي وس 
استحال أن يسى» فكيف يحول ذكره عن القلبء أم كيف تحول بغيره الهم 
کت ؟! 

رق روا ف الشر: #الافق لا بذكر حن يذكر ٤وا‏ ترك نى ولا كرا 
كاليهود إذا قرئت عليهم التوراة مادوا لهاء فإذا رفعت لم يكن وراء ذلك شیء». 

وفى الخبر المجمل : امن کان له من ة قلبه واعظٌ کان عليه من الله ا 

وفی أخبار E‏ «قل لعبادى المتوجهين إلى محبتى : ما ضرکم إدا 
وي رفوا الحجاب فیما بینی وبینګم حتی تنظرو إل بعیول 
م E CY‏ من الدنیا إذا بسطت دینى لكمء ارک 

مسخطة الخلى إدا التمستم رضای) . 

٠‏ ذکر تطصیيل علم السماع للقول» ووصف الصحيح من ذلك والمعلول» ووصف 

الواجدين بحق» وذ المتواجدين بهوى''' 


وقد حدئونا بمعنى ذلك عن أحمد بن عیسی الخراز» أ کان ا بالسماع» 
کكثير الحركة والصعق لله . ا رأيته فى المنام بعد 
مونه» فقلت: ما فعل الله تك فقال : أوقفنی بین يدیه» فقال لى : يا أحمد» 

و ا [ : 
حملت وصفی على لیلى وسعدی› لولا ابی نظرت إليك فى مقام واحد اردتنی به 

ا م 
حالصا لعذيتك . قال : وآقامنی من وراء حجاب الخوف فارعدت وفرعت ما شاء 
الله ثم أقامنى من وراء حجاب الرضاء فقلت: يا سیدى لم أجد من يحملنى 
ه 8 ا ا 
غير ك› فطر حت نفسی »› فقال : صدقت» من آين جد من يحملك غیری . قال : 
)١(‏ هذا العنوان ساقط من المطبوعة» وهو فى (د» م). وقد ألف ابن القيم كتابًا فى إبطال السماع» 

وعفد مناظرة بين صاحب العناء و -جحججه » وصاحب القرآن و ححچجهە » وأشار إلى بعض من كلام 

بی طالب هنا« والکتاب عنوانه : «الكلام على مسالة السماع!ء محقيق میق راشد ین عبد العزيز › دار 

العاصمة - الرياض› ۰٩‏ ه. 
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واش یا الحنة. وکان هدا الحال فى بداية ا سعد » وک اول ارادته» نم نقل 
بر ا ان اا ی ا یہ کا ا وھ به لر و 
امةن E‏ 

وفی هذا تخویف للسامعين غل اة الحائدین عن سمع أهل الفهم 
والتنبيه؛ لأن السماع علم لا يصلح إلا لأهل الصفاء. فمن سمعه على كدر فذاك 
ا ويدخل من الآفات على نقصان المشاهدات إذا سمع من قَبّل 
النغمة والصوت ما يدخل على من نظر إلى الأيدى فى العطاء؛ لأن الصوت ظرفٌ 
للمعانى» بممنزلة اليد ظرف للأرزاقء فالناظر الموقر يأخذ رزقه من اليد ويترك 
النظر» والسامع الحق يأخذ المعانى من الصوت» ولا يلتفت إلى التنغيم بهاء ثم 
بلا معا من فل الرجد ارك والعال تدخ الراجده كنا يدغ الأشاد ف 
معانى التوحيد» فيعتل الواحد بالخلق فى السماع من قبل الهوى ٠‏ كما يعتل 
الآخحذ للعطاء من أيدى الخلق بالرياء. 

فمن سمع على التشبيه والتمثيل الل ومن سمع على الهوى والشهوة فهو 
أعب» ومن سمع باستخراج الفهم» ومشاهدة العلم على معانى صفات حق 
ونظر» وتطرقًا ودلیلاً علی آیات صدی › کان انعا على مزرید . وهذه طرائق آهل 
التوحيد. 

وفی السماع: حرام ۰ وحلال» وشىهة. فمن سمعه بنفس » ععشاهدة هوی 
وشهوة» فهو حرام . 

ا ا كان شبهة لدخحول اللهر 

ومن سمعه بقلب بمشاهدة معان تدله على الدليلء وتشهده طرقات الجليل» 
لعبد قم مقام چ أو شوق › أو ي مقام و أو e‏ فیحر که السمعء 
ويخرجه إلى الشهادة ؛ فيكون ذلك له مزيدا من المسمع الشهيد. 
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وقد كان أبو سليمان الدا ل افا الف 


وکان بعضهم يقول: كنا نعرف مواجيد أصحابنا فى ثلاثة أشيا ء: عند المسائل› 
وعند الغضب› ولد السماع. 


راا مد بن غسی بن خانان الغرئ: عن بحي شاعا عن آس القاس 
ا لجنيدء قال: تنزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلاثة مواطن: عند الأكل؛ فإنهم 
لا يأكلون إلا عن فاقة. وعند المذاكرة؛ لأنهم يتحاورون فى مقام الصديقين 
وأخوال ال وع السماع؛ لأنهم يسمعون بوجد» هدول جحقا. 

وقد كان بعض الواجدين يقتات السماع» فیجعله قوته یتقوی به على زیادة 
طيّه . كان أحدهم يطوى اليومين والثلاث» فإذا تاقت نفسه إلى القوت عدَل بها 
إلى السماع»ء فأثار مواجيده» وأهاج أشواقهء فحماه ذلك عن الطعام» وأغناه عن 
الأنام. 


ومنهم من کان يجعله أذكاره» فيذكر به أوطاره» ويرتاح به قلبه إلى الحق 
اطا و کان ا ا و لوقو جد م رد اله ری 
ارب الراجتيوة رور ارات العاان: ویفرج به کرب ا ویکرّب 
به نفوس المرتاجين؛ ويطرًب به المحزونين» ويحزن به الطربيين» ويشوق به 
الخو وتخ ل.ل ا لا يصلح إلا لقلب صاف من الأكدار» 
مو لاان من شهد فيه حلم فذاك علامة كدر قلبه وبعده» ومن ¿ أدخل فيه 

لعبًّا ولهو فهو دليل نقص لبه وفقده» ey‏ فهو عليه محنة 
ونقمة» ومن أصغى به إلى صوت» تصور به فى وهمه المنغم المصوت به» كان 


ومن ألقى سمعه» وأشهد قلبه» وأحضر فهمه» فذكر به الذاكرء وتعلم به 
امذكر » فسمع إلى السميع» وعلم من الفتاح العليم» ونطق بوالى الناطق» ونظر 
به إلى الناظر» فهذا هو المستمع الذاكر. 
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فلمثل هدا a‏ السماع» و و له الانتفاع؛ وما يعقلها 
ا 

وحدثنى بعض الشيوخ» عن شيخ له قال : رانت: انا الخناش ف فقّلت : 
ما تقول فى هذا السماع الذى يختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفا الزلال الذى 
للا يثبت عليه إلا أقدام العلماء. يقول: إنه محنة وكشف للسامعين» فهو للصادق 
اللحب قربة وعبادة» وهو للمدعى اللاهى فتنة وشهوة» فهو الصفا المزلق للأقدامء 
لا فيه من تشبيه الاأنام. وهو تشيت للعلماء لشهادتهم به صفات العالم. 

وحدثونا عن أبی ممشاذ الدینوری» قال: رأیت النبى به فى النوم» فقلت: 
یا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئًا؟ ما انكر منه شيئًاء ولكن قل لهم 
يفتتحون قبله بقراءة القرآن» ويختمون بالقرآن. قال: قلت: يا رسول الله إنهم 
يۇذوننى وينسطون على . فقال : احتملهم يا أبا على » هم أصحابك› فکان ممشاذ 
یفتخر بهاء ویقول: کنانی رسول الله علا . 

وحدتنی طاهر بن محمد بن بلبل الهمذانى الوراق» وکان من أهل العلم» 
قالت: کنت معتكفًا فى جامع جده"» فرأيت ذات يوم طائفة يقولون فى جانب 
مه قو لا ويسمعول › فأنكرت ذلك بقلبی » وقلت : فی بیت من بیوت الله يقولون 
القرل والشع؟ فال رابت الى ك تلك الللك رهي جالسن فى تلك الاب 
وإلى جنبه أبو بكر الصديق» وإذا أبو بكر يقول شيئا من القولء والنبى ية يسمع 
إليهء ويصع يده على صدره کالواجد بذلك› فقلت فی نفسی : ما کان ینبغی لو 
أن أنکر على أولئك الذدين 5 يسمعود؛ وهدا رسول لله ية يسمع . فالتفت 
إل النبى لل فقال: وا ا ا آنا شك 
(1) يتضح جيدا من هذا الكلام الرأى الدقيق لأبى طالب تجاه السماعء فهو لا يبيحه إلا بشروط› 
)۲( ترجمته فی طبقات الصوفية » ص “١‏ وحلة الأولياء ۰ . کان «عظيم المرمى فى هذه 

العلوم» أحد فتيان الجبالء كبير الحالء ظاهر الفتوة. ذكر أبو زرعة أنه مات سنة تسع وتسعين 

ومائة». 


(۳) کذا بالاصل . 
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فهذا يدلك أن | ن السماع على نوعين: aT‏ صدق› 
ا و حزن أو خحوف أو محبة» فهو طريق إ إلى الله ودليل منهء وما کان عن 
وجد ولهو وشهادة خلق» فهو لعب وهوى» مقام الشبهات؛ ا 
أخرال الا والتاس اكه لاتق اة يسمعه من صادق ا 
والمتواجد البطل يسمعه بنغمة من خلق» وقد تكون اا بد ار 
فيه» لاأنا عن ا کل : «أخحوف ما أخحاف على أمتى الشهوة الخفية» والنغمة 
املهة». وروينا عن حماد عن إبراهيم قال: «الغناء ينبت النفاق فى القلب». 
ورفعه ابن الزبير عن جابر إلى رسول الله ية وزاد فيه: «كما ينبت الماء الزرع». 
والمشهور أنه عن ابن مسعود. 

وليت عن مجاهد» فى قوله عز وجل: ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عر سبيل الله [لقمان:٠]‏ قال: الغناء. وهذا كما قالاه؛ لأن استماع الغناء 


1ے ك ت و 1 
حرام واجور الغنبات وآئمانهن حرام » من عمل الشبطان ؛ لان روینا ر 


^ ي و ”^ و قش ت 


تفسیر قوله: لواستفزز من استطعت منهم بصوتك) [الإسراء:٤٠]‏ قيل : 
والمزامير 

اقرف بين الأغانى افا اقا ما تاودالل 
والهوى» وشوق إلى الشهوة واللعب» فمن سمع من حيث قال القائلون من هذه 
العانىء فالسماع عليه حرام. والقصائد هو ما ذكر بالله» ودل عليه» وشوق إليه 
وأهاج مواجيد المؤمنين» وأثار مشاهدة العارفين» وذكر به طرقات الآخرة» وعرف 
منه أحوال الصادقين» فمن سمع من حيث شهد بهذه الشهادة» فهو من آهله› اذ 
له نصیب منه . 

وقد روى عن رسول الله ية : «إن من الشعر لحكمة»» ولم يقل: كل الشعر. 
وروی أن رجلا دخل على النبى ياء وعنده قوم يقرأون القرآن» وقوم ll‏ 
لر فال :ا رسو ا رار ركن فال م هلاي و اة 


وقد دخل أبو بكر الصديق رضى الله عنه على عائشة وعندها قينتان تقولان 


1۹4 فوت القلوب . الجزء الثانى 


mimi +7 Million, 


فأنكر ذلك» وکان رسول الله اة مسجی بثوبه E‏ . 
قال: «دعها يا أبا بكر». فلو لم يكن شبهة ما أنكره أبو بكر» حتى أبان عنها 
رسول الله َا . 

وقد حدثنى بعض الأشياخ عن الجنيد فقال: رأيت إبليس فى النوم» فقلت له: 
ا أو تنال منهم نصيبًا؟ فقال: إنه لیعسر على شأنهم» 
ا إلا فى وقتين» قلت: أی وقت؟ قال: وقت 
السماع» وعند النظرء فإنى أسترق منهم فيه» وأدحل عليهم به. 

ا ات اا ن ااا هل ر ا 0 ای 
من سمع منه إذا سمع» ونظر إليه إذا نظرء لم تربح أنت عليه شيئاء ولم تظفر 
منه بشیء. فقال له الحنید: صدقت . 


م ایر a‏ 


وقد قال الله عز وجل: ومن کل شیءَ لقنا زوجين لَعلَكم تذكرون) 
[الذاريات »]٤۹:‏ فالكلام زوجان: منثور ومنظوم» فالمنثور كلام العامة والمنظوم كلام 
الا ا 

ولم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة» وهى 
الأيام المعدودات. التى أمر الله عباده فيها بذكره. أيام التشريق» فى قوله: 
(واذكروا الله فی يام معدودات) اا 

ركان لطا جارتان لان فكان إخوانه يستمعون إليهما. ولم يزل أهل 
المدينة مواطئين لأهل مكة على الماع إلى زماننا هذا. فأدركنا أبا مروان القاضى 
او ی ا ی و و ا 
بالانشاد وکان فاضلاًٌ. 

وسئل شيخنا آبو الحسن بن سالم رحمه الله» حدثنى بعض أصحابنا عنه 
اا اك د ر السا وه کا اله رسری الط وذ 
النون يسمعون» فقال: كيب أنك السماع وقد سمعه عبد الله بن جعفر الطيارء 
وإنما أنكر اللهو واللعب فى السّماء. 
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هذا كما قال ؛ لأن القرآن الذى هو الغاية فى الفضل»ء ثم العلم ومعانى الحق» 
اذ ذلك لهو النفس بالهوى فيه ولعب الطبع بالطرب والمزح» صار منكرا 
ودخلته الكراهة بخروج الآخرة منه والعلم. وكذلك القول فى النظر والكلام» 
كالسماع سواءً» كما قال عيسى عليه السلام:* فمن لم يكن نظره عبرا فهو لهوء 
ومن لم يكن كلامه ذكرا فهو لخو». فأما من نظر ليعتبرء أو تكلم ليأتمر» أو سمع 
ليذكر» فذاك لهؤلاء عبادة. ومن نظر بشهوة» أو تكلم بجهل» أو سمع بهوىء 
فهو لعب ولهو من زخرف الدنيا. 

ولعمرى إن هؤلاء الأشياخ الذين ذكروا من سلاك هذا الطريق قد كانوا 
يسمعون» ولكن كان منهم من يسمع فى السر ٠ون‏ العلانية» ومنهم من كان يسمع 
مع إخوانه ونظرائه دون الأتباع والمريدين» وكانوا يقولون: لا يصح السماع إلا 
لعارف مکین» ولا يصلح لمريد مبتدئ . 

وقد كان الجنيد حسن الهيئة فى السماع» حدثنى بعض هذه الطائفة عن وقاره 
ا استماعه . وقال لی آخر: کانت دموعه تفیض› فرظا رأسه. وقیل 
له: يا أبا القاسم» لا نراك تتحرك عند السماع» فقرأً هذه الأية: لوتر الجبال 


سر وی ص م ش3 ت 


تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب) [النمل :۸۸]. وبلغنی آنه ا السماع فى 


آخر أمره. فقيل له: قد كنت تسمع ! فقال: مع من؟ فقيل له: تسمع أنت 
ل لكف فال م 


لأنهم كانوا لا يسمعون إلا مع أهله. أو من أهلهء فإن الشىء لا يطيب إلا مع 
هله کما لا یحسن إلا بأهله» وإتما ترك لفقد إخوانه» وعدم شر کائه ونظرائه . 
وحداتونا عن یحبی بن معاد قال : فقدا بان نه أشباء فما نراها» ولا أراها تز داد 
ت ر هه م ر ت¡ ار 
الا 
وحدثنى بعض المحدثين قال : اجتمعنا فى دعوة معنا أو القاسم ابن بنت منيع › 
وأبو بکر بن ا داود» وابن محاهد› فحضر سماع» فجعل ابن محاهد E‏ 


۱١۹٩٦‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


ابن بنت منیع على ابن داود فی أ ن يسمع› فقال ابن آبی داود: حدثنی أبی 
عن أحمد بن حنبل أنه السماع» وكان أبى يكرهه.ء وآنا على مذهب أبى. 
فقال أبو القاسم ابن بنت منيع : أما جدى أحمد بن منيع؛ ا 
أخمد أن آنا e‏ ا الخبازة» قال : ودعوته لیلة» وکان بی فى غرفة 
بینه وينه ا فجعل یتردد ف افر يذهب ويجىء› ويسمع من وراء الباب. 
فقال ابن مجاهد لابن أبى داود: دعنى من أبيك أنت» وقال لابن بنت منيع: 
ودعنی من جدك» أیش تقول یا با بکر فیمن أنشد بیت شعر» حرام عليه؟ قال 
ابن أبى داود: لا. قال: فإن كان حسن الصوت به حرم عليه إنشاده؟ قال: لا. 
فال إن انشده فظرله وقضر منة ٠‏ افيد القصور وقصر المدرد يجرم عليه 
قال : يقول ابن أبى داود: أنا لم أقو بشيطان واحد» قوی بشیطانین؟ 

قال: وکان ابن مجاهد لا يجيب دعوة إلا أن کون فيها سماع» فکان من أراد 
أن تداغوة اعد اله اغا وکان ابن بنت منيع يسمع القول. 

وقد كان من أشياخنا أبو بكر بن الجلاء» فلا ينكر السماع ويسلمه لأهلهء إلا 
أنه کان یقول: لیس له به وجد. وکان أبو محمد بن الراشنى يحضر مع أصحابهء 
فينفرد ناحية يصلى» وهم يسمعون. وكان أبو عبد الله بن خاقان الهمذانى» وأبو 
بكر الطرسوسى» لا ينكران على أصحابهما» فإذا حضر سمعوا» وكان أبو محمد 
القزوينى من الأولياء يسمع ویدرکه e‏ ر وكان أبو سعيد بن الأعرابى 
يسمع» ويذكر عن جملة أشياخه - أصغرهم الحنيد» بوطبقة استاذه اليد وشو حه 
- السماع والحركة عنه. وکان أبو عبد اللّه المغرنن» بن شيبان» وأبو على 
ماد .¥ كرون السماع ويحضرون فيه» وربا سمعوا فى الأوقات إذا وجدوا 
به. وكان أبو الخير العسقلانى الأسود المقرئ من الأولياء يسمع ويجد EF‏ ا 
السماع. وصنف فى علم السماع اا رد بة. غل مکر ةه قك وروی او هلال 
الدينورى عنه ذلك . وكذلك أبو على E‏ وابن أخيه أبو عبد الله » صنفوا 
فى السماع كتا وحكوه عن أسلافهم. 

وحدثنى بعض الأشياخ عن كثير من الصوفيةء قال: رأينا جماعة ممن يمشى 
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و 
UE E a as N‏ 
كنا على الساحل فسمع بعض إخواننا نجل کلت غل الاء تھب ویجیء کیا 
فل ارق کی رج إلى 0 

وحدٹنی بعضهم أنه شهد من تقل فى النار عند السماع ولا تج ا 
رال وخا مض ااا ع السو فهر هه ورد اا 
فأخذ شمعة مضيئة فجعلها فى عينه» قال: فقربت من عينه أنظرء فرأيت نارا - أو 
ال اد ها ا 

وذکر لی شیخ من أهل الفضل قال: رأيت بعضهم إذا وجد عند السماع ارتفع 
عن الأرض فى الهواء أذرعًا يمر ويجىء فيه . 

وقد سمع من الصحابة: عبد الله بن جعفر» وابن الزبير والمغيرة بن شعبة› 
ومعاوية» وغيرهم. 

قال محمد بن على الدينورى: السماع مسلّم لأهله» ولكن قد وجب تحريمه 
وإنكاره إذ قد أخذت الروايات عن المحققين للسماع رخصة» وجعلوه طريقا إلى 
الهو ااي 

ومجم القول فى السماع": أن من سمع» فظهرت عليه صفات نفسه» وذكر 
به حظوظ دنیاه» فالسماع عليه حرام. 

ومن سمع فظهر له ذکر ربه» وتذکر آخرته ما شوق إليهء أو حذر منه» ا 
فن الوعدرالرعد فهو لكر من اكاز 

E‏ وضعت التكاة ودارت الأقداح» فالنبيذ حرام. 

وقال بعضهم: إذا تجالسوا على لهو بعد الطعام» واختلفوا إلى البالء حرم 
رو ت و خان عل ر عا الات رف اب غا اة 


وقد قال ابن عباس وعیره من الصحابة» وقد سئل عن القبلةء فال : آكرهها 


Ta TAT 


۱۹۸ قوت القلوب . الجزء الثانى 
A BE‏ للشيخ. ثم قال ابن عباس: لأن الشيخ إذا قبل قنع 
الشاب إذا قبل طمع . 

شاب اس من الصحابة عن ا ۹ تقل و 
تیت عله عر فقال : ED‏ لے ا اکا أن لډ 


۱ 
۳ 9 


فهذه المعانى تختلف لاختلاف أحوال أصحابها» والأّشباء تتفاوت لتفاوت 
معانى العاملين لهاء ولا قوة إلا بالله. 
ونما ذكرنا هذا الباب فى ذكر أوصاف الأحباب؛ لأنه كان طريقًا لبعض 
المحبين» وحالاً لبعض المشتاقين » فإن أنكرناه مجملاً غير مفصل› ا 
سبعین صدیقًا"» ا ا کان لطائفة طريقًا . وإن کنا م أن ذلك أ 
8 0 ومحبب e‏ قلوب الريدين والمتعبدين › إلا أن ل ا فی ذلك 
O PN r‏ ولکن قد دحل 
هذا الطريق غير أهله» فاحالوه عن جهته» وعدلوا به عن قصده» )ا أدخلرا قىه 
© و ر ت ا 
من الهو ى فمثلھم كما قال الله تعالی : #اتخذوا دينهم لعبا ولهوا) [النعام: ٠‏ ۷] 
کان هلا الشماع يتدین به قوم ويتطرقون به ال الله سبحانه» وکان لهم 
ذکرّا» وه وخا وعلم» تنقطع عليه قلوب الخاشعين › ونرھهی عله نموس 
الصادقين» وتوله به قلوب الذاكرين» وتتيه فيه عقول المشتاقين» وتبكى عنده عيون 
المحزونين. 
(1) المقصود بالقبلة هو قبلة الرجل لزوجته فی نهار رمضان لا غيرء فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم ا [المؤمنون:۷]. 
)۲( تقل اب بن القيم هذه القولة باحتلاف نسر وها إل٠ا‏ بی طالب» ونأاقشها. انظر کتابه : الكلام 


a‏ السماع» ص .۳۲١‏ وواد ع ا ا ئ ا من وجهة غير التى ينظر 
بها أبو طالب . 
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به من غير وجد» والسامعين له بغير علم» ااه بأهله بغير صدق؛ والمحاكين 
غ ن و 2 ٤‏ 
لأهل الحقائق بغير حق. كما قال الله عز وجل: #فأصبحوا لا يرى إلا 
ا 
مساکنهم 4 [الأحقاف ]٠٠:‏ . قال الشاعر : 
وكما قال لى بعض الأشياخ مرةً: ما أرحص الصوفية فى وقتنا هذا!"“ صوفى 
بدرهمين . قلت : وكيف؟ قال: مرقعة بدرهم» وتاسومة وركوة بدرهم. 
و د ره 1 ئ ١ه‏ 
أهل التصوف قد مضوا صار التصوف مخرقه 
فار التضوف صا اا ا 


ت و رر هه 


ولدى الدرهم فانظر حرصه أو ورعه 

فقد حرم السماع مع أكثرهم بعض الحضورء لقسوة القلب عند النظر إليهمء 
وكثرة الغيظ منهم» لدخولهم فى الشره» وخروجهم من الأدب والعلم» والمجالسة 
لا تطيب إلا بالآداب والمعاشرة» ولا تحسن إلا بعلم والمؤاخاة لا تخلو إلا 
لر لاا وة ل م إا لمل الخ جل علا وح 
n‏ 

وقد قال بعض أشياخنا: ذهب أهل الحقائق» ولم يبق إلا من مجالسته غيظ . 
)١(‏ فكيف لو رأى زماننا هذا وما وصلت إليه الصوفية؟ ! 
(۲) بياض بالأصل لسوء التصوير. 


11۰ فوت القلوب . الجزءالثانى 

رقال آخر: ذهب العلماء التادب بهم فما بقى,. إلا من يستحى هن ذكره. 

فأمّا الزفن"“ والاضطراب عند السماع» فلا يعجبنى؛ لأن أكثره تواجدا بلا 
وود وقد بد حاه التكلف والتصنع › إلا من غله اول والمغلوب 
مقهور › والمجنون معذور. 
فلا حرج؛ لأثر فى ذلك عن النبی ی: «أنه ذکر غلامًا فی بنی إسرائیل کان على 
جبل» فقال لأمه: من خلق السماء؟ قال: الله تعالى. قال: من خلق الأرض؟ 
قالت : الله تعالى . قال: من خلق الحبل؟ قالت: الله تعالى . قالت: من خلق هذا 
الخيم؟ قالت: الله عز وجل. فقال: إنى أسمع لله تعالى شانًاء ثم رمى بنفسه من 
الجبل فتقطع». 

فهذا كأنه وجد الفرح لله تعالى» والشوق إليه» والطرب لأجله. 

وفى الزفن أثر مأثور فى خبر ابنة حمزة» لما اختصم فيها على بن أبى طالب»› 
وأحوه جعقر › وزيد بن حارنة» وکانوا أخر جوها من مکة» وتشاجروا فی تربیتها» 
»ص لابن َ. . 0 » ۰ ٍ 
فقال رسول ية لعلى: أنت منى وأنا منك فحجل. وقال لحعفر: أشبهت خلقى 
aT a‏ 2 . ٣ه‏ . ۰ 8 
وخلقی › فحجل وراء حجل على . وقال لرك ابت أخحونا ومولاناء فحجل وراء 
حجل جعفر . ثم قال ا : هی للحعفر› لن خالتها کته والخالة والدة). 

ا 4 

والحجل هو الزفن بالر جل » فهذا كأنه وجد الفرح والارتياح للصدق وقول 
ای 

E ٤ :‏ د لاد 

وفى الخبر المشهور: «أن الحبشة كانوا يزفلون بين يدى رسول الله طط وهو 
ادل ا اتحبین أن رى الى رفن .اة فرت اله م 

ج س ab‏ . ت ء 
وراء ادں رسول الله اة وعاتقه› وهر قائم اماما » وھی مستتر ه به. وکانوا 
يذكرون الله كثيرًا بنعمة الإسلام» ويصفون رسول الله» ويثنون عليه بزفنهم 
وحرکاتهم . 


(1) الزفن: الرقص» رفن يزفن زفتًا. وأصل الزفن: اللعب واللهو. 
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ا ا 

واعلم أن ا د فالصادق بو صضه ا شىء حسن ۰ والتكلف 
بعينه قبيح › فاات واف تة مقت 

وروينا فى خبر: (إن الصديقين إذا سمعوا الذكر طربت قلوبهم إلى الآخرة». 

فهذا على ضرب الثل: ذكرنا لكم فلم تجدوا للذكر طربًاء وشوقناكم فلم 
تزدادوا اشتياقًاء فهذا داخحل فى أحوال المشتاقين . 

٠‏ ذكرالشون) ووصف المشتاقين» والفيرة: 

روینا فون أخبار وهب بن منبه. او حی الله تعالی إل داود عليه السلام: J‏ 
تكثر مسالتى» ولا تسألنى أن آهب لك الشوق. قال: يا رب وما الشوق؟ قال: 
موضع نظری ال ا ول من قلوبهم طريت ا به ال E‏ 
ري فیزدادون فی کل یوم شوق الى غر اء ملائکتی فإذا E‏ 
لی سج فقول : إنى لم أدعكم لعبادتی » ارفعوا رؤوسكم أريكم قلوب المشتاقين 
إلى فوعزتى وجلالى إن سمواتى لتضىء من نور قلوبهم» كما تضىء الشمس 
لأهل الدنيا». 

معنى قوله لداود عليه السلام: «ولا تسألنى الشوق» ليس أنه قد يعطى الأولياء 
ا ۷ ف الابان اغا ف هلايع الا فف لزعل ای 
ولکنه دکږ ذلك لداود عله السلام ا إیاه فيعطيه »› فلما أخبره به آعطاه مقام 
الشوق إليهء فجاوز مقامات المشتاقين من العارفين» فكان ذلك له مزيداء وإنغا أراد 
آن يجعل ذلك على لسانهء لیریه فضل مکانه. ويظهر له ذلك عن مسالته› 
ليفضله ويشرفه بسرعة إجابته. 

2 NET ٤ ۲ ا‎ 1 ّ 

وقد كان لداود ييه فى مقام النبوة مقامات وتخلى مشاهدات فى الأنس 
والقرب› ندرج فىها مقام الشوق؛ فکان الشوفق زيادة على الحسنى اما على 


11+۲۴ فوت الفلوب . الجزء الثانى 
الذى أحسن. كما أن قول داود عليه السلام: وما الشوق؟ ليس أنه لم يعرف 
الشوق» وقد آتاه الله الحكمة والنبوة» ولكن سكت بين يديه استحياء منه» واعترف 
ديه بالجهل ؛ لاله عند علام الغيوب» وأراد أن لا يسبقه بالقول » فیقدمه ہن يديه › 


کرما منه وحلماء ولیزداد بأدبه وصمته علما. وأراد أن يسمع منه حقيقة وصفه؛ 
لأنه أصدق القائلين» وأمدح الواصفين 

ا ة فحال سنية من أحوال المحبين؛ e E‏ 
فضنوا بهاء لما امتلآت بها قلوبهم» وحارت فيها عقولهم› إلا أن هؤلاء خصوص 
أصحاب اليمين ؛ وهم عموم المحبين» إلا أنه إذا رفعهم إلى مقام التوحيد» 
فأشهدهم الإيجاد بالوحدانية» والانفراد بالفردانية» نظرواء فإذا هو لم يعط منه 
لسواه شيئاء ولا أظهر من معانيه وصفًاء فانطوت الغيرة فى توحيدهم» لا عرفوا 
بيقين التوحيد» أنه ما نظر إليه سواه» ولا عرفه إلا إياه» فتسقط هممهم بالغيرة 
عليه» وعرفوا حکمته بتعريفه أنواع ما يظهر» وأقسام ما ينشر» فی غیب 
E E‏ 
التوحيد له مقام الغيرة عليه» فهذا إذا طولعوا به مقام الموحدين من الصديقين. 

وقد کان إمامنا آبو محمد یقول فی معنی قوله من باب علم الحروف #كل يوم 
هو فی شان هو الله سبحانه فی شأن شعاعه وآلائه ونوره» كأنه يجعل الوقف 

E‏ یسال من فی السماوأت والأرْض کل يوم ثم يستانف 
فيقول : هو فی شان [الرحمن :۲۹] . 

و روا تى لالجب راف اا عن سے ن مان وا ات 
اا وع ا E‏ على قافية واحدةء فى معان متقاربةء 
وهى جامعة مختصرة فى نعت للمحبين من المريدين» وفى وصف السائحين 
الرادين» وفى اوصف التاتبين الزاهدين» والنقظعين النفردين. فالذى رويتاه عن آي 
ات مدو الانات: ۰ 


ت 2 ب ۶ سر ص E.‏ و 
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منها ا َ بلائه رور فی کل ھا هو فاعل 
فا منم منه عطية مقبولة والققر إكرام ولطف عاجل 
طوع الحبيب» وإن أل العاذل 
والقلب فيه من الحبيب بلابل 
لكلام من يحظى لديه السّائل 


ر 


متحفظًا من کل ما هو قائل 


ومن الدلائل أن یری من عزمه 
ومن الدلائل أن ر ا 
ومن الدلائل أن ا متفهمًا 
زو الداتل ن یری مقا 


والذى رویناه عن یحیی بن معاد: 


e‏ لي 

ومن الدلائل أن تراه مشمرا 
و ر و 

ومن الدلائل حرله ونحبسه 


3 ر 
ومن الدلائل ان تراه مسافرا 


جوف الظلام فما له من عادل 


نحو الجهاد وكل فعل فاضل 


ھ2 م 
ومن الدلائل زهده فیما یری 


ن دار ك راع لزل 
زف الالال آن ر اک قك على قبیح فاعل 
ج ا كل الأمور إلى للمليك العادل 
هن ا ن را را مليكه فی کل حکم نازل 
ا و د ای TET‏ كقلب التاكل 
والذى رويناه عن أبى سعيد الخراز دخل فيما ذكرناه عنهماء وأحسب أنه أخحذه 

منهما؛ لأنهما أقدم منه» إلا أن قوله کان أحد عشر بيتا فقط . 
وجميع ما قدمنا ذكره من العلامات والدلالات هى أوصاف المحبين› 6 

ا ا لأن وجود العبد لمحبته لله علامة غيب محبة الله له» 

بين ذلك الغيب من الله فى الشهادة من عنده» ثم إن كل عبد أحب الله من حيث 

أحبه الله كما أنه عرفه من حيث واجهه؛ Ea‏ 


العبادات» فعن معنى ما ا وواجهه به من معانى الصفات» وهذا كما نقول فى 
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الدعاء إليه والأدلة عليه آن كل داع ودليل فمن حيث دعاء os‏ 
مطرق ايه سر العبادات» فمن حيث سهل اله له منهاج السبيل إليه أنهج» إلا أن 
فى المحبة مقامين» على ترتيب هذه الجمل» أحدهما أعلى من الأخر» فى كل 
مقام جملة من الأحباب؛ لأن فى المعرفة مقامين: مقام تعريف» ومقام 

فمقام التعريف : هو معرفة العموم» وهذا قبل المحبة الخاصة 

ومقام فف ةه العون. رفا عد فا اة ور د ا 
رلو ی ج کن وكذلك فى المحبة مقامان: مقام محب» وأعلى منه 
مقام محبوب › ا مرید ومراد. 

وعلی الحقيقة كل مريد لله فهو مراد بذلك. إلا آ4م جعلوا اسم مراد بوصف 
فر ت ا ا من المبادئ» a‏ من اي 
والطالب من المطلوب» والراغب من المرغوب» والحافظ من المحفوظ. فكذلك 
لمر لس الام مل المخمول: ,ولا الزات كالرور» ولا الأاشتاق. كا ضور 
ولا الحب مثل الحبوب» ولا الْتوّجّه كالمواجه »ولا الستكشف كالمكاشف» وهذا 
خا كما ع روا رل هارف » والعر ةة رفون غال و إذ العالم عارف 
ما علم» والمعرفة علم بالله تعالی» إلا أنهم لما خصوا علمًا فوق علم؛ إِذ کان الله 
سبحانه أعلى المعلومات» صار العالم به أعلى العلماء فرقّاء فخصوه اسم E‏ 
ا و عه ل عات كانت ال ره ا ان عات اه 
6 ع ها غارف ای سا وکر فن اف عل و فا ا 
السوال أن يقول: عالم بذى علم. 

ال او میس اا ان عرفت على آي برد الاس كاب ماج 
عبد الرحيم فى الإخلاص» فما أعجبه منه إلا حكاية أبى عاصم الشامى فى 
الشوق» يعنى أن عبد الرحيم ذكر الإخلاص فى كتابهء فقال: قيل لأبى عاصم 
وافد أهل الشام: تشتاق إلى الله؟ فقال: لا. قيل: ولم؟ قال: إنّما يشتاق إلى 
ET‏ 2 سقط الشوق. وهذا مقام 


الخ اص اھکررک را 
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محبوب عن وجد آنس» ومقام فرب . 

وفى المشاهدة مقامان: مقام شوق»ومقام اکى اكرون حال من الق 
والانزعاج عن مطالعة العزة» ومعاينة الأوصاف الغسة من وراء حجاب الغيب 
بخفايا الألطاف . وفى هذا امقام الحزن والانكسانُ إلا أنه مزيد الخائف. والأنس 
ا ا ب ا ر اف ال فى ها اقا الور 
والاستبشار» وهذا مزيد المحب العارف. 

وقال ضيغ البصرى: عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلا وعجبت لها 
كتا انستا وراك 

وقال الجنيد: علامة كمال الح دوام ذكره فى القلب» بالفرح» والسرور» 
والشوق إليه» والأنس به 0 محبة الله على محبة نفسه» والرضا بكل ما 
يصنع . وغلامة أنسة بالل استلذاذ الخلوةء وخا الحا واستفراغ العقل كله 
حتى لا يكاد يعقل الدنيا وما فيهاء ولا يحمل هذا على الأنس بالخلق» فيرتب 
على مدارج المعقول» كما لا يحمل المحبة على محبة الخلق» فيكون بمعانى 
العقول› لأنه حال منهاء أو إنّما هو طمانينة وسكون إليه» ووجد حلاوة منه» 
واستراحة وروح با أوجدهم. 

فمن حمله على الأنس بالجنس أنكره» ومن أنكره جحد مقامًا من مقامات 
البقين» وأنكر طريقًا من طرقات العارفين» فأحسن حاله ضعف اليقين» وأسوأه 
کفر بوصف الإیمان» فأدنی عقوبته حرمان وجده وقد شهادته» وأعظمها حبوط 
فضائل عمله. 

N E SE,‏ املك ا اکر الانچن: 
او اله وال وال الور وغ لوالا لان مه ت 
م الأفعال ا لا معرفة الصفات القاهرة» وذلك يۇدى إلى قوله بخلق 
ايان الق أيضًاء وخلق أنوار القلوب» ومشاهدات الغيوب. وقد تكلم 
السلّف من أهل العلم الباطن العارفين فى هذه المقامات؛ فأغنانا عن 
الاحتجاج لهاء وقد ولّى انكر لها على جهله بهاء فسقطت مخاطبته. 
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وقد أنكر الأنس أيضاً من المتكلمين من لا مقام له فيه» كما أنكر المحبة من لا 
ذوق له منها؛ لأنه تخيل فيها محبة المخلوق» وتمثل معها صفاتهمء فشهد بها 
اا فا ت شن ۰ 

ومن ذهب إلى هذا القول أحمد بن غالب المعروف بغلام الخليل» أنكر على 
ام ونارن وأبى الحسين النورى - كلامهم فى المحبة» فلم ا 
إنكاره عند العارفين حبه. وقد بلغ بقوم بعض هذا المعنى حتى أنكروا الرضاء 
وقالوا: ليس إلا الصبرء» ما أمر الله تعالی إلا به» ولا وصف نهاية الجزاء إلا 
معه. فجحدوا مقامًا من مقامات اليقين» وقطعوا طريمًا من طرقات ا 
وأبطلوا حالاً من أحوال المحبين والمتوكلين. والجهل بالله تعالى وضعف اليقين 
یعملان أكثر من هذاء وما کنا لنهتدى لولا أن هدنا الله . 

وتس هاا حب اله ولا طت لایو ی اکا کے عا ب 
عبد الله إلى بعض إخوانه: آنسك الله بنفسه 


الأنس بالله . 

E r rE‏ عروبة» عن فتأدة» ا 
€ 

وجهل هؤ لاء اظهر من أن یدل عله » وعلم احقدمین ا رسموه فی کتبهم 
ورویناه أكثر من أن بحتج ره ¢ والاشتغال RE‏ ا تانية» وقد درن 
العلماء كتبًا فى الأنس› ودکروا مقامات الا وأحوالهم . 


رلك فد اغا لعف الارن 


الات نة ل خر ال ا ا 
والآنسون رجال كلهم نجب وکلهم ر لله ll‏ 


وقال بعض العارفين: الأنس بالله عز وجل علامة وجود الطريق. 
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کا ا سسس 
وقال | حر: إذا رأيته يوحشك من خلقه» فاعلم آنه يريد أن يؤنسك به. 


وقد یکول فی 'الاین مقام آخر» وهو الأنس بالأولياء والإأخوان من العلماء 
بالل تعالى والأصفیاء.. حول غابد مسجد إلى وکر طیر يستانس بصوته» فاوحی 
الله تعالى ل اا ی و لا قش م ع 

وفی مقام الأنس يكون التملق والمناجاة» ومعه تكون المحادثة فى المجالسة» 
وعنده يوجد معنى من البسط فى الحضور والقرب. ولا يحب الله تعالى هذا النوع 
من الإدلال إلا ممن أقامه مقام الأنس» ولا يحسن ذلك إلا منهمء ولا يليق إلا 
ي : يا رب لى ما ليس لك. 
الب وما هة قال لى ملك رولس لك مل تقك فال صدفتاء من 
قوله: «مثلك»» أى: لى أنت» كقوله تعالى: لیس کمثله شیء) الور 1 
معناه: لیس کهو شیء؛ لانه لا مثل له کرت کل ر أو لا يکون مثله 
مثل. والعرب تعبر بالثل عن نفس الشىء. وفوق هذا من البسط ما أخبر اله 
تعالى عنهء أنه قال مواجهًا للجليل العظيم: از ی قلت مهم فسا فأحَاف أن 
يقتلون#» [القصص :۳۳] . اظ من هذا قوله : اذهب إلى فر عون [طه:٤۲]»‏ 
فقال خا له: لفأرسل لی ارون * ولّهم على َنب [الشعراء .]٠٤ - ٠١٠:‏ ومثله 
قوله : لای أحَاف أن یکذبون ٭ ویضیق صدذری) [الشعراء: ٠١‏ ۱۳] فحسن هذا 
منه» لاأنه أقامه مقام اللسط بين يديه والأنس به وأوجده حال الأنس منه» ولأن 
مکانه لدیه مکان محبوب» یلاطفه بلطيف 0 راه جا الد 
والإنعام» وينظر إليه بعين ا ون ةلب ق قربه» ويو جده منه إليهء فأدل 
به عليه فحمل له ذلك. 

وهذا من غير موسى فى غير هذا المقام من سوء الأدب بين يدى المرسل»ء ولم 
يحتمل ليونس عليه السلام خاطرا من هذا القولء لا أقيم مقام القبض a‏ 
حتی عوقب بالسجن فی بطن الحوت فی البحر» فی ظلمات ثلاث» ونودی عليه 


(۱) بعده خبر من أخبار داود دذکره من قبل › فتر كته اقتداء بنسخة (د) التى لم تذكره» وكذا المطبوعة. 
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الیو اشر ولا أن تدا رکه نعمة من ربه نِد بالعراء وهو مذموم [القلم ۲٠٠:‏ 
وقيل : عراء القيامة. 

ونهی الله تعالى حبيبه يله أن يقتدى به فى القول والفعلء فقال تعالى: 
لقاصبر لحکم ربك ولا کن کصاحب الحوت إِذ تادی وهو مکظرم) [القلم ]٤۸:‏ 
اإ ات هااالل هاو ف مده ال جرال مد لت وتف وفضل مرتبة 
وتخويف» وفيها طرقات للعارفين» وأحوال تحول على المقربين . 


وقد قال سبحانه: وقد قضلنا عض النبيين على بَعّض) الاسر ]. وقال: 


لمهم من کلم الله) فرفعه إلى الكلمين. وقال : ورن بعضهم درجات4 
[البقرة:۳٠۲]‏ يعنى فى الت وکان من افك الكلصه عیسی ابن مریم u‏ 
إذ يقول مادحًا لنفسه بالسلام مع مواجهته للسلام: لوالسلام على يوم 
ولدت ووم أموت ووم أبعت حي آرت e‏ والمآل» 
مخبرا بذلك عن القدم والأزل» وهذا بوجد ا 1 ولم يکن 
هذا لأخیه یحیی بن زکریا عليه السلام» بل سکت لا ينطق» ومن الحيفة والحياء 
ریه جي ائ عله فال ,كفت عه سراف فل ال مانا 


ہے بر ال ر ت ر و سے ایر و 


[وسلام علب عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حًا ) [مریم ]۱١:‏ . 

واحتمل عز وجل لأخوة يوسف ما عزموا عليه واعتقدوه» وما فعلوه وباشروه 

e A n 

من قولهم: #اقتلوا يوسف أو اطرحوه n al‏ ابیکم) ا 
e‏ ذلك 0 وافحال. وقد عدوت من أول قولهم: الوا وا 
أحَب إلى أبينا متا إيوسف :۸] إلى رأس العشرين من أخباره عنهم فى قوله: 
لوكانوا فيه من الزاهدين) ايرسف:٠٠]‏ نيا وأربعين خطيئة بعضها أكبر من 
بعض» ا فى الكلمة الواحدة الثلاثة والأربعة والخمسة من الخطاياء ودون 
ذلك وفوقه» بدقائق الاستخراج» ومعرفة خفايا الذنوب» فغفر لهم ذلك إذ كانوا 


)١(‏ هكذا يمكن قراءة هذا الكلمة. 
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eT‏ ا 


فقيل : محی من دیوال الح 
وت ت ا ر رار 
وقد قال الله تعالى فوق ذلك کله: لثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم 


س سے 


البينات فعقونا عن ذلك [الساء:۳٠٠]»‏ فإن شاء أن يعفو عفا عن العظائم › فلم 


یعظم عليه شیء» فصغر فی فضل کل شىء وإن شاء طالب وناقش على 
الصغائر» ولا تصغر الذرة والخردلة عن مطالبته› E RET‏ من واجه به 
املك الحار؟! فقد كبر لكبريائهء ر ت اجة الق .غدل EDL‏ 
کشف عورته بین یدی نبی کفر؛ لانتهاك حرمة النبوة» فكيف بالعظيم الأكبر منبى 
الأنبياء؟ فسبحان تار المورات بفضل فضله وسعا رحمتهء لذلك إن أعطى أعطى 

من العلم رالإیمان بغیر حساب لا بعدد ET‏ وإن منع منع قوت الإيمان الذى 
لا يصح إلا به» وقوام العلم الذی لا يقو ر ا غه ولك ف اه 


۶ 


معطى ومانع› وكذلك وطالب . 


سر ي ص ر س او ےہ 


وفی قوله تعالی : «يغفر لمن يشاء ويعذت من اء [آل عمران:۱۲۹] فقيل : 
ر ا ها الاب ام واب ها على الاي اي ال ع 
يفعل؛ لأنه عزيز جبار» وهم يسالون ؛ لأنهم ا مجبورون» قد يشترك الحماعة 
فى المعصية» فيغفرها لبعضهم ويبدلها حسنات» فلا تضره» بل تکون عاقبتها 
ا ويعذب البعض بذنبه ولا يغفره له» EG‏ ا 
توبة» ولا تغنی عنه شفاعةء له الخلق والأمر» یحکم بأمره فی خلقه ما یشاء کیف 
شاء. فمن آمن با ذكرناه لزمه الخوف» ووجب عليه الحذرء ومن كفر به لزمه 
الكفرء کان اشد ي عله رر 

اواحتمل لآصف بن برخيا فوق ذلك كلهء يقال: إنه كان أحد المسرفين» ولا 
يصلح أن تذکرَ د لكان علمه» e,‏ عطف الله عليه بحکمه» اہ تدارکه 
مولاه» واجتباه» وأعطاه العلہ والفضل › وأ ت a‏ وخحليفته» و عله وزیره 
وكاتبه» وأطلعه على الاسم الأعظم»ء بعد ما كان منه ما يتعاظم؛ لئلا بياس i‏ 
من عطفه» ولكيلا يقنط متحبّب من لطفه. ولم يسمح لبلعم بن باعوراء بذنب 
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واخد ن دوت اص بن برخياء إلا أن بلعم أكل دنياه بدينه» وأدخحل الهوى 
على العلم» فضل بذلك وهلك» واشتد مقت الله له» وآصف كانت معاصيه فى 

جوارحه بینه وبين خالقه.» فکان | آصف مستبدلاً به من بلعم لا أرى تلك الآيات. 
فانسلخ منها بعد العبادات» إذ لم يرد بحقائقها والثبات فيها. ويقال: إنى أوتى 
الاسم الأعظم المتصل بكن. وقد قيل: أوتى فوق ذلك ما لا أذكره» ثم انسلخ من 
ااك ف ق الاو فى الهلكات» ولم ينفعه ما كان منه من العبادة 
والزهادة» کی لا یأمن عامل من عماله مکره» ولثلا يدل عالم عليه بما أظهره 
فإنه قد يأخذه فى ساعة ما أعطى فى مائة سنةء ويعزال بجناية حادثة عن ماثة ست 
ولاية سالفة» وذاك من E‏ :وفك ی E‏ 
بالذكر والمدح عند الأنام» و فى العافية أليم وها بات من 
الاستدراج بالنعم إلى عظيم الق فعن هذه المعرفة فزع العارفون» وبهذا 
الوصف المدرج المكار عرفه الشاهدون. 

وکان آصف فى كبائر المخالفات» فاستنقذ منهاء ثم أوتى بعدها الآيات؛ لأنه 
بوصف مراد» وفی مقام محبوب» فلم ينقصه فى مخالفته الترددء ولم تضره 
الذنوانت. بحضرة نبى الله وخليفته فى أرضه» سليمان اة . فذاك من لطف 
الان وت ا دة اون 

فما قصة بلعام» فهى أشهر من أن نذكرهاء ولها مقدمات فيها قصصر” وإطالةٌ 
لا نشتغل بذكره» ولكن نذكر بعض ما انتهى إلينا من قصة آصف آخر أمره» وما 
E‏ ولیس كل أحد على قصته يقف . 

خا ر ا تعالى أوحى إلى سليمان عليه السلام: يا ابن راس العابدينء 
ويا ابن محجة الزاهدين› إلى كم يعصینى | ن عالت ت وآنا أحلّم عنه مرة 
بعد مرة؟! فوعزتی وجلالی» لئن أخذته عطفة من عطفاتى عليه لأتركته مله لمن 
معه ونکالاً لمن بعده. قال: فلما دخل آصف على سليمان أخبره با أوحى الله 
إليه» فخرج حتى علا كثيبًا من رمل» ثم رفع يديه ورأسه نحو السماء وهو يقول: 


)١(‏ فى (د): «ولطائف الخحبر». 
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ي 
إلهى وسيدى» آنت أنت وأنا أناء فكيف توب إن لم تتب على؛ وكيف 
أستعصم» إن لم تعصمنى لأعودنًء فأوحى الله إليه: صدقت» أنت أنت وأنا أناء 
استقبل التوبة إلى» فقد تبت عليك» وأنا التواب الرحيم. 

وهذا کلام مدل به عليه» وهارب منه إليهء ومتملّق له منه» وناظر إليه به 
ومفردٌ له عنه» ومعترفً له مسترحمء ملتجىء إليه مستعصم فلما بلغ حقيقة 
الاضطرار فى نفى جميع الاختيار عن حقيقة المعرفة باليقين؛ أنه هو كان لم يزل› 
وآنه هو إن کان لم يکن > ما شهد من نفاذ القدرة بكن» رضى الله منه ذلك 
فنظر إلیه فکشف ضره» وأغنی فقره» وجبر کسره» كما فعل بنبیّه أيوب قبله فى 
كشف الضر حين تحقق بحال مضطر . 

وروينا بمعناه: «إن الله تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشفى على 
لهلكة: کم من ذنب واجهتنی به عفرن لك قد هلت فی دونه أمة من 
الأمم؟!». 

واعلم أن المسامحة من الله تعالى لأوليائه فى ثلاثة مقامات : 

المقام الأول: أن یقیمه مقام حبیب صدیق بما سبق له من قدم صدق ولا تنقصه 
الذنوب؛ لاأنه چ 

امقام الثانى: أن يقيمه مقام الحياء منه بإجلال وتعظيم» فيسمح ر 
الاجلال واثزلة» ولا يمكن كشف هذا المقام» إلا أنا روينا عن رسول الله بالا آنه 
ذكر طائفة قال : يدفم عنهم مساوئ أعمالهم لمحاسن أعمالهم». 

امقام الثالث: أن يقيمه مقام الخوف والانكسارء والاعتراف بالذنب والإكبارء 
فإذا نظر حرنه وهمّه» ورآی اعترافه وغمه» غفر له حبًا ورحمة. 

فإن فاتك المقام الأولء فلا يفوتنك المقام الثالث» وما بينهما مكتوم؛ لأنه من 
سرائر العلوم. 

رو الال لحرو م ااا عاج برخ الأسود» الذى أمر الله كليمه أن 


يسأله أن يستسقى لبنى إسرائيلء بعد أن قحطوا سبع سنين» واستسقى لهم موسى 
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ف ألفا» فأوحى الله ا قوسي ١‏ کب اچیب اه وقد أظلمت عليهم 
ذنوبهم» وسرائرهم خبیثه» یدعوننۍ على غير یقین» ویأمنون مکری؟! ارجم 
فإن عبد | من عبادی يقال له: برخ قل له یخرج حتی آستجیب له. فسأل عنه 
موسی فلم یعرف . فبینا موسی عایه السلام ذات یوم یمشی فى طريق» فإذا بعبد 
أسود قد استقبله» بين عينيه تراب مر أثر السجود» فى شملة قد عقدها على 
عنقه» فعرفه موسی بنور الله » 2 عليه وقال: ما اسمك؟ فقال : اسمی برخ . 
قال: فانت طلبتنا منذ حین » اخرج فاء۔د..نی لنا. قال: فخرج» فقال فی کلامه: 

ا ا وما هذا من -:سك. ما الذى بدا لك؟ أنقَصّت عليك 
عوك ام اا ا الرياح» أ م نفد ما عندك» ام اشتد غضبك على 
لت کت عا فر ا خاطئین؛ ا ا 
بالعطفة» فتكون لما تأمر من المخالفين» أم زا اك متنع؟ أم تخشى الفوت› 
فتعجل بالعقوبة؟ 

قال : فما برح حتی احضلّت بنو إسرائيل بالقطرء وأنبت الله العشب فى نصف 
يوم حتی بلغ ا قال: فرجع برخ» واستقبله موسی» فقال: کیف رأیت 
حین خاصمت ربی کیف أنصفنی؟ فهم به موسی» فأوحى الله عز وجل إليه: إن 
برخ یضحکنی کل یوم ثلاث مرات. 

ففى هذا ذكرى للراجين» وانس للمشتاقين» وطمع للعالين» وتيب إلى 
الطيعين. هذا كما قال بعض العارفين: الحبيب لا يُحاسب» والعدو لا بس 


وقد قال الجنيد: أهل الاأنس یقولون فی تلقهم ومناجاتهم وفی خلواتھہ 
ھی کف شم العامة . 

وقال ا 2 لموم کفر وهه نها وهم بجحدول ا بذلك فی 
حالهم. 


وذلك یلیق بهم زب مر اس مه ویرصی به منهم فی کلام اکر س 
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و 
هذا» حدثنى بذلك أبو الحسن بن حبش المقرى رضى الله عنه فى «كتاب المعرفة»ء 
فلا ب على من نکر » ولا جس مہ . 


تاهوا برۇيتە ع ښوه لیم يا حسن رؤیتهم فی عز ما تاهوا 


اق بقدر ما يظهر لهم و عن نحو ما يظهر به. 
وقد اش عىدان فن اسم المعصة› > تم ا 8 الاجتباء والعصمة: ادم عليه 
السلام» وإبليس أعنة الله عليه تم اجتہی آدم؛ وهذا : سی له من الاصطمفاء 


والكلمة الحستى» وإبليس ابلس من رحمتة وأغوى»ء لا سبق له من الشقوة 


وقد عاتب الله تعالى نبيه على الإعراض عن عبد» وكره له الإقبال على عبد 
ا و باو و و 
فقال تعالی : #وأما من جاءك يسعى ؛ # وهو یخشی # فأنت عنه تلھی‰ [عبس: ۸ ۔ 
ا 
۰ وقال تعالى فى الأخر: لاما من استَغتى ٭+ فأنت له تصدی *+ وما عليك آلا 


E 


یز کی [عبس ٥:‏ ۔ ۷]» وربهما واحد. 

وله أمره بالاقبال والسلام على طائفةء وامر. اعا وو اا 
ا ان ال طوإذا جاءك لذن يۇمنون ا و رق کک 
على نفسه الحم [الأنعام »]٠٤:‏ لإواصبر نفسك مع توالا لعو رب 
العداة والشى) [الکهف :۲۸]» وقال عز وجل : ل[وإذا رأيت الذين خوضون فى 
باتا فاعض عَم خی يَخوضوا فی حدیث قیره واا بسك العیطان فلا ق 

بعد الذكرى مع القَوْم الظالمين) [الانعام:1۸]» وكلهم عبيد لواحد. 

ومثل المحبوب من المحب مثل مقام المصطفى َة من مقام موسى عليه السلام. 
قال موسی : لإرب اشرح لی صدری) [طه:٠۲]‏ وقال لمحمد: لالم نشرح لك 
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صدرك 4 [الانشراح c(1:‏ وقال موسی . «واجعل لى وزیرا م من أهلى # هارون 
أخی 4 [طه :۲۹ _ ]۳٠‏ وقال لمحمد: #ورفعنا لك ذكرك4 a‏ أ“ ق ف 
فى الشهادة والأذان لا أوازرك بغيرى؛ لأتك من أهلى» والوزير: القرين والظهيرء 
ا فأنت من آهلی فمد وزرتك وقرنتك بذگری› فنا ظهير ك وشغ 5 أ 
أزرك بغیری ولا أعضدل بسوای. 

وا ا عن مجاهد» فی قوله عز وجل : #عسى أن 
ببعثك تا e‏ [الاسراء ا:74[ قال ` بقعده على الغرش. 


(۱) هذا أحد قولين رواهما الطبرى فى تفسيره عن مجاهد: 
الأول: عن ابن نجيح عن مجاهد: أن المقام المحمود هو شفاعة سيدنا محمد يليا يوم القيامة. 
الثانى: عن ليث عن مجاهد: المقام المحمود يجلسه معه على عرشه يوم القيامة. 
واختار الطبرى القول الأول» وضعف الثانى . 
[راجع : تفسير الطبرى» مصطفى الحلبى الطبعة الثالثة ۔ ۱۹۹۸ ج ٠١‏ ص .]٠٤١- ٠٤٤‏ 
ونقل القرطبى فى تفسير المقام المحمود أربعة أقوال» هى بإيجاز: 
الأول» وهو أصحها: الشفاعة للناس يوم القيامة . 
ا فی کتاتب التھبسر: > عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : «إن الناس 
يصيرون يوم القيامة جئّاء كل أمة تتبع نبيها يقولون: : يا فلان اشفع› یا فلان اشمع» حتی تنتھی 
الشفاعة إلى النبى مء فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». 
وفى سنن الترمذى» عن أبى هريرة: سئل النبى َة عن الاآية ء فقال : «هى الشفاعة». 
[انظر: صحیح الترمذی. للالبانیء 1۸/۳ ۔ ٦۹‏ رقم .]۲٣۰۸‏ 
القول الثانى: هو لواء الحمد يوم القيامة. 
الثالث: إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. 
الرابع: ما حكاه الطبرى عن فرقة منها مجاهد هو: «أن يجلس الله تعالى محمدا ية معه على 
کرسیه! . 
قال القرطبى بعد هذا الرأى ما نصه: 
الطبری جواز ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج E‏ تلطف فى المعنى» وفيه 
EE‏ ینکر مع ذلك أن ر والعلم يتأوله. وذكر النقاش عن أبى داود السجستانى أنه 
فال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهمء ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا. قال أبو عمر: 
ومجاهد وإن كان أحد الأئمة يتأوّل القرآن» فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم» أحدهما 


ها) . 
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العرش مكان الربوبية بمشيئته فى الدنيا واختياره» ر مستغن عنه 
a‏ واقتداره» فوهبه حه فى الأخحرة» فجعله مكانه تفضا له وتشریفًاء 


ليكون هناك فوق المرسلين فى الجلالةء كما كان هاهنا خاتمهم فى الرسالة. 
وضم مخلوق إلى خالق فى الاسم والمكان أعظم تشريقًا وأشرف تعظيما من 
ضمه إلى مخلوق مثله مثله وهو العرش › فلا عجب ؟ لآّنه دکره إلى اسمه › 
وجعل رسمه بدلا من مکانه فی قوله تعالی: إن لذن يبايعونتك انما يبایعون 
الله يد الله قوق أيديهہ) [الفتح : »]١٠١‏ اا جت ن الكرة واكان 


«سلوا الله تعالى لى الوسيلةء فإنها منزلة عند الله لا ينبغى أن تكون إلا لرجلٍ 


= ثم قال القرطبی : «قلت: ذکر هذا ابن شهاب فی حدیث التنزیل» وروی عن مجاهد آیضا فی 
هذه الآية قال: يجلسه على العرش . 

وهذا تأویل غير مستحيل › > لن الله تعالى كان قبل خلقه الاشياء كلها والعرش قائمًا بذاته» ثم 
حلق الأشياء من غير حاجة إليهاء بل اظهارا لقدرته وحکمته» ولیعرف وجوده وتو حیده وکال 
قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة» وخلق لنفسه عرشًا استوی عليه کیف شاء من غير آن صار له 
عاسًاء أو كان العرش له مكانًا. قيل: هو الآن على الصفة التى كان عليها من قبل أن يخلق 
اكان والزمان. 

فعلى هذا القول سواء فى الحوازء أقعد محمد على العرش» أو على الأرض؛ لأن استواء الله 
تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التى 
تشغل العرش› > بل هو مستو على عرشه کما آخبر عن نفسه بلا كيف . 

وليس إقعاده محمد على العرش موجبًا له صفة الربوبية» أو مخرجا له عن صفة العبودية» بل 
هو رفع لمحلّه» وتشريف' له على خلقه. 

وأما قوله فى الأخبار: «معه»ء فهو بنزلة قوله: إن الّذين عند ربّك)» ورب ابن لى عندك 
يا فى الحة). وإ الله نَم المُحسنين)» ونحو ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة 
والحظوة والدرجة الرفيعة لا إلى المكان». اه كلام ا 

# أقول والته أعلى وأعلم: الأمر فى الغيبيات مرده إلى النقل الصحيح لا إلى العقل» فما ثبت 
فى السنة وإجماع أهل العلم فهو قولنا وحجتناء وهو أيضًا قول أبى طالب المكى ورأيه» كما 
صرح بذلك فى أكثر من موضع . وأطلت فى هذه النقولء لأن القول يتعلق بالعقيدة. 

انظر فى ذلك: تفسير القرطبی ۳۰۹/۱۰ - .۳٠۳‏ والشفاء للقاضى عياض» عقيق محمد 
الاو 7 وفتح الباری ۲۵۱/۸ ۔ ۲٣۲‏ . 
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واحد» وأرجو أن أكون آنا هو» أن ذلك هو القعود على العرش» ولكنى لا اأص 
بذلك» إذ لم يصرح به الرسول» لكنى أرمز به لمن عرفه. 

وقال لموسى عليه السلام بعد المقام : «قد وتيت سولك يا موسی ٭ ولقد مستا 
فل ا [طه ۳٣:‏ ۔ ۳۷] ففى هذا تحديده. وقال لمحمد لا : لوقل رت 
زدنی علما4 [طه:٤۱۱]‏ فلم يحدٌ له حداء فهذا غاية المزيد. 


وقال موسى عليه السلام: لإرب أرنى أنظر إلّيك4 [الاعراف ]۱٤١:‏ ى فى محل 
العبودية» وقال لمحمد عليه السلا : اا زاغ البصر وما طغی 4 [النجم :۱۷]» 
#فكان قاب قوسين أو أدنى) [النجم:٠)؛‏ أى فى مكان الربوبية منه. 

ف الب رالعرب فى للب كا ن بي رفح مها ا 
والسلام ز فى التقريب»› وبین من رأی ما رأی عند نفسه فی مکانه وبین من رأی ربه 
فی علوه شأنه کما بین من عجل إلیه شوتًا منه لیرضی عنه وبين من عجُل به 
شوقا إليه؛ لرضاه به» وكما بين من رأى ما رأى فلم يثبت» ففاضت عليه الأنوار 
لضيقه فقتل الضعفاء» وبين من رأى ما رأى فثبت له وغاضت فيه الأنوار لسعته 
فحمل الأقوياء» فقد جاوز المحبوب مقام لمحب فى التمكين» كما جاوز محمد 
يياه مقام موسى عليه السلام فى المكان. 

وروينا عن رسول الله يا : «إن الله اتخذ موسى صفيًا واتخذنى حبيًا». 

أدخحل بينه وبين موسى لام الملك» وأقام محمد يه مقامه فى الملك فقال تعالى 
al‏ لواصطنعتك لتفسى) اف وقال ايد لإن الذين يبايعوتك إِنَمَ 
يبايعون الله) [النتح e‏ 
a‏ 


ج م ص 


فقال تعالى فى الفصل : «والقيّت عليك محبة مى ولتصتع على عينى) [طه:۳۹] » 


و سو 2 ر س و و 


وقال فى الوصل : [لتۇمنوا ! بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه) [الفتح »]٩:‏ وقال فی 
مثله : اوالله زول حى أن e‏ [التوبة:٠1].‏ وقد قیل ق قوله تعالی : 
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س 


لیا موسی ئی اصطمبّك عل الاس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آنیتك وکن من 
سر [الأعراف l144:‏ أ ا اتتاك من الكلام قبلا واصطفتك به على 
الاس فاشکر عليه » الط فد فت د 


وعن ابن عباس وکعب: إن الله تعالی قسم کلامه ورؤیته بین موسی ومحمد؛ 
فأعطى موسى الكلام» وخص محمد بالرؤية». وما يؤيد هذا القول: أن الذى آتاه 
الكلام هو الذى ثبت له» فدل آنه هو الذى أرید به؛ لأن الله تعالی إذا أراد عبدا 
و و غلبت وقد ت مدا لا امسن الزفة وقراة لاء ومک 
فیها؛ لانه اراد بهاء ولان موسی کان مقامه مقام سائل طالب» وساع حامل» 
وکان مقام محمد ئة مقام مطلوب محمول» منادی مستسعی . 

ومن وَصف مقام المحبوب ما قيل لعلى بن آبى طالب رضى الله عنه: : صف لنا 
أصحابك . فقال: عن أيهم تسألون؟ قالوا: عن سلمان. قال: أدرك علْمَ الأول 
والآخر . قالوا: فعمّار. قال: مؤمن ملىء إيمانًا إلى مشاشه. قالوا أبو ذر. قال: 
جمع له العلم والزهد» لا يخاف فى الله لومة لآم ما أظلّت الخضراء أصدق 
هة سنه فالا فة قال صاب الس أغطى علم المافقين: 'قالوا: 
فأخحبرنا عن نفسك. فقال: إياى أردته؟ کت ا سال أغط» وا مکت 
ايت 

فهذا مقام محبوب؛ ا ا وا وإذا سكت نظر 
إلبه» اا فط عله واعطی: فهذا مقام جمع فيه ما فوقه على سواه من 
الأحوالء فأشبه ذلك ما وصفه به رسول الله عة من النهاية التى أعطى أصحابه 
بدایاتهاء فقال: و فی دين الله e‏ خا هان ل 


زید» وأقرؤكم ا وأعلمكم بالحلال والحرام LL‏ ئم قال: وأقضاكم E‏ 
فالقاضى جامم هذه الصفات» والقضاء هو الغايةء وكذلك كان عنده من البيان 


(۱) رحم الله أبا طالب رحمة واسعة» فقد أجاد فى بيان خحصوصية الحبيب مي من خلال القرآن 
الكريم› وهر استنباط ألهمه الله إیاه قلما تجده فى كتاب . 
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و الشبهات ما لم يكن عند أصحابهء فقال : افا شککت فی اء ینآ 
منذ استقضانى رسول الله ية . وقضى فى شبهة فى الثمن» فسئل عنها رسول الله 
اة فتبسم وقال: ما أعلم فيها إلا ماقاله ا 

وقال ى رجل رآه مقتولاً يوم الجمل: : ويح هذاء کان بالأمس 
مؤمنًا وهو اليوم كافر» فزجره على وقال: بل كان أمس مؤمتاء وهو اليوم مؤمن. 
وقال له عمار: اقسم بيننا الذرية كما قسمت الأثاث والمال. فقال: حتى ننظر فى 
سهم من تصير عائشة. فقال: أو عائشة تقَسَّم. فقال: وكيف نصنع بها وهم جاءوا 
معها. فقال: صدقت. وخطب الناس بعد الجمل فذكر طلحة وغيره. فقال: قد 
كان إخوة يوسف على المحجة يوم عقوا أباهم» وباعوا أخاهم» فإغا بعَضهّم بعد 
التوبة والإقرار. ثم قال فى آخر كلامه: کت ف ای مدع ف 

فهذا کله مقام مراد محبوب» مکاشف بالسر مطلوب. 

وقد روينا عنه: «من ا لا يعرف فما یمازح نفسه» أی: من لا يعرف 
E NE E‏ 
a o‏ اخ ویجالسه بمعانی 8 فإنغا يمازح نفسه؛ 
أى يلهو بها ويلعب» ليس فيه شىء من حد المحبين» ولا حقيقة العارفينء إذ لا 
يأمن انقلاب محبته» لتقليب أفعال محبوبهء ولا يأمن تغيیر حبه لابتلاء حبیبه» 
واختلاف a‏ فکأنه کان مازحا بحبه ا به» وفی مثل هذا اا 

جهل المحبين بأفعال المحبوب اغترار عظيم . 

ومن المحبة كتمان المحبة؛ إجلالا للحبيب وهيبةً له» وتعزيرًا وتعظيمًا له 
وحياء منه. وهذا وصف المخصوصين من عقلاء المحبين» وهو من الوفاء عند أهل 
الصفاء» إذ كانت المحبة سر المحبوب فى غيابة القلوب؛ فإظهارها وابتذالها من 
الخيانة فيهاء وليس من الأدب ولا الحياء النسبة إليهاء ولا الإشارة بهاء؛ لأن فى 
لاا فتدخحل عليه دقائی ى الدغرى والاستکبار. 


وقال أخر فى تعزيز الحبيب مع قربه: 
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TT‏ ا 
ا ما ا ا 
بضوء شعاع الشمس لو کان فى حجرى 
فما لى منه غير ذكرٍ بخاطر 
يهیح ات والشوق فن ضدری 
إلا أن غلب فيعذر» أو يقهر فلا يلام؛ Na‏ لب وبك 
ر a‏ وقبضًا يقبض فيه القلب» وا وزفرة 7 تغلب الوجد لا 
يستطاع دنديا 0 ا E‏ فاك جد :معدور؛ لانه 
هناك مقهور» وهو ار و او ی ای لب اورا کا ا ج 
المحبين : 
ولمًا رأيت لقهرٍ الهوى ا ران ا 
وبث عساكره فى النفوس ففقصلَّها مفصلاً مفصلا 
دفعت إلى الح حب القياد رلت انيل ما 
فشدوا وثاقى بحبل الصدود ٹا آنا ف أسره مبتلّی 
وأنشد فى الظهور عن غالبة الكتم والإسرار"': 
اا ع اک ا حتی يشكّك فيه فهو کذوب 
لحب أغلب للفؤاد بقهره ا ری لر فف 
BR‏ ا 
وأنشد غيره: 
يبدو فاجهد آن آکاتم حه فتبين فى علامة الكتمان 
وأنشد آخر فى اللإأظهار عن غلبة: 
دل عا س فا وهه ج سال الل 


. هذه الأبيات الثلاثة والبيت الذى يليها من (د) فقط‎ )١( 
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یخفی ویبدی الدمع أسراره ويظهر الوجد عليه التفس 
او مر الح فى ا دل عل ر خا 
ا مر ال ر ا أخفاه فيه علمه المقتبس 


وأنشد فى معنى جامع للجملة: 
ومن قلبه مع غیره كيف حال ومن سره فی جقنه کیف یکتم 

وقال الحنيد وغيره من فوقه : يقال : إذا تناهت معارفهم انتهت إلى حيرة. 
وقالوا: أعرفهم به أشدهم ترا فيه 

وقد ر عن الله سبحانه: «إنغما ا عل الرجال عند طلب م 
یستبطئنی آحدهم» ولو صبر لأبحته شینًا بعد شیء» ولا يکون ذلك شینًا حتی 
أبلوه» وأعلم عقدة عقله» وهل هو أهل لفوائدىء فإن كان كذلك. فأدنى ما 
یصل اله مت أن تحافة الللفة ویتنافس اها" الحيلة فى سعة نوره» 
بالنظر إلى بلا كلام. يا داود» قل لمعاشر المتوجهين إلى محبتى: ما ضرکم ما 
ا ا إذا كنت لكم حظًا؟ وما ضرکم من عاداک إذا كنت لکم سلما 
وما ضركم مذمة الخلق وعداوتهم إذا كنت لکم حبيبا؟ وما ضركم إذا جعتم من 
الدنيا وشبعتم بذکر ل وما الانقطاع من خلقى إذا انقطعتم إلر؟». 

له ت الصادقين من المحبين» وهذا عوضهم e‏ 
ومحبة الخلق. وقال بعد هذا فى وصف البعدين من القرب والكاذبين المدعين : «يا 
EP EL‏ وللراغبين فى دار الذل والهوان: حلّمت عنكم 
فلم تزدادوا إلا تمادياء وسمحت لکم فى الإيثاق وكلأتكم بالليل والنهار من غير 
حاجة منى لكم» وكيف لا أفعل ذلك بكم وما خلقت خاقًا هو آکرم على من 
آبیکم آدم» ر خلقی» ورغبتکم فی جواری» من مسك بالمعاصی آلبسته 
ثياب الذلةء وأصرف عنه وجهى الكريم. القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها 
محجوبة عتى». 

وقد قال بعض العارفين : بعد الناس من الله أكثرهم إشارة به» وهو الذی یکثر 
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التعریض به فی کل شىء ويظهر ارب والتصنع بذكره عند كل أحد» هدا 
عقوت عند المحبين لله والعلماء به. 
دحل النون المصرى على بعض إخوانه من كان يذكر المحبة» فرآه مبتلى 
al‏ فل RT‏ ألم ضصربه. فقال 
ارجل. کتی اقول انان ترم بدي لک اقول 
- كما قال ذو النون - هو من علامة الإخلاص فى لمحبة» إذ كانت من 
فال ای ج ا ی ا ا ل 
وخحوف المكر والاستدراح - علامة التحقق بهاء ودفعها عن النفس» وسترها عن 
أ ان ورك الظاهر ها علانة الظفر ما ا5 الوب غور وغترةه عل 
نفسه وعلى ظهور محبته أشد من غيرته على إظهار محبته› وغيرته على إظهارهم 
لغير أبناء جنسهم أشد من غيرة جميع محبيه عليه. 
وقد أنشد بعضهم فى الفرق بين الواجد الصادق» والمتواجد الناطق عن وجود 


البكاء: 
إذا غرقت دموع فی عیون تین من بکّی ممن تباکی 
اا کے فرت وا وینطق بالهوی من قد تباکی 
وأنشدت فى وصف بعض الأقوياء من المحبين الذين هم للوجد كانمون: 
ا ا نتف وجوداً کان فاو رر الات 


ومن ألطف ما سمعت فى غيرة المحب على حبيبه حتى من نفسه» ثم حتى من 
حبيبه على حبيبه» لشدة غيرة المحبةء وعظم شأنها وجلالة مكانها فى قلب 
محبهاء أنشدنى بعضهم : 


غرت منهم عليه من شدة الوجد ر ف ا 
ثم فكرت بعد ذاك » وههذا EE TOE EY‏ 


)١(‏ كلمة فى أول البيت غير مقروءة. 
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ت و 0 لر ص 
همتى عزة › وإن دام ذلی إد حیاتی ومیتی فی يديه 
فی هلا ية للمحبين › وعىرة للعارفين › فاد تنکروا هذا فإن أعجب مله ما 


آ اکا ا 


ر عنه سبحانه فی تفسیر قوله تعالی : إن الساعة آ اتية أكاد أخفيها# [طه:٠٠]‏ 
قيل : من نفسى . وكان هذا على ضرب المثل فى شدة الإخفا 

كما نقل لنا الإإسلاميون عن الكتابيين": إن فى الإنجيل مكتوبًا: إذا تصدقت 
فلا تعلم شمالك ما صنعت يمينك» فإن الذى يرى الخفيات يجزئك به علانية. 
وإذا صليتم فقولوا: يا أبانا الذى اسمك فى السماء القدس. فإذا صمت فاغسل 
وجهك وادهن رأسّك» لثلا يعلم بذلك غير ربّك. 

فهذا كله على ضرب الئل والاعتبار فى المبالغة فى وصف الرأفة والحنان من 
الق الت ار جب ىأرلا و ت اك الى قرب احا 
ووی ا کو ق وھذا کلام عالم صاح فی مقام صحو 
مكين» وهى محبة العقلاء الربانيين أئمة المتقين . فأما السكران بحالهء والولهان 
بوجده» والحیران فی توحیده» فمغلوب بشکره» مقهور بأسره» مأسور بوجده 
I OM O‏ 
بجعل ااال ول ا الاد وغ وح غالب خلل انر وقال 
چ لأبى محفوظ معروف» وقد a‏ من مقال 
وفعال» فأخبر بذلك معروقًاء فتبسّم» ثم قال: o nT‏ 
وعقلاء ومجانين» فهذا الذى رأيته من مجانينهم . 

وقد قال صاحب الأمر”: «فإذا أحببته» كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره 
الذى يبصر به» وقلبه الذى يعقل به» ويده الذى يبطش بهاء ورجله الذى يمشى 
بهاء وكنت له يدا ومؤيدًا». فلذلك كان ية يسآل من هذا المزيد» ويحب به دوام 
التأیبدء فى قوله: «اجعل فی عینی نورا» واجعل فی سمعی نورا» وعن یمینی 
)١(‏ فى كتاب الله وسنة رسوله ية ما هو خير من هذا ويغنى عنه» ورحم الله أبا طالب إذ أكثر من 


النقل عن أهل الكتاب وهو فى غنى عن ذلك . 
(۲) يقصد الحديث القدسى . 
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و شال ووا ی اک ل اه كه ر اله وا ت 
حتى لا أفقدك فی ولا أشهد نفسی ولا غیرك فی وجدی» وأیدنی بذلك بروح 
التأييد ونور التوحيد» واعصمنى مع جميع ذلك عصمة المرحومين من النيبين . 
ولك الخد مد ف ف هاا المعنى : 
سه العيون لغير وجهك باطل ‏ وبكاؤهن لغير حبك ضائع 
ی و ل ا ل أنا مبصرً بك فى الحياء وسامع 
وفیما ذکرناه من وصف الحب كفايةء وا لفهمه› ورن فاش 
علمه» e SS LSS E Sa‏ 
ونحب» إذ حاله E‏ عن الوصف؛ لأنه فى غيابة الغيب a‏ به » واا 


يعلو عن الكشف› وکیف يوصف من يسمع ویبصر من محبه ويبطش ويقتل عن 
محبوبه» بل هو کائن له سمعًا وبصراً ویدا ومؤیدا وقلباء کما رویناه فی اللخبر 
لو مال اع وان کا حت له لر بوعل آل الارف 
لوسعهم». 

فهذا كله فى مقام محبوب. ويقال: إن هذه الآيات» والقدر المبهمات» من 
ا ارت واا الت ال ا اة اجات رات وا 
اللا ك امات اجات ره ات اله .ار دة وفارت ف عاد 
جارية» وعنايات له فى ملكه مستقرة» ليس للعباد منها إلا كشفهاء ونظرهم 
إليهاء إذا مقام الأنس من مقام محبوب› إلى وصف حل فی حال 
مطلوب› رفعت عنهم الأسباب ا روظهرت بم الامتراره وسر e‏ هو 
اللحجوب» وبعضهم ل نالات ا فى المقام السابع عشر من مقامات 
المعرفة؛ إذا أقيم العبد هذا المقام نودى بهاء فظهرت له» فكانت هى كشوفه من 
الغيب؛ لانها على طريقهء فلا يمتنع من رؤيتها» وهى كشفه إن عبرهاء وحجبه 
و ن ات اا ن ال ى لك 
لأنها طرقات أبدال المرسلين من النبيين» وذلك فى قول بعضهم: تكون لأبدال 
النبيين من الصالحين» وأبدال المرسلين فضلهم على أبدال النبيين كفضل المرسلين 
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على النبيين» وكفضل الصديقين على الشاهدين؛ لأن كل بدل يكون على معنى 
مبدله» وأبدال الصديقين أيضا فوق أبدال الشهداء» وأبدال e‏ فوق أبدال 
الصالحين . كذلك كل طبقة عن معنى مبدلها. 

ا وقد قال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرامات أظهرت إلا على أيدى 

و وقد قال رسول الله ية : «أكثر من يدخحل الحنة من أمتى 

الله وساو لذوی الألباب». 

فأولو الألباب هم المواجهون بالخطاب» الشهداء عليه المستحفظون للكتاب» 
کما قال تعالی: بما استحفظوا مر کتاب الله وکانوا عليه شهداء) [الاس::۲]. 
E.‏ أنه أعل مقامات معرفة؛ لأنها آي للعقول» واغرټ فی 
العلم والمعقول» وتجلى صفات محبوب ف فی أنوار الوت ورت 
ملاحظات الحب للطائف معانى الحبيب» Ea‏ و ال وعجب 
العجب» 5 من ذلك عند العارفين والمحبين أعلى وأفضل من أمثال الكون 
والمكان؛ لأن العارف المكين ذا القوة الأمين ينظر إلى الكون ظاهره وباطنه - أعنى 
RNA OE‏ 
تلن كد ل ف رر م ر وا رة رر ا غلب واا 
القدرة» فله فى كل حركة وسكون كشف ومزيد» يأخذ من الأشياء قبل أن يؤخذ 
منه» TT‏ فهى تأخذ نصيبها منه» E‏ 
مالکها» وهی به وتزید وهو يعلو بمعلیه ل وجميع الأسرار 

الرت ال ا ا را عا ر ع الات وای 
و بے چک ا فمن بقيت عليه من نفسه بقية» أو نظر 
إلى حركته وسكونه بعينه نظرة خفية» فسترها عليه رحمة له» لأنه لو كوشف بها 
هلك فى حيرة الهوى» وغرق فى بحر الدنياء ونفس حبّه لهاء وعين طلبه إياهاء 
هو حجبها عنه» واستثارها منه» حتی یکون کارها لظهورها کراهته لظهور الخلق 
ع ن هه ا ا حه مى ته ى ةا عل اک اة 
حین یبتلی بها ویختبر» لینظر کیف یعمل» فإذا بقی بباق» وحیٴ بحیاة حی صرق 
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منه صفرً عنه» بلا طلب. ولا نظر» و سس ولا فکر» ا وفتح 
له كوو غراتةء وفع اله سا بها كما اشد الغارف: 
طور ت ل اآفيت بعك فان فصار بلا كون لأنك کنته 

وکما قال الواجد: 

Nh E TT 

وفال تف الفارئر عد ك ع ماده عدت ال و س اعمان 
القلوب والجوارح على بذل المجهودء واستفراغ الطاقة» حتى ظننت أن لى عند الله 
شيئًا» فذكر أشياء من مكاشفات آيات السموات فى قصة طويلة» قال فى آخرها: 
. ك ت E‏ 2 ح 
فبلخت صفا من اللائكة بعدد جميع ما خلق الله من شىء› فقلت : ما انتم؟ 
قالوا: نحن المحبون للهء نعبده ههنا منذ ثلاثمائة آلف سنة ما خطر على قلوبنا قط 
طلب لسواهء ولا دکرنا عیره. قال : فاستحییت من أعمالى› فوهبتها لمن حق عليه 
الوعيد» تخفيفًا عنهم فى جهنم . 

وقال بعض العلماء: كل مقام أعبر عنه إلا مقام المحبة. قيل: ولم؟ قال: لأنَ 
ا عدا م ر اا ا 

قل رر تة اخ اع الخ اى ارا ل ااج ال ةه 
تعليم الناس» المحبة من تعليم الحبيب. 


ھی آ5 کل رفت جرب مدا بحت وجب لت که کا ت 
غل مى الروت الاي ل ل ف ن حت ااا وا ا ار 
عنه» أو تستدل عليه بعلم أو عقل. فهيهات» إن المحبة لا تجىء بخبر» ولا تكون 
باستدلال» إغا هو جعل الله فی القلوب بسرائر الغيوب»› لا يوليه 2 ولا يعلمه 
سواه» رار ا وكيف يعبره وجملة ما أعبر عنه من 
المحبة أنها e‏ وضفت إل فى ناله الفلب عا أله ال فاستكان هذا النور فى 
قلب المتألّه باللّه إلى ما أله هى مكان N‏ 
وجل أن كه وفته ويوق خر ل ها رة فدات س 
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EE,‏ زت يجد الب ا يجار الل فف وف 2 ت 
ویتردد الفكر به» فهذ e‏ بمکن لمن عرف» وما و لن او وما وراد 
فإغا ق کا ا قرب والعقول والعلوم تعجز عن درك هذاء لا 
یحيطه من الله عن مشيئة» فانتظمت محبة القرب» فكان سرًاء وغابا فى جبروت 
العز» فالذى يوجد القرب» ويظهر على كيفيته من الأرواح والقلوب» والهمم 
ال والعلوم - التى هى حجبة هو الذى يذيق القلوب والعقول وجل المحبة 
له» إذا كشف حجب الغيوب عنهاء وذلك أن الكل محجوب بحجابين إلا 
الموقنين» فالعقلاء a‏ بحجاب العقل؛ لأنه من معناهم» والجهلاء 
محجوبون بحجاب الهوی» إذ هو من معناهم» فهذا حجابان باطنان» فإذا رفعا 
انکشفت عير اليقين ٠‏ فأبصرت الغيب بالغيب» فصار شهادة» ورأت النور بالتّورء 
وكان على الحسنى زيادة» فمثل ذلك ما حجب العموم فى الدنيا؛ لأنهم 
محجوبون فيها بحجابين ظاهرين: حجاب لطيف وهو العقل؛ لأنه من معنى 
اللطف» وحجاب كثيف وهو الجسم؛ لأنه من معناه. فإذا اسقط الحجابان الباطنان 
الل رالرى غو الفارف الج فو كح ا لإفبصرك اليوم حديد) 
[ق:۲۲]. وهذا هو اللقاء للكافةء كذلك إذا كشف الحجابان الباطنان - العقل 
والهوى - عن العارف المجتبى كان حيز اللقاء» فهو فى الدنيا بجسمه أعرف من 
الحق من الأرواح برسمها فى مكان البرزخ»ء لا نقدر أن نخبر بأكثر من هذا. 

وقال بعض العارفين : کل المقامات عن آنوار الأفعال والصفات إلا المحبةء فإنها 
فن ور الات فلك 2 وا و ت وجدها ول ن الال ال 

قوله: «عن نور الذاتء إغا يريد وصقًا مخصوصاً من الذآات» ووجه المحبين» 
وعنه معرفة العارفين. اا 

ومن أدرك مقام المحبة لله لله تعالی لم يضره فوت شىء من المقامات» ومن فاته 
مقام المحبة لم يغبط بدرك شىء ومثلها فى جلالة القدر مثل العلم بالل ی علہ 
ان غو عل رن مارت ا فلذلك آی قلب أجل من قلب محبوبه الله عز 
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ر لے مر س ی 


وجل؟ وقد قیل فى قوله عز وجل : ومن یتوکل على الله فهو حسبه) [الطلاف : ۳] 
أن الهاء عائدة على التوكلء أى: فالتوكل حسبه من جميع المقامات . 

والتوكل حال من مقام المحبة» فمن كان الوكيل حبه» فهو من التوكل حسبهء 
وقد قال الله عز وجل : #إورضوان من الله أكبر) [افربة:۷۲]. 

والرضا E‏ فإذا كان الراضى الأكبر محبوبه» فای سء e‏ 
مطلوبه» ات اللحة أن تو صف › وعزت ف المقامات أن ر و عن 
العقول E E O‏ فھذا كما قال : 

لقد عزت معانیه فغابت عن الأفكار إلا للشهيد 
ى سو لر لے ا 

ولا شهيد إلا بشهادة» ولا شهادة إلا بشاهدء وقد قال الشهيد: #ويتلوه شاهد 
م قۇ ~ı‏ 2 ت رہ 2 لے ~~ 
مه [مود:۷٠]»‏ فلأن يعطى المؤمن عشر ذرة من المحبة خير له من أن يعطى أمثال 
الحبال من العبادات؛ الجزاء عليها من معانى الصفات المتصلة بالذات. وهذا غاية 
الظالين ن ارين وغن أرل باد يكو من الوصفةه مرق كل البدوات 
والنهايات» والمزيد من كل الجنان» ويجمع من اللّذة والسرور والنعيم والحبور كل 
ما فرقه فى جنات النعيم. فليس يعدل هذا عطاء؛ لأنه عن الرضا الأكبر" 
فکیف بالبادی الثانى»› والبادى الثالث عن الوصف الثانى والوصف الثالث؟ 

فلا يعلم هذا إلا من شهد به» ولا يطلبه إلا من عرفه» والخلائق عنه 
ا ل وال ي وار الات واا االات ت 
الجزاء من معانى الجنة» وصفاتها الخلقيات» فشتان بين ذلك وبين المعانى 
الخالقیات. ولا یصلح له إلا من طلبه» ولا يصفه إلا من شهده» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه المبدئ المعيد. 

وق إن للقلب هة هی باطنه. عليها تتعلق المحبة» ا 
(۱) هذه عبارة (م) وعبارة (د): «والمزيد والمظهرات من كل الحنان» فليس يعدل هذا | عطاء أنه من 

الرضوان. والعبادات ثبوت منها الحزاء من معانى الجنةء والصقات الخلقيات» فشتان بينهما»» 

ٹھی مختصرة لما فصلته (م). 


۲۸ قوت القلوب - الجزء الثانى 


کان اشتقاقه من حبة القلب» وهى التى يقال لها سويداؤه» والميم فى الأسماء قد 
تزاد للمبالغة فى الوصف. ومن هذا قول الله عز وجل: وقد شقا حبا) 
اوت E Sd EEG‏ 
فوصل إلى ج القلب» وخرف الشغاف وهو ا القلب» و«حبًا) منصوب 
على التفسير» كانه قيل: قد شغفهاء أى حرق شغافهاء فقيل : ماذا؟ فقيل : حبًا. 

وقال بعضهم : قلت لعكرمة: ما معنى قوله تعالى : #قد شغقَها حًا ؟ فقال: 
يعنى بطنها. قلت: كيف ذاك؟ فقال: بلغ سواد القلب. قيل: ما معت سواده؟ 
قال : مثل سواد العسكر إذا بلغ الحرب إليه انكشف العسكر فيهتك 

ول ا وا ع ت ات ا ی د ت 
له» وامتلاً به» ولم یجر على ترتیب ما رسمناه» وریا ¥ 
والاستهتار» وجاوز معيار العقل فى التصريف والأذكار. والعرب تة 
دم ورا ووا ا ورک ا ی ا و ت ران فؤاده 
و ا 


قد کت عدي تب السر فاستت 

عَطّى هواك وما ألقّى على بَصرى 
وعلى هذا المعنى مجاز قوله: حبك الشىء ویصم٤»‏ اق ا ويصم 
عن سوا ویعمی ویصم به عن کل شیء» ولا ببصر إلا به» ولا يسمع إلا من 


والىلاریى و فيه » فلا يخاف فيه لومة لائم» ولا يقبل 


وقد قرئ بالعين: (قد شعقها)» معناها: بلغ أعلى القلب ونهايته؛ لأن الشعَف 
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أعلى کل شىء وأبعده» e‏ غایاتها» فالمعنی: ذهب به ا 
e N O O‏ 
مأسوره» فیحکم عليه ولا يجاوز ما حکمه» ويفرغ له قلبه من کل شیء رسمه» 
ویمتلۍ به فلا یبقی فيه شىء رسمه» ولا يقدر على الكذب» لظهور سلطان قهر 
الحب. فيحنئذ يكشف قناعه» ويرسل عذاره فيه» ويصفه الحب بالحب وهو 


صامت › ويىدو عليه الوجد وهو حافت › ا الحبیب إلا ل يبحب وهر 
ظاهر» وليس يكون هذا إلا فى مقام شكر» وحال غلبة وقهر» فمن لم يعرف هذا 
المقام اک هذا الكلام» إلا أن یر بط قله بتأبيده» ويحفظ و کا قال 


تعالی : وصح فُواد ام موسی فارعا إن کادت لتبدی به ولا آن ربطتا على فلب 
لتكون من الُوّمنين) القصص ]٠١:‏ أى: من المصدّقين أنا نرده إليهاء ولا تظهر أنه 
ابنهاء فیقتل . 

ات ا ا ا و ا ا ا د ا 
على قلوبهم فملكها» خرجوا مر ا وفارفو الأهل» فقال فى وصفهم : 
لإوربطتًا على قلوبهم إذ قاموا فقَالوا را زت السّموات والأأض) الک 
ثلا بظهروا إیمانهم لا غلب حبه عليهم. > فیقتلوا. 

فهذه لطائف الحكيم» وا صنع العليم» فالمحبون له حافظون للغيب با 

وقال سمنون لبعض الفقراء فى قصة ذكرها: يفرح بحبهء ويذكر المحبة. 

وقال بعض الناس فى وصف المحبين: أقامهم مقام المحبة» فلم يزن الملك فى 
قلوبهم حبة. 

فمحبة غير الله فى محبة الله شرك عند المحبين؛ وهى جناية عند الصادقين› 
وهو من نقض العهد وقلة الوفاء بالعقد عند المخلصين . 

وكان سهل يقول: من أحب الدرهم لم يحب الآخرة» ومن أحب الخبز لم 
يحب الله عز وجل . 
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و يحرج حب الوالد والولد ا لمحة ؛ لن ذلك جعل الله فی 
ا و اا الزوجة؛ بمعنى الرفق بها والرحمة لهاء 
ولا ا أيضًا حب مصالح الدنا ومرافی الأسباب من حاحات الأجسام 
والقلوب› ما لا بد منه من عوز الزاد على الطريق› ولیس ذلك کله یکون فی 
مكان محبة الله ؛ لأن محبة الله فى أنوار الإيمان» ومحبة هذه الأشياء فى مكان 
العقل والطبع › ما لم تأخذ هذه الأشباء منه» على الانحطاط ت الھوی ومجاوزة 
العلم. كما يقول فى صفة المقربين من الموقنين : «إنهم يأخذون من الأشياء قبل أن 
تأخذ منهم». 

هذا هو عندی ذ ااا ا و ا 
المحبة. 

فأما الإيثار لهذه الأسباب» والانحطاط فى أهوائهاء والسكون إليهاء والفرح 
بها :والطمانة معها. والرن على فقذها؛ فان ذلك يرجه من حققة الحة؛ 


ا 


الك" 
وقل توجد بعض المحبة مع وجود بعض هذه الأشياء عندی » وإن كانت علة 


موجوده» ولا تو جد حقیقتها عند الحماعة وعندی . 


سے 
ا 


وأما بعض الحكماء فإنه يزعم أن محبة العشق - خاصة المتعلقة بالوصف - 
متصلة بالروح» منتشية منه» وإن كان سلطانها موجودا فى القلب» وحاكمًا على 
الجسم إذ کان القلب ملك الجسد ومكاتًا للحواس كلها. وهو الفرق عندهم بين 
حب العشق» والحب لأجل المعانى والأسباب من المنافع والمرافقء إذ ذاك متعلقٌ 
بالأوصاف . وذكر: أن حكيما كان عند بعض للملوك. فنظر وزيره إلى جارية 
للملك كان يهواهاء وقد أشرفت عليه» ولم يعلم الملك بذلك» فلما نظر 0 
ارتعدت فرائصه» وغشی عليه» فعجب الملك من ذلك فساله عن حاله» فاعتذر 
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بوجع يعارضه فى الأوقات . فلما خرج سأل الملك الحكيم: هل تعرف دواء هذه 
: 

العلة؟ فقال: نعم أعرف دواءهاء إن أمرتنى أخبرتك. فقال: قد أحببت ذلك. 
قال : إنه نظر إلى من يحبهء فلحقه هذا الاضطراب؛ لانه انفرج قلبه» فتحرك 
س قراح ااب ال اة وا ت ماروالا رو ضا ها 
فقال: ليست هذه تلك المحبةء هذه محبة الروح» وتلك محبة العقل. 

ومن أعجب ما سمعت فى هذا الباب» ما حدثنى بعض إخوانى» عن أبى 
القاسم الجنيدء قال: مرض أستاذنا السرى - رحمه الله - فلم نعرف لعلته دواء 
Sy AT Sle BUSSE EEN,‏ 
قارورة» فنظر إليه الطبيب» فقال: لقد أعيانى وصف هذه العلةء ولكن سأفكر فى 
هذا الماء. قال: وجعل ينظر ملياء ثم قال أی: أراه بول عاشق 


قال الحنبد: تو و غل ووفقعت القارورة» ئم رجعت إلى سری» 
2 2 ئم قال: قاتله الله ما أبصره! ! وقلت: تا اساد وتتبين المحبة فى 


ا اف ع ع وا یل 
جسمی إلا حبه لقلت. قال: ثم غشی عليه . وکان يقصح فی بعض الأوقات بهذه 
الات 

٠‏ ذكروصف بعض المحبين من المكاشطين وأبدال الصديقين من المقربين؛ 


تيل لبعض العارفين من الأبدالء ممن يتكلم فى علمهء a‏ 
ووحله. الناس يقولون: إنكڭ محب . فقال : ا اا جرت ولک 


مح ول . 

وقيل له أيضًا: الان يقولون اتك E‏ فقال : أنا كل السبعة 
وقال : هذا إدا رأیتمونی فقد رأيتم أربعین بدلا فيل : فت و انف ف وا 
ال لائ قد رات ارعن دلا فاغذت من كل يدل عقا فن أغلاقة وا 
له: بلغنا أنك ترى الخضرء فتبسمء ثم قال: ليس العجب ممن يرى الخضر» ولكن 
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e‏ 8 1 . 2 ۴ ء 
العجب تمن يريد الخضر ان یراه» فیحجب عنه فلا یقدر عليه » ولعمری ال من 
ر ر 


کان عند الله لم رة كر رل ملك 

كما حدثونا أن الحسن اختفى عند حبيب العجمى» وكان من أصحابه» وعلى 
يده تاب» وزهد فى الدنيا وخرح من أمواله كلها» وكان حسن الشأن كثير 
التجارات» وکان له ثلاثون مملوکاء لکل واحد منهم تجارة» فأعتق جميعهم»› 
وفرق جمیع ماله. وکان الحسن مستترا عنده من الحجاج» فسعی به فدخل عليه 
ا ف اي وف ار ااا رمت ال 4 خت ااي 
اقعد ورائی فإنھم لا يرونك . فقال: ويحك» ما يغنى عنى وراؤك؟ فقال: اة 
صر قل ا عاد 2 فا أن الک فل ل ا عك 
فقال: هل ترون شيئًا؟ ففتشوا الدار كلها وخرجوا وهم لا يرونه. فقال له 
الحسن: كيف لم ينظروا إلى؟ قال: لأنك كنت عند الله فلم يروك» ولو كنت 
عندى. لا روك قال اله اسح إت فد رايت لا لرا همست شىء فف 
ذكرت اسم الله الأعظم؟ قال: أما الاسم الأعظم فلا أحسنه» ولكن قلت: اللهم 
اجعله عندك حتی لا يبصروه. 

وكا جا ار و هام اللات وا الاه راا وه جات 
وإظهار كثير من الآيات. والحسن إمام الأئمة من العلماءء وهو فوقه درجاتء 
واحب إلينا منه» فلم يط ذلك وأحوج إليه. 

وقد حدئت عن الخضر عليه السلام أنه قال: ما حدثت نفسى يومًا قط أنه لم 
يبق ولى لله تعالى إلا عرفته» إلا ورأيت ذلك اليوم وليًا لم أعرفه. قال: ولقد 
کت اها د وا عد ار ات ا اف د د ا 

مت إل قلت ل لم لا تحضر مجلس عبد لرزاق فتسمع منه» فقال لی: وأی 

شىء أسمع منه؟ فقلت: تسمع حديث َعم عن الزهرى» فقال : ت 4 
الله عز وجل فأغنانى عن عبد الرزاق» فقلت له: نت ممن تحسن أ ن تسمع من 
)١(‏ هذا هو الصواب ألا يغتر المسلم بالكرامات ولا بالمظهر. 
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الله تعالی؟ قال: نعم. قلت له: تو نت الخضرء ثم غاب عنى» فلم 
انرا ا 

وقیل لأبى يزيد البسطامی: بلغت جبل قاف؟ فقال: جبل قاف أمره قريب 
الشأن من جبل كاف»ء وجبل عين» وجبل صاد. قال: وما هذا؟ قال: هذه 
ا ا حول كل أرض ثانية وثالثة جبل بمنزلة جبل 
قاف» محيط بهذه الأرض الدنياء وهو أصغرهاء وهذه أصغر الأرضين. وهو 
جبل من زمردة خحضراء. فيقال: إن سماء الدنيا متقببة عليه. ويقال: ليس بينه 


وم الا رة ها وره ج الا ف ر وا فى ا 
كالفضة» ولكن لشدة صفائها وتلألؤها» واخحضرار الجبل وقربه منهاء علت بها 
ر فتلألأت واخضرت. 

وقد كان أبو محمد - إمامنا فى هذا العلم - يخبر: e a‏ 
سفينة مطروحة فوقه» وکان يصفه ویصفهاء وقال: لله عبد بالبصرة ت رفع 
رجله وهو قاعد فيضعها على جبل قاف. وقد قيل: الدنيا كلها خطوة للولئ؛ وإ 
وليًا لله خطا خطوةً واحدة خمسمائة عام» ووضع رجله على جبل قاف» 
والأخرى على جانب الجبل الآخرء فعبر الأرض كلها. ويقال: إن بعض الأولياء 
ا a‏ 
وبعضهم کوشف بالهلال فی اول لیلته فرآه مستديرا كما رى ليلة أريع عشرة 
کأنه رفع عنه الفضاء اللحجوب به. وبعضهم کوشف بالشمس فرآها نصف الليل 
فى عرض الفلك؛ لأنها تقطعه ليلا عرضًاء كما تقطعه طولا نهارا» وفوق ذلك ما 
لا يستطيع ذكره؛ خيفة الإنكارء فسبحان الواحد القهار. 

وقيل لبعض المحبين من الأوتاد» وهم خصوص الأبدال: دخلت إرم ذات 
الاد فال د وت ألف مدينة لله فی ملكت ادا کات الا ثم عددها: 
البيت..وتاويل» والسك وارب وجايلى وجانرس» ولعل قائلاً قول : فقد 


)١(‏ جبل قاف وغيره من الحبال التى ذكرها حقيقتها غامضة» كما أن حقيقة الأرضين السبع غير 
معروفة لنا. 


11 قوت القلوب . الجزء الثانیى 


د ی 
قال الله فى وصفها: #التى لم يخلق مثلها فى البلاد [الفجر :۸]. قيل : فإن معناه 


و E‏ 
فی بلاد الیمن؛ لاأنھم خوطبوا با فى بلادهم. كما قال تعالى: #آو ينفوا من 
الأرض# [المائدة: ۳۳]» يعنى أرض بلادهم . فذات العماد مدينة عاد فى اليمن بين 

¥ 
أبين والشحر". يقال: لها سور له ثلاثمائة باب ما بين كل بابين فرسخ» مركبة 
على أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزبرجده فيها مائة آلف د ل 
كانت الجن اصطنعتها لعاد بن شداد بن سام بن نوح. استخرجت الجن هذه العمد 
م ع 

من فعور البحار والفیافى والقفار» و گانت سحخرت الجن له قبل سليمان بن داود 
بأربعة آلاف عام" . بناها فى ثلاثمائة سنة» وكان عمره خمسمائة سنة. 

ويقال : جتمع ف هده المدينة طائمة من الأبدال لیالی الجمع وفی الأعباد. 

٤ ٤ ۶ 2 

يقال : فبها صناديق من حجارة» طول کل صندوق عشرة ادرع » فيها فہبور الأنبياء؛ 

۴ ۰ 
أجسادهم صحيحة باقية ال يو منا هدا وهی محجوبة عن أبصار العباد. وقد کان 
سهل رحمه الله يزورها فى كل جمعة» وهذا واحد من المحبوبين . 
والله أعلم بحقيقة ما ذكرناه» ما عندنا من ذلك إلا تصديق وتسليم. آمنا 
بحقائقه عند الله عز وجل › وهذه آيات يسيرة من قدرة الله اة ومن عجائی 
ّ ر و ٍ 
املك والملك كله مندرح فى الملكوت» وهو سر الّلك وخزانة اللك» وإغا أظهر 
٤ . ٠‏ ر 
منطو فی الحبروت»› وإتما أظهر الله تعالی من اللكوت بفدر در وهو فوت 
کر رہ٥‏ # 
الاأيمان» والحبار بقهره قابض لحميع ذلك فى يده. 
وقیل ا یرید الشظامي مره : حدنا عن مشاهدتك من الله . فصاح نم قال : 
)١(‏ إنما هى فى الربع الخالى بين جبال عمان والسعودية. 
(۲) هذه أوصاف من نسج الخيال والأساطير أخحذت من الإسرائيليات» لكن الحفريات الحديثة أثبتت 
غير هذا تمامًاء إذ كشفت الأشعة فوق الحمراء عن وجود أطلال مدينة بالربع الخالى مندثرة تحت 
الر مال عمق ٠٠١‏ سرا 


(۳) هذا التاريخ وهذا والتحديد بعيد جدا عن التاريح الزمنى الحقيقى» وهو مأخوذ أيضا عن 
الاسرائتلات: وتاریخ الحضارات القديمة تف أمره حديقًا با یبطل کل هذه الأقاويل . 
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ويلكمء لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك. وقيل: فحدثنا بأشد مجاهدتك لنفسك‎ 
فى الله . فقال: وهذا أيضًا لا يجوز أن أطلعكم عليه. قيل: فحدثنا عن رياضة‎ 
نفسك فی بدايتها. قال: نعم» دعوت نفسى إلى الله فى بعض الأمور فتلكعت‎ 
RS CT E E E 
ل‎ 


وحکی عنه یحیی بن معاذ» فی بعض مشاهداته: أنه رآه من بعد صلاة العشاء 
إلى صلاة الفجر» مستوفزًا على صدور قدميه» رافعا أخمصها وعقبيه عن 
الأرض» ضاربًا بذقنه على صدره» شاخصًا بعينيه لا يطرف. قال: ثم سجد عند 
لر طا قعدء فقال: اللهم إن قومًا طلبوك فأعطيتهم طى الأرض» 
فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك. وإن قوما طلبوك فأعطيتهم المشى على 
الماء والهواءء فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك. وإن قومًا طلبوك فأعطيتهم 
كنور الأرض فانقلبت لهم الأعيان» فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك» حتى 
عد نیما وعشرین مقامًا من کرامات الأولياء. قال: ثم التفت فرآنى . فقال: يحيى؟ 
لت فم با تی ل ف هی انت ها ات ت جن کت 
فقلت: يا سيدى»ء حدئنى بشىء. فقال: أخبرك با يصلح لك» أدخَلّنى فى الفلك 
الأسفل» فدورنى فى الملكوت السفلىء فأرانى الأرضين وما تحتها إلى الثرىء ثم 
اتل ی الفلك ارق فطرف ہی ف ارات ارائ ما ها من الان 
إلى العرش» ثم أوقفنی بین یدیه فقال لی: سلنی آی شیء ریت حتی أهبه لك. 
قلخ ا سد ها رات شا اة اتال باه فقال : أنت عبدى حقًا» 
تعبدنى لأجلى صدقاء لأفعلن ولأفعلن بك فذكر أشياء. قال يحيى بن معاذ: 
فهالتی ذلك وامتلات به وعجبت منه: فا ادى لم لم تسأله المعرفة به 
وقد قال ملك الملوك: سلنى؟ قال: فصاح بى صيحة» وقال: اسحكت. ويلك› 
ن ا 

فا الع غو تمه وارد آذ کان ره له جود طال متام قامات 


)١(‏ لعل هذا من شطحات أبى اليزيد» والله أعلم. 
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س 


فقصرت عن وصفه الصفات» وحق له إذ نظر إلى الحسن الذى حسنت المحاسن 
کا E‏ ا ی که و ی 
تجمل الحمال والمتجملون بجماله لمن لا يستحسن سواه» فكيف يحب غير ما 
استحسن؟ وآن لا یزین فی عینه إلا إیاه؟ فكيف ينظر غير إياه» أم كيف يطلب غير 
ما أحب» أو يقفو غير ما طلب؟ بل كيف يهتم بغير ما طلب؟ فهذا نعت عبد 
مطلوب بمعنى ما طلب» ووصف شخص محبوب بغير ما أحب» والله 
يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. ۰ 

وقد كان أبو تراب النخشبى رحمه الله معجبًا ببعض المريدين» فكان يؤويه 
ويقوم بمصاخه»ء وا مرید مشغول بعبادته ومواجیده. فقال له بو تراب يوما: لو 
رأيت أبا يزيد. فقال المريد: إنى عنه مشغول: فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله: 
لو رأيت أبا يزيد هاج وجد المريدء فقال: ويحك ما أصنع بأبى يزيدء قد رأيت 
الله فاغنانى عن أبى يزيد. قال أبو تراب: فهاج طبعى» ولم أملك نفسى» فقلت 
له اوتلكة لى ورايت أبا يريك رة واحدة گان أنفع لك من أن تری الله عز وجل 
سبعين مرة. e‏ المريد من قولى وأنكره» ل كف ولك فلت له 
ويلك» إغا ترى الله عندك فيظهر لك على مقدارك» وترى أبا يزيد عند الله قد 
ظهر له على مقداره. قال: فعرف ما أقول» فقال: احملنى إليه. فذكر قصةء قال 
فى آخرها: فوقفنا على تل ننتظره يخرج إلينا من الغيضة. قال: فمر بنا وقد 
قلب فروةً على ظهره» فقلت للفتى: هذا أبو يزيدء فانظر إليه» قال: فنظر إليه 
الق فصع فر كاه فاا هى ميت قال فعاونًا على وه قلت لا زد 
ا عیدى» تفن إلبك 5 قال لا ولک کان صاحك سادا فاسگ فی فل 
سر لم یکن ینکشف له بوصفه» فلما رآنا کشف له سر قلبه TEY‏ 
لآنه فى مقام الضعفاء المريدين» فقتله ذلك . 

فهذه جمل من أوصاف المحبوب المراد» وسعة من رزق بغير حساب من المحب 
الجواد» بتيسير من الطالب للمطلوب» وعناية من الملحب للمحبوب. ومقام الحبيب 
N‏ 
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E‏ منه بهم» وحجبهم بأوصافهم . أهل المقامات يشتاقون إليه» وهو يشتاق 
إليهمء وأهل القرب ينظرون إليه» وهو ينظر إليهم وأهل المحبة يحبون أن يسمعوا 
كلامه» وهو يحب أن يسمع كلامهم» وأهل الأحوال يسألونه» وهو حسبهم» 
ویحب أن يسألوه» وأهل المشاهدات يزورونه» وهو فى قلوبهم يزورهم» وأهل 
الآخرة ينظرون إليه فى الآخرة» وهو ينظر إليهم فى الدنيا. 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» كما ذكرنا فى قصة داود الملك الرسول؛ إذ 
أرسله الملك الجليل” إلى أحبائه الأربعة غشر وليّاء أن يسألهم أن يسألوه حاجة» 
فلما رأوه نفروا منه؛ للا يشغلهم عنه» فذکرناها قبل هذاء فلا تنکرن من هذا 
تالحر تق الا أول عطاء أهل الجنة فى الآخرة؛ وهو اکن 
فيزهدون فى ذلك لأجل بقائه» ويكرهون ذلك لحبه» قد جاوزوا معارف من 
سواهم . فإذا أعطاهم كن أمرهم أن لا يقولوا: كن فى أمر الساعة» ولا يقولوا: 
كن فى كشف الغطاء عن النيران والجنان» وما وراءها من الكّون والمكان للعيان 
قبل اللقاء. وإن كان مظهرة لباطنه إلا أنها مستورة بالصنع لاإتقان» مقطوع عنها 
الوهم» راجع عنها الفكر والهم. وسألهم أن لا يظهروا ما فى الحكمة والعقل 
إخفاؤه؛ لأن إظهاره لا يصلح للخلائتق» ولا يستقيم عليه أمر المملكةء ولا ينتظم 
به التدبير» لما سبق من التقدير. وفيه سقوط الأحكام ووقوع الهلكة لكثير الأنام. 
فإذا روا ذلك منه وما قد استشناه عليهم مها استخانرا له اج اناه 
وردوها إليه اسع مرد وأبلَعَه فی مرضاته» وهو أن يتركوا إظهار شىء لإظهاره» 
ویزهدوا فی کل معنی منها لوجهه» ورضوا بتصریف قدرته فی مجاری حکمته. 
وهذا غاية الجهدء ونهاية الزهد والحب. فيشكر لهم ذلك أحسن شكر» ويدخر 
لهم عنده أفضل 2 

ولا دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس»ء ونهبوا الأموال» اجتمع إلى سهل 
إخوانه فقالوا: لو سألت الله عز وجل فى هذا الأمر»ء ولو دعوت. فسكت» ثم 
قال : لله تعالى عباد فى هذه البلدة» لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه 


. من هنا يبدأ ا لخط القديم فى نسخة (ه)» وفيها زيادات مهمة» راجع وصفها بالمحقدمة‎ )١( 


oY 
£ 
۳ 
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الأرض ظالم إلا مات فى ليلة» ولكن لا يفعلون. قيل: ولم؟ قال: لأنهم لا 
یحبون ما لا یحب. 

ثم ذكر من إجابة الله تعالى لهم أشياء لا نستطيع ذكرها. حتى قال: لو سألوه 
أن لا يقيم الساعة لم يقمها. 

واعلم أن العبد إذا بلغ من الله تعالى هذا المكانةء حتى يعطيه «كن»ء اقتضته 
اال أن يمول : وفقنی اا ت واعصمنی مما تکره» فإنی ق لا أحسر 
التدبير › ولا أعرف المقادير › ولا ى بعواقف الأمور» وأخحاف أن يکون فی 
قول کارت ری ارد ای ات فإذا أجابه تعالى إلى ذلك سكت فلم 
ينطق › و ورضصی الك فأطرق ؛ لان الك يحب الله تعالی يحب ان تکون 
الأمور على ما هى عليه الآن. والذی یکره یحب أن لا تکون على ما هی علیه؛ 
لأنها عن تدبيره» يظهر بمعانى الخير والشر؛ لأنه تولى التدبير بنفسه» كما استوى 
على العرش بوصفه» ولم يجعل على العباد تدبير الك إنغا جعل عليهم الصبر 
والرضا للمّلك» فرجع العبد إلى الصمت والأدب فى نفوذ المراد كما كانء وترك 
العبد الفضول والاعتراض› وحصل له مقام التوكل والرضا. 

ولذلك کان أبو محمد رحمه الله تعالى إذا قیل له: ما مراد الله تعالى من 
الخلق؟ يقول: ما هم عليه. 

فکیف ترید ما للا يريد» وهو محب لصفاته ا عنها تظهر المرادات» ومنها 
مدو الأحكام؟ وا کا نك ھا کان واکن» منطو تحت «كان»» 
ولولا «کان» لم یکن (کن»» فکان إليهم من دکن؛؛ لن له e‏ «(کن» 
أمثال › ولیس لهم ولا له مثل «کان» مثل. فهؤ لاء ف ال ا لم شی م ا 
لهم من فرة أعين› وهم المحبون لله من عباده» الزاهدون فی ملکوته لوداده. 

وكذلك صنعوا مثل هذا فما استخلفهم فره من الأأموال» ا سمعوه قول : 

9 کا ب 2 
لوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [الحديد :۷] » فأخحر جوا الكل لأجله» فکان 
هو خلا لهم من کل مال بعد آن کانوا مستخلفیه لما زهدوا فیما سواه وصار هو 


۱۱۴۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ ۲١ 


ناه خان اتا وکا ا و : حسبتا الله ونم الوكيل) 
لله تعالى لهم: لإفانقلبوا بنعمة من الله وفضنل لَم سهم سوء واتبعوا 
رند [آل عمران :۱۷۳ ۔ »]۱۷٤‏ رضی الله عنهم ورضوا عنه؛ لأنهم عملوا با 
ف اد و ا ان ول وع ول ت ال ف 
العمل . وإذا قالوا: #إياك وا نستعین) [الفاعة:٠]‏ قال الله تعالی : 
صدقتم؛ لأنهم لا يخدمون اوا ن و 
ا ا ا صدیقین لتصديق الصادق لهم. كما بلغنا: « أن 
العبد ليقرا قوله: لإياك نعبد وإياك تستعين) فيقول الله تعالى: كذبت لو كنت 
إیای تعبد لم تخف» ولم ترج سوای» ولو كنت بى تستعين لم تسكن إلى مالك 
وأهلك». وكذلك بلغنا: «أن العبد ليقرأً السورة من القرآن فتصلى عليه حتى يفرغ 
منهاء إذا عمل بهاء فهذا صديق . وإن العبد ليقراً السورة من القرآن فتعلنه إلى أن 
يختمها» n‏ فهذا كذاب»). 
فأين الإيمان؟ ولا إيمان إلا بعملء فليس هذا ۰ حقًا. فالأولياء حققوا 
القول بالعمل» وشهدوا الإيمان باليقين. فإذا قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» توكلوا عليه ٠‏ عنه» وتألهوا إليه. 
ولم یکن فی صدورهم غیره» فیقول الله تعالی: صدقتم . فیکونون صدیقین› کما 
يقول للشىء كن فيكون. فتدبروا. فإذا قالوا: ونعم الوكيل» قاموا مقام التوكل. 
فصار لهم فى الصدق مقامات. يقول الصادق: صدقتم» فيكونون صديقين. 
فیقول: عبادی» انتم خیرتی من دوی ودادی» وأ اا وکیلکم رضیتم بی» وأا 
حسبکم» > فهؤلاء الذى انقبلوا بنعمة من الله وفضل لم e‏ 2 واتبعوا 
ر الله » من الجزاء أربعة معان : النعمة والفضل › والتوکل علبه» 
وصرف السوء واتباع الرضا و عنه رضی الله م eT‏ يعتذر له» 
aa TGS‏ 
بعض الاأدباء فی معناه: 
من لم يكن للوصال آهل فكل إحسانه ذنوب 


14۰ قوت القلوب . الجزء الثانى 


فی وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب ويآتى بالمعاذير 
وأنشدت لبعض المريدين المتحققين : 

س لے و هة ۶ س ر ا ؟ 

إنی جعلت منظری فی مھجتی وجعلت ودك لى إليك شفاعه 


وا غر جد ین آے اا فل دخلت على آبی ان ال رات وهو 
شک فقلت: ما يبكيك؟ قال: يا أحمده إنه إذا جن الليل› العيون» 
وخلا کل خليل بخليله» افترش أهل المحبة وجوههم؛ وجرت دموعهم على 
خدودهم»› ارف عايهم الحليرُ فناداهم : بعینی من تلذ بكلامى» واستراح إلى 
ج وإنى ملع علیهم فی e‏ أسمع أنينهم» وآری بکاءهم» هل 
خبرکم E E NOS‏ أحباءه؟! آم كيف يمكن أن أؤنب قومًا وقفوا 
لى جوف الليل؟! أم كيف يجمل بى أن أعذب قومًا إذا جنهم الليل تملقونى؟! 
فبی حلفت آنهم إذا قدموا على هديتى إليهم أن أكشف لهم عن وجهى الكريم 
حتی ینظروا إل . 

فلیتق الله تعالی عبد لم يطلعه الله عز وجل على ما ذكرنا فیزهد فيه» ویعلو 
همه خلة > شاهدة قدرة عظيمة» ومعاينة آيات كثيرة"“ ظاهرا وباطتاء أن يدعى 
المعرفة» أو يتوهم ال فما عنده منهما إلا أمانى» وغرور وظنون وزور. والله 
تعالى يعطى قومًا الظنون» كما يعطى أولياءه اليقين» ويعطى قومًا المزورات لعلّل 
القلوب» كما يعطى أحباءه المحققات فی مقام محبوب » بایات بینات» راف 

مز البق :نابات کایات القرآن وآيات. الرسول. ولا و ا : 
ينكشف الكون عن E‏ وفى الكون ما فيه من نفيس للملكوت» وعظيم 
اارغبوت ال ماح دکره 

واعلم أن آفات النفوس وزينة الملك حجب قلوب العموم» وحظوظ العقل 
(۲) فی (م): «آية كبيرة» . 
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وشهوات الأرواح من مرغوب الملكوت حجب قلوب الخصوص» وسمو القلب 
إلى معانى الدرجات التى يشاهدها ووقوفها مع خصائص الرحموت والرغبوت 
التى يطالع بها حجب قلوب المحبوبين؛ لأنهم إذا جاوزوا شهوات النفوس ورفعت 
بحبّهم عنه حجب العقول» وقفوا فى شهوات الأرواح» فلا يواجهون بالوجه» ولا 
بنظرون إلى الوصف» حتى يجاوزوا أيضًا شهوات الأرواح» وتنكشف عنهم 
حجب الأنوار» فيخلفوا الرسم ويغيروا الوّسمء فإذا انكشفت المقامات» وانقطعت 
الفضائل» وحققت المطالع» وسقطت النازل والدرجات» اصطلم الطالب» وغلب 
اللطلوب» وفنى الراغب» وبقى المرغوب. أظهر لهم التعلق بالاسم» وهو آخر 
ا لحجب» وأول القَرْب» يبتليهم به لينظرَ كيف يعملون فى الوسم فعندها حقّت: 
کل مر علَيّْها فان د ویبقی وجه ربك [الرحمن: ۲١‏ - ۲۷] الآية. وهناك صح له 
هذا المقام. وفی ا 
ظَهرت لمن أفتيت بعد بقائه ٠‏ فصار بلا كون لألك كنته 

فهذا مکان وجده بموجوده» وقیامه بقیومیته» بعد أن کان واجدًا بکونه» وقائمًا 

ا ۰ 


٭ ص 
ر 
3 


وقد کان أبو يزيد يقول: إن أعطاك مناجاة موسی › وروحانية عيسی» وخلة 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فاطلب ما وراء ذلك فإن عنده فوق 
ذلك أضعافًا مضاعفة» فإن سكنت إلى ذلك حجبك به. وهذا بلاء مثلهم فى مثل 
حالهم؛ لأنهم الأمثل فالأمثل بالأنبياء. فإذا لم ينظر العبد إلى جميع المطلوب. 
ولم یقف على کون مرغوب أقامه حینئذ مقام محبوب» فأواه فى ظله» وعطف 
ا ر ل و و و و ا و ا 
قربه ولم ين» فلم یشهد فی وجهه وجهاء ولا رأی فی يده يدا وقام بشهادته 
لقيوميته مشاهدا. فهذا غاية الطالبين من العارفين . 

ا ا ا و ا ا کا د 
الهواءء عليهن ثياب من فضة وذهب وجوهر يتخشخشن وينثنى معهن» فنظرت 
إليهن نظرةً فعوقبت أربعين يومًا. قال: ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء؛ 


1۱4۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 
فوقهن فى الحسن والجمال» وقيل: انظر إليهن» قال: فسجدت وعَمّضت عينى فى 
سجودی لا انظ فلت أعوذ بك مما سواكء لا حاجة لى بهذا؛ فلم أزل 
أتضرع حتى صرفن على . 

ولله عز وجل مثل هذا العبد فی کل رن وزمان ما یکٹر عددی متفرقین فی 
أرضه» ومنتشرین فی بلاده» ومخمولین مختبئین تحت E‏ 
العقول حمل وصفهم لضعفها ولا یثبت ثبت فى القلوب حق نعتهم لوصفهاء أقل ما 
وطن لاخلا ا Ty‏ هوا ع 

والإخلاص عند المخلصين إخراج الخلق من معاملة الخالقء فإذا لم يدخلوا 
EE‏ وأول الق النفس» ر الفلب ها كفا ى ما 

والإخلاص عند المحبين أن لا يعمل عملاً لأجل نفس» ولا دخل عليه مطالعة 
العرض» والتشرف إلى حظ طبع» بل للتعظيم. ولا يشرك محبوبًا فى حب ذى 
الجلال والإكرام» ولا يعلق قلبه بما يروق نظره من جمال لما مله من نهاية الحسن 
وغاية الجمال» ولا سبيل إلى هذا إلا بعد معرفته» ولا معرفة قبل معاينته إذ لسن 
الخبر كالمعاينة» ولا معاينة إلا بنور اليقين› ولا حق يقينٍ بوجود هوی نفس . فإذا 
نكشف الحجاب» وهوى الهوى» طلعت عينٌ اليقين. فأنوار الصفات e‏ 
والجمال والبهاء والكمال فى عين اليقين عينًا بعد عينء كنور فوق نور إلى نور 
النور. 

والإخحلاص عند الموحدين خروج الخلق من النظر إليهم فى الأفعال» وترك 
السكون والاستراحة بهم فى الأحوال. 

ومن الإخحلاص فى الصدق عند الصديقين سؤال الحجبة فى قلوب الناس. كما 
قال بشرء وقد سئل: بأی e‏ المنزلة؟ فقال: كنت أكاتم الله تعالى 
حالى . معناه: أسأله اک غل a‏ ری وجرت الة رائ ا لخضر عليه 
السلام» فقال: ادع الله تعالى لى: فقال: يسر الله تعالى عليك طاعته. قال: 
قلت: زدنى . فقال: وسترها عليك. فقيل: فى تأويل ذلك مسنيان؛ منهم من 
قال : وسترها عليك: أى يسترك حتى لا ا بھاء كما ذکرنا آنمًا. وقال 
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وقال بعضهم : CTT‏ الو الله کال ر آل برت ااه 
لیعلمتی شتا كان أ الأشاء على . قال : فرايت» فما غلب على قلبى ولا همي 
إلا أن قلت له: يا أبا العباس» علَّمنى شيًا إذا قلته حجبت عن قلوب الخليقةء 
فلم یکن لى فيها قدر» ولم يعرفنی أحد بصلاح ولا ديانة. فقال: قل : اللهم 
سبل غل کت سترك» ا غ سرادقات حجبك» ay‏ فی مکنون 
غيبك» واحجبنى عن قلوب خليقتك . قال : ثم غاب فلم ار ولم أشتق إليه بعد 
ذلك . قال: فما ترکت أن أقول هذه الكلمات فى كل يوم. 

فت او ها کان مال وتن ع كان أف اة روه ف 
الطريق» يحول الأشياء لهم؛ لسقوطه عندهم» وكان الصبيان يولعون به. وكانت 
راحته فی ذلك» a‏ واستقامة حاله علبه. 

iy:‏ طریق جماعة من السلفء وحال طبقة من e‏ الخلف» ن 

حققة خب اران إا أنه ا الضعفاء 3 

فالتکبر یکون بثلاثة معان: تکبر على الناس عُجبًا بالنفس. وتکبر فی قلوب 
الا غه فن الف ی يحب أن یکبر فی قلوبهم» فیکون ذلك تکيرا منه 
وتكبر فى القلب عن نظره إلى صلاحه ودينهء فيكبر ذلك عنده ( دل ت 
ولذلك راه من نفسه لقصور علم اليقين منه. وهذا أدق معانی التكبر› ولا 
يتخلص منه إلا صحيحو التوحيد» فاد اليقين› مخلصو الصالين . 

4 ٍِ ۶ ٤ 

وآما التكبر الظاهر الذى هو التطاول والفخر والتظاهر › فذاك جلى » وهو من 
عرفواء فطلبوا القلةَ والذلّة للنفس» ليمتهنوها بخفايا التواضع» لينتفى عنهم دقائق 
الكبرء لتخلص لهم الأعمال. 


)١(‏ فى (د): «وتواضع ضعاف الصادقين». 


1t‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 
وليس التواضع عند المتواضعين هو حقيقة الذلةء ولا التذلل هو حقيقة الضعة» 

مھ وکو ٤ء ٣‏ + + م ج ٍ e A‏ 
ولكن حقيقَة ذلك أن يكون العبد ذليلا صفة» لا متذللاً متعمدا للذلةء وأن يكون 
عند نفسه فی نفسه وضیعا» وحیداء حقیرا» معتقدا لصغره وحقارته فی نفسه» لا 
۴ ى ت 2 , 3 e‏ 
متواضعا متكلفا. وعلامة ذلك ان لا يغضب إذا عاره ونقصه عائی » ولا یکره أن 


یذمه ویقذفه بالکبائر ذام. 

وبيان ذلك فى وجده: أن لا يجد طعم الذل فى ذلةء ولا يشهد الضعة فى 
تواضعه› إذ قد صار ذلك له صفة وطبعا» فمن دل e‏ و فهو متعمل 
للتواضع» ومن تواضع وشهد تواضعه وضعته» فهو متعزز؛ وهى علامة بقية 
الأنفة فى نفسه لنفسه. ومتى غضب أو كره ذمه من غيره» فهو يفرح ويرضى 
بمدحه» فإذا كانت فيه هذه العلامات فهو محجوب عن جميع ما ذكرناه من 
لمقامات . ومتى ذل نفسهء واتضع عند نفسه» فلم يجد لذلك ذوقًا ولا لضعته 
N‏ والتواضع Body,‏ ه الم من احق لوجد النقص 
فى نفسه» ولا يحب الماح منهم لفقد القدر وامتزلة من نفسه. فصارت الذلة 
والضعة صفته لا تفارقه» لازمة له لزوم الزبالة للزبال» والكساحة للكساح؛ هما 
صنعتان ا كسائر الصنائم» وربا فخروا بهما لعدم النظر إلى نقصهما. فهذه 
ولاية عظيمة له من نفسه» قد ولاه على نفسه» E‏ 

وهذا مقام E‏ سرا الوب ازل ذلك دل ور 
Ee e E‏ 
الصلاة والسلام قال: يا بنى إسرائيلء أين ينبت الزرع؟ قالوا: فى التراب. 
فقال: بحق أقول لكم: لا تنبع الحكمة إلا فى قلب مثل التراب». ومن كان حاله 
مع الله تعالى الذل طلبه واستحلاهء كما طلب المتكير العرً ويستحليه إذا وجه 
فإن فارق ذلك الذل ساعة تغير قله لفراق حاله» كما أن المتعزز إن فارقه العز 
ښاغ تکدر علبه عیشه؛ لآل ذلك غين نمسة: 


ون رونا تزه اختیار الذل» اشقا المنرلة والقدر عل الناس» ومحو حجاهه 


وموضصعه من قلوبهم› وأظهر على نفسه ألوان معانی الذم» أكثر من أن يیحصىی › 
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ا س 


وذكرهم يطول وذاك أن حالهم الصدق يقتضيهم القيام بحكمهاء فلا بد من 
قيامهم بمقتضى حالهم . 

و ا عن ابی الحسن الکرینى أستاذ الجنيد» أن رجلا دعاه 
ثلاث مرات إلى طعامه ثم يرده» فرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله المنزل فى المرة 
الرابعة»› ا فقال : قد رضت نفسى على الذل عشرين سنه حتى 
صارت بنزلة الكلب» يطرد فينطرد» ثم يدعى فیرمّی له عظم فیجیء . وزاد غیره» 
وقال: لو رددتنی خمسین مرة» ثم دعوتنی بعد ذلك لأجبت. 

وحدثنی شيخ آخرٌ عن استاذه قال: نزلت فی محلة فعرفت فيها بالصلاح» 
فشكت قلبى» فدخحلت حمَامًا فى الجوار» وعينت على ثياب فاخرة» فسرقتها 
ولہبستهاء ثم لبست مرقعتی فوقهاء وشت اتی فنا ا اک بی 
فلحقونی › فنزعوا مرقعتى» واستخرجوا الثياب» وصفعونی» وأوجعونی ضربا. 
فصرت أعرف فى الناحية بلص الحمام» فسكنت نفسى . 

وحدثت عن بعض الصوفية: أنه وقف على رجل يأكل» فمد يده إليه» فقال: 
إن کان َم شیء لله . فقال له: اجلس فکل. فقال: اعطنی فی کفی» فاعطاہ فی 
کفه» فقعد فی مکانه یاکله. فسأله عن امتناعه من الجلوس معه. فقال: إن حالى 
مع الله عز وجل الذلء فک ست أن أفارق ي وکان هذا ربا ن دة الب 
الهراس فيضع فيها هريسة» والعرب تأنف أن يوضع الشىء في أكفها لعزة 
نفوسها. حتى روينا عن بعض الصحابة من المهاجرين الأول فى أول النبوة أنه 
قال : جعت ثلانا لم أطعم شیئًا» فبلغنى أن ااا قضدی د سب فسألته» فقال: 
فاتك قله ى رجا من الرت رلا اعدف كى اجهل اين فى 
شیء» قال فجعله فی مکیل» ثم ناولنیه» فلما فرغته رددته إليه. فكانت فيه عزة 
ن ۷ جرم أذ زرل اله اه قال له «أنت امرؤ فيك جاهلية . فقال: e‏ 
أنا عليه من كبر السن؟ قال : نعم». . وکان قد خاصم رجلا ا 

وإنغا نبهنا ببعض ما ذكرناه العقول المستيقظة» وحركنا با بينا القلوب الحيةء 
لیحیا من حی عن بينة بذكر أوصاف الصادقين» وطرقات المخلصين» ليستدل 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
على ار الي 
وقد كان شاهد من شهود بسطام عظيم القد لقدر فیهم» لا يفارق مجلس آبى 

يزيد فقال له یوماً: یا أبا یزیده آنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر» وأقوم 
الليل لا أنام» ولا أجد فى قلبى شينًا من هذا العلم الذى تذكرء وأنا أصدق به 
وأحبه. فقال له أبو يزيد: لو صمت ثلاثمائة سنة وفعت للها ما وجدت من 
هذا ذرة. قال: ولم؟ قال : لأّنك محجوب بنفسك . قال: أفلهذا دواء؟ قال: 
نعم. قال: قل لى حتى أعمله. قال: لا تقبل. قال: فاذکره لی. قال: اذہ 
التباعة إلى ارين بواخلي. راسك ولحيتك» وانزع هذا اللباس» وارز 8 
وعلق فى عنقك مخلاة جوزا» واجمع الصبيان حولك» وقل: کل من 
صفعنى صفعة أعطيته جوزة وادخل الأسواق كلها عند الشهودء وعند من 
يعرفك» وأنت على ذلك. فقال الرجل : : سبحان الله تقول لى مثل هذا ؟ فقال آبو 
ا قولك سبحان الله شرك . فال : کیف؟ قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها. 


قال : هذا لا أفعلهء وک دی غل غ قال : ابتدیء بهذا قبل کل شیء. 
فقال : NN‏ فقال : قد قلت لك إنّك لا تقبل. 


فھذا لا قال سبحان الله کان مشرکًا عنده؛ لانه سبحه برسم تفس وقد كان 
أبو يزيد يقول : : سبحانى ما أعظم شأنی » وهو ا ّنه ا بأولية بدت 


وهذا الذى ذکره دواء من اعتل بنظره إلى نفسه» ثم سقم بنظر الناس إليه 
ولزمه الشك بنظره" إلى نظره» ليس لها من دون الله كاشفة. إلا آن هذا من 
طب | امجانين» يصلح لضعفاء اليقين. ولو أدخل الطبيب الأعلى و 
الد رة" أخرج بها من قلبه كل نظرة فاستراح من کل دواء. ولکن لیقضی الله 

مرا كان مفعولاء ليهلك من هلك عن بينة بشو هد الخلق' ویحیا من حی عن 
بينة بشاهد الحق . ويتلوه شاهد منه. 


ا 
)١(‏ فى المطبوعة: سد نظره٠‏ . 

() فى المطبوعة : «اليقين». 

(۳) فى المطبوعة: «الحىق؟ وهو تحريف» والتصويب من الأصول. 
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فلا تنكرن من جميع ما ذكرناه شينًاء فتخسر أقل أنصبة المؤمنين من علم القدرة‎ 
واليقينء لان للمؤمنين أنصبةً من هذا العلم؛ منها المشاهدة لما وصفناهء والإدراك‎ 
لا رمزناء» ومنها الوجد والحال» ومنها المعاملة والمنازلة» ومنها الذوق والشم منهء‎ 
وآخرها التصديق والقبول. فأقل النصيب من علم المعرفة إن لم يشهد فلا يجحد»‎ 
وإن لم يعرف فليتعرًف» ولكن معقله التسليم [لأهله» فهو معقل المسلمينء‎ 
يسلمون من عدوهم» ويأمنون البدع فى دينهم]"» ولیس وراء هذا مکان.‎ 

وهذه المقامات التى شرحناها وهى مقامات اليقين؛ أولها التوبة إلى هذا المقام 
من المحبة منوط بعضها ببعض . إن أعطى العبد حقيقة من أحدها أعطى من كل 
مقام حال ومع كل حال مشاهدةء ولكل مشاهدة الا ا 
وهم يعلمون. لاعف ا الان اا اد هة ن ا 
بيقين › حتی یکون مؤمتا حقًاء غير مرند عنه» ولا مستبدل به فی علم الله تعالی» 
وکان إيمانه منةً وهبة لا عارية ولا وديعةء فيسترد ويرتد على إظهار لبس أو إدراج 
مکر؛ ا من اله الى ور وکن ا د ال بک ال 
وکان بدلا من يال به » أعطى س جميعها حالاً حالاأًء وشهادة شهادةء وإن 
تفاوتوا فى العلوم» وتعالوا فى القرب» وذاك هو كمال الإيمان. 

ر روا عن رسال ا ا ف رت کال اراد او اخادت هی 
ال هه ااخ له اتان هة ااافا ها ك ول ل هك الد 
إيماته حتى يكون قَلَهٌ الشىء أحب إليه من كثرة الشىء» وحتى لا يعرف أحب إليه 
من أن س فان حالا الصادق الزاهد» وهما أول الطريق المؤدى إلى 
التحقيق» وأس البنيان الرافع 

والحديث الثانى : قوله ل : «ثلاث من كن کن فیه استکمل إیمانه :لا یخاف فی الله 
لومة لائم؛ ولا يرائى بشىء من عمله. وإذا عر له أمران؛ أحدهما للدنياء 
والآخرة للآخحرةء آثر أمرَ الآخرة على أمر الدنيا». فهذه أحوال المحب لله تعالىء 
الخلص بعاملة الله عز وجل› الراغب فيما عند الله تاره ا 


)۱( ما بین المعكفتين من اللأصول (د» 8 ه). 
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والحديث الثالث: قوله بية: «لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون فيه ثلاث 
خصال؛ من إذا غضب لم یخرجه غضبه عن حق وإذا رَضی لم یدخله رضاه فی 
باطلٍ» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له». فهذه تجمع أحوال العدل» والفضلء 
والمراقبة» والزهد» وهى أصول ال قامات . 

ويشبه هذا الحديث قوله ية فى الحديث الرابع : «ثلاث من أوتيهن فقد أوتى 
مثل ما أوتى آل داود: العدل فى الرضا والغضب» والقصد فى الخنى والفقرء 
وخشية الله تعالى فى السر والعلانية». 

وتفسیر ما ذكرناه قبيل من أن هذه المقامات مرتبطة بعضها ببعض» وأن من 
أعطى حقيقة من أحدها أعطى من جميعها أن يجمع حال إذ يجمع ذلك کله 
الإيمان بالله تعالى» فيتوب العبد الى من آمن به» وإلی ما آمن به من الوعد» وما 
آمن به من الوعید» لیحق إيمانه وصح يقینه» ولیستقیم توحیده کما قال تعالی: 
#إن انين الوا ربن الل ثم استقاموا) [فصلت: ۳۰]. وقال تعالى : لفاستقم كما 
أمرت ومن تاب مَعَك) ارت 1 وقال: لفان له لوط وقال إنّى مهاج إلى 
ربی)€ [العنکبوت .]٠‏ فذهب إليه لما آمن به» وهو الرجوع» وهى التوبة. 

ثم یزهد فیما تاب منه من هواه» لتصح توبته. Ea a,‏ 
فال ها لما عندكم ينقد وما عند الله باق) (انسر :]. وقال: لإوالآخرة 


و 


حير وأبقی 4 [الأعلى :۱۷]. وقال: وشرو تمن بخس درآهم معدو وکانوا فيه 
من الزاهدي 4 إيوسف: ]۲١‏ لما أخحرجوه من أيديهم وتركوه» وتابوا إلى أبيهمء 
a‏ 

ثم يصبر عمًا زهد فيه ليحق زهده» كما قال: #وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر 4 [العصر:۳]. وقال عز وجل : ل(ولربك فاصبر 4 لدا 

رع ا لیکمل صبره» کما قال : لا قوة إلا بالد) 
[الکهف :۳۹]ء وما بکم من : س فمن الله# [النحل :١٠]ء‏ «واذکروا : نعمة الله 


علیکم 4 [البقرة:٠۲۳]‏ . 
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>-> 


ثم یرجو من شکر له لیزیده من فضله فیعطیه فوق سؤله بحسن ظنه به» کم 
ا ا وکر ر چا ربه) ا 

وقد ذم من يس من رحمته بقوله: لوین ادنا الإنسان م ما رحمة ثم نرَعَناها 
منه إنه يوس كفور) [هود:٩]‏ . 

ٹم یخاف فوت ما رجاء ویخاف من تقصيره فى الشكر لا أولىء لتحق غبطته 
برجائه» ویتم إشفاقه من تبديل الآية» ويخاف نقصان المزيد» كما قال سبحانه: 


س ی ق 


#ید يعون ربهم خوئا وطمعا) [السجدة:١١].‏ وقال مخبرا عن أوليائه : ا إنا کنا قبل 
فى أهلنا مشفقين ٭ فَمَّن الله علينا زالطور ۲٠:‏ - ۲۷]. وقد عاب الله من فرح با 
اهر له ا ومن عود البلاءء ونسی أنه کان مبتلّی› فی قوله 
تعالی : وین أَوقناه مء بد ضرا مه ليون َب السات عى إنه َف 
[هود: ]١٠١‏ 

ثم یتوکل على من خافه» فيسلم نفسه إليه› ویستسلم بين يديه › أن یحکم فيه 

ا رت يو رو ر د ٍ 
فا اڪ ا وقوله: 
رر ےو 
م من e‏ له لعلمه بیحکمته البالغة» ونديىره 
کا ا و ق ت 
ا لحسن ٠‏ لقوله تعالی : #رضى الله عنهم ورضوا عه [المائدة:۹١1١].‏ ولقوله 
E RR ETI o‏ 

تعالی : #ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله# [البقرة:۲۰۷] . 

ثم يحب من رضی به ورصی عنه إذ کان قد اختاره على ما سواه» وإذ صار 
حسبه لما راه فصارت هذه القامات التسع كمقام وأاحد؛ إذ بعضها منوط ببعض . 
كلها كات الله مارك الى الن القن الور الينء الذى لا باه الباطل من 
بین يديه من طرق الهوى› ولا من خلفه من خیل الأعداء. فأشبهت دعائم 
الإسلام الخمس فى مقام العموم من طريق الأسلام إذ بعضها مرتبط ببعض»› 
كهذه فى مقام الخصوص من طريق المقربين. 
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e E 
وليس فوق حال الرضا مقام يعرف» ولا فوق مقام المحبة حال يوصف‎ e 
وهما موجب المعرفة» ومنتهاها المعروف» وقرارها المألوف. وإن اا‎ 
وإلى ربك يومئذ المستقر. فليس للرضا نهايةء إذ ليس للمحبوب غاية» وإن الرضا‎ 
مزيد أهل الجنة فى الجنة» وليس للحب نهاية؛ لأنه عن الوصف؛ ولا غابة‎ 
للصفات. وليس لطلب المحب حد لأنه عن القرب» ولا غاية للقرب لأنه عن‎ 
وصف قریب» ولا حد لقرب» فيترافع المؤمنون فى الحب مقامات على نحو على‎ 
الحبيب بمعانى التقليب. وبتزايد الرضوان فی الرضا درجات حسب تعالیهم فی‎ 
علو المشاهدات» وبتعالى أهل عليين فى ا على قار آنصبتهم من قوة‎ 
الإيمان وصفاء اليقين. قال الله تعالی : لوانتم الأعلون إ إن کنتم مۇمنین) [آل‎ 
عمران :۱۳۹] . فاعطاهم من معانی وصه العلوً ثم وصف نصیبهم بوصفهم فقال:‎ 
إن کتاب الأبرار لى عليين # وما أدراك ما عليون) االن وا فة‎ 
لا نهاية له فى العلوء إذ هو من أسماء المبالغة فى الوصف. وقيل: إنه اسم لا‎ 
واحد له من جنسه؛ فھو علا فی علوهم» یعلو بهم آبداء > فی علو علوهم فی دار‎ 
انك هم أعلُونَ؛ لان 0 مهم فهم يعلون به» وعليون يعلو بهم» هذا‎ 
.[ro: کله لانه معھم› کما قال: #وأز تم الأعلون والله معكم) (حد‎ 

فالرضا الأول - الذى هو قبل المحبة - مقام التوكل» وحال المحب المحبوب. 


والرضا الثانى - الذى يكون بعد المحبة _ مقام المعرفة» وحال المحبوب التوكل 
حاله. 
امعرقة ا الخاصة» وشی تخل اسار الغيب» پا e‏ المحبوب» بان 
e‏ ا 


القديم» ۰ ما يؤوت. ومنه مكاشفة العبد n e‏ من مقامه › 
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ي 
والأشراف على مفامات الاد فى الال والاطاا عله فى تقل فن الأند الا 
فحالاً. 

وقد ذكر أبو يزيد البسطامى»ء وأبو محمد سهل» أنهما أقيما فى هذا المقام» 
ووصفا حاليهما منه» وقد كان لشقيق وابن أدهم البلخيين مطالعات فى هذه 
لمعانى . وقد سلك بأبى الفيض فى هذا الطريق» فظهر على ما فيه نما يبهر من 
رأى انقلاب الأعيان» وتبصرة بعظيم العيان. وهذا محجوب عن أوهام القلوب 
بعقولهاء ومستورٌ فى جب غيابة الغيوب”' بأرواحها. فإذا حرجت النفس من 
الروح» فكان روحانيا خحروج الليل من النهارء تن اللكروب» وإذا خلا العقل 
عن القلب» وكان ربانيًاء انفرجت الكروب . كما قال العارف: 


بحیاتی یا حیاتی ا وا 
أخرج النفس من الرو ح وروح کربانی 


وقد قال أحسن القائلين: «ولاً يحيطُونَ بشىء من علمه إلا بما شاء) 
[البقرة:١٠٠٠].‏ والاستشناء واقع على إعطاء الحيطة کي Es‏ اق 
وض وشعاع لائح من سبحته إذا شاء. ا 

وهذا معنى من سر التوحيد لا يكشفه إلا عين اليقينء ولا يظهره حتى يظهر 
E E‏ وا هه قت کا فحينئذ يقع العين على 
الین ویم الک کب الری ف جرع ما اللي 

وقد كان للشيخ أبى الحسن بن سالم رحمه الله تعالى من هذا الطريق 
تهات الات وساحات ف الوت وجربان فى ااخرات اقلت ل 
ةو ا اا ا اه ور الف ول له عا وخ 
عن كل واحد علمًاء ثم انقطع الطريق بعد فقده» وعفا الأثر ودرس الخبر. ثم الله 
تعالى أعلم بجا هو صانع بهذا الطريق وأهلهء هل ينشىء"' له أهلاًء وينهج له 


)١(‏ فى المطبوعة: «غاية القلوب»» وهو خطأً. 
(۲) فى (ه): «ينشرا. 
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طريقا؟ أم يطويهم فى طى طريقهم» ويخفى طريقهم فى خفايا الموج الخامض فى 
غامضات العلم السابق؟ 

نقول فى ذلك» كما قال إمام الأئمة على بن أبى طالب كرم الله وجههء بعد إذ 
ذكر فى خطبته قيام الساعة» واستقرار أهل الدارين فيهماء قال: ثم الله أعلم فيما 
هو صانع بالدنيا بعد ذلك. فهذا من سر السرٌ الذى أودعه صاحب الأمر. 

وليس فوق مقام الله مقام إلا درجة النبوة. وهو محجوب عن القلوب» 
کحجاب هذا اا اة عن قلوب العموم. فهذا لا قو فيه" ؛ لأنه درك 
منه» ولا حزن علیه؛ لأنه لا يصیب عنه. ولكن مقام الحخلة لا يون إلا فى مقام 
محبوب على کل حال. . وما سمعت من أحد من أهل العلم الباطن والمعرفة الثاقة 
رم من عل الله ولا من وصف محبوب نفا فی کتاب» ولا قراته إلا نکتا فی 
الاخ ولمعا من الآثار. 


واعلم أنه کلام محبوب عن مقام خلةء ولکنه مستودع فی کتاب الله تعالی 
الكنون» وغامض من خطابه الملصون» ومخبو بقدرته فى سر آياته عن القلوب 
والعيون» يكاشف به الساجدين» ويظهر عليه أهل الس من العارفين: لالا 
ا لله اذى بح إت فی السموات والأرض) االنمل:١٠].‏ وقول 
تعالی : ول اله الذى يعَلّم اسر فى السموات والأارض» [الفرقان ]٠:‏ . 

وقد کان الحسن رحمه الله تعالی یروی فی الل أخبارا؛ منها: «إن الله عر 
وجل أوحى إلى بعض أنبيائه : انما آتخذ خلتی من لا یفتر عن ذکریء ولا یکون 
له غیری» ولا يؤر على شيتًا من خلقی با لم يجد لحرق النار 
وجعاء وإن قطع بالمناشير لم يجد مَس الحديد ألا 

وقد روينا عن الخليل الحبيب ميه أنه قال : اتحابوا فى الله E‏ وتباذلوا» 
E‏ ولیس من کرم الله تعالی أن أتخذ عبدًا من عباده خليلا» . 

فنبه أنا الخلّة من الله تعالى كانت لأوليائه عن فرط كرمه وفضل آلائهء ألحقهم 

)١(‏ فى المطبوعة و(ه): «لا فوت فيه». 
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بكرامته بهاء وأهلَهُم بفضله لهاء وعظّمهم عن نصيب تعظيمه فيها. والله الواسع 
الكريم ذو الفضل العظيم» إذا رفع عبد جاوز به الحدود» وإذا خفضه وضعه تحت 
ا 

وقد تکلم الجنید رحمه الله تعالی فى مقام من هذاء وقد سئل عنه فقال: هو 
غاية الحب» وهو مقام عزيز يستغرق العقولء وينسى النفوس» وهو من أعلى علم 
المعرفة باللّه تعالى . وقال: فى هذا امقام يعلم العبد أن الله عز وجل ا ویقول 
العبد: بحقى عليك وبجاهى عندك. ويقول: بحبك لى قال: وهؤلاء هم المدلون 
على الله تبارك وتعالى» والمستانسون بالله تعالى» وهم جلساء الله تعالى» قد رفع 
الحشمة بينه وبينهم» وزالت الوحشة بينهم وبينه» فهم يتکلمون بأشياء هی عند 
الات اهال ا فع ال اله ا تحب وان ل ع اله جاه 
ومنزلةء ثم قال عن بعض العلماء : أما أهل الأنس بالله تعالى فليس إلى معرفتهم 

هذا نقل من كلام الحنيد» ونحو معناه حدثنى به الخاقانى المقرئ» ولولا أن 
روینا عنه ما ذکرناهء لانّا لا نشرح حال هؤلاء فی كتاب إشفاقًا على الألبابء كما 
قال الملجل : 

# غير اأ ای أجلم عن عتاب فی کتاب ٭ 

قد کان شیا و کر ین اللا رخمه آله کب إلى خا 'آی اخسن بن 
سالم رحمه الله تعالی» یسأله عن مسائل من معانی السرائر فی کتاب» فحدثنی 
واو ی ا ا و ee‏ 
فقال: آنا لا أجیب عن هذا فى كتاب» قولوا له: يحضر إن أراده. 

وقد حدثنی ا الجحلاء بهذاء؛ء لأن مقام النلة هو الذى أخفيناه وعظمناهء لا 
يعطاه العبد إلا فى مقام مع مقام. فالمقام الأول: هو المعرفة الخاصية بظهور يعرف 
So e CL‏ 
يرفع من هذا المقام إلى مقام الخلة وهو الإشراف على سرائر غيوب من شرفات 
العرش» وسرادقات القدس» وغير ذلك. والأصل فيما ذكرناه أنه سبحانه يعطى 
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مقامات المعرفة فى مقام عارف»› e E i‏ محو لت . . وقد يعطیى مقامات 

E‏ ولا يعطى شهادة خلّة لغير خليل عارف. . فإذا جمع 
مقام معر فة » تعرف إلى مقام محة محموب » أعطى فن اا من الخلة الذى 
وصفناه» وهذا من أعز ما أظهر فى الكون لمظهر مكنون. 

وروینا عن رسول الله ىة أنه خحطب الناس قبل موته بثلاث فقال: «إن الله 
تعالى قد اتخذ صاحبکم خلیلا كما اتخذ إبراهيم خلیلا) . فرفع ية فى مقام 
محبوب إلى درجة خليلء كما نقل من مقام محب إلى حال محبوب» كما زيد 
بالمحبة فى مقام الصفوة. 

وقال أيضًا امقام الأول: «(إِن الله عر وجل اتل موسی صفًاء واتخذنی 


2 


حسسا) . 


فأول العطاء هو الصفاء من الهوى» ثم المحبة بعد الصفاءء ثم الزيادة بوصف 
محبوب فوق المحبة. ثم ارتفع فعلا بعد القوة والاستواء إلى العلى الأعلىء فدنا 
ا غا فا خی ا ون ات ن ا ی وکات ا ی ورا 
والوجه مواجها لوجهه. 

وکان ما کان مما لست أذکره فظن خير ولا تسأل عن الخبر 

ا ا العالم ذكره. فهذا منهاء 
فلا ا إلا بقدر معلوم» بمقدار ما أبدى المبدئ»ء ويعيد منه بقدر ما أعاد المعيده 
وکان لدیه خلیلاً کما کان عنده قریباء فصارت الخلة مقامًا فی محبوب» وهو 
N SS Ee‏ 

بعد الصفوة من كدر المرئ. و كذلك انت اها السامع الشاهد» يجعل لك بعد 
الصفاء نصيبا من نصيب» وشهادة على شهادة» ووجدا من وجده وفقدا للنفس 
م و فا زهت كر الو بت ج اة لك لأنه تعالى رفع الطائعين له 
ولرسوله َيه مقامًا إلى مقام النبيين والصديقين» والصديقون باقون إلى نزول 


)١(‏ فى المطبوعة : «البلد». 
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الروح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وهم الأبدالء عددهم فى كل الدنيا 
تلائمائة وما شاء الله» منهم: الشهداء والصالحون. فهم ثلاث طبقات. وكلهم 
مقربون سابقون. إيمان صديق منهم كإيمان جميع الشهداءء وإيمان شهيد كإيمان 
كل الصالحين» وإيمان كل صالح بقدار إيمان ألف مؤمن من عموم المسلمين. 

و کے الا جرا نر : الیل على خلیله؛ ولأنها حال مفردة لفردء 
موحدة لواحد. ولو كان يصلح لها ر ویوزر بها وزير» كان أحق الاأمة بذلك 
الصدیتق [أبو بكر رضى الله عنه]ء فقد أعطاه تعالى ثلاًا لم يعطها غيره» 
اوا ا ای ل 2 و es‏ 
ھن امت : وأعطانی مثل إیمان کل من آمن به من ولد آدم». 

ادك اا ووه ال وان ل من لَه بلق منها مع التوحيد 
ل ا فال اوک ری ال ال عة ارس ا ها ف اا 
واحد؟ فقال: «كلها فيك يا أبا بكرء وأحبها إلى الله عز وجل السخاء». 

ال اف هر ال حر ورات ميزان ن الان فو عت 2ة هة 
ووضعت أمتى فى كفة» فرجحت بهم. ووضع أبو بكر فى كفة» وجیء بأمتى 
فوضعت فى كفة» فرجح بهم». کی ایو ا إلا درجة النبوة. 

والقطب اليوم الذى هو إمام الأثافى الثلاثةء والأوتاد السبعةء والأبدال 
الأربعين والسبعين إلى ثلاثمائة» كلهم فى ميزانه» وإيمان جميعهم كإيمانهء إغا 
کی ال ایک وق ا ا عنه» والأثافى الثلاثة بعده إنما هم أبدال 
الثلاثة الخلفاء بعده» والسبعة هم أبدال السبعة إلى العشرة. ثم الأبدال الثلاثماة 
وثلاثة عشر»ء إنما هم أبدال البدريين من الأنصار والمهاجرين أهل الرحمة 
والرضوان. 

فمع هذا الفضل العظيم لأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» لم يصلح أن 
يشرك الحبيب الرسول E‏ الخليل فى مقام الخلة» كما صلح أن يشرك فى مقام 
الأخوةء وهو المقام الذى شرك فيه عليًا كرّم الله وجههء فقال: «على منى بمنزلة 
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هارون من موسى». فهذا اانا 

كذلك فى التفرد مقام الحلة ا کت وان ا ا ی ا 

خليلاًء ولكن صاحبكم خليل الله» تبارك وتعالی» یعنی نفسه صلوات الله عليه 

لانه واد لواحد» د لفرد» فاعتبروا يا أولى الأبصار والألبابء E.‏ فهم 
A a a‏ 
بقوة محبته» ومن المعرفة بقدر معرفته . فأما المعرفة الأصلية التى هى أصل المقامات 
ومكان المشاهدات» فهى عندهم واحدة؛ لأن المعروف بها واحد والمتعرّف عنها 
واحد» إلا أن لها أعلى. اول مخصوص المؤمنين فى أعلاها» وهى مقامات 
آل س وعمومهم فی آولهاء وهی مقامات الاأبرار» وهم أصحاب اليمين . ولکل 
منهم وجهة من الصفات المخوفة عنها كانوا خائفين» أو الأخلاق المرجوة منها 
كانوا راجين» أو الأفعال والأملاك عندها کانوا صابرین شاكرين» أو معانى 
ازاف دات مها كارا فخي مشركلي ,فال اله يانه رغال لإولكل وجهة 
خر مولا فقاستبقوا الخيرات االبقرة:4۸٠].‏ ويقال: «من أحبٴ شيئ حشر a‏ 
وفى الخبر: «المرء مع من أحب وله ما احتسب». وفى الخبر: «من مات على مرتبة 
من المراتب بعث عليها يوم القيامة». ۰ 

فأما جمل قامات الح رة ف لكاب العزيز تو الیب ائ ر 
مقاما : ق فى دليل الخطاب وتدبر الألباب» وسبعة فى صريح الكلام بظاهر 
الأفهام. 

فأما السبع المصرحة: فقوله عرز وجل لإِن الله يحب التوابين ویحب 
امتطهرين) [البقرة:۲۲۲]. «واللة يحب الصابرين) [آل عمران (وسیجزی 
الله الشاكرين) آل غمران٤].‏ لفان الله ا الكقين) [آل عمران:٦۷]‏ . لارالله 
يحب المحسنين) [ آل هران ]١۳ ٤‏ , إن الله با ستو لی [آل عمران:۹٥۱]‏ . 

وأما الخمسة المتديرة فهم : الموحدون» لقوله: لا بحب الكافرين) [آل عمران: 


۲ . والعادلون» لقوله : لا يحب الظالمين) لآل عمران:۷٠].‏ والمستقيمون» لقوله: 
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لوالله لا یهدی القوم الفاسقین # [المائدة:04] . E‏ لقوله: إلا بحب 
TT Ca‏ والموفون» لقوله: لا بحب اخائنین) (الانند .[oA:‏ 

وهؤلاء طبقات المحبوبين تعريضاً وتصريحا. 

وشرح هذه الأوصاف هى مقامات اليقين» وفى كل مقام من هذه أحوال يكثر 
عددها. كل حال منها طريق إلى الله عز وجل . فى كل طريق طائفة من المحبينء 
محبتهم على قدر معرفتهم» ومعرفتهم على زنة تعرف المعروف إليهم» وعن نحو 
تعريف المعروف لهم . وذلك معنّى من معارفهم» فهم على زنة يقينهم» ويقينهم 
ع خي دا اا واا غل ت عا ا ب رة علي 
وإيثاره لهم . ومن وراء ذلك سر القدر المختزن المستأثر. وليس فوق المحبة مقام 
مشهور» ولا دون التوبة حال مذکور. 

فأول المقامات : التوبةء يخرج بها من الظلمء والظلم حال من الشرك. قال الله 
تعالی : إن السرا لطم عي [لقمان:۱۳]» وقال الله تعالی : (الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لھم ا وهم مھتدون [الأنعام: ۸۲] فى الدنيا. وهذا 
فصل الخطاب لأضدادهم . فأى الفريقين أحق بالأمن؟ الذى آمنوا ولم يلبسوا 
ایمانهم ۳ ك بالأمن غدا فى المقام الأمين . وقال تعالى: #ومن 
َم يتب قأولئك هم الظالمون) [الر اك ٠‏ ]: 

ا ل التوبةء وآخر التوبة 8 الملحبة» وآخر المحبة أول المعرفة» وهى 
معرفة متعرف» وهى الخاصية مزيد المحبة الأولى» وآخر نصيب العبد من المعرفة» 
وأول التوحيد» وهی توحید الشاهدین ولا آخر له. 

المقامات : الزهده وأول الزهد آخر الهوى» وآخر الزهد آل العلمء 

خر العلم أول الخوف» وآخر الخوف أول الحب. وهذا حب محبوب. 

a‏ ومن لا مقام له فلا جاه» ومن لا جاه له فلا شفاعة» ومن 
ا ومن لا شهادة له فلا يقين . فلو أعطى مثقالاً من الإيمان 
لم ئ من دخول النار؛ لاأنه مَل قال فى وصف الداخلين : «أخرجوا م من النار 
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من فی فل مال 5 من إانا تي قال فى ار لاخر السا من القن 
ال اد ا وال سحاد رکال کے فض ما وض عا غ 

شهدناه: ولو يال عهدی الظالمين) [البقرة:٤٠١].‏ تم قال فى البيان الثانى من 
الخطاب : للا يلكون الشقاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عَهّدا) [مریم :۸۷]. وقال 
ف الان القالت: ولا ملك الذين يعون من دونه الشفَاعة إلا من شَهدَ بالحق 


وهم علو :۸]. وقال فی وجد اليقين بعد شهادة العين فى الرؤية بعد 
المكاشفة: إوكذلك ا ئ لرام مکوت السموات والأرض e‏ من 
الموقنير 4 [الأنعام:٠۷].‏ ثم قال: لبا يقين ٤‏ # إنى ll‏ اال 

وكما أن اليقين بعد المشاهدة كذلك | 0 ا رات و د اعا 
وکال كا ا ي ار الف انوت الاه ,رال ون الايان: 


واليقين اللإيمان كله». 
وقد روینا فی تفسیر قوله تعالی: لا ينال عَّدى الظامين) قيل: | 
وقيل : الشفاعة. وقيل: الولاية. وقيل: الإمامة. لا یکون الظالم إمامً للمتقين ؛ 
لآن من تبعه أمة من المؤمنينء فهو إمام للمتقين. والظالم متهدد بالنار متوعدٌ 
بسوء المنقلب» مشفوع فيه» فكيف يكون شفيعًا؟ ر غه فک کون 
و آلم تسمع إلى قول الشاهد: لولأا تن الله غافلاً عما ابمل 
rm‏ اراھ 15 وال رل تال : «وسيعّم الذين ظَلَمرا ای منقلّب 
ينقلبون [الشعراء :۲۲۷]» مع قوله تعالی : لنتكون من أصحاب الثار وذلك جزاء 
لین [لمائدة:۲۹]» ثم أجمل ذلك بقوله: ومر" لم ت فأولئك 
الظالمون4 [الحجرات ]١١:‏ . 
فصغير التوبة لصغير الظلم عن صغائر المظالم» وكبير التوبة لكبير الظلم عن 
کباثر المظالم . ةا اليوم فى القلب» وظلمة غد يوم القيامة. فالتوبة 
تخرج العبد من الظلمء وبخروجه من الظلم يدخحل فى منازل العهد» وبرعاية 
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العهد يعمل فى الإصلاح. والله لا يضيع أجر الصلحينء كما لا يصلح عمل 
المفسدين . فإذا كان مصلحا بالتوبة ما ET‏ استعمل بالصالحات؛ لأنه قد 
صلح» فإذا عمل بالصالحات أدخل فى الصالحين؛ لأنه قد قَضل . قال الله تعالى : 
لويؤت ی ذی فضل قَضلّه 4 [هود:۳]. وقال فى البيان الأول: لوعملا 
الصالحات لندخلتهم فی الصالحين) [العنكبوت :۹]. فمن صلح له تولاه» ومن 
تولا علمه» وحباه» وکاشفه» ومن نفسه عافاه» وأحبه» فکان هو حسبه» وکفاه 
و ن را فن اد حال الف م او عك ماع 
عين اليقين با لمولى. ومن اكتسب من المظالم ظَلَّم» ومن ظَلّم وله مثله» ومن 
ولاه مثله تولی عنه» ومن تولی عنه أفسد» ومن أفسد قطع ما أمر الله به أن 
يوصل › ومن قطع بعد فانقطع» ومن انقطع فبعد لعن وطرد» ومن طرد عمی 
وصّم تحت الهوى المعمى المصمء ومن عمى لم يشهد البصير» ومن صم لم يسمع 
من السميع» فكيف يتدبر الخطاب وقلبه مقفل» وهمه على هواه مقبل» والفتاح 
ق فهذا من توصيل القول بمطلع المقول من قوله تعالى : لنولی 
بعض الظَامين بعضًا تنا کانوا بکسبون) [الأنعام:۱۲۹]. ومن قوله تعالى: إن 
توم أن سدوا فى الأرض) ا فتبنوا. 

رلاب جال هن أرل. اة ارات مقام من حقيقة الحب» وللناس فى 
التربة مقامات حسب كونهم فى الهوى طبقات» وهم فى الحب درجات نحو 
مشاهدتهم لمحاسن الصفات . فيتجلى لكل وجه بمعنى حسن وجهه» هذا فى 
ا ا و ا کی ا ا ق 0 
فقتحكم عليهم المشيئة منه لهم» بما يوجدهم به منهء على معانی ما أوجدهم منه به 
اليوم. فسبحان من هذه قدرته عن إرادته» وسع كل شىء رحمة وعلمًا. 

ويلزم كل عبد من المجاهدة على قدر ما ابتلى به من الهوى» ويثبت له من 
Nd‏ و ع لاف ت ما کن ل 
المشاهدة» فيحمل الإشهاد عنه آلام الجهاد» فيكون العبد فى البلاء محمولاآً 
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ويكون يقينه بالشهادة واليقين موصولاً. وهذا من سوابغ العوافى» وتمام من 
النعماء. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداءء وهم 
الذين جاء الخبر فيهم : «إن لله عبادا ضنائن من خلقه» يغذوهم برحمته ويجعلهم 
فی ظل عافیته». يضن بهم عن القتل والبلاء» ويحييهم فى عافية» ويميتهم فى 
عافية. ويدخلهم الجنة فى عافيةء أولئك الذين تر عليهم الفتن كقطع الليل 
الملظلم» وهم منها فى عافية. 

فالأفضل بعد هذا لکل عبد معرفته بعلم حاله» ووقوفه على حده» ولزوم 
الصدق فى مقامه» وترك التكلف والدعوی فى جميع سکونه وحركاته» فإن هذا 
أبلغ له فيما يريد» وأوصل فى طلب ما يرجو. فإن علم العلماء لا يغنى عنه من 
عل ر 0 ال عن عار کیا ل ساد ع غل 

وا د ا ال الف وراد لصي وون التقوى. فمن عدم الصدق 
لم يربح» ومن لم يتزود الصبر انقطعء ومن لم يقتت التقوى هلك . فذرة من 
صدق أنفع من مثقال عمل» وذرة من صبر خير من مثقال علم» وذرة من تقوى 
أنفع من مثقال إيمان. فإن الظن لا يغنى من الحق شينًا. ويعطى الله تعالى بأداء 
الفرائض واجتناب المحارم مقاما من مقامات اليقين» يرفع به إلى عليين» وربا 
أعطاه بهما مثل ثواب الأبدال بعد أن يريد بالفعل والترك وجه الله تعالى وحده 
وإن لم يسلك به طريق الأبدال قط ولم يعرف منهم أحدا أبداً. 

ومن نقله مولاه باليقين الذى به تولاه لم يَخف عليه التنقيل؛ لأن النقل 
يضطره إلى التنقل فى الأحوال» والمشاهدة تحكم عليه بالأفعال. وربما بلغ الله 
تان لیا بحن آلا رقو الال رای ف ج ما كراد بد ا 
يكون حسن اليقين . وقد يعطيه مقام الصديقين بخلّق من أخلاقه إذا خلقه به. 
وربا ا منازل الشهداء بشیء واحد يترکه له» أو شىء يؤثره به؛ لاأنه غفور 
شکور . 

وأضر شىء على العبد قلة معرفته به. فلرا كان العبد على تسع كبائرء فيترك 
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العاشرة لوجه الله تعالى»ء فتكون تلك | لخصلة ذرة إلى جنب تسعة أجبل› ا 
الله تعالى إليه بوجهه لوجهه الذى ترك له نظرةًء فتمحو تلك النظرة الجبا 
السعةء فتصير هباءً منثورًاء وربا حسن الله تعالى وصقًا واحدًا من العبد يصفه 
به» فيحبط عنه مائة وصف قبيح يصفه الناس به» فتدبروا. 

فلا ییا عبد من فضل مولاه» ولا يقطعن من حبله رجاه بعد إذ عرفه» فإِن 
ال کرت رج ولا ينقطعن عبد عن بابه» وان يقطع بخلافه. ولا يبعدن عن 
نئه وإن ب بأوصافه» ولا يستوحشن من التقرب إليه ا يحب بعد ما توحثل 


و و ا . فھکذا ر د ال ال من عاد فتبينوا. 


ونحو هذا يحب الله تعالى منهم أن يعرفوا» فيفعلوا بعد المعرفة. فإن المعروف 
مفرط الكرم اسع الرحمة فاضل الفضلء فإن أعطى المعرفة لم يمنع شيئًا ولا 
يضر ما منع» وإن منع المحرفة لم يعط شيئًاء ولم ينفع منه ما أعطى . 

وقد تلتبس المحاب فتدخل محبة النعم فى محبة المنعم وتدخل محبة النفس 
على محبة الخالق» ويشتبه ذلك عند عموم المحبين ممن لم يكشف له عين اليقين . 
نيكون العبد محبًا للنعم» وهو يظن بوهمه أنه محب للمنعم. ويكون محبًا لنفسه 
ويحسب أنه محبً لولاه. وعلامة ذلك سكونه إلى الأشياء وفرحه بالموجودات» 
ووجود راحته ولذته فی هواه. فرما اختار الله تعالی أن یکشف له حاله قبل موتهء 
وربا ستر عليه حاله ولم یفضحه حتی یلقاه» فیثیبه ثواب مثله وجزاءه. ولیس 
يظهر فرقان هذا إلا فى قلب موقن مراد بنور ثاقب» وعلم نافذ» ويقين صاف من 
عين التوحيد وشاهد القيومية؛ لان باب مشاهدة الصفات الغيبية ومشاهدة 
ااا الملكوتية» وهو ا الذى وعده الله تعالى المتقين من المؤمنين فقال: 
یا ا لذن آمنوا إن وا الله عل لَكم فرقائا) [الانفال :۲۹]. قيل: نورا 
تفرقون به بين الهات: وهو الشح الذح صمنه الله تعالی لأهل التقوى› 
والمنهح فى قوله تعالى : اومن د ق الله بعل لَه مَخرَجًا) الاق ا 
كل أمر ضاق على الناس به. 
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فتمصيل معانى التوحيد وشواهد الناظرين أضيق الضيق» وشهادة الجمع فی 
التفرقة والبقاء فى الفناء أخفى الحفاء» وشرح يطول» ويخرج إلى غير هذا العلم 
الذى رسمناه» ويدخل فى علم مجهول» غريب عن الأسماع» ينكر أكثره من لا 
یعرفه» غير آن من له نصیب منه یشهد ما رمزناه» فیکشف له به ما غطیناه. إلا 
اا ل على الب جد وج 

فالخصوص أحبوه من طريتق مشاهدة الصفات» فحب هؤلاء بقلب ووجد لا 
يتغير أبدا»ء وهم مون فيه إلى لقاء الحبيب» وهؤلاء عبدوه على التعظيم e‏ 
والإجلال والكبرياء. وفى هؤلاء: المقربون» والمحبوبون» e‏ الاو 
والمتوكلون» والراضون» وهو ا معام الأعلىء وهم الأعلون عنده فى المنتهى . 

والعموم أحبوه من طريق مواجيد الأفعال» وهى النعم والإحسان والأیادی 
والأفضال» وعما أظهر من العوافىء وما أخبر عنه با a‏ الذين خدموه 
شهوة وعادة وحاجةء أحبوه لنافعه ومرافقه؛ ولأجل ما فی يده من لک وحب 
هؤلاء يتغير لانقلاب الأحكام» وهؤلاء لم يتحققوا بالإخلاص ولا الزهده وقد 
کے اھر ن وی هر ورد حجبهم ذلك عن مخالصته یدهم عن 
مصافاته» وهذه هى أوصافهم عائدة لهم وعليهم. فحب هؤلاء ل لن 
الأفعال, التى أحبوه لأجلها تحول فيحولونء وتختلف عليهم بالمكاره والمرائر 
فيختلفون. وفى هؤلاء: المريدونء والعاملون» والراجون» والطامعون» والتائبون. 
وأصحاب اليمين من هؤلاء. 

وقد قال بعض العارفين: كل محبة كانت عن عوض إذا زال العوض زالت 
المحبة. فمنهم من عرف حاله فی مقامه. فاعترف بنقصان محبته» وتقصير 
شهادته» واستغفر منها وآناب. ومنهم ا عليه ذلك لنقصان مزيده» وضعف 
يقينه» وكانت محبته محبة الأفعال ومحبة النفس فى المآلء وهو يتوهم أنها محبة 
الجلال والحمال عن صفات متصلة بذات . ويخاف على مثل هذا الانقلاب عند 
ك الفظا لن فى اغترار وفتنة والتباس ومحنةء وفى طريق مكر وهلكة إلا 
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فیتوب من محبته» ویستغفر من شهادته. فحینئذ یرحمه الله تعالی» فیدخله فی 
أهل العفو» ويستر عليه فى الآخرة» كما ستر عليه فى الدنياء فيلقيه تحت الستر 
فی الدارين . 

وهذه بعض مخاوف الصادقين من لمحبين؛ لاأنها محبة إظهار لا ظهورء 
فصاحبها فى تقلب وغرورء إلا أن أهل محبة الأفعال ينقسمون قسمين: منهم من 
أخه أجل اة إلا اله بشهدها هه ترا نها فهو كص له وخم ف 
الملجاهدة» ويجتهد فى تنقية محابه لبقاء حاله» فهذا أعلاهماء وهذه محبة عموم 
لأهل الآخرة الذين لا يشهدون سواهاء ولا يطلبون إلا إياها. ومنهم: من تتغير 
عليه الأفعال وتخرجه من الاعتياد» وتتابع عليه البلاءء وينقصه من العوافى فى 
امال والنفس» فيخرج صفته» ويظهر منه تسخطه وتبرمه به. فهذا قد افتضح 
بدعوى المحبةء وقد كشفه بعد ستره» فلم يزن فى المحبين حبةء وهذه محبة أهل 
الدنياء الذين هم لها يكدحون» وإياها يطلبون. 

وقد سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن المحبةء فقال: الان ن ما ا اض 
رعا لاء لا ذلك بمعرفتهم فى دوام إحسانه وكثرة نعمهء فلم يتمالكوا أن 
أرضوهء إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر على قدر النعم والإحسان. فأما الخاصة 
فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرةء والعلم والحكمةء والتفرد بالملك. فلما عرفوا 
صفاته الكاملة وأسماءه الحسنى لم يمتنعوا أن أحبوه» إذ استحق عندهم المحبة 
بذلك؛ لاأنه أهل لهاء ولو أزال عنهم جميع النعم. 

ومن الناس من يكون محبًا لهواه» أو لعدو الله إبليس » وهو يدعى - لعظيم 
جهله وطول غرته - المحبة لله تعالى. 

قال بعض علمائنا: عوتب آبو محمد فی قوله لکل al‏ 
E TT ND O TP TA RBA‏ 
يكون مؤمتًا أو منافقًا؛ فإن كان مؤمنًا فهو حبيب الله عز وجل وإن كان منافقًا 
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ومن عة الهرق إعار غاجل صظ الف عن أجل ها رعدت: هه وقد 
محبتها على محبة ا وهى مطبوعة على محبة الهوى وكراهة الحق» 
وأمارةٌ بالسوء فيما تسرء كذابة فيما نظهر من الخير. قال الله سبحانه وتعالى: 
#وعسى أن تکرھوا شیا وهو خير لم وعَسی أن تحبوا شبنا وهو شر نكم 
[ابقرة:١٠۲]»‏ فقرن محبتها بالشر وقرن كراهتها بالخير» والعرب تسمى النفس 
كذبة» أى التى يكثر منها الكذب» يصفونها بالمبالغة فيه على معنى قوله: لويل" 
لكل همرّة مز لر EE‏ لذى يكثر همز الناس ولرهم. وكذلك وصفها الله 
تعالی بالمالغة بالأمر بالسوء فقال: لإلأمارة السوء) اوعت 1٥۴:‏ آئ فال ال 
يكثر منها الأمر» ويتكرر مرة بعد مرة» من وصفها الفعل» ومن محبة العدو 
طاعته وموافقته؛ لأن فيها كراهة الله ا ومخالفته» وهو ا صدا 
يبحب الله تعالی» واللّه تعالی يحب ما جعله عليه.» وذلك ابتلاء من الله تعالی 
له oa e‏ 


واعلم أن قليل ما أعطاك الله عز وجل من الإيمان به» وصحة التوحيد له» 
وسر فا قسم الله تعالى لك من الإخلاص والصدق وحسن المعاملة ل 
وأنفع من كثير ما أظهر لك وعرّفك . وإتّما لك با رأيته وأطلته ونلته بيدك» وما 
ملكته وسلّطت عليه من منازلتك. فأما ما لم تطلّه ولم تنله فهو لغيرك لأنك قد 
ی اعا ر افا کے ا ا ك ورن ماح رك ت 


Sa‏ وهو نافع مغن لمن سط عليه فملكه. ومن الناس من 
ھان لار هه وأ مار اة وه فة مك وااو و ق هة 

واعلم أن ألف خاطر لا یجیء منها حال» وألف حال لا يکون منها مقام» 
فى المثل: «سحابة صيف عن قليل تقشع» . ومثل الأحوال فى لل کمثل 
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الأزمنة فى أحوالهاء فى كل سنة أربعة: مشتاء ومصيف» ومربع» وخريف . وإنما 
الهبة من الله تعالى ما وقر فى القلوب من المشاهدات» وما حققته الأعمال من 
E E O‏ 
زكيّا من أخلاق الصالحين» وسيما المتقين » وعلوم العارفين» وملاحظات المقربين. 

ولا يصلح الكلام بهذا العلم إل لمن له مشاهدة منه إن كان من علوم القدرة 
والتوحيد» أو منازلة إن كان من مواريث الأعمال» وعن تنقيل الأحوال أو عن 
زحد فن الا وسغى قى طت الا رى إن كان من عل الوعظ الدب إلى 
القغل فلك كله بعد الترتة وم سال الأاة ورعن كمال عل ال 
والحماعة» بعد معرفة بعلم الأصول والسنن من آثار او کان کلف 
وفی الدعوی داحلا إلا أن یحکی شيا سمعه» فیکون به لقائله محاکیاء أو 
O TC SEY‏ 


فأما التحلى وهو اللباس الظاهرء والتصنع المفتعل بالإشارات الفارغة؛ فو ا 
حلية الدنيا وزينة الهوى. وكذلك التمنى› وهو ما يظنه العقل او یت النفس 
وقدره الوهم» أو من وسوسة العدو الختاس» لعنه الله تعالى» فليس هذا كله من 
الإيمان» ولا من علم اليقين فى شىء» بل هو من همزات الشياطين وخطراتهم 
وا محضرهم ؛ لن هذا العلم دواء من أدواء الذنوب. وقد قال 
رسول الله يا : «من تطبّب ولم يعلم منه طب فتتل» فهو ضامن»» فالمتكلم 
للناس بقتلهم يكون قاتلاًء والإظهار الذى يقع به الاغترار أكثر من أن يحصى› 
E EG O‏ 
ما شاء على الألسنة والجوارح» فهى كخزائن الأرض» فيها من التدبير والحكمة 
كما فى تلك» وعلوم هذه الخزائن هى العلوم الظاهرة» وهى حجج الله تعالى فى 
أرضه وعلى عباده» ويظهر من خزائن ملكوته ما يحب» وهى القلوب والبصائر 
والكنوز والذخائر» فهذه كخزائن لملكوت وهى من خزائن السماء» وفيها من 
القدَر والآيات كما فى السموات» وعلوم هذه الخزائن من علم اليقين» وهو العلم 
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الناط النافع› یخصس نه من يحب » وهم أولباؤه المقربون» إن الحکم إلا لله » ولا 
يشرك فی حکمه أحدا» یختص برحمته من یشاءء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. 


وهذا آخر شرح مقام المحبة» وهو آخر شرح مقامات اليقين التسعة. 


إد عاد ءاد 
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المصل الثالت والثلافون“ 
فى ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بتى علبها " 


أول ذلك فرض شهادة التوحيد للمؤمنين» ووصف فضائلهاء 
وهى شهادة المقربين» وشهادة الرسول َي وفضلها للموقتنين 


ع 


ب e‏ س و 6 I‏ 4 
قال الله تعالى» وصدقت أنبياؤه لرسوله ي: لفاعلم أنه لا إِلَّه إلا الله 


اس ي 2 ص 


واستغفر لذنبك [محمد:۹١].‏ وقال لعباده يأمرهم بمثل ذلك : #فاعلموا انما ا آن٬ل‏ 


ر ر ر 


بعلم الله وأن لا إله إلا هو [مرد:٤٠].‏ 

ففرض التوحيد هو اعتقاد القلب أن الله تعالى واحد لا من عددء وأآول لا ثائى 
ل موجود لا شك فيه حاضر لا يغب عالم لا يجهل» قادر لا يعجز» حى 
وت یوم لا غفل E‏ سميع بصير» ملك لا زول ملکه. 
قدیم بغیر وقت» آخر بغير حد» كائن لم يزل ولا تزال الكينونة صفته لم يحدثها 
لنفسهء دائم أبد الأبد لا نهاية لدوامه» والديمومة وصفه غير محدثها لنفسهء لا 
بداية لكونه» ولا أولية لقدمه» ولا غاية لأبديته. آخر فی أوليته ‏ أول فی آخریته » 
U‏ 
شیء۰ ووراء کل شیء» وفوق کل شیء» ومع کل شیء» وأقرب إلى کل شی۔ 
من تقس الشىء» وأنه مع ذلك غير محل للأشياء» وأن الأشياء ليست محلا له 


(۱) فی (د): «الفصا القانئ والثلائون». 

(۲) ما ذکره أبو طالب فى هذا الفصل من أحكام e‏ وأوصاف› هو کلام عزیز تادر نفیس › 
لا تجده مقیدا مجموعا فی کتاب آخر› فعض عليه بالنواجذ وأعد قراءته مرارًا حتى يقع فى قلبك 
وعقلك . 


وعلی کل شیء قدیر» وبکل شیء محیط . 

ك زوجه الفضاء من ورائه» والهواء زوجه المکان من ورائه» والحول زوجه' 
البعد من ورائه. وهذه كلها حجب مخلوقات من وراء الأرضين والسموات› 
متصلات بالا جرام اللطاف» ومنفصلات عن الأجسام الكثاف» وهى أماكن لما 
شاء» داخحلة فى قوله: لاوم کا شیء حلَقنا زوجین) [الذاريات »]٤۹:‏ داخحلة فى 
قوله اة : e‏ الأرضن ول ما شت من شى : 
e‏ 

والله جل جلاله وعظم شانه هو ذات فد که ا ا لا يمتزج 
ولا يزدوج إلى شىء بائ من جميع خلقه» لا يحل الأجسام ولا تحله 
الا لر ف اه عر واا تي موا اه یه و في الق ا 
الخلقء ولا فى الذات إلا الخالق . فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وإنه تعالى ذو أسماء وصفات» وقدرة وعظمة» وكلام ومشيئة وأنوار» كلها 
غير مخلوقة ولا محدثةء بل لم يزل قائمًا موجودا بجميع أسمائه وصفاته وكلامه 
وأنواره وإرادته» وإنه ذو الملك والملكوت» والعزة والجبروت له الخلق والأمرء 
والسلطان والقهر» یحکم بأمره فی خلقه وملکه ما شاء کیف شاء» لا معقّب 
كمف رلا مقة لحد دون نة 5ا ا شا كان ولا بكرن الا شا شاء ك 
es‏ ولا قوة لعبد على طاعته إلا بمحبته» وهو 
رحد جم ك رك 0 را بین ی کین ک6 ر اب 
إثبات الوعيد» بل المشيئة إليه فى العفو» ولا يجب عليه فى الأحكام ما أجرى 
عليناء ولا يختبر بالأفعالء ولا يشير بالمقال. حكيم عادل بحكمة وعدلء هما 
Sled e gE So‏ 
الأحكام ما ألزمهم» ولا يعود عليه من الأسماء المذمومة كما يعود عليهم. قد 
جاوز العقولء وفات الأفهام والأوهام والعقول» هو كما وصف نفسه» وفوق ما 


. «زوجه» فى المواضع الثلاثة بالمطبوعة: «وجه وء وأثبت ما فى الأصول الثلاثة‎ )١( 


۱1۴ دذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ٣ 
. وصفه خلقه» تصفه با ثبتت به الرواية وصحت عن رسول الله كيا‎ 


وإنه لیس كمثله شىء فى كل شىء» بإثبات الأسماء والصفات» ونفى التمثيل 
والادوات. وإنه سبحانه وتعالی لم یزل موجودا بصفاته» كلها لم تزل له» وإن 
صفاته قاثمة به لم تزل كذلك» ولا يزال بلا نهاية ولا غاية ولا تكييف ولا تشبيه 
ولا تثنية» بل بتوحید هو متوحد به» وتفرید هو متفرد به لا یجری عليه 
القیاس» ولا يمل بالناس» ولا ينعت بجنس» ولا پلمس بحس» ولا بجنس من 
شیء» ولا یزدوج إلى شیء» وإن ما سوی اسمائه وصفاته وأنواره وکلامه من 
املك والملکوت محدث کله ومظهر. کان بعد أن لم یکن»› ولم یکن قدیمًا ولا 
أول» بل كان بأوقات محدثة» وأزمان مؤقتة. والله تعالى هو الأزل" الذى لم 
يزل» الأبدى الذى لم يحل» القيوم بقيومية هى صفته الديموم» بديمومية هى 
sm SS OES‏ 
ا e‏ و ا 
منه شىیء» وم ل لل کی م که کی کال : تخلق ذاته من شىء 
ميانه وتعالى غما بقول الملخدون من لكا غلوا كيرا : 

٠‏ ذكرفرض شهادة الرسول مياة؛ 


قال الله تعالى الكبير المتعال: لوڈ خد الله ميتاق النببين لما آتيتكم من كناب 
eS‏ ال 
وقال عز وجل : I‏ [النساء: .]۸٠‏ وقال: إن الّذين 
بات نا انر ال 0 ا 

ففرض شهادة ا محمدا رسول الله وء خاتم الأنبياءء 
لا نبی بعده» وکتابه خاتم الکتب. لا کتاب بعده» وهو مهیمن على کل کتاب» 
رند اا ماف من الكتب قبله. وأن شريعته Ne‏ للشرائع› قاضية عليها إلا 
ما أقره كتابه ووافقه» وكتابه شاهد على الكتب وحاكم عليها. وأنه هو إالذى بشر 
به عيسى عليه السلام أمته» وهو الذى أخبر به موسى عليه السلام أمته» وهو 


11¥ قوت القلوب . الجرءالتثالتث 


اکور ف الزراة الال وسائر كتب الله عز وجل المنرلةء وهو الذى أخذ الله 
ماف السو ان اموا به a‏ فأقروا بذلك وشهد الله تعالى على 
شهادتهم› وهو الذى أخذت الأنبياء شهادة الأمم على الإيمان به» وأمرتهم 
بتصديقه» وأخبرتهم بظهوره. وأن موسى وعيسى عليهما السلام لو أدركاه لزمهما 
الدخرل. فى ركه رأذ فة بني إسراتل. من اليهرة والضارق. كفرة بال 
لجحودهم رسالته» وأن إیمانهم بکتابه مفترض علیهم» مأمور به فی کتبهم» 
ألسنة رسلهم» وأن طاعته ومحبته فريضة واجبة على الكافة كطاعة الله تعالىء 
واتباع أمره واجتناب نهيه مفترضة على الأمة إيجابًا أوجبه الله تعالى له» وفرضاً 
افترضه على خلقه متصل بفرائضه 

ذكرفضائل شهادة الرسول ويا 

قال الله تعالى : ول إن کم تحبون الله تاتیمونی بحيكم الله ويتفر كم 
ذنوبکہ) [آل عمران ]۳٠:‏ . وقال الرسول ا : ¥ يمن ید حتی اکۆن أخت إلبه 
من أهله وماله والناس أجمعين». وقال مَيّ: «لو أدركنى موسى وعيسى ما 
وسعھما إلا اتباعی٤.‏ وروینا فی لفظ آخر: «ثم لم یؤمنا بی لاکبهما الله فى 
النار». 


وحدثونا فى الإسرائيليات أن رجلا عصى الله تعالى مائتى سنة» فى كلها يتمرد 
وبتر على الله فلما مات أخذ بنو إسرائيل برجله وألقوه على مزبلة» فأوحى 
الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن غسله وكمنه وصل عليه فى جميع بنى 
إسرائيلء ففعل ما أمر به» فعجب بنو إسرائيل من ذلك» وأخبروه أنه لم يكن فى 
بنى إسرائيل أعتى على الله ولا أكثر معاص منه. فقال: قد علمتء ولكن الله 
تعالى أمرنى بذلك . قالوا: فاسأل لنا ربك. فسأل موسى عليه السلام ربه فقال: 
ا رت فة غلمت ها فالا فار اله الى اله أن دوا( عضا عا 
سنةء إلا أنه يوما من الأيام فتح التوراةء فنظر إلى اسم حبيبى محمد مكتوباء 
GOI oS‏ 

وحدثنا فى معناه عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت مؤاخيًا لأبى لهب 


۵ دكردعائم الإسلام الخمس التی بنى عليها‎ ٣ 


مصافًا له» فلما مات وأخبر الله تعالى عنه بجا أخبر» حزنت عليه» وأهمنی أمره» 
فسألت الله تعالی عليه حولاً أن يرينى إياه فى المنام. قال: فرأيته يلتهب لارا 
فسألته عن حاله فقال : صرت إلى النار فى العذاب» لا يفف عنى ولا يروّح إلا 
ليلة الاثنين فى كل الليالى والأيام» فإنه يرفع عنى العذاب. قلت: وكيف ذلك؟ 
قال: ولد فى تلك الليلة محمد ياء فجاءتنى أميمة فبشرتنى بولادة آمنة إياهء 
ففرحت بمولده فأعتقت وليدة لى فرحا منی به » فأثابنی الله تعالى بذلك أن رفع 
عن العذات فى كل البلة انثبن لذلك: 

وقال الله تعالى فى تحقيق المحة: ليحبون من اجر الهم . ل ا 
(ويؤثرون على نفسهم ولو کان بهم خصاصة [الحشر:]. فمن محبة الرسول 
ي إيثار سننه على الرأى والمعقول» ونصرته بال مال والنفس والقول. وعلامة محبته 
اتباعه ظاهرًا وباطتًا . 

فمن اتباعه ظاهرًا: أداء الفرائض» واجتناب المحارم» والتخلق بأخلاقهء 
والتأدب بشمائله وآدابه» والاقتفاء لآثاره» والتجسس عن أخباره» والزهد فى 
الدنياء والإعراض عن أبنائهاء ومجانبة أهل الغفلة والهوى»ء والترك للتكاثر 
والتفاخر من الدنياء والإقبال على أعمال الآخرةء والتقرب من أهلهاء والح 
للفقراء والتحبب إليهم وتقريبهم» وكثرة مجالستهم واعتقاد تفضيلهم على أبناء 
الدنياء ثم ل فی الله للقريب المحب"» وهم و والزهاد 
الف ف الله للبعيد المذنب". وهم الظلمة المبتدعة والفسقة المعلنة. 

ومن اتباع حاله فى الباطن: مقامات اليقين» ومشاهدات علوم الإيمان» مثل 
ا لخوف» والرضاء والشكر» والحياء» والتسليم» والتوكلء والشوقء والمحبةء 
وإفراغ القلب لله وإفراد الهم بالله» ووجود الطمأنينة بذكر الله . 


فهذه معاملات الخصوص» وبعض معانى باطن الرسول» وهو من اتباعه ظاهرً 


(۱)( ی المطبوعة و(ده ه): «للبعيد البغض'١›‏ وات ما ی )م( لأّنه أصح . 
)۲( و المطبوعة و(د» ھ): «اللقريب المحب»» وأثىت ما ف (م). 


۱۱۷۹ فوت القلوب . الجزءالثالتث 
ت ت ا ر 
وباطتًاء فمن تحقق بذلك فله من الآية نصيب موفور» أعنى قوله تعالى: #قل إن 

کنتم تحبون الله فاتبعونی بحببکم الله) ل عمرذ iE‏ 
وقد كان سهل يقول: علامة المحبة لله اتباع الرسول» وعلامة اتباع الرسول ويا 
ا E‏ ٍ ا 
الزهد فى الدنيا. وقال أيضًا فى تفسير قوله تعالى: #ومن بطع الله والرسول 
ت ات ا چ يود و اش 
تأولئك مم الَذينَ أَنْعَمٌ الله علّيهم) [اا:۹٠)»‏ قال: يطيع الله فى فرائضهء 
والرسول فی سننه. 


فإذا اجتنب العبد البدع» وتخلق بأخلاق الرسول ياء فقد اتبعه وقد أحب الله 
تعالی» وکان معه مه غدا مرافقًا فی منزلته. 

ذكرفضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين؛ 

قال الله تعالى: إشهد الله أنه لا إله إلا ف والملائكة ا العلم قائما 
بالقسط 4 [آل عمران:۱۸]. وقال سبحانه وتعالی : «والّذين هم بشهاداتهم قائمُون) 


e سر‎ 


[TY [المعارج‎ 


فشهادة الموقن بيقينه أن الله تعالى هو الأول فى كل شىء وأقرب من كل 
شىء» وهو المعطى المانع الهادى المضل» لا معطى ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا 
الله » كما لا إله إلا الله» ويشهد قرب الله منهء ونظره إليه» وقدرته عليه» وحيطته 
به» فیسبق نظره وهمه إلى الله عز وجل قبل کل شیء» ویذکرہ فی کل شیء» 
ویخلو قلبه من کل شیء» ویرجع إلیه فی کل شیء» ویتألّه إلیه دون کل شیء» 
ويعلم أن الله عز وجل آقرب إلى القلب من وريده» وأقرب إلى الروح من حياته 
وأقرب إلى البصر من نظره» وأقرب إلى اللسان من ريقه» بقرب هو وصفه لا 
بتقريب ولا بتقرب» وأنه تعالى على العرش فى ذلك كله n‏ الدرجات 

ی و رف الات ن ار وا و ی ی 
كقربه من العرش» وأن العرش غير ملامس له بحس» ولا مفگر فيه بوجس» ولا 
ا ل و 6 و 0 ق 


۲ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بتى عليه ۱۱۷۷ 
رلا نصیب للعرش منه إلا کنصیب موقن عالم به» واجد با أوجده منه» من آذ 
ا ا وا و و ن الله تعالی محیط بعرشه» فوق کل 
شىء» وفوق تحت كل شىء» فهو فوق الفوق» وفوق التحت» ولا يوصف بتحت 
فیکون له فوق. لاأنه هو العلی الأعلی آین کانء لا يخلو من علمه وقدرته مکان» 


و ر 


ولا یحد بمکان» ولا ا کان ولا ا بمكان» فالتحت للأسفل» والفوق 
للأعلى» وهو سبحانه فوق كل فوق» وفوق كل تحت فى السمو» هو فوق ملائكة 
الثرى كهو فوق ملائكة العرش . والأماكن للممكنات» ومكانه مشيئته» ووجوده 
قدرته» والعرش والثرى وما بينهما هما حد للخلق الأسفل والأعلى» بمنزلة خردلة 
ار اکھد ور یری قلاا پیا بجی کات یڈ ی نک ا 
هی قدرته» وعلوٌ هو عظمته» با لا يدركه العقل» ولا يكيّفه الوهم» ولا نهاية 
و ولا فوق ار ولا بعد فی دنوه ولا حس فی وجوده» ولا مس فی 
شهوده» ولا إدراك لحضوره» ولا حيطة لحيطته. 
وقد قال الله تغالي. للل : لإيخافون ربهم من فوقهم) [النحل:١٠].‏ وقال 
ه: سح اسم رك الأعلى4 [الأعلى:١].‏ وقال عز وجل : 9 
.[ot: FON‏ 
Tire‏ ولا یبعد عليه شیء قريب فی کل 
و وهو اقا وال وء م رة وه ال 
والحجبة. فالبعد والأبعاد حکہ مشيئته» والحدود والأقطار حجب بریته ‏ والمسافة 
والتلقاء مكانة لسواه» والنواحى والجهات موضع للمحدثات» والنهار والليل 
سكن لالص ناته والعد والهاء مان اللا ين رالوس هرا ما 
للعا مين والأحكام والأقدار واقعة على خلقه. 
وهو سبحانه وتعالى قد جاوز المقدار والأحكام» وفات العقول والأوهام» 
وسبتق الأقدار» واحتجب بعزه عن الأفكار» لا يصوره الفكر» ولا يّملكه الوهم 
حجب عن العقول یسح ذاته» ولم محكم العقول بدرك صفاته» إذ لیس کمثله 
شىء فیعرف بالتمثیل » ولا له جنس فيقاس على التجنيس» وهو الله فى السموات 


۱۱۷۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
وفى الأرض» ثم استوى على العرش» وهو معكم أينما كنتم» غير متصل 
ر E E‏ و ا و و 
بوصفه» لا يزدوج إلى شیء» ولا يقترن به شیء» هو آقرب من کل شیء بقرب 
هو وصفه» وهو محیط بکل شیء بحيطة هی نعته» وهو مع کل شیء. وفوف کل 
شىء» هو آمام کل شيء» ووراء کل شىء بعلو ودنو هو قربه» فهو وراء الحول 
الذى هو وراء حملة العرش» وهو أقرب من حبل الوريد الذى هو الروح» وهو 
مع ذلك فوق کل شیء» ومحیط بکل شیء» ولیس يحيط به شیء» ولیس هو - 
تعالی ۔ فی کل هذا مکاتًا لشیءء ولا مکاتًا له شیء. ولیس کمثله فی کل هذا 
ا را 0ق غ ق 2 


شبیه له فی اتحاده» وهو اول فی آخریته بأولية هى صفته» وآخرٌ فى أوليته بآخرية 
هی نعته» وباط فی ظهوره بباطنية هی فربه» وظاهر فی باطنیته بظهور هو علو 
لم يزل كذلك ارزلا ولا یزال كذلك آبداء لا یتوجه عليه التضاد» ولا تجری عليه 
ا لحوادث والآباد» ولا ینتقص ولا یزداد. هو على عرشه باختیاره لنفسه» فالعرش 
ا و غر تة وره الى رال فاح إلى كان 
اهر اه ا و ا ي رق ا ای اه 
a A‏ ن a‏ 
مکان یسعه» ولا حامل باه ولا مط جه وا خل رخاه هر حاط 
للعرش وللحملة بخفى لطفه» وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه» وموجد ما 
أحب لمن يحب من التجلى بمعانى أسمائه وصفاته» بخفى لطفه ولطيف قربهء 
لاخحتصاص رحمته» وهو أظهر الكون من وراء الحول. هو ممكن للعرش ببسطه فى 
توسعة الحولء وهو محيط بالعرش والحول بالقدرة والطول» بخفى لطفه ولطيف 
قدرته» وهو لا یسعه غير مشیئته» ولا یظهر إلا فى آنوار صفته» ولا يوجد إلا فى 
سا الط اا قفن أ ها تى والابط اأعاد ما اح و كذاك جا 
تی کل رت کررہ وتك کل اب كان فاحل فر وا وى فاب ل 
یسعه غير مشیئته بقربه» ولا يعرف إلا بشهوده» ولا ى إلا بنوره. هذا لأوليائه 


۱4 ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ٣ 
اليوم بالغيب فى القلوب» ولهم ذلك غدا فى المشاهدة بالأبصار.‎ 

ولا يعرف | الا بمشیتته» | إن شاء وسعه اد اغ وان شاء لم یسعه کل شیء. 
إن راد عرفه کل شىء وإن لم یرد لم يعرفه شىء» إن أحب وجد عند كل 
شىء وإن لم کب لم يوجد بشىء» وقد جاوز الحدود والمعيار» وسبق القبل 
والأّقدار» ذو صفات لا تحصى ولا تتناهى» ليس محبوسًا فى صورة ولا موقوقً 
ا ولا كر عل بحکم» ولا موجودا بلمم. لا یتجلی بوصف مرتین› 
ولا یظهر فی صورة لاثنین» ولا یرد منه بمعتّی واحد کلمتان» بل لکل تجل منه 
صورة» ولكل عبد عند ظهوره صفة» وعن كل نظرة كلام» وبكل كلمة إفهامء 
Vy el AEN ge Yo a OE eal ls‏ 
تكييف لمعانيه هذه إذ ليس فى التوحيد كيف» ولا للقدرة ماهية» ولا يشبهه بهذه 
الأوصاف خلق» إذ ليس للذات كفؤء إذا احتجب عن العيان والأبصار رفع ذاته 
عن القلوب والأفكار» فلم يحَيّله عقل» ولم يصوره فكرء لثلا يملكه الوهمء 
فیکون مربوبًا وهو ربً. ولا ينظر إليه بفكر» فيكون مقهورًا وهو قاهر. لا يعقل 
بعقل لأنه عاقل العقل» ولا يدرك بحيطة وهو محيط بكل حيطة» حتى يتجلى 
آخرا بإحسانه» کما تجلی أولا بحنانه» فيشهد بحضوره»› وینظر إليه بنوره» وليس 
هذا لسواه» ولا يعرف بهذا إلا إياه. 

وهذا منه لأوليائه اليوم بأنوار اليقين فى القلوب» وهو لهم منه غدا بمعاينة 
الأبصار فى دار الحبيب» أبد الأبد فى الجنان» يتجلى لهم بعظائم القدرة ولطائف 
الحنان» ويكلمهم با لا غاية له من لذيذ المعانى . يتجلى بصفات الجلال» ويظهر 
بمعانى الحسن والجمال» ويبدو بلبس البهاء والكمال» يجمع لهم بأول معنى من 
معانيه» با يوجدهم به من النعيم والسرور والفضل والحبور» بكل نظرة أو كلمة 
أو قرب أو لطف أو عطف أو حنان أو إحسان جميع ما فرقه من نعيم الجنانء 
وينظر إذا أحب إلى ما يحب اختيارًاء لا تهجم الأشياء عليه فى نظره إجبارًا 
ویعرض عما شاء اختياراء لا تعترض المنظورات فى نظره اضطرارًاء ويعرض فى 
نظره لكبرياء عزه» وينظر فى أعراضه بلطائف عطفه. الّلك فى قبضته» والخزائن 


۱۱۸۰ قوت القلوب - الجزء الثالث 


a EE‏ لیر 0 ك 
صمته» ووجود الأشياء لا يضطره إلى النظر إليها إن أراد الإعراض عنها؛ لأنه 
مقتدر قهار» وعدمها لا يضطره إلى أن يراها لسبق علمه بها؛ لأنها معلوم علمه 
ذو الأخبار» ولأنه هو الجبار إذ الموجود والمعدوم يضطر غيره إلى النظر؛ لضعفه 
عن الامتناعء والعدم يضطر سواه إلى الفقد؛ لعجزه عن الاختراع . 

وهو تعالى مباين لسواه بعر غير ماثل لغيره بقهره» ولأن المحدوم 
كاللحجوب» وهو تعالى يرى المحجوب» من الذرة من بحت الثرى من وراء 
الات واأرتي را حجن فاا ر الها رلا مس ره ياء ولا 
رن قدرته عليهاء ولا يجاوز دون حيطته بهاء إذ الحجب واقعة على الخلق 
غير متصلة بالخالق» وبواطن الأشياء وغوامضها منكشفة للخالق» وهو أيضا يشهد 
المآل والأواخر إلى نهاية نهاياتها فى أبد أبدهاء كما يشهد ذلك اليوم أعنى من غد 
وبعد غد وما وراءه إلى يوم القيامة وما فيها. وهذا كله عدم لم r‏ 
عل الك ا لأنه لیس بينه وبين علمه حجاب» فهو يشهد الكون من 
أوله إلى آخره من حيث علمه بعلم هو وصفه» ومشاهدة هى نعته» ولان کلامه 
بذلك یخبر بأنه قد کان دليلاً على شهوده الماب» لأنه شهد ما علم» كما علم ما 
به تکلم» فلم یتفاوت کلامه وعلمه» ولم یختلف علمه وشهادته» ومع ذلك کله 
ET‏ ا مرا ر ريك که ف ااا رل ر 
شاهد إلا إياه. ا که فوفر دوام بقائه» ونظره E‏ وعلمه 
ذش اة غل خوت اراتا ع م اه ت در 
بجميع أوصافه ما أدركه بهذه الصفة» فصح ذلك آنه تَظر وعَلم وتلم . 

لا یدخل الترتیب فی صفاته» أعنی بقل وبَعّد» ولا یوصف بوقت وحد» ولا 
به امیا فوته انام آغی بم ول وإذا وخی وزم على ذلك ان 
يعلم بنظره وينظر بعلمه» فصارت الأوائل والأواخر لديه كشىء واحد» وكانت 
صفاته كلها آحادًا كاملات تامات» غير محدودة للمحدودات» ولا مؤقتة مرتبة 
للمرتبات المؤقتات» إذ لم يكن لها محدثات» لاأنها قديمة بقدمه» وكائنة موجودة 
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ا‎ 


بكونه ووجوده. إذ الترتيب فى النعوت من وصف الخلق والأدوات لكونها محدثة 
مظهرات بحدود وترتیب وأوقات» والله تعالی لیس کمثله شىء فى كل الصفات› 
فصمفاته فديمه ا وكائنة موجودة بكائنته ووجوده» والأفعال محدثة مظهرات 
بحدود وترتیب وأوقات» فلا موجود فى الأولية ولا المشاهدة سواه» ولا شريك له 
فى القدم» ولا قيوم له فى الأبد والأزل سواه قبل وجود الوقت . والحدثان ليست 
صفاته ذوات جهات» فيتوجه إلى جهته فيدرك بصفة دون صفة» ولا ذاته ذات 
ذوات فيقبل على مکان دون مکان» فيضطره الترتيب للمخلوقات»› ولا يدبر 
الأمور بأفكار فيشغله شأن عن شأن» ولا يدخل عليه الاعتراض فيتغير عما كان 
ولا يخلق بآلة فيستعين بسواه» ولا يعجزه قدرة فيحتاج إلى مباشرة يديه. يخلق 
وا e‏ کلمته إن شاء» وبارادته متی شاء» وبمعانی صفاته کیف شاء. 
لا يضطره التكوين إلى الكلامء وكلامه إليه كيف شاء كان. 

خزائنه فی کلمته» وقدرته فی مشيئته» إذا تكلم أظهر› وان اد در و 
أحب ظهر» وباى قدرة شاء استتر. هو عزیزٌ فى قربه» وقریب فى علوه» حجب 
الذات بالصفات› e‏ الصفات بالفعال. كشف العلم بالإرادةء وأظهر الإرادة 
با جر كات» وأخفى اا ال وأظهر الصنعة بالأدوات . هو باطن فی غیبه» 
وظاهر بحکمه وقدرته› و فی حکمته › و شهادة ظاهرة بمحكوماته» 
وهی مجاری قدرته» وصنعه سرا فی صنعته وهی علانية مشیئته» لیس کمثله 
شىء فی كل صفة» E E‏ 

وقد روينا عن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كلمة مجملة بالغة فى 
وصف التو حيد» أنه قال فى خطبته: الحمد لله الذى لم يجعل السبيل إلى معرفته 
إلا بالعجز عن درك معرفته. 

وروينا عن أحمد بن أبى الحوارى عن بعض علماء أهل المعرفة من أهل الشام 
أنه قال: رأى عر وجل خلقه قبل أن يخلقهم» كما رآهم بعد ما خلقهم . 

وروی عن أبى سليمان الدارانى أنه قال: أدخلهم الجنان قبل أن يطيعوه» 
وأدخلهم النار قبل أن يعصوه. 


۱14۲ قوت القلوب . الجرءالتالتث 
ا اا وجل ع ع ا ود اال که که فر ای ف 
الغضب قبل أن يخلقهم» فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب. 
فأسكنهم دار الغض ؛ ا ف یر صبه أفعال خحلقه» ولكنه نظر إلى فوم 
i ۰ la “A ab | =‏ 
وقد روینا عن ابن عباس فى قوله عز وجل : #هل أتى على الإإنسان حين من 
د ى و2 ى 8 ا 
الدهر لم يكن شیئًا مذكورا# [لانسان:۱]؛ یعنی: کان فى علم الله أنه يكونه. 
وکأنه علق قوله: «لم یکن» بقوله: «مذكورا». 
والله تعالی يخبر با يكون فى الدنياء وبا يكون فى القيامة وبا بعدهاء بلفظ 
أنه قد كان لاستواء ذلك فى علمه آخرا كأول» إذ لا ترتيب فى العلم» ولا حد 


وا بعد فی ال ودن اه اله اف مو ا 
لأعنده علم الغيب نو يری) [النجم :] فنقصه بذلك وذمه. وقال تعالی: 
اذى براك حین قوم ٭ وتقلك فی الساجدین) اك و 
فل راهن القت الف غلل الت 

وجاء فى التفسير: تقلبك فى الأصلاب الزاكية» والأرحام الطاهرة» حتى 
أخرجك من بين أبويك» لم يتفق لك أبوان على سفاح قط . 

وقيل: فى أصلاب الأنبياءء يقلّبك بالتنقیل فى صلب نبى بعد نيى» حتى 
احرجك م رة ور اشاغيل :وفك زوا مع ذلك عن رول اله 2 

وال تفال ى ج الامرات فن ن الاح افد مم الله قول الى 
تحادلك فی زوجهاه [المجادلة .]١:‏ فأخبر أنه سمع الأصوات ف القدم فى علمه 
کا اھ ی ن ال کت ا ری اکر اک ی الق واه 
قبل ظهورهم له متصورین بفعله؟ وقد قال تعالی: #ولقد خلقتاکم تم صورتاکم 
ثم قلا للملائكة ادوا لآده) [الأعراف .]١١:‏ والخلق والتصوير كانا بعد السجود 
لآدم» فأخبر عنه أولاً؛ لشهوده له» واستوائه فی علمه»ء إذ لا بد من کونه» فأشبه 
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فوله تعالى: «خَلق السموات والأرض فى ستة ستة یام د تم استوى على العرش4 
[الأعراف .]٠٤:‏ والعرش قبل ا والأرض ٠‏ والاستواء صفته لم تزل به» ثم 
أخبر عنه أنه أخر الترتيب» فالله سبحانه وتعالى عالم بالكون قبل الكون» وناظر 
إلى علمه» لا حجاب بينه وبين معلومهء وسامع لا شهد» ومتکلم با علم» فقد 
سبق النظر والسمع والكلام الكون كله من حيث سبق العلم والقدرة والمشيثة» فهو 
ناظر سامع متكلم بنفسه» من حيث كان عالًا مقتدرا مريدا بنفسه» ثم أظهر الخلق 
عالّمًا بعد عالّم فی وقت بعد وقت» فجاءوا على نظره وسمعه وکلامه کما کانوا 
فى علمه وقدرته ومشيئته» بغير زيادة ذرة ولا نقصان خردلةء ألا ترى أنه بقدرته 
وعلمه يرى يوم القيامة وما فيها؟ والآخرة وما يكون منها على حقيقة ما أخبر 
عنه» لا يمنعه عدم الكون» ولا يحجبه بعد التأخير. كذلك کان یشهد ما قد کان 
الوم فی قدیمه لعلمه به» وقدرته بقدرته عليه وحیطته به» لا یمنعه عدم کونه» 
ولا يحجبه ققد ظهوره» ولا يجوز أن يدرك سبحانه وتعالی الیوم ما لم یکن أدرکه 
فی آزله» کما لا یجوز أن یستفید الآن علم ما لم یکن علمه فیما لم يزل» فیکون 
سکلما جا الم بشهد وهو معلومه منطو فی علمه» أو کون مستزيدا با أظهر 
حين ظهر» وهو فى قبضته وغيبه» جل عن ذلك وصفه» وعلا عن هذا جلاله 
وعزه؛ لأن نظره سعة علمه» وعلمه حيطة نظره» فهو ناظر إلى ما علمه بوصفه» 
راواه ل ن م خد مله ل اه هو ر ان 
فی علمه» ولا آثر له فی وصفه» ولا وجود ی ولا قدم له 
فی أزلیته وذاته؛ لان علمه لیس محلا للکون» وال فيه ؛ ولان أوليته 
ت الد واا لن ها ف قا قدم كما أنه تعالی يشهد الآن ما يكون 
من العاقبة والمال إلى آخر الأحوالء لا بختلف الأواخر الأول فی صمفاته» ولا 
تتقاوت صماته ترتيبها من نظر وعلم» لأنها معلوم علمه» وموجود إرادتهء 
فوا وال و ا ق ا و 
لاقتداره عليهاء وإحاطة علمه بهاء والكون معدوم لنفسه لتلاشيه» لأنه سبحانه 
لے ال العدم كما هو خالق الوجود» ليس للعدم قدّم مع قدمه فيكون اني 


۱A٤‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 
و رة كات موخرد تشه فكرن ارلا مم ارلته جا الواح الد 
بتفسنة. عن ٿان معه فى الأزل» أو 2 له فى القدم» ثم ظهرت الاأشياء 
لنفوسهاء ا بعضها لبعض بإظهاره» فوجدت بإيجاده» وظهر عليها بإظهاره 
بحد ووقت» فلا یجوز أن یساوی بها سبحانه لا ظهرت› إذ لیس فی صفات الله 
ته راا ا و ته بل هر الال الى ب دل ا اول 
والقديم الأبد بلا وقت ولا أمد» قائم بصفاته وصفاته موجودة له قأئمة به» فمن 
هدا فاا ر ان د مكل لدف الات إذ لا قديم مع الله فى 
كينونية أزله. 

ومن لم يهتد با بيناه ووقف مع العقل› دخحلت عليه شبهة قدم العالم» فألحد 
برؤيته قدم الحدثانء أو جحد قدم العالم بنفى وجود الحدث فيه. وهذا شرك 
الات رت E‏ 

ونحن بریئون من شهادته» مبطلون لدعواه» منکرون لشرکه فی القدم» 
دون القن ما ا مد اله لان مى قال إن شيا فد ٠‏ عع اله جال او 
مو جود بنفسه لنفسهء فقد أشرك فى الصفات. ومن قال: إن الله سبحانه نظر بعد 
أن لم ينظر› أو علم بعد أن لم يعلم› أو تكلم بعد أن لم يتكلم فقد قال 
بحدوث الصفات»ء وقدم فلي الات ا الاك حط في الك ا ار 
لها فيه» والله قديم بعلمه» وواجد لمعلومه بنفسه عن علمه به» وناظر إليه بعلمه 
لقدرته عليه بقهرهء لا بعدم معلومه» والمعلوم معدوم لنفسه غير موجود بنفسه» 
حتى أحدثه وأوجده» فظهر حين أظهره ه لمن أظهره بعضاً لبعض لا لنفسهء إذ قد 
فرغ منه لعلمه به لا أنه قرب له نظره ؛ کما لم یحدث به علمه لنفسه» وعلمه 
صفته لم يزل له وهو قائم بوصفه› ولا يجوز أن يحدث له شیئًا لم يعلمه› 
كذلك لا ینبغی أن يفقد شينًا لم يجده. 

ومن اختلف عليه ما ذكرناه دخل عليه مذهب المعتزلة والجهمية؛ لان المعتزلة 
مجمعة على اختلافهم أن الله تعالی لا یری الشىء حتى يكون. 


٠. . فى المخطوط (م): «قديمًا. . . أو موجودا.‎ )١( 


۳ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها 1۱۸0۵ 
eT‏ 
واختلفوا فى العلمء > فقالت | العبادية من القدرية› ر أصحاب 2 إن الله 
تعالی لا یری الشیء حتی یکون» یضاهون بذلك قول النظًام وبشر المريسى فى أن 
الله تعالی لا یری الأشیاء حتی تکون. 

والجهمية مجمعة على اختلافهم أن الله تعالى لم يتكلم بالشیء حتى كان» ثم 
حلت الكلام» فقدّموا الكون قبل كلامه» كما قدمه أولئك قبل نظره. 

وقال الحميع بحدوث النظرء كما قالوا الكلام والنظر› لأنهم قالوا 
بحدوث الأسماء بعد حدوث المسميات»› ا اللاستطاعة من الخلق على الأإرادة 
من الخالق . فاستوى بذلك شركهم وخرجوا به من التوحید. 

الف كنت الات ت الق اتاب غاد اون ول الا 
والمريسية» تشابهت قلوبهم فیتبعون ما تشابه منه. 

الا ا م علي كى لوار ا ا اه ل غا 
ولکن لا يضطر علمه إلى شىء ولا يوجب شئًاء فجعلوه كالظّن من الخلق» 
فقالوا: عالم بلا علم» قديم وقادر بلا قدرة» ومريد بلا إرادة سابقة» وقدموا 
الاستطاعة من الخلق فقالوا: لئلا يلزمهم سبق المعلومات» وإن الإرادة والكلام من 
نعوت الأفعال مخلوقان. 

والجهمية أيضًا مجمعة أن الله تعالى لا يتكلم بوصفه أصلاًء وإنما يظهر فى 
ديم الفضاء الكلام بخلق الأعراض ف فى الأجسام. فكان هذا عندهم هو التوحيد» 
ئلا يثبتوا مع الله ذا 

وهذا عند أهل السنة والجماعة هو الإلحادء لنفى قدم الصفات» والقول 
خا فاا الاح ول حف اف اة ال 
جميع ما ذکرناه» کما لا 3 فى صحة التوحيد. وهذه شهادة الموقنين› 
وإيمان المقربين»› فلا يت يتشبه لك العقل بالمعقول عن شهود ما ذكرناه» 
النفاذ للشهادةء E el ENS u‏ 
و ا ع که ارق ونو ا ا E‏ 
E‏ 


ههن نوز 

وما ذكرناه من وصفه تعالى هو ظاهر التوحيد المتصل بفرض الشهادةء لا 
يجرى على ترتيب المعقول» ولا يمل بقياس العقول؛ لأن نفىْ الصفات وإثباتها 
بالمماثلات موجود فى رأى العقولء كما أن الكفرَ والضلال موجود فى طبائع 
الرس لعفم شاه العا رد رجره متاهة اة فى ناكار 
ولحريان المعتاد والعرف فى ظهور الأسباب. 

ها خا مق الدكن دعا إل ال اة وال اة اح 
فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد. فعجب من ذلك» فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه: تريد أن تستجيب لك العقول؟ قال: نعم. قال: احجبنى عنهم. 
قال : كيف أحجبك وأنا أدعو إليك؟ قال: تكلم فى الأسباب» وفى أسباب 
اعات غا ا اه ال م د د ااب لات ا 

فإنغا صحة التوحيد بإثبات الصفات وأوصاف الذات التى جاءت بها السان 
وشريعة الرسول م مع نفى الشبه والماهية» ونفى ا لجنس والكيفية» ثم سكون 
القلب روطان العقل إلى الايمان اء والفلي له لأجل تور القن المرهرت: 
لان هذا إنغا يشهد بنور اليقين وعلمهء لا بعلم العقل ونورهء لأن الخالق لا يرى 
بمخلوق» فالعقل مرآة الدنيا بنوره يشهد ما فيهاء والإيمان مرآة الأخرة وبه ينظر 
إليهاء فيؤمن با فيها. والله تعالى إنما يرى بنور اليقين» فهذا مرآة التوحيد» وفى 
هذا النور SON CCN‏ 
السكينة المنرلة فى قلوب المؤمئين» لزيد الإيمان» ولتعريف صفات المؤمن معهاء 
e I‏ 
على بعض › بل يؤمن بك خبر ورد فى الصفات والقدرة على حدته» کما یسلم 
جميعها على الجملة بإسلامهء وإلا أدى ذلك إلى نفى بعضهاء أو إبطال جميعها؛ 
ا ا اتاو اهل وة ف الد ول واا 
لا من قبل : التقليدء وحسن الظن» والعقل. ۰ 


ت 


وأربعة أشياء تسلم ولا تعارض اعتراضًا: أخبار الصفات. وأصول العبادات» 


۱۱۸۷ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بتى عليها‎ ٣ 
وفضائل الأصحاب» وفضائل الأعمال. ولولا أن الله تعالى تولى قلوب المؤمنين‎ 
E ا ا وا و‎ 
وغرقوا فى بحار الهلكات. لظهور الأغيار ومعاينة الأسباب. ولغيب القدرة عن‎ 
العيان» ولا ابتلوا به من الحجب والأعيانء ولكن الله تعالى سلّم» وحبَّب الإيمان‎ 
فى القلوب وزين» وكره الكفر والعصيان ا وكذلك مدح المؤمنين بالغيب‎ 


م 


و و 
المسور» ومن ذلك سی المقربون بمشهادة النورء فقال سبحانه وتعالی : #الله ولى 


سے ہے رو 


لذين امنوا بخرجهم من الظَلمَّات إلى النور) [البقرة:۷٠۲].‏ فلولا أنهم كانوا فى 
ظلمة الطبع ما امتن عليهم من نور اليقين. 

وكذلك جاء الخبر: «إن الله تعالى خلق الخلق فى ظلمة» ثم ألقى عليهم من 
نوره؛ فمن أصابه اهتدی ومن أخطأه ضل. 

روو و زرو و و روو 

وفى أحد المعانى من قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام 
الكتاب (الرعد:۳۹]ء قال: يمحو الأسباب من قلوب الموحدين ويثبت نفسهء 
و ا بن قلوب الاظرين :و شت الأات. 

ورلا أن الوحید لم يرسمه غارف قط فی کتاب» ولا کشفه عالم فى خطاب: 
يعجز علوم العموم عن درك شهادته» ولسبق إنكار العقول لضعفها عن حمل 
مكاشفتهء لَذكرنا من ذلك ما يبهر العقول» ويبهت ذوى المعقول» ولكنا كرهنا أن 
و و ی ا ا 
الب عا ت دعل الاهو م ا هة ۰ 

وحقيقة علم التوحيد باطن المعرفة» وهو سبق" المعروف إلى من به تعرف 
بصفة مخصوصة» لبيب مقرب مخصوص» لا يسع معرفة ذلك الكافة» وإفشاء 
سر الربوبية كفر. 

وقال بعض العارفين : من صرح بالتوحيد» وأفشى سر الوحدانيةء فقَنلّه أفضل 
من إحياء غيره. 


(۱) کی (م): اسر . 
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وقال بعضهم : للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوةء وللنبوة سر لو كشف لبطل 
العلم» وللعلماء بالله سر لو أظهره الله تعالى لبطلت الأحكام. 

وام الإيمان واستقامة الشرع بكتم السر [الذى] به وقع التدبير» وعليه انتظم 
الأمر والنهى › والله غالب على أمره. وفوف ذلك علم التو حيد» والاسم مله 
وحدانى» فالتوحيد وصفه. وفوقه علم الاتحادء فالوصف منه متحد. وفوقهما 
وهذه اننهاء لها صفات › وأوصاف لها آنوار» وأنوار عنها علوم»› وعلوم لها 
مشاهدات» بعضها فوق بعض . وفوق کل ذى علم عليم. 

ثم علم التو حيد أول هذه العلوم» وعلوم هذه المشاهدات› وظاهر هذه الأنوار 
وأقربها إلى الخلق» فالاسم منه موحد وههنا بان الخلق وظهر» فهذا توحيده 
الذى وحده به الموحدون من جميع خليقته» فعاد ذلك عليهم برحمته. 


والمشاهدات الأول توحيد الرب تعالى نفسه بنفسه لنفسه قبل تو حید خلقه» 


فتوحیدهم إیاه عن توحیده فيما كتبنا عنه» وأخقيناه فيما أظهرناه» فهو محجوب 
فى خزائن الغيوب عن البصائر والفهوم» قد جاوز علم الملكوت كله» فهو من 
ورائها فى خزائن الجبروت» وإنّما ذكرنا من ذلك قوت القلوب من علم التوحيد» 
وما لا بد للإيمان منه من المزيد. 

وقال عالمنا E‏ الله تعالى: للعالم ثلاثة علوم: a‏ 
يبذله لأهل الظاهر» وعلم باطن لا يسع إظهاره إلا لأهلهء وعلم هو سر بين الله 
و 2 0 لأهل الظاهر ولا لأهل الباطر"'. 

وقال بعض السلف قبله: ما من عالم يحدّث قومًا بعلم لا تبلغه عقولهم إلا 
كان فتنة عليهم . 


2 2 


)١(‏ يؤيد هذا ما أخرجه البخارى»ء كتاب العلم» عن أبى هريرة قال: «حفظت من رسول الله اة 


۱۱۸4 ذد كردعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها‎ .٣ 
کا‎ 


شرح ثانى ما بنى الاسلام عليه من الخمس» وهو الصلاة 


٠‏ ذكرأحكام الصلاة: 


وول ذلك وصف الطهارة› أولها: فرائض الأاستنحاء وسنه » وفرائض الوضوء 
وسئله وفضائله »› وفرائض الصلاة وسننهاء وأحكام الملصلى فی وقت الصلاة 
اد اکا وما ان ما وات العاف واب الصلى. 

ذکرفرائض |« ن سننجاء: 

ن 1 1 ر وو کے رت ر وو د 

قال الله جل نناؤه وصدقت أنباؤه: #فيه رجال يحبون آن يتطهروا والله يحب 

و ب م 8 ‌ َ ّ 
المطهرين) [التربة:۸٠٠].‏ وقال رسول الله مي : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الطهور نصف الإيمان». وقال: «مفتاح الصلاة 
الطهور». 

فأول الطهارة الاستنجاءء» وفيه فرضان» وأربع ا 

أحد الفرضين : إزالة الحدث» والثانى: طهارة المزيلء» وهو أن لا يكون رجيع 
دابة» ولا متخا مره » ولا عظم مىتة › ویکره له الاستنحاء بفحمة ؛ لائر فی 
ذلك . 

والنن الأربع: الاستحمار اانا أو خا أو ناء والاستنجاء با اء 
ومباشرة الأذى بالشمال» وسح اليد بالترات: 

فأما كيفية الاستنجاء فأن يأخذ الحجر بشماله ويمره على مقعدته من مقدمها 
مسحًا إلى مؤخرهاء ثم يرمى به هناك ثم يأخذ الحجر الثانى فيبتدئ من مؤخر 
المقعدة فيمسحها مدا الف مقدمها› م یرمی به. تم يأخحذ الحجر الثالث:¿ فیدیره 
حول المسربة إدارة» فإن احتاج إلى حجر آخر فليجعلها خحمساء وإن اكتفى بحجر 
واحد فلا بد من نلاث› وإن استجمر بحجر کبير› ذی ثلاث شعب» أجزأه عن 
اانه أحجار . 


EE‏ فوت القلوب ‏ الجزء التالت 


a 


وفى الخبر : من استجمر فليوتر». وكان ية إذا أراد الحاجة أبعد» وكان يتبواً 
لاخ کا وا ارجا الل لات کان لا شع کے فضاءء بل کان نص ورا 
شيتّاء أو يقعد إلى حائط› أو تشز من الأرض يستره» أو کوم من حجارة يحجبه› 


وكان اة لا يستقبل القبلة أيضًاء لغائط ولا بول» ولم يكن يرفع ثوبه للغائط 
حتی يدنو من الأرض. فأما من أراد أن يبول قریبًا من صاحبه» بحیث يراه 
ويحسه» فلا بأس بذلك» فإِنها رخصة من رسول الله ية رفع الحياء منها بفعله؛ 
لاّنه كان عليه السلام أشد الناس حياء» وكان يبول وإلى جانبه صاحبه» ت 
الس لك 

وال رل لض الان لاغ ر اه ل ا اجا ب 
ال ال لے وك ےا ان الا ها لے فال اد لار 
ا املو ا الشيح“ وأستدبر الريح» وأقعى إقعاء الظبى» وأجفل إجفال 
النعام. 

والشيح نبت طيب الرائحة يكون بالبادية. والإقعاء فى هذا الموضع آن يستوفر 
على صدور قدميه. والإجفال أن يرفع عجزه. 

واا و ا ا ی ا ا ا 
نستجمر بعظم ولا روث» ونهانا أن نستقبل القبلة لبول أو غائط»ء وأن يجلس 
أخاا على رجله اليسرى وينصب اليمنى». فأما OE‏ فهو أن يستفرغ 
الرجل بوله رويداء ولا يحرك ذكره» فينتشر البول على الحشفة» فإذا انقطع البول 
على مهل مد ذكره ثلانّا من أصله إلى الحشفة مدا رفيقًا لئلا ينتضح البول» ثم 
ينتثره ثلانًا ويتنحنح ثلاتًا. وإن فعل ذلك سبعَا سبعا فقد بالغ . ثم يأخذ الحجر 
بیمینه» ویأخذ ذکره بشماله» ویمده عليه حتی یری موقعه جاقًاء فهناك طهر حین 
انقطعت النداوة. ومن مده إلى الأرض أو إلى حائط حتى يرى الجفوف عن أثره 
فمثله» وهذا كافيه من الماء» ما لم ينتشر البول على الحشفة. 


۱۱۹۱ دكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ٣ 


ويستحب له البول فى أرض دمثة رخحوة» وعلى تراب مهيل ویکره له أن یبول 
سل ا ار غل ار وا كا ضح الل ع وقد فة دا 
المدينة الذکر بالضرع . وقال بعضهم : إنه لا يزال يخرج منه الشىء بعد الشىء ما 
دمت تمده. وقيل: إذا وقع الماء على الذكر انقطع البول. 

وقد كان أخفهم استبراء» وأقلهم استعمالاً للماء فى الطهور» أفقههم عندهم. 
وقد يكون ما يظهر من النداوة بعد غسل الذكر بالماء e‏ الماء» يتردد 

فى الإحليل لضيق المسلك» وتلاحم انضمامه عليه» فإذا خشى الوسواس فلينضح 
E‏ وهو أن يأخذ كفا من ماء فليرشه عليه. وفى خبر أن الى لا 

فعله. ویکره E‏ 

ويخرج من الأ ية أشابت ابول والني» والردى وهو ار رية تقب 
ER‏ 
الدافق الذى يفتر عنه الذكر» وتنقطع الشهوة» ومنه يخلق الإنسانء فإنه يوجب 
الغسل» وما خرج من الذكر من غير ذلك من دود أو حصى ففيه الوضوء» وقد 
بخفى الريح» فلذلك يستحب الوضوء عند كل صلاة» وهو من المرأة أطهر . 


٠‏ ذكرفرائض الوضوء؛ 


قال رسول الله ية: «من توضاً كما أمر - وفى لفظ: من توضاً فأسبغ الوضوء 
و رکعتین لم یحدث فیهما نفسه بشی, ا حرج من ذنوبه کيوم 
ولدته أمه». وفى لفظ آخر: اولم يسه فیهما غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وقال رسول الله كَل : «ألا آنبئکم بما یکفر الله به الخطایاء ويرفع به الدرجات : 
إسباغ الوضوء فى المكاره» ونقل الأقدام إلى المساجده وانتظار الصلاة بعد 
الصلاةء فذلكم الرباط». 

وتوضاأً ية مرة مره وقال : (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضاً 
مرتین مرتین فقال: من توضاً مرتین مرتین آتاه الله أجره مرتين» ثم توضاأً ثلانًا 
ثلانًا فقال: هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى» ووضوء أبى إبراهيم عليه السلام». 
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كر فرائض الطهارة: 

وهى ثمانية: طهارة الإناءء ثم لاء الطاهر» والنية» والترتيب على نسق 
الكتاب» وغسل الأعضاء الثلاثة المأمور بهاء ومسح الرأس» ولا ينفض يديه بالماء 
عند غسل وجهه وذراعيه فإن ذلك يکون ا و يلطم وجهه بال اء لطمًا فإنه 
مكروه» ولكن ليحمل للماء بيديه معا إلى وجهه» ثم عليه ستا» ويغسل 
وجه غلا من أصول تعر رأ إلى مااظهر فن حه وغل ما استرسل نها 
وليدخحل البياض الذى بين أذنه ولحیته فی غسل وجهه» ولیدخل مرفقیه فی عسل 
ذراعيه» وهذا فرض . وينبغى أن يقطر الماء من وجهه وذراعيه قطرًا» وكيفية مسح 
الرأس أن يمسحه ببلل ماء جديد» يبتدئ بمقدم رأسه» ثم يمد يده إلى مؤخره» ثم 
ھا :ال يافوخه هذه مرة» وليمسح رأسه أجمع . وهذه الأربعة الأعضاء هى 
المنصوص عليها. 

فأما ذكر الواو فى الترتيب» فإنى سمعت بعض فقهاء العرب من أهل اللغة 
بمكة يقول: إن الواو» وإن كانت للجمع» فلا تقتضى الترتيب فى الظاهر» فإنه إذا 
لم يرد به الجمع بين شيئين» واستحال أن يجمع بها بين اثنين معا فإنها تقوم 
حینئذ مقام تم وتکون للترتیب لا غير. 

٠‏ دذکرسان الوضوء: 

رف عر الب وغل الكو واا و اا ا 
وهو إخراج الماء من الأنف» وتخليل اللحية» ومسح الأذنين» وغسل كل عضو 
ثلائًا ثلانًا منها مسح الرأس» وأن يبدا بالميامن» وتخليل أصابع القدمين . 

٠‏ ذكر فضائل الطهارة. وما يقال عند غسل كل عضو من الأذكار؛ 
ales lO ELE‏ 
5 ول إن كراهيته فى أرض الحجاز خاصةء وإسباغ الوضوء سيما 
الشتاء» فإنه من عزائم الدين. وقال بعض السلف: وضوء المؤمن فى الشتاء بالماء 

الارد دل اة العا ا 


۳.ذكردعائم الاسلام الخمس النى بنى عليها 114۳ 


ف ف الین فد ا عرد وف ا ل ك عضو دة 
الوت 

اة فل الر وء روه وهو أن كرفا لكل اة ن غر دت ان 
ذلك مستحب إذا أمکن» وله بکكل وضوء عشر حسنات» ويجزيه أن يصلى الخمس 
وضو واخ ققد فل ذلك رسول اله كل والوضوء على حدة قربة إلى ال 
تعالی› ااارن ك الد الك من عر أن على هو وق ار ١اا‏ را الت 
خرجت ذنوبه من جمیع أعضائه»» وتكون الصلاة نافلة. 

ويستحب أن يتوضا العبد كلما بال ما لم يشق ذلك عليه» وأن يصلى ركعتين 
کلما توضاً. ثم أن لا يتكلم فى الوضوء إلا بذكر الله تعالى. وأن قول غند غسل 
کا عضو ا م ن العا تول عد ا ر الا اء الل ور 
قلبى من النفاق» وحسن فرجى من الفواحش . ويقول عند التسمية: أعوذ بك من 
همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون. ويقول عند غسل يديه: اللهم 
اى سالك امن والركةء وأغرة بك من الشرم والهلكة. ويقرل عند الضمفة: 
اللهم أعنی على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك. ويقول عند الاستنشاق: اللهم 
صل على محمد» وأوجد لى رائحة الحنة» وأنت عنى راض. ويقول عند 
الاستنثار: اللهم إنى أعوذ بك من روائح النار» ومن سواء الدار. ویقول عند 
عسل وجهه اللهم بيض وجهى يوم تبیض فيه وجوه أوليائك» ولا تسود وجھهی 
يوم تسود فيه وجوه أعدائك. وعند غسل یمینه: اللهم آتنی کتابی بیمینی 
وحاسبنی حسابًا يسيرا. وعند غسل الشمال: اللهم إنى أعوذ بك آن تؤتینی کتابی 
شال ار ورا قورف وغد مح اران الله اغى ركه ورل 
على من بركاتك» واظأنى تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ويقول عند مسح 
الأذنين: اللهم اجعلنى ممن يستمع القول فيتبع أحسنهء اللهم أسمعنى منادى الحنة 
مع الأبرار. ثم يمسح عنقه فيقول: اللهم فك رقبتى من النار» وأعوذ بك من 
الا وااغال ول ا قدمه ال الهم ا ف عل 


1144 قوت القلوب . الجزء الثالث 
الصراط مع أقدام المؤمنين . ويقول عند غسل اليسرى: اللهم إنى أعوذ بك أن تزل 
قدمى عن الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين”''. 

وأن دف بغخسل الذراعين من أصابع الكفي ويقطع من المرفقين کل غسلة» 
وأن يرفع فی غسل الذراعين إلى أنصاف العضدين › وأن یبتدی بغسل القدمين هن 
الأصابع› ويخللهما فى الميامنء ويقطع غسلهما من الكعبين» ويرفع فى غسل 
الرجلين إلى أنصاف الساقين» ويمين أصابع اليد اليمنى خنصرهاء ويمين اليد 
اليسرى إبهامها. 


وإذا فرغ من وضوئه رفع رأسه إلى السماء» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا َيه عبده ورسوله» سبحانك وبحمدك لا 
إله إلا أنتء عملت سوءًا وظَلّمت نفسى» أستغفرك وأتوب إليك» فاغفر لى 
وتب على إنك أنت التواب الرحيمء اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلنى من 
افر وة واخ كر أجلي اك ل كر وا حك رة واصيا. 

هذا جميع ما روى من القول بعد الفراغ من الوضوء باثار متفرقة جمعناها. 
يقال إن من قال هذا بعد فراغه من الوضوء ختم على وضوئه بخاتم» ورفع له 
تحت العرش» فلم يزل يسبح الله ويقدسه» ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. 

ل و ا رو ف ا الد ا ا ا جه الفاطن 
توسوس إليه» فإذا ذكر الله خنست عنه» وحضرته الملائكةء فإن كان وضوؤه فى 


2 


إناء صفر أو نحاس لم تحضره الملائكة. 
ء٤‏ 2 sl‏ ت 1 u‏ مه ٤‏ 
وروى عن ابن عمر وأبى هريرة كراهة ذلك. وقال بعضهم: سالنى شعبة أن 
Ld‏ 3 
ابن دينار عن ابن عمر أنه كره الوضوء فى إناء صفر. 
وتوضاً رسول الله َة من ركوة» ومن أداوة» ومںن مهراس حجر »› وقد روینا 


)١(‏ هذه الأدعية التى ذكرها عند غسل الأعضاء لم ترد فى السنة. 
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- فی حدیث زینب بنت جحش أن رسول الله ية توضاً واغتسل ۔ فی حدیث آخر‎ 
من مخضب لهاء وهو نحاس» وهذه رخحصة.‎ 

ه صطة الفسل من الجنابة: 

يضع الإناء عن يمينه› ثم یسمی الله تعالی ۰ ويفرع الماء على يديه ثلانًا قبل 
إدخالهما الإناءء ثم يغسل ذكره ويستنجى» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة كاملا إلا 
غسل قدميه» ثم يدخل يديه فى الإناء بما حملا من الماء فيصب على شقه الأيمن 
ثلاتّا ظهرًا وبطتًا إلى فخذه وساقهء ثم یغسل شقه الأيسر كذلك ثلاتًا ظهره وبطنه 
إت فة وشافت ووذ لك سا قبل من جسده وما أدېر بیدیه معا ثم يدحل يديه 
با حملتا من الاء فيفيض على e E‏ ویخلل شعر رأسه بأصابعه» ویبل 
الشعرء وينفّى البشّرة» ثم يتنحى من موضعه قليلاً فيغسل قدميه» فإن فَضَل من 
الإناء ماء أفاضه على سائر جسده» وأمر يديه على ما أدركتا من بدنه؛ فإن قدم 
غسل رجليه فأدخلهما فى ول وضوئه» فلا بأس» ولا وضوء عليه بعد الخسل . 

ولتق أن يمس ذكره فى تضاعيف ذلك بیدیه» فإن مس ذکره فلیعد وضوءه 
زا ر او ل ا ي ا ج و أحببت أن يتمضمض 
ويستنشق ويعيد الصلاة» وإن نسيهما فى الوضوء فلا إعادة عليه» وكيفما أتى 
بغخسل جسده من الجحنابة فجائز بعد أن يعم جميع بدنه غسلاً. ومن لم يتوضأً قبل 
الخسل» أحببت له أن يتوضاً بعده» ومن انغمس فى نهر أجزأه عن الخسل› 
وأحب أن يتوضاً. وفرض غسل الميت كغسل الجنابة . 


١ 
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كتاب الصلاة 


ه ذكرفرائض الصلاة قبل الد خول فيها؛ 
وھ س آول,ٍ ذلك طهارة الحسد» وطهارة الوت وطهارة البقعة› وستر 
العور وھی من الس إل الركبة» واستقال القبلة» وإصابة الوقت» والقيام إلا 


ر 


وفرائض الضلاة فى صلها انتا عقر خصلة روا عن رسو اله كد 
(مهتاح الحنة الصلاة) . وروی عنه م : تحريمها الک وتحليلها التسليم». 

فول ولك النبة» وتكبيرة الإأحرام بلفظ التكبير. 

ولش للش قى لفظ التكبير - ممعنى الإكبار - إلا وزن أفعل والأفعل› 
فيقولون: الله آكرة واللّه الأكبرء ولسر يقولون: الله کبیر › وهم یریدوں معنی 
أكبر ما سواهء إغا يقولون كبير بمعنى عظيم لأن هذه لفظة أعجمية عربت . وتقول 
العرب: الله كبار» وليس معنى أكبر إنما هو بمعنى كبير» والتفخيم للتعظيم . 

ثم يقرا سورة الحمد؛ أولها بسم الله الرحمن الرحيمء والركوع» ثم الطمأنينة 
فی الركوع»› والاعتدال فائیا› والسجود» م الطمأنينة ۳ السجود» والحلسة بین 
السجدتين» والتشهد الأخير» والصلاة على محمد ياء والتسليم الأول . 

وروينا عن رسول الله ية : «لا ینظر الله تعالى إلى من لا يقيم صلبه بين 
الركوع والسجود». وروی عنه مَةٍّ: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى 
الركوع والسجود). ورات عا رجلا صلی 5 يقيم ظهره ت رکوعه وسجوده. 
فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل». ثم رآه لا يطمئن فى الركوع والسجود» 
فأمر أيضًا بإعادة الصلاة» م علمه الطمأنينة بسنهما» والقيام فيهماء فقال: ‹ 
تطمئن مفاصلك وتسترخی) . 


ورأى حذيفة واین مسعود رصیى الله عنھما رجلا یصلی لا یتم رکوعه وسجو ده 
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فقالا: لو مات هذا لمات على غير فطرة أبى القاسم َة . وفى حديث أحدهما:‎ 
مند کم تص هده الصااة؟ فقال: منذ أربعين سنة. فقال: ما ایت تارتن‎ 
ا‎ 

وعن کعب الأحبار: ER‏ الصلاة اانه أثلاث : ل طهور» وئلث رکوع » 
وثلٹ سجود» فمن نقص أحدها لم يقبل منه سائرها. 

ویقال: من لم تقبل صلاته ردت أعماله كلها عليه. 

٠‏ ذکرستن الصلاد: 

وهى انتا عشرة سنه: رفع اليدين بتكبيرة الإحرام» وصورة الرفع أن يكون كفاه 
2 منکبیه»› وابهاماه عند شحمه اذنيه» وأطراف أصابعه م فروع آذه » فیکون 
بهذا الوصف من الرفع مواطئًا للأخبار الثلاثة المروية عن النبى ية أنه كان يرفع 
يديه إلى منكبيه» وأنه كان يرفعهما إلى شحمة ا وأنه رفع ان فروع أذنيه ؛ 
يعنى أعاليهما. 

ولفظ التكبير أن يضم الهاء من الاسم بتخفيف الضمة من غير بلوغ واو» 
ويهمر الألف من «أكبر)» ولا ع بین الباء والراء ألفاء ویجرم الراءء 5 يجوز 
غير هذاء فيقول: الله أكبر. 

ثم لا يرفع يديه إذا كبر إلى قدام دفعاء ولا یردهما إلى خحلف منكبيه» ولا 
ينفضهما إذا فرغ من التكبير عن يمين وشمال نفضا» ولكن يلصق كفيه بمنكبيه» 
وتکون أصابعه تلفاء أذنيه» ٹم یکبر ویرسلھما إرسالا خفیمًا رفیقًا» ويکون اال 
يديه مع أخر التكبير› لا يرسلهما قبل انقضاء التكبير»› ولا يوقفهما بعد الفراغ من 
التكبير. 

ثم يستأنف وضع اليمين على الشمال بعد الإرسال» روينا عن رسول الله يا 
أنه كان إذا كبر أرسل يديهء فإذا أراد أن يقرا وضع اليمنى على اليسرى» وليقبض 
على زند كفه الشمال» وليجعلهما ګت صدره» تم التوجه فيقول : وجهت وجھی 
للذى فطر السموات والأرض حنيمًا مسلما وأما أنا من المشركين. ثم يقول: إن 
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صلاتی ونسکی ومحیای وماتی لله رب العا لمينء لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا 
N‏ وال ا 
NY,‏ 

فقد روی جميع ذلك فی روایات مختلفة» وجمیعه حسن» إلا آن یکون خلف 
الإمام ولا یکون للإمام سکتتان» فلا يمکنه أن ياتى بهذا التوجه كله مع قراءة 
الحمدء ولا يشتغلن حينئذ إلا بقراءة الحمده يغتنم قراءتها فى سكوت الإمام. 
واحذر أن تقرأً فى قراءة الإمام» أو تركع أو تسجد أو ترفع رأسك قبله. 

ثم الاستعاذة» ثم قراءة سورة من القرآن» أو ثلاث آيات من سورة بعد الحمد. 
والتأمين بعد قرآءة اممك تة حفة» فعلة سول الله ي ثم أمر به: 

ترت اين اير ارک انفضا سنا ت القسبخ للركوعء وإذا ارذث 
عشرًا أو سبعًاء ولا أقل من ثلاث. وإنما قيل: إن الثلاث أدنى الكمالء لأن 
الكمال عشرة» قال الله تعالى : تلك عشرة كاملة) [البقرة:١۱۹].‏ ولتكن الثلاث 

بعد أن یضع یدیه على رکبتیه وقبل آن پرفعهما؛ لأنه إذا لم يتحفظ فى ذلك 
ويتمهل فيه حصل من التسبيح واحدة بعد الركوع» وتكون الأولى والأخرى فى 
الانحطاط والرفع» وهذا مكروه. 

وصورة الركوع : أن يفرج بین أصابعه فیملاٌ بها رکبتیه» ویجافی عضديه جن 
جنبیه» ولا یرفع رأسه ولا یخفضه› وليمد عنقه مع ظهره ه مدا فیکون ا ورأاسه 
سواء» VS E NEY,‏ إلى فوق . 

ثم رفع اليدين بقول « تمع الله امن مده ةن ويقول: اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السموات والأرض وما بينهماء وملء ما شئت شئت من شىء بعد. 

ئم التسبيح فى السجود؛ إن شاء عشرًا أو سبعاء وأدناه ثلاث» ولتكن الثلاث 
بعد حصول جبهته على الأرض وقبل رفعه إياهاء وإلاً كانت واحدة؛ تذهب 
الأولى فى حال وضع الوجه» والأخرى فى حال رفع الرأس» فتحصل تسبيحة 
واحدة فى كل سجدة» وهذا غير مستحب أن ينقص عن ثلاث. وقال أنس بن 
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مالك ا ا ا من إمامكم هذاء يعنى عمر بن 
عبد العزيزء قال: فكنا سبح وراءه فى روع والسجود عشرا عشرا. 

ويجعل رأسه بين كفيه فى سجوده مضموما مع اليدين» مستقبلاً بهما القبلة. 
ويفتح عینیه فی سجوده» فإنهما یسجدان إذا كانتا مفتوحتين» ویجافی عضديه عن 
جنبيه» ویمد ظهره» ويرفع بطنه عن فخذيه» ويستحب أن يباشر الأرض بكفيه. 
فإنهما يسجدان مع الوجه. 

ار اجرد ولق ب الان را وه اجرد ن ر ن 
يديه ثم يقول: «رب اغفر لى وارحمنی» ثلاثًاء روی ذلك عن ابن عمر. 

وإن قال: «رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلمء فإنك أنت الأعز الأكرم» 
فجائز» روى ذلك عن ابن مسعود. 

وإن قال: «رب اغفر لى وارحمنی واهدنی واجبرنی وأنعشنی» فحسن» قد 
روی ذلك عن على رضی الله تعالی عنه. 

ثم التشهد الأولء ثم السلامء بالألف واللام وضم الميمء من السلام من غير 
تنوین» ومد الاسم وجزم الهاء منه» فيقول: السلام عليكم ر الله وبرکاته» 
ولیلتفت وجهه بالسلام حتی یتبین خداه لمن عن یمینه وشماله» ویلوی به عنقه إلى 
کيو الك فان لن رمل ا 4 ن قرا رن جه ع الق 
ولا يرفع فخذه عن الأرض. 

٠‏ ذكرأحكام الصلاة فى الطوت والادراك؛ 

را و ا ا و ا ا ی ا ا 
هو اول صلاته» فلن على ذلك. 

ومن أدرك مع الإمام , بعض القيام افتتح سورة الحمد ولم يركع حتى يتمهاء وإن 
رفع الإمام رأسه من الركوع قېله رفع بعده» ومن لم يدرك ج ارمام من القيام 
شيا كبر للإحرام» ثم کبر ورکع وهی له ركعة. 

وان رکم الإامام وهو فى قراءة سورة غير الحمد فلیقطع حیث انتھی» ولیرکع 
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بعلده . ومن ادر که ص التشيك: او فى السجود» ایتداً اللحس للإحرام فاتغا: تم 

فإذا سلم الإمام قام من غير تكبير يحدثه ثانا وابتداً بقراءة الحمد عند قيأمه»› 
ولا يعتد بشىء ما أدرك مع الإمام إلا بالرکوع» وهو أن یکون قد وضع يديه على 
ركبتيه واطمأن قبل أن يرفع الإمام رأسه فهذه له ركعة. 

ومن دخل فى صلاة مكتوبة ثم ذكر أن عليه أخحرى أحببت أن يتمهاء ثم صلی 
الت دكر» ثم يعيد هذه الصلاة. 

ومن وافق الإمام فى صلاة العصر› ولم يكن صلى الظهر› صلی معه» نم 
صلی الظهر ثم أعاد بعدها صلاة العصر . قاله بعض الصحابة» وهو أحب الوجوه 
اك 

ومن تكلم فى صلاته ناسيًا أو سلم من ركعتين من صلاة رباعيةء فليسجد 
سجد تی المنهو نح التشهد» فإن كان قد خحرج من المسجد وتطاول ذلك ئم دکر» 


ٍ ۶ے فت 
ا۔حست ال يعد الصلاة. 


سے ۱ سے 


ومن تكلم أو سلم عامداء أو استدبر القبلة» أو انكشفت عورته» أو رعف فى 
صلاته» أو ذكر أنه نسى مسح رأسه» أو غسل عضو من أعضائه» أعاد الصلاة. 

ومن فاتته جماعة فتطوع رجل قام يصلى معه» أحببت أن يكون هو المصلى به 
فرضه» ولا يخرج من الخلاف ويدخل فى فرض الجماعة» ولا أستحب أن يصلى 
فرضنًا حلف رجل يتطوع» ولا أكره صلاة النوافل جماعة. 

ولا سجود سهو على العبد فيما جهر فيه عا يخافت» ولا فيما خافت فيما 

ومن شك فى ثلاث ركعات أو اثنتين» فليجعلهما اثنتين. ومن شك فى أربع 
أو ثلاث حسبها ثلانّاء يبنى أبدا على اليقين» وهو الأقل. ثم يسجد سجدتى 
السهو قبل السلام» وعليه أن يتشهد انيا لسجدتى السهوء وصلاته تامة. 


ومن سها عن سجدتى السهو» فإن ذكرهما قريباء أو قبل أن يخرج من 


۲ ذكردعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها ۱۲۰۱ 


المسحد فأحب ١‏ ان يسجدهماء NT aT‏ ا أو کان قد 

فة ا ن ا ا و ن و ا 
ال ادف لك ات ك أن سد دلك.: 

وأستحب سجود السهو فيما زاد بعد التسليم» وفيما نقص قبله» فإن سجدهما 
فى الزيادة والنقصان قبل السلام» ف اة قد رویناه عن النبى كيا . 

فإن حقه وهم فی العلا لس شك أ كر وهمه ف الصادة أحست أن 
یجعل سجوده أبدا بعد السلام. 

ومن صلی کک حال صرورة بنقصان طهارة أو نقصان فرضص من فرائض 
الصلاة» أحست أن خد م در غل ذلك 

ومن صلى فى ثوب ثم رأى فيه نجاسة بعد ذلك أعاد ا 
أن يدخحل وفقت صااة أخحرى»› فان ج جميع الوقت فاا إعادة عليه » ولو عا 
تلك الصلاة متى رأى تلك النجاسة كأن اح ار“ 

ومن کان عليه صلوات فرط فيها بإضاعة أو نقصان حدود» صلاها - أحب إلى 
- متوالية؛؟ صااة بوم ی ر واحد إن أمکن » أو فى أوقات متفر فة e‏ وأن 
El EE‏ اح ال 

ومن علم فى صلاته أن عليه ثوبًا فيه نجاسة» e‏ 
لوتء وليستقبل القبلة» ولیتم صلاته» وان أعاد فهو أ E‏ 

ذکرهیئات الصلاة وآدابها: 

ل م اا وروی ف ا اواد موك فل ا 
صلاة بغير سواك سبعين ضعقا» . 

¢ ع 6 ت لا س 

وآاستحب له أن يقرا #قل أعوذ برب الناس# قبل دخوله فى الصلاة فانه جنة 
له من العدو» وأن يستعيذ فى كل ركعة قبل قراءة الحمد» لأنه يكون قارئًا للقرآن؛ 


11۰۲ فقوت القلوب . الجزءالتالت 


ولأن كل ركعة صلاة» وأن يضم أصابع كفيه فى التكبير» وأن يراوح بين قدميه 
فى القيام» لا يضم كعبيه ولكن يجعل بين قدميه مقدار أربع أصابع . فإن ذلك 


« سما‎ ETS 


قال بعضهم : NES‏ الإمام إذا كبر فى ضم الأصابع» وإذا قام فى تفرقة 
الأقدام. قال: فيستدلون بذلك على فقهه» ونظر ابن ر إلى رجل قد ألزق 
كعبيه فى الصلاة. فقال : لو راوح بینهما کان قد صاب السة. 

وقد یروی فی خبر: اللي که نه عن الفنن .والصفك فى اللا فا 
ا فرفع إحدى الرجلينء من قوله تعالى : «الصافتات الجياد# [ص:٠٠]‏ إذا 
ا ت م ك ا افد ف اقترا القدمين معا» ومنه قوله 


وت ص 


تعالی : لإمقرنين فى الأصفاد4 [إبراهيم »]٤۹:‏ واحدها: صفد. 

وقد رأيت بعض العلماء ا 
الخبر أن النبى َو كان ا أضات ر رلك تخل ل كد بالمصدر» 
وهو قوله : ر يکون قوله «انشرًا) يريد به التفرقة» e‏ 
ل ونشرًاء إلا أن حقيقة اللشر: البسط . وقد قال الله تعالى: (وزرابی 
ا 
مشو نة [لغاشية:٠١]»‏ فهذا هو التفرقة. وقال فى معنی الث : لإکالف راش 
المبثوث) (القارعة ]٤:‏ . ا لکأنهم جراد م نه منتشر) | الق :۷]. فإذا کان 
النشر مثل البث وکان الت هوال ةف کان قوله نشا معن ا 


ان ا ور اف فل غ م که ٠:‏ نشر أصابعه فى الصلاة شا 
فقال: هو فتحها وضمهاء أراد بذلك PEE‏ وهذا وجه 
حسن» لأن النشر ضد الطى فى المعنى» والقبض : 

ورأيت ثلاثة من العلماء يفرقون أصابعهم فى التكبير» منهم: أبو الحسن ؛ 
صاحب الصلاة فى المسجد الحرام» وكان فقيها. ورأيت ثلاثة يضمون أصابعهم› 
منهم : أبو الحسن بن سالم» وأبو بكر الأجرى. وأحسب أن أبا زيد الفقيه كان 
یفرق فی أکثر ظنی» إذا تذکرت تكبيره. 


۳۴ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بتى عليها ۱۲۰۲۳ 


وقول «آمين» من فضائل الصلاة. روى عن رسول الله ية أنه قال: «إذا قال 
الإمام : ولا الضالينء فقولوا: آمين» فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه». وکان رسول الله یرفع وة باش 

وفى لفظ «آمين» لغتان: المد والقصر. والميم فيهما مخففة؛ لأنك إذا شددت 
اليم اخات المعنى» فيكون معناه: قاصدين» من قوله: لإولا آمين البيت الحرام) 
[المائدة: ؟]. 

وأن شر إخدى اة على الا خر فانصا على الزندين بين البرة والضدر» فان 
ذلك قن الخشوع . وقال بعض العلماء: ما أحسنه ل عزیز. وروی عن 
النبى ية أنه من سنن المرسلين. 

وفسر على عليه السلام قوله تعالى: #فصل لربك وانحر4 إلكرثر:٠]‏ قال: 
وضع اليمين على الشمال» وهذا موضع علم على رضى الله تعالى عنه» ولطيف 
رهه ان ت الي ع قال ك الا ١‏ مله ا ااب ا 
على رضى الله عنه قوله «وانحر» من لفظ الناحر» أى ضع يدك على الناحر» وهو 
هذا العرق. كما يقال: ادمغ؛ أى أصب الدماغ. ولم يحمله على نحر البدن؛ 
لأنه ذكر فى الصلاة. 

ومن الناس من يظن اشتقاقه من النحرء والنحر هو تحت الحلقوم عند ملتقى 
التراقى » واليد لا توضع هنالك. إلا من قال من أهل اللغة فى معناه: «وانحر» أى 
واجه القبلة بنحرك» فهذا لعمرى وجه. 

ولا يقعى فى الصلاة» وهو أن يجلس على قَدميه وینصب رکبتيه. هذا مذهب 
أهل اللغة فى الإقعاء. أو على ركبتيه جاثيًا وأصابع رجليه فى الأرض. هذا 
مذهب أهل الحديث . 

ا ال ر ا و ن ر ارات ادع 2 
وهو قائم . يقال: سدل وسدن بمعنى واحد» وقد تبدل اللام نونًا لقرب المخرجينء 
إذا أرسل ثيابه. ومنه قيل: سدنة الكعبةء أحدهم: سادن» وهم a‏ الذين 


۰4 قوت القلوب . الجزء الثالت 


یر ر 


علا كوا و اه ها ال وا ول اقل لله 
O NE CET‏ 
فیرکع وة كلك ولان ها كل الهرد حلا فا عر اة م 
والقميص فی معناه» ولا يرکع ویسجد ویداه فى بدن القميص»› إلا أن يكون 
واسعا فلا بأس أن يركع ویداه من داخحل القميص› أو يسجد وإحدی يديه فى بدن 
القميص إذا اتسع» فأما أن يدخل يديه فى جسد القميص فى السجود فمكروه. 

وقد قال بعض الفقهاء فى السدل قو لا ثالتاء قال: هو أن يضع وسط إزاره 
على رأسه» ویرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. 
وهذا قول بعض للمتأخحرين وليس بشىء عندى. والأولان أعجب إلى وهما 
مذهب القدماء. ) 

وأما الكف فقد نهى عنه فى الصلاة أيضًاء وهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو 
من خلفه إذا أراد السجود. وأكره أن يأتزر فوق القميص فإنه من الكف. 

وقد روی عن أحمد بن حنبل رضى الله عنه كراهية ذلك. وروينا عن بعض 
أولاد عمر بن الخطاب رضى الله عنه الرخحصة فى ذلك أنه صلى ية بأصحابه 
محتزمًا بعمامته فوق القميص . وقد يكون الكف فى شعر الرأس» فلا يصلين وهو 
عا فن و ااه اران ادغ ا اا ر ات قو 
ولا ثوبا». 

ونهى رسول الله َة عن الاختصار فى الصلاةء وعن الصلب . فأما الاختصار 
فان يضع يده على خاصرته» وأما الصلب فأن يضع يديه جميعا على خصريه 
ویجافی بين عضديه فى القيام. 

ولتقع ركبتاه على الأرض قبل يديه» ويداه قبل وجهه. وأن يسجد على جبهته 
وأنفه» فإنهما عضو واحد. ولينهض على صدور قدميه» وإن ضعف فليعتمد على 
الأرض بيديه. 


10 ذكردعانم الإسلام الخمس الى بنى عليها‎ ١ 


فهو أيسر» وليرم ببصره إلى موضع سجوده» فإن لم يفعل فليقابل بوجهه تلقاء 
و 8 

ی ا ی در ا ر ان 

رجل یعبث بلحیته فی صلاته» فقال: لو خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقد 

رویناه عن رسول الله ية من طريق. 


i‏ عن المواصلة فى الصلاة» وهى فى خمس: اثنان على الإمام: أن لا 
يصل قراءتّه بتكبيرة الإحرام» ولا يصل ركوعه بقراءته. واثنان على المأموم: أن لا 
يصل تكبيرة الإحرام بتكبير الإمام» ولا تسليمه بتسليمه. وواحدة بينهما: أن لا 
يصل تسليم الفرض بتسليم التطوع» وليفصل بينهما. 

وقد قيل : التسليم حزم والتكبير جزم . وقد جاء فى الخبر: «سبعة أشياء فى 
الصلاة من الشيطان: الرعاف» والنعاس» والوسوسة» والتثاؤب» والحكاك» 
والالتفاتء والعبث بالشىء». وزاد بعضهم: والسهوء والشك. وقال بعض 
السلف: أربعة أشياء فى الصلاة من الحفاء: الالتفات» ومسح الوجه» وتسوية 
ا لحصى» وأن يصلى بطريق من يمر بين يديه. وزاد بعضهم: وأن يصلى فى 
الصف الثانى وفى الصف الأول فرجة. 

وقد هى عن صلاة الحاقن» والحاقب» والحارق. فالاقن من البول» والحاقب 
من وجود الغائط» والحازق a‏ الضيق . فلا يصلىی من که به هذه 
الثلاث؛ لأنها تشغل القلب . وأكره صلاة الغضبان» والمهتم بأمر» ومن عرضت له 
حاجة» حتی پسری عن قلوبهم ذلك ويطمئن القلب» ويتفرغوا للصلاة. ومن 
شغل قلبه حضور الطعام» وكانت نفسه تائقة إليه» فليقدم الأكل؛ لقوله ية : إذا 
حن الك رایت الع زر لتا إل أف بق الرفت أو بكرن 
اك الب 


وفی الخبر: « لک يدخحلن أحدكم الصلاة وهو ا ولا يصلين أحدكم وهو 


(1) فى (م) معكوسة : «التسليم جزم والتکبير جزم). 
(۲) مقطب : أى مقطب جبينه. 


۱۲۰۹ قوت القلوب . الجزء الثالث 
غضبان» . وكان الحسن يقول: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة 
أسرع . 

٠‏ ذكرفضائل الصلاة وآدابها وما يزكو بها أهلهاء ووصف صلاة الخاشعين: 

قال الله تعالى : لواقم الصلاة ت لذکری) [طه:٤].‏ وقال: ولا تكن من 
الغافلين) .].٠١ a‏ وقال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم ا 
تَعلَموا ا تقولون) [الساء:٤].‏ قيل: سكارى من حب الدنيا. وقيل: من 
الاهتمام بها. وقل جل ثناؤه: الین هم على صلاتهم دائمون) Ea‏ 

وقال النبى َة : دمن صلی رکعتین لم يحدّث نفسه فیهما بشیء من الدنيا غفر 
له ما تقدم من ذنبه). 

وقال بل : «إنغا الصلاة تمسكن» وتواضع › 2 وتباؤس» وتنادم» وترفع 
يديك وتقول: اللهم. فمن لم يفعل فهى خداج» أى ناقصة . 

روا غ ل ما رکال ی کے ا 4 ال کی کا مهل 
قبل صلاته» إا أتقبل صلاة من تواضع لعَظّمتى» ولم يتكبر على» وأطعم 
الفقير الجائع لوجهى . 

فمن الإقبال على الصلاة أن لا تعرف من عن د يمينك» ولا من عن شمالك› 
بن جو الا ہو بات قتان ب کر کسی ھا یہت وكذلك فسروا قوله 


ص رم 2 وھ ت 
تعالى : #الذين هم فى صلاتهم خاشعون( [الؤمنون:۲]. وقال سعيد بن جبير: ما 


عرفت من غ بم ولا عن الى ف الضاة مد إربن دة ئد سمغت ابن 
عباس يقول: الخشوع فى الصلاة أن لا يعرف المصلى من عن يمينه وعن شماله. 

وروینا عن بشر بن الحارث قال: قال سمفيان: من لم يخشع فسدت صلاته . 
وروینا عن معاذ بن جبل: من عرف من عن يمینه وشماله فى الصلاة متعمدا فلا 
صلاة له 


وقد تة اماع ین ان زیا فن کر تن اغارت وعیره وعن الثورى أيضًا : 


۱۷ ذكر دعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها‎ . ٣ 
من قرأ كلمة مكحتوبة فى حائط أو بساط فى صلاته» فصلاته باطلة. وقال بشر:‎ 
۰ يعنى بذلك آنه عمل فى الصلاة.‎ 

ومن الدوام فى الصلاة السكون فيهاء وعلى ذلك فر قوله تعالى: «إالّذين هم 
على صلاتهم دائمون [المعارج .]۲۳١:‏ قيل : هو السكون والطمأنينة فى الصلاة»ء من 
لك ا مك وتال م الفا تقر الاي يوم القيامة على 
مثال هيئاتهم فى الصلاةء من الطمانينة والهدوءء ومن وجود اللعيم بها واللذة. 
ثم إصخاء القلب للفهم وخشوعه للتواضعء وسكون الجوارح للهيبة» ثم الترتيل 
فى القراءة» والتدبر لمعانى الكلام» وحسن الافتقار إلى المتكلم فى الإفهام» 
والإيقاف على المرادء وصدق الرغبة فى الطلب للاطلاع على المطلع من السر 
المكنون المستودع فى الكتاب. 

وإن مر باية رحمة سأل ورغب» أو آية عذاب فزع واستعاذ» أو 8 بتسبیح 
وتعظيم وحمد سبح وعظّم وحم فإن قال پلسانه فحسن»› ET‏ 
ورفع ةنا ف عن المقال» وكان فقره غاية السؤال» وهذا أحد الوجهين 
فی قوله تعالی : يتلونه حق تلاونه أولئك يؤمنون بە‰ [البقرة:١١١].‏ هكذا كان 
وصفهم فى التلاوة. 

وینبخی آن يکون قلبه بوصف كل ركن من أركان الصلاة» وهمه معلق بكل 
معتى من معانى المناجاةء فإذا قال: «اللّه أكبر» لا يكون فى قلبه أكبر من الله تعالى 
إن عقل ما يقول؛ لان معنى قوله «اللّه أكبر»: أى أكبر عا سواه» ولا يقال أكبر 
من صغير» إنما يقال أكبر من كبيرء فيقال: هذا كبير» وهذا أكبر. فإن كان همه 
املك الکبیر کان ذکر الله أکبر فی قلبه» فلیواطی قلبه قول مولاه فی قوله تعالی: 
ولذ کر الله أكبر4 [العنكبوت:٥٤]»‏ ويواطي لسانه قلبه فى مشاهدة الأكبر فيكون 
يتلو وینظر؛ اى العين على اللسان فى قوله تعالى: لالم نجعل لَه 
عينين ٤‏ # ولساتا وشفتین) [البلد:۸ - .]٩‏ فلا يقدم لسانه ويؤخحر بصره» ويكون 

عقده محققًا لمقاله بالوصف» حتى يکون عاملاً بجا يقول فى الحال» فقد أخذ عليه 
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ذلك لا أمر به حجة عليه وتنبيها له» ولا بكون بقوله: الله أكبر» حاكيا ذلك عن 
قول غيره» ولا مخبرًا به عن سواه بل يكون هو المتحقق بالمعنى القائم بالشهادة» 
وهذا عند أهل المعرفة واجب لأن الإيمان قول وعمل فى كل شىء. فإذا قلت : 
«الله أكبر»» فإن العمل بالقول أن يكون الله أكبر فى قلبك من کل شئء» وهو من 
رغابة العهكد دحل تحت الاه والدح فى قوله تغالن: لإوالذين هم لأماناتهم 
وعهدهم اعون [المعارج :۲]. فالعهد: ما أعطبت بلسانك» والرعاية: الوفاء 
بالقلب ليستحق الأجر العظيم» كما قال تعالى: : اومن اوی بما عاهد عليه الله 
ستيه اجر عظيمًا 4 [الفتح : ١٠١‏ 

ومن كان فى قلبه للك الصغير الفانى أكبر من املك الأكبر فما عمل بقول 
تفال «الله أكبر» وليس هذا حقيقة الإيمان؛ لأنه لم يأت بعمل بعمل وقول وإنما جاء 
بالقول وهذا ائم بنفس مشاهد ل فهو عند نفسه» فلذلك کانت قرة عينه 
نفسهء ولو كانت عند ربه كانت مشاهدته الآخرة» وكانت قرة عينه الآخرة» كما 
قال تعالى : #ما و قد ب الدنا وما عند الله باق [النحل:٦۹]‏ يعنى 
الآخرة. ۰ SS‏ 

وقد قال ڪيا : (وجعلت قرة عينى فى الصلاة»؛ لأنه كان عند ربه فجعل قرة 
عينه به. وقد قال سبحانه وتعالى: «ولّذكر الله أكبر# [النكبوت:٥٤].‏ فالمذكور 
أكبر وأكبر. وقد أخبر تعالى أن الصلاة u‏ ا تعالی : لوآقم 
الصلاة لذكرى) زطه:٤٠].‏ وروی معنى ذلك عن رسول الله ية . وإنما ا 
eT‏ بالحج والطواف» وأشعرت الناسك؛ لإقامة ذكر الله فإذا لم يكن 
ت لاو الى ف اللو واي ا ا و ةد 
وقال رسول الله كا لأنس بن مالك إذا صلى صلاة: «فصل صلاة مودع»» أى 

مودع لنفسه» مودع لهواهء مودع لعمره سائ إلى مولاه. كما قال تعالى: ليا 
ها الانسّان إتك کادح إلى و کدحا تملاقیه) [الانشقاق :1]. وكقوله تعالى : 
وات توا الله واعلموا أك ملاو البقرة:۲۲۳]. 
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وقال النبى كلا : لت قرة عينى فى الصلاة». وكان يرى الأكبر فتقر عينه 
به. وقال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا». 
كما قال: «من لم يترك قول الزور والخيانة فليس لله تعالى حاجة فى أن يترك 
طعامه وشرابه». فإنما المراد من الصلاة والصيام المخالفة من الآثام . 

ومن إقامة الصلاة وإتعامها الوضوء لها قبل دخول وقتها لثلا يشغله عن أول 
وقت غيرها. 

وینبغی أن یکون قلبه فی همه» وهمه مع ربه» وربه فی قلبه» فینظر اليه من 
کلامه» ویکلمه بخطابه» ویتملقه بمناجاته» ویعرفه من صفاته. فإن كل كلمة عن 
معنی اسم» أو IE e‏ حکم» أو إرادة» أو فعل ؛ لان الكلم ينبئ 
عن معانی E‏ 

وكل كلمة من الخطاب تتوجه عشر جهات للعارف» من كل جهة مقام 
ومشاهدات. أول الجهات: الإيمان بهاء والتسليم لهاء والتوبة إليهاء والصبر 
عليهاء والرضا بهاء والخوف منهاء والرجاء لهاء والشكر عليهاء والمحبة لهاء 
والتوكل فيها. فهذه المقامات العشر هى مقامات اليقين؛ لأن الكلمة هى حى 
اليقين» وهذه المعانى كلها منطوية فى كل كلمة يشهدها أهل التملق والمناجاةء 
ويعرفها أهل العلم والحياةء لأن كلام المحبوب حياة القلوب» لا ينذر به إلا حى 
ولا یحیا به إلا مستجيب» قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر وفرآن مبين # لينذر 
من کان ح4 یس :۱ - ۷۰]. وقال سبحانه : #استجییوا لله وللر سول إا دعاگم 
لما یحییکہ) [الانفال:٤۲]‏ . 

ولا يشهذ هذه العشر مشاهدات إلا من نقل فى العشر مقامات المذكررة فن 
سورة الأحزاب؛ أولها مقام المسلمين» وآخرها مقام الذاكرين. وبعد مقام الذكر 
هذه المشاهدات العشر» فعندها لا يمل المناجاة لوجود المصافاةء ولا يثقل عليه 
0ا وهر ت اروت ل ارف ويتنعم بالعتاب 
بحلاوة الاقتراب . هنالك يندرج طول القيام فى التلاوة فلا يجده» كاندراج القبلة 
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فى الصلاة فلا يشهدهاء فيكون من ورائه القبلة وهو أمامها. كذلك القيام يحملهء 
e‏ 

حدثت أن الموقن إذا توضاً للصلاة تباعدت عنه الشياطين فى أقطار الأرضين 
حوقًا منه؛ لأنه يتأهب للدخول على الملك. فإذا كبر حجب عنه إبليس» وضرب 
بینه وبینه سراد لا ينظر إليهء وواجهه الجبار بوجهه. فإذا قال: الله أكبرء اطَلع 
املك فى قلبهء فإذا ليس فى قلبه أكبر من الله تعالىء فيقول: صدقت الله تعالى 
فى قلبك کما تقول. قال: فیتشعشع من قلبه نور يلحق بملکوت العرش» فيكشف 
له بذلك النور ملكوت السموات والأرض» ويكتب له حشو ذلك النور حسنات. 

قال: وإن الغافل الجاهل إذا قام للوضوء احتوشته الشياطين» كما يحتوش 
الذباب على نقطة العسل. وإذا كبر اطلع الملك فى قلبهء فإذا كل شىء فى قلبه 
أكبر من الله تعالى عنده» قزل كدت لس اله ف فلك كما تقول قال 
فيثور فى قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجابًا لقلبهء قال: فيرد ذلك 
الحجاب صلاته» ويلتقم الشيطان قلبهء فلا يزال ينفخ فيه وينفث ويوسوس إليه» 
ویزین له» حتی ینصرف من صلاته ولا یعقل ما کان فيه . 

وقد جاء فى الخبر : «لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بنى آدم لنظروا إلى 
ملكوت السموات». ۰ 

وروینا عن رسول الله مه أنه رأی فی القبلة نخامةء فغضب غضبًا شديداء ثم 
حکّها بعُرجون کان فی يده وقال: ائتونی بعبیر» فلطٌخ أثرها بزعفران» ثم التفت 
إلينا فقال: «أيكم يحب ان ق فی وجهه؟» فقلنا : لا أينا. قال: «فإن أحدكم إذا 
دحل فی صلاته فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة - وفى لفظ آخر: واجهه الله 
تعالی - فلا يبزقن أحدكم تلقاءَ وَجهه» ولا عن يمينه» ولکن عن شماله أو تحت 
قدمه اليسرى» فإن بدرته بادرة فليبصق فى ثوبه» وليقل به هكذاء ودلك بعضه 
ببعض؟ . 

وقد روى: (إذا قام العبد فى صلاته فقال: ١‏ لله آکبرء قال الله لملائكته: ارفعوا 


الحجاب بينى وبين عىدى . فإذا سھها فی صلااته أو حدث نفسه بشیء. يقول الله 
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تعالى لملائكته: أرسلوا الحجاب بينى وبين عبدى» فإذا التفت يقول الله تعالى : 
عبدى» إلى من تلتفت؟ آنا خير لك ممن تلتفت إليه». 


ثم إذا قام المقبل على صلاته شهد قلبه قيامه لرب العا مين» فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» ثم شهد وقوفه بالحضرة بين يدى للملك الجبار» إذ ليس من 
الغافلين» فتأخذه غيبة الحضور» ويرهقه إجلال الحاضرء ويستولى عليه تعظيم 

فإذا تلا وقف همه مع المتكلم ماذا أرادء واشتغل قلبه بالفهم عنه والاستنباط 
منه . 

فإذا ركع وقف قلبه مع التعظيم للعظيم» فلا يكون فى قلبه أعظم من الله تعالى 
و حله. 

فإن رفع شهد الحمد للمحمود» فوقف مع الشكر للودودء فاستوجب منه 
امرك وسكن فلبه بالرضاء لأنه حقيقة الحمد. 

ك د م و2 

وإن سجد سما قلبه فى العلو فقرب من الأعلى بقوله تعالى: «واسحد 
واقترب# [العلق:۹٠].‏ 

وأهل المشاهدة فى السجود على ثلاث مقامات؛ منهم من إذا سجد كوشف 
با حبروت الأعلى» فسحد مام العرش مواجهاً للوجه» جاورا للما اللأعلى 
تلقاء الأفق الأعلى» فيعلو إلى القريب» ويدنو من الحبيب» وهذا مقام المقربين من 

و من إا مةه كرف ملكوت العزة» فيسجد على التّرى الأسفل عند 
وصف من أوصاف القادر الأجل» فينكسر قلبه ويخبت» تواضعًا ودلا للعزير 
الأعلى» وهذا مقام الخائفين من العابدين . 

ومنهم من إذا سجد جال قلبه فى ملكوت السموات والأرض» فاب بظرائف 
الفوائد» وسشهد عرائت الزوائد» وهذا مقام الصادقين من الطالبين . 
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وهناك قسم رابع ا المدح» وهم الذين 
يجول همهم فى أعطية الملك وأنصبة المماليك» فهم محجوبون بالهمم الدنية عن 
الشهادة العليةء مأسورون بالهوى عن e‏ إلى الأعلى . 

فإن دعا هذا المصلّى نظر إلى المدعرّ فكان هو المرجو فأخذ فى التمجيد 
والثناء والحمد والآلاءء ونسى حاجته من الدنياء واشتغل عن نفسه بالمولى وعن 
مسألته بحسن الثناء. وإن استغفر هذا الداعى تفكر فى أوصاف التوبة وأحكام 
التائب» وتّذكر ما سلف من الذنوب» فعمل فى تصفية الاستغفار» وإخلاص 
الانابة والاعتذارء وجدد عقد الاستقامة» فيكون له بهذا الاستخفار من الله عز 
وجل تحية وكرامة. ففى مثل صلاة هذا العبد وردت الأخبار: أن العبد إذا قام إلى 
الصلاة رفع الحجاب بينه وبينه» وواجهه بوجهه» وقامت الملائكة من لدن منكبيه 
إلى الهواء فيصلون بصلاتهء ان على دعائه» وأن المصلى لینثر عليه الب من 
عنان السماء إلى مفرق رأسه» ويناديه مناد: لو علم المناجى من يناجى ما انفتل؛ 
وأن أبواب السماء تفتح للمصلين» وأن الله تعالى يباهى ملائكته بصفوف 
المضصلن: اف التوراة مکتوب: يا ابن آدم» لا تعجز أن تقوم بين دی مصليا 
باكنّاء فنا الله تعالى الذى اقتربت من قلبك» وبالغیب رأیت نوری. قال: وکنا 
نرى أن تلك الرقة والبكاء وتلك الفتوح التى يجدها المصلى فى قلبه من دنو الرب 
تبارك وتعالى من القلب» وقال رجل للنبى بلية: ادع الله تعالى أن 

مرافقتك فی الح . فقال: «أعنّى بكثرة السجود». وروينا عن النبى مية: 
sS esa‏ ول کان فاخت 
إليه من الصلاة لتعبد به ملاتکته ؛ منهم راكع وساجد» وقائم› وقاعد. أو كما 
قال بعض العلماء: الصلاة خدمة الله عز وجل فى أرضه. وقال آخر: المصلون 
خدام اله عز وجل على بساطه. إن المصلين من اللائكة يسمون فى السموات 
حدام الرحمن ويفخرون بذلك على سائر المرسلين من الملائكة. 

وال ان الوقن إذا صلى ركعتين عجب منه عشر صفوف من الملائكة؛ كل 
صف منهم عشرة آلأف› وباهی الله تعالی به مائه الف ملّك؛ وذلك أن العبد قد 
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جمع فيه أركان الصلاة الأربعة؛ من الفيام» والقعودء والركوع. والسجود» وفرق‎ 
ذلك على أربعين ألف ملك. والقائمون لا يركعون إلى يوم القيامة» والساجدون‎ 
لا يرفعون إلى يوم القيامة» وكذلك الراكعون والساجدون. ثم قد جمع الله له‎ 
أركان الصلاة الستة من: التلاوةء والحمدء والاستغفارء والدعاءء والصلاة على‎ 
النبى ية . وفرّق ذلك على ستين ألف ملك؛ لأن كل صف من الملائكة عبادته‎ 
ذكر من الأذكار الستة. فإذا رأت الأملاك ما جمع فيه من الأركان الستة والاأذكار‎ 
فی رکعتین عجبت منه وباهاهم الله تعالى به؛ لأنه قد فرق تلك الأعمال والأركان‎ 
على مائة آلف ملك» وبذلك فضل المؤمن على اللائكة. وكذلك فضُل الموقن‎ 
أيضً فى مقامات اليقين من أعمال القلوب على الأملاك بالتنقيل فى المقامات› بأن‎ 
. جمعت فيه ورفع منهاء والملائكة لا ينقلون بل كل ملك موقوف فى مقام معلوم‎ 
لا ينقل عنه إلى غيره مثل: الشكر» والخوف» والرجاءء والشوق» والأنين›‎ 
و کک 0 و ی اا ا ا عل رقا‎ 
وجمع ذلك كله فى قلب الموقن.‎ 

قال الله تعالى - وهو أصدق القائلين - فى صفات أوليائه المؤمنين: لإقد 
المؤمنون * الّذين هم فى صلاتهم خاشعون » والّذين هم عن اللغو معرضون) 
[المؤمنون ٠:‏ ۳]. فمدحهم بالصلاة كما ذكرهم بالاإيمان» ثم مدح صلاتهم بالخشوع 
کما 2 بالصلاة أوصافهم» ثم قال فی آخرها: لوالذین ھم على صلواتهم 
بحافظون) [المؤمنون:۹] فختم بها نعوتهم. وقال فى نعت عباده المصلين الذين 
استناهم من لجزوعين من المصائب والفقرء الانعين للمال والخير: إلاً المصلين 
2 الّذين هم على صلاتهم دائمون) [المعارج :۲۲ - ۲۳]. ثم نسق النعوت وقال فى 
آخرها: «والّذين هم على صلاتهم يحافظون4 االعار:٠۳)»‏ فلولا أنها أحب 
ا د ب کد و ی م ب ا 
والمحافظة عليهاء ومدحهم بالخشوع فيها. 

والخشوع: هو انسار القلب» وإخباته» وتواضعه» وذلته» ثم لين الجانب»› 
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وکت الجوارح› وج م اال والمداومة والمواظبة لها وسکون القّلتب 
والجوارح قىها. والمحافظة : ھی حصور القلب وإصغاوّه› و صفاء الفهم وإفراده من 
مراعاة الأوقات› وإكمال طهارة الأدوات 


O E N ET 
ا ت کش داق .د‎ 
فجعل اول عطائهم الفلاح» وهو‎ »]١١ _ ١٠١ الفردوس هم فيها خالدون» [المؤمنون:‎ 

الظفر والبقاءء واخره الفردوس › وهو خير المستقر ولاو 
ا ا و س ا ت 
وقال فى أضدادهم من أهل النار: لما سلككم فى سقر # قالوا لم نك من 
لۇ س ب 
المصلين# [المدثر .]٤١ - ٤۲:‏ 
وقال موبخا لأخر منهم: نلا صدق ولا صلى القامة :1۴ 


ونهى رسول الله َة عن طاعة من نهاه عن الصلاةء ثم أمره بهاء وأخبره أن 

فيها القرب والزلفى فى قوله تعالى: «أرأيت الذى يهى ٭ عبْدا إذا صلى) 
م ب ر و ى ا و 0 

[العلق: ۹ .]١١‏ ثم قال: #کلا لا تطعه واسجد واقترت# [العلق:۹٠].‏ 

فالمصلون بقية من خلقه» وورئة جنته من عباده» وأهل النجاة من دار غضبه 
وإبعاده» جعلنا الله منهم بعطفه ورحمته. 

٠‏ ذكرالحث على المحافظة على الصلاة وطريةة المصلين من الموقنين: 

: و تي رو و ےک ررر تو وت 

قال الله سبحانه وتعالی : #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
و رر ورور و وتر ٦s‏ 
رحماء بينهم تراهم رکعا سحدا [الفتح :۲۹] الأية . فاختار لنفسه أصحابه صلوات 
الله عليهء ثم اختار لأصحابه الصلاة فجعلها وصفهم فى الإنجيل والتوراةء فهذا 
يدل أن الصلاة أفضل الأعمال لان أصحاب رسول الله َة أفضل العمّال. 

وسئل رسول الله ية : «أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتها». وعن عمر 
رضى الله تعالى عنه: إذا رأيت الرجل حافظا لصلاته فظن به خيرًا» وإذا رأيته 
مضيعًَا لصلاته فهو لما سواها أضيع . 


RA ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ١ 


وكان الحسن يقول: ابن آدم» ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك 
صلاتك؟ فهو على الله تعالى أهون 

وعن رسول الله ية : «الصلاة عماد الدين من تركها فقد كفر». وفى حديث 
آخحر: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة». وفى الخبر: «من حافظ على ار 
الخمس باکمال طهو رها ومواقيتها E AN‏ رقا بوم القيامة› ا 
حشره الله تعالی مع فرعون وهامان». 
م لے ےہ ار رم 7 ا ص 
وفى تفسير قوله تعالى: #لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمه 
وعن ابن مسعود وسلمان: الصلاة مكيال» فمن آرقی وفی له ومن طف فق 
غل ما تالاه تال فى این 
سجودها) . 

وفى الخبر: «إذا صلى العبد فى الملا فأحسن وأساء صلاته فى الخلا فتلك 
ا س بها ربه عز وجل». وفى الخبر: إذا أحسن العبد صلاته فى 
العلانية وأحسنها فى السر قال الله تعالى لملائكته: هذا عبدى حمًا». 

وعن كعب وغیره: من قل سان ا غا کلهاء ومن ودا 
صلاته ردت عليه أعماله کلها. 

ويقال : ف ات م الات الخمس كملا من غير تلفيق› ولا ترقيع بعضها 
من بعض. أو غيرها من النوافل» اطَلع على علم الأبدال وكتب صدّيقًا. 

وعلامة قبول الصلوات أن تنهاه فى تضا ا لفحشاء والمنكر ؛ والفحشاء: 
الكبائر» والمنكر: ما أنكره العلماء. فمن انتهى رفعت صلاته إلى سدرة المنتهى ٠‏ 


EE a a 
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ا 
اله وقال الفضيل بن عياض : المرائض ر ۶وس الأموال» والنوافل الأرباح» ولا 
يصح ربح إلا بعد رأس المال. وكان ابن عيينة يقول: إنما حرمو الوصول بتضييع 
الأصول. 

وقال على بن الحسين: من اهتم بالصلوات الخمس فى مواقيتها وإكمال 
طهورها لم یکن له فى الدنيا عيش . وكان عليه السلام إذا توضاً للصلاة تغير لونه 
واصفر وأرعد. فقيل له فى ذلك. فقال: تدرون بين يدى من أريد أن أقف› 
وعلى من أدخل» ومن أخاطب؟ 

وقال بعض العارفين: للصلاة أربع فرائض: إجلال المقام» وإخحلاص التمام» 
ويفين القال» وتسليم الأمر. 

ل ت ارا خا عاد ا0 الان رة الك وار اال لذ 
الله تعالى . 

وکان وکیع يقول: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يحافظ عليهاء ومن 
تهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. 

ET yT 

وروینا فی تفسیر قوله تعالی : #سابقوا ل مععره من ربکم 4 [الحديد:٣١۲]»‏ 
فال : تکبيرة الإحرام. 

ا ۷ در اا کر الع کی راان وا س لا ور 
من النارا. 

ر س ا ا ارم ا ای کی اا کرام ران می 
حمامة المسجد. وقال عبد الرزاق: من عشرين ا س ادان إلا ن 
المح 

ويقال: آنه دا کان وء DT OE O E EE‏ 
فتاتی ون زمرة کان وجوههم الكو كب الدرى» فتستقبلهم املائكة فيقولون: من 
أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون من أمة محمد يَية. فيقولون: ما كانت أعمالكم 
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aE ES O a ES o‏ 
فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك. ثم تأتى الزمرة الثانيةء فوق أولئك فى الحسن 
والجمال» كأن وجوههم الأقمار. فتقول الملائكة: من أنتم؟ فيقولون: نحن 
الملصلون. فيقولون: وما كانت صلاتكم؟ فيقولون: كنا نتوضاً للصلاة قبل دخول 
وقتها. فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك. ثم تأتى الزمرة الثالثة» فوق هؤلاء فى 
المنزلة والجمال كأن وجوههم الشمس الضاحية. فتقول اللائكة: أنتم أحسن 
وجوهًا وأعلى مقامًا فمن أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون. فيقولون: وما كانت 
صلاتكم؟ فيقولون: كنا نسمع الأذان فى المسجد. فتقول الان حى لكم ذلك». 

وقال بعض العلماء رضى الله عنهم : سميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد 
وبين الله عز وجل» ومواصلة من الله تعالى لعبده» ولا تكون المواصلة والمنال إلا 
لتق . قال الله تعالى: لن يتال الله لحومها ولا دماؤها ولك يتاله التقوى 
منک االحج:۴۷]. ولا يكون التق إلا خاشعًاء فعندها لا يعظم عليه طول 
الف وا ك عا لاا ع الك والاقار الررف كبا قال سان 
وتعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر€ [الكبرت:٠؛].‏ والخاشعون من 
المؤمنين هم الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر» والحافظون لحدود الله » 
جزاؤهم الجر كما فل ل(ویشر المؤمني ¢ [الأحزاب .]٤١:‏ والخاشعون أيضًا 
لوو لارو ن ل ا کات هب او رخاف 
فیهم کانوا مخبتین . وقد قال سبحانه : لوبشر المخبتير) [الحج:٤۳]‏ . 

وكان ابن مسعود إذا نظر إلى الربيع بن خيثم يقول: وبشر المخبتين» أما والله 
لو رآك محمد يي لفرح بك. وفى لفظ آخر: لأحبك. يقال: إنه كان يختلف 
إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة لا تحسب جارية ابن مسعود إلا أنه أعمى؛ لشدة 
غض بصره» وطول إطراقه إلى الأرض بنظره» وكان إذا دق الباب عليه تخرج إليه 
الجاريةء فإذا رأته قالت لعبد الله : صديقك ذاك الأعمى قد جاءك. فكان ابن 


مسعود بضحك ويقول: ويحك داك الربيع. ومشىی دات يوم م ابن مسعود فی 
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الحدادين» فلما نظر إلى الأكوار تنفخ وإلى النيران تلتهب صعق وسقط مغشيًا 
عليه» وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة» فلم يفق» فحمله ابن مسعود 
على ظهره إلى منزله» فلم يزل مغشيًا عليه إلى الساعة التى صعق فيها حتى فاتته 
خمس صلوات» وابن مسعود عند رأسه يقول: هذا واللّه هو الخوف. 

رک ھا قل ما خلت کے یڈ فط اہی فیا إلا ما اآترل وما قال 
لی . 

وقد كان عامر بن عبد الله من خاشعى المصلين» كان إذا صلى ضربت ابنته 
لته رفاغ اا عا را ي اله ول كن عل اله را س 
وقيل له ذات يوم: هل تحدث نفسك فى الصلاة بشىء؟ قال: نعم» بوقوفى بين 
يدى الله عز وجل» ومنصرفى إلى إحدى الدارين. قيل: فهل تجد شيتًا ما نجده 
ای ا ون 2 ب ق اج ال ا اد اف 
الضاة غاا هدرن ركان شرل: لر ك الغطاء ما ارود قا 

وقد كان مسلم بن يسار من الزاهدين العاملين» كان إذا دحل فى الصلاة يقول 
لأهله: تحدثوا مما تریدون» وافشوا سركم» فإنى لا أستمع إليكم. وكان يقول: 
وما یدریکم أين قلبى . وكان يصلى ذات يوم فى مسجد البصرة» فوقعت خلفه 
أسطوانة معقود بناؤها على أربع طاقات» فتسامع بها أهل السوق فدخلوا المسجد 
وهو يصلى کأنه وتد» وما انفتل من صلاته.ء فلما فرغ جاءه الناس e‏ فقال : 
أى شىء تهنونى؟ قالوا: وقعت هذه الأسطوانة العظيمة وراءك فسلمت منهاء 
o EG‏ 

وقال بعض المصلين: الصلاة من الآخرة» فإذا دحلت فى الصلاة حرجت من 
الدنيا. وقيل لآخحر: هل تحدث نفسك فى الصلاة بشىء من الدنيا؟ فقال: لا فى 
الصلاة ولا فى غيرها. وسئل بعضهم: هل تذكر فى صلاتك شيئًا؟ قال: وهل 
کی اح إل سن الا اك ها 

وكان أبو الدرداء يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله فى الصلاة 
ليدحل فى الصلاة وقلبه فارع . 
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وفى الخبر: إن عمار بن ياسر صلى صلاة فخففهاء فقيل له: خففت يا أا 
اليقظان . فقال: هل رأیتمونى نقصت من حدودها شيئًا؟ قالوا: لا. قال: لأتى 
بادرت سهو الشيطان» إن رسول الله َو قال : «إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب 
له نصفها ولا تلثها ولا ربعها ولا حمسها ولا سدسها ولا عشرها). وکان يقول : 
«إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها». 

وقد ذكر هذا عبد الواحد بن زید: أنه إجماع . فروينا عنه آنه قال: أجمعت 
العلماء أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل. وقال الحسن: كل صلاة لا 
يحضرها قلبك فهى إلى العقوبة أسرع منها إلى الثواب. ويقال: إن أصحاب 
رسول الله مء منهم الزبير وطلحةء كانوا أخف الناس صلاةًء فسئلوا عن ذلك 
ا 

وروا أن قمر رضي الله تعالى عله فال على لر إن الرجل شيب عارضاء 
فى الإسلام» وما أكمل لله تعالى صلاة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لا يتم خحشوعها 
وتواضعها وإقبالّه على الله تعالى فيها. 

e 4 3 2‏ س ورو ر روو 

وقال الله جل دکره» ومن اضف من الله حديثا : #حتی تعلموا ما تقولون# 


RES 
E 2 2 ٹف اة‎ : 
وقال رسول الله َة : «من تشعبت به الهموم لم یبال الله تعالی فى أى أوديتها‎ 
. هلك)‎ 


وسئل أبو العالية عن قوله تعالى : «الذين هم عن صلانهم ساهون4 الاضرة ةا 
قال: هو الذی یسھو فی صلاته فلا یدری على کم ینصرف» على شفع أم على 
وتر ؟ 

وسئل الحسن عن ذلك فقال: هو الذى يسهو عن وقت الصلاة حتى يخرح 
وقتها. وكان يقول: أما والله لو ترکوها قروا ولکع سیوا کن الوت 

وقال بعض السلف فيها: هو الذى إن صلاها فى أول الوقت أو فى الجماعة لم 
يفرح» وإن صلاها بعد الوقت لم يحزن. وقيل: هو الذى لا يرى تعجيلها برا 
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ولا تأخيرها إثًا. ويقال: إن الصلوات الخمس يلقق"“ بعضها إلى بعض حتى يتم 
E E‏ 
خمس صلوات. وإن الله تعالى ليستوفى من العبد ما أمره به كما فرضه عليه وإِلاً 
ممه من سائر أعماله النوافلء لأنه ما فرض على العبد إلا ما يطيقه بعونه» إذ لم 
E E aS‏ 


وروينا عن عيسى عليه السلام: يقول الله تعالى : «بالفرائض جا منى عبدىء 
وبالنوافل تقرّب إلى عبدی». 

فادها غ ا که ل اله هال ل جرم عدا اد 
افتر ضته عليه». وفى الخبر المفسر: ارلا تخاس ت اليد الفا فإن a‏ 
كاملةء وإلاً يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدى من نوافل؟ فیتم فرائضه من 
نوافله»» ثم يعمل يسائر الفرائض كذلك» یوقّی کل فرض من جنسه من التفلء 
فإذا كانت النوافل فى السهو والتقصير كالفرائض» أو لم يوجد > فکیف 
نکن ال ف ابات 

وکان ابن عباس يفسر قوله تعالی : كلا لما يقض ما أمره) [عبس :۲۳] قال : 
يعنى به الكافر. لأن عنده أن كل موضع فى القرآن يذكر به الإنسان خاصة: أنه 
يعنى به الكافر. 

وقد قال الله تعالى: ول ت الله فسا لأا وسعهًا) (البقرة:٦۲۸]‏ یعنی 
طاتا قال جاه وال مرا غ الوم إلا تحملنا ما لا طاقَة ت لنا به 
[البقرة:٠۲۸].‏ فى التفسير : قد فعلت . 

وفى هذه المسألة اختلاف وشبهة» والصواب من ذلك أن الله عز وجل لا 
يكلف المؤمنين خاصة ما لا طاقة لهم به» فهم مخصوصون بذلك» فضلاً من الله 
تعالى ونعمة» آثرهم بها على الکافرین» إذ له آن يؤثر بعض عباده على بعض» 
لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاءء وهذا مفهوم من دليل الخطاب من قوله: ولا 


)١(‏ أى يضم» من لمق الثوب لَفقًّاء إذا ضم إحدى الشقتين إلى الأخرى فخاطهما. 
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کک ا ا سسس 


تحَمَلنا ما لا َة نَا به ابقر :)۲۸٠‏ أن له تعالى أن يحمل الكافر ما لا طاقة له 
ے اا ساےہ 


به عدلاً منه وحكمة. کما قال تعالی : لومت كلمت ربك صدقًا وعدلا لا مبدل 
لکلماته#+ [الأنعام: .]١٠١‏ قيل : دو للم فين و على الكافرين . قال الله 


تعال مخبرا عن أخوة يوسف: ناله قد َر الله علينا) [برسف:١٠].‏ فهذا 
نص فى الإیثار لبعض خلقه على بعض. ثم رایت تصديق ما ذکرته عن ابن 
عباس رواه إسماعيل عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى: 
«والّذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكف فسا الاو [الأعراف ]٤١:‏ يعلى : 
إل طاقتها من العمل؛ لأن الله تعالی افترض على المؤمنين أعمالا N:‏ ولم 
يفترض عليهم ما لا يطيقون. هذا تقل لفظ ابن مسعود فى تخصيص المؤمنين 
NSE‏ 

ورن ا ت ضا الا الي لا ان فا لى اا اال :اد 
الله تعالى كلف العباد ما لا يطيقونه إلا به؛ لافتقارهم إليه» وعدم استخنائهم عنه 
فى كل حركة وسكون» إذ لا مشيئة لهم دون مشيئته ولا استطاعة إلا بتوفيقه» ولا 
a E‏ الم تس ال فك حال ن روف الاد ا انا 
يستطيعون السمْع وما كانوا ينصرون) اف وال ال کل و کانو 
ل ا سمعا#» [الكهف:٠١٠].‏ وقال فيمن استطاع به: لان ريد لآ 
الإصلاح ما اسعَطَعّت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت) e‏ 

وروينا عن النبى ية : «من صلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وقد یروی فى خبر: «يقول الله تعالى : ليس كل مصل أنقبل صلاتهء إا أتقبل 
الصلاة ممن تواضع لعظمتى» وخشع قلبه لجلالى» وكف شهواته عن محارمى» 
وقطع ليله ونهاره فی فی ذکری» ولم صر على معصیتی» ولم یتکبر على خلقی» 
ورحم الت ورامى ار من اخ غل أن ال اللهالة اله لما 
والظلم له نوراء يدعونى فلي ويسألنى فأعطيه» ويقسم على فأبره» أكلؤه 
بقوتی» وأباهی به ملائکتی» لو قسم نوره عندى على أهل الأرض لوسعهم. مثله 
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کمثّل الفردوس لا یتسنی ثمرها ولا يتغير حالها». وفی الخبر: اكم من قائم حظه 
ص قىامه الس والتعب». 
ومن صلى صلاة وراء إمام فلم يدر ماذا قرأء فهو نهاية السهوء فإنه تارك الأمر 
للاستماع» فيخاف عليه مجانبة الرحمة؛ لأن الله تعالى ضمن الرحمة بشرطين: 
ر و ر وور ب و او ت و ق او ت ي ِ 
#وإذا ری القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون» [الأعراف .]۲٠١ ٤:‏ وقال 
ب ق اوق ا ف 
تعالی : #فلما حصروه قالوا أنصتوا# [الٴٗحقاف: ۲۹]. 
وروينا فى خبر: إن النبى ية صلى صلاة فترك فى قراءته آية. فلما انفتل 
قال: ماذا قرأت؟ فسكت القوم. فسأل أبى بن كعب فقال: قرأت سورة كذا 
ور کت اة كا فا آذر اسخت ا رفت فال انت ا ا ى ثم اقل 


على الآخرين فقال: ما بال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم» ونبيهم بين 
أيديهم» لا یدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم» إلا أن بنى إسرائيل كذلكم 
فعلواء فأوحى الله إلى نبيهم أن قل لقومك: تحضرونی أبدانكم» وتعطونی 
ألسنتكم› وتوت عى فلونک: باطلاً ما تذهبون» . 

وقال عضن علماتا: إن الحد سد السجدة عند أنه قرت بها إلى الله عر 
وجل» ولو قسمت ذنوبه فی سجدته على آهل مدینته لهلکوا. قیل: وکیف یکون 
ذلك یا آبا محمد؟ قال: کون ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى وی وف 
لباطل قد استولى عليه. وهذا كما قال؛ لأن فيه انتهاك حرمة القرب» وسقوط 
هيبة الرب تعالى. 

واعلم أن طول الصلاة عليك غفلةء وقصرها سهوء لأنها إذا طالت عليك دل 
على عدم الحلاوة ووجود الثقل بها وکبرها على جوارحك» وإذا قصرت عليك 
ر ع ا وا و ا ار ا ااا ها 
والاستقامة فى الصلاة أن لا تطول عليك؛ لوجود الحلاوة» ولذة المناجاة» وحسن 
الفهم» واجتماع الهم ولا تقصر عليك لتيقظك فيها» ورعايتك حدودها» وحسن 
امك ها رغد مراف لضان ماف الاي 


۲۳ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ١ 

٠‏ ذكرأحكام الخواطر فى الصلاة: 

وها كر به افيد قى الفا من الر فارج إلى فك فلك من اح 
الأشياء إلى الله تعالى» لأنه أذكره إياها فى أحب المواطن إليه. وما ذكر به من 
الكروه والممقوت إليه من المعتاد والمستأنف فليجتنبه؛ فإنه هو الذى يبعده من قرب 
الله سبحانه وتعالی» وتذکیره إیاه فی محل القرب توبیخًا له وتقریرًاء وقد یکون 
عتبًا وتنبيهاء فرك ذلك ما يقرب إلى الله تعالى» ويدل على حسن الاستجابة له؛ 
وهو مسلك طريقه إلى الله تعالى . 

وما حطر به من خاطر تمن أو هوّى» أو ذكر بهمة ما يأتى أو ما قد مضى» فإن 
ذلك وسوسة إليه من عدوه حسدا له» ليقطعه بذلك عن وقوف قلبه عند كل ركن 
E E EN I E E‏ 
ينفعه» ليحرمه بذلك أن يشهد عند كل ذكر من أذكار الصلاة ما يوجبه الذكر من: 
تدبر» أو تعظيم› أو جمد اوغاعی اى استخار.: 

وإن حطر بقلبه أمر معاشه وتصريف أحواله وتدبير شأنه من المناجاةء فذلك من 
ار هھ ا ت ا ا ا ا ت هه و 
او في م او فاا هر ال ورالعده ركن غو وت الي 
الاما اسا اليد رالرى فر عا الاد ر لجات ودل القت وا اعا 
ا بهذه المعانى فقد اختبر بذلك» فعليه أن يعمل 
فی نفیه مع نفس بدوه» ولا یمکنه من الظهور من قلبه فيملكه ET‏ 
بعقله فیستولی عليه» ولا یحادئه ولا يطاوله EE‏ من ع . الذكر والىقظة إلى 
مسامرة الجهل والخملةء وکل عمل محظور فالهمة به محظورة وفيه نقص وكل 
عمل مباح فالهمة به مباحة وفيها فضيلة . 

وما حطر على قلبه من الخيرات المتأخر فعلُها فليعقد النية بذلك. فإنه قد ذكر 
به وريد منه» ثم لیّمض فی صلاته ولا یشتغل بتدبیره کیف یکون؟ ومتی یکون؟ 
أو كيف أكون فيه؟ وعنده إذا كان فيفوته الإقبال فى الحال بتدبير شأنه فى المآلء 
وهذا هو استراق من العدو عليه» وإلقاء من خحدعه إليه» فإن جاهد هذا المضلى 


۱۲۲٤‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 
نفسه عن مسامرة الفكرء وقابل عدوه فى قطع افو کان افا 
سبیل الله تعالى» مقاتلاً لمن يليه من أعداء الله تعالی وله أجران: أجر الصلاة 
للتقرب إلى الكريم› وأجر المصابرة والمحاربة لعدوه الرجيم 

وقد كان الأقوياء من المؤمنين» أهل الغلظة على الأعداء والتمكين» إذ ابتلوا 
بداخل يدخل عليهم فى الصلاة من الأسباب» يخرجهم عن المشاهدة فيهاء عملوا 
فی فل دزا A a‏ 
فیستخر ج بإدخال ذلك عليهم إخراجهم من الدنيا؛ وهو الزهد فيهاء فيكون ذلك 
إحسانًا من الله إليهم ومزيدا منه لهم؛ وهذا أحد ما زهد لأجله الزاهدون فى 
الدنيا؛ لتصفو قلوبهم من الأسباب فتخلص أعمالهم من الوساوس بالاكتساب. 

مو ذلك ماقا ن ورل ال ا د ا الي کا عله في 
الصلاةء لا نظر إلى علّمها وقال: ألهتنى هذه فى الصلاة؛ يعنى شغلتنى . ونظر 
إلى شراك نعله ف الصلاةء وكا بجديداء قار أن جرع متها وساد لها الراك 
الخلی الدئ کان عليها. وکان قد احتذى نعلا فأعجبه فك وال 
تواضعت لربی کیلا يمقننی» ثم حرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه» ثم أمر علي 
أن یشتری له نعلین سبتیین جرداوین» فلبسهما. 

وكان الضعفاء من المؤمنين يعملون فى نفيه وترك مساكنته ومحادثته فى الحال» 
لقوادح اليقين فى إيمانهمء ولسرعة التيقظ فى قلوبهم؛ لأن الأفات تدخحل من 
ی ا وكات اهر رترة الندر لرل الل وعد عل 
الطاعة» لاتساع النفس فى الشهوات» وقوة سلطانها على الصفات» واتساع النفس 
وقوة صفتها ليق القلب» وضعف اليقين» إذ لو قوى يقين العبد لانشرح 
ارت ا و هواه ولاندرجت النفس فى القلب اندراج الليل 

فى النهارء ا أعدائه والعادة» ولعلم يقيًا أن ما هو 
نهس لر ولا تلاخد عاف فا ف وو عاجل دا فیشتغل 
حينئذ ما هو فيه له من الذكر عما هو عليه من سوء الفكر . 


ولس سد وان الان حال بت ول بد شى وما قدح فی قلبه من 


0 ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ٣ 
فهم الخطاب» وتدبر معانى الكلام» والإيقاف على المقصد والمراد» فهو تعليم من‎ 
الله تعالى» وتوقيف وتنيه منه وتعريف؛ وهذا مزيد التلاوة» وعلامة الإخلاص‎ 
فى المعاملة» وبركة التدبرء ودليل القبول والشكر لحسن الخدمة» فليأخذ من ذلك‎ 
ما عفاء ویغترف منه ما صفاء ولا ینتظره ولا یتمناه» ولا یتبعه بعد انصرافه‎ 
بالفکر فی ا ن الو عليه السمع› ويلقى إليه الوسوسة» ويطمع فيه‎ 
الغرة» ويدحل عليه من باب الأمنية؛ لأنه قد قر الأمانى بالإضلال؛ فهى‎ 
نواعبد الكذب لاطا الم تيع إلى ربك تال كيف ارك عه فى فر‎ 
ا و‎ 
قال فی مثله: وشا رکهم فی‎ ۳ TT تعالی : لولأضلنهم ولامتینهم)‎ 


سے ام ر 


الأموال والأولاد وعذهم وما يعدم الشبْطًان إا غرورا» [الإسراء:٤٠].‏ ثم استثنى 
ON a Aa‏ 
وو لی اه بر کات إياهم» تنتظم هذه المعانى فى قوله تعالى : إن عبّادی 
یس لك علبهم سلطَان وكفى بربك وکیل لاسرا :]. وقوله تعالی : 


ےم ارا 


لما سلاا لا يصلُون إلَْكمًا باياتنا اوو اكا الغالبون) اة 


سر سے لر م 


مع قوله تعالی: انه لیس له سلطان على الذینَ آمنوا وعلَی ربُهم پتوکلو 
[النحل :۹۹]. 

وللعبد فى التفكر والتدير لما يستقبل بكل كلمة شغ عما فات ما كان عملهء 
وله فى الشغل فى الحال اقتطاع بما قد فَهمه» وما فَهمّه من غير ما يتلوه» فاستدل 
غل ا وا وا ا ی ا ر ا ےه رن 
الكَلم مفتاحَها. ثم يخرج العبد إلى سواها ما هو له أصلح أو عليه أوجب. 
تلف لك هاعرت راف فو لك عل ما عله ارف وا فر ف من 
غير تدبر التلاوة» أو شغل به من غير فهم التلوء فهو حجاب له عن الفهمء 
وقطع له عن خالص العلم» فليقطع ذلك 

والتمام فى التلاوة أن يتدبر التالى باطن ا ویتفکر فى غوامض الخطاب› 
ويوقف قلبه على معانى المراد» و رة ار الف راردا فإن الكلام 


1۲۲٦‏ قوت القلوب . الجزء الثا 
غر ن و ولطيف من لطيف› وحکیم من حکیم» وعلى من على ظاهره 
سهل قریب» وباطنه بحر عميق» يقول السامع إذا عقله: قد فهمته؛ لتجلى 
فحواه» فإذا شهده كأنه ما سمعه لدقيق معناه. يحسب العاقل آنه قد عرفه لظهور 
بيانه وتفصيل حكمته» فإذا عرف المتكلم به كأنه ما عقله؛ لعمق بحاره» وسعة 
أقطاره. قد اغتر به و سمغوا انه فادغوا أنهم يحسنونه› وخدع به اخحرون 
لا عقلوا أمثالهء فطلبوا غيره وسألوا أبداله» وأصغى آخرون إلى سمعه»ء فادعوا 
فهمه› فأكذبهم الصادف وعزلهم عن سمعه» ثم أخبرنا بجميع ذلك عن جهلهم. 
من جراءتهم» فقال فى وصف الأرلين. ڈوإذا ی علبھم بات الوا ق 
ما ل تشاء لقلا مثل هذا [الانفال:٠"].‏ إوإذا تتلّی علبهم آیاتتا ات قال 
اَن لا رجو ن لعَاءنا ات بقرآن غير هذا أو بذ آو :16 
وقال فى نلعت الآخرين: لإيلقون السمع وأكثرهم کاذبون)4 NAAN‏ 
لإنهم عن السمع لمعزولون) (الشعراء:۲۱۲]. ولا تكونوا 6 قالوا سمعتًا 


پد .و ق ت 
وهم لا يسمعون # TEIN‏ 


ثم وصف من أسمعه یاه وأفهمه معناه من الجن لذين هم أشد قوة DE‏ 
وأعظمهم وصمًَاء فقالوا: (إنا سمعنا فرآتا عجبًا # يهدى إلى الرشد4 الب 
۲]. فهؤلاء ممن عقله فمدحهم بفهمه» وأخبر عن صاحب التنزيل بمثله فقال: 

پا و ا ت وود 1 
بل عحصست ويسخرون# [الصافات :۱۲] ای عجبت من القران وتفصبله وتنزیله» 

فإن فتح للتالى بالتلاوة عين يقين المتلو باب" الفكر فى معانى العظمة 
رر ركت ل واف الك اه ها كان غلمه من وغد اا رة 
ووعندها» فله أجران» ھن حت کان مه عملان: الك والصلاة. وهذا کله لعموم 
المؤ هنين مزيد» وهو للخصوص من المقربين دون ذلك»› إلا ما وجهوا به من طوالع 


)١(‏ فى المطبوعة : «نفس» وأثبت ما فى (د). 
(۲) فى (م): غير نفس التَلوثاتا» ولعل فيها تصحيقًا . 


۴ دذكر دعائم اللاسلام الخمس الى بنى عليها ¥ 


الغيوب» وأطلعوا عليه من مطالع سرائر المحبوب» فکوشفوا به من بوادى اليقين 
ا مما هجم علیهم من غير تفر منهم 
N‏ واضطرهم إلى مشاهدته لقي فاآخرس ألسنتهم عن 
لمقال» وعقم عقولهم عن لمحالء» وأغنى قلوبهم عن الطلب» ولم يوکل إلى 
فكرهم بنظر إلى سبب» بل من غير تعمل منهم لتكييفه» ولا دراية ولا اختيار 
لاهيته» ثم تارررة إذا أخذ منهم حقهء وأدركوا به نصيبهم إلى العالم الاكبر» 
فیقمون بین يديه ویحطون عنده» ولا يقفون مع المشاهدة طرفة عين» ولا يسكنون 
إليها خحطرة قلب؛ لثلا يقطعهم البيان عن المبين» ولا يشغلهم الخبر عن اليقينء 
ولا حجبهم الشهاد: ع الشهنل ولا يحبسهم البادئ العائد عن المبدئ المعيد؛ بل 
قد أشرف بهم على المرادء فأسقط عنهم التشرف» وأذهلهم عن الاعتراف 
والتعريف با ناداهم به من التعرف» واقتطعهم العيان فأغناهم عن الانقطاعء 
وتقطعوا بالمفصل فأنساهم الانتفاع» وتوصلوا بالموصل فأطلعهم عليه» وكان لهم 
حاملاً إليه» ودليلاً أمامهم منه عليه؛ وهذه صفة الأقوياء بالقوىئ الأغنياء بالغنر ى 
الواجدين للموجد» الفاقدين للموجد" الذاكرين بذاكر» الصابرين بصابر. 

ھی الان ا دل تی اا ی بھی اہ را ن کات 
ولا یبقی عليه ما يزعح قلبه. وفری ف ا ویجتمع همه 
فى وقوفه» ويصحو عقله لفهمه» ويواطئ قلبه قيلّه» ويقبل على المقبل عليه 
ھا E‏ اه الغا وللر فض اغ اة 
الأولياء. وقد روى عن رسول الله َي : «المؤمن القوى أ ا ا الله تعالى من 
المؤمن الضعيف» وفى كل خير»ء وقد قال الله تعالى: للا يستوى القاعدون من 
المؤمتين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبل اله بأمرالیم e‏ 


الله الُجاهدير ب الي وا القاعد, ا ٥‏ وکا عد الله ال 
[الناء u:‏ 


)۱( عبارة (ه): الواجدين بموجد اليد» فهى للموجد». وعبارة (د) ): «الواجدين بموجد الفاقدين 
للموجد». 


۲۲۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 


کاب الرکاة 
شرح ثالث ما بنى الإسلام عليه وهو الزكاة 


فأما فرض الزكاة فأربع: الحرية» وصحة املك ووخرة الضاتة ‏ رجر ماتا 
درهم آر رون داراو اکال الحول؛ هر ع تهر الى ك 

ه ذكر فضائل الصدقة وآداب العطاء» وما يزكو به المعروف ويطْضل به المنَصْمَون: 

وا غو ر سل ا اال لین فی الان جى رى ال 

وعن جماعة من التابعين كانوا يذهبون إلى أن فى الال حقوقا غير الزكاةء 
منهم: إبراهيم النخعى» قال: كانوا يرون أن فى ال مال حقوقا سوى الزكاة؛ ومنهم : 
الشعبى» سثل: آفى الال حى سوى الزكاة؟ قال: تعم» أما سمعت قوله تعالى: 
#وآتی المال على حبه دّوى الق رب 4 [البقرة:۷۷٠]‏ الاية . ومنهم : عطاء ومجاهد. 

وقد كان المسلمون يرون المؤاساة”“ء والقرض» والقيام بمؤن العجزة عن أنفسهم 
وأهلهم» من المعروف والبر والإحسان» وأن ذلك واجب على المتقين وعلى 
الحسنين من أهل اليسار والمعروف. وكذلك مذهب جماعة من أهل المَسر أن قوله 
عز وجل: #ومما رزقتاهم ينفقون) ابغر::۳)» وقوله: أنفقوا مما رزقتاکم) 
[البقرة:٠٠٤٠۲]‏ مأمور به» وأن ذلك غير منسوحخ باية الزكاة» وأنه داح فی حق المسلم 
على المسلمين» وواجب بحرمة الإسلام ووجود الحاجة. 

فمن فضائل الزكاة: آن يخرجها فى أول ما تجب عليه» وأن يقدمها قبل 
وجوبھاء إذا رآی لھا موضعاً یتنافس فیه» ویغتنم خوف فوته؛ من غاز فی سبیل 
الله عز وجل» أو فى دين على مطالّب» أو جهاد وغزو؛ آو إلى رجل فقير فاضل 
طراً فى وقته» أو ابن سبيل غريب كان تقدمتها إلى هؤلاء وأمثالهم أفضل 


)١(‏ فى المطبوعة: «المساواة» وهو تحريف» وغير ذلك كثير مما تركت الإشارة إليه فيما مضى من أول 
الكتاب . 


۴ د كر دعائم الاسلام الخمس الى بنى عليها ۱۲۲۹ 


وأزكى؛ لأنه من المسارعة إلى الخير» ومن المعاونة على البر والتقوى» وداخل فى 
التطوع بالخير وفعله الذى أمر به ولا يأمن الحوادث» إذ فى التأخير آفات› 
وللدنيا نوائب وعوائق» وللنفس بدوات» وللقلوب تقليب. 

وإن جعل رأس الحول أحد الشهرين كان أفضل»ء فإن فى هذين خاصية من 
الففائل لست ق غرهها: 

اما هر رفضان إن الله تغالى خصه برل القران» وجع له لا افر ا 
هى خير من ألف شهر»ء وجعله مكاتًا لأداء فرضه الذى افترضه على عباده من 
الصيام» وشرفه بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام. وقد كان مجاهد يقول: لا 
تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. وقد 
رفعه إسماعیل بن أبی زياد فجاء به مسندا. 

وأما ذو الحجة فإنا لا نعلم شهرا جمع خمس فضائل غيره: هو شهر حرام 
وشهر حج وفيه يوم الحج الأكبر» وفيه الأيام المعلومات؛ وهى العشرة» والأيام 
المعدودات؛ وهى أيام التشريق التى أمر الله تعالى بذكره فيها. 

وأفضل أيام فى شهر رمضان العشر الأواخر» وأفضل أيام فى شهر ذى الحجة 
العشر الأول . 

وقد استحب بعض أهل الورع أن يقدم فى كل سنة بشهر»ء لئلا يكون مؤخرا 
عن رأس الحول؛ لاأنه إذا أخحرج فى شهر معلوم» ثم أخرج القابل فى مثلهء فإن 
ذلك الشهر يكون الثالث عشر؛ وهذا تأخير. فقالوا: إنه إذا أخرج فى رجب 
فليخرج من القابل فى جمادى الآخرة؛ ليكون آخر سنته بلا زيادة. وإذا أخرج فى 
رمضان فليخرج من قابل فى شعبان على هذا؛ لثلا يزيد على السنة شيئًا. وهذا 
أحسن» وليتق أن يكون مخرجا للفرض فى كل شهرء ثم أن يخرجها طيبة بها 
نفسه» مسرورا بها قلبه» مخلصًا لربه» مبتغيًا بها وجهه» لغير رياء ولا سمعة ولا 
و ولا يجب أن يطلع عليها غير الله عز وجل» ولا يرجو فى 
إعطائها ولا يخاف فى منعها سواه» وليكن ناظرًا إلى الله تعالى» عارقًا بحسن 
وق وا ا ل من هة ى اة عله رل ف قا 


w0‏ ص 


۰ قوت القلوب . الجزءالثالث 


E ET :‏ ا ٤‏ ^ “ 2 
بر دريه ؛ وليعلم أل الفقر خير منه؟؛ لانه جعل طهرة وزكاة وررفعه ودرحجه فی دار 
س َ w‏ 2 2 2 3 ت 
المقام والحباة» وأنه هو قد جعل سخرة للفقير وعمارة لدنياه. 
2 


كما حدثنا بعض العارفين قال: أريد منى ترك التكسب وكنت ذا صنعة جليلة› 


فال ی فی ف ا المعاش؟ فهتف بى هاتف : لا أراك تنقطع إليناء وتتهمنا 
‌‌ ت ج 3 2 
ع ك و ا ا 


ا ار ا ر کک ته قت جا کی ی ول 
تعالی : لا تبطلوا صدقانكم بالمن والأڏى) [البقرة:٤٠۲]‏ قال: المن: أن 
ا ن رها وخا عى کر و الات فال فال ا ن س 
فسدت صدقته. قیل: كيف ا ابا ت 0و ا کات 
وبعضهم يقول : ال هو أن تستخدمه بالعطاء» والأّذى: أن تعيره بالفقر . وقيل : 
ال أن يتكبر عليه» لأجل أن يعطيهء والأذى: أن تنهره أو توبخه بالمسألة. 

وفى الحديث: «أفضل الصدقة ا المقا أل قير فين سر وقال بعض 
لاء الا سن رر ال مها إحاء الصدةة, وفك وواه مستا هن طريى: 
وذلك أسلم لدينه» 0 وأزکى لعمله. 

ور ي ي «لا يقبل الله من مُسمع ولا مراء ولا متان؛» فجمع بين 
E‏ > كما جمع بين السمعة والرياءء ررد نهن الأغمال:. 

فالُسمع الذى يتحدث با صنعه من الأعمال ليسمعه من لم يكن رآ فيقو م 
ذلك مقام الرؤية للعمل» فهو مشتق من السمع› کا م م او فون 
بينهما فى إبطال العمل؛ لاأنهما عن ضعف اليقين» إذ لم يحتف المسمع بعلم 
وله کال کو الاش رد ارا وسراو وای ا وی ل کی 
نة معناهما من أنه ذكره فقد سمع غيره به أو رأى نفسه فى العطاء ففخر به 
N E NET N TD‏ 
السر والعلانية فكتب رياء» فلو لم يكن فى إظهار الصدقة مع الإخلاص بها إلا 
وت ترات الر كان فة تقض غم 


۳ ذد كر دعائم االاسلام الخمس التى بنى عليها 1۳1 
ت TT‏ ت ,ك 
فقد جاء فى الاثر: «تفضصل صدقة السر على صدقة العاانية سبعين ضعها) . 


وفى الحديث المشهور: «سبعة فى ظل عرش الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا 
له » أحدهم ا ن بصدقة فلم تعلّم شماله ما أعطت يمينه». وفی لفظ 


آخر: «فأخحفى عن شماله ما تصدقت به يمينه». وهذا من المبالغة فى الوصف› 
ا ا 

و و ا لتعجب» وإن کان فيه 
مجاوزة للحد. من ذلك أن الله عز وجل ذم قوما ووصفهم البخل وبالغ فی 

و له 2 وګو ‏ ېږ قق ا ر 

وصفهم» فقال تعالى : #آم لهم نصيب من الملك فإدا لا يؤتون الناس نقیرا) 
الا و وار ا ريده اجد ول له ول عا اه هن ال الى رن 
على ظهر النواةء منه منبت النخلة. 

وفيه معتى أشد من هذا وأغمض: أنه لا قال: «فأخفى عن شماله» كان لهذا 
القول حقيقة فى الخفاءء فهو أن لا يحدث نفسه بذلك ولا يخطر على قلبهء 
وین کد ا ا ا ری کے ف الا ا ولا يجری وهم ذلك على 
قلبه» كما يقول فى سر الملكوت: إن الله تعالى لا يطلع عليه إلا من لا يحدّث به 
ویخفیه» ولیس آعنی عن غیره» لکن یخفیه من نفسه ولا یحدثها به بمعنی أنه لا 
یخطر على قلبه» ولا یذکره» ولا یشهد نفسه فيه شغلا عنه مما اقتطع به وبأنه لا 
يباليه؛ فعندها صلّح أن يظهر على السر. فإن لم يمكنك على الحقيقة أن تخفى 
صدقتك عن نفسك» فأخحف نفسك منهاء حتى لا يعلم المعطى أنك أنت المعطى ؛ 
وهذا مقام فى الإإخلاص› فان أظهرت يدك فى الإعطاء فأخفها سرا إلى المعطى ؛ 
هذا حال الصادق. فقد كان بعض المخلصين يلقى الدراهم بين يدى الفقير» أو 
فی طریقه» أو موضع جلوسه؛ بحیث يراه ویأخذه» ا ا 
وبعضهم کان يصر ذلك فی ثوبه وهو نائم فلا یعلہ من جعلهء» وقد رأیت من 
يععل ذلك. فأما من كان يوصل إلى الفقير على يد غيره ويستكتمه شأنه فلا 
يحصى ذلك من المسلمين. ۰ 

وفى الخبر: «صدقة السر - وقيل: صدقة الليل - تطفىء غضب الرب تعالى». 


۴ قوت القلوب . الجرءالثالث 


وقد أخبر الله تعالى أن الإخفاء أفضل » ومعه يكون تكفير السيئات» فقال سبحانه 
مر الام سن ي س ي قر ود چ 


وتعالی : لوان تخفوها وتؤتوها راء فهو حر کم ویکفر عنکم من سانكم 
[ابقرة٠٠۲۷].‏ فإن أظهر المسكين نفسهء وكشفها للسؤال» واثر التبذل على ا 
اه فاا ان قر مرك إل ن ارت وات اراد ال 
والاقتداء بك والتحريض على مثل ذلك من غيرك؛ لينافسك فيه أخوك» فيسرع 
إلى مثله أمثالك منهم - فحسن؛ وذلك من التحاض على إطعام المسكين› 
قي الله ال اله وه قل ف ده ال #وافترا مم رزٹناهم سرا 
وعلانيةً# [الرعد:۲٠]‏ قيل: سرًا: التطوع» وعلانيةً: الصدقة المفروضة. وكذلك 
قوله تعالى : #وآتوا الرّكاة وأقرضوا الله قرضًا حسسًا) [الزمل: ]۲١‏ القرض الحسن: 
هو التطوع» وقد قيل: الحلال. كما قال: (ورزقنی منه رز و 
خلال وفك فال تال إن تندوا الضدتات فعا ھی [البقرة:١۲۷]‏ فمدح 


سر سر سے 


المبدى بنعم. إلا أن ذلك لا يحسن إلا إلى من أبدى نفسهء كأنه هذا السائل الذى 
یسال بلسانه وکفه» وقوله تعالی : لوان تخفوها وتؤ وها الفقراء [البقرة:٠۲۷]‏ 
الآية كأنها للمستخفين بالمسألة» وهى لخصوص الفقراء لا يظهرون نفوسهم با 
يمنعهم الحباء والتعفف. من أظهر نفسه فأظهره إليهء ومن أخفاها فأخف له. 
ومثل ذلك مثل كشف عورة الفاسق: إنغا حرم عليك أن تظهر عورة من يخفى 
ع ووک ق ا رع و ا اف ر غل کا 
جاء فى الخبر: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له». ۰ 

وينبغى أن يجعل صدقته من أفضل ما يحبه من المال» ومن جيد ما يدخر 
ويقتنى وتستأثر به النفوس» فيؤثر مولاه به كما أمره» وضرب المثل له فقال: 
«انفقوا من طیبات ما كستم) > ثم قال: ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون) › 
ثم قال فى ضرب الل بالعبيد: ولتم بآخذيه إلا أن تفمضوا فيه) [البقرة:۷٣٠۲]‏ 
أى: لا تقصدوا الردئ فتجعلوه لله تعالى» ولو أعطى أحدكم ذلك لم يأخحذه إلا 
على إغماض؛ أى كراهية وحياء. 


۳ ذكردعائم اللاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ٣ 


ولا یجعل ما لله تعالی دون ما يستجیده لنفسه» أو ما يكره أن يقتنيه لعاقبته. 
أو يأخذه من غيره» أو طا لا كخ أت هده لخا م اليك كرون قد ارت 
عاك ع ا و وا من س اه وا قرم سو ات 
واحد فى معاملة بجميع المعاملات. ۰ 

وقد روی فی معنی قوله تعالی : لمن ذا الّذى بقرض الله قرضًا حستا) 
(البقرۃ:٠٤۲]ء‏ قال: حلالاً طيبًاء فإن الله تعالى طيب' لا يقبل إلا طسًا . 

وفی حديث أبان عن أنس: «طوبى لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية). 
وفى الخبر: «سبق درهم مائة ا 

وقد تهدد الله تعالى قومًا جعلوا له ما يكرهون» ووصفت ألسنتهم الكذب أن 
لهم الحسنیء فاکذبهې فی قوله تعالی : «ویجعلون لله ما یکرهون وتصف 
الستتهم الكَذب أن لهم الحستى لا جرم أن لهم التار) [النحل:۲٦]‏ أى حًا لهم 
النار. وفى الآية وقف غريب لا يعلمه إلا الحذاق من أهل العربية» تقف على 
«لا» فيكون نفيًا لوصفهم أن لهم الحسنى» ثم تستأنف «جرم أن لهم الثار» أى 
كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار» أى بجرمهم واكتسابهم . 

وإذا دعا لك مسكين عند الصدقة فاردد عليه مثل دعائهء e‏ 
جزاء؛ لقوله: «وتخلص لك صدقتك وإلا كان دعاؤه مكافاءً على معروفك». 
كان العلماء يتحفظون من ذلك وهو أقرب إلى التواضع ٠‏ رلا رى اتك سن 
لذلك منه لا وصلته به» لأنك عامل فى واجب عليك لمعبودك› او ا 
رزقه وما فسم له من تعبدك بذلك. وكانت عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما إذا 
اما رر الى ر وا ازمل اد ا اعوه ت انع ل فر 
ويقولان: حتى تخلص لا صدقتنا. وفعل ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
رضی الله تعالى عنهما. 

ولا ينبغى أن تقتضى من الفقير الدعاء لك أو تطالبه بذلكء أو تحب منه الثناء 
والمدح على ذلك» فإنه ينقص من الصدقة» وإذا كثر منك وقوى أحبطهاء 


Af‏ فوت القلوب . الجزءالثالث 
كان عله لوغر الك و و عاك فا بل قا ملي وراش وه 
و ا ووك الى الور بحرا اي اف 
ولين جانب» ولطف كلام» وتذلل وتواضع 

وقد كان بعض الأدباء إذا أراد أن يدفع إلى فقير شينًا بسط كفه بالعطاء» لتكون 
يد الفقير هى العليا. وبعضهم كان يضعها بين يديه على الأرض» ويسأله قبولها 
منه؛ ليكون هو السائل» ولا يناوله بيده إعظامًا له. وهذا يدل على معرفة العبد 
بربه» وحسن آدبه فی عبادته. 

و ج اا رال غل مروف اة الك حل و رط ا وو 
کان عليه فضل من الوزر؛ ب لمحبته الذكر والثناء فيما لله تعالی أن يفعله» وفی رزق 
الله لعبده الذى أجراه على يده» فإن تخلص” سواءً بسواء فما أحسن حاله. 

انب اللا أن يخص ذا المعروف إليه بدعوات؛ شكراً لما أولاهء» وتأدب 

تخل تخلقًا بفعل مولاه» لأنه قد جعله سببًا للخير» وواسطة للبرء إذ الله سبحانه 
رتعالی پشهد تفه بامطاهء ای ی وشكر له فى الإأعطاء» فليقل : 
لراك کے ی الا وز غملف ف عمل الأخارء و ی 
روحك فى أرواح الشهداء. فذلك هو شكر الناس» والدعاء لهم» وحسن الثناء 
عليهم . ومن شكرهم أيضًا أن لا يذمهم فى المنع» ولا يعيبهم عند القبض» فذلك 
تأويل الخبر: «من لم کر الا م یشکر الله تعالى»» فإن فيه إثبات حکم 
الأواسط واستعمال حسن الأدب فى إظهار النعم» والتخلق بأخلاق المنعم؛ لأنه 
أنعم عليهم» ثم شكر لهم كرما منه. وكذلك فى الخبر: «العبد الموقن يشهد يد 
مولا البطاها تحده ر شك ر القن آذ جعلهم هرلا سبي يةه و طرق 
لرزقه» ففى الخبر: «من أسدى إليكم معروقًا فكافئوه» فإن لم تستطيعوا فادعوا له 
حتی تروا أنکم قد کافأتموه». 
EF EG‏ الثناء والذكر من الفقير على معروفك. أو تقتضى فى نفسك 


المدح منه والإكرام» فإن فعل ذلك كان مكافاة منه لبك وحبط أجرك». 
(۲) فی (د» م): «فإن تخلصت». 


۴ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ۵ 

فأما شكر الله تعالى على العطاء فهو اعتقاد المعرفة أنه من الله تعالىء لا 
شريك له فيهاء والعمل بطاعته بها. 

ومن فضا الصدة أن بقضد بها الفقراء الصالين. الصادقين من آهل الخضرن 
رالدين» من يوئر الصتر والاقائ ولا يخر البث والشکوی» ومن فيه وصف 
ن ارات الات راء التي اخضر وا ف سل الل اى حرا ف 
طريق الآخرة لعيلةء أو ضيق معيشة» أو إصلاح قلب» أو قصور يد للا 
يستطيعون ضربًا فى الأرض) لأنهم مقصوصو الجناح» إذ الال للغنى بمنزلة 
لم ار کر اه حت کا من ا رط فى ره کت م 
المرادء رار س ذلك لا E‏ 2 رزقه. ومن هذا 
الال وق الغاشن و باهر أغنياءً : من اَمَف ؛ فسمی الله تعالی من 
لا يعرفهم بالفقر ولا يشهد وصفهم بالتقللء لظهور تعففهم عن المسألة» جاهلاً 
بوصف المؤمنين. ثم وكد وصفهم وأظهر للخلق تعريفهم؛ بيانًا منه» وكشفا 
ا ا رها ا ان إتعرفهم بسیماهم) السا هر ا 
للازمة واخليقة الفابتة دون التحلى» واللسة الظاهرة لا يسالون التاسّ إلحاقا 4 
[البقرة:۲۷۳] أى بهذه العلامة أيضً تعرفهم إن أشكلوا عليك» فإنهم لا يسألون عفة 
وقناعة إلحاقاء لا يلتحفون بالأغنياء» ولا يلاحفون أهل الدنيا تملقًا وضراعة؛ أى 
هم منفردون بأحوالهم» أغنياء بيقينهم» أعزة بصبرهمء والإلحاف: مشتق من 
اللحاف الذى يلتحف به فيلزم الجسم فقال: ليسوا ممن يفعل ذلك لا يلتحفون 
حاف ولا اة 0 0 کا کا رت اك 
فأخرضن أن كرت مورونك فحن فة هذهو (كرضاف ار مداه فا ر خف 

والأفضل فى المعروف أن يؤثر الرجل إخوانه من الفقراء على غيرهم من 


(۱) قدر عليه رزقه یقدره قدرًا: E‏ 


۱۲۳٢‏ قوت القلوب . الجزءالثالئت 


الأجانب. فقد روى عن على رضى الله عنه: لأن أصل أخا من إخوانى بدرهم 
ت إل من أ فلاف رس در ون اة رين دروا إل 
سن أت اتصدق اة درهي» ولان أله عافة درهم حب إلى من أن أعق رة 

ولأن الله تعالى ضم الأصدقاء إلى الأقارب» فكان فضل الصدقة على الأقارب 
دون البعيد كفضل الصدقة على القرابة دون الأباعد» لأنه ليس بعد صلة الرحم 
فى معناها أفضل من صلة الإخوان. وكان بعض السلف يقول: أفضل الأعمال 
صلة الإخحوان. 

وليقصد ببره من إذا دفع إليه العطاء حمد الله تعالى وشكره» ورأى النعمة منه 
ولم ينظر إلى واسطة فى نعمةء فإن هذا أشكر العباد لله تعالى؛ لأن حقيقة الشكر 
هرد العا مةه ,والاخلاص بجسن الام 4ة وان لا يشهد فى الس 
بالعطاء والنعمة بالعمل الصالح سواه. 

رئ وما غل رش ا قال عه الاش ك دين اف تال معا 
واغدد تة غلك مرا 

فليقدّم مثل هذا على من لو أعطاه رزقه أثنى عليه ومدحه» وشهده فيه 
فحمده» فيكون قد حمد غير الذى أعطاه» ونظر إلى سواه» وذكر غير الذى 
ذکره؛ لن الذى يحمد الله ویشکره» ویثنی عليه برزقه ویذکره» یری أن الله 
سبحانه وتعالى هو المنعم المعطى» فينظر إليه من قرب؛ فيقين هذا بالله أنفع 
لصاحب المعروف عند الله من دعاء الآخر المثنى؛ لأنه كان سببا لنفع موقن 
فيكون واضعا للشىء فى حقيقة موضعه. ومدح الآخر ودعاؤه. لأجل أنه يراه هو 
E N E‏ 
إن کان ناصحًا لله تعالى فى خلقه ولخلق الله تعالى فيه» إلا أن لا ينصح لمولاه 
لغلبة هواه على تقواه» ولجهله بعائد النفع له فى عقبامء فنقص هذا حينئذ بمقامه 
من التوحيد أعظم من زيادته بصدقته» على أنه لا يؤمن الاستشراف من الأخر 
إليه» والاعتياد منه» والطمع فيه فيتأذى بذلك فى عاجلته قبل الآجلة» أو تضجر 
فیتبرم به» فیتکلم فيه بکلام یحبط عمله. وأيضً فإنه إذا رآه فى العطاءء فإنه يراه 


۴ ذكردعائم الاسلام الخمس الى بنى عليها ¥ 
عند المنع» فيذمه ويقع فيه» فيکون هو سبب حمله عليه» وهو آمن مطمئن لهذا 
كله مع الموقن المشاهد 

وفى الخبر : «إن الصدقة تقع بيده الله تعالى قبل أن تقع بيد السائل وهو يضعها 
فى يد السائل». فالموقن يأخذ رزقه من يد الله تعالی»› فھو لا یعبد إلا الله تعالی› 
ولا يطلب منه إلا كما أمره فى قوله تعالى: «فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه) 


[العنكبوت :1۷] . 

و رسول الله لل إلى . E as‏ للرسول: احفظ ما 
يقول . فلما أوصله إلىه قال : الحمد لله الذى یسی ص ٠‏ هن دکره» ولا يضيع من 
ا ئم قال: اللهم إنك لم تنس فلاتًاء یعنی نفسه» فاجعل فلاتًا ل ساك 
فأخبر الرسول رسول الله هل بذلك» فسر به وقال: قد علمت أنه يقول ذلك . 

وقد روی هذاعن عمر» وعن أبى الدرداء مع جرير رضى الله عنهم. 

وقال يله لرجل : «تب». فقال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال 
رسول الله للة: «عرف الحق لأهله». وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها فى 
انك د ك رلا حك ق فلكم وال ا اوک اا رل 
7 ت 2 ء س وای س 
أحمدٌ إلا الله . فقال رسول الله للة: دعها يا أبا بكر. وفی لفظ آخر نها قالت 
لای یکر خمد الله ولا تحمدك ولا تحمكد ضصاحنك. فلم ینکر رسول الله ئا 
ذلك بل سره وأمر أباها بالكف عنها. 

وفك نحا آل تعالی من وصف الكافرين أنهم إذ ذكر الله وحده فى شىء 
انقبضت قلوبهم› واد ذکر عیره فر حوا» وجعل من نعتهم أنهم إدا ذکر تو حیده 
وإفراده ET‏ | ذلك وإذا أشر ك غيره فى ذلك صدقوا به» فقال تعالی : 

< EE Er 
#وإذا ذكر الله وخده اهارت قلوب الذي لا يؤمتون بالآخرة وإذَا ذكر الذين من‎ 
و ا‎ E E و‎ 
وقال أيضا: لذلکم بانه إدا دعی الله وحده‎ .]٤٠: دونه إذا هم يستبشرون» [الزمر‎ 
a E ہے وک م ِ و کي‎ 
کفرتم ٭ والكفر: التغطية لوإن يشرك به تؤمنوا» والشرك: الخلط. أى يخلاط‎ 
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بذکره ذکر سواه. ثم قال: اكم لله العلى لعلی الکبیر) [غافر:۱۲] یعنی لا یشرکه 
فى حكمه خلقء لأنه العلى فى عظمتهء اکير فن اطا لا شريك له فی 
ملکه وعطاته» ولا ظهیر له من عباده. ففى دليل هذا الكلام وفهمه من الخطاب 
أن المؤمنين إذا ذكر الله تعالى بالتوحيد والإفراد فى شىء انشرحت صدورهمء 
واتسعت قلوبهم› واستبشروا بذكر الله تعالى وتوحيده» وإذا ذكر الأواسط 
والأسباب التى دونه كرهوا ذلك واشمأزت قلوبهم؛ وهذه علامة صحيحة فاعرفها 
من قلبك ومن قلب غيرك» لتستدل بها على حقَيقَة التوحيد فى القلب» أو وجود 
ج الر ا ف ال أن كت عة 
وی أن بجا ا من أجل ا يدر عله راطية ف تسه ارجهد: 

الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. وزكاء الصدقة ونماؤها عند الله تعالى على حسب 
حلَها ووضعها فى الأخص الأفضل من أهلها. وينبغى أن يستصغر ما يعطى» فإن 
الا ار ع ال جه رال تح عله قال اله تفال لويوم حتین إذ 


أ 0 و g~‏ رار 


اعجبتکم کنرتکہ4 [التوبة ١:‏ ؟] . ويقال: إن الطاعة كلما استصغرت كبرت عند الله 
تعالی »› وان الحضة كلها ابطيت د ت عدا تعالی . وعن بعض العلماء: 
لا يتم المعروف إلا ثلاث : تصعيره› وتعجبله» وستره . 
وقد كانوا يدفعون فى الزكاة المئين» وفى التطوع الألوف» وكان يَصلُون الفقير 
ما يخرجه من حد الفقر ومن الحاجة والضرٌ إلى حد الكفاية والغتيةء ويبقى لهم 
فض . وعلى هذا تأويل قوله بة: «خير الصدقة ما أبقت غنى»؛ أى تكفى الفقير 
رف وى له عا واا لر فت ان قل عن السا والثريه فكرن 
اع ع ا لای غر عم ازل طا وها اعد رن اکر 
وقد وصف الله تعالى أهل الحاجة بأوصاف خمسة فرقها فى كتابه» فقال 
a “o ~o‏ م I‏ 
سبحانه وتعالی: #وفی أموالهم حق للسائل والمحروم) [لذاريات:۹٠].‏ وقال 
وو 7 و ر ر ت 
تعالى: #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر# [الحح:٠١].‏ وقال عز وجل: 
روو ت و م 
#(فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير # [الحح:۲۸]. 
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فأما السائل: فهو الذى يسأل بكفه» ويظهر السؤال بلسانه . وأما المحروم: فهر 
لار الان جارف الرن اى ارت حه ف حه وقد ف و 9 
معلوم له ولا كسب» قد حرم التصرف والتعيش . وأما القانع : فهو الذى يقعد فى 
بیته ویقنع با آتاه الله من غير طلب ولا تعرّض. وقیل: إن القنوع هو وصف من 
أوصاف المسألة من غير إلحاف ولا إلحاحء وهو اسم من الأضداد» يكون القنوع : 
A a‏ واما امسر ا صرح 


(۱) 


به بس وشدة من مرض أو برد EY‏ 
ثم إن الله تعالى قد فصل بين الفقراء والمساكين فى قوله تعالى: لظإنما 
ر ٍ رر ر 

الصدقات للفقراء والمساكين» [التوبة: ]٠١‏ فقال أهل العلم: الفقير الذى لا يسأل» 

والمسكين السائل . وفیل : الفقير الملحارف؛ وهو الحروم؛ a‏ الدئى به 

رفا واشتماقه من لرن أ فقد اُسکنه الفقر لما سكنه واقل حر کته ؛ وهذه 
أوصافه. يقال : قل تک الرجل E,‏ کما يقال : مدرع وتدرع إدا لبس 

مدرعة . فكذلك الفقير إذا كانت المسألة لبسة له. 

الله تعالى قال: أو مسكيتا ذا متربة# البلد: ١١]ء‏ فهو الذى لا شىء له» قد 

لصق بالتراب من الجهد. وذهب إلى هذا القول يعقوب بن السكيت» ومال إليه 

يونس بن خيب » وقال : فل مرة لا ران أفقي" نت ؟ فقال : 9 والله بل 


ربعضصھہ بتناوله على عير هذا فیقول : ((دا مترره) ا تقال اتات 
الرجل إذا استغنى» فهو مترب ف آی قد کان متربٔا غنیا من هل النعم ثم 


OTT‏ م 

افتقر » فهدا آ١‏ فضا من أعطى . 

() العضب: القطعء يقال: عضبه يعضبه عضبًا: قطعه. وتدعو العرب على الرجل فتقول: ما له 
عضبه اللّه؟ یدعون عليه بقطع يده ورجله. 
الزمانة : امرض يدوم زمتا طويلاً. فهو زمن وزمين. 
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وقال بعض أهل اللغة فى قوله تعالى: لذا متربة# دليل أن المسكين أحسن 
حالاً. قال: إن الله تعالى لا نعته بهذا خاصة علمت أنه ليس كل مسكين بهذا 
اللخت. ألا تر آنك إذاقلت: اششريت نوا ذا علّم» ls‏ النعت» اهنس 
e‏ ا ي فلمًا کان هذا 
المسكين مُخالفًا لسائر المساكين بين الله تعالى نعته؛ وبهذا المعنى استدل أهل العراق 
من الفقهاء أن اللمس هو الجماع بقوله تعالی : ل بأیديهم 4 [الأنعام :۷] أن 
اللمس يكون بغير اليد وهو الجماع» فلما قال: للبأيديهم# خص به هذا المعنى» 
فردوه على من احتج به من علماء الحجاز فى قولهم: اللمس باليد. 


وقال آخرون: بل الفقير اوا حال من المسكين ؛ لن ال يکون له الشىء» 
والفقير لا شىء له. قال الله تعالى فى أصحاب السفينة: «فكاتت لمساکین 


يعملون فى البحر4 [الکهف :۷۹] فأخبر أن لهم سفينة وهى ا 

وقالوا: سمی فقیرا ؛ لآّنه نزعت فقرة من ظهره» فانقطع صلبه من شدة الفقر› 
فهو مأخوذ من فقار الظهرء ومال إلى هذا القول الأصمعى» وهو عندى كذلك› 
شش قبل أن الله تعالى قدمه على الأصناف الثمانية التى جعل لهم الصدقة» فبداً 
به» فدل على أله هو الأحوح فالأحوج» أو الأفضل فالأفضل . 

وقال فوم : الفقير هو الذى یعرف بفقره لظهور أمره» والمسكين هو الذى 5 
Na E‏ وقد جاءت السنة بوصف هذا فى الخبر 
المروؤى: اليس ا الذى ترده الكسرة والكسرتانء والتمرة والتمرتانء إغا 
الك اا اى ل يال الاش ولا سط له فضدق عله 


ردقال فق المكاا ن مل هاا وقد ل اي ااا ا فال ر 
فى صورة عنى . EE‏ نا قال E‏ 


فک أو وجود عبلة. فهذا أيضًا قد وردات ال بققره » 5 فضله ن 
الحديت الذى جاء: إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيالء ويبغخض السائل 
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اللحف». وكل هذه الأقوال صحيحة.‎ 

فالأفضل أن توضع الزكاة فى الأحوج فالأحوج» والأفضل فالأفضل» ومن 
أهل العلم بالته تعالى» وأهل المعاملة» وأهل الدين لله ء المنقطعين عن أهل الدنياء 
المشغولين بتجارة الآخرة عن تجارات الدنيا» ثم فى ذى العيال بقدر عياله بمقدار 
غناه عن حاجاته» فيكون له بعددهم أجور أمثاله من المنفردين إذ هم جماعة. 

وقد كان عمر رضى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما 
فوقها. 

وكذلك فى السنة» روينا عن رسول الله ية : أنه كان إذا أخرج العطاء فرقه 
بين أصحابه» يعطى المتأهل ضعف ما يعطى العَرّب» ويعطى كل رجل على قدر 
آهل بيته . 

و عن بعض هذه الطائفة ف صحبنا أقواما کان ٠‏ لنا الألوف من 
الدراهم» انقرضوا وجاء آاخحرون کان لن المئين» ونحن بين قوم صلتهم لنا 
العشرات» نخاف أن یجئ قوم شرا من هؤلاء. 

وقال بعض السلف : رأينا قوما كانوا يفعلون ولا يقولون» ذهب أولئك» وجاء 
قوم يقولون ویفعلون» ونخاف آن یجیء قوم يقولون ولا يفعلون. 

وإن اتفق ذو دين فى عيلة من مساكين فذلك غنيمة المحقين» وذخيرة المافقين. 
والمعروف فى مثله واقع فى حقيقته. وسثل ابن عمر عن جهد البلاء ما هو 
فقال : كثرة العيال وقلة الال . 

وقد جاء فى الخبر: «لا تأكل إلا ا يأكل طعامك إلا تقى»؛ لان 
التقى تستعين به على البر والتقوى فتشركه فى قصده. وفى الخبر أيضًا: «أطعموا 
ا الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين». وفى لفظ آخر: «أضف بطعامك من 
ا ۰ ۰ 

يتب اموتن أن فرح ويسر هرل مغررفه من الأتاء: لان ذلك عمل إن 
لم یقبله منه عارف بالله تعالی وأحکامه» وقد ردت عليه أعماله» فینبغی آن یحزن 
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بر دها عليه » إذ كان ذلك ردا من الله تعالی له. 


ومن وصَل فقيرا بمعروف» فرده عليه فعظّم الفقير فى عينه» فذلك يدل على 
جهل المعطى بربه؛ ال اها ما شفط م له عد ثم أخحرجها سرا إلى من 

هو أحوج إليها منه كان بذلك فاضلاًء ومن رد عليه فقير بره فلم يحزنه ذلك أو 
نره ذلك دل على ضعف نیته فى الإخراج» وقلة إخحلاصه بمعروفه؛ لأن الصادق 
Ea‏ وينبغى أن لا يتملك ذلك أن رده عليه بل يدفعه 
إلى فقير آخحرء لأنه قد أخرجه لله تعالىء فلا يرجع فيه. والفقراء شركاء فى 
العطاء يرد عليهم من بعضهم إلى بعض. 

وكذلك إن أخرج صدقَة باسم فقير بعينه» ليعطيه إياها» فصادف غيره» أو ذكر 
من هو أحوج منه أو أفضل› ووافق طالبًا إليه فى حق عليهء فلا بس أن يدفعها 
إلى الثانى» مالم تخرج عن يده» أو يكون قد وعده بها. وكذلك إن دفعها إلى 
من يدفعها إلى فقیر بعینه ثم رأی من هو آثر فی قلبه وأحوج منه» فله أن 
يسترجعها من المأمور ويدفعها إليه» ما لم يكن قد فقدها أو أعلمه بها. 

وتي آه بح شرل الان مرو ن الات ر من اله عالن 
لعمله» إذ كان العارف بالله تعالى وأيامه يتصرف عن الله تعالى فى الأفعال» كما 
Ee SAG AC‏ 
كان الشاهد فيه من الله سبحانه أقوى وأعلى من الشاهد فى غيره» ولا هو إلى 
التوفيق والعصمة أقرب ما سواه من الفقراء 

حدثنى بعض إخوانى: أن فقيرا بمكة رد على بعض الأغنياء معروفه» فأخذ 
کے را ان داك ھال السی هذا عل کد ر عل تل ل غا 
غیره يقبله. فقال: من ا ا ا ا 

بعين اليقين ونور الله تعالى»› E‏ عن الله تعالى» ي ل(ويتلوه شاه 

[هود:۷٠].‏ والجاهل يتصرف بهواه عن نفس TS‏ 
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ولیزدد فی عینه من قبل منه معروفه نبلا وجلالة» ویعظّم فی عینه محبة 
ومهابة؛ لأنه قد أعانه E‏ وتقواه» وأكرمه بقبول جدواه» فليشهد ذلك نعمة 
من الله تعالى وإحساتًا منه إليه. وعلى العبد أن يجتهد فى طلب الأتقياء وذوى 
الحاجة من الفقراءء ويبلغ غاية علمه بذلك» فإن فصر علمه ولم تنفذ فراسته 
ومعرفته فى الخصوص» استعان بعلم من هو أعلم منه» وأنفذ نظراء أو أعرف 
وأعلم بالصالحين وأهل الخير منه. ممن بدينه وأمانته من علماء الآخرة. لا 
م عا ا 

وام الآحرة هم الزاهدون فى الدنياء الورعون عن التكاثر منهاء فإن خی 
الدنيا غامض» قد هلك فيه خلق كثير» لم ينج من العلماء ولم يسلم من الدنيا إلا 
المتحققون بالعلم واليقين؛ وهم المتقللون من الدنيا. وقد قال الله تعالى : تبي 

من أنفسهم) ال2 يقتا › یعنی نهم یتثبتون فی صدقاتهم أن لا يضعوها 
ا يستروح إليه القلب وتطمئن به النفس. 

وقد كان بعض العلماء يؤثر بالعطاء فقراء الصوفية دون غيرهم. فقيل له: لو 
م بمعروفك جميع الفقراء؟ 0 لا اأفعل» بل أؤثر هؤلاء على غيرهم. 
قیل: ولم؟ قال : لان ھؤلاء قوم ي الله سبحانه وتعالیء فإذا طرقتهم فاقة 


ا 


اض 


تست هم أحدهم» فلن أ همة واحد إلى الله تعالى 2 ال من أن أعطى 
ألما من غيرهم ممن همه الدنا. فذکر هذا الكلام لأبى القاسم الجنيد فاستحسنهء 
وال هدا گام ولی جن راء ال تال لے فال ا ممت ا رمان کوت 
أحسن من هذا. وبلغنى أن هذا الرجل اختل حاله فى أمر الدنياء حتى هم بترك 
الحانوت» فوجه إليه الجنيد بمال كان صرف إليه» فقال: اجعل هذا فى بضاعتك 
ولا تترك الحانوت» فإن التجارة لا ضر مثلك . ويقال: إن هذا الرجل كان بقالأً 
a o‏ 

وأما ابن المبارك رحمه الله تعالی» فإنه کان يجعل معروفه فى أهل العلم 
خاصةء فقيل له: لو عممت به غيرهم» فقال: إنى لا أعرف بعد مقام النبوة 
أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب العالم بالحاجة أو العيلة لم يتفرغ للعلم» 


t4‏ فوت القلوب . الجزء الثالث 


ولا قبل على تعليہ الناس» فرأيت أن أعينهم وأكفيهم حاجاتهم» لتفرغ قلوبهم 
للعلم» وينشطوا لتعليم الناس. 

هذه طرائق السلف الصالح . والتوفيق من الله تعالى للعبد فى وضع صدقته فى 
الأفضل» كالتوفيق منه فى إطعام الحلال الذى فى غيبه يوفقه لأوليائه» ويستخرجه 
لهم من علمه كيف شاء بقدرته. 


3 9 
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كناب الصيام 
شرح رابع ما بنى الإسلام عليه» وهو الصيام' 


٠‏ ذكرفرائض الصيام: 

اعتقاد الصوم إيجابًا لله تعالى عليه وقربة منه إليه» وإخلاصًا به له وسقوط 
فرض عنه. وان يجتنب الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر الثانى. ا 
القع إلى قرط وف المي را لا ترى شش ضاعت امار ارو ن 
الصوم. 

٠‏ ذكرفضائل الصوم ووصف الصائمين؛ 

صوم الخصوص حفظ الجوارح الست: غض البصر عن الاتساع فى النظر. 
وصون السمع عن الإصغاء إلى محرم أو وزر» أو القعود مع أهل الباطل . وحفظ 
اللسان عن الخوض فيما لا يعنى جملة؛ ما إن کنب عنه کان علیه» وان حفظ له 
لم یکن له. ومراعاة القلب بعكوف الهم عليه. وقطع الخواطر والأفكار التى كف 
غ ا ورك ال الى ا جف ر الدع اش الى م د 
مكسب أو فاحشة» وحبس الرجل عن السعى فيما لم يؤمر به» ولم يندب إليه من 
O‏ 

فمن صام تطوعا بهذه الجوارح الست وأفطر بجارحتين: الأكل والشرب› 
والجماع ؛ فهو عند الله تعالى من الصائمين فى الفضل؛ لأنه من الموقنين الحافظين 
للحدود. ومن أفطر بهذه الست أو ببعضها وصام بجارحتى: البطن والفرج› فما 
ضيع أكثر مما حفظ؛ وا مقط ك اا صائم عند نفسه. وقد قال أبو 
الدرداء: أيا حبذا نوم الأكياس» كيف يعيبون قيام الحمقى وصومهمء ولَذرة من 
تقوى أفضل من أمثال الحبال عبادة من المغترين . 
)١(‏ من هنا تبدأ نسخة (ه) بخط قديم جدا أقدم نما مر منهاء وهو أدق وأتم ما كانت عليه أول 

النسخةء وبها زيادات» راجع وصفها فى المقدمة . 


۲4٦‏ قوت القلوب . الجزءالثالث 

ومثل من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الأمر مثل من مسح كل عضو 
فصلاته مردودة عليه لجهله. 

ومثل من أفطر بالأكل والجماع» وصام بجوارحه عن النهى» مثل من غسل كل 
غ مر واخ وص فهر تارك لفقل فى المد إلا اه مكل ال ضى 
SE UE gO a‏ 
الفضل . 

ومثل من صام من الأكل والجماع» وصام بجوارحه الست عن الآثام» كمثل 
من غسل كل عضو لاا ثلائاء فقد جمع الفرض والفضل»ء وأكمل الأمر 
اللا هرت لحه قد ا مه الفا واف لر 
فى الكتاب. الموصوفين بالذكرى من أولى الألباب. 

ومن فضائل الصوم: أن يجتنب من حظوظ هذه الجوارح الشبهات من الأشياءء 
وفضول الحلال» ويرفض الشهوات الداعية إلى العادات. ولا يفطر إلا على حلال 
متقَلَلاً منه٬‏ فبذلك يزكو الصيام. 

ولا یقبل امرأته فی صومهء ولا يباشرها بظاهر جسمه»ء فإن ذلك 9 بطل 
صومه فإنه ینقصه» وترکه أفضل› إلا 0 2 مالك لااربه. E;‏ نومه 
بالنهار» ليعقل صومه بعمارة الأذكارء وليجد م r TT‏ وقد کانوا 
يتسحرون بالتمرتين والثلاث. وبالحبات من الزبيب. والجرعة من الماء. ومنهم من 
كان يقضم من شعير دابته التماسًا لبركة السحور. وليكثر ذكر الله تعالىء 
ذكر الخلق بلسانهء ويسقط الاهتمام 4 عن قلبه؛ فذلك أزكى لصومه. 
ا ا ا ت لم يكافئ على ذلك» لأجل حرمة 
لر واا لعاف دل مل ر هل إو العا ا اه اة تل 
محل وقته أو من أول النهار كتب عليه خطيئة . وليرض باليسير ما قسم له أن 
يفطر عليه» ويشكر الله تعالى عز وجل كثيرا عليه. 

ومن فضائل الصيام: التقلل من الطعام والشراب» وتعجيل الفطر» وتأخير 
السحورء وليفطر على رطب إن كان» وإلاً على تمر إن وجد فإنه بركة» أو على 


۱۲4۷ ذكردعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها‎ ٣ 
e 


شربة من ماء فإنه طهور. هکذا روی عن رسول الله اة : 
ماع أو مذقة من لبن أو ترات قبل ا ن يصلى. وفی الخبر: كم من صائم 
حظه من صيامه الجوع والعطش». قيل: هو الذى يجوع ويفطر على 
. وقيل: هو الذى ر عن الحلال من الطعام ويفطر بالغيبة من حورم 

وقيل : E a‏ ولا يحفظ لسانه عن الأثام. 

ويقال: إن العبد إذا كدب أو اغتاب» أو سعى فى معصية فى ساعة من 
صومه» خحرق صومه. وإن سی یرم بای له فی سام ایام خی بے با صوم يوم 
ساعةً ساعة. وفى الحديث: «الصوم a‏ لم يخر قها بكذب أو غيبة) . وکانوا 
لن اة مط الصا 

وقد كانوا يتوضؤون من أذى المسلم. وروى عن جماعة فى الوضوء مما مست 
ی ا اا نن ا ت 

وروی عن بشر بن الحارث عن سفيان: من اغتاب فسد صومه. وروينا عن 
ليث عن مجاهد: خصاتان يفسدان الصوم: الغيبة والكذب. 

وروی عن جابر عن رسول الله مة: «خحمس يفطرن الصائم: الكذب 
والغيبة» والنميمة» واليمين الكاذبة» والنظر بشهوة) 

ويقال: إن من الناس من يكمل له صوم رمضان واحد فى عشر رمضانات› 
وفى عشرين» مثل سائر الفرائض؛ من الصلاة والزكاة التى يحاسب عليها العبد. 
ان رجفت انا وال ممت فن سان تطرعة. وهال أذ الك ج ل ره 
يوم فى خمسة أيام» كما يصح له صلاة واحدة بخمس صلوات ترفع له الأوقات. 
وفی الخبر: «من اغتاب خحرق صومه» فليرقع صومه بالاستغفار». 

ویقال: إن الله تعالی لم یفترض شیئًا فرضی بدونه» وآنه يطالب بجا فرضه 
ویحاسب على ما أوجبه» وعفو الله سبحانه وتعالی اتی على كثير من الذنوب. 

bG‏ الصيام ما الآثام» لا الجوع والعطش. كما ذكرنا من أمر الصلاة 
أن المراد بها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر . كما قال رسول الله ية : امن لم يترك 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه». 


۲4۸ فوت القلوب . الجزء الثالث 


کتاب الحج 
شرح خامس ما بنى الأسلام عليه» وهو الحج 


ذكرفرائض الحج؛ 

بالحج كمال الشريعة وتام الملة» قال الله تعالى: لإولله على الاس حج البيت 
من استطاع إ إليه سيلا آل عمران:۹۷]. وفسر رسول الله کیا الاستطاعة بالزاد 
والراحلة. فإذا وجد العبد زادا وراحلة لزمه فرض الحج» فإن أخره بعد وجود 
ذلك کان مکروهاء فإن مات ولم يحج› أو مات على عدم الإمكان بعد وجوده» 
کان عاصيًا لله تعالى من حين أمكنه إلى يوم موته» ولم يكن كامل الإسلام؛ لأن 
الله تعالى أكمل الإسلام بالحج لا أنزل هذه الآية فى الحج يوم عرفة: #اليوم 
أكمَلت لم دينك وأنممت عَلَبكم نعمتى وَرَضيت لكم الإسلام دينا) الماندة: ۳ . 
وفى الخبر: «من لم يمنعه من الحج مرض قاطع أو سلطان جائر» ومات ولم 
یحج» فلا یبالی مات يهوديا أو نصرانيا». 

وقال عمر: لقد هممت أن أكتب إلى الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج 
ا وعن سعيد بن جبير» وإبراهيم النخعى» ومجاهد» 
وطاوس: لو علمت رجلا غنيًّا وجب عليه الحج» ثم مات قبل أن يحج» ما 
صلیت عليه . وبعضهم کان له جار موسر فمات قبل أن يحج» فلم يصل عليه . 

وكان ابن عباس يقول: من مات ولم يزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا. 
ران رة ف هل ال قل ورت ا # لَعلى أعمَاٴ صالحًا فيما 
تر کت [المۇمنون:۹4 »]١١٠-‏ قال: أحج . ومثله قول : ارب لولاً نى إلى 
ا ا و 
ر ا ف أف الورك 

ومن كان ذا قوة على المشى» أو ممن يصلح له أن يؤجر نفسه» وأمنَ التهلكة 


٣.د‏ كردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ۲۹ 
فى خروجه» فحج على ذلك كان فاضلاً فى فعله. وللحاح الماشى بكل قد 
يخطوها سبعمائة حسنة» وللراكب بكل خطوة تخطوها دابته سبعون e‏ 
والقوة على المشى من الاستطاعة عند بعض العلماء. 

فأما فرائض الحج عند جملة العلماء فستة» اختلفوا منها فى ثلاث وهن: 
السعى» والبيتوتة بمزدلفة عند المشعر ليلة النحر» ورمى جمرة العقبة يوم النحر. 
وأجمعوا على ثلاث وهن : الإحرام بهء والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. ولم 
یا ایو وجات 

ومذهبى فى هذا - وهو مذهب الاأكثر من العلماء - أن فرائض احج أربعة : 
أولها الإحرام به والوقوف بعرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفةء وآخر حد 
الوقوف قبل طلوع الفجر من يوم النحر» وطواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة بعد 
رمى جمرة العقبة» والسعى بين الصفا والمروة بعد الإحرام بالحج إن شثت قبل 
الوقوفة بعرفةء وإن شئت بعده. وها شوئ :ذلك من الناسك فمستون ومستحب» 


وبعضه أوكد من بعض› وفى ترك بعضه كفارة. وفی بعضه لا حرج فیه. 
وطواف الحج ثلاثة: واحد فريضة إن تركه بطل حجه؛ وهو طواف الزيارةء 
وواحد سنة إن تركه كان عليه دم وحجه تام» وهو طواف الوداع» وواحد مستحب 
إن تر که فلا شىء عليه» وهو طواف الورود. 
ر وا الح و كاب رحا ف االات لاوت الل 
مثل ما ذكرناه فى سائر الأبواب من هذا الكتاب» على ما يليق بيانه للمعنى الذى 
قصدناه فيه» وقد أشعنا احکام الحح وما يقال فى المشاعر فى كتاب «مناسك 


الج ٤‏ المفرد له 
٠‏ ذكر فضائل الحج» وادابه وهيثاته. وفضائل الحجاح» وطريق السلف السالكين 
للمتهاج؛: 


وق و 


قال الله سبحانه وتعالى: «الحج أشهر معْلومات فمن فَرَض فيهن احج يعنى 
أو جبه على سه فی هذه الأشهر فأحرم به » وهی . شوال» وذو القعدة» 


(1) يشير أبو طالب إلى كتاب له عن الحج لم تذكره المراجع 


۱۲0۰ قوت القلوب . الجزء التالت 


وتسع من ذى الحجة نلا قث ول u‏ ولا دال ۳ الحح4 [البقرة:۹۷١]‏ 
الرفث: اسم جامع لکل لغر وخنى» وفجور من الكلام» ومغازلة النساء 
ومداعبتهن» والتحدث فى شأن الجماع. والفسوق: جمع فسق» وهو اسم جامم 
لکل خروج بن طاغة ولل عدي د من خدود الله تال و ادال .وص 
مبالغة للخصومة والمراءء فيما يورث الضغائن وفيما لانفع فيه. فهذه ثلاثة أسماء 
جامعة مختصرة لهذه المعانى المئبتةء أمر الله تعالى بتنزيه شعائره ومناسكه منها؛ 
لآنها مشتملة على الآثام» وهن أصول الخطايا والإجرام. 


ك فى اللغة هو القصد إلى من يعظّم. وكانت العرب تقول: نحح إلى 
الان آي قضده تما له وت دا افش أن بكرن الاج معطما لن قد 
با حح » E‏ الاسم. اا و اط الواضح الذى 
يخرج إلى البغية ویوقف ا 0 و 
ا وهو من أسماء الطريق» وإن كان أصله الذبح› 
ومنه سمى الناسك لأنه سالك لطريق الآخرة. 

فأول فضائل الحج: حقيقة الإخلاص به به لوجه الله تعالى» وأن تكون النفقة 
حلالأً واليد فارغة من بجارة تشغل ال وى الهم ویکون 0 9 
ااا ا عل ا لكي اراهن ارف ا اناما غر ملت إلى 
ورات وص اتد ون الصده لم ي الن الال اناق ر ارح 
فى النفقة والزاد وبذل ذلك؛ لاان النفقة فى الحج بمنزلة النفقة فى سبيل الله تعالى؛ 
الدرهم بسبعمائة درهم» وا ر ا روی ذلك عن رسول الله ما . 

وقال ابن عمر وغیره: من کرم الرجل طیب زاده فی سفره. وکان يقول: 
أفضل الحجاج أخلصهم نية» وأزكاهم نفقَة› وأحسنهم يقينًا. 

حديث ابن المنكدر عن جابر عن رسول الله د «الحج المبرور ليس له 


إلا الحنة». وقال : (سئل رسول الله اد : N‏ قال : طیب الكلام 
الطعام» . 


۱۲۵۱ ذكر دعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها‎ ١ 


ويقال: إنما سمى سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وبعضهم يقول: يسفر 
عن صفات النفس وجوهرهاء إذ لیس کل من حسنت صحبته فی الحضر حسنت 
صحبته فى السفر» وكل من صلح آن يصحب فى السفر صلح فى الحضر. و 
خبر عمر رضی الله عنه» لا سال عن الرجل» من ذکر أنه یعرفه» فقال له: هل 
صحبته فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: ما أراك 
تعرفه . 

ولا يجادل ولا يخاصم» ولا يكثر المراء» ولا يرفث بلسانه. وروينا عن بشر 
این الارت قال قال سان من رفت فك جه 


وليتعلم أحكام المناسك ومعالم الحح وهيئاته وآداب المشاهد قبل الخروج» 
وليكن ذلك أهم شىء إليه وليقدمه على جميع أسباب السفرء فإن هذا هو المقصود 
والبغية فلا يباين عنه ولیعد له رفیقا صالا عالا محبًا للخیر معينًا علیه» إن نسى 
e‏ ك وإن جبن شجعهء اا ت وإن أساء ظنه وضاق 
صدره وسع صدره وصبره ویخنن ظنه» ولا يخالف رفيقه ولا يكثر الاعتراض 
عليه» وليحسن خلقه مع جميع ا و جانبه» ویخفض جناحه» ویکف 
أذاه عن الخلق» ويحتمل أذاهم . فبهذه المعانى يفضل الحج. 

وأن يحج على رحل أو زاملةء فإن ذلك حح المتقين وطريق الماضين. يقال 
حج الأبرار على الرحال. e‏ اد الور غر مه ال برزت جن الكرة 
إلى القادسية للحج› ووافيت الرفاق من البلدان» فرأيت الحاج كلهم على زوامل 
a O TE‏ 

وقال مجاهد لابن عمر وقد دخلت القوافل: ما أكثر الحجاج؟ فقال: ما 
اقل ولک قل ما اکر ار کب فال وان ابن غم ا ق آل جا أخدذت:.: 
الزوامل والمحامل يقول: الحاج قليل» والركب كثير. ثم نظر إلى رجل مسكين 
رك الفة كه الى فقال: هذا نعم الحاج . 


)١(‏ من قوله: «وکل من صلح» إلى هنا من (دء م). 
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لا 


فينبغى أن يكون الاح رث الهيئةء خفيف المؤونة» متقَلّلاً من كل شىءء لا 
يحمل معه من الزاد إلا ما لا بد له منه ما بحتاج إليه» ولا يسرف فى المبالغة 
والتناهی فيه» ولا يقتّر» ولا يضيّق على نفسه ورفيقه» بل يستعمل الاقتصاد فى 
كل شىء والكفاية٬‏ ويجتنب من الزى الحمرة فإن ذلك مكروه. 

وروی عن النبى َة «أنه کان فی سفر» فنزل أصحابه منزلأء فسرحت الإبلء 
فنظر إلى أكسية حمر على الأقتابء فقال: أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم. 
قال : فقمنا نتساعی حتى نزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الإبل؛. 


ثم ليجتنب من الزى الشهرة» وكل منظور إليه من الأثاث» ولا يتشبه 
بامترفين» ولا بأهل الدنيا من أهل التفاخر والتكاثر فيكتب من المتكثرين» ولا يكثر 
التنعم والرفاهة» فان ذلك غير مستحب فى سبيل الله تعالى؛ لأن المشقة والظماً 
والملخمصة واللأواء كلما كثر فى سبيل الله كان أفضل وأثوب. 

حج رسول الله ية على راحلة» وكان تحته رحل رث وقطيفة خلقة قيمته أربعة 
دراهم» وطاف على الراحلة لينظر الناس إليه» ويهتدوا بشمائله. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «خحذوا عنی مناسککه). وكان يقول: لبيك اللهم لبيك» حجا 
لا ریاء فيه ولا سمعة». وقال: لبيك إن العيش عيش الآخرة». وأمر كط 
بالشعّث والاحتفاء» ونهى عن التنسم الفا فى خديت فضا بن عبد وفی 
الخبر: «إنما الحاج الشعّث التفر. يقول الله تعالى للائکته: انظروا إلى زوار بیتی 
قد جاؤونی شعدًا غبرا من کل فج عمیق؟. . وقال الله عز وجل : ونم ليفضوا 
مه4 آل ا التفث: الشعّث والاغبرار» وقضاؤه حلق الرأس وقص 
الأظفار . 

وکتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: اخلولقوا واخحشوشنوا. أى البسوا 
الخلقان واستعملوا الخشونة من الأشياء. وبعض أصحاب الحديث یصحف هذا 
ا فقول احلولقواء من الحلقء ولا يجوز أن يأمرهم بإاسقاط سنةء كيف 
وقد قال لضبیع حین توسم فيه مذهب الخوارج :اكشف رأسك. فرآه ذا ضفير تين › 
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ولینح مثال أهل اليمن فى الزى والأثاثء فإن الاقتداء بهم والاتباع لشمائلهم 
فی الحجح طريقة السلف. على ذلك الهدى والوصف كان رسول الله عك 
وأصحابه» وما عدا وصفهم وخالف هديهم فهو محدث ومتبدع. 

ولهذا المعنى قيل: زين الحجيج أهل اليمن؛ لأنهم على منهاج الصحابة وطريقة 
السلف . وقيل فى مدحهم بالتقلل والانفراد: لا يغلون سعرا ولا يضيقون طريقًا. 
AE‏ ا ا کا ای کا د 
تقولوا خحرج فلانٌ حاجًاء ولكن قولوا: خرج مسافرًا. ويقال: إن هذه المحامل 
راقاب اخدها الاح ن ون و كب الاين مه وقد كان اللا فى رف 
ينکرونهاء» ويكرهون الركوب فيها. وآخحاف أن بعض ما يکون من تاوت الإبل 
يكون ذلك سببه لثقل ما يُحمل» ولعله عدل أربعة أنفس وزيادة» مع طول الشقة 
وقلة الطعم. 

وينبغى أن يقلّل من نومه على الدابةء فإنه يقال: إن النائم يثقل على البعير. 
وقد كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا من قعود» يغفون غفوة بعد غفوة. 
وكانوا أيضًا لا يقفون عليها الوقوف الطويل؛ لأن ذلك يشق عليها. وفى 
الحديث : «لا تتخذوا ظهور دوابکم کراسی: 

ولا يحمل على الدابة المكتراة إلا ما قاضى عليه الجمال أو ما أذن له فيه. قال 
رجل لابن المبارك: احمل لى هذا الكتاب معك. فقال: حتى استأمر الجمالء 
فإنى قد اكتريت . ولينزل عن دابته غدوة وعشيةء يروحها بذلك» ففيه سنة وآثار 
عن السلف . وقد كان بعض السلف يكترى لازماء ويشترط أن لا ينزل» ثم إنه 
ينزل للرواح ليكون ما رقّه عن الدابة من حسناته محتسبًا له فى ميزانه. 

وبعض علماء الظاهر يقول: إن احج راكبًا أفضل؛ لا فيه من الإنفاق والمؤونة 
ولأنه أبعد لضجر النفس› واقل لأذاه» وأقرب لسلامته وتام حجه. فهذا عندی 
بمنزلة الإفطار يكون أفضل إذا ساء عليه خلقه» وضاق به ذرعه» وكثر عليه 
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ضجره» لأن حسن الخلق وانشراح الصدر أفضل . وقد يكون كذلك لبعض النا 
دون بعض» ممن يكون حاله الضجر» ووصفه ا وقلة الصبر» أو لم يكن 
ااي 

رمالت بحت فقهاتا عة ركان ٠ور‏ غا معن تلك الحم الى تمر عن كا 
إلى التنعيمء وهو الذى يقال له مسجد عائشة» وهو ميقاتنا للعمرة فى طول 
السنةء أى ذلك أفضل المشى فى العمرة» أو يكترى حمارا بكسر درهم إلى درهم 
يعتمر عليه» فيقال: يختلف ذلك على قدر شدته على الناس» فإن كان إنفاق 
الدرهم أشد عليه من المشى فالاكتراء أفضل» لا فيه من إكراه النفس عليه وشدته 
عليها. ومن كان المشى عليه أشق فالمشى أفضل» لا فيه من المشقة. ثم قال: هذا 
يختلف لاختلاف أحوال الناس من أهل الرفاهية والنعمة» فيكون المشى عليهما 
ا 

روقناق :أن الاعتار فاضا أفضل» وكذلك الحج ماشياء لمن أطاق المشى» ولم 
ف بده وان ل همة وقلب. وق را کے کر من ی اف ال ا 
کان فی آخر الزمان خرج اللا أربعة ن سلا طينهم للنزهةء 
وأغنياؤهم للتجارة› وفقراؤهم للمسألةء اھ 

ويكره أخذ الأجرة على الحج» فيجعل نصيبه وعناه لخيره ملتمسا عرض الدنيا. 
E ISE N OG aT a‏ 
يجرى مجرى الصلاة والأذان والجهادء فلا يأخذ على ذلك أجرا إلا فى الآأخرة. 
وقد قال رسول الله مَل لعثمان بن أبى العاص: «واتخذ مؤذنًا لا يأخحذ على الأذان 
أجرً». وسئل عن رجل خرج مجاهدا فأخذ ثلاثة دنانيرء فقال: ليس له من دنياه 
وآخرته ! إلا ما أخذ. فإن كان نية عبد الآأخرة أو همته المجاورة» واضطر إلى ذلك 
فإن الله تعالى قد يعطى الدنيا على نية الآخرةء ولا يعطى الآخرة على نية الدنياء 
رجوت أن يسعه ذلك وفى الخبر: «يؤجر فى الحجة الواحدة ثلاثةء ويدخلون 
الجنة : الموصى بهاء والمنفذ للوصيةء والحاح الذى يقيمها» لأنه ينوى خلاص أخيه 
لملم والقيام بفرضه. وقد جاء: مل المجاهد الذى يأخذ أجرًا على جهاده مثل 


۳.د كر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ۵0۵ 
أم موسى يحل أجرها وترضع ولدها. هذا إذا كانت نيته الجهادء واحتاج إلى 
معونة عليه. كذلك من كانت نيته فى حجه الآخرةء والتقرب إلى الله تعالى 
بالطواف والعمرة بعد قضاء ما عليه» لم يضره أخذ أجرة على حجه إن شاء الله 
ا ۰ 

ومن فضائل الحجح: أف ا اغا ال الفا عن المسجد الحرام بالمالء 
فإن المعونة والتقوية بالمال تضاهى المعونة بالنفس. والصد عن المسجد الحرام يكون 
بالمنع والإحصارء ويكون بطلب الالء فليحتل فى التخلص من ذلك» فإن بعض 
و ع قل ی ا ا 
لان لك فده وخا فى ادن وولج ف طريتق المؤمنين» وإقامة وإظهار لبدعة 
ات ف الآخحذ والمعطى» فهما شريكان فى الثم والعدوان. وهذا كما قال + 
لأنه جعل بدعة سنة» ودخولاً فى صَغار وذلَة» ومعاونة على وزر أعظم فى الحرم 
من تكلف حج نافلة قد سقط فرضه. كيف وفى ذلك إدخال ذلة وصغار على 
اللإسلام والمسلمين مضاهاة للجزية؟ وقد روينا عن رسول الله : کل واحد من 
لمسلمين على ثغر من غور الإسلامء فإن ترك المسلمون فاشدد لثلا يؤتى الإسلام 
من قبلك». وفى الخبر المشهور:«المسلمون كرجل واحد» ومثل المسلم من المسلمين 
کمثل اراس نالحد يال الجسد لما يألم الرأس» ويألم الرأس لا يألم الجسد». 

وقد يترخحص القائل فى ذلك بتأويل أنه مضطر إليه. وليس كما يظن. لأنه لو 
رجع لَمَّٴ أذ منه شىء ولو خرج فى غير زى المترفين ما أحدث من المحامل لا 
منه شىء فقد زال الاضطرار وحصل منه بالطوع والشهوة الاختيار» ولعل 
ا جلا عل ان دق هاس الت ا ا عا 
عليها. كان البعير يحمل الرجل ورحله فجعلوه يحمل مقدار أربعة وزيادة» فأدى 
ل ا ف اون ا ین جل ا کرت ر ف ر 
بذلك وطولب» أو لعله ذنب ما خرجوا به من التجارات وفضول الأسباب 
ا و و اا وف اقا وروا ان اا اترا قال ال 
له فى الموت: يا أيها البعير» لا تخاصمنى إلى ربك فإنى لم أكن أحملك فوق 
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طاقتك . وقد يعاقب الله على الذنب بذنب مثله أو فوقه. 


وينبغى أن يكون فى المشاعر ااك ات أغره فاه سه كر ذکر الله 
فی طریقه وجمیع ا و ا اا وام القت 
فا ا اا E E‏ 
موضعًا للمعروف أمر بهء أو منكرًا نهى عنه. فهذه المعانى تضاعف أجر الحج» 
وتفضل الحجاج . 

وأستحب أن يرن بين حجة وعمرة من ميقاته؛ لأن فيه إيجاب هدى يقربهء 
ولیکون ا ae‏ من ميقات بلده» ويكون قد أتى بالعمرة؛ لأن فيه 
إیجاب هدی يقربه» ولیکون جامعًا بین نسکین من میقات بلده» ویکون قد اتی 
بالعمرة؛ لأنها مقرونة بالحج فى الكتاب» ولأن مذهب كثير من العلماء أنها 
فريضة كالحح. وجماعة من السلف كانوا يستحبون الابتداء بالعمرة وتقديمها على 
ا لجح منهم : الحسن وعطاء وابن سيرين والنخعى . 

وقد روى أن النبى ية جمع بينهماء وأهل بهما معا فى حديث أنس. وقد 
ی ا هف این بد ن اد اف فار عل 
رجل من أهل العلم أن أبدأً بالحج› فاستشرت رجلا من أهل الفقه فأمرنى أن 
أجمع بين حج وعمرة جميعًا. قلت :اتات الى هما حن فد جلى عر 
ا وى فلت فال ت ل ك 

وإن قلَم العمرة فح متمتعًا ثم أفرد الحج بعدها من عامه فهو أفضل؛ وهذا 
اختيار جماعة من العلماء. وان حج مفرداء کما روی عن رسول الله م أنه أفرد 
TS‏ وجار اا فرغ من حجه رج إلى ميقات بلده 
فاعتمر من هناك» فحسن. وقد قال الله عز وجل : لوأنموا الج والعَمرة لله) 
[البقرة:١۱۹]ء‏ فإفرادهما من إتمامهما؛ وهذا قول عمر وعثمان فى الإتمام. 

وليطف لقرانه ويسم طوافين وسعيين» ليخرج بذلك من اختلاف العلماءء 
جمعهما أو فرقهما. 
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وليكثر العبد من التلبية فى حال إحرامه» فهى من أفضل الأذكار فيه» وليرفع 


ورقا» والرغباء إليك والعمل. فقد روى هذا عن الصحابة. وإن اقتصر على تلبية 
رسول الله ڪي فحسن › وفيها كفاية وبلا . 


e‏ وإن لم يجب عليه ويجتنب الأكل مما يذبح ما كان واجبًا 
عليه مثل نسك قران» أو متعة» وک وأستحب آن يکل مما لم يکن عليه 
واجبًا. وليجتنب المعايب الثمانية فى ذبيحته التى وردت بها الآثار» فقد نهى أن 
يضحى : بالجدعاء» والعضباء» والحرباء» ونهى عن الشرقاءء والخرقاءء والمقابلةء 
والمدابرة» والعجفاء التى لا تنقى» يعنى المهزولة. وهذا جميع ما جاء فى عيوب 
الأضااخى باخبار متفرقة. 

فالجدع : فى الأنف والاذن. والقطع: فيهما. والعضب: الكسر فى القرن» 
وفى نقصان القوائم . والجرباء: من الجرب . والشرقاء: المشقوقة الأذن من فوق. 
والخرقاء: المشقوقة من أسفل. والمقابلة: المخروقة الأذن من قدام. والمدابرة: 
الخروقة من خلف. والتى لا تنقى: المهزولة التى لا نقى لها؛ والتقى هو المخ. 

الاق رو ذلك ومن يعظم شعائر الله فنا من قوی 
القلوب) [المحج :۳۲]» فقيل : تسمین الهدى وتحسينه. وأفضل الهدى ا ثم ق 
ثم كبش آقرن أبيض»› د ا 

N 
يغالون بثلاث. ويكرهون المكاس فيهن: الهدى» والأضحية» والرقبة. فإن أفضل‎ 
وفى حديث ابن عمر أن عمر أهدى خيبة»‎ el ذلك أعلاه ثمثاء‎ 
ارم فال الي ان ها وتر مها با ا‎ 
عن ذلك وقال: بل اهدها. فهذه سنة فى تخير الهدى» وحسن الأدب فى‎ 
العامة ورك الاسجدال بها طلا للك ةء لان القليل, حبك خر من الكثير الدون:.‎ 
. إن فى ثلاثمائة دينار قيمة ثلائين» فكان الخالص الحسن كافيًا من الكثير المتقارب‎ 


to ¢$ 
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وف حديث ابن المنكدر عن جابر : «سئل رسول الله ية : ما بر الحح؟ قال : العج 
والثج». فالعج: هو رفع الصوت بالتلبيةء والشح: هو نحر البدن. 

وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى مة: «ما عمل آدمى يوم 
النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إهراق دم وآنها لتأتى يوم القيامة بقرونها 
وأظلافهاء فإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض› فطیبوا بها نفسًا» . 

وفی الخىر : ((له بل صو فة من شعرها وبکل قطرة من دمها -حسلة ) » وآنها 
لتوضع فى الميزان فأبشروا. 


ولا يضحى بجذع إلا من الضأن فقط» وهو ما کان فی آخر حوله» وبالشنی من 
المعز والبقر والإبل . فالثنى من المعز: ما دحل فى السنة الثانية والنى ا 
ما دحل فى الثالثة› والثشى من الإبل : ما دحل فى السنة الخامسة. 

وإن أحرم من بلده» فقد قيل: إنه من إتمام الحج والعمرة» ومن عزائم 
الأعمال. روينا عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم: (وأتموا الحح 
والعمرة لله [البقرة:٦۱۹].‏ قالوا: إتمامهما أن حرم بھما ا آهلك . ولتكن 
حاضر القلب» مشاهدا القرب عند المواطن المرجو فيها الإجابة. وفى المشاهد 
الا ا ك ن ال ما وا لليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله ايام بدر دات على ما ررقهہ4 [الحج :۲۸] . 

وأستحب له أن يمشى فى المشاعر من حين يخرج من مكة إلى أن يقف بعرفة؛ 
وإلى أن يرجع من طواف الزيارة إلى منى. ومن استحب للحاج الركوب فإنه 
يستحب له المشى إلى مكة فى المناسك إلى انقضاء حجهء ولأن عبد الله بن عباس 
أوصی بنیه عند موته فقال: يا بنى حجوا مشاةًء فإن للحاج الماشى بكل قدم 
يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم . قيل : وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة 
مائة ألف. وأوكد ما مشى فيه من المناسك وأفضله: من مسجد إبراهيم ية إلى 
الموقف» ومن الموقف إلى المزدلفة فى الإفاضةء ومن المشعر الحرام غداة النحر إلى 
منی » وفی آيام ر الجمار. 


۱۲۵۹ ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ١ 


وصوم يوم عرفة فيه فضل إن قوى معه على الدعاء والتلبيةء ولم يقطعه الصوم 
عن ذلك فإن أضعفه فالقطر أفضل . ولم يصمه رسول الله ية بعرفةء ولا أيو 
ل مر وصامه عثمان رضی الله عنه وعنهم. 

وليعتبر فى طريقه وسيره بالآيات وما يرى من الحكمة والقدرة من تصريف 
ا لخلق» وما يحدث الله تبارك وتعالی فی کل وقت» فیکون له فی کل شىء عبرة» 
ومن كل شىء موعظةء فإنه على مثال طريق الآخرة. وليكن له بكل شىء َذكرة» 
وفی كل شىء فطنة وتبصرة» ترده إلى الله تعالى» وتدله عليه وتذگره به 
ویشهده منها فیتفکر فی آمره» ویستدل به على حکمته» ویشهد منه قدرته. 

وسئل الحسن: ما علامة الحج المبرور؟ فقال: أن يرجع العبد زاهدًا فى الدنيا 
ا وق و الع ررر هرک الان وران 
الأذى» وحسن الصحبة» وبذل الزاد. ويقال: إن علامة قبول الحج: ترك ما كان 
عليه العبد من المعاصى» والاستبدال بإخوانه البطّالين إخوانًا صالين» وبمجالس 
اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة. فمن وفّق للعمل با ذكرناه فهو علامة قبول 
حجه» ودلیل نظر الله إليه فى قصده. 


ومن أصيب بمصيبة فى نفسه وماله» فهو من دلائل قبول حَجّه» فإن المصيبة فى 
طریق الحح تعدل النفقة فی سبیل الله تعالی »› الدرهم بسبعمائة » وعثابة الشدائد 
فى طريق الجهاد. 

لكر شن الطو اف تالت فإنه يقال: ليس على وجه الأرض اليوم عمل 
أفضل من الطواف بالبيت» لأنه يستوعب بطواف أسبوع“ مائة وعشرين رحمة 
یکون بکل رحمة ما شاء الله؛ لاآنه سبحانه یختص برحمته من یشاء» وأقل ماله 
بكل رحمة عشر حسنات؛ لأن فى حديث عطاء عن ابن عباس عن رسول الله 
بي: «ينزل الله على هذا البيت فى كل يوم مائة وعشرين رحمةء ستون 
للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين». وفی الحدیث : «استکثروا من 
الطواف بالبیت» فإنه من أقل شىء تجدونه فى صحفكم يوم القيامة» وأغبط عمل 
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تجدونه» . ولا تتحدث فى طوافك» وعليك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى من 
التسبيح والتهليل والحمد وتلاوة القران» وامش بسكينة ووقار وخحشوع وانكسار» 
ولا تزاحم أحداء واقرب من البيت ما أمكنء واستلم الركنين اليمانيين» مع 
تقبيل الحجر فى كل وتر من طوافك إن أمكن. وقد روينا فى الخبر: «من طاف 
بالبيت أسبوعًا حافيًاً حاسرا كان له كعتق رقبة . ومن طاف باليت أسبوعا فى المطر 
عفر له ما سلف من ذنوبه». روى ذلك عن الحسن بن على» قاله لأصحابه ورفعه 
إلى رسول الله َة . 
تق الهمم ا والاأفکار ا فيقال : إن العبد يؤاخحذ بالهمة فى ذلك 

ا وعن ابن مسعود: ما من بلد يؤاخحَذ العبد فيه بالإرادة قبل العمل إلا بمكة. 
وقال أيضًا: لو هم العبد عدن إبين أن يعمل سوءًا بمكة عاقبه الله تعالى» ثم تلا: 
ومن یرد فيه پاد بظلم نذه من عذاب یہ4 [الحح ]۲٠١:‏ يعنى أنه علق العذاب 
بالارادة دون ا ویقال: إن الات ا بمكة كما تضاعف الحسنات› 
رإن السيثات التى تكتسب هنالك لا تكفر إلا هنالك. وكان ابن عباس يقول: 
الاحتكار بمكة من الإلحاد فى الحرم . وقيل: الكذب فيه من الإلحاد. 

وروی عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه: 5 سن ا رکیة 
أحب إلى من أن أذنب ذنبًا واحدا بمكة. وركية منزلة بين مكة والطائف . ۰ 

وقد كان الورعون من السلف» منهم عبد الله بن عمرء وعمر بن عبد العزيز› 
e‏ فسطاطين؛ فسطاطًا فى الحرم وفسطاطًا فى الحل. فإذا 
أراد أن يصلى أو يعمل شينًا من الطاعات دخل فسطاط الحرم» ليدرك فضل 
مسجد الحرام لأن المسجد الحرام عندهم فى جميع ما يذكر إنما هو الحرم كله 
وإذا أراد أن يأكل أو يكلم أهله أو يتغوط خرج إلى فسطاط الحل. 

ويقال: إن آل الحجاج فى سالف الدهر كانوا إذا قدموا مكة خلعوا نعالهم بذى 
طوى تعظيما للحرم. وقد سمعنا من لم یکن یتغوط ولا یبول فی الحرم من 
المقيمين بمكة. ورأينا بعضهم لا يتغوط ولا يبول حتى يخرج إلى الحل» > تعظيما 
لشعائر الله تعالى» وتنزيها لحرمه وأمنه. 


ذكر دعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها ۱ 


ا ف جاب غل ال ال 
فى المسجد الحرام. روى معنى ذلك عن ابن عباس وأنس. وعن الحسن البصرى: 
أن صوم يوم بمائة ألف يوم» وصدقة درهم بائة ألف درهم. ويقال: إن طواف 
سبعة أسابيع يعدل عمرة» وإن ثلاث عمر تعدل حجةء وإن العمرة هى الحجة 
الصغرى: رها فى ذل الخطات من قرول تال م احج الأكبر4 [التربة ]٣:‏ 
فدل أن چ الأصغر هو العمرة» ومن العرب من يسمى العمرة حجًا. وفى 
ار اعرا ف ران مدل جا فن ر للف عا اه کی ع 
قبول حجه» ودلیل نظر الله إليه فى قصده. 


٠‏ دكرفضائل الحاجين لوجه الله: 


روینا عن رسول الله کل أنه قال : «(من حح هذا ابیت فلم برنت e.‏ 
خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه». وفی حدیث آخر: «من خرج من بیته حاجًا أو 
ر ات چن له ج ااج رات آل ب الغا رمن مات ق ا 
الحرمين لم يعرَض ولم يحاسّب» وقيل له ادخل الجنة. وروى فى الخبر: حجة 
ا د ا او ر و E‏ 

ري اموت الجاع والار وند اله تان وراه إن سألوه أعطاهم» 
وإن استغفروه عقر لهم» وإن دعوه أستجيب لهم» وإن شفعوا شفعوا». 

وذكر بعضهم أن إبليس ظهر له فى صورة شخص بعرفةء فإذا هو ناحل 
و ا او و ت ا ا 
عينك؟ فقال: خروج الحاج إليه بلا تجارةء أقول: قد قصدوهء أخحاف أن لا 
يخيهم: فيخرنتى ذلك. قال: فما الذى انحل جسمك؟ قال صهيل الیل فى 
سیل ال تال رلو کات نے مل کان اج الى ال اال 2 
لوك قال اون الماع على الطاعة ولو تارترا غل اله کان حب 
إل قال : فما الذى قصم ظهرك؟ قال: قول العبد: أسألك ا قول : 
یا ویلتی متی يعجب هذا بعمله؟ أخحاف أن يكون قد فطن . 
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ولقی ا ت لاو وقذ أفاض من عرفه ال مزدلفة» فقال : من أعظم 
ا at‏ الوقت؟ فقال: من قال إن الله ع ز وجل لم 
يغفر لهؤلاء. 


قك روا دا مسا م طرق آهل البح اع الناس ذنبًا من وقف 
بعرفة فظن أن الله عز وجل لم يغفر له». 

ويقال: إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة. وقد رفعه جعفر بن 
محمد فأسنده. ویقال : ا ا 
من أصابه فى ذلك الموقف . وزعم بعض السلف: ا واف غر يرم حا ر 
لكل آهل الموقف . 

وهو أفضل يوم فى الدنيا وفيه حج رسول الله ية حجة الوداع ولم يحج بعد 
نزول فرض الحج غيرها. وعليه نزلت هذه الآية وهو واقف بعرفة: لالوم أكّمَلت 
کہ دینکم E‏ نعمتی ورضیت لكم الإسلام دیتا) [المائدة: ۳] . 

وقال علماء أهل الكتاب: لو أنزلت علينا هذه الآية لجعلنا يومها عيدًا. فقال 
قمر ن الطاب ر کن اله عة الك دا لتاق بن بدي ان بوم غرة 
ويوم جمعة» على رسول الله َيه وهو واقف بعرفة. 

وقد روینا فی تفسیر قوله تعالی : االيشهدوا منافع لَهم) [الحح:۲۸] عن جماعة 
ل ل ر و ا و م وا ال للأئعدن لهم 
صراطك المستقيم) [الأعراف .]١١:‏ قال : طريق مكة يصدهم عنه. 

وروينا عن مجاهد وغيره من العلماء» دحل حديث أحدهما فى الآخر: كانوا 
يتلقون الحاح يدعون لهم قبل أن يتدنسوا ويقولون: تقبل الله منا ومنكم. وأن 
الجاج إذا قدموا مكة تلقتهم اللائكة» فسلموا على ركبان الإبل» وصافحوا ركبان 
الم ارو ا اع 

وقال الحسن: من مات بعقب شهر رمضان» أو بعقب غزوة» أو بعقب حج 
مات تدا 


۳ د كر د عائم اللاسلام الخمس التى بنى عليها ab:‏ 


وقال عمر رضی الله تعالی عنه: الحاج مغفور له ولمن استغفر له شه ذى 
الحجةء والمحرم» وصفر»ء وعشرين من ربيع الأول. 

ر و ا ا وآن يستقبلوا الحاح» ويقبلوا بين 
أعينهم ويسألوهم الدعاء لهم. وفى الخبر: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له 
الحاج». 

اا قل ا ا ب ا ا 
فی مسجد الحیف» EE‏ امنام كان ملكين قد زلا من السماء علا وات 
ا فنادی أحدهما صاحبه: ا فقال الآخحر: لبيك يا عبد الله . قال: 
تدری کم حح س ریا فى هذه السنة؟ قال: لا أدرى. قال: حح تیت نا 
ستمائة ألف. أتدرى كم قبل منهم؟ قال: لا. قال: قبل منهم ستة نفس . قال 
ثم ارتفعا فى الهواء فغابا نی فانتبهت فزعا فاغتممت اهي 
ارک فقلت : إذا قبل حج ست أنفس» اش أكون أنا فى ستة أنفس؟ فلما أفضنا 
من عرفةء وبت عند المشعر الحرام جعت أفكر فى كثرة الحلق وفى قَلّة من قبل 
منهم » فحملنى النوم» فإذا الشخصان قد نزلا من السماء على هيئتهماء فنادى 
أحتهما: ا غية اله قال اليك ا عد اله قال: تدری کم حح بیت ربنا؟ 
قال : نعم اة الف فال فدرف کم قبل منهم؟ قال: نعم» ستة أنفس. 
فال اندو ماذا حكم ربنا فى هذه الليلة؟ قال: لا. قال: فإنه و 

من الستة مائة ألف. قال: ee‏ 

ذكر فى هذه القصة ستة» ولم يذكر السابع ؛ وهو لاء هم الا يداك .السعة اواد 
الأرض النظور إليهم كفاحًاء ثم ينظر إلى قلوب و قلوبهم . انور 
هؤلاء عن نور الجلال وأنوار الأولياء من أنوارهم» وأ a Ca a‏ 
هو لاء وعلومهم. ا السابع وهو قطب الأرض› والأبدال كلهم فی میزانه. 
ويقال: إنه هو الذى يضاهى الخضر من هذه الأمة فى الحالء ويجاريه e‏ 
وإنهما يتفاوضان العلم» ويجد أحدهما المزيد فى الآأخحرةء فإتما لم کرت وا 
أعلم - لأنه يوهب له من مات ولم يحج من هذه الأمةء لآنه أوسع جاهًا من 


قوت القلوب . الجزء الثالث 


4 
جمیعهم › وأنفذ قولاً فى الشفاعة من الحملة. 

ET EN OT Ney 
فیمن لا قبل حجه» فقلت : الهم إنی قد وهبت حجتی هذه وجعلت ثو ثوابها لن‎ 
لا ينبل حجه. قال: فرأيت رب العزة فى النوم» قال لى : اقل ی غا‎ 
وأا خحلقت السخاء وخلقت الأسخياءء وآنا أجود الأجودين» وكرم الأكرمين؛‎ 
. وأحق بالجود والكرم من العالمين› وقد وهبت كل من لم يقبل حجه لمن قبلته‎ 
وكان ابن الموفق هذا قد حج عن عن رسول الله اة حججاء وقال: فرأیت النبى لا‎ 
فقال : يا ابن الموفق» حججت عنی؟ قلت نعم یا رسول اللّه. د ولك و‎ 
لت ر ل نهذه يد لك عندى أكافئك بها يوم القبامة؛ آل ف‎ 
الموقف فأدخلك النةء والخلاتق فى كرب الحساب.‎ 

ه ذكرفضائل البيت الحرام وما جاء فيه:؛ 

فی الخبر : «إن الله تعالى وعد هذا البيت أن يحجه فى كل سنة ستمائة ا ر 
a‏ رآ الک حدر الرس الرفته وکل 
a ON RN‏ 
E‏ إن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة» وأنه يبعث يوم القيامة وله 

عینان KE‏ يشهد لمن استلمه بحق وصدق». وكان رسول الله 1 
يقبله کثیرا. وروینا أنه سجد عله» وكان يطوف على الراحلة فيجعل المحجن 
عليه» ثم يقبل طرف المحجن . 

وقبله عمر ثم قال: ا اف ج ۷ را ولولا آنی رأيت 
رسول الله اة يقبلك لا قبلتك , O‏ فالتفت إلى ورائه فإذا 
ا ا أيا الحسن» ههنا تسكب العبرات . فقال على : يا أمير المؤمنين بل 
کو ر و قال: وكيف؟ قال: إن الله عز وجل لا أخذ الميثاق على الذرية 
e‏ م ك ٣‏ 


بكتابك» ووفاءَ بعهدك. یعنون الكات والهك 


وفی الخر عن ال اة : «أنا اول من 2 نه الأرض› تہ ا البقيع 
e E Th‏ ۹ 
فیحشرون معی» ثم اتی أهل مكة فأحشر بين اخرمين». وفى الخبر: «إن أدم عليه 
السلام لا قضى مناسكه لقيته اللائكة فقالوا: بر حجك يا آدم) لقد حججنا هذا 
البيت قبلك بألفى عام». وجاء فى الأثر: إن الله تعالى جده ينظر فى كل ليلة 
إلى أهل الأرض» فأول من ينظر إليه أهل الحرم» وأول من ينظر إليه من آهل 
الحرم أهل المسجد الحرام» فمن رآه طاثمًا غقر له» ومن رآه منهم مصليًا غفر له» 
ومن راه انما مستقبل القبلة غفر له». 

وذكرت الصلاة بعبّادان لأبى تراب النخشبى فقال :نومة فى المسجد الحرام أفضل 
الا ادان وكوشف بعض الأولياء فل رات الور كلا مد اة 
وات ادان اة نة لأنها خزانة نة الحرم وفرضة أهل المسجد الحرام. 


وکنتٴ آنا بمكة سنه فأهمنى الغلاء بها حتى ضقت ذرعَا به قران ف النوم 
ین س يقول اا و کل شیء فی هذا البلد عزیر کأنه 
يعنى الغلاء. فقال الآأخحر: ا عزيز فكل شىء فيه عزيز» فإن أردت أن 
ترخص الأشياء عليك » فضمها !ا لى شرف الموضع حتى ترخص. 
٠‏ ذكرمن كره المقام بمكة: 
کان سفیان الثورى يقول: واللّه ما أدرى أى البلاد أسكن . فقيل له: خراسان. 
قال: مذاهب مختلفة» وآراء فاسدة. قيل: الشام. قال: يشار إليك بالأصابع. 
قيل : فالعراق . قال: بلدة الجبابرة. قال: مكة. قال: تذيب الكيسة والبدن. وقال 
رجل للثورى: قد عزمت على المجاورة بمكة فأوصنى . قال: أوصيك بثلائة؛ لا 
تصلَينً فى الصف الأول» ولا تصحبن قرشيًاء ولا تظهرن صدقة. 
إنما كره له الصلاة فى الصف الأول؛ لأنه يفتقد فيسأل عنه إذا غاب» ويشتهر 
ويعرف إذا واظّب فيجب أن يرب الحال بلزوم الموضعء فيذهب الإخلاص 
ا والتصنع . وجاء رجل إلى سفيان بمكة فسأله فقال: أرسل معى 
رل الا عه ت دد الا رل ف اا ا وی 
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ا ا چا ا ارا هه وار ن الكعبة لغنية عن ذلك. TIE‏ 
ال ا ا و و سراق الحاج. 

وقد كان بعض السلف يكره المجاورة بمكة ويحب قصد البيت للحج والخروج 
منه» إما لأجل الشوق إليهء أو خشية الخطايا فيه» أو حبًا للعود. وقد قال الله 
تعالی : #وإذ جعلتا الست مثابة للتاس وامتا E‏ و إليه؛ 
يعودون مرة بعد مرة» ولا يقضون منه وطرا. 

وكان بعضهم يقول: تكون فى بلد وقلبك مشتاق متعلتق بهذا البيت خير لك 
من أن تكون فيه وأنت متبرم بمقامك. أو قلبك متعلق إلى بلد غيره. 

وروى ابن عيينة عن الشعبى: لان أقيم بحمام آعين اف إلى من أن آقيم 
مكة. قال سفيان: يعنى إعظامًا لها وتوقيا على الذنب فيها. وقد كان عمر بن 
ات ی ا ل ت کر اا اا ا رن ا فل الجن 
يمنكم» ويا أهل الشام شامكم» ويا أهل العراق عراقكم . 

وکان ابن عباس يقول: أجور بيوت مكة حرام» ولا تقوم اا جن مل 
الاس ا انان اء ف أدبارهن» وأجور بيوت مكة. وكان الثورى وبشر 
وجماعة من الفقهاء وأهل الورع يكرهون أن يدفع الرجل كراء بيت مكة» حتى 
قال الثورى: إذا طالبوك» ولم يكن لك بد من أن تعطيهم» فخذ لهم من البيت 
E‏ 

وقال بعض السلف: كم رکا ا راان ارت الى ااال عن 
رنه وشا إن اا رن عم اله ف ال ال عر وجل 

وحدثنی شی لنا عن أبی على الكرمانى شيخنا بمكة» وكان من الأبدال إلا نى 
سمعت هذه الحكاية منهء قال: سمعته يقول: رأيت الكعبة ذات ليلة تطوف 
بشخص من المؤمنين» وقال لى هذا الشيخ: ربا نظرت إلى السماء واقعة على 
سطح الكعبة قد ماستها | لكعبة» ولزقت بهاء وأكثر الأبدال فى أرض الهند والزنج 
وبلاد الكفرة» ويقال: لا تغرب الشمس من يوم إلا يطوف بهذا البيت رجل من 


1Y ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ١ 


الأبدال» ولا يطلع الفجر من ليلة إلآ طاف به واحد من الأوتادء وإذا انقطع ذلك 
کا س ر لأرض» فيصبح الناس وقد رقعت الكمبا بة ولا يرون لها أثراء 
وهذا إذا أتى عليها سبع سنين لم يحجها أحده ثم يرفع القرآن من المصاحف. 
فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف» ثم ينسخ القرآن من القلوب 
فلا تذكر منه كلمةء ثم يرجع الناس إلى الأشعار رالاغاى وأخبار الجاهلية» ثم 
رم الال رول اف ان مرب غه اللا فك الداع عد ذلك 
بمنزلة الحامل المرب يتوقع ولادتها. 

ووا فن ھت بر لیرد الک قال ك ات ل اص ف ال 
و و ا اا قال TONE‏ 
اا و و ممم فی الحدیث ولغوهم ولهوهم» لئن لم ینتهو 
من ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل حجر منى إلى الجبل الذى فطع منه. 

وفی ابر : لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والمقام». 

وروق أن الحبشة يغرون الكعبة» قيكون أولهم غند الحجر الأسود» وآخرى 
على ساحل البحر بجدة» فينقضونها حجرا حجراء يناول بعضهم بعضًا حتى 
يرمونها فى البحر. 

وكذلك يذكر عن بعض الصحابة ف الكتب السالفة : كأنى أنظر حبشيًا أصلع 
أجدع قائما عليها» يعنى الكعبة» هدمها بمعوله حجر حجراً. وفی الخبر: 
(استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع». فقد هدم مرتين ويرفع فى 
اا رف ای ر کن کک مدا که می عن دی فل س یر ال 
مثل حاله» ویحَج مراراء ثم يرفع بعد ذلك. 

وروینا فی حديث أبى رافع عن على عن النبى بياة: «يقول الله تعالى : إذا 
أروت اة اب الانا بات م حه ثم آخرب الدنيا على أثره». 

و ب 2 مان اهل س مدت وموك ا 2 اعمال خو 
اغف .روى :عن ال ك اصلاة فى مسجدق هذا خر سن آلف اة فا 
سواه إلا المسجد الحرام». وكذلك قيل: «إن فضل الأعمال بالمدينة كفضل الصلاة. 
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کل عمل بألف عمل». وبعد ذلك الأرض للمقدسة فإن فضل الصلاة فيها 
ببخمسمائة صلاة» ا عا يضاعف بخمسمائة مثله. روينا عن عطاء عن ابن 
عباس عن النبى ملاة: (صلا: فى مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة» وصلاة فى 
مسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وصلاة فى المسجد الأقصى بألف صلاة». ثم 
تستوى الأرض بعد ذلك فلا يبقى مندوب إليه مقصود لفضل دل الشرع عليه. كما 
جاء فى الخبر: لا شد الرحال إلا الف ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدی 
هذاء والمسجد الأقصى»ء بعد ذلك فأى موضع صلُح فيه قلبك» وسّلم لك 
دينك واستقام فيه حالك» فهو أفضل المواضع لك وقد جاء فى الخبر: « البلاد 
بلادُ الله تعالى» والخلق عباده» فأى موضع رأيت فيه رفقًا فأقم واحمد الله 
تعالى». وفى الخبر المشهور: «من خضر له من شىء فليلزمه» ومن جعلت معيشته 
فی شیء فلا ینتقل عنه حتی یتغیر عليه . 

وقال نعيم : رایت الثورری قد جعل جرابه على كتفه» وأخحذ قله بیده. فقلت : 
لی أین يا أبا عبد اللّه؟ فقال: إلى بلد أملأً فيه جرابى بدرهم. وفى حكاية 
حرى: بلغنى أن قريةً فيها رحص» أريد أن أقيم فيها. فقلت: وتفعل هذا يا أبا 
عبد اللّه؟ فقال: نعم. إذا ست فی بلد برخص فاقصده» فإنه أسلم لدينك› 
وأقل لهمّك. وکان يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين» فكيف 
المشهورين؟”“ هذا زمان تفل الرجلء ينتقل من قرية إلى قرية» يفر بدينه من 
ا ۰ 

وقد كان الفقراء والمريدون يقصدون الأمصار للقاء العلماء والصالحين؛ للنظر 
إليهم والتبرك والتأدب بهم . وكان العلماء ينتقلون فى البلادء ا e‏ الخلى 
إلى الله تعالى ويعرفوا الطريق إليهء فإذا فقد العاملون وعدم المريدون فالزم موضعا 
تری فيه أدنى سلامة دين» وأقرب صلاح قلب» وأيسر سكون نفس» ولا تنزعج 
إلى غيره» فإنك لا تأمن أن تقع فى شر منه» وتطلب المكان الأول فلا تقدر عليه. 

والله غالب على أمره» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


(۱) فکیف بھم لو أدرکوا زماننا هذا؟ ! 
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المصل الرابع والثلاثون “٠‏ 
0 
فى تمصيل الأسلام والايمان 
وعقود  "‏ شرح معاملة القلب من مذاهب أهل الجماعة 


چ ت و يد رو 
قال الله تعالى: #يا يها الذين آمنوا أوفوا بالعقود# [الائدة:٠].‏ وقال سبحانه 
ى و ا ر ت e‏ ا ّ ی 
وتعالى: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) [للائدة:۹٠].‏ وقال تعالى: «وليس 


اا 
مرن لھ و کہ ي ی ر یا ا e‏ 


عليكم جناح فيما أخطاتم به ولکن ما تعمدت تلوبکہ4 [الاحزاب:٠].‏ وقال جل 


e 
م‎ 
2 سے کے‎ 


۴ ي ت وو رده 
ثناؤه: لولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبكم» [البقرة:٠۲۲]‏ . 

ت الف ر كا هي عفرو اغالا و عفرو لفل ا هي اة 
ستة عشرة خحصلة؛ ثمان واجبات فى الدنياء وثمان واقعات فى الآخرة. 

ا الا هخ ني الا أن تا العد ان الامان ول وغي م ا 
بالطاعة» وينقص با معصية» ويقوى بالعلم» ويضعف بالجهل . وأن القرآن كلام الله 
عز وجل غير مخلوق»› وعلمه القديم صفة من صفاته› هو متکلم به بذاته . 

وفى الحديث عن رسول الله ييا : «ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بأفضل من 
شىء خرج منه وهو کلامه). 

وروا عن اتن هاس :أن غاا رف اله تفال عه دا فد كال عن :٠ا‏ 
کهیعص أعوذ بك من الذنوب ال تو جب اا وأعوذ بك من الذنوب الت 


() فى نسخة (د): «الفصل الثالث والثلاثون». 

(۳) فى (د): «وعقود السنة واعتقاد القلوب من شرح معاملة القلب من العلم الظاهر» وذكر دعائم 

.. الإسلام» وذكر أركان الإيمان والإسلام والاستثناء فى الإيمان. والإشفاق من النفاق» وطريق 
السلف من ذلك». 
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تغير النعم› واعوذ بك من الذنوب التى تهتك الحرم» وأعوذ بك من الذنوب التى 
کی غ ابا و اع غ ن ارت الى حل اعد اعا على د 
ظلمنا. قال الضحاك بن مزاحم: فکان على رضی الله عنه يقدم هذه بين يدى كل 
اة 

وفيما روينا عن النبى مَياة من قوله: «أعودٌ لمات الله وأسمائة كله 
قال: «أعوذ بعزة الله وقدرته» - دليل أن الكلام والأسماء صفات . 

دقن قل رقي اله تال اد جين امین و 
وقالوا: حكم فى دين الله المخلوقين . فقال : والله ما حكُّمت مخلوقًاء ما حکمت 
إلا القرآن. 

فال او كر الفدو ر اله تال غه جن مح ا باد ااب 
الذى افتعله و یضاهی به کلام الله تعالی : والله ما خرج هذا من إل ولا 
ا قال أبو عبيدة: يعنى ما خرج من الله تعالیى . قال: وفيه دليلٴ أن القرآن 
TE‏ خرج من الله تعالی تكلم به. قال: ومن هذا قوله تعالی: للا 


ور 


ريون فی مُؤمن إلا ولا ذم لاو 1°( شتام الله عز وجل لا يرقبونه. 


وقد روینا عن رسول الله اة بمعنى ذلك فى قوله: «فضل کلام الله عز جل 
على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه»ء وذلك أنه خرج منه. و 
مصحف ابن مسعود ل ا وس فت فف راا و کے غای )ا اباس 
لا يجوز فيه إلا التكلم بالذات» مع قوله سبحانه وتعالى: وکلم الله 
ا N‏ [الساء:٤٦٠].‏ قال أهل اللغة: المصدر إذا أدحل فى الفعل فهو 
للمواجهة والوصف. لا للأمر بالفعل» ولا على المجاز. 

تم ا الصفات؛ فيما ثبتت به الروايات› وصح به النقل» ولا يتأول 
ذلك ولا يشبه بالقياس والعقل» لكن يعتقد إثبات الأسماء والصفات بعانيها 
وحقائقها لله تعالى» وينفى التشبيه والتكييف عنهاء إذ لا كَفَر للموصوف فيشبه 
به ولا مثل له فیجنس منهء فنقول کما سمعناء ونشهد با علمناء على أنه لیس 
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کمثله شیء فی کل وصف فشبت' DE‏ ونصف ولا نمثل ET‏ 

وفى رد أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام» من قبل أن الناقلين إلينا ذلك 
هم ناقلو شرائع الدين وأحكام الإيمانء فإن كانوا عدولا فيما نقلوه من الشريعةء 
فالعدل مقبول القول فى كل ما نقلهء وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار 
الصفات» فالكذاب مردود القول فى كل ما جاء بهء والكذب على الله كف 
فکیف تقبل شهادة کافر؟ وإذ جاز أن يجترئوا على الله عز جل بأن يزیدوا فى 
صفاته ما لم يسمعوه عن رسول الله وء فهم إلى أن يكذبوا على الرسول فيما 
[نقلوا)"“ من الأحكام أولى. ففى ذلك أيضًا إبطال الشريعة» وتكفير النَقلة من 
ارا ن اك اوا و ار ت 
ونعتقد تفضیل أصحاب رسول الله مه وأهل بيته رضى الله عنهم ورضوا عنه 
كافة» ونسکت عما شجر بينهم» وننشر محاسنهم وفضائلهم لتأتلف القلوب 
بذلك. ونسلم لكل واحد منهم ما فعله؛ لأنهم أعلم منا وأوفر عقولاً. فقد عمل 
کل واحد بعلمه ومنتهی عقله فیما ادى إليه اجتهاده» وإن كان بعضهم أعلم من 
بعض» كما أن بعضهم أفضل من بعض . إلا أن علومنا وعقولنا تضعف وتقصر 
ع اف علا ا عا الا جا ور ن ف ا 
ورسوله» وأجمع المسلمون الذى تولى الله إجماعهم على الهداية» وضمن لرسوله 
Sa‏ ۰ 

رقد قال على لا قيل له: آلا تستخلف علينا؟ فقال: لا أستخلف عليكم» 
أکلكم إلى الله عز وجل» فإِن یرد بکم ۔ خیرا جمعکم بعد نبیکم على خیرکم. 

ال ارا الس فلما سلم الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما الأمر 
إلى معاوية ا سنة الجماعة. وقال له رجل من ال ال المؤمنين 
ف ل آنا مر الره ست آي عك السا شرل ا ترح ار 


a 
من قوله: «فنقول» فى الصفحة السابقة إلى هنا ساقط من المطبوعة.‎ )( 
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معاوية» فإنه سيلى هذا الأمر بعدىء وإن فقدتموه رأيتم ا ف ا 
کواشلها کآنها الحنظل . 

فليعتقد بقلبه من رضى الصحابة بإمامته» وأجمعوا على خلافته» واتفق الأئمة 
من أهل الشورى على تقدمته› على حديث ابن عمر فى التفضيل» قال: كنا نقول 
على عهد رسول الله مہ ابو بکر ثم عمر ثم علمان» فيبلغ ذلك رسول الله َة 
فلا ینکر . وعلى حديث سفينة مولى رسول الله َي قال: قال رسول الله اة : 
«الخلافة بعدى ثلاڻون سنة ٹم تكون ملگًا» . 

فهؤلاء الأربعة خلفاء النبوة؛ وهم أئمة الأئمة من العشرة» وعيون آهل الهجرة 
والصرة» وخيار النيار من الأصحاب. كما روينا عن النبى اة: «إن الله عز 
وجل اختار أصحابى على العالمين» واختار من أصحابى أربعة فجعلهم خير 
أصحابی» وفی کل أصحابی خیرء واختار أمتیى على الأمم» واختار من آمتی 
أربعة قرون» فكل قرن سبعون سنه) . 

فإغا نحن قوم متبعون» نقفو الأثر» غير مبتدعين بالرأى والمعقول نرد به الخبرء 
إذ لا مدحل للقياس والرأى فى التفضيل › كما لا مدخل لهما فى الصفات وأصول 
العبادات» وإنّما يؤخذ التفضيل توقيمًا وتسليمًا ومن طريق الإجماع والاتباع خحشية 
الشذوذ والابتداع» لقول الرسول باة: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين بعدى» عضوا عليها بالنواجذ» ومن شذ ففى النار». وقال تعالى فى 


سے سرا ص م ر س ص 


تصديق ذلك: #ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وتصله جهنم) لالا 
.٠‏ وإغا جاء الترتيب فى التفضيل والخلافة مخالقًا للقياس» والمعقول» توكيدا 
للنبوة وتايبدا للرسالة» لثلا تلتبس النبوة باللك» ولا ينحو النبى ية فى الغلافة 
نحو الأكاسرة والأقاصرة فى المملكة. كما كانت النبوة مخالفة للملك جاءت 
الخلافة على غير سيرة الملوك من استخلاف أبنائهم وأهل بيتهم» ولو كان للمعقول 
والقياس مدخل فى التفضيل لكان أفضل الناس بعد رسول الله حيو الحسن ابنه لأن 
فاو الاب ةا هالا رة اخراطا اناك 


E ST CL 
فی (د» م( : «الرءوس تدر‎ )۱( 
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وبمعنى هذا من إخراج الخلق من الألوف» ورفع سكونهم عن المعهود: أن أب 
قحافة وأبا سفيان ماتا مؤمنين» وأنا أبا رسول الله مَل وعمه ماتا كافرين. أجمع 
أهل النقل والتواريخ على ذلك . وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لا 
أسلم أبوه بين يدى رسول الله عام فتح مكة: والله يا رسول الله لإسلام أبى طالب 
کان اخب إلى لو اسل من إساام ىة لقر الله بة غك فبکی رسول الله د . 

وأيضًا فلمَا سبق فى علم الله تعالى أن يجعل هؤلاء الأربعة خلفاء النبوة بجا 
قدر الله من أعمارهم» فلم یکن یتم ذلك إلا بترتیبهم على ما ربوا فی الخلافة. 
فکان آخرهم استخلافًا هو آخرهم وا فد خلافتهم على ما علم من آجالهم»› 
ووفى لهم با وعدهم من استخلافهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
من خلائف أنبيائه السّوالف» ومكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وبدلهم أمتا 
بعد خوفهم» كما قال الصادق فيما عهد: ومن أوفى بعهده من الله) [التوبة ]١١١٠:‏ 
فذلك تأويل قوله عز وجل: وعد الله الَذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


ر صر ر ر ۳ 


ليستخلفنهم ذ فى الأرض كما ا اف الّذين من قبلهم) [النور:١٠]‏ الأية. 


کے 


وأن يعتقد أن الإمامة فى قريش خاصة دون سائر العرب كافة إلى يوم القيامة. 
وأن لا يخرج على الأئمة بالسيف» ويصبر على جورهم إن كان منهم» ويشكر 
على المعروف والعدل» ويطي ااا رال ج ا غا ا 
ا كلك ال 

قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى : هذه الأّمة ثلاث وسبعون فرقة: 
اثنتان وسبعون هالكة» كلهم يبخض السلطان» والناجية هذه الواحدة التى مع 
السلطاة . ,عا أى الاس خير فقال :الماطاف: فل کا رئ أن شن الاس 


)١(‏ حاشية فى (ه) بخط مخالف للأصل ما نصه: «أقول: بل فيه اخحتلاف كثير. والحق أن أبوى 
رسول الله ل ماتا مۇمنین› يؤيدە قوله تعالى: (وتقلبك فى الساجدين) [الشعراء: ۹٠۲]ء‏ 
وقوله: ربا وابعث فيهم) أى فى الأمة المسلمة #رسولا منهم) [البقرة:۹١۱]‏ ولم يبعث من 
ذريته غير محمد ميو . فثبت إيمان أبويه». ثم وقع الكاتب باسمه ولكنه غير مقروء. وقد كتب 
السيوطى رسالة فى ذلك يؤيد ما ذكره صاحب الحاشية. 


¥4 قوت القلوب . الجزءالتالت 


السلطان. فقال: مهلا إن لله تعالى فى كل يوم نظرتين» نظرة إلى سلامة أموال 
اللسلمين ودمائهم» ونظرة إلى سلامة أبكارهم" فيطلع فى صحيفته فيغفر له 
جميع ذنوبه. وقال أبو محمد: الخليفة إذا كان غير صالح فهو من الأبدالء وإذا 
كان صاًا فهو القطب الذى تدور عليه الدنيا. قوله «من الأبدال» يعنى أبدال 
للف ا عدا ع جر ي محة العا اه قال ل ا عي 
مقاديرهم يكون الناس فى كل زمان من العبادء والعلماءء والتجار» والخليفةء 
والوزير» وأمير الجيش» وصاحب الشرطة» والقاضى وشهوده. 


3o”‏ ي 
وروینا س الخبر: ((عدل ساعهة من إمام عادل حر من عبادة ستین تة 


ويقال: إن اللإمام العادل يوضع فی میزانه جميع أعمال رعيته. وکان عمرو بن 
العاف شرل اام غر كر ن ر 

وقال النبى ية : «يكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله تعالى بهم أكثرء 
فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكرء وإن أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم 
الصبر». وفى الخبر الآخر: «يليكم أمراء يقولون ما لا يعرفون» ويفعلون ما 
ینکرون - وفى لفظ: يفعلون ما لم يۇمروا ‏ قلنا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما 
صلّوا» . وفى الحديث الآخحر: «ما أقاموا الصلاة» . 

وکان سهل رحمه الله تعالى يقول: من أنكر إمامة لسلطان فهو زنديق» ومن 
دعاه السلطان فلم يجب فهو مبتدع» ومن أتاه من Ty‏ جاهل . وکان 
شرل الخصيات المبود الحلقة على أبواهح افع ا 
قول كي الججد: 

وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: إذا كان السلطان صالخا فهو 
حير من صالحى الأمةء وإذا كان فاسقًا فصالحو الأمة خير منه. وهذا قول عدل. 

ولا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب وإن عظم» ولا ينزله جنة ولا ارا بل 
يرجو له ويخاف عليه» وإن من مات مصرا على الكبائر عن غير توبة منها فى 


(۱( فی المطبوعة : «أفكارهم؟. 
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تة اله تغالے٠‏ ان انت وة غه كان .عدا > ون عما عنه وسمح له بحقه 
a e ES PY A a‏ 
عليه شيتًاء إنما نحن بین عدله وفضله وبمشیئته واختیاره» إن حقق علينا وعيده 

فنحن آهل ذلك وإن غفر لنا فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. کیف وقد روا غ 
وولا ا ا ل ا وغاوال جال غل مر ا و ول د و 
EE‏ والحديت. الأخر أن الى ك سل ع 
قوله تعالی : ومن يتل موم متعم فجزاؤه جهنم خالدا فیھا [الساء:۹۳]» 
فقال: جزاؤه جهنم إن جازاه. ففى كل قضاء الله تعالى حكمة بالغة وعدلء 
وحکم صادق وحق . 

ون يصدّق بجميع أقدار الله تعالى خيرها وشرهاء أنها من الله تعالى» سابقة 
فى علمه» جارية فى خلقه بحكمه» وأنهم a E‏ 
ولا قوة لهم على طاعته إلا برحمته» وأنهم لا بطيقون ما حَملهم إلا به» ولا 
يستطيعون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا إلا بمشیئته» ونؤمن بقدرة الله وآیاته فی ملکه 
Gala Ty AOE lS SE Shes‏ 
القدرة للصديقين والصالحين» مزيدا لإيمانهم وتثبيا ليقينهم» وتكرمة وتشريقمًا 
لهم» وأنه ليس فى ذلك إبطال لنبوة الأنبياء» ولا إدحاض حججهم من قبل أن 
هؤلاء غير مثبتين ولا مخالفين للأنبياء» ولا ادعوا ما ظهر لهم بحولهم وقوتهم› 
ولا أظهروا دعوة إلى أنفسهم» ولا تظاهرًا به» ولا اجتلابًا للدنياء ولا طلبً 
للرياسة على أهلهاء وإنما هو شىء كشفه الله تعالى لهم من سر ملكوته كيف 
شاء» E a i‏ أين شاء كما شاء» تخصيصاً لهم وتعريفًاء 
وهم للأ ناء رن وعلی آثارهم مقتفون »› a‏ مقتدون»› فاتاهم الله 
ذلك ببركة الأنبياء» وبحسن اتباعهم لهم» ولأنهم إخوانهم أبدالا لا أشكالا 
وعنهم أمثالاً. 

قد تواترت الأخبار عن الصحابة والتابعين الأخيار بما ذكرناه» فغنينا بالتواتر 
عن التناظر . 
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اا اا ا فاق اکر ان د اا ما مک وکر یا 
العبد فى قبرة سوي ذا روح وجسد فيسالانه عن التوحيد وعن الرسالة» وهى 
آخر فتنة تعرض على المؤمن؛ وهما فتانا القبر» كذلك روينا عن رسول الله ايء 
ا قول الله عر وجل : ليشت الله اين آمنوا بالقول الثابت فى اليا 


الديّا وفى الآخرة) قيل: م اک وکر لإويضل الله الظالمين ويقعل 
الله ما بشاء) [إبراهيم .[YV:‏ 


[ويعتقد أن] عذاب القبر حق» وة وغدل غل الجسم والروح والنفس› 
يشتركون فى ذلك حسب اشتراكهم فى المعصية» وإن كان نعيما كان ذلك على 
الجسم والروح والنفس» يشتركون فى النعيم كما اشتركوا فى الطاعة؛ وهذا من 
أحکام الآخرة» يكون بمجارى القدرة ليس على ترتيب المعقول ولا عرف العقول» 
يوصل الله العذاب والنعيم إلى الأرواح والأجسام وهى متفرقة» فيتصل ذلك 
بهما» كأنهما متفقان» وليس فى القدرة مسافة ولا ترتيب» ولا بعد ولا توقيت . 

دمن ماراق دى الكتين واللمان آنه حن وغدل وخكة ولل کا جا 
فى وصفه فى العظم› > من أن طبقات السموات والأرض توزن فيه الأعمال بقدرة 
الله تعالى . والصنح يومئذ مثاقيل الذر والخردل بحقيقة العدل» وقد خاب من 
حمل ظلمًا تكون الحستات فى صورة حستة أطرح فى كن النورء ف 
0 برحمة الله تعالى» وتكون السيئات فى صورة سيئة تطرح فی كف ا 
اا د ن ات ال 


E EOC E E TT 
السيف؛ وهو طريتق الفريقين إلى الجئة أو النار» دحض مرلّة» يثبت عليه اقدام‎ 
المؤمنين بقدرة الله عز وجل فيحملهم إلى الجنة بفضل الله تعالی» وتزل عنه أقدام‎ 
المنافقين فتهوى بهم فى النار بحكمة الله عز وجل› وهو على متن جهنم بإذن الله‎ 
تعالى» من قطعه نجا منه برحمة الله» ومن زل عنه وقع فيها بحكمة الله تعالى.‎ 


ويؤمن بالحوض المورود؛ حوض سيدنا محمد ييو ليشرب منه المؤمنون قبل 
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دخول الحنةء وبعد جواز الصراط من شرب منه شربة لن يظماً بعدها أبد 
غه ا فهر افد اا ف اللو وال د الل جه ار عد 
جوم السماء فة هراان بان م الكوتر : 

ويؤمن بوقوع الات ر قات الل ف ف م ا اا ا 
ومنهم من يناش الجساب» ومنهم من يدخل الحنة بغير حساب وهم المقربون» 
ومنهم من يدخل النار بغير حساب وهم الكافرون. وكان إمامنا أبو محمد رحمه 
الله تعالى يقول: يسأل الأنبياء عن تبليغ الرسالة» ويسال الكفار عن تكذيب 
المرسلين» ويسأل المبتدعة عن السنةء ويسأل المسلمون عن الأعمالء فقولنا لقوله 

ويؤمن بالنظر إلى الله جلا جلاله عيانًا بالأبصار كفاحًا مواجهة» تكشف 
ا Sag ES Cg E‏ 
تعالی : الذي أحسنوا الحستى وزبادة# [يونس »]۲٠:‏ فالحسنى الحنة» والزيادة 
النظر إلى الله تبارك وتعالى» وكذلك فسره رسول الله َة . 


ويعتقد إخراج الموحدين من النار بعد الانتقام» حتى لا يبقى فى جهنم موحد 
بفضل رحمة الله ثم بشفاعة الشافعين من النبيين والصديقين» وأن لكل مؤمن 
شفاعة بإذن الله» فيشفع النبيون والصديقون والعلماء والشهداء وسائر المؤمنين؛ 
كل واحد وسع جاهه وقدر منزلته» أجمعت الروايات بذلك عن رسول الله فى 
إثبات الشفاعة وفى إخراج الموحدين من النار؛ وهم الجهنميون من أهل | 
العليا من النار» وهو معنى قول الله تعالى: #ربما يود الّذين كَفروا لو كائوا 
مسلمين) (الحجر:٠].‏ قال أهل التفسير ذلك عند اخراح ال ا 
الباقى لرحمة أرحم الراحمين› فیخرج من النار به مشيئته وسعة رحمته وفضل فضله 
من لم يشفع لهم الشافعون» ولم يقدم فى الشفاعة ت ل الارن سكا روت 
معناه عن رسول الله اة . 


)١(‏ من قوله: «ويؤمن بالحوض» إلى هنا ساقط من المطبوعة» وتكثر مثل هذه الزيادة. 


۱۲۷۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 


فهذه عقود الستة الهادية وطريقة الأمة الراضية. وقد أجمع السلف من 
على ما ذکرناه من قبل آنه لم ینقل عن أحد منهم خلافه» ولا روی عن رسول الله 
ية ضده» بل قد روی فى كل ما ذكرناه أخبار توجب إيجابه» ومعان تشهد 
ااه ورن اه قال اجا عل س رورا ارق اعا 
دينه على الدين كله. وروينا عن النبى ية : «إن الله عز وجل ضمن لى - وفى 
لفظ آخر: أعطانى - أن لا تجتمع أمتى على ضلالة . فإذا رأيتم خلاق فکونوا مع 
السّواد الأعظم»؛ والسواد الأعظم يعبر به عن الكثرة. فالمختلفون متفقون على أن 
السواد الأعظم ما عليه العامة التمين .رالكافة من العمرج ران اة 
والمخالفة لما ذكرناه إا هم فرق وشراذم قليلون» وشيع وأحزاب متفرقون» لان 
کل مبتدعة منهم فرقة وکل شرذمة منهم مختلفة» وليس السواد الأعظم 
أ الدهہ إلا أهل السنة والجماعة؛ وهم السواد والعامة. ولذلك كان عمر بن 

عبد العزيز وغيره من الصالحين يقولون: ديننا دين العجائز وصبيان المكاتب ودين 
الأعراب؛ أى هو القديم السليم العام . وفسر ذلك رسول الله ية فى الحديث 
الآخر فقال: «من كان على ما أنتم عليه اليوم». 

فأجمعت الأمة على أن ما أحدثت الفرق المختلفة لم تكن عليه الصحابة» ولا 
E‏ ولا تقل عنهم. وأنهم انوا على ما ذكرناه آنقًا؛ لأنه لم يرو عن أحد 
منهم خلافه» بل قد نقل عنهم وفاقه فى القرن الأول والثانى . ثم حدّث ما ذكرناه 
من الخلاف فى بعض القرن الثالث» وفى القرن الرابع . 

وقد كان عمرو بن دينار» وأيوب» وحماد بن زيد» إذا ذكر أحدهم الإرجاء 
ومذهب جهم يقول: لعن الله دیا أنا أکبر منه. یعنی أنه سبق حدوث هذه 
المذاهب التى تدين بها المبتدعون. 

ا وو الات ورو رة واا ول ي اه 
وجميل هدايته. وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . فنعمة الله تعالى علينا بالسنة 
کنعمته علينا بالإسلام إذ نعمته علينا برسول الله مه كنعمته علينا بمعرفته؛ 
ن طعه طا واج الكاب الن إلى تفس ت 


” 
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وقد روینا فی حدیث عمر عن رسول الله ية : «الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد. ذئب أحدكم كذئب الشاةء يتبع الشاذة والقاصية» فمن أراد بحبوحة 
أخنة فليلزم الحماعة» ومن شذ ففی الاب 


وروينا عن أبى غالب عن أبى أمامة: أنه نظر إلى رءوس الحرورية جىء بها من 
اض حول الي ن قال : شر قل ت ظط السا وخ فلل 
ل ل کات الار ت ا لقاما اين فى لوبهم زيغ فيتبعون ما 
و E‏ ا ESE e‏ 
E E‏ الفتنة 4 [آل عمران:۷]» ثم قرا : ايوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
اَم الذين اسودّت وجوههم اکقرتم بعد إیمانکہ 4 [آل عمران ٠ ٦:‏ ۱]» ويشير بإصبعه 
إلیھمء ثم بکی . فقلت: يا أبا أمامة تقول فیهم ما تقول ثم تبکی؟ فقال: قاتل الله 
إبليس ما صنع بهؤلاء الناس يا أبا غالب إنهم كانوا على دينناء فأبكى عا هم 
لاقون» هؤلاء بأرضك كثير فأعيذك بالله أن تكون منهم؛ ثلاث مرات. فقلت: 
ان ااا امام آتىء سمجد ن زرل اله ل ار شي فرك من فل راك 
ال آئن ا ر ذف رات قد سمحت رسرل اله عه غ م و 
مرثين» .ولا ثلاث .ولا أربم» يقول: «تفرقت التصارى على اين وسبعين فرقة) 
تزيد أمتى عليها فرقة كلها فى النار إلا السواد الأعظم». فقال رجل كان معنا: يا 
أبا أمامة» إن فى السواد الأعظم بنى فلانء قال: وإن فعلواء فإنما عليهم ما 
ل و ا اع ع م ار رفاغ جر م ال 
ثم نظر إلى الرءوس فقال: أتغضبون لنا وتقتلوننا؛ هذه رءوس الخوارج. وهم 
الحرورية ء الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه 
ال 

وهم أول قرن نبغ من المبتدعة» وأول بدعة ابتدعت فى الإسلامء وكانوا قرَاءَ 
اللصاحف فى أعناقهم» والسجادات كركب المعزى فى جباههم» فأنكروا عليه 
تحکيم الحكّمين» وسألوه أن ينقض حکمه فيرجع عنه» وقالوا: لا حكم إلا لله 
وأنكروا أمر السلطان» ورأوا الخروج على اللإمام» وكفروا عثمان» وصوبوا قتل 


۱۲۸۰ قوت القلوب . الجزءالثالت 


الغواة المصريين له» وطالبوا علي عليه السلام أن يوافقهم على رآيهم» ويتابعهم 
على قرافي غل © ارا ت اللي رر عر ف الي 
وکفروا أهل الكبائر بالمعاصى» فرأى على ما أراه الله تعالى» وبا عهد إليه 
رسول الله لا : من قتل المارقين» قاتَلَّهم فقتَلَّهم فهؤلاء فى النارء وقاتلوهم ِ 
على وأضاة ر أهل الأرض - فى الجنة. وكان رئيسهم فى الضلال وقائدهم 

فى القتال عبد الله بن الكوا , ua E CES‏ 
قبل“ أن يظهر منه ما ظهر» فخرج عليه عبد الله بن الكو فى ستة آلاف» 
فأرسل على عليه السلام عبد الله بن عباس إليهم يناظرهم ويحاجهم» فسبوه 
وبطشوا به وجرأهم عليه «ابن الكوّا» هذا فقام خطبًا فيهم فقال: أتعرفونى بهذا؟ 
أنا أعرفكموهء هذا من القوم الذين قال الله فيهم: ما ضربوه لَك إلا جدَلا با" 
هم فم قوم خصمون) [الزخرف:۸٥]»‏ ثم تراجع بعضهم إلى ا قا ا 
فكشف له عن الحق» واستتاب منهم ألفين» وقاتل ع کرم الله وجهه أربعة 
الا فة ار لو فة ةف فت هر الدوة وااك غر سا الومي. 

ثم افترقت الفرقة الثانية بالمدائن» فرأوا دين الإإرجاءء وأن الإيمان قول وعمل› 
راه ل رد رلا قص. ركب ذلك لأر الغا ف هال م فل 
عنهم بقتال الروم» ثم افترقت الفرقة الثالثة بالبصرة» وهم القدرية إمامهم معبد 
الجهنىء وتابعه عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء الغزالء وأصحابهم. ثم 
اة الا ب ال وا لكف اا رر دی على ن ال 
حین خرج يقاتل هشامًاء فقالوا له: تبر من ابی بکر وعمر رضی الله تعالی 
عنهما. قال: هما جداى إماما عدل لا أتبرأ منهماء فرفضوه ثم افترقت كل فرقة 
ثمانى عشر فرقة» فتمت اثنتان وسبعون فرقة» وكلها نبغ بأرض العراق» ومنه 
طلع قرن الشيطان» وظهرت الفتن» نعوذ بالله منهاء ما ظهر منها وما بطن . 

وقد روينا عن ابن عباس عن النبى يَية: «إن لله عز وجلل ثلائثة أملاك؛ ملك 


(۱) من قوله: فی الحنة» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
(۲) نبغ الشىء: ظهر. ويقال: نبغ منه أمر ما كنا نتوقعه» ونبغ من قلبه ما أضمر 


. تضصيل الإسلام والإيمان وعقود شرح معاملة القلب ۱٣۸۱‏ 


على ظهر بيت الله تعالى» وملك على مسجد رسول الله اة وملك على ظهر 

بيت المقدس. ينادون كل يوم» يقول الملك الذى على ظهر بيت الله تعالى: من 
يم فرائغر الله خحرح من أمان الته» ويقول الملك الذى على ظهر مسجد 
رسول الله ية : من خالف سنة رسول الله ية لم تنله شفاعة رسول الله ياد 
ويقول الملك الذى على ظهر بيت المقدس: من أكل حرامًا لم يقبل منه صرف ولا 
عدل) . 


شرح معاملة القلب من العلم الظاهر 


٥‏ ذکرمبانی الاسلام وأركان الايمان؛ 


۾ 9 و ا و ارو 


قال الله 0 وذ أَحَذ ربك من ب نی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على اهم ا ست پریکم قالوا بلی شهدنا) [الأعراف .LIYY:‏ وقال عر وجل : 


ن 


لوآذكروا نعمة عة الله عليكم ومياقه اذى واتقکم به به إذ قلعم سَمتا واطمتا) 


سے سے e‏ 


[المائدة:۷] . وقال تعالی : وما کہ لا تمنون بالله ا بذعو کم لتؤمنوا 
بربکم وقد أخذ میثاقکم إن کنتم مؤمنین) [الحديد: ۸]. 

فمبانى الإسلام خحمسة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وحدهء وأن محمدا كيا 
عبده ورسوله؛ وهما كواحدة لاتصال إحداهما بالأخحرى فى الوجوب والحكم. 
وإقام الصلوات الخمس» وهن كواحدة منها لتعلق كل واحدة بصاحبتها. وإيتا 
الزكاةء وهى كالصلاة؛ لاقترانها بها والاشتراط بها. وصوم رمضان. وحح 
البييت؛ وهما كشىء واحد من الفرض . 

فهذه الخمس كواحدة منهن فى إيجاب العقد واعتقاد الوجوب» وإن اختلف 
الحكم فى سقوط فعل بعضها بشرط . وروينا عن رسول الله أنه قال: «بنى الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وإقام الصلوات 
الخمس» وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضان»ء وحح البيت» 


AY‏ فوت القلوب . الجرءالثالت 


ركان الا نان شي الانمان اماع الله وصغاته اوالايمان كب الله قال 
وأنبيائه » والإيمان بالملائكة والشياطين» والإيمان بالحنة والنار» وأنهما قد خلقتا 
قبل آدم بيد والإيمان بالبعث بعد الموت» والإيمان بجميع أقدار الله خيرها 
وشرهاء حلوها ومرهاء وأنها من الله تعالى قضاء وقدرا أو مشيئة وحكماء وأن 
ذلك عدل منه» وحكمة بالغةء استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقهاء لا يسأل عما 
شغل». ولا تضرب له الأمال علرمات العقرل وقشلات العقول: عالق عبن ذلك 
علو كبيرًا. وقد شهد الله سبحانه وتعالى بالضلالة على من ضرب لعبده الأمثال» 
ال تال خد انط کف ضرا ك الأمتال فضلوا (الإسر»:۸:]. فكیف ممن 
ضرب المثل للسيد الأجل بعد نهيه عن ذلك وإخباره بعلم غيب ذلك» إذ يقول: 
لفلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعَلَم وأنتم لا تعلّمون) النحل:٠۷)؟‏ والإيمان با 
صح من حدیث رسول الله ية وقبول جميعهء وافتراض طاعته وأمره على 
العباد والتزام ذلك إذ قد جعل الله تعالى طاعة رسول الله َيه من شرط الإيمان 
وقرنها بطاعتهء فقال تعالى : #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) [الانفال:٠].‏ 
E‏ ا E‏ 0 2 ایا الول 
لعلكم ترحمون» [النور:٠٠].‏ وحذر من مخالفة أمر رسول الله َي فى الاستجابة 
له» [فأقامه] مقامه» وجعله فى المبالغة فى الوصف والمدح بدلا عنه» فقال تعالى: 
(تليحذر الذين بخالون عن ابره أن ميم اة أو بصم عاب اج 


رو ووو 


[النور:۳٦].‏ كما قال سبحانه وتعالی : ویحذرکم الله تفسه) [آل عمران: ۲۸]. وقال 
تعالی : (اسجیبوا لله وللرسول 5 دعام لما بحییکم) الانفال:٤۲]ء‏ لأنه قال : 
إن الذين يبايعوتك إت يبایعون الله [الفتح : .]١٠١‏ وهذه أمدح آية فی کتاب الله 
تعالى وأبلغ فضيلة فيه لرسول الله وء لأنه جعله فى اللفظ بدلا عنه» وفى 
الحكم مقامه» ولم يدخل بينه وبينه كاف التشبيه «كإنغا» ولا «لام الملك» فيقول: لله 
تعالى» وليس هذا المقام من الربوبية لخلق غير رسول الله َة. 


ا 


3 


a4 
2 


را 
r‏ 
Ow‏ 

f 


0.ذكراتصال الإيمان بالإسلام فى المعنى والحكم ۸۲ 
چ چ ۳4 4 
المصل الجامس والنلانون 


فى ذكر اتصال الإيمان بالاسلام فى المعنى والحكم 
وافتراقهما فی التضصیل والاسم» وان کل مؤمن مسلم» 
وتحفيق القول بالعمل» وإبطال مذاهب الجهمية والكرامية والحروريةه 
انان مذ هت اهل الم وا لما عة ر الله تعالى لذلك 


قال قائلون : اللإيمان هو الإسلام. وهذا فد ذهب التفاوت والمقامات» وهذا 
يقرب من مذهب المرجئة. 
وقال آخحرون: إن الإسلام غير اللإيمان. وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغايرء 


فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل . فمتّل الإسلام من الإيمان كمتّل 
الشهادتين إحداهما من الأخحرى فى المعنى والحكم. فشهادة الرسول غير شهادة 
التوحيد؛ فهما شيئان فى الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخحرى فى المعنى والحكم 
كشىء واحد. كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر» فهما كشىء 
واحدا TO Ng‏ إسلام له ee e‏ 


O N eae 
حیث اشترط الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة اللإيمان» واشترط للاإيمان‎ 


الأعمال الصالحة» فقال فى تحقيق ذلك: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
لا كفران لسعيه) [لائي. E‏ وقال فى بحقيق اللإأيمان بالعمل : I‏ 


سے ا 


قد عمل الصالحات اوك لھم الد عات العلى [طه:٥۷]‏ . 


ومن كان ظاهره أعمال الإسلام لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق 


(1) من قوله: فى المعنى والحكم» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 


:2 قوت القلوب . الجزء الثالث 


نفاقا ينقل عن الملةء ومن كان عقده الإيمان بالغيب» لا يعمل بأحكام الإيمان 
ورات e‏ و ا کا و Es‏ 
أخبر به اسول عن الله سبحانه» عاملاً ما آمن به و مسلم؛ ولولا أنه 
کل 0 ی کر ا ا ی ما اا ا ی اا د 
باللّه تعالى» وقد أجمع أهل القبلة أن كل مؤمن مسلم» وأن كل مسلم مؤمن باللّه 
تعالی“ ورسله وکتبه. 

ومر الإيمان من الأعمال كمل القلب من الجسم لا ينفك أحدهما من 
الآخر» لا یکون ذو جسم حی لا قلب له» ولا ذو قلب لا جسم له؛ فهما سببان 
منفردان» وفى المعنى والحكم متصلان. ومثلهما أيضًا مثل حبة لها ظاهر وباطنء 
وهى واحدة لا يقال حبتان؛ لتقارب وصفيهما. فكذلك أعمال الإسلام من 
الإإيمان: الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو أعمال الجوارح» والاإيمان باطن الإ سلام 
وهو أعمال القلوب . 

روى عن النبى ية: «الإسلام علانية والإيمان سر». وفى لفظ آخر: 
«والإيمان فى القلب». فالاإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام. فلا 
إيمان إلا بعملء ولا عمل إلا بعقدء ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن؛ 
أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وأعمال الجوارح . 

ومثله قول رسول الله ية : «إنما الأعمال بالنية» أى لا عمل إلا بعقد وقصد؛ 
لأن قوله مي : «إنما» تحقيق للشىء ونفى لا سواه» فأثبت بذلك عمل الجوارح من 
المعاملات وأعمال القلوب من النيات . فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من 
اللسان» لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر 
الكلام» وفى سقوط أحدهما بطلان الكلام» كذلك فى سقوط العمل ذهاب 
الإيمان. ولذلك عدد الله تعالى فى نعمته على الإإنسان بالكلام ذکر الشفتين مع 
السات ف قزل تفال ألم تجعل له عبتين # ولسانًا وشفتين) (البلد:۸ - ۹]. 


)١(‏ من قوله: «وقد أجمع؟ إلى هنا ساقط من المطبوعة. 


0۵ ذكراتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم ۲۸۵ 


المعنى : ألم نجعله ناظرا متكلمًا؟ فعبر عن الكلام باللسان والشفتين ؛ لأنهما مكان 
له وذكره الشفتين لن الكلام الذ ی جرت النعمة به لا بت یتم إلا بهما. 

ومنل الإيمان والإسلام أيضًا كفسطاط قائم فى الأرض له ظاهر متجاف 
رألاب وله عمرة فن عاط .فالفبطاط عل الالام ك أركان .من اعمال 
باطن الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا بهء فقد احتاج الفسطاط 
إلبهماء اد لا استقامة له ولا قوة ا3 بهما» کذلك الإسلام من أعمال الجوارح› 
ولا قوام له إلا بالإيمانء والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام؛ 
وهر صالح الأعمال. 
افا قال انه اا ˆ من کان فيها من ا ¥ فما 


و ن 


وجدنًا فيها َير بيت من المسللمين) [الذاریات : ۳٣‏ ۔ ]۳١‏ ولم يکونا بيتين ٠‏ إنما هم 
أهل بيت واحد؛ ا وبناته. 

وقال عز وجل فی مثله: إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسنلمین) 
ايونس ]۸٤:‏ فعطف بقوله: #إن کنتم مسلمین) على قوله: إن كنتم آمنتم) › 
فدل على أنهما اسمان بمعنى واحد؛ وهذا كقوله تعالى فيما عبر عن الأيام 
بالليالى» لان اليوم مرتبط بالليلة» وأنت 2 أنهما شيئان» فقال فى قصة 
واحدة: i em ns‏ [آل عمران:١٤]‏ . وقال أيضًا 
سا لايك ألا كلم الاس تلات ليل سوبا) ر 

وأيضًا فإن الله تعالى قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا فلولا انما کشیء 
واحد فی الحكم والمعنی ما کان ضدهما واحداء فقال سبحانه: کف یهدی الله 
قومًا کا بعد إيمانهم) [آل عمران:٦۸]»‏ وقال : لیام رکم بالکقر بعد إذ آنتہ 
لون آل عمران: ۸۰]» فجعل ضدهما الكفر. 


۱۲۸٦‏ قوت القلوب - الجزء الثالٹث 


وعلى مثل هذا خبر رسول الله َة عن الإيمان والإسلام بوصف واحد. فقال 
فى حديث ابن عمر: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت». 
وفی حديث ابن عباس عن وفد بنى عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه 
الأوصاف» فدل بذلك أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء» ولا إسلام علانية إلا 
الايمان شرا رأن الأيان العمل قريان» ا ا بغیر صاحبه» ولا 
بصح أحدھما إلا بالآخرء کما لا یصحان ولا یوجدان مع إلا بنفى ضدهما وهو 
الح كارف غ ا ا ار اا حدما ار ا 

وأظهر من حدیث ابن عباس آنقًا أن فى نفس حديث ابن عمر ذكر الإيمان 
أيضًا بدلا من لفظ الإسلام. ورواه جرير» عن سالم بن أبى الجعد» عن عطية 
مولی بنی عامر» عن یزید بن بشر قال: «أتیت ابن عمر» فجاءه رجل فقال: يا أبا 

ا ور کت الغزو؟ NET‏ الإيمان بنى على 
E‏ الله تعالى» وتقيم و اکا ت البيت» وتصوم 
رمضان» كذلك حدثنا رسول الله لا 

وقد اشترط الله تعالى للإيمان العمل الصالح» ونفى النفع بالإيمان إلا بوجود 
العبله كما شط ا ا لالا من تاب وآمن وعمل عَمَلاً 
صالحا تولك دل الله سيئاتهم | حسنات) [الفرقان: ٠‏ ۷] . إجماع من آهل ال 
إلا من RS E‏ تان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
فا سبيلّهم) بعد قوله: #وخذومم واخماروم) [التوبة:٠].‏ وقال سبحانه 
وتعالی ووا نوالکم ولا آولادکم بای تقریکم عندتا زلقی إلا م من آمن وعمل 
صالحا [سا:۳۷]. وقال تعالی: الذي آمنوا و تقون اوی اء کا 
قال تعالی : #الذير آمنوا اباشتا وکاا ملم [الزحرف:1۹] . 

فاشترط للإيمان الأعمال والتقرى» كما اشترط للأعمال الصالحة اللإيمان. فكما 
لو عمل العبد الصالحات كلها لم تنفعه إلا بالإيمان» فكذلك لو آمن من الإيمان 


۵ -ذكراتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم ۱A۷‏ 


كله لم ينفعه إلا بالأعمال. وفى وصية لقمان لابنه: يا بنى» كما لا يصلح الزرع 
إلا بالماء والتراب» فكذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعمل والعلم. 

فأما تفرقة النبى َيه فى حديث جبريل عليه السلام لما سأله ما الإيمانء فقال: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره 
وشره». ثم قال: ما الإسلام؟ فذكر الخصال الخمس؛ فإن ذلك تفصيل أعمال 
القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعانى التى وصفناهاء أن تكون عقودا من 
تفصيل أعمال الجوارح» فيما توجب الأفعال الظاهرة التى وصفها أن تكون 
علانية» إلا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان فى المعنى باختلاف وتضاد وليس 
فيه دلیل على آنهما مختلفان فى الحكم» a‏ 
مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه» وما ذكره من العلانية وصف 
ظاهر جسمه. والدليل على ذلك أنه جعل وصف الاسمين معنّى واحداء فى 
لیت او مرن ی خد ونك ئى عد اس الى د ا فر ان غا 

رل روق ك فا ف خد عل وض اله ال عت اعا ول 
اللا وعد بالقلب » وعمل بالأركان». فأدخحل أعمال الجوارح فى عقود 
E‏ 

وأيضًا فان الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب فى 
حديث جبريل عليه السلام من وصف الإيمان» ولم يعمل با ذکره من وصف 
الاإأسلام بأعمال الجوارح» ا مؤمتاء وأنه إن عمل بجمیع ما وصف به 
الإسلام» ثم لم يعتقد ما وصفه من اللإيمان» أنه لا يكون مسلمًا. 

وقد أخبر َة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» وليس فيه دليل على أن الإسلام 
عير الا انه او ان اللمين شوى الؤمين» اى أن الانجان خد الإسلام. 

والوجه الثانى من تأويل الخبر: آن معنى قوله: «أو مسلم» يعنى به: أو 
مستسلم . فإذا جمع بين عقود القلب وبين أعمال الجوارح كان مسلمًا مؤمنًا. ومن 
لم يقل بهذا الذی ذکرناه فقد کفر أبا بکر رضی الله تعالى عنه وجهله فی قتال 
هل اروا راع عليه أنه قتل المؤمنين؛ لأن القوم قد جاءوا بعقود الإيمان» ولم 


۲A۸‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 


يخخدو الر د ولا أك الأغجال وإنما نكرو الركاة فناستحل قتلهم . وواطأه 
الصحابة على ذلك حتى استتاب من رجع منهم. 

وأما الحديث الآخر الذى جاء ظاهره أن النبى َة فرق بين المؤمن والمسلم› 
أنه أعطى رجلا ولم يعط الآخر. فال ل م ا ورل ا کت فاا 
تعطه وهو مؤمن» فقال: «أو مسلم؟» فأعاد عليه. فأعاده رسول الله كَيةً: ١‏ 
مسلم؟ فإغا فى هذا دليل على تفرقة الإيمان والإسلام فى التفاضل والمقامات؛ 
أى ليس هو من خصوص المؤمنين ولا أفاضلهم» فكشف مقامه الذى خفى على 
سعد کا کف اء حارثة عن حقيقة إیمانه» إذ کان خاملاً لا يؤبه له فقال: 
« كيف أصبحت؟)» فنطق بوجده عن مشاهدته» فقال: «عرفت فالزم»؛ فهذا دلیل 
لنا فى تفضيل مقام الإيمان 2 مقام الإإسلام» وأن المؤمنين متفاضلون فى الإيمان 
وإن تساووا فى أعمال الحوارح من الإسلام» وان الإيمان لا حد له وإن كان 
صحته بمحدود الإسلام. فاثر رسول الله عا الذى ا طوعًا على المكره. وكان 
رسول الله َة إنما يعطى ا وا اوت وج غل 
رسول الله ب وتحريضه المشركين» كما أكرم الرجل بعد أن تكلم فيه» فقيل له 
فى ذلك فقال: «هذا اخ مطاع» أو کد عشیرته وناغ کن طا 
على المؤمنين» أو من فيه على ومنفعة وعزة للمسلمين. 

فأما الأتباع والسفلة من المولفة فلم يكن يؤثرهم بالعطاء» بل كان يؤثر 
المؤمنين» يقدمهم على أراذل المؤلفة وضعفائهم» كما فعل بالقسم الذى قسمه بين 
المؤمنين فأعطاهم ارجا مى الا له ماد مرف الرايه فاته ل طا 
ل اھا تی فا ار وا و اله ان واللّه ما عدل. فقال ل : إن 
لم أعدل فة يعدل؟)» وكان ذلك أول قرن نبغ من هذه الخوارج . أفلا تراه لم 
E‏ رل لاله لم يكن من خصوص المؤمنين. ولا ممن یتقی 
بأسه» أو يظهر فى الاإسلام غناهء تالف بالعطاء؟ ! 

وهذا مثل قول فرعون حين ألجمه الغرق» فاضطره إلى الاستسلام بقوله: 
منت أنه ا إله إا اذى آمنت به اراگ ونا من الاي [یونس : ۰ ]٩‏ 


۱۲۸۹ ذكراتصال الاإيمان بالاسلام فى المعنى والحكم‎ ٠۵ 
أجمع أهل اسر اا ماف ا اهن‎ 

فان قیل: فقد روی فى آخر هذا الخبر فى بعض الروايات ما يدل على ضد هذا 
التأويل» وأن الرجل کان فاضلاًء لا آنه كان مستسلمًا» وهو أن فى الحديث أن 
لنبى ية قال : «إنى لأعطى قومًا وأمنع آخرين أكلهم إلى ما جعل الله تعالى فى 
قلوبهم من الإيمان» منهم فلان» قيل : إن هذا كلام اه د رسول الله کیا 
أفاده القائلء لأنه بعث بجوامع الكام. وكان يسأل عن الشىء فيخبر به» ويزيد 
عليه للبيان والهداية الذى أعطى. فكأنه أراد أن يخبر بتنويع عطائه» وبضروب 
المعطين من الناس؛ هذا للحاجة» وهذا للفضلء وهذا للتألف؛ لأن الذى منعه 
کان أفضل من الذى أعطاه. إذ لو كان الأمر كما قال هذا القائل لكان الإسلام 
أفضل من الإيمان» ولكان المسلمون أفضل من المؤمنين› ولم يقل بهذا أحد من 
العلماء. إلا أن الإيمان خحاص فيه التفاوت والمقامات؛ فهو يشتمل على الإسلام» 
والاسلام داخل فيه» والمؤمنون هم خحصوص المسلمين منهم المقربون والصديقون 
والشهداء. والإسلام عام محدود يوصف به عموم المؤمنين» ويدخحل فيه أهل 
الكبائر والإجرام» ولا يخرح منه من فارق الكفر ووقع عليه اسم الإيمان. كما 
قال تعالى : #فمن افترى على الله الكذب# [آل عمران:٤۹]ء‏ وأخبر عنه بالفسوق: 
ومن أظلَم ممن افتری على الله الكَذب وهو يُذْعى إلى الإسلام وال لا دى 
القوم الظالمي) [الصف :۷] . 

فعلى إجماعهم - أن الإيمان أعلى - إسقاط وهم من توهم أن الرجل كان 
أفضل . كيف وقد روينا تخصيص الإيمان عن النبى َي نصا أنه سئل: «أى 
الأعمال أفضل؟ قال : اللإسلام. قيل: فأى الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان»؟ فجعل 
الإيمان مقامًا فى الإسلام» ففى هذا الحديث أيضًا تخصيص لاإيمان على 
الإسلامء لا تفرقة بينهما بمعنى قوله فى وصف الرجل: «أو مسلم؟». وقول النبى 
اة فى وصف الرجل : «أو مسلہ) دل غل ن تاوله القائل » لان هذه 
اللفظة بألف الاستفهام لا تستعمل فى عرف الكلام إلا فى الوصف الأنقص 
والحال الأدنى » فافهم. 


۱۹۰ قوت القلوب . الجزءالثالت 
وأما قوله تعالى: «قالّت الأعراب آمنا قل لم تمنو وَلکن قولوا أسْلَمَا) 

[للخرات .]١١‏ :فان هدا اا من هرلا النوع» ا قولوا ا ل القتل . 
وهؤلاء د I‏ وأراذلهم کانوا ينقمون على رسول الله َة إيثاره وتقديمه 
امؤمنين بالعطاء عليهم وإرجاءه إياهم» فقالوا: لم لا يعطينا كما يعطى المؤمنين. 
فإنا مؤمنون كهم؟ فأخبر الله تعالى بذلك عنهم وأكذبهم فى دعواهم» وهم الذين 
قص الله تعالى أخبارهم فى قوله تعالى: لومنهم من يلمزك فى الصدقات فَإِنَ 
أعطوا منها رضوا وإن لم يعطَوا منها إا هم يسخطون) [اتربة:۸٠].‏ ففى هذه الآية 
دلي" على أن النبى هة لم يكن يعطى هذا الضرب من المؤلفة. 

وليس فى الآية تفرقة بين الإيمان والإسلام» بدليل قوله تعالى فى الآية التى 
بعدها: یمون علیك ان اموا ل لا تمنوا على إسلامکم بل الله يمن علَيكّم 
ان هداکہ للیمان4 [الحجرات:۱۷]. فسمى إسلامهم إيماتًا؛ لأنه عطف ببعض 
o‏ ورد أوله إلى آخره» وإغا أسقط اة به على رسوله» وأثيت 
الم عليهم بنفسه» وعطف بآخر الاسم على eT‏ بين اللفظين فلم يرد 
أحدهما على الآخر»ء فيقول: «أن هداكم للإسلام) لاتساع لان العرض> :ودنا 
E‏ وأن اللإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد. كما قال تعالى : هل من 
خالق غير الله برزقکم) [فاطر:۳]» ولم يقل: يخلقكم؛ ليبين أن الرازق هو 
الخال EAS an Sy Cert‏ 
من كان فيها من المؤمنينَ # فما ودنا فيها عير ّت من المسللمين) [الذاريات: ٣١‏ 
OS OC O a‏ 
الل ل أنهما بمعنى لم يجز أن يقرا بخلاف المعنى . 

فأما ما روی عن أبى جعفر محمد بن على: الإيمان مقصور فى الإسلام. 
قمغا هى اطه قال ودار ور كبيرة» فقال: هذا اللإسلام» ثم أدار فى 
الأية بلفط: «رانا اول الومتين» وة الأعرافة © 5 
(۲) فى المطبوعة : «دائرة فى كل موضع فيه «دارة» وأثبت ما فى (د» م). 


۵ ذكراتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم ۱۹۱ 


وسطها دا صغيرة ة فقال : وهذا | الأيمان 9 فى الا سلام. فإأدا فعل وفعل ر من 
الاأيمان وصار فى الااسلام. بريد آنه حرج من حقيقة الأيمان وكماله» ولم يکن 


الموصوفين الممدوحين بالخوف والورع من المؤمنين؛ لأنه خرج من الاسم 
والمعنی حتی لا يكون مومًا بالله مصدقًا برسله وكتبه . ألا ترى إلى الدارة الصغيرة 
ا لدارة ا التی اها ل لا فا ورت ال ها 
a DS‏ 
دار فود ولم يجعل إحداهما جوف الأخحرى. 

وكذلك جاء الخبر: لا یزنی الزانی حین یزنى وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن). معناه: كامل الإيمان أو مؤمن حقا؛ لأن حقيقة الإيمان 
وكماله بالخوف والورع» إذ الأمة مجمعة أن أهل الكبائر ليسوا بکافرین» وإذا فسق 
بالزنا وشرب الخمر خرج من حقيقة الإيمان؛ وهو الخوف والورع» ولم يخرج من 
اسمه ومعناه؛ وهو التصديق والتزام الشريعة. 

وفیه معنی لطیف کأنه يرتفع عنه 0 الحياء؛ لن النبى مي قال: «الخحياء من 
الإأيمان»» والمستحى لا يكشف عورته على حرام ويبقى إيمان الإسلام 
والتوحيد» وإيجاب الأحكام. 

وقد روينا عن الحسن بيان ذلك أنه قال: الإيمان حقيقة الإسلام. وقيل 
حذيفة: من النافق؟ فقال: الذى يتكلم بالإسلام ولا يعمل به. ا علم 
الإيمان إسلامًا وقرن القول بالعمل. وقال الثورى رحمه الله : الناس عندنا مؤمنون 
مسلمون فى حدودهم» وفرائضهم» وفی النكاح» وفى المواريث. وفى الصلاة 
خلفهم» والصلاة عليهمء لا يحاسب الأحياءء ولا يقضى على الأموات» ولكل 
ما لم نعلم من سرائرهم إلى الله تعالى» ونسمع بالتشديد فنخافه» ونسمع اللين 
فنرجوه لهل القبلة» ونتهم رأينا لرأى السلف قبلنا. 

وما ذكرناه من أن الإسلام والإيمان قرينان لا يفترقان؛ هذا مذهب فقهاء 
أصحاب الحديث» وطريقة أئمة السلف رضى الله عنهم أجمعين 


۱4۲ فوت القلوب . الجزءالثالث 


ه باب ذكر تطصيل بيان ما نقل عن المحدتين من التطرفة بينهما وما جاء فى معناه: 
الزهرى: الإسلام الكلمةء والإيمان العمل . وقال عبد الرحمن بن مهدى وقد 
سل عن اللأيمان والسلام فقال : هما سُبئان . وقول حماد ن زايد . الإسلام عام 
والإيمان خاص. 


فان قزل هو غل يا قرلا وهو لل له وقاهد غه وانهو لم رقا 
بين الإيمان والإسلام تفرقة اختلاف ولا تضادء ولم يريدوا أن أحدهما يوجد 
ويصح بعدم الآخحر؛ ليواطئوا اب المرجئة؛ لأنهم أبعد شىء منهم» إذ هم 
أصحاب أثر وتوقيف» وإنّما فرقوا بينهما تفريق تفاوت وتخصيص ؛ أى أن الإيمان 
روا ا ال رلا ت راا رات عه واا 
واجب فيه؛ وأن الإسلام عام لا يخرج منه إلا الكافرون»ء إذ ليس وراءه شىء. 
وعند جماعة من العلماء أن الاستشناء غير واجب فى الإسلام. لأنه محدود 
معلوم. 

فهذا كان قصد من فرق بين الإسلام والإيمان» وهى طريقة بعض السلف؛ 
ا ی عا را اا و ی ا اف و ن ال 
اا واف تا ورفلا فا ار الى روق أن الى 1 مل اى اا بان 
أفضل؟ قال: الإسلام. قیل : فأى ال سلام خير؟ قال: الإيمان». فلم يفرق 
بينهما» ولكنه خحصص فجعل الإيمان حقيقة الإإسلام وخالصه؛ لأنه أخبر أنه منهء 
فهذا من قوله: «من ج إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه» أى من تحققه بالإسلام 
ومن أعلى إسلامه هذا الوصف» وهذا هو نعت المؤمن الموقن الزاهد. وهذا يشبه 
ما ا ر ع فى أنه أدار دارة كبيرة» وأدار فيها دارة صغيرة 


و ما شر حناه وذکرناه ا السلف يبطل قول المرجئة»› والكرامية› 
والإباضية» ويدحض دعواهم فى أن الإيمان قول أو معرفة وعقد بلا عمل. 


۵ ذكر اتصال الاأيمان بالاسلام فى المعنى والحكم 4۴ 


زغم اه رد على الا اعالن ا ين ركني الین رار جر 
وفاسق» وكافر؛ فلا يجعلون الفاسق مؤمنا. 

a lp yl Eo 
يقولون: من أتى كبيرة خرج من الإيمانء وأن أهل الكبائر كقار يحل قتلهم.‎ 
ويقولون: إن أهل البغى من الأئمة كفرة يجب على الرعية قتالهم. م‎ 
يقول: إن من بغى على الإمام فقد كفر. بخلاف قول الله تعالى : لوان طائفتان‎ 

من المؤمنين افوا فاصلحوا بينهّما فإن ََّت إحداما على الأخرى تقاتلوا | ا الى 
ت مض ت ١‏ إلى مر الله#+ [الحجرات :۹]» فأمر بقتال أهل البغى بتسميته إياهم 
مؤمنين ولم يجعل لهم منزلة ثالثة. 

وقد ابتلينا بطائفتين مبتدعتين متضادتين فى القالة: المرجئة والمعتزلة. قالت 
اة ن ال ن و ع ا وای که ن 
ذلك لا يفص إيمانهم. وقالت المعترلة: .إن الفاسق ليس مرم وإذ مات عل 
صغيرة من الصغائر من غير توبة دخل النار لا محالة ولم يخرج منها خالدا مع 
0 

والصواب من ذلك: أن الفاسق مؤمن لا يخرجه فسقه من اسم الإيمان 
و ی او ا س امان اعا و ها 
الكبائر قد استوجبوا الوعيد ودخول النار» وجائز أن يعفو الله تعالى عنهم بكرمه 
ويسمح لهم بجوده. كما روينا عن على أنه قال: عليكم بالتمط الأوسط الذى 
يرجع إليه الغالى ويرتفع عنه القالى . 

وقد قال َو فى وصف علماء السنة ومدحهم: يحمل هذا العلم من كل 
خلف ل ينفون عن ا الغالين وأتخال ات وتأويل الجاهلين». 
فالغالون: هم المجاوزون للسنن زااارة الط هم المدعون بالرأى والقياس . 
N A‏ المتصوفة الضلال. aE‏ 
صالحى من سلف ولم يبتدع فى الدين» ولا اتخذ وليجة دون طريق المؤمنين؛ 


44 قوت القلوب . الجرءالتالتث 


وهم رواة الأخبار» وحملة الآثار من المحدثين وفقهاء المسلمين. ويوضح قولنا 
وص ول ا ال انر امت ل دینکم 4 اا اا ر 
المسلمين» وأنها نزلت بعد نزول الفرائض وإتام الشرائع» وفى حجة الوداع؛ وهى 
آخر حجة حجها رسول الله ية بعد نزول فرض الحح ؛ س و 
بإجماع من القراء» وهى من آخر ما نزل من القرآن باتفاق من الفقهاء. ولم 
يلبث رسول الله ية بعد نزول هذه الآية إلا ثلاثة أشهر وثلاثة أيام» اتفق عليه 


أهل التاريخ؛ لأنها نزلت يوم التاسع من ذى الحجة من آخر يوم عرفة» وقبض 
رسول الله اة لاثنتى عشرة خلون من ربيع الأول. فقال الله تعالى بعد نزول 
الأحكام» وأحكام الحلال والحرام: الوم أكمَلت لَكم دينكم). والإكمال هو 
إتعام الشىء الذى بعضه متعلق ببعض› فلا يقال أکمل لما کان له منه بعد ولا 
ا و TEE e i E EL‏ 
yy‏ اف ت و 

فلما كان الإيمان قد تقدم بمكة وأنزل الله تعالى الفرائض والدين شيئًا بعد 
ر ال فن التين دل ا مه معن ن لى ر أك 
فصارت الأعمال متعلقة بالإيمان؛ وهما الدين المكمل. 

رقال مض ال ع ل ر من اله اه ان هة ٠‏ اه ادر 
بالإيمان وقال به» انكسر عليه مذهبه. ولعمری إن إبليس - لعنه الله - موحد لله 
تعالی عارف به» إلا أنه لم يعمل بالتوحید» ولم يطع من عرفه وآمن به؛ فكفر . 

فاما تعلقهم بقول الله تعالی: فاتابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحنها 
الأنهار EA ENE SAE e‏ الات بالقرل» انما 
ذلك إثبات منه تعالى لتحقيق القول» وأنه قول إیمان ويقين» وأنهم غير متعوذین 
بالقول» ولا متخذوه جنة كالنافقين» إذ المنافقون قد قالوا كقولهمء إلا أنه أخبر 
عن سرائرهم بضده فقال: #هم للكفر و ارب منهم لاډٍيمان يقولون 
بأفواههم ما لیس فی قلوبهم) [آل عمران:۱۹۷]. فاراد سبحانه بأن قول هؤلاء قول 


۵. ذكر اتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم 40 
الما س وان قولهم ل من أعمالهم ؛ لانهم منفر دول بالقول دول العمل . 
le ea  :لیلف E‏ 
اا کول ا ال خی هر ان که اھان ن 
قولاً لا يحتاج إلى عمل فهذا باط بالأدلة التى قدمنا ذكرها الائ ال رط 
الله ومن قوله فی الکفار: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 


ا کے ے کے ا۱ے 


TTT TT‏ لمرجئة؛ لأن الله تعالى لم يقل: 
فلم يشم الله إلا مما قالوا جنات وإنما قال عز وجل : e‏ 


رس و 


جنات) > فأخبر آنه آجرهم على قولهم الحق» كما قال: A‏ 
الضف ما عملّوا) ا:۷٣ SS‏ لوَا مروا إلا 
ا الله مخلصين لَه الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرَكاة [اليية:٠].‏ 
ولکن هؤلاء كما قال الله تعالى : (فأما الذين فى قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله آل عمران:۷]. وكما قال رسول الله ية : «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم». وذلك أن 
الله تعالى قرن الأعمال بالإيمان فى كل المواضعء فلم تقف المرجئة مع شىء من 
هذا البيان والإحكام. فلما أجمل القول فى موضع واحد لا ذكرناه من السبب 
تعلقوا به» ووقفوا معه. وقد قال رسول الله م : «صنفان لا نصيب لهما فى 
الإسلام - وفى لفظ آخر: لا ينالهم شفاعتى - القدرية والمرجئة). وفى الحديث 
الغخريب: «طائفتان لا يدخلون الحنة: من قال أن الإيمان کلام». ورواه حذيفة 

«إنى لأعلم أهل دينين فى النار : قوم شرار بلا علم» وقوم فى آخر الزمان 
يقولون: کان i‏ ضلا . 


نسل الله تعالی أن لا يصرفنا عن فهم آیاته. ولا یبلونا بالکبر» وأن یرینا سبیل 


۱۲۹٦‏ قوت القلوب . الجزء الثالت 


الرشد ويوفقنا لااد سسا وان ورتا سيل الى ,عضا من اتخادذه سباد. 
كما أخبر بذلك عمن بلاه به فقال تعالی: ل[ساصرف عن آیاتی | الین تکبرون فی 
لأرض بعبْر اق ون روا كل آبة لا يووا بها وإن روا سبيل الرشد لا بتخذوه 
سبیلاً ون يروا سبیل الغى يتخو سيلا AVERAGE‏ 

٠‏ ذكرالاستشناء فى الايمان والاشطات من النطاق وطريةة السلف فى ذلك؛ 

فأمّا الاستثناء فى الإيمان فإنه سنه ماضية» وفعل الأئمة الراضية» على معنى 
الخوف والتقصيرء وكراهية التزكية للنفس» لا على وجه الارتياب فى اليقينء ولا 
معنى الشَك فى التصديقء إذ الإيمان مقامات» والمؤمنون فيه درجات. ولذلك 
قال الله تعالى لقوم موصوفين بأعيانهم : لأولئك هم المؤمنونَ حقًا) اا 
فهذا وصفهم بالكمال» ومدحهم بخصال الأعمال. ففی دلیل خحطابه أن ثم 
مؤمنين غير حقا» كيف وقد قال: لون فريقًا من المؤمنين ٽکارهون 3% 
بجادلونك فی الق بعد ما نبین) [الانفال:ه _ .]٦‏ وقال سبحانه وتعالی فى وصف 
خر 9 ل شرا رة قشر [الصف:۲]. وقال فى نعت 
الصادقين : إنم المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله لم a‏ وخاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فی سیل الله أولئك هم الصادقون) [الحجرات:١٠٠].‏ وقال فى 
مثل وصفهم: لولکن البر من آمن بالله ه واليوم الآخر e‏ الآية» فذكر 
غتربن رصقا الى ف ارك الَذينَ وا وأولثك هم المتقون) 
[البقرة:۱۷۷]. منها الإيثار بالمال على حبه» والوفاء بالعهد» والصبر فى الأمراض 
والجزع والشدائد. N E E ESBS‏ 

فى الوقن : #إن الله اشترى من الؤمنين اتهم وآنوالهم ا ۰ . وقال 
فى نعت عموم المؤمنين : لون تۇمنوا ونتقوا يۇتكم أجورکم ولا ا أموالکم 
إن يسنالكموها ا کم توا ویج افنتاک) مہ۔۰ 


وتان بين من ا بالمجاهدة والصدف› وبين من دعت بالخلف وغ 
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للمقت› وبين من وصف باحق وبين من يجادل فی احق a‏ 
الا ا ووخ الال ول يمال ا على مه من اليكل ا 
واسم اليما ن يجمعهم ومعناه يجتمع عليهم» إلا أن مقامات الإيمان ترفع بعضهم 
على بعض» وتفاوت بین بعضهم وبعض. کما قال تعالی : e‏ 
E N‏ وکقوله للا ستو منکم من 

ا وقاتل ولئك اعظَّم درجة من الَذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلاً وعد الله الحستى 4 [الحديد: ]١١‏ يعنى الجنة على تفاوت الدرجات فيها» فجمع 
بينهم فى الدار كما جمع بينام فى اسم الإيمان» ورفعهم فى الدرجات علو فى 
القامات» كما قال تعالی: «هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون) ال 


وقد روینا فی خبر: «الإيمان عريان ولباسه التقوى» وحليته الورعء وثمرته 
العلم»» هلل أن هن لا قري له فلا لبس يمان ومن لا ورع له فلا زينة 
لإیمانه» ومن لا علم له فلا ثمرة لإيمانه. فإن اتفق فاسق ظالم جاهل كان 
بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين» وكان إيمانه إلى النفاق أقرب» ويقينه إلى الشك 
أميل» ولم يخرجه من اسم الإيمان إلا أن إيمانه عريان لا لبسة له» معطْل لا 
کست ا له کمااقال: أو كسبت فى إيمانها خیرا# [الأنعام ]٠١۸:‏ . 

والنفاق مقامات»› قيل : عون اا والشرك مثل ذلك. وهم فيها طبقات . 

روی عن النبى ماد «أربع من ک فيه فهو منافق خالص» وإن صام ولي 
وزعم أنه مؤمن: من إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خانء وإذا 
خاصم فجرا. وفی بعض ذا الدنف «(وإدا عاهد غدر». فصارت خمسًاء فإن 
انت راا ته فد توا ان ع دعا 

وفی حدیث ای سعيد الخدرى»› وآبى كبشة الاغارى: «القاوب ف قلبٴ 
أجرد فيه سراج يزهر». فذلك قلب المؤمن» وقلب مسح فيه إيمان ونفاق» فمل 
الإيمان فيه كالبقلة يمدها الاه العذب» ومسل النفاق فيه كمل القرحة يمدها لقب 


۱۲۹۸ قوت القلوب . الجزء الثالٹ 


i +» » ۰ 2‏ ح 
والصديد» فأى المادتين غلب عليه حکم له بها». وفی لفظ اخر: «آيهما غلبت 


عليه ذهبت به . 


وفى الخبر: الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». ففى تبعيض أخلاق الإيمان» وفى وجود دقائق 
الشرك وشعب النفاق ما يوجب الاستئناء فى كمال الإيمانء لجواز اجتماع الإيمان 
والنفاق فى القلب» ولوجود شعب النفاق› وعدم بعض مخ ان ي 
القلب. كيف وقد جاء فى الخبر: «أكثر منافقى أمتى قر اۇھا»› ادف اا 
«الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا»؟! 

وقال حذيفة: كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ية يصير بها 
منافقًا إلى أن يموت»› إنى a a‏ . وفی حدیث 
على کرم الله وجهه: إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء؛ فإذا عمل الد الفاات ا 
وا وض اف وا الان دو کا سروت و اکت ارات 
e E‏ فذلك الختم. ثم قال : لکلا بل ران 
علی قَلُوبھم ما کانوا یکسبون) E‏ 

فهذا كله موجب للاستشناء فى الإيمان؛ خشية خفايا الشرك ووجود دقائق 
الفاق » وخونًا من الدعوى للحقيقة والكمال؛ لأن من قال: إنى مؤمن حقَاء فقد 
زکی نفسه» وعصی ربه» لأن الله تعالی تھی عن التزكية للنفس» وعرض المزكى 
نفسه للکذب فى قوله تعالى: فلا رکو أنضسكم هو أعَلَّم بمن اتقى) 
اك و لالم تر ای الین پزکون انهم بل الله کی من ياء . 
ثم قال تعالى : لانظر كيف يفترون على الله الكذب) ED‏ 

وقد قال براحم عليه ١‏ اا ا ا لو د د ا ورل 
اف تشر کون به إلا أن يشاء رى شينًا) [لانمام: .]۸٠‏ ومثله قال شعيب: 


#وما ee‏ لا أ ر فیها) یعنی ملة الكفر ورا أن يشاء الله راک 
[الأعراف :۸۹] . ثم عللا جميعا بسعة العلم› وسبق المشيئة به» فلم يأمنا أن يكونا فى 
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وحقيقة الكر معنيان؛ أحدهما: أن 2 ر جلد :رالنان ان 
یکشف ما 0 وا ما کان ا بعد الطمانينة والعزة. والانبياء مع 
فضلهم ومكانهم يستثنون فى الكفر خيفَة ا كر ولا يستثنى الضعيف الجاهل فى 
الإیمان» ولا يغتر بظاهر آمره» بل ينبغى أن يستثنى فى الإسلام أيضًا وفى جميع 
أعمال البرّ؛ لأن القبول غير العملء والسابقة غير ما ظهر من المعاملة» ولا ينبغى 
أن يدع الاستثناء فى شىء من الأحوال. 

ران سن اللاء فى ى له ال راء ت سك الت ال رن 
اماق وفال يعض الفا انما وة من الاعمال مهاب ركاة 
e a‏ امن من آن يسلب إيمانه إلا سلبه. 
ويقال: من الذنوب ذنوب تؤخر عقوبتها إلى سوء الخاتمة. من أخحوف ما 
خافه العاملون مع قوله تعالى: ووم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون) 
[الؤمنون:۳٦].‏ وقيل: من الذنوب ذنوب لا عقوبة لها إلا و التوحيد فى آخر 
نفس نعوذ بالله تعالى من ذلك. وقيل: هذا يكون عقوبة الدعوى للولاية 
ل اا بالافتراء على الله تعالى . 

وکان سهل رحمه الله تعالى يقول: من علامة الأولياء أنهم يستشنون فى كل 
شىء. وقال: من قال أفعل كذاء ولم يقل إن شاء الله تعالى» سأله الله عن هذا 
القول يوم القيامة» فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وقد نهی الله تبارك وتعالی رسوله ل أن لا یقول شينًا حتی يستشنی»› وأمره 
بالاستتناء إذا نسى» فقال تعالى : ولا تقون لشیء إتى قاعل ذلك عدا ٭ إلا أن 
يشاء الله > ثم قال: ل(واذكر ربك إذا تسیت) الك لاء ا 


(۱) من قوله: «ضد ما ظهر» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 


۰۰ قوت القلوب . الجزء الثالث 
فاستئن إذا ذکرت» فتأدت كيا بذلك ا ج ادت فکان يستثنی فى الشىء يقع 
5 محالة . فروی انه دحل المقابر فقال : «السلام عليكم أ هل دار قوم مو مس > واا 
إن شاء الله بكم لاحقون». 

وقال سبحانه ا لعباده الا شنتثاء ورادهم إلبه شىتە ؟ وهو أصدف القائلين 

ا کو ا e SI‏ د 
وأعلم العا مين : #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين € [الفتح :۲۷]. 
سے 2 و 
يزيد وينقص› فأما زیادته فقد ثبتت بنص الکتاب من قوله تعالى: #ويزيد الله 
0 م س ا ر م ا م ا 
الذين اهتدوا هدّى) (مریم .]۷٦:‏ ومن قوله تعالی: فزادهم إيماتًا [آل عمران: 
«lV‏ ا نظائر ها . وما يزيد فهو ينفص ؛ لن معناه مو جود فی الكتاب بدلیل 
د ا 

الخطاب من قوله تعالى: #ولا يزيد الظالمين زلا خسارا# [الإسراء:٠۸].‏ وقوله: 
«وليْزيدن كيرا منم ما أنزل ايك من ربك طََنا كرا( (اه: LE:‏ ومن قوله 
تعالی : إوفی آذانهم وقر [الأنعام:٠۲].‏ وفى قوله تعالى: وام الّذين فی 
لوبهم مَرض فَرادتهم رجْسًا إلى رجسهم) [التوبة .]٠٠٠١:‏ 

فما يزيد الظالمين إلا خسار ينقصهم رجحانًا ورتهاء وما يزیدهم کفرا ينقصهم 
إيمانًاء وما يكون عليهم عمى ينقصهم بصيرة› وما یزیدهم رجسا یکون لهم من 
الطهارة نقصًاء من قبل أن مزيد الشر نقصان الخير» كما أن مزيد الخير نقصان 
الشر. 
لأن الصالحات درجات يعلو فيها الؤمنون بحسن الولايات والمجاهدات . قال الله 

و و و ىقى 3 ٍ 
ا لوانتم شم الأعلَون إن کنتم مؤمنین) ال ان :۳۹ 
و ےب 
وقال : لإرالله ولی الؤمنين) [آل عمران:1۸]. E‏ (ولکل درجات' 
مم عملوا) الاحقاف:۱۹]. وقال فى مثله: لإوهو وم ا 
3 

[الأنعام:۷١١].‏ وقال : E:‏ سرف القاعدون من اؤمنين غير آولی الضرر 
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والُجاهدونَ فى سبيل | الله) إلى قوله: لوقضل الله الأجاهدين على القاعدين 


4 


أجر عظيمًا) [النساء:٠۹]‏ . 


TT‏ بن الأسقع : «لإيمان يزيد وينقص»ء وروى ذلك عن 
جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين. وقيل لأحمد بن حنبل رضى 
الله عنهما: ما معنى الاستئناء فى الإيمان؟ قال: اليس الإيمان قولاً وعملا؟ قيل : 
نعم . قال: فالتصديق بالقول والاستئناء بالعمل. 

رقال يعض الطلمك: أقرت التانى من الفان هن يرق اند هة برىء. وقال مرة: 
آمنهم له. وقال عمر مولى عفرة: أقرب الناس إلى النفاق الذى إذا رک کا الس 
فيه ارتاح لذلك قلبه» وأبعد الناس منه من يتخوف أن لا ينجيه حقيقة ما هو فيه. 
وقال بشر بن الحارث: سكون القلب إلى قبول المح أضر عليه من المعاصى . 

وكان سهل يقول: غفلة العالم السكون إلى الشىء» وغفلة الجاهل الافتخار 
بالشىء. والسكون عندهم من الدعوى» والدعوى من المعاصى. وقال حذيفة: 
اليوم المنافقون أكثر منهم على عهد رسول الله مَعة؛ كانوا إذ ذاك يخفونه وهم 
اليوم يظهرونه. وقيل للحسن: إن قومًا يقولون لا نفاق اليوم» فقال: يا ابن أخى»› 
لو هلك المنافقون لاستوحشتم فى الطرقات. وعنه وعن غيره: لو نبت للمنافقين 
أذناب ما قدرنا أن نطاً على الأرض. 

وسمع ابن عمر رجلا يطعن على الحجاج» فقال: أرأيت لو كان حاضرا بين 
يديك أكنت تتكلم فيه با تكلمت الآن؟ قال: لا. قال: كنا نعد هذا نفاقا على 
عهد رسول الله َد . 

وال ول ا ا کی ن ا ن الاه یل لا ان م تار 
فى الأخحرة». 

وفی خبر آخر: «شر الناس ذو الوجهین؛ يأتی هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». 
وقيل للحسن: إن قومًا يقولون: لا نخاف النفاق . فقال: والله لأن أكون أعلم 
او ا ال و ا ا ا ي د ا 


E: 
E 


۲ قوت القلوب . الجزءا 
احتلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج. 

وقال رجل خحذيفة: إنى أخاف أن أكون منافقًا. فقال: لو كنت منافقًا ما خحفت 
أن تكون منافقًاء إن المنافقق قد أمن النفاق . لأن النفاق على ضربين: نفاق ينقل 
عن الملة؛ وهو الشك فى دين الله تعالى والرد لشرع رسول الله َة ونفاق لا 
ينقل عن الملة ولا يخرج من الإسلام» ولكنه ينقص الإيمان» ويذهب حقيقته 
ويطفىء أنواره» ويحرم مزيده» ويحبط الأعمالء روحت الت واا عرزا 

وا والتصنع للخل والتزین ا الألسنة» 

اا القلوب. وتقاوت القول والعمل» ومخالفة الأمر إلى ما u‏ عنه» 
واحتلاف السر والعلانيةء وزيادة الظواهر على السرائر. وهذا المعنى من النفاق 
الذى خافه السلف وكانوا منه على إشمفاق . 


وکان سهل يقول: المرائى حقًا الذى يحسن ظاهره حتى لا تنكر العامة والعلماء 
من ظاهره شا وباطنه حراب . وقد کان الحسن وأصحابه يسمول آهل البدع 

وقال ابن أبی مليكة : اور کت لاتين ومائة ت وفی روايه خحمسمائه - من 
yy‏ وقال مرة: ما منهم أحد يقول 
آنا عا ی إیمان جبريل ومیکائیل عليهما السلا 

وقد روينا عن على وأبى سعيد قالا: اللإرجاء بدعة. وقال أيوب: أنا أكبر من 
الارحاء» اول من أحدث الارجاء رجل من آهل المدينة› دکره. وقال فتادة : لعن 


س 
۱ 


ر مال ا فهو من لکذايین ومن قال أنا 


قر بے ا م 
آنل ا ا [البقرة ]١١٠١:‏ ّ وقیل للحسن : ا آنت؟ قال " إن نات 
الله . فقيل : تستثنى يا أبا سعيد فى الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم فيقول الله 


. REN 


۵ ذكراتصال الاأيمان بالاسلام فى المعنى والحكم ۴ 


ا ا > فتحق على الكلمة. وکان يقول: ما یؤْمننی آن یکون الله 
عز وجل فل اطٰلع على فی بعض ما یکره فمقتنى» وقال: اذهب لا قبلت لك 
عملا أبداء فأنا أعمل فى غير معمل . 

وكان جماعة من أهل العلم يرون السؤال عن قوله «أمؤمن أنت؟» بدعة. 
ويقول بعضهم: إذا قيل لك «أمؤمن أنت؟» فقل: آمنت بالله وکتبه ورسله. وقال 
إبراهيم : إذا قيل لك «أمؤمن أنت؟» فقل: ما أشك فى الإيمانء وسؤالك إیای 


” 


بدعة . 


ihe‏ س إا شنتلت 
الت فقال : رجو ذا إن شاء الله . وكان يقول : نحن مؤمنول 1 
E TO‏ 

وقال بعض العلماء: أنا مؤمن بالإيمان غير شاك فيه ولا أدرى أنا ممن قال الله 

و م وو 7 یر 

سسحانه : #أولئك هم المؤمنون حقا» ام لا 

رال فض الارن لر عر ع الا عد راب لار وات غل 
التوحيد عند باب الحجرة لاخترت الموت على الشهادة. 2 قیل: ولم؟ قال : لای لا 
أدرى ما يعرض لقلبى من التغير عن التوحيد من باب الحجرة إلى باب الدار. 
تبر بکلام ا أن اتوم فالکر عله ا ا فلم یکن یی آز 
أموت» ولجر حشت أن عرص ا التزين للخلق بأنی أمرت بالمعروف 


وأنكرت على الإمام» فقتلت فى الله عز وجل عند خروج روحى» فكففت عن 
ذلك . 


وبينه سارية ثم مات لم أحكم أنه مات على التوحيد لعلمى بسرعة تقليب 
القلوب . وقال منصور بن راذان: إن كان الرجل من أصحاب النبى ية إذا سل : 


E:‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 


ا س 


أمؤمر أنت؟ قال: e‏ ال اوو ال وجل لان رة 
ات ركا فالا تن المؤمنون: :فقا ل: ألا قالوا: نحن من أهل الجنة؟ وقال 
بعض أصحاب عبد الله لرجل: أمؤمن أنت؟ قال: نعم. فذكر ذلك لابن مسعود 

ال موه اين آهل ا ا فل اجو فال آل روحت الاو کا 
O E‏ ا ا اا ا فلان لا يشرك بالله تعالى 
شيئًا . فقال أبوه: هذا أقبح من و ار 

وقال بعض السلف: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه أبعدهم منه عند 
نفسه. وفى الخبر: أن رسول الله ية كان جالسًا فى جماعة من أصحابهء 
فذكروا رجلا ومدحوه وأحسنوا الثناء عليه» فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم الرجل 
يقطر وجهه ماء من أثر الوضوءء قد علق نعليه بيديه وبين عينيه أثر السجود. 
فقالوا: يا رسول الله هذا هو الرجل الذى وصفنا لك آنمًا. فلما نظر إليه ية 
قال: «أری على وجهه عة من الشبظطان نین ظلمة . فجاء الرجل حتى سلم 
على رسول الله َة وجلس مع القوم» فقال له النبى كياة: نشدتك الله هل 
حلت نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟ فقال: اللهم 
نعم. وفى الحديث: «مَن قال إنى مؤمن فهو كافر» ومن قال إنى عالم فهو 
جاهل» ومن قال إنى فى الجنة فهو فى النار؟. 

وعلم رسول الله اة أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه دعاءء قال فيه: 
«اللهم إنى e‏ أشرك بك وأنا أعلم» وأستخفرك لا لا أعلم». وجاء فى 
الخبر: «الشرك فى أمتى أخفى من دبيب النمل على الصفا». وكان ت دعاء 
رسول الله ية : «اللهم إنى أستغفرك لا علمت وما لم أعلم». . فقيل له: اأ 
يا رسول الله؟ قال: «وما يؤمننى والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
کیف یشاء» . 

وقال الله تعالى : لوبدا لهم من الله مَا لم یکونوا بحتسبون) الر 1٤۷:‏ قل : 
عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات» فلما كان عند الحساب لا وجدوها سيئات . 


وقيل : كانت هذه الآية مبكاة العابدين. وقيل فى معنى قوله تعالى: «وتمت 


۵ ذكراتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم ۱۳۰۵ 


ہے رال س ب ك سر ص 
كلمة ربك صدقًا [الأنعام: ]١١١‏ . 0 صدقا ان مات الإيمان» 


م ر س 


زرد رار بای کا ر a A‏ وقال سحانه : اش 


من دون ذلك هم لها عاملون) [المؤمنون .[T:‏ اولك الهم تصيبهم من 


و ر رو 


الکتاب) [الاعراف :۳۷] . وان موفوهم تصيبهم غير منقوص# [هود:۱۰۹]. 


وقال: وله عاقبة الأمور (الع:5]. وقال: لا بعلم من فى السمَوآت 
والأرض الغيب لاال [النمل ]٠١:‏ . 

فالاستثناء فى الإيمان هو من الإيمان» والاستثناء فى كل شىء من علامة 
الأولياء» والإشفاق من الشرك والنفاق هو من مزيد الإيمان؛ لئلا يسكن العبد إلى 
وول رک که ی 

وقال سرى السقطى: لو أن رجلا دخل إلى بستان فيه من جميع الأشجار. 
عليها من جميع الأطيار» فخاطبه كل طير منها بلغته فقال: السلام عليك يا ولى 
الله » فسكنت نفسه إلى ذلك» كان أسيراً فى يديها. 
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۱۳۰۹ قوت القلوب ‏ الجزءالثالت 


المصل السادس والثلانون 
فى فضائل أهل السنة ووصف طرائق ا لسلف من الأئمة' 


السنّة سم من أسماء لطريق وهو اسم للطريق الأقوم. يقال: طريق وطريقةء 
وستّن» وسنة وحجج ف ها اة وطن اعا اقل م ال 
و ی اھ کال ات شی ارام یکل شی ونی 
الخبر : «أفضل العبادة التواضع». وروينا عن رسول الله هة : «أربع لا يوجدن إلا 
بعجب : التواضع ؛ وهو ازل العادة والصمت> وذكر الله تال + وقلة ال 

واعلم أن التواضع ان خی او الله وال الات 
والمنزل» يكون فى المؤمن بعضهاء فمن كملت فيه فهو متواضع . 

والقكبر ضد التواضع› وهو يظهر أيضًا بأضداد هذه الخمسةء يبتلى المؤمن 
ببعضهاء ویعافی من البعض. فمن كملت فيه فهو متكبر» وحقيقتها فى القلب» 
وظاهرها بالأفعال والأقوال. 

ثم الورع عن الشبهات والمشكلات من العلوم والأعمال: أن لا يقدم عليها 
بنطق أو عمل» ولا يعتقد نفيها ولا إثباتها؛ خشية أن يكون معتقدا لباطلء أو نافيا 
بل کون اعتقاده فيها تسليمًا لله عز وجل › ول امت تفا ها د انه 
لك ا ا و ا ن ا اه ن رر ا ي 
ويسلّموا. وبذلك وصف الراسخين فى العلم» وأقسم بنفسه على نفى إيمان من 
لم يسلّم تسليمًاء وجعل التسليم مزيد الإيمان فى قوله تعالى: وما زادهم إلا 
إيماتًا وتسليمًا + (الأخات + ]: ۰ 


¢ د جد“‎ ۶ : ٠ 
وفی الخر : «إغا الأمور اة ؛ امر استىان رشده فاتىعه › وأمر اسشتال غه‎ 


)١(‏ فى المطبوعة : «فضائل أهل السنة والطريقة وطرق السلف من الأئمة». 


1¥ فضائل أهل الستة ووصف طرائق السلف من الأئمة‎ ١ 
اج وا مر آشکل عليه فکله إلى عالمه». وكذلك ابن مسعود يقول: إن لهذا‎ 
الفرآن مناز كمنار الطريقء ا وما لم تعلموه فكلوه إلى‎ 
عالمه. وكان أيضا يقول: أنتم اليوم فی زمان خیرکم فيه المسارع› وسیاّتی عليکم‎ 
زمان يکون خيركم فيه المتبين. و ا ی ا و وو‎ 
امات ى مل مانا هن فار انى غامضتًاء فكان خير الناس اليوم المتثبت‎ 
بالورع» كما كان خيرهم يومئذ المسارع بالفضل.‎ 

وما يدلك أن الإسلام هو التسليم» كما أن الإيمان هو التصديق» أن فى قراءة 
اا A E‏ 
هما قرا لواجعلتا مسللمين لك) EES, OMA‏ لالّذين آمنوا 
بآیاتنا وکانوا مسلمین) [الزخرف:1۹]. فلولا آنھما بمعنى واحد لم يجز أن يخالفوا 
المع ف اشع 

وكذلك قال رسول الله بي فى الأمر المتشابه الذى يشبه الحق من جهة ويشبه 
الباطل من جهة: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» ولكن قولوا: آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». هذا لأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة؛ فهى 
حق» ثم أخبر أنهم قد حرفوا» فاحتمل أن يكون ما يخبرون به المؤمنين مما أنزل 
الله تعالى» فلا يحل التكذيب به ولا اعتقاد نفيه» واحتمل أن يكون مما أخبر الله 
تعالى أنهم حرفواء فلا يحل قبوله ولا اعتقاد ثبوته» فأمرهم النبى مه بإيقاف 
ذلك والإيمان با أنزل الله تعالى جملة» فإن كان ما أخبروه حقًا دخل فيه» وإن 
كان باطلاً لم يضره. فالمسلم هو الذى يسلّم با لم يظهر دليله فى العقلء لأجل 
رة وال و الام كا ان الؤمن هو الذى يصدق بما لم يظهر بمشاهدة العين: 
الإيمان بالغيب؛ لأن العقل , نف القاتب» کالعین : بصر الجسم. وقد قال النبى 
كي «رفع القلم عن المجنون حتى يعقل». كما قال الله تعالى: ليس على 


() ية نشصد أله قرأها على الحمع : لمسلم: (مسلمین! وكذا رویت هذه القراءة عن ابن عباس وعوف 
الأعرابى كما فى القرطبى ٠١١/۲‏ . أما الاي الثانية فلا حلاف بين قراءته وقراءة المصحف . 


۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 


E a A‏ وما لم يكل إليه من 
القول والفعل؛ لأن الدخول فيما لا يعنى هو التكلف المنهى عنه» الذى أخبر 
رسول الله َة أن الأتقياء من أمته برآء منه» وهو يشغل ویقطع عما یعنی. وفيما 
یعنی شخل عا لا يعنى لكل قطن عاقلء وهو أصل الحكمة فيما أخبر به لقمان ٠‏ 
e‏ ّى أُوتّى الحكمة؟ قال: بشيئين: لا أتكلف ما كفيت» کک 
کُلّفت. فهذا شیء لا یضر جهله ولا ینفع فعله» ولانه شیء إن کتب عليه لم 
یکن له فيه فضل» وان سمع منه وظهر به لم یکن له فيه مزید» ولا لغیره نفع 

ثم كف الأذى؛ فإن ذلك من الورع. وکان سهل رحمه الله تعالى يقول: كف 
الأذى كسب العقل › واحتمال الأذى كسب العلم» والنصيحة للخلق والرحمة لهم 
کت الایمان: 

ثم العمل فى قطع ما قد اعتاد من عاجل حظوظ النفس ما يقطعه عن العمل 
لأجل الآخرة وأعمال النفس وإجهادهاء وإن لا يكون لها معتاد من شهوة تعود 
غل التفسن و لا د غا لاا ارت اة E,‏ 
رجع العبد عن الاستقامة؛ وهى باب من أبواب الهوى» إلا فيما أمر به العبد أو 


ت اله 

قال أبو سليمان الدارانى: إن قدرت أن لا يكون لك وقت معتاد فى الأكل 
تنازعك نفسك إليه فافعل . و ف اک ال ا 
ليلة. أى لنقص النفس من المعتاد والتقلل أيضًا. وقال أيضا: ترك شهوة من 
شهوات النفس انفع للقلب من صيام سنة وقيامها. هذا كله خشية إيلاف 
العادات» فتنازع النفس إلى الإلف فلا يمكنك ضبطها لغلبة الوصف» ثم حسن 
الصبر على ما أمر به» وحسن الصبر عمًا نهى عنه؛ فإن ذلك من أفضل الأعمال 
وله فضائل لمزيد والكمال. وفى حديث أبى هريرة عن رسول الله ية «اتو 
اللحارم تكن من أعبد الناس». وفى لفظ آخر: «تكن من أورع الناس». 

ومن أحسن ما سمعته من عظيم المثوبة فى الصبر عن المعصية ما حدثونا فى 
الإسرائيليات: أن رجلا تزوج امرأة من بلدة» وكان بينهما مسيرة شهر. فأرسل 


فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من اللأئمة ۱۴۰۹ 


إلى غلام له من تلك البلدة ليحملها إليه را 
الشيطان فقال له: إن بينك وبين زوجها مسيرة شهر فلو تمتعت بها ليالى هذا الشهر 
ال فر إل ورات ها اك كه ر عاك عد ك فن 
احظى لك عنده. فقام الغلام يصلى فقال: يا رب» إن عدوك هذا جاءنى فسول 
م واه غا کے هی مدا هن واا اباك عة ا رب اغا 
علیه» واکفنی مؤونته. فلم تزل نفسه تراوده ليلته أجمع وهو يجاهدها حتى 
أسحرء فش على دابة المرأة وحملها وسار بها. قال: فرحمه الله تعالى» فطوى له 
مسيرة شهرء فما برق الفجر حتى أشرف على مدينة مولاه. قال: وشكر الله 
تعالی له هربه إلیه من معصیته فتنبأه» فکان نبا من أنبياء بنى إسرائيل . 

ثم إعداد العدَّة لما يستقبلء إذا كان ذلك من علامة مريدى السعى للآخرة 
والشغل بالنفس والإقبال عليها دون الناس فقد وجب ذلك» والزهد فى فضول 
الشهوات واجتناب كثير من الشبهات فقد افترض ذلك» وقلة الذكر للناس ولأمور 
الذنيا فقد حسن ذلك وفيه غفلة وقسوة للقلب» وكثرة الذكر لله تعالى والتذكير 
به وذکر آلائه ونعمائه وحسن الثناء عليه والمدح له. 

وقد كان بعض العلماء يقول: من جالسنا فليجتنب ذكر ثلاث خصال وليقض 
ا اا بي ك الا ا ا وب ر الا فا راه وج 
كثرة الطعام فإنها شرء. وقال عالم آخر: من جالسنا فلا يذكر إلا الله وحده» فإن 
كان لا بد من ذكر غيره فليذكر الآخرة وليذكر الصالحين. 

ا ر ا ال وري غه الما اا وة الى ا 
AT‏ الستة الزهد فى الدنيا؛ لأنهم كانوا زاهدين. 

ر جا اشر ئ وك الف اا ا كان على ا ا عله 
وأصحابى». فقد كانوا على هذه الأوصاف التى ذكرناهاء فمن كان على ذلك فهو 
على السنة. 


فهذه فضائل اله وهر مرید الإيمان وحسن اليقين . 


1۰ قوت القلوب . الجزءالثالث 

ه ذكرعرى الايمان وجمل الشريعة: 

کو = و ا ا 

قال الله جل ثناۋه وصدقت آنباؤه: لثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) 
[الجاثية :1۸]. فالشريعة اسم من أسماء الطريق» وهو اسم الطريق الواضح المستقيم 
الواسع» وهو وصف الطريق الجامع لجوامع المحاج كلهاء كأنه طريق يستوعب 
ويجمع سائر الطرق. وللطريق أسماء كثيرة منها: الصراط» والسبيلء والمنهاج» 
وال ولك وجاء من اشتفافق هذا الافظ أربعة اغا شارع » ومشرعه» 
وشرعة» وشريعة؛ وهو اسم لأوسعها وأوعبها لحميع الطرق. 

اله م فل ال ع خا هي جا ارات ااا ازل 
ذلك : الشهادتان وهی المطرة. والصلوات الخمس› وھی الملة . والزكاة» وھی 
الطهرة. والصيام› وهو الحنة . والحج› وهو الكمال. والحهاد» وهو التضر 
والاأمر بالمعروف› وهو ال والنھی عن اکر وهر الوقاية. والحماعة» وھی 
الألفة . والاستقامة» وهى العصمة. وأكل الحلالء» وهو الورع. والحب والبغض 

وقد روینا بعص هذه الخصال عن رسول الله ا وقد حاء نحوها عن ابن 
عباس » وابن مسعود» رصی الله تعالی عنهما. 

٠‏ ذكرشرط المسلم الذى يكون به مسلما: 

لا يكون معتقدا لبدعة» ولا مقيمًا على كبيرة» ولا آكلاً الحرام» ولا طاعتًا على 
صالح السلف» ويكون كاف اللسان واليد عن أعراض المسلمين وأموالهم» ويكون 
ناصحا لحميع المسلمين مشفقًا عليهم› بره ما سره ويسوءه ما يسوءهم»› سما 
لأئمتهم» داعيًا لجملتهم» ويكون مخلصًا بأعماله كلها لله تعالى . 

زوق ع ای ارالى سی بول ملم عد خي بل ةوا 
وا کی ا ا 

وروی عنه: ثلاث لا يغل غليهن قل مسلم : إخلاص العمل لله تعالی » 
ومناصحهة ولاة الأمر» ولزوم الحماعة» فان دعوتهم حيط من ورائهم . 


۱۳1۱ فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأئمة‎ ١ 

ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فى زماننا هذا فهو من أولياء الله عز وجل» 

هذا أول ولاية» وأول نظرة من الله تعالى حامية عاصمة راحمة. كتب عمر بن 

عبد العزيز إلى سالم بن عبد ا الله : اكتب إلى بسيرة عمر رضى الله تعالى عنه فى 
الافي> .وائ خب ان اسر ها كنب اله اما تعد انك لبت ف رمان 
ع و ك رخال کان ر وان لت کے رانك ها ورال و 
بسيرة عمر› انت کے چن عر و کی ا تال عه 

ذكر حسن إسلام المرءء وعلامات محبة الله تعالى له؛ 

يكون محبًا للخير وأهله» مجانبًا للشر وأهله» مسارعا إلى ما ندب إليه أو أمر 
به إذا قدر عليه» حزيتا على ما فات من ذلك إذا أعجزهء تاركا لما لا يعنيه من 
الأقوال والأفعال» بريئًا من التكلف؛ وهو اجتناب ما لم يؤمر به ولم بنذب إله 
من ترك وفعل» مصلا للخمس فى جماعة إذا أمن الفتنة وسلم له دينه» مجتنبًا 
للغيبة ولذكر الناس» يحب للكافة ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسهء 
مسارعًا إلى الخيرات» مسابقًا إلى أعمال البر والقربات» طويل الصمت» لين 
ا لجانب» ذلیلاً للمؤمنین» عزیزا على المنکبرین» لا یماری فی الباطل» ولا یداهن 
فى الدين» ولا يبخض على شىء من الحق وإن كان عليه أو من أبعد الناس منهء 
ولا يحب على شىء من الباطل وإن كان له أو من أقرب الناس إليه» كارها 
للمدح ممن يحبه» e‏ یکون المدح والذم يجريان من قلبه 
مجر ی واحدا» صدوقًا فما يضره» غير متصنع م يستعجل نفعه» سريرته أفضل 
من علانیته» محتملاً لأذی الخلق» صابرا على بلائهم منفردا بحاله عنهم» تارکا 
کر ا اا ا رن اا غا ر ا م کے ف 
له . 

ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فى زماننا هذا فهو من المريدين للآخحرة» وهذه 
ولاية ثانية ونظرة ثانية . ويقال: إن أبدال كل قرن على قدر زمانهم» وفی کل قرن 
سابقون ومقربون. 


a E E 1‏ 
وقال بعض أهل الفسر فى قوله تعالى : #لتركبن طبقا عن طبق# [الانشقاق :۱۹]. 


1۲ قوت القلوب . الجزء الثالث 
قال : لتركبن فى كل قرن فى طبقة من الناس» وعلى حال لم يكونوا عليه. 

وأكثر ما قيل فى القرن مائة سنةء وأقل ما قيل فيه أربعون» وأوسط ذلك 
وأعدله وأشبهه بحمل الأحاديث والأخبار فيه: أن القرن سبعون سنة» وهو قول 
على رضی الله تعالى عنه؛ لن راس المائتين نمام د ته قرون من الى لث ونحن 
الآن فى القرن السادس من أول سنة أربعين وثلاثمائة وآخره سنة عشر وأربعمائة. 
وأربعمائة . وعلى قول من قال: القرن مائة سنة تطلع بعد سبعمائة ا 

وفى الخبر: «إن ملك الموت إذا جاء لقبض روح المؤمن قال له ملكاه: أنظرنا 
حتی غلا مسامعه من الثاء الحسن . فيقولان: جزاك الله ا جرا فإنك کنت ما 
علمنا سریعا فی طاعة الله تعالى» بطيئًا عن معاصيه»› ار وأهله» وتعمل 
ما استطعت منه» فرب كلام حسن قد أسمعتناء ورب مجلس کريم قد أجلستناء 
فأبشر بالموعود الصدق بيننا وبينك» والوقوف بين يدى الله تعالى بالشهادة لك 


علده غدا) 


ذكرحق المسلم على المسلم» وهو وجوب حرمة الأسلام على المسلمين: 

رلك ع هال مجموعة من سبعة أحاديث؛ حديث على رضى الله عنه: 
«للمسلم على المسلم ست خصال واجبة)» وحديث أبى أيوب الأنصارى: «حق 
اقلم على الل ست مال إن ترك منها شيئًا ترك حقًا واجبًا عليه»» وحديث 
البراء بن عازب: «أمرنا رسول الله ما بسبع ونهانا عن سبع»» وحديث ابن 
مسعود: «للمسلم على المسلم أربع خلال واجبات»» وحدیث سعد وأبی هريرة فی 
معنى ذلك» وحديث أنس: «أربع من حق المسلم عليك). 

إلا أنه ذكر غير ذلك فاختلفت الألفاظ فى الخصال واتفقت المعانى. وذكر 
بعضهم فى حديثه ما لم يذكره الآخر» فجمعنا اختلافهم وعدد جمل الخصال 


)١(‏ هذا القول لا يؤيده كتاب ولا سنة ولا نقل ولا عقل ولا واقعء كما أن التكهن بهذا الأمر لا 
یجوز» ولا يستطيعه أحد. 


11۳ فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأئمة‎ ٠ 


غ ال قاروا اتن ن مالك رک الله عنه؛ فإنه حدیث غریب مؤکد 
للخصال» وزائد علبها فن الّلفاظ ند کره بعدها. 


فأما الخصال العشر التى كثرت الأخبار بها فهى: أن يسلَّم عليه إذا لقيهء 
و يجه دا دعأه» ویشمته دا ر واد إدا مرص › ويیشهد جنازته ادا مات › 


ر 


ویر قسمه إذا 2 علىه» a‏ له إذا استنصحه› 2 بظهر الغيب إذا 
فأما حديث انس : فروينا عن إسماعیل بن أبی زیاد» عن آبان بن عياش» عن 
أنس قال: قال رسول الله كاو : «أربع من حق المسلم: أن تعين محستهم» وان 
تستغفر لمذنبهم› وان ددعو لمدبرهم› وأن حب تائبهم) . فهذه الخصال داحلة فی 
تلك الخصال وجامعة لها فى معنى النصيحة لأخحيك. EET‏ 
وقد كان ابن عباس يؤكد هذا المعنى خاصة على المسلم» ويفرضه 


م ر ر ر 


فرض الحلال والحرام» O TT‏ هم4 [الفتح :۲۹]» فحدثناه 


ر م ر ر و 


فى رواية جبير عن الضحاك عنه فى قول الله عز وجل: #إرحماء بينهم) يعنى 
متوادين بينهم» يدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهمء إذا نظر الطالح إلى 
الصالح من أمة محمد بيه قال: اللهم بارك له فيما قسمت له من الخيرء ولبته 
عليه» وانفعنا به؛ وإذا نظر الصالح إلى الطالح من أمة محمد ميو قال: اللهم 
اهده» وتب عليه» واغفر له. قال ابن عباس: هذه الآية من حلالكم وحرامكم. 


فهذه الخصال المذكورة جامعة مختصرة فى حرمة المسلمين» ووجوب حق 
بعضهم على بعض» لا عذر لأحد منهم فى تركها إلا من عذرته السنةء ويشهد له 
العلم» وبعضها أوكد من بعض. فأكمل المؤمنين إيمانًا أقومهم بهاء وأسرعهم 
إليهاء قد كثرت بها الراويات . وقد كان بعض السلف تركوا منها ثلاثة: إجابة 
الدعوة» وعيادة المرضى»ء وشهود الجنائزء إلا أن هؤلاء اعتزلوا الناس أصلاً وكانوا 
أحلاس بيوتهم» ولم يخرجوا إلا إلى الجمعات» ومنهم من ترك الجماعات» وكان 


14 فوت القلوب . الجزءالثالت 


ت ن وا الات وار الأنضان والاران ركان فم كرا الال : 
وقال سهل: ما أعلم شيئًا أشد من حقوق الناس. وكان يقول: من كف آذاه عن 
۾ م : 
الخلق مشی على الماء. وقال ابو یرید وعيره: عة العقلاء السلامة من اله تا : 
٤‏ ښ س َ ۴ ء ٍ و 
ومن اراد السلامة من الله فليسلم الناس منه. فمن اراد أن يسلم الناس منه فليبعد 
منهم . فقد انشدت ل لبعضهم فى معناه: 


ر ےم o‏ سم ي ۶ 2 م سے ت 
سے ےر لے ےر 2 ص سے سے ر 
وقد نصحتك فانظر لا تدركئك ندامه 


وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: اتقوا الله واتقوا الناس. 

وعن ابن عباس مثلها: لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس. وقال مرة: 
اعات ا ١‏ ن اوقا دالا ا الا 

وقال بعض السلف: كلما كثرت المعارف كثرت الغرماء» وكلما طالت الصحبة 
تو کدت الحقوق . وقال بعض العلماء: من عرف نفسه استراح › ومن عرف الناس 
و وال ر ب اا ت ق و ع ان ا 

وقد قيل فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «مداراة الناس صدقة)» قال: 
مداراتهم فى العلوم ومفارقتهم فى العقول. وفى أحد الوجوه من قوله تعالى: 
«ادفع بالتى هي أحسر4 اة فال هي ادارا وف اير عن رسول اله 
ا : من ا خا ن الق أع هم ر الا ارا ج ون منع 
حه من الرفق منع حظه من الدنيا والآخرة». 

: ذکر سا الجسد‎ ٠ 

وفى الجسد انتا عشرة 8 وذلك مأخحوذ من ثلاثة أحاديث متفرقة» منها: 
حديث جبريل عليه السلام حين استبطأه النبى ب4 بالوحى . 

خم ها فى الاين وهى2 القدة: والاستقاق؛ والراك» :رقص 


)١(‏ قوله: «وكان بعضهم يتبوأً الجبال» من (م). 


1۴1۵ فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأئمة‎ ١ 
الشارب» وفرق شعر الرآس‎ 

ومنها سبع فى الحسد وهى: اختان» والاستحداد» وانتفاض لاء وهو 
الاست اء ونتف الإأبط وتقليم الأظافر» وغسل البراجم» وتنظيف الرواجب . 

فأما البراجم فهى معاطف ظهور الأنامل» لم تكن العرب تكثر غسل ذلك 
لتركها غسل أيديها عقب الطعام» فكان يجتمع فى تلك المكاسر الوسخ فأمروا 
بغسلها. قال أبو هريرة وغيره من أهل الصفَة : كنا نأكل الشواءء ثم تقام الصلاةء 
فندخحل أصابعنا فى الحصباءء ثم نفركها فى التراب ونكبر. وقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: ما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله لل وإنما كانت مناديلنا 
وا اعا کا اا اله اها 


ويقال : أول ما ظهر من البدع بعد رسول الله َي أربع : المناخل› والآشئال 
والموائد» والشبع . فهذه كلها ف ال الحرف وهو شر وعاء مجوف . 


وأما الرواجب فهى جمع: راجبة» وهى واحدة الأنامل» لم تكن العرب يتفق 
لها الجلمان“ فى كل وقت فيقصون أظفارهم» فوقت لهم رسول الله ب لقص 
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أربعين يومًاء إلا آنه أمر بتنظيف ما تحت 
الأظفار؛ لأنه مجمع التقَّث + وهى الرواجب. إلى أن يقصوا أظفارهم . وجاء فى 
اتان ا الوحى» فلما هبط جبريل عليه السلام قال له: كيف 
E‏ نتم لا تغسلون براجمکم ولا تنظفون رواجبکم› و 
ا أمتك بذلك» . 


2 


ويقال : ت الأظفار من الوسخ: الف وهر الث يقال : أف E‏ 
فالأف: وسخ الظفرء والتفاً: وسخ الأذن. وقيل: التفً: كلمة اتباع للمبالغة فى 
التأذى بالقذر المؤذى؛ ومن ذلك قولهم فی الاتباع: جائع نائع» وعطشان نطشان . 

۰ ی 2 ٤ e‏ ع 

وقيل: من هذا قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف 4 YS E Oa‏ 


)١(‏ الحلمان: ا وهو المقراض 
(۲) القلح : صفرة تعلو الأسنان. 


۱۳۱۹ قوت القلوب . الجزء الثالك 


تعبهما بما تحت الظفر من الوسخ. رق ل انى ها ادك ما ب فرك من 
الأذى. أو لا تؤذهما بمقدار ذلك . 


ذكرما فى اللحية من المعاصى والبدع: 

قد ذكر فى بعض الأخبار: إن لله تعالى ملائكة يقسمون: والذى زين بنى آدم 
اللخ ونفال: إن اللحية من تمام خلق الرجلء وها غ :الخال من التساء فى 
ظاهر الخلق . وفى وصف رسول الله ية : آنه كان كث اللحية . وكذلك كان أبو 
بكر» وكان عثمان طويل اللحية دقيقهاء وكان على رضى الله تعالى عنه عريض 
اللحية قد ملأت ما بين منكسه. ويقال: إن أهل الحنة مرد إلا هارون أخا موسى 
عليهما السلام» فإن له لحية إلى صدره» تخصيصا له وتفضيلاً. 


للأحنف لية بعشرين ألف. فلم يذكر جتقَه فى رجله» ولا عوره فى عينه» وذكر 
كراهية عدم لحيته» وکان عاقلا حليما. 
ص 3 ب سے سے 

وقد روینا من غریب تأويل قوله تعالی : يزيد فى التلق ما يشاء) [فاطر »]١:‏ 
قال : اللحى . وفه وجوه كثيرة. وذکر عن شریح القاضى قال : وددت اواد ل 
حية بعشرة ألاف . 

وقال بعض الأدباء: فى اللحية خحصال نافعة» منها: تعظيم الرجل والنظر إليه 
بعین العلم والوقار» ومنها: رفعه فى المجالس والااقبال عليه » ومنها: تقمديمه على 
اناغ وله وفوا واه لل مي ا ادوا ل ع را 0 ا وت 


عرضه. 

وقال أبو يوسف القاضى : من عظمت يته جلت معرفته . 

ففى اللحية من خفايا الهوى»ء ودقائق آفات النفوس» ومن البدع المحدثة انتا 
عشرة خحصلة» بعضها أعظم من بعض» وكلها مكروهة» قد كنا أجملنا ذلك عددا 
فى باب آفات النفوس . فأما تفسيره: فإن من ذلك خضابها بالسواد لأجل الهوى 
ودل الشسبةء وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبيها بالصالحين والقراء 


۹4¥ فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأئمة‎ ١ 


من أهل السنة» وتبييضها بالكبريت وغيره استعجالاً لإظهار علو السن وستر 
الحدائة؛ لأجل الرياسة والتعظيمء ليشهد عند الحكام» أو لينفق بذلك حديثه› 
ويدعى بالسنٌ مشاهدة من لم يره. فعل ذلك بعض المحدثين وبعض الشهود. 

ومن ذلك : ها ار تنه الب مها فة اتن ومنها: تقصيصها 
كالتعبية طاقة على طاقة للتزين والتصنع . 

ومن ذلك: النقصان منها أو الزيادة فيها» وهو أن يزيد فى شعر العارضين من 
الصدع» وهو من شعر الراس حتى يجاوز عَظّم الل وذلك هو حد اللحيةء أو 
قفن فن الق امف الد ولف اة وه قان من ال 

ومن ذلك: تسريحها لأجل الناس تصنعًاء أو تركها شعئثة منفتلة مغبرة إظهار 
للزهدء أو التهاون بالقيام على النفس؛ لأنه قد عرف بذلك. 

ومن ذلك: النظر إلى سوادها عجبا بها وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا. ومن 
ال الى ماعا كران راا عا اة م و 
عن النظر إلى نفسه؛ من تعلّم العلم» وتعلم القرآن الذى لا يسعه جهله» والسؤال 
عما يجهله استصغارًا لغیره من الشباب» أو حياء من شيبتهء أو استنكاقًا منه» 
فيظن بجهله أن كثرة الأيام التى بيضت شعر لحيته أعطته فضلاً أو جعلت فيه 
علماء ولا يعلم أن العقل غرائز فى القلوب» وأن العلم مواهب من علام 
ای ر ت ی ی ی ی ا ا ی 
بت جيك اا 

وقد رأينا جميع ذلك فی کثیر من الناس» وهذا کله محدث» وهو يضاهی سنن 
الجسك الائتى عشرة فى العدد: ) 

وما جاء فى جمل معانى ما ذكرناه من الكراهة أن رسول الله َة قال: ١‏ حموا 
الات ا لر هر فا قرا اى اججها خا اة آي وا 
لان حفاف الشىء حوله. ومن ذلك قوله عر وجل: «وترى الملائكة حافين من 
حول العرش4 [الزمر ]۷١:‏ . 


۱۳۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 

SS‏ الشرة ويراه بدعة. وقد كان 
N I E N E N EY‏ 
> ا 

وفى الحديث لفظة أخحرى: «أحفوا الشوارب». والإحفاء: هو الاستئصال 
والاستقصاء؛ وهو أبلغ من قوله: «حفوا». ومن هذا قوله عز وجل: إن 

يسالکموها فیحفکم تبْخلٌوا) [محمد:۲۷] ی يستقصی علیكم. وقد کان کر د 
أصحاب رسول الله َة يحفى شاربه. ونظر بعض التابعين إلى رجل أحفى 
شاربة» فقال: ذکرتنی أصحاب رسول الله که . قال: فقلت له: هكذا کان 
يحفون شواربهم؟ فقال: نعم وأشد a‏ كالحلق . وليس الإحفاء حلمًاء إلا أنه 
شبيه به . 

وقد روينا فى هذا الحديث ثلاثة ألفاظ أخحر وهو: «خذوا من الشوارب»» فإن 
رسول الله َيه كان يأخحذ من شاربه. وروى: «قصوا الشوارب»» a‏ 
الرارباة فيذه اكااة عى ور احد: وهو يقتضى أخذ بعضه وترك اروا 
كالإحفاء. وقال المغيرة بن شعبة: ا رسول الله مه وقد عفا شاربی» فقال: 
«تعال» فا على سواك». فهذا نص من فعله فى أخذ الشارب. وقد رويت 
لفظة غريب : i‏ الشوارت ا والطرّآن: يؤّخحذ من فوق الشأرب ومن ته 
حتی یستدق» ل الدقيق المستطيل e‏ من م آکثر منه حتی يجعل 
على وصف دونه أو أصغر منه؛ ومن هذا مت ال٠‏ کأنها و 
شىء كثير» مجعولة على وصف لطيف . 

وكات بعقن البلف رك ماله وعما طرق القازت» ويختى وسظ شارة. 
وروى هذا عن عمر وغيره. وكذلك رأيت أبا الحسن بن سالم رحمه الله تعالى 
يفعله. فأما قوله: «وأعفوا اللحى» يعنى كثروهاء ومن هذا قول الله عز وجل : 
لإحتی عفرا [الأعراف :۹] أى كثروا. وفى الخبر: إن اليهود يعفون شواربهم» 
ويقصون لخاهم» فخالفوهم». ورد عمر بن الخطاب وابن أبى ليلى قاضى المدينة 


۱۹ فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من اللأئمة‎ ٠ 
شهادة وجل کان ينتف خيته.‎ 

ونتف الفنيكين بدعة؛ وهما جنبتا العنفقّة؛ ار ع ر م عدا 
باد رک و »> فرد شهادته . 

وورد عن رسول الله اة النهى عن نتف الشيب. وقال: ١هو‏ ور المومنة: 
ونهى عليه الصلاة والسلام عن الخضاب بالسواد قال: «هو خقات أهل النار». 
وفى لفظ آخر: ا ا و الكفار». وأمر مله أبا بكر أن يغير 
ا وقال : الاد 
خحضابه» وظهرت سشسته » فرفعه آهل المرأة ا عمر فرد نکاحه» وأوجعه ضرباء 
رقال غررت الق الات وولف علي ك 

وقال رسول الله مياة: «الصفرة خضاب المسلمين» والحمرة خضاب المؤمنين». 
وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة» وبالخلوق والكتم للصفرة 

ويقال: أول من خضب بالسواد فرعون لعنه الله . 

وقال سرى بن المغخلس السقطى: فى اللحية شركان: تسريحها لأجل الناس» 
ا ار اهت وال افا ى ا على اغ ست ی 

وعن كعب وأبى الجلد: وصفا قوما فی a ١‏ و ا 
جماعة أن هذا من أشراط الساعة. 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى ميه : «يكون فى آخر الزمان قوم 
E‏ ار ا 

ورو بو المهزم عن أبى هريرة ان أصحاب TT‏ سو شواربهم 
كالصياصب: e‏ مخر طمة ؛ یعنی . شواربهم تلوح » وأصل ا 
القرون e‏ و و مته صصهة الديك الظطفر الناتيء الأملس خر رحجله 


TY‏ فوت القلوب . الجزءالتالت 
كاه عَظّم . وقوله: «عليهم السيجان»: يعنى الطيالسة» وهو جمع ساج» وقوله: 
وكان ابن عمر يقول للحلاق: ابلغ العظمين» فإنهما منتهى اللحية؛ يعنى 


ص 


حدها. 


ولذلك سميت لحية لان حدها اللْحىء فالزيادة على ذلك الحد والنقصان منه 


٠‏ ذكرما جاء فى فعل بعض ذلك واستحبابه: 

إن من العلماء من كان يأخذ من يته فى الناسك. وغيرهاء إن قبض الرجل 
على لحيته وأخحة ما تحت القبضة فلا بأس. قد فعله ابن عمر وجماعة من 
التابعين» واستحسنه الشعبى وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة. وتركها عافية على 
خلقتها أحب إلى . 

وقد روينا خبرًا: «من سعادة المرء خفة لحيته» إل أن بعض الرواة رواه على 
معنی آخر» فإن لم یکن صحفه فهو غريب؛ كان يقول فيه: «خحفة حييه»؛ أى 
بتلاوة القرآن» ولا آره محفوظا. 

وقد كان رسول الله ية ثم الصالحون بعده يسرحون لحاهم؛ لأجل الدين 
والسنة» وتنظيمًا للطهارة» ونزع التفث من القمل وغيره» ولإسقاط شعر ميت إن 
كان هناك . وقد كان من الزّهاد من يترك ميته منفتلة لا يسرحها شغلا عن نفسه. 
الضدذی سح والصلی ے کل شی جخ ل ع رات وارد 
الطائى منفتل اللحية. فقلت: يا أبا سليمان» لو سرحت لحيتك. فقال: إنى إذا 
لقارغ. إلآّ أن رسول الله ٤ة‏ کان يدهن شعره ويرجله غب وأمر بذلك فقال: 
«وادهنوا غبًا» . وقال: «من كانت له شعرة فليكرمها». ودخل ثائر الرس 
أنعت اللحة فقال: «أما كان لهذا ده سنه شر ئم قال: يدخحل أحدكہ 
کأنه شیطان» . 


ا ا : : 1 : : 
وقد روینا فی خبر غریب: «کان رسول الله یسرح يته فی کل یوم مرتین؟. 


۳۲۱ فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأئمة‎ ١ 


وفى خبر أغرب منه» قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: «اجتمع قوم بباب 
رسول الله و فخرح عليهم فرأيته يلع فى ا کے مد وا ا 
وفى الخبر المشهور: «إنه كان يمشط خيته فى كل يوم» وأن المشط والمدرى لم يكن 
یفارقه فی سفر ولا حضرا. 

فهذه سنة العرب المعروفة فيهم › وكان عليه الصلاة والسلام عليهاء وکانت من 
أعات. ونك كات الات ميرد الكو د الکرل» غر ع 
الشات ولا فخر بالحدائة 

وفی الخبر: «خیر شبابکم من تشبه بشیوخکم» وشر شیوخحکم من تشبه 
ا وفى الحديث: «إن من إجلال الله تعالى إجلال ذى الشيبة المسلم». 
وقد كان الشيوخ يقدّمون الشباب» ويرون فضلهم بالعلم والدين تواضعًا وإخباتًا لا 
تکبرا بالکبر ولا علوًا؛ کان عمر رضی الله تعالی عنه يقدم ابن عباس وهو حدث 
السن على أكابر الصحابة ويسأله دونهم. 


وروی عن ابن عباس وغیرها: ما آتی الله تعالى عبدا العلم قط إلا شاباء 


والخیر کله فى الشباب. ثم تلا قوله تعالی: الوا سمعنا ی یذکرهم یقال له 
إبراهيم) [الأنبياء: .]٦٠‏ وتلا قوله سسحانه : لإنهم فنية آمنوا بربهم) [الكهف ]١١:‏ . 


س 


وقوله تعالی : لوآتیتاه ا لحکم صبیا) ات 

رھ و ی بن مالك 8 کرت ۵ 6 8 ی یھ 
رأسه وشعر يته عشرون شعرة بيضاء. : فقيل: ولم يا أبا حمزة وقد أسن؟ قال: 
ا ال ایب قیل : أو شین هو؟ قال: كلكم يكرهه. 

ويقال : إن یحیی بن أكثم ولی القضاء ا إحدی وعشرول سه قال ل 
رجل دات يوم وهو فی مجلسه یرید أن يحشمه بذلك: کم سن القاضى أنذه الله 
قال فال فل سن تات بن أ حین ولاه رسول الله ڪيا ا مكة 
وقضاءهاء فأفخية: 


وروينا عن مالك بن مول قال: قرأت فى بعض كتب الله عز وجل: لا 


YY‏ قوت القلوب . الجرءالثالث 
تخرتكم اللحى» فإن التيس له لية» وقال بعض الأدباء: كلما طالت اللحية تشمر 
العقل . 

وقال معاوية رحمه الله تعالى: يتبين حمق الرجل من طول قامته» وعظم 
حیته» وفی کنیته ونقش خاتمه. 

وكان إبراهيم النخعى ومثله من السلف يقول: عجبت لرجل عاقل طويل 
اللحية» كيف لا يأخحذ من يته فيجعلها بين يتين › فإن التوسط فی کل شىء 


لا تعجبن بلحية كبرت منابتها طويله 
هر وا عضت الا ح کانها ذب الحسیله 
قد يدرك الشرف الى E ETE‏ 
زاشدت لحض العربت: 
لعمرك ما الفتيان ا ست الح 
ولا الفتيان کل فی تدى 
ولم يكن الأشياخ يستنكفون أن يتعلموا من الشباب ما جهلواء ولا يزرون 
عليهم بصغر سنهم» إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ لا مانع لما أعطى الله من 
ص أو عبر ولا معطى لما منع الله من كبير أو غيره. 
وقال آبو آيوب السختيانى : إنى أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم 
منه» فیقال له: تتعلم من هذا؟ فيقول: نعم آنا عبده ما دمت آتعلم منه. 


لے 


)١(‏ جعل عظم اللحية دلالة على الحمق لا يعول فيه على كلام أهل اللغة أو الحكماءء وإنما الحمق أو 


رر 


AAI فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من اللأئمة‎ ١ 


وقال على بن الحسن: من سبق إليه العلم فهو إمامك فيهء وإن كان أصغر ستًا 
منک . 


وقيل لأبى عمرو بن العلاء: آيحسن للشيخ الكبير أن يتعلم من الصغير؟ فقال: 
إن كانت الحياة تحسن به فإن التعلم يحسن به» وإنه يحتاج إلى العلم ما دام حيًا. 

وال جى ن ف ادن خرو ی حاب انی ری 
ال ال ع اعدا ا ی ا ی ر ا و 
الفتى وتسمع منه؟ فقال أحمد: لو عرف ف عا غرف لکت ف م لانت 
الآخر؛ إن علم سفيان إن فاتنى بعلو أدركته بنزول» وإن عَلم هذا الشاب إن فاتنى 
SS‏ 

وسمعت أبا بكر بن الجلاء يقول: إنى لأرى الصبى يعمل الشىء فأستحسنه 
فآقتدی به فیکون إمامی فیه. وما رآیت اشد تواضعا منه على علمه وزهده. 

فما معنی الخبر الذی روی: لا یزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن آكابرهم› 
فإذا أتاهم عن أصاغرهم هلكوا». فإن ابن المبارك سئل عن معنى ذلك» فقال: 
أصاغرهم آهل البدع؛ لأنه لا صغير من أهل السنة ممن عنده علم. ثم قال: كم 
من صغير السن حملنا عنه كبير علم. وقد قيل: إن قوله: «عن أكابرهم» يعنى 
أصحاب رسول الله َية؛ فهذا مواطئ للخبر الآخر: لا تزال أمتى بخير ما دام 
فیهم من رآنی» وليآتين عليهم رمان يطلب فى أقطار الأرض فلا يوجد أحد رآئى». 

كيف وقد جاءت بذلك لفظة ذكرتها: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن 
أصحاب رسول الله ية وعن أكابرهم› فاذا أتاهم عن أصاغرهم استعصى الكبير 
على الصغير فهلكوا؛ أى فذلك خشية أن لا يتعلم منه» لا ذكرناه من الحياء 
والتكر وألا كاف: 


وو آخر هذا مجازه عندی : على الخبر والكون» 5 على الذم وال 


(1) وذلك لا كان عليه الإمام الشافعى رحمه الله من الفقه والعلم. 
(۲) كلمة «والعيب» ساقطة من المطبوعة. 


1 قوت القلوب . الجزء الثالٹ 


لآنه قد جاء فى الاثر e‏ هذه الأمة: فى اون الزمان يتعلم صغارها من 
کبارهاء فإذا کان آخر الزمان تعلم کبارها من صغارها». فإذا كان كذلك» فهذا 
تفضيل الأصغار» وتشريف هذه الأمة على سالف الأمم؛ لأآنهم لم يكونوا 
و ل الآ عن اتسن والرهان و اشاح الاد والرماد وأخر أن هك 
الأمة فى آخر الزمان تَفضْل سالف الأمم فى أول أزمنتهم» بأن يتعلم الكبير من 
الصغير ؛ لا فضلهم الله تعالى به» فذلك أشد وطاً للخبر الآخر: «آمتى كالمطر لا 
ر خير أم آخره». ولثله من الشاهد: كيف اك أمة آنا فى أولهاء 
والمسيح ابن مريم فى آخرها». 

وا ا و تحقروا عبدا آناه الله تعالى علمًا فإن الله تعالى لم 
يحقره أن جعل العلم عنده». 

ركان شعة یقول: من کتبت عنه حدیتًا آو تعلمت مته غلم فاا عبده. وقال 
کے ا سے ادت فد ار 

انا اقات الاد ققد وري أا يحض العلجاء عن كان اتل فى سیل اله 
تعالی کان يَحَّضب بالسّواد» ولکن لم يكن هذا يخضب به لأجل الهوى ولا 
لتدليس الشيب» إتما كان يعد هذا من إعداد العدة لأعداء الله تعالى» بمعنى قول 
الله عز وجل : لوأعدوا لهم ما استطعتم من فو اا واظهار االات 
من القوة» وقد رمل رسول الله ية واضطبع هو وأصحابه ليراهم الكفار» فيعلموا 
أن فيهم جلدًا وقوة. ومن صتع شينًا بنية صالحة يريد بذلك وجه الله تعالى» وکال 
عالًا مذهب له ذهب إليه» فهو فاضل فى فعله» وإن كان ذلك من أدون أعماله لم 
يتبع أن يستن به فيه؛ لأا روينا عن رسول الله طاة: «من شر الناس منزلة عند الله 
من يقتدى بسيئة المؤمن ويترك حستته». فأخبر أن للمؤمن سيئةًء وأن من شر 
الناس من تأسى بها معذرة لنفسه فى هواها. 


۲۵ فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من الأئمة‎ ٠ 


٠‏ باب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من التقصان منه '؛ 

ل آل م وا ورف اليل سدوا النجوم4 اظرر]. 
SON Ng OE U Es‏ 
قوله تعالى: ومن اليل فسبحه وأدبار السجودك ٠٤٠:‏ قال: ركعتا المغرب. 
وهذا على قراءة من كسر الألف . فأما من نصبها فإن معناه: أدبار الصلوات؛ أى 
أعقابها وأواخرها. 

والتسبيح : اسم للصلاة النافلة» لكون التسبيح فيها. وتسمى النافلة سبحة. 

فمن سنن الركوع واستحبابه أدبار الصلوات وقبلهاء الذى لا أستحب ترك شىء 
منه» وبعضه أوكد من بعض» سبع عشرة ركعة» مجموع من خمسة أحاديث: 
خدیت: على ری اله قال عه آنه سال عن اة رسول آله کل اهار قال 
ست عشرة ركعة. وحديث ابن عمر: «(حفظت من رسول الله َة عشر رکعات». 
وحديث أبى أيوب الأنصارى فى الصلاة قبل الظهر. وحديث أنس بن مالك 
وعائشة فى الصلاة بعد العشاء الآخحرة» وفى الوتر. وخبر آم حبيبة الوارد بالفضل 
من العدد: «من صلى فى يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله تعالى له بيتا 
فى الجنة». وخبر غريب رواه أهل البيت مواطوء لبعض ما ذكرناه: «إن الله تعالى 
فرض عليكم فى اليوم والليلة سبع عشرة ركعة» وسننت لكم مثلها» أول ذلك: 
ركعتا الفجر» وهما سنة مؤكدة. وأربع قبل الظهر» وهن مستحبات مؤثرة فى 
الاستحباب» وركعتان بعدهاء وهما سنة. وأربع قبل العصر» وهى مستحبة مقدمة 
لقوله ا : (رحم الله ا ا قبل العصر أربعا» ؛ رجاء أن يدخحل فى دعوة 


رسول. الله كل وركحتان بعد المغرب» وهما سنة مؤكدة. وثلات ركغات الوتر 


فأما حدیث على رضی الله عنه فإنه ذکر من صلاة رسول الله مي شيئًا لم 
یذکره عیره: أنه َة کان يصلى الضحى ست ركعات فى وقتين› ٳدا اشر قت 
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الشمس وارتفعت قام فصلى ركعتين» وهذا هو اللإشراق» وهو الورد الثانى من 
الان واا امت الي رات فر وع اا ي افر واا ج 
تكون فى ثلاثة أرباع السماء من صلاة العصر» صلى أربعاء وهذا هو الضحى 
لاغ x‏ والور د الالك ا من الهار. 

والمواظبة على هذه الصلاة بمراعاة هذين الوقتين من عزائم الأعمال وفواضلها. 
وذکرت أم هانئ أخت على رضی الله تعالى عنه أنه صلى الضحی ثمانى ركعات› 
أطالهن وحسنهن» ولم ينقل هذا العدد غيرها. وأما عائشة رضى الله تعالى عنها 
فإنها ذكرت أنه ية كان يصلى الضحى أربعًَا ويزيد ما شاء الله فلم تحدد. 

د روا ف ديت روآ اتی ک2 كان بف الى ست ر كعات 
وقد روی أبو أيوب الأنصاری عن رسول الله َه شيتًا تفرد به: «إنه لم يكن يدع 
أن يصلى أربعًا بعد الزوالء وقبل صلاة الظهرء يقرا فيهن بمقدار سورة البقرة. 
قال : فسألته عن هذه الصلاة فقال: إن أبواب السماء تفتح هذه الساعة» ويستجاب 
الدعاء» فأنا أحب أن يرفع لى فيها عمل صالح». 


وقد جاء فى حديث أم حبيبة زوج النبى َة مفسرا: «من صلى فى يوم اثنتى 
عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله له بيا فى الجنةء ركعتين قبل الفجرء وأربعا قبل 
الظهر» وركعتين بعدها» وركعتين قبل العصر» وركعتين بعد المغخرب». 

ورواه ابن عمر فی حدیثه: «حفظت من رسول الله ميو فی کل یوم عشر 
ركعات» فذكرها إلا قوله: «وركعتين قبل الفجر»» فإنه قال: تلك الساعة لم تر 
يدل فيها على رسول الله بياة. ولكن حدثتنى أختى حفصة أنه كان يصلى 
رکعتین فی بيتها ثم يخرج. وقال فى حديثه: «ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد 
العشاء». وقالت عائشة: «كان رسول الله َيه يصلى بعد العشاء الأخرة أربع 
رکعات تم ینام . 


وقال انس بن مالك: «كان زسول الله وتر بعد العشاء بثلاث ركحات. .يقرأ فى 
الاوك بسبح اسم رتك الأعلى. و الثانية: قل یا آيها الكافرون» وفی الثالثة : 


ie 


۲Y فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من اللأئمة‎ ١ 
قل هو الله أحد». وقد جاء فى خبر أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسًاء وفى‎ 
بعضها متربعًا.‎ 

وفى بعض الخبر: إذا أراد أن يدخل فى فراشه زحف إليه» وصلى فوقه 
ركعتين قبل أن يرقد» يقرا فيهما: إذا زلزلت الأرض» وسورة ألهاكم التكاثر». 
وفى رواية أخرى : «(وقل يا آيها الكافرون». 

فإن أضعف العبد هذه السبع عشرة ركعة فجعلها أربعا وثلاثين يداوم عليهاء 
ويجعلها ورده من الصلاة» فهو أفضل . 

وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام» واحتجوا فيه بخبر رووه عن النبى كيال 


آنه قال : «فرض الله تعالی على آمتی فى اليوم واليلة سبع عشرة ركعة وسنت 


لهم مثلها) . وإن کان اخحفاظ من آهل النقل e‏ هذا الحدیث» إلا أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: «الصلاة خير موضوع» فمن شاء أكثر ومن شاء أقل». 
وقال: «بين كل آذان وإقامة صلاة لمن شاء». 

فإن فعل ذلك وراعاها على ما يرتبه فهو مقارب لا ذكرناه آنا من السنن. 
الضحى ٠‏ وأربع قبل الظهر وأربع بعدها» وأربع قبل العصر» و ست بعد المغرب» 
وأربع قبل العشاء و ست بعدها» تم يوتر بوأاحدة. فهذا حنئدذ نحو ما رسمناه» 
وهو مشبه لما نقلناه من الآثار. وليستند إلى الخبر المأثور وإلى فعل أهل البيت. 

وأکثر ما روی من صلاته َة بالنهار ست عشرة ركعة» ومن صلاته بين 
العشاءين ما نقل عله ست رکعات › وا ما روی من صلاة الضحى نمانی 
رکعات› ومن صلاته تلاث عشرة ركعة» إلا حدقا مقطوعا موقوقًا على 
e‏ رواه ابن المبا اا ا و ES‏ رکعه؟» 
ة٠‏ انما في اخدی عة ركا ولات عة رة 


واشخت ١‏ أن تفلي الخد قل كل صلا ربعا وعدها آراا إلا ما لا صلاة 
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س 
قبلها ولا صلاة بعدهاء ثم يزيد بعد ذلك ما قسم الله تعالى له و بض 
ال ٹمانی رکعات » ون ا طت عليهن › ادا ا اطالهن ودا فر قصرهن › فان 
المداومة على العمل عمل ثانء وهو من أفضل الأعمال وأحبه إلى الله تعالىء وإلاً 
اقتصر على أربع يديمهن . 

ولا آکرة آن بضلن فل ا مغرب ركعتين بعد غروب الشمس . فقد قال اسن تن 
مالك : كان الكبار من أصحاب رسول الله َة يصلون ركعتين قبل المغرب. 

وکان آیی. بن کت وعبادة س الصامت › وأبو در» وزيد بن ابت » وعيرهم 
من أكابر أصحاب رسول الله ية يصلونها. وقال عبادة أو غيره: كان المؤذن إذا 
أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله َيه السواری يصلون ركعتين . 

وقال أيضًا بعضهم : كنا نصلى ركعتين قبل المغرب. وذاك داخل فی عموم قوله 
کله : «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» . 

وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يصليهما فعابهما الناس عليه. وقال 
مره لم ار الناس يصلونهما ف هما وقال : إن ها الرجل فى بيته أو حيث 
لا يراه الناس فحسن. وكذلك أستحب. 


۷ كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال Ak‏ 


المصل السابع والثلاثون 


كتاب""'' شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال 
وتطصيل ذلك » ومنازل أهلها فيها ‏ ومسألة محاسبة الكطار 
قال الله تعالی: إن تجتنبوا کبائر ما تنھون عنه نکفر عنکم سیتاتکم) (السا. 
. فاشترط لتكفير الصغائر من السيثات اجتناب الكبائر الموبقات. وقال كلا : 
االصلوات اخس والحمغة إلى الحمعة تكفر ما يهن لن اجتتب الكبائرة. وفى 
لفظ آخر: «كفارات لا بينهن إلا الكبائر. فاستثنى من كقارات الذنوب الكبائر. 
فاختلف العلماء من الصحابة والتابعين فى الكبائر من أربع» إلى سبع» إلى 
تسع › إلى إحدى عشرة» فما فوق ذلك فكأن ابن ا هن أربع . وکان 
ابن عمر يقول: الكبائر سبع . وقال عبد الله بن عمرو: هن تسع . وكان ابن عباس 
إذا بلغه قول ابن عمر أن الكبائر سبع يقول: هى إلى سبعين أقرب منها إلى سبع . 
E Sloe E E‏ 
توعد الله تعالى عليه بالنار فهو من الكبائر . 
وقال بعض السلف : كل ما أوجب الحد فى الدنيا فهو كبيرة. 
والصغائر عندهم من اللّمَم وهو ما لا حد فيه وما لم يتهدد بالنار عليه. فقد 
روى هذا عن آبى هريرة وغيره. وكان عبد الرزاق يقول: الكبائر إحدى عشرة. 
ea Yu GS ela SU‏ 
عددهاء كإبهام ليلة القدر» وساعة يوم الجمعة» والصلاة الوسطى؛ ليكون الناس 
على خحوف ورجاء» فلا یقطعون بشیء ولا یسکنون إلى شىء . 


)١(‏ ساقطة من المطبوعة› وھی ابتة فى (د» م). 
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4 و و 
قال اقآ من أزل سور لاء إلى راس الاين ابه لها عند قوله: #إن تجتنبوا 


ر ر لق ق ا 


كبا تر ما تهون عله نکفر علْکم سیناتکم) ؛ > فکل ما نھی الله تعالی عنه من ول 
ا إلى هاهنا فهو من الكبائر. 


فأشبه هذا الاستدلال قول ابن عباس فى استنباط ليلة القدر أنها ليلة سبع 


وعشرين» أنه عد كلم سورة القدر حتى انتهى إلى قوله ھی فکان سبع 
وعشرين كلمة. والله أعلم بحقيقة هذين القولين . 

والذى عندى فى جملته وتفصيله: إن الكبائر سبع عشرة مستخرجه من 
أحاديث متفر قة» جمعنا عدد ذلك» وهو ما اجتمع عليه . ومن حديث ابن عباس »› 
وابن مسعود» وعبد الله بن عمرو» وحديث ابن عمر» وغيرهم من الصحابة 
زالقانجن. بدك فی ديت ها لا يذكر فى الاخر: فكان جملة“ ذلك مجتمعا من 
المتفرق سبع عشرة تفصيلها : 

أربعة من أعمال القلوب وهن : الشرك بالله تعالى» والإصرار على معصية الله 
تعالى» والقنوط من رحمة الله تعالى» والأمن بمكر الله تعالى. 

وأربعة فى اللسان وهن: شهادة الزورء وقذف المحصن وهو الحر البالغ المسلمء 
واليمين الغخموس؛ وهى التى تبطل بها حقًا أو تحق بها باطلاًء وقيل: هى التى 
بقطع بها مال مسلم ظلمًا ولو سواكا من أراك» وسميت غموسًا لأنها تغمسه فى 
غضب الله تعالى» وقيل: لأنها تغمس صاحبها فى النار» والسحر؛ وهو ما كان 
من كلام أو فعل يقلب الأعيانء أو يغير الإنسان» وينقل المعانى عن موضوعات 
غا ا هم النفاثات فى العقد» الذين أمر الله تعالى بالاستعادة منهم . 

ثة فى البطن وهى: شرب الخمر والسکر من الأشربة» وأكل مال اليتيم 

ظلماء» وأكل الربا وهو يعلم . 

واثنتان فى الفرح وهما: الزناء وأن يعمل عمل قوم لوط فى الأدبار. 

واثنتان فى البدن وهما: القتلء والسرقة. 


)١(‏ من أول هذه الفقرة إلى هنا ساقط من المطبوعة. 


۷ كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال ۳1 


فی الرجلین وهى : الفرار من الزحف؛ الواحد من اثنين والعشرة من 
غ ف إلى الأمام» ولا متحيرا إلى فئة» ولا معتقدا الكرة. 


ص 
م ٍ 


وواحدة فى جميع الجسد وهى: عقوق الوالدين. وتفسير العقوق جملةً أن 
اهن کت ا ھار اا ی ب 0 ا 
باقناه فیخونهماء وآن يجوعا فیشبع ولا يطعمهماء وأن يسباه فيضربهما. 

وذكر وهب بن منبه اليمانى: أفضل البر بالوالدين فى التوراة: أن تقى مالهما 
بعالك وتوفر مالهما وتطعمهما من مالك وأصل العقوق: أن تقى مالك بالهماء 
وتوفر مالك وتأكل مالهما. 

وفى حديث أبى هريرة: «الصلاة إلى الصلاة كفارة» ورمضان إلى رمضان 
كفارةء إلا من ثلاثة: إشراك باللهء وترك السنةء وتكث الصفقة»؛ بن تبايع 
الرجل» ثم تخرح عليه بالسيف تقاتله. 

وقد روينا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله تي: «من الكبائر استطالة الرجل فى عرض أخيه المسلم بغير حق؛. 
ومن الائ المتان بال 

وما عا ين الصاقت وأنو سجك. االخدرق. وغرهها هن :الضطابة فكاتا 
يقولون: إنكم لتعملون أعمالاً هى أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد 
رسول الله َة من الكبائر . وهى فى بعض الألفاظ : من الموبقات . 

وقالت طائفة: كل عمد فهو كبيرة. رتال خف الات أربعة أشياء مبهمة لا 
يعلم حقائقها: الصلاة الوسطى» وليلة القدر» وساعة يوم TEE‏ 
الإجابة» والكبائر؛ ذلك ليكون الناس على خوف من الوعيد فى الاتقاء» وعلى 
رجاء من الوعود فى الابتغاء؛ لئلا يقطعوا بشىءء ولا يسكنوا إلى شىء ولله 


فالذى ذكرناه من الخصائل هو من أوسط الأقوال وأعدلهاء وهو ما اتفقوا 


(۱) فی الأصول: غير خائف» . 
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عليه» وكثرت الأخبار فيه. 8 ا الموبقات اتی ٣‏ من اجتنبها کفرت عنه 
السيئات» وثبتت له النوافل من الفرائض الخمس التى هى أبنية الإسلام» وذلك أن 
دعائم الإسلام وهذه الكبائر قرينان ENG‏ 

فالكباثر كبرت» فكقر اجتنابها ما دونها من الصغائر» والفرائض الخمس التى 
هى أبنية الإسلام إذا تّمت كفرت ما بعدها من السيئات» وثبت للعبد نوافلهء 
ودل سشغاتة اتات فیکون له فضل عظيم يرجی له الجنة ومنازل العاملين وهو 
السابق با خيرات . 

قال الله تعالى: #إن تجتنبوا کبائر ما تهون عله نکقر عنکم سیتانکم) 
[التاء:٠۳].‏ وقال من بعد الكبائر : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا قأولئك 
ندل الله سیئاتهم حسنات 4 [الفرقان: .]۷٠‏ وقال رسول الله مَةً: «الصلوات 
الخمس e NS‏ الا ان 

فالفرائض الأربع التى هى أبنية الإسلام منوطة بالصلوات الخمس» لا تصح إلا 
ا کال اراج E‏ الصلوات مرتبطة بالشهادتين» إن ترك خصلة 
ا ك ا اا الإسلام وأبنية الإيمان. وبنزلة اجتناب الكبائر 
منوط بالشهادتین لا يقع' جميع ذلك: الا سا فاد تالكا احطت 
الأعمال إلا الفرائض الخمس» فإنها عظمت عليها فلم تحبطها. وإذا أديت 
الفرائض الخمس أحبطت ما بينها من السيئات إلا الكبائرء فإنها كبرت فلم 
تكمرهاء فلا يبقى للعبد يوم القيامة ارتكاب الكبائر من الأعمال إلا الفرائض 
الخمس› وف اکل مار نوافله E‏ تاف هلار ومنازل 
وهذا هو الظالم لنفسه» وهر الذى خر الله تعالى المؤمنين منه فقال: اا أ 
لذن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: ۳۲]. 

ومنه قوله تعالی : ابلی مر كسب سيئةٌ وأحَاطَت به حطينته) [البقرة: ۸ قیل : 
ھی الکبائر أحاطت بجميع حسناته فمحقتها› E‏ احتيارنا هذا الحرف من 


(۱) فی (د): « لا ینقع؟. 


۷ كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال ۴ 


مقرانا. وعلى الوجه الأخر: لإوأحاطًّت به خطیتته)» > قيل: هو الذى يموت من 
ر ا ا و E‏ حطيئة الشرك الذى ختم له بهء 
فلم ينفعه عمل کان قبله. 

فإن قصر فى الفرائض الخمس التى هى مبانى الإسلام إلا أنه كان مجتببًا 
الكبائر» كفرت عنه سيئاته كلهاء وتممت فرائضه بسائر نوافله؛ لأنها ثابتة له بعد 
أن يحصل له صحة التوحيد» ويسلم من كبائر البدع التى تنقل عن اللَة؛ وهذا ممن 
استوت حسناته وسيئاته: فيطول وقوفه للحساب. ويشاهد الزلازل والأهوال؛ 
ك ران خا اول م اضصحات ا 
وهن شرفه الى بين الحنة وألنارة وهي الخجات الذي بين أهل النار-وأهل النة: 
إلى أن یتفضل الله تعالی عليه بفضل رحمته» فان سمح له مولاه فعفا عنه سقط 
عنه هذا كله» وأدخل الجنة فى أصحاب اليمين» وهذا هو المقصد المحوسط بين 
الظالم لنفسه والسابق إلى ربه. 


فإن لم يکن له نوافل مع نقصان فرائضه» لم يبق له من أعماله إلا اجتناب 
الكبائر» فيوزن ما بقى من عملهء» وهو اجتنابه الكبائر بفرائضه النواقص»› فإن 
رجح اجتناب الكبائر مثقال ذرة» أو فضلت له حسنة واحدة» ضاعفها الله تعالى 
با لمزيد» وتجاوز عن سيئاته فى أصحاب الجنة» ولم تكن له مقامات المقربين» ولا 
ورات اباو وهر و ال الله جات وا ف a‏ 


ام 2 


رة وإ تك حستة يضاعقها وبؤت من لَدنهُ جرا عظيمًا (اء. ]د يعنى الحنة. 


وإن خف إضاعته الفرائض لسنته» كان من الموقنين للحساب الطويلء واحتاج 
إلى شفاعة الشافعين . 

فإن كان فرائضه الخمس ناقصة» وكان مرتكبًا للكبائر» فهو من الهالكين؛ لأنه 
ممن خحفت موازينه من المؤمنين» وهذا من المسرفين» ومن أصحاب النار» فيدخل 
النار لنقص إسلامهء ولوفور سيئاته عليه إذ لم تمحها حسناته» ولبطُول نوافله 
بانتهاکه الكبائر» ولان إيمان هذا من مثقال دینار» إلا آنه لا يکون من 
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لاا اأص رجه وع ل ن كج م لار كاد ول 
دينار من إيمان» فهو فى أول طبقة يخرح هذا إلى زنة شعيرة إلى ذرة من إيمان. 
وهؤلاء آخر الطبقات خروجا إلا أن يبدو لبعضهم من الله تعالى ما لا يحتسبه. 
ويظهر له غدا ما لا يعلمهء فيعفى عن البعض» ولا يجعل ممن حق عليه الوعيد لا 
سبق له من الكلمة الحسنى› ويتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة. 

وقد جاء فى الخبر: «يؤتى بالرجل من هذه الاأمة u‏ رک من أركان 
جهنم». 

وقد جاء فى الخبر: نال لوقا ين دى الله عز وجل e‏ 
امثال الجبال لو سمت له لکان و O‏ چو 
ت عرض هذاء وأكل مال هذاء وضرب هذا E‏ من حسناته حتی لا 
تبقى له حسنة. فتقول الملائكة: يا ربنا قد فنيت حسناته وبقى طالبون كثير 


فيقال: ألقوا من سيئاتهم على سیئاته IC TT‏ الار: 


وقد جاء فى العلم: إن أخر من يبقى فى جهنم من الموحدين سبعة الاف سنة. 


کر 


e‏ وعیره من الصحابة» وفیه ا قال : واللّه لا 

وهذا - والله اعلم - انر من يخرح من النار؛ ۳ یخرجون زمر متفاوتین 
من اليوم» والحمعة» والسهر والسثنةن ا ستة آلاف سه فأكثرهم إنماتا أقلهم 
ماما وأقلھم مکئًا أوّلهم خروجاً. 

أما أول زمرة تخرح: من فى قلبه مثقال ذرة من إيمانء فهذا أقلهم لبن 
وأسرعهم خروجا إلى شعيرة الو و فهؤ لاء أقلهم اھان وأنقصهم توحیدا» 


وأعظمهم جرم وأشدهم على الله عتيا وهو أكثرهم مقاما. وفد اشتهر خبر من 
يخرج من النار بعد آلف عام ینادی: ا فقال الحسن لما روى هذا 


الحديث: يا ليتنى كنت ذلك الرجل؛ لشدة خوفه خحاف أن يدخحلهاء ثم عظم 


. فى الأصول: افيقبض'!‎ )١( 
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خوفه فخاف أن لا یخرح منهاء فت ا ی 
ج اا و 0 فلعله - واللّه 
أعلم - بعد سبعة ألاف سنة» (فیعطّی من الحنة مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف». 
رواه أبو سعيد وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله مار . 

ومعنى الحكمة فى إدخحال E‏ الكون: أنهم E‏ 
ثم خالطه ما امتزج به من الأهواء» فلا پستخرج ذلك إل انار انها تخرج الماء 
ما مازجه حتى يخلص» وأنهم أيضًا خلقوا من تراب الأرض» بنزلة الخشب 
اعوج يفوم بالنار حتى يستقيم» ثم يقطع عنه بالنار» ويستقيم ذلك» فعندها 
لح لر لار 

وموضع الحكمة فى تخليد الكافرين والشياطين فى النار أن أرواحهم خلقت من 
جوهر النار» فرجعت إلى معدنهاء وهى أيضاً سوداء مظلمة نارية» وهم أيضًا 
و 2 ات ووك وای الى ا 
إلا للنار. فتبارك الله تعالى؛ من حكمته معتدلة فى الأشياءء وحكمه غامض" 
فيها» ينظر بعين التعديل» فيقسم بها المقاديرء بمعانى التنقيص والتفضيل . 

ومجمل ما ذکرناه أن کل وصف یکون للعبد اير نکم ع سان 
نوافله تشبت له وکل وصف يیکون له من الئیر لا يکفر سیئاته“ فان نرافله 
ا r‏ کن اة اا ا فان سیئاته مبدلة حسنات؛ 
وکل وصف يكون له من الشر يحبط نوافله""' فإن نوافله موفرة ثابتة. ا 
عامل ا وهو فى ذلك يرتكب بعض الكبائر» فان أعمال بره وفضائله 
موقوفة إلى التوبةء فإن تاب واستقام کفرت توبته ما سلف من کبائره ویدّلت 
استاس على الطاغة انه سات 

وأكثر ما يوبق الناس من الكبائر المظالمء وأكثر ما يدخلهم النار ذنوب غيرهم 
إذا طرحت عليهم» وكثير يدخلون الجحنة بحسنات غيرهم إذا طرحت عليهم؛ لأنها 
() من قوله: «فإن نوافله» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
7) من قوله: «فإن سيئاته مبدلة“ إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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صحيحة ثابتةء وقد تبطل حسناتهم لدخول الآفات علیها. بلغنی عن أبى عبد الله 
ابن الجلاء: أن بعض إخوانه اغتابه» ثم أرسل إليه ليستحله فةال: لا أفعل» 
ليس فى صحيفتى حسنة أفضل منها» فكف أمحوها؟ وکان هو وعیره يمول : 
ذنوب إخوانى أفضل من حسناتی» أريد أن أزين صحيفتى بها . 


وفى الحديث: «(ذنب ر وذنت ك يتر ك»؛ فالذنب الذى بغفر ظلمك 
نفسك» والذنب الذى لا يترك مظالم العبادء والتوبة طريق الكل» والرحمة 
ا وباب التوبة مفتوح للكافة إلى طلوع الس فن راه رک فد رج 
متقبّلة ما لم تبلغ الروح الحلقوم ولم يعاين الملائكةء فإذا بلخت الروح التراقى» 
وعاينت الأملاك. علق عليه باب التوبة» ومات على الإصرارء # وقيل من راق 
آى من يرقى بروحه: ملائكة الرحمة أم ملائكة العذات؟ #إوظً K‏ الفاق 
[القيامة :۲۷ ۲۸] أيقن أنه قد فارق الدنيا بمعاينة الآخرةء وفارق الناس والأهل بمعاينة 
ن ات ع ر ی کان عن ان ال ع وجل (وحيل بيهم ونين 
ما يشتهون) قيل: التوبة كما فعل بأشياعهم من ل E‏ 
تعالى : ولیت التوبة للّذين کک السیتات حتی إِذا ح حضر أحدهم الموت 
قال إنی تبت الآ [النساء:۱۸] . 

وحضور الموت يكون عند معاينة ملك الموت إذا خرجت الروح من جميع 
الجسم فلم يبق إلا ما بين القلب والعينين» فهو الوقت الذى قال e‏ 
ری و لر ادر کت 
رك الى وها ارون ا أن تأتيهم الّلائكة) يعنى عند الموت؛ و 
لأهل المعاينة أو یی ربك يعنى يوم القيامة؛ وهذا لأهل البرزخح «أو ينی 
بَعْض آیات ربك رهو اليأس الذى يقع عنده من الدنيا؛ اليأس من طلوع 
الشمس من مغربها وهو أخر التوبة» ويؤمن معه كل كافر» فقال سبحانه. يوم 
اتی بض آیات ربك لا بقع تفستا یمان َم کن امت من قبل ای من قبل 
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المعاينة أو کسبت فی إیمانها خبرا) [الانعام ]٠١۸:‏ قيل : التوبةء وهو الوقت الذ 

ال ال ال و ا کے کت ا ترا آنا بال وخ 
وکفرتا بما کنا به مشر كين ٭ فلم يك ينقعهم إيمانهم لما رأوا باسنا ستة الله الى 
ا ا ا وشأنه الذى مضى فى الخلق لا 


ر سے ر 


تبديل له ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 


وحكم العباد كلهم فى المعاد إلى الله عز وجلء إن عذبهم فبخا اکستبوا وتو 
عن كثير» وإن شاء أن يغمر لهم وهو الغفور الرحيم . 

وقد يتفاوت الناس نى جميع ما ذكرناه من أداء الفرائض ومن ارتكاب 
المعاصى”. فمنهم من يكون حسن الأداء لفرضه» كثير الندم والإشفاق من 
معاصيه» فيكون هذا أحسن حالاً. ومنهم من يكون سىء الأداء» قليل الحزن 
اله عل ره رد ها ا عا ول رد ف ك حل قار 
واحد» والله يعفر لمن يشاء الذنب العظيم» ويعذب من يشاء على الذنب الصغير» 
لا سبق لهما فی علمه» ولا نفذ لهما من مشیئته وحکمه. 

وقد يشترك الاثنان فى معصية» ويتفاوتان فى حكم المشيئة» ويتوب الله على 
O E N OR TT‏ 
القبولء يقبل ممن يحب» ويرد ما يشاء ممن يشاء. والسابقة غير المعصية؛ السابقة 
ی اه الان ويعدّب من حقت 
عه ل الاب رة ااه الي ولل مدردرن لے الا 
ومحکوم علیهم بعلم اله تعالی فیهم. 

وفى الخبر: «هلك ا قدما إلى النار»» والإصرار: يكون بمعنى أن يعقد 


(1) من هنا حدث خلل كبير فى انطبوعة إذ تقدم جزء كبير من الفصل التالى عن موضعه ووضع 
هنا» وتأخر بقية هذا الفصل إلى الفصل الذى يليه» راجع المطبوعة الميمنية ٠١٤ _ ٠١١/۲‏ 
وتبعتها فى ذلك كل الطبعات التى تلتها معتمدة عليها دون تنبيه. بينما النص فى الأصول 
المخطوطة التى ر بين يدى على الوجه الصحيح الذى وضعته الآن. 
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بقلبه متى قدر على الذنب فعله» أو لا يعقد الندم عليه ولا التوبة منهء وأكىر 
الإصرار السعى فى طلب الأوزار. وفى الخبر: «سبق المغردون المستهترون" ' بذكر 
الله تعالى» وضع الذكرٌ أوزارهم فوردوا القيامة خفائًا». فهؤلاء الذين سبقت لهم 
منه الحسنى من المقربين» أخبر رسول الله َة أن لهم أوزارا وضعتها الأذكار. 
لر ر ر ت 2 ى و ے ‏ ~ 

وقال تعالى : #والسابقون السابقون ٭ أولئك المقربون# [الراقعة: .]١١ ٠١‏ هذا ما 
علمناه من أدلة العلوم وتاويل التنزيل ٠‏ ف الله تعالی وارادته من وراء ذلك 
کله وعلمه القديم› وللّه عاقبة الأمور. 

٠‏ مسألة محاسبة الكطار: 

فأما محاسبة الكفار فهذه مسألة اختلف الناس فيهاء فمنهم من ذهب إلى أنهم 
يحاسبول» ومتهم و انکر حسابهم › وقد اخحتلفت الآثار فى ذلك فمد حاء ف 
بعضها ما يدل على حسابهم» وبه تعلق من قال به. وجاء فی کثیر منھا ما يدل 
على أنهم لا يحاسبون› وبه احتج من أنكر حسابهم . 

وإما يرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله تعالى» ففيه الشفاء وبه الغنى» فنفصل 
ما أجمل القائلون» ونعدّل فى القول الشديد فيما تأوله المتأولون» فنقول والله 
أعلم : إن الله سبحانه ذكر فى كتابه آيتين تدلان على المساءلة للكفار عن الشرك 
الذى أدخلوا فى التوحيد» وعن إجابة المرسلين وتكذيبهم قال الله تعالى : #ويوم 
a RE I aT #4‏ 
ينادیهم فیقول این شرکائی الدين كنتم تزعمون [القصص .]٠۲:‏ ثم قال فى الاية 
د و ق ق ت 
الأخحرى: لويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين# [القصص .]٠٠:‏ فنقول على 
ا ا اة عن الحة. ق ورعن كديب ار يحمي ها 

[ ا 1 و و ا ي وو و و د 

CE O OT ee i‏ و 

وقال فى الأخرى: #فيومئذ لا يسال عن دنبه انس ولا جان ‏ [الرحمن :۳۹] . نم 


. أى المولعون بذكر الله عز وجل‎ )١( 
فى المطبوعة: افنقول: إنهم على هذا وأثبت ما فى الأصول.‎ )۲( 
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قال : يعرف المجرمون بسيماهم يؤخ بالنوأصی والأقدام» الحم ١‏ 1. .هذا 
al e EAN a‏ 

فنقول بهاتين الآيتين: إنهم لا يسألون عن الأعمال» وإنما يحاسب على العمل 
من کانت بینه وبینه معاملة» ومن ثبتت له حسنات يقع بها ترجيح وموازنة. وقد 
روينا عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى: وقفوهم إنهم 
مرلو ناوات 5 ال عن ر ك ا اد ولك روا ف إل 
النبى بيا . فهذا على معنى ما ذكرناه أنهم يسألون عن التوحيد. 

فالناس من أهل الجنة والنار يحشرون يوم القيامة على ست طبقات”“: طائفة 
تدخحل الجنة بغير حساب» وهم السابقون المقربون. وطائفة تدخحل الحنة بعد 
الحساب اليسير» وهم خصوص المؤمنين والصالحين. ومنهم من يدخحل بعد 
الحساب الطويل والمناقشة» وهم أصحاب اليمين وعموم المؤمنين. 

وكذلك أهل النار ثلاث طبقات: طائفة تدخل النار بغير سؤال ولا حساب» 
عالمان من عبدة الأوثان من ولد يافث بن نوح» وهم يأجوج ومأجوج خلق 
ا للنار. وطائفة تدخل النار بعد الحساب الطويل والمناقشة» وهم أهل الكبائر 
والمنافقون. وطائفة بسؤال وتوقيف من غير محاسبة على الأعمال» وهم آمم 
لاء اسل الهم مارت رك مال ولان الذين أرسل ام4 
[الأعراف ]٦:‏ الأية . 

ل را ق ر لر ن ر الاب عت فل بارس ال 
ال الله ال رل ورف باد خا ي ر ها لك 
لغري و ار الاب فاا رند كان اناا ع بو عد ال 
ال الكار عر اله خد ول سارن ع الك ونال البعن غ اة 
E Es‏ 


() أى ثلاث لأهل الحنةء وثلاث لأهل النار. 
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سے م 


فأما قوله تعالى: إن إَيتا إيابهم ٭+ تم إن عليتا حسابهم) د:٥۲‏ ۔ ۲١‏ 
ففيه وجهان: 

أحد الوجهين: أن يكون هذا كلامًا منفصلاً عما قبله يراد به المسلمون؛ لأنه 
ذكر خبر الكقار فختمه بالعذاب» فقال فى أول الكلام: «إلاً من تولى وكَمَر ٭ 
فده الله العذاب الأكبر# [الغاشية :۲۳ _ ]۲٤‏ هذا آخر ج م استأنف مخبراً 
عن غيرهم فقال: إن إلينا إ إبابهم ٭ : م إن عبتا حسابهم). 

والوجه الآخر: أن يكون قوله: لثم إن عليتا حسابھہ) ی جزاءهم› 
ا یا کک ی ب کیا ا کے ا 
تعالی : لإووجد الله عنده دوفاه حسابه» [النور:۳۹] يعنى جزاءه. 

إلآً أن الفراء”“ وغيره من أهل اللسان خالفونا فى هذاء فاعتبروه مما بعده» 
ناه لا عل الجا .فالا اح أن یکون قوله: «(فوفاه حسابه) أن 
یکون جزاءه كما قلناء واحتمل أن یرید محاسبته» :لما قال عقیبه : اله ن 
ا لحساب# كشف التنزيل التأويل › دل بذلك أن حسابه یعنی بمحاسبته . ۰ 

وكذلك قال الزجاج فى تأويل ما ذكرناه آنا من قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم 
التخرمرنة [القصص : ۷۸]» فقال: إنما معناه لا يسأآلون ليؤخذ العلم من ا 
أو ليرجع إليهم فى علم ذلك وسبقه عليهم› أى قد فرغ الله عز وجل من ذلك 
فأحکمه لما سبق من علمه. 

وواطأه مقاتل بن سليمان على هذا التأويل باختلاف معنى بمعنى صنعته التفسير 
لأنه لم يكن له فى اللغة تمكين - فقال: معنى ذلك: ولا يسآل هؤلاء المجرمون 
عن ذنوب السالفين؛ فجعل الهاء والميم عائدة على من تقدم ذكره من قارون 
وأصحابه والقرون السالفة؛ لأن ذكرهم كان سياق هذا الخطاب فى قوله تعالى: 
(0اظ ان لرن لرا 0 


(۲( فی المطبوعة : لتو جه من قېلهم“ . وفی (م): «التوحيد العلم“» وهو تحریف› واثنت ما فی 


۷ كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال 3 


أو َم يَعَلَم أن الله قد اهلك من قله من القرون من هو ا a‏ 
جمعا. ثم قال: ولا م ویک پعن مول #المجرمون) 1لتممر 
۸ یعنی مشرکی هذه الاأمة. 

وقال أيضًا هو وغيره: إن الكقار سألوا فقالوا: ترى ماذا فعل الله تعالى 
بالقرون الأولى الذين يقص علينا نبأهم؟ قال: فنزلت هذه الأية» فهى بنزلة قول 
فرعون: #فما بال القرون الأولّى) ؟ فقال موسى عليه السلام: علمها عند 
ربی‰ [طه :۰۱ ۰۲]. ۰ 

إلا أن الله عز وجل قد قال فى ذكر الحساب بمعنى الجزاء: «[عطاء حسابا) 
[البا:٠۳]‏ يعنى مجازاة» وقيل: كمايه؛ جعنى کفاهم وأحسبهم ذلك کما قال 
تعالی : إحسبهم جهنم) [المجادلة :۸] أى کافیهم ذلك , 


e ¢ 


Gb 
§ 
۱ 
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EY‏ فوت القلوب . الجرءالثالت 
المصل التامن والثلانون 


كتاب الاخلاص وشرح النيات» والأمر بتحسيتها فى تصريف الأحوال» 
والتحذيرمن دخول الآفات عليها فى الأفعال 
مر ود و د ا و س 

قال الله الكبير المتعال: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 
[البينة : ]١‏ , 

وقال رسول الله علا : «ثلاث لا غل عليهن قلب رجل مسلم : إخلاص العمل 
لله تعالی . . .». 

وقال : «(إغا الأعمال الات ولکل امریء ما نویا . 

وقد روينا فى الحديث من طريق أهل البيت عليهم السلام: «لا يقبل الله تعالى 
قولاً إلا بعمل» ولا قولاً وعملاً إلا بنية). 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله 
تعالى» والورع عما حرم الله تعالى» زضدف الله فما عك الله عر رجز 
ونومه» ونكاحه؛ فإن ذلك کله من أعماله التى يسال عنهاء فإن كانت لله تعالى 
وف کانت فی ميزان حسنات: وإ کانت فی سیل آلھری ازلغر الولی» کانت فی 
نا ع 

وإن كان ذلك غفلة وسهوا من غير نية» رك ED‏ لم يکن 
له فى ذلك شىء ولم يجد عمله فى الآخرة شيئاء وکان فيه لا له ولا عليه 
وكان ذلك فى الدنيا على مثال الأنعام التى تتصرف عن غير عقول ولا تكليف 
ولكن بإلهام وتوقيف. وأخاف أن يدخل فى وصف من قال الله تعالى : لأغفلتا 


2 


و و ا ر ي ج 9 ي 
قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان مره فر طا 4 [الکهف :۲۸] . قیل : مجازفة فدما قدما 


۸ كتاب الإخلاص وشرح النيات E:‏ 
O GP OO ER OO EIT EN TT‏ 
عن غير تمييز. وقيل: فرطا ؛ آى غفلة وسهوا. وقيل: تفريطا وتضييعا. وقيل : 
مقدمًا إلى الهلاك. 
فالنية الصالحة هى أول العمل الصالح»ء وأول العطاء من الله تعالى وهو مكان 
الجزاء» وإنما يكون للعبد من ثواب الأعمال على حسب ما يهب الله تعالى له من 
النيات» فربما اتفق فى العمل الواحد نيات كثيرة على مقدار ما يحتمل العبد من 
الا وعلى مقدار علم العامل» فيكون له بكل نية حسنة» ثم يضاعف كل حسنة 
عشر أمثالها؛ لأنها أعمال تجتمع فى عمل . 
و ي 

وصورة النبة معنبان ؛ أحدهما: صحة فصد القلب ا العمل بحسن الترقظ 
فیه» والإاخلاص به لوجه الله تعالی» ابتغاء ما عنده من الأجر. 

فكل عمل كان على علم بهذه النية فهو صالح متقبل بفضل الله تعالى 
وبرحمته؛ لأن صاحبه قد اتقى الشرك والحجهل والهوى» فعمله مرفوع فى الخزائن 
مدر له الا 

وحققه الإإخلاص: سلامته من وصمين ؛ وهماً: الرياء والهوی ؛ لیکون حالصا 
كما وصف الله تعالى الخالص من اللبن» فكان بذلك تام النعمة عليناء فقال: 
من بين فرُث ودم لبا خالصًا) [النحل .]٠١:‏ فلو وجد فيه أحد الوصفين من فرٹث 
أو دم لم يكن خالصًا ولم تتم النعمة به عليناء ولم تقبله نفوسنا. فكذلك معاملتنا 
لله عز وجل إذا شابها رياء بخلق» أو هوى من شهوة نفس» ولم تكن خالصة» 
لم يتم بها الصدق والأدب فى المعاملة» ولم يقبلها الله تعالى مناء فاعتبروا. 
وروينا عن سعيد بن أبى بردة عن كتاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
اا موسی الاأٌشعری: إنه من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس› 
ومن تزين للناس با يعلم الله تعالى منه غير ذلك شانه الله تعالى» فما ظنك؟ 
وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا عمر أن الله تعالى 
عون للعبد بقدر النيةء فمن تمت نيته تم عون الله تعالى إياهء ومن قصرت عنه نيته 


)١(‏ من قوله: «قيل : مجازفة» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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قصر عنه من عون الله تعالى بقدر ذلك . 


ر سی ل ہس 


وقد قال الله تعالى فى تصديق ذلك: إن يريدا إصلاحً يوفق الله هما 
[النساء:٠۳]‏ . فجعل o‏ إرادة اللإإأصلاح؛ فذلك هو اول ا ف الموفق 
اللصلح للعامل الصالح. 

ال ی الا راتت لر اا بخهه كي الا و فاه ر وةل 
e‏ 

وكتب بعض الأولياء إلى أخيه: أخلص النية فى أعمالك يكفك القليل من 
العمل . 

E e E 
ا ا ا ا ا اه ا ر‎ 
بك أعمال الصالحات لكان مرجوعا إلى إرادة الدنيا وموافقة‎ TE 
الهورى»ء لأن سرّها كان همة النفس لعاجل عرض الدنيا.‎ 

وقال محمد بن الحسین: ينبغى للرجل أن تکون نیته بین يدی عمله. وقال 
أيوب السختيانى وغيره: تخلص النيات على العمال أشد عليهم من جميع 
الأعمال. وقال الثورى: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العلم. وقال 
بعض العلماء: اطلب النية للعمل قبل العملء وما دمت تنوى الخير فأنت بخير. 
وقال زيد بن أسلم: خصلتان هما كمال أمرك: تصبح ولا تهتم' لله تعالى 
معصية» وتمسى ولا تهتم لله تعالى بمعصية. 

وكذلك قال بعض السلف فى معناه: إن نعمة الله تعالى أكثر من أن تحصوهاء 
وإن ذنوبكم أخفى من أن تعلموهاء ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين يغفر لكم 
ما بين ذلك . 

وروينا فى الخبر عن بعض المريدين: آنه كان يطوف على العلماء يقول: من 
یدل عل عمل ارال فه عامل له تمالی» وای اح أن ا ىء على سا 


۸ کتاب الا خلاص وشرح النيات 4۵ 


a REGAN a‏ فقيل له: قد وجدت 
E ES‏ ستطعت» فإذا قترت أو تركته فهم بعملهء فإن الهام 
بعمل اخیر کعامله. 

وروينا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: طوبى لعين نامت ولا تهم بمعصية 
وانتبهت إلى غير إئم. 

وروينا عن رسول الله مَية: «من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» ومن 
هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة». وقد جاء فى الخبر المشهور: نية المؤمن 
خير من عله 

٠‏ تمسيرفوله:؛ ,نيه المؤمن خير من عمله»: 

فيه عشرة أوجه: قيل: إن النية سر وأعمال السر تضاعف . وقيل: لأنها غيب 
لا يطلع عليها غير الله تعالى» والظواهر مشتركة. وأيضًا فإن الله عز وجل يهبها 
للعبد خالصة لا يشوبها شىء إذا وهبهاء ولا تدخحل عليها الآفات؛ هذا عطاء 
مهيا" وسائر الأعمال مدخر له. وأيضًا لأنها من شرط العمل حتى لا يصح عمل 
إلا بها» وهى تصح بمجردها. 

وكان عبد الرحيم بن يحيى الأسود يقول: معنى قوله: انية المؤمن خير من 
عمله»: يعنى إخلاصه فى العمل خير من العمل . قال: فالإخلاص بغير عمل 
خير من عمل غير مخلص. والنية عنده: هو الإخلاص نفسه» وعند غيره: هو 
الصدىق فى الخال واستواء السريرة والعلانية. 

وقد قال الحنيد رحمه الله تعالى فى الفرق بين الإخلاص والصدق معلّى لطيمًا 
لم يقسره ويحتاج إلى تفسير. حدثنا بعض الأشياح عته قال شهد جماعة على 
رجل بشهادة فلم تضره» وكانوا مخلصين» ولو كانوا صادقين لعوقب . يعنى أن 
صدةهم أن لا يعملوا عملهء أو مثل عمله الذى شهدوا به عليه؛ فهذا صدق 
الال وهو حقيقة النية وإخلاصها عند المحققين . 


yeahs RTE 


)١(‏ فى الأصول: «مهتاً». 
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وقد قيل فى معنى قوله «نية المؤمن خير من عمله»: إن نية المؤمن دائمة 
ومتصلة› والأغمال منقطعة › وبالنية خاد آهل التو حيد ق الحنة› وخلد آهل 
الشرك فى النار؛ لدوام نياتهم على التوحيد ودوام نيات الآخرين على الشرك مدة 
الدهر؛ فهذه المعانى كلها على هذا الوجه الذى يقول فيه: إن معناه أن النية خير 
من العمل . 

وفيه وجه آخر يكون الكلام فيه على التقديم والتأخيرء أى: نية المؤمن هى من 
ا کر کا ول ی ی ااا ی اا کر فاي لما ننسخ من 
ية أو تنسها تأت بخير منها) بتره:٠٠٠)‏ معناه: نأات منها بخير . وکما قال: 
[يسالو تك كأنك حفی عنهاڳ [الأعراف:1۸۷] معتاه: يسالوئك عنها كأنك حفى 
بهم › فأخر قوله #عنها# ومعناه التقديم» فيكون هذا على التأويل أن النية من 

وهذه الأقوال كلها صحبحة › و ھی توخو ف النية» ا النة العمل 
لان هذه المعانى من صفتها. 

وقال د بعض التابعين : قلوب الافواز تل ال وقلوب الفجار تغلى بالفجور» 
والله تعالى مطلع على نياتهم فيثيبهم بقدر ذلك» gd ST‏ 

وروينا عن الله سبحانه وتعالى فى بعض الكتب أنه قال: «ليس کل ٠‏ 
الحكيم آتقبل » ولکنی ا ای ن وهواه» فمن کان همه وهواه لی» جعلت 
«إنَ الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». 

رل مان ووی عل اة لد ا ال ت ا کات ع ا 
ما و ا واد الد لعل الاح صد ها الو ف حب 
ا فتلقی بین يدی الله تعالی » فقول : آلقّوا هذه الصحمفة › فإنه لم يرد 
بذلك وجهى» ثم ينادى الملائكة: اكتبوا له كذا واكتبوا له كذا. فيقولون: ربنا إنه 


۸ كتاب الاخلاص وشرح النيات ۱4۷ 


اش دك فيال : إنه نواه 

ا ا اي د و اا د و قو 
ومالاً فهو يعمل بعلمه فی مالهء فیقول رجل: لو آتانی الله تعالی ما آتاه لعملت 
كما يعمل؛ فهما فى الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمًا فهو يتخبط 
بجهله فی ماله» فقول رجل: لو آتانی الله مثل ما آتاه عملت کما یعمل؛ فهما 
فى الوزر سواء». 

آلا ترى كيف شركه بحسن النية فى محاسن عمله» وشركه الآخر بسىء النية 
بنیته فی مساوئ عمله؟ 

وكذلك فى حديث أنس بن مالك لا حرح رسول الله َيه فى غزوة تبوك قال: 
«إن بالمدينة أقوامًاء ما قطعنا واديّاء ولا وطئنا موطئًا يغيظ الكفار» ولا أنفقنا 
نفقةء ولا نصبنا نصبًاء ولا أصابتنا مخمصة» إلا شركونا فى ذلك» وهم بالمدينة. 
لرا وف ذلك با رسول اله ولعرا محا فال حي الحدرء فشركرة 
بحسن النية) . 

وقال بعض السلف: صلاح الأعمال وفسادها بصلاح النيات وفسادها. وكان 
مطرف يقول: صلاح عمل بصلاح قلب» وصلاح قلب بصلاح نية» ومن صفا 
و له ر اظ ج عله 

وكذلك جاء فى الخبر» وهو أصل من أصول الدين»ء قوله مَلةً: «إغا الأعمال 
بالنیات ولکل امرئ ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرآة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». فأخبر أن لا عمل إلا بالنية» ثم جعل لكل عبد نية» ثم رد طالبى 
الدنيا والأزواج إلى نياتهم» وحكم عليهم بهاء وجعلها نصيبهم من الله تعالىء 
وفق ذلك لهم أو لم يوفقه» فبطلت هجرتهم بفساد نياتهم» وصارت همتهم 
بدنياهم وهواهم سبب حرمان ثواب المخلصين لله بحسن نياتهم» وطلب آخرتهم؛ 
وقان ذلك فى الآغرة رة عله وفى الدتا قف وشا ل 


وفی حدیث ابن مسعود: «من هاجر یبتغی شيئا فهو له. فهاجر رجل فتزوج 
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ی ا ا را کال او ارد ها للدت ر اي 
وذلك أت قال جعت الس الما فى ديت الى ك كانت ارب لاف 
حدیث. ثم قال : قد أمررتها على أربعة أحاديث؛ كل حديث ربع العلم. قال: 
وهذا الحديث أولها. 

وإنغا قال ذلك؛ لأنه فرض الفروض» لأنه لا يتم فرض إلا به. 

وكذلك جاء فی الخبر: أن رجلا قل فى سبيل الله عر وجل فكان يدعى قتيل 
الحمار» وذلك أنه قاتل رجلا لياخذ سابه وحماره» فقتل على ذلك فأضيف إلى 


نىتە ۰ 


وف حدیث عبادة عن النبى اة «من غزا وهو لا ينوى إلا عقالا فله ما 
نوی . وقال: ا اننوت رجلا يعزو معی » فمال : ل حتی مجعل ت جعلا 
فجعلت له» فذكرت ذلك للنبى َو فقال له: «ليس له من دنياه وآخرته إلا ما 
خلت لا 

وروینا فی الإسرائیليات أن رجلا مر بكثبان من رمل» فى مجاعةء فقال فى 
نفسه: لو كان لى هذا الرمل طعامًا لقسمته بين الناس. قال: فأوحى الله تعالى 
إلى نيهم أن قل له: إن الله تعالى قد قبل صدقتك» وقد شكر حسن نيتك. 
وأعطاك ثواب ما لو کان طعامًا فتصدقت به . 

وفى أخبار كثيرة: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة». 

وفی حدیث غبد الله بن عمر: من تکن الدنيا نیته جعل الله فقره بين عينيه. 
وفارقها اأُرغب ما يکون فىها» ومن تکن الآخرة نىتە جعل الله غناه ف قله › 
وجمع عليه ضيعته» وفارقها أزهد ما يكون فيها . 
رسول الله » يكون فيهم المكره والأجير؟ فقال: يحشرون على نياتهم». 


النيات». 
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وفی حديث فضالة : «من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها» . 

وكذلك قال فى الخبر: «إذا التقى الصفان نزلت الملائكة» تكتب الخلق على 
مراتبهم : فلان يقاتل للدنياء فلان يقاتل عصبية» إلا فلانًا يقولون: قتل فلان فى 
سبيل الله . فمن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله تعالى». 

وعن جابر عن رسول الله یة: «يبعث کل عبد على ما مات عليه». 

وفى حديث الأحنف بن قيس عن أبى بكرة: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: 
لنه راد قتل صاحبه». 


والنية عند قوم الإخلاص بعينه» وعند آخرين الصدقء وعند الجملة: أنها 
E RE‏ القصدذء وهى عند الجماعة: من أعمال القلوب» مقدمة فى 
الأعمالء وأول كل عمل. وقد قال الله تعالی: #واذکروا الله ذكرا كثيرا) 
[الاحزاب:١٤].‏ قيل فى التفسير: خالصًاء فسمى الخالص كثيراء وهو ما حلصت 
نه ا لز اله الي وررصفه ك الانتن نالف فال ور ارون الان رل 
يذك رون الله إلا ليلاي [الساء:١٤٠]»‏ يعنى غير خالص؛ لأنه أريد به الناس والدنيا 
وهى قليلء فصار ما عمل لأجلها أقلء والله تعالى أكثر وأطيب» فكان ما عمل 
أجل كر و مور قل هو الله أحد# سورة الإخلاص؛ لأنها 
خالصة فى ذكر صفات الله تعالى وحده» لا يختلط بذكر جنة ولا نار» ولا وعد 
ولا وعيده ولا أمر ولا نهى. وكذلك قيل: سورة التوحيد؛ إذ لا شريك فيها من 
ا 

فأول سلطان العدو على القلب عند فساد النيةء فإذا تغيرت من العبد طمع 
ف بلط علت واول ارتداد الد عن الاسقاة ضعف الا اذا ضعت 
النية قويت النفس» فتمكّن الهوى» وإذا قويت النية صح العزم وضعفت صفات 
النفس» ولأن ينتقل العبد من معصية إلى معصية دونها فيكون تاركا للأولى بنية 


. من قوله: «لأنه أريد به» إلى هنا من (ه) فقط‎ )١( 


۱۴0۰ فقوت القلوب . الجرءالثالث 
الترك لأجل الله تعالى كان أنفع له وأحمد عاقبةء وأصلح لقلبهء وأقرب إلى 
توبته من افتعال الطاعات مشوبة بالهوى وفساد النيات؛ لأنه يكون حينئذ متقلبًا فى 
المعاصى بفساد :الط ملا سا ب مله ودروا نالستة الة فلها 
وهذا بخلاف وصف الله تعالى من قوله: إخلطوا عملا صالحا وآحر ستا4 
[التربة:۲٠١].‏ وقوله: «ويدرؤون بالسنة السية# [الرعد:٠۲].‏ ومخالف لأمر 
رسول الله َيه فى قوله: «أتبع السيئة الحسنة تمحها». وفى حديث أبى هريرة: 
«(من تزوج امراًة على صداق وهو لا ینوی آداءه فهو زان» ومن ل وهو لا 
ینوی قضاءه فهو سارى . 

و خا ا حح اك غك رول آله ا المد فال ن ك 
شهداء آمتى لأصحاب الفرش»ء ورب تتيل بين الصفين الله أعلم بنيته». 

وقال ثابت البنانى : نية المؤمن أبلغ من عمله» إن المؤمن ينوى أن يصوم النهارء 
ويقوم الليل» ويخرج من ماله فلا تتابعه نفسه على ذلك فنيته أبلغ من عمله. 
وقد ضرب النبى ميو مثل القلب بالملك والجوارح جنوده. قال: «فإذا صلح القلب 
صح الجسد» وإذا فسد فس الجسد»ء معناه: إذا صلحت للعبد نيته دامت للعبد 
ا و عاض ا م وت ادر رالو اض ا عمال م الات 
وصفت من الشهوات والأهواء» وإذا فسدت نيته بحب الدنيا فسدت أعمال 
الجوارح بحب المدح والرياء. 

وقد حدثونا فی الإسرائیلیات : أن عابدا عبد الله تعالی دهرا طویلاً فجاءه قوم 
فقالوا: إن هاهنا قومًا يعبدون شجرة من دون الله تعالى» فغخضب لذلك» فأخحذ 
فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعهاء فاستقبله إبليس فى صورة شيخ فقال: 
أين تريد رحمك الله؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التى تعبد من دون الله. 
قال وما آتت وذاك؟ ركت ادنك .والاشفال. نفك وتر غت لخر دلكف؟ 
فقال: إن هذا من عبادتى . فقال له: إنى لا أتركك تقطعها. قال: فقاتله فأخحذه 
العابد فطرحه إلى الأرض وقعد على صدره» فقال له إبليس: أطلقنى حتى 
أكلمك» فقام عنه» فقال له إبليس: يا هذا إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم 


۸ کتاب اللا خلاص وشرح النيات ۱۴0۱ 
BH ais E EOE ONGC Tg‏ 
اشتغلت بعبادتك وتركتهاء فإن لله تعالى فى أرضه أنبياء لو شاء لبعثهم إلى أهلها 
وأمرهم بقطعها. فقال العابد: لا بد لى من قطعها. قال: فنابذه إبليس القتال 
فغلبه العابد فأخذه وصرعه وقعد على صدره. 

فلما راق إبليس أنه لا طافة له به ولا سلطان له عليه قال يا هذا هل الك فى 
أمر قصل بينى وبينك وهو خير لك» وأنفع من هذا الأمر الذى جئت تطلبه؟ قال: 
ET‏ قم عنی تی آخبرك به اا 0 ر 
فر لا شلك إنما ا ع ای اک ون کی ا 
على إخوانك» وتواسى جيرانك» وتتسع فى حالك» وتستغنى عن الناس. قال: 
نعم . قال : فارجع عن هذا الآمر الذى جئت فيه ولك E‏ أجعل اسا 
فى كل ليلة دينارينء إذا أصبحت أخذتهما فصنعت بهما ما شئت» وأنفقت على 
نفسك وعيالك وتصدقت على إخوانك. فيكون لك ا من ذلك وأنفع 
للمسلمين من قطع هذه الشجرةء التى يُغرس مكانها ولا يضرهم قطعها شيًاء ولا 
ينفع إخوانك المؤمنين قطعك لها. 

قال : فتفكر العابد فيما قال له» وقال: صدف الشيخ › > لست بنبی فیلزمنی قطع 
هذه ال ولا أمرنی الله ه تعای أن أقطعها فأكون قد عصیت بتر کهاء وإغا هو 

و به» وماذا ر ر الد من بقائهاء وهذا الذى ذكره أكثر منفعة 

ن الاش 

قال : فعاهده على الوفاء بذلك» وحلف له» فرجع العابد إلى متعبده فبات 
لبلته فأصبح فإذا ديناران عند رآسه فأخذهماء ثم كذلك الغده ثم أصبح اليوم 
الثالث فلم ير شيتّاء ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد» فغضب» وأخذ فأسه على 
عاتقه» وخرج وم الشجرة ليقطعهاء وقال: إن فاتنى أمر الدنيا لا أتركن أمرً 
الأخرة. 

قال: فاستقبله إبليس فى صورة شيخ فقال: أين تريد؟ قال: أقطع تلك 
الشجرة. قال: كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك. ولا سبيل لك إليها. قا 


0۲ قوت القلوب . الجزء الثالث 


فتناوله العابد ليأخحذه كما فعل أول مرةء فقال: هيهات. قال: فأخذه إبليس 
د رو ا ی و ا 
عن هذا الأمر أو لأذبحتك. فنظر العابد فإذا لا طاقة له به. قال: يا هذا قد 
غلبتنى فح عنى» وأخبرنى عنك كيف قد غلبتك أول مرة فصرعتك» والآن 
غلبتنى فصرعتنى؟ فكيف ذلك؟ قال له إبليس: لأنك أول مرة غضبت لله تعالى» 
گات كك ااه ق ال لت فل وحم ال جحت متا 
لنفسك» وكانت نيتك الدنياء فسلطنى الله تعالى عليك فصرعتك . 

e 
فقال: اجعلوا لى ماء فى الخلاء أتنظف. قال: ثم صعد أعلى موضع فى القصر‎ 
فرمی بنفسه» فاو حی الله عز وجل إلى ملك الهواء: الزم عبدی» قال: فلزمه‎ 
حتی وضعه بالأرض على قدميه رويدًا. فقيل لابليس: ألا أغويته؛ فقال: ليس لى‎ 
. سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه لله تعالی‎ 

ف ان جا ا ال ا ا چو کل کی جن 
عن كحل عينيه» وعن فتات الطينة بأصبعيه» وعن لمسه ثوب أخيه». وروينا فى 
خبر مقطوع : «من تطيّب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك» 
تطيّب لغير الله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة». وليس الطيب من 
البر المأمور به ولا من الإثم المنهى عنهء وإنما لصاحبه منه نیته» فإن کان نيته 
اتباع سنة رسول الله عة وإظهارًا لنعمة الله تعالىء كان بذلك مطيعًاء وكان له 
ا ران ت ر دك كان عاص لاتباعه هواه . 

وعن بعض السلف الصالح قال : کتبت تابا وأردت اا ي ل ار 
فتحرجت من ذلك ثم قلت: تراب وما ترات فرت فمف بی هاتت: سیعك 
ات ات وا ام و ااي 

وقال بعض العلماء: إنى لأستحب أن يكون لى فى كل شىء نية» حتى فى 
آکلی وشربی ونومی . 

ويا أن رجلا صلى مع سفيان صلاة العيد» وکان قد خرج معه بغلس» 


۸ كتاب الاخلاص وشرح النيات ۱0 


لر ضفخ .فال فيد سان يك لمر زاره تم قضها فلم يسو فال ل 
الرجل : ما مغك آل تسريه علڭ؟ قال: إنى لبسته لله عز وجل فلا أريد أن 
ونادی رجل امرأته» وکان فوق سطح یسرح رف فان ھاے النری: 
ر ٤‏ 2 ا : ٤‏ 5 
ليفرفق ره شعره» فقالت امرآته : واجیء بالمراة؟ فسكت هنية م فقال : نعم ۰ فقال 
ا ا ی و ق ا ا ی ا ا ان 
المدرى بنيةء فلما قالت: والمرآة؟ فلم تكن لى فى المرآة نيةء فتوقفت حتى هيأ الله 
قال : وما رأیته قام لغيره» فقمت فأجلسنى . فلما انصرف قلت له: قمت أنت 
الا E‏ ا ا وا ت 
وحدٹونا أن بعض الفقراء کان یصحب ابا سعید الخراز» فکان یخف بین يديه 
قال : فتكلم أبو سعيد يومًا فى إخلاص الحركة» فوقر ذلك فى قلب الشاب 
م 
حوائح أبى سعيد فى الخفة بين يدى إخوانه حتى أضر ذلك بأبى سعيد فقال له: 
يا أستاذء إنك تكلمت فى الإخلاص وإنى خشيت أن تكون آفعالى مدخولة 
فتر کتها. قال أبو سعيد: لا تاغل »ء إن الإخلاص لا يقطع المعاملةء ولا ينبغى 
للعاقل أن يترك العمل لأجل الإإخحلاص» فيفوته الإخلاص والعملء ولم أقل 
لك: اترك ما أنت عليهء إغا قلت لك: أخلص فيهء فإن طلبك للإخلاص قد 
قطعك عبن عمال الرء وقد أضر ذلك بناء فارجع إلى ما كنت فيه» وأخلص فيه 
لله تعالی . 


04 فوت القلوب . الجزءالثالتث 


فينبغى للعبد أن يكون له نية خالصة فى جميع تصرفه فى حركته وسكونهء 
وسعيه وتركه» فإن الحركة والسكون اللذين هما أصل الأفعال هما من أعماله التى 
يسال عنهاء فيحتاج إلى النية والإخلاص فيهماء فليجعل جميع ذلك لله تعالى 
وفيه بعقد واحد على مراتب من المقامات عنده» إما حبًا له وإجلالاً لهء وإما خوقًا 


منه أو رجاء له» أو لأجل ما أمره به» فينوى أداء الفرائض» أو لما ندبه فينوى 
المسارعة إلى الخير» وفيما أبيح له فتكون نيته فى ذلك صلاح قلبه» وإسكان 
فة واستقامة حالف وذلكه كله لأجل الدين> وعد اللارة وشك ا ل 
تعالى» ودخولاً فيما أحل له» واعتراقًا بجا أنعم عليه واتباعًا لسنة نبيه فيه» ولا 
يكون واققًا مع طبع» ولا جاريًا على العادة“ والعرف» ولا متخلقًا بأخلاق 
ا جا ا عى د ا ا ورف سار فا ب 
اوك ر لار وتام اا هاوه وال الااع 4 ر غ مدد 
العاقبة» ولا مغبوط الخاتمة. 

ولا ينبغى آن يترك العمل الصالح أيضًا حشية دخول الآفة عليهء ولا يدعلّه إن 
كان داخلاً فيه لما يعتريه» لان ذلك بغية عدوه منه» فيقع فى تسعة أعشار الرّياء 
خوقًا من الریاء» کما حکینا عن عمر رضی الله عن“ ولکن یکون على نيته 
الأولى من صحة القصد» وفى طريقته المثلى من حق الوجد. فإن تم له عمله إلى 
آخره فتلك بغيته» وهو من تام النعمة عليه" فإن دخلت عليه عة وضع عليه 
دواء‌ها» فعمل فی نفیها وإزالتهاء وثبت على حسن نیته وصالح عمله. 


ولا يدعن عملا لجل الخلقى حياء منهم أو كراهية اعتقادهم فضله» فإن العمل 


)١(‏ هنا آخر الأوراق التى جاءت فى غير موضعها من المطبوعة» وهذا الخلل جاءها من قبل 
اللخطوط » لأننى وجدت مثله فى ثلاثة أصول مخطوطة بين يدى. 

(۲) هده عبارة (ه). وعبارة المطبوعة (م): «النفس من عادات أبناء الدنيا». 

(۳) لفظ (ه)ء وفى المطبوعة (م): «حال». 

. «وحال اللاعبين» من (ه) فقط‎ )٤( 

(۵) من قوله: «فيقع فى تسعةا إلى هنا من (ه). 

(7) من قوله: «وفى طريقته المخلى» إلى هنا من (ه). 


۸ كتاب الاخلاص وشرح النيات ۱۴0۵0 


لأجل الناس شرك وتركة لأجلهم رياء. وترك العمل خشية دخول الآفة فيه 
جهل. وترکه عند دخول العلة عليه ضعف ووهن. فليعمل العبد فى سقوط الخلق 
عن قلبه» وترك مراعاتهم بهمهء ولا يصح له ذلك إلا بإسقاط نفسه عن قلبهء 
ومحو الوجد بها بسره» إذ هى مكان ثبوت الأنام» فكيف يزول الممكن قبل سقوط 
الان 


ومن دخل فى العمل لله وخرج منه لله عز وجل لم يضره ما كان بين ذلك» 

بعد أن ينفيه ولا يسكن إليه» وقد يضره ما يكون بعد ذلك» بأن كان سرا فأظهره» 
وبرعد زمان فصار علانيه» فنقل من ديوان AE‏ إلى ديوان العلانية. ومثل أن 
يتظاهر به ویفتخر › أو يدل" به ویتکبر» فيحبط ذلك عملهء لأنه قد أفسده»ء واللّه 
لا يصلح عمل المغسدين. 

ومن دخل فى العمل لله عز وجلء ودخل عليه فى وسط العمل علة» فخرج 
من العمل بهاء بطل عمله. 

ومن دحل فى العمل بافة» وخرج منه بصحة» سَلم له عمله وجبر باخره 
ا 

وأفضل الأعمال ما دحل فى أوله لله تعالى وخرج منه بالله تعالی» ولم تطرقه 
فما بينهما آفة› فیکون الله تعالی هو الأول والآخر معه وعنكده» تم یظهره بعد 
ذلك ولا يتظاهر به. 

النبات أن لا رید ! بعملك إلا وجه الله تعالی وده .خا 
هذا و ا و E‏ والإكرام» فمشاهدة ما ا ر في کي 


إليه من الآخرة عن مقام الرجاء» بطلب ما عنده» فهو خير وأبقى» أو خوقًا ما 


)١(‏ من قوله: «فليعمل العبد فى» إلى هنا من (ه). 
( 0 ل غل پى ل ف دل عاك س 0 0 ی 2 
(۳) عبارة «حبًا لوصف الإلهية» من (ه). 


۱۳۵7 قوت القلوب . الجرءالتالتٹ 


ا 
ا 


. به من العذاب الأليم عن مقام الخوف”‎ E 

ولا ینبغی للعبد آن یدخحل فی شیء حتی یعلم علمه» فیکون داخلاً فی علم 
يعلم مثله؛ لن لله سبحانه وتعالى فى كل شىء حكمًا. فما علم من ذلك حمد 
eT‏ وما جهل سأل عنه من هو أعلم به» وما أشكل عليه 
أمسك عنه» حتى ر بستبین له وجهه فیقدم عليه أو یترکه» ولیکن ما ترك فيه أو 
سکن عنه › TTT‏ ابتغاء مرضاة الله تعالى؛ تقربا إليه لأجل 
الله تعالى . فهذا أعلى النيات وهو غاية الإأخلاص. 

ومن أراد بأعماله ما عند الله تعالى من ثواب الأخرة من حظوظ نفسه» ومعانى 
شهواته ولذته من النعيم فى الجنانء واتخاذ الحور الحسان» نما وصف الله تعالى 
وندب إليه» لم يقدح ذلك فى إخلاصه» ولم يغير صحة نيته» من قبل أن الله 
تعالی مدحه ورغب فيه ووصفه» وكان ذلك مزید مثلهء إلا أن هذا نقص فى مقام 
الحبين» وعيب عندهم كعيب من عمل لعاجل حظه من دنياه» وهو شرك فى 
إخلاص الموحدين الذين اختصوا بالعبوديةء فعنقوا من أسر الهوى بالحرية فلم 
يري سوی الوحدانية» لما شهدوا من چ الربوبية؛ وإخلاص العبودية 
للربوبية أشد من إخلاص المعاملة إلا أن من و المقام منها دخل بحقيقة 
إخلاص المعاملة ضرورة» بلا تنقية» ولا تصفية» ولا عمل» ولا مجاهدة» وكانوا 
Gl‏ ۰ 

وإتّما أتعب المريدون بالتنقية والتصفية للمعاملة لما بقى عليهم من الشرك الخفى 
والشهوة النفيةء كما أتعب خدام الدنيا بالجمع لها نا استرقهم من الهوى. فام 
الأحرار فهم من خحدمة الخلق برآء. وهذا يذهب الإخلاص» ويفسد النيةء ويدخل 
الاققاض: 

EEG N El As 
ولیجعله فی سبیل الله بحسن ظنه باللّه تعالى» وصدق يقينه» فان له من ذلك ما‎ 
. نوی‎ 


)١(‏ من قوله: «بطلب ما عنده) اف هنا من (ه). 


۸ کتاب الاخلاص وشرح النيات ۱۳0۷ 


ENE NEL EE o ke 
و عملته لله تعالى وجدته» حتى حبة رمان التقطتها من طریق؛ وحتی رة‎ 
ماتت لا رابت ذلك کله فی فة السات فال وکات فی فلضوتی خبط من‎ 
حرير فرأيته فى كفة السيئات . قال: وكان قد نفق لى حمار قيمته مائة دينار فما‎ 
O E E OE O CT 
لآنك قلت لا قيل لك قد مات‎ o : أری له ثوابا؟ فقيل‎ 
الحمار» فقلت: فى لعنة الله تعالى» فبطل أجرك. ولو قلت فى سبيل الله لوجدته‎ 
فى حسناتك . وفى رواية أخرى قال: نت يوما بصدقة بين الناس فأعجبنى‎ 
e NR نظرهم لی فوجدته لا على ولا‎ 
EE OTs 

ومن أوذى أو اغتيب فليحتسب عرضه عند الله تعالىء فلعل ذلك أن يكون 
ماف ا ا ار ا ا ي 2 ا 
تل ارا انات ها ی نوجي الا ر ا اال ي الات 
لم يكن عملها فيستوجب بها الجنة» فيعجب من ذلك» فيقول: يا رب هذه أعمال 
ما عملتها؟ فيقال: هى أعمال الذين اغتابوك وآذوك وظلموك جعلت حسناتهم 
لک 

ولا قر شا من الاعمال وان قل تله من .الهة أو ستصحر ت رها گان 
هلاکه وعطبه فيه» وهو لا یعلم. 

وقد روى ابن المبارك عن الحسن: إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: 
وتنك الله تعالی . فیقول: واللّه ما أعرفك . فيقول: بلى» أنت أخذت من 
حائطى تبنة. وإن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: هذا أخحذ من ثوبى 
N‏ 

رمات خاد یں آ لان ركان أخة غلا أعل الكرفة شل لكررى: ألا 
تشهد جنازته؟ فقال: لو كانت لى نية لفعلت. ومات الخحسن البصرى فلم يحضر 
ابن سيرين جنازته» فسئل عن ذلك فقال: لم يكن لى نية. وقد كان العلماء إذا 


۱۳0۸ فوت القلوب . الجزءالتالت 


سئلوا ا إن رزقنا الله نية فَعَلنا ذلك. وقال 
ی ی النية لعمل آبلغ من العمل لعمل . وقال بعض السلف: كانوا 
O E‏ وان ا لخدت إلا 
بنية . وكان بعضهم يقول: الخوف على فساد الثية وتغيرها أشد من ترك الأعمال. 
وقال الثورى: من دعا رجلا إلى طعامه وليس له نية فى أن يأكل» فإن أجابه 
فأكل فعليه وزران» وإن لم یجبه فعليه وزر واحد. عليه ا آکل 
طعامه بغير نية» لتعرضه للمقت» وحمله أخاه على ما يكره» إذ لو علم لما 
أجابه. ۰ 
فمن أفهمه الله تعالى إخلاص النية» وزاده معرفة الإخلاص» أخرجه ذلك إلى 
ارت د الا دض ا ا دو ا و یوي 
إلا شىء سه وين الله عر وجل لا شرك فه لسرا وها الى هو الى شرج 
طائفة من الأبدال إلى الكهوف تخليًا من أبناء الدنيا لخلاص أعمالهم من النظر 


کر 
اد 


إليهمء فهم وإن فارقوا فضائل الأعمال من صلاة الجماعة وغيرهاء فقد تقرر 
عندهم أن اجتناب معصية واحدة خير من عمل سبعين طاعة» فلذلك فارقوا 
فضول النوافل خشية دخول معصية واحدة عليهم. والجاهل بالله عز وجل يعمل 
فی طلب الفضائلء ولا يبالى بيسير الذنوب» وفيها بعد من الله تعالى» وليس 
ذلك طريق المقربين. 

وقد تختلف النيات لاختلاف المقاصد فيصير ما كان قربا بحسن النية› 
ا ع ا وھ جن لت ان وارد ن الجر اا ص كات 
العمل" جاء أحمد بن حنبل» فطلبه منه» فنظر فيه أحمد صفحاء ئم رده إليه» 
فقال: ما لك؟ قال: فيه أسانيد ضعفاء. فقال له داود: أنا لم أخرجه على 
کو ای قت و ا ا 
احا رعا ج ا ف ل ا فت ا د 


)١(‏ فى الأصول: «العقل». 


۸ كتاب الاخلاص وشرح النيات ۱۴۵۹ 


عنده طويلاً حتى اقتضاه إياه ابن المحبرء ثم رده عليه» وقال: جزاك الله خيرا» قد 

وقال الحسن : النية أبلغ من العمل. وقال : ای ل ی اا ری ا 
منه نوران؛ فإن كانت الأولى لله عز وجل فلا تضره الآخرة» يعنى إن كان عنده 
الاخلاص فى الخير فى الهمة الأولى فلا تضره الوسوسة التى تخالجه بعد ذلك؛ 
فإنها ضعيفة لا تحل وة العقدء ولا تحل محكم مبرمه. 

وقال يوسف بن أسباط : تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الاجتهاد. 

وحدثونا عن آبی عبد الله بن الجلاء الدمشقی قال: كنت قائمًا مع بى عبيد 
التسترى» وهو يحرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة» فمر به بعض إخوانه من 
الأبدال فساره بشىء. فقال أبو عبيد: لا. فمر كالسحاب يمسح الأرض حتى غاب 
عن عینی . فقلت لأبى عبيد: ما قال لك؟ فقال: سألنى أن أحج معه» فقلت: 
لإ قلت ا۷ فا فل ل ل ف الح ب رف رت او ا ها 
ااي ال اعا ان ع مه اح ار لت اه الى ي 
أدحل فى عمل الله تعالى شيئًا غيره» فيكون هذا عندى أعظم من سبعين حجة. 

ومن کان له فى مباح نية» ولم تكن له نية فى فضيلةء فالأفضل هو المباح 
حينئذ» وقد انتقل المعنى فصار المباح هو الفضيلة» وصارت الفضيلة هى النقيصة› 
لدم النية فيها؛ وهذا لا يعلمه إلا العلماء بباطن العلم وهو غوامض التصريف. 
مثل أن يكون رجل قد ظلم فله أن ينتصرء وإن عفا كان أفضل» إلا أنه له نية فى 
الانتصار» وليس له نية فى العفوء فالانتصار هو الأفضل”". ومثل أن تكون له نية 
فى الأكل والشرب والنوم ليتقوى بها على الطاعة» ويريح بها نفسه لوقت آخر. 
ويكون له نية فى الجماع؛ ليحصن به نفسهء أو ليغض به بصره» أو لأنه لا يأمن 
)١(‏ فى المطبوعة : «وحدثونا عن بعض الصوفية!» وأثبت ما فى (ه). 
(۲) لعله يقصد: إن عفا ونيته الانتصار فإنه لا يأخحذ أجر العفو كاملاًء لأن نيته كانت الانتصارء وإلا 


فالرجوع إلى الأفضل أفضل . 


۱۳۰ قوت القلوب - الجزء الثالث 


الفتنة“» وليس له فى الصوم ولا فى القيام نيةء فقد صار الآكل والنوم والحماع 
خد هو الافضل: وق کان أو كردا هو ا E‏ ببعض اللهو› 
کن لك عونا لے عل اطی: 

عر ات اا ف مارغ و ا ا ا 
فيه » e.‏ السلافة هة لا له ولا غل ورا کان a‏ فيه إذا دخحلت 
ع ا و عدر ماع ا ل اس للد ت تة فر ل ا یرل 
فيه» ولكنه يسال عن فراغ وقته. وكل عمل فاضل للعبد فيه نية حسنة» فهو 
ا و عا و ارک اد یا اط رک هری 
وإنغا وجد النية فيه لقصور علمه واختفاء لشهوته› فإن اراد به وجه الله تعالی سلم 
ر 0 کی ا ری ارک لے ااب 
حب الدنيا؛ لجهله بالعلم» فهو مأثوم فيه لتقصيره فى طلب العلم الذى يعرف به 
الاخحلاص» وسكوته على الجهل الذى يدخحل منه الانتقاص» ولا عذر له فى 
ذلك . وقد جاء فى الخبر: إن الله تعالى لا يعذر على الجهلء ولا يحل للجاهل 
أن يسكت على جهله» ولا يحل للعالم أن يسكت عن علمه. وقد قال الله 
سبحانه تعالی : [فاسأوا اهل الذكر إن كنتم لا تَعْلّمون4 ا 

رفك كان ها رخمه الله تخالى قول ها عض الله تغالى عة أعظم هن 
الجهل . قيل: يا أبا محمد ف رف ف مرا قال: نعم . قيل: ما 
هو؟ قال: الجهل بالجهل. يعنى: أن يكون العبد جاهلاً وهو لا يعلم أنه جاهل. 
أو یحسب بجهله أنه عالم» فیسکت عن جهله ویرضی به فلا یتعلم» فیضیع 
فرض الفرائض كلها وهو طلب العلم» ولعله أن يفتى بالجهلء أو يتكلم 
بالشبهات» وهو يظن أنه علم؛ فهذا أعظم من سکوته. 

ولذلك نقول: ما أطيع الله تعالى بمثل العلم. ومن العلم أن يعلم"“ آى شىء 
)١(‏ من قوله: «ويكون له نية فى الجماع» إلى هنا من (ه) فقط . 


(۲) عبارة (م). والمطبوعة: ومن علم العلم العلم بالعدم اى شىء هو»» وهى كذلك فى (ها). 
ولكنه ضرب عليها وصوبها إلى ما أثبته» وهو أوضح. 


۸.كتاب الأخلاص وشرح التيات ۱۳۹۱ 


هو العلم . وذلك أيضا واجب من حيث كان العلم واجبًا؛ ليكون على بصيرة من 
عم اه اه ف ل اي اكل رار القااطى بى المرة 
والقصاص فى شبهات العلم» فصار زخرقًا من القول غروراء» يشبه العلم وليس 
بعلم» لالتباس المعنى بعضه ببعض» ولإشكال دقائق العلوم وغرائبه» وخفاء السنة 
ا علا الفجه فاط لااك القف اص واككلين الاب فضا 
معرفة العلم آى شىء هوء والعلم بالعالم من هو علم آخر» وصار العالم بالعلم 
ما هو دون الزخحرف من القولء كأنه عالم. فكان أيضاً العلم بالعلم بمنزلة فضل 
العلم ووجب وجوبهء كما كان الجهل بالجهل أعظم من الجهل . 

ر و هھ اا ل ن ا اا اا ف ته 
بالمعاصى . لان الحهل ظلمة لا ينفع البصر فيه شيتًاء ونور العلم يهتدى به 
القاصد» وإن لم يمش. 

اق لوہدا لهم من الله ما لم یکونوا يحتسبون) 
[الزمر:۷٤]»‏ قال: عملوا أعمالاً بجهلهم ظنوا آنها حسنات فوجدوها سيئات . 
وقيل : ذنوب غيرهم طرحت عليهم فعذبوا بها ولم یکونوا یحتسبونها فی الدنيا. 
یعنی بهذا مثل ما روى فى الخبر: إن العبد ليرى من أعماله الحسنات مما يرجو به 
لمنازل فى الحنةء فتلقى عليه سيئات لم يعملهاء فترجح بحسناته كلهاء فيستوجب 
النار» فيقول: يا رب هذه سيئات ما عملتها هلكت بها. فيقال: هذه ذنوب القوم 
الذين اغتبتهم وآذيتهم وظَلّمتهمء ألقيت عليك وتخلصوا منها» . 

وقد روينا فى معناه حديثًا مسندًا عن النبى ب: «إن العبد ليوافى القيامة 
بحسنات أمثال الجبال» لو حلصت له دحل الجنةء ويأتى قد ظَلم هذاء ۴ 
E SD N o‏ 
حسنة . فتقول الملائكة: يا ربنا قد فنيت حسناته» اوقد بقی. طالبون کثیر. فيقول 
الله تعالى: ألقوا عليه و 

و لع ا واا ا ا ل فيجدد له نيةً حسنة» ثم يقف 
وقفة فيتفقد: هل يدخل عليه فى ذلك العمل آفة واحدة أو أكثر» فيخرج ما دخل 


۹۲ قوت القلوب . الجزء الثالت 


عليه من الآفات بمشاهدة اليقين» ثم يعمل ذلك العمل لله وحده لا يشرك به أحدا 
فی قصده ووجده مطلبه وثوابه ولا يطلب به سواه» ثم يستقیم على دلك 
العمل» فإن دخلت عليه آفة فی خلله نفاها» حتى يکون قائما بشهادته. فهذا هو 
الإخلاص؛ لأن اللخلص يحتاج فى إخلاصه إلى شيئين ليس أحدهما آولى به من 
الآخر: صحة القصد لوجه الله تعالى وطلبه ما عنده من الآخرةء ثم إخراج 
لفات ادر فل لك العل. هن ر ا عة إلى واه مت الك ج 
اعا ورفن كدر اة ,اص د اوا ا فن اا 
الرياء بالإخلاص» صافيًا من الشهوةء فيتفقد دخول الآفة. كما روى فى الخبر: 
«أخحوف ما أخاف على ا الرياء والشهوة الخفية». قيل: حب الدنياء وقيل : 
الل ا حل ان م جر الةو 

ثم إذا هم العبد بعمل وقف قابه وقفةء فتدبره وتفکر کم فيه من نية» فربا 
e‏ وما بين ذلك غا يحتمل ذلك العمل 
من وجوه الب ومعانى القربات المندوب إليهاء فيكون له بكل نية عمل» فيؤجر 
على العمل الواحد عشرة أجور» لأنه عشرة أعمال أو خحمسة» يكون لكل نية 
عمل وبكل عمل أجر. وهذا من فضائل الأعمال وتضاعيف الحسنات» ولا يعلمه 
إل العلماء بالله تعالى وأحكامه» وهو طريقق الأبدال من صالحى أهل الأحوال؛ 
فبذلك زكَّت أعمالهم» وارتفعت مقاماتهمء رکزت اجررهي وت 
حسناتهم› لا بكثرة الأعمال لكن بتحسينها ووجود النيات الكثيرة فيها. وقد جاء 
ف الا «من عمل عملاً لا یرید به وجه الله لم یزل فی مقت من الله حتی 
يفرع . 

وقد قال بعض الأدباء: من لم يشكر لك حسن النية فيه لم يشكر منك حسن 
الصنيعة إليه» وأنشدوا فى معناه: 

لأشکر تك توا شك ج أن اتاك الروت مرد 
ولا ألومُك إذالم يمضه در فالشىء بالقدر المكتوب مَصروف 
ولو لم يكن فى تجديد النية الحسنة وتفقد الهمة العالية إلا أن صاحبها لا يزال 


۸-کتاب الاخلاص وشرح النيات ۱1۴ 
غاملاً من عمال الله تغالى. بقله وهمه» وإن لم يساغده القدر على الأفعال 
E CT E‏ 
صاحبها فى بطالة وخسارة» وإن لم يساعده المقدور على الأفعال السيئة بجوارحه» 
فیکون خاسراً أبن زرا وتغو د بال مو ولك . 

وقال بعضهم : إنى لأستعد النية فى كل شىء قبل الدخول فيه حتى فى أكلى 
ونومی ودخولی الخلاء. 

والنية فى هذا التقوّى على الطاعة» والاستعانة به على الخدمة؛ لأن النفس 
مطيتك إن قطعت بها قطعت بك» ونية التطهر من التحلّى لأجل الدين. فكان 
الناس لشدة تفقدهم وحسن رعايتهم صادقين فى ترك كثير من أعمال البر لضعف 
النيةء ويعملون فى أحكام الأصل. قال ابن عيينة: إنغا حرموا الوصول لتضييع 
الأصول» والنية أصل الأصول» لأنها فرض الفرائض . وقال بعضهم: إِلّما بعد 
القلب من الله عز وجل مظاهرة أعمال الجوارح بغير مواطأة من القلب بصحة 
القصد. يعنى بذلك نقص الإخلاص بها لأجل الله تبارك وتعالى. فالنكاح من 
معظم شأن الدين» فنيته فيه أن لا يتزوج المرأة لجمالها ولا الها ولا لحسنهاء بل 
لدينها وعقلهاء ثم ينوى السنة له ولهاء والعفة والتحصين لهماء ويقنع بالمرأة 
ال نغ ا وفی الخبر: «من نكح لله عز وجل وأنكح لله تعالى استحق 
ولاية الله تعالى». 

وأفضل الأّعمال ما دخل فيه لله عز وجل وخرج منه للّه» ولم يعتوره بعد ذلك 
علة» وأعلى من هذا من دخل فى الأعمال بالله عز وجل وثبت فيها مع الله 
وخرح منها بالله تعالى؛ وهذا مقام الموحدين من الموقنين والعارفين. فأصح 
الأعمال وأخلصها ما كان لله تبارك وتعالى هو الأول فى أولها» ومع العامل فى 


(۱) بعده فی (د» ه): ونساله أن يوفقنا لا يحبه ويرضاه برحمته. وصلی الله على سیدنا محمد 
النبى وآله وسلم كثرا». ثم كتب فى حاشية (ه) بالخط نفسه والقلم: «هنا ترك قدر نصف 
کارا ان ما سای کی کات تت اترات لھ کے 5 کا ولا ف کک( افا 
لكنه فى (م) والمطبوعة. 


۱۳14 قوت القلوب . الجزءالثالت 
أوسطهاء والعبد عنده فيها. والله تعالى هو الآخر عند آخرهاء ثم لا يظهرها بعد 
ذلك ولا يتظاهر بهاء ولا يطالع عوضًا عنها من الكبير الأكبر» بل ينساها ويشتغل 
بذکر مولاه عنها. 

والقعود فى المساجد من أفضل شان الدين وفضائل أعمال المتقين» فليكن له فيه 
عشر نات : 


منها: زيارة مولاه عز وجل فى بيته» كما روى: من قعد فى المسجد فقد زار 
له تعالى» وح على المزور إكرام زائره». ومنها: انتظار الصلاة بعد الصلاةء كما 
روی فی معنی قوله تعالى: #ورابطوا) إل عبران:٠٠۲):‏ هى الرابطة. ومنها: 
كف سمعه وبصره وترهبه فی تألهه» كما روى: «رهبانية أمتى القعود فى 
المساجد». ومنها: العكوف» وحقيقته عكوف الهم على القلب» وعكوف السر 
بالتالّه إلى الله عز وجل. ومنها: ذکر الله تعالی واستماع ذکره والتذکیر ب كما 
روى: «مَن غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى ويذكر به كان كالمجاهد فى سبيل 
الله» . ومثل ذلك: إذا جلس ليعلّم علمًا أو يتعلّمه» كان أيضًا كالمجاهدء أو 
جلس لاستفادة أخ فى الله عز وجلء أو لتنزل رحمة اللّهء أو لترك الذنوب 
لاخ واا 

کیاروا ی حدیت اسن ن قل لها ال فن ادن الا عاف إلى 
المساجد رزقه الله تعالى إحدى سبع خحصال: أخًا مستفادًا فى الله تعالى» أو رحمة 
مستنزلة» أو علمًا مستطرئًاء أو كلمة تدله على هدى أو تصرفه عن ردى» أو ترك 
الذنوب خحشية أو حياء منه) . 

فإخلاص النية هو بخروج أضدادها من القلب وعن القصد والهمة وإن كثر 
اعداده» لتنفرد النية بقصدهاء ويخلص العمل بانفراد الثية لوجه الواحد الفرد 
لمقصود بها. يروى عن بعضهم قال : غزوت فى البحر» فعرض بعضنا مخلاة 
فقلت : أشتريهاء وأنتفع بها فى غزاتى» فإذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها. 
فاشتريتها فرأيت تلك الليلة فى النوم كأن شخصين نزلا من السماء» فقال أحدهما 
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لصاحبه: اكتب الغزاةء فأملى عليه: اكتب: خرج فلان متنرهًا» وفلان مرائيًا 
ا ا إلى فقال: اكتب: خرج فلان تاجرا. 
قلت ٠‏ 0 3 ا ف 
إلا للغزو. فقال لى: يا شيخ قد اشتريت أمس مخلاة تريد أن تربح فيها. 
کت ولت ۷ نى تاجاء فر إلى صاجة روقال ما ى؟ فال 
اکتب: خرج فلان غازیًاء إلا أنه اشتری فی طریقه مخلاۃ لیربح فیهاء حتی یحکم 
الله عز وجل فيه ما یری . 

۰ فصل: 

ومن المناقض المشبهة ا الملتبسة على الأفاضل» لشهرة فضلها وروعة 
الهموم للدخول فيهاء والتصبر عليهاء وهى منكشفة للعلماء بالله تعالى: ما رُوى 
أن رجلين تاخيا فى الله عز وجل بعد رفع عيسى ابن مريم عليه السلام إلى 
السماءء فترهب أحدهما وهو سرجس» ولزم أخوه الآخر الجماعة والمساجد 
ومخالطة الناس» وكان أعلم منه بالله عز وجل» وكان يلقى أخاه سرجس فيقول: 
يا أخحى إن هذا الأمر الذى دخلت فيه بدعة» as‏ 
وإنه ليس لله فيه رضاء فلو دخحلت معى فى الحماعة والألفة كان ذلك لله تعالى 
رضًا وأصبت السنة. فكان المترهب يعرض عنه» ولا يعباً برأيه» ويقول له: إنك 
قد ركنت إلى الدنيا وأنست بالخلق . فلما أعياه قال له: فاجعل فطرك عندى الليلة 
حتى يتبين ذلك» ففعل» فقدم إليه فرخين شواهماء وقال له: تعال حتى نجعل 
هذين الفرخين قاضيين بينناء فأينا كان على الحق ظهر أمره. قال: كيف يقضيان 
ل ج دعر ا کر وا سا ین کان سره وده آجت ال ان 
ورو بعك اغات هتن ارعن جي را عند ال نح فاع اى 
فدعا الراهب فقال: اللَّهم إن كان هذا الأمر الذى دخلت فيه أريد به رضاك أقرب 
إلى الحق مما يدعونى إليه أخى هذا فابعث هذين الفرخين إلى. قال: فلم يجب. 
فقال الآخر: اللهم إن كان هذا الأمر الذى تمسكت به وخالفت فيه هذا وأصحابه 


(۱) من قوله: «فاينا كان» إلى هنا من (م). 


hai‏ قوت القلوب . الجزءالتالت 


أقرب إلى الحق وأرضاهما عندك نما يدعونى إليه أخحى هذا من الاعتزال والفرقة 
لا ف ان ار ا ا ی فا ن ت هان 
فعلم الآخر أن ذلك ليس لله رضًاء فرجع إلى الجماعة والمساجد. 

ومن التباس الفضائل العالية ترك العبد حاله فى مقامه طلبًا للفضيلة ليزداد بها 
قرب إلى الله عز وجلء فينقلب عليه فيهلك» ما أدخل العدو على برصيص العابد 
فى تعليم الاسم الأعظم. وقصته مشهورة. 

فالعالم عند العلماء من عَلم خير الخيرين فسبق إليه قبل فوته» وعلم شر 
الخيرين فأعرض عنه؛ لثلا يشغله عن الأخير منهماء وعلم أيضاً خير الشرين 
ف 6 اط اله راك جه ولم كر الخرين معن ى ارت مه 
واحتجب بحجابين عنه» وهذا من دقائق العلوم. 

۰ فصل: 

وقد تلتبس النية بالأمنية فتخفىء والهمة بالوسوسة فتشتبه. والنية ما كان يراد 
به وجه الله عز وجل ويطلب منه ما عنده. والأمنية ما تعلق بالخلق وطلب منه 
عاجل الحظ من الملك الفانى . وقد تلتبس الإرادة بالمحبة والحاجة بالشهوة؛ فالإرادة 
ا رو اا و ا ج ك ا ود اها رد ا ل ا 
قهر العقل وغلب الوجد وحل فى مجامع القلب» وكره وجود غيره ولم يرد 
مه راا ا ارت لرل کن جه را ي عه رة وار 
ا لةء واستدعاء فضل فاقة واجتلاب تقدَم عادة. 

وقد يختلط الذكرٌ بالقلب بالفكر فى معانى القرب. فالذكرٌ: ما أظهر النسىء 
اورا ال رلك ا ر الاش وار ار وف ا 
ااا الب ورت ا ولا ا تة ت ها وا ا 
تطمعت ذوقه وجدته بغیر سبب يستخر جه . E‏ 
للطمع فى الخلق بذل النفس لمشاهدة عر الخالق سبحانه وتعالى . وقد يتداخحل ذل 
الطمع لدناءة الهمة والنفس بذل العقل للاعتراف بالحق» وخضوع العلم له. وقد 
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يلتبس ذل النفس لغابة الهوى وقهره للعقل بذل القلب لسرعة الانقياد للعالم 
الحق. وقد يختلط عزة القلب بقلبه بدوام النظر إليه وعزة العقل بعلمه الذى كبر 
جلو ود ل ف ال و اط ا و ا 

فهذه فروق ظاهرة للعارفين › وخحروفق متسعة توهن الغافلين . 

وقد تلتبس العبادة بالعادة» مثل أن يكون للعبد نية فى علم أو عمل أو صدقة 
أو نفقة الشهر والسنة» ثم تعزب نيته» فيبقى على عادته يرب حاله الذى قد عرف 
به » لا يحب أن يخرج من عرف الناس له فيتعمل لاستقامة الجحال على التكلف 
تلك الأعمال. فتذهب النية» و تىقى العادة» فیخرج بڏذلك من إرادة الآخرة 
والسعى لها» ويدخحل فى إرادة الدنيا بالشهوات على جريان العادة بها. 

وقد تلتبس طرقات الدنيا من طلب الرياسة لوجود الهوى بطرقات الآخحرة فى 
معنی العلوم والأعمال» فما طا من اغفال الات ارتل نه تأدیب النفس› 
ويعلم به الزهد فى الدنيا؛ فهذه طرقات الآخرة» وما كان على ضده فهو طرقات 
اانا د هو ادها وقالوا: كان الان إا بعلمرا خاو واا مرا شارا 
وإذا شغلوا هربوا. وقالوا: تفقّه ثم اعتزل. 
والاتباع عليه» أو لإأظهار قدرة الله عز وجل وآياته لمزيد السامع من المعرفة به بفعل 

وسئل أبو سليمان عن الرجل يخبر بالشىء عن نفسه»ء فقالوا: إذا كان إمامًا 
بقتدی ره فنعم . وقال مرة» هو أو عیره : يختلف ذلك على قدر الإأرادة ره ؟ ادا 
اراد اديت لفن ذلك؛ فهذا يلتبس مداخلة النفس وبفنائها بقيومية شاهد 
اليقين للرب عز وجل . 

٠‏ فصل: 

ر العمل عمل کثیر» يحتاج الا للف او المكروه فرضا أو را ا نيه 
حسنة أن يتركه لله عز وجل طلب مأمنه أو رغبة فيما عنده» لا لو جود الخلق› ولا 


۱۳۳۹۸ فقوت القلوب ‏ الجزءالتثالت 


ليرب به حال أو يقيم به غتد العييد جاهه» لان ترك المعصية من أفضل الأعمالء 
فيحتاج إلى أحسن النيات» إذ عليها من الله تعالى أجزل المثوبات؛ لبلوى النفس 
بها واضطراب الو صف الها وقال بعضصهم : من أحب أن يعرف ورعه غير الله 
تعالی فليس من الله فی شیء. 

وروی عن زكريا عليه السلام: أن قوما دخلوا عليه وكان يعمل فى حائط لقوم 
بالطين» وكان صانعًا يأكل من كد يديه» فقدم إليه عندهم رغيفيه وجعل يأكل ولم 
يدعهم حتى فرع . فسالوه عن ذلك لعلمهم بزهده وکرمه» فقال : انی عمل لموم 
بأجرة» وقربوا إلى هذين الرغيفين لأتقوى بهما على عملهم» فلو أكلتم معى لم 
یکفکم ولم یکفنی وضعفت عن عملهم. 

فهذا عن ترك فصلا لفرقی> ومن كانت له نة فى التركة كما تكؤن له فى 
الفعل . 
لعق أصابعه» ثم قال: لولا أنى أخذته بدين لأحببت أن تأكل منه. 

وقد روینا فى الخبر: أن أعجميًا مر بنفر يتكلمون بكلام فيه استهزاء ولهو 
فظن أنهم يدعون الله عز وجل» فقال مثل ما يقولون بحسن نيته. قال: فغفر الله 
له بحسن لته . 

وقال الحسن: من علامة المسلم أن لا يبدره لسانهء ولا يسبقه بصره» ولا تقصر 
به نيته. يعنى لا يضعف ولا تقعد به عن المسارعة إلى القربات هى أبدا فى قوة 
وزيادة» وإن قصرت أعماله فيها وعجزت» قوی جوارحه. وقال: المؤمن تبلغ نيته 
وتضعف قوته» والمنافق تضعف نيته وتبلغ قوته. 

وقال النبى كيار : «لكل حق حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا 
يحب أن يحمد على شىء من عمل الله عز وجل». وقال الحواريون لعيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام: يا روح الله ما الإخلاص لله عز وجل؟ قال: الذى 
يعمل العمل لله تعالىء ليخب أن مخ عله أحك من الات قالوا: فمن 
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الناصح لله عز وجل؟ قال: الذى يبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس» وإذا عرض 
له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة» بدأ بأمر الله تعالى قبل أمر الدنيا. 

فحب المحمدة من الناس أصل هو فرعهاء وهو يحب أن يعرف مكانه» ويريد 
الاشتهار» وينوى بقلبه محبة الإعظام له من وجوه الآنام» فلا ينفعه - مع هذه 
النية _ اختفاؤه فى الأجام» رف غر مرل کا ووی اا عا م کے اسا 
عبد الله تعالى فى سرب أربعين سنة» فكانت الملائكة ترفع عمله إلى السماء فلا 
يقبل . فقالت: ربا وعزتك ما رفعنا إليك إلا حقًا. فقال عز وجل: صدقتم 
کے وراک ی ان برف کا 

فلذلك قال بعض السلف: من نجا من الكبر والرياء وحب الشهرة فقد سلم. 
رقل ارف ها غا ف اة عل من اي ا انات على ب رد 
أو تضعف» فتحتاج إلى مداراة لها. كما قال المنصور: المداومة على العمل حتى 
يخلص أشد من العمل . 

وقال الثورى: ما أعتد بجا ظهر من عملى. وقال على رضى الله تعالى عنه: 
كونوا بقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعملء فإنه لا يقل عمل مع تقوىء 
ركفت بقل عمل قبل؟ رقا بعضهم :من استوعش من الوحدة وأئس بالماعة 
بل ن الرام 

وقال عد الع يز ين آي رواد أدركتهم يجتهدون فى العمل الصالح› فإذا 
بلغوه وقع علبهم الهم أيتقبل منهم آم ل؟! 

وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل. وقال 
ابن عجلان: العمل لا يصلح إلا بثلاث: التقوى لله عز وجل» والنية الحسنة» 
والاإصابة. 

وقد فسر الفضيل قوله تعالى : للیبلوکہ يکم أحسن عملا للك ۲ قال 
أخلصه وأصوبه. قيل: وما ذاك؟ قال: العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابا لم 
يقبل . وقال التياحى: للعمل أربع خصال لا يتم إلا بهن : معرفة الله عز وجل › 


۷۰ قوت القلوب . الجزءالثالت 
ومعرفة الح والإخلاص به والعمل على الة ي فی عمل کان قبل رده الأربع 
0 
لا نفع 
وقال أبو عبيدة بن عقبة: من سره أن يكمل عمله فليحسن نيته» فإن الله عز 


فأحسن تفسير للنية ما فسره رسول الله مَل لما سئل عن الإأحسان فقال : 
الله كأنك تراه» . فهذه شهادة العارفين ومعرفة الموقنين› ل 

وقال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظّمه النيةء ورب" عمل كبير تصغره 
النية. وقال بعضهم: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال 
بالصلاة والصيام ونحوه. 

وقال الأنطاكى : إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح. وروى عن 
على عليه السلام: من کان ظاهره رجح من باطنه خف میزانه» ومن کان باطنه 


رجح من ظاهره ثقل میزانه يوم القبامة . وقال داود الطائى : رایت ال كل 
ا وكفاك به خیرا وإن لم ينصب. 


e 3‏ هھ چم ا 
وروی عن اخسن فی تفسیر قوله تعالی : #واتیناه اجره فی الدنا# 
[العنكبوت :۲۷]ء قال : نيته الصادقة اكتسب بها الأجر فى الآخرة. 


وروی عن عبد الرحمن بن مربح قال: من قام إلى شىء من الخیر لا يريد به 
إلا الله عز وجلء ثم عرض له من یرید أن یرائيه بذلك» أعطاه الله عز وجل 
ثم فكر وبدا له فجعل آخر ذلك لله عز وجل أعطاه الله تعالى بالفرع ووضع عنه 
ء & ۰ ت َ e‏ س ۽٤‏ 
الأصل » كانه حسب له ذلك توبة؛ والتوبة مكفرة لا سلف› والله اعلم. 

وقد تلتبس الفضائل بالمناقض) لدقة معانيهاء وخفى علومهاء كصلاة العبد 
)۲( هذه العبارة ساقطة من المطبوعة» وأئبتها صن (م). 
(۳) فى المطبوعة: «بالناقص». 
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النفل وهر جس ا هر الأوجب. من ذلك ان ا کان يصلی » فدعاه 
رسول الله ية فلم یجبه» فظن أن وقوفه بین یدی الله تعالی بالغيب أفضل له. 
فلما سلم جاءه» فقال له مية: ما منعك أن يبنى حين دعوتك؟ فقال: كنت 
8 ِ 5 ھم ك۶ ر د 
أصلى . فقال: آلم تسمع قول الله تعالى: #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
و ۶ ۴ 
یحییکم ٭ [الانفال :٤۲]؟‏ فكان إجابته النبى ا أفضل لە» لآن صلاته نافلة» 
وإجابته للرسول ية فرض عليه . 

وقال بعضهم : من كان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو مخدوع› 
O‏ وقال سفيان: إنما حرموا الوصول بتضييع 
الأصول. 

فأفضل شىء للعبد معرفته لنفسه» ثم وقوفه على حده» ثم إحكامه لاله التى 
اا ا و فيبتدئ العمل با افترض عليه بعد اجتنابه 
E‏ ج باب ا سن ب ج 
E e‏ 
رن رت د ا موا ير الى اقل کرام ومن لم يصبر على 
سرا ایا عار نا 

رد لي الات ال عافن راطا للم ور اه فان الور 
رحمه الله : زین نفسك بالعلم ولا تتزین به. ای أدبها لله عز وجل فتکون زینًا فی 
أوليائه» ولا تترزين به عند الناس ليمدحوك عليه. 

ويلتہس الاختبار"' بالاختيار. فالاختبار ما كان عن حاجة وتطرقت به إلى الله 
عز وجل» والاختيار ما زاد فى الشهوة وكان سلما إلى الخلقء کالتباس ستر 
العورة من الاب بالفاخر منها للنعمة الك من الأسباب. وقد يتطوع العبد 
بعمل يضيع به فرضًاء وإحكام الفرض لواز السلامة هو الفضل . 


() فى (م): «الاختيار»ء ولا أدرى أيهما أصح . 
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وقد روى: (إدا دعی أحدكم إلى طعام» فإن کان مفطرً ا وإن کان 
صائمًا فليقل إلى صائم». فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن الإخفاء أفضل . ولكن 
إظهار عمله من حيث لا يؤثر فى قلب أخيه وجدًا أفضل من إخفائه لنفسه مع 
تأثير ذلك فى قلب أخيه؛ لتفضيل العمال على الأعمالء إذ الأعمال موقوفة على 
العامل» فإتما يعطى الثواب على قدر العامل لا على قدر العمل» لتضعيف الجزاء 
لمن يشاء عز وجل على غيره فى العمل لواحد» فدل ذلك أن المؤمن أفضل من 
العملء فقيل له: ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك؛ فهو خير 
لك من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك؛ لأن أخاك إذا دعاك إلى طعام صنعه 
لك فلم تجبه» ولم تعتذر إليه عذرا بيا يقبله منك ويعرفه» شق عليه ذلك إن 
کان صادقا فى دعائك . 

ال ان شو مال رن رر زع وجل ان عه الاسم لاع على 
أن لا يسأله شيئًا من أمر الدنياء فأعطاه الله تعالى ذلك فسأل أن يقوى أن يختم 
القرآن فى اليوم والليلة ثلاث مرات. فقيل لكرز: أتعبت نفسك فى العبادة. فقال: 
كم مقدار الدنيا؟ قيل: سبعة آلاف سنة. قال: أما يرضى عبد أن يعمل سبعة 
آلاف سنة وينجو من يوم مقداره خحمسين ألف سنة؟ 

وقال سرى السقطى: ركعتان تخلصهما خير لك من آن تكتب سبعين حديثاء 
أو قال: سبعمائة حديث . 


(۱) هذا تقدیر ل أصل له » ومجانب للصواب والواقع . 


۹ کتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات YY‏ 
ل ا ا 
ث رچ ٠۰‏ 
الفصلالتاسع والثلاثون 
کتاب ترذ تيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات 


أما الأقوات فقد كان بعض السلف ينقص منها حتى يرد النفس إلى أقل 
قوامها. فمن أراد هذا الطريقء فلينقص فى كل أكلة ربع سبع رغيب» فيكون 
تاركا لرغيف فى شهر برياضة وتهلء فلا يؤثر النقصان عليه شيئاء حتى تقف 
النفس على الآكل فى ثلث بطنهاء وهو ثلث أكله المعتاد. وهذا طريق المريدين. 

ومن العلماء من لم يكن يعرض للأقوات ولكن يعمل فى زيادة الآوقات› 
فيؤخر أكله وقتا بعد وقت حتى ينتهى إلى أكثر طاقة النفس حمل اججوع بضعف 
الجسم عن الفرض› أو خحشية اضطراب العقل . فمن أراد هذا الطريق أخر فطره 
كل ليلة إلى نصف سبع الليل» حتى يكون قد طوى ليلة فى نصف شهر. وهذا 
طريق من أراد الطى السبعء والكرء. اوحجن عشرة يوما إلى الاربين؟ لاله 
يعمل فى تجوعه على مزيد الأيام ولا يعمل فى نقصان الطعام؛ فلا يؤثر ذلك 
نقصًا فی عقله ولا ضعفًا عن أداء الفرائض ٠‏ إذا كان على صحة قصد» وحسن 
وصق عقا فا او عل ك ویحفظ نھ وکت هادا ا 
كل وقت يزيد فيه ينقص ضرورة عن غير تعمل لنقصانه؛ لأن معاه تضيق لا 
محالة. فكلما زاد جوعه نقص أكله على هذا إلى أن ينتهى فى الجوع» وينتهى فى 
ا نال فضيلة ابجوع ال ردت ا ار الا الط 

زف الان س ر الجوع الأول من الوقت إلى مثله كالغد أربعة 
es‏ وحده الآخر اثنان وسبعون ساعة؛ فهذا حد الجوع من الأوقات. 
فأما حده فی الاقوات فکان بعضهم یقول: جا الوة أن لا تطلب نفسك الاد 
فمتی طلبت ت الأدم مع الخبز فلست جائعًا؛ فهذا حده الأول. وقيل : ا 


(۱( گن (م): «يعاب» . 
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الجوع أن تطلب الخبز فلا تميز بينه وبين غيره» فمتى تاقت النفس إلى الخبز بعينه 
فليست بجائعة لأنٌ لها شهوة فى الخبز» ومتى لم تميز بين خبز وغيره من مأكول؛ 
فهذا حد الجوع» وهو الفاقة والحاجة إلى الطعام الذى س الله تبارك e‏ 
غذاء للأجسام؛ وهذا يكون فى آخر الحدين من الأوقات بعد الثلاث إلى خمس 
وسبع › ويكون طلب العبد عند هذا الجوع القوام من العيش والضرورة من 
ارت وهو ما سد الوعةة وأغان على أا الفريضة. وهذا سال الد هق 
وقد سمعت بعض هذه الطائفة يقول: حد الجوع أن يبرق العبدء فإذا لم يقع 
: 
على بزاقه ذباب فقد خلت معدته من الطعام. يريد أن بزاقه قد خلا من الدسومة 
والدهنية وصار صافًا مثل الماء فلا يسقط عليه الذباب» مع لطف حاسته التى 


r 
* ي‎ 


رکبت فيه وخفۍ دراکه لما یقع علیه. 


فأما كل العادات والتنقل فى الشهوات والأكل حتى يشبع» فهذا عند بعض 
العلماء مكروه. وأهله عندهم بمنزلة البهائم. وأما الأكل على شبع والامتلاء حتی 
يتحَم» فهذا فسق عند العلماء» وقد قاله لى بعض العارفين. 

وروينا أنه قيل لأبى بكرة: إن ابنك أكل البارحة حتى بش . فقال: لو مات 
ما صلیت عليه. ۰ 

فأما الصوم فليس هو عندهم الجوع المقصود لإأسكان النفس وإخماد الطبعء لأن 
الصوم يصير عادة» ويرجع الصائم إلى قوة طبعه إذا أفطرء فأما إذا كان يصوم 
ويفطر على الشهوات أو من يمتلىء من الأكلء فإن صوم هذا لا يزيده إلا قوة 
طبع وظهور نفس» وتفتق عليه الشهوات» ويدخل عليه الفتور عن الطاعات» 
ويجلب عليه الكسل والسبات. وربا قوى طبعه جملة واحدة فظهرت عليه نفسه 
بقوة مجملة» إلا آنه لا یجری فى نهاره إلا فيما أجريت عادته عليه» وجعل حاله 
فيه من أبواب الدنيا والتنقل فى الهوى»ء وإن كان ظاهر حاله أسباب الآأخرة عنده 
لقصور علمهء فإن حشوها" الدنيا. 
CENO‏ يقال: بشم يشم . ویقال أیضًا: بشم من فلان آی سئم منه. 
(۲) فى المطبوعة «شهودها»» وأثبت ما فى الأصول. 
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ا من القوت فى الأوقات مع الإفطار أصلح لقلب هذاء 
وأدوم لعمله ر الصوم؛ لأن هذا الذى وصفناه هو 
صوم أبناء الدنيا المترفين» ليس بصوم أهل الأخرة الزاهدين» ولكن بالتقلل 
والطى» وترك الشهواتء واجتناب الشبهات» تنكسر النفس وتذل» ويخمد 
الطبع› وتضعف الصفة عن العادة» وتقوى إرادة الآأخحرة» ويعمل لمريد فى 
سعيها» وتخرج حلاوة الدنيا من القلب» فيصير العبد مع التجوع والطى وترك 
النزهات كأنه زاهد. 


وروینا فى حديث أسامة بن زيدء وأبى هريرة" الطويل اختصرته: «إن أقرب 
الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه فى الدنيا؛ 
الأحفياء الأتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء تعرفهم بقاع 
الأرض» وتحف بهم ملائكة السماءء نعم ي بالدنيا بطاعة الله عز 
وجل» افترش الناس الفرش ارا الاب را ن م الاي ل اين 
وأخلاقهم وحفظوها هُم» تبكى الأرض إذا فقدتهم» ويسخط الله تعالى على كل 
بلدة ليس فيها منهم› لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف» أكلوا 
الفلّق ولبسوا الخرقء شعئًا غبراء یرام الناس یظنون أن بھم دا وما بھم من 
داء. ويقال: قد خولطوا وذهبت عقولهم» وما ذهبت عقولهم» ولكن نظر القوم 
لوبهم إلى أمر ذهبت عنهم الدنياء فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول» عقلوا 
حيث ذهبت ل الناس» لهم الشرف فى الآخرة. يا أسامة إذا ا بلدة 
فاعلم آنهم أمان لتلك البلدةء لا يعذب الله عز وجل قومًا هم فيهم. e‏ 
رحيمةء والجبار عنهم راض اتخذهم لنفسك أخدانًا عسى أن تنجو بهم» وإن 
استطعت أن يتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فإنك تدرك بذلك شرف 
المنازل» وتحل مع النبيين» وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلى عليك الخحبار عز 
وجل»). 

ومن اشتهر بالطى وكثر النقل عنه بذلك الخمس عشرة يومًا إلى عشرين إلى 
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شهر» جماعة من العلماء يكثر عددهم؛ متهم: ابن عمرو العوفى» وعبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم» وإبراهيم التيمى» وحجاج بن فرافصة» وحفص بن العابد 
الى اليل بن معد » ورهر الاي + اة اخراص > ول بن 
عبد الله » وإبراهيم اوراص وقد کان أو بكر الصديق رضي اله ةبطرق سا 
وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة آيام» وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس 
یطوی سبعا. وروی أن الثورى وإبراهيم بن أدهم کانا یطویان ثلانًا ثلانّاء وقد 
SES SS eb),‏ 

وقد قال بعض العلماء: من طوى أربعين يوما من الطعام ظهرت له قدرة من 
الملكوت . وكان يقول: لا يزهد العبد حقيقة الزهد الذى لا مشوبة فيه إلا بمشاهدة 
قدرة من غيب الملكوت. وبعضهم يقول: لا يوقن العبد يقينًا ثابتّا يبحكم عليه 
بالاستقامة فيه » ولبسة حال لازمة» وعلم نافذ فى الملكوت» إلا بمشاهدة قدرة من 
قدر الغيب» برأى عين تظهر له شهادة دائمة» يقوم بها ويضطره؛ فعند هذا يعرف 
a‏ 

ويصح لعبد مراد بهذا الطريق المنهج له طى أربعين فى سنة وأربعة أشهر» على 
ما ثرلنا من تاحير الأوقات وفقًا بعد وقت > ورتا من رياضة النفس فى الأوقات» 
حتى تندرج الليالى فى الأيام» وتدخل الأيام فى الليالى» فتكون الأربعون بمنزلة 
يوم واحد وليلة؛ وهذا طريق بعض المقربين والأبدال من الصديقين» لا يقدر عليه 
اوي هادا ا ا ا 2 
طبعه وعادته» وتنسيه جوعه» ویکشف له حقیقته ومرجوعه. وقد عرفنا من کان 
فل ذلك وظهرت له ات فن اللكرت» روكت اله عن معاي فدرة هن 
الجبروت» لی الله له عز وجل بھا ومنها كيف شاء. 

وقد وقف بعض هذه الطائفة على راهب فذاكره بحاله» وطمع فى إسلامه 
وترك ما هو عليه من الغرور» فكلمه فى ذلك بكلام كثير» إلى أن قال له 
الراهب: فإن المسيح کان يطوى أربعين يوماء وأنا معتقد إعجاز هذاء وأنه لا 
يكون إلا لنبى. فقال له الصوفى: فإن یت ي و ا ا ع 
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وتدخحل فى دين الإسلام» وتعلم أن ما نحن عليه حق وأنك على باطل؟ قال: 
نعم. فقعد عنده لا يبرح ولا يذهب إلا من حيث يراه الراهب إلى أن طوى 
خحمسين يومًا. فقال: أزيدك أيضًاء فطوى إلى تام الستين. فعجب الراهب منهء 
واعتقد فضله وفضل دینه» وقال: ما كنت أظن آ خد E‏ المسيح عليه 
السلام» ولكن هذه أمة تشه بالأنبياء فى العلم والفضل» فكان ذلك سبب 
إسلامه. ومن كان يطوى أربعين يوما إبراهيم التيمى وحجاج بن فرافصة. فأما 
الثلاثين والعشرين فقد حكى عن عدد كثير منهم: سهل بن عبد اللّه» وجماعة من 
البصريين . وأما من يأكل فى الشهر أكلتين وثلاثة وأربعة فهم كثير من الشاميين 
والجزريين . 

وإن أحب المريد أن يقسّم فطره قسمين» فيأكل رغيفًا عند إفطاره فى أول الليل 
فيسكن بذلك جوعه» ويأكل رغيقًا عند السحر يستعین به على صومه» فحسن» 
وإن اخ عا فى تأخير اللإفطار على رياضة» ووقف عند السحر فلم يجاوزه» 
فيكون أكله سحرًا» فيحصل له بذلك خمسة أشياء: جوع النهار للصيام» وجوع 
الليل للقيام» وخلو القلب لفراغ المعدةء ودقّةٌ الفكر واجتماع الهم لحل القلب» 
وکو الس السا فلا ينازعه قبل وقته. وهذا أوسط الطرقات وأحبها إلى 
وهو طريق السائرين. 


وفی حدیث عاصم بن کليب» عن أبيه» عن أبى هريرة قال :«ما قام رسول الله 
ية قيامكم هذا قط» وإن كان ليقوم حتى رجلاه» وما واصل وصالکم 
e BE TEs‏ ورفن جلديت غانشة رضي الله عنها 
قالت : «كان رسول الله َو يواصل إلى السحر». 

فإن كان المريد يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ وهو أعدل طرقات الصيام أيضاًء أكل 
يوم فطره بعد الظهر وليلة صومه عند الفجر. فإن لم يفعل فليأكل يوم فطره نصف 
أكله بالأمس» فكأنه صائم» فإن لم يفعل اضطرب جسمه وداخله الفتور فى 
حاله. ومن لم یکن له معلوم فلا باس أن یکل شبعه ثم یتربص حتی ینتھهی 


ED 
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جوعه؛ فعلامه جوعه أن ۷ ار ف ا دورن عم عن الاك لات فان 
احتارت نفسه الخبز ففيه بقية من الشبع؛ وعلامة شبعه بعد الآكل أن يأكل الخبز 
الخت ضل رةه اذا تات ت إلى اا فد اعدا شه فان تبرت الاد 
و شان 

وترك المعلوم فى الطعام طريق صوفية البغداديين» والوقوف مع المعلوم طريق 
الق ولا قدم صوفية آهل البصرة على آبی القاسم الحنيد بعد وفاة سهل 
رحمه الله تعالى قال لهم: كيف تعملون فى الصوم؟ فقالوا: نصوم بالنهار فإذا 
اا ھا اي قفافنا. فقال: آه لو کنتم تصومون بلا قفاف کان تم لالکم؛ 
أى لا تسكنون إلى معلوم. فقالوا: لا نقوى على هذا. 

ولعمرى إن طريق البغداديين بترك المعلوم من المطعوم أعلى؛ وهو طريق 
المتوكلين من الأقوياء وطريقة البصريين بالمعلوم والتوقيت أسلم من آفات 
الفؤش: وأقطع للا والتطلع ؛ وهو طریق المريدين والعاملين . 

ه ذكر رياضة المريدين فى المأكول» وفض الجوع» وطريقة السلف فى التقلل من 
الأكل: 

كان أبو ذر يقول فى بعض إنكاره: قد غيرتم بنخلكم الشعير ولم يكن منخل› 
وخبزىم المرقق وجو ن این واختلف عليكم بألوان الطعام» وعدا أحدکم 
فی ثوب ورجع فی آخرء ولم تکونوا هکذا فی عهد رسول الله َه . وکان یقول: 
قوتى فى كل جمعة صاع من شعيرء رالله العظيم لا أزيد عليه حتى ألقاه فإنی 
سمعت رسول الله ية يقول: «أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة من 
مات على مثل ما ترکته علیه). ls e‏ 
چ ی ک حمعه» فإدا ااه تتو صاعاً وکان قوت هل 


. هذه العبارة تقدمت فى الأصول المخطوطة‎ )١( 


۹ كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان متها أو بزيادة الأوقات ۱۳۹ 
ا والحرعة من الماء. والمنافقق مثل السبع الضارى سرطا سرطا وبلعا بلعًا 
3 یطوی رنه خاره» ولا ر اة بفضله › وجهوا هذه الفضول آمامكم . وکال 
أبو يزيد البسطامى يقول: إذا وجد الفقير الماء سقط عنك فرضه. 


وفى الحديث المشهور العام: «المؤمن يأكل فى معى واحد والمنافقق يأكل فى 
سبعة أمعاء) . هذا على التمثيل فى الاتساع والكثرة؛ أی يأكل أضعاف أكل 
لمن» فكان المؤمن ياكل سبع أكل النافق. والعرب ترفع فى ذكر ضعف الشى. 
وإضعافه إلى سبعة. وقد فسر ذلك عالنا أبو محمد سهل فقال: معنى «يأكل فى 
سبعة أمعاء): أحدها: ر وطمع› وحرص › ورغبة» وغفلةء وعادة. آى: 
فالمنافق يأكل بهذه المعانى. والمؤمن يأكل بمعنى الفاقة والزهد. ولهذا كان يقول: 
لو كانت الدنيا دما عبيطًا"“ كان قوت المؤمن منها حلالاً. لأن أكل المؤمن عنده 
ضرورة للقوام. ومن الناس من يضيف هذا الكلام إلى رسول الله ية وهو 
مخطىء فى ذلك إغا هو من كلام إمامنا سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله 
وقد سئل عن قوت للمؤمن فقال: قوته الله تعالى . قال: سألت عن قوامه. فقال: 
الذكر. فقلت: إغا سألت عن غذائه. فقال: غذاؤه العلم. E‏ 
الجسم. فقال: ما لك والجسم؟! دع الجسم على من تولاه قديمًا يتولاه الآن. ثم 
اه ف عات رد ا اها وبل فا عن اال فال 
ما لم یعص الله فی أوله ولم ینس فی آخره» وذکر عند تناوله» وشکر بعد فراغه. 
وكات قول القرت للمو هن : والقوام للصالحين. والضرورة للصديقين . 

ومن كان ذا معلوم فالمستحب له أن لا يزيد على رغيفين فى يوم وليلة. 
وليجعل بينهما وقتا طويلاً مرة وقصيرا أخرى على حسب الحاجة وتوقان النفس 
إلى الغذاءء لا على طريق العادة والشهوة. والرغيف ست وثلاثون لقمة يكون 
قوام النفس فى كل ساعة ثلاث لقمات. فإذا أراد أن يأكل الرغيف على هذا 
(۱) سرط الشیء بلعه» واسترطه ابتلعه. 


0 الط من الد اقالضص الى 


A۰‏ قوت القلوب . الجزءالثالت 
التقسيم فليجرع بعد كل ثلاث لقم جرعة ماءء فذلك اثنا عشر جرعة فى تضاعيف 
ستة وثلاثين لقمة. ففى ذلك قوام الجسم وصلاحه فى كل يوم وليلة على هذ 
ال ت 

والأصل فى جمل ما ذكرناه من التنزل فى القوت ما رويناه أن النبى ميه نظر 
إلى رجل سمين فأوماً إلى بطنه بأصبعه» وقال: «لو كان هذا فى غير هذا كان 
خير لك». يعنى لو قدمته لآخرتك وآثرت به إخوانك» فكان فى غير جوفك› 
لكان ذلك خير لك. ويعنى : قلة الطعام خير من كثرته. 


وتجشاً أبو جحيفة عند رسول الله ميو من ثريد ولحم قال : کنت أكلته . فقال 
له: «اكفف عنا جشاءك فإن أكثركم شبعًا فى الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. 
قال : فوالله ما ملأت بطنى من طعام بعدها إلى يومى هذاء وأرجو أن يعصمنى الله 
فيما بقى». وقد روينا عن الحسن عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال: «البسوا 
الصوف » وشمرواء وكلوا فى أنصاف البطون» تدخلون فى ملكوت السماء». 

وروينا عن عيسى عليه السلام: «أجيعوا أكبادكم» وأعروا أجسادكم» لعل 
قلوبكم ترى الله عز وجل». وقد رواه عبد الرحيم بن يحيى الأسود» عن طاوس 
رفعه إلى رسول الله ييل أنه قاله. وقيل لأبى يزيد البسطامى وهو أعلى هذه 
الطائفة إشارة: بأى شىء نلت هذه المعرفة؟ قال: ببطن جائع وجسد عار. وفى 
التوراة مكتوب : إن الله تبارك وتعالى ليبغخض الل الب .وف e‏ 
ويمقت أهل بيت لحمين. وقد جاء! مسندين إلى رسول الله َة من طريق» وقد 
روينا عن ابن مسعود: إن الله عر وجل يبغض القارئ السمين. وفى خبر مرسل: 
«إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش»› 
فإذا جعل العبد شبعه بين جوعين کان جوعه أكثر من شبعه وسلم من حديث أبى 
جحيفة . ومن كانت له جوعة بعد كل شبعة اعتدل ا ومن اکل فی 
يوم مرتين فقد تابع الشبع»› وتحقق بخبر أبى جحيفة› وشبعه حينئذ أكثر من 
جوعه؛ وليس ذلك من السنة» وهو من فعل الترفين» وقد كانوا يعدونه سرف . 


( 0 ا رو الله سالفا الصال: ها انعد الشةة سنا وى !ا 
حم ! بيننا وبينهم 


۹.كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات ۱۴۸۱ 


وقد روينا عن ا الخدرى عن رسول | الله عة أنه كان إذا 
يتعش» کی ارچ وکان السلف يأكلون فى كل يوم أ كلة. وقد روی أن 
النبى َة قال لعائشة رضى الله عنها: «إياك والإسراف» فإن أكلتين فى كل يوم 

من الإسراف». وقد قال الله عز وجل والّذین إ5 أنققوا َم بسرفوا ولم يقتروا) 
[الفرقان:1۷] . فكأن أكلتين فى يوم إسراف» وأكلة فى يومين إقتار» وأكلة فى يوم 
قوامًا بين ذلك . 

وأقول على هذا: إن أكل أربعة أرغفة سرف ورغيفين قتر» وثلاثة أرغفة قوام 
حسن ؛ وهذا أعدل الأقوات. ولا يعجبنى أكل أربعة أرغفة فى مقام واحد» لأنى 
اه ارا فض ذلك معاد 1 فان كان عن جوع مديد أو عة لش 
أو عدم» فلا بأس. ۰ 

رقد يرو فى تجبر: الأكل على القع يورت البرص ".وال بعض البلف: 
إن من السرف أن يأكل العبد كل ما اشتهاه. وقد كان للصحابة أكلتان وشربتان» 
فالأكلتان الوجبة ا فالوجبة من الوقت إلى الوقت» كقولك الوقعة» ومنه 
قوله: قا رحا منھا) الح ]۳٣:‏ ی إذا وقعت جنوب البدن 
على الأرض› والغبوق: أن يشرب مذقة لبن» أو يأكل كف تمر عند النوم» أو بعد 
و ار ان وا 
فالتهل : الشربة الأولى من اللبن بنزلة الوجبةء والعلل: الشربة الثانية بمنزلة 
الغبوق من نقيع تر از ریب أز لن قرم ام الاکن قهن عام الرى 
والاولة ال ی الاش ف عل 

ركان مو اغلاق الملف ترك الشبع اختيارًا لأنفسهم؛ لخفة الجسم أو مواساة 
الفقراء» أو مساواة لهم فى الحال لئلا يتفضلون عليهم فى حالهم» ولهذا قالت 
عائشة رضى الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله الشبعء إن القوم لا 
شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا. 
)١(‏ فى المطبوعة: «مقتًاا» وأئبت ما فى الأصول. وما بعده إلى آخر الفقرة ليس فى المطبوعة. 
(۲) هذا قول لا یؤیده سند ولا طب. 


۱A۲‏ قوت الصلوب . الجزءالثالت 


وروینا فی خبر: کان رسول الله کا يجوع 3 ور أ فر مع 
الامكان فى الأوقات. وقال بعض العلماء: أبغض الأشياء إلى الله عز وجل بطن 
ل ف ال وا وا فة ا 

وفى الخبر الإسرائيلى أن يحيى عليه السلام ظهر له إبليس فرأى عليه معاليق 
من ألوان الأصباغ من كل شىء. فقال له: ما هذه المعاليق؟ قال: شهوات بنى 
آدم. قال: فهل لى فيها شىء؟ قال: ريا شبعت ففقلناك عن الصلاة وعن الذكر. 
قال: هل غير ذلك؟ قال: لا. قال: لله تبارك وتعالی علی أن لا أملاً بطنى من 
طعام أبدا. قال إبليس: ولله على أن لا أنصح مسلما أبدا 

له كان م أغان الان الضر على الطعم إلى أحد حدى الجوع؛ الأول 
ا ا ولا تخیر 
الأطعمة»ء ولا ا الخبز خحاصة دون غيره من المأكولات» إذا سد ا وقامت 
a‏ وكان أبو سليمان الدارانى يقول: إذا عرضت لك حاجة من حوائح 
الآخحرة فاقضها قبل أن تأكل › ا ا ا تغير 
عقله _ عما کان عليه. وكان يقول: لأن أترك ا ا ات إلى من قيام 
ليلة. هذا لإيثاره الجوع والتقلل على العبادة مع التكثر . 

وروينا عن وهب بن منبه وغيره: أن عابدا دعا بعض إخوانه فقرّب إليه 
دق حو در ا ار وا و ا 
أى شىء تصنع؟ أما علمت أن فى هذا الرغيف الذى رغبت عنه ولم تقنع به كذا 
وكذا حكمة» وقد عمل فيه كذا وكذا صانع» وظهرت فيه كذا وكذا صنعة؛ منها 
الخاب الذى تحمل الاب والاء :الذى يسقى الارضة والازض الئى انحت 
والرياح» والبهائم» وبنو آدم» حتى صار إليك» ثم أنت بعد هذا تقلبه لا ترضى 
به؟ 

وقال الآخر زيادة فى الخبر: إن الرغيف لا يستدير فيوضع بين يديك حتى 
يعمل فيه ثلاثمائة وستون ما بين صانع وصنعة؛ أولهم ميكائيل الذى يكيل الماء 
من خزائن الرحمة» ثم الملائكة التى تزجر السحاب والشمس والقمر والأفلاك 


۹ كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان متها أو بزيادة الأوقات AY‏ 


وملکوت الهواء ودواب ت الارصض» وآخر ذلك ١‏ الخہاز» #وإن تعدوا : نعمة الله ل 


ته ي 


تحصوها) [إبراهیم .]۳١ ١‏ 
والبر المشهور: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن» فدل أن ما نقص من ملء 
البطن فذلك خيرء ثم قال: «حسب ابن ادم لقيمات يشددن صلبه». ففى قوله 
«لقيمات» معنيان: التقلل والتصغير؛ لأن التاء تدخحل للجمع القليل وهو ما دون 
العشرة من العددء والمعنى الآخر: هو التصغير؛ لأن لقيمة تصغير لقمة. ثم قال: 
«فإن لم يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس». وفى لفظ آخر: «وثلٹ 
للدكر»» فدل أيضًا أن ملء البطن يمنع من الذكر» وما منع من الذكر فهو شر. 
قال الله سبحانه وتعالی: اوالله حير وآبقی 4 [طه:۷۳]. وقال: لإرالآخرة 

وأبقى % [الأعلى .]٠۷:‏ 

ومعنى قوله ية «ثلث طعام»: أن يأكل شبعه المعتاد فيصير ثلث الشبع قوام 
الجسد باعتياد ثان» كما كان ملء البطن من الشبع هو العادة الأولىء وثلث الشبع 
هو تمان أواق؛ ا على معنی الح الا خر «طعام الواحد يكفى الالنين وطعام 
الاثنين يكفى الأربعة». ففى هذا خمسة أوجه. قال بعض علمائنا البصريين: طعام 
الواحد شبعًا يكفى الاثنين قوتًا. وطعام الاثنين شبعا يكفى الأربعة قوتًا» ومنهم 
من قال: طعام المسلم يكفى مؤمنين» وطعام مسلمين يكفى أربعة من خصوص 
الزفين. ويجوز آبضا أن يكوت طعام الراحد من الافقن كى مملمين» على 
معنى قوله: «المؤمن يأكل فى معی واحد والمنافق فى سبعة أمعاء». ويصلح أن 
يكون معناه: طعام الواحد من الصناع المتصرفين فى المعايش يكفى اثنين ممن هو 
قاعد لا يتصرف» ويصلح أيضًا: طعام الواحد من المفطرين يكفى طعام صائمين 
من الخصوص ٠"‏ 

وفی خبر عمر رضى الله عنه حين قال لابن مسعود وأبى موسى فى قصة المرتد 
الذى قتلاه قبل أن يستتيباه ويحكما: N‏ وألقيتم إليه كل يوم 


)١(‏ ولم لا يكون المعنى : أن البركة تكون من الاجتماع على الطعام أيضًا؟ 


۱A4‏ قوت القلوب . الجزء الثالٹ 


رغيقًا ثلاثة أيام» فلعله أن يتوب أو يرجع إلى الإسلام. اللهم إنى لم آمر» ولم 
أعلم» ولم أرض إذ بلغنى . فدل بهذا أن فى كل رغيف كفاية يوم» وثلاثة أرغفة 
عندنا بالحجاز رطل؛ لان الرطل المكى عدد ستة أقراص منذ ذاك إلى يومناء هذا 
فيكون كل رغيف ثمان أواق؛ فهذا كما قلناه: إن ثمانية أواق ثلث الشبع ؛ لقوله: 
«ثلث طعام» بعد قوله: «لقيمات» جمع او العشرة» وهذا وا اررق غو 
عمر رضی الله عنه أنه كان يأكل سبع لقم» وتسع لقم . 

وحدثونا فى أخبار الخلفاء أن الرشيد جمع أربعة أطباء: هندى» ورومى»› 
وعراقی» وسوادی» فقال لهم : ليصف كل واحد منکم الدواء الذى لا داء فيه. 
فقال الهندى: الدواء الذى لا داء فيه عندى هو الإهليلح الأسود. وقال الرومى : 
اران د هك او ا ون ار العو ان داف 
الماء الحار. فقال السوادى» وكان أعلمهم: إن الإهليلح يعفص المعدة وهذا داءء 
ا ا ا ار و کی ا را د ا 


فما عندك؟ قال: الدواء الذى لا داء فيه أن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه» وترفع 
بدك عنه وأنت تشتهيه. فقالوا: صدف . 

وحدثنى بعض العلماء قال : ذكرت لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول 
النبى بيةّ: «ثلث طعام» وثلث شراب» وثلث نفس». فتعجب منه واستحسنه 
وقال: ما سمعت كلامًا فى قَلّة الأكل أحكم من هذا وإنه لكلام حكيم. ثم قال: 
جهدت الأطباء من الفلاسفة أن يقولوا مثل هذا فى التقلل من الأكل فلم يهتدوا 
إليه. فأكثر ما قالوا: لا تقعد على طعامك حتى تشتهيه وترفع يدك عنه وأنت 
تشتهيه. ومنهم من قال: لا يأكل إلا بعد الجوع ويرفع قبل الشبع. ومنهم من 
قال: لا يأكل إلا بعد الجوع المفرط ولا يشبع EEE‏ وإنغا كان مرادهم هذا 
الي الى كو ى د وا كان فض علاتا و ار الس بال 
)١(‏ اختلفت عبارة الأصول فى (م): لا تأكل بعد جوع مفرط ولا تشبع». وفى (د): «لا تأكل بعد 


الجوع مفرطا» ولا تشبع بعد الشبع مفر طا . وعبارة (ہم): و تأكل بعد جوع مفر ط » ولا تشبع 
شبعا مفرطا“ . 


۹. كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات ۱۸0 


SN E SNE eels ES Ge 
. الإوت؟ فا اکل دعك ا جوع » ویرفع قبل الشبع‎ 

واللأصل فى هذا أن العلل داخحلة على الأجسام من اختلاف نبات الأرض؛ لأن 
المعدة مر که على طبائع أربع : الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. وكذلك 
منابت الأرض على هذه الطبائع الأربع فإذا أكثر من اختلاف منابتها آمالت الحرارة 
e‏ ا من الحرارة س وافالت 
وقوی CY‏ مثله» فکانت ا م i‏ ذلك لان u‏ من 
نبات الأكل يعمل فى وصف معانى الجسم وأن الحنطة مخالفة لسائر نبات 
الأرض المعتدلة فى الطبائع الأربع كاعتدال الماء فى سائر الأشربة» وقد شبهوا لحم 
الدرًاج فى خفته وقلة دهنه من سائر اللحوم بطبع الحنطة فى سائر الحبوب. 

وقال بعض الأطباء: كل من الخبز بحتًا ما شئت» فإنه لا يضرك. وقال غيره: 
کل الخبز اتا een‏ الفار. 

وحدثنى بعض علمائنا عن بعض الأطباء أنه قال'": لم يدخل الإنسان اى 
معدنه نفع من الرمان» ولا أضر من ا ولأن يتقلل من المالح خير له من أن 


MN n‏ الفاكهة على رة" المعدة فى 


وقد شبه ب الله عة المؤمن بالأترجة فقال: الزن الذى يقرأ القرآن 
مثل الأترجة» طعمها طيب وريحها طيب»؛ فهذه لطيفة من اللطيف» وحكمة 
من الحکیم تعالی : إذا أراد صحة جسم عبد أوحى إلى المعدة أن يأخحذ كل طبع 
منها ضده من نبات الأرض الذى وقع فى المعدة» فيأخحذ طبع الحرارة طبع البرودة 


)١(‏ فى المطبوعة: اوقال بعضهم». 
(۲) فى المطبوعة : «سائر» 
(۳) أول الحديث ساقط من المطبوعة. 


۱۴۸٩‏ قوت القلوب . الجزءالثالت 


من المأكول» ويأخذ طبع الرطوبة طبع اليبوسة من المأكول»ء فتعتدل الطبائع› 
فيستوى المزاح؛ فيكون ذلك سببا لصحة الجسم من علله. 

فإذا أراد سقم جسم أمرَ كل طبيعة أن تأخحذ جنسها ومثلها من المأكولاتء 
فتأخذ طبع الحرارة من المعدة جنسه من الحرارة من نبات الأرض» ويأحذ طبع 
الرطوبة جنسه من الرطوبة من المأكول» ويأخحذ طبع السوداء مثله من المأكول» 
فتميل الطبائع بأمثالها من المأكول"' من نبات الأرض ميلة واحدة» فتضطرب 
المزاجات› تم يدور ذلك فى الحسد بمجارى العروق ومصباتها إلى الأعضاء المتفاوتة 
الأدوات» فتقع على كل أداة فى عضر ضدها فتثقل بهاء ويغشى كل الة من 
جارحة ما لا يلائمها من طبعهاء فيسقم الجسم وتتفاوت العلل کون هدا سی 
الأمراض والعوارض نعوذ باللّه» ذلك تقدير العزيز العليم. 

وقد روينا: أصل بنية الإنسان عن الله تعالى فى صفة خلق آدم عليه السلام. 
حدقا عن ن ارا قال حدقا غد الم بن ادوس قال دلي ای عن ابن 
منبه اليمانى أنه وجد فى التوراة صفة خلق آدم عليه السلام حين خلقه الله عز 
وجل وابتدعه» فقال: إنى خلقت آدم ور جسده من أربعة أشياء» ئم جعلتها 


وراثة فى ولده تنمى فى أجسادهم» وينمون عليهاء ر جسده من رطب ویابس 
وسخن وبارد» وذلك لأنى خلقته من التراب» ورطوبته من الماء وحرارته من قبل 
النفس» وبرودته من قبل الروح. ثم جعلت فى الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة 
أنواع من الخلق هن ملاك الجسم بإذنى وقوامه لا يقوم الجسم إلا بهن» ولا يقوم 
منهر واحدة إلا بأحرى» منهن: المرة السوداءء والمرة الصفراءء والدم» والبلخم» 
ثم أسكنت بعض هذا الخلق فى بعض» فجعلت مسكن اليبوسة فى المرة السوداءء 
ومسكن الرطوبة فى المرة الصفراء» ومسكن الحرارة فى الدم» ومسكن البرودة فى 
البلخم. فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التى جعلتها ملاكه وقوامه 
فكانت كل واحدة منهن ربعا لا تزيد ولا تنقص› کول هة عفدا ك دنبته ؛ 
فإن زاد منهن واحدة عليهن قهرتهن ومالت بهن» ودخل عليه ال من ناحيته 


)١(‏ من قوله: «فتأخحذ طبع الحرارة من المعدة» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 


۹ كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات AY‏ 


بقدر غلبتها حتى تضعف عن طاعتهن» وتعجز عن مقاربتهن ''. ثم ذكر الحد 
بطوله. 
وقد تغلب ™ ا 
الطبع فيتسع الم غل الوت كما تقوى الحرارة فيتتيغ الدم؛ لأن أصل المنى 
هو الدم يتصاعد فى خرزات الصلب وهناك مسكنه» فتنضجه الحرارة فيستحيل 
أبيض» فإذا امتلأت منه خرزات اذا وهو الفقار طلب الخروج من مسلكه 
فقويت الصحة بذلك» فهذا حين هيجان الإنسان إلى النكاح» ولا يصلح لثل هذا 
أن يأكل الحرارات من الأطعمة. وليطفىء ذلك بأكل البرودات والأشياء القاطعةء 
ول ا حار اا بارد رطب؛ فإنه يهيّج الطبع ويقوى العضو. 
وقد روينا عن قتادة فی تفسیر قوله تعالی: ولا تحملنا ما لا طاق ت لنا به 
[البقرة ]۲۸١:‏ ل ا وقال فياض بن جیح : إذا قام ذکر الرجل ذهب ثلث 
عقله. 


رقت روا عن ان غاس فی فرله تعالی: ومن شر غاسق إذا وقب) الفاق 
قال فی تفسیره: قیام الد وقد أسنده بعض الرواة إلى e‏ الله یا إلا أنه 
قال : الذكر إذا دحل . 

وعن رسول الله اة أنه كان يقول: «أعوذ بك من شر سمعى وبصرى ولسانى 
وقلبی ومنیی. وروينا عن أزواج رسول الله ميه وعليهن أجمعين السلام أنهن كن 
يأكلن الخل والبرودات بعد وفاة رسول اا 


STH E E 


ا د تقدم إلى . فتفقدمت › E ha‏ 
)١(‏ ما كان أغنى أبا طالب عن مثل هذه الأخبار» فكتابه ليس فى حاجة إليهاء رحمه الله وتجاوز عنا 


وعنةه. 


(۲) العبارة فى الأصول: کا یا با 
(۳) فى الأصول: «استفحلت» . 


AA‏ فوت القلوب . الجزءالتالت 


فوجدت بردها فی فؤادی وجمیع جسدی. قال: فأصبحت وقد انکشف ما بی 
فبقيت معافى سنة» ثم عاودنى ذلك بثله أو أشد فأكثرت الاستغاثة إلى الله عز 
وجل» فجاءنى شخص فى المنام قال: تحب أن يذهب ما تجد وأضرب عنقك؟ 
فقلت: نعم. فقال: ا قال : فمددتها فجرد سيمًا من نور فضرب به 
عنقی . قال: فأصبحت وقد انکشف ما بی فبقیت معافی سنة. ثم عاودنی مثله 
من الاغتلام وأشد فرأيت شخصاً يخاطبنى فيما بين صدرى وثوبى» فقال: ويحك 
گ تسأل الله تعالى رفع ما لم تخت رفعه؟ قال: فتزوجت» فانقطع عنی ولم 
يعاودنی . ان دلت سبي هة وواد 

فإذا كان العبد ناسيًا لحوعه» ذاكرا لربه عز وجل» فهو يشبه الملائكة» وإذا كان 
شبعان منهومًا فى طلب الشهوات فهو أشبه شىء بالبهائم. 

ويقال: إن الجوع ملك وإن الشبع ملوك وإن الجائع عزيز والشبعان ذليل. 
وقيل: الجوع عر كله» والشبع ذل كله. وقال بعض السلف: الجوع مفتاح الآخحرة 
وباب الزهد» والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة. 

وقد روینا عن رسول الله 8 «إن لكل شىء يابا » وباب العبادة الصوم». 
والخبر المشهور: «(صوموا تصحوا). فصحة القلوب من علل النفوس أعلى وأحسن 
من صحة الأجسام من علل الأسقام. 

وقد روينا عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله َة يقول: 
«أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم. قلت: وكيف نديم قرع باب الجنة يا رسول 
اللّه؟ قال: بالجوع والظما». 

پاي آبو سعيد الراز"“ مقامات أهل الجوع فى es‏ ا 
نیا وهممهم. خآ ی ع یدن اک قل موت اا سد 


(۱) هو أحمد بن عیسی الخراز» توفى سنة ۲۷۷ ه وقيل سنة ۲۷۹ ه» وصل إلينا من آثاره 
«کتاب الصدق» حققه د عبد الحليم محمود. انظر ترجمته فى: الحلية ۲٤٦/٠١‏ طبقات 


(۲) فى المطبوعة: «(مواجيدهم؟ . 


۹-كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات ۱۳۸۹ 


يقول : سمعت الثقة من علمائنا يقول عن عبد الواحد بن زيد: إنه کان يقسم بالل 
أن الله ما صافًى أحدا إلا بالحوع» ولامشوا على الاء إلا بالجوع» ولا طويت لهم 
الأرض إلا بالجحوع. وكان يعد الأخلاق السنية الشريفة المحمودة» ويحلف أنهم ما 
نالوها إلا بالجوع . 


قال أبو سعيد: معنى الجوع اسم معلق على الخلقء افترقوا فى الدخول فيه 
والعمل به لعلل كثيرة. فمنهم من يجوع ورعا إذا لم يصب الشىء الصافى . 
ومنهم من إذا وجد الشىء الصافى تركه زهدا فيه من مخافة طول الحساب 
والوقوف والسؤال. ومنهم من استلذ العبادة والنشاط بها والخفة» فرأى النيل من 
الطعام والشراب قاطعًا له وشغلاً عن الخدمة والخلوة. ومنهم من قرب من الله عز 
وجل فلزم قلبه حقيقة الحياء حين علم أن الله تبارك وتعالى مشاهده» وكان الحياء 
مقامه لا غير فتوهم أن الله تعالی يراه وهو یمضغ بین یدیه ویأکل ویشرب فیؤدیه 
ذلك إلى الاختلاف إلى الكنيف فيجوع من هذه العينء وهكذا كان أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه. ومنهم من أدركه السهو عن حاجاته من الدنياء فسلا عن 
نیل مصلحته حتی یذکر فی الغب أو يذكر. 

وقال أبو سعيد الخراز أيضًا: قال جماعة من الحكماء: إن الله تعالی لا یکلم 
ااا رئ طت کی من ادنا ا ندل على ا ارسي عله الام را 
النيلء ليلقاه خالبًا من الدنياء وبنفس ساكنة عن المنازعة إلى شىء من الملك» 
وروح روحانية قد أحياها الجى يته فعند ذلك يصلح هذا الشخص لخاطبته 
مثلاً بلا ترجمان. 

وحدثنی الحسن بن يحيى البستى عن ابن مسروق قال: لقيت سهل بن عبد 
ال فلا وا عا ا وقبلنی وکان ف إرادة وتذلل» فقلت له: أحب أن 
تصف لى بدايتك وما كنت قوت به. فقال: فى كل سنة ثلاثة دراهم؛ كنت آخحذ 
بدرهم دبسًا"“» وبدرهم سمتّاء وبدرهم دقيق الأرزء وأسويه مخلطا ثلاثمائة 


( 0 الك : عسل التمر» وما يسيل من الرطب . 


۱۹۰ فوت القلوب . الجزء التالت 


ء 


وستين أكرة'“ آخذ كل يوم أكرة أفطر عليها. فقلت : الساعة كيف تعمل؟ فقال: 
کا ا ا ت 


Ea DENE OM 
إليه بفيلسوف طبيب قال: فانزله المنصور وأحسن إليه. فلما دخل عليه قال‎ 
القت ف عت ا اترا ان ات هان حاف ال فاه ا ا‎ 
إلا لهم. قال: وما هى؟ قال: أحضب لميتك بسواد لا تنصل أبدا ولا تتغير عن‎ 
حالها. قال: وما الخصلة الثانية؟ قال : أعالجحك بعلاج تتسع به فى المأكل فتأكل أى‎ 
شىء شئت فلا تتخم ولا يؤذيك الطعام. قال: وما الثالثة؟ قال: أقوى صلبك‎ 
بقوة تبسط إلى الجماع فتجامع ما شئت لا تمل من ذلك ولا يضعف بصرك ولا‎ 
ينقص من قوتك. قال: فاطرق المنصور ثم رفع رأسه إليه فقال: قد كنت أظن‎ 
أنك أعقل ما أنت. أما ما ذكرت من السواد فلا حاجة لى به؛ فإن ذلك غرور‎ 
وزور» والشيب هيبة ووقار» ولم أكن لأغير نورا جعله الله تبارك وتعالى فى‎ 
وجهى بظلمة السواد. وأما ما ذكرت من الأكل فوالله ما أنا بشره» وما لى فى‎ 
ا‎ O الاستكثار من الطعام حاجة» لأنه يثقل الجسم ويشغل عن‎ 
كشرة اختلافى إلى الخلاء» فأرى ما أكره وأسمع ما لا أحب. وأما ما ذكرت من‎ 
النساء فإن النكاح شعبة من الجنون» وما أقبح بخليفة مثلى يجثو بين يدى صبية.‎ 
ارجع إلى صاحبك مذمومًا مدحورًا فلا حاجة لى بما جئت به.‎ 

وحدثونا عن بعض هذه الطائفة قال: أتيت قاسما الجحوعى فسألته عن الزهد أى 
شىء هو؟ فقال لى: أى شىء سمعت فيه؟ فقلت: قالوا: الزهد قصر الاأمل. 
فقال: وأى شىء أيضًا؟ فقلت : قالوا: الزهد ترك الادخار. فقال: حسن؛ حتى 
عددت عليه فالا ال نکڪ قلت آئ شی قرول آتت؟ فقال : اعلم ان 
البطن دنيا العبد» وبمقدار ما يملك من بطنه يملك من الزهد» وبقدار ما يملكه 
هة عالدنا 


)١(‏ الأكرة: ال 


۹ كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادةالأوقات ۱۴۹۱ 

وعلى هذا المعنى فال وهب بن مه حکیم هذه ا لکا ا و سط 
وطرفانء» فإذا أمسكت أحد الطرفين مال الآحرء وإن أمسكت الوسط اعتدل 
الطرفان» فكذلك البطن وسطا بين الجوارح؛ إن أمسكتها اعتدلت الأطراف السمع 

وكذلك کان شیخنا ابن سالم يقول: إذا أعطيت البطن حظه من الشبع طلبت 
كل جارحة حظها من اللهو» فجمحت بك النفس إلى الهلكة» وإذا منعت البطن 
حظه» قصرت عنك كل جارحة عن حظهاء فاستقام القلب لذلك. 

را شر بو ارت فة اع » فال عك ال جتن .الظي عن شن برا 
بشر: صف لى حتى أسمع. فقال: تحتاج تستعمل ثلاثة أشياء» فإن فيهن صلاح 
جسمك . قال: ما هن؟ قال: تشرب سكنجبيتاء وتمص سفرجلاًء وتأكل بعد ذلك 
إسفيذاجا. فقال له بشر: تعلم شيئًا أقل شىء من السكنجبين يقوم مقامه؟ قال: 
لاء قال: فأنا أعرف. قال: وما هو؟ قال: الهندبا بالخل يقوم مقامه. ثم قال : 
فتعرف شيتًا أقل ثمتا من السفرجل يقوم مقامه؟ قال: لا. قال: فأنا أعرف. قال: 
ما هو؟ قال: الخرنوب الشامى فى معناه. ثم قال: فتعرف شينًا أقل متا من 
الإإسفيذاج يقوم مقامه؟ قال: أما هذا فلا. قال: بلى. قال: ما هو؟ قال: ماء 
ا لحمص بسمن البقر فى معناه. فقال له عبد الرحمن: فأنت أعلم منى بالطب فلم 
e‏ 

ويستحب للعبد إذا كان جائعا فتاقت نفسه إلى الجماع أن لا يأكل لثلا يجمع 
طلبت الأكل لتنبسط به إلى الحماع» وفى الجمع بين شهوتين تقوية النفس وإجراء 
عادة لها. 
الفتور ويقسو قلبه لذلك. ولكن ليصل أو يجلس فيذكر الله تعالى» فإنه أقرب إلى 
الشكر. وفى الحديث: (أذيبوا طعامكم بالصلاة والذكر» لا تناموا فتقسو 


4۹۲ قوت القلوب . الجزء الثالث 
قلوبكم» . فأقل ذلك أن يصلى أربع ركعات» ويسبح ما تة أو قرا حا 
من القرآن» عقيب كل أكلة. وقد كان سفيان الثورى إذا شبع فى ليلة أحياهاء وإذا 
ن و ا a‏ و ا ا ی وک 
ومرة يقول: أشبع الحمار وكده. وكان إذا جاع كأنه يتراخى فى ذلك. 

وينبغى للمتقشف أن يأكل اللحم والدسم فى الشهر مرتين» فإن أكله أربعا فلا 
بأس» قد كان السلف يفعلون ذلك. وفى خبر عن على عليه السلام: «من ترك 
أكل اللحم أربعين يومًا ساء خلقه» ومن داوم عليه أربعين يومًا قسا قلبه». وقد 
نهى عن مداومة اللحم. وقيل: إن له ضراوة كضراوة الخمر. وقد كان أبو محمد 
سهل رحمه الله يقول للمتقللين من أهل عبادان: احفظوا عقولكم» وتعاهدوها 
بالأدهان والدّسمء فإنه ما كان ولى لله عر وجل ناقص العقل . 

وإن أحب المريد أن يأكل شيئًا من الطيبات والفاكهة فليجعل ذلك بدلا من الخبز 
ويقطع به جوعه؛ فيكون ذلك له قوتًا عند الحاجة إلى طعم ولا يكون تفكَهًا؛ ثلا 
يجمع للنفس بين عادة وشهوةء فإنه أسرع لملله؛ لأنه إذا شبع من الطيبات غير 
ا لخبز شبعة أو شبعتين كان أقرب إلى تركه وانقطاع شهوته. ونظر أبو محمد سهل 
إلى ابن سالم شیخنا رحمه الله وفی يده خبز وتّمر» فقال له: ابتدیء بالتمر» فإن 
قامت كفايتك بهء وإلاً أخحذت من الخبز بعده حاجتك . وقال: إن التمر مبارك› 
والخبز شؤم؛ يعنى أنه كان سبب إخراج آدم من الحنة. وأما بركة التمر فإن الله 
نعالى ضرب النخلة مثلاً لكلمة التوحید فی قوله تعالى : ألم َر كف صرب الله 
مللا كلمة ية كشجرة طْيبة أصلها ابت وذرعها فى السمًاء) [إراهيم:٤۲].‏ 


قال ابن عباس : كلمة التوحيد لا شىء أحلى منها كشجرة طيبة وهى النخلةء 
وليس فى الثمار أحلى من الرطب . ولذلك شبه رسول الله َة المؤمن فى حلاوته 
ولينه وقوته وثبات أصله بالنخلة» فقال: لاأ يسقط ورقها لها کا الأ 


يقول سهل رحمه اللّه: إذا استغنيت عن الخبز بغيره من الطعم كان خيرا لك. 
ع 2 
يريد أن لا توقف نفسك مع عادة فتنازعك إليها. وقد ذكرت هذه الحكاية لأبى 


۹-كتاب ترتيب الأقوات بالتقصان منها أو بزيادة اللأوقات ۱4۲ 
بكر الجلاء فأعجبته» وقال: هذا كلام الحكماء. وكان هذا يلائم حاله. 

وان ا الد ان يکون ا لماكل والطسات له عادةء ولم اف تال 
قلبه وتوقان نفسه إليه ومنازعتها إياه» وكان العبد مبتدئًا غر لا يعرف خبء النفس 
ودواهيهاء ولا يفطن لمكرها وآفاتها؛ فإن ترك ذلك أفضل» فليتركه حينئذ لأجل 
الله خوقًا أن يشتهيه» فيحرص على مثله» ويدخحل مداخل السوء من أجلهء 
ده ر ا اهاد ف ار عه اة الد عرك ي الشات 
عند اعتياد الشهوات؛ لأن العادة جند من جنود" الله تغلب العقل» والايتلاء 
سلطان من سلطان الله تعالى يقهر العلمء لأجله تعذرت الاستقامة» ولولا العادة 
لكان الناس تائبين» ولولا الابتلاء لكان التائبون مستقيمين؛ فليترك حينئذ أكل 
الطيبات إذا صارت شهوات» وخشى منها مطالبة العادات» ودعاوى النفس 
بالآفات» ناويا بذلك ما ذكرناه لصلاح قلبه» وتسكين نفسه» ليملك بذلك نفسه 
قبل أن تملكه ويفطم عاداتها قبل أن تهلكه» ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن 
يكونا بالشهوات يغلبانه. كما قال بعض الحكماء: إنى لأقضى عامة حوائجى 
بالترك» فيكون أروح لنفسى. وكما قال آخر: إذا أردت أن أستقرض من غيرى 
لشهوة استقرضت من نفسى» فتركت الشهوة فهى خير غريم لى. فيصير الترك 
حينئذ والمنع للنفس غذاءً وعادةًء كما كان الأخذ والأكل عادةً» ففى هذا عون له 
على صلاح قلبه ودوام حاله. وکان إبراهيم بن أدهم يسال أصحابه عن الشىء من 
المأكول فيقال: إنه غال. فيقول له: أرخحصوه بتركه. وقال بعض الأدباء فى معناه: 

ا غلا مء عل کے فکرن ار خض عا رکون :5 ا 

وهو حينئذ تارك للشهوات لأجل الله تعالى» وعامل من عمال اللّه. وقد كان 
هذا طريق طائفة من السلف إلى الله تعالى» ثم انقرضوا فاغحى طريقهم وخلّف 
بعدهم خلف من العلماء اتبعوا الشهوات» ولم يقاموا فى هذه المقاماتء ولا 
و بهم هذه الطرقات› فلم يتكلموا فى ترك الشهوات؛ فلذلك کر هذا 
الطريق » وعفا أثره» لفقد سالكه وعدم كاشفه» فمن عمل به وسلكه فقد أظهره 


)۱( امن جنودا ساقطة من المطبوعة. 


۱۳۹٤‏ قوت القلوب . الجرءالثالت 


ومن أظهره فقد أحيا أهله. 

حدثنى بعض علمائنا عن بعض المريدين من آهل البصرة قال : نازعتنى نفسى 
خبز أرز وسمكًا فمنعتها» فقويت مطالبتهاء فاشتدت مجاهدتى لها عشرين سنة. 
قال: فمات . فرأيته فى النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: لا أحسن أصف 
إليك ما يلقانى به ربى من النعيم والكرامة» وكان أول شىء استقبلنى به خبز أرز 
و و کرات الوم ا ر حاب و ل ا ا و کو 
a‏ هنیا بما اساشتم فی الأيام الخالية) زالحاقة٠١۲].‏ فكأنهم أسلفوا ترك 
الشهوات لا تركوهاء وقدّموا الجوع والعطش فى خلوٌ أيامهم» فاستقبلهم بالأكل 
رال وال لکل عمل جزاء فى الآخرة من جنسه وبيعناه. وقال سرى 
د ب اکن آ6 ای جر ی دس واا اع سی کان 
أبو سليمان الدارانى يقول: ترك شهوة من شهوات ان E‏ 
سه وفامها. وال انار لقا من غعانى ت إلى من قيام ليل ذلك 
إيثارًا للتقللء» وخفة للمعدة من الطعام» وخشية الاعتياد للشبع . 

اک ا و ا ا ی 
غل SIE‏ ايام » فأطعمنى بعد ذلك شهوة أشتهيها. فيقول لها: لا أريد أن 
تصبرى على طى عشرة أيام» ولكن اتركى هذه الشهوة التى تشتهيها. وقال لى 
رجل أنه رأى النبى مَل فى المنام فأخذ بجلد ذراعه وجعل يقول: جعت هذا 
الجوع كله؟ ولم يقل له اترك الجوع» ولو قال له اترکه لعله کان یترکه. وقد کان 
رحمه الله قد ترك أكل الشهوات وأكل الخبز أيضاً ثلاثين سنة. 

وکان الجنيد رحمه الله يقول: يقوم أحدهم فى صلاته فيجعل بينه وبين الله 
تعالی زبیل ويريد أن يجد حلاوة المناجاة» ا فهم الخطاب . ا 
البطن مت الرهر وهو العود المجوف ذو الأوتار» إنغا حسن صوته فته ورقتهء 
ولانه اف ر ا ولو کان ثقیلاً جالسًا متلتًا لم یکن له صوت. وكذلك 
الحوف إذا خلا من الامتلاء كان أرق للقلب» وأعذب للتلاوة» وأدوم للقيام» 
وآقل للمتام. 


۹.كتاب ترتيب الأقوات بالتقصان منها أو بزيادة الأوقات ۴4۹۵ 


وروى عنه أن عتبة الغلام قال لعبد الواحد بن زيد: إن فلاا يصف من قلبه 
SST OE ECE pel GC BIT‏ 
التمر واكله طرفت لك الل قال نحي وغرها. خاخد مکی فقال له بض 
أصام أك اله عك على اللمر تك فال غد الراحدة .دغه فان 
عرفت صدق عزمه فى الترك» هو إذا ترك شيتًا لم يعاود فيه أبدا. 


وكان بعض أشياخنا ترك أكل الخبز الحار لأنه كان يحبه ويشتهيه سنين كثيرة» 
فعوتب فى ذلك فقال: لو طمعت نفسى فى أكل الخبز بعد عشرين سنة ما 
أطعمتها الساعة. وكان ربما يبكى من شدة شهوة نفسه» وشدة عزم مجاهدته» 
لاستشعار نفسه صدقه وحسن وفائه» فتيأس من شهوتها آخر الدهر . فكذلك كان 
يقع عليه البكاء للإياس من المشتهى . 

واعلم أذ اشرات ٠لا‏ حد لان وف E‏ فمثل الشهوات مل الجهل 
لا حد له ومثل القوت مثل العلم ذو حدود. فكم من شهوة دام 
ل فإن لم تقطع ارات ھا اح ا کات ك اع کے ا 
نكون فيهاء فلا تقعد عن التوبة تنتظر آخرهاء فإن النفس لا آخر لشهواتها إلى أن 
ترى الملائكة» فعند ذلك تمحى صفاتهاء فتغيب الشهوات» لاأنها من أوصافهاء 
فإن لم تترك الشهوات المعتادة فلا تعمل فى مثلها من الزيادةء بل يكون عملك فى 
النقصان؛ فهو آقرب إلى أخلاق الإيمان. 

وقد كان بعضهم يقول لأصحابه: لا تأكلوا الشهوات. فإن أكلتموها فلا 
تطلبوهاء فإن طلبتموها فلا تحبوها. وكانوا يقولون: ما زاد على الخبز فهو شهوة 

حتى الملح. ا الخبز من أكبر الشهوات» واعلم آن ما ز اد على الخبز 
هو فاکهة يتفه به. وقد روينا عن ابن عمر آنه قال: ما تأتينا من العراق فاكهة 
آي ام اشر 


فإن كان لا بد من تفكه بفاكهة مع الخبز الذى هو قوت النش فكما أطعم الله 


(۱) من قوله: ١وا‏ غا الحد للقوت» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 


۱۳۹٦‏ فوت القلوب . الجرءالتالت 


عر وجل الفقراء فى الكقارة» وهو التوسط فى الإدام الذى أمر به وأحبه لفقرائه 
مثل الخبز واللبنء لأن أعلى الإدام اللحم والحلوء وأدناه الملح والخلء فلم يأمر 
سبحانه وتعالی بأعلاه لأنه يشق على الأغنياء» ولم يأمر بالأدنى لأنه يشق على 
الفقراء» وتوسط الأمر بينهماء قال عر من قائل: من أوْسط ما تطعمون 
آھلیکم4 اا مائدة: ٩۸]ء‏ فهو ما ذكرناه. ۰ ۰ ۰ 

وعلى ذلك فإن ابتلى العبد بأكل الشهوات وحبهاء فليظهر ذلك ولا يخفيه 
وليشترها بنفسه ولا يستسرها؛ فإن هذا من صدق الحال؛ وهو طريق السلف: ! 
فاته المجاهدة فى الأعمال فلا يفوتلّه الصدق فى الحال» وإن لم يكن صديقً 
فليصدق فى كذبه؛ فإن الصدق فى الكذب أحد الصدقين» وإن إخفاء الكذب 
والنقص وإظهار ضده من الإخلاص والتمام هو كذبان» لاأنه نقص واظهر ال 
الكاملين» واعتل انى شار الصرفن: فكذب من طريقين» واستحق المقت 
من وجهين؛ فلذلك غضب الله تعالى عز وجل على المنافقين» ومقتهم مقتين» تم 
لم يرض منهم إلا بتوبتين» واشترط عليهم شرطين» فقال تعالى: إن المتافقين 
فی الدرك الأسقل من التار [الساء:٠٤٠]‏ يعنى أسفل من الكقار؛ لأن الكافر 
أخلص فى کر فسوی بین باطنه وظاهره» والمنافو کفر شرك فى إيمانه» 
فخالف بين باطنه وظاهره» واستخف بنظر الله عز وجل إلى قلبه» وعظم عين 
اللخلوق» فزاد الله عز وجل فی هوانه SS‏ با وکده من فقال 
تعالی : ورا لذن ابوا ا واعتصموا بالله افا دیتهم ۾ لله 
[الساء:۹٠٤٠]‏ الآية . وهذا الضرب من الرياء غا a‏ بالله عز وجل»› 
ولا عاقل عن الله عز وجل › وللّه الحمد. 

وإن ابتلى بأكل الشهوات وببعض المعاصىء كما تجرى الذنوب على العارفين› 
ولا يبتلون برياء الخلوقين» وليس للسلف فى هذا الباب إلا طريقان: طريق هو 
الجاهدة للنفس» وترك الشهوات فمنهم من كان يخفيه لأنه أسلم له» ومنهم من 
کان یظهره لاأنه مؤمن قوی » نیته فی ذلك اندر و الاي وطریق آخر: کان فيه 


۹ كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات 4۷ 


طائفة من العلماء والعاملين» وكانوا يأكلون الطيبات ويتسعون فى لماكل إذا 
وجدوهاء إلا أنّهم كانوا يظهرون ذلك» ويكشفون نفوسهم به فإن فاتك الطريق 
الأعلى فاسلك الطريق الأوسط الأسلم. فإما أن يكون عبدا يأكل الشهوات فى 
السر ويخفيها فى العلانية» أو يظهر شعار ضدها من الترك لها والزهد فيها؛ فليس 
هذا طريتق الموقنين ولا مسلك الصادقين» وقد عرج عن طريق المسالك» وسلك 
سبيل المهالك. فإياك أن تترك محجة الطريق فتقع فى حيرة المضيق. 

حدثنا أن عابدا من بنی إسرائیل انتهى فى سياحته إلى أرض لقوم رأى فى 
وسطها طريقًا مستطرقا يسلك فيه السابلةء فقال: هذه أرض لقوم كيف أسلكها؟ 
قال : وشق عليه أن يجاوز الأرض فيبعد عليه طريقه» فتفكر وقال: هذا طريق 
مسلوك لا بأس على أن أسلكهء فسلكه. فلما حرج من تلك الأرض عوقب على 
ال ي ف ف م قل آل نمكت رل جل غر دة 
ودخحلت فى حرث قوم بغير إذنهم. فقال : يا رب معذرة إليك إنى رأيته قد جعل 
ا ع و اه ا ا اتد لفان ف حه ا 
س 


فمن سلك طريق ظالم بغرور» لم يكن فى ذلك معذوراء» وأوقعه فى الحيرة 
إلى الدنياء متسوق عند الناس بترك الشهوات» بظلم التوحيد فى الوحدة» ضعيف 
الشهوات بأنفسهم» وتعلقها ی منازلهم› يظهرون للناس شعار الراغبين› وهم 
فيها عند الله عز وجل من الزاهدين» لا يأكلونهاء إغا يريدون بذلك إسقاط 
منزلتهم من قلوب الجاهلين» وإخفاء حالهم عن الناظرينء وليصرفوا عنهم قلوب 
الغافلين يقطعون بذلك المقالات» ويشترون به المعاملات؛ لأن هذا مقام من زهد 
فی الأشياء وأخفى زهده. 

فمن نهأية إخفاء الزهد إظهار ضدهء واستشعار المزهود فيه» ثم لا يتناول ولا 
يتمتع به فيكون هذا أشد على النفس من المجاهدة» لأنه حمل عليها ثقلين : تقل 


۳۹۸ قوت القلوب . الجزءالتالت 


املح من الحظ. وثقل سقوط المنزلة عند الخلقء فعدمت النفس لذة المتعة به 
رقت ات 00 هه له كش ار مر رة ره ر 
بفقده“. فهذا حال الصادقين فى ترك الشهوات» وطريق الاقوياء من آهل 
الإرادات» وهو يشبه فعل الزاهدين فى باب العطاء. إن منهم من كان يأخذ العطاء 
علانية» ثم يخرجه سرا فيكون له فى الأخذ سقوط الجاه بظهور الرغبة» ويكون 
له فا معاملة السر بحقيقة الزهده ET‏ ولا 

هو أنالها حظها بتناوله مع الأخذ؛ فهذا أشد شىء على النفس؛ وهو طريق علما 
الزهاد» ومن سلكه أخرجه إلى مقام الصديقين. وهذان طريقان قد درساء وقد 
عا تهنا ق وتا هذاء لا اكه إلا من غرفه القرد بعد الفرد والمابلة من 
القرّاء على طرقات التصنع والتزين برءاء من هذا. 

وروق كن خر بن محمد الصادق رضران اله عله إا ندمت إلى شر 
نظرت إلى نفسى» فإن أظهرت شهوتها لها أطعمتها منهاء وكان ذلك أفضل من 
معا وان حتت شي هار ارت الررت عا غا ا ر الا ا 


ا 


و لف ان ار الغ ان ن ل ال ان تالهرت ون 
ت ان ر غل ولك ف ف ااا ا ان و 
ی رت اد لا يعلم أنه یکره آن تعر ف: اھا من بنهی »قال 
هذه هى المعاقبة بترك أكلهاء لأنه إذا ترك أكل شهوة لأجل الشهوة ثم اشتهى أن 
يعرف بتركها؛ فهذا شهوة الشهوات» فقد وقع فى أعظم مما كره» ومتعته بشهوة 
النظر إليها والمدح له أكثر من تمتعه بترك شهوته المأكولة؛ وهذا من الشهوة الخفية 
التى جاء و ق «أخحوف ما أخاف على أمتى الرياء» والشهوة الخفية». فالرياء 
SENE eo reg a e O‏ 

وسئل بعض العلماء عن بعض الزهاد» فسكت عنه. فقيل له: تعلم به بأسا؟ 
فقال: ما أعلم به بأسًاء إلا فى شىء واحد مکروه: یأکل فی الخلوة ما لا یأکله 


(۱( (مرة بشریه ومرة بققده» ساقطة من المطبوعة. 


۹ كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات ۱۳۹۹ 


فى الحماعة. فأعله بذلك» ولعمرى إنه موضع علَة؛ لأن الصادقين قد كانوا 
يأكلون فى الجحماعة ما لا يأكلون فى الخلوة؛ فهذا ضد حالهم. 

فإن اتفق للعبد لونان أحدهما ألطف من الآخر ابتدأً فأكل الألطف منهماء 
فلعل كفايته تتم به فيستريح من الآخرء فإغا قدم آهل الدنيا غليظ الألوان على 
رقيقه» ليتسعوا فى الأكل» وتنفتق شهواتهم» فيكون لكل لون لطيف مکان آخر. 
وشبه بعضهم المعدة بمنزلة جراب ملأته جورا حتى لم يبق فيه فضل للجوزء 
فجئت بسمسم فصببته عليه» فأخذ لنفسه موضعا فى خلال الجوز» فوسع الجراب 
السمسم للطفه مع الجوز؛ فكذلك المعدة إذا ألقيت فيها طعامًا رقيمًا لطيمًا بعد 
طعام غليظ خشن أخذته الشهوات فى أماكنهاء فتمكن فيها بعد الشبع مما قبلهء 
والعرب تعيب ذلك ولا تفعله» إذ من ستتها أن تبتدئ باللحم قبل الثريد. قال 
رجل من العرب لبعض الأنباط : أنت من الذين يبتدئون بالثريد قبل الشواء. يذم 
أهل العراق بذلك. 

هذا إذا استوى اللونان فى الحكم» أو لم يكن للمريد فى ترك الأفضل منهما 
نيةء فأما إن كان قد ترك الشهوات» ثم قدّمت إليه وكان على عقد نيته وقوة 
عزمه» فلا بأس بأكل الأدون. وقد كان بعض الصادقين ممن ترك أكل الشهوات 
ی ا E‏ اکر ی که ا اا 
وفر د غه قارب الاج الاي مان اذا قدت الك شر رفن كف 
تارگا لهاء قَأصب منها يسيراء ولا تعط نفسك منتھاها'ء فتکون قد أسقطت عن 
نفسك الشهرتى وکود فك میت نفسك» إذ لم تبلغ شهوتها؛ فإن فعل 
فاا 0 اماو ن ات ع ا د د ل من ا ر ا ال 
ر ا اا ها مر رد ارت ا من ا ارات ار اة 
فتشرف"" عليه نفسه ببلوغ شهوته التى كان تركها بعلة الإحلاص» كما تقول 


e (۱)‏ (م): منها هناها » وفی (د ه): «(مهناها» . 
فی (ھ): «تبالغ فی . 
۳) فی (د): «فتستولى» وفى المطبوعة : «فيسرف على نفسه بلوغ». 
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س 


العامة : تَعلَةَ الصبى تشبع الدابة . فإن قوى يقينه» وغاب الخلق عن عينه» تركها 
وقلبه مطمئن بالإیمان؛ لأنه لم يعتل بالنظر فيه فيتداوى بالتناول للبعض . 

فأما إن كان قد اعتقد ترك شهوة لمعنى دحل عليه منها يخرجه من الورع› أ 
يعزم على المجاهدةء ثم أتى بها؛ ف چ من الله سبحانه وتعالی له لينظر 
كيف يعمل فى الوفاء بالعقد. فأحب إلى أن لا ينال منها شيئًاء وليتعلّل ويدافع 
عن نفسه با معاريض والمعانى» حتى لا يفطن به أنه قد تركها للمجاهدة» فيكون قد 
فعل الوصفين معًا: الوفاء بالعقد فى تركهاء والتورية بلطيف الحيلة من الفطنة له 
فی قصده. وهذا طریق دين وصفات الق ؟ وهو الطريق الأدنى الد ذکرناه 
أولا. 

فإن ظهر قرب الله تعالى منه وغلبه نظره إليه أغناه عن الحيلة والاحتيال لقربه 
وشهادته ذا الجلال والاإكرام؛ وهو الطريق الأعلى الذى ذكرناه آخراء وهذا 
للموقنين . فأما إن كان الغليظ الخشن هو الأحل فى الحكم وأبعد من الشبهة» فهو 
الأطيب والأفضل فى العلمء فلا يأكل إلا منه. يقال: أول لقمة يأكلها العبد من 
حلال يغفر له ما سلف من ذنبه. فلعل الله تعالى أن يشكر له ترك لقمة شبهة 
لذيذة فى الطعم إن كانت كريهة فى الحكم» یتر کها لأٌجله فیغفر له ما سلف من 
ذنبهء إله غفور شكور. قيل: غفور لذنوب كثيرة» شكور لعمل يسير. كيف وقد 
وصف المۇمنىن أولى الهدى والتوحيد ودوی الرحمة والرشد بحسن التفقد کس 

ەو و ا ي ق رم وو ا 

الطعمة فقال : لإنهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدی ۶ وربطنا على قلوبهم اد 
ر و تم e‏ م 2 
قاموا فقالوا# [الكهف »]١٠٤ - ٠۳:‏ يعنى بشهادتهم بالتوحید» فکان من قيامهم حسن 
E : 2‏ 
تفقدهم فى المآكول» ومراقبتهم للواحد» فى قولهم : #فابعثوا احدکم بورقكم 
e ۴‏ و ا س ا و - 
هذه إلى الديتة فلينْظرٌ أيها أزكى طعامًا فليأتكم برزق منه) [الكهف ]٠۹:‏ يعنى : أيها 
ء ء e‏ غ وور ۹ ر 
أمرهم بأكله إذ قدمه على الأعمال الصالحة فى قوله تعالى: كلوا من الطيبات 
ق . : 
واعملوا صالحا 4# [المؤمنون:١٠]‏ ورعا منهم وتقوى . وكذلك فافعل ؛ لتتبع ا 


۹ كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بريادة الأوقات ۱٤١۱‏ 


هذه رياضة المريدين وطريق المجاهدين . 

فأما العارفون فليس لهم فى الأكل تجزئة وتقسيم» إذا أطعموا تقلّلوا وشكرواء 
ا وا ا ا کان رول 
الله يصوم حتی نقول لا يفطر» ویفطر حتی نقول لا يصوم». وکان َة يدحل 
على أهله فیقول : «هل عندكم من شیء؟ فإن قالوا: نعم » آکل › وإ قالوا: ® 
فال إن صائم». وکان يقد إليه الشىء فيقول: «أما إّى كنت أردت الصوم» ثم 
يأكل». وفى الخبر: «أنه خحرح مي يومًا فقال: إنى صائم» ثم دخل فقالت 
عائشة : قد أهدى 1 ج فقال: قد كنت أردت الصوم» ولکن E‏ 

وكانت بينه وبين الله علامة فى فطره وصومه» كان الوجود علامة فطره يكون 
مرادا به» وکان العدم علامة صومه یکون معه مراد به. 

وعلی هذا المعنى تصریف قلوب العارفين› ومن هذه المشكاة نضىء بصائر 
الشاهدين › ولا یوکلون ا حال» ولا يوقفون مح مقام» ولا تصح هذه الثلاث 
إلا بثلاث خلال: أحدها: عدم الهوى وتوقان النفس بالعادة» والثانية: أن يكون 
له فی أکله نية کما له فی صومه نية؛ فیکون فطره للّه» فیستوی أکله وصومه» إذ 
كان العامل فيهما واحدا» والثالثة : أن يحفظ الجوارح الست بحسن الرعاية» 
فيكون صائمًا بما هو فرض عليه وأفضل له؛ وهن: البصر» والسمع» واللسان» 
والقلب» واليدء والرجلء ويكون مفطرا بالبطن والفرج فيكون ما حفظ أكثر وأبلغ 
وأحب إلى الله عز وجل» ويكون أفضل ممن صام بجارحتين؛ فإن لم يكن من 
أصبح صائمًا ثم أفطر بهذه الأوصاف الثلاث دخلت عليه الشهوة الخفية التى 
فسرها رسول الله ية . فقد روينا أن النبى بي لما قال: «أخاف عليكم الرياء 
والشهوة الخفية)» سئل: ما الشهوة الخفية؟ فقال: أن يصبح أحدكم صائمًا ثم 
يعرض له الطعام يشتهيه فيفطر لأجله. فالأفضل لمن عقد لله صومًا أن يتمه» فإن 


)ال هو الطعام المتخذ من التمر والأقط الو 
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فسخه لغير الله تعالى عوقب على ذلك من عقوبات القلوب» أو عقوبات الجوارح 
ت ع و ال اا غل وئ خر ار الال 
عبادة ونفسه تسبیح). هذا رویناه. 


وقيل لبشر بن الحارث: إن فلانًا الغنى يصوم الدهرء فقال: المسكين ترك 
حاله» ودخل فی حال غيره» إنما حاله أن يطعم الجياع ‏ ويكسو العراة» ويواسى 
اللحتاجين؛ فهذا أفضل له من صيامه الدهر. ئم قال شر غاد ال کرو 
على مزبلة» وعبادة الفقير كعقد الجوهر فى جيد الحسناء. 

ودخحل سفيان الثورى يومًا على أبى إسحاق الفزارى» فقدم إليه قصعة فيها 
بيص فقال: لولا آنى ضاتم لأكلت معك. فقال له الفزارئ: دحل على 
أخحوك إبراهيم بن أدهم فقعد فى موضعك هذا فقدمت إليه خبيصاً فى هذه القصعة 
فأكل» فلما أراد الانصراف قال: إنى كنت صائمًا إلا أنى أحببت أن آكل معك 
أسرك بذلك. قال: فوضع الثورى يده وجعل يأكل» وتأدب بإبراهيم . 

وحدثونا عن سهل رحمه الله آنه سئل کیف کان فی بدایته» فأخبر بضروب من 
الرياضات. منها أنه كان يقتات ورق النبق مدة» ومنها أنه أكل دقاق التبن ثلاث 
سنين . ثم ذكر أنه اقتات ثلاثة دراهم فی ثلاث سنين. قیل: وما هو؟ قال: كنت 
اشترى فى كل سنة بدانقين مرا وأربعة دوائق كسبًاء ثم أعجنها عجنة ثم أجزئها 
ثلامائة وستين كبّة» أفطر فى كل يوم ليلة على كبة. قال: فقلت له: فكيف أنت 
E E‏ 


وقد كان معروف الكرخى يهدى إليه طيبات الطعام فيأكلء فيقال له: إن أخاك 
بشرًا لا يأكل من هذا. فيقول: أخى بشر قبضه الورع» وأنا بسطتنى المعرفة. ثم 
اا ت ف رم اف ا اھ کات واج نے جرک ا 
لو الاغت اض وال 
)١(‏ الخبيص : الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. يقال: خبص a a E‏ 


حلطها وعملها. 
(۲) مرت هذه القصة من قبل قريبًا. 


۹-كتاب ترتيب الأقوات بالتقصان منها أو بزيادة اللأوقات t۴‏ 


وقال بعض ! حوال يشر الخحافی : ات ا بو يکل ۰ فقال ا کل 
ا کے کے و 0 ت ق 
الصوم وأدخحلت على السرور. 


وکان بشر رحمه الله قد أصبح ذات يوم اا فزاره فتح الموصلى» قال 
خسین امازل : فدفع إلى كما من دراهم فقال: اشتر لنا أطيب ما تجد من 
الطعام» وأطيب ما تجد من الحلاوة» وأطيب ما تجد من الطيب» قال: وما قال لى 
مثل ذلك قط . ففعلت فوضعت الطعام بين أيديهم» فجعل يأكل معه وما رأيته 
أكل مع غيره. 

وكان بعض هذه الطائفة يقول: إذ أعطاك مولاك قطعة فقد شهاك أن تشترى ما 
ا ری ن عا ا به ك ود وا ر مرا 

ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم فقال: خذ لنا بهذه زبدا وعسلاً 
و جور ا و ا e‏ بهذا كله؟ فقال: ويحك. إذا وجدنا أكلنا 
ف وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. وأصلح ذات يوم طعامًا فأكثر ودعا 
را سا منهم الثورى فقال له: أما تخاف أن يكون هذا إسراقًا؟ 
فقال: ليس فى الطعام اف إنغا الإأسراف فى الأثاث واللباس. وهكذا حكى 
غ رة الاه ن ایا ف الال ماص 0 وکن کے ال رالات 
تقصير . وفى ا ر صنع ا فدعا إليه بعض إخوانه فقال: إنى 
صائم . فبلغ ذلك رسول الله ميه فقال: صنع لك أخحوك طعامًا فلم تأكلء ألا 
آفطرت وصمت یوما مکانه؟» . 

وحدثونا عن بعض العلماء أنه كان قاضنًا بصنعاء» فدخل على آمير صنعاء» 
فحضر وقت غدائه فعرض عليه الأكل فقال: إنى صائم. فلما أخذ الأمير فى 
الأكل وهو يحدثه إذ نظر القاضى فإذا قد جاءوا بحمل مشوئء فجعل القاضى 
يزحف ويتقدم إلى المائدة» ثم مد يده فأكل . فقال له الأمير: ألم تقل إنى صائہ؟ 


*٭ لل ارہ بر ةه ر م ر 
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ايها الأمير» آنا على قضاء يوم أصو مه قر ف على قضباأء مثل ھا 


ھے ‏ بے 


الحمل. 

ر ان ادر ر ۷ ت اترات م ل با ا تر 
من حرص عليها. وكان يدعو أصحابه فيقدم إليهم الطيبات» فيقولون له: تنهانا 
عنها وتقدّمها إلينا؟ فقال: لأنى أعلم أنكم تشتهونها فتأكلونها عندى خيرا» ولو 
جاءنی من يزهد ما زدته على الملح شيئًا . وكان يقول: أكل .الطيبات يورث الرضا 
عن الله تعالى . 

وقال بعض الخلفاء : شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله تعالى . 

وأوحى الله سبحانه إلى بعض أوليائه : أدرك لى لطف الفطنة e‏ اللطف› 
فإنى أحب ل ال ا رب وا الف الفطنة؟ قال: إذا وقعت عليك فبابة 
فاعلم أ نى أوقعتهاء فسلنی حتی أرفعهاء قال : وا اا قال: إذا أ 
فولة مسوسة فاعلم أنى ذكرتك بها فاشكرنى عليها. 

اوخن ال ر الأنياء: لا تنظر إلى قله الهدية وانظر إلى عظمة مهديهاء 
ولا إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بهاء فإذا أصابك فقر 
وضر فلا تشکنی إلى خلقیء كما إذا صعدت مساويك لم أشكك إلى ملائکتى . 


10۵0 كتاب الأطعمة‎ ٠ 


المصلالاريعون 
كتاب الأطعمة“ 


ه ذكر ما يجمع الأكل من الآداب والستن وما يشتمل على الطعام من الكراهة 
والاستحباب» ذكرنا ذلك متطرقا ومبثوثاء إذ لم نشتغل بتصنيطه مبوبا وموصوفاء كيما 
يسهل على الحطظ, ويقرب من الوصض""؛ 

قال الله الصمد الذى"" لا بطم : فل أعَْرَ الله أتخذ ولا قَاطر السموات 
والأرض رف يطعم ولا بطعَہ4 ا ا تعالى الإطعا 2 
باتخاذ الولاية على الأنام. 

وقال رسول الله اة : مر المؤمن كمثل النحلَّة أكلّت طيًاء ووضعت طبًاء 
وإن وقعت على عود لم تکسره». 

J‏ 3 «أفضل ما أهدى المرء إلى أخيه ودقّاء أو يطعمه خبزا“. وذلك 
أن الودق قیم اللأشياءء وقد يتخير العبد جميع اله > وأن الأصل فى الأقوات 
2 أفرده الله تعالى تفصيلاً من الحبات فى قوله تعالى: لفانتا به جنات 
وتخت الحصيد4 رق:۹]. فالجحنات ما اشتمل على الفاكهةء هو المقتات من 
الأطعمة. وروى ابن المبارك عن هشام بن الغار رفعه إلى النبى ميو قال: ‹ 


)١(‏ الفصل برمته مأخوذ من نسخة (ه) وقوبل مع نسخة (د)؛ لأنهما شملتا زيادات طويلة أكثر من 
ضعفى المطبوعة ونسخة (م). ويتضصح فى هذا الفصل ذكر اللإسناد فيما يروى من الأخبار»ء لعل 
هذا يرجع إلى أنه ينقل عن أصول مكتوبة. 

(۲) عبارة (ه): «كما سهل الله تعالى» وقرب من الوجداء لكنه ضرب على الكلام من أول قوله: 
«ذكرنا» بخط ولم يذكر شيئًا بالحاشية . 

(۳) فى (د): «والصمد هو الذى». 

. ۳١١ صحیح › انظر : الصحيحة رقم‎ )٤( 

. ۱۷۸/٤ فی الإتحاف‎ )٥( 
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اض الأعمال ال ا لے اول السرور على المسلم: أن تفرج ET‏ 
تقضی عنه دیتاء ا ا من جوع». وقال ا : (من واف من أ حه و د 
له) . 

وسئل ية : «ما الإيمان؟ فقال: إطعام الطعام وبذل السلام». وقال مياو فى 
الكفارات والدرجات: «إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وسئل عن 
الحج المبرور فقال: «إطعام الطعام وطيب الكلام» . 

وکان ابن عمر يمول : من کرم الرجل طیب زاده فى سفرهء ويذله لأّأصحابه. 

ِ ب رو وو ست ي د ا 

وقال الله عز وجل : لیا يها الذین امنوا لوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا 
لله [البقرة:٠۷٠]ء‏ فقدم الأمر بالأكل على الأمر بالشكر. 

ر سر يرو و ت 

کا فالسا ال ولك أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون عن 
ن د رو ورو ت 
تراض منکم ولا تقتلوا أنفسكم) [الساء:۲۹]» فقدم النهى عن الأكل للحرام على 
القتل للنفس والأجسام» تفضيلاً لأكل الحلال» وتعظيمًا للأكل بالباطل . 

وکال أبو عبد الله اجمد ين ل رض الله عنه يقول: لال نن الاب قدمه 


الله تعالی على العمل » فقال تعالی : لکلوا من الطبات N‏ صالحا) 


[المؤمنون:٠١١].‏ 
وقال بية: «إن الرجل ليؤجر حتى فى اللقمة يرقعها إلى فيه» وإلى فى 
ااا 


وروى عنه يية: «ما أطعم المسلم نفسه وأهله محتسبًا فهو له صدقة. 

وروينا عن على عليه السلام: لأن أجمع إخوانى على صاع من طعام أحب إلى 
ات اغ ف 

والخبر المشهور: «إذا وضع الطعام» وأقيمت الصلاةء فابدأوا بالعشاء قبل 
الصلاة». قال: فكان ابن عمر ربجا سمع الإقامة وقراءة الإمامء فلا يقوم من 
عشائه» وهذا لحرمة الطعام» وتفضيل الإطعام. 
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O UF e e 
اشم ی ی بزع‎ E 

وروی حميد عن أنس: قال النبى :إن الله تعالى يدخل عبده الجنة بالأكلة 
والشربة يحمد الله عز وجل عليها». ورواه سعيد بن أبى بردة عن أنس فقال فة : 
«إن الله تعالى ليرضى عن العبد بأكل الأكلة أو بشرب الشربة فيحمده عليها». 

ووك معناه كعبت الحبر» وسأله رجل فقال : ما يسر ما يدخل به العبد الحنة؟ 
فقال: يأكل طعامًا طيبًاء أو يجامع امرأته» فيشكر الله تعالى على ذلك» فيدخل 
به الجنة. أسنده عبد الوارث عن أنس فى الطعام قال فيه: «إن أحدكم ليضع 
E‏ فما يرفع e‏ فيل : یا رسول الله » وبم ذلك؟ قال : 
يقول بسم الله إذا وضع» والحمد لله إذا رفم». 

وروی منصور عن إبراهيم: شكر الطعام اا تم الله تفال اذا اقات ,ية 
الله تعالی إذا فرغت . وقال عغيره: من اكل او شرب ثم حمد الله عز وجل »› کان 
له ا الصائم القائم. انه سعك العبرى عن اش هريره فقال فيه : «الطاعم 
الشاكر كالصائم الصابر. ورواه حكيم بن أبى حرة» عن سنان بن وهبة فقال فيه: 
إن رسول الله َة قال : «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر». 

E 
تعالى حين أكل» وحمد الله عز وجل حين فرغ لم يسال عن نعيم ذلك الطعام.‎ 
» هذا لعظيم اسم الله عز وجل وک و صغه بالحمد لاي د برح به‎ 
ولتفضيل بسم الله والحمد لله اها الکلمتين افتتح كتابه العزيز الحميد.‎ 
وكذلك حاء و فی الخبر تفضیل من برئ من حوله و واغترف بالتو حيد ولاه‎ 
. عز وجل‎ 
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e Moos ٤‏ : 

ورواه سهل بن معاد بن انس الجهنى عن آبيه أن النبى كيه قال : «(من آكل 
ا فقال : الحمد لله الذى أطعمنی هذا ورر ةف ر حل ف ول قوة» 
غفر له ما تقدم من ذنبه». وإنغا غفر له بالتوحيد بعين اليقين» لئلا يشرك نفسه فى 


وقد کان آبو سليمان الدارانى يقول: اكل الطيبات يورث الرضا عن الله 
سبحانه . وقال عیره: شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله عز وجل . 

فإذا جمع الطعام خلتين تت النعمة: اللحم والحلاوة؛ لقوله سبحانه وتعالى 
E a _‏ ےہ وو س و ر 
فى تفسير الطيبات: «وأنرّلنا عليكم الّن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم) 
[البقرة:۷٥]‏ . فالمن : الحلاوة» والسلوى: اللحم. قیل : 8 نا لّنه ا عن 

وإدا < جمع الشراب خصلتين تت به | اة :العدوة والرودة : ركان رسول اله 
ية إذا شرب قال: «الحمد لله الذى سقانا برحمته عذبًا فرانّاء ولم يجعله بذنوبنا 
اا 

وكان عمر رضى الله عنه إذا جاءء البريد من الآفاقء أو قدم عليه الوفد من 
الأمصارء أول ما يسال عنه ویقول: کیف اللحب؟ فيقولون : رخحيص يا أمير 
المؤمنين؛ شاة بأربعة دراهم. نل الد ا هى ق ارت الى اقرا 
لها إلا به . كيف الطعام؟ فيقولون: رخيص؛ قفيز بدرهمين. فيقول: الحمد للّه. 

وقيل لبعض لمرب ما أطيب الطعام! فقال: بأى شىء يطيب أكل الطعام؟ 
قالوا: باللسان. فقا e‏ 2 
العرب» ll‏ يجمع من a.‏ فقول : ا طعم [مغرد] 2 
[مفردا؛ وقول الراس سيد البدة» والدماع معدن العقل» والعين باب الالوان؛ 
الراس إلا فی زيادة الشنهد» لكان زیادة الدماغ» ولا يشتریه إلا يوم السست: وکان 
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والعرب لا تقدم على الثريد شينًا لفضله على الإدام» ولجمعه الأصابع على 
الطعام . وكذلك قال رسول الله ية : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام» . 

وقال ع : «أفضل الطعام ما کثرت عليه الأيدى». ذلك لبركة أيدى المسلمين› 
إذ كان يرجو َة بركة أيديهم» فمن دونه من التماس البركة بأيديهم أدخحل 
وأولى . 

ایا کا چا و کک ا و تم 
المسبلة؟ فقال: بل من هذه المطاهر ال التماس بركة أندق المسلمين ,وروا فن 
طريق آخر عنه من فعله وأمره: «كان رسول الله ية يرسل إلى المطاهر فيؤتى 
لاء فر ضا هه فل عن ذلك > فقال: التمس, بركة ابد الجلمينة. ٤‏ 

فلهذا قال بعضٌ السلف: إن الرجل إذا دعا إخوانه على طعام فأكلوا ثم رفع 
فضل ذلك لم يحاسب عليه من أكله بعد؛ لبركة الجماعةء لقوله بياة: «الجحماعة 
بركةا. ۰ 


ال وکات ب علا ک اعان وکر رار غا ار م عدم الى راه 
الفقراء من الحبوب وغير ذلك ليفضل منهم» فلا يحاسب عليه من أكله بعد لأجل 
E‏ 

ا فی احد ای عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى عبد الرحمن 
ابن عبد الله الباهلى» غر ف فال جه جر بر ع ن على قر ما 
ساد منا إلا سخى على الطعام. 

وكذلك يقال: السخاء على الطعام أجود منه وابلن من السخاء بالمال؛ ذلك لأن 
اللؤم على الطعام ا وقد فا ن ا ولاب 
اللؤم والشؤم» فقيل : فز ا على الطعام» والبخل فى المال. وقيل: فی 
الإطعام» والشؤم فى الإقتار. 
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وقال ية : العو ب لارو ي ارا هي 2 ا 

وکان ابو محمد سهل رحمه الله يقول: ر اب ا ل ب 
أدب العمل . قال: والذى يتصنع فى الأكل هو الذى يتصنع فى عمله. وقال مرة: 
الذى يؤّذى فى الأكل هو الذى يؤذى فى الصلاة. 

وقال بعض السلف: إنی لاحب أن تکون لى نية فی کل شىء حتى فى الأكل 
ا 

وقد كان السلف الصالح يكون لأحدهم فى الأكل نية صالحة كما يكون له فى 
الجوع نية صالحةء والذى يأكل بغير نية الآخرة للعادة والشهوة والمتعة» قد يجوع 
لغير نية الآخرة» للعادة والشهوة والمتعة» والرغبة أيضًا والتزين للخلق. وهذا من 
اتی اقات النفة تر: 

وقد يجوع بالشغل بالدنيا والانقطاع عن الطعام لخلاوة الادخار وللتحدث 
والتفكر بالأفراح» فحسن من أكل بنية الآخرة ولأجل الله تعالى كحسن من جاع 
لله تعالى بنية الآخحرة» وإلا كان بابًا من أبواب الهوى. وقبح من جاع لغير الله عز 
وجل من معاتى الشهرة الففية كفم من اكل لغير الله تعالى عة اتنس وشهو: 
الطبع› وعادة الجسم» فلا يشكر الله عز وجل سعیه» کما يطالب من جاع لغيره 
ما نقص من ضعف جسمه. 

فالطعام والأكل يشتمل على مات وسبعين خصلة» ما بين فرض وسنة» وأدب 
وفضيلة» واستحباب وكراهة» ومروة وفتوة» من طرائق السلف» وصنائع العرب. 


وك ل اا يکن لار خا وار ل وت ان کن و 
PO‏ حناية» A‏ 


ب ف EE a AS‏ 
عش أو ترك نصح . 


وق اكل الفري على الي واي واا هه عن عدت ان 


141۱ كتاب اللأطعمة‎ ٠ 
تعالىء ويعرف النعمة فيه أنها من المنعم بها وحده لا شريك له فيهاء ويعتقد‎ 
الشكر للمطعم من رزقه. المعبود المشكور دون خلقه» ويؤثر التقلّل على الاتساع»‎ 
والقناعة على الحرص» والأدب فيه على ا والضبر على الحشب من‎ 
الطعام» والرضا باليسير من الطعام.‎ 

ثم غسل اليد فى أوله للاستحباب» وفى آخره للنظافةء والتسمية فى أوله 
والحمد فی آخره» والاکل بالیمنی» ویبتدئ بالملح ویختم به» وأن لا ذم مأکولاً 
ولا يعيبهء إن أعجبه أكله وإلا تركهء والقناعة بالمقسوم من الله والرضا بالموجود 
من الرزق»ء وآن تكثر الأيدى على الطعام» وفى الخبر: «اجتمعوا على طعامكم 
يبارك لكم فيه»» وتصغير اللقمة» وتجويد المضغ» وأن لا ينظر فى وجوه الآكلينء 
ولا يتفقد مأكلهم» وأن يقعد على رجله اليسرى وینصب الیمنى»ء ولا يأل متكا 
ولا مضطجعاء ولا يکكون أول من يبتدئ بالأكل حتى يسبق صاحب المنزل» أو 
الأكبر فالأكبرء إلا أن يكون إمامًا يقتدى به» أو يكون القوم منقبضين فيبسطهم 
بالابتداء . 


ولا يجمع بين التمر والنوى فى طبق» ولا يجمعهما فى كفه إلا بأن يضع النواة 
على ظهر کفه من فيه ثم يلقيهاء وكذلك ما کان فی معناه ما له عجم وقل 
ويستحب أن يأكل من التمر وترّا؛ سبعا أو إحدى عشرة أو إحدى وعشرين» وأن 
يفطر على رطب إن وجده» وإلا فتمر» فإن لم يجد فعلى الماء. وكان وهب بن 
منبه يقول: الصائم يزيغ بصره» فإذا أفطر على حلاوة رجع بصره. 

ولا يقرن بين تمرتين فى الجماعةء إلا أن يفعلوا ذلك أو يستأذنهم» وأن يأكل 
بعد الجوع ويرفع يده قبل الامتلاء بمقدار ثلث بطنه أو نصفه» كذلك سنة السلف› 
م 

وقال حكيم من أهل الطب : إن الدواء الذى لا داء فيه هو أن لا تأكل الطعام 
حتی تشتهیه» وترفع يدك عنه وآنت تشتهیه. 


sa E o FE SE E e‏ وه 
)١(‏ جشب الطعام» فهو جشب وجشب : غليظ أو بلا أدم. 
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ا . Ca‏ 
ويقال فى أخبار الحكماء: أن خادمًا لأرسطاطاليس استقضى رجلا من أهل 
ا ا فقال: ما بى إليه 
من حاجة. فأخبر الخادم الحكيم بذلك فقال: إن كان يأكل بعد الجوع» ويرفع قبل 

الشبع› ويتقلل بين ذلك فقد صدق» ما له إلينا حاجة. 

وقد احکم الل لك هل اا ا وا کر ن وه خب 
ابن آدم لقيمات يشد بهن صلبهء فإن لم يفعل فثلث طعام» وثلث شراب» وثلث 
للتفس». والطعام إغا وضع دواء من داء الجوع» إذا وجدته عالجته بهء فإذا لم 
تجده صار الأکل داءء وليس يزيد على الدواء الداء إذا لم يصادف داءّ؛ لأن التأذّى 
بالأكل مثل التأذى بالحوع أو أشد. 

وليأكل عا يليه إلا الفاكهة» فله أن يجيل يده» ويأكل بثلاث أصابع» إلا الثريد 
فله أن يأكل بأصابعه كلهاء ولا يأكل من ذروة القصعة» ولا من وسط الطعام» 
ولیأکل من نواحیه» وان لا يصمتوا على ااطاة فإنه من سيرة العجم» وليتكلموا 
بالخير والمعروف. 

ولا يقطع اللحم بالسكين فقد نهى عن ذلك» ولكن انهشوه نهشاء ولا يقطع 
الخبز بالسكين» وليأكل فى استدارة الرغيف. إلا أن يكون فى الخبز قلة» وفى 
اا كت قان قي ا عل اله را کر وو ع ا 
فإن ل فربما قطعه» ولا ينبغى لأن يحوجه أخوه إلى تفده فی الااکل 
وتکریر قوله له کر . وقال بعض الأدباء: أحسن الآكلين أكلاً من لم يحوج 
اج ا فى الأكلء فقد حمل عن أخيه مؤونة القول. 

ولا يدع شينًا يشتهيه من الأكول لأجل نظر العين إليه فإنه من التصنع» فإن 
تركه إيثارًا لأخيه أو قدمه إلى إخوانه فحسن»ء ولا ينقص من أكله المعتاد فى 
الوحدة» وإن زاد لأجل المساعدة للجماعة أو نيته قصل الأكل مع الإأخحوان فلا 
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بأس بذلك» والشرب فى تضاعيف الأكل مستحب من جهة أهل الطب ما لم 
يبتدئ به» أو يكثر منه» يقال: إنه دباغ المعدةء والشرب متكتًا مكروه للمعدة أيضاً 
من جهة الطب . 

والأكل متكنًا أو نائمًا ليس من السنة إلا ما يتناول أو ينتقل من الحبوب وما فى 
معناهاء وقد رؤی على عليه السلام وهو یأکل علی ترس منبطحًا کعکاء ویقال 
مضطجعًاء والعرب تفعله» وفى الخبر عن النبى اة : «كيلوا طعامكم يبارك لكم» 
واملكوا العجين فإن فيه البركة». 

وما رد له من الأكول مع الجحماعة فلا يرده فى القصعة فيأكله غيره» بل إن وقع 
بيده أكله وإلا تركه من التفلء ولا يغمس الخل بالدسم ليصطبع بالخل قبل 
اللحم. 

وقد جاء فيما ذكرناه آثار عن السلف رضى الله عنهم كرهنا الإطالة. بذكر جميع 
ذلك والتقصی فیه» ولکن نذکر بعضه» ما قرب تناوله. 

من ذلك ما أخبرنى عبد الله بن أحمد المقرى عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى 
حفص بن عمر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن أبى حسين» عن 
شهر بن حوشب قال: کان يقال : إدا جمع الطعام أربعة أشياء فقد كمل کل شىء 
من شأنه: إذا كان أوله حلالأء وذكر اسم الله عز وجل عليه» وكثرت عليه 
الأيدى» وحمد الله عز وجل حين يفرغ ن 

فأما الحسن رحمه الله فإنه جعلها اثنى عشر خصلةء وقال: يجب على المسلم 
تعلمها: حدثنا أبو بكر القرشى بمكة قال: خد سای غر الى ل جاء 
إبراهيم بن مهدى عن أبى المبارك عن هشام عن الحسن قال: اثنا عشر خصلة فى 
الطعام ينبغى للمسلمين أن يتعلموها: أربعة منها فريضةء وأربعة سنةء وأربعة 
أدب . فأما الفريضة : فالتسمية» والمعرفة» والرضاء والشكر. وأما السنة: 
فالجحلوس على رجله اليسرىء والأكل مما يليه والأكل بثلاثة أصابع» ولعق 
الأصابع إذا فرغ. وأما الأدب: فغسل اليدين» وتصغير اللقمة» والمضغ الشديد» 
وقلة النظر إلى وجوه أصحابه. 
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وفى حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى ية : «إذا أكل أحدكم فليذكر 
اسم الله » فإن نسى فى أوله فليقل بسم اله أوله وآخره». 

واجتمعوا یوما مع یحیی بن معاذ رحمه الله على طعام» فقال له زاهد: ما أدب 
الطعام؟ فقال: أده أن ا إدا حضر» دعونا من حماقات القراء. 

وأما إبراهيم بن أدهم فإنه سال بعض العارفين عن أدب الأكل فقال: أدبه أن 
تأكل بثلاث أصابع» وأن تصغر اللقمة» وذكر أشياء من هذا النوع» فقال إبراهيم : 
ليس هذا من أدب الأكل عندنا. قيل له: فما آدبه؟ قال: أدبه أن تسن النفقة فى 
مأكول» فيكون حلالاً لا شبهة فيه ويجتهد فى النصح للمسلمين بهء فإِذا 
وجدناه حلالاً صافيًا ضربنا فيه با لخمس» وأكلنا حتى نشبع. 

وقد كان أبو معاذ يقول: أكل المحبين أكل الطير كل ساعة لقمًا» ولا يستوفى . 
من باب التقلل من المطعوم. 

وقال بعض الحكماء: البطنة تغلب الفطنةء فالعاقل من قهرت فطنته بطنته. 

وقال بعض آهل الطب : ليس لشبعة خير من جوعة تحفزهاء كما ليس لجحوعة 
أنفع من شبعة. 

وكان الحسن يقول: ويح ابن آدم» أسير الجوع صريع الشبم. 

وسأل عبد الملك بن مروان أبا الزعيزعة الأعرابى: هل أتخمت قط؟ فقال: لا. 
E N N O ET‏ 
RD‏ 

وأنشد بعضهم فى كراهية اعتياد الشبع : 

وعادة الجوع فيها عصمة وغتّى وفق ريد جوعا عادة الشبع 

E‏ تشبع أبدا» تم انقطع ذلك عنك. ازداد جوعك بكثرة اعتباد 

الشبع . 


وأنشد آخر فى تالف النفس عن الأكل : 
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اذا زد إلآ لکل أکلة' فلا رفعت کفی إلى طعام 
E UC‏ ولا جوعة إن جعتها بغرام 


وفی حدیٹ زياد بن حماد عن انی البق الناجی عن ابی کل قال : ' 
غراتکم البرنی) يذهب بالداء ولا داء فیه). وفی خبر حماد بن زید عن زياد 
النميرى قال: قالت عائشة رضى الله عنها: من أكل التمر وترا لم يضره. وفى 
خاو اس اغ اس ا ت لهات ادق اوا 
لغرب خمسًا أو سبعاء ولا أدرى أذكر الثلاث أم لا 

وقال الأصمعى: حدثنى شيخ عالم فال اط ار صيحانية e‏ 
قال : وحدثنی رجل من آل حزم قال: کان يقال من خلا على" التمر فالعجوة» 
ومن أکله على ثقَل فالصیحانی . 

وكان بعض العرب يفضل الرطب على العسل» ويقول: أتجعل عسلة فى أخثاء 
البقر كعسلة فى جو السماء لها محارس من حديد وذوائب من زمرد. 

وليس تقدّم العرب على التمر والزبد شيئًا من الطعام» يمثلونه فى الاعتدال 
كالخل والزيت فى الإدام . قال: رأى أعرابى دقيقًا وتقرا» فاشترى التمر» فقيل له: 
ST OE O E‏ 

Nal lS los el 
فى وعاء. وكان الحيس أكثر طعام النبى اة والعر‎ a 0 اشر ل‎ 
تستحبه» وهو جامع لثلاثة ألوان كان السلف رضى الله عنهم یکرو اک‎ 
فی‎ ET ۰ خا جمیع ذلك عجتًا با خبیص‎ Ry الل :وال‎ 
السفر ویتحلّی به فى الحضر.‎ 


TT 


(۳) يقال: خلا على بعض الطعام: إذا اقتصر عليه . 


1٦‏ قوت القلوب . الجرء الثالت 


وقال عمر رضى الله عنه للأحنف بن قيس: أى الطعام أحب جي 6ن الزبد 
ا عو ت ا حال الا وقال بعضهم : 
عاب رجل فى مجلس الأحنف بن قيس التمر والزبدء فقال الأحنف: رب ملُوم 
لا ذنب له. 

وحدثت عن أبى حاتم المقرى عن الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء قال : قال 
الحجاح يومًا لجلسائه: ليكتب كل رجل منكم فى رقعة أطيب الطعام عنده» 
ب ا ففعلواء فإذا فى الرقاع كلها n‏ ك التو 

رل الاس فل لع الت ما راك في اکل الجری ET‏ 
نرسيانة غراء الطرف» رات اا علا ری اح إل ماه کے اد 
الورع› فقال: ولا اسا وقال بعض الكوفيين : رأيت الشعبى اشترى جريا 
وحمله إلى عياله» فقلت: يا أبا عمر أتطعم عيالك الجرّى» فقال: لو علمت أن 
عیالی ياکلون الضفادع لأطعمتهم . زل لقن الترب اند أحسن بيت سمعته 
ESE N O GS OOS‏ 
فعلت. قالوا: فافعل» فقال: 

uals E EC 

وفى حديث ابن عباس: أن النبى َة سئل عن أفضل الشراب فقال: «الحلو 
البارد». فتأول بعض أهل اللغة أنه عنى بهذا العسل خاصة» قال: لأن العرب 
تسمى العسل: الباردء واحتح بقول الأعشى" 

# كما شيب براح بارد [من] عسل النحل *» 


(۱) الجرى: ضرب من السمك. والتمر النرسيان: نوع من التمر الجيد. وكان الخبر محرفًا ومصحقًا 
بالخطوط» صوبته من عیون الأخبار ۲۰۲/۲ . 

(۲) البیت فی عیون الأخبار ۲۰۲/۳ . 

(۳) ليس فى ديوانه المطبوع› SR GS‏ 
ب ٠۷‏ والشعر والشعراء: 1۹ . وهذه روايته» ورواية الديوان: «كأن را حش براح عسل 
النحل». وانظر ملحق نشره جاير للديوان رقم: ۱۸۷ . 


1414¥ كتاب الأطعمة‎ ٠ 


ولكن فى حديث عائشة رضى الله عنهاء أخبرت عن فعل رسول الله يا 
قالت : «كان يعجبه الحلوى والعسل»ء وفى لفظ أخر: كان يعجبه الحلو البارد من 
الشراب»» فهذا وصف عام فى كل باب. 

رال اجه الا التهي» الذي إ6 رت م قط غل الراب ادر 
كما يستدير الزئبق» ولم ينفش» ولم يختلط بالتراب. وحكماء الروم تقول: 
أجوده ما يلطخ على فتيلة ثم يشعل فيها النار فتعلق . وسئل حكيمهم بقراط: هل 
شىء يزيد فى العمر؟ فقال: لو كان ذاك كان من أدام أكل العسل» ودهن جسمه 
به» واستحم غباء زاد فى عمره» وأحسبه ذكر التغمير. 

وفی حدیث عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلى» عن أبيه» عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله : «ثلائة لا ترد: اللبنء اله والوسادة). وفى خبر على 
رضی الله عنه وقد دخحل على قوم يأكلون موزاً» فسألوه أن يطعم منه. فقال: 
ا اکا ا ف رل اا ل این د فت عله وو 
ا ا ر ا وها اخ ا ل ار کے و ار اا 
«ثلائة لا ترد: الحلوى والطيب والريحان». وقال أبو عبيدة الناجى عن الحسن: 
ارغ قل الل بى الق وبا ى الل كا كان عدي واخ 
ينفى الهم . وقال أبو يزيد حمادء عن عبد الرحمن بن غزال: بلغنى أنه من غسل 
يده قبل الطعام كان فى سعة من الرزق حتى يموت. 

وأما فرقد السّبخى : فإنه كان يعلّم المريدين الأكل. فحدثنا عن جعفر الضبعى» 
قال: كنا نأتى فرقد السبخى»ء ونحن شببة'ء فيقدم إلينا الطعام» ويعلمنا فيقول: 
[إِنَ من ورائکہ زماا ديا در الأرر غلل تقاف الطرة وضرر الل 
ds‏ الضغ» ومصوا الماء مصاء وإذا أكل أحدكم و إزاره فتتسع 
اا ا ای اک ل فی ع ا واا فاه ن 
فرغ فلا يقعد» وليجىء وليذهب . 

وكان الحسن رحمة الله عليه يعيب عليه مثل هذا ويقول: ويلك فريقد» دع 


(۱) شببة: جمع شاب . 


۱4۱۸ قوت القلوب . الجزءالثالث 
الناس يأكلون كيف شاءواء فقال: لوددت أن الرماد يكون قوتى إلى الموت. فقال 
له الحسن رحمه الله : جعله الله قوتك وقوت أصحابك. وكان فرقد من القراء 
المتفقرين › والصلابية المتقشفين» وكان الحسن رضى الله عنه يتسع فى الطعام. 

وقال حماد بن زيد: حدننا داودء قال: قلت للحسن رضى الله عنه: ا ننفی 
فى هذه الأطعمة فنكثرء فقال: ليس فى الطعام سرف. وقاله إبراهيم بن أدهم 
رضى الله عنه لما زاره الأوزاعى. فقدم إليه طعامًا فيه كثرة» فقال له الأوزاعى : يا 
أبا إسحاق» ما تخاف أن يكون هذا إسرافاء فقال: ليس فى الطعام سرف . وزاد 
سفیان الثورى رضى الله عنه: ولا فى النساء سرف. وقال رجل للثوری وروی 
الحديث: إن الله عز وجل يبغض أهل بيت لحمين». فقال: ليس هو بالذى 
يۇ کل فیه اللحم» إغا هو الذى ر الان یعنی الخبىة. ا اش ا 
اا و ا ار المج وفمره ف ادت مدرحاه قال ر 
آهل بيت يأاكلون لحوم الناس. 

وسمع الحسن رضى الله عنه رجلا يعيب الفالوذج» فقال: سبحان الله! لباب 
لبر بلّعاب النحل بخالص السمنء ما عاب هذا مسلم» والتفت إلى فرقد فقال: يا 
فرقد» بلغنى عنك آنك لا تأكل الفالوذج» فقال: يا أبا سعيد» أخاف أن لا أؤدى 
شكره» فقال: يا لكع» فهل تؤدى شكر الماء الباردء لنعمة الله تعالى عليك فى 
الماء البارد أعظم من نعمته عليك فى الفالوذج. فكان الحسن رضى الله عنه فى 
ااب هن م الف ري آله عي م الأصجات ر ان ج رف 
الإلات. وروى مالك عن إسحاق بن أبى طلحة قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: رأيت عمر رضى الله عنه يلقى له الصاع من التمر فيأكله حتى حشفه. 
وكان يقول حاجبه برفق : ويحك أنضح العصيدة تذهب حرارة الزيت. 

وكان فرقد السبخى من قراء البصريين فى طبقة ابن أبى المؤمل المتجوعين» كان 
يقول: رحم الله رجالا كنا نؤاكلهم ما رأيت قصعة رفعت من بين أيديهم إلا وفيها 
فضل . وكان يقول: الإدام أعداء الخبز وأعداها له المالحء فلولا أن الله عز وجل 


(۱) لا دليل على هذا الحكم. وماذا يفعل بقوله تعالی : ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) [الاعراف :٠۳]؟!‏ 


۱٤1۹ كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


أعان عليه بالماء وطلْب آكله لأتى على جميع الخوان. قال: ما بال الرجل إذا 5 
اسقنی TTT E‏ ذا قال أطعمنی شیا أ و هات لفلان 
افا آتاه من الخبز ما يفضل : و 
وقال : لوللا رحصس لاء وغلاء الخبز» لا کلبوا على الخبز وزهدوا فى الماء. والناس 
امد ف تا اللماكرل إا كر تة وکن فللا ف أصل مته ور غفاصرة 
فلا اور لاني لالا الا فر الخاسي اأطيدهن كف راسا ولور 
الستا > وهذا الاذنجان أطيب من الكمأة لکن الناس لض هممهم ۰ وذهابهم 
التقليد والعادة+ لا يشتهون إلا :على قد ET‏ إلا أن ابن المؤمل لشدة اقتصاده 
وقرط تقلله کان یبخل فيحمل على الكلام ونحوه منه على البخل. وقد كان 
بعلم بعقن اصحابه عند الأكل ويمرهم دشر ب الماءء ويقول: لو شرب الاش لاء 
على طعامهم ما أتخمواء وذلك أن الرجل لا يعرف مقدار ما أكل حتى ينال من 
الماء شيئًا؛ لأنه ربما كان شبعان وهو لا يدرى» فإذا ازداد عن مقدار الحاجة بشم. 
رال تع الاد غ غا عه ها له ل ي فل الاس مادا ايا 
من ماء الفرات» وماء مهران أمرأ من ماء بلخ» وفى قول العرب: هذا ماء مير 
يصلح المال عليهء دليل أن الماء يمرى» حتى قالوا: الماء الذى يكون عليه النفاطات 
أمرأً من الماء الذى يكون عليه القيارات. فعليكم بشرب الماء على الطعام. 
وکان الحارٹی يقول: الوحدة خير من جليس السوءء وجلیس السوء خير من 
أكيل السوء. ل ن ری ل جل ا ا 
المؤاكلة» ولا بد من المعاشرة» فمع من 5 e‏ ویکره ! 
على نفسه بطیب الطعام وخاره. وقال: 3 تتشهی الخرائب ا 
بالأطعمة المثمنة» ولا تكشف أستار الناس بان تّشهی با عسىی أن لا يکون 
(۱) الخبر برمته فی عیون الأخبار ۳/ ۲١٦ _ ۲٣۵‏ والبخلاء» ص ۹۸ . وأبو طالب نقل عن عيون 
الأخبار. 
(۲) هذا من کلام ابن المؤمل كما فى البخلاء للجاحظ» ص ۹۸4 . والنفاطات والقيارات هى الأمكنة 
التى يكون فيها النفط والقيرء وهما معدنان كثيرا الوجود بالعراق منذ القدم» انظر حواشى 
البخلاء للمحقق» ص ٠١١‏ . 


۰ قوت القلوب . الجزء الثالث 


مو جودا أو لا يقدر عليه أخوه. 


وقد أنشد ق الموصلى فى معناه: 
ا اة حك ل بکلفنا ذبح اجاج ولآ ا الفراريج 


9 
س 


يرضی بلونین من كشك ومن عدس ‏ فإن تشهی فزیت ون بسو 

وفى خديت الأعمش. عن أب وائل قال: انطلقت مع صاحب لى نزور 
سلمان» فقدم إلينا خبز شعير وملح جريش» فقال صاحبى : لو كان سعتر» فخرج 
سلمان فرهن مطهرته واشتری سعترا فلما أكلناء قال صاحبى: الحمد لله الذى 
ا لک ا رتت ا تم لك ا کات یت 
مرهونة بقيراط . 

وكات ابو غب الرجين التررى هعد اب بين تفي إذا أراد أن تهب إلى دغرة 


فيعلمه ويقول: يا بنى» إياك وتهم الصبيان» ونهش الأعراب والمهنة e,‏ 
الملاحين والفعلةء وأخلاق النوائح› وکل من بین ذب و انها حظك الذى وقع 
فصار إليك» واعلم أنه إذا كان فى الطعام شىء طريف أو لقمة كريمة» وبضعة 
ك لاخ الظي ار لى الد رلت واجدا مما وات د 
تأتی الدعوات» وجيب الولائم وتدخحل منازل الإخوان» وعهدك باللحم قريب 
وإخحوانك أشد قرمًا إليه منك» فإنما هو طعام واحدء فلا عليك أن تتجافى عن 
بعض وتصيب بعضًاء وأنا أكره لك الموالاة بين اللحمء فإن الله يبغض أهل بيت 
ا 
وکان يقال : 2 e‏ الخمر. ورأى رجل' رجلا یاکل حما» فقال: 
لحم يأل ححمًا أ COE‏ وکان عمر رضی الله عنه یقول: إیاکم وهذه 
المجازرء فإن لها ضراوة كضراوة الخمر. 
)١(‏ البيتان فى شعره المجموع» صنعة ماجد أحمد العرى» ص .٠١١‏ الطسوجح: حبتان» وهو 
r a‏ 
9 ار فى يون لار ۲١۶‏ ۷ 4 الط ف الجديد. البضعة: القطعة من اللحم. قرم 
الرجل : اشتدت شهوته إلى اللحم. 


۲۱ كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


و وف اى عد الجن ار غ ى > عد ك اا 
رفا لوت وة راق ف لا ا ی د ار 
ولا تدمن الأكل إدمان التعاجء ولا تلقم لمم الجمال؛ إن الله عز وجل خلقك 
إنسانًا وفضلك» فلا تجعل نفسك بهيمة ولا سبعّاء واحذر سرعة الكظة» وهم 
ا که فل م لا ا کت ا ف ك کے ااي رل 
الأعشى: 

RE LSE Ek 

وكذلك يقال: الشبع داعية الشّمء والبشم داعية السقّم» والسقم داعية الموت» 
ومن مات هذه ney‏ وهو مع هذا قاتل نفسه» وقاتل نفسه 
ألأم من قاتل غيره. وقال بعض الفقراء: ما أدى الود والركوع ذو كظةء 
ولا خحشع له عز وجل ذو بطنة» والصوم ا والو ات عيش اال 
الوجبة أكلة من وقت إلى مثله أو فى اليوم مرة. وقال بعض العرب: ات 
سین غاا با مض لی سن ولا انتشر لى عصب» ولا عرفت ذنين"" أنف» 
رلا رونت عن ولا سلس برل فا لذلك مب إلا التخفبف من الزاد. 

رد ان ا خن هرا ارد هوا رن اا هر ال 
الطعام فى إثر الطعام» ومنه صفت أذهان الأعراب» وصحت أبدان الرهبان مع 
طول ر ارين ول الماصل ولا الأررامء؛ لقلة 
ا وخحفة الزاد» وكيف ا وذگاء 
الآهن» وصلاح المعى» وكثرة المال» والقرب من عيش الملائكة عليهم السلام. 


e‏ العرب يقول : إا کان الضب والظبى أحسن سىء خا وأطوله ا 


)١(‏ الخضم: الأكل بجميع الفم. 

)۲( ديوانه» قصيدة رقم ۸ ب ٤‏ وصدره: فا ار یو عدا 
(۳) الذنين: المخاط الرقيق يسيل من الأنف . 

() الأزم: ألا تدخل طعامًا على طعام. 

)١(‏ الرزء: ما يصيبه اللإنسان من الطعام. 


4۲ قوت القلوب . الجزء الثالث 


e 

واقى وض ف ا ا ي وا ر ا 0 ت 
و ولا تتلفتن يميا ولا شمالاء ولا تتخذن خلالك قصبًاء ولا تلقم بسکین 

Sy‏ منك وأرفع منزلة› ولا تتخلل بعود آس» ولا 
حسىدكڭ » ولا دشر ب ماء وات ۰ ولا تحفر أرضً باظفا رك ولا 
مجلس على حائط أو باب ی ولا تسترح على ا 
فتجهل› ولا تطحن درا بأصابعك» ولا تستنج بمدر فيو رثك الباسور» ول 
تمتخط حيث يسمع امتخاطك» ولا ضیف لاماك فة٠‏ 

وال إن غا قال لا رضی الله عنهماء وقد حكم الحكمين: أكثروا 


سر ٥و‏ 


الطعام لهم E‏ قط إلا فقدوا بعض عقولهم› وما مضت عزمة 
رجل بات بطینا ينا. وكان يقال: أقلل طعامك تمد منامك . 

وروى أن عبد الملك دعا رجلا إلى الغداء فقال: ما فى فضل› فقال: ما أقبح 
بالرجل أن یأکل حتی لا یکون فيه فضل» فقال: يا أمير المؤمنين» عندى مستزاد 
ولكن أكره أن آصير إلى الحال الذى استقبح أمير المؤمنين. وقال بعض الأخيار: 
بل الخ نالرت ما اجن آكلكف! قال هو عمل مك سين ةة 

وروى العبسى عن أبيه قال: قال الأحنف: جتبوا مجلسنا ذكر الطعام والنساءء 
فإنى أكره الرجل أن يكون وصاهًا لبطنه وفرجهء [وإن من المروءة أن يترك الرجل 
الطعام وهو يشتهيه]. 

وقال: إن الملائكة عليهم السلام تحضر المائدة إذا كان عليها بقل . وفى الخبر : 
اد اا ا از لت فل سے جرال من اليا كان غلها من كل القل ر 
الكرانت :ركان افها سمكةه عك راسها خل» وعند ذنبها ملح» وكان عليها سبعة 


(۱) ا الا ٠‏ عة 
(۲) الله الله . إنها حضارة الإسلام وتعاليمه التى غابت عن المسلمين اليوم» فراحوا يلتمسوها عند 
الأعاجم. 


E۲ كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


أرغفة» على كل رغيف زيتون وحب رمان. فهذا من أحسن الطعام إذا اتفق» فإن 
لم يكن فكما قال بعض الأدباء: إذا دعوت إخوانك فقدم إليهم حصرمية أو 
بورانية» واسقهم ماء باردا» فقد أكملت الضيافة. 

وذعا يحض الرؤساء إغخوانة» فاق مات درهماء فقال له يعض الحكماء ل 
تكن تحتاح إلى هذا كلهء إذا كان خبزرك جيدا وخحلك حامضًا وماؤك باردا فهو 
كفاية. وقال بعضهم : الحلاوة بعد الطعام خير من کكثرة الألوان» والتمكن على 
المائدة خير من زيادة لونين. وقال آخر: شرب اللماء البارد على الطعام خير من 
زيادة ألوان. 

وليأكل الرجل فى منزل أخيه على سجية أكله فى منزلهء بغير تكلف ولا 
تزين؛ لأنه قد يدخحل من الرياء والتصنع فى الطعام مثل ما يدخحل فى سائر 
الأعمال من الصلاة والصيام. 

والأكل ا وکل عمل یحتاج إلى نية وإخلاص › فک که کے اکا وحبدا 
عليهم والتبرك بالجماعةء لقول النبى مَية: «الجماعة بركة». وينوى إقامة السنة فى 
إجارة الدعوة؛ لیکون مأجوراً و کله » عاملاً فی جميع ذلك دسنه تبيه ا وکل 
هذا داحل فى حسن الخلق» وهو من معنى قول الرسول ةٍ: «إن العبد ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم». قيل: هو الرجل يسأله إخوانه أن يفطر معهم 
هارا او يسهر معهم لبلا ویکون من عادته الصيام والقيام» فيساعدهم ا 

2 

د فيدرك بحسن خلقه درجة من صام وقام. 

وقال بعض العلماء: ن ف ال ولا المروءة أن يزور الرجل إخوانه فیتشاغل 
عنهم بالصلاة النافلةء أو يستزيره إخوانه فيقدموا إليه الطعام فلا يساعدهم عليه 
لجل صامه . 


وقال اس هان : فلت لبعض الأدياء وکان ا الأكل وحله: لم تأكل وحدك 
وتدع الجماعة؟ فقال: ليس على من هذا الموضع سؤال» إنما السؤال على من أكل 


i4‏ قوت القلوب . الجزء الثالت 
: الجماعة لانه تكلف إذ لم يكن له فيه نيةء وأكلى وحدى هو الأصل» ولعمرى 

ن المؤاكلة عشرة وفيها تبذلء فإن لم يجد العبد ما يصلح للمعاشرة وتحمد معه 
a‏ فإن الأك على الوحدة أصلح للقلب وآجمع للهمة. 

حدثنى محمد بن القاسم الأموى قال: حدثنا العباس بن أحمد» عن المدائنى» 
عن على بن محمد قال: قال بعض الحكماء: من الزيادة فى الطعام مؤاكلة الكريم 
الودود» يقال: الأكل مع الأسخياء دواء ومؤاكلة اللئام داء. 

لل ا ل ان جا ف ار اا ف ا و 
يكرهون المسح بالمنديل قبل اللعق . 

ولا أكل الجارود مع عر زي الله ته طفاما فقال: نا جار هائى الدسورد 
فقال عمر رضى الله عنه: امسح بإستك أو ذر كآنه كره أن يمسح بالخرقة. وهی 
ETR‏ 

وكان بعض الصحابة يمسح بطرف ذيله» وكثير منهم كانوا يمسحون ببواطن 
أرجلهم . ويقال: من لعق أصابعه قبل أن يمسحهاء أو لعق الصحفة وشرب 
اا ا ا ا 

وليأكل ما سقط من فتات الطعام عن المائدةء فإنه ينفى الفقر» ويقال: هو مهور 
اور 


٠‏ باب فى الضيافة وإكرام الصيص: 


روينا عن رسول الله يةٍ: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه». 
ررر غ :د #الفافة تلات فا راد فهو دة ول حل لهأت را غك 
حتی یحرجه»)» NE TC TET‏ وقال کا : «الضف 
جا در e‏ جبة)» وفى لفظ آخر: «حق»). 

وفی حديث شعبة عن أبى الجودى قال: سمعت سعيد بن مهاجر يحدث عن 
المقدام بن أبى كريمة» أنه سمع رسول الله ية يقول: «أيما مسلم ضافه قوم 
فأصبح الضیف محرومًا کان له على کل مسلم نصره حتی یأخذ بقری لیلته من 
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زرعه وماله). ورواه القطان یحی بن سعبد» عن زید بن الحجاج» عن ابه قال : 
قال لى أبو هريرة: «إذا نزلت برجل ولم بقرك فقاتله». ورواه کثير بن سليمان عن 
أنس قال: قال رسول الله بيا : «الخير أسرع إلى مطعم الطعام من الشفرة فى سنام 
البعير). 
مستقر ه) » وفی س ا يحل فياک رزقه› ویر سحل بذنوب ب آهل 
الت 


أخبرنى عبد الله بن أحمدء عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل ٠‏ حدثنا جرير بن عبد العزيز بن رفي ؛ E‏ ر 
الأنصار e‏ فأبطاً عن أهلهء فلما جاءهم قال: TE‏ ضيفى؟ قالوا: 
فقال: واللّه ا فقال الضيف: إدا والله لا أطعمه أيضًا . قال: يبيت ضيفى 
بغير طعام؟! قدموا طعامكم» فأكل وأكلوا معه. فلما أصبح غدا إلى رسول الله 
ياه فأخبره بذلك» فقال: «أطعت الله تعالى وعصيت الشيطان». 

حدئت عن يزيد بن هارون» عن هشام» عن الحسن: آن رجلا جهده الجوع» 
ففطن له رجل من الأنصارء فلما أمسى أتى به رحلّه» وقال لامرأته: هل لك أن 
تطوی لَیلتنا هذه لضیفنا؟ قالت: نعم. قال : فإذا قربت الطعام فأدنى إلى السراح 
كأنك تصلحبه فأطفئيه» ففعلت» وجاءت بثريدة كأنها قطاة» ووضعتها بين 
يديهم › ثم أتت إلى السراج كأنها تصلحه وأطفاته» وجعل الأنصارى يضع يده 
فى القصعة ولا يأكل» وأكل الضيف حتى أتى على ما فى القصعةء فأطلع على 
ذلك رسول الله باق فلما أصبح الأنصارى صلى مع رسول الله بيا الفجر» فلما 
انفتل إلى الأنصارى فقال: (أنت واخ الكلام الليلة»» ففزغ الأنصارى 
وقال: ای کلام؟ قال : کذا وکذا؛ [یعنی] قوله لامرآته. قال: قد کان ذلك يا 
وك اله فال اا ق ي اه ال ف ا ا و غير 
حديث يزيد: «لقد ضحك الله سبحانه إليكما فى هذه الليلة». وفى الخبر: ١‏ 
ضحك الله تعالى إلى عبد فى موطن إلا غفر له». 
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وأخبرنى عبد اللهء عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى العباس بن جعفر قال: 

حدثنا إسماعيل بن أبان قال: ا الرحمن القرشى » عن عملاءء 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ياد : الا ایی ا کے د 
إلى باب الدار». 

حدثنى عبد الله القرشى بمكة قال: حدثنا جعفر بن أنس قال: حدثنا الهيثم بن 
ل ن ای ل ل او الد اا ات کے عل الع ا 
E TS‏ 

عا ع جن صد تل ا جر عن ایی عن عون بن عبد 
الله قال : ظل رجا صائمًا فى عام سنة » فابتلی ا ت فط E‏ 
بقرصين» فألقى إليه أحدهماء ثم قال: ما هذا بمشبعه ولا هذا بمشبعى» لأن يشبع 
خير من أن يجوع اثنانء فالقى إليه الآخرء فلما أوى إلى فراشه أنى فى نومه» 
فقيل له: سر فقال: أسأل المغفرة. قال: قد فعل ذلك بك. فسَلء فقال: إنى 
أسال أن اف الاس. 

أبو حاتم الأصم عن الأصمعى قال: سئل أقرى أهل اليمامة للضيف: كيف 
ضبطتم القری؟ قال: إنا لا نتكلف ما ليس عندنا. 

وقال عض النساك فد أعبانى أن آثرل على رل بعلم أن لست اكل من ررق 
شيئًا. وکان بعضهم يقول: اگل إل غد رجل برئ أتك أكلت ررقك: أى "ل 
بشهد نفسه فی رزق الله عز وجل»› ولا یری فعله فى إطعام الله تعالى . 


وکان الي ثل 
أضاحك ضيفى قبل إنزال رحله ویخصب عى واا ف 
ا الحمت للأصاف ان كر التي لكا وجه الكريم خصيب“ 


(۱) البیتان فی دیوان أبی یعقوب الخریمی»› e‏ وتحقيق على جواد الطاهر ومحمد جبار» قق ٣‏ 
ف 
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¥ 
وا بعض الكرام من العرب: 
و 3 رت ك ر 
اق OE‏ والبیت بيته ولم يلهنى عنه الغزال المقنع 
ااه المت ف الى وتعلم تفسى أله سوف يهجم 


وكذلك يقال: انطلاق الوجه للضيف والضحك إليه أفضل من القرى. 
واه ج فال عت ای قل ج هدا ل رك 0 اطا 
عد س ن ع اقا الج 3 عد الد الحو 
کالذين قيل فيهم : 

ذف الا راسا واا وا في ال الاد 

من أناس يراهم الناس ناسا وا فی اص 

وإذا جنت أبتغى الفضل منهم اشداوتي غك الال بياس 
ورلو الى جن یت آی غات غد ل ا ران براس 

ولا کمن قال : 

وإنى لأجفو الضيفا من غير عسرة ‏ مخافة أن يغرى بنا فيعود 

أخبرنی عبد الوهاب الأصبھانی» عن أبی بکر القرشی قال: حدثنا داود بن 
رشيد قال: حدثنا أبو المليح الحرقى قال: قال ميمون بن مهران: إذا نزل بك 
ضيف فلا تكلّف له با لا تطيقء وأطعمه من طعام أهلك» والْقه بوجه لو 
فإنك إن تکلفت ما لا تطيق أوشك أن تلقاه بو جه يیکرهه. ۰ 

وقد كان الفضيل يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلف» يزور أحدهم أخاء 
فتكلف له فش أن يخود إلنه ثانا 

فمن إكرام الضيف تعجيل الطعام له وتقديم ما حضر إليه ولا ينتظر به الغائب 
وإن جَل» وأفضل ما يكرمه به اللحم» وخير اللحم السمين النضيج فإنه إذا 


ا ا و فإن كان بعد اللحم حلاوة فقد جمع له 
الطيبات . 
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بنتظم هذه المعانى التى ذكرناها قوله عز وجل: #هل ااا د د 
إبراهيم المكرمين) [الذاريات .]۲٠:‏ قيل فى وصفهم بالإكرام ثلاثة أقوال: e‏ 
E‏ بنفسه » الا أخحدمهم هله » وکانت فوق رؤوسهم حمل الطعام إليهم› 
رمي جل اا ا م ر س کا ال مال ٠‏ نب 
لان جاء بعجحل حنيذ4 [هود:1۹] أی ما ا ولا تأخر ولا تباعد» والحنيذ: 
لنضيج. وقال تعالى: فراع إلى هله فجاءَ بعجل سّمين€ االاريات:١٠].‏ 
اللوغان: الذهاب بسرعة» وفل؟ القغات ي 2 ویقال: ا 2 م 
یسمی عجلاًء لاله عجله ولم یلبث به» ثم وصفه بأنه سمین نضیج يقال: حنيذ 
ا کا ا احا رق اا الا عل س 
الت 

وقال سبحانه فى وصف الطيبات : «وأنرلنا عليكم المَن والسلوى) الن: 
العسل» والسلوى: الطيرء ويسمى اللحم سلوى من جهة المعنى؛ لأنه يسلى به 
او و ا ی و ا ا 
تعالی : «كلوا من طَيبات ما رزڭناكم‰ [البقرة:۷]. 

ولا يقصر الرجل عن بغيته فى المأكولء فيكون بترك الأكل ما حاجته إليه غير 
محمود ولا مأجور وإن لم يكن له نية فى تركه أو لسبب أوجب عليه ذلك . 

وقال جعفر الصادق: أحب إخوانى إلى أكثرهم أكلاً وأعظمهم لقمة» وأثقلهم 
على من بُحوجنى إلى تعاهده فى الأكل. وقال آخر: يتبين أنس الرجل بأخيه 
بجودة أكله عنده» فإن قلل الأكل مع الفقراء إيثارًا لهم أو لقلة الطعام فحسن. 

روينا أن سفيان الثورى دعا إبراهيم بن أدهم وأصحابه إلى طعام» فقصروا فی 
الأكلء فلما رقع الطعام قال له الثورى: إنك قصرت فى الأكل . فقال إبراهيم: 
لّنك قصرت فى الطعام فقصرنا فى الأكل. قال: ودعا إبراهیم الثورى وأصحابه 
رضى الله عنهم على طعام فأكثر منهء فقال له سفيان: يا أبا إسحاق» أما تخاف 


أن يکون هذا سرفًا؟ فقال إبراهيم رضى الله عنه: ليس فى الطعام سرف . 
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E, 2 » .‏ ۴ ب e,‏ ا 2 
فلت : ذلك ادا ودم ا الإإاخحوان فأاطعم ی الله جل وعز» فأما أن فدم مباهاة 


ا کر 


ومفاخحرة دخله السرف. 

وقد كان عبد الله بن العباس أحد الأجواد على الطعام» كان ينحر فى كل يوم 
جزورين» أخبرنى بذلك المقبرى عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى جويرية بن 
أسماء: أن عبد الله بن عباس كان ينحر جزورًا. فقال له عبد الله بن الزبير: تنحر 
فی کل یوم جزورًا؟ فقال: أكثير ذلك يا أخى! والله لأنحرن كل يوم جزورين. 
فهذا كما قال : 

فلا زادنى الواشون إلا صبابة ٠‏ ولا كثرة الناهين إلا تماديا 
وكا قال الاخر: 
آغرا عذلکطا عا ا انما درا اعا 

فلم يعد ذلك سرقًا؛ لأنه كان يطعم إخوانه فى الله عز وجل . 

ومن علامة السّخى: أنه لا يملك نفسه عند العطاءء وأن من عذلّه فى العطاء 
ااافا اط راغ 

وقد كانت عائشة رضى الله عنها لا تملك نفسها فى العطاء وكانت أحد 
ااب ف مت ق جس اد اة الف قل أن شر وو فته من 
ألما وإن درعها لمرقوع» وأفطرت ليلة على خلٴ وزیت» وأهدى إليها معاوية رضى 
الله عنها جوهرا قوم بمائة ألف» فقسمته فى صواحبها من أزواج رسول الله ياو 
حتى قال ابن الزبير: أريد أن أحجر عليها» فهذا كان سبب غضبها عليه» فحلفت 
أن لا تكلمه» فدخل عليها فى جماعة فسلم عليها فردت عليه» ثم خحرجت من 
ذلك فأعتقت أربعين رقبة. 

لذلك فالسخاء على الطعام لا يميز فى الإطعام» ولا يفرق بين مراتب الأنام 
اه انق الکرام کیا حاتت عن عا بن بجی ال سالت ن مهدی: 
يجيء الرجل يسم على القوم وهم يأكلون» هو صاحب هوى أو فاسق» أيدعونه 
إلى الطعام؟ قال : نعم ليتق أحدكم دناءة الأخلاق كما يتقى الحرام. 


E‏ قوت القلوب . الجزء الثالت 


ت ع ر ضور ال دارج بن ا رات اه ف 
قال : إنى لأدعو إلى طعامى من لو نبذته إلى الكلب كان أحب إلى من أن يأكله. 

وحدثت عن سهل بن محمد عن الأصمعى قال: حدثنى شيخ من بنى العجيف 
عن الحارود بن أبى فال قال کے اول پن۔ ا برد اف طعام هذا 
الرجل؟ يعنى ابن عبد الأعلى بن عامر» فقلت إيها والله.. قال: حدثنى عه 
E CI‏ حدنا أحسن الحديث وإن تحدثنا أحسن الاستماعء 
فإذا حضر الغداء 3 ار فا ت يديه» فيقول: ما عندك؟ فيقول: عندى 
کا وا ا عق ا ت ا فال وا د 
قلت : لکی یجتبی کل إنسان لنفسه ما یشتهی؛ فإذا وضع الخوان خوى تخوية" 
الظليم فما له إلا موضع E‏ ويهزل» حتى إذا رآهم قد فتروا ا 
اكل اقل الجائع امحروم حتی يتسم باكله. واك الا ضمي 

اك ربك راتت عص وإدامها زبد فذيُل واندف 

ذيل : أى حدها ذيلة ذيلةء أى قطعة قطعة . العصيدة عند العرب: من الدقيق› 
وهی الحبولا عند العجم. 

ا عن ابی حاتم عن اللأصمعى قال : کان لإبراهيم 0 صالح جام من 
NEN EG CC‏ 

ومن أكل حلالاً فليقل عند فراغه: الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات› 
وبرحمته تنزل البركات» اللهم أطعمنا طيبًا واستعملنا صاخًا. وليكثر شكر الله عز 
وجل على ذلك. فإن أكل شبهة فليقل: الحمد لله على كل حال اللهم لا تجعله 
فة لا على معصيك» ولا تبلا بكفر: تعمتك» وليكشر الحرن والاستغفان. 

وهذا بمعنی ما رویناه فی خبر مجمل: إذا رأى آحدكم ما يحب فليقل : | 
لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما يكره فليقل: الحمد لله على كل 


ټ ر ا e‏ 
10/۳ . 
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خالا وروا کی شیر ١ا‏ دغ آحدکو إلى طانم فلم چیم فلا یل کل 
ا ا ات ا ا 

وليقل إذا كان لبتا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. وإن أكل غيره فليقل : 
اللهم بارك لنا فيما رزقتناء وارزقنا خير منه. كذلك رويناه عن رسول الله لا 
لأن اللبن أعم نفعا من غيره لكافة المسلمين. 

وليقل فى أول لقمة:بسم الله» وفى الثانية: بسم الله الرحمن» وفى الثالثة : 
بسم الله الرحمن الرحيم» فهذا على ترتيب التنزيل» وهو من أول ما كتب فى 
الصاحف كذلك مرتبًا. 

وإن كان صائما فليقل: اللهم لوجهك صمناء وعلى رزقك أفطرناء والحمد 
لله . روی عن ابن عمر رحمه الله نحوه. 

وليشرب الكوز فى ثلاثة أنفاس ية E‏ دعوة س الله اة بعد 
أمره به من قوله ىة: (إذا شربتم فاشربا فى ثلاثة أنفاس ولا تعبوه عبّاء فإنه 
أهناً وأمرأً وأبراً). e‏ ف تفس :وانحد ا الطير من الحمام» ولا 
ينفخ فى الكوز إذا أراد أن يشرب» ولا فى الطعام إذا أراد أن يأكلء فإنه قد نهى 
عن ذلك» ولا يشرب من كسر الإناء فإنه مجمع الوسخ» وليجتنب العروة فإنها 
عد اطا و کره اشرب قاتما ويب فى اول جرعة ويحمد إذا قطع 
كذلك لاتا O E O E‏ 

وليقرأً بعد فراغه من الأكل لإقل هو الله أحد4 ؛ لأن فيها الصمد الذى يطعم 
ولا يطعم وسورة الضحى؛ لأن فيها تعديد النعم» وسورة لإيلاف قريش› إذ 
ذکر فیها SS‏ ا فيقول: أطعمت 
من جوع فلك الحمدء وأمنت من خوف فلك الشكرء > وآويت من يتم فلك 
الحمد» وهديت من ضلالة فلك الشكر› E a‏ الحمد. وإن ذكره 
YY‏ الحمد لله الذى أطعم من جوع» الحمد لله الذى 
هدى من الضلالة. ثم كذلك. 
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۱۲ قوت القلوب . الجزءا 


وتقديم الفاكهة قبل الطعام أوفق؛ وفى القرآن ترتيب ذلك من قوله: لإوفاكهة 
مما يتخيرونَ *٭ ٭ ولحم طبر مما شتو يشتهون) [الرن 

ولا يرفع 0 قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون أو يحتاجون إلى بسط. فإن كان 
قليل الأكل تربص حتى يضعوا أيديهم» فيأكلوا صدراً من الطعام» ثم يقعد بعدهم 
ليستوى أكله مع أكلهم» فإن كانوا علماء لم يكرهوا ذلك منه» وقد فعله کثیر من 
الصحابة» منهم أبو ذر وأبو هريرة؛ كانوا يأكلون مع إخوانهم إذا توسطوا الأكل . 

ولا يتكلف لإخوانه من المأكول ما يثقل عليه ثمنه» أو يأخذه بدين» أو يكسبه 
مشقة» أو من شبهة» قال بعض البصريين: أتينا شمير أبا عاصم فقرعنا بابه 
فخرج إلينا وهو يلعق أصابعهء وقال: أما لولا أنى أخذته بدين لأحببت أن تنالوا 
مه . 

ولا يدخر على إخوانه شيئًا بالحضرة» ولا يتكلف غائبًا بمشقة» ولا يضر 
بعياله» روينا أن رجلا دعا عليًا عليه السلام إلى منزلهء فقال: أجيبك على شروط 
ثلاث : ا EO TE‏ 
بالعیال . وکان يمول : ا کت 4 

وزار بعض الأدباء أخاهء فقدم إليه الغداء ثم قال: هذه تكرمة الزيارة ولم 
اکت قل ھا کے اا ی رف فال اکر جوف ا 
كرامتى تكفيك مؤونة التكلف لى . 

وقد كان من سيرة السلف: إذا دعا أحدهم أخاه أن يقدم جميع ما يحضره» 
ویخرج من کل شیء عنده شينًا ما يحب أن يطعمه» لیاکل مما یشتھی ما يحب . 
وكان بعض الرؤساء من الأجوادء إذا دعا الناس إلى طعامه أعلمهم با عنده 
لیستبقی الرجل نفسه لما يشتهى من الألوان» أو لئلا ينتظر شيئًا لم يحضره» كان 
يتركهم حتى يأكلواء فإذا وقفوا جثا على ركبتيه ومد يده إلى الطعام فأكل» وقال 
لهم : بسم الله » ساعدونى بارك الله عليكم» وكان السّلف يستحسنون ذلك منه. 


وليس من السنة أن يقصد الرجل قومًا يتخير حضور طعامهم ليصادفه» فإن 


hı كتاب اللأطعمة‎ ٤٠ 


مو الا وکا ی عا نة ل ما ولا الوا بوت ال ا 
قوله تعالی : غير ناظرین إناه) [الاحزاب:۳٠]‏ يعنى : منتظرين حينه ونضجه. وف 
الخبر: من مشى ا يدع إليه مشى فاسقا وأكل حرامًا»» ورواه إبان بن 
طارق» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى َة : «من دخل على غير دعوة دخل 
سارقًا وخرح مغيرا» ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»» فشدد فى 
الأمرين جميعًاء على من دعى فلم يجب؛ لأن فيه طرفًا من الامتهان» وعلى من 
جاء من غير أن يُدعى» أنه فيه حرص وطمع» ولكن إن صادفهم يأكلون» فسألوه 
أن يأكل» وعلم أنهم يحبون أكله معهم» فلا بأاس» وليس ذلك داخل فى المغاجأة 
إذا لم يعلم خبر الطعامء فإن سألوه أن يكل › وعلم انهم لا يحبون ذلك» وأن 
الأحّب إليهم أن لا يفعل وإنما عرضوا عليه عرضًاء أو سألوه تعذيرا أو حياءء 
كرهت له الأكل وإن أظهروا القول» وكذلك كان رقبة بن مصقلة يقول لمن عرض 
عليه الطعام: إن اقسمت على وإلا الم اجىئ كانه ير إبرار القسم واجباء 
فيستجيز به الأكل ويزيل به الشك للأثر فيه: «حق المسلم على المسلم ست: منها 
أن ا إذا أقسم»» وفى لفظ آخر: (وإبرار القسم» وفيه: (يجيبه إذا دعاه)» 
فإذا أقسم عليه مع الدعوة فهو أبلغ وأوكد» وقد وجبت الإ جابة. 

انت ع اوی قال : سألت أبا عبد الله رضی الله عنه عن طعام المفاجاة» 
فقال: فيه عن إبراهيم كراهية . قال أبو عبد الله: هو الرجل ينتظر حتی 
يوضع طعامهم ثم يجىء. قال المروزى: قلت لأبى عبد الله : الرجل يكون قاعدا 
يأكل فيدعو الرجل إلى طعامه وليس من نية الذى دعاه أن يأكل معه. فقال: هذا 
رجل لا يشتهى أن يؤكل منه وعَجب . قلت: فالرجل يدعى إلى وليمة» أو يدعوه 
الرجل إلى طعام» فيدخحل ال مت ت ان یری له أن یاکل» وربا جیء بالألوان 
لا توضع على المائدة الأخحرى يخص هؤلاء به» فعجب وقال: إذا دعاه أن يأكل 
کأنه یوسع عليه إذا دعى للطعام أن يأكل من غير أن يقول له صاحب المنزل كل 
هذا. 


وو ع ال ي ا ا جا م لسرن اف ت 0 اه ون 
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Ea:‏ فوت القلوب . الجزءا 
عليه أن يستأذن لدخوله. 

شغد عن ادة قن ابی رافع عن أبى هريرة أن رسول الله عة قال : «إدا دعی 
أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن». ورواه غيره مطلقًا من غير أن يقيّده 
بمجيئه معه» فقال فيه: قال رسول الله َي : «رسول الرجل إلى الرجل إذنه». 

والعلماء مختلفون فى المدعو إذا أجاب: هل عليه أن يطعم أو تكفيه الإجابة 
حسب؟ فمنهم من قال: عليه أن يجيب أخاه المسلم إذا دعاه» لما فيه من الأمرء 
وقضاء الحق» وليس عليه أن يأكل. ومنهم من قال: إنما البغية من الدعوة 
اة والضوة فى الإاجاية الملطعوم الذى لأّجله كانت الدعوة ووقعت الإجابة» 
وإلاً فلا فائدة للإجابة إذا لم يصادف قصد البغية من الدعوة» وهذا قول. 

رااان غير ان اا د خاب ا ال ولا اكل ا كان صا 
رت ع ع ال اد ر قل ا ت ع ماهد ان ار جر کات 
إذا دعى إلى طعام وهو صائم يجيب» وكان يهئ اللقمة بيده ثم يقول: كلوا 
بسم الله فإنى صائم. وقد جاء فى خبر على رضى الله عنه نحو ذلك: إذا دعى 
أحدكم إلى طعام فليجب. فإن كان مفطرا فليأكل» وإن كان صائمًا فليصل) 
يعن : يدعو . 

ومن كان جائعًا فقصد بعض إخوانه ليطعمه» بعد أن لا يتخير وقت أكلهء فلا 
بأس بذلك» فإن المسلم يستحق على أخيه سد جوعته وستر عورته» لحق 
الإسلام» ولحرمة الأخوة فى الدينء فليكن له فى ذلك نية» بأن يستخرج من مال 
أخيه لأخيه ليأجره الله عز وجل فيه» وليعلّمه ما لم يعلم؛ لأن أخاه لو علم أنه 
قاصد إليه لسارع إلى إطعامه فرضًا وفضلاً فيكون يقيم نفسه مقام غيره فى أن 
يستطعم للغير فيؤجر على إطعامه نفسه» ويثاب على إدخاله الثواب على أخيه. 
کما يؤجر على دلالته على الخير فى غيره من المسلمين» لقوله بيه فى عموم 
الخبر: «الدال على الخير کفاعله»» ولقوله فی خصوصه: (ما صدقة أفضل من أن 
بار ارجا بصدقة فى ذوى رحمء هى له صدقة وصلة». فحسب ذلك له من 
نفسه وأهله کفعله فی غیره. 


40 كتاب اللأطعمة‎ ٠ 


وقد قصد رسول الله ية وصاحباه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما من جوع 
أصابهم آبا الهيشم بن النبهان» وآبا أيوب الأتصارى» فذبحا لهم عناقا"“» طبخ 
منها وشوی منهاء ولم يكره ذلك» ثم عزل قطعة من لحم بين رغيفين فأرسل بها 
ية إلى منزل فاطمة عليها السلام. فهذا أثر فى الذلة لمن أراد أن يحتج لسنة. 

وقد كان قوم من أهل البسط والأنس يدعون نفوسهم إلى إخوانهم ويهدونها 
إلى أحبابهمء وإلا فهم [يذهبون] من غير أن يدعوا أو يحتجون لذلك ويعتذرون 
لإخوانهم فى ترك دعاتهم› کما آنشدت لن فعل ذلك من الأدباء: 


نحن قوم متی دعينا آجبنا ومتى ننس يدعنا التطفيل 
تقل علا إذا دعينا فغبنا واا فلم وجد ا ال نول 


وقال الآخر الداعى نفسه: 
دقوت فی خف الم عن امل الك ت الدع 
قلت دا اح ب ما أخلفه يدعو إلى وو 

ولكن هذا لا يستعمل إلا مع أهله» فلا يصلح ولا يليق إلا بالكرام أولى 

الفضل من شكله. 
رفضل الطاب لآرلى الآلاب فى هذا الات أن ال لس اعات فن 
رأيت وعاينت أن هذا الغنى“ يحسن عنده ویحمد معه ویلیق به وهو من غطه» 
E E E‏ 
اا ات اع هه ها ا جن ا اله هد اا رى اا ت 
منفصلاًء وتجد شاهدا منك متصلاً يتلوه» فاحكم حينئذ ينفذ حكمك» إذا قام 
شاهدان کما قلنا فی نحوه حصره: 
ا اد دا ا 
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نط جن هد ادان 
ومن السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار إذا انصرف» كما رويناه 


(۱) العناق : الان فن ولد المعز . الجمع: أعثق» وعنوق. 
(۲) ولعلها يمكن أن تقرا «الفتى» . 


۱4۴٦‏ فوت القلوب . الجرءالتالتٹ 


فيما قبل» وليس من السنة أن يخرج الرجل الضيف من المنزل من غير إذن 


فيؤتمه فيه» فيأثمان معاء وقد تقدم الأثر فيه. 

وقال بعضهم : إذا قصدت فقدّم ما حضرء وإذا دعوت فلا تبق ولا تذر. 
وخلاًء وقال: لولا أنا نهينا عن التكلف لتكلفنا لكم». وفى حديث يونس النبى 
اا : «إن إخواتًا له زاروه فقدم لهم کسر من شعير › وجز لهم بقلاً من مزرعته› 
ثم قال: كلواء لولا أن الله عز وجل لعن المتكلفين لتكلفت لكم». والملعونون من 
الكلفن, امون للخلىة الترينون بالرياء والمهة للتار والفاغرح ل لةه 
ال الله تعالی › ولا طلب ما ده من الباقيات الصالحات . 

وروا عن انس وغيره من الصحابة رضى الله عنهم: كانوا يقدمون إلى 
اا ار ار اليايسة والحشف من التمر» ويقولون: ي ا 
أعظم وزرً الذى يحتقر ما يده إلبه» أو الذى يحتقر ما علده أن E‏ وكذلك 

فی الخبر بلفظه. وقد روينا أن أنس بن مالك وغيره كانوا يقربون ما حضر› 
ويقولون: إن الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق. وفى خبر أنس رضى الله 

وفی الخبر: إن أصحاب رسول الله م كانوا يجتمعون على قرأءة القرآن 
والذكر لا يفترقون إلا عن ذواق. ون الصحابة رصی الله عنهم كانوا یجتمعون فی 
منزل بعضهم › فإذا حضرت الصلاة قدموا أحدهم يصلى بهم ولا يخرجون ال 
المسحجد» فهذا من أخحلاق السلف . 

ولا ينبغى للمدعو أن يقترح على الداعى شيًا بعينه» فيشق عليه» فليس من 
أخلاق الصالحين إدخال مشقة فى دنيا ولا دين» وهو أيضًا خارج من القناعة» 
وداخحل فی الضراعة› فان خيره أخوهہ ب بين طعامين فليختر آقربهم مه » ويسر هما 
قله كلك ال راع رر ا ك اا مار ي اد ا 
اختار أيسرهما»» فإن كان أخوه من أهل الأنس والكرم وعلم أن اقتراحه عليه عا 


۷¥ كتاب الأطعمة‎ ٠ 


و : 
يله فلا بأس بذلك» فعله الشافعی رضى الله عنه ببخداد مع الزعفرانى: كان نازلا 
عليه فی درب الزعفرانیء وکانا یخرجان یوم الحمعة إلى الصلاةء وكان الزعفرانى 
يكتب فى رقعة للجارية ما تصلح من الألوان. فدعا يومًا الشافعى رضى الله عنه 
الجحاريةء فنظر فى الرقعة ثم زاد لوا اشتهاهء ألحقه بخطه» فلما جاء الزعفرانى 
وقدمت الحارية ذلك اللون نکره» اد لم يأمرها به » فسألها له فأخحبرته بان 
الشافعى رضى الله عنه زاده فى الرقعةء فقال: أرينى» فلما نظر إليها وخط 

a ۰‏ مى س ٠‏ ي ء وت .£ ر 
الشافعى ملحقا فى الرقعة بذلك اللون» سره ذلك فقال: آنت حرة» فاعتمها فرحا 
منه» وإليه نسب درب الزعفرانى بباب الشعير. 

فإن شهاه أخوه وساله فلا باس أن یذکر له شهوته» فیعینه على فضیلتهاء فقد 
روینا فى فضل ذلك غير خبر» منها: «من صادف من أخيه شهوة غفر له. ومن 
سر أخاه المؤمن فقد سر الله عز وجل». 
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وروينا عن أبى الزبير عن جابر قال: قال النبى ة: «من لذذ أخاه بما يشتهى 
ألف در جه وأطعمه الله عز وجل من ثلاث جنان: حلهة الفردوس › وجنه عدن 
وجنة الخلد». 

والخلال بعد الأكل أدب حسن › فلا يأمن يپیت ن وهو بين الملا غير أدب» رآ 
٭ 4ے و 2 
أن يعتزل ناحية» وفى الخبر: «ما شىء أبغض إلى الملائكة عليهم السلام من أن 
ترى بين أسنان العبد شيئًا من الطعام». وما يميطه الإنسان من بينها بلسانه 
فلز درد وا رد له الال لفط ولا يشرب الاه بعد :أن خالل خن 
تخي ر ف عن أفل اليب رض اله هع 

ولا باس بغسل اليد فى طست» ولکن يجتمعون عليه حتى يملؤه» ول م 
الأدب التنخم فيه إذا عسل يده فى جماعة» فان کان منفردا فلا بأس» ومکروه أن 
ينقل الطست من غسل يد واحد بعد واحد» هو من فعل الجبابرة» كتب عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله فيما يكتب من أوامره ونصائحه للمسلمين› فكتب إلى أمراء 


. غير منقوطة فى المخطوط‎ )١( 


۱۴4 قوت القلوب . الجزء الثالث 


الأجناد: الاش أن يجتمعوا فى غسل آيديهم على طست واحد» ولا یرفع 
ت ع ا را هراوا 

روينا أن أنس بن مالك اجتمع هو وثابت البثائى على طعامء فقدمت الطست 
إلى ثابت لغسل يده فامتنع» فقال له أنس رضى الله عنهما: إذا أكرمك أخوك 
فاقبل کات ولا تردهاء فإنه إنما يكرم الله تعالى. وقد روينا عن ابن مسعود: 
اجتمعوا على غسل اليد فى طست واحدة» ولا تشبهوا بسنة الأعاجم. 

ومن برق فى الطست بعد أن يفرغ الجماعة منه ورفع» فلا بأس بذلك. 

ولا يقومن ا لخادم الذى يغسل أيديهم قائمًاء بل يجلس فإنه من التواضع» 
وقيامه أو قيام الخدم على الطعام والناس يأكلون مكروه» وهو من سنن الأكاسرة. 

روينا أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير فأكل معه» فلما فرغ صب 
اد رجه اله على دو فى الطح مه فلا رفت قان ل ااا سان تة 
e‏ على يدك؟ قال: لا. قال: أمير المؤمنين. فقال: إنغا أكرمت العلم 
اء فاكف الله عز وجل كما أجلت العلم. 

وليقل عند طعامه: الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء سيدنا ومولانا 
کافی من کل شیء» ولا یکفی منه شیء» کن کافینا من کل شیء» حتی لا یبقی 
سوا شىء المد لله حمدا کثیرا دائما طیبا نافعا مارکا شه کیا انت آهل 
ومستحقه» اللهم أطعمنا طيبًا» واستعملنا صالحاء اجعله عونًا لنا على طاعتك. 
ونعوذ بك أن نستعين به على معاصيك . 

وفى الأكل مع الإخوان فضائل جمة يكثر تعديدهاء وروى عن الحسن: كر 
نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها العبدء إلا نفقة 
الرجل على إخوانه فى الطعام فإن الله تعالى يستحيى أن يسأله عن ذلك. 

زعن يعض العلماء: لا اسب الخدعلى ما باك مع إخوانه. وكان بعضهم 
یکٹر من الأكل فى الجماعة لأجل هذا. ويروى أن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن 
الطعام لم يحاسّب من أكل فضل ذلك الطعام. وفى الخبر: «ثلاث لا يحاسب 
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ص 
چ ہے 


عليها العبد: أكلة السحرء وما أفطر عليهء والأكل مع الإخوان». وروى عن 
جعفر بن محمد عليهما السلام: إذا قعدتم مع الإخوان على مائدة فأطيلوا 
الجلوس. فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم. 

وروينا عن النبى ييل : ١لا‏ تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما دامت مائدته 
موضوعة بین يديه حتی ترفع». 

فمن لم تكن له نية فى مزيد الأكل مع الجماعة فى الإخوان لأجل هذه الأثارء 
أ ار ا ال :ا تة ن العف رلك ی ل کل ف ب 
فضول الأطعمة للخبر فى أن من أكله لم يحاسب عليه» ولإرادة اتساع الأكلين 
منه» وتوسعة الأجر له بذلك. فإنى أكره أن يقدم من الطعام إلا قدر ما يؤكل› 
ا ا ادن ا ا ا ی ا ا کر وا اکل 
البيت فى أنفسهم رجوع شىء منهء لأنهم قد أخرجوه لله تعالىء فمكروه لهم أن 
يسترجعوا منه شيئًاء كما إذا أخرج الرجل إلى السائل رغيقًا أو كسرة ثم لم 
يصادفه» مكروه له أن يرد ذلك إلى منزله حتى يدفعه إلى سائل آخر» وكذلك من 
جعل درهما لفقیر ثم لم یجده لم يرجع فى ذلك ولا رده إلى ماله» بل یخرجه 
إلى غيره» وكذلك الإطعام لغير الله تعالى» وإلا كان ما يقدمه إلى الإخوان مما 
کی ر وت ا ل کا کن ق او ق ا 
والمباهاة. فإن علم بذلك من قدمه إليه لم أستحب له فى الورع أن يأكل منه؛ لأن 
ا ا ا مه ر ی ر هل ع ارعن كه رل 
يأكل المتقون من هذا؛ لاه لا يدر مقدان ها مون ناكلا 2 

وزوتا عن ان مد ا أن جيب دعوة من یتباهی بطعامه. وقد کره 
جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة والمباراةء وهذا مكروه لمن يقدمه بهذه النية 
GG CT yS‏ 
وقد جاءت الآثار بنحو ما ذكرناه: «ما رفع من بين يدى رسول الله ية فضلة 
طعام قط» لا خبز ولا سواه». وفى لفظ أخر: «ما رأيت على طبق النبى عليه 
السلام إذا رفع فضل طعام قط». ذلك بأنهم كانوا مخلصين ويقدمون بقدر ما 


\t4‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 
يأكلون› ا فكان ذلك كذلك. 
أنفسهم بارتجاع شىء منه» فإنه ا i‏ أن لا یرجع منه شیء 
ذلك إفراطًا"“ من الآكلين» ومنقصة الهم فی قلوبهم› شا ا عليهم من 
إكرامهم بالطعام» أو يکون ذلك ضرا بالآهل › فيصير E?‏ للأصل › إلا ان 
یکون حال أهله فى العلم واليقين كحاله» فيؤ ترون أضيافهم وإخوانه على نصيبهم 
فهذه طريقة السلف فى أخلاق الكرام. 
رلا ینعی له آن یقدم من کل شیء إلا ما يحب آن يأكلوه ايضًا) أو مقدار 
الحاجة والكفاية من المأكول ليكون عاملاً إما فى فضله بالزيادةء أو بالواجب فى 
تقديم الحاجة نما لا يرد منه فضل» وهذا داحل فى معنى الخبر الوارد: «ما رقع من 
الطعام» ولم يكونوا يأكلون إلا بعد جوعهم» ولا يتركون الأكل وفى نفوسهم منه 
شىء ٠‏ للاقتصاد الذى كان فيهم . 


وفيما ذكرناه من تقديم الكفاية للا ترد فضول الأطعمة موافقة السنة. وفى 
تقديم المأكول؛ الكثير ليرجع أكثره نية حسنة؛ لما جاء فيه: أن من أكل ما قضَل 
من الإخوان لم يحاسّب عليه» ومن كان فى جماعة فلا يأمر بتأخير الطعام فلعل 
منهم من يحتاج إلى تقديمه» إلا أن يتفقوا على تأخيره» فلا يأمر هو حينئذ 

وإذا حضر الطعام والصلاةء فإن كانت نفوسهم تتوق إليه وفى الوقت سعة 
ا الأكل» وإن كانت نفوسهم ساكنة. أو ضاق الوقت» أو خشوا أن يتطاول 
بهم الأكل› ماز اطا 

وأستحب الأكل على الأرض» كان رسول الله ية إذا أتى بطعام وضعه على 


)١(‏ فى (ه): «إخراجا» 
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الأرض» وکان یأکل مقعیًا على قدمیهء ویقول: لا آکل متکئاء إنغما انا عبد آکل 
كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبدا. وربا جا للأكل على ركبتيهء 
وجلس على ظهر قدمه اليسرىء ونصب رجله اليمنىء» وهى جلسة العرب للأكل 
إلى اليوم» وإن أكلوا على ا فو ب واک هار > ورود ره 
وخر زاوة تراه وخر هواد و وخیر توحیده وحدانية مولاه. 

وأكره الأكل على الموائد العالية؛ لأنهم كانوا يكرهون أن يعلو الطعام على 
الأيدى» ويستحبون أن تنحط الأيدى إليه» والموائد محدثة وهى من صنائع الفرس» 
قال أنس بن مالك: «ما أكل رسول الله 1 على وان ولا على Cd‏ قط . 
و فعلی ما کنتم تاکلون؟ قال : على السشّره. وكانوا يحفرون فى البطحاء حت 
ل لتكون كالفنة» ويقوم ذلك د 

وقيل: أول ما أحدثت هذه الأمة بعد نبيها مياه أربع : الموائد» والمناخل 
والأشنان) والشبع . 

وقال ابن عمر: لم نكن نعرف الأشنان على عهد رسول الله ميو وكانت 
ا ا ا ف ا ال وکن اضات 
رسول الله ية يأكلون الشواء فى المسجد فإذا أقيمت الصلاة أدخلوا أيديهم فى 
الراب والاصب ففر وها ثم كبروا, قبل بوكانوا ينامون فى المسجد بعد العشاء 
فتدحل الكلاب فتلحس أيديهم» فلذلك أمروا بغسلها إذا استيقظواء واحتج بنحو 
فلامالك وحهة اه ف طا لناب الكل . 


ن ت د ¢ 
قال : وإجارة الدعوة سنه » وترکها معصمة › وأوكدها الوليمة» وهی من حی 
المسلم على المسلمء وإبرار القسم فيها واجب بأخبار رويناها عن رسول الله يا 


e‏ جمع سفرة» وهى التى يؤكل عليهاء سميت سفرة لأآنها تبط إذا أكل عليهاء 
(اللسان). وواض< ح أنها لا تعنى ما تعنيه «السفرة) لدينا هذه الأيام» بل تسميها العرب : المائدة. 

(۲) السفر: القوم ااا 

(۳) السكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشىء ء القليل من الأدم» وهى فارسية» الجمع: سكارج. 

)٤(‏ ولكن هذا ليس بحجة. 


4۲ قوت القلوب . الجزءالثالث 
و ذلك وهی طریق ا الله سسحانه حسن ۰ وکانت من سر ة الرلف الصالح» 
وهى مقام لطائفة من المؤمنين» أعنى إيجاب الدعوة والإجابة إليهاء وروى عن 
رسول الله ية : «إذا دعى أحدكم فليجب. فإن كان مفطرًا فليطعم» وإن كان 
صائمًا فليصل. وكان ابن عمر لا يتخلف عن إجابة الدعوةء فإن صادف فطره 
اکل وإن وافق صومه دعا لهم وبارك عليهم ٠‏ ئم انصرف . 

رسول الله كيه بذلك . فقال النبى اة للمدعو: «دعاك أخوك وتكلف لك طعامًا 
فلم تاكز فقال: يا ررسوك. الله إلى كنت صائما:. قال آلا آفطرت وضصمت يروما 
مکانه) . 


فمن دعى إلى طعام وهو صائم فلي Ela E‏ 
كان الطعام صنع لأجله فالأفضل له أن اکا ففی واا فإن سالوه أن يأكل 
وعلم أن فطره يسرهم ففطره أفضل؛ لأن صومه لنفسه وفطره لإخوانه» فقد آثرهم 
I‏ داخل فی معن الخبر: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم»؛ لانه قد حسن خلقه بتخلقه معهم فى غير معصية. فإن کان يشهد 
فضله فى صومه على أحد منهم فصومه ذلك معصيةء وإن وجد فی قلبه نکتا 
N‏ فإن هذا قد يكون حجة عليه وتوبيخا له 
وقد قال رسول الله اا : #اللخاعة رك وقال بعض السلف : کر اغ 
من صفو الفرقة. ولو كان ممن يصوم الدهر» كان فطره أعجب إِلى؛ E‏ 
بفطره» ویخفی سریرته فى صومه» لثلا يفطن له» فهو إا أدنى إلى الإخلاص» 
وأنعد من ارين والاشقاضص, .رها طريق الصادقن. 

وقد کان ان داواي هول ي ا ا ع ت اف 
E E E‏ و E‏ 
اظ ك اا ا 2 ق ا ا 
شهوة نفسه بالرهد عندهم بتناول شهوته. والثانية: منعه النفس مهناها بالمبالغة فى 
شهوتها؛ لأن منعه النفس بنظر الناس إليه بعين الزهد أمنع للعقل من تناول أكله. 
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ولآن النفس قد تسترق على العبد ببلوغ شهوتها بالتوصل إلى لذتها بعلَة 
الالخلاض وتر الراءاة. فول شھوتها فی سر وهذا من الشهوة الخفية. فإذا 
فعل ما قاله أبو سليمان فقد علا النا س جمیعًا على نفسه» بأن أسقط هذه عند 
الناس بالتناول» و اه ا ا سوي 

وهذا طريق الحذاق» ولا يصبر عليه إلا صادق. 

روينا عن أبى إسحاق الفزارى»ء قال: زارنى الثورى رحمه الله فتحدئناء تم 
فت ال ا فلات أل ا عة فده إل في ق فلت ا 
أبا عبد الله . فقال: لولا نى صائم لأحببت أن آكل معك. فقلت: اسمع حتى 
أحدثك عن أخيك إبراهيم بن أدهم: زارنى يوما» وقعد فى موضعك هذاء فقمت 
إلى المرأة فأمرتها أن تصنع لنا مثل هذاء ثم قدمته إليه» وقلت له: كل يا أبا 
إسحاق› فاکلء فلما راد أن یخرج قال لی: ما إِتّی كنت صائمًا ولكتى أفطرت 
لأجلك. قال: فوضع سفيان يده فأكل؛ تأدبًا بإبراهيم رضى الله عنهما. 

وكذلك لعمرى أن حسن من أفطر لأجل الله عز وجل كفضل من صام لله 
تعالى» فمن علم أن إفطاره يسر إخوانه» وأن صومه بترك اکل س ب 
ففطره أفضل ؛ لإدخال السرور على مسلم» ورفع الغم عنه» وإن فيه إدخال ى 
على أخيه» فقد نهى عن ذلك . 

ومن لم يکن على علم من فرح آخيه» ولا يقين من دخول غم عليه فإتمامه 
لصومه أحب إلى؛ لئلا يخرج من عقد عقده لله تعالى بغير نية فى الله تعالىء إلا 
إن أقسم عليه فى الأكل» فالسنة حينئذ إبرار القسم» وترك إحناث المقسمء للأخبار 
ey‏ 

فان آتفق داعيان 'أجبت السابق مهما وإن كانا معا ف زفقت واحف أجبت 
افر هما سك ابا فى شعاد أت ن رول اله ب فى الإيثار بالهدية من قول 
عة رضن الله غها: يا وسول: الله لى جارتانء إلى اهما أهدى؟ فان الى 
أقربهما منك بابا»» وكما قيل فى المسجدين يكونان فى المحلة: إن الصلاة فى 
الأقرب أولى . فإن كان الداعيان فى القرب سواء» أجب أفضلهما إلى نفسك› 


N44‏ قوت القلوب . الجرءالتا 
ااه ل اا لا ي ا ف ا . الناس» ولم يحوج 
إلى رسول ٿان» أو إلى معأودة قول » وأثقلهم من انتظر اخحر وقت› أو أحوج 
ال إعادة رسول أو تكرار قول» أو أخلف ودا 


ومن أراد أن يدعو أخاهء فليسأله أن يجىء فى وقت بعينه فى نهار أو ليل» 
OD SS Eo‏ 
کاو رو له ف لك ن اا ود كا ج ا 
أحب أن يدعو أخاه أعلمه قبل ذلك ؛ اد وی چ ف 
ذلك أو خشية أن يزيد على أكله المعهود فيضر به ذلك» ولأنهم كانوا يأكلون 
الوجبة والغبوقء وهى الأكلة فى كل يوم مرة» ولا يأكلون فى اليوم مرتين. وكان 
بعض الخلف الصالح إذا دعى عشية إلى طعام قال لأخيه: ألا أعلمتنى من أول 
التهار. وقال بعضهم لأخيه: إذا أردت أن تدعونى يوما فأعلمنى من الأمس . 

وروینا عن على عليه السلام آنه دعی إلى هريسة صلاة الغداة فقال: ألا 
أعلمتنى من الليل فأفرح وات فرحان. فهذا فرح الطبع بالطعام الذى هو قوامهء 
لقوله ية : «للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره» وكقوله تعالى فى سكون النفس 
إلى وصف الجنس: [وجعل منھا زوجها سكن إلا [الأعراف :۱۸۹]. وليس هذا 
مرن القلب اللو ME E‏ ولا ذاك فرح 
الإيمان بالمؤمن الذى آمن به؛ لأنه يفرح بوصف موصوفه» كقوله تعالى: «قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك ليقرحوا) [يونس:۸٥].‏ فتدبروا يا أولى الأبصارء 
واعتبروا يا أهل البصائر والفطن. 

ا ا ع ع ا اه غر ون و 
إليه من الليل» كذلك كان السلف يفعلون؛ لأنهم كانوا إذا تحشوا لم يتغدواء وإذا 
تغدوا لم یتعشوا» على نحو ما ذکرناه. 

نمن دی إلى طعاء» فلا یاکل قبل مه شیتا؛ لعان: متها آن یستوفی اکل 
مع إاخوانه. :الگا : أن لا يتصنع فى التقلل عندهم . والثالث: ان لا پتل ف 
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الطعامء إلا أن يكون كثير الأكلء فيخاف أن يجاوز فى أكله جملة الأكلين. 
یکون قد طوی یوما أو يومین» فليأكل حينئذ قبل أن يجيب شيئاء ليستوى آكله 
معهم» لكثرة أكله أو طول جوعهء أو يكون القوم فقراء» فينوى إيثارهم بالمأكول. 
وکس ع ای ار فل ما الحماعة. 

فاما إن لم يكن على أحد هذه المعانى» وأكل وحده قبل ذهابهء فإنه ف 
ss‏ > لا يؤجر عليه بل يسال عنه. 

رد ق مف اا دعا ف كل اقل لك ل ات ا ب 
الجوعء إلا أنهم كانوا فقراء» وكان فى الشىء قلة» وكانوا يؤثرون على أنفسهم» 
وکانت نياتهم على أحد تلك المعانى التى ذكرناها. 

وریت لع اللا رل م اة ل ي عله قل ك ال اا 
فقال: رأيته متَصتّعًا فى الأكل» ومن يتصنع فى الأكل لم يؤمن عليه التصنع فى 
ال 

وكان ابن المبارك يقَدّم إلى إخوانه فاخر الرطب» ويقول: من أكل أكثر أعطيته 
بکل نواة درهمًاء وکان یعد النوی فیعطی من کان له فضل نوی على صاحبه 
بعدده دراهم . 

وخا أن الحسن وفرقد السبخى اجتمعا على مائدة» فكان فرقد يتتبع أساقط 
الطعام وأراذله فيأكله» وكان الحسن يقصد أطايبه» فسأل رجل الحسن فقال: يا أبا 
نه راك شف اا ا ا کے ا ا ا ا ا 
الطعام لتأكله» فإذا قصدت أجوده فقد بالغت فى حاجته» وأدرك من الثواب 
بغيته» فكان أجزل لثوبته» وإذا قصدت غير ذلك انكسرت حاجة أخيك فى 
تی ویار آ ا ل ر ا ا م کات ات اا الف 
قال: وسل فرقد السبخى عن تتبع أراذل الطعام وسقطهء فقال: إن لم آكله أن 
)١(‏ كلب الجوع: شدته. ويقال كلب الدهر على أهله: اشتد. ويقال: کلب قل الى اشا 


(۲) فى (ه): «وإذا قصرت عن ذلك». 
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فقد رضيته لأصحابى وإخوانى» فأنا أريد ا آن مله دونهم› وأؤثرهم بجيده. e.‏ 
يعمل على شاكلته. ولکل امریء ما نوی» فالحسن أ أراد لأ خيه الآخرة وفرقد - 
حا ع ا و خر کر وا 

وقال بعض العلماء: أكلتان لا يحاسب العبد عليهما: من أكل مع إخوانه إذا 
دعاهم إلى طعامه» والرجل يأكل عند أخيه إكراما له بذلك . 

ومن دعی إلى طعام وعنده جماعة أو إنسان من حيث يسمعون الداعى 
ويعلمون الدعوة» فليستش الواحد أو الحماعة معه» فإنه من السنة والأدب» إلا أن 
يعلم أن الواحد أو الجماعة لا يحبون حضور تلك الدعوة» فتسقط عنه المسألة 
لهم» فإن دعى وحده أو مع نفر بأعيانهم وأعدادهم» فلا يزيد على العدد المرسوم 
Ne N‏ 
حضور أحد» فليذكره للداعى قبل دخولهم ليأذن له معهم» كذلك السنة فى 
الها 

دعا يهودی رسول الله َة - وعنده عائشة رضى الله عنها - إلى طعامهء فقال 
دسل ال ية : «وهذه معى». فقال اليهودى: لا. فقال النبى مَية: «فلا إذا» ولم 
يجب» وكانت اليهود تبغض عائشة رضى الله عنها. 

ودعی رسول الله يو إلى طعام» وكان إذا دعى يقول: أنا ومن معىء أو 
يقول : وکم من أصحابی› وربا بدأه الداعى فيقول: ق 
نفر أو ستة» كذلك کان من أخلاقهم › فقال ا الله اا للأنصارى الذى 
دعاه: «أنا فى خحمسة نفراء فقال الرجل: نعم» قال: فذهب إليه النبى ميا فى 
الخمسة كما ذكر فتبعهم رجل لم يكونوا دعوه» فلما وقف رسول الله به بالباب 
حرح إليه الداعى» فقال له: إنا قد تبعنا رجلٌ فإن أذنت له دخل» وإلا أمرته أن 
يرجع» قال: بل أذنت له فليدخل» فهذه سنة فى رد من لم يدع وذلك الأول 
OE‏ مع زوجها فى الدعوة. 

ھن دی ن جاع وفوض إليه الأمر فيهم» فليعرف صاحب المنزل عدتهم 
قبل مجيئهم › ليعتد لهم بعد أن يعرف عددهم. 


44۷ كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


ومن دعا رجلا فى غير دعوة عامة» وعنده قوم أو رجل بعينه» ل 
عنده» ليدخحل معهم على بصيرة» فلعله أن يكون عنده من يكره هذا المدعو 
FP PONY Ts‏ 
وقضضص فأحر جه بمؤاکلته› و فقد ترك البغية من اللإجابة لأجل 
یھ ت جن ك أو داخله فى مشقة» وليس إذا اختار 
E ST‏ وا 
المؤاكلة معاشرةء وفيها بعض البذلةء رن کل اتات یجي ما ااا وال 
مع الكل خاصة الرؤساء. 

ومن دعا خحصوص إخوانه» فدخل عليه داخل» فلا يقعده معهم للأكلء 
لیصرفه أو یفرده عنهم. حدثنی بعض الأشیاخ عن أبی الخیر التیناتی الشيخ 
الصالح وكان قليل النظير: آنه دعاه رجل فى طائفة من الصوفية إلى طعام. قال: 
فكنا نأكل» فدخحل رجل من العامة فجلس يأكل معنا فوسعنا له» فخرج إلينا أبو 
الخیر فراآه فقبض على يده وأقامه وقال: هذه طائفة لا يأكل معها غيرهاء 
ولکن تشهى على أى لون شئت من الطبيخ حتى أضعه لك وأحمله فى القدر 
على رأسى إلى موضعك» بدلا من هذا. أو كما قال. 

ومن کان يأکل مع رجل من طعامه» فوقف عليه سائل› > فلا يعطيه من الطعام 
شيا إلا بإذنهء أو يسأل له صاحب الطعام حتى يكون هو الذى يعطيه من ۲ طعامه 
ما أحب» فإن أعطاه بغير إذن لم يكن له فيه أجر بل وجب عليه الوزر» وروينا 
ذلك عن آبی الدرداء: أن إنسانًا کان يأكل معه» فأعطى سائلاً بغير أمره» فقال له 
أو ادرو ى عا تة لد كت ف ان بنا اجر ل والر ر غلك 

ومثل هذا: لا يدعو إلى طعام غيره أحدا بغير إذن صاحبه. 


وت فليس ذلك من ET‏ ولا 
من فعل أهل المروة» وهو خارج عن الإخلاص» ولعل الداخل قد بعث به إليه 
اار1 


وکان انید 7 الا دا ا ادا العداء أو العشاء فتحا بابهما» و فمن دخل 


۱4۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 


عرفا عله الاكل من ى أ فشر وقد كان اغا من مير الملف آي بحرن 
الباب عند حضور الطعام» فمن صادف دخوله أكل معهم. 

ومنهم من كان ينصب الائدة فى دهليز داره» ويفتح الباب» وکل من مر به فی 
الطريق دعاه إلى طعامه من فقير أو غيره. وكان ابن المبارك ممن يفعل هذاء على 
أنه كان أحد الأجوادء كانت مائدته راسية فى الأرض» ويمدها بالأطعمة لا 
يقطع» فكل من دخل أكل بلا تمييز ولا عدد. وكذلك كان الليث بن سعد يفعل 
مصر» على أنه كان له ضيافة فى كل يوم» ولم يكن يحدث أحدًا من الغرباء 
الوافدين عليه إلى مصر حتى يحضر ضيافته شهرًا. وكان مالك بن أنس رحمه الله 
المدينة على ضد هذا الوصف. تدم عليه رجل من أهل مصر من أصحاب الليث» 
فرام منه عادته من الليث فلم ا فعله» حجبه الخادم» وقال: إن الشيخ 
يأكل فاصبر حتى يفرغ» فقال له المصرى: فهذا أجود للدخول عليه إذا كان يأكل. 
فقال: اصبر حتى أعلمهء فأعلمه» ثم خرج إليه فقال له: يقول لك: قف حتى 
أفرغ» فلما غسل يده ولّبس ا وا انرجا فا ر قال ل :لس 
الليث» وليست المدينة مصر. 

وقال بعض التابعين: ألا إن خیاركم : آکلکہ فى الأفنية» وأوسعكم آنية› 
وأحلاكم أطلية". ألا إن شراركم: آكلكم فى الأخبيةء وأصغركم آنية. 
اک آل وف عات اا ع ان مت روا ی فا ااب ران 
أحد البخلاء - فجعلوا هذا من النوادر عنه - أنه قال لابنه: يا بنى هات المائدة 
وأغلتق الباب» فقال الغلام: يا أبت من الاحتياط أن أغلق الباب أولاء ثم آتى 
بالمائدة. قال : فضمه إليه» وقال: فديتك» أنت ابنى حقًا. 

ومن دعاه رجل إلى طعامه وهو یعلم آن الأحب إلیه آنه لا ياکل» فمکروه له 
أن يجيب » ولا یعباً بقوله إذا علم منه خلافهء فإن لم يعلم حقيقة ذلك فله أن 
یجیبه على ظاهر قوله» ولیس له آن يسىء الظن به. 

دعا رجل الأحنف بن قيس فى سفر إلى طعامه» فقال له الأحنف: لعلك من 


)١(‏ أطلية: جمع طلاوة؛ جلدة رقيقة فوف اللن . أو جنم طَاد؛ الصغير من كل شىء. 


۱2۹ كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


و ا و ل ان و اا و ع ل فوا 
فسكت الرجل» فلم يجبه الأحنف إلى طعامه. 

وکان الثورى يمشى مع رجل» فمرّ بباب منزله فعرض عليه الرجل الدخول 
ل عند قال ال الور 'اضدقتى عن ىء اسالك عه اما اچ إليك 
أدخل أو أنصرف؟ فسكت» فانصرف الثورى ف وکان رحمه الله يفول : 
من دعا رجلا إلى طعامه وهو يحب أن لا يجيبه» فإن لم يجب كتبت عليه 
خحطيئة» وإن أجاب فأكل كتبت عليه خطيئتان. فالمعنى فى الخطيئة الأولى: أنه 
أظهر بلسانه خلاف ما فى قلبهء فتصنع بالكلام› وهذا من السمعة وداخل فى 
محبة أن يُحمد با لم يفعل» والمعنى فى الخطيئتين : أن إجابة أخيه له على إضمار 
الكره لإجابته خحطيئة واحدةء والخطيئة الثانية أنه حمل أخاه على ما لم يعلم 
حقیقته منه وعرّضه لا یکره» فلم ينصحه فیما أظهر له من نفسه» لأنٌ أخاه لو 
علم آنه غير ب للإجابته لم يأكل معهء ولاأنه قد أدخله فى السمعة» فعاونه 
عليهاء فهذه خطيئة ثانية مضافة إلى الأولى. 

وقد كان من المتقدمين من إذا دخل عليه وهو يأكل قوته لم يعرض على إخوانه 
اق له ل فر ی و ت م اضر ی با 
إن کان أجيرا مستأجراء ودفع إليه من أجره فوته" فيقول: ينقص من قوتى» 
فيكون فى ذلك ترك النصيحة» وقد فعل هذا فى الإجازة نبى من الأنبياء» وعرفناه 
من سير بعض الأولياء. وكان من السلف من لا يعرض على الداخحل عليه وهو 
يأكل الأكل إذا لم يكن له فيه نية» أو أحب أن لا يؤاكله خشية التزين بالقول؛ 
لئلا يعرضهم إلى ما لا يحبون؛ لأنهم لا يعلمون. 

فهذه المعانى من أبواب الإخلاص» ومن أفعال الصادقين» وهى أهدى سبيلاً 
ممن عرضص ۰ بقلبه ‏ ومن أعطى بظاهر القول ومنع من باطنه النية 
للفعل» فهذا من TRS‏ لسمعة» ولا يدخحل فيه المخلصون. 

ابو البصرى العابد على إخوانه إلى الباب وهو يلعق أصابعه» 


)١(‏ هذا لفظ (د)» وفى (ه): انزله». 


۱40۰ فوت القلوب . الجزءالثالث 
وقال: إنی کنت آکل › وقد كنت أحب أن تصيبوا منه لولا أ E‏ 
وكان بعضص التابعين يقول فى تفسير التكلف ؤ فى الطعام : هو ياخذه بدین› أو 
وبعضهم قال : من التكلف الإإأضرار بالعيالء وإدخال التكلف أن تطعم أخحاك ما 
eS OL NGG o‏ 
نفسك بذلك» أو تطعم إخوانك ما لا تطعمه لأهلك. 
فكل هذا ا اللكلف. وقد قال الفضيل : إا تقاطع الأخران بالتکلف» 
يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عن الرجوع إليه. فلذلك كان السلف 
رحمهم الله ا ما حضر› وو ما غاب ولا يتكلفون لإخوانهم ما 
- أو يحشمهم من العودة مرة بعد مرة› ففعل هذا 0 للمراجعة» وأذهب 
للحشمة والكراهة» ولعمری أن ما ديم عليه وإن قل خير ما كثر وانقطع» لعموم 
الخبر ف الأعمال» فهذا من أنفس الأعمال» ولیشن ينافس فيه إلا النفساء الرفعاء 


وقد ذم الله تعالى من أعطى وقطع فى قوله تعالى: #وأعطى تليلاً وأكدى4 
ا اى قطع › مأخحوذ من اكد وهى الصخرة التى إذا ل الحافر للبئر 
آيس من الماء» فقطع الحفر» ولأن الإطعام باب من العطاءء فلأن تدعو إخوانك أو 
أخحاك فى الشهر مرارا فى قلة واقتصاد» خير من أن تدعوهم فى السنة مرة مع 
الإكثار والازديادء ولأن تقدم إلى من حضر من الوارد ما حضر عندك من الزاد 
مرات كثيرة» أفضل من أن تحرمهم القليل رغبة فى الكثرة. 

وقال بعض الأدباء لبعض من يأنس به من إخوانه: كان لك صنع فلم ع 
فقال: لم يكن شىء أرضاه لك. فقال: قد رضیت لى بأقل منه وهو لا شىء. 

وقال بعضهم : لا أبالی من اتانی من إخوانی» فإنی لا أتكلف لهء إغا أقرب 
إليه ما عندى» ولو تكلفت ما ليس حاضرا لللته» وكرهت دوام مجيئه. 


فا لخيرى تبر الكلف للكرة رة لا فى الال رك اهة العردة. 


۱40۱ كتاب الأطعمة‎ ٠ 
وقال بعض أشياخنا: كنت آلف بعض إخوانى وأنس به» فكنت أكثر زيارته.‎ 
ا ع و الك ع‎ E 
إذا كنت وحدك تأكل مثل هذا الذى تقدم إلى؟ قال: لاء قلت: وكذلك آنا فى‎ 
زل اذا کت وخدى لا آکل مثل هذاء فما بالنا إذا اجتمعنا ناکله ونحن لا ناکله‎ 
على الانفراد؟ فإما أن تقطع هذا وتقدم إلى ما تأكله جميعًا على الانفرادء أو أقطع‎ 
مجیئی › قال : فقطع ذلك وکان یقدم ما عنده وما نأکل جمیعا مثله على‎ 
الوحدة» فدامت معاشرتنا.‎ 
ء ء ¢ و ر £ ¢ ء‎ 
وإن دعاك آخوك وآنت صائم» فعلمت آنه يسر باكلك» فلا باس أن تفطر‎ 
ء 2 ت و ر‎ 
لأجله» فإن لم تعلم ذلك منه وقال لك: إنى أسر بأكلك» فصدقه» وأحسن به‎ 
الظنء وإن لم تعلم ذلك ولم يلفظ به لسانه» فإنى أكره خروجك من عقد الصوم‎ 
إكرامه بذلك فهذه نية صالحة» قد كان بعضهم إذا كان يوم صومه أكل مع إخوانهء‎ 
لم يأكله.‎ 
. به ولا یرونه معك‎ 
ومن علم من أخيه أنه يحب أن يأكل من طعامه. فلا بس أن يأكل بغير إذنه؛‎ 
لأن علمه بحقيقة حاله ينوب عن إذنه له فى الأكل» لقوله كله فى المعنى: «رسول‎ 
الرجل إلى الرجل إذنه» أى قد علم بإذنه له بالدخول عليه» فأغناه عن الاستئذان»‎ 
م‎ ET ا ر ت # ب‎ 
وكفعله َة والنص من أكله من لحم تصدق به على بريرة من غير أن يستأذنهاء‎ 
ت ۰ ت‎ 4 

ولم تكن حاضرة؛ لعلمه آنها تسر بذلك. فقال: «إن الصدقة قد بلغت محلهاء 
هو عليها صدقة ولنا هدية)» ففى تدبر فعله ميه أن من علمت كراهته لأكلك من 
طعامه أن لا تأكل وإن آذن لك» فتدبر. 


10۲ فوت الفقلوب ‏ الجزءالثالت 

وكان محمد بن واسع وأصحابه یدخلون منزل الحسن فیأکلون ما يجدون بغير 
إذن» وكان الحسن ريما دخل فوجدهم كذلك کک ویقول: هکذا کنا. وروی عنه 
ا ف ا ا ا م و و 
قشب . فقال له هاشم الأوقص: ما بدا لك يا أبا سعيد فى الورع؟ تأكل من متاع 
الرجل بغير إذنه؟ فقال: يا لكعء اتل على آية الأكلء فتلا: %... ولا على 

و رغ ەع ەه وو ويل لق رو ل عو مترو ٠‏ 
آنفسکم آن تاکلوا من بیوتکم أو بیوت ابائكم أو بيوت آمهاتكم) إلى قوله: «آو 
صدیقکہ) الو ا لت فمن ا يا ابا سعيد؟ قال: من استروحت إليه 
النفس. واطمأن إليه القلب. فإن كان كذلك فلا إذن له فى ماله. 

وجاء قوم إلى منزل سفيان الثورى رحمه الله فلم يجدوه» ففتحوا الباب وأنزلوا 
NEE O Bie ES gs Û‏ 
هکذا کانوا. 

وزار قوم بعض التابعين» ولم يكن عنده ما يقدم إليهم» فذهب إلى منزل 
بعض إخوانه» فلم يصادفه فى المنزلء فدخل فنظر إلى قدر قد طبخهاء وإلى خبز 
NEE WD IODC O‏ 
المنزل فلم ير الطعام» فسأل عنه فقالوا: قد جاء فلان فأخذه. فقال: قد أحسن. 
ل ن اا ن عادر فد 

وعمل بعض السلف صنيعًاء فدعا رجلا فلم يصادفه الرسولء ثم أعلم وقد 
انصرف الناس من عنده فقصد منزله فدق عليه الباب» فخرج إليه الرجل فقال: 
هل من حاجة؟ قال: إنك دعوتنى فلم ذلك وقد حتت الان ا غليت: 
فقال: قد انصرف الناس» فقال: هل بقى منهم بقية؟ قال: لاء قال: فكسرة إن 
بقيت» قال: لم يبق شىء قال: فالقدر أمسحهاء قال: قد غسلناهاء قال: 
فانصرف بحمد الله عز وجل» فقيل له فى مسألته عن ذلك فقال: قد أحسن 
O TT‏ 
)١(‏ الجونة : سليلة مستديرة مغشاة بالجلد تكون مع العطارين. 
(۲) القشب : اليابس الصلب. وقشب الطعام: ما يلقى منه ما لا خير فيه. 


t0۳ كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


ر 
e 5 |‏ 


هات ا را اد ا و و ی ي 
الب عد وهر اا ي اا ااه اه ج إلى وعو ا 
فرده الأب أربع مرات فى دعوة واحدة» وهو يرجم إلبه کک ليلة وهو يرده. 
ما ارس م جارح كاف الزن من الرلى الى للع ل 
ل موضوعة على ا وهذا طریق ا لأفراد» وحال س لآحاد. 

والمتكبرون لا يجيبون الدعوات» وهى عند بعضهم من أنفة النفوس» قال 
قائلهم: آنا لا أجيب دعوةء قيل: فلم؟ قال: انتظار المرقة ذل. وقال آخر: إذا 
ربعت ی ق فعا ری ات رک ومنهم من لم يكن يجيب الفقير 
لکبره فى نفسه عنه» ويجيب الأغنياء لعظمهم فى عينه. ومن أبناء الدنيا 
الموصوفين بها من لا يجيب إلا ُظّراءه وأشكاله من مثل طبقته ومرتبته فى الرياسة 
والدنياء وهذا على خلاف سنة رسول الله ياء من فعاله: أنه كان يجيب دعوة 
ون دة الا ر 0 ا ون الها وتر الام ا 
الوليمة» يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء». ثم قال: «ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله تعالى». 

ومر الحسن بن على عليه السلام بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على 
قارعة الطريق» وقد نثروا کسر على الأرض فى الرمل وهم يأكلون» وکان على 
ا په ل عله کدرا عه رالا هلم ا ا این ت 
رسول الله وء فقال: نعم» إن الله لا يحب المستكبرين» ثم ثنى وركه فنزل عن 
دابته» وقعد معهم فى الأرض» وأقبل يأكل» ثم سلم عليهم ورکب. وفی خبر 
آخحر زيادة» فقال: أجبتكم فأجيبونى » فقالوا: نعم» فوعدهم المجىء فى وقت من 
النهار» فجاءوا» فرحب بهم ورفع مجلسهمء ثم قال: يا رباب هاتى ما ت 
ار ا جد رة ور ا عاي الاه فل كل دجم 

وقال بعض أهل الاعتبار: ما أجيب الدعوة إلا لتذكرة نعيم الجنة: طعام ينقل 
ا مؤونة. 


)١(‏ فى (ه): بن الكرينى» غير منقوطة. 
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وكذلك قيل: اجتماع الإخوان فى وجود الكفاية على الأنس والالفة ليس هو 
من الدنيا. 
وقد كان بعض الصوفية يقول: لا تجب دعوة إلا من يرى أنك أكلت رزقك› 
وأنه سلمه إليك وديعة كانت لك عنده» ويرى لك الفضل عليه فى قبولها منه. 


ا ارف من الداع كال هاه الاعي من الوخد أن 
يشهدوا الداعى الأول» والمجيب الآخرء والمعطى الباطن» والرازق الظاهر» كما 
امتحن بذلك أصحابّه بعض الصوفيين» بلغنى أن رجلا دعا إمامًا من الصوفية فى 
أصحابه إلى الطعام» فلما أخذ القوم مجلسهم ينتظرون الطعام ينقل عليهم» خرج 
عليهم شيخهم فقال: إن هذا الرجل يزعم أنه دعاكم» وأنكم تأكلون طعامه» ففى 
حرج - أو قال: حرام - على من لم یشهده فی وله فعله أن يأکل. قال: فقاموا 
كلهم فخرجواء ولم يستحلوا الأكلء إذ كانوا لا يرونه فى الفعل إلا غلامًا حدكا 
قعف اذ لم شت شهادتت ولم يقد نظرة. العبارة لى > المي لقانلة مله :او 
نحوه. 

وينبغى أن يكون للمجيب إلى الدعوة نيات سبع» إذ الأعمال بالنيات ولكل 
ا ا ی ر اة ف الاغعال ف وه دا عات اا لعج 
حظه» ومن أراد بها الآخرة كانت له آخرة بحسن نيته» ومن لم يحضره نية واعتل 
بفسادها يقف حتى يهئ الله عز وجل نيه صالحة تكون الإجابة عليهاء أو ترك 
اللإجابة إذا لم تكن نية؛ لأنها من أفاضل الأعمالء فتحتاج إلى أحسن النيات› 
لوجود العلم فيها فيكثر بها الحسنات» ولفقد الهوى منها فتسلم من السيئات» وإلا 
كانت إجابته هوٌی» وکان عامل فى باب من أبواب الدنيا» وساعيا فى حظ نفسه 
وملء جوفه. 

وقد قال الرسول ية «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»» فيصير مأزورا لفساد النية» أو يكون غير مأجور لعدمها. 


)١(‏ فى (د): العبارة لأبى طالب». 


۱00 كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


فأول النيات: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله م لقوله مَية: «من لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله». 

النية الثانية : إقامة ستةء لقوله بيلة: «لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت) 
وهو موضع إلى أميال من المدينةء أفطر رسول الله ا فى رمضان لا بلغه» وقصر 
عنده فی سفره. وقال فی الخبر الآخر: لو دعیت اف دراع لأجبت». فهذا ظاهر 
فى الإجابة على القليل» والأول محتمل فى الإجابة إلى الموضع البعيد. 

وقد تقل أن فى التوراة أو فى بعض الكتب: «سر ميلاً عد مريضًاء سر ميلين 
شیع جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوة» سر أربعة تالز أخا فى اللّه)» فبعد 
فى إجابة الدعوة وف على العبادة وشهود الجنازة؛ لأن فيها قضاء حق اى 
وفيها إجابة الداعى . 

النية الثالثة : إكرام أخيه» ففى الخبر: «من أكرم أخاه المؤمن فإغا يكرم الله عز 
وجل» . 

وفى حديث الحسن وعطاء: امن جاءه ف غير مسالة فرده فإغا يرد الله 
عز وجل»)» فترك الإجابة TS‏ 


وفى تأويل الخبر عن الله سبحانه وتعالى بمعناه: أنه يقول للعبد يوم القيامة: «يا 
ابن آدم جعت فلم تطعمنى . فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
جاع أخوك المسلم فلم تطعمه» ولو أطعمته كنت قد أطعمتنى»» فمن ظاهر تعظيم 
الله عز وجل حرمة المسلم؛ لأنه أقامه تعالى مقامه» وفى باطنه من الفهم أنه إذا 
أجابه فقد عاونه على إطعام نفسه فكأنه أطعمهاء فإذا لم يجب دعوته فقد ترك 
معاونته على إطعامهء فدخل تحت التقريع» بأنه لم يطعم نفسهء وهو المسلم إذا لم 
يجب الدعوة» فتفكروا. 

ا ااه إل الور عل أحك ااي وار اا ا ي ا 
فقد سر الله عز وجل). 


النية الخامسة' رفع الغم عن قلہه › ووصع الهم عن نفسه فى ترك إجابته › من 
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ترجيم الظتون به وتوقيع الرجم بالغيب فيه: لم لم يجب؟ وكيف لم يجب؟ 
وإلاً كان يجيب» فيرفع عنه ذلك ويسقط عنه مؤونة سوء الظن به» ويزيل الشك 

الغةالسادسة أن كوئ رزارتة ضير ذلك تافلة اما على الد اخس :فد 
جاء فى فضل الزيارة فى الله عز وجل» وأن بها يستحق ولاية الله عز وجل» وأنها 
علامة المتحابين فى الله عز وجل فاشترط لذلك شيئين : التباذل والتزاور فيهء فقد 
حصل”' البذل من أحدهما وبقيت الزيارة من الآخر على الخبر السائر أن الإجابة 
من التواضع كما ذكرنا قبيل أن المتكبرين لا يجيبون الداعى . 

فهذه سبعة أعمال ونيات لمن وفق لفعلها والعمل بها. 

وإذا عرضت على أخيك الطعام مرة أو مرتين فلا تلحن عليه» وكذلك إذا 
دعو نه فکره» فمد قالوا: 5 تلرم أخاك ما یشی عليه » ولا تزیدل على ات 
مرات» الإلحاح واللجاج ماازاد عل قات 4 ولس ذلك من السة ول الأذب إلا 
فيما لا بد منه» ما للجمیع فيه أرب» قالوا: کان رسول الله َة إذا خوطب فى 
شیء لاتا لم يراجع بعد ثلاث. وقیل: کان النبی بی یعید کلامه لاتا ویکرر 
الل ا ركان اسن بن على مقرل الطعام أهرن من أن يحالف .عليه وقال 
رة ار اا ت اله داك لے جق الر. 

وقد كان سعيد بن أبى عروبة بهذه المنزلة والمثوبة» لم يكن يعرض على إخوانه 
الطعام» ولکنه کان ا نش به » وکان اللحم مسلو خا ماتا ) والخبز 
موجودا ظاهراء وكذلك کان یفعل بالثیاب والأثاٹث؛ کان جمیع ما فی منزله مظهر 
مسبل» وكل من دخل عليه من إخوانه» إن شاء قطع من المسلوخ فشوى أو طبخ 
وإن شاء أكل من الخبز بما وجد من الأدم» ومن شاء لبس من أثوابه ما شاء» فكان 
ذلك مشاعًا فى منزله لمن أراد تناوله. وكان الثورى يقول: إذا زارك أخوك فلا تقل 
له كلء أو أقدّم إليك» ولكن قدّم إليه ما عندك» فإن أكل وإلاً فارفعه. 


(۱) فی (ھه): «فضل ٠‏ . 
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ومن ظن فيه فاقة من الفقراء» فقصد بعض إخوانه يتصدى للاأكل عنده» فجائز 
له ذلك بشرطین: لا یکون عنده موجود من طعام› ونيته أن يوجر أخوه» ويكون 
هو الجالب لأجره؛ لأنه عرضه للمثوبةء فهذا داخحل فى التعاون على البر 
والتقوى» وداخحل فى التحاض على طعام المسكين» ونفسه كغيره من الفقراءء 
ولآن أخاه لا يعلم بصورة حاله» ولو علم لَسره ذلك ففيه إدخال السرور عليه 
من حيث يعلم» وقد فعل هذا جماعة من السلف. 

وقد روى ممعناه أثر من ثلاثة طرق للسلف الصالح» منهم عون بن عبد الله 
المسعودى» كان له ثلاثمائة وستون صديقًاء وكان يكون عنده كل واحد يوماً. 
وآخر کان له ثلاثون صديقًاء فكان يكون عند كل واحد ليلة. وبعضهم کان له 
سبعة إخوان» فكان يكون عند كل واحد يومًا وليلة. كانوا يقدمون هذه الأخلاق 
مع إخوانهم» ويؤثرونها على المكاسب والمعلوم» وكان إخوانهم معلومهم» ولم 
يكن هؤلاء يتكسبون ولا يدحرون» وكانت لإخوانهم فيهم نية صالحة» يسألونهم 
ذلك ويقسمون عليهم فيه» ويرونه من أفضل أعمالهم» وكان هؤلاء الأضياف 
یکرمون إخوانهم بإجابتهم» وکونهم عندهم» ومنهم من کان منقطعا فی منزل 
أخيه قد أفرده بمکان یقوم بکفایته» ولا يبرح من منزله على الدوام» یحکم فيه 
ویتحکم کما یکون فی منزل نفسه. 

٥‏ ذکرغسل اليد 

ليس كل أحد يحسن أدب الغسل» كما ليس كل إنسان يعرف سنة الأكل» فمن 
غسل يده بأشنان ابتدأً بغخسل أصابعه الثلاث أولأ ثم جعل الأشنان فى راحته 
الى ا ت ا عل ده جار ا ل ف اعا طاق اا 
وباطنها وحنكه ولسانه» ثم غسل أصابعه من ذلك باما ٿم دلّك ببقية الأّشنان 
اليابس أصابعه ظهرا وبطنًاء ثم لم يدخل الأشنان ثانيًا إلى فيه لئلا يعود بالعّمر 
E‏ 

ومن غسل يد إخوانه بعد أكلهم من طعامه» فمن الأدب أن يصب على أيديهم 
ol a SG O‏ 
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تعاهد الدعاة. وكان بعضهم يقول: يدعو الرجل إخوانه فينفق فى الطيبات جملةء 
ویحلیهہ بالخلاوة› م يمروا آفواههم با اء ا لمالح› فهذا يکون من نفص التعاهد 
وقلة التفقد. 

٠‏ ذكر أخبار رويتاها فى الآثار جاعت منثورة فى الأطعمة والأكل من بين نقص 
وفضل من طريق السلف فى صنائع العرب لم نكن أدخلناها فى تضاعيف كلامنا لأنها 
منقولة من كلام القدماء؛ 

من حديث إسحاق بن أبى نجيح ٠‏ عن عطاء بن ميسرة» عن أبی هريره قال : 
قال رسول الله ىةّ: «من أكل ما يسقط من المائدة عاش فى سعَة وعوفى فى 
ولده). وفی حبر سعیك بن لقمان› عن عد الرحمن الأنصارى › عن آبی هريره 
قال: سمعت رسول الله يا يقول: «الأكل فى السوق دناءة». هذا غريب مسند 
ولش بذلك» الصحيح آنه من قول التابعين إبراهيم يم النخعى ودونه. 

وت جویبرء عن الضحاك» عن الترّال س ۸ عن غان عله الد 
قال: من ابتدأً غداه بالملح ذهب الله عز وجل عنه سبعين نوعا من البلاء» ومن 
أكل كل يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل داء فى بطنهء ومن أكل كل يوم إحدى 
وعشرین ژبه حمراء لم یر فی جسده شيئًا یکرهه . واللحم ين ينبت اللحم» والثريد 
طعام العرب» والفسفاذجات°" تعظہ البطن وتر حی الالیتي: ولحم الق دأء» 
ولبنها شفاء» وسمنها دواء» والشحم یخرج مثلره من داء» ولم E eh,‏ الناس 
بشىء أفضل من الرطب» والسمك يذيب الحسد» وقراءة القرآن [فى المصحف 
لى اضرا والسراك يذهب اللغه ومن أراد البقاء ولا بقاء د فليباكر 
لا واقل غاد الات وللفن لدب رف الب اتا وا 
الرداء فى البقاء؟] قال: قلة الدين. 

وفى أخبار الأمراء أن الحجاج قال لتاذوق متطببه: صف لى صفة آخذ بها ولا 
(۱) كذاه فی الأصول دون نقط . 

(۲) فی و ازال اجات والخبر برمته فی عون الأخبار ۲۷١/۳‏ وليس فيه هذه العبارة 


صحة البدن. 
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أعدوها. قال له: لا تنكح من ال a e i‏ 
تأكل من المطبوخ حتى ينعم نضجه»ء ولا تشربن دواء إلا من علةء ولا تأكل من 
الفاكهة إلا نضيجهاء ولا تأكلن طعامًا إلا أجدت مضغه» وا م الطعام ما 
أحببت» ولا تشرب عليه» فإن شربت فلا تأكل عليه شيئاء ولا تحبس الغائط 
والبول» وإذا أكلت بالنهار فنمء وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة 
خحطوة. 

فيما قاله الفليسوف حكمة» قد ورد فى بعضها آثار» قد یروی فی خبر 
مقطوع» ذكره أبو الخطاب عن عبد الله بن بكير السهمى يرفعه: «من استقل بداثه 
O OT‏ 

وكانت الحكماء تقول: دافع بالدواء ما حملت قوتك الداء. وقال بعضهم: مثل 
ترت الدوا هل الضاوة اريه هه رلكهة ةه وال راط الاسوف: 
الدواء من فوق» والداء من تحت» فمن کان داؤه فی بطنه فوق سرته سقى الدواءء 
وف کان و ت سره ج ومن لم يکن به داء من فوق ولا من سحت لم 
يستق الدواء» فإن سقى عمل فى الصحة داءً إذا لم يجد داء يعمل فيه. وفى الخبر: 
قطع العروق مسقمة» وترك العشاء وات و ل ا 
شحم الكادة؛ يعنى الإلية. 

وقال بعضهم : نهانى الأطباء عن الشرب فى تضاعيف الطعام. والعرب تقول: 
ا ll‏ ا درون اد فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهة 
التكرار ولازدواج الكلام. ومنه قوله تعالى : لثم ذهب إلى اله بتمطْی) [القيامة : 
۳ أى: يتمطط . فأبدل من الطاء الثانية ألفاء يعنى : i‏ يرفع ظهره . 

وأما فى حبس الغائط : فقد قال بعض الفلاسفة :الطعام إذا حرج نحوه قبل ست 
ساعات فهو مكروه من المعدةء وإذا بقى فيها أكثر من أربعة وعشرين ساعة فهو 
رر غل ال وان خن لرل دف الد كا هدار ها حه 
e‏ ففاض من جوانبه . ويقال: إن أدواء(“ المفاصل ميراث حبس الريح . 


(0 ق (ھ): «أرواح»» وقئ (د): «أرياح». 
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قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه: قرت فى كتاب الحكماء: مدار صلاح 
الأمور فى أربع: الطعام لا يؤكل إلا على شهوة.ء والمرأة لا تنظر إلا إلى زوجهاء 
والملك لا يصلحه إلا الطاعةء والرعية لا يصلحها إلا العدل. 
جاع » وأما لمن لا یقدر فإدا و حكدك. ويقال : إدا کت المقدرة نقصت الشهوة. وقال 
كسرى جحلسائه: أى خصلة فى الإنسان أضر؟ فقالوا: الفقرء فقال: البخل أضر 
من الفقرء لأن الفقير لا يجد» والبخيل يجد ولا يأكل . 

وقيل لرجل ورؤی ا ما اا فقال : اکل الحارء وشربی القارء 
والاتکاء على شمالی» والأكل من غير مالى . وقیل لآخر ورؤی حسن الجسم : ما 
أحسن جسمك؟ قال: قلة الفكرة» وطول الدعة» والنوم على الكظة. وقيل 
لآحر رآه حكيم سمينًا: أرى عليك قطيفة من نسح أضراسك فما هى؟ قال: آكل 
ا ال بصغار المعز» وأدهر“ بدهن البنفسج› وألبس الكتانَ. 

والعرب تقول: العاشية تهيج الآبية . أى أن الذى لا يشتهى الطعام إذا نظر إلى 
من يكل هاجه ذلك على الأكکل الدق باناة ا رائ الاخر يغشاه. 

ذكر الأصمعى أن بعض الحکماء أوصى ابنه فقال: يا بنى» لا تخرح من 
منزلك حتى تأخحذ حلمك» يیعنی تتغدی . 
أقل للشهوة فى الأسواق» وأقطع للطمع بلقاء الناس» وأنشدنى هلال بن خثعم: 

وأن قراب البطن يكفيك مَلُوه ٠‏ ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها 

ورؤى بعض الصوفية يمشى فى السوق وهو يأكل» وكان ممن يشار إليه. قال: 
فقلت له: رحمك الله » تأکل فی السوف؟ فقال : عافاك الله » فإذا خوت ف الوق 
آکل فی البیت؟ فقلت : لو دخحلت بعض المساجد. قال : اأستحی منه أن ادحل بيته 
للأكل . هذا لاّنه ا الأكل من أبواب الدنياء فدخحل فيه من طريقها. کما فيل : 


هھ لر ره ۴ 
)١(‏ الكظة : البطنة» وشىء يعترى من امتلاء الطعام. 


11 كتاب الأطعمة‎ ٠ 


الأسواق موائد الأباقء أبقوا من الخدمة فحبسوا فى الأسواق. وفى خبر ابن عمر 
قال : «کنا نأكل على عهد رسول الله َة ونحن نمشى» ونشرب ونحن قيام؟. 

ال يعض أها, الط ال " اخد الان وان إن الح الاح 
ضارة› کما أنها للعليل زافعه» والدواء إدا لم جحد داء يعمل فة وحلد الصحة 
فعمل فيها. وأنشد بعض العرب: 

وربةَ حرم كان للسقم عله وعلة برد الذاء ح حبط العلل 

وقال القمي' من احتمى فهو على يقين من المكروه» ا 
العوافى 

وکان یقال: لیس الطبيب من حَّمى الملوك ومنعهم من الشهوات› إا الطبيب 
من خلاهم وما یریدون» ثم دبر سياستهم على ذلك حتی تستقيم آجسامهم . 

وقال المدينى عندنا بالحجاز لبعض الأعراب: أخبرنى بما تأكلون وما تدعون» 
فقال : كل ما دب ودرج إلا أم حبين» فقال المدينى : ليهنئ أم حبين منكم العافية . 

وفی الخبر «أن رسول الله میاه رأى صهيبًا يأكل ترا وبه رمد» فقال له: تأكل 
التمر وأنت رمد؟ فقال: يا رسول الله إغا أمضغ بهذا الشق الآخرء يعنى جانب 
العين السليمةء فضحك رسول الله ةا . 

e‏ ذکرأخبارجاعیت ذف فى التفقلل والحمية وذم البطتة: 
2 ا e‏ رعیب» Ls‏ دید . خیب : یعی 
خفيمًا ضعيفًاء ورغيب : يعنى واسعة طامعة. 

فيل لبعضص الحكماء: ای الطعام آطیی؟ قال : الجوع . أ به یطیب الطعام. 
كما قيل: نعم الإدام الجوعء ما ألقيت إليه من شىء قبله. 


() التمظ : الشبق وشدة الشهوة. 


۱4۲ قوت القلوب . الجزء الثالث 


وقال العتبى بن عبيد الله : قلت لرجل من أهل المدينة: يا أخى إنى لأعجب أن 
فقهاءكم أظرف من فقهائناء وعوامكم أظرف من عوامناء» ومجانينكم أظرف من 
سجانتاة فال أو تذزى لم ذلك قلت لآ قال الحو آلا رى الود إا 
صفا صوته من خلاء جوفه. 

يقال: دعا عبد الله بن الزبير الحسين بن على رضى الله عنهماء فحضر هو 
وأصحابه فأكلواء ولم يأكل. فقيل له: ألا تأكل؟ قال: إنى صائم» ولكن اجعلوا 
لى تحفة الصائم . قالوا: ما هى؟ قال: الذهن والمجمر. 

وكذلك يقال : الكحل والدهن أحد القرابينء واللبن أحد اللحمين» والفاكهة 
والحديث للضيف أحد الضيافتين › e‏ لن کان صائما وحضر ولم يأكل أن 
و 

روى أن عبد الرحمن بن أبى بكرة كان على خوان معاويةء فرأى معاوية رضى 
الله عنه لقم عبد الرحمن» فلما كان بالعشى راح إليه أبو بكرة وحده» فقال له: 
ما فعل ابنك التَلقامة؟ قال: اعتل. قال معاوية : مثله لا يعدم علَةً. 

وقيل لأبى بكرة: إن ابنك أكل حتى بشم. قال: لو مات ما صليت عليه. 

ويقال : ال ر ا 

غا ات ی کا ي ای ا رة الا ل وء ف فال هي 
الأزم. يعنى الحمية . ۰ 

وقيل لمالينوس: إنك قل من الطعام. فقال: غرضى من الطعام أن اكل 
لأحياء وغرض غيرى من الطعام أن يحيا ليأكل . 

ويقال: ما أدحل الإنسان جوفه أنفع من الرمان ولا أضر من الالح ولأن 
يتقلل من المالح خير من أن يستكثر من الرمان. هذا لذم الاستكثار وإن كان مما 
ينفع» ومدح القلة وإن كان مما يضر . 

حالف غر عد الج ج اف عن آبيه» عن وهب بن منبه» قال: قال 


لقمان لابنه: يا بنىء إن طول الجلوس على الخلاء يرفع الحرارة إلى الرأس» 


1 كتاب الأطعمة‎ ٠ 
ویورتٹ الباسور» ويوجع له الكبد» اجا هويا وقم. فکتبت حکمته علی باب‎ 
ا ويقال : ا الحجاح حلساأءه : ما ذهب الاشاء للإعياء؟ قالوا: کل‎ 
Ce aoe E E 1 : 1 
.'" التهر: وقال بعصهم : الحمام. وقال بعضهم : الجماع. وقال انحر : الضمائخ‎ 


حدثت عن بعض الأطباء: أن رجلا شرب خبث الحديد المعجون» فبقى فى 
جرف راد ةوجع قال فقت ل فة ماظن ارسقته إبادة تعلق 
با لخبث» وخرج مع الغائط . 

وروى الأصمعى عن جعفر بن سليمان قال: قال تياذوق الفيلسوف: إن اللحم 
على اللحم يقتل السباع فى البرية. قال: ثم قال لى جعفر: قالت جارية لنا: كان 
لنا ظبی فمر بعجین قد هیئ فاکل منه حتی حبط؛ e‏ 


فوجد قد شرق بالدم. فقال يونس الظبيب: هکذڏا یصسست يصيب الإنسان إذا بشم» یشرف 
قلبه بدمه. 

وقال س البصرة أنه قال لاأنسان أكول يقىیء إذا أكل : ١‏ 
تقعل » فان اا تضغعن إلى القىء كما تضغن الدابة العلف› > فلا ينضج الطعام. 


معنی : تضغن: آی تالف وتعتاد [وتيل]. وقال بعضهم: سئل تياذوق عن لر 
ل نے د الس > ثم يؤكل أسبوعين أو ثلاثًا. وقال الأطباء: 
معرفة خحفة الماء أن يكون سريع الغليانء سريع البرد» ويكون قبالة الشمس مجراه 
على الشمالء» ومروره على الطين الأحمر» وعلى الرمل. 

ذكر أبو طالب رضى الله عنه أن هذا آخر الزيادة من الأقوال. 

وينبغى إذا حضرت الألوان أن يبتدئ بتقدمة الألطف فالاألطف. والأطيب 
فالاٴطیب ولا مثل أن دى الى قبل الثريد» وتقدم الطباهج قبل السکہاے") 
(۱) اوا الملخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم فى البساتين . 
(۲) الضمائخ: يقصد به الطيب من الضمخ: وهو لطخ الجسد بالطيب حتى كانه يقطر. 


)۳( الطباهج : ضرب من قلی اللحم» فارسی معرب . والسكباج : طعام يعمل من اللحم وا 
التوابل . 


۱14 قوت القلوب . الجزءالتالث 


فذلك سنة العرب وطريقة السلف» ليصادف جوعهم أطيب الطعام» فيستوفوا من 
ذلك وافر النصيب» فيكون أثوب لصاحبه وأقل لأكلهم فيما بعد فإن احتاجوا 
إلى ما بعده من غليظ الطعام تناولوا منه قليلاً يسك خلالاً إن بقى» وإنّما قدم أبناء 
الدنيا الألوان الغليظة على اللطيفةء ليتسع أكلهم وتتفتق شهواتهم» فيكون اللون 
اللطيف موضعا آخحرء ليكونوا قد أكلوا من اللون الأطيب الأجود أقل» فهذا غير 
مستحب عند أبناء الاشرة: 

وقد كان بعض المتقدمين يقدم جملة الألوان فى مكان واحد ليأكل كل إنسان ما 
يشتهى على المعاينة الموجودة» وهذا حسن» ليكون ما يأكلون معلوما لهم 

ولو فال لھم إن لم يكن عنده إلا لون واحد: ليس يحضر غير هذا ليستوفوا 
منه ولا یتطلعوا إلى غیره» کان صوابا. 

حدٹنی اہو بکر الذھبی قال: قدم إلى رجل بالشام ۔ وکان قد دعانی ۔ لونّا من 
طبيخ» فقلت له: عندنا بالعراق يقدم هذا اللون آخر الألوان. قال: وهكذا هو 
عندنا بالشام . قال: فاستحییت”"' إذ لم یکن عنده غيره. 

وقال فی آخر عن شيخ له: كنا عند رجل فى جماعة» فجعل يقدم إلينا ألوان 
الرؤوس؛ منها طبيحَا ومنها مشويًاء وقديدا. قال: فجعلنا نقصر فى الأكل نتوقع 
فقال لى شيخ لنا كان معنا من الصوفية: هو سبحانه يقدر أن يخلق رؤوسا بلا 
أبدان . قال: فبتنا تلك الليلة جياعا» وطلب بعضنا فى آخر الليل خبزا أو فتيتا 
لار 

وينبغى أن يمكنهم من تبقية الألوان عندهم» ولا يسرع رفعها من بين أيديهم› 
لل ھن کر عد ا حر اھ له ا ابه ها شم ی الل 


(۱) فی (ه): «فاستحسنت» . 


۵ كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


وقد يكون فيهم من به حاجة إلى فضل أكل لفضل جوع» فيتنغص عليه قبل أن 
يقضى ما فى نفسه. حدثنى أبو عبد الله الوراق عن الستورى الصوفى أنه حضر 
على مائدة عند بعض أإبناء الدنيا وكان مبخلاًء قال: فقدم جملا فلما رآهم 
یمزقونه کل مزق ضاق صدره» فقال: يا غلام» ارفع إلى الصبيان»ء قال: فرفع 
الجحمل إلى داخل الدارء فقام الستورى يعدو خلف الجمل» فقال له صاحب الدار: 
إلى أين يا ابا عبد الله؟ فقال: مر آكلٌ مع الصبيانء فاستحيا الرجل وآمر برد 
الجمل حتى يستوفى منه الجماعة. قلت: وصبر على حكم الله . 

وروی عن رسول الله مهه أنه قال: «أكرموا الخبز فإن الله عز وجل أنزله من 
بركات السماء». فمن إكرام الخبز أن لا ينتظر الأدم ويؤكل مع ما حضر معه من 
ملح والخل والبقلء وأن لا يجعل تحت شىء من آلة المائدة» ولا تحت غضارة» 
مثل أن يسند به شیء» ولا یتخذ طبقًا لشیء. فإن وضع عليه ما يؤکل به فلا 


بس 

ومن السنة والأدب أن لا ينتظر بالطعام غائب إذا حضر جماعةء ولكن يأكل 
من حضر؛ فإن حرمة الحاضر مع حضور الطعام أوجب من انتظار الغائب. إلا أن 
یون الغائب فقيرًا فلا بأس أن ينتظر» ليرفع من شأنه ولثلا ينكسر قلبه» فإن كان 
الغائب غنيًا لم ينتظر مع حضور الفقراءء فإن انتظار الغنى معصيةء لما روى أن 
النبى ية قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء»ء 
فسمى الطعام شريرا لأجل الأغنياء» والطعام لا تعبد دة واا الشر اسم لأهل 
الطعام الداعين الأغنياء عليه التاركين للفقراء؛ لأنهم دعوا أشباههم من آهل 
الدنياء وتركوا أهل الله تعالى من أبناء الآخرةء لبعدهم من الله تعالى» وقربهم 
من الدنيا. ولا ينتظر الواحد مع حضور الجحماعة» وبعضهم يقول: لا تنتظر 
الجماعة مع حضور الواحد» كأنه جعل الطعام لمن حضر. وإذا حضر الطعام لم 
و دوه ر کا فة ي من وة فما رها فرك الطعام موضوعاً 
د ا E‏ و ا ج 
يكل أو يرفع» فإذا أكل أو رقع قعدت الملائكة عليهم السلام. 


۱7٦‏ فوت القلوب . الجزءالثالٹ 


ا الأطعمة؛ ؛ معان شتی أحدها: لعله 
خذ الطعام من موضعه أحب إليه من موضعه بين يديه» فيلتزم أكل ما جعله 

تحملاًء أو لعله يكره تلوث الرغيف بالإدام» وربا بقى الرغيف موضوعًا غير 
مأکول فیکون مکروهاء أو لعل غيره ممن يحمل إليه يكره أكله» وربا كان يتقيه 
الرغيف فارعا أوفق؛ لأنه يصلح لغيره» فإذا لوث به لم يصلح إلا له فيضطر 
العبد إلى أكلهء فإن كان الآكل شديد الحياء» مقصرا عن تناول الطعام» أو بعيد 
المكان منهء أو كان المأكول نوعا واحداء فلا بأس بذلك» lC‏ فی طرف کان 
أوفق؛ لما ذكرناه. 

ر خن ف اجون جا ي يستحى للملقم من ذلك أو يكره؛ 
فیتحمله على تکره. 

ولا يصلح أن تقام العبيد قياما على الطعام يتعاطون الأصحاف والأكواب» فإن 
هذه سيرة الأكاسرةء إما أن ينصرفوا أو يقعدواء فإن احتيج إليهم دعى با معهم 
عند الحاجة. وقيامهم بالشمع والمراوح مكروه. وكان رسول الله ية إذا أكل عنده 
رجل أمر عبده أن يقعد أو ينصرف» فإذا طعم الجماعة فلينصرفوا ولا يقعدوا 
للحديث» فلعله أن يثقل على أهل المنزل» ويستحيون. 

وروا عن عن الأحنف بن قيس قال: نزلت هذه الآية فى الثقلاء: 
فإذا طعمتم فان نتشر وا ولا مستانسین لحدیث) [الأحزاب .]٠۳:‏ وقال انس بن 
مالك: ذكر الله تعالی الثقلاء فى كتابه فقال تعالى : لفإذا طعمتم فان تَشروا ولا 
مستأنسين لحديث). وكان أبو حنيفة يقول: ينبغى للإنسان أن يخاف الل ش 
ا فمن آمن أن لا يشقل ثقل . 

وكان الأعمش إذا أطال الرجل الجحلوس عنده ينشد: 

ولو علم التقيل من تفه تناقل عتا فلم ياتتا 
وقالى حماد بن سلمة: الصوم فى الصحراء من الثقل . وكان الجنيد يقولء وقد 


11۷ كتاب الأطعمة‎ ٠ 


ذكره مرة عن يحيى بن أكثم القاضى : من خرج إلى الصحراء يتنزه» ولم يكن 
معهم طعام» ھت الصحراء فى عقولهم . 

وقال بعض الأدباء: الانقباض مع المنبسطين ثقلء والانبساط مع المنقبضين 
سُخف . فهذا كأنه أراده مع أبناء ا لجنس من الإخوان على ترتيب الأخلاقء ونظام 
الحكمة» وهو مع غيرهم على غير هذا الترتيب ينقلب لانقلاب أوصافهم» فيصير 
الانقباض مع النقبضين ثقل؛ لأنه يزيدهم قبضاء فيكون زيادة على القدر» وقد 
جل اله لكا ىء درك كما جل لكل ار وا لكل وفك حا ور 
الانساط أيضً مع المنقبضين شا لأّنه مجاوزة القدر معهم ۰ فيكون المحمود من 
ذلك على هذا الوجه أن ينقبض مع المنبسطين من العموم؛ ليعتدل حالهم» وينبسط 
مع المنقبضين؛ لیبسطهم بېسطه لھم ؛ لقبض وصفهہ”'. والتوسط من هذا ما قاله 
الشافعى رضى الله عنه فى الجملة: الانقباض عن الناس مكسبة لعداوتهمء 
والانبساط مجلبة لقرناء السوءء فكن بين المنقبض والمنبسط . فأما الإإخوان والنظر 
ان رار و آمل ااا ر لا على كل جن هم دواد 
لا يقاس عليهم غيرهم من الأعداد. قال بعض الصوفيين: الأكل على ثلاثة 
معان: مع أبناء الدنيا بالأدب. ومع الفقراء بالإيثار» ومع الإخوان بالانبساط. 
ال ك ومع اللإخوان كيف شئت. 

وحدثنى بعض أشياخنا عن بعض الصوفية قال: قلت لشيخ من أصحاب الجنيد 
رضى الله عنهم: كنتم تخرجون مع الجنيد إلى الصحراءء فكان يمزح معكم 
وضحكتم . قال لى: هو كان يبسطنا ويعلمنا المزاح. ولقد رأيته يوما ونحن نأكل 
وقد أخذ أبو أحمد القلانسى صاحبنا لقمة وطيبها وهيأها ورفعها إلى فيه ليأكلهاء 
f E PE eh‏ 
حرام فقال الجنيد رحمه الله : ما رأيت إلا أنك قد جعلت عليها سكرًا ثم بلعها. 

وقد قيل لابن امبارك: ما الأدب بين الإخوان؟ فقال: ترك الأادب. وقال آخر. 
ترك الأدب مع ال الا من الأب ذلك ان الت ته هر 
)١(‏ هذه عبارة (د)» وفی (ه): الیبسطه ببسطه له» لقبض وصفه». 


۱14 قوت القلوب . الجزء الثالث 


من باب الرياضة للمريدين» والمستعمل مع المبتدئين والعلماء قد يقدرواء والأدباء 
قد غيروا الطريق . 

رق جر الاق ری ا غه ا اقل اج ا عل م کات ب 
ا إلى من کون عنده كما آکون وحدی. 

وقال بعضهم بمعناه: وأطيب لأكل مع الإخوان كما يأكل الرجل وحده أو مع 
عاله . 


ت 


رلك ان غل عله الا ك الاسداو ال وال اا ر 
الإخحوان من أحوجك إلى مداراة أو ألحأك إلى اعتذار. 

وكان ابن المبارك يقول: إذا قلت لأخيك قم بناء فقال: إلى أين؟ فليس ذلك 
بأخ. وقال مسلمة بن زياد فى معناه: إذا أشرت إلى أخيك فلم يتبعك فليس 
أك ال اد ا اا ا ت 

وكان بعضهم يقول فى حضور الدعوة مع الإخوانء والمؤانسة على الطعام: 
ليس هو من الدنياء وهو من نسيم الأخرة أخرج إلى الدنياء تروح به القلوب. 
ي الک رت ا العا رهن الق الى كاه 

وفى الخبر: «أول ما يرفع من هذه الأمة: الخشوع ثم الألفة). 

ران شرن ا ارت رل داف غ لی کل ىء عر الا ا 
فإنها لم تنصرف عن قلبى؛ لأنه يقال: لا تكون الألفة إلا فى كريم ولا يؤخذ 
الأنس إلا من كريم. 

لك 0 ااي وري ا جروى» فاد وجد اكرون هن الاين فر الال 
من الجوهر فهو الكوكب الدرى» فتدبّر بهذا ضدهء فإذا رأيت ظلمة فى طينى 
وخدت وة فى فور فائرت الوحدة ف مجالبة القور. والر هة ل تكن إل 
فطل وا كان لقو هو الور كان الان دروا ا ازل الا 


)١(‏ من قوله: «والوحشة» إلى هنا من (د). 


۱4 كتاب الأطعمة‎ . ١ 


رفك کان شر رجه الله شرل لا جب دعوة بخیل ولا سره فإن الله تعالى 
o‏ وقال .اشا ١‏ صاحب رم سخی احب حب إلى من عابد بخيل . 

ا ا کا رت اه افاج ال ج من الاه الل رال 
أبو الحارث: النظر إلى الأحمق سخنة عين» والنظر إلى البخيل قسوة قلب 

وكان بعضر السلف يقول: مؤاكلة الأسخياء دواءء ومؤاكلة البخلاء داء. وقد 
قيل: إن السخاء على الطعام أفضل من السخاء بالمال؛ لاله أقرب إلى شهوة النفس 
یرو کی ای ن ال ا کان اال ا اد جا فير ل الال 
رلك هو نى ال له هو لاط اللجب: ول هر سء الس 
با لحبوب» وهو أحد الوجهين فى قوله تعالى: لن نالوا البر حتى تفقوا مما 
تحبون) آل عمران:۹۲] قيل: بذل الطعام للعامة» وكذلك نص الله تعالى 


م سے مر 


مفردًا ثم نوع المطعمين منه أصنائًاء فقال تعالى: لويطعمون اا 
[الإإنسان : [A‏ فالهاء غائكة على الطعام» فصار محبو ت النفسن» فمن اأسخی من اث 
بمحبوبه أخاه فى الله عز وجل فقد جاد بنفسه» وهو نهاية السخاء» كما قال 
بعضصهم : 

e e‏ وارد ال فض غابة ال 
ا ا کا یی ی ی 8 
موضع قبره» وهو روضة من رياض الجنة. 

وكذلك قال الله تعالى فى وصف المحبين من الأنصار المهاجرين الأخيار رضى 
1 و ا ر ت 
ENE‏ [الحشر :۹]» فالایثار 
بالطعام انه محبو تب الق كما ددر نأاه» لأن محبة الإخوان من أجل الله من أجود 
الحود» وأفضل الأعمال وأحسن الأخلاقف . وكذلك فقيل : السخاء م أجزاءء 
ایا خاش اوا اہ شین جرام اکتریں تة راتک خض اجرد 


11۷۰ فوت القلوب . الجزءالتالت 


تسعة منها فى الشح على الإطعام. وكان بعض الحكماء يقول: السخاء على 
الطعام يستر البخل بالأموالء والبخل على الطعام يغطى السخاء بالمال. وفرق 
بعضهم بين البخل والشح» فقال: البخل فى النوافل والشح فى الواجب. 

والأكل مع العيال أفضل من أكل الرجل وحده»ء والأكل مع الإخوان أفضل من 
الأكل مع العيال. 

ول ا الله إبراهيم خليلاً بإطعام الطعام» ويقال: بأنه يحب أن يعطى 
ولا يأحذ. وكان إبراهيم اة يدعى أبا الضيفانء ولم يكن يأكل وحده» وكان 

يسير الميل والميلين والثلائة فى طلب من يأكل معه» وهو أول من اتخذ غرفة لها 

اة واه ا راا و ا عر وا فل و دبرا لئلا يفوته أحد من 
ا ار ف اند اا اریعا عل ما واس تة لا اتخذه هو وإلا 
تو ل ف کال اا «أتبنون بکل ريع ب تعبثو يشون [الشعراء:۱۲۸]. 

وأما القول فى الرلّة" فهى كما سميت رلّة إلا عند النبل الأجلة. 

وكان بعض أهل الحديث إذا أكل مع إخوانه ترك من الطعام على رغيف يعزله 
معه. وكان سيار بن حاتم الزاهد إذا حضر على مائدة أكل لقيمات» ثم يقول: 
اعزلوا نصیبی . وذکره أبو عبد الله رحمه الله یومًا فتبسم» ثم قال رحمه اللّه: قد 
کنا ربا نضحك منه» نستغفر الله عز وجل . حضرنا یوما فى دعوة» فلما رفع 
الطعام وجىء بالحلوى» نزع قلنسوة طويلة من برود مخططة. وكان يقلبها ويقول: 
اجعلوا نصيبى فيهاء وهذا شيخ لأحمد رضى الله عنه» سمع منه «كتاب الزهد» 
لالك بن دينار» وكان عنده» عن جعفر الضبعى. ولا يصلح فعل هذا إلا مع 
الأجواد» وأهل الأنس من ذوى الودادء فمن لم يحسن هذا عنده ولم يحبه من 
الداع فلا امل ب وفك خر ومول الله ا فما فة اة مر فل م 
الشواء بين رغيفين» فأرسل به إلى فاطمة عليها السلام. فمن أراد الا 
عن مائدة» فليستأذن صاحب الطعام» أو يسأله ذلك» فيكون عن إذنه أو من 
فعله» فلعله یکره ذلك فإن کان يراه فقد یستحی أن یمنعه. 


ا و 2 


4 كتاب الأطعمة‎ ٠ 


ه ذكر أخبار وردت فى طعام السلف ومآكل العرب فى شهوات القدماء من الأطعمة 
قبل أن يحد ثوا الألوان ويبتد عوا الأفنان؛ 

روینا فی أخبار العرب أن أعرابيًا دحل على کسرى فتعجب من جفائه وجهله» 
فال لہ کر ای شء أطت لا فال لحمل قال آى شىء ابد صو 
قال : الحمل . فقال: أى شىء أنهض بالحمل الثقيل؟ قال: الجمل. فقال كسرى: 
كيف يكون لحم الجمل أطيب من البط والدجاج والفراخ والجداء؟ ! قال الاأأعرابی : 
یطبخ حم الدجاج والجداء وما ذكرت اء وملح» ویطبخ لحم الجمل ياء وملح» 
حتى نعرف فضل ما بين الطعمين. قال كسرى: كيف يكون الجمل أبعد صوتا 
ونحن نسمع صوت الكركى من كذا وكذا ميلاً. فقال الأعرابى: ضع الجمل 
موضع الکرکی' وضع الکرکی مکان الجمل حتی نعرف آیھما بعد صوتًا. قال 
كسرى: تزعم أن الجمل يحمل الثقيل» والفيل يحمل كذا وكذا رطلاًء فقال: 
ليبرك الفيل وليبرك الجملء ثم يحمل الفيل حمل الجمل» فإن نهض به فهو أحمل 
للأثقال . 

: ا حاتم المقرى» عن الأصمعى قال: قال مدنی : الكبادات أربعة‎ E 
TO a 

الا اغا ل ان و ا ل ا 
جدّه إلى مكة. 

قال“ سهل بن محمد الشجرى عن الأصمعى: كنا عند الرشيد فقرب إلينا 
فالوذجة. فقال: يا أصمعى» حدثنا حديث مزرد" فقال: نعم» إن مزردا كان 
غلامًا جشعًاء وكانت أمه تؤثر عيالها عليه بالطعام» فيحفظه ذلك» فخرجت أمه 
ذات يوم تمير أهلهاء فدخل مزرد الخيمة» وعمد إلى صاع دقيق وصاع تمر ومثله 
)١(‏ الخبر فى عيون الأخبار ۳/ 1۱۹۷ء وعنه أصلحت الأخطاء التى وردت بالخبر. السميذة: لباب 

الدتن وا الط بلط رار وال 


(۲) من هنا لیس موجودا فی (د)» وهو من (ه). 
(۳( کو ره بن ضصرار أخو الشماخ؛ کلاهما شاعر . 


۲ قوت القلوب . الجزء الثالٹ 


e‏ فجمعه وخحبصه» نم جعل يأکل ویقول': 

ا اغرت غل النك الذى کان اح 
س ك 2 ت 8 سے رش لر 
لبكت بصاع حنطة صاع عجوة ال ج ن 2 
م 2ے ٍ ا ا د وت و رو 
ودبلت أمثال الأثافی كأتها و نقاد قطعت يوم تجمع 


0 م و ر 
ول نت می : 


ET‏ ت 2 بے ي ٍ و و 
وقلت لبطنى ابشرى اليوم إنه حمى امن فيها تحوز وتربع 
فإن يك مصفوراً فهذا دواؤه وإن تك غرثاتا فذا يوم تشبع 
فی هذا غریب يحتج به فى أشياء: قوله تير من الميرة» أى تجلب لهم 
م اھ ہے ي هډ 
الطعام» وصه قوله تعالی : #ونمیر اهلا [يوسف ٦١:‏ ]. العكم: الغرارة المشدودة» 
ومنه قول المرأة فی حدذدیٹث عائشة رصی الله عنها: (عكومه فساح » أ و عيته 
واسعةء تمدح زوجها أبا زرع بذلك. لبكت: خلطت خلطا فيه لزوجة. قوله 
ور من الريع وهو التهجاء والزيادة. دیلت : اخدذت ديلة درلة ؛ أ قملعة قطعة › 
كقول الأول: فديل واندف . وقد ذكرناه قبيل ذلك . الأثافى : [الحجارة التى توضع 
علبها] القدر» واحدها: e‏ ورءوس نماد : اا ضفرا : من الصفراء 
يعرض للجوف من التخمة. الغرثان: الجائع. 
a au 2‏ 0 
فيل لبعضص العرب: أی سیء یستھی يوم فر » فقال : ريده د کناأء من الملفل› 
ل 
وا ت علب عن ابن الأعرابى قال: يقال: أطيب اللحم د ی 
أطیبه» ما ولی العظم» فیعلق به کأنه عاذ به" . 
وروینا مره : فيل ا الاعرابى : ما أطیب اللحم؟ قال : ما عاد بالعظم . وهذا 
)١(‏ الأبيات فى اللسان (ریع)» وفيها بعض اختلاف فى الرواية . وانظر الأبيات أيضًا فى عيون 
الاخبار ۳/ ٠٠ ٤‏ باختلاف فى الرواية . 
(۲) إلى هنا تنتهى الزيادة فى (ه). 


۳ كتاب الأطعمة‎ ٠ 
يحتج به فى الاستعاذة من قوله على اا‎ 

وف الخبر: اكان زمول الله 2 لفرائص من اللحم». الفريصتان: 
متا الكتف؛ لرقتها واتصالها e‏ وفى الخبر المفسر: كان يعجبه لحم 
الكتف» ويأكله ويقول: هو أقرب إلى الهادى أآى العنتق» وكان يكره لحم المانة 
والاغر وا واي الا وا اها الت و ل ق ال فد 
من العرب ويقولون: هى الاست وأصل الجاعرة. يقال منه فلان البلوى. وبعض 
العرب يأنف من أكل المخ ويراه من الرقة والشره. اق 

# ولا ينتقى المخ الذى فى الجماجم ٭ 

التقى: المخ» ال ال ق ا غور ف افدىه. لاا رر فل 
تنتقى أى: تفتعل» من النقى . 

وا غ ای کے ال ی دل جا ی ال فل اعرا :یر 
ا ا ا قل ع اک هة راا رانك ل وای 
بالدماغ إلى من هو أحوج إليه منى. يقال: بخص عينيه بالصاد. والبخس 
بالسين: النقص فى الوزن. قال جعفر بن سليمان: شيئان لا يزيدهما كثرة 
الففقد. شاد الطب والقدرة. ارلكن بظبهما إضانة القدر .والعتن فى مواضى 
O NOC N os‏ 
من طعام أهل الدنيا. 

وق رل ا ا ات ن د مر جياع أهله»ء وقال ية : «نعم الإدام 
الخل»ء وقال ية: «سيد الإدام الملح». لر الا ا الإدام E‏ الدنيا 
والآخرة اللحم»» وقال بية: «كلوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه من شجرة 
مباركة)» ورواه يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر فقال فيه : 
«عليكم بالشجرة ال ادى الله عز وجل منها موسى عليه السلام؛ زیت الزیتون» 
اسا ا ا ا غاا س الاد 


(۲) هذا الخبر لیس فی (د). 
(۳) السكر الطبرزد: السكر الأبيض. 


E 
5 


4 فوت القلوب . الجزءا 


ادهنوا به فانه شماء من الباسور). 


وروی محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس رفعه: (أكرموا 
الخبز فإن الله تعالى سخر له ما فى السموات والأرض». هذا لأنه يقال: لا يستدير 
الرغيف حتى يعمل فيه ثلاثمائة وستون صنعة» أولهم ميكائيل الذى يكيل لاء من 
البحر المطبق الأعلى للخزنةء» ثم السحاب الذى يحملهء ثم الرياح التى تثيره. 
وآخره الخباز» فكم من نعمة فى جميع ذلك؟ وكم فى كل نعمة من نعم؟ فسبحان 
المنعم على خلقه بوصفهء والحمد لله على نعمه برحمته وفضله. 
الله تعالى إليه: اطبخ اللحم باللبن فإن القوة فيهما. 

وفی خبر آخر: شكا نبى من الأنبياء إلى الله تعالى قلة الولدء فأوحى الله عز 
وجل: كل البيض. ومن أخبار العرب: أن رجلا أسر رجلين من الأعراب [فى 
الحاهلية]ء فخىر هما بم يعشيهما بین حم وعر» فاختار أحدهما اللحم» واختار 
الآخر التمرء فعشيا ثم ألقيا بالفناء وذلك فى برد شديدء فأصبح صاحب اللحم 
مدان وأصبح صاحب التمر ا عبناه. وقال النابخغة يصف الصبحانية : 

صخار النوى مكنوزة ليس قشرها إذا طار قشر التمر عنها بطائر" 
فارص › فقل : ا وإن قال الحلیب» فقل : این انت ؟ 

ومر رجل من قريش بامرأة من العرب فى باديةء فقال: هل من لبن يباع؟ 
فقالت : إنك للئيم او فریب عهد بقوم لثام. فکأنها استکر ت ب اللبن› لأنهم 

وقف معاوية رضى الله عنه على امرأة من الأعراب فقال: هل من قرى؟ 


(۱) ترز عیناه: توقدان. 
(۲( دیوانه » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم › ص ۹ . 
(۳) قارص: أى حامض» فهو إذن عبد باستطابته إياه لأنه يأكل ما يفضل من مواليه. 


10 كتاب الأطعمة‎ . ٠١ 

قالت : نعم . قال : N DT‏ حر حمر › ول فطير » وماء کر ای 
r 2 1‏ 2ق ل سے ٍِ 

صاف . فالعرب تقول : إن الرثيثة ما تفا الغضب» هو اللبن الحامض يحلب عليه 

الحليب» فيصير راا وانشلة: 


راذا هيت م الماد ۰ فاضرب ع بجرعة e‏ 
وزعم بعضهم أن اللبن إدا سخن بالنار ومیط بعود من : التین رات ا 


با ا فقيل : فادا أراد صاحه أل یروب وإ کات فه رو فه ت من 
بء وهر الشوتنج التهرى e ٠‏ و 
قال : السخين . قال: فإذا برد؟ قال: لا ندعه يبرد. 

£ س‎ ٤ 2 a. : 

قيل: ذكر العتبى عن أبيه: كان عبد الله بن زياد يأكل كل يوم أربع جراذق ٠‏ 
ا e‏ قبل غدائه. قال e‏ وحدتنا عیسى د ا 1 کک 
غ اند ل ا ا ۴ 2 ا ا وهي وله ق 
فأكثر ما أكل من كل قدر ثلاث لقم وأقل ما أكل لقمة» ثم مسح يده واستلقى 
على فراشه» وأذن للناس» فوضعت الخوانات فجعل يأكل مع الناس بأكله'. 

وروی القحدمے عن مه عن لمان تن فة فال : عدذددت للحجاج زتعا 
وثمانين لقمةء فى كل لقمة رغيف من خبز الماءء فيه ملء كفه من سمّك طرى. 

ودکر بعص الإإخباريين عن سعید بن سعد الأنصارى إمام جامع البصرة. آنه 
كان طفيليًاء ولم يكن تفوته وليمة إلا سعى إليهاء وإذا كان دعوه سبق إليها فربا 
دسط معهم الط » وأمر ونهى » وتعجل الأكل ثم ينصرف» فقيل له فى ذلك» 
(۱) البیت والخبر فی عیوان الأخبار ۲۰۸/۳ . 
(۳) الحراذق - وبالدال المهملة أيضا - واحده: جرذقء وهو الرغيف . 
)٤(‏ هذا الخبر باطول من هذا بکثیر فی عیون الٴخبار ۲۲۷/۳ ۔ ۲۲۸ . 


۱ قوت القلوب . الجزء الثالت 
ر ر ا 2 

فقال : ا آیادر در 2 ell‏ وصهفو القدور»› ونشاط الخباز» و لاء الكان» و غرلة 
الذباب» وجفاف المنديل. 

a 0 ا‎ 

حدثنا عن يزيد بن هارون» عن محمد بن سالم قال : دحلت على الشعبى 
بعد صااة الغداة» فإادا ین بده طق EGS‏ عله حر وحنل وزیتول› ودکر 
غير ذلك . فقلت: يا أبا عمر» باكرت الغداء؟ فقال: نعم» قبل ثلاث: قبل أن 
يسخن لل اء ویکثر الذباب» ويأتينى ثقيل مثلك . 

ٍ ر ن 
عن عبد الرحمن بن عباس قال: رأيت ابن عباس فى وليمة أكل وآلقى للخباز 


2 


درهما. 

وفى أخبار هشام بن الكلبى عن عبد العزيز بن عمران قال: نزلت بابنة لابن 
ا اتو وا ال ا وا ا هى حاار لخ و 
قالت : لا والله . قلت: فشاة. قالت: لا والله. قلت: فدجاجة. قالت: لا والله. 
قلت : فأين قول أبيك: 

لا أمتع العوذ بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجل؟ 

قالت : فذاك الذى أفنى ما عندنا. فبلغ ابن هرمة ما قالت» فقال: أشهد أنها 
ا ر و ا وا ر ر O‏ 
يقول: لا أمتعها بأولادها بل أنحرها فصالاًء ولا أشترى إلا سريعة النحر. 

قال المدائنى: كان لزياد بن عبد الله الحارٹثى جدى يوضع على مائدته بعد 
الطعام» لا يمسه هو ولا غيره» فعشى فى شهر رمضان قوما فيهم أشعث» فأقدم 
اک فل الق م ب الا ف فو ولك هب الا فصر ف 
رفعت الائدة» قال زياد وهو الأمير يومئذ: أمَا لأهل السجن إمام يصلى بهم 
التراويح؟ قالوا: لا. قال: فليصل بهم أشعث. فقال أشعث: أيها الأمير أو غير 
ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أحلف أنى لا أكلت لحم جدى أبداء فضحك وخلى 
عله . 
(1) فى (د): «سلام». 
(۲) طبق خلاف: الخلاف : صنف من الصَقَصًاف. 


¥ كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


وقال بعضهم : مررت بطريق من طرقات الكوفةء فإذا رجل يخاصم رجلاً وهو 
جار ویقتلانء فقلت: أصلح بينهما أؤجرء فقلت: ما بالكما تقتتلان؟ فقال 
أحدهم: لا والله إلا أن صدیقا لی زارنی فاه على راسا فاشتریته وتغدینا به 
وأحذت عظامه فوضعتها على باب داری اتجمل بھا عند جیرانى» فجاء هذا 
اها فر ضعا على باب دار برخ الاي أ هر الذى اشر 

قال المدينى : كان للمغيرة أبو عبد الله الثقفى وهو على الكوفة جدى يوضع 
على مائدته لا يمس» فعرض له أعرابى لم يعرف الرسمء فأكل لحمه» ومزق 
علد قان ا ا ها طالب هدا انات ل > مل طح ا 
N ae EEL‏ 

خدا ان قاض صنعاء دخل على آنيرهاء فما رال يحادثه إلى أن خضر 
غدازه» e‏ المائدة عليها قصعة من ثريده فقال الأمير: أيها القاضى تقدم» 
فقال: إنى صائم» فأكل الأمير والقاضى يحدثه» إلى أن جىء بجمل فى آخر 
الطعامء ت ای لے اد و ت اگل هه قال الافر: اها اقاي 
ألم تزعم بأنك صائم؟! فقال: قد كنت صائما ولكنى على قضاء يوم أقدر منى 
ع ا ا هاا ال وروا غر فن وجل ا 
هلم الخداءء فقال: إنى صائمء فقدَم فى الطعام جدى» فتقدّم الرجل وأخذ يأكلء 
فقال: أليس زعمت أنك صائم؟! فقال: نعم» ولكن الأيام أكثر من الجدى. 

ويقال: ثلاثة أشياء تورث الهزال: شرب الماء البارد على الريى»ء والنوم على 
غير وطاء» وكثرة الكلام برفع الصوت . 

ويقال: أربعة تهدم العمر وريا قتلن: دخول الحمام على بطنةء والحماع على 
الشبع» وأكل القديد اليابس» ات الف 

وال عة أا تد الق إا أكر ها أكل البصل: والائلى» وا ار 
والجماع . ۰ 


. الذحل : الثأر‎ )١( 


۸ اا او اوا 


وقال لاله ا E‏ ا E‏ طول النظر فی المرآة» 
ودوام لطر :ال الخ والاستغراق فى الضحك . 

ویقال : ا الليل بورٹ العشا. وعسشرة خحصال تورٹ الان اکل سوؤر 
الفأر» وأكل التفاح الحامض» وأكل الكزبرة الرطبة» والحجامة فى النقرة» والبول 
فی ا لاء الراكد وطرح القملة کش الطريق› والمشى بين جملين مقطورین › وقراءة 
كتاب القبور» والنظر إلى المصلوب» وكنس البيت بالغرقة 

قال الأصمعى : CC‏ أعرابًا يقول : اللهم نی سالك ميت كمينة بی 
خارجة» أكل بذجاء وشرب معاد ونام فى الشمس› ولقی ربه عز وجل شعان 
0 مع ل موا بالعسل . والبذج: الحمل. 

٠‏ من الزيادات عن أهل الطب فى الطبائع والمأكول "؛ 

5و سليمان بن أرقم» عن الزهریى› دنا خد غریبا لم يتابع عليه رد 
عن صالح تن زناد٤:‏ ان ا کیا قال : «من يأت فی بطنه جزرة أو جزرتان أو 
ثلاث امن من الو ورالد 

وروی معمر بن خیم عن جدته ربیعه› الت سمعت عليًا عليه السلام يقول : 
إذا أكلتم الرّمان فكلوه بشحمه فإنه دباغ المعدة» وذلك يوم الجمعة على المنبر. 
َة بعض عفاريته» وبعث معه رجلا وقال: انظر إلى صنيعه» وأخبرنى به» تم 
رده إلى . قال : فدخل السوق فنظر إلى الوم يكال كيلأء وإلى الفلفل يوزن وزئًا 
فضحك. وذكر بقية الخبر من أفعاله لم يكن فيه من المطعوم غير هذاء فلما رده 
إلى سليمان َة قال له: مم ضحكت؟ من الثوم والفلفل؟ قال: نظرت إلى الثوم 
وهو شفاء کال كيلا وإلى الفلفل وهر دأء یوز ف ورواه مد المنعم س 
(1) كيف يفسد العقل النظر إلى البحرء لعلها محرفة» أو أنهم لم يدركوا قيمة البحر آثذاك. 
(۲) يیقصد بالزیادات آی زيادة على القراءة الأولى للكتاب ومن تم فھی لا توجد فی جميع النسخ 


الک ت فی وإغا فى (ه) فقط . 
(۳) انظر الخبر بتمامه فی عیون الأخبار ۳/ ۲۸۴٤‏ . 


۱4 كتاب اللأطعمة‎ ٤٠ 
. إدريس عن أبيه عن وهب فقاله: كيلا من الفلفل‎ 

قال: ومر بعجوز دهرية تتطبب تصف للناس البصل وتترك الثوم» قال: 
فضحك . فقال له سليمان: مم ضحكت؟ فقال: عجبت من هذه العجوز تصف 
للناس البصل وهو من الداء وتترك الشفاء وهو الثوم» وإنما كان بها مرة داء فأكلت 
البصل فصادف منها برءًا فظنت أنه دواء. 


قال بعض الإخباريين عن آهل الطب: إن الثوم إذا شوى بالنار ووضع على 
الضرس المأكول» أو دلكت به الأسنان التى يعرض فيها الوجع من الرطوبة والريح 
ذهب ما فيها. وقالوا: ينفع من العطش الحادث من البلغم» ويقوم مقام الترياق 
من لسع الهوام والأمراض الباردة. قال: وتقول الروم فى الثوم إنه دواء لمن أصابه 
دجع السقى فى بطنه» وإن أکله من ظهر به حرة من شرّی ار رة ارا يوان 
دق الثوم یابسًا وأغلى بسمن ولبن» ثم جعله من اشتکی ضرسه فيه سخا 
فأمسكه ساعة» ذهب وجع ضرسه» وهو نافع لمن اجتوى . 

وقد ذكر فى البصل أشياء من المنافع وغيرهاء ويقال: دخل على نصر بن سنان 
وحول بنون له صغار» فقال: هل تدرون ما ولدی هؤلاء؟ هم بنو البصل؛ نأكله 

نيا ومطبوخًا ومشويًا فنهتاج . قال: ويقول الأطباء ة فى البصل: أنه يشهى الطعام إن 


او فا و الجماع» ان وة الان فيع وي 
4 وإن اكتحل با به مع العسل جلا البصرء وإن وضع مع الملح والسذاب 
على عضة الكلب نفع › OEE‏ البولء والاإكثار منه يفسد العقل . 

رقفل الد ن عفرن را لار الا جا وه شى الا ۰ 
المعدة» وهو يعد هن زاك العرب . قالت: ما عندنااهنه شىء , قال: لا غلبك: 
ما علمت ليقدح فى الأسنان» ويستولى على البطنء وهو من طعام آهل الذمة. 


e 


0 کات رة ف الا ا افا ن عة الاخار 5۸5/١‏ والترى 2 شرر مها صغار 
وبعضها كبار حكاكة. 
(۲) اجتوی: من الجوىء وهو داء ياخحذ فى البطن لا يستمرأ معه الماء. 


۱۸۰ فوت القلوب . الجزءالتالت 


۳ 


وروينا عن ابن عمر: ما يأتينا من العراق فاكهة أحب إلينا من الخبز. 
ووو ق غ ا ا ا ال ع ن به د 
إلا هذه القارورة فيها مسك أهداها لى دهقانء قال: ثم حل مثزره فأخرج 
القارورةء ثم قال: اللهم واا و ا ا 
۾ ما ذكربه السويق: 
رع ا ل ي ا 
اه ول ا قاقي 2 ال الاد عة وهي لجال غفل ب أت 
بھیج الساء» ويقطع الرجال» وكان غسان بن عبد الحميد كاتب سليمان بن على 
يقول لجاريته: إذا قلت لك خوأضى”“ لنا سويقًا فأخثريه» فإن الرجل لا يستحى 
ا دما رةد وی آن ردد موا رة هه و عد ا ی محارت 
ابن عبد الله بن جعفر الطيار رضى الله عنه بعبد الحميد بن على» وهو فى مزرعته» 
وقد عطش فاستسقاه» فخاض له سويقًا بسکر طبرزد وسقاه» فقال عبد الحميد: 
شربت طبرزدا بغريض مزن كذوْب الثلج خالطه الرضاب 
EG E‏ مزن ك املاح بكم عذاب 
وما إن بالطرز ةط ابلك بك اه باب الراب 
وأنت إذا وطئت تراب أرض ب ات ها ارات 
لان يديك تنفى الْمَحل عنها ٠‏ وتحييها أياديك الرطاب 
دنت غ عد الرخمن ين اغ الأصمعى عن عمه قال : کانت ارا شن یکر 
ابن وائل رل الطفاوة رك ركت متي اعات اى ل وان السا 
را ف اا اب عاي عط الي فال ل تله به حا 
المسافر» والعجلان» والحزين» والمريض» والمسنةء والنفساء» وطعام من لا يشتهى 
الطعام. وكانوا يقولون: السويق من عدد المسافرء وغداء المبكرء وبلغة المريض» 


ا خو الا خلطه وحرکه. والحثورة: ضد الرقة. 
(۲) الخبر والأبيات فى عيون الأخبار ۳/ ۰۷٠۲ء‏ وكذا الأخبار السابقة. والمحل: الجحدب. 


۱۸۱ كتاب الأطعمة‎ . ٠ 


ويشد فؤاد الحزين» ويرد من نفس الضعيف» وهو جيد فى التسمين ر 
البلغم» رر ف ا ا و ا 
م فت کان را 

وعن عائشة رضى الله عنها: كنت أسمن - وأنا جارية - لرسول الله َة بالتمر 
والبطيخ» وفى الخبر: بالقنّاء والرطّب. 

ری جت ای جکر ١‏ یرل ا ا ارب اا 
يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة». وروی هذا مجملاً: «كان رسول الله َي يأكل 
لقاال طا واي الور احلا روسل الله يو لقمةً ثم وضع عليها ر 
وقال: هذه إدام هذه». وفى الخبر: إذا أكل العبد التمر بالطّلع غضب الشيطان 


وقال : بھی اتن آدم حتی اکل الحدیث بالعتيق) . وروی عن عمر رصی الله عه : 
et‏ فإن خفتم ضرره فاسخنوه انار تر کالس: 
٠‏ من كاب الطب: 


قال أهل المعرفة بطبائع الأطعمة : أحمد التمور: ارون ثم البرنى. وأحمد 
اة ا 0 رل ماف م ال اق ا لا 
ا اا ر رای ا ا رر اص ی ار ی ااا 
ولا خير فى بيض الهرمة. 2 الرقيق» وأثقله الصلب. ولا عرض من 
اراس اللدماغ ولا للّسانء ولا | لغلصمة ولا الخراطي"» وأخفه لحم العنق من كل 
الحيوان» وفى الخبر: «العنق هادية الشاة وأبعدها من الأذى». والفقاء" ب ر سرب 
قبل الطعام ولا يشرب بعده» ولا يشرب اللبن ولا يؤكل إلا بعد وضع الشاة بشهر 
أو عشرين يوما. ويؤكل بعد الباقلى الفوذنح فإنه يذهب بتفخته ویطرح فی 
المضيرة“ الفوذنج» ويؤكل بعد اللوبيا الخردل الرطب. ۰ 
(1) الهيرون: البرى من التمر والرطب . الجيسران: جنس من أفخر أنواع البلح» معرب. 
(۲) الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الجزء الناتئ من الحلق. والخرطوم: الا 
(۳) الفقاع : شراب يتخذ من الشعير. 
(6) انظر فوائده فى كتاب: الموجز فى الطب» لابن النفيس» ص .١١١‏ 
)١(‏ المضيرة: أن يطبخ اللحم باللبن حتى ينضج اللحم وتخثر المضيرة. 


AY‏ فوت القلوب . الجرءالتالت 


ONL E as Og SE OE 
يرزقكم مكان الأدم الأترج؛ ليكون القشر لطيبكم» ولحمه لفاكهتكم»‎ 
اماک .وای اھک‎ 

ال القلسوتة وبفيل الري الب لار ا امل الاه ارد ةف 
يشرب . والملح يستقبل به البطيخ فى أوله. ولا يؤكل من الفاكهة إلا ما نضج فى 
شجره» ثم یلقی نله وعَجّمه» ولا يؤکل إلا على ريق» ولا يؤكل منه إلا لبه 
اكل ع كار ال له وان س وى ملا وك ق ااا 
ساعة» ثم يصب عنه» ثم يسلق بعد ذلك. ويؤكل من الأشترغاز"“ خله ولا 
يعرض لمحسمه. 

ال بی ن حا اد و قا الى الام د اكه وار الان 
إا دن جه 

قالت الأطباء: ورق الخوخ وأقماعه إذا دق وعصر وشرب أسهل حب القرع 
والحيات والديدان المتولدة فى البطن› وان ذلك بورقه بعد التورة" تفع ابجسد. 


E‏ الأترج إدا أطخ به الكاف ا أذهبه» وت اا نافع من 
السموم. وورق التفاح الغض إذا دق بالرفق أيامًا حمسة أو ستة ثم ضمد به الوشم 
E‏ و 
قلعه من غير أن واللفاح”" يشم ولا يؤکل. 
دق ونخل واکتحل به» وان مضغه ماضغ ثم وضعه على عینه نفعه. 
یع علو ما ی بی س ل e‏ 
)١(‏ الأشترغاز: فارسى معرب وهو نبات حريف رخو طويل الشوك» ترعاه الإبل . 


(۲) النورة: أخلاط من أملاح تستعمل لإزالة الشعر. 
(۳) اللفاح : ثمر أصفر طيّب الرائحة فيه حب شبيه بحب الكمشرى. 


۱4A كتاب الأطعمة‎ ٠ 


ا 2 u‏ 2 ج fe‏ 
الثعلب : قاطح لدم الحبضص إن سر ب او احتمل : والکر فی ؛ إن طبخ 
وب ماوه کان دواء من وجع الكليتين من الأسر'. 
لوا: e E e‏ 

أك البصر› وأحال لاحلا اتا 5 والخردل : افع و 
والحميات المتقادمة» وينفع e‏ 2 ويجَمّف اللسان الثقيل من البلغم» 
وينزل الرطوبة من الرأس. وا حرف : ا من الجوف» وينفع من 
عرف الات و الورك» وإدا ا 0 الحار ا مله وزن حمسهة دراهم 
أسهل الطبيعة »› ونفع من القولنج . 

حدث أبو حاتم عن الأصمعى قال: قلت لابن أبى عطارد: بلغنى أن أباك كان 
ذا منزلة من ابن سیرین» فما حفظت منه؟ قال : قال ابی : ال ل ا سر 
أا عطارد› إن و العدس التارة يرفع الدم. 

الباذنجان: إذا أكثر منه ولد الكَلَف فى الوجه» وأورث السرطان والأورام الصلبة. 

شم الخيار: صالح لمن أصابه الخشى من الحرارة. 

بزر القثاء: إذا شربه من به الأسر نفعه» وإن أصابت رضيعًا حمى فاألزقت به 
قثاء ر تین تمسان جلده إحداهما عن يمينه والأخحرى عن شماله ساعة واحدة من النهار 

٤ 0 e ٤ء وت‎ 0 

اغلىي" إن دق مع أصله وعصر ماؤه وغسل به الرآس أذهب بالاأتربة > وأطال 
الشعر. 
0 لط ر ا وروا رال قا رة اا ا اف ا ل و ر 

شىء يتعلق بالنبات مثل الخيوط»ء يشرب من ماء النبات الذى يتعلق به» ولا أصل له فى 

الأرض› ولا ورف» ویکثر کی الكروم الطاب وکشیرا ما يهسد الشات والأرقان : لغه ف 


ا فالا و ا 
اا ل 


A‏ قوت القلوب . الجزءالثالت 

اقرع : إذا شوى بالنار» ثم عصر فجعل ماؤه فى أذن من يشتكى آذنه نفعه. 
وإن دهن منابت شعر اللحية بدهن القرع المرَ وقثاء الحمار مداف فيه شيح أرمنى 
أسرع فيها إنبات 

N‏ إا مفكت انمت رة الماع وهب الظرن. 

0 قاطع وة الجماع. 

الخس: إذا أكل على الريق نافع لتغيير الماء ومن يتأذى بالاحتلام إذا شرب بزره 
اء بارد. 

الخردل: مكثر لبن مدر للبول» إلا أنه يورث ضعقًا فى البصر» وإن غلى ماؤه 
ثم صفى واكتحل به جلا البصر الضعيف من الرطوبة. وتزعم الروم أن ماءه ينفع 
الاطفال من الحمى إذا أصابتهم. قالوا: وهو يفسد الذهنء ويورث النسيان. 

وقالت الروم: من نظر عند رؤية الهلال إلى الهندبا فحلف بإلهه لا يكل هندبا 
ولا لحم فرس» سلم فى كل شهر يحلف فيه من وجع الضرس. 

وقالت الأطباء: الكراث النبطى: إذا دمن کانت منه ا الردية› ا 
ی ی ق اة ع ردان كر واد عط ی الصداد 
وإن سلتق أو طحن وأكل أو ضمد للبواسير العارضة من الرطوبة نفع منها. وما 
اكاك ا غاا د من ان الها ونه الور والكدر فكل به فن 
أصابته غشاوة فى بصره فلم يبصر ليلا نفعه» وأكل البصل نافع لذلك أيضاً. 

قال بعضهم: شكوت إلى حتين المتطبب علة كنت أجدها فى حلقى لا أكاد 
معها أقدر على ابتلاع ريقى» فقال لى: تغرغر بعقيد العنب مع خمير ثلاثة أيام 
فی کل یوم ثلاث مرات› ففعلت ذلك فذهب . 

قالوا: إذا دق الكرنب وخلط بشىء من زاج الأساكفة» وشىء من حل فأديف 
ذلك بالخطمی ثم طلی به جرب أو برص نفع بإذن الله تعالى. 

قالوا فى الفجل: هاضم للطعام» وإن أ بزره ل کن درا م ال 


)١(‏ السّذاب: بقل يفرع فروعا تطلع من ساق قصيرة له. 


۱۸۵ كتاب الأطعمة‎ ٠ 


E‏ شدخ الفجل الرطب فطرح على عقرب ماتت» وماؤه وبزره بمنزلة 
الاق لاوم ات طا ا أو غيرها من الهوام 
لا یضره الموضع› وإن دق پزره مع الكندر وطلى به البهق الأسود فى الحمام 
أذهيه» وإن فپ ماء OE e‏ 

البصل : إذا اكتحل بمائه مع العسل جلا البصر» والمسلوق منه يدر البول» 
والاإأكثار منه يفسد العقل . 

قالوا فی 5 الماعز: يحرك السوداءء ويفسد الدم» ويورث الهم. 
اللحمان ما خصى من ال الات كان فا ولا خر طا ا ا الضأن 
نافع من السوداء. واللحم أقل الطعام تجوا. ولحم الدجاج الهرم شر اللحمان 
ا 

القن إن سق الل وال الاد وي الرمان اللو الح اى عت 
الا 

الزبد: إن طلى على منابت أسنان الطفل كان معيتا على نباتها وطلوعهاء والمخ 
والدماغ يفعلان ذلك أيضًا. 

حك الأضس عن يعض أشاحة اة أثاء رما سرغت أف الت عن 
آخرهم: لحوم الإبل» والجرادء والفطر. تقول الأطباء: أردأً الفطر ما ينبت تحت 
ظلال الشجر» وأردآه كله ما كان فى ظل شتجر اليتون ET‏ 

فالا :والكماة تورث وجع القولنح» والفالج» والسكتة. والذباب لا يقرب 
را فعا ا و رادا اد ا الا جلها في الط أغار ا واا 
EE‏ 

فد زوئ فاد عن شور ات وشت عر آي هرر فة الكماة شن ال 
وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الحنة» وهی شمفاء من السم. 


(۱) ۱ الف من شجر القفاف والحبال» وله د تمر حامض عناقید فبها حب صعار يطبخ . وقوله: 
«عقدا فی عیون الأخبار ۲۸۱/۳ «عقل» . 


€4 ` قوت القلوب . الجرءالتثالتث 
2 وقال دعص الطب : المقاع الخد ندقیی الد نافع من الخذام. 

قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه وأرضاه: هذا ما نقلته نقلاً ورسمته» نقلته 
من كتب أهل الأثر"“ ونقَلّة الأخبار على أهل العلم بطبائع النبات» وهى حكمة 
الله سبحانه أودعها خواص الأشياء نافعة وضارة بإذنه وقدرته عن حكمه وحكمته» 
وأنا برىء من عهدتها؛ إذ لا يقين عندى بحقائقها. 

(۲( ء‎ ٤ ET چ‎ ٍ 

اخر الزيادات من الاثار المنقولة من کلام العلماء على الأصل الأول 

ه باب ذكر من ا ينبغى أن تجاب دعوته» والشىء الذى إذا رآه المدعو فله أن يخرح 


من رؤينه: 


قد كان السلف الصالح رضى الله عنهم لا يجيبون فى طعام التباهى والتبارى› 
ولا ما يقدّم للتزين به» والتجمل» ولا مما لا يحبون آن يؤکل جمیعهء أو نما يراد 
أن يؤكل بعضه» أو يترك للزينة» أو يراد به الرياء والسمعة كر هذه الااء ا 
علم هذه المعانى منها مكروه؛ إذا حضرت بهذه الأسباب» وكذلك الإجابة إذا دعى 
إليها غير مستحبة. 

ان اک قل ع ن الورو اا لاال دع ا هدو اعات 
وتكره الإجابة إلى بعضهاء فهل تعلم من تخصه فى ترك الإجابة إذا دعينا؟ فقال: 
نعم» حديث ابن مسعود: انهينا عن إجابة دعوة من تباهى بطعامه» ونهينا عن 
إجابة من ينجد بيته» ونهينا عن إجابة من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء». 

وروينا أن عثمان رضى الله عنه دعى إلى طعام» فقال: إنى أخاف أن يكون 
صع مباهاة. وأما ابن عمر: فإنه دعى إلى طعام فرأى البيت قد نجد فرجع ولم 
يدخل . والتنجيد وضع بساط على بساط وأن يستر الحيطان بالستور. 

ونهى رسول الله ية أن تستر البيوت بالثياب كما تستر الكعبةء ونهى أن 
توت ب هة ار تو ران ا ج ذلك فلا ق فد كان الا 
)١(‏ معظم الأخبار التى نقلها عن أهل اللغة والطب مأخوذة من كتاب عيون الأخبار» كتاب الطعام. 


(۲) هذا يدل على أن هناك أصاةً أو لاء والذى س اديا الأصل الثانى وهو OA‏ عن 


\ AY كتاب الأطعمة‎ ٠ 


يخرحون إذا رأوا البيوت مستورة» والأستار عليها صورة منصوبةء وربا هتكوه 
وأنكروه عليهمء فعل ذلك ما لا يحصى من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم. 
فھذا ما ابدع ولم یکن یعرف فیما سلف» ولم یکونوا یجیبون فى ختان جارية» 
ولا فى اليوم الثالث من الوليمة؛ لأنهم كانوا يقولون: الطعام فى الوليمة أول يوم 
ما رای پوه مروف رثات رم س 

وروينا عن عبد الرزاق» عن معمر: أن ابن المسيب دعى فى وليمة أول يوم 
فأجاب» ثم دعى اليوم الثانى فأجاب» فجاءوه للدعوة فى اليوم الثالث فرماهم 
بالحصاء وقال: اذهبوا آهل سمعة. 

هذا لحرصهم على الإطعام وكثرة بذلهم للطعام» كانوا يدعون إلى الوليمة 

ثلاثًا؛ لاختصاصها بالنكاح للأمر بهاء والأمر بالإجابة للدعوة إليها؛ لقوله ية : 
«أولم وو بشاة» » وقوله: ار ج فن لك جب فد عص ال ع وا 

رک ع ال می و ا ین ف كان بعض العلماء يقول : 
انظر عند من تأكل» فإن العبد ليأكل الأكلة فيتقلب قلبه فلا يعود إلى ما كان عليه 
أبدا. وقال آخر: إن الرجل ليأكل الطعام يدعى إليهء فينغل قلبه عليه» كما يَنَعَل 
الأديم العتيق» فلا يصلح بشىء. 

أبو صالح الفراء عن ابن أسباط: قلت للثورى: من أجيب؟ قال: لا تدخل 
على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. وكان يكره الدخول على أهل 
اة يعنى الأغنياء. 

فأما طعام المآتم فهو على ضربين: نوع منه يصنعه أهل الميت للنوائح والبواکی 
ومن يعينهم على الحزع وتجديد الحزنء فأكل هذا ۰ الدعوة إليه لا 
تجوز؛ منهى عنه. ونوع يحمل إليهم على المعروف والصلة من الحاملين لهم؛ 
لشغلهم عن أنفسهم وإصلاح طعامهم بيتهم؛ TY‏ 
ويجوز الأكل منه وأن يطعموه غيرهم؛ لأنه من الب والمعروف» إن لم يرد به 
النوائح ٠‏ ولا المجالسة على القبور للجزع والأسى. 

وقد روینا عن رسول الله مياو أنه قال لما جاء نعى جعفر بن أبى طالب: «إن آل 


AA‏ فوت القلوب ۔ الجزءالتالت 


جعفر شغلوا بميتهم عن صنيع طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون»؛ فهذا سنة فى 
حمل الطعام إلى آهل الميت. 

ومن دعی إلى طعام وکان فى بيت الداعى إحدى خمس خصال فلا يجيب 
دعوته ولا حرج فى ترك إجابته: إن کانت مائدته یشرب بعدها مسکر وإن لم 
بعاننه ف الال أو كان فى الأثات فراش ريو أن دياج أز كان فى الأئة ذهب 
TT IC ECC N E CT‏ 
روح فى ستر منصوب» أو فى الحائط. ومن أجاب الدعوة فرأى إحدى هذه 
الخمس فعليه أن يخرح أو يخرج ذلك فإن قعد فقد شركهم فى فعلهم. 

دعى أحمد بن حنبل رحمه الله إلى طعام» فأجاب فى جماعة من أصحابه› 
فلما استقر فى المنزل رأى إناء من فضة فى البيت» فخرج وخرج أصحابه معه ولم 
يطعموا. ويقال: إنه خحرج من أشنانة رآها كان رأسها المغطاة به فضة» لم يصبر 
ر لذا 

حت غ احمد ین غد الال ال خدفا او بک .الرورۍ قال سالت أا 
عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة» من أى شىء يخرج؟ قال: خرج أبو أيوب 
حین دعی فرآی البيت قد ستر. ودعى حذيفة فرآی شيئًا من زى العجم فخرج» 
وقال: من تزیا بزی قوم فهو منهم . قلت لأبى عبد الله: فإن رأى شينًا من فضة؟ 
فقال: ما کان يستعمل يعجبنی أن يخرج. قلت: إن كان أشنانة ترى أن يخرح؟ 
قال: نعم اک .ان يخر ج . قال: وسمعته يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل 
لحه وا خت ال عا ا ا من فان ر ا حا 
فنزل بصاحب البيت أمر عظيم . فقلت لأبى عبد الله : الرجل يدعى فيرى الكحلة 
رأسها مفضضة قال: نعم» هذا يستعمل» كل ما لا يستعمل فاخرج منه» إغا 
ا فى الضبة أو نحوها فهو أسهل . وسألته عن الا فكرهها. قلت : 
فالقبة أو الحجلة"؟ فلم ير بها بأسًا. ۰ 


2 و و ت ہہ ل 
)١(‏ الكلة: ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره. الجمع: كلل . 
س ا و ورات ا 
(۲) الحجلة: ساتر كالقبة يزين بالثیاب والستور للعروس . الحمع: حجل » وحجال . 


۱۸4۹ كتاب الأطعمة‎ ٠ 


وقلت لأبى عبد الله : إن رجلا دعا قوما فجىء بطست فضة وإبريق فكسره» 
هل يجوز کسره؟ قال: نعم. 

قال أبو بکر المروزی: سألته عن الرجل یدعی فیری فرش دیباج ترى أن يقعد 
عليه» أو يقعد فى بيت آخر؟ قال: يخرج» قد خرج أبو أيوب وحذيفة» وقد 
روی عن ابن مسعود الخروج . قلت : تری أن يأمرهم؟ قال: نعم» يقول: هذا لا 
يجوز . 

قلت لا غك الك الرجل یکون فی بیت فيه دياج يدع إليه للشىء؟ قان 
لاغ عادر عان م ولت لرجل یدعی فیری الكل اوقل 
هو ریاء لا ترد من حر ولا ترد من برد. قلت: الرجل یدعی فیری سترا فيه 
تصاوير . قال: لا تنظر إليه. قلت: فقد أنظر إليه. قال: إن أمكنك خلعه خلعته. 

فال: سالت إا عبد الله عن الستر يكتب فيه القرآن» فكره ذلك.. قال: ولا 
یکتب القرآن على شیء منصوب» لا ستر ولا غيره. قلت: الرجل يكترى البيت 
فيه التصاویر تری أن یحکه؟ قال: نعم. قلت لأبی عبد الله : دخلت حمامًا فرأيت 
ف ضور ى أن أك ارا فال تم وسات عن الور بر فكره قان 


لر ٥ہ‏ ے ٥ے‏ لے ےت 


يعطون يقسم عليهم› يعنی . : الصبيان» كما صنع ابن مسعود. . اسناده جيد. 

أبو حصين عن خالد بن مسعود قال أبو بكر المروزى: دخلت على أبى عبد الله 
وقد حذق ابنه» وقد اشترى جوزا يريد أن يعده على الصبيان» يقسمه عليهم وكره 
انر ل ا 

وقال هاشم , بن القاسم : حدثنا محمد قال : كان طلحة والزبير يكرهان النثر فى 
کل شیء فى العرس» وفى الحذاق وغيرهماء من الحوز والسكر. قال: ا اا 
عبد الله عن قرض الرغيف والخمير» فلم ير به بأسًا. 

آخر الزيادة فى الحديد من الأصل الأول . 
)١(‏ دليل على إملاء الشيخ للكتاب أكثر من مرة. 


۱44۰ فوت القلوب . الجزءالثالت 


يخرح من بيته: المبتدع» وأعوان الظلمة» وأكل الرباء والفاسق المعلن بفسقه» ومن 
كان الأغلب على ماله الحرام» ولم يكن يردع عن الآثام فى معاملته الأنام؛ لأن 
النبى َة قال: «لا تأكل إلأ طعام تقى»ء ولا يأكل طعامك إلا تقى». وذلك لأن 
التقى قد كفاك الاجتهاد فى المأكول للتقوى. فأغناك عن السؤال عنه؛ ولان التقى 
إذا أطعمته استعان E‏ غل البر والنقرئ صر مغاو نا ل عله كفا قال 
ال [وتعاونوا على البرٌ والتقوى) [امائدة: ۲] فیش رکه فی بره. 

والفاجر والظالم إن أكلت طعامهما صرت من أعوان الظلمة بمشاركتك لهما فى 
ا امبارك فقال: إنى أخيط لبعض وكلاء هؤلاء» يعنى 
الأمرا فمل اف ان أكرن من أعران الظلهة؟ قال الست من أغران الظكة ب 
أنت من الظلمة. إغا أعوان الظلمة من يبيع منك الخيوط والإبر. 

وفك عمل در رة العرى اعم ن هاا ف الور ما مت أف هب ان 
السلطان لما سجنه فى كلام أنكره عليه العامة من العلم الغامض» كانت المائدة من 
قبل السلطان تختلف إليه» فلم يكن يطعم منها شيًاء ولم يأكل أيامًا كثيرة مدة 
EE‏ فکانت له أخت قد آخته فی الله تعالی تبعث إليه من مغزلهاء 
وتدفعه إلى السجان فيحمله إليه ويعرفه أنه من قبل تلك العجوز الصالحة» فلم 
يأكل أيضًا منه» فلما خرح لقيته العجوزء فعاتسته على رد الطعام» وقالت: قد 
علمت أنه کان من مغزلی؟ فقال: نعم» إلا أنه جاءنى على طبق ظالم فرددته 
لأجل الظرف''» يعنى بهذا: يد السجان. 

ولعمرى أا روينا عن على عليه السلام أنه أهدى له دهقان بالكوفة فى يوم عيد 
لهم خبیصا على جام من ذهب يكرمه بذلك. فرده ولم یکل منه» وقال: رددته 
ا ةا 

وقيل: من أكل لقمة من حرام قسا قلبه أربعين يومًا. ويقال: أظلم قلبه. ومن 
أكل الحرام أربعين اق الدنيا أبدا. فهذا كما قيل فى ضده: من أكل 
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الحلال أربعين يومًاً زهد فى الدنياء وأدخحل الله تعالى النور فى قلبه» وأجرى‎ 
الحكمة على لسانه.‎ 

وقال بعض السلف: أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر الله تعالى له بها ما 
تقدم من ذنبه. وقال الآخر: من أقام نفسه مقام ذل فطلب ااال تات هه 
ذنوبه كما يتساقط ا الشجر فى الشتاء. وکان سهل رة الله يقول فی 
السائحين فى الأمصار والمنقطعين بالأسفار: إن الرجل ليدخحل قرية فيجوع» ولا 
يقدر على الحلال» فتعرض عليه الشبهات فلا يأكل» ويبيت تلك الليلة جائعاء 
فيجعل فى ميزانه جميع أعمال أهل تلك القرية. 

ومن أجبره سلطان على طعام» أو قدّمت إليه شبهة أكره على اكلهاء فليتعل 
مل مهه ولق را را قفد اه ورا كر الل ولا فك ف 
الطعمة» وليأكل ما يسد رمقه» وما يخاف التلف على نفسه إن هو فارقه. 

حدثنى بعض الشهود: أن مزكَيَا من بعض أهل العلم بخراسان رد شهادة شاهد 
أكل من طعام سلطان كان أجبره» فقال: إنه كان أجبرنى على الأكل . فقال: قد 
ل ول أرد شهادتك أك أكلة. ولك راك تقضد الطب وتكر 
اللقمة» فهل كان أجبرك على هذا؟ فلهذا جرحتك عند الحجاكم. قال لنا الشيخ: 
ولجر ااا ها الك عل ك مات فال كارا حى حا ا 
أن آكل كما أمرتم» ولا أركى أحدا بعد ذلك» ولا أجرح» ولا أعدل شاهداء وإما 
أن أترك على حالى هذا فى الجرح والتعديل بالتزكية» ولا آكل من طعامكم. قال: 
فنظر السلطان وذووه فإذا هم محتاجون إليه؛ لاأنه کان قلیل النظیر» ولم یکن له 
بد من حسن نظره» ومن قیامه بشأن الحکام» فترکوه وحده فلم یأکل من طعامهم 
شيئًاء وأجبروا من کان معه» وکانوا قد حملوا من نيسابور إلى بخارى فى قصة 
اتف سا وال ها اعااف لاط اى سا ولك تر حت 
ا ست عل ال 

وقد کان تشر بن الخارث يقول فى الآأكل من الشبهات: ك أقصر من يد 
ی ا ق RR‏ 


144۲ قوت القلوب . الجزءالثالث 
من آین تأکل؟ فکان يقول: من حيث تأکلون» ولیس من يأکل وهو یبکی مثل من 
يأكل وهو يضحك . 

رة اة سى الل شا ١‏ فر فل 7 ليره الإ دة 
الشبهات. ففى تدبره أن من أحب الشهوات لم يترك الشبهات . 

كما كان الزهرى إذا عوتب فى صحبة بنى مروان يقول: أصدقكم الحق» اتسعنا 

وهذا فصل الخطاب لأولى الألباب. والله أعلم. 

قال الشيخ ابو طالب رحمهة الله عله وأرضاه وأكرم مثو اه وجعل الفردوس 
مأواه» وجعللنا من إخوانه ون والاه» بجوده وکرمه إنه قادر على ما يشاء. 


هذا آخر کات الأطعمة. 


4۹۳ ذكرفضائل المقر وفرائضه ونعحت عموم المقراء وخصوصهم‎ . ٤١ 


القصل الحادىوالأريعون 


فى ذكر فضائل المفر وفرائضه» ونعت عموم المفراء وخصوصهم» 
وتطصيل فقبول العطاء ورده وطريمة السلف فيه 


[آنبا آيو القاسم قال ابو طالب : 
ور و م کې مې و ا ت 
قال الله الكبير المتعال: لللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم) [الحشر :۸]. وقال تبارك وتعالى : إللفقراء الذي أخصروا فى سبيل الله 
ا ر ضربا ف الأرزض# [البقرة:۲۷۳] . فقدم وصف أوليائه بالفقر على 
مدحهم بالهجرة والحصر. واللّه تعالی لا يصف من يحب إلا بما يحب» فلولا أن 
ا ا ارات الا م حا ر هه 
وأمر رسول الله اة بالفقر وأخبر بفضله فى غير حديث؛ منها حديث إسماعيل 
E‏ عن ف اله بن یار re E‏ 
«أى 7 و خبر؟ فقالوا: موسر من لظ حق الله عز وجل فی 
نفسه وماله. فقال:: ا قالوا: من خير الناس يا رسول الله؟ 
قال : فقیر یعطی جهده» . 
ومنها حدیث بلال أن رسول الله َيه قال له: «الق الله عز وجل فقيرا ولا تلقه 
غنيًا» . وفى الحديث الذى روى عن ابن الأعرابى أن النبى بي قال له: «لا أفضل 
من الفقير إذا كان راضيًا». وفى الحديث الآخر: إن الله تبارك وتعالى يحب 
ار الت ا اا0 و الارن اال ر آي ا فا 
أغنيائهم بخمسمائة عام»» والحديث الآخحر: «اللهم أحینی کا وأمتنی 
مسكينًاء واحشرنى فى زمرة المساكين». 


. من (ه) فقط‎ )١( 


144 قوت الضلوب . الجزءالتالت 
فهذا منه َو تفضيل للفقراء» وإكرام لهم ٠‏ وتنبيه وحث على فضل الفقر. 
ورويتا عه غط: ار هذه الاأمة فقراؤهاء وأسرعها فى احنة 

۰ ۰ E 
وروينا فى خبر إسماعيل النبى عليه السلام المفسر لبر موسى عليه السلام: إن‎ 

إسماعيل قال: يا رب أين أطلبك؟ فقال الله عز وجل: عند المنكسرة قلوبهم من 

أجلى . قال: ومن هم؟ فقال تعالى: الفقراء الصادقون». وقال أبو سليمان 
الدارانى : الأعمال كلها فى الخزائن مطروحة إلا شيئين» فإنه مخزون مختوم 

عليهما لا يعطاهما إلا من طبعه الله بطابع الشهداء: لفقر مع المعرفة. 

يقول : ا و ا عليها أفضل من عبادة غنى عمره كله. 
رقن كان ر قول عل ال الد 6 روضة على مزبلة» ومثل العبادة 

على الفقير مثل عقد جوهر فى اا وال الاد ل ى غه 

وكان يقول: التقوى لا تحسن إلا فى فقر. وقال له رجل فقير: يا أبا نصر ادع الله 
عز وجل لى» فقد أضر بى الفقر والعيال. فقال له بشر: إذا قال لك عيالك: ليس 
عندنا دقيق ولا خبزء فادع الله تبارك وتعالى لى أنت فى ذلك الوقت» فإن دعاءك 

أآفضل من دعائی . 
وقال بعض السلف: أبى أهل المعرفة بالله عز وجل أن يقبلوا هذا العلمء 

واا هعرف اعا و ا ی هي 
وقد كان بعض الفقراء يقول: هذا العلم - يعنى عام المحرفة - عوضه الله 

سبحانه وتعالى الفقراء بدلا من الدنيا لا يظهره إلا هم ولا ا إلا عندهم » 

روحهم الله عز وجل به فی الدنیاء وجعله عوَضنًا لهم نما ترکوا له اليوم» فإذا كان 

SG o oS‏ المرنك. 

راف ا قا لوالملائكة يدخلون علَيْهم من کل باب ٭ 


ال gpg‏ و 


e‏ [الرعد:۳٠۲‏ - ٤۲]ء‏ قال: الفقر فى الدنيا. 


۱440 دكرفضصائل المقّر وفرانضه ونعت عموم المفراء وخصوصهم‎ +١ 


وقطع ع لتشرف إلى الخلقء وأن لا يتناول عند الحاجة ما حظره عليه 
العلمء EY‏ من حدود الأحكام» وإن سأل عند الحاجة“ لم يستكثر 
ولم يدخر» فإن أعطى فوق كفايته فاقتناه ليكف عن المسألة فلا بأس بهء ويتوخى 
فی مسالته المتقین» ومن یعلم آنه یتحری فی مکسبه» فان مسالته عمل له یلزمه 
رن فی کا ره الو ف دک را مال ر عل آ9 بالی ا 
يأکل» ومن لا یرتدع عن الحرام فى مکسبه. 

والغبد بنضسن الحاجة والجوع يستحق على إخوانه شبعة يقيم بها صلبه» ویسکن 
بها نفسه» وبنفس العری والعدم يستحق علیهم ثوبًا یواری به عورته» وذلك لازم 
الاس رواحي ل فان قام به بعضهم سقط عن بعض وجوبه وإن سال ذلك 
ا شىء عليه ويقال إن كقارة الال صدف العا فى ماه رصدةة أن ا 
يسأل إلا بعد فاقته» ومع خوف التقصير ذ ف اا اش م اجان غد 
قلبه . وأن يكف مع أول الكفاية» ولا يخر بعد الشبم ليستكثر» ولا يجعل المسألة 
إن دفع إليها له عادة ووكدا» ولا حرفة وکل“ . ومهما استغنى عن السؤال فليكن 
ذلك أحب إليهء فاته أفضلً له. وقد سأل ثلاثة من الأنبياء عند فاقتهم: سليمان 
عله الباام لا سلب ملكه أربعين يومًاء وموسى والخضر عليهما السلام لم 
استطعما أهل القرية . 

وروينا عن رسول الله مو : «للسائل وان جاء على فرس». وفى الحديث: 
(ردوا السائل ولو بظلف محرق». فلو كانت المسألة إثْما وعدواتًا لم یحث على 
الإعطاءء ر معاوتًا على الإئم والاعتداء» ولكن ذلك من البر والتقوى. لأنه 
Ss‏ عليه معاون" بالأمر به لحرمة الإسلام» ولان المواساة من 
المعروف والإحسان. وسمع عمر رضى الله عنه سائلاً يسأل بعد المغرب فقال: يا 
يرفا عش الرجل» فعشاه. ثم سمعه ثانية يسأل فقال: ألم أقل لك عش الرجل؟ 


)١(‏ فى (م): «عبد حاجة». 
(۳) فى المطبوعة: «فعاون بالأمر بها» وفى (د): «معاونًا عليه بالأمر». 


۱۹7 قوت القلوب . الجزء الثالث 


فقال: فقد عشيته. فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة حبزا. فقال: لست 
سائلة ولكنك تاجر › ئم نثر المخلاة بين يدى ابل الصدقة وصربه ل وقال: 
لست سائلاً آنت تاجر. 


وروينا عن على عليه السلام: إن لله عز وجل فى خلقه مثوبات فقر» وعقوبات 
فقر. فمن علامة الفقر إذا كان مثوبة : أن يحسن خلقه» ويطيع به ربه» ولا يشكو 
حاله» ويشكر الله تعالى على فقره. ومن علامات الفقر إذا كان عقوبة: أن يسوء 
ا ویرعصیى به ربه› ويكثر الشكاية» وط فضا 


فهذا كما قال على عليه السلام. وهذا النوع الذى هو عقوبة من الفقر هو الذى 
استعاذ منه النبى تة وهو فقر النفس؛ لأن الفقر من الال إنغا هو الافتقار إلى 
الخلق والفقر إلى الأشياء مع عدم صدق الحال. 


رھ روت کے ار اال الاي ف اراج ما أل هن الاح 
غيرها». وبايم رسول الله ية قومًا على الإسلام» فاشترط عليهم السمع 
والطاعة» ثم قال كلمة حفية : «ولا تسألوا الناس شيئًا». فكان كَل يأمر بالتعفف 
والكف عن المسألة» ويقول: «من سالنا أعطيناه» ومن استغنى أغناه الله عز 
وجل». وقال: «من لم يسالنا فهو ك إلينا». وقال عليه الصلاة والسلام: 
«استغنوا عن الناس» وما قل من السؤال فهو خير». قالوا: ومنك يا رسول اللّه؟ 
قال: «ومنى». فلو لم يكن فى ترك المسألة إلا دعاء رسول الله مياه ومحبته لكان 
ا 

وقال ا : من سال غن غنی فإنما يکر من جمر جهن ومن سال وله 
ما يغنيه جاءَ يوم القيامة ووجهه يَقَعقَّع ليس عليه لَحم». وف تحبر اجر «(کانت 
ا ا ا و ا ي و 
قالوا: وما هو؟ قال : غداء يوم او عشاء ليلة) وفی الخبر: امن یال وله ا 
درهمًا أو عدلها من الذهب» فقد سأل إلحاقًا». ومن كان معه هذا القدر من الدنيا 


(۱) من قوله: (ومحىته) ا هنا ساقط من المطبوعة. 


14۹۷ ذكرفضائل الطْقّر وفرائضه ونعت عموم الصقراء وخصوصهم‎ ٤١ 


لم یخرجه من عموم الفقراء» فإن سأل مع ذلك أخرجه من عمومهم» ومن سأل 
قبل الجوع» أو بعد الشبع» اول 0 ار سل غا و ا ع 
أخرجه ذلك من خصوص الفقراء. وسئل سفيان الثورى عن أفضل الأعمالء 
فقال : التحمل” عند 

وعلى الفقير أن لا يزكى غنيًا لأجل عطائهء ولا يذمه ولا يمقته لأجل منعه» 
ولا يعظّم أهل الدنياء ولا يكرمهم لأجل دنياهم. وقال ابن المبارك: من تواضع 
الفقير أن يتكبر على الأغنياء. وعن على عليه السلام فى حكاية المنام: ما أحسن 

ضع الخنى للفقير رغبة فى ثواب الله عز وجل وأحسن منه تيه الفقير على 

الخنى ثقة بالله عز وجل. 

ومن فرائض الفقر: أن لا يسكت الفقير عن حق» ولا يتكلم بهوى لأجل دوام 
العطاء من أحده ولا لاجتلاب نفع؛ فإن ذلك وليجة فى الدين ومداهنة 
للمؤمنين . 

ومن فضائل الفقر: آن لا يذخر لأكثر من أربعين يومًاء ولا يكون المدخر أكثر 
من أربعين و والأصل فى ذلك أن الله تبارك وتعالى قال عز من قائل: 
لوڈ واعدنا أربعين ليله [البقرة:٠٠].‏ فإذا فسح له فى تأميل أربعين 
فالادخحار من الأمل؛ فإن أ حياة أربعين يومًا جاز له أن اک لأربعين» ومن 
قصر أمله إلى يوم وليلة لم يدخر إلا ليومه وليلته» فترك الادخار مقتضى قصر 
الأمل. وقد جعل غنى الفقير فى أربعين درهماء فهذا لعموم الفقراء. فأما 
خصوصهم فإن غناءهم غداء يوم» أو عشاء ليلة؛ لقصر أملهم» كما جاء فى 
الحديث الذى ذكرناه آنمًا. 

ا GT‏ 
عد قبل ا ولأن الرزق معلوم مقسوم» والوكيل حفیظ قيو م" '» وأن يکون 


. فى المطبوعة: «التجمل؟‎ )١( 
فی (د): «قائم حافظ).‎ )۲( 


۱۹۸ فوت القلوب . الجرءالثا 


اضتا بققره» شاک علبه» وبغتط بالفقر لعظيم نعمة الله عز وجل عليه فيه 
CTS TE E E‏ اا اغ ا 

وفى الخبر عن رسول الله ية : «يا معشر الفقراءء أعطوا الله عز وجل الرّضا 
من قلوبکم تظفروا بثواب فقرکم» وإلأً فلا. وروى عبد الرحمن بن سابط عن 
اا عن النیی ا فی حدیث طويل: «أحب العباد إلى الله عز وجل 

وینہعی أن یغتم بالاتساع› ویعرح بالضىقة والمصة› وبحب الاکن 
ويفضلهم على أبناء الدنياء ويرحم الأغنياء ولا يذمَهم لأجل غناهم» ويؤثر 
الفقراء ويقربهم› ويحسن على الفقير ل ویحمل معه و ويستر بالتعفف 
فقره» ویظهر الغنی ولا یکشف فقره بالتکره له والشکوی . 

E O a DE : : 

وفى الخبر عن الله عز وجل: (إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحبا بشعار 
الصالحين» وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل : ذب عات عقوبته». وقال موسی: «يا 
رب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؟ فقال: كل فقير [متعَمّف]“ 
فقير». التكرير فيه لعنيين؛ أحدهما: المتحقق بالفقر» والثانى: الشديد الحاجة 
والضر. 

وقال عيسی م : «(إنى لخت السك وأبغض الغنى». وقيل : گان م خب 
أسمائه إليه أن يقال له: يا مسكين . وقال رسول الله َي فى دعائه الذى تلقاه من 
ر وأمره به : «أسألك الطات: وفع الخیرات› e,‏ 

ونما يعتبر به فضل الفقر على الغنى: أن أفضل الخلق رسول الله للا فمن 
شار که وقارنه بمعنی eT‏ فهر الأفضل ؛ eb)‏ الأمثل. فالاأمثل وهم الفقراء» 
وصمهم الله عز وجل بو صفه فقال تعالی : ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم 
قلت لا أجد م أحملكم عليه ) [التوبة :۹۲] الاآيةء فلما شارکوه فى العدم» وکان 
حال الرسول لا هو الأفضل والاأتمء دل على فضل حالهم على غيرهم. 


. ساقطة من المطبوعة وهی من (د) فقط‎ )١( 


۱۹۹ ذكر فضائل المقر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ .١ 

وقد قال الله عز وجل: #إتما السبيل على الذين يستأذنوتك وهم أعيّاء) 
ا و قال الى : لکلا إن الإنسان ليطغى ٠#‏ ن استغنی 4 ال ت 
۷. فوصف الأغنياء بالطغو وأوقع عليهم الحجة. وقال فى وصف 
يخم الجاهل أغنياء) [البقرة:۲۷۳]. فلولا أن الخنى مول ما تست 
وصفهم به إلى التقص» والغنى باب الدنيا وأصل التفاخر والتكاثر المذموم» والفقر 
باب الآخرة وأصل الزهد والتواضع المحمود. 

وعند أهل المعرفة: إن الغنى من الصفات التى لا ينبغى أن ينارع فيهاء 
ومكروهة لمن ابتلى بمعانيهاء وأنه مثل الع والكبر» وحب المدح والذكر» فمن 
اج اولك وا فد ار ان ال ای وتركوا ذلك لأجل الله عز 
وجل؛ لأنه من صفات الربوبية» وسلموه له خوقًا منه» أو حبًا له. وإن الفقَرَ من 
صفات العبودية» مثل الرجاء والخوف» والتواضع والذلء فمن طلب ذلك وأحبه 
فقد تحقى بوصف العبودية . والله سبحانه وتعالى يحب أن يتحقق العبد بأوصافه؛ 
لأنه عبد ذلیل» ویکره أن ينازعه ا املك جل وم حي ال 
دل على حبه البقاء. وكان سهل يقول: حب الغنى شرك فى الربوبية. أى لأن 
لبقاء من صفات الباقى. ومن فضّل الغنى على الفقر دل على حبه للغنى» فظهر 
بذلك محته للأغنياء؛ N E N‏ و اا 
أيضًا دليل على بُغض ضده» فإذا أبغض الفقراء أبغض الفقرء وبَعَض الفقر لحب 
الغنى» فقد اختار الرغبة على الزهد» والكثرة على القلةء والعز فى الدنيا على 
الذل. وفى هذا إيثار الدنيا على الآخرةء وهدم الآثار عن النبى ية وعن الصحابة 
الاعن ى فضا ار وتحرفت اعاب وهال كان الف رف اال 
وكان الفقراء فيما سلف فى المؤمنين بمنزلة الأشراف فيكم اليوم. ولا خفاء بفساد 
هذا القول ونقصه عند العلماء بالله تعالى . 

ثم إن الفقراء على منازل ثلاث : 


فقراء الأغنياءء وهم السؤال عند الفاقات» الكافون نفوسهم مع الكفايةء 
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ا بالکفاف ؛ ٠‏ طهرة الأغنياءء ومزيدهم من الله تعالى» وهم | 
له لهم فی آمو لا اء سا لأن منهم السائل والمحروم» ومنهم ا 

ا 

والطبقة الثانبة : فقراء الفقراءء وهم التحققون بالفقر» المختارون له المؤثرون 
إياه على الغتى» لعظّم معرفتهم مف فضا امن الت رالمات ل ان 
للسؤال» ولا يعرضون فى المقال» راضون بالميسور من مولاهم»ء تعرفهم إذا رأيتهم 
بسيماهم» يحسبهم الجاهل أغنياء لترك المسألة والشكوى. ومنهم: المحرومء 
السعى للدنيا. ومنهم : اللحارف» انحرفت عنه الأسباب»› ومنهم : القانع قنع یا 
يصل إليه من غير امتهان وتبدل فيه. ومنهم: المعتر» رضى عن الله عز وجل با 
يعتريه. وقيل: إنه ما أعطى أحدٌ شينًا من الدنيا إل قيل له: خذه على ثلاثة 
لثلاث : شغل › وهم وطول حساب . 

وأما الطبقة الثالثة : فهم أغنياء الفقراءء وهم الأجواد الأسخياء أهل البذل 
والعظاة» ادون وبخرجوت» ولا سرون ولا يدخرون: إن منوا شكروا 
المانع؛ لأنه هو المعطى» فصار منعه عطاء. وإن ضيق عليهم حمدوا الواسع؛ لأنه 
هو المحمود» فصار ضيقه رجاء» وإن أعطوا بذلوا وآثرواء فهم الزاهدون فى 
الدنيا؛ لأنهم موقنون» فكفاهم اليقين غنی . 

وقال إبراهيم بن أدهم لشقيق بن إبراهيم» حين قدم عليه من خراسان: كيف 
تركت الفقراءَ من أصحابك؟ فقال: تركتهم إن منعوا شكرواء وإن أعطوا بذلوا 
اوا ف امول م ا 

رق كان مشر قول افر اوت فق ا سال وان أعطى ل ناعده فا 
مع الروحانيين فى عليين. وفقير لا يسأل» وإن أعطى أخذ» فهو مع المقربين فى 
حظيرة القدس . وفقير يسأل عند فاقته؛ فهذا مع الصادقين» وصدقه فى حاله 
كفارة مسألته . 

ودفع إلى إبراهيم بن أدهم ستون ألمًاء وكان عليه دين» وبه حاجات إليهاء 
فذقا ف ا ي له قال ك هت أل اتو اي ج دوا ا ي 


۱10٩۱ ذكرفضائل الطْقر وفرائضه ونعحت عموم المقراء وخصوصهم‎ . ٤١ 
ي‎ 
ألما . وقد كانت عائشة رضى الله عنها تفرق مائة ألف» وإن درعها لمرقوع» فقالت‎ 
ر ار ت ر ا وط عله الع و ي‎ 
لفعلت. وكان رسول الله ية أوصاها فقال: «إن أردت اللحوق بى فعليك بعيش‎ 
الفقراءء وإياك ومجالسة الأغنياء» ولا تنزعى ثوبا حتى ترقعيه».‎ 


فأما معن قول النبى مَل للفقراء: «ذلك فضل الله يۇتيه من يشاء»» فلعل 
متوهمًا لم يتدبر أول الكلام» فظن أن هذا تفضيل للاغنياء على الفقراءء وإغا هو 
حقیق لقوله الأول: «قولوا كذا وكذاء فإنه لا يسبقكم اخ قبلکم› ولا یدرککم 
اخ بعدكم»» فقالوه. فلما سمع الأغنياء بذلك فقالوا کقولهم» هجس فی قلوب 
الفقراء منه شىء. رسول الله كا ليتشبتوا فى قولهء فقال: «الأمر كما 
قلت لکم لا يسبقکم ا ا 
معصوم فيه» فلو لم يكن كذلك لنقض آخر قوله أوّله» ولا يجوز ذلك. وأيضًا : 
فإن حمل على ظاهره كما تأوله» فإنه فضل الله تعالى فى الدنياء لا تفضيل لهم 
به فى الآخرة على مقامات الفقراءء إلا أن الأولى قد قامت بفضلهم» ويصلح 
معناهم فضل أعطاهم الله تعالى بهذا القول الذى قلتموه» زادهم الله به لا أنه 
أفضل من مقامكم وحالكم بغيره» إذ قد ثبت فضلكم عليهم بوصف الفقر وحال 
الصبر بغير هذا الذكر؛ وهذا التسبيح رجحان لکم تماما على فقضلكم بغيره» وهذا 
ال ا2ا قةر مرا داك ورا لا أنهم يفضلون به عليكم . 

ونحن لم نقل: ليس الغنى طريقًا للأغنياء إلى الله» وإنغا فضلنا طريق الفقراء؛ 
لأنهم ۰ فالأمثل بالأنبياء. وعن الحسن فى قوله عز وجل: #وما یستوی 
الأحياء ولا الأموات) [فاطر :۲۲] قال: الفقراء والأغنياءء فجعل الفقراء أحياء 
بمولاهم› وجعل الأغنياء موتی بدنیاهم . وقال الثورى رحمه الله : إذا رأيت الفقير 
يداخل الأغنياء فاعلم أله مراء وإذا خالط السلطان فاعلم أنه لص. وقال بعض 
العارفين: إذا مال الفقير إلى بعض الأغنياء انحلت عروته» فإذا طمع فيهم 
انقطعت عصمته» فإذا سكن إليهم ضل . 


)١(‏ هذا التأويل قد مر فى المجلد ل 
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فمن فضل الغنى على الفقر بعد الأخبار التى وردت فى تفضيل الفقر والفقراء 
وذم الغنى والأغنياء» فأحسن حاله الجهل بالستن؛ لإيثار الرأى والهوى على ما فيه 
أثر وسنة؛ لأن الأثر إذا جاء فى شىء لم يكن للرأى فيه مدخل» وكان فى 
مخالفته مع العلم به عناد ومحادة. نعوذ بالله من الجهل والهوى» ونسأله التوفيق 

ذکرحکم من لا معلوم له من الأسباب: 

فإن لم يكن للفقير معلوم من الدنياء وكان رزقه قد أجرى على أيدى العباد من 
غير تعويض منه لهم من صنائع الدنيا معتادء فقد روينا عن رسول الله اة : «إن 
هذا المال مال الله» فمن أخذه بحقه بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف تفس لم 
N‏ فکان کالآکل ولا یشبع . 
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ورویناً: من آتأه شىء من هدا اال من غير مسالة ولا استشراف » فإنما هو 
رزی اف اه ال اله ر فط اج ا بره اة كان سخا اله ر 
فليصرفه إلى من هو إليه أحوج منه). 

وروینا عن الحسن وعطاء حدقا مرسل أ النبى َو قال: امن آتاه رزفه من 
غير مسألة فر ده فإغا یر ده على اللّه) . وروینا عن عابد بن شریح »› عن ان ين 
مالك» عن النبى يي: «ما المعطى من سعة بأعظم أجرًا من الآخحذ إذا كان 
محتاجًا) . 

وقال بعض العلماء: لو هرب العبد من رزقه لطلبه حتى يصل إليه» كما لو 
هرب من الموت لأدركه. وقال أبو محمد رحمه الله : لو أن العبد سأل ربه فقال: 
ل ترزفنی › ا استجاب له» وکان عاصًا . ویقال له: يا جاهل لا ید أن أرزقك 
كما خلقتك . 

وقد حدثنا بعض العارفين : آنه زهد فى الدنياء فبلغ من زهده أن فارق التاس: 
وخرج من الأمصار» وقال: لا أسأل أحدا شیئًا حتی يأتینى رزقى إن كان لى 


10۰۴ ذكرفضائل المقر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ ١ 
کلف ال پا رت إل اخيتي فان ررق الى سمت ىة واا فافش‎ 
إلبك» فأو حی اله تعالى إليه: وعزتى ف الا وتقيم بين‎ 
الناس. فدخل المصر للأمرء وآقام بين ظهرانى الناس» فجاءه هذا بطعام» وهذا‎ 
بإدام» وهذا بشراب» فأكل وشرب» فأوجس فى نفسه من ذلك» فأوحى الله إليه:‎ 
اروت ان تاھ کے وعد ف الدتاء انا علمت ا ان اررق عبدی بای‎ 
غبادی ا ا أرزقه بيد القدرة».‎ 

ل عق القطن ال ات من الا ٠‏ كت دا ص جلاه ارك من 
تركهاء فحاك فی صدرى: من أين المعاش؟ فهتف بى هاتف لا أراه: تنقطع إلى 
وتتهمنى فى رزقك» على أن أخدمك ولا من أولیائی» أو اسر لك منافقًا من 
أعااي. و خر غ ي ال ارج ف اد رعا ا ال ادي 
من خدمنی »› وأتعبى من خحدمك. 

وقال بعض المجاورين مک كانت غندئ دراهم أعددتها لللإنفاق فی سبل الله » 
ت ت د ف اه فطل الله حر الى الست 
قال: فكنت أتتبع آثار قدمه وأمشى خلفه من حيث لا يشعر. فلما قضى أسبوعه 
وقف فى الملتزم بين الباب والحجر» فسمعته يدعو دعاء خفيًاء فأصغيت إليه» فإذا 
هو یقول: جائع کما تریء عریان کما تری» فما تری فیما تری» یا من یری ولا 
یری . قال: فنظرت فإذا عليه خلقان رثاث لا تکاد أن تواریه» فقلت فی نفسی : 
لا أجد لتلك الدراهم موضعًا خيرًا من هذا. قال: فتبعته حتى انصرف إلى ناحية 
قبة زمزم يصلى ركعتى الطواف» وذهبت إلى منزلى فجئت بالدراهم فدفعتها إليه 
وت رحمك الله» أنت فى مثل هذا الموضع» وعلى مثل هذه الحالةء فخذ هذه 
تنفقها. قال: وصببتها فى طرف إزاره بين يديه على الأرض» فنظر إليهاء ثم أخذ 
منها حمسة دراهم فقال: أربعة ثمن مثزرين» ودرهم أنقوّت به ثلائًا. ثم قال: لا 
حاجة لى سارها قال فرأهه اللا الانة :وغه هران حديدان قد الما 
قال : فهجس فی نفسی من أمره شیء» فقبض على یدی» فأطافنی معه أسبوعًاء 
کل شوط منھا فی جوهر من معادن الأرض تتخشخش تحت أقدامنا إلى الكعبين› 
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منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهرء لم يظهر للناس؛ فقال: هذا كله قد 
ا فز هدنا فىه » ونا حذ من انك الخلق أ التا؟ ّنه اچ ا الله » 


وأحفا علينا فى المطالبة. وهذه أثقال وفتنةء وذاك للعباد فيه رحمة ونعمة. 

وروینا فی خبر: البلاد بلاد الله» والخلق عباده» فأينما وجدت رزقا فاقم» 
واحمد الله . 

وروینا عن ابن عباس: اختلف الناس فى كل شىء إلا فى الرزق والأجلء 
أجمعر ا عل أن لا رازق إلا اللهء ولا مميت إلا الله . وقال: إن الله عز وجل لا 
خلتق الأرزاق أمر الرياح أن تزقها فى أقطار الأرض ففرقها. فمن الناس من وقع 
رزقه فى مائة لف موضع» ومنهم من وقع رزقه فی عشرة آلاف موضع» ومنهم 
فى ألف موضع» ومنهم فى مائة موضع» ومنهم فى موضع وأقل وأكثر» ومنهم 
من وقع رزقه على باب منزله یغدو ويروم إليه» وکل عبد یسعی بأثره الذی کتب 
جک رن زف الاق ق ا و ي اة وان رر جا ماك 
اموت فقبض روحه. 

واعلم أن العبد لا ينقطع رزقه أبدا منذ أظهرت خلقته کان فی بطن آمه غذاؤه 
ما تفيض الأرحام من دم الحيض› يعيش بذلك جسمه من ظاهره. ومعاه المستطيل 
من سره متصل ّى آمه» يصلى من بطتها مخ الطعام إلى بطته» فيميش بذاك 
فإذا أذن الله ع وجل بخروجه بعث إليه الملك» فقطع ذلك المعى من و 
اتصاله معى أمهء فإذا دحل إلى الدنيا جعل رزقه من الدنياء فإذا حرج منها فآخر 
رزقه من الدنيا ل رزقه من الأخرة» فإذا دخل فى الأخرة کان رزقه من البرزخ› 
كما كان فى الدنيا بتلك المعانى لعانيه المختلفة المحتملة لذلك فإذا خرج من 
البرزخ ودحل فى القيامة كان رزقّه فى الموقف على قدر حاله هناك فإذا خرج من 
الموقف ودخل أحد الدارين انتقل رزقه إليهاء فكان منها إلى أبد الأبد؛ فإذا شهد 
العبد هذا بيقين إيمانه اطمأن قلبه» فاستوى عنده الرزق والأجلء فعلم يقينا أن لا 
بد من رزق» کما لا بد من أجل» فلم یکن عليه إلا مراعاة الأّحكام فيه» وشهد 
من هذه الشهادة أن خلقًا لا يقدر أن يزيد فى عمره ساعةء ولا ينقص منه ساعة؛ 


۱0۰0 ذكرفضائل المْقّر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ . ٤١ 


فإذا أيقن بهذا كان مشغولا بالمخالصة لمولاه فيما تعبده به وولاه. 

إن الرزق على وجهين ؛ عن معان لا تحصى» وبأسباب lS‏ تضط . 
فمن الرزق ما ياتى العبد بسكونه وقعوده» فيكون الرزق هو الذى تحرك إليه 
ویأتیه. ومنه ما یأتی العبد بحركته وقیامه» فیکون يتسبب إليه ويطلبه» والرزق 
As SG a‏ فى المتحرك القائم وفى 
الساكن القاعد واحده إلا أن الأحكام فيهما متفاوتة. ٤‏ إن الأشياء كلها على 
مر AE E‏ ا س لك و ع وهو نعمة 
غلك وعليك الشكر علية؛ وهدذا مقام ال عل م الررى: وما عاك 
فد سرت لهأتت وهو .لاء غلك وعلك الغير فة وها مقا الصير غ 
معنی الابتلاء. فمن شهد ما ذكرناه عرف حاله من مقامه» فقام بحكم ما عرف 
ومن لم یشهده جهل حاله» ولم يدر مقامه» فاضطرب فیه» فضيّع حکم الله 
غل 


ل ام ا ا ر و ا 

هو أن لا يأخذ إلا ما يحتاج أن يشتریه» فهو حاجته فی وقته؛ فذاك رزق من الله 
تعالى ومعونة له» اغد هافشلل e‏ يشتریه أو عنده مثله 
فهو اختبار له وابتلاءٌ» لینظر کیف زهده فی فضول حاجته» وکیف رغبته فی 
الاستكثار؛ لأنه إذا ملك الشىء فكأنه قد كان له فيعلم الآن بمعرفته أن هذا ابتلاء 
واه وة خان احا أن باحو ي ال وجه ف ال الى 
من هو أحوح إليه منه؛ هذا طريق الأقوياء» ومن أشد الأشياء على النفس» وهو 
الذى أمر به النبى ية عمر وغيره؛ وهذا حال علماء الزاهدين . والحكم الآخر: 
أن لا يأخذه ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج إليه منه؛ لأن الله تعالى له عليه فيه 
3 وهذا هو الطريق الأوسط من طرق الزهاد. فإما أن يأخذه من غير حاجة 
لیتکثر به ویدخره فلا أعلم فی هذا طریقًا إلى الله تعالی» وما لم يكن طريقًا إلى 
الله فهو من طرقات الهوى إلى العدو. ثم ينظر الآخذ فما آتاه من الله إل 
أحكامه فيهء فإن كان ما يأتيه من الزكاة المفروضة على أربابهاء المشترط لها 
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الأاوصاف الستة المنصوص عليها فى الكتاب؛ فذلك أضيق عله وآلزم له فی 
eS 8‏ ل 1 

الاحتياط لأخيه أن يضعه فى حقيقَة موضعه عند أخيهء نصحا لله تعالی فی دنه 

ونصحاً لإاخوانه فی ربه. فإن الأفضل فى ذلك أن لا يضعه إلا فى أربعة أشياء: 


مطعم» وملبس»› > ومسکن» ودين فی قضائه عنه؛ فهذا من أفضل ما صرفت فيه 
الوأاجبات. 


وقد روينا عن ابن عباس: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. 
وفضول الدنياء وهو الزيادة على الكفايةء لا يحتاج إليه» والدين يحتاج إليه» فلا 
ينبغى للعاقل أن يبيع ما يحتاج إليه من دينه بشراء ما لا يحتاج إليه من دياه 
کو ف ا 0 ا ج E‏ 2 
إليها فيهاء والقوت له حد وغاية ينتهى إليه فيها. وقد جاء عن الى كلل: ‹ 
حی لابن آدم | لا :فی تلات : طعام يقم صلبه» وتوب e‏ عورته» 
فما زاد فهو حساب». وهذه الثلاث مع ابن آدم فی بطن أمه» وفی قبره» وبين 
ذلك فى دنياه» وبعد ذلك فى عقباه. فالأخذ لمصالح هذه الثلاث مأجورٌ عليه 
العبد» والرد لا زاد عليها هو أفضل من الأخذ. 

وينبغى أن يكون العبد الذى لا معلوم له عارقًا باحكام العطاء؛ فن العطاء من 
الله لعبده على أربعة أنواع: نوعان محمودان» ونوعان مكروهان. فالمحمودان: ما 
كان بمعنى الرفق والمعونة» والمكروهان: ما يكون بمعنى الاختبار والابتلاء. فعلى 
العبد أن يفرق بين الاختبار والبلاء"» وبين الرفق والمعونة. 

فتفصيل ذلك: أن الابتلاء ما جاءه من الأسباب قبل الحاجة إليهء أو جاءه وله 
غنية عنه» أو عنده مثله؛ فهذا ابتلاء من الله تعالى له» لينظر عمله فيه . فالأفضل 
فی هذا أن یخرجه. فیکون معاملاً لله تعالى به فى السرّ» مسقطًا لمنزلته عند الناس 
فى العلانية. فإن لم يقو على هذا لثقل حمله على النفس» فالأفضل بعده أن لا 
بأخذه لیحکم الله فيه ما يشاء. E‏ فإن لله تعالى 


)١(‏ من قوله: «فعلى العبد» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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) من الواجب.‎ 

زالاغار أن يكن الفقر قد توئ ترك اكل شی أو اأغتقد القلل فی فب 
OT‏ لخالفة هوى نفسه» e‏ يتباعد به مما 
بدخله فى الكثرة» ویحل عليه عقده. فرد هذا افضل؛ وهو من الزهد والرعاية 
للعهد. فإن أخذه ثم أخرجه إلى محتاح ؛ فهذا هر زهد الزهد» وله فى هذا 
اناد مها أن الخد متروت إل الاأغارء اذا كان فق وملك شا اشرب 
کے ا وا جا ا ف اداد بأخذه أو دفعه إلى من هو 
أحوج إليه منه. ومنها: أن اد هذا فى العلانية من الناس ET‏ السر إلى الله 
تعالى كبيرة على النفوس إلا على الخاشعين؛ لأن النفس تسقط فى منزلتهاء ثم لا 
ينال به سعتهاء فلا يصبر على هذا إلا الموقنون؛ وهذا مقام الزاهدين فى النفس؛ 
وهو حال أغنياء الفقراءء وعلماء الزهادء وهم أهل الطبقة العليا الذين قدمن 
دکرهم . 

والوجهان الآخران من العطاء: هو الرفق» وصورته أن يأتيه الرزق عند حاجته 
أو مع شهوته للشىء الذى لا يقدر عليه فيعلم الله ذلك منه» فيبعث به إليه من 
غير طّمع فى خلق» أو يأتيه ما يصلح أن يشتريه ليرتفق بنافعه. فهذا النوع من 
الاد رفي اله سات الأ الد ان ااه ر ين ود ا هف 
عقوبة من زوال عقل› أو ر غلبة طبع» أو ابتلاء بطم فی خحلق» أو دخول 
فی دنیء من مکسب. 

وقال بعض العلماء: من أعطى ولم يأخذ سأل ولم يعطء وهذا من النوع الذى 
قال رسول الله مَية: «ما المعطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا». 
NEN Ca‏ 
وال لامور اة ول تر هاا العطاء آخذه. وقد كان سرى السقطى يوصل إلى 


e 


أحمد بن حنبل شيئاء فیرده» فقال له سری : یا ال احدر آفةَ | الردء فإنها أشد 


)١(‏ من قوله: «وليتحكم صاحبه» إلى هنا من (م)» وهو ساقط من المطبوعة. 
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2 فة الآحذ. فقال له أحمد حمد: أعد على ما قلت فأعاده» فقال أحمد: ما رددت 


عليك إلا لأن عندى قوت شهر فاحبسه لى عندك» فإذا كان بعد شهر فأنفذه 


والرابع من العطاء: هو المعونة؛ وهذا يكون مخصوصًاً لأهله؛ هو أن يكون فى 
خلتق هذا الفقير البذل والإفضال» وفى غريزته السخاء والاتساع من إطعام الطعام 
وإيثار الفقراءء فلا يتسع لذلك حاله وتضيق عنه يده فيبعث الله إليه بالعطاء 
ا ا ا و و ی لزت لر غاد ت 
على خلّقه ومروءته؛ فهذا النوع من العطاء هو الاختبار عند العارفين» والأفضل 
اواز ق س من اواك راا عون وھا کان ا کر ب 
السّلف» وقد غلط فى هذا الطريق قوم لم يكن لهم زهد وقد كانت فيهم رغبة 
وهمم دنيئة فاقتنعوا فى قبول هذا العطاء لنفوسهم وقلكوه» واستأثروا به 
E a aaa‏ 
عند العارفين - إذا لم ينفذ ويؤثر - به ابتلاءء ووافقوا أهواءهم فى التوسع منه 
والتكثر به» وتملكوه بالدعوى» فأخطؤوا فى العلم لإحالة المعنى» وغلطوا فى 
ال داوف رند كان هى الفافتين ي العاف ودن سل ا 
خسن ظنه بهء فإذا رزقه قضاهء فإن مات هذا على هذه النية فلا تبعةَ عليه فيه فى 
O E TT TT TT‏ 
مثل هذا من بيت مال المسلمين . وكان آخرون لا يقترضون حتى يبيع أحدهم أحد 
وبي أو قَضْل ما يحتاج اا وا اخ الکو فى 0 ال وب تدر 
عله رزه فلینفق مما آناء > الله [الطلاق:۷]. قال: من ضيق عليه معاشه فليبع أحد 
ثوبيه . وقد قيل : فليستقرض بجاهه» فذلك آتاه الله عز وجل . 
وقال بعضهم: لله عباد ينفقون على قدر بضائعهم» وله عباد ینفقون على قدر 
افو ج وات د اا ارف غاا یفرق على ثلاث طوائف : 
الأقوياءء والأسخياءء والأغنياءء فقيل : من هؤلاء؟ قال: أما الأقوياء ذ فهم أهل 
التوكل على الله وأما الأأسخاء ء فهم أهل حسن الظن باللّه» وأما الأغنياء ذ فهم آهل 
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الانقطاع إلى الله. 

وينبغى لمن لا معلوم له من الأسباب أن يتورع فى أخذهاء ويتحرى المعطين 
لهاء كما يتحرى أهل المكاسب فى الاكتساب؛ لان الله سبحانه وتعالى له فى كل 
و ارد عر اكا ا م ااا واقاف فر الق 
تسقط عنه أحكام الطالب؛ لأن ترك العمل عمل يحتاج إلى عمل. ولم تكن سيرة 
الفقراء الصالحين أن يأخذوا من كل أحد» ولا فى كل وقت» ولا يأخذون كلما 
يعطَون ما زاد على كفايتهم» إلا أن يكونوا ممن يخرجه إلى غيرهم» وإنما كانوا 
يقبلون ممن يخف على قلوبهم القبول منه» ومن ترتفع الوحشة والحشمة فيما بينهم 
وبينه؛ لأن ذلك هو الذى يفرح بقبولك. ويرى نعمة الله تعالى عليه فى أخذك. 
ومن يثقل على قلبك معروفهء فهو الذى يثقل على قلبه إخراج ما فى يده» ولا 
باه ردك فل 

وقال بعض العارفین : ما تواخى اثنان فى الله عز وجل» فاحتشم أحدهما من 
صاحبه أو استوحش منه إلا من علة فى أحدهما. 

فلا يستحب للفقير أن يأخذ إلا من صديق» ولا يقبل إل من يحب؛ لأن لأهل 
المعرفة بالله عز وجل أن يحكموا فى الأسباب با أراهم الله تعالى من الرد أو من 
القبول» فإن اعتل معتا" با رویناه آنمًا: «(من جاءه کی فن کر مسألة فرده فإنما 
يرده على الله تعالى»» وبأن أهل المعرفة يشهدون أن العطاء من الله سبحانه 
وتعالى» فلا يصلح أن يردوا عليه - قيل له: إن من يشهد العطاء من الله تعالى هو 
الذى يشهد الرد أيضًا منهء فإن يرد إليه له أو رد إليه به لمعرفته باختباره» وابتلاء 
حسن الرد منه» وشكر الفعل له» فهو أيضًا: إذا شهد تصريف الخلق بالعطاء فعل 
عز وجل» كان يشهد فعل نفسه بالرد فعل الله تبارك وتعالى با منح؛ فالحالان سواء 
عند من علم الأحكام» ولم يتبع الهوى» وقام بحکم ما منه یقتضی › فليس فين 
هذا حجة إلا لعالم مستكثر أو لعابد جاهل غير مستبصر . 

على أن فى القبول من بعض الناس دون بعض وفى رد بعض الهدية سنة. 


آهدى ال النبى بيا سمن وأقط وکبش › فقبل انحن والأقط› اد الكسن: وقد 
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کان النبى ية يقبل من بعض الناس» ويرد على بعض» وقال: «لقد هممت مرارً 
أن لا أتهب إلا من قرشى أو ثقفى أو دوسى»» وفعل هذا جماعة من التابعين. 

جاءت صرة إلى فتح الموصلى فيها خحمسون درهمًاء فقال: حدثنا عطاء أن 
النبى َة قال: «من آتاه رزق من غير مسألة فرده فإنغا یرده على الله عز وجل»» 
ثم فتح الصرة فأخذ منها درهمًا ورد سائرها. وقد کان الحسن البصری يروى هذا 
الحديث أيضًاء ثم حدثنا عنه أن رجلا أهدى إليه كيسًا فيه مال» ورزمة فيها من 
دق خراسان» فرد ذلك فقال له بعض أصحابه فى ذلك» فقال: من جلس مثل 
مجلسى هذاء وقبل من الناس مثل هذاء لقى الله عز وجل يوم القيامة وليس له 
عند الله عز وجل خلاق. 

وقد كان الحسن يقبل من أصحابه» وكان إبراهيم التيمى يسأل أصحابه الدرهم 
ونحوه» ويعرض عليه غيرهم المائتين فلا يأخحذ. وقد كان بشر بن الحارث لا يقبل 
اا ا وکن م ا ا ناغل ن ای ار فل ل 
را ا اوی من اوا 1 له صف عاف م رهن اة 
والدين؛ لأن بعضهم كان لا يقبل إلا من نظرائه لا من الأتباع» وهذا الصديق 
العاقل الذى كان يقوم بكمايته. ولم يكن يظهر أمره ولا یلتقی معه؛ هو سری 
ان اللي الق ا حا غر كر أنه فل ما مالف اح ف شام 
الدنا إلا السقطى؛ لاأنه قد صح عندی زهده فی الدنیاء فهو یفرح بخروج 
الشىء من يده» ويتبرم ببقائه عنده» فأکون أعینه على ما يحب . 

کا ری هال اجا ن جل کے اة فف ر ن دک 
عند أحمد يقول: ذاك الغنى المعروف بطيب الغنى» إنه ليعجبنى أمره. 

وكان بعض العباد إذا دفع إليه بعض أبناء الدنيا الشىءء يقول: دعه عندك» 
واعرض على قلبك كيف آنا عندك بعد الأخحذ» أفضل. أو دون ذلك وأصدقنى؟ 
فإن قال له: أنت عندى الآن أفضل منك قبل ذلك قبل وإن أخبره بنقصانه فى 
قلبه لم يقبل منه. وكان بعضهم يرد على أكثر الناس صلته» فعوتب فى ذلك 
فقال: ما أرد إلا إشفاقًا عليهم ونصحا لهم» يذكرون ذلك ویحبون آن يعلم به 


۱۵۱۱ ذكرفضائل المضر وفرائضه ونعت عموم المقّراء وخصوصهم‎ ١ 
أجورهم . ومن دھب ا هدا ا الئورى› وقد کان‎ e › فتذھت أمو الهم‎ 
يشترط على بعض من يأخذ منه أن لا يذكره. إشفاقًا عليه من ذهاب أجره؛ لأّنه‎ 
ہے لی ةق سر سر ااي ا‎ 

قیل فی معنی قوله عز وجل : لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى# [البقرة: »]۲٠٤‏ 
قال ؛ الل ان يذ کره» والأذی أن يظهره . 

وقال الحنيد للخراسانى الذى حاءه بمال وساله أن يأکله » فقال الحنيد: بل أفرقه 
على الفقراء. فقال: أنا ا ولم أختر هذا. فقال الجنيد: أنا أُؤمّل 
أن أعیش حتى آكل هذا؟! فقال: ا ق 
إغا أريد أن تنفقه فى الطيبات ور الحلاوة» فكلما نفد أسرع کان خب إل 
فقال الحنيد: مثلك لا يحل اد عليه فقبله. فقال الرجل :ما بېغداد اجا أعظم 
م على ك ال الد وما ت ا خد ان مل مه لاعن كان ملك 

فهذه كانت طرائق أهل الحقائق 

ولا ينبغى للقاعد عن المكاسب إلا أن يكون تاركا ذلك لأجل الله سبحانه» 
عاّا فی قعوده بأحكام الله عز وجل قائمًا بعلم حاله» فيحسن يومئذ قعوده عن 
الأسباب»› Fr‏ ا الوهاب» ویحل ترکه للمعلوم يقتا منه بالعالم . 
وا و ودعا ر O E‏ 
أصحابه نحو الخمسين رجلا فو صع الرجل غاا واشغا وأنقى نففة كثر ة4 فلا فلما 
قعدوا قال لهم شقيق: إن هذا الرجل يقول: من لم يرنى صنعت هذا الطعام وأنا 
نقشصت مشاهدته . فقال صاحب المنزل لشيقيق: رحمك الله » ما ردت ل 
بهذا ؟ فقال: آ و أن ات تو حید صحابی » ا کلهم لا یراہ فیما صنع › ولا 
ينظرون إليه فيما قدم» إلا ذلك الغلام وحده. 

وحدثونا عن موسی ڪه أنه قال : یا رب جعلت رزقی هکذا علی أیدی بنی 
إسرائيل» يغدينى يومًا هذاء ويعشينى هذا الليلة. فأوحى الله إليه: هكذا أصنع 
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اا ج ا على أيدى الطالبين من عبادى» ليؤجروا ا 
اا ا والعالم المتكسب أفضل من 

القاعد الجاهل؛ والقوى التارك للتصرف أفضل عندهم من ات المتصرف» 
الى اصرف اف مو احتف الارك اضرف 

وقد جعل الله المستحقين للعطاء ستةًء ذكرهم فى آيات ثلاث فقال عر وجل 
فی الآية الأولى: إإتما الصدقات للفقرآء والمساكين# [التوبة: .]٦٠‏ وقال فى 
الثانة: #وفی آموالهم حق للسائل والُحروم) [الذاريات :۱۹] . وقال فى الثالثة : 
كوا منها وأطعموا القانع والمعتر [الحح:٠۳].‏ فمن لا معلوم له a‏ 
تصرف فهو أدخحل شىء فى هذه الآيات» وأحوج إلى الإعطاء. ومن كان ذا معلوم 
خا ل ر اا ا ا که ا ر ی ب اوا 
رة ا هان رض اله عة رل فى الاي لإنما الصدتات للفتراء 
والمساكين# : اف ال ومن كان فى معناهم إلى يوم القيامةء رکانوا 
أربعمائة وخمسين رجلاًء لم تكن لهم عشائر بالمدينةء ولا أموال كالمهاجرين 
والأنصار» وكانوا نزاع القبائلء أسكنهم رسول الله اة صفة الملسجد» وقسم الله 
عز وجل لهم الأموال. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أفرد طبقة سابعة عن جمل هؤلاء الستة» ووصفهم 
بأحسن الصفات› وفضل أجور المنفقين بطيب اللإكساب عليهم» الطالبين وجه الله 
ES‏ 3يا آيها انين آمو فقوا من طببات ما کسبتم) (ايتر؛ rw:‏ 
وقال : وما تتفقوا من خير يوف إل كم [البقرة:۲۷۲]. قدا مضل بار 
بقوله عز وجل: إللفقراء اين أخصروا فی سبیل الله لا يسَطيعون ضربا فی 
الأرض» البقرة:۲۷۳] إلى آخر أوصافهم . فوصفهم بالإحصار فى سبيله» وبالعفة 


عن الدنيا وأبنائها» وأنهم لا يلتحفونها التحاقًا؛ لزهدهم فبها» ET‏ 
يعرف أوصافهم جاهااً؛ فهذه الطائفة فوق الطبقات الموسومة بالصدقات› المقسوم 


متعلة" 
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عليها الزكوات. بل أمر المؤمنين بالإنفاق عليهم من الاكتساب للطيبات من بعد‎ 
وصف أحسن ¿ الخالقين لهم. رالله تارك وال لا تحت غبدا ال وصفة ادا‎ 
ات ا ا ی ی ا و ع‎ 
والمحبة» تدل على الفضل العظيم› كما قال تعالى فى آخحر وصف الحبين: #ذلك‎ 
۰ .]٠٤:ةدئالا[ قَضنْل الله بتيە م يشاء)‎ 

وقد قال بعضٌ الصوفية فى معنى قول النبى ية : «يد المعطى هى العليا ويد 
اظ هى الفلا إن المعطى هو الفقيرء وإن المعطى هو الغنى. ويصلح أن 
يستدل له بان حقبقة الإعطاء هو النصيب من الآخرج وعطاؤه منهاء فصار هو 
العطى» وصار د ويكون دليل هذا القول الخبرين الآخرين: قوله: 
إن اة ب الله سبحانه وتعالی قبل أن تقع بيد السائل)» وهو يضعها فى 
يد السائل» فقد صارت يد الفقير هى العليا. والخبر الآخر: «يد الله العليا ويد 
المعطى الوسطى»ء فهذا يصحح أن الفقير هو المعطى› آذ كانت بك الله تارك 
وتعالى فوقه؛ لأنها هى التى تضع فى يده العطاءء فكانت يده E‏ 

فإن قيل : فد رپ الايد بقوله الى يد الله هى العلياء ويد المعطى هى 
الوسطی» وید المعطى ھی ال فینبغی أن یکون المعطى هو الغنى › إذ کان 
العطاءً يظهر عندنا على الترتيب. قيل له: إن يد الله تبارك وتعالى فوقهما معاء 
وهی لا تدخحل تحت الترتيب»› ف سبحانه وتعالی العلىا عليهما جميعاء قال 
تبارك وتعالی : ليد الله قوق يديهم [التع ٠٠:‏ وقد علمنا أن أيديهم بعضها 
فوق بعض» ثم أخبر مع ذلك أنها فوق الكل؛ ولأنه هو المعطى الأول لهما 
جميعًاء فكما لا أول أول منه فى العطاءء فكذلك لا يد فوق يده فى الإعطاءء 
وإّما الترتيب بين الغنو والفقير أيهما المعطى بعد يد الله تعالىء فقلنا: إن المعطى 
فى الحقيقةء إذ کان العطاء الحقیقی هو ما یہی ویدوم» لا ما یفنی ویزول؛ وذلك 
هر لطا م اا الات فار ا نصیبه من 
الآحرة؛ لأنه عمارة منازله فيهاء والغنى رفيق”" الفقير من الدنيا وعمارة دنياه 


)١(‏ فى المطبوعة: ١رفق‏ بالفقيرا» وفى (م ها): «رفق الفقيرء وأثبت ما فى (د). 


۱01٤4‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 
الفانيةء والدنيا موصوفة بلا شىء فأى شىء يعطى منها؟ فأما يد الله تعالى فإنها 
فوقهماء والذى أعطاهما جميعا؛ لأن يده فوق الفوق» وفوق التحت». لا يوصف 
بتحت ولا باسفل » الت رواو ا ع ر ا السفلى» وهو لا يدخحل 
تحت القياس والتشبيه. 


فقد حدثنا بعض إخواننا عن شيخ له فقال: رأيت أبا الحسن النورى يمد يده 
ويسأل الناس فى بعض المواطنء قال: فأعظمت ذلك واستقبحته. فأتيت الجحنيد 
فأخبرته . فقال: لا يعظٌّم هذا عليك» فإن التورى لم يسأل الناس إلا ليعطيهمء 
إنغا سأل لهم ليثيبهم من الآخرة» فيؤجرون من حيث لا يضره. ثم قال: هات 
الميزان. قال: فوزن مائة درهم» ثم قبض قبضة فألقاها على المائة. ثم قال: 
احا ل فال لت فى شس ا ورو اکى لورت سان قدا اة 
منه شیئًا آخر فصار مجھهولاً وهو رجل حکیم» فان ت اا أسأله عن ذلك . 
قال: فذهہت بالصرة إلى النورى»ء فقال: هات الميزان. قال: فوزن مائة درهم 
وقال: ردها عليه» وقل له: أنا لا أقبل منك أنت شيئًاء وأخة ما راد على الائة. 
قال: فقلت: هذا أعجب» فسألته: لم فعلت هذا؟ فقال: الجنيد رجل" حكيمء 
ك ال اکا الحبل بطرفيه» وزن هذه المائة لنفسه للثواب من الآخحرةء وطرح 
عليها قبضة بلا وزن لله عز وجا فأاخذت ما كانت لله عز وجل » فرذت وا کا 
حعله لنفسه. فال فر ددنها إلى الجنيدء فبكى وقال: أخحذ مالهء ورد مالناء الله 
ا 

وما بلغنا ن نبا بعثه الله تعالی» وأنزل عليه کنرًا یأکل منه» ولا جعل معه 
ملائکة تخدمه» وإغا کانت طعمته بأیدی أمته» وکان اتباعه منهم یخدمونه» 
فيثابون على ذلك» فتكون الحكمة فيه أبلغ لما يعود بالنفع» ولو كانت طعمته 
بأيدى القدرة. وإظهار الكينونة» لم یکن فى ذلك ا لا ولا أحكام تقتضى 
اا وه ل 


)١(‏ فى المطبوعة: «والله أعلم». 
(۲) هذه الفقرة من (د» ه)» وشھی ساقطة من المطبوعة و(م). 
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ه ذكر اختلافهم فى إخماء الحعطاء وإظهاره. ومن رأى أن الأظهار أفضل. وتفصيل 
ذلك؛ 

[أخبرنا أبو القاسم» قال أبو طالب]”': 

قد اختلف فعل المخلصين فى ذلك» فرأى بعضهم أن يخفى ما يأخذ من 
العطاء؛ لأنه أدخحل فى التعفف» وأقرب إلى التصون» وأنه أسلم لقلوب الغير 
وأصلح لنفوس العامة» وأن فيه النصرة لإخوانه من الغيبة والتهمة بمشل ذلك أو 
أ هه وف الا خا ا عه رعرد عل الو والری ف ل را 
لوان تخفوها وتو وها الفقراء قو حر لکم) [البقرة:١۲۷].‏ وللخبر الذى جاء: 
«أفضل الصدقة جهد انَل إلى فقير فى سر ولان عمل الس يفضل على عمل 
العلانية بسبعين ضعتًاء فإذا لم يعاونه هذا على إخفاء عطائهء ولم يساعده على 
کتم معروفهء فلم يتم له ذلك بنفسه» ا لاف دعبا ارا 
يتفقا على كتمه» فقد ظهر من أيهما كان الخبر. كيف وقد روى عن النبى مَلاةً: 
«(استعينوا على أموركم بالكتمان» فإن کا ذی نعمة محسود»؟! وهذا مذهب ال 
ف الغاندين. 

وقال أيوب السختيانى : إنى لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يحدث فى 
جا اوا ف ا و ا اال ا د کا 
يقولون من أين هذا. وحدثونا عن إبراهيم التيمى أنه رأى صاحبا له عليه قميص 
جديد فقال: من أين لك هذا؟ قال: كسانيه أحى خيثمة» ولو لمت ن اا 
غاا و 

ودفع رجلٌ إلى بعض العلماء شينًا ظاهرا فرذه» ودفع إليه آخر شينًا فى السر 
فقبله» فقيل له فى ذلك» فقال: إن هذا أخفى معروفه وعمل بالأدب فى معاملتهء 
ع وا ار مروف أاو ي ااب ف اام ددا ك وله 


ودفع بعض الناس إلى بعض الصوفية شيتًا ب بين اللا ا لم ترد 


(۱) هذه العبارة من (د). وفيها: تاتب اخحتلافهم 2 إخحمفاء العطاء وإظهاره) . 


۱۵1٦‏ فوت القلوب . الجرءالتالت 


على الله عز وجل ما أعطاك؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه وتعالى فيما 
لله» ولم تقنع بعين الله عز وجل» فرددت عليك شركك. 

وقد كان بعض العلماء لا يقبل فى العلانية ويآخحذ فى السر» فسئل عن ذلك 
فقال: إن فى إظهار الصدقة إذلالاً للعلمء وامتهانًا لأهله» وما كنت بالذى أرفع 
شينًا من الدنيا بضع العلم لل اهلد رالات ا أن رجلاً دفع إلى بعض 
العارفين شيئًا علانية د ثم دفعه إليه فى السر فقبله. فقيل له: رددت فی الجهر 
وقبلت فى السرً؟ فقال: لأنك أطعت الله تعالى فى السر فأعنتك على برك بقبولهء 
وعصيته بالجهر فلم أكن عونًا لك على المعصية. 

وقد کان سفیان الثوری یقول: لو علمت آن أحدهم لا يذكر صلته ولا يتحدث 
یا الت ود رئے هاا لی د اطا لا نتت ال الى اله م 
الاخفاء بار هسل 0 ا واف اال ال وهر اغا ا 
اغا ف ي رسول الله اة من قوله: «من أهدى له هدية وعنده قوم فهم 
شركاؤه فيها». وقال فى الحديث الآخحر: «أفضَل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورقًاء 
أو يطعمه خبرزا». فجعل الورق هدية كالهداياء وهو من أفضلهاء كما قیل: لأنه 
قم أا ا ااا دة ا له اة اا ا ب 
يهبوا ذلك له» فإن لم يفعل لم يعجبنى ذلك . 

وذهب آخرون من أهل المعرفة الموصوفين بالتوحيد إلى أن الإظهار للآخذ 
أفضل لأنه أسلّم له» وأدخل فى الإخلاص والصدق» وأخحرج من إثبات القدر 
وا اهال ا ود قال ا اه ا كاف إلا ك 
[الساء:٤۸].‏ قالوا: فليس علينا إذ علمنا فى سلامتنا وحكم حالنا من إسقاط جاهنا 
بالأخذ علانية ما وراء ذلك من أقوال الناس» يتولى الله عز وجل من ذلك من به 
ابتلاه. وقالوا: إن التوحيد أن الظاهر والباطن هو المعطى» فلا معنى للرد 
عليه فى الظاهر . وقد قال بعضهم: ا زعا واج لن الد هدا 
)١(‏ كان فى المطبوعة خلل فى هذه الحملة» والتصويب من (ه). وفى (م): «وال جاه بالرد والزهد». 

وفى (د): «والبر والزهد). 
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وح فاوف و حدما شرك الد وال ت اا ا 
نعباً بدعاء من يأخذ فى E‏ العلانية. ودفع رجل إلى بعض العلماء شيتًا 
E‏ فرفع يده به علانية» ثم قال: هذا من الدنياء ل أمور الدنيا 
SSS‏ 

ال بى ال مال اق وان احد العارتن عن إطهان الست أ 
إخحفائهء فقال: أظهر الأخذ على کل حال إن كنت آختاء فإنك لا تخلو من أحد 
ا رجل سقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو الذى تريد؛ لاأنه اسلم 
لدينك اقل لآفات نفسك» وينبغى أن تعمل فى ذلك فقد جاءك بلا تكلّف. 
ورجل تزداد وترتفع فى قلبه» فذاك هو الذى يريد أخوك؛ لأنه يزداد ثوابً بزیاد: 
حبه لك وتعظيمه إياك› فتؤجر نت إذ كنت سببً مزيده» وينبغى أن تعمل فى 
ذلك . 

وقال بعض العارفين : إذا أخحذت فأظهرء فإنها نعمة من الله إظهارها أفضل› 
واا ردك حه وه عم رلك ام اوه أل وها لرن فل قق وهر 
طف الارن 

ال عق فلاا ار الا من ا ا وكا وا راطا 
الأعمال من الدنيا وكتمها آخرة؛ وكان هذا لا يكره الإظهار. وهذا كما قال الله 
تعالی : (وآما بنعمة ربك فحدث) [الضحى :١ا].‏ وقد ذم الله تبارك وتعالى من 
ا و نای ابا کر نن ایا فقال تعالی : 
الین سلون نامرون الاش بالبخل ومون ا آتاهم الله من فضله) 
[الساء:۳۷]. وقال النبى ية : «إذا أنعم الله عز وجل غل غا ي اتا 
عليه». وهذا هو الأقرب إلى قلوب الموحدين من العارفين؛ لأنه مقتضی حالهم» 
وموجب مشاهدتهم› لاستواء ظروف الأيدى عندهم من العبيد» ونفاذ نظرهم ا 
العطى الأول» فاستوى سرهم وعلانيتهم فى الأنحذ من يده. 


)١(‏ من قوله: ويرد فى العلانة» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 


۱01۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 


وفصل الخطاب فى هذا الباب عندى أنه يحتاج إلى تقصيل» فنقول والله أعلم: 

ET‏ القيام بحكم حاله ليفضل بقيامه 
a‏ فعلی | معطی ا م ا فإن اأ أظهر ترك علم حاله» 
فنقص بذلك. فكانت هذه أفة من آفات نفسه» وبابًا من أبواب دنياه» وعلى 
المعطى أن يذكر وينشر» فإن أخحفى وكتم فقد ترك الإخلاص فى عمله» ونقص 
لذلك. وکانت آفة من آفات نفسه» وبابًا من دنیاه مثله. 


وروينا أن رسول الله ية قيل له: إن فلانًا أعطيته دينارًاء فأثنى بذلك وشكرء 
فقال: «لكن فلان أعطيته ما بين الثلاثة إلى العشرةء فما أثنى ولا شكر». أفكا 
رسول الله ية مريدا أن يشكره أو يثنى عليه» وهو يقول لابن الحمامة الشاعر 
و ا ی و ع و ا ركع و و 
فانه SS‏ لکنه أراد 5 a‏ لعلمه أن فى a‏ 

حضا وتحريضًا على المعروف والعطاءء وأنه خلق من أخلاق الربوبيةء أحبه الله عز 

وجل من نفسه» فشكره للمنفقين وهو الرازق» وأحب من أوليائه أن يشكروا 
لاأراسظ ورا به غلم راد يدوا فه الأول 

وكذلك لا قالت المهاجرون: يا رسول الله» ما رأينا خير من قوم نزلنا عليهم» 
قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال: «كلاء ما ا 
وأثنيتم به عليهم». وكذلك أمر به ما فی الحديث الآخر فقال: من اسدی إلبه 
معروف فلیکافی به فان لم يستطع فلیثن به». وفى لفظ آخر: «من ادى إليكم 
معروقًا فكافئوه» فإن لم تستطيعوا فأثنوا به خیرا وادعوا له» حتّی یعلَّم أن قد 
فاا والخبر العام معنى ذلك : «من لم يشكر الناس لم يشكر اللّه». وقد 
زوا فی فجی ا احات مط غر جات من اطرین ١‏ وهی فن لم در 
الناس لم يذكر الله عز وجل»» أى يذكرهم فى العطاء. ویثنی علیهم به. 

النوع الثانى من التفصيل: 

إن على المعطی أن لا يحب آن يذكر معروفه» ولا يشكر» فإن علمت مر 
يقصد ذلك ويحبه منك فهذا ا ا علمه» وقوة آفات نفسه» فترك 


١.د‏ كرفضائل المقر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم ۱0۱۹ 
الثناء على مثل هذا والكتم من الفقير أفضل» فإن شكر له فأظهر عطاءء فقد ظلمه 
لاعت إياه على ظلم نفسه» وقد قوّى آفات نفسه. وهذا إذا فعله به من المعاونة 
على الإثم والعدوان فقد کان ينبغى للمعطی أن ينصره» إذ كان ظالا من حيث لا 
يعلم بأن يخفى عليه ما يعمل . واللّه أعلم بالصواب. 

نوع آخر من التفصيل فى الآخذ للفقير: 

ا اا ف مي ع ا و لاد واا ل و لك 
وإخلاص نیته فیه» ونفاذ مشاهدته بدوام نظره إلى الأول؛ فهذا إن قبلت منه 
o sS CG Gg TT‏ 
نظره إلى مولاه فیما وفقه به وتولاه» فیشکر له ذلك» ويراه نعمة منه» ولمثل هذا 
جاء الخبر المشهور: إذا مدح المؤمن ربا الإيمان فى قلبه». وقال بعض العارفين: 

الرجل على قدر عقله. وقال الثورى: من عرف نه لم يضره مدح الناس 


ومن الآخذين من يستوى له ويصح إظهار العطاء وإخفاؤه» لاعتدال معرفته. 
ووجود حکمته فی علمه ومعاملته» فان أظهر ما یجده من انشراح قلبه 
فبالإخلاص والصدق» وإن أخفى ما يراه وعلمه من إصلاح حال المعطى وتدبير 
شانه» هو لنفسه بالحكمة والعلم» فهذا إن أخفى لم يضره» وإن أظهر لم ينقصه؛ 
لاعتدال قصده بالله تعالی فی الحالین من شهادته . 

النوع الرابع من التفصيل: 

فن الاس ن ادا اطور رو ا بذلك» واعتورته الآفات من التزين 
والتصنعء فمثل هذا لا يصلح آن پقبل منه ما آعلن به لأنه يکون معيتا له على 
معصيته ؛ EAI‏ فإن ذکر بمعروفه أو مدح به کان 
ذلك مفسدة له» واغترارًا منه؛ لقوة نظره إلى نفسه» ونقصان معرفته بربه» فمن 
مدح هذا فقد قتله» ومن ذکره بمعروفه فقد أعانه على شرکه. ومدح رجل رجلا 


)١(‏ هذه الفقرة برمتها ساقطة من المطبوعة ونسخة (م)» وهى من (د» ه). 


۰ 0۲ فوت القلوب . الجرءالتالت 


عند النبى ك فقال : ن ر لو سمعها ما أفلح». وقد کان هو ما يثنى 


على قوم فى وجوههم» ومن حيث يسمعون؛ لثقته بيقينهم» وعلمه أن ذلك مزيدا 
لهم . وقال لرجل أقبل إليه: «هذا سيد أهل الوبر. وقال لآخر من حيث يسمع : 
«إدا آتاكم کرت فوم فأکرموه». وتکلم رجل بکلام قصل فأعجبه» فقال النبى 
اة : إن من البيان لسحرا». وقد كان يخفى الثناء على آخرين» إذا علم أن ذلك 

زاك االكزرى .اوتف ت اسا :ادا أولىتك معروقًا فکنت أا ا به منك » 
رات لك وا ف اا ال غل و ااا و و 

ت ك أن ات اك ااا وان الاد عالك الاطار فب غات 
ذلك فارق حاله» وإ فرض المعطى آن يكره المدح» ولا يحب الثناء والذكر» فمن 
غلبت فة دلت فلك ن ي و كر ون ومن علمت منه بحب الإظهار» 
فى سك ااا فلت ان هار على طا فرت اا كل عد 
أفضٌ له» وأسلم لك فإن علمت أن إظهار العطاء سبب لفعل المعروف 
والاقتداء اظهرت. وإن رأيت ان كتمه أقرب إلى صلاح النفوس لأجل الحسد 
والطلب أخفيته. وقال بعض الحکماء: من کان يريد لنفسه ما يريد فلا يثنى ولا 
یشکر ولا یظهر . 

ا فصل ا احمل الارن 

تفصيل آخر: 

إن لله عز وجل فى إظهار العطاء حكمة ونعمةء ولطقًا ورحمة» قد يكون ذلك 
سببًا للقدوة» وطريقًا إلى التأسّى بالحض عليه والحث فينافس بعضهم بعضًاء 
ويحب أحدهم من نفسه لنفسه ما أحب من غيره» فيصير الإظهار مفتاحا لكثرة 
الروت وا ان اطا فلك خا لار ولت الى العا وجرا 
8 کے ا بدا غه اة ھا ی تی ار شس 
)١(‏ هذه الفقرة إلى هنا تكررت فى نسختى (د» ه)»ء وجاءت لمرة الأولى فى غير موضعهاء وإلى 

آخحر الفقرة زيادة من (د» ه) فى الموضع الثانى . 
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الخلا ما يجه اله عر وجل وها ما يكره اللا بالصدفة يها الله عر 
وجل». وفى حديث آخر بعناه: «والخيلاء فى الحرب يحبها الله تعالى». وقد جاء 
ارت ع اا ب اك ان اف 
بعضهم بعضتًا فيه» ويدعو بعضهم بعضاً إليه» فيظهر فعله لإخوانه» ويظهر 
بخركته وإقدامه ما جبنوا عنه من الطاعات' . 

تم اختلفوا فى الأخذ من الواجب أفضل آم التطوع . فرآی بعضهم آن يأخذ من 
الواجب ولا يقبل من التطوع» لأن الواجب يأخذه بإذن الله تعالى عن قسمه» وإن 
الله تعالى أوجب عليه أن يأخحذه من حيث أوجب الزكاة؛ لأن الفقراء والمساكين لو 
اورا عل آن ل سلا ال كرات أثموا أجمعون» ولَعصوا كلهم بذلك 
لإسقاطهم فرض الله عز وجل من الأموال بالزكوات. قالوا: ولان هذا أدخل له 
فى جملة الضعفاء والمساكين» وأقرب إلى التواضع والذلة. قالوا: ولا منة لأحد 
و اا عه ا ا ي ذلك سه لن رات انك 
لدينناء لئلا يدخل علينا الأكل بالدين» لأنا إنغا نستوجبه بالحاجة وحرمة الإسلام 
فقط» ونخاف أن يكون أخذنا التطوع أكلاً بدينناء أو أنا أعطينا لصلاحنا واعتقاد 
فضلناء فلا نحب أن نحص بشیء دون اا 

ااه ي لا و حر الى اا و ف لن هه 
مقتضى حالهم» وموجب شهادتهم . 

O IT 
وقالوا: قد أمر بقبولهاء وندب إلى التهادى للتآلف فب قالوا: ولا تزاحم‎ 
المساكين فى حقوقهمء ولعلنا لا نكمل أوصافهم › ونخاف أن لا يوجد فينا ما‎ 
شرط الله عز وجل لواجبه» ولا نضعه فى حقيقة موضعه»ء أو لا نحتاط لمن يسقط‎ 
عنه الواجب به فالتطوع أوسع علينا. ومع هذا فإنهم يشهدون النعمةَ من الله‎ 
تعالى» وان الدين إغا هو لله عز وجل كما قال: ألا لله الدين الخالص‎ 
[الزمر:۳]ء وأنهم مستعملون بأنفسهم من حيث كانوا منْعَمًا عليهم» لا منعمین على‎ 


)۱( من أول قوله : «تفصيل آخر ا ا هنا ساط من المطبوعة ومن م(“ وهو فی نسختی (دے ھا). 
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أنفسهم؛ وهذه طريقة بعض أهل المعرفة. 
وهن دھی ا هذا: إبراهيم الخواص› وأو القاسم الحنید» ومن واففهما. 
والأمر فى ذلك عندی . أن من لم يأخحذ من كل إنسان. ولا کن کل أوان» ولم 
حکم» والتطوع ندب» وله عز وجل فيه حکم. فعلی العبد أن ينظر لدینه. 
اط اجه عل ا جي الوقت من الحكم من أيّهما كانء فسواء ذلك 
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المصل التانى والأريعون 
كتاب حكم المسافرء والمقاصد فی الأسطار 


[أنبآنا أبو القاسم قال: أنبأنا أبو طالب قال]: 
8 و # ل و 
إن سنح لهذا المريد سفر ففى الحديث: «البلاد بلاد الله عز وجل والخلق 
2 4 ء س 
عىاده» فحسث ما وحدت رزفا فاقم واحمد الله عر وجل) . والخبر المشهور: 
(سافروا تغنموا)؛ فغخنيمة أبناء الآخحرة ربح تجارة الآخرة. وقد قال الله تعالى وهو 
N :‏ م رور و 
ادف لقال ألم تكن أَرْض الله واسعة فتهاجروا فيها# [الساء:۹۷]. وقال عز 
E‏ د : 
وجل : #قل سیروا فی الأرض فانظروا# [لعنكبوت:١۲].‏ وقال تعالى: #وفی 
ف ا 7 o‏ 
الأرّض آيات' للموقنين) (الذاريات: .]۲١‏ وقال جل وعلا: #وفى أنفسكم أفلا 
شى و ا 8 4 
تتصرون€ [الذاریات: .]۲١‏ فمن جعلت آیاته فی نفسه تبصر ففطن» ومن جعلت له 


الات ف لاناق سر ب وسری: 
4 


وكذلك قال الله عز وجل : (وإنکم مرون علَيْهم مصبحينَ ٭ وبالليّل أفلا 
عقون [الصافات .]٠۳۸ - ٠٠۷:‏ ومثله: «وكاير مر آبة فى السموآات والأرض 
مرون علَيها وهم عنها معرضون) او :]ا EC‏ اغ 
وعقل» ومن مر على الآيات فنظر إليها منها تذكر وأقبل . 

وقد أمر الله عز وجل بالمشى فى مناكب بساطهء والأكل من رزقه بعد إظهار 
نعمته» بتذلیل مهاده» فقال سبحانه وتعالى : هو اذى جعَل لكم الأرْض دلولا 
تامشوا فی متاکبها وکلوا مر رزقه4 ال ةا فل فى اسرافها وفل ”اها 
وقیل : ا ا إا أحداب الأرض : قراها. واا جبالها لأنها 
ا ۰ 


(۱) من (ه) فقط . 
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وکان بشر الحافی يا ا e‏ سبيحوا تطیبواء e‏ 
ر غب ابات ال e‏ أرصه 

فإذا عزم على السفر فليصل ركعتى الاستخارة» وليعقد التوكل على الله عز 
وجل › فکفی ناظراً واا إلبه ا وتعالى»› واا نه ومعتمدا له را 
حاله» ll SSE‏ ولینو فى سفره الاعتبار ال 
والنظرَ إلى الآيات بالاستبصار» والابتغاء من فضل الله سبحانه فيما ندبه إليه من 
اسا 


. ويقال: إن الله تبارك وتعالى وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون إلى مقاصدهمء 
د فمن كانت نيته طلب الدنيا أعطى منهاء ونقص 
6 اتات وی غه فت كرف والرغبة E‏ 
يته طلب الآخرة وأهلها أعطى من البصيرة والفطنة وفتح له من التذكرة والعبرة 
بقدر نيته› وجمع له همه» وملك من الدنيا بالقناعة والزهد شغله» ودعت له 
الف واي ت ك 


فلتكن نية هذا المسافر استصلاح قلبه» ورياضة نفسه» واستكشاف حاله» 
وامتحانَ أوصافه؛ لأن النفس إنّما أظهرت الإذعان والانقياد فى الحضرء وربا 
کات اعات ف ال فاا وت عله اقل اأيان ولا جتان 
الاستخبار» خحرجت عن معتاد ذلك المعيار» فأسفرت ا وانکشفت دواعیها» 
فيكون المسافر فى علوم وبصائر» يعرف بها خفايا نفسه ومكامنها» ويكون هذا من 
N az‏ پخرجه 0غ ا ا ا ا ا و 
(یخرج الخبء ذ فی السموات والأرزض4 LE‏ 

فإن خرج سائحا فى طلب العلم فقد جاء ذلك فى تفسير قوله عز وجل : 
(السائحون) (انوة:١٠).‏ قيل: فى طلب العلم وقيل: هم طلبة العلم. وقد 
كان سعيد بن المسيب يسافر الأيام فى طلب الحديث الواحد. وقال الشعبى: لو 
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سافر رج من الشام إلى أقصى اليمن فى كلمة تدل على هدّىء ما رآيت أ 
ان اا رر جار ن عد اا اا وغ م الا الى 


مصر٬‏ فساروا شهرًا فی حدیث بلغه عن عبد الله بن نيس الأنصارى يحدثه عن 
رسول الله ية حتى سمعوه. ومن سافر فى طلب العلم من عهد الصحابة إلى 
يومنا هذا أكثر من أن يحصى . 

وفی الخبر: «من خرح من بیته فى طلب العلم» فهو فى سبيل الله عز وجل 
ی ۰ 

دة کی و و 
طريقًا إلى الحنة». ويقال: إن النفقة فى العلم كالنفقة فى سبيل الله الدرهم 
بسبعمائة» وإن سافر فى لقاء الصالحين» فقد جاء فى الأثر: كانوا يحجون للقاءء 
والحج من أفضل الأسفار» فجعلوه سبًا للقاء الأخيار. 

فإن نوى الهرب“ من الأمصار طمعا فى سلامة دينهء وبعدا من تعلق النفس 
ما فى الحضر من حظ دنياه» فحسن» وربما خرج طلبًا للخمول والذلة» خشية 
الفتنة بالشهرةء ورجاء صلاح قلبه» واستقامة حاله فى البعد من الناس» ورياضة 
بالتفرق والتوحد» إلى أن يقوى يقينه» ويطمئن قلبه» فيستوى عنده الحضر 
رة وتال غد وجود ا للق وعدمهم» بإسقاط الاهتمام بهم. وقد قال 
ووی هذا رنان سوء» ف ا کت او قارا 
رجل ینتقل من بلد إلى بلد» كلما عُرف فى موضع تحول إلى غبره. وقال أبو 
نعم : E‏ الثورى وفقاعلر تله ب ووصع جرابه على ظهره» فقلت له: إلى 
أو ا عد ا قال فلي عن رة فيها ر خض فأنا أريد أن أقيم بها. 
فقلت: وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ قال: نعم» إذا بلغك عن قرية فيها رحص فأقم 
ا ا امت لحك ران كه رد اا رى اب رل اعون ١‏ 
حرج الشتاءء ودخل أذار» وأورقت الأشجار» طاب الانتشار. 


. فى المطبوعة: «(القرب»‎ )١( 


0۲٦‏ فوت القلوب . الجزءالثالت 
والرباط وزيارة قىر ا کا نم زيارة أصحابه » ا بذلك ما عند الله عر 
وجل . 

والسفر گی زيارة الاخ و الله عر وجل مستحب مدوب إلبه. رونا ی حبر 
عن بعض أهل البيت عليهم السلام. وقيل: مكتوب فى التوراة: اسر ا قا 

٤ E 2‏ ا 
مريضًاء سر ميلين شيع جنازة» سر ثلائثة أميال أجب دعوة» سر أربعة أميال زر 
أخًا فى الله تعالى». وفى الخبر: إن رجلا زار أخًا له فى قرية أخرى» فأرصد الله 
عز وجل على مدرجته ملکاء فقال: أين تريد؟ فقال: أخا لى فى هذه القرية 
أزوره. قال: أبينك وبینه رَحم تصلها؟ ل ل ا عل ها وها 
ا ۽ ء ث ر 1 
قال: لاء إلا أنى أحببته فى الله عز وجل . قال: فإنى رسول الله إليك يبشرك 
بالحنة r‏ 


ا N NER yT‏ 
ما یيجل وصفه. 


روی عن على عليه السلام: أنه شال وجلا بالنضرة أن يراط نادان لاء 
ویش رکه فی صحبته. وقال بعض العارفين: كوشفت بالأمصار فرأيت الثغور كلها 
جد هادا وي ته ف م جد الاج اللات ارب اله لهد الرال 
فهو أفضره آأرلاها السجد اران ومسسجد الرسرل لاء ومسجد بيت القديس: 
فيقال : i E a i‏ 
ومن أهل بح أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام خرج من ذنوبه 
کیوم ولدته أمه. وخرج أن غر هر الل قاض إلى ت المقدس حتى صلى فيه 
الصلوات الخمس» ثم كر راجعًا من الغد إلى المدينة. وسأل سليمان عليه السلام 
Ea ESI Voces u‏ 
عنه ما دام مقيما فيه حتی یخرج منه» وأن تخرجه من ذنوبه کيوم ولدته أمه» 
فأعطاءه الله تعالى ذلك . 
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وأما فضائل المسجدين فى الحرمين؛ حرم الله عز وجل وحرم رسوله ويا 
فاکش من أن نذگر ها 

وإن سافر طلا للحلالء» وهربًا من طعمة الحرامء فذانك له قربتان. وقد فعله 
واو الي کار رمان 

ولیکن العبد فى سفره مراعيًا لهمه» حافظًا لقلبه من التشتت ن 
ال والتعرض للمسألةء فإن لم يكن ذا معلوم هرك كان ذا العلام 
الودودء وكان طريقه إليه صدق التوكل» وزاده فى طريقه حسن التقوى له بصحة 
ااا س الات وغ حا اف على اا وا جا حر هد ا 
والشكر على لطائف تعمائه من منع أو عطاء أو شدة أو رخاءء لأنه فى يد الوكيل 
يقلّبه كيف يشاء. والتوکل عند المتوكلين هو فى الصبر للصبور» وتسليم الحكم 
للحاکم . ومنه قوله تعالی: الذین صبروا وعلی ربهم يتوکلون) [العنکبوت ]٥۹:‏ . 
وقوله: إن الحم إ إلألله عليه توكلت4 ii TE‏ 

وقال رجل لبشر بن الحارث: إنى أريد سفراً» ولکنی منعنی أنه لیس عندی 
شىء. فقال: لا يمنعك العدم من سفرك» واخرج لقصدك» فإن لم يعطك ما 
لغيرك لم يمنعك ما لك. 

وكان إبراهيم الخواص يقول: کف فارغ» وقلب طیب» TET‏ 
طرقته فاقةء أو رهقته حاجة» لم يخرجه من التوكل أن يسأل إذا عدم القَوة 
والصبر؛ لأنه حينئذ يسأل لربه لا لنفسهء يحركه العلم لا الهوى؛ لإقامة فرضهء 
وحفظ عقلهء الذى هو مکان تکليفه. وفی الاثر: «(من جاع فلم يسأل فمات دخل 
النار اة لأن ترك السؤال عند خحوف زهق الموت ومع عدم الصبر سبب التلف» أ 
كان الجوع أحد الحتوف القاتلة. 

وقد تأوّل بعض متأخرى الصوفية قول النبى يياة: «أحل ما أكل العبد من 
كس اا فال الال عد الفا 
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an‏ هذا التأويإ'. وقد کک الخلدی یحگی هدا عن 

اماف شرل ب كي ل 

وحدثونا عن ابی جعفر الحداد» وكان ا للجنيد» له علم فی التوكل ٠‏ 
وال ف الزهد» کان يقتات بخروجه بين العشاءين »› فال من ات ایا 
E EE‏ 
س أول:التهار ف کله» ار قوتًا فی يده بعد عشاء فعاته 
على ذلك وقال : فع إليك شىء أخرجته كله لر ركت هة لا و 
فقال : ما شت ا اعيش ل المساء زل غلبت ذلك اف وکان هلا زاهدا 
قصيرَ الأمل . إلا أن السؤال للمتوكل عند الخواص يخرجه من التوكل. وقد كان 
سهل یقول: المتوکل لا يسال ولا يرد ولا يحتكر. 

ويس یخرجه عندی من التوکل المسألة عند الفاقة» بل عدم الصبر والقوة؛ 
ففقد ذينك وجود الاذن من الله له فى السؤالء إذا كان ناظرا إلى تصريف الوكيل 
فى كل حال ولأن الولى الحميد يقبل وليه فى جميع الأحوال. ألم تر إلى إمامى 
أهل الظاهر والكنب وأهل الباطن والقلوب استطعما أهلها؟ لأن المسلم يستحق 
على إخوانه سد جوعته» لحرمة الإسلام. وقال النبى ية : «ليلة الضيف واجبة). 
وقال عليه الصلاة والسلام : «الضيافة حق». وفى الخبر: «ولك أن تأخذ من ماله 
مقدار ليلة». وفى الحديث: «آيما آهل عرصة أو قرية اتفه رل س السلمين 


)١(‏ نقل السهروردى صاحب اعوارف المعارف» هذا الرأى لأبى طالب؛ ولکنه یری رأیا آخحر غیر ما 
أرا e‏ «ووقع لى - واللّه أعلم - ا امول رواک ب اليد ما أنكر 
الشيخ أ بو طالب منه» وإنما أراد بكسب اليد رفعها إلى الله تعالى عند الحاجةء فهو من أحلٌ ما 
يأكله» إذا أجاب الله سؤالهء وساق إليه رزقه» وقال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: 
رب إلى لما أنزلت إلى من خير فقير4 االقفض 1٤:‏ غوارت العارت قق .د عك المح 
محمود» .۳۲۳/١‏ وطبعة مكتبة القاهرة» ص 1۹ . ولكن الحكايات التى رواها صاحب 
العوارف والقوت لا تؤيد ما ذهب إليه السهروردى» والله أعلم. 
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Se‏ منهم الذمة». وکان الثوری يسأل فی البوادى من الحجاز إلى 
صنعاء اليمن» فقال: كنت أذكّرهم حديث عبد الله هذا فى الضيافة. قال: 
ST E O E N ET‏ 
أوجب الله حقه فى الأموال؛ لأن السبيل هو الطريقء وراكبها ابنهاء لأنه صاحب 
طريق وسالکه. ولیس عليه أيضا فى المّواء عند أخيه المسلم بعد ثلاثة أيا 
شی انمق عل ما اال 

وقال رسول الله ك : «الضيافة ثلاثة؛ فما زاد فهو صدقة). فلا يقيمن فوق 
ثلاث» فقد نهى رسول الله َة عن ذلك فقال: ولا يقم فوق ثلاث E‏ ان 
يضيق علیه» . وتأویل قوله عندى فما زاد فهو صدقة): آى E‏ إليه 
ولا مأمور به؛ فإن اختار الصدقة ولم ينزه نفسه عنها فهو أعلم» أى: وما كان فى 
الثلاث فهو حق له وواجب على مضيفهء فإن سألوه الإقامة فوق ثلاث» أو علم 
نهم يحبون الإقامةء فلا بأس بذلك . 

وقد تأول بعض الصوفية قول النبى مَية: «فما زاد فوق ثلاث فهو صدقة» أنه 
ما على اساب الل من اله تن غي اناه ا رة ل 
ولا يعجبنى هذا التأويل . 

ولیحافظ على صلاته فی أوقاته ا طهارة» وجميل أداء» وليحفظ قلبه أن 
يتشتت» فان ر قد یشتت هم المريد» یج هم العارفين» ويشغل قلوب 
الضعفاء» ویروح قلوب الاٌقوياء؛ قر ا رکب لأخلاق العبد. وقال عمر بن 
الطاب رضي ال فت لاجا اللف رى عة رخا ل سالك عة لل ادت 
فقال له: هل صحبته فى السفرء الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ فقال: لا. 
قال: ما أراك تعرفه. 

وعن بعض السلف: إذا أثنى على الرجل معاملوه فی الحضر» ورفقاؤه فى 
اله فا ا ف اة د فاك لان ال سىء الأجان ور 
الضجرء ويُخرج مكامن النفس من الشح والشره . وکل من صلحت صحبته فی 


(۱) الثواء: طول المقام . 
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السفر صلحت صحبته فى الحضرء وليس كل من صحب فى الحضر صلم أن 
يصحب فى السفر. وقال بعض السلف : ثلاثة لا يلامون على الضجر: الصائمء 
والمريض ٠‏ والمسافر. 

ولا ينبغى أن يفارقه من الأسباب أربعة: الركوةء والحبلء والإبرة بخيوطهاء 
والمقراض . وكان الخواص من المتوكلين» ولم تكن هذه الأربعة تفارقه وكان 
يقول: ليست من الدنيا. وبعض الصوفية كان يقول: إذا لم يكن مع الفقير ركوة 
وحبل» دل ذلك على نقصان دينه. وكان جماعة من أرباب القلوب» وأهل المعاينة 
بالأّحوال» إذا استوطنت نفوسهم مصراً أو سكنت إلى موضع› عملوا فى الغربة 
لرفع العادةء وإيثار للقلة والذلة. وقالوا: لا يخلو المؤمن من قل أو علَةء أو 
ذلّة. وكانوا إذا خافوا الاستشراف إلى الخلق خرجوا ذ ار لقطعم ذلك 
ر کان الحواص لا يقیم فى بلد أكثر من أربعين يومًا» 
ویری أن ذلك عل فی توكله فیعمل فی اختبار نفسه» وکشف حاله. 


E‏ ا ا ١‏ لبشت فى البرية أحد عشر يومًا لم أطعم شيئاء 
وتطلّعت نفسى أن تعرج على حشيش البرية فرأیت الخضر مقبلاً نحوی فهربت 
اول ع ا ف إليه» فإذا هو قد رجع عنى» فانظروا إلى 
اله عز وجل کیف لم یفسد على توکلی؟! فقيل له: لم هربت منه؟ قال: تشو 
نفسی أن یقیتنی . 

وعلى المسافر من أهل القلوب ان فرق بین سکن القلب إلى الوطن والسفرء 
وبين سكون النفس إليهما؛ فإن ذلك قد يلتبس» فيحسب من لا بصيرة لهء ولا 
تفتيش لاله » ولا صدق فى أحواله» أن سكون النفس هو سكو القلب» فينقص 
بذلك» ولا يفطن لنقصانه؛ فإن كان قلبه يسكن إلى أحدهماء وفیه صللاح دینه» 
وعمارة آخرته» ومحبة ربه؛ فهذا سكون القلب؛ لأنه يسكن إلى أخلاق الإيمانء 
وما ورد العلم به. وإن كانت نفسه تسكن إلى أحدهماء ما فيه عاج حظوظهء 
وعمارة دنياه» وموافقة هواه؛ فهذا سكون نفس؛ لأنها تسكن إلى معانى الهوىء 
فليتحول من الوطن إلى الخربة» وليرجع من الغربة إلى المصر. ومن كان فى سفر 
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على غير هذا النعت من التفقد لحاله» وحسن القيام بأحكامه» فهو على هوى 
وفتنة» وسقره يلاء عليه ومحنة. 


وفصلٌ الخطاب أن من لم یکن له فی سفره حال يشغله» زف فخ ووقت 
یحبسه» ومأوی یظله» ومسکن ا وزاد من باطنه» وعلم من عالمه؛ فن 
الحضر اش 0 وأصلح لقلبهء ا من السف ؛ لان يكون فى السفر 
مشتت السرء مفرق الهمء تارة بوجود معلوم يخاف عليه» ومرة بفقد معتاد يحن 
إليه» ومرة باستشراف إلى خلق يطمع فيه» فمرة يضعف قلبه مع 0 وتارة 
يقو بالاستطلاع إلى البشرء ee i‏ فمثل هذا یکون 

فى السفر نقصان ما ادعى» والسفر يجمع هم الأقوياء» ويشتت قلوب الضعفاءء 
زتعت رل آمل احا ت اك ملح فل ول ب حا ي ادر 
فإنه لا يصلح حاله» ولا يستقيم قلبه فى السفر. وأنشدوا لبعض السائحين فى 


ارب 
ET E Fa o‏ 
ي 8 د ر ەر ٥ه‏ 
وما يطيب نفس الغري ب حبيب تطيب به الصحبه 


وقد نهى رسول الله ميو أن يسافر الرجل وحده فقال : «الثلاثة نفر». وقال: 
(إذا كنتم فى سفر ثلاثة» فأمروا أحدكم». قال: فكانوا يفعلون ذلك» ويقولون: 
س ا وسر ال ي رلك ي 

وح ف ار ر الاو ات اها و ار والره لا تطيب إلا فى 
جماعة» وأقل الحماعة اثنان» والثلاثة والأربعة أفضل . والسياحة ا إلا على 
الانفراد والوحدة؛ فإن اتفى نلاثة فی سياحة بقلب واحد» وهم واحد على حال 
واحد» فهم کعبد واحد» ر خب 2 ا Ee‏ والتقوى . قال الله عز 

ا 


وجل فيمن منعه النصرة وحرمه منه الصحبة: لا يستطيعون نصر ألفسهم ولا هم 


ت ر a‏ رل 


منا يصحبون) [الانیا. EAE‏ تمن صر اله غل اه فة ج ومن لم يصحبه 
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سلط عليه نفسه وسخره لها. 
وجملة الأمر أن السفر عمل من الأعمال يحتاج إلى نية وإخلاص» فمنه فرضٌ 
ق 3 
وهو ما هرب به من معصية» ومنه فضل وهو ما طلب به طاعة» ومنه مباح وهو 
ما صرب به فى تجارة» وملنه د و ام فی فساد. وز ا ات 
من الأسفار لا يجوز فيه قصر الصلاةء ولا أكل الميتة عند الاضرار. 


E 


)١(‏ من هنا إلى آخره من (د» ھ). 


lo كتاب حكم الا مام » ووصف الامامة والماموم‎ . ١ 
ل ا س‎ e e 


المصل الثالت والاريعون 
کتاب حکم الامام» ووصفص الامامة والمأموه' 


فإن كان هذا المريد إمامًا لحيّه» كان عليه أن يقوم بحكم ااا ج ا 
فیستحتق الإمام بان یکون له مثل أجر من صلى خلفه» بأن يكون داعيًا إلى الله عز 
وجل» قائمًا بين الله تعالى وبين عباده» هو وجهتهم وطريقتهم إليه. 

وفى الخبر: «إنّما الإمام أمير» فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا». وفى 
الحديث: «فإن تم فله ولهم» وإن نقص فعليه ولا عليهم؟. 

وفى الخبر: «أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم 
فقدموا خیارکم». وفى الخبر المشهور: «الإمام ضامن والمؤدّن مؤتمن. اللهم أرشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين. 

وفی الحديث : «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة» وفی لفظ آخر: لا جاوز صلاتھم 
رۇوسهم : الحبد الآبق» وامرأة e‏ عليها ساخحط» وإمام قوم وهم له کارهون) . 

رل ا عله من الوط ان كر مج ا فرق رالا وغ مر على 
الصغائر» قارئًا لكتاب الله عز وجلء أو لما يحسن منه بغير لحن ولا إحالة معنى» 
عالمًا بفرائض الصلاة وسننهاء وما يفسدهاء وما يوجب السهو وما لا يوجبه 
منها» وإن حدثت عليه حادثة فى الصلاةء أو ذكر أنه على غير وضوء» ورع 
واتقى الله عز وجل» وخرح من صلاته» وأخذ بيد أقرب الناس منه فاستخلفه فى 
مقامه» وقد أصاب ذلك رسول الله يه إمام الأئمة فى الصلاة فخرج منهاء وذلك 
أنه ذکر أنه كان جنبًا فاغتسل» ثم رجع فدخل فى الصلاةء فإن كانت الحادثة فى 
الصلاة فعل ذلك» وإن كان ذكر أنه دحل فى الصلاة على غير طهارة حرج ولم 
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بستخلف › وانتداً القوم صلااتهم › فليکن الإمام مأموتًا على طهارته باکمالها» 
مأموتا فى صلاته بإقامتها» مخلصاً بالإمامة» يريد بها وجه الله تعالى وما عند 
رلا بخل له أن ياعد على الصلاة جرا ولا غل الأذان النى هو طيى الها 

أمر رسول الله ية عثمان بن أبى العاص الثقفى فقال: «واتخذ مؤدَنًا لا يأحذ 
على الأذان أجرا»؛ فهذا الداعى إلى الصلاة لا يحل له أن يأخذ على دعائه أجراء 
فكيف المصلى القائم بين الله وبين عباده؟ وقد كان بعض السلف يقول: شو نعل 
اموا بین الله تبارك وتعالى وبين خحلقه» هذا بالنبوة» وهذا بالعلم» وهذا بعماد 
الدين ؛ وهى الصلاة. وبهذه الحجة احتجح على على رضى الله عنه فى تقدمة أبى 
بكر رضى الله تعالى عنه للخلافةء لا أهله رسول الله كاه لدينناء قال: فنظرنا 
فإذا الصلاة عماد الدين» فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله لاو لديننا. 

وقال رجل: يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة. فقال: «كن 
مؤدتًا». قال: لا أستطيع . قال : «كن إمامًا». قال: لا أستطيع . قال : «فصاٴٗ بإزاء 
الإمام). 

ر ا ر 

وقد كان بعض الورعين يرع عن الإمامة؛ لا فيها ولا على الإمام من ثقلها 
ومحملهاء وکانوا یختارون الأّذان على الإمامة ویفضلونه علبها؛ منهم کشر من 
الصحاية. 
وجل » وبين فضل الصلاة کن أول وقتها على الصلدة ی آخر وقتها» کمضل 
الآخرة على الدنيا. كذلك روی عن رسول الله ا . وفى حديث آخر : «إن العبد 
بصلى الصلاة فى آخر وقتها ولم تفته» ولَمًا فاته من أول وقتها خير له من الدنيا 
وا 

4 * ۰ م 

وليتم الركوع والسجود والاعتدال والقعود بنهما » فیکون ذلك فریا من 
السا معتد ل گان حتی يلو ا ورأءه من الضعفاء والمرضى ؛ فتلك کانت 
صلاة رسول الله اة . 
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وینبغی آن کون له ثلاث سکتات . ES‏ 
حصين عن رسول الله ية؛ أولهن: إذ ر هى الطولى منها مقدار ما يقرأ من 
حلفه فاتحة الكتاب؛ لئلا يقرؤوا فى قراءته» د کل کی انی 
فإن لم يقرؤوا فاتحة الكتاب فى سكوته» واشتغلوا بغيرهاء فذلك حينئذ عليهم. 
وقد فعل هو ما عليه. والسكتة الثانية: إذا فرغ هو من قراءة [سورة] الحمد ليتمم 
من بقى عليه شىء من فاتحة الكتاب فى هذه السكتة» وهى على النصف من 
السكتة الأولى . والسكتة الثالثة: إذا فرغ من قراءة السورة قبل أن يركع» وهى 
أخفهن على النصف من السكتة الثانية؛ لثلا يكون مواصلاً فى صلاته» بأن يصل 
التكبيرة بالقراءةء ويّصل القراءة بالركوع» فقد نهى عن ذلك . 

وعلى المأموم أيضًا أن لا يصل تكبيرة الإحرام ولا تسليمه بتسليم الإمام» 
وعليهما أن لا يصلا التسليمتين» ليفصلا بينهماء فقد نهى عن المواصلة فى 
الصلاةء وهى فى هذه الخمس. 

وعلى اا ًن 6 ویرکع ويسجد» ويرفع» ويضع بعد ولا 
یخرون 1 حتی تقع ج الإمام على الأرض وهم قيام» ثم رون بعده . 
كذلك كانت صلاة الصحابة خلف رسول الله لا . ر کی ال الت 
وا ولا ا هال فإن كان أعوج آشار اده وان رآ خلا افر 
بسده» فإن تسوية الصف من تام الصلاة» وكانوا يحاذون بين المناكب» ويتضامون 
فن الكغاب: 

وقد قيل : أن الا يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام: طائفة بخمس 
وعشرين صلاة؛ وهم الذين يتمون صلاتهم بعد ركوع الإمام وسجوده. وطائفة 
بصلاة واحدة» وهم الذين يكبرون ويركعون ويسجدون معه مواصلة له ومبادرةً. 
رطاف تخر خر اد وهم الذين يرفعون ويضعون قبله فيسابقون إمامهم . 

وليقراً فى صلاة الغداة بسورتين من المثانى وهى ما دون المائةء فإن الإطالة فى 
قراءة الفجر والتغليس سنة» ولا يضره خروجه منها مسفرًاء إذا كان 
مغلَّسًا. ولا إكراه أن يقرأ فى الركعة الثانية منها بأواخر السور من نحو الثلاثين 
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العشرين إلى أن يهاه لأن فى ذلك منك دة وففل تصرة لاه ع 
طروقه على او لكثرة الاعتياد لتلاوة السور القصارء» فهى أدنى إلى الانقطاع 
والتفكر» وإنغا كره أن يقرأ من أولها كذلك؛ ثم يقطع» أو يقرأ من وسطها؛ ثم 
يركع قبل أن يختمها. هذا الذى كرهه بعض العلماء. 

وقد روينا أن النبى َيه قرأ بعض سورة يونس» فلما انتهى إلى ذكر موسى 
وفرعون قطع فركع . وروا دا أشهر منهء أن النبى ما قرأ فى ركعتى الفجر 
باية من سور البقرة؛ قوله تعالى : لإقولوا آمنًا باللە¢ [البقرة:١١١].‏ وفى الثانية: 


بے 


ور تا امنا ما الت ه [آل عمران:۳٠].‏ وفى رواية: أنه قرأ فيهما: إشهد الله أنه لا 
اله إلا هو [آل عمران:۱۸] . a E‏ فا ا 
فقال : : أخلط الطب نالي فقال «٠‏ اخست م أو اض 

والخبر المشهور عن أبى بكر الصديق: قال الصنابحى: TOE‏ المغرب› 


اوو سے ار م ج ت 


فأصغيت إليه فى الركعة الثانية ؛ فإذا هو يقرا أ هذه الاية: لربتا لا تزغ قلوبتا بعد 


د د هدیتنا# [ال عمران:۸] ١‏ 0 فكذلك تحت آل يقرا هذه ا خحاصه ت 
الثانية م اة ا مرا 


وروینا عن ابن مسعو د انه آم الناس فى صلاة العشاء الأخرة. فقراً ذ فى الركعة 

الثانية بالعشر الأواخر من سورة آل عمران» ونه قراً أيضا فی هذه الصلاة باخر 
E A ES ET eT‏ 

سورة الفرقان من قوله تبارك وتعالى: #تبارك الذى جعل فى السماء بروجًا# 
[الفرقان:١١].‏ 

وقد قال الفقهاء فى المستحب من القراءة بعد سورة الحمد من الزيادة عليها أن 
يقرأ ثلاث ايات من سورة. وبعضهم يقول: آيتين من سورة. فإن اكتفى بسورة 
ال أجزأه. وقد روینا عن جابر بن زید فقيه آهل البصرة» وکان ابن عباس 
بستفخلفه فى الفتيا؛ ويأمر أن يستفتی : انه افتتح الصلاة ثم قرا [سورة] الحمد» تم 
قال : لإمدهامتان4 [الرحمن : [lt‏ ورکع . وهذه أقصر آية فی کات الله عز وجل 


ا فر 


وبعدها: ثم نظر # [المدثر .]٠٠:‏ 
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وقد رأيت بعض الأئمة فى جامع عظيم من جوامع المسلمين قرأ فى الركعة 
الثانية من صلاة العشاء الآخحرة باحر سورة يونس وخلفه العلماء والأشهادء فما 
أنكر عليه أحد. 

ف اي طا اف ا ا ا و اة ال 
ةا فل فا اوه و ا اا اا ا صلاة 
صلاآها رسول الله بيا المغرب» قرأ فيها رسول الله ية سورة «والمرسلات»ء ما 
فن مدا خن فض ا وال اک کاب یرل ا کا کو ا الا 
صلاةً فى تمام» ثم قال أيضًا: كان رسول الله َة يأمر بالتخفيف فى الصلاةء وإن 
كان لما بسورة #ارالضافاتا. 

وقد روينا عن رسول الله ية فى الرخحص: «إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخمّف» فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطوأل ما 
شاء». وقد كان معاذ بن جبل يصلى بقومه صلاة عشاء الآخرة فافتتح بسورة 
البقرة» فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه» ثم انصرف. فقالوا: نافق الرجلء 
ثم تشاکیا إلى رسول الله ا فأشکی الرجل» وزبر معادًا وقال: أفتان أنت؟ 
اقرا بسورة سبح › والسماء والطارق› والشمس وضحاها. 

ولیسبح فی رکوعه و د ا ا ا را من وراءه لاتا ثلانًا ؛ لأنهم 
رغوت ودوت تعدة وروا آن ان بن مالك اا صل خلت ع ب عد 
وان اا ات تال ما عت درم ل ا كا ف 
الشاب» قال: وكنا نسبح وراءه فى الركوع والسجود عشرا عشرًا. وقد روينا 
[خبرًا] مجهلاً عن رسول الله ية قال: «كنا نسبح وراءه فى الركوع والسجود 
ا 

فإن قرأ فى الأخيرتين من الظهر والحصر وعشاء الآأخرة بعد سورة الحمد بسورة 
ا ا ف مورف ف ا لدا وات وا مو الو ع 


لیے ار 


مهل . 


. الزجر والانتهار. يقال : زير السائل : ز جره وانتهره‎ g0 
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وقد اخحتلف مذهب السلف فى الإمام يكون راكعا فيسمع خفق النعال هل ينتظر 
فی رکوعه ویتوقف حتی يدخلوا فى الركعةء أو لا يباليهم؟ فقال بعضهم: ينتظر 
حتی يلحقوا معه؛ وممن اختاره الشعبى . وقال اخرون: لا ينتظرهم ال رهه 
معه فى الصلاة أعظم من حرمة من تأخر عنها؛ وقال بهذا إبراهيم النخعى . 
وكذلك قال فقهاء الحجاز: لا ينتظرهم ؛ فإنه زيادة فى الصلاة» ومن الإخلاص 
بها ترك التوقف بها لأجلهم. 

وقال بعض فقهاء الكوفة: إن انتظرهم فحسن» ليدركوا معه الجماعة» فيكون 
له فضل إدراكهم. وقد قدم عثمان القنوت قبل الركوع فى صلاة الغداة ليدرك 
الا الرگوع: 

والذى عندى فى هذا التوسط› وهو أنه ينتظرء فإن سمع خفق نعالهم فى أول 
رکوعه فلا بأس أن یمد حتی یلحقوا» وإِن سمعها فی آخر رکوعه عند رفع رأسه 
لم أحب أن لا يزيد فى الصلاة لأجلهم» فليرفع ولا يبالى. 

وأفضل التشهد عندى الذى رواه ابن مسعود وجابر» وقد اختلفت الروايات فى 
ألفاظ التشهد''. والذى أختاره وأقوله: ما رويناه عن عبد الله [ابن مسعود] 
بإثبات الواوات» وبتقديم اسم الله عز وجل فى أولهء وبزيادة المباركات» فأكون 
بذلك جامعا بين جميع الروايات؛ لأن فى حديث عمر ذكر «المباركات» وتأخير 
قوله الله عز وجل». ومن رواية ابن عمر ذكر التسمية. وقد روينا ذلك فى حديث 
الثورى عن أيمن بن وائل عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله ية كان يقول: 
(بسم الله بالل والتحيات لله والصلوات والطيبات لله عز وجل». فهذا هو 
الأفضل عندى» لأنه هو الأحوط» ولدخول روايات الحماعات فيه. 

ثم اختلفوا فى مواجهة النبى َة بالإشارة إليه فى السلام» أو تركهاء فالذى 


)١(‏ انظر روايات التشهد وصيغه فى : صفة صلاة النبى طا للشیخ الالبانی» ص ۱۷۲ ۔ 1۱۷۷ء 
(۲) وهو أيضا اخحتیار الإمام أحمد» واين قدامة صاحب المغنى» انظر حجته فى ذلك فى المغنى 
1/۲ 
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أختاره: السلام على النبى ية إلى: ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين ؛ لاآنه قد جاء فى بعض الأخبار كالتفسير لما ذكرناه. قال: كنا 
نقول إذ كان رسول الله َة بين أظهرنا: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته . فلما قبض هة صرنا نقول: السلام على النبى . وفى كل الروايات قوله: 
«(وأشهد أن محمدا عبده فكذلك ف إلا فى رواية فانه قال : 
2 الله ا وداي ع العلا فن حر الصا فال رابت اب 

فى المنام فقلت : نا وول اله قد اتل الغلفاء اعلا ف التشهك فبم نأخحذ؟ 
فقال: التشهد هو الذى رواه ا آم عبد . 

ولا يدع أن يستعيذ فى تشهده بالكلمات الخمس فيقول: «أعوذ بك من عذاب 
جهنم» وعذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال» وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون». قد فعله رسول الله اة 
وأمرَ به. والمسيح: بنصب اليم مع التخفيف؛ لأنه ر نے الك درل ت 
من ماسح» أی يمسح اللأرض مسحاء لأنه قيل: ا له الأرض. وبعض أهل 
اللغة يقول: عدل به عن سوح العين؛ أى مطموسها. 

والتكبير والتسليم جزم والأذان جزم. قد قيل ذلك» واستحب أن يكون المؤذن 
غير الإمام. وقد روينا فى الخبر: أن رسول الله مي كره أن يكون الإمام مؤذتًاء 
رفاغ ر ی ا ا ف او ا ا ت 

وروينا عن النبى كية: «الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام»؛ أى هو أملك 
بهاء وللمؤذن أن ينتظر الإمام» وليس على الإمام والمأموم انتظار المؤذن إذا دخل 
الوقت. ولا على المؤذن انتظار أحد إذا جاء الإمام ودخل الوقت. 

الصا فى رل رها قل من تقار الماع لها وافضل من اة راك 
السور فيها. وقيل: قد كانوا إذا حضر اثنان فى الصلاة لم ينتظروا الثالث. وإذا 
حضر أربعة فى الجنازة لم ينتظروا الخامس . وقيل: انتظار المأموم مع شهود الإمام 
مكروه. والنعى بالميت والإيذان به بدعة. 

قان رس ا ا ي ا الجر واا ف من وا اشر اطا 


04۰ فقوت القلوب . الجزءالثالث 
فلم ينتظرواء وقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله كيا 
ر کعه» فقام يقضبها . قال : فأشفقنا من ذلك › فقال : «أحسنتم» سکلا فافعلوا» . 
وقد تأخر فى صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضى الله عنه حتى جاء وهم فى 
الصلاة فقام إلى جانبه. 


وليدحل فى الصلاة مكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. ويكون الناس قد 
قاموا إذا قال المؤذن: حى على الصلاة. كذلك السنة وعليه كان السلف”'. 

وروينا عن على عليه السلام» وعبد الله» وكانوا إذا قال المؤذن: حى على 
الصلاة قام الناس للدعوةء فإذا قال: قد قامت الصلاة؛ كبر الإمام» ويبقى المؤذن 
وحده يتم الإقامةء ثم يدخحل فى الصلاةء والإمام يقرا سورة الحمد. لأن حقيقة 
قوله: قد قامت الصلاةء أى قد قام الناس للصلاةء وقد قام المصلون؛ لأن الصلاة 
لا تقوم فإذا قاموا عند قوله: قد قامت الصلاةء كان المؤذن صادقًا فى قوله» وإن 
كان جاثزا على المجاز لقرب الوقت» وظهور سبب القيام. ولذلك كره أن يكون 
الإمام موذنًا؛ لأنه حينئذ يحتاج أن يكبرء ويدخل الناس فى الصلاة عند قوله: قد 
قامت الصلاة. 

وكذلك جاء عن السلف: مر السنة أن يكون الأذان فى المنارةء والإاقامة فى 
اجك لقب عل لذن الدرل فى الصااة. وكذلك قال بال لسرن ات 
ية : لا تسبقنى بآمين؛ أى تمهّل حتى أدرك التأمين معك لفضله» إذ قد علم أنه 
يسبقه بافتتاح الحمد. وفى هذا دليل على صحة اختيارناء فيما ذكرنا من انتظار 
الإمام لمن سمع خفق نعله" إذا کان فى أول الركوع» لقول بلال: لا تسبقنى 
بامین» ولم يقل : لا تسبقنی بالحمد. 
TORT‏ «قال: يقوم الإمام إذا قال: کے ایی الصلاة. فإذا قال : قد قامت 

الصلاة: كبر». والجمهور على غير ذلك. إذ يرون أن اللإمام يقوم عند قول المؤذن: قد قامت 

الصلاةء ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة . لآن النبى كيه كان يعدّل الصفوف بعد إقامة 

الصلاة. انظر: المغنی ۱۲۳/۲ _- ٠١١‏ . 


(۲) عبارة (ه): «على صحة مذهب من قال: إن الإمام ينتظر إذا سمع خفق النعال حتى يدخل فى 
الصلاة» . 
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عليه لأنه قد أذنه بالتوقف. فإذا لم يسبح» لم يجب عليه أن يتوقف له. فهو 
غ | 

على هذا القول أشد جوازاء لأن تسبيحه بالامام يسأله أن يتوقف عليه» بمنزلة قول 


بلال رضی الله عنه: لا تق ا 
ولا أستحب للإمام الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»› وإن کت ١ے‏ سور 
ء ك 2 س iE‏ ر ء ك 
الحمدء فأكثر الروايات وأثبتها عن رسول الله َة ترك الجهر بهاء وأنه الأخحر من 
فعله» فقد کانوا يأخحذون بالاّخر» فالآخر من أفعالڵه کا ولمواطاة فعل آبی بکر 
وعمر رضی الله ا ولانه اهت اك العا 
اللهم» والاستعاذة» وقراءة چ الله الرحمن الرحيم› والتأمين . وقد روینا عن 
[ (۳( 1 3 
على كرم الله وجهه: كراهة الجهر بها : و ا عاض لعن ا الة احير 
و 
ولا أكره الفوت ف اصضلاة الداة بالكلمات الثمانية التى رويت عن الحسن عن 
رسول الله َة أن يقولها سراء ولا يرفع يديهء لأنها تجرى مجرى الدعاء» وإن 
ية فى حديثين ؛ المشهور منهما: أنه كان يقرأ فى صلاة الغداة يوم الجمعة بسورة 
السجدة و #هل أتى# [سورة الإنان]. والحديث الآخر: «أنه كان يقرأ فى صلاة 
EE Ts e‏ 
لغرب ليلة الجمعة: قل يا أيها الكافرون# و قل هو الله أحد#. وفى عشاء 
الآنحرة: بىسورة الحمعة وسورة الماففي: 
٤‏ ۶ ر س tr‏ 
وأستحب أن يقول فى تشهده من الدعاء ما علم رسول الله َة عائشة من 
)١(‏ هذه الفقرة من (ه). 
(۲( قوله : «ولواطأة فعل أبى بكر وعمر رصی الله عنهما» من (ها). 


(T)‏ فی المطبوعة: رای ابن مسعود وعلی رصی الله عنهما يخالف رای ابن عباس › وات ما فی 
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الجوامع والكوامل: «اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله» ما علمت منه 
وما لم أعلم» أسألك مما سألك منه محمد عل 
ي أسألك الحنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل. اللهم ما a‏ م آمر فاجعل عاقبته e‏ ثم 
E‏ رتا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هدیتتا) ال 


عمران : ۸] الآية» ارتا آتنا فی اللا وت الآخرة ا وت عذاب الثار4 


د E‏ استعادك منه محمد 


الق 

ولس بعد هذا ذعاء مقضل. ولا كلا مائون سوئ ها ذكرناة آنقا من الاستعاا: 
بالكلمات الخمس» وإن اقتصر عليها أجزأته» ويكره للإمام أن يخص نفسه بدعاء 
دون من خلفه» فإن دعا فى صلاته فليجمع بالنونء فيقول: نسألك ونستعيذك. 
وهو ينوى بذلك نفسه ومن خلفه. وفی الخبر: ار آم فما فو ص ا 
RS a‏ 

فإن اختار المريد التأذين على الإمامة» فقد قال بعض السلف من العلماء: 
الآذان افا ف الامامةء وإن المؤذن أعظم أجراء لقول النبى : «المام أمير » 
ولقوله: «الإمام ضامن). فشبهها بالاإمارة والضمان. ثم قال : «فإن نقص فعليه لا 
عليهم»» فالأذان أسلي ولعله لا يقوم بحكم الإمامةء ولا يتم وصف الإمام» 
فيكون عليه بعض صلاة المصلين» كم يكون له أيضًا فى اتام أجورهم. وأيضاً: 
ان وسل الله ڪيا دعا للمؤذنين دعاء هو أمدح من دعائه للامام بقوله: «اللهم 
ات رک دوو را ا ا می ر را ا 
رطب ويابس». ووصفه أيضا بوصف هو أبلغ فقال: «المؤذن مؤتمن». وفى لفظ 

«مؤذنوكم أمناؤكم» وأئمتكم ضمناؤكم». فالأمين أرفمٌ حالاً من الضامن؛ 

لأن الضامن غارم» وقد لا يكون أميتاء والأمين مكين ولا ضمان عليه. 

OG‏ قال ابو حازم : كلسل ن 
سعد» وکان يقدم فتیان قومه لن به» فقلت : أنت ew‏ رسول الله اا 
ولك من السابقة والفضل لو تقدمت فصليت بقومك. فقال: يا ابن أخى» سمعتٌ 


٢‏ کتاب حکم الآامام ‏ ووصف الاامامة والمأموم 


رسول الله ی يقول: «الإمام ضام E‏ أكون ضامتًا. وفی الخبر: امن أن 
مک ع نین وجيت له اناه ومن اق رين عا عل اب نة بغير 
ج اى اير عن رسول اله لد اللاتة بوم القيامة على كيب ر 
2 ھی لای رلا زمرت ہی لدی ن اا ر یا و 
الى اله سبحانه وتعالی با فيه ورجل آذن فی مسجد ابتغاءً وجه الله تعالى» 


ورجل ا الدنا فأطاع الله عز وجل و وأطاع e‏ 

وروینا فی تفسیر قوله تعالی: وم" احسر ولا ممن دعا إ إلى الله قال : 
نزلت فى المؤدنين لوعمل صالحًا) [فصلت :۳۳] قال : الصلاة بين الأذان والاقامة. 

ويستحب إذا فرغ ¡ المؤذن من الاأذان أن يقول: وأنا من | 2 الحمد لله ر 
العا مين» وتلا قوله: لوعمل صاًا وقال إتنی من المي [فصلت : ۳۳]» 
وقوله: (فلاعوه مخلصین له الین المد لله رب العالین) ونر LE‏ 

وأستحب أن يصلى المؤذن بين الأذان والإقامة أربعاء وأ يجتهد فى الدعاء. 
قال : وكان السلف يكرهون أربعًا ا الإإمامةء والفتياء والوصية. 
e‏ > وقال بعضهم ET‏ إلى من الصلاة a‏ 
فأکفی سهوهاء ويتحمل غيرى ثقلها: ولكن إذا أقمت ١‏ الصلاة فليتقدم من 
بالتقدم ولا یتدافعونهاء فقد جاء فى العلم: أن قومًا تدافعوا اللإمامة بعر 8 
الصلاة فخسف بهم و بغيم المؤذن حتى يحضر | الإمام» ولا ينتظروا امام 
قیاما فانه نه مکروه. وقال رسول الله لا : ق 

د بشر بن الحارث يقول: من أراد سلامة الدني وعز الأخرة فليجتنب أربمًا: 
لا یحدث. ولا یشهد. ولا و ولا یفتی . وفی بعضها: ولا یچب غوت وقال 
مرة: ولا يقبل هدية. > وهذا من تشدیده. 


والذى أختار من التأذين والاقامة مذهب آهل ف تنه الأّذانء بالترجیع 
وإفرأد الإاقامةء وان بزید ى اذا ان الفجر : «الصادة خر" من النوم» مر تین 1 وان 
يۇ دن لها قبل دخول الوقت خحاصة ؛ ليتآهب لها الملصلونء وإما ھی الصااة 
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الوسطى» إلا أن يتفقوا على صحة الحديث: #شغلونا عن الصلاة الوسط ساد 
العصر» i‏ الاخحتبار للاثار. 


وآ ا المؤذن صوته» ویرفعه جهده. ویترسل آذانه» وقیل: کانوا یستحبون 
خفض الصوت فى كل موطن إلا فى موضعين: فى الأذان» وعند التلسية. 

وفى الخبر: «يتمهل المؤذن بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل من طعامه 
اضر اعتصاره». فهذا توقيت من مقدار المصلين ب ین ادان فمن كانت 
به حاجة إلى هذين فليقدم ذلك قبل دخوله فى الصلاةء تلا يشغله شىء عن 
صلاته. 

ET‏ الله َة عن مدافعة الأخبثين فى الصلاة» وأمر بتبدئة العشاء فى 
قوله: «إذا وضع ال وات الصلاة» فابدؤوا بالعشاء»» ذلك ليكون القلب 
فارعا لربه» خاليًا من نوائبه» فذلك من إقامة الصلاة وإتمامها. 


و کی و فى الصلاة» أو دام اشتغال قلبه عن فهم المناجاةء 
أو لمن علم أن وراءء من هو أقراً منه» أو أفقه فى الدين والعلم» وإن كان هو 
E‏ و و ا ر 
مؤديا لفرضص التلاوة. 

ولا يزم الأمى القراء الأعجمى الفصحاءء ولا المتيممون الوضئين. وإنْ 
اتفق اقول قم أقرؤهم› ان حضر أئمة قرا فليتقدم أعلمهم› ون اتف راان 
أحدهما قد جمع کل اترات إلا أن الآخر أحسن تجويدا وتثقيمًا لما يقرا منهء 
ولیس يحفظ جميعه» ليده أقومهم قراءة» إذا كان عالا بالصلاة. وفى الب : 
يؤم القوم أقرۇهم لکتاب الله عز وجل فان کانوا و فى القراءة سواء فأفقههم فی 
الدين» فإن كانوا فى الفقه سواء فأکبرهم سنا وكذلك الأمر. وقال رجل 
Em‏ فقال: أو والخطاً أسهل من 
اللحن» لأن فيه تحريمًا وإحالةء وليس فى الخطاً ذلك . 


(۱) من قوله: «(وقال رجل للحسن» من (ه). 


100 ) كتاب حكم الامام » ووصف الامامة والمأموم‎ . ٢ 


الخل أ ال اة إا كان فى رل۷ نادن كدلات ال ف 

وأستحب للامام إدا أن يسرع الانفتال بوجهه ال الاش واه للمأموم 
القيام قبل انفتال إمامه. فقد روينا فى ذلك سنة حسنة عن طلحة والزبيرء أنهما 
سلا تى اضر اف اة فلا سا قل لاا ع اسن مو راا 
کا کا هي وا اا مله ل ل وجات د ل 
للناس: ما أحسن ما صليتم إلا أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم . 

ومن کرهه جیرانه» أو کرهه من وراءه من المأمومین» فلا يحل له أن يتقدم» 
فإن احتلفوا فكرهه قوم وآحبه آخرون» نظر إلى أهل الدين والعلم منهم» فحكم 
بقولهم› ولا يعتبر الأكثر إذا كان الأقلون هو الأخير. 

ولا یصلی خلف مبتدع» فمن صلی خلف مبتدع ولا يعلم فلیعد» ومن سمع 
الأذان من مسجد وهو فى طريق يمشى فليدخل فليصلء ولا يؤخر إلى مسجد 
آحرء» إلا لأحد معنيين: أن يكون على يقين من لحوق إمام آحر أفضل من هذاء 
أو يكون يعرف هذا ببدعة أو فسوقء وإلاً فالصلاة مع أول من قام بها من 
اال ا 

وفى الخبر: (لا صلاة چ المسجد إلا فى المسجد». وفى جار المسجد قولان: 
أحدهما: من سمع الأذان. وروى هذا عن على عليه السلام. والثانى: من كان 
بينه وبين المسجد ثلاث دور وهو الرابع . والتشديد فى ترك الجماعة على من سمع 
الاد 

ومن كان ف جتة مسجفان فارلاهها باللا ف اها مه وهنا فذمب 
الحسن» إلا أن يكون له نية فى كثرة الخطى إلى الأبعدء أو يكون إمام الأبعد هو 
الأفضل . وقيل: أقدمهما. وروى هذا عن أنس بن مالك وبعض الصحابةء أنهم 
O E‏ 

ومن كان مأمومًا فلا يقرأ سورة مع الحمد فيما يجهر به الإمام أصلاًء ولا يقرا 
الحمد أيضًا إلا فى سحتات الإمام وإن قطعهاء فإن لم يكن لاومام سكتات قرا 
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الحمد فقط فيما يجهر به الإمام» وكان ما عليه من وزر قراءته فى قراءة الإمام على 
إمامهء لأنه قد نقص صلاته وترك ما عليه. فالله عز وجل حسيبه. فإذا أسر الإمام 
فليقراً الحمد وسورة إذا أمكنهء ولا بد من قراءة الحمد وحدها. 

راب لاما آنا کی ن ا فل لکت ا بھی ف فرع ان ف 
الخبر: «آن النبی ب کان إذا سلّم وّب». وکان بو بکر رضی الله عنه إذا سلّه 
وثب. وكان عمر رضى الله عنه إذا سلّم وثب. وفى الخبر المشهور: «أنه لم يكن 
يقعد إلا قدر قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام» ثم ينصرف. وإن تحول المأموم فصلى النافلة فى غير مكان 
الفريضة ولو بقدم فحسنء ففى ذلك أثر. فإن جلسا قليلاً للتسبيح والدعاء فلا 
باس . 


وهذا آخر كتاب الإمامة. 


04۷ كتاب الأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ ٤ 


القصل الرابع والأريعون 


كتاب الأخوة فى الله تبارك وتعالى» 
والصحبة والمحبة للاخوان فيه وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين 


ذكر الله عز وجل عباده المؤمنين نعمته عليهم فى الدين» إذ أف بين قلوبهم 
بعد أن كانوا متفرقين» فأصبحوا بنعمته إخوائًاء بالألفة متفقين» وعلى البر 
والتقوى مضطجعين» ثم ضم التذكرة بالنعمة عليهم إلى تقواه» وأمر بالاعتصام 
بحل وفدااه و نارن إذ جم الان رون بلك ا به علي 4 
أنقذهم من شفا حفرة النار» وقد جعل ذلك كله من آياته الدالة عليه سبحانه 
E O ET‏ 
رو 4و م e‏ ر ر ور ر 
امنوا اتقوا الله حق تقاته...4 إلى #ولا تفرقوا...» إلى ل#لعلكم تهتدون» [ک 
EY‏ 

رف كات ا اة ق انه ا والفت ا جا رال ةي ار وال 
طرائق للعاملين» فى كل طريق فريق» لا فى ذلك من الفضل»ء ولا جاء فيه من 
الأمر والندب» إذ كان الحب فى الله عز وجل من أوثق عرى الإيمان» وكانت 
الل ولع اعت وال ولارن فن اح اساب ال وقد كت 
ااار في قل ا راف حه رل د اح ا ري لاا 
ااار ق در د ا اا ا ا ا ا د ن 

عي قران اا فد اااي ارت فين كاد ول ال ن 
روه وه ايل اكه رال غ افوا ل ارق عك 
E O E NCE O E NET‏ 
لمراعاة. وقال بعضهم: هل رأيت شرا إلا ممن تعرف» فكلما نقص من هذا فهو 
خير. وقال بعضهم: أنكر من تعرف» ولا تتعرف إلى من لا تعرف. ومن مال 
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إلى هذا الرأى: سفيان الثورى» وإبراهيم بن آدهم» وداود الطائى. والفضيل بن 

عياض › وسلىمان الخواص ٠‏ ويوسف بن أسباط› وحدذيفة لمر اغ ونسشر الحافی . 

وقال أكثر التابعين باستحباب كثرة الإخوان فى الله عز وجل» بالتاليف 

ن ر 

على البر والتقوى» وألفة فی الدين: وقال بعضهم : استکثر من الإإخحوان» فإن 

لكل مؤمن شفاعة» فلعلك تدخل فى شفاعة أخيك. وكانوا يأمرون بالاأخوة 
ويتحاضون على الألفة» ويقال: إذا عفر للعبد شفع فى إخوانه. 

وروی عن رسول الله اا حدیتًا غریً فی تفسیر قوله تعالی : [ویستجیب 


۾ ”^ 


الذي آمنوا وعملوا الصالحَات ویزیدهم من فَضلله) [الشوری:٠۲]»‏ قال : E‏ 
فى إخوا نهم فيدخلهم اة معهم . 

ومن مال إلى هذا الطريق لمسيب» والشعبی» وابن بی ليلى» وهشام بن 
عروة» وابن IC‏ وشریح »› ن عبد الله » وابن عيينة» وابن المبارك» 
والشافعى › وأحمد بن حنبل» ومن وافقهم . وقد روینا عن رسول الله ا : «إن 
أقربكم منى مجلسًا أحاسنكم أخلاقًاء الموطون أكناقًاء الذين يألفون ويؤلفون». 

وروا غه ع الزن مالرفه ولا خر في لا الول رولف 

وقد قيل: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع» ثم الورع» ثم الأمانةء ثم 
لل رق ا راا اا وار و و ل ی د وی 
ذكر أغانة ا وروا فى خر ثل الأ غوين إ الفا شل اليدين تسل إخذاها 
الأخحرى». وما التقى مؤمنان إلا أفاد الله عز وجل أحدهما من ا را 
وروینا فی خبر عن رسول الله ةٌ: «من آخی أخا فى الله عز وجل» رفعه الله عز 
وجل درجة فى الجنة لا ينالها بشىء من عمله». ويقال: إن الأخوين فى الله عز 
ق اأ رئ ا خر ها إلى اب ر 
ا ی ا ا والأهل بعضهم ببعض؛ لأن الأخوة عمل" 


ن3 و تو و 


كالولادة. وقد قال الله سبحانه وتعالی : لإوالذير آمنوا واتبعتهم دریتهم ڊ بإيمان 
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ي ارا اي سے کے قو ا ص 


ألحقنا بهم ذريتهم وما لاهم من عمَلهم من شىء [الطرر ۰ آی :وما نقصناهم . 

وقال تعالی مخررً عمن لا صديق له حميم تنفعه شفاعته : فما لنا مر شافعين ** 
ولا صدیق حمیم) [الشعراء: .]٠١١ - ٠١ ١‏ ومعثى حميم: أى هميم»ء أبدلت الحاء 
هاء لتقا e‏ مأخوذ e‏ أى مهتم بأمره. . ففيه دلي" أن الصديقق لك 

هو امهتم بك وإن الاهتمام حقيقة الصداقة. وروينا عن النبى إلا : «المؤمن كير 
بأخيه». وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما اأعطى عبد بعد الاإسلام 2 
من ا صالح . وال أا داراف أحدكم من أخيه فليتمسك به» i‏ 
تصيب ذلك . وقد قال بعض الحکماء فی معناه کلامًا منظومًا شعراً : 


د و و ت 
ما نالت النفس على بغية E E‏ 
م فا أخ صالح فذلك المقطوع منه الوتين 


وقد یروی هذا المصراع الثانى : 
# فذلك المغبون حقًا يقين *# 

وروينا فى الأخبار السابقة أن الله تبارك وتعالى آوحی إلى موسى عليه السلام: 
«يا ابن عمران» كن يقظان› وزد افكت اانا و خحدن وصاحب لا يوؤازرك 
على ا عدو». وفی خبر غيره عن داود عليه السلام ان الله سبحانه 
رتال أرخن اله ها دارب ها لى اراك مدا ودا قال إلى قلت الى 

یئ آجلك :فارڪ ا غر وجل اله يا داز كن قطان مراد لفك إغراا: 
8 فو ؟ وات نال سای ا تیه فإنه لك عدو وق فلب 
ويباعدك منی». وقد روینا عن رسول الله ي: «کونوا مؤلفین ولا تکونوا 
منقرين. وفى الحديث: «إن أحبكم إلى الله عز وجل الذين يألفون ويؤلفونء وإن 
أبغضكم إلى الله عز وجل المشاؤون بالنميمة» المغرقون بين الإخوان». وفى أخبار 
داود َة أنه قال: «يا رب» كيف لى أن يحبنى الناس كلهم» وأسلم فیما بینى 
وبينك» قال: خالق الناس بأخلاقهم» وأحسن فيما بينى وبينك». وفى بعضها: 
«خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنياء وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة». وقال 
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A E E‏ ا خن الى 
أبيك منك وآنت أحب إلى من ابنى» خصلتان أوصيك بهما فاحفظهما: خالص 
المؤمن مخالصة› E‏ الفاجر بالف > فان الاجر بر ك الق اخس 
EE‏ ا 


وقد قال ا e‏ قىله : إنا a‏ فی وجوه آقوام وإِن ا ا 
فمعنى هذا على ال لثقة والمداراة ليدفع بذلك ر وأذاه» کما جاء فی تفسیر قوله 
«ادفع بالتی هى أحسن) قيل : السلام فا الذى ينك وه عاو ا 
ولی حميم) [فصلت .]۳٤:‏ وکان ابن عباس يقول فی معنی قوله عز وجل : 


لإويدرۇون بالحسنة السة4 [الرعد:۲۲]» قال: يدفعون الفحش والأّذی - وهو 
السيئة - بالسلامء ul,‏ وهو الحسنة. وقد كان أفضل الحسنات إكرام الحلساء» 
ومنه قوله عز وجل : «طولَولاً دفع الله الاس بَعْضَهم بض [البقرة:٠٠۲]»‏ قيل : 
بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة. وكذلك معنى قولهم: الق ا 
الفاجر. فالمخالصة بالقلوب من للمودة واعتقاد المؤاخاة فى الله عز وجل. 
والمخالفة: المخالطة فى المعاملة والمبايعة» وعند اللقاء. وكذلك جاء مفسرًا: 
خالطوا الناس بأعمالهم. وزايلوهم فى القلوب. وقد قال محمد بن الحنفية بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنهم: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا 
یجد من معاشرته بدا حتی يجعل الله عز وجل له منه فرجاء فمعاملة غير تقى 
والة م رل اا ارعان ال انادف حب الاحار 

وفى أخبار موسى عليه السلام فيما أوحى الله عز وجل إليه: إن أطعتنى فما 
أكثر إخوانك من المؤمنين» المعنى: إن واسيت الناس» وأشفقت عليهم» وسلم 
قلبك لهم» ولم تحسدهم» كثر إخوانك. 

ويقال: إن أحد الأخوين فى الله عز وجلء إذا مات قبل صاحبهء وقيل له: 
ادحل الجنة» سأل عن منزل أخيه» فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطى أخوه 


)١(‏ الكشر: بدو الأسنان عند التبسمء يقال: كشر الرجل يكشر كشرا إذا تبسم فبدت أسنانه 


0۵۱ كتاب الأخوة فى الله . والصحبة والمحبة للاخوان فيه‎ ٤ 


مث فتارلهء قال ولا يرال ينال له ن كدا وكا ا 
یلك فل ا کت أعل لى وله قل سل جب ر سأل له» ویرفع 
آخحوه إلى درجته معه. وروی معنی ذلك فی خبرین جمعت بینهما اختصارً"'. 

فقد كانوا يتواخون ويتعارفون المنافع الآخرة الباقيةء لا لمرافقة الدنيا الفانية. 
و الأخوةء كما ا a‏ والاألفة اللازمة من قبل 
اا الأخوة والمحبة چ و عمل بحتاج إلى حسن خاتمة به» ليتم العملء 
فيكمل أجره» فإن لم يختم له بالآخرة» ولم يحسن عاقبة الصحبة والمحبةء فقد 
أدركه سوء الخاتمة» وبطل عنه ما كان قبل ذلك. فقد يصطحب الاثنان» ویتواخی 
الرجلان عشرين سنةء ثم لا يختم لهما بحسن الأخوة» فيحبط بذلك ما سلف 
من الصحبةء فلذلك شرط العالم المحبة الدائمة والألفة اللازمة إلى الوفاة ليختم 
ا ۰ 

ومن هذا كان السلف يحافظون على الأخوة ويراعون منهم المحبة ويأمرون 
بالتمسك بها والإبقاء عليها لنفاستها وشدة الخطر بهاء كما قال بعضهم: مر 
الأخوة فى الله عز وجل مثل الزجاجة الرقيقة ما لم تصنها وتحذر عليها كانت 
ا ا ا ا 
وعمل فی أسباب تبقيته O SG ay‏ 

وال جا ية ادو جاري عل ر جه ان ي ال غ ودا 
را اه GS‏ و قال 
الصادق عز وجل : #وقل لعبادی بقولوا الى هى أحسن إن الشيطان ينزغ بيتهم4 
[الإسراء: ]د يعن : e e‏ 


pg o‏ ر 


توش 22ا rT TT‏ فن هما و 
وة اختهار ركان كر شرل ١ه‏ الد ف اغ ا ارك رال 


(1) من قوله «وروی» من (ه). 
() من أول هذه الفقرة من (د» ها). 


00۲ قوت القلوب . الجزء الثالث 


سلبه الله عز وجل E‏ لآن عنده أن وجود الآنس من الأخ نعمة من الله 
عز وجل إذ لا يوجد ذلك فى كل أخ. وكان أيضا يقول: ينبغى للرجل أن يكون 
له ثلاثة إخوان: أ للدنياء وأح للآخرة» وأخ يأنس به. أى فقد يكون الأخ من 
أهل الآخرة بين الفضل ولا يوجد الله عز وجل به الأنس» من قَبَل أن الأنس 
2 ونه لا رت فی روح لا يوجد الأنس و وك الان ار ي 
لا وان لالدو اا : فر ا ای ی اترا لس 
عمل إلا ذلك قد تفرغ له. 

EN CE e 
۰ التقاطّع . أنشدنا بعض العلماء الحكماء فى معناه:‎ 

إل الكريم إذا تقضى وده بيُخفى القبيح ويظهرٌ الإحسان 
وترى اليم إذا تصرم حبله يخفى الجميل ویظهر البهتاتا 

فوص الكريم فى هذا العنى التخالو" بخلق الربوية» ألم تسمع إلى الدعاء 
المأثور عن رسول الله ية فى أوله: «يا من أظهر الجحميل وستر القبيح» ولم يؤاخحذ 
بالجريرة» ولم يهتك الستر“؟ فكذلك صفات المؤمنين على معانى أخلاق المؤمن 
اء وقد كان نالدرا رل ماف الصك جر من ادف و لك 
ا ا ولن له» ولا تطع الشيطان فى أمره» يوافيه الموت 
فيكفيك فقده» کیف تبکیه بعد الموت» وفی الحياة ترکت وصلّه؟ 

وقد روينا عن على عليه السلام: أحبب حبيبك هونًا ما عسى أن يكون بغيضك 
اما وا كت و اما ع او کا چا اما 

وقد روا غر عر نن الطاب وض الله عله معا ee‏ 
وبغخضك تَلمًا. قال أسلم: قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما 
يكلف الصبى بالشىء يحبه» وإذا بغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك 
ويهلك. وفى وصية عمر بن الخطاب رضى الله عنه التى رويناها عن يحيى بن 


)١(‏ من قوله: «لأن عنده أن وجود» إلى هنا ساقط من المطبوعة وهو من (د» ه). 
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سعيد الأنصارى» عن سعيد بن المسيب» قال: قال عمر رضى الله عنه: عليك 

ان الصدق تعش فى أكنافهم» فإنهم زينة فى الرخاء» وعدة فى البلاء» وضع 
اك لے ا ج حك ا ك سه ورعن عدر راا 
صديقك من القوم إلا الأمين» ولا أمين إلا من خشى الله عز وجل . ولا تصحب 
الفاجر فتعلّم فجوره» ولا تطلعه على سرك واستشر فى أمرك الذين يخشون الله 
ارك وال 

وحدثونا عن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا یحیی د بن أكثم قال: حدثت ال امون 
افر الو فقت :له حدثنى سفيان بن عيينة» عن عبد الملك ب بن أبجرء قال: 
لا حضرت علقمة العطاردى الان دعا بابنه فقال: یا بنی» إن عرضّت بك إلى 
صحبة الرجال ا فاصحب من إذا خدمته صانك› 5 قعدت بك و 
مانك . اصحب من إذا مددت يدك بخیر مدهاء وإن ا و ان 
ق اھ ی ما اعا وان کت اا ا 
واا اسي بن ا ف صان رلك وا ارت ي 
أمرك» وإن تنازعتما آثرك. قال ابن أكثم : فقال المأمون: وأين هذا؟! 

وقيل للأحنف بن قيس: أى إخوانك اج إليك» فقال: من ي خللی» 
ويستر زلّلى» ويقبل عللى . وحدثونا عن الأصمعى قال: حدثنا العلاء بن جرير 
ا اقل قل اللحفت ب س الصدو ا ل لهف أن جاور عن 
ظلم الخضب» وظلم الهفوة» وظلم | ل اا جرد ره ف ا 
لم توق عليها وتحرسها كانت معرضة للآفات» اف اغا ا ج ا ا 
فوقه» وبالكظم حتى تعتذر إلى من ظلمك» وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك 
ا و ادك ا 

ويقال: من لم يظلم نفسه للناسء ويتظالم لهم» ويتغافل عنهم» لم يسام 
ب ا ا ق ا اا ف له د 
مات اا ور کی کا مل رل وشقر اة ا0 a‏ غفرهاء وآخذ 
عليها بالفضل فيهاء أو لئيم فلم أكن أجعل عرضى له غرضًا. ثم تمثل شعراً: 


ص - - 
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وأغفر عوراء الكريم اصطناعه وأعرض عن ذات اللئيم e‏ 
وأنشدونا لمحمد بن عامر فى الإخوان شعً: 
فلا تعجَل على أحد بظلم ٠‏ فان الظَلم مرتُه وخيم 
ولا تَمحَّش» وإن ملئت غَيظًا ٠‏ على أحد فإن الفحش لوم 
ولا تقطع أخا لك عند دنب فإن الڌنب يغفره الكريم 
ولکن داو عسورته برقع كما قد يرقع الخلق القديم 
ولا جزع ارت الدهر واصبر فان الصبر فى العقبى سليم 


وأنشدونا فى معناه عن أحمد بن يحيى بن ثعلب» قال: أنشدنى عبد الله بن 


ط 


ES 
إاحاء الناس متزج واک فعلهم سمج‎ 
oy OOS 
فقومهم بوصلهم فإن لم يوصلوا اعتوجوا‎ 


و ا 
وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى َة قال : لک ا أخحاك ولا 
ا ولا تعده موعدا 4 وعن ابی هريره فال : قال رسول الله : 
سے ر ج سر لرا م e‏ و و هه ور وو 
«إنكم لا تسعون الناس باموالكم» ولكن ليسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق». 
ء : ٍ ن ا و ره ۶ 
وعن أبى نجيح عن مجاهد فى قول الله عز وجل: #خذ العفو وأمر بالعرف 
[الأعراف :۱۹۹]. قال : ل أخلاق الناس ومن أعمالهم ما ظهر من غير حسس . 
وقد أنشدنا بعض الحكماء فى ذلك : 
a‏ ر الاق کے الك 
لبر اضر من مت للا عل .ال 
ومن عرف فضل الأخوة فى الله عز وجل» وعلم درجة المحبة لله تعالى» صبر 
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لحه وشکر له» وحلم عله واحتمل له لینال ما أمله من مؤمله فىه» ويبلغ ما 
طلبه من طالبه به فإن الصبر يحتاج إليه ليتم العمل والشكرء ولا بد له منه لدوام 
النعمة» ومن طلب نفيسًا خاطر بنفيس» ومن رغب فى رغبة بذل لها مرغوبًاء 
والله عز وجل الموفق من يحب لما يحب . 


وروینا فی حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله : «المتحابون فى الله عرز 
وجل على عمود من ياقوتة حمراء» فى رأس العمود سبعون ألف غرفة» مشرفون 
على أهل ا يضىء E‏ لأهل کا اء ااج لاهل الدنياء 
غلم تاب تخد شض مرب على جاههم: مزلا تابون فى الله غر 
وجل». 


وروینا فی حديث معاذ» وقد قال له أبو إدريس الخولانى: إنى لأحبك فى الله 
لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة» ووجوههم كالقمر ليلة البدرء 
يفزع الناس وهم لا يفزعون» ويخاف الئاس ولا يخافوت» وهم أولياء الله عز 
وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ 
قال: هم المتحابون فى الله عز وجل). 

ورواه أبو هريرة فقال فيه: «إن حول العرش منابر من نور» عليها قوم لباسهم 
نور ووجوههم نور» ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء. فقالوا: 
يا رسول الله جلّهم لنا. فقال: هم المتحابون فى الله عز وجل» والمتجالسون فى 
الله تعالى» والمتزاورون فى الله تعالى». 

وروينا ی حدیٹث عبادة بن الصامت : «يقول الله عز وجل : a‏ محبتی 
للمتحابين فی والمتزاورين فی » والمتباذلين فی والمتصادقين فی» . 

EA‏ ت ا ۹ ا 

وکان ابن مسعود یقول فی قوله عز وجل : االو أنفقت ما فى الأرض جميعًا ما 
ی د د ا E‏ ف ا E‏ 
ألمت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم# [لاننال:۳٠].‏ قال: نزلت هذه الآية فى 
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ف yet E‏ دا پس . 
وروینا عن رسول الله : : «سبعة يظلهم الله عز وجل فى ظل عرشهء يوم لا 
ظر إلا ظله» منهم کذا «(وائنان تواخیا کن الله عر وجل » احتمعا على ذلك 
وتفرقا). وکان الفضيل بن عياض وعیره يقول : نظر الأح إلى وجه أخيه على 
المودة والرحمة دة . 
والاظة علل الا بظهور النصسحة› واجتناب ومام ا ووچجود 
الاس وفقد | الحفاءء وارتفاع الوحشة» وو الالاط» وزوال الاحتشام. 


وكان الفضيل يقول: إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة. وقال الجنيد: ما تواخحى 
اثنان فى الله عز وجل فاستوحش أحدهما من صاحبه واحتشم منه إلا لعلَةَ فى 
أحدهما. 

ومن ذلك ما روی عن النبى ية : «ما تحاب اثنان فى الله عز وجل إلا كان 

حبهما إلى الله E‏ أشدهما حبا لصاحبه». وفى خبر: «كان أفضلهما». 

وفی i‏ الاخر «(أحب الإخوان إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه» . وفى الخبر 
المشهور: «لا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يحب امرء لا يحبه إلآ له». 

وقال ابن عباس فى وصبته لمجاهد: ولا تذكر أخاك إذا تغيب عنك إلا بمثل ما 
تحب أن تر به ادا اعبت واعفه بما تحب أن تعفى به. . وكان بعضهم يقول: ما 
كر أخى عندى فى غيب إلا قثلته جالساء فقلت فيه ما يحب أن يسمع فى 
حضوره. وقال آخر: ما ذکر أ لى فى غيبة إلا تصورت نفسى فى صورتهء 
فقلت فيه ما أحب أن يقال فى. NEG E.‏ لا يکون مسلمًا 
حتی یرضی لاأخیه ما یرضی لنفسه» ویکره له ما یکره لنفسه. 


وقال بعض الأدباء: من افتضى من إخوانه ما لا يقتضون منه فقد ظلمهم› 


ت 


ومن أفتضي منهم ما يفتضون منه فقد أ تعبهم » ومن لم يفتضهم فقد ره تفضا 
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غ زعا روا ف ت الما من ج اه في رة عة الا ران 
ثم وأثموا» ومن جعل نقسه فى قدره تعب وأتعبهم» ومن جعلها دون قدره سلم 
وسلموا. فلذلك عرز الناس الأحوة فى الله عز وجل قديمًاء لآن هذا حقيقتهاء 
E‏ فى الأخبار: اثنان عزيزان ولا يزدادان إلا عزة: درهم حلال» واخ تسكن 
إليه. وقيل: تأنس به. 

رال تخ ت اا رح ال اة قرو فى وا هذاه وکر ها : خن 
الإخاء مع الوفاء. یعنی: بالوفاء أن یکون له فى غيبته» ومن حیث لا يعلم ولا 
یبلخه» مثل ما کان له فی شهوده ومعاشرته. ویکون له بعد موته ولاهله من بعده 
کما کان له فی حياته» فهذا هو الوفاء» وهو الذی شرطه النبى َو للمؤاخاة فى 
قوله: «اجتمعا على ذلك أو 0 وجعل جزاءه ظلال العرش يوم القيامة. 

ذلك ال حضفي الأمات: فلل الرفاك بعد الرفاة ير من رة ف ال 
الحياة. وكذلك كان السلف فيما ذكره الحسر وغيره» قالوا: كان أحدهم يخلف 


ااه فی عباله بعد مونه أربعين س لا يفقدون إلا وحهه. ويقال : إن مسروقا 
خحيثمة وهو لا يعلم»› وذهب خيثمة فقضى دين مسروق سرا وهو لا يعلم. 

ت عه ااا ف اه ن وجل احلاص اة ك الب اها 

٥ و‎ 

واستواء القلب مع اللسان» واعتدال السر مع العلانية ۳ الحماعة والخلوة» فادا لم 
تلف ذلك هى اغلام الأخرة. وان اخحلفة ذلك فف مداهة فى الأحوة 

ا 2 TE sf‏ 
وتمازقة فى المودةء وذلك دخل فى الدين» ووليجة فى طريق المؤمنين» ولا يكون 
ذلك مع حقيقة اللأيمان. 

وقد سال أبو رزين العقيلى النبى اة فشرط له أشياء منها: «أن يحب غير 
ذی نسب لا يحبه إلا لله عز وجل». 

ومن شرط المحبة فى الله تعالى أن لا يكون لرحم يصلها أو لنعمة يربهاء كما 
جاء فى الأثر عن رسول الله يلة: «إن رجلا زار أخا له فى الله تعالى فى قرية 
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أخرى» فأرصد الله تعالى على ا ملکاء فقال: أين ال اروت ١غا‏ 
لى فى هذه القريةء قال: IEE a‏ 
قال: لاء إلا أنى أحببته فى الله تعالى» قال: فإنى رسول الله إليك» إن الله تبارك 
وتعالى قد أحبك كما أحببته فيه». 

وقد روینا عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه» وعن ابنه عبد الله رضی الله 
عنهما: لو أن رجلا صام النهار لا يفطرء وقام الليل وجاهدء ولم يحب فى الله 
عز وجل ويبغخض فى الله ما نفعه ذلك شيًا. 

وفك رويتا عن «رسول الله ك آنه قال لأصحابه: «أى عر الأيمان رة ؟ 
قالوا : الصلاة. قال: حسنة ولیس به. قالوا: احج والجهاد. قال : حسنة» ولیس 
به. قالوا: فأخبرنا يا رسول اللّه. قال : اوی عرئ الإبمان الحب في ال تعالی » 
والبغخض فيه». 

وقد اختلف هب الجا اع ب اا ا ع وا ثم ينقلب 
الآخر عما كان عليه ويتغير» هل يبغضه بعد ذلك أم لا؟ فكان أبو ذر يقول: إ 
اثقلب عما کان عليه وتغير: فأبغضه من حيث أحببته. 

وروينا عن أبى الدرداء: أن شابا غلب على مجلسه حتى أحبه أبو الدرداءء 
فكان يقدمه على الأشياخ ويقربهء فحسدوه» وأن الشاب وقع فى كبيرة من 
الكبائر» فجاؤوا إلى أبى الدرداء فحدثوه» وقالوا له: لو أبعدتهء فقال: سبحان 
الله لا نترك صاحبنا لشىء من الأشياء. 

وروينا عن بعض التابعين وعن الصحابة فى مثل ذلك وقد قيل له فيه فقال: 
إنغا أبغخض عمله وإلا فهو أخى. وكذلك قال الله عز وجل لنبیه فی عشیرته: 
لفان عصواك فقل إِنّی بریء مما تَعمَلُون) [الشعراء:١٠۲]‏ . ولم يقل : قل إنى بریء 
منكم للُحمة النسب. وقد قيل: للصداقة لُحمة كلحمة التسب. وقيل لحكيم بن 
ر آيغا آحب إللك: أخرة ار صدقك؟ فال غا أ خب حب أخى إذا كان صديقًا. 


وکان الحسن قول : کم من أخ لك لم تلده أمك . ولذلك قيل : القرابة تحتاج 


۱۵0۵04 كتاب اللأخوة فى الله » والصحبة والمحبة للاخوان فيه‎ ٠ 


إلى مودةء والمودة لا تحتاح إلى قرابة. وفى حديث النبى بيا لما شتم القوم 
الرجل الذى أتى فاحشة فقال: «مه - و E‏ غا 
أخيكم». وفى أثر عن بعض العلماء فى مثل زلات الإخوانء قال: ود الشيطان أن 
e‏ فماذا بغيتم من محبة عدوكم؟ 

وقد کان ابو 0 يقول: إذا تغير أخحوك» وحال عما کان» فلا تدعه لجل 


ذلك فإن أحاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. وكان يقول: داو أخاك ولا تطع فيه 
حاسداء فتكون مثله . وقال الحسن: أى الرجال المهذب! وقال إبراهيم النخعى: لا 
تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب» فإنه يركبه اليوم» ويتركه غداً. وقال أيضا: لا 
تحدثوا الناس بزلة العالم» فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها. 

وفى الخبر: «اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته». وعن رسول الله 
كله : «شرار عباد الله المشاؤون بالنميمةء المفرقون بين الأحبة» الباغون للبرآء 
الا ا ا ا ا و و ل و 

وفی حديث عمر» وقد سال عن أخ كان آخاه» فخرج إلى الشام» فسأل عنه 
سن من قدم عليه» فقال: ذاك أخو الشيطان» قال: مه. قال: إنه قارف 
الكبائر حتى وقمٌ فى الخمر. فقال: إذا أردت الخروج فآذتى. قال: فكتب إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» لإحم # ڌ تنزيل الكتاب من الله العزيز العَليم # غافر 
الذنب وقابل التوأتي الآيات» ثم عاتبه تحت ذلك وعذله» فلما قرأ الكتاب قال: 
صدق الله ونصح لى عمر. قال: فتاب ورجع . 

ومن أفضل فضيلة الحباً فى الله تعالى أنه جعل علمًا لوجود الإيمان» وقرن 

بحب الله تعالی ورسوله مو کیا ف ار ٤ل‏ وف غد خی کون انه 

e O ss‏ مثله: (لا يجد بد الد ادر الايمان ت 
يحب المرء لله عز وجل». 


2 ا لحب ي الله تعالی ما دکرناه آنفًا » من التزاور والتماذل والتصافى 
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لله عز وجل وفيه» فى حديث عبادة بن الصامت. وقال موسى بن عقبة: كنت 
الق الآ من اران س فان عافد باقاة آياما: رتال جر بن سلان: كت 
إذا وجدت فى نفسى فترة نظرت إلى محمد بن واسع» فأعمل على ذلك جمعة. 

وکان محمد بن واسع یقول: ما بقی فی الدنیا شىء ألذهٌ إلا ثلاث: الصلاء فى 
جماعة» والتهجد من الليل» 8 الإإخوان. وکان بعضهم يقول: لاء ا 
مسلا ت للهم» وة للأحزان. وكان الحسن وأبو قلابة يقولان: إخواننا ا 
إلينا من أهلينا وأولادنا؛ لأن أهلينا يذكروننا الفا وا اا دك اة 
وقال أحدهما: لأن الأهل والولد من الدنياء والإخوان فى الله عز وجل من آلة 
الآخحرة. 

وقيل لسفيان بن عيينة: أى الأشياء ألذ؟ فقال: مجالسة الإخوانء والانقلان 
إلى كفاية. وفى الخبر: «ما زار رجل أخاه فى الله عز وجل شوقًا إليه» ورغبة فى 
لقائه» إلا ناداه ملك من خلفه: طبت وطابت لك الجنة». وقال الحسن : نه 
أخا له فى الله عز وجل بعث الله ملائكة من تحت عرشه يوم القيامة يشيعونه إلى 
کک وع فطاء قال كان قول را ارا بو فإن کانوا مرضی 
فعودوهم» وإن کانوا مشاغيل فأعينوهم» وات اا را فذکروهم . 

وكان الشعبى يقول فى الرجل يجالس الرجل فيقول: أعرف وجهه ولا أعرف 
اسمه: ذلك معرفة التوكل . 

وقد روینا عن النبی ييه أنه رأی عمر يلتفت يمينًا وشمالأًء فسأله» فقال: يا 
رسول الله » أحببت رجلا فأنا أطلبه ولا أراه» فقال: «يا أبا عبد الله» إذا أحيبت 
اجا حه عن اسه واي أ وعو م ا اق کان ا ع و د ن 
ال ا 

وعن الضحاك عن ابن عباس [أنه] قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: 
جلیسی . وکان یقول: ما اختلف رجل إلى مجلسى ثلانًا من غير حاجة تكون له 
إلى فعلمت مکافاته مأ الدنيا. 


۱0١ كتاب اللأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ . ٤ 


ت 2 


ا العاص يقول: جلیسی على ثلاث إذا دنا رحبت به» وإذا 
اقات عة واا جل ارت ب وال ااي فس اماف 
بثبت المودة ومع كرم العشرة تطول الصحبة. وكان يقول: ثلاث خلال تجلّب 
بهن المحبة : الإنصاف فى المعاشرة» والمواساة فى الشدة» والانطواء على المودة. 
وقال أكثم بن صيفى لبنيه: يا بنى» تقاربوا فى المودةء ولا تتكلوا على القرابة. 
وقد قيل لأبى حازم: ما القرابة؟ قال: المودة. 
فأول ما تصح له المحبة فى الله عز وجل أن لا يكون لض ذلك من صحبة 
لأجل معصيةء ولا على حظ من دنياه» ولا لسبب موافقته على هواه ولا لأجل 
ارتفاقه به اليوم لنافعه ومصالحه فى أحواله» ولا يكون ذلك مكافاة على إحسان 
E O‏ 
وجل ولا للآخرة؛ لأنها طرقات الدنيا ولأسباب الهوى. فإذا سلم من هذه 
المعانى» فهذه أول المحبة لله عز وجل . ۰ 
فإن أحبه لأخلاقه اللازمة فيه» ومعانيه الكائنة به» لم یخرجه ذلك من الحب 
ولا يقدح فى الأخوة لله تبارك وتعالىء لأن هذه شيم ثانية فيه» مثل أن 
يحبه لحسن خلقه» وفضل أدبه» وحسن حلمه» وكمال عقله» وكثرة احتماله 
وصبره» أو لوجود الأنس بهء وارتفاع الوحشة منه» أو للألفة التى جعل الله بينه 
ويه 
وإنغا يخرجه عن حقيقة الحب فى الله عز وجل: أن يحبه لما يكون دخلا فى 
الدين» ووليجة فى طرائق المؤمتين» ولا انغصل . عنه» ولم یکن متصلاً به» مثل 
E E E Noss AS‏ لا يمنع القلب من وجده» 1 
جبل الطبع عليه» ولبغض من كان بضده ممن أساء إليه» وليس يأثم ولا يعصى 
بوجد هذه المحبة؛ لأجل هذه الأسباب المعروفة. كما أنه إذا أساء إليه ووجد بغضه 
لا يأثم» ما لم يخرجه البغض إلى مجاوزة حد بإيجاب حكم» إلا أن هذه محبة 


)١(‏ من أول هذه الفقرة إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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النفس بالطبع . و تما يفضل | المرء يمحة القلب لأجل الله عز وجل 
فی شیء» وإن کان مباحًا؛ لأنها تحول وتزول. وكل محبة تكون عن عوض» إذ 
دھب العوض E,‏ المحبة. 


وصحة الحباً فى الله عز وجل والبغض فيه لا ينقلب لسبب حب جعل فى 
الطبع لنافع الدنيا؛ ولا لأجل بخض فى النفس لمضارها. وحقيقة الحب فى الله عرز 
وجل أن لا یحسده على دین ولا دنیاء کما لا یحسد نفسه علیهماء وأن بؤثره 
ا ا کو ا ا ی و 
اللذان ذكرهما الله تعالی فی قوله: ليحبون من هاج ! يهم › e‏ 
محبتهم؛ إذ کان يصف حقًا ویمدح محمًاء فقال: ولا يجدون فی س 
حاجة مما أوتوا» يعلى : من دين ودنيا» والحاجة فى هذا الموضع : الحسدى 
كما لا يجدون فى صدورهم حاجة لأنفسهم حسداv OEY‏ 
الثانى : «ويؤثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصة# [الحشر:۹]. 

فهذا فصل الخطاب» وجملة نعت الأحباب» فينبغى أن يؤثر أخاه بنفسه وماله 
إن احتاج إلى ذلك» فإن لم يكن فى هذه المنزلةء وهو مقام الصديقين» فيساويه 
فى حاله» وهذا من مقام الصادقين» وهذا أقل منازل الأخوةء وهو من أخلاق 
امؤمنين» وإما آحى رسول الله لا بين الغنى والفقيرء اليساوى الغنى الفقبر 
ف و ن ا على أهله وولده» وأن يحبه فوق محبتهم؛ لأن محبة 
أولئك من الدنيا والنفس والهوى» ومحبة الإخوان من الآخرة ولله تبارك وتعالى» 
وفى الدين» وأمور الدين والآخرة مقدم عند المتقين . 

وكان عبد الله بن الحسن البصرى يصرف إخوان الحسن إذا جاؤوه» لطول لبثهم 
عه واا ا و فيقول لهم: لا تملوا الشيخ» فكان الحسن إذا علم ذلك 
يقول: دعهم يا أكع» فإتهم أحب إلى منكم» هؤلاء يحبونى لله عز وجل وأتتم 
تريدونى للدنيا. وقال أبو معاوية الأسود: إخوانی كلهم خیر منی» قیل : 


ذاك؟ قال: كلهم يرى الفضل لى عليه» ومن فضلنى على نفسه فهو خير منى. 


01۲ كتاب الأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ .٤ 


وقد روينا عن رسول الله كياة: «المرء على دين خليله»» ولا خير فى صحبة من لا 
یری لك مثل ما یری لنفسه. 
وكان الأعمش يقول: من أخفى عنا بدعته لم يخف عنا ألفته. أى ينظر إلى 
إخوانه الذين يالفهم» فيستدل عليه بهم . 
وقد روى الأصمعى» عن مجاهدء عن الشعبى قال: قال على بن آبى طالب 
کرم الله وجهه لرجل» وکره له صحبة رجل رهق فقال شعرا: 
لا تصحب أخا الجهل وال و ا 
فکم من جاهل ا حَليمًا حین اسه 
يقاس المرء بالمرء ا 
وللشىء من الشىء اس واا 
وللقلب على القلب ديل حين يلاه 
وأنشد محمد بن جامع الفقيه شعراً: 
ار نن ا لنت ل رس 5ك فف ۷ لال 
وجانب صداقة من لا يزال على الأصدقاء يرى الفضل لَه 
وا ا ا 
کم من صديقي عرفته بصديق 
صار أحظى من الصديق العتيق 
وج زا فی طريق 
صار عندى محض الصديق الحقيقى 
وروينا عن الحسن بن على عليهما السلام فى وصف الأخ کلامًا رجرزا جامعا 
مختصرًا : 


. الرهق : الجهل والحمق‎ )١( 
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r 2‏ ا o‏ ن ر و3 ب سرت سے 0 


ا ایی ولا محبة فاسق يصحب على فسوقهء 
ولا محبة فقير أحبً غنيا لأجل دياه ولا ما يناله من عاجل مهناه. وقد تصح 
المحبة بين الغنى والفقير» وتوجد الأخحوة إن لم يقم الغنى بحقوق أخيه» إذا آثره 
أخوه ما يحب أن يؤثره به» فلم يقتضه. 

وقد تصح الأخوة بين العالم والحاهل» وبين الصالح والطالح ؛ لأجل التدين 

من أحدهماء والتقرب إلى الله عز وجلء ويكون من الأعلى منهما لنيات» تكون 
له فها لس كةب أو لحميل معاملته» أو لمعان محمودة تكون فيه لأن لكل 
مؤمن سدیدًا من عمله یرجی له به الام ¥ لك كلب ab,‏ 
واحدة» أو لإشفاقه عليه أو لتوا ضع العالم والصالح فی نفسه» فیراه فی کل 
حال فوقه» أو لأجل الستر عليه؛ لثلا يلحقه النقص والشين من الغير. 

فهذه طرقات الإإخوان» فيها خن ات 

وینبغی على ذلك أن تعلّمه ما جھل ما هو به أعلم؛ فیعینه بعلمه كما يعي 
بماله» فإن فقر الجهل أشد من فقر الال ود الحاجة إلى العلم ليست بدون الحاجة 
لئ الال وكان الفضيل يقول : اعاس الد ااه ۋالرفق لت فإن 
کت أغنى منه فأرفقه بمالك» وان کت أعلم منه فأرفقه بعلمك. pA‏ 
له فیما بینه وبینه» ولا يوبخه بين اللاأًء ولا يطلع على غيبه أحدًاء فقد قيل: إ 
نصائح المؤمنین فى آذانهم . وقال جعفر بن برقان: قال لى میمون بن مهران: 4 
لی فی وجھی ما أكره» فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه ما 
يكره» فإن كان أخوه الذى نصح له صادقًا فى حاله أحبه على نصحه. فإن لم 
یحبه وکره ذلك منه دل على کذب الحال. قال الله سبحانه وتعالی فی وصف 
الكاذبين : ولک" ل تحبون التاصحير [الأعراف :۷۹] . 


ت 5 
وقد كان بعض الصالحين يقول: أحب الناس إلى من أهدى إلى عيوبى. وقد 


۱00۵ كتاب اللأخوة هى الله . والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ . ٤ 
ي‎ ERR 


کان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول» ويأمر الإخوان بذلك: رحم الله امرءا 
أهدى إلى أخيه عيوب نفسه. ولكن قد قيل لمسعر بن كدام: تحب من يخبرك 
بعیوبك؟ فقال: إن تَصحنی فیما بینی وبینه فنعم» وإن قرعنی فی اللا فلا. 

ومن أخلاق السلف: كان الرجل إذا كره من أخيه خلقًا عاتبه فيما بينه وبينه ۴ 
N ES EE‏ 
فهو نصيحة وما كان على العلانية فهو فضيحة. وقلما تصح فيه النية لوجه الله 
تعالى ؛ لأن فيه شناعة. 

وكذلك الفرق بين العتاب والتوبيخ . فالعتاب: ما كان فى خلوة. والتوبيخ: لا 
یکون إلا فى جماعة› ولذلك يعاتب الله عز وجل رجلا من المؤمنين یم القبامة 
تحت کنفه» STR‏ فيو قفه على ذنوبه سرا ي 
E‏ إلى الملائكة الذين یحفون به إلى الحنةء فإذا ارا دخول الحنة دفعوا 
إليهم الكتب مختومة فيقرؤونها. وأما أهل التوبيخ : ادرت غل رورس الاد 
فلا يخفى على أهل الموقف فضيحتهم» فيزداد ذلك فى عذابهم. 

,ذلك الفرى ت المداراة والمداهنة. فالمداراة: ما أردت به وجه الله تعالى 
وطريق الأخرة» من دفع ع کو وقصدت به سلامة أخيك من الاثم وصلاح 
قلبه لله تبارك وتعالى . والمداهنة: ما اجتلبت به ذنياء وأردت به حظ نفسك. 

وكذلك الفرق بين الغبطة والحسد. إن الغبطة: أن تحب لنفسك ما رأيته من 
أخحيك. ولا تحب زواله عنه بل تبقیته له وإتمامه عليه. والحسد: ما أردت أن يكون 
ذلك منة لك رواحت زواله عنه وکرهت تبقیته عليه» و فهذا مکروه» فإِن سعيیت 
فی ذلك بقول أو فعل فهو البغىء زيادة على الحسدء وهو من كبائر المعاصى . 

كلك ارف فة ارا وس ال اف ا ما رة من اح 
بدليل يظهر لك أو شاهد يبدو منه» أو علامة تشهدها فيهء فتتفرس من ذلك 
فیه» ولا تنطق به إن کان i‏ ولا تظهره» ولا تحکم علیه» ولا تقطع به فتأثم . 
وسوء الظن: ما ظننته من سوء رأيك فيهء أو لأجل حقد فى نفسك عليهء أو 
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لسوء نية تكون. او خبث حال فيك تعرفها من نفسك» فتحمل حال أخيك 
عليهاء» وتقيسه بك فهذڏا هو سوء ا وهو غيبة ا القلب» وذلك خر م 
2 انى د «إن الله تعالى حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه» وأن تظن به 
ن السوء». e‏ : «إياكم والظو ا فإن الظن أكذب الحديث». 

و ر معان وأضدادهاء بينها فرق" عند العلماء. فاعرف ذلك . 

وینبغى أن ينصر أخاه ويعينه بماله ولسانه وقلبه وأفعاله» فإن النصرة فى 
تعالى تكون بهذه المعانى الأربع : بالنفس إن احتاج إليك فى الأفعالء وباللسان إن 
لم فى المقال» وبالمواساة إن احتاج إلى الالء وأقل ذلك بالقلب أن يساعده فى 
الهم والكرب فى اعتقاد السلامة فيه» وجميل النية له» وعليه أن يحفظ غيبهء وأن 
يحسن الثناء عليه» وينشر فضلَه» ویطوی زلله» ویقبل عله . 

وقال: فا من الاس احد إلا له محاسن ومساو» فمن ظهرت محاسنه فغلىت 
مساويه فهو المؤمن المقتصد > فالأخ الشفيق الكريم يذكر أحسن ما يعلم فى أخيه» 
والمنافق ت نکر أسواً ما يعلم فيهء ومن هذا جاء فى الخبر: «أستعيذ بالله من 
جار السوء» الد انا را خير ستره» وإن رای شرا أظهره» » وهذا المعنى هو 
سبب قول النى إل: ! إن من البيان لسحرًا»» اذ لکل حدیث یروی آخره سیب« 
یکون أل خرج ا عليه» وهو أن رجلا آئنی على رجل عند 2 الله 
وء فلما كان الغد ذمه وعابه فقال رسول الله ية : «أنت بالأمس تثنی عليه » 
واليوم تذمه؟). فقال: واللّه لقد صدقت عليه بالاأمس» وما کذبت عليه اليوم» إنه 
أرضانی بالأمس فقلت أ أحسن ما أعلم فيه» وأغضبنى اليوم فقلت أسواً ما اعلم 
ف فال رول لله 5 عند ذلك: أل جن الان الا كانه ك ذلك أن 
شبهه بالسحر؛ لأن السحر حرام 

ولهذا قال ية فى الخبر الآخر: «البذاء والسان شعبتان من النفاق». وفى 
الحديث الآأخر: «إن الله تعالی کره لکم البيان. کر البيان». 

وقد قال الإمام الشافعى رحمه الله فى وصف العدالة قولاً استحسنه العلماء. 
حدثنا عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعى يقول: ما اى 


4 كتاب الأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للإخوان فيه 0۷ 
حت الا ايطيعه» فمن كانت طاغاته أكثر هن مغاضية فهو الغدل.. قال أبن عبد 
الحكم: وهذا اوقل افا ا فا کے الوط بين الا قاض 
e‏ ل N:‏ عن ن الاس مكسبة لعداوتهم» ا 


وقد وصف الله تعالى المؤمنين بالصبر والرحمة فى قوله عز وجل: #وتواصوا 
بالصبر وتواضا بالبرح) [البلد:۷١].‏ ونعتهم بالذلة فى قوله تعالى: اذل 
E‏ 


على ومني أعرة ٠ة‏ على الكافرين) [المائدة:٤٠].‏ وقال تعالى : #رحماء ب 
[الفتح :۲۹] . وهذا کله داخل ق الاهتمام به» وهو ا صدقه ت الصداقة له 


کما قال : ولا صدیق حمیم) اتش :ا آى: هميم» من الاهتمام به . 

Rr‏ كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائمًا 

فکشفت الریح عنه ثوبه؟ قالوا: نستره ونغطیه. فقال: بل تکشفون عورته. قالوا: 

سبحان الله » من يفعل هذا؟ فقال: أحدكم يسمع فى أخيه بالكلمة فيزيد عليها 
ويشيعها بأعظم منها». وهذا مرا ااا فى النفس» والغل المستكن 
فى القلب»› أن يزيد الرجل على الشىء مما يسمع أو يتبعه بمثله فيظهر هذا غله» 
وهذا الذى استعاذ منه المؤمنون فى قولهم: ولا تع فی قلُوبتا غلا ا 
الآية. a.‏ 

وینبغی أن لا يخالفه فى شىء ولا يعترض عليه فى مراد. قال بعض العلماء: 
إذا قال الاخ لٴخيه: قم بناء فقال: إلى أين؟ فلا تصحبه. الآخحر: إذا قال: 
أعطنى من مالك فقال: کم تريد» أو ماذا تصنع به؟ لم يقم بحق الإخاء. قال 
ای ان الا کاو کے اع ارات که اة نى الراب اول 
أعطنى من مالك شیئًاء فکان یلقی إلى کسه فآخذ منه ما أريد» فجئته ذات يوم 
قلت ٠‏ احاح إلى شىء اال كم تريد؟ فرح حلذوة إا من قى ون أبن 
عمر وأبى هريرة: لم يكن أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه. 
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وروینا عن رسول الله يه : «لا تباعضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا شاا 
وكونوا عباد الله إخواتًاء المسلم أخو المسلمء لا يظلمه» ولا يحرمهء ولا بخذلهء 
بحسب المرء من الشر أن يحقرَ أخاه المسلم». 

وفی حديث على عليه السلام عن رسول الله ا قال ا 
لمهم وحدهم فلم یکذبهم» ووعدهم فلم بُخلفهم» فهو من ملت مرو 
وظهرت عدالته» TT‏ د م كه 

وفی حدیث أبی أسامة الباهلى : «خحرج عل رل الله اة ونحن نتماری› 
فغضب ثم وا لمراء لقلة خيره» ذروا فان نفعه قليل» وهو يهيح 
العداوة بين الإخوان». وقال بعض السلف: من لاحى الإخوان وماراهم قلت 
وذهبت كرامته. وقال عبد الله بن الحسن: إياك ومعاداة الرجالء فإنك لن تَعْدم 
مكر حليم» أو مفاجأة لئيم. وقال بعض ا افر الات ك م مك 
امد ولا وا اط اد ل وج ةة 

وقد روينا فى الحقد على الإخوان لفظة شديدة وهو ما حدثونا عن عبد الرحمء 
ابن جبير بن نفير عن أبيه قال : کنت بالیمن؛ وکان لی جار یهودی» ویخبرنی عن 
التوراة» فقدم علينا يهودى من سفر واف ر وال ق ت 5 
نا فدعا إلى السلام فأسلمناء وقد نزل علينا مصدقًا و فقال اليهودى: 
صدقت» ولکنکم لا تستطيعون أن تقوموا با جاءكم به» ا و أفته: 
أنه لا يحل لامرئ يعلم منهم أن يخرج من عتبة بابه وفى قلبه سخيمة على أخيه 
المسلم. 

وقال بعض السلف: أعجز ا ا ا راع مه 
ر وقال ا لا تشتر عداوة رجل بمودة آلف رجل. وقال 
عمر بن عبد العزيز: إياك فش فود عا فار ا إلبك» فإذا قضیت حاجته 
ات 2 ومن أخلاق السلف قال: لم يكن أحد منا يقول فى رحله: هذا 
لى وهذا لك» بل كان كل من احتاج إلى شىء استعمله عن غير مؤامرة. وقد 


ى ا وو 


وصف الله عز وجل المؤمنين بهذا فى قوله تعالى : ل(وأمرهم شوری بینهم مما 


م 
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8 لھ ي کې 


و ناهم ينفقون) [الشورى:۳۸]. معنى (أمرهم»: أى أمورهم» ذكر جماعها 
كالشىء الواحد بينهم» «شورى» آی مشاع غیر مقسوم» لا یستبد به واحا هم 
فيه سواء» «ومما رزقناهم ينفقون»: أی كانوا E‏ فی الاموال لا يميز بعضهم 
رحله من بعض» أى شركاء. 

وجاء عتبة الغلام إلى منزل رجل كان قد آخاه فقال: أحتاج من مالك إلى 
أربعة آلاف» فقال: خذ ألفين فاغرض عنه» وقال: آثرت الدنيا على الله عز 
وخا اا ات تدع لاحر في ا عر وجل ورل ها 

وجاء ف شح رصان إلى منزل أخ له وكان غائباء فأمر أهله فأخرجت صندوقهء 
ففتحه فأخحذ من كيسه حاجته» فذهبت الجارية إلى مولاها فأعلمتهء فقال: إن 
كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله تعالى؛ سرورًا بجا فعل . 

وروى أن ابن أبى شبرمة قضى لبعض إخوانه حاجة كبيرة» فجاءه الرجل بهدية 
جلا هل اها فال عا اساب الى فال عد ملك غاناك ال إذا 
سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه فى قضائهاء فتوضاً للصلاةء وکر عليه أربع 
تكبيرات» وعده فى الموتى . وعلى ذلك قال بعضهم: إذا استقضيت أخاك الحاجة 
فلم يقضها لله فذكره ثانية» فلعله يكون قد نسى» فإن لم يقضها فعاوده ثالثة» فقد 
یکون شغل عنھا بعذرء فإن لم يقضها فكبر عليها واقرأ عليه هذه الآية: 
#والموتی بعتم الله [الانعام:٠٠].‏ 

وقال ميمون بن مهران: من رضی من الإخوان بترك الأفضال فليواخ آهل 
القبور. وجاء رجل إلى ابی هريرة فقال: ا ارك ن أواخيك فى الله عز وجل » 
فقال : أتدری ما حر | الإخاء؟ قال : E‏ قال: لا تكون بدرهمك ودينارك احق 
منى» قال: لم أبلغ هذه امنزلة بعد» قال: فاذهب عنی . 

وقال على , بن الحسين رضى الله عنهما لرجل: ھل یدخل أحدکم یدہ فی کم 
أخيه أو کيسه» فيأخذ منه ما يريد من غير إذن؟ قال: لا. قال: فلستم بإخوان. 
ودحل قوم على الحسن» فقالوا له: أصليت يا أبا سعيد؟ قال: نعم. قالوا: فإن 
هل السوق لم يصلوا بعد فقال: ومن يأخذ دينه عن أهل السوق؟ بلغنى أن 
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آحدهم يمنع أخحاه الدرهم. 

وقال محمد بن نصر: جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم» وهو يريد بيت 
لی ال ا ا ے اید ان أرافقك . فقال له إبراهيم: على أن أكون أملَك 
O‏ قال: لا . قال: أعجبنى صدقك. 

وقال موسی بن طريف: كان إبراهيم بن أدهم إذا رافقه رجل لم يخالفه» وكان 
لا يصحب إلا من يوافقه. وبلغنی أن رجلا شراگا"“ صحبه فى سفرء فأهدى إلى 
إبراهيم فصعة من ثريد فى بعض المنازل» فأراد أن يرد القصعة فأحذ جراب رفیقه 
ففتحه» وأخذ حزمة من شرك فجعله فى القصعة» ثم دفعها إلى صاحب الهديةء 
فلما جاء رفيقه قال: أين الشرك؟ قال: تلك قصعة الثريد الت أكلتها-إى_شي . 
کانت؟ قال: فكنت تعطيه شراكين أو ثلاثة» قال: اسمح يسمح لك. 

وبلغنى أنه أعطى مرة حمارا کان لرفيقه بغير إذنه لرجل رآه راجلا فلما جاء 
رفیقه سکت» فلم يكره ذلك. 

وقد روی عن عون بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: لا تسأل امرء! عن وده 
إياك» ولكن انظر ما فى قلبك» فإن فى قلبه لك مثل ذلك. وقال ربيعة بن أبى 
عبد الزخين: مرو الحضر الإدمان إلى الساجته ورك الأشران ف إا د 
وجل» ومروءة السفر بذل الزادء وقلة الخلاف على إخوانك. وقد روينا عن 
رسول الله ية من طريق أهل البيت قال: «ثلاثة من المروءة فى الحضر: تلاوة 
كتاب الله عز وجل» وعمارة المساجد واتخاذ الإخوان فى الله تعالى»ء فمن فضل 
المؤاخحاة فى الله تعالى أنه قرنها بتلاوة كتابه وعمارة بيوتهء وقد جعل الاختلاف 
إلى المسجد سبب اجتلاب الإخاء. وفى حديث ابن عباس والحسن بن على: «من 
أدمن الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى خمس خصال: أخًا مستفادًا فى الله عز 
وا 


0 جن لاجمو ا رھ جر الان 
(۲) تكملته: «أو علمًا مستظرقًاء أو كلمة تدلّه على الهدى أو أخرى تصده عن الردىء وترك 
الذنوب حياء وخشيةء أو نعمة ظاهرة أو رحمة منتظرة». 


01 كتاب الاأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ . ٤ 
وقال ابو عة وفك أنشك. هذا اليت:‎ 
وجدت مصيبات الزمان جميعها  سوى فرقة الإخوان هينه الطب‎ 
فقال: لقد عهدت أقوامًا فارقتهم منذ ثلاثين سنة» ما تخْيّل لى أن حسرتهم‎ 
. ذهبت من قلبی‎ 
وقال کک ما ھا ا فا موت الأقران. ويقال: إذا مات صديق‎ 
: الرجل ققد ققد عضوا من ¿ أعضائه » وأنشدونا عن العتبى‎ 


ولك لوت الاس ر Es‏ من الأسباب 
قر ۷ ت وا الوة اب إا ساف 


ول اد أحرين ان حتفا هى فار عله حه وفال ا ق 
فلت ای ن کت آ0 ١‏ دعل سی له الى ا فن ا 
كنت لأحل عقد أخحوتك لأجل خطيئتك أبدا. قال: ثم عقد أخوه بینه وبين الله 
عز وجل أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافى الله عز وجل أخاه من هواه. قال: 
فطوی أربعین یوما فی كلها يسأله عن هواه: كيف أنت منه؟ فكان يقول: القلب 
مقيم على حاله. قال: وما زال أخوه الآخر ينحل ويسقّم من الغم عليه» ومن 
تركه الطعام والشراب قال: فأزال الله الهوى عن قلب أخيه بعد الأربعينء فأخبره 
بذلك» فأكل وشرب بعد أن كاد يتلف هزلا وضرً . 

ومعناه حدثت عن أخوين من السلف اثقلب أحدهما عن الاستقامة» فقيل 
لأخيه التقى : ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: هو أحوج ما کان إلى فى هذا ل 
وقع فى عثرته» أن آخذ بيده س وأدعو له بالعود إلى 
عليه . وفيما رويناه من الإسرائيليات: أن آخوین E‏ 
ليشترى من المصر لحمًا بدرهم» فيصر ببغى عند اللحام» فهويها فواقعهاء 
عندها ثلاتًاء واستحى أن يرجع إلى آخحیه من جنايته» قال: فافتقده أخوه واهتم 
شأنه» فنزل إلى المدينة فلم يزل يسأل عنه حتى دل عليه» فدخل عليه وهو جالس 
مع البغىء فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمهء وأنكر الآخر أنه يعرفه لفرط استحيا 
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منه» فقال: قم يا أحى فقد علمت بشأنك وقصتك» وما كنت أعر على وأحب 
منك فى يومك هذا ولا ساعتك هذه فلما رأى ذلك لا يسقطه عنده» قام 
فانصرف معه. فهذا من أحسن النيات» وهو طريق العارفين من ذوى الآداب 
والمروءات. 

فإن أحب هذا الأخ أن يؤثر أخاه بما آثره به» ولا يقتضيه حق إخائه» فحسر. 
قد فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف لا آثره سعد بن الربيع بالمال والنفس. فقال: 
بارك الله لك فيهماء فاثره با به آثره» فکأنه استانف هته له؛ د کان ا 
إياه؛ لسخاوة نفسه» وحقيقَة زهده» وصدق مودته» فكانت للمساواة لسعده 
والإيثار لعبد الرحمن» فزاد عليهء وهذا من فضل المهاجرين على الأنصارء إذ 
كانت المساواة دون الايثار. 

وقد کان مضر بن عیسی وسلیمان یقولان: من أحب رجلا ثم قصر فى حقه 
ر کات فی کے ران او جالواد ارا رل ھر وای کے ا 
فی حقه» ثم قال: لو أن الدنيا كلها لى فجعلتها فى فم أخ من إخوانى لاستقللتها 

ا نى لالقم الاخ من إخوانى اللقمة فأجد طعمها فى حلقى . 

واعلم أن إطعام الطعام والإنفاق على الإإخوان مضاعف على الصدقات وعلى 
العطاء للأجانب» بنزلة تضعيف الثواب فى الأّهل والقرابات. روی عن على 
عليه السلام: أعشرون درهمًا أعطيها أخى فى الله عز وجل أحب الس 
أتصدق بائة درهم قل الماك وقال انا لأآن أصنع من طعام وأجمع عليه 
إخوانى فى الله عز وجل أحب إلى من أن أعتق رقبةً. وأوصى بعض الحكماء | 
فقال: يا بنى» ادخل بين الأعداء ولا E‏ بين الأصدقاء. قال: وكيف ذاك؟ 
قال الاخرل ين الأعذاء بكمب الصداة الارن مى الأصدقاء يررك 
العداوة. 

ولا ینبغی للأخ أن یخون أخاه فی غیبه با یکره» إن كان ذلك فی شیء مباح 
إذا كرهه» ولا نكر عليه ما لا يقوم فى علمه إذا فعله إن كان أخوه أعلم منهء أو 
ad a AEN E E‏ 
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e‏ لغيبة ولا يمه » ولا يحو جه اه مداراة› ولا بلجئه ا اعتذار» ولا 

وقال العباس لابنه عبد الله : إنى أرى هذا الرجل»ء يعنى عمر بن الخطاب رضى 
الله عله » داف على الأشياخ ويقربك دونهم › فاحةظ عنی لاتا : 5 تفشين له 
سرا ولا تغتابن عنده أحداء ولا يجربن عليك كذبة. وفى بعض الروايات: ولا 
تعصين له أمرًاء ولا يطلعن منك على خيانة. قال: فقلت للشعبى وقد رواه: كل 
أخبه راه تم قال له: حفظت. قال : بل سیت . وقیل لبعض الأدياء: کت 
ك ال قال اا قرو وق لاخر ك ع الل فال اح لر 

ء ا ا a‏ 2 

ومن أحسن ما سمعت فى حفظ السر ما حدثنى بعض أشياخنا عن إخوان له 
دخلوا على عبد الله بن المعتز فاستنشدوه شيئًا من شعره فى حفظ السر» فآنشدهم 
على البديهة : 

ا و 

قال : فخرجنا من عنده» فاستقبلنا محمد بن داود الآ صبھهانی » فسالنا من اين 
جئناء فأخبرناه با أنشدنا ابن المعتز فى السر»ء فاستوقفناء ثم أطرق مليا ثم قال: 

وما السر في صضددرى کاو بقبره لأنی ار المقبور رنتظ ا 

رلک ااا سخ کا ما كان منه لم أحط ساعة خبرا 

ولو جاز کتم السر بینی وبینه عن السر والأحشاء لم يعلم السرا 

وقال على عليه السلام: شر الأصدقاء من أحوجك إلى مداراةء وألجأك إلى 
ارد وال اا الاصتا ك 


وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلف؛ يزور أحدهم أخاه فيتكلف له ما لا 
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وروينا عن عائشة رضى الله عنها: المؤمن أخو المؤمن» لا يغتنمه ولا يحشمه. 

وروينا فى الانبساط إلى الإخوان شيا استظرفته» ولولا أنه جاء عن إمام ما 
دکرته» حدئنا الحارٹث بن محمد» عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى قال: أهد 
لهشام فرو كثير الثمن قال اذب ها إلى سعد اخرهرى قل ل مل دو جا 
به هشيم اشترها له. قال: فذهب بها إليه فاشتراهاء ثم بعث بها إلى هشيم 
فصارت له ودراهمها. وقال على بن المدينى: قال ق إنى أحب أن 
أصحبك إلى مكة وما يمنعنى من ذلك إلا أنى أخاف أن أملّك أو مملّى؛ لان 
يقال: إن ملل الإخوان ليس من أخلاق الكرام. وقال مكحول: قلت للحسن: 
إنى أريد الخروج إلى مكة. فقال: 3 تحن رجا يكر عابك نيخط الأ يات 
وبينه . وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: ر بستحسن الصبر عن کل شىء إلا عن 
الصديق . وقال: أستحب للمتواخيين فى الله عز وجل أن يلتقیا فی کل يوم 
وو ول أنس بن مالك: كان أصحاب رسول الله يتماشونء فإذا استقبلهم 
صخرة أو اک رقت نه فالتقوا من ورائهاء > سلّم بعضهم على بعض. وقال 
الحسن وأبو قلابة: ليس من للمروءة أن يربح الرجلٴ على صديقه. وقال ابن 
سيرين : لا تكرم أخاك با يشق عليه. 

وروینا عن رسول الله ڪل قال : «إنغما يتجالس المتجالسان بالأمانةء فلا چ 
لأحدهما أن يفشى على أخيه ما يكرهة. 

وخرج ابن المبارك فى سفرء فصحبه قوم فقال لهم إن انكر أحد منكم شين 
فلیخبرنى» فلما أرادوا أن يتفرقوا قال لهم: هل هل آنکرتم منی شیئًا؟ فقال شاب 
منهم: آنا. قال: وما أنكرت؟ قال : لم أرك تستاك. فقال: ويحك. وهل يستاك 
الرجل بین يد صديقه. وكان بشر بن الحارث يقول: ا ا إلا 

ال فإنه لا یأتی إلا بخیر» ولا تخالط سیء الحلّق فإنه لا ياتى الا 


(۱) یحشمه : يخجله» من الحشمة وهى الاستحياء. 


0۷0 كتاب الأخوة فى الله » والصحبة والمحبة للاخوان فيه‎ .٤ 


و قال الشافعى رحمه الله : س استغضب فلم يغضب فهو حمار. ومن | ي 
فلم يرض فهو شيطان . وقأال عمرو E‏ زهدك فى راغب فيك نقص حظ؛ 
ورغبتك فى زاهد فيك ذل نفس . 


وليستر عورة أخيه ما استطاع» ف ف الات :امن مر عور اه ال 
تعالى فى الدنيا والآخرة». وفى خبر آخر: «من ستر على أخيه عورة فكأنما أحيا 
مودة). 

وروينا عن عيسى بن مريم» عليه السلام» أنه قال للحواريين: كيف تصنعون 
إذا مررتم بأخيكم نائمًاء فكشفت الريح بعض عورته» قلنا: نرد عليه ثوبه 
e‏ فال لسن اتفعلون ذلك ولكن تكشفون أكتر. فلا سيان اللا وف 
يفعل هذا؟ قال: أنتم» تسمعون بالكلمة من الفحش لا تدفنونهاء ولكن تزيدون 
عليها وتذيعونها. 

وا کد ن ال الكن فى اللي ار الل الق ف اضر فل 
أخيه الدهر الطويل ولا يظهر ذلك لانه لا يجد له مساعاء ولا يصادف منه 
متكلمًاء فإذا ظهر أدنى سبب» ا > ظهر ما كان من الحسد بطن› 
وعَلّن ما كان من الغلٌ استكن» فشيع الكلمة بثلهاء ويعضدها بأختها لمجىء 
U ae EG,‏ 
وقته . 

فما من عوفي من دقائق | لحسد» وعصم من لطائف الغل» es‏ 
راعقد حي الط ف كات ا ي ممه من اخ ول > ودا أمر فيه 
ا سر الف وکتمه Sk‏ ا ر هع 
ا لوار عه فد ولك برت اللي الاي رات ارد الج ٠‏ رن 
طريقة عقلاء المؤمنين . والأولى طريق الوجل فى الدين. وقد يكون ذلك من الكبر 
فى القلب» والفخر على أخيه بالعجب» إذا ظهر عليه بعورة أظهرّهاء أو سمع له 


(0 من آرل ها إلى قرلة فرالغا المسخر فى الصذرة ساقط من الطبوعة» وهي ابت فى الأصون 
الثلائة (د» م“ ھ). 


۱0۷٦‏ فوت القلوب . الجزء الثالت 


هفو هة انها ء ليعرف فضله» وما هو عليه» ویرتعع بو صفه عن أخبه . وهدا من 
افات النفوس» وهو داخحل فى الشهوة الخفيةء والغل المستتر فى الصدر. 

وکان ابن سہرین يقول : یحتمل الرجل لا حه ا سبعين زله ویطلب له 
المعاذير »› فإن أغناه ذلك وإلا فال ؛ E‏ عذرً غاب عنى . وقال الور ٠‏ 
آردت أن تۇاخى رجلا فأغضبه» م 6 عله من دسا علك› فان فال خير 


فا وقال عیره : 5 تۇاحي“ الا حتی تبلوه» وتفمشی إلبه ا م أاحفه 
واستغضبه وانظر» فإن أفشاه عليك فاجتنبه. 


و ل ا اض م ا س؟ قال: ٠‏ من يعلم منك ما يعلم الله عز 
وجل» ويستر عليك ما يستر الله تعالى. وكان ذو النون يقول: لا خير لك فى 
صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصومًا. وقيل لبعض العلماء: من يصحب من 
الناس؟ قال : : من يرفع عنك تقل التكلف. وتسقط بينك وبينه مؤونة التحفظ. وقد 


كان جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول: أثقل إخوانى على من يتكلف 
ua E, aE‏ 

يريدون بهذا کله آن من لم يکن على هذه الأوصاف دخل عليه التصنع 
فاٌخر جاه إلى الرياء والتكلف» فذهبت بركة الصحبة» وبطلت منفعة 
الأأخوة. 

وقال بعض الصوفية : لا تعاشر من الناس إلا من لا تزيد عنده بر ولا تنقص 
بإئم» ومن يتوب عنك إذا أذنبت» ويعتذر إليك إذا أسأت» ويحمل عنك مؤونة 
نفسه» ويكفيك مؤونة نفسك. وهذه من أعز الأوصاف فى هذا الوقت. كما قال 
رجل للجنيد: قد عر فی هذا الزمان أخ فى الله تعالی . قال: فسکت عنه. م 
أعاد ذلك فقال الجنيد: إذا أردت أخًا فى الله عز وجل يكفيك مؤونتك» ويتحمل 
أذاكء فهذا لعمرى قليلء > وإن أردت أخا فى الله تتحمل أنت مؤونته» وتصبر على 
أذاه» فعندى خا ادك عليه إن اتحست: 


() إلى هنا تنتهى الزيادة التی فی (د» م“ ھ). 


10۷ كتاب الأخوة فى الله › والصحبة والمحبة لالإخوان فيه‎ ٤ 


ا ا a a‏ 
اله اا ت 0 ا واج ولك لاا الع على 
الأذى. وكانت هذه الطائفة من الصوفية لا يصطحبون إلا على استواء ربع معانء 
لا يترجح بعضها على بعض› ولا يكون فيها اعتراض من بعض: إن أكل أحدهم 
النهارَ كله لم يقل له صاحبه صم» وإن صلى الليل أجمع لم يقل له أحد َم 
بعضه» وتستوی حالاه عنده» فلا مزيد لأجل صيامه وقيامه» ولا نقصان لأجل 
إفطاره ونومه. فإذا كان عنده يزيد بالعمل وينتقص بترك العمل» فالفرقة أسلم 
للدين» وأبعد من المراءاة» من قبل أن النفس مجبولة على حب المدح وكراهة 
الذم» ومبتلاة بأن ن حالها التى عرفت به» وأن تظهر أحسن ما يحسن عند 
الاين متها فان سض من مل عة هذاه فليس ذلك بطريق الضادين ولا دة 
اللخلصين» فمجانبة هؤلاء الناس أصلح للقلب» وأخلص للعمل» وفى معاشرتهم 
وصحبة أمثالهم فساد القلوب ونقصان الحالء لان هذه أسباب الرياء» وفى الرياء 
e NE a a‏ 
سبحانه وتعالى من ذلك . 

وکان الثورى رحمه الله تعالى يقول: من عاشر الناس داراهم» ومن داراهم 
راياهم» ومن راياهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا. وكان بعض الناس يقول: 
لا تؤاخ من الناس إلا من لا يتغير عليك فى أربع: عند غضبه ورضاه» وعند 
طمعه وهواه؛ لأن هذه المعانى تتغير لها الطباع لدخول الضرر منها على النفس»› 
وفقد الانتفاع . 

وقال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس إلا من كان على هذا الوصف: يكتم 
سرك» وينشر برك» ويطوئ. غيبك»٠‏ ويكون فى النوائب معك» وفى الرغائب 
يؤثرك. فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك. 

رد ها عى اللماء لن ا2ے مج ها اا اف 


> ا Ss‏ 
وندمان احی تفه کان حلداه حبره 


۱04۸ فوت القلوب . الجزءالثالث 


ّ و م و 0 ره 
يسرك حسن ظاهره ونحمد منه مختره 


سا خحله كرما و Er ES‏ ا 


وط ى سو ءه يدا وحستا إن طوی نشره 
م 2 م 2 ع ¢ 0 
ویستر عیب صاحه ويستر أنه ست ره 


ص 


وقال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين: رجلا تتعلم منه شيئًا من أمر 
دينك فينفعك» أو رجلا تعلّمه شينًا من دينه فيقبل منك» والثالٹ اهرب منه. 
وقال ابن ابی الحراری: قال لی آستاذی أبو سليمان: يا أحمد» لا تصحب إلا 
أحد رجلین: رجل ترتفق به فى دنياك» أو رجل تزید معه وتنتفع به فى آخرتك› 
ااال ر فاو ج کي 

وكان المأمون يقول: الإخوان ثلاثة: أحدهم مله ميل الغذاء لا يستغنى عنهء 
والآخر مله مَل الدواء يحتاج إليه فى وقت» والثالث: مله مل الداء لا يحتاج 
إليه. فالعبد مبتلى بهذا الثالث وهو الذى لا انس فيه ولا نفع عنده» والأول: 
نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبدء فيه ألفة وأنس ومعه غنيمة ونفع. 

وكان أبو ذر يقول: الوحدة خير من جليس السّوء» والجليس الصالح خير من 
الوحدة. وقال بشر بن الحارث: يكون للرجل ثلاثة إخوان: أخ لآخرته» وأخ 
لدنياه» وأخ يأنس به. فأخبر أن أخ المؤانسة قد لا يكون متقربًا عابداء وأن الأنس 
مخصوص »۰ يقال : لا يوجد إلا فى تحذير كريم. 

وکان يوسف بن أسباط يعزر من فيه نس من الإخوان» فكان يقول: ما فى 
اللصيصة”' ثلاثة يؤنس بهم . 

واعلم أن الأنس لا يوجد فى كل عالم» ولا فی کل عاقل» ولا فی کل عابد 
زاهد» ويحتاج الأنس إلى و تکون فی الول فإذا اجتمعت فيه كمل 
فيه الأنس». وارتفعت عنه الوحشة والحشمة» ومن لم تكن فيه لم يوجد فيه أنس› 


)۱( الأصيصة : بلد بالشام. وا ال تدك الصاد الأول غر من نغور الروم. 


۱0۷۹ كتاب اللأخوة فى الله » والصحبة والمحبة للاإخوان فيه‎ .٤ 


ومن لم تكمل فيه وجد فيه بعض الأنس» وإذا حصل الأنس ففيه الروح من 
يوجد فيه الأنس لعزة حصاله» وھی چ علم وعقل وأدب وحسن خلق وسخاء 
نفس وسلامة قلب وتواضع» فإن فقد بعضها لم يجد خلا يأنس بكماله» من قبل 
أن أضدادها وحشة كلهاء لأن الجاهل لا أنس فيه» والأحمق لا أنس به» والبخيل 
سی ء الخلق لانشن عنده» والضسث والمتكبر eb‏ معه» فاعرف هذا. 

وروينا عن الأصمعى أنه ذكر عن بعض الحكماء قال: عاملوا أحرار الناس 
فن اله عام الا ال 2 وال هة وو ا ا 

ومثّل جملة الناس كمثل جملة الشجرء منهم من له ظل وليس فيه ثمر» وهذا 
الذى فيه نفع فى الدنيا ولا ثمرة له فى العقبى» ويحتاج إليه فى وقت. > ومنهم من 
فيه تمر ولیس له ظل› وهذا يصلح للآخرة ولا يصلح للدنيا. ومنهم من فيه ظل 
ومر » فهذا الذى يصلح للدين والدنباء وهر أعزها. + وهي من ل ظل له ولا 
ثمر› وهذا هو الذى لا يحتاج إليه فمثله فى الشجر مثل شجر الغضاء وهو 
شوك البرية التى تسميه العامة أم غيلان» عزف الثاب ولا طعام فيه ولا شراب» 
فهؤلاء من الناس من يضر ولا ينفع › ویکثر ولا يدفع › مثله کما قال الله تبارك 

4 2 ي ت‎ g~ و ي و 0 مھ‎ 2o 

وتعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير4 [الحج: 
O IF‏ وقد قيل فى وصفهم : 


E‏ ا 
اا له ل خلو ملا وذاك ال ك طض ولا 
AD E SNe SG COG‏ 
وفك اا م وف فا اع ا 
إذا كنت لا ترجى لدقع مَهمة ولم تك يوم الحشر من يشقع 


۱0۸*۰ فوت القلوب . الجزء الثالث 


چ ت 2 


ر م 3 2ل 
ل ر ا ول ا رل د عل دك کن 
وحدئنا محمد بن القاسم القرشى › عن الربيع بن سلیمان»› عن الإمام الشافعى 
رحمه الله » أنه آخی رجلا بىغداد» ٹم أن أخحاه ولى الج فتغیر للشافعی كما 
کان يعهده منه» فكتب إليه الشافعى رضى الله عنه هذه الأبيات : 
وة 2 ر ۴ م 
اذهب فودك من ودادی طالق شی ولج لاق دات الین 
م ت ر و ٍ 
فإن ارعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لى على ثنتين 
وإذا امتنعت شفعتها بثالها فتکون تطلیقتین فی حیضین 
ت و۶ 
فإذا الثلاث أتتك منی بته لم تغن عنك ولاية السيبين 
فذكر هذا الكلام لبعض الفقهاء فاستحسنه وقال: هذا الطلاق فقهى» إلا أنه 
طلق قبل النكاح . 
وقد کان الشافعى آخحى محمد بن عبد الحكم المصضرئى» وکان يحبه ویقربه»› 
ويقول: ما يقيمنى بمصر غيره. واعتل محمد فعاده الشافعى» فحدئنى القرشى عن 
. 2 ھ | e 2 e‏ 
الربيع قال : سمعت الشافعى ينشد وقد عاد محمدا: 
a‏ وھ 2و و 
مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذری عليه 
ر م ر م 
وآتى الحبيب يعودنى فبرات من نظرى إليه 
ّح ۶ کا 1 .ٌ ء 
وما شك أهل مصر أن الشافعى يفوض أآمر حلقته إليه» وأنه يستخلفه بعد موته 
وات الاش الور عد حتى سئل عن ذلك فی علته فقيل له: يا أبا عبد الله 
إلى من نجلس بعدك؟ ومن يكون صاحب الحلقة؟ وهم يظنون أنه يشير إلى 
محمد بن عبد الحكم» فاستشرف لذلك محمد وتطاول لهاء وكان جالسًا عند 
ل وا اه اك ى ها او رت الوط ا اکر ا 


)١(‏ عبارة الأصول: «وكلنا إلى من نختلف بعدك». 
(۲) العبارة فى الأصول: افاستشرف له محمد» وكان عند رأسه ليومي؛ إليه» . 


۱0۸۱ كتاب الأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ ٤ 


محمد» ووجد فی نفسه"" ومال أصحابه إلى أبى يعقوب البويطى» وقد كان 
محمد حمل علم الشافعى ومذهبه وفارق مذهب مالك إلا أن البويطى كان 
أفضل منه وأدين» وأقرب إلى الزهد والورع» فحمل الشافعى نصحه لله تعالى فى 
الدين والنصيحة للمسلمين» ولم يداهن ولا اتبع مرضات الخلق فى ذلك بأن 
وجه الأمر إلى أبى يعقوب واثره» لأنه كان أحق به وأولى. 

نلما قيض الشافعى رضى الله عنه انقلب محمد بن عبد الحكم عنه ورجع عن 
مذهبه» وفارق أصحابه ورجع إلى مذهب مالك» وروى كتب أبيه عن مالك» 
وتفقه فيها. فهو اليوم من كبار أصحاب مالك رضى الله عنه. 

وأحمل البويطى رحمه الله نفسه واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصر› 
وصتّف كتاب الأم» الذى ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف بهء وإنيما هو 
جمع البويطى لم يذكر نفسه فيه» وآخرجه إلى الربيع فزاد فيه» وأظهره وسمع 
e‏ 

وقد كان البويطى حمل فى المحلة ورفع من مصر إلى السلطان» وحبس فى 
شان القرآن. فحدثنا عن الربيع قال: كتب إلى البويطى من السجن يحثنى على 
المجالس» ويأمرنى بالمواظبة على العلم والرفق بالمتعلمين والإقبال عليهم» وأن 
أتواضع لهم وقال: كثيرًا ما كنت أسمع الشافعى رضى الله عنه يقول: 

اہین لھم نَفسی لکی یکرمونھا ‏ ولن تکرم التفس التی لا تھینھا 

ا ی ا فقال: یا بنی› ادف الا ن 
افتقرت قرب منك» وإذا استغنیت لم يطمع فيك» وإن علت مرتبته لم يرتفع 
E‏ ا ت ا وان چیک مت ا 
فان لم تجد هذا فلا تصحبن أحدًا. 
EN E E‏ 
(۲) نسب أبو طالب هنا كتاب الام إلى الإمام البويطى» وهذا ليس صحيحاء بل هو كتاب الشافعى 


رواه عنه الربيع بن سليمان» وهذه مسألة قد فرغ منها قديمًا الشيخ أحمد محمد شاكر - رحمه الله 
- فى مقدمة تحقیق «الرسالة» للشافعی» ص ۰۱٠۰ - ٩‏ دار التراث بالقاهرة ۱۳۹۹ ه۔ ۹٩۱۹۷۹م.‏ 


۱0۸۲ فوت القلوب . الجزءالثالت 

ومن خن الاخ ي اله عر وجل ما عل إلا من سي الس فال کان 
الرجل يجئ إلى منزل أخيه من حيث لا يعلم» فيقول لأهله: هل عندكم دقيق؟ 
آلكم زيت؟ محتاجون إلى كذا؟ فإن قالوا: ليس عندنا» اشتری لهم مصالحهم . 
قال : ولم يكن الأخ يفرق بين عياله وعيال أخيه» يقاسمهم المؤونة. قال: ويلقى 
أخاه فلا يعلمه بشىء من ذلك . 

a el‏ ا غل ال طهر کا 
e‏ وربما اشترى المسلوخ فيعلقه» ويفتح بابه» ويدخل عليه 

خوانه فی الله عز وجل › فکان من أراد طعاما أكل › ومن اشتهی لحما قطع وشوى 
أو طبخ» ومن احتاج إلى ثوب لبس» من غير إذن ولا مؤامرة. قد عرفوا ذلك من 
أخلاقه» وكان مثله جماعة متخلقين بهذه الأخلاق. 

وفك جل اله تارك رقفال اا بر الف ن اانه و بوصفها إلى 
الرسول يي ولم يجعل لأحد فيها صنعًا حتى حبيبه» فقال عز وجل: ولف 
ن لوبهم و اتف ما فى الأرض جميعا ها أت ينن بهم وك اله أ 
هم إنه عزيرٌ حكيم (لاغد:۲٠).‏ أى عزر": ٥‏ وا و ا ولا فرق 
سواه ما أف» حكيم: تفرد بالحكم فى التاليف» كما توحد بالتوحيد بالتعريف. 
ومعنی اخر: عزر: عزز الألفة وعظمها عند المؤمنين› حكيم: جعلها فى الحكمة 
مع الحكماء من الصالحين. 

ونظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان فى فدان» فوقف أحدهما يحك جسده 
فوقف الآّخر» فبكى أبو الدرداء وقال: هكذا الأخوان فى الله عز وجل» يعملان 
له تبارك وتعالى» ويتعاونان على أمر اللّه» فإذا وقف أحدهما وقف الآخر 
لقوق ركان أكئر عاد بى الدردء الك ركان رة إئى لار ااب 
من إخوانی فی سجودى أسميهم بأسمائهم . 

وقد جاء فى الحديث: «دعاءً الأخ لأخيه بالعَيْب لا يرد ويقول الملك: ولك 


)١(‏ فى الأصول: «لسبعين». 
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ر 


مثل هذا». وفى لفظ آخر: «يقول الله تبارك وتعالى: بك أبدأ». والحديث 
المشهور' ايستجاب للمرء فى أخيه ما اا 

ر ا ا ت ر ا ق 0 
لم يكن من بركة الأخوة إلا هذا كان كثيرا. وكان محمد بن يوسف الأصبهانى 
E‏ الصالح فلك رن مراك وو عا ادت 
وهو منفرد بحسرتكڭ› مهتم با قدّمت؛ و ل ا ا 2 
أطباق الثرى» فقد أشبه الاح الصالح الملائكة؛ لأنه جاء فى الخبر: «إذا مات العبد 
قال الناس: ما خلّف؟ وقالت الملائكة: ما قدم؟٤.‏ يفرحون بما قذم من خير 
ويشفقون عليه . ۰ 

وقال بعض العلماء: لو لم يكن فى اتخاذ اللإخوان إلا أن أحدهم يبلغه موت 
آخيه » فيترحم عليه ويدعو له» فلعله یغفر له بحسن نیته له. ویقال: من بلغه 
موت أخیه. فترحم عليه واستغفر له» کأنه شهد جنازته وصلی عليه . 

وقد روينا عن رسول الله ا «مثل الميت فى قبره مثل الغريق يتعلق بكل 
شىء» ينتظر دعوة من ولد أو والد أو أخ» وإنه ليدحل على قبور الأموات من 
دعاء الأحياء من الأنوار أمثال الجبال». ويقال: الدعاء للأموات بنزلة الهدايا 
ای ا ا ف ا عل لی مد کن ی رر ع و 
من نورء فيقول: هذه هدية من عند أخحيك فلانء من عند قرينك فلان» قال: 
فيفرح بذلك» كما يفرح الحى بالهدية. 

فقد كان الإخحوان يوصون إخوانهم بعدهم بدوام الدعاء لهمء ويرغبون فى 
ذلك» حسن يقينهم وصدق نياتهم . 

وإن أعظم الحسرة من خرح من الدنيا ولم يؤاخ أخا فى الله عز وجلء فيدرك 
بذلك فضائل المؤاخحاة» وينال به منازل المحبين عند الله تعالى. ومن أشد الناس 
Ll SS‏ ا کما 
قال على عليه و ا کج ا و ك فن مد 


0A4‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 
ا وآنشد بعض الشيوخ لبعضهم: 
وليس غريبًا من تناءت دياره ٠‏ ولكن من يجفى فذاك غریب 
ومن کان ذا عهد قدیم وذا وفا فلو جاوز السدين فهو قريب 

وقيل لسفيان الثوری: بمن تأنس؟ فقال: بقيس بن الربيع» وما رأيته منذ 

وكان بعضهم يقول: أنا بمودة من غاب عنى من بعض إخوانى أوثق منى بمودة 
من يغدو على ویروح فی کل یوم مرتين. وقال محمد بن داود: قرب القلوب 
على بعد المزار خير من قرب الديار من الديار. 

ول ا ار أا جي فان ات م ات ا ا 
أن ا بجا يكره مما يشق عليه. والثانية: أن يسمع فيه بلاغةه ویصدق عليه 
ا اک ن ای اھ ران تچ 
عله وتي غ ون اا الس د ر الا راحم 
کو ل اهار 

لر ك اه فا ام ےم اناف 

ال محا ين مر م غالا ى عل رفال ماهد فا رات 
او ام و چ رل اي افيه فاه اف سنك د 
ذلك أو يكذبك. فتكون قد حملته على الكذب. وروينا أن حكيمًا جاء إلى حكيم 
قال جنك خاظا إللك مودكه فال إن خعلت مرها تلاا فعلت. فال 
وما هن؟ قال: لا تخالفنى فى أمرء ولا تقبل على بلاغةء ولا تعطين فى رشوة. 
قال قد فخلت. فال فة اذاف 

وأما التجسس والتحسس فقد نهى الله ورسوله عنهماء وجعلهما رسول الله 
ية من شرط الأخوة مع ترك التدابر والتقاطع . فقد روينا فى الخبر السائر: «لا 
تچسسوا ولا تحسسوا»ء ولا تقاطعوا ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إحواًا». القاظغة 
فى الشهادة أن تقطع مواصلته» وتنحرف عن جريان عادتهء والتدابر فى الغيب 


0A۵ كتاب الأ خوة فى الله » والصحبة والمحبة للاخوان فيه‎ ٤ 
O DESE aE N E 
SCT N TS O 
یتبایتون على العلوم والأعمال» وعلى التلاوة والادکا وبهذه المعانى ڪسن‎ 
الصحة› وتحق المحبة. وکانوا یجدون من المزيد من ذلك» والنفع به فی العاجل‎ 
والآجل» ما للا یحدونه کت التخلى والانفراد» من سین الأخلاق› وتلقيح‎ 
العقول» ومذاكرة العلوم» وهذا لا يصح إلا لأهله» وهم 2 سلامة الصدور‎ 
وفقد الحسد» ووجد التناصر › وعدم‎ a والرضا بالميسور› وجود‎ 
التظاهر› وسقوط الات ودوام التأف . فإدا ا هذه الخصال ففى وجود‎ 
أضدادها تقل المباينة . وقد قيل : من سقطت کلفته دامت صحته وألفته» ومن‎ 
قلت مؤونته دامت مودته.‎ 

وقال على عليه السلام: شر الأصدقاء ن اول وقال ر الک ا 
السلام لما زاره إخوانه» فقدم إل خبز شعیرٍ وجز لهم من بقل کان زرعه وقال : 
لولا أن الله تبارك وتعالی لعن التکلفین كفت لک . 

وروينا عن نبنا كيد : (ا اوا من أمتى ا : التكأف» . 

خا الات هر ع ما ا لو ن ول اة فا هه 
وتعاطيه ما قد كفيه» ومع وجود الحسد وكمون الغل» وهو بثبوت الحقد تكون 
امباينةء وفى التطاول والتظاهر تقع المجاتبةء ومع الخبث والمكر تكون المنافرةء 
را ك اهب الا وف الح وط و ا ي 

وقال بعض آهل البيت: أثقل إخوانى على من أحتشمه ويحتشمنى . وقال 
بعض السلف : کانوا لا یغتنمون ولا یحتشموںل . وسئل الحسن عن الصديى الائ 
فإذا كان كذلك فلا إذن له فى ماله. وسئل ذو النون عن الأنس» فقال: أن تأنس 
بکل وجه # ا وکل صوت فصیح؛ والله تبارك وتعالى فيما بينك وبين ذلك . 

اا عتا اغا ب اا ن ر حه ووک ا عالت ا ا 


۱0۸ قوت القلوب . الجزء الثالٹث 


إن فعلته» حل لك أن تأخذ» وإن كان لم يأذن لك؛ لأن علمك يقوم مقام إذنهء 
وعلامة هذا منك انشراح صدرك بذلك» وخفته على قلبك. فذلك دلي" على 
رور 

وعلى قیاسه من علمت من الناس أنه يكره تناولك من ماله شيئًاء أو عرفته 
بخل وضتا ما فی یدیه» فانی أكره لك أن تأكل من ماله شيئًاء وإن أذن لك بعد 
أن تعلم أن الأحب إليه أن لا تأخذء ففى الورع وإن أعطاك أن لا تقبلء فان بذ 
مع علمك بامره لغ لا حقيقة له ودلیل a‏ به تخود الحشمة 
والوحفة فى القلب» فقد جاء فی ام حزاز فى القلب»» u‏ 
«الإئم ما حاك فى صدرك و و والبر ما سكنت إليه النفس 
واطمأن به القلب». فقد جاءت هذه الألفاظ فى أحاديث متفرقة» وعلى ما ذكرناه 
أن رسول الله ية أكل من لحم بريرة تصدق به عليهاء وكانت غائبةء لما علم أنه 
برفاب لل ل إلا في فة ذلك فى العا مادا 

ونظر هاشم الأوقص إلى الحسن وهو يأكل من جون لبقال» من هذه بسرة ومن 
هذه تينة» فقال له: يا أبا سعيد» تأكل من مال Eee‏ إدنه» فقال: يا لكع» 
ا الأكل» ثم قرأ الحسن: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) 
إلى قوله تعالى : أو صديقكم) ال 

وقد كان أصحاب محمد بن واسع» وفرقد السنجى» يدخلون منزله فيأكلون 
من راا و و د أخلاق قوم مضوا» هكذا كنا. 

قال: وکنا ندخحل على ابی سليمان الدارانى» فيقدم إلينا الطيبات ولا يأكل 
معناء ويقول: إغا خباته لكم. فقلنا: تطعمنا الشهوات ولا تأكلها؟ فقال: لا آكلها 
لأنى قد تركت أكلهاء وأقدمها إليكم لأنى أعلم أنكم تشتهونها. 

وقال: كنا نبايت إبراهيم بن أدهم فى المصيصة وفى قرى السواحل»ء فكان 
يكسر لنا الصنوبر والبندق واللوز ليله أجمع» ويقول: كلوا. فقلنا: لو أقبلت على 
صلاتك وتركت هذا. فيقول: هذا أفضل . 


۱0۸۷ كتاب اللأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ .٠ 


وكان بعض الناس يفجؤه الضيف» فلا يكون عنده ما يقدمه إليه» فيذهب إلى 
رل آخحىه » فب حذ حبرا وقدرً قد کال طىخها› فىحمله ال ضىفه » فلیقاه أخحوه 
بعد ذلك فيستحسنه منه» ويأمره بفعل مثل ذلك فى كل نائبة. 

وقال بعض العلماء: إذا عمل الرجل فى منزل أخيه أربع خصال فقد تم أنسه 
به إذا أك عنده» ودخل الخلاء» ونام وصلى. فذكرت هذه الحكاية لبعض 
أشباخنا فقال: صدق» بقيت خصلة. قلت: ما هى؟ قال: وجامع . فإذا فعل هذا 
فقد تم أنسه به. لأن هذه الخمس لأجلها ا البيوت» ويقع لاسا لما فيها 
من التبذل والعورة» ولولاها کانت ت الله سبحانه أروح وأطبتءَ فی لانشن 
بالأخ وارتفاع الحشمة من هذه الخمس» مثال حال الأنس فى الوحدة بالنفس من 
ذاتًا. فأما الخامسة» وهو قول شيخنا: «وجامع»» فعلى ذلك يصلح أن يستدل له 
بقول العرب فى تسليمهم وترحيبهم: مرحبًا وأهلاً وسهلاًء أى لك عندنا مرحب» 
وهو السَّعة فى القلب والمكان» ولك عندنا أهل تأنس بهم بلا وحشة مناء وسهلاً 
ات لك عندنا ll‏ ذلك يسهل علا ولا 0 فهو سهولة اللقاء» وسهولته 
من الأخلاف ف الالتقاء. 

فأول ذلك المعرفة عن الرؤية أو السمع فقط» فلهذا حرمة الإسلام وحق العامة. 

ثم المجاورة» وله حق الجوار» وهو انی حقوف الإإسلام» وهذا هو الجار الحنب . 

ثم المرافقة فى طريق أو سفر» رهلا ق الاح لاخدال ي 
الآية» فلهذا ثلاثة حقوق لأنه قد جمع حرمة الإسلام وحرمة الجوار» وزاد عليها 

ثم الصحبة» وهى الملازمة والاتباع» فهذا فوق ذلك. 

م الصداقة» وھی حققة الأخحوة» ومعها تکون المعاشرة» وهر اسم تکون معه 
الخالطة› وتوجد فيه المؤانسة› وهو يحكم بالمزاورة والمبايتة والمؤاكلة» وهذا حققة 


۱04۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 
العشرة» فالمعاشرة مأخوذة من العشير» وهو ا المقارب» ولذلك 0 الزوج 
عشیر ا فی قول ای ا اويكفرن العشير لعشير»» وقد قال الله عز وجل فى تسمية 
المعاشر وفى قربه: للبئس المولى ن العشير [الحج .]٠۳١:‏ يعنى: ابن العم 
اللختلط به فقيل منه: معاشرة» على زنة مفاعلة؛ لاأنه شىء يقع بين اثنين لا 


محالة» ا أى يفعل هذا مثل ما يفعل هذا مثل 
المضاربة والمقاتلة والمشاتمة› O‏ بصاحبه کفعله به . 


ثم الأخحوة فوق الصداقة» وهذا لا يكاد يكون إلا بين النظراء فى الجال» 
والمتقاربين فى الحسن» والمعانى بأن يوجد فى أحدهما من القلب والهمة والعلم 
رل ما ر جد في ا ر وان ارا کا فان تارك وا وان الارت 
کانوا إخوان الشياطين [الإسراء:۲۷]» وليسوا من جنسهم› ولا على وصفهم فى 
الخلقة» ولكن ا تشابهت فلربهم وأحوالهم آحى بينهم» فهذه أخوة الالء وهي 
ج الان 

ئه ا رف حا لاحره وها حك اه ها 3 ورا فن اا 
ویوجده من الأنس فی القلوب» یتولاه بصنعه ولا ولیه غیره» وهذا ارتیاح 
القلوب» وانشراح الصدور» ووجد السرور» وفقد الوحشة» وزوال الحشمة. 


ثم الخليل: وهذا فوق الحبيب» ولا يكون هذا إلا فى عاقلين عالمين عارفين 
على معيار واحد» وطريق واحد» وهذا أعز موجود» ا معهود» واخلة 
ی E‏ 
ی رای کر ب ع ن اله اج إلى شل عله وره عل 
وقوة تمكين» وقد لا يوجد ذلك فى كل محبوب» فلذلك عز طلبه» وجل وصفه» 
ورت له عز وجل نبیه محمدا مه فی مقام الحبةء فأعطاه الخلة ليلحقه بمقام 
EEE e E a‏ 
النبی ییة: «لو كنت متخا من الحلق خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن 
صاحبکم خليل الله عز وجل»ء فلما اتخذه خلیلگ EE‏ 
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الخال ج الخلق» ثم قال : «ولكن أخوة الإإسلام)» ا الأحوة؛ لأن فيها 

مشاركة فى الحال» كما فعل بعلى عليه السلا غل م 0 ارون 
من موسى إلا النبوة»» فأقامه 8 الاخاء» وعدل به عن النبوةء كما عدل بأبى 
بكر عن الخلة> فشارك او فى الأخحوة» وزاد بمقاربة الخلةء لأنه عرض 
بها وأهّل لهاء إلا أن غيرة الله تعالى على خليله منعته من الشرك بخلقه فى 
خلتهء إيثارا للتوحيد» وقيام شاهد الوحدانية بمعنى مقتضى صفة الربوبية. 

وفى الحديث الآخر أن النبى َيه صعد المنبر فرحًا مستبشرًا فقال: «ألاً إن الله 
بارت وال کد اتکی خلا کا اتد اراهی غلا فاا حب اله غر 
وجل › وأنا خليل الله». 

وليس قبل المعرفة اسم يوجب حكما إلا ظاهر الإسلامء ولا بعد الخليل وصف 
يعرف إلا نعت محب ثم تتزايد الحرمات فى الأخوات ما بين المعرفة والئلة 


کے 
ص 


وتعظم الحقوق بطول الصحبةء وجميل العشرة» ويقال: صحبة سنة ا 
ومعرفة عشر سنين قرابة. 

وقد ضم الله عز وجل الصديق إلى الأهل ووصله بهمء ثم رفع الأخ وقدمه 
على الصديق» وهو قوله عز وجل : لاو ما ملكتم مفاتحه) [التون ۲ ]. كان الاخ 
يدفع مفاتح خزائنه إلى أخيه» ويتصرف فى الحضر» ويتقلب فى السفرء ويقول 
لاأخيه: یاو یا اال نکی وملكى له كملكك» فکان. أخوه يتضايق 
ويتحرج. فيقتّر على نفسه لأجل غيبة أخيه» ويقول: لو كان حاضرًا لاتسعت 
وأكلت رغداء للورع الذى فيه» والنصح والإيثار لأخيه. 

فرحم الله عز وجل تضايقهم» وشکر E‏ فاطلق لهم الأذن» وو 
عليهم فى الأكل» فقال عز وجل: ولا على أنفسكم) أى: لا إثم ولا ضيق 
أن تأكلوا من بیوتکم أو بوت آبائکم) ارت لے رب اا کا 
ا ا ر ا ا ا ا ف ات ا که 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة ألبته من النسخ المخطوطة» وهو ساقط من المطبوعة. 
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أقام أخاه مقامه» فقال تعالى: أو ما ملكتم مقاتحه) ا ا الش فده ا 
م یکن BS e o,‏ س ملم جاح نالوا یا 
بحضرة الإخوان #أو أشتانًا4 [النور:١٦]‏ فى حال تفرقهم» فسوی بين غيبتهم 
وشهودهم ٠‏ لتسوية إخوانهم بينهم وبين أملاكهم» واستواء قلوبهم مع ألسنتهم فى 
البذل لتناول المبذول» وهذا تحقيق وصفه عز وجل لهم فى قوله تعالى: 
وأمرهم شوری ی ومما رزقتاهم بنفقون) [الشوری:۳۸] أی : : هم فی الامر 
لای سوا 
وكان ابن المعتز مؤاخيا لثعلب» خليطًا له فى العشرة» وكان يدفع إليه أشعاره 
يثقّفها ويحررها له» إلى أن حبس ومنع من الدخول إليه» فكانت بينهما مكاتبةء 
فمما أعجبنی من مکاتبته من شعره: 
ما وجد صاد فى الحبال موق 
فى صخرة إن تر شمسا تبرق 
فهو عليها كالزجاج الأزرق 
إلا كوجدى بك لكن أتقى 
ا عا والتفرق 
E EE‏ 
وال ف اا إذا اثتلف الإخوان جماعة» ثم اجتمع بعضهم على لذة 
وفقد البعض» نقص من اللذة بمقدار من نقص منهم» وهذا يكون بوجود الانس 
بهم ومواصلة الذكر. 
دروا أن فالات بن دينار ومحمد بن واسع دخلا منزل الحسن»ء وكان غائبًاء 
فأخرج محمد بن واسع سلة فيها طعام من تحت السرير فجعل يأكل› فقال له 


: هذه الفقرة ساقطة من المطبوعة› و ختصرة فى (م» ه) فأثبتها من (د). والأبيات لاب المع‎ )١( 
فی‎ 8 ٣ E a ھن‎ 
. وتقع فی ثلاثة عشر بينًا‎ ٠٥۰۲ ٥۰۱/۱ دیوانه‎ 


كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للاخوان فيه ۱0۹۱ 
فل ا6 و ا هه واج عا ب فل اين ال ا رلك 
هکذا کنا لا يحتشم بعضنا من بعض . 
العين أعمالهم لهم ثواب السرّ والخلوة» لأنهما كالأهل فى الحضر»ء وكالصحابة 
فی السفر› لىن بسن الرجل وأهل دىره ولا ہن المسافر ورفقائه راء ولا سمعة » 
ولا عليه منهم اختفاء ولا خلوة» فإن صحبه أخوه هذا فى سفر كانت حرمته عليه 
لزم » وده أوجب» فینبغی أن لا يخالفه ولا يعتر ص علىه» إن أحب النزول گی 
منزل لم یکره أخوه ذلك› وإن اخحتار ازا الرحيل لم يحب الآخر المقام» وان 
سار أحدهما لم يقف صاحبه» وإن استراح الآخر وقف له رفيقه» وإن اشترى 
شيئًا لم ينهه عنه› ولا يستأثر بمطعوم ولا مشروب عليه» بل يؤثره بذينك . 

وفى الخبر : «ما اصطحب اثنان قط إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما 
بصاحبه». وروينا أيضًا عن رسول الله ية أنه دخل غيضة مع بعض أصحابه» 
لنفسه» ودفع المستقيم إلى صاحبه» فقال: يا رسول اللّهء أنت کلت احق 
بالمستقيم» فقال: «ما من صاحب يصحب صاحبًا ولو ساعة من نهارء إلا سأله 

ومن کان ناظرً فی 2 أخه» أو فى صحسته الى کثره أعماله› أو واقمًا مع 
أكمل أحواله» دل على جهله بهذا الطريق الذى ينفذ إلى التحقيق» لأنها تحول. 
ا الول غل حاف ات واه الول ان الها الاير مردود: فان 
افترن ان جهله اش معرفة الآخر دل عله الت له » والتصنع ع ده » لتعلو 
منزلته › ویحسن عنده ره » فيد حله ذلك فی ابجنوك) ویخر جه الراك عن حقيقه 
التو حبد» فتزل قَدم بعد ثبوتهاء ويسقط من عين مولاه» فلا يتولاه» لن النفس 
)١(‏ من قوله: «فقال له مالك» إلى هنا من الأصول المخطوطة وهو ساقط من المطبوعة. 
(۲) الغيضة : الموضع يكثر فيه الشجر. 
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E TC E E 
حينئذ من أشأم الناس عليه وأضرهم له» ويصير أحدهما بلاءً على صاحبهء‎ 
فليفارقه حينئذ؛ لأنه جاهل ولا يصحبه»ء فإنه يجد النقصان»ء وتدخل عليه الآفات‎ 
بمقارنته» فلينفرد بنفسه» فيصدق فى حاله عالية كانت أو دنيئة» وضيعة كانت أم‎ 
O EE N PTT DT TET 

وهذا باب لطيف قد هلك فيه خلق کثیر على ضربین: منهم من صاحب وآخی 
وبايت على هذه العلل فساكنهاء ومع هذه الآفات فقارنهاء لضعف يقينه» وقوة 
و وکبر الناس فى عينهء وعظم قدر الدنيا تما يناله منهم فى قلبهء فهلك 
التزين والتصنع» وأهلّك أخاه بنحو ذلك . 

والضرب الثانى : من المتعبدين المعروفين بالستر والصلاح»ء خافوا ولم يحبوا أن 
يظهروا على حالهم كراهة الذم» وخيفة النقص لهم» فلم يحبوا أن يختبروا 
بالمباينةء ولا ينكشفوا فى المصاحبة» ولا تعرف أحوالهم بطول الممارسةء وأحبوا 
مع دل ان سار إليهم من بعيد» ویتوهم فيهم العبادة من غير طول ملاقاة» 
فأظهر وا ا ال وتركوا المباينة والصحبةء وأنكروا هذا وعابوه» يريدون أن 
يبينوا بذلك عن نظرائهم» وينفردوا به عن جملة الخلق بدعوى الحالء ليختصوا 
اعدم ن قر جال را اع إلى اله ادد رل عن رفا 
معرفة العامة بأحوال الصادقين. فهلك هؤلاء أيضًا بالمباينةء وغربة الحالء وترك 
السنة من إجابة الدعوى» ومخالطة الأمة كبرًا وتطاولاً على العامةء وتمويهًا منهم 
على من لا يعرف سيرة الأمة» وأوهم بذلك أنه مشغول عنهم بسلوك الطريقء 
لعلمه أنهم لا يعرفون محجة التحقيق» ولعله مشغول بهم» وآنهم وساوس قلبه» 
وهو فى ذلك منكشف للصادقين» ظاهر جلى للعارفين . 

وقد جاء فى مخالطة المسلمين» وفى الأكل مع الإخوانء والاختلاط بالعامة. 
والمشى فى الأسواق» واشتراء الحوائج» وحملها للتواضع ما يكثر رسمه» ويطول 
و ولك کان سر الصحابة» وشيمة التابعين بإحسان» منهم: عمر رضى 
الله عنه» كان يحمل القربة على ظهره لأهله» وعلى رضى الله عنه كان يحمل 
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التمر والمالح فى ثوبه ويده» ويقول: 
لا ينقص الكامل من كماله - ماجر من نفع إلى عياله 
ومنهم : بی وابن مسعود» وحذيفة» وأآبو هريرة» كانوا يحملون حزم الحطب 
وجرب الدقيق على أكتافهم وظهورهم. وسید المرسلين وإمام المتقين» ورسول رب 
العالمين» محمد ميه : كان يشترى الشىء فيحمله بنفسه» فيقول له صاحبه: 
أعطنى أحمله عنك» فيقول: (صاحب الشىء أحق بحَمْله» . 


وكان الحسن بن على عليهما السلام يمر على السؤال فى الطريق» وبين أيديهم 
کسر ملقاة د فى الأرض» فيسلم عليهم» فيقولون هلم الغداء يا اين بتت رسول الله 
فیثنی رجله عن بغلته وینزل» فيقعد معهم على الأرض ویأکل» ثم يركب ویقول: 
إن الله تبارك وتعالى لا يحب المستكبرين» ثم يدعوهم بعد ذلك إلى منزلهء فيقول 
للخادم: هلْمٌی ما کنت تدخرین» فیاکلون معه . 

دوا اا ات ا ا م ال ت فاق و ود 
فى الحكمة» حتى ظن أنه نال منزلة عند الله تعالى» فأوحى الله إلى نبيه: قل 
لان انك قد ملاك الأرفن ااه وا لا أفل فن افك شع فالخل 


واوق رت فت ا یا رال کد ات ما رى ا ی اع ووا 
ا ا له: إنك لم تبلغ رضاى. قال: فدخل الأسواق وخالط العامة 
وجالسهم» وأكل الطعام بينهم ومشى فى الأسواق معهم» فأوحى الله تبارك 
وتعالى الآن خب بلقت رضاى. 

فلو يقن اليائس المتصنع للخلق» الأسير فى أيديهم» الرهين لنظرهم» أن الخلق 
لا ينقصون من رزق» ولا یزیدون فی عمر» ولا یرفعون عند الله ولا يضعون 
ل و ھا بد اللّه عز وجل لا يملکه سواه» ولو سمع خحطاب المولى 
لاستراح من جَهد البلاء» إذ يقول الله عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله 
لا لون کم رز فانغوا عند الله الررق واعبدوه) [المنكبوت:۱۷]» مع قوله 
تعالی : إن الذي تذڏعونَ من دون الله عباد أمتالكم) [الاعراف .]۱۹٤:‏ فلو عقل 
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لك ‏ طح ال عن ف فل مل رلاعرتى ع الا هة ات 
إلى مهمه وأظهر حاله وكشف أمره تقويًا بربه وغنية بعلمه» فلم يبال أن يراه 
الناس على کل حال يراه فيه مولاه آذ کان لا يد إل ااه ولا رة ولا نوه 
سواه» فعمل ما یصلحه؛ وإن كان عند الناس يضعه» وسعى فيما يحتاج إليه؛ 
وإن کان عند المولى يزرى عليه» ولكن ضعف يقينه فقوى إلى الخلق نظره» وأحب 
أن يستر عنهم خبره لإثبات المنزلة عندهم» ولاستخراج الجاه لنفسه» فيفخر 
بالخيلاء والعجب» فموه بحال على من لا حال له» ووهم بمقام عند من لیس له 
مقام» واعتقدوا فضله بذلك لنقصهم» وتوهموا به لت ولي ولو صدقوا الله 
لکان خیرا لهم . 

حدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال : قال لى الشافعى رضى الله عنه: والله 
ما أقول لك إلا نصحاء أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل» فانظر ما يصلحك 
فافعله . وحدثونا عن الثورى قال: رضا الناس غاية لا تدرك فأحمق الاس من 
طلب من لا يدرك وقد قال بعض الحكماء فى معناه قولاً منظومًا: 

من راقب الناس مات غم وتار الله اال 

ونظر أبو محمد سهل إلى رجل من الفقراءء فقال له: اعمل كذا وكذاء فقال: 
يا أستاذ لا أقدر على هذا لأجل الناس» فالتفت إلى أصحابه فقال: لا ينال العبدٌ 
حقيقة من هذا الأمر حتى يكون بأحد وصفين: عبد يسقط الناس عن عينه فلا 
یری فى الدار إلا هو وخالقهء وأن أحدا لا يقدر أن يضره ولا ينفعه. أو عبد 
أسقط الناس عن قلبهء فلا یبالی بای حال يرونه. 

وحدثونا عن إمام الأئمة الحسن بن يسار البصرى رحمه الله أن رجلا قال له: يا 
أبا سعيد» إن قوم يحضرون مجلسك ليس بغيتهم الفائدة منك ولا اا عنك» 
إغا همهم تتبع سقط كلامك» وتعتتك فى السؤال ليعيبوك بذلك. ان 
قال : مرن غلك ا ان اک ای جات ی سک الاد فت 
وحدئت نفسى بعانقة الحور الحسان فطمعت»› وحدثت نفسى بمجاورة الرحمن 


)١(‏ البيت لسلم الخاسرء انظر: الأغانى ٠١٤١/۳‏ (طبعة دار الشعب). 
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فطمعت . وما حدثت نفسى قط بالسلامة من الناس» لأنى قد علمت أن خالقهم 
رارق ومخيهم وعجهم لم يسل مهه فكف أجدت تسى بالسلامة متهم 

وبمعناه ما روی عن موسى ية أنه قال: يا رب» احبس عنى ألسنة الناس» 
فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى هذا شىء لم أفعله بنفسى» فكيف أفعله بك؟ 
وفى لفظ أخر: ل خضت واا اد ا به ی 

اا ی ا ی ا 0 ی 
برف که الا واه عا ع ن ال قال على :ر اد 

وإِن امرءًا يمسى ويصبح سالا من الناس إلا ما جتى لسعيد 

وأوحى الله عز وجل إلى عزيز: إن لم تطب نضفسًا بأن أجعلك علكًا فى أفواه 
الماضغين» لم أكتبك عندى من المتواضعين . ومثله روينا عن عيسى عليه السلام أنه 
کان يقول: يا معشر الحواريين» إن أردتم آن تكونوا إخوانًا فوطنوا نفوسكم عند 
العداوة والبغضاء من الناس. 

وقد جعل الله تبارك وتعالى فى المخالطة للمؤمنين من البركة ما لو لم يجئ فيه 
إلا الأثر هذاء كان فيه كفاية . روينا أن النبى َه لما طاف بالبيت عدل إلى زمزم 
ليشرب منهاء فإذا التمر المنقع فى الحياض الآدم قد مه" الناس بأيديهم» وهم 
یتناولون منه یشربون» فاستسقی منه» فقال: اسقونی . فقال العباس: يا رسول 
الله إن هذا النبيذ شراب قد مغث وحیض بالأيدى» أفلا آتيك أنظف من هذا فى 
کے کی ی الیک فان کے اس ی فن هاا ال شرن ف الاد لتس 
بركة أيدى المسلمين» فشرب. 

وروينا فى خبر آخر قيل: يا رسول الله» الوضوء من جر مخمر أحب إليك» 
أو من هذه المطاهر التى يتطهر منها الناس؟ فقال: «بل من هذه المطاهر التماس 
بركة أيدى المسلمين». وروينا فى الخبر: «إذا التقى المسلمان فتصافحاء فتبسم 
آخفا ال ای غا ع وا کا ات و ال ا و غ الد 


(۱) أُی دلکوه بأيديهم . 
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الا افحت با ماد رحمة؛ غه وون اهما اح واج 
دروا ف ال ا ادات عند الله عز وجل أرفقهم بصاحبهء 
eT‏ أرفقهم بجاره» . 

وإياك أن تصحب جاهلاً فتجهل بصحبته» أو غافلاً عن مولاه متبعًا لهواهء 
فیصدك عن سبیله فتردی» کما قال سبحانه وتعالی: (قاستقیما ولا نتبعان سيل 


س و و 


الذي لا لا يعلمون# [یوئس :۸۹]» ل الاستقامة ew‏ العلماء باللّه عز وجل . 
وقال تعالى : ا aC PE‏ [الكهف :۲۸]. وقال 


تعالی : فلا اڭ عنها مر لا يمن به واتبع هواه فتردی) [طه ]۱٦1:‏ , ای 
فتکون ردیًا. وقيل: فتهلك . وقال تعالى: لفأعرض عمن عن ذکرنا) 
النجم :۹]. ففى دليله الإقبال بالصحبة على من أقبل إلى ذكره تعالى» والإعراة ” 


سے 
س 


عمن أعرض عن وجهه» فلا تصحبن إلا مقبلاً عليه کما قال الله عز وجا: 
لواتبع سبیل مر“ آناب إلى [لقمان:١٠]‏ . 

وإياك آن تصحب من الناس خمسة: المبتدع» والفاسقء والجاهل» والحريص 
على الدنياء والكثير الغيبة للناس» فإن هؤلاء مفسدة للقلوب. مذهبة للأحوالء 
ضر فيا ال ولال 

وقد كان سفيان الثورى رحمه الله يقول: النظر إلى وجه الأحمق . 
و ا ای e‏ الّمة فتحبط أعمالكم الف 
ولكن قد كان صعصعة بن صوحان يقول: إذا لقيت المؤمن فخالطه مخالطةء وإذا 
لقيت المنافق فخالفه مخالفة. وقد قال أحسر yT‏ أوليائه المحقين : 
ودا طبهم ا لجاهلون تالو سلامًا 4 [الفرقان ]٦۳:‏ . أى سلامة» الألف: بدل من 
الهاء» لاردواج الكلمء والمعنى: أى سلمنا من إثمكم» وسلمتم من شرا. 

وقد كان أبو الدرداء یقول فی زمانه: كان الناس ورقًا لا شوك فيه» وهم اليوم 
ا ورق فيه إن ناقدتهم ناقدوك» وإن تركتهم لم يتركوك. فاأقرضهم من 
عرضك ليوم فقرك. وكان يقول: E‏ مينى الناس فيه بداهية أعده 


۱04¥ كتاب الأخوة فى الله » والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ .٤ 
ا‎ 


نعمة من الله تعالى علي . وقال حكيم الحكماء كا : «من خالط الناس وصبر على 
أذاهم› أآفضل من لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم). 

وقال العلام ذو الجلال والإكرام: «أولك يتۈن أجرهم ي بما صبروا 
و ا ای درد لكاو لن السيء. 

وقال عز وجل فى الكلام المفسر: #ادفع بای هی أحسن) ET‏ 
الحسنى إا الق ك وه عداو کان ولی حَمیم). ئم قال عز وجلً: لوم 
بلَقَاها) يعنى الكلمة لإلاً الذي صِبَرُوا» أى على أمر الله تعالى وعلى الغيظء 
وعن الغضب #وما اها إا ذو حظ عظيم 4 ات ا ای ف اك 
والعلم . وقيل: ذو حظ عظيم عند الله عز وجل من النصيب والجزاء. 

وقد قال لقمان الحكيم قولا متوسطا: یا بنی» لا تکن حلوا فلع ولا مرا 
فثلفظ . المعنى : لا تكن الناس من نفسك ولا تتابعھم فی کل شىء فلا يبقوا 
عليك وينبسطوا إليك» ولا تنافرهم وتخالفهم فى كل شىء فيجانبوك ويرفضوك 

وقال بعض السلف : لا تصحب إلا مريداء وكل خليل لا يريد ما تريد فانبذ 
ت تعد وال مف علا الب العاحب كارف ى اليم اف ل 
تکن من جنسه شانته. وقال بعض الحکماء: كل إنسان مع شکله» كما أن كل طير 
مع جنسه. ان مالف در رل ر کل و ا کی اغاق ف 
ودوام آلا وق أخدها وضف من آلا غر بوإن ٠‏ اشكال لاص کأجناس 
الطير . قال: ورأى يومًا غرابًا مع حمامة» فعجب من ذلك وقال: كيف اتمقا 
ولیسا من شكل؟! قال: ثم طار فإذا هما أعرجان» فقال: من ههنا اتفقا. 
ويقال: إذا اصطحب اثنان برهة من الزمان» ولم يتشاكلا فى الحالء فلا بد أن 
يفترقا. 

وقد أنشدنا بعض العرب لبعض الحكماء فى معناه: 

رال ا را لت ا فه اضات 


۱04۹۸ فوت القلوب . الجزءالثالث 
ن کن 0 ولاس اال ولات 

رفت روت فی حخذیت 2 إن الأرواح E E E‏ 
تناکر منها اختلف» تلتقی شام ذ فى الهواء. قيل: معناه فى المذهب والخلق. وفى 
هذا الخبر زيادة: «ولو أن مؤمنًا دحل إلى مجلس فيه مائة منافق» وفيه مؤمن 
واحد» لجاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقًا دخل إلى مجلس فيه مائه مؤمن› 
وفيه منافق واحد» لجاء حتى يجلس إليه». ٠‏ 

فد ددر اديت ي غلل ما دا رعو ان ام عط کا از 
ا فقدمت امرأة من مكة عطًارة رکا فقال رسول الله گلا : 
«على من نزلت؟٤.‏ قيل: على فلانة» فقال: الأرواح جنود مجندة». وبعض 
العلماء يقول: إن الله خاق الأرواح ففلق بعضها فلقًاء و بعضها قدرًا» ثم 
أطافها حول عرشه» ف ر من فلقتين تعارفا هناك فالتقا تواصلا ھھنا فی 
الدنيا وترافقاء وأى روحين من a‏ أو فلقة وة اخحتلما تم وتناكرا هناك 
فاخحتلفا فى الجولانء فإن هذين إذا ظهرا اليوم تباينا وتنافرا. 

فهذا تأويل الخبر عنده» فما تعارف منها - أى فى الطواف - فتقابلا تعارفا ههنا 
وترافقاء فائتلفاء وما تناكرا تم فى الجوّلان فتدابراء تناكرا ههنا اليوم فى الق 
والحال لما ظهراء فاختلفا. وليس الائتلاف يقع بنفس الاجتماع ووقت الاتفاقء 
فإنغا الائتلاف يكون بمجانسة الحال ومشاكلة الأخلاق؛ لأنهم شبهوا أجناس الناس 
بأجناس الطير. وقد يتفق الطیران من جنسين ویتجامعان فی مکانء فلا یکون 
ذلك اتلاق فى الحقيقة» ولا اتفاقا فى الخليقة» لتباينهما فى التشاكل» ولا يتبين 
ذلك فى الاجتماع» وإنما نما يتبین فى الطيران | ذا طارا معاء فأما إذا ارتفع أحد 
ووقع الآخرء وغل اخذهاوقض الآخرء فلا بد من ا 
ولا بد من مباينة لعدم التجانس عند الطيرانء فهذا مثال ما ذكرناه من الافتراق 

ام جه ا اولصف داهن 


واعلم أن الائتلاف والاختلاف يقع بين اثنين إذا اشتركا وافترقا فى أربعة معان: 
إذا استويا فى العقود» واشتركا فى الحالء وتقاربا فى العلم» واتفقا فى الأخلاق . 


۱044 كتاب الأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للاخوان فيه‎ ٤ 


فإن اجتمعا فى هذه الأربع فهى : التشاكل والتجانس» ومعه يكون الائتلاف 
الاقائ وة اخا فى جا فهو تاع والتضا وعنده بكرن الفا 
والافتراق. وإن اتفقا فى بعضها واختلفا فى البعض كان بعض الاتفاق وبعض 
الاختلاف» فيوجد من الائتلاف بمقدار ما وجد من التعارف» ويوجد من 
الاخحتلاف نحو ما فقد من الاتفاق. وهذا هو تناكر الأرواح» لتباعد نشأتهاء 
وتشاصّها فى الهواء» وذلك الأول هو تعارف الأرواح بقرب التشام باجتماع 
الأوصاف. 

خت فن بقرت بن أ سروف رخمهعا الله قال جاه أسود بن الم إلى 
عمى معروف» وكان مؤاخيًا له» فقال: إن بشر بن الحارث رحمه الله يحب 
مؤاخاتك. وهو يستحى أن يشافهك بذلك» وقد أرسلنى إليك يسالك أن تعقد له 
اك رت أ اها وديا إل اه را ا رطا ١‏ حا 
يشتهر بذلك» ولا يكون بينك وبينه مزاورة ولا ملاقاة» فإنه يكره كثرة الالتقاءء 
فقال معروف رحمه الله : أما أناء فلو أحببت واحدا لم أحب أن أفارقه ليلا ولا 
نهار ولّزرته فی کل وقت» ولاثرته علی نفسی فی کل حال. ثم ذکر من فضل 
الأخوة والحب فى الله عز وجل أحاديث كثيرة» ثم قال فيها: وقد آخى رسول الله 
بينه وبين على عاي وف فشار که E‏ وقاسمه فى البدن» وأنکحه 
أفضل بناته وأحبهن إليهء وخحصه بذلك لمؤاخاتهء وإنى أشهدك آنی قد عقدت له 
اش بينى وبينه» وأعتقده أخا فى الله عز وجل لرسالته ولمسألتك» على أن لا 
یزورنی إن کره دلت ولکتی ازور شی ابیت : وآمره بلقائی فی مواضع نلتقی 
فیهاء وآمره أن لا یخفی على شينًا من شأنه» وأن يطلعنی على جميع أحواله. 
قال : فانصرف بذلك أسود بن سالم فأخبر به بشرًا» فرضى بذلك وسر به. 

فهذا أسود بن سالم أحد عقلاء الناس وفضلائهم» فكان فيه اتساع للأصحاب»› 
وض غا رشواللق أار مرف عل اا ا الى ا م ا فال 
E E O E O IE‏ 
أريد أن أتأدب به: أحمد بن حنبلء أو بشر بن الجارث رضى الله عنهما. قال له 


۱1۰ فوت القلوب . الجرءالثالت 
غوت ا لحت اخدهاء فال اخهن صاع حلي ورف الحديت اخخل 
بالناس» فإن صحبته ذهب ما جد فى قلبك من حلاوة الذكر وحب الخلوة. وأما 
بشر فلا يتفرغ لك ولا يقبل عليك» شغلا بحاله» ولكن اصحب أسود بن سالم» 
فإنه يصلح لك ويقبل عليك» ففعل الرجل ذلك فانتفع به. وإنغا ضمه معروف 
و ال ع ال سردد رهما ف کان ا فال وا وو 

وكذلك روينا فى حديث المؤاخاة الذى آخى فيه رسول الله ىة بين أصحابهء 
فاحی بین اثنین شکلین فى العلم والحال؛ آخی بین أبى بكر وعمر» وبين عثمان 
وعبد الرحمن» وهما نظيران» واخى بين سلمان وأبى الدرداءء وهما شكلان فى 
العلم والزهد» وآخی بین عمار وسعد وکانا نظیرین» وآخی بین على وبینه» رضی 
الله عنهم أجمعين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين» وهذا من أعلى 
فضائله» لأن علْمّه من علمه» وحاله من وصفه. ثم آخى بين الغنى والفقير؛ 
ليعتدلا فى الحال» وليعود الغنى على أخيه الفقير بالمال. 

قال أبو سلیمان الدارانی لأحمد بن أبى الحوارى: إذا آخيت أحدا فى هذا 
لاان ا انتغل ار كه هه اك ا اي أن بك كر عن الاي 
اأ قال احم د ع وا كا ال ول ي الات العم غ 
مضض الاخ خير من معاتبته» ومعاتبته خير من القطيعة» والقطيعة أحسن من 
الوقيعة. وقال بعضهم: كدر الجماعة خير من صفو الفرقة. 

ومئل الأخوة مثل الزجاجة الرقيقة ما لم تحفظها وتوقها كانت معرضة للآفات» 
ها الإخاء إلى خير الوفاة اشد فن ااا کے حال الحياة. 

وقال بعض الأدباء: الناس أربعة: فواحد ل کله فهذا لا شع منه» وآخر 
کل م وا ا کا م ا ق أن ياخحذ منك» 
وآخر فيه ملوحة فخذ منه إذا احتجت إليه. 

رال ي الا اش ا ا اا ر س وخا رجا 


یدری ویدری انه یدری» فهذا عالم فاتبعه. ورجل یدری ولا یدری آنه یدری» 


. كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه ۱1۰1 


فهذا نائم فود ورجل لا یدری ویدری آنه لا یدری» فهذا جاهل فلمو 
ورجل لا یدری ولا یدری آنه لا یدری» فهذا منافق فاجتنبوه. 

ر ھا ام رل سل ا غص اه فر رل ا د ي ال 
وأعظم من الجهل الجهل با لجهل. 

لاقي ا وات ل ا 
ا ك ا ا ج رول ا ك اة ا 
وجل خب به لا غل عد ورا ا فاهرب من هذا. 

وقال محمد بن الحنفية رضى الله عنه: ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف من 
ما ف اه ج و ا اا ا ق 
ومخالطته من أحوال الاضطرار» ومعاشرة التقى ومصافاته من أحسن الإإحسان. 

وکان ابو مهران يقول: و إن لقيت من هو أعلم 
منی فھو یوم فائدتی اتعلّم منە وإن لقیت من هو مثلی فھو یوم مذاکرتی» وإن 
لقیت من هو دونی فهو يوم مثوبتى أعلّمه فأحتسب فيه الأجر. 

رل او جا وا ی عل آل خر ت حه عع ل ١‏ 
ر الاب حه واف ت الكذاب فإنك منه على غرر» 
زهو لر ارات ت ت حك الع رمح ك اقرب الان فاك لست 
منه على شىء يريد أن ينفعك فيضرك. والبخيل› فإنه يقطع بك أحوج ما تكون 
الي ولان ات مك رال و عد ا وافا ج ا وت ك 
أو بأقل منها. قلت: وما أقل منها؟ قال: الطمع. 

روینا عن رسول ا فدخل النبى ية غيضةء 
فاجتنى سواكين من أراك أحدهما معوح والأخر مستقیم» فأحذ ال وأعطى 
صاحه المستقيم› فقال الرجل: أنت أحق بالمستقيم مت قال الت ا : ما من 
صاحب يصحب رجلا ولو ساعة من نهار إلا سأله الله عن صحبته» هل أدى فيها 
حق الله عز وجل أم لا فكرهت أن يكون لك على حق لم أُوده». 


۱1۲ قوت القلوب . الجزء الثالث 


واعلم أن ا الله عز وجل والمحبة فى الله اتعالی» وحسن الصحبة» 
كانت طرائق السلف الصالح» قد درست اليوم E‏ وع اف کب 
عمل بها فقد أحياهاء ومن أحياها كان له مثل أجر من عمل بهاء فمن رزقه الله 
a‏ ويصلح معه قلبه» فهى نعمة من الله عز وجل» 
مضافة إلى محاسن نعمهء والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


٩‏ اچ م 
د باد باد 


۵ كتاب ذكر التزويج › ومختصر أحكام النساء فى ذلك 1 


الفصل الخامس والأربعون 


کاب ذکرالتزویج وترکه» أيهما أفضل» 
ومختص ر أحكام التنساءفى ذلك 


2 و 2 2ه ت 

قال سبحانه وتعالی : #وأنکحوا الأيامى منکم 4 [النور:۲] الاية. فأمر 
المحتاجين › وندب المعصومين › فالنکاح فرض مع الحاجة» 0 على الكفاية» تم 
وعدهم تعالى الغنى على الفقر؛ والغنى إلى الoغنى‏ يجعله على نحو الفقر من 
الفقير» فقد يكون فقيراً من الأجر» فيغنيه بالأجر» ويكون فقيرا من عدم الحكم» 
فيغنيه بإيجاب الحكم عليه» ويكون فقيرًا بالضيعة والشتات وفقد المنزل والأثاث» 
فيغنيه بوجود ذلك. وأحکمه عز وجل با عقبه من قوله تعالى وهو الحكيم: 

م 9 5 . ۵ ‌ e‏ 
#والله واسع عليم) [النور:۳۲]. فهو واسع لخناهم عن معانی فقرهم عليهم 

وروی الحسن عن آبی سعيد عن ال اا : من ك الترويج مخافة العيلة 
فليس منا) . 

وروينا عن النبى ية إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه» إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير». 

وفی الخبر: من نکح لله عز وجل وأنكح لله تبارك وتعالى استحقی ولااية الله 
تعالى». وهذا أدنى حال تنال به الولايةء لأنها مقاماتء لكل مقام عمل من 
لالات ل ا رر آ0 شر ن اغارت قل ك إن الاين تكايرن فك 
فقال: وما عسى يقولون؟ قيل: يقولون إنك تارك لسنةء يعنون النكاحء فقال: قل 
لهم : إنى مشغول بالفرض عن السنة. وقال مرة: ما يمنعنى من ذلك إلا أية فى 

8 ر 6 و 2 

کتاب الله تعالی قوله: «ولهن مثل الذى عليهن 4 [البقرة:۲۲۸]» ولعسى أن لا آقوم 
ذلك کان شرل لو کت أغرل وجا لفت أن اکن جو على السر: 


۱1+4 فوت القلوب . الجزءالثالث 


هذا يقوله فى سنة عشرين ومائتين» والحلال يومئذ أوجد» والنساء أحمد 
عاقبة. فكيف بوقتنا هذا؟ ۰ 

فالأفضل للمريد فى مثل زماننا هذا ترك التزويج إذا أمن الفتنةء وعود 
العصمة» ولم تنازعه نفسه إلى معصية» ولم يترادف خواطر النساء على قلبه» 
ج کت هه ر له ع خن ااال عل اده م اة اک 
ومحادثة النفس بأمر النساء» وما لم يجمح بصره إلى محظور» ولم يخالط ذكره 
شهوة تستولى عليه؛ لأن أول خطايا الفرج شهوة القلب بمسامرة الفكر» وهو 
ع ا الب ووا عل و 
الرجل على فرجه منعظًا معصية ثالثة . فإن ظهرت الشهوة من الفرج فهو معصية 
رابعه. ومس الفرج بالیمین مکروه. 

فمتى وقعت هذه المعانى» فإنها تغير القلب عن الخشوع» وتدخحل عليه 
اقاب رش ك الها د ال اه الا را اة ارج 
وحلاوة المعاملة» ويقبل على نفسه» ويشتغل ا ولا يهتم بحال غيره» فيحمل 
حاله على حال غیره فيقصر» أو يقوم بحكم آخر فيعجز» ویعالج شیطانًا آحر مع 
طا وتي شس حرق إن شه وله ف مجاعةة اة رومض اة هرا 
وعدوه أك الأشغال. 

ومنها أن المكاسب قد فسدت. فليس ينال أكثرها إلا بمعصية وهو مسؤول من 
ابو اک وف امف ون کان کیب من قر ا حب ف ع رن اهن 
على هواه لم يحسب ذلك له» ومنها أن أكثر النساء قليلات الاين والصلاح» 
والاغلب عليهن اجهل والهوى» فلا يأمن أن ينقاد لهن لأجل هواه فيخسر آخرتهء 
ارا ا و ا ی غ 5 وقال الحسن رحمه 
الله : والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرآته فيما تهوى إلا أكبه الله فى النار. 


ومنها ان الأغنباء فی مقام الظالمين للفقراء لیخس حقوقهم عنهم › ونه a Ca‏ 


ا ا 2 و تار 


۵ كتاب ذكرالتزويج . ومختصر أحكام النساء فى ذلك ۱10 


عما أوجب الله عز وجل عليهم لهم؛ فإن كان المتأهل فقيرا لى شدةً وجهدا وع 
وکدا» ولم يأمن دخحول الآفات عليه لأجل عيلته. وقد سئل ابن عمر رضى الله 
عنه عن جهد البلاء فقال: كثرة العيالء وقلة المال. وقال بعض السلف: قلة 
لفل ا لا اعا اج اين وغل آذ الال ف ن 
الحلالء وإنً الحرص عقوبة طلب فوق الكفاية» فهو عقوبة الموحدين. 

وقد جاء فى الأثر: «الوحدة خير من قرين السوء». وهو من القرين الصالح 
على غير يقين» فلا يزيل اليقين بالشك . فإن أكثر النساء من لا صلاح فيهء لغلبة 
الهوى وحب الدنيا عليهن. وفى الخبر: «متّل المرأة الصالحة فى النساء كمثل 
الغراب الأعصم من مائة غراب» يعنى لاق الط 

N A ON Nag OO ar 
واتق شرا النساءء فإنهن لا يدعون إلى خير» وكن من خيارهن على حذر.‎ 

ا معناه عن نبينا ميه : «استعيذوا بالله من الفواقر الثلاث» ذكر ت 
امرأة سوء» فإنها المشيبة قبل الملشيب». وفى لفظ آخر: «إن دحلت عليها سنك 
وإن غبت نها اڭ , 


وقد قال النبى كلل فى خيرات النساء: «إنكن صواحبات يوسف عليه السلام» 
يعنی : إن صرفكن أبا بكر رضى الله عنه عن التقدم ميل منكن إلى الهوى وتزيين 
وإعواء» کا أن زلىخا حین راودت یو سف عله السلام کان ذلك منها غواية 
وتسويلاً» ففيه اعتذار ليوسف عليه السلام» وإيقاع اللوم عا ی ا 

ن س ٤‏ س س م ر س ا ا و 

وقال الله فيهن حين أفشين سر النبى مط : للإن تتوبا إلى الله فقد صغت 
و 

قلوبكما# يعنى: مالت إلى الهوىء فأمرهما بالتوبة للميل إلى الهوى. ثم قال: 
لوان تظًاهرا عليه# [التحريم :] یعنی : تعاونا وهما من ` خير الأزواج› يا ف 
بمن شاکلته الحهالة» ووصفه الهوى والضلالة؟! 


وفی الخبر عن رسول اله : «(ما أفلح قوم تملكهم امرأة. وقال الله تعالی 


. هده الفقرة من (م) فقط‎ )١( 


۱٦‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 


3 ا 1 SF‏ 
مخىر ا بعداوة ر بعض الاأزواج والاولاد: إن من آزواجکم وأولادكم عدوا لکم 

ا ت 
ا التغابن:١٠]‏ يعنى : فى الآخرة؛ لانحطاطكم فى أهوائهم» وميلكہ 
إلى وهن آرائهن» فصاروا عدوا غداً. 

کب وقد تکون المرأة والولد اغدی عدو للرجل اليوم قبل يوم القيامةء إدا 
يقول: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح. وکكان بشر رحمه الله يقول: لو کان لى 
ال ت أن اکر جلاغل الس 

فالوحدة أروح للقلب» وأقل للهم؛ لخفة المؤونةء وقلة المطالبةء وأمن المنازعةء 
وسقوط حکم من أحکام الشرع عنه. وقد كان السلف يعملون فى إسفاط الحكم 
ع للعجز عن القيام بها » ویعتنمول ذلك وفی التخلى قله الاهتمام؛ 
بالادخار والجمع› وترك المراعاة» والتحفظ للمبيت ف 'الییت: وسقوط المسألة 
والاستخبار» وترك الججسسن: للآثار التی نھی الله ورسوله عنها» إِذ لا يأمن ذلك 

مع الزوجة السوء» وإغا زهد e‏ ه القلب» واطراح الهم 
وسقوط المطالبة» وا وت ه الأمة فى آخر الزمان. 

وفی دا کان بعد الماتتين أب بيحت العزية ولال وب أحدكم جرو 
کات 2 من أن 8 ولدا). ۳ اللجور ات الناس بعد الات EE‏ 
ی ا اوا واو کا «يأتى على الناس مان گرد 
هلاك الرجل على يدی زوحته وأبویه e‏ ب بالفقر فل ما لل 
يطيقء فيدخل المداحل التى يذهب فيها ديه فيهلك» وربا كانت الراء عقربة 
للعبد. 

وقد حدثونا فى أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قومًا دخلوا على يونس عليه 
السلام فأضافهم› وکان يدخحل ویحرج ا منزله› فتؤ ديه امراته وتستطیل عله 
وهو ساکت » فعجبوا من ذلك وهابوه أن يسألوه» فقال : 9 تعجبوا من هذا 
فانی سالت الله عز وجل فقلت: یا رب» ما كنت معاقبی به فى الآخرة فعجله لى 


(1) الحاد: قليل المال والولد. 


۵ -كتاب ذكر التزويج : ومختصر أحكام النساء فى ذلك 11¥ 


کی ا فا اغا و رچ ا کو جت پا اا حار دل 
E‏ 

وهذا كله لمن لم يخش العتت. فأما من خاف العنت - وهو الزناء وأصل 
ال الله هو الك عة جره قال لل إا كرت م ها و ف 
غت فکانه گان سور o‏ ثم کسر بالزلل أو العادة السوداء - 
فنکاح الأمة حينئذ خير له من العنت» والصبر عن نكاح الأمة خير من نكاحهاء 
وهذا معنى قوله عز وجل فى نكاح الأمة: ذلك لمن خشى العنت منکم) 
[النساء:١٠۲]‏ . 


وكذلك إن كثرت الخواطر الردية والوساوس الدنية فى قلبه بذكر النكاحء 
فشغله ذلك عن فرضه» أو شتت ذلك همهء فإن نكاح الأمة أيضًا خير له» على 
أن نكاح الأمة محرم على من وجد طَولا بحرة. انصرف الاس ذات يوم من 
مجلس ابن عباس» وبقی شاب لم يبرح» فأطال القعود» فقال له ابن عباس: هل 
اف س عات فل که لي ات امت ان انالك ها ج او 
قال : 2 عما شئت . قال: إتى أهابك وأجلك. فقال ابن عباس: إغا العالم 
وا رالد ۷ تة لی انان ب ییا ایت به إلى الات اق ب 
إلى فإنه لا غيب عليك عندى. فقال: رحمك الله إنى شاب لا زوجة ۰ 
وع ي العنت على تفس زرا استمثيت بذكرى: فهل الى فى ذلك 
معصية؟ فأعرض عنه ابن عباس رضى الله عنهما ثم قال: أف وتف نكاح الأَمة 
حر فو غاا وھا ر اا 

ونكاح الام عند علماء العراق حرام على من وجد عشرة دراهم» وعند بعض 
علماء الحجاز إذا كان واجدا ثلاثة دراهم لم يحل له نكاح الأَمَة. وعن بعض 
أصحاب ابن المسيب: إن وجد الرجل درهمين حرم عليه الأَمَة. وقال بعض 
الاش اج الاي وراو الا عا رة له 
يعتق بعضهء وذلك E‏ لأنه يرق ولده. 


وقد حاء فی کراهة الا ستتاء ومحریمه والتخلظ فيه أخبار سشديدة . 


۱1۰۸ قوت القلوب . الجزء الثالت 


روينا: «إن الله عز وجل أهلك أمة من الأمم كانوا يعبشثون بمذاكيرهم». وقد 
E O o I ys‏ 
الصبر عنهن ولا الصبر عليهن» والصبر عليهن خير من الصبر على النار. وكذلك 
ال ن اللا ا ا اد ةكم مر معا الان وتال بح هة 
البصريين من أهل الورع واليقين» وقد سئل عن التزويج فى مثل زمانناء فذكر 
ضيق المكاسب وقلَةٌ الحلال وكثرة فساد النساء» فكرهه للورع» وأمره بالمدافعة» 
فأعید عليه فی ذلك» فقال: إنه يدخل فى المعاصى لدخول الإنسان فى الآفات› 
وفى المكاسب المحرمات» ومن أكله بدينه وت للخلق» فلا يصلح الترزويج فى 
ج ر م ا عا ر د ار ا لے اال اك 
ا ها ج ت وو ل ن ن الات عل ا 
هذا الوصف كان التزويج له أفضل. 

وقد روينا عن قتادة فی قوله عز وجل: ولا تحمَلتا ما لاً طَاقَةَ لتا به 
[البقرة:٠۲۸]‏ » ال ال وعن عكرمة ومجاهد رضى الله عنهما: «وخلق 
الانسان ضعيمًا) [الساء:۲۸] قال : لا يصبر عن النساء. 

وروينا عن فياض بن مجيح: إذا قام ذکر الرجل ذهب ثلا عقله. وبعضهم 
e‏ دینه. وروینا فى نوادر التفسير عن ابن عباس: ومن شر 
غاسق إذا وقب [الفلق :۳] قال : قيام الد وقد أسنده بعض الرواةء إلا أنه قال 
فيه: «الذک إذا دحل»» ولم يذكر قام. 

وفى الخبر: «إذا تزوج الرجل فقد أحرز نصف دینه» فلیتق الله فی 
الأ حرا وفى دعاء البرك بن غارب أعرد بك من شر سى وبصرى وقلبى وشر 
م فکان المنى إذا امتلأ به خرز الصلب» فطلب الخروج» فخيف منه فساد 
ا e‏ بمنزلة E‏ إذا كان فى العروق» فإذا تصاعد من الصلب طبخه 


و ي ا ET‏ الله عز وجل . 


(۱) خرز ا لصلب: فقاره. 


۵ کتاب ذکرالتزویج ومختصر أحكام النساء فى ذلك ٠۹‏ 

و الششضاء مجلس 2 ا و فقال : 5 تفعلوا» فما ع 
ال ٠‏ وآ ا الت ولا .0 السوت ا ولآ احتاحت | الرجال ال 
مثلهنٌ. وفى بعض التفسير قال : إا جعلنا ما على الأرض زينة لها [الكهف:۷! 
E‏ 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا يتم نُك الشاب حتى يزوج . وكان 
يجمع غلمانه لما أدركوا: عكرمة وكريب وغيرهما فيقول: إن أردتم النكاح 
eee o‏ 
لاأّبی الزوائد: ما يمنعك من النكاح الا ف اى فور 

وحدثنا بعض علماء خراسان عن شيخ له من الصالحين» كان يصحب عبدان 
صاحب ابن البارك» ووصف من صلاحه وعلمه قال: فکان يكثر التزويج» حتى 
لم يكن يخلو من النتين أو ثلاثة» فعوتب فى ذلك فقال: ٠‏ هل يعرف أحد منكم 
آنه جلس بین یدی الله عز وجل مجلسسًا أو وقف بين يدى الله موقمًا فى 
معاملته» فخطر على قلبه خاطر شهوةء ففكر فى ذلك فقيل : قد يصيبنا هذا 
کر ال : لو رضیت فی عمری کله بشل حالکم فی وقت واحد لَمَا تروّجت. 
ا کی ا ر عا ف عاط بى ع ال إا اه ر 
منه» وأرجع إلى شغلى. ثم قال: منذ أربعين سنة ما حطر على قلبى خاطر 


يه . 


وسمع بعض العلماء بعض الجهال يطعن على الصوفية فقال: يا هذاء ما الذى 
E E E‏ و ا کت کا سرغو 
لأكلت كما يأكلون. ثم قال: وماذا؟ قال: ويتزوجون كثيرًا. فقال: وأنت أيضًاء 
لو حفظت فرجك کما یحفظون تزوجت او وی کے 
ويسمعون القول. قال :وأنت أيضاء لو نظرت كما ينظرون لسمعت كما يسمعون. 


وقد سئل بعص العلماء عن القراء: لم يکثرون الأكلء ویکثرون الجماع» 
ونعجبهم الحلاوة؟ فقال: لاأّنه يطول جو عهم ويتعذر عليهم و الطعام» فإدا 


° ۱"1 فوت القلوب . الجرءالثالت 


وخدوا است ك وا سه وا ما الحلاوة فإنهم تركوا شرب E‏ النفوس › 
فاجتمعت لذتهم فى الحلاوة فهم يأكلونها. وأ e‏ أبصارهم فى 
الظاهر» فضيقوا على قلوبهم فى الخواطر»ء فاتسعوا فى النكاح» فأكثروا منه لا 
ضيقوا على جوارحهم عن الانتشار فى الأبصار. 

وقد كان الجنيد رحمه الله يقول: أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت. 
وکان ابن عمر رضى الله عنه من زهاد أصحاب النبى ية وعلمائهم» وكان يصوم 
را وكان يفطر على الجماع قبل الأكلء وربا جامع قبل أن يصلى المغرب ثم 
يغتسل ویصلى . وروینا عنه: أنه جامع أربعا من جواریه فى رمضان قبل صلاة 
اء رة 

وقد كان ابن عباس رضى الله عنه يقول: خير هذه الأمة أكثرها نكاحًا. وكان 
سفيان بن عيينة يقول: كثرة النساء ليست من الدنيا؛ لأن عليًا رضى الله عنه كان 
ارهد أصحاب رسول الله وء وکان له أربع نسوة ST‏ 

فالنكاح ستَة ماضية» وخلق من أخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم. وقد روينا 
فى أخبار الأنبياء: أن عابدًا تبتل وبلغ من العبادة ما فاق على أهل زمانه ب 
بذلك. قال : فذکر كلت ذلك ا فأثنى عليه بحسن الثناءء فقال: 
الرجل هو لولا آنه تارك لشىء e‏ قال : فنمى ذلك إلى العابد ا 
ےا و ا ا کک کے ا 
قال تھ انت ارك اروج اله ما رک اتی رنه و ا اى 
فقير لا شىء عندى» وأنا عيال على الناس» يطعمنى هذا مرة» وهذا مرة» 
فکرهت أن أتزوج امرأة أعضلها وأرهقها جهدًاء فقال: ما يمنعك إلا هذا؟ قال: 
نعم. قال: فأنا أزوّجك ابنتى. قال: فزوجه النبى عليه السلام ابنته» فى قصة 
طويلة. 

وروينا فى نوادر أخبارهم أيضًا: أن يحيى بن زكريا عليهما السلام تزوج امرأةء 
ولم يكن يقربهاء قيل: لغض البصرء وقيل: للفضل فى ذلك كأنه أراد أن 
يجمع الفضائل كلها» وقيل : للستة. 


۵ كتاب ذكر التزويج ‏ ومختصر أحكام النساء فى ذلك ۱1۱ 


والس IE E N‏ 
فصل على بثلاث: بطلب e‏ طلب الحلال لنفسى» 
للنكاح وضيقى عنه ق إماما للعامة وأنا TTT‏ 
أحمد بن حنبل رضى لله عنه تزوج اليوم الائ من وفا: أم عبد الله ولده» ویقال 
إنه لم يبت عزبًا بعد وفاتها إلا ليلة. ولكن قد كان بشر رحمه الله يحتج لنفسه 
بحجة» قيل له: إن الناس يتكلمون فيك فقال: وما عسى أن يقولوا؟ قال: 
يقولون هو تارك للسنة فى ترك النكاح. فقال: قل لهم: هو مشغول بالفرض عن 
السنة. وعوتب مرة أخرى فى ترك التزوج فقال: ما يمنعنى من ذلك إلا حرف فى 
کتاب الله عز وجل : وله مل الذى ليهر [البقرة: ۲۲۸] قال : فذکر ذلك 
اید بل فال زان لر ره إنه قعد على مثل حد السنان. وعلى ذلك 
فقد بلغنا أله ر خمد اه روف Ff‏ بعد وفاته» فسئل عن حاله فقال: رفعت 
سبعين درج فى عليين» وأشرف بى على مقامات الأنبياءء ولم أبلغ منازل 
المتأهلين . وبلغنا عنه أنه قال: وعاتبنى ربى عز وجل وقال: يا بشر» ما كنت 
أحب أن تلقانى عربًا. قال : فقلت له: ما فعل أبو نصر التمار» فقال: رفع فوقى 
سبعين درجة . فقلنا: اذا وقد كنا نراك فوقه فقال: بصبره على بناته والعيال. 
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وقد کان ابن مسعود يقول: لو لم يبق من عمرى إلا عشرة أيام أموت فى 
آخرها لأحببت أن أتزوج» ولا ألقى الله عز وجل وأنا عزب. 

وماتت امرأة معاذ بن جبل رضى الله عنه فى الطاعون» وكان هو أيضً 
e‏ فقال : EE‏ فإنى أكره أن ألقى الله عز وجل عزبًا. 

وقد كان بعض الصحابة انقطع إلى رسول الله ية يخدمه ویبیت عنده لحاجة 
إن طرقته. فقال له: ألا تتزوج؟ فال ارول ا ا فق لا ي لى 
وأنقطع عن خدمتك» فسكت عنهء ثم أعاد عليه ثانية: ألا تتزوج؟ فقال له مثل 
ذلك» ثم تفكر الصحابى فى نفسه فقال: والله لرسول الله أعلم بجا يصلح فى 
دنیای وآخرتی» وما يقربنى إلى الله عز وجل منىء لئن قال لى الثالثة لأفعلن. 
فقال له رسول لله ية: ألا تتزوج؟ فال فقلت ا رسول اله زوج قال 


۱11۲ فوت القلوب . الجزءالثالت 
اذهب إلى بی فلانء فقل لھم إن رسول الله چ یأمرکم آن تنکحونی فتاتکم» 
و اا ا ا ا ا ا ی ی 
وزن نواة من ذهب» فجمعوا له وذهب إلى القوم فأنكحوه» فقال له رسول الله 
اا : اول فقال: يا رسول الله » لا شىء عندى. فقال لأصحابه: اجمعوا 
CO Es E E‏ 
وأصحابه . ۰ 

وفى الخبر المشهور: من كان ذا طول فليتزوج». وفى لفظ آخر: من استطاع 
منكم الباءة - يعنى المجماع - فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لا 
فليصم» فان الصوم له وجاء». وأصل الوجاء: ر الخصيتين للفحل من الخنم» 
لتذهب فحولته وضرابه» فكانت العرب بجا بحجرين فتقطع ضرابه» فيسكن لذلك 
عهره ويسمن. ومن ذلك الخبر ضحی رسول الله اة بكبشين أملحين موجوءين. 
يعنى : أبيضين مرضوضى الخصية. 

وروینا عن رسول الله يي «تناکحوا تناسلواء فی ر یکم ا يوم 
القيامة» حتى بالسقط والرضيع . وفى الخبر الآخحر: ام ف ا ل بستتی» 
يعنى النكاح. وحديث أبى سعيد الخدرى: «من ترك النكاح مخافة العيلة فليس 
منا) . 


وقد كان عمر يكثر النكاح ويقول: ما أتزوج إلا لأجل الولد. وقد كانت هذه 
نية جماعة من السلف» يتزوجون لأجل أن يولد لهم فيعيش فيوحد الله تعالى 
ویذکره» أو يموت فیکون فرطًا صالخا یثقل به میزانه» وقد روینا عن رسول الله 
کا و دن 0 ا ا 
فيقف على باب الحنة» فيظل محبنطى - أى متلًا غيظًا وغضبًا - فيقول: لا أدخل 
الا واوا ت فيقال : أدخلوا أبويه معه الحنة). 

وق روا رها أن ااال ن في قف اا ع كر 
اق الات ل 00 او وا ا ان د 
باب الحنة . قال: فيقول لهم : مرحبا بذراری المسلمين» ادخلوا لا حساب علیكم . 


۵ كتاب ذكر التزويح » ومختص ر أحكام النساء فى ذلك ۱11۳ 
فيقولون: فأين آباؤنا وأمهاتنا؟ قال: فتقول الخزنة: إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا 
مثلكمء إنهم كانت لهم ذنوب وسيئات. فهم يحاسبون عليها ويطالبون. قال: 
فيتضاغون EY‏ على باب الحنة ضجة واحدة. فيقول الله عز وجل للملائكة. 
وهو أعلم: ما هذه الضجة؟ فيقولون: يا ربناء أطفال المسلمين قالوا: لا ندخل 
الجنة إلا مع آبائنا. فيقول الله عز وجل: تخللوا الجمع» > فخذوا بأیدی آبائهم 

وروا ع رسن اله س ان مات ل انان عن الرلده فد a‏ له 
بحظًار"“ من النار. وفى خبر آخر: «من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله 
e‏ ا لجنة» بفضل رحمته إياهم. قيل: يا رسول الله واثنان؟ قال : واا 

وكان بعض الصالحين يعرض عليه التزويج فيأباه برهة من دهره. قال: فانتبه 
من نومه ذات يوم فقال : وو فسئل عن ذلك فقال: لعل الله أن بورق ولد 
ف ا ن ق ات غ ی ا ر 


فى نومى كأن القيامة قد قامت» وكنت فى جملة الخلائق فى الموقف» وبى من 
العطش ما كاد أن يقطع عنقى» وكذلك الخلائق فى شدة العطش من الحر 
والشمس والكرب. قال: فبينا نحن كذلك» إذا الولدان يتخللن الجمعء عليهم 
مناديل من نور» وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب» وهم يسقون الواحد 
بعد الواحد» ويتخللون الجمع› ويجاوزون أكثر الناس› قال فمذدت یدی إلى 
أحدهم› فقلت : اسقنى شربة فقد أجهدنى العطش» فقال: ليس لك فينا ولد 
إنغا نسقى آباءنا» فقلت: وما أنتم؟ فقالوا: نحن من مات من أطفال المسلمين. 

وزويتا عن رسول الله 1: ج نسائکم ادود الولودا. ورف اشا 
«حصيرة فى البيت خير من امرأة لا تلد». وروى أيضًا: «سوداء ولود خير من 
حسناء لا تلد». 

هذا كله لأجل الذرية والنسل وتقديم القرط فى الولد. 


و ر ٤ي‏ ر 
(۱) الحظار : الحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح› وکل شىء حجز بين شيئين . والمراد 
زه احتمی بحمی عظيم من النار . 


روا عو ورا ا کی رب عو م ناین د ا د 
النکاح» ومن آحبنی فلیستن بسنتی». ویقال: إن الله تعالی لم یذکر فی کتابه من 
الآنبياء إلا المتأهلين» وهم خمس وثلاثون» وقد ذكرنا آنمًا أن يحيى عليه السلام 
قيل : إن فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعدء وإن ركعتين من 

س ۰ ۰ “q7 of o‏ ر لے 0 ج 

وقال الله تعالى فى وصف الرسل ومدحهم: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
ogo 2~ e‏ کے ۶ ۰ 1 
وجعلنا لهم أزواجا وذرية# [الرعد:۳۸]. فعد الأزواج والذرية من مدحهم ودکرها 
فی وصمهم › وكذلك احق بهم أولياءه فی المدح والفضل ف قوله عر وجل : 

روق ت و م ا وت و 
#والذين يقولون رد هب لنا من آزواجنا وذرباتتا قرة أعين # [الفرقان : »]۷٤‏ فسأآلوا 

وكل ما ذكرناه من فضل النكاح يشترك فى فضل ذلك النساء» بل هو لهن 
أفضل وأثوب لسقوط المكاسب عنهن. وقد أمر النبى ية المرأة بالتزوج وندبها 
لاخر ففل اجه وف اورا غل ال اء ف غر خد وال 
َيه : «لعن الله المتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوج» ولعن الله التبتلات 
من النساء اللاتى يقلن: لا نتروج» بعد ما ذكر من عظيم حق الرجل على المرأةء 
ول وجه ج فال ارا 1 ل اروم اده فال فل رخو تیو 
خير . 

والأخبار فى فضل النكاح للزوجين معا تكثر» وليس مذهبنا الإطالة والإغراق 

: س عون 
فى الجحمع . وقد ندب الله تعالى إلى النكاح فى قوله تعالى : «فأتوا حرتكم أنى 

o #0‏ 8 ا ت 
شئتم#. وفى قوله: #أنى# ثلاثة معان: معنيان منها ههنا: تكون «أنى» بمعنى : 
ف فن لل ارا وکن ا ی کت ل او هدر عك ات 
یکون فی موضع الحرت: وال الل ن اة ع بپ ولا يصلح 
هذا الوجه ههنا. 


۵. كتاب ذكر التزويج ‏ ومختصر أحكام النساء فى ذلك ۱11۵ 


ئم قال عز وجل : ل(وقدموا لانفسكم4 [البقرة: ۲۲۳]» قيل : النكاح E‏ 
على الإتيانء وهو أحد الوجوه الثلاثة» لما فيه من فضل الاغتسال من الجنابة» ولا 
فيه من فضل مباشرة المرأةء وأن المرأة إذا لاعبها بعلها وقبلها كثرت له من 
الحسنات ما شاء اللّه» فإذا اغتسلا خلق الله من كل قطرة ملگا يسبح الله تعالى إلى 
يوم القيامة» وجعل ثواب ذلك لهماء ولا فى ذلك من التحصين لهما ووضع 
النطفة فى محلهاء وفى ذلك فضائل جمةء وقد أمر به رسول الله كاه فى قوله: 
ليذ احدكم قلا شاكراء ولسانا ذاكراء وزوجة مؤمة تيه على رها 


ف ت و و رده ٍت 
والوجه الثانی فى قوله تعالی: #وقدموا لالفسکم)» تا الولك يرا 
ےھ یر کے ى ہہ 


لآخرتكم» لأنه عمل من أعمالكم. كما قال عز وجل : (ألحقنا بهم ذريتهم وما 
لشتاهم من عَمَلهم من شّىء) [الطور:٠۲]‏ أى : ما نقصناهم أولادهم» ف جازیناهم 
بهم» وجعلناهم مزیدا فی حسناتهم ؛ لأنهم من أعمالهم وأكسابهم . وکما قال عز 
وجل : . أغنی عله ماله وما كسب [المسد:۲]» يعنى ولده» ففى تديره: أن 
الولد يغنى المؤمن فى الآخرة» كما يغنى الال عنه إذا أنفقه فى سبيل الله تعالى . 
وفی الخبر: «ولد الرجل من کسه فاحل ما أکل من كسب ولده». 

والوجه الثالث فى قوله عز وجل : لاإوقدموا لألفسكہ4 > قيل: التسمية غند 
الجماع» أى اذكروا اسم الله تعالى عندهء فذلك تقدمة لکم» وأنه يستحب 
للمجامع أن تن الله عز وجل عند جماعه» ويقراً قل هو الله أحد قبله. 
وكان بعض أصحاب الحديث إذا أراد الجماع هلّل وكبّر حتى يسمع أهل الدار 

وإذا كانت المرآة معينة لزوجها على الطاعة» طالبة للتقلل والقناعة» فهى نعمة 
من الله عليه یطالبه بشکرهاء قال الله عز وجل: «واصلحنا له زوجه) 
[الأنيياء: »]۹٠‏ فع ذلك من نعمة الله عليه وإحسانه إليه. وقيل فى التفسير: كان 
اھا ی ف ول کات ن ات رل ی 

وروينا عن نبينا با : «فضّلت على آدم عليه السلام بخصاتين: كانت له زوجة 


۱1٦‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 
عونًا له على المعصية وأزواجى عونا لى على الطاعة» وكان شيطانه كافرا وشيطانى 
میلو لا ادت الا کےا فعد ذلك لل من فضائله. 

Ca‏ ا E RR‏ د 
العين» بيضاء اللون» محبة لزوجهاء قاصرة الطرف» فهذه على صورة الحور 
العين» قال الله تعالى فى ذلك : لفيهن خیرات حسان) اال 2 تیل 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وقال تعالى: 0 عي کأمثال لوأ 
انون ال ۳۴ا احور النض> والخين: كيار الاغين> هو جمع: 
a‏ هى البيضاء E‏ العين» شديدة سوادها وسواد الشعر. 

وقال عز وجل : لإعربًا آترانا 4 [الواقعة :۳۷] . الا على معنيين : تكون العاشقة 
لزوجها» وتكون المشتهية للجماع» وذلك يكون من تام اللذة فى الوقاع» لأن 
المرآة إذا لم تكن محبة لزوجهاء ولا مشتهية لإفضائه إليهاء نقص ذلك من لذتهء 
ك وت ال غ ا ا امه ا اة ويال وجل ن وار 
عربة» يوصفان بشهوة الجماع. که وفك رو ا نسائکم العَلمة غل 
e‏ وقال بعض الحكماء: ثلاث من اللذات لا يۇبە ل ۴ ر الصيف 
بلا سراويل» والتبرز على الشط» ومجامعة الرّبوخ»ء يعنى المشتهية للجماع . 

وقال عز وجل فى تام وصفهن: لإقاصرات الطرف4 [الصافات ]٤۸:‏ . أى قد 
قصر طرفها على زوجها وحده» فلیست تری أحسن منه» ولا ترید بدلا غیره» 
وقال رسول الله ية : «خير نسائكم التى إذا نظرَ إليها الرجل سرته» وإذا أمرها 
أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله). 


وروینا عن محمد بن کعب القرظی رضی الله عنه فی معنی قوله عز وجل : 
کے ب ت م 
#ربنا آتنا فى الدنيا حسنة# [البقرة:٠١۲]‏ قال: المرأة الصالحة. وفى بعض التفسير : 
رھ کر و ا 
#فلنحيينه حياة طيبة# [النحل:۹۷] قال: المرأة الصالحة. وقد كان عمر رضى الله 
عله قول اة الصالة ليست فن الدنا لأنها تفرغكف: رة إلا أنه كان 
يمول : الو م اة العبادة ما لا يجد المتزوج . وکان عمر بن الخطاب 


۵۔کتاب ذکر التزویح :ومختص ر أحكام النساء فی دای 


رضی الله تعالی عنه يقول: ما أعطی عبد بعد إيمان بالله عز وجل خير من اما 
صالحة . ووصتص النساء فقال ٠:‏ منهن غنم 3 0 منه» يعنى غنيمة لا يعتاض 
منھا بعطاءء e‏ هى العطاء . ون عر ت منه» أى لا قيمة له فیفدی 
منه» ویجوز آن لا راحة مه کار فصاحبها أسير 5 یفتدی أبدا إلا 
بموتها. وقال أيضًا: قيل: كانت العرب من نهاية تعذيبها للأسير تسلخ جلد الشاة 
ثم تلبسه إیاه لحمًا طریاء فیلتزق على جسده وینقبض» م لا تنزعه عنه حتی 
يقمل وینتثر منه الهوام فذلك هو الل مثل ار المكربة. 

واعلم أن النساء ا ي ون صفات النفس عرف بها 
أوصاف النساء» وقاساهً لجرت وال رت الك مات الشى: ي 
ال وهی آدناهن . ومنهن الأمارة ا وهی ا تفتر من الأذى. 
ولا ت ع ل السوء والبذاء. ومنهن بنزلة النفس اللرامةء وهی من صالی 
النساء. ومنهن المطمئنة المرضيث وهده هى الصالحة الخيرة الساكنة الراضىة. 

وفصل الخطاب : إرٌ کان صلاح قلب العبد واستقامة حاله فى العربة فلا أعرل 
ل شيئًاء لان أقل ما فيها السلامة» والسلامة فى وقتنا هذا فضيلة وغنيمة 
ge‏ دواعی الهوی» فيتزوج إذا أدى إلى سلام: 
دینه» وان لم تتم کفایته بواحدة صم اليه اخری؛ فان لم تکن بهما غنیمته وتا 
حاله وتحصينهء E‏ مع توقان النفس إلى النكاح وقوة 
شھوتها فی التنقل فی المناكح بمنزلة الواحدة وإن الواحدة ا 
ووجود الاستغناء وا جن ,الاربم. 

كذلك خير الله عز وجل صورة النفس فيما عليه جبلهاء وفاوت بين الطبائع 
فيما عليه جعلهاء يقال: إن الله عز وجل أباح الحمع بين الأربع لأجل الطبائع 
الأربع» لكل طبيعة واحدة على قدر حركاتها وتوقان النفس عندهاء ولا نقص 
على العبد فى ذلك إذا قام با عليه له أو سمحن بحقوقهن من النفقة والمييت 
ن بل ذلك مزيد لهء ودلالة على قوته وع فی الحال» وهذه طرائتی الأقوياء 
والأئمة من الرجال. 
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وأيضاً فإن الله عز وجل ما أنعم به من امتطاء الأربع من النساء من الحكمة. 
وتلوين الطبع فى الصنعة مثل ما أنعم به من تكوين سيرة المطاياء التى جعلهن 

مراكب عباده. فجعل تفاوت تكوين وطء الأربعة بمنزلة تغاير مشى دواب البر 
الأربعة» فقال عز وجل : لوا خیل والبغال والحمير لتر وها وزينة) اال 
وقال عز وجل : لمن الفلك والأثعام م ما تر بون [الزخرف »]٠۲:‏ يعنى الإبل» 
ف اة ر سر الري ور الل محال اي احا ولك جح ا 
جمع الأربع بالوطء ما لا يجعل بالآحاد والمخنى والثلاث» فحسن ذلك» وأباحه 
لمن جمع بينهن أربعاء كإطلاقه لمن جعل له المطايا أربعة ينتقل على دابة بعد دابة» 
فکان له فرس وبغل وحمار» إذا اتسع بذلك وأقام بمؤونتهن» وقد يكتفى الواحد 
بدابة واحدة فيكون فيها 2 إلى حين» ذلك تقدير العزيز العليمء وإتقان صنع 
المنعم الحكيم. رفك شرط اله تقال مع الزوجة ثلاثة شروط› ا وت 
كفاية العبد» وسكنت بها نفسه» وكان ذلك من آيات الله الدالة عليه» وإن لم 
توجد الشروط الثلاثة مع الإحدى» كان له المزيد عليها إلى الرباع» وكن فى المعنى 
كالآحاد لعدم الشروط التى أخبر الله عز وجل بسكون النفس عندهاء وعند الأربع 
توجد الشروط فى قلوب المؤمنين لا محالة» كما أخبر عز وجل»ء وكان ذلك أيضً 


سر ےا 4 


من آياته وحکمته الدالة عليهء فقال سبحانه: لومن آیاته أن خلق کم من انفسكم 


سے ر ر سی ا ا ر سے 


زواج لتسکنوا إلبها وجعل بينكم مودة ورحمة4 [الروم TE‏ 


فإن وجد العبد سكون النفس ورحمة القلب ومودة المرأة فى الواحدة» فهو من 
آیات الله عز وجل» وهی کفایته وغنیته» وإن لم يجد السكون ولا الرحمة ولا 
امودة إلا فى الأربعم» فهن حينئذ كفايته و ل تارك وال ي 
بالواحدة ويقتّى بالأربع› أى جيل غا ويجل فته جماعة وتر ولك اسا 
آیات الله تعالی واختیاره لمن قوی عليه ا به. وقد شبه بعض الناس 
الأزواج بالقمص فقال: لن هن الف أن يجمع الرجل أربعة أقمصة» وما زاد 


E00‏ رضاه وغناه. يقال : الک تی :اک رضی به و 


۵ . كتاب ذكر التزويج » ومختصر أحكام النساء فى ذلك nib‏ 


على ذلك كان سرقا. كما أن الله عز وجل أمر بالجمع بين الأربع من النساءء 
ويصلح أن يستدل له بقوله تعالى: لاهن لباس لَكم€ [القرة:۱۸۷]» فجعلهن فى 
معنى الملبوس» ورفع فيهن إلى الأربع» وفى قوله تعالى: «قًانكحوا ما طَاب كم 
من النساء) ثم ابتدأً فنص على مثنى» ولم يقل: احدى» على الندب 
والاستحباب للجمع بين انين وأن العدل قد يوجد ویقدر عايه > م ر 
إلى الواحدة لمن خاف الجور فيه فقال تعالى: #فإن خفتم أن لا تعدلوا 
فواحدة% » فى ال الطاب افرط المدل س الارن ا ذلك 
ادنی أن لا تعولوا# الا ع قرت أن لا وروا وقد قال قر الا 
ف اجار و ١‏ مرا ای کر غالک وان اج ا ل 
هد ن ات ع عل انض اا قال غا ل ا فل ل ا 
أن لا تجورواء والأول أحب إلى ويصلح هذا الوجه أيضًا فى اللغة من قال: عال 
ول کے عل > وک ای د ع ن دل ن عل ول 
جا واعال ميل من اللا افا کر عیاله» رشاڈ تادر من جلها لخن پش 
فليتوخ العدل بين أزواجه» من جمع بينهن فى النفقة والكسوة والمبيت» ولا 
بحيف على بعض فيقصر عن كفايتها وواجبها فى ذلك. فقد جاء فى الحديث: 
«(من کانت له امراتان فمال الى e‏ دون الأٌخحری - وفی لفظ آخر : فلم يعدل 
بينهما - جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل». ولا عدل عليه فى المحبة والجماع» 
و لك ل لك اا سرع سح ال ولا عليه أيضاً أن يجامع من بات 
عندهاء إنما عليه المبيت ليلة وليلة. 


وفی تفسیر قوله تعالی : لولن : اطا ن تعدلوا بين النستاء وله حرصتم4 
[الساء:۱۲۹] قال : لا تقدروا على العدل بينهن فى الحب والجماع» لان ذلك فعل الله 


عز وجل فى القلوب وفى شهوة النفس . وروينا عن رسول الله اة آنه کان يقم 
بين نسائه فى العطاء والمبيت» وكان يقول: اللهم فال فا ااك و 
طاقة لى فيما تملك ولا أملك»ء يعنى فى المحبة والجماع» فقد كان يحب بعضهن 
أكثر من بعض» وكانت عائشة رضى الله عنها أحبهن» وكان يطاف به محمولاً فى 


1Y ۰‏ قوت القلوب . الجزءالتالت 


مرضه فى كل يوم وليلة فيقول: أين أنا غداء ففطنت ١|‏ مرأة منهن فقالت: اسل 
عن يوم عائشة رضى الله عنهاء فقلن: يا رسول الله ع E‏ 
e COE CCT‏ ئشة رضى الله عنهاء فقال: قد رضيتن بذلك؟ 
ن ت قال : e‏ إلى بيت عائشة» فلذلك كانت تقول : قبض ا 
وبين سحری ونحری» تفتخر بذلك. 

ا فلا تمیلوا کل الیل یعنی: على واحدة دون الأخرى 
فى التقصير والنفقة لفخذروها كالمعلفة) [الساء:۹٠٠]‏ أى موقوفة غير مستقرةء 
كأنها لا ذات زوج ولا مطلقة» أى لا أيّم فتتحمل لنفسهاء ولا ذات زوج ينفق 

علیها فستغنی بزوجها. 

والعرب تقول: علقت الأمر: إذا أوقفتة وقول معلّق» أى: موقوف غير مطلق 
بحکم» > فعليه أن يقسم بينهن أيامه ولياليه فيكون عند كل واحدة يومًا وليلةء إلا 
أن تهب لصاحبتها ليلتهاء أو تسمح له بذلك. فكذلك كان رسول الله وة يقسم 
بين نسائه» فأراد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة 
وساكه أن يفرها غل الزوجة لحر فى تسان فترکھا ولم يکن يقسم لها» فکان 
يقسم لعائشة ليلتين» ولسائر أزواجه ليلة ليلةء إلا أنه مَياة لشدة عدله كانت نفسه 
إذا تاقت إلى واحدة فى غير ليلتها أو نهار فى غير يومها أو ليلتها فجامعهاء ثم 
طاف فى ليلته على سائرهن» وكذلك کان يفعل فى يومه. فمن ذلك ما روی عن 
عائشة رضى الله عنها وغيرها «أن رسول الله مَل طاف على نسائه فى ليلة 
اجا وف اس «طاف رسول الله َة على تسع نسوة فى ضحوة». 
ومن لم يكن له إلا واحدة» استحب له أن يفضى إليها فى كل ثلاث ليالء 
بمنزلة من له أربع نسوة» ويكون يباشرها فى الليلة الرابعة. وبهذا قضى عمرو 
كعب بن الأسود رضى الله عنهما للرجل أن يأتيها فى كل آربع ليال ليلة» فإن 
علم أن حاجتها إلى أكثر من ذلك كان عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى تحصينها 
ا اک اھ ا را ما ا چک مب ادا 
إليها إلا فى كل شهر مرة أو فى كل سنة مرة وعليها أن لا تمنعه ليلا ولا نهار فى 
کل وقت› وإن كانت صائمة فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه. 


۵ كتاب ذكر التزويج › ومختصر أحكام النساء هى ذلك ۱1۲۱ 
۶ و 


على عليه السلام بعشر نسوة» وتوفى عن أربع وسبع عشرة سرية. 
وکان بعض | أمراء الشام إدا Ey Il UE GE ES‏ 
يعرض له بذلك. ویقال: E E‏ 
بتسع ليال» ونكح أمامة ابنة زينب ابنة رسول الله بيو كانت فاطمة صلوات الله 
E‏ 


وو اخسن بن على رصی الله عنهما مائتہ تتين وحمسين امرأًة» وقیل : 
ئلائمائة › وقد كان على عليه السلام َر من ذلك ويكرهه حياء من أهلبهن إذا 
طلقهن» وكان يقول: إن حستا مطلمًا فلا تنکحوه . فقال له رجل من همدان: 
والله یا أمير امو مني اکا شاأء» فمن أحب اسك ومن کره فارف › فس 
غل ر ا ع ار ل 

وو ت اغا ات لقلت لهمدان ادخلی بسلام 

وهذا أحد ما كان الحسن يشبه فيه رسول الله كلا وکان یشبهه فی الق 
وال فقد قال له رسول الله کار : ات حي وار وقال : اخسن 
ES‏ > وکان اخبن ر و ای ار وربا طلق أربعاء 
فأرسل غلامه بطلاق امرأتين له وقال: قل لهما: اعتداء وأمر له أن يدفع إلى كل 
وأاحدة تشر ة آلف درهم› ففعل › فلما رجع إلبه قأل : ماذا قالتا؟ فقال له 
الرسول: أما إحداهما فتنكست رأسها وسكتت» وأما الأخرى فک وات 
وسمعتها تقول : ۰ من حبیب مفارق› فاطرق ورحم لھا» ئم قال: لو 
Rl‏ ةَ لراجعتها 
)١(‏ بعده فى (م): فقيه المدينة ورئيسهاء ولم يكن له بالمدينة نظيرء وهو الذى كانت السيدة عائشة 

ار شی اله هاا تفرب به الئل فى تولا لوال اسر مير ىلك لكان آحب إلى هن أن يكرد 

لى ستة عشر ذكرًا من رسول الله ميه كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث. فدخحل عليه الحسن 
فی آهل بیت 2 ليه عبد الرحمن EE‏ آلا ا ا 


E TT yT فقال : رال ما على و‎ E 
. . ابی بضع می ونت ت مطلاق‎ 


۱1۲۲ قوت القلوب . الجزءالثالٹ 


إّك لاحب الناس إلى ولكنك مطلاق» وأكره أن يتغير قلبى عليك» فإن ضمنت 
أك لا تفارقها فعلت» فسكت ثم اتكأ على بعض أصحابه» ثم قال: ما أ 
عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقًا فى عنقى . 

وقد روينا عن رسول الله مية: «إن الله عز وجل يحب النكاح ويبغخض 
الطلاق» فانكحوا ولا تطلقوا؛» وهذا لا يصلح لمن أراد أكثر من أربع. وتزوج 
المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة» وقد كان فى الصحابة من له الثلاث والأربع» وكثير 
ا ا ا و 

وال ان که E‏ غضٴ البصرء وقطع امشی. وف لار اذا 
خشع الطرف وقصر عن الحرام» وانقطع المشى على الأرض» غاض البصر 
والنفس» فاتسع فى الحلال». وذلك أن للنفس استراحات إلى ما جانسها» هو 
فتورها عن الذكرء فاستراحات نفوس المقين إلى المباح» من ذلك قوله عز وجل: 
لیکن إلبها) [الاعراف :۱۸۹]. وهذا سكون النفس إلى الجنس لا تلائمه من 
الصفات المجانسة» وهو أحد المعانى فى قول علي عليه السلام: رووا القلوب 

ال ا ةا باستراحة النفس إلى المباح» يعنى : ذكر الآخحرة؛ لأن 
للذ أثقالاًء وهو بمعنى قول لبی و SS‏ شرة وفترةًء فمن کانت 
فترته إلى ستتی فقد اهتدی) . والشرة: الجد A‏ بقوة وعزم وحدة إرادة» 
وهذا يكون فى أول حال المريد. والفترة: هى الفتور والوقوف عن المجاهدة 
للاستراحة» وهذا يكون عند ملل التفس ونقصان الإرادةء ووهن القوة عن الجد. 
ويدخحل ذلك على العارفين من أصحاب رسول الله و . ۰ 

وقد كان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول: انی ا سی کی ار 
لأقوى بذلك فيما بعد على الحق . 

وقد كان النساء قديمًا على غير وصفهن الآن» كان الرجل إذا حرج من منزله 
ل ا و ا ا ا ت الو ا جن غر 
حلّه فيدخلك النار» فنكون نحن سببه» فإتا نصبر على الجوع والضر ولا نكون 


)١(‏ من قوله: «والشرة٤‏ إلى هنا من (م). 


۵ کاب د کرالترویج .ومختصر أحكام النساء فى ذلك YY‏ 


عقوبة لك. وأراد رجل من السلف أن يغيب عن أهله فى غزوةء فكره إخوانه 
ذلك لأنسهم به» فجاؤوا إلى أهله فقالوا: لم تترکین زوجك يسافر» ولا يدع لك 
نفقة؟ ويغيب عنك ولا تدرین متی یقدم؟ فقالت: زوجی منذ عرفته آکال وما 
عرفته قط رزاقًاء يذهب الأكال ويبقى الرزاق» ومع ذلك فلا أحب أن أكون 
مشؤومة عليه أقطعه عن سبيل الخير. 

قال آحمد بن عیسی الغراز لما تزوج بامرأة: على أی شىء تزوجت بی ورعبت 
فى؟ قالت: على أن أقوم بحقك على» وأسقط حى عليك. 

وخطبت رابعة بنت إسماعيل أحمد بن أبى الحوارى» فكره ذلك لما فيه من 
الا ع غا ركرك فال ا اعات مال هة ف الا ال 
الي فلت ا هاا ي ال حال م فك اف رال ةد 
الرجالء ولكنى IC‏ زوجى ثلاثمائة آلف دينار»ء وهى حلال»ء وأردت أن 
انفقها عليك وعلى إخوانك» وأعرف بك الصالحين» فتكون طريقًا إلى الله عز 
وجل قال حت اسان استادی. قال فجت إلى أب سليمان فذكرت رها 
وقد کان ینهانی عن التزویج ويقول: ما تروج أحد من أصحابنا إلا تغير» فلما 
ذکرت له ما قالت أدخل رأسه فی جيبه وسكت ساعة» ثم رفع رأسه وقال: يا 
أحمد» تزوّج بهاء فإن هذه ولية لله تعالى» وهذا كلام الصديقين. قال: فتزوجت 
بها. قال أحمد: فکان فی منزلها کُر“ من جص فلم يبق منه شیء فی غسل 
آيدى المستعجلین للخروج بعد الأکل سوی من کان يغسل يده بالأشنان فى البيت. 
ل ورت اعا ات ر اف ن ف اللات و و 
اذهب بقوتك ونشاطك إلى أزواجك. فكانت هذه من أرباب القلوب. وكان 
الصوفية يسألونها عن الأّحوال» وكان أحمد يرجع إليها فى بعض المسائل» وكانت 
ناله تشبه فى أهل الشام برابعة العدوية فى آهل البصرة. 

وقد كان أبو سليمان يقول فى التزويح قولاً عدلاً: من صبر على الشدة 
فالتزويج له أفضل» والوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد 


ESE CEFN EEE 
الكر: مكيال لأهل العراق» يعادل أربعين إردبًا.‎ )1( 
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¢ ت 2 8 #ٍ ت ٍ س و ا ي 

المتأاهل . وقال رة ما رایت أحدا من أصحابنا زوج وثبت على مرتبته الأول 

ق و را ا چ ا 

زوج › او کب الحديث . 


ولعمرى إن المرأة تحتاج إلى فضل مداراةء ولطيفة من الحكمة» وطرف من 
المواساة» وباب من الملاطفة» واتساع صدر للنفقة»› و ا واطف َْظ» 
وهو لا يحسنه إلا عالم حليمء ولا يقوم به إلا عارف حكيم» فمن لم يقم 
بذلك» ولم يهتد إليه» ولم يعتد للنفقة» ولم يألف الجماعةء وكان قد ألف 
وحدته» واعتاد الانفراد بأكلته» وكان ضيق القلب» بخيل الكف سيئ الخلقء 
غلبف لقلب» ف ا فالوحدة ا ا ا من النساء لقلبه أروح 


فن روچ من هذا افا ت وة وآذی و وأثم وآثم به؛ لان النساء 
يحتجن إلى فضل حلم يحمل سفههن؛ > وإلى سعَة علم يغمر جهلهن» وإلى حسن 
طف e‏ دار أخلاقهن› ويتغافل و ا فإذا كان الرجل جاهلاً 
أو كان سء الخلتق فظًا غليظًاء اجتمع اجهل فافترق العقلء وتقادح 
الجفا وغلظ القلب» وكثر الأذىء فأفسد أكثر مما يصلح» وتنافرا ولم يكن 
ینهما آبدا صلح. ا 

TT‏ إذا أراد التزويج أن يشرح حاله» ويبين أخحلاقه للمرآة» حتى 
تكون على بصيرة من أمره» ويقين من حاله» ويدخل على اختيار منهاء فذلك من 
الورغ وقد فعله بعض السلف. وقد تزوج رجل على عهد عمر رضى الله عنهء 
ركان ت الاه ف ار فا اه فرت مه اى 
آهل المرأ وقالوا: نحن ا و © القوم» 
0 بينهما. وروينا عن شعيب بن حرب. لا أراد أن يتزوج قال للمرآة: | 
قا اوا ا ا و رجت الى سے اغ 

وروينا ضد هذا أن رجلا أراد أن يتزوج فقال للمرأة: إن لى أخلاقًا أوقفك 
غلا اا ر وا رك وا انا فال أا رل مرل جود 
سي الل غور قي الصدره واخ العري. إ8 اكه ى اى وا 


۵ ۔ کتاب دگرالنرویجچ ومختص ر أحكام النساء فى ذلك 1۲۵ 


EE ET ES seê EE E ak 
EE Ce TET 
نرضاها لبنات آدم. انصرف راشدا لا حاجة لنا بك.‎ 

ومن خشى على نفسه الآفات ووفّق له امرأة فيها بعض الخصال المحمودة» 
فالتزوي له أفضل» فليكن له حينئذ فى الترويج نيات» لأنه من أكبر الأعمالء 
ولا یکون نکاحه لأجل هواه مجردا» فقد قال عمر بن عبد العريز رضى الله عنه: 
إذا وافق الح الهوى فذلك الزبد بالترسيان". فلتكن نيت إقامة سنة» وصلاح 
قلب» وسلامة دینه› وغض بصره» ومحصين فرجه» فقد أمر بذلك» و فی 
لكسّب على العيال التوبة من الله عز وجل» ويحتسب مثل ذلك فى نصحه لها 
فى أمر الآخرة كما يحبه لنفسه» حتى يؤجر بسببها مثل ما يثاب لنفسه» فهو من 
ااا ار ان علاك ول الت لر الل سان فا رر جر 
النبى ية : «ما أنفق الرجل على أهله فهو له صدقةء وإن الرجل ليؤجر فى رفع 
اللقمة إلى في امرأته». ومنها: أنه كالمجاهد فى سبيل الله . 

وقال رجل لبعض العلماء وهو يعدد نعم الله عز وجل عليه: من كل عمل قد 
أعطانى الله تعالى نصيبًا» حتى ذكر الحح والجهاد وصنوف العبادات» فقال له 
العالم: فأين أنت من عمل الأبدال؟ قال: وما هو؟ قال: كسب الحلال» والنفقة 
ا 

وقال ابن المبارك لإخوانه وهم فى الجهاد: تعلمون عملاً أفضل معا نحن فيه؟ 
قالوا: ما نعلمء ذاك جهاد فی سبیل الله » وقتال لأعدائه» آی شىء أفضل منه؟! 
قال: لكنى أعلمء قالوا: ما هو؟ قال: رجل متعفف ذو عيلة» قام من الليل فنظر 
إلى صبيانه نيامًا متكشفين» فسترهم وغطاهم بثوبه» فعمله هذا أفضل من جهادنا 
فی سبیل الله عز وجل . 

وقال رجل لبشر: قد أضرنى الفقر والعيال فادع الله لى . فقال له بشر: إذا قال 
لك عيالك: ليس عندنا خبز ولا دقيق ونحن جياعء فادع الله لى أنت ذلك 


)١(‏ الترسيان: من أجود آنواع التمر. 


۱۲٦‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 


الوقت» فإن دعاءك اقضل من دغائی.: 

وقد روى عن النبى ىية: من حسنت صلاته» وکثر عیاله. وقل ماله» ولم 
یغتب س فهر معى فى اجنة كهاتين؟. وفى حديث آخحر: إن الله تعالى 

يحب الفقير المتعفف. أبا العيال». 

ومن النية فى ذلك أن الاهتمام بمصلحتهم والغم على نوائبهم زيادة فى 
حسناتهم ؛ لانه عمل من أعماله. وفى الخبر: «إذا كرت ذنوب العبد ابتلاه الله 
تعالى بالهم ليكفرها». وقال بعض السلف: من الذنوب ذنوب لا یکفرها إلا الخم 
بالعيال . وقد روينا: «إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا | لهم بطلب العاش؛. 

وله فى الصبر عليهن» وجميل لأذاه وفی حسن العشرة a‏ 
مثوبات وأعمال' صالحات» ورا کان وت الخال :عة الخد و فصان حل إذا 
كان الصبر عليهن والإنفاق مقامًا له» كان عدم ذلك مفارقة لحاله فنقص به. 

حدثنا بعض العلماء: إن بعض التعبدين کان له زوجة» وکان حسن القيام 
عليهاء إلى أن توفيت» فعرض عليه إخوانه التزويج› فامتنع وقال: إن الوحدة 
أروح لقلبى وأجمع لهمی. فال فر بک تی الا پد یا من ایا کأن أبواب 
الساء فد فحت وکأن رجالا ا ويسيرون فى الهواء س بعضهم بعضًا» 
IT‏ ا فقال لمن وراءه: هذا هو المشؤوم» فيقول: نعم. ويقول 


ا ۵ هو المشؤوم› فیقول الرابع : : نعم . ا فراعنی ذلك وعظّم 
علو وهبتهم أن د ا e‏ وکان غلامًاء فقلت له: یا 
هذا من المشؤوم الذى تر يزرن | إلبه؟ فال : : تلت: ولم ذلك؟ قال : : كنا نرفع 


اک ا ا ی س ن فمذ جمعة أمرن ي 
أعمال المخالفين» فما أدرى ماذا أحدثت؟ فقال لإخوانه: و rT‏ 
فلم يكن يفارقه زوجة أو زوجتان أو ثلاث. 
ورا كانت النفس الأمارة أف على العبد من أربع نسوةء وإِّما كه من كره 
الأهل والولد لأجل الشخل بهم عن الله ال ودا ت ا فإذا کان من لا أهل 
ه ولا ولد مشغولا ببطالته عن الله عز وجل منهمکا فی شهواته عن سیل 
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کاو اا الا من دى الاغل .الله روند جل من ل طب ااهل 
mE NGS vel‏ 
النار الضعيف الذى لا دين له« E‏ لا يبغون أهلاً ولا مال». قیل: هم 
ادا الا ا هو ده ا ل که ع 
حال من الفحش تقلّب. فمن لم يشغله أهلّه وماله عن الله عز وجل كان أفضل 
من لا أهل له ولا ولد فهو عبد بطنه وفرجه» وأسير هواه وشهوته. وقد أخبر 
الله تعالى أن للمؤمنين أموالا وأولاداء ثم أمرهم اا ا 
وجل . وقد وصف أقوامًا بأن بيعهم وتجارتهم لا تشغلهم عن عبادته 1 نهم آهل 
خوف من يوم تتقلّب فيه القلوب والاأبصار. وقد مدح قومًا سألوه الأزواج 


سر ر 


والذرية» وجعل ذلك فى وصفهم فى قوله عز وجل : (يقولون ربتا هب لتا من 
أزواجتا وذرياتتا رة أعين) [الفرقان. (Vt:‏ وقرة أعين لا يشغل ولا يحجب عن قرة 
العین بل یکشف عنه ویقرب منه. كما قال النبى هلة: «حبّب إلى من دنياكم 


الطل وألا وا قرة عينى فى الصلاة» 

وقد كان أبو سليمان يقول: إنما تركوا التزويج لتتفرغ قلوبهم لذكره. وروينا 
عن ابن أبى الحوارى الحديث الذى رواه عن حبيش عن الحسن: «إذا أراد الله بعبد 
خیرا لم یشغله بأهل ولا مال». قال أحمد رضى الله عنه: اد ا ا 
جماعة من العلماءء وإذا ليس معناه أنه لا يكون له امرأة ولا ولد» ولكن يكونون 
له ولا يشغلونه. 

وإنغا يحسن ترك النكاح لمشغول الهم عن الفكر فيه» ذى نفس مطمئنة» وعين 
خاشعة لرب ذى سكينة وقلب ای س کما حدثونا عن داود الطائی أنه قال 
منذ خحمسين سنة ما خالط ذكرى ريح. وقيل لبعضهم: هل دخل ذكرك ريح 
بشهوة؟ فقال: أما منذ قرأت القران فلا. وقال بعض العلماء: منذ عشرين سنة ما 
وقع نظری على فرجی . 


فاما بطال' دو نفس أمارة» ونظرة ئاقىهة › وشهوة فوبة» فالتکاح من أحسن 


۸ قوت الصلوب . الجزءالثالث 
أعماله» وأرفع أحواله؛ لآن المباح مقام من لا مقام له 

فإن عزم العبد على النكاح فلا يكون همه من النساء إلا ذات الدين والصلاحء 
والعقل والقناعة . فليس تخلص له النيات التى ذكرناها آنمًا إلا على هذه القواعد. 
قال رسول الله ماد : «تنکح المرأة لالهاء وجمالها» وحسبهاء ودينهاء فعليك 
بذات الدين». وفى لفظ أخر: «من نكح المرأة لالها وجمالها حرم مالها وجمالها» 
ومن نكحها لدينها رزقه الله عز وجل مالها وجمالها». وروينا أيضًا: «لا تنكحوا 
لمرأة لجمالها فلعل جمالها يرديهاء ولا لالها فلعل مالها يطغيهاء وانكحوا المرأء 
لدينها» . فنكاح المرأة للدين والصلاح فا 

ا ا ل ارك الك اله ات س 
الزهد. وقد كان أبو سليمان يقول: الزهد فی کل شیء حتی یتزوج الرجل 
الخخوز أو غير :دات الهة ٠‏ اشارا للزهد فى الدنيا. وكان مالك بن دينار يقول: 
يترك أحدهم أن يتزوج يتر جر قا إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤونة 
ترضى باليسير» ويتزوج بنت فلان وفلان؛ يعنى أبناء الدنياء فتشتهى الشهوات 
علیه» وتقول: اکسنی ثوب کذاء ورل مرط حریر» فیتمرط دینه. 

وقد اختار أحمد بن حنبل رضى الله عنه امرأة عوراء على أختهاء وكانت 
أختها صحيحة جميلة» فسأل: من أعقلهما؟ قيل: العوراء. فقال: زوجونى 
إياها. وقد يكون فى تزويج المرذولة المجذوعة فيه بأن يرفع قلبها إذ لا يرغب فى 
مثلها. 

له أن ينظر إلى وجهها قبل التزويج بهاء ا ما يدعوه إليهاء فإن 

ضم إلى الوجه الكفين فلا باس بذلك عند علماء الحجاز. قفى النظر إلى الوجه 

أحاديث مأثورة؛ منها حديث محمد بن مسلمة قال: رأيته يتبع النظرة فتاة فى 
الحى حتى توارت بالنخل» فقلت له: تفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله 
ية؟ فقال: رسول الله َي أمرنا بهذاء قال: «إذا أوقع الله عز وجل فى قلب 
أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها ليرى منها ما يدعوه إليها». وفى الحديث الآخر: 
«إن فى أعين الأنصار شيا » فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن» . وفی 
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لفظ آخر: «إذا وقع فى نفس أحدكم من امرأة شىء فلينظر إليها فإنه أحرى أن 
يدم سنهما) . یعنی يدم دف الأدمة على الأدمة وهو هو آبلغ من اة لآن 
ال ظاهر الحلد» رالأدمة باط جاء هذا ف المالفة على صرب الئل 

وقد كان الأعمش يقول: کل و تھ عن رظ کن ا ا و 

ولا یغالی فی الهر. و الله 5 بعض نسائه على عشره دراهم 
وأثاث البيت؛ وكان رحى وة و من ادم رها ل وأولم على 
إحدى نسائه بمدين من شعير» وعل آحرى بمدى تمر. فالوليمة سنه وترك الإجابة 
إلبها معصية. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن المغالاة بمهور 
الساء ويقول: ما تزوج رسول الله اة امرأة من نسائه ولا زوج على أكثر من 
أربعمائة درهم . 

ووا غ عائشة رضى الله عنها: كانت مهور أزواج رسول الله اة اثنى 
عشرة أوقية ونصمًاً. وقد کان يزوج أصحابه على وزن نواة من ذهب؛ والنواة 

صغيرة وهى نواة ا اا يقال : قيمتها خحمسة دراهم . 

وفی خبر: زوج رسول الله اة بعض أصحابه على نواة من ذهب قومت بثلاثة 
دراهم وثلث . وقد زوح سعيد بن المسيب› وهو من خيار التابعين وعلمائهم» ابنته 
من أبى هريرة على درهمين» ثم حملها هو إليه ليلاً. ولا أكره التزويج على 
عشرة دراهم» وهو أكثر الاستحباب فى القلة؛ ليخرج من اخحتلاف العلماءء ولا 
أستحب أن ينقص المهر عن ثلاثة دراهم؛ وهذا هو القول الأوسط من مذاهب 
اوا وت ا تقطع يد الا ا اتف هي اه اها ف 
روا ١ار‏ هن م وروا أيضا: امن بركة المراة u‏ وسرعة 
رحمها - يعنى الولادة - ويسر مهرها». قال عروة: وأقول: فإن من شؤمها كثرة 
صداقها . 

ولا يصلح للمتزوج أن يسأله أى شىء للمرأةء ولا يحل له أن يدفع شيا ليأخحذ 
أكثر منه» ولا يحل لهم أن يهدوا إليه شيتًا ليضطروه أن يكافئ بأكثر منه» وليس 
عليه أن يزيد بأكثر من قيمته إن كافاًء وله أن لا يقبل هديتهم إن علم ذلك 
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منهم» وهو داخل فى الآيتين من النهى والخبر. قوله فى النهى: ولا مشن 
تکشر [الدثر:٠]‏ أى: لا تعط تطلب أكثر. وقوله: وما آم بن ریا یریو فو 
أموال التاس) [الروم:۳۹]. الربا: الزيادةء تطلبوا أكثر منه 

هذا كله بدعة فى النكاح ا وهو كالتجارة فى التزويج» وهو داخل فى 
الرباء وهو يشبه القمار. ومن زوج او غل عا اا کے ب ایت 
وليس نكاحه هذا للدين ولا للآخرة. وكان الثورى يقول: إذا تزوج الرجل وقال: 
أی شىء للمرآة؟ فاعلم أنه لص فلا تزوجوه. 

ولا ج الى م وا ان وا قال را غارب خر ر لا 
فمن فعل ذلك فقد لم دینه وقطع رحمه» ولم يحسن الولاية والحيطة لكريمته؛ 
لأنه ترك الاختيار لها وليس هؤلاء أكفاء للحرة المسلمة العفيفة» وعليه للمرأة فى 
نفسها مظلمة» ولها عليه فى الأخرة مطالبة» إذا لم يحسن النظر إليها فى نفسها" . 

وقد قال بعض السلف : النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق کریمته. وقال 

بعضهم : لا تنكح إلا الأتقياءء فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها أنصفها. وقال 

در الله لار : و لنطفكم» وأنكحوا الأكفاء و إليهم»ء ولا نکاح 

لآ بول وشاهدی عدلء وإن کانت ثيا فان لم یکن ولی فالسلطان ولی من لا 
ول له أو من ولاه الحكم. كذلك السنة. 

وليتعلم المتزوج علم الحيض» واختلاف أوقاته» وزيادته ونقصانه» وأحكام 
الاستحاضة من ذلك وعلم وقت الأطهارء ليعلّمها ذلك وليغنيها بذلك عن 
السؤال» والظهور إلى الرجالء ثم ليعلم أهله علم ما لا يسعهم جهله من 
الفرائض» وأحكام الصلاةء وشرائع الإسلام» واعتقادات المؤمنين من السنةء وما 
عليه من مذهب الحماعة؛ فإذا فعل ذلك لم يكن عليها أن تخرج إلى العلماء 
TT‏ عن تعليمها علم التوحيد ومبانى الإسلام وعقود الإيمان ومذهب أهل 
() أين نحن الآن من هذه الأخلاق؟! 


() من قوله : (وهو داحل» إلى هنا ساقط من المطبوعة» وهو من (م). 
(۳) من قوله : «وعليه للمرأة» إل ها ساقط من المطبوعة» وهو من (م). 
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السنةء فلها أن تخرج إلى السؤال عمًا لا يسعها جهله» وليس أن تخرج بغير إذنه 
لطلب علم يرجى فضله»ء وليس للمرأة أن تحمل زوجها على المكاسب الحرام» ولا 
تكلفه ما يقترف به الآثام» ولا للرجل أن يدخل فى مداخل السوء» ولا يبيع 
آخرته بدنياه» فإن صبرت معه على البرٌ والتقوى أمسكهاء وإن حملته على الإثم 
رالخدوان قارفا وان رقا يغن ف ست وال رلم عة 
بالرجل يوم القيامة زوجته وولده» فیوقفونه بین يدی الله عز وجل فيقولون: يا 
ربنا خذ لنا حقنا من هذاء فإنه ما علمنا ما نجهل وكان يطعمنا الحرام ونحن لا 
نعلم . قال: فيقتص لهم منه. وفى خبر: إن العبد ليوقف للميزان» وله من 
الحسنات أمثال الحبالء فيسأل عن رعاية عياله والقيام بهم وعن ماله من آين 


اكتسبه وفيما أنفقه» حتى تستفرغ تلك المطالبات جميع أعماله» فلا يبقى له 
حسنةء فينادى اللائكة: هذا الذى أكل عياله حسناته فى الدنياء وارتهن اليوم 
اغا فاك م ا وا د ا 
تنهشه ؛ يعنى العيال . 

وروینا فی الخنبر: لا يلقى الله عبد بذنب أعظم من جهالة أهله». والخبر 
المشهور: «كفى بالرء إثمًا أن يضيع من يعول». وروى: إن الآبق من عياله كالعبد 
الآبق من سيّده» لا يقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم». 

ل غر وا :ا اعا لدت آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم تارا 
[التحريم :١]ء‏ فأضاف الأهل إلى النفس» وأمرنا أن نقيهم النار بتعليم الأمر والنهى» 
کا اشا لار ا ات الي واه ف لك عاو وادوه. 
وقال النبى باة: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالمرأة راعية على مال 
زوجها وهی مسؤولة عنه» والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم». ويقال: إذا 
أنفقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه» لم تزل فى سخط الله عز وجل حتى يأذن 
لهاء ولا يحل لها أن تطعم من منزله إلا الرطب الذى يخاف فساده» فإن أطعمت 
وأنفقت عن إذنه ورضاه كان لها مثل أجره» وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر 
وعليها الوزر. 


11۲ قوت القلوب . الجزءالثالث 


لہ 


وینبغی أن يعرفها عظّم حقه عليها اک کی پچ چے کک 
الابوين إلا الزوج. وقد أقام النبى َة الزوح مقام الوالدة بقوله للمرأة: «عليك 
بطاعة زوجك. فإنه جنتك ونارك». وقال ية: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها 
راض دخحلت الحنة) . ا الى امراته آن: لا زل 

a‏ ال ا الدار» وكان أبوها فى ا > فمرض أبوهاء فأرسلت للمرأة 
تستأذن أن تنزل إلى أبيهاء فقال رسول الله كلا : أطيعى زوجك. فمات أبوها 
فاستأذنت رسول الله َة أن تنزل إليه» فقال: أطيعى زوجك. فدفن أبوها. قال: 
فأرسل إليها رسول الله ية يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها زوجها. 

وقال ية: «إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء 
ayy‏ دخلت جنة ربّها» . فأضاف طاعة الزوج إلى أبنية الإسلام التى 
لا يدخل الحنة إلا بهاء واشترط طاعته لدخولها. 


وذکر رسول الله ا النسشاغ: فقال ' «(حاملات" اللات غات e‏ 
بأولادهن» لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخلّت مصلياتهن الحنة». وقال لة: 
«اطٌلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء. واطلعت فی الجنة فرأيت أقل أهلها 
النساء فقلت: أين النساء؟ فقيل: شغلهن الأحمران الذهب والزعفران»» يعنى 
الحلى» ولبس المصبغات» كانت العرب مشتهرة بذلك. وقال كطار: اتصدقن من 
حلیکن فإنی رأیتکر أکثر آهل النار». قلن: لم يا رسول اللّه؟ قال: «تكثرن اللّعنْ 
وتكفرن | العشير» يعنى الزوج المعاشر» تكفرن نعمته عليكن. 

روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أتت فتاة إلى النبى 
ية فقالت: يا رسول الله إنى فتاة أخطب وإنى أكره التزويج» فما ا 
على المرأة؟ فقال: لو كان من فرقه إلى قدمه صديدًا فلحسته ما أت شكره. 
قالت : فلا آتزوج . قال: بلی فتزوجی فإنه خیر». 

e‏ ان 

أة من خثعم أتت النبى يال فقالت : إنى امرأة يم وإنى أريد أن أتزوج» فما 
حق الزوج؟ فقال: إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها على نفسها وهى 
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TY 

وفى الخبر الجامع لمضائل الزوج: أن النبى ئي 
لشىء سوى الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظّم حقه عليها». 

ومن حقه أن لا تعطى شينًا من بيته إلا بإذنه» فإن فعلت ذلك كان الإثم عليها 
والأجر له. ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت جاعت وعطشت 
ولم يقبل منها. ومن حقه أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها الملائكة 
حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب . وينبغى أن تعرض نفسها عليه فى كل ليلة. 

وروينا عن رسول الله يَكة: «أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها عز وجل إذا 
كانت فى قعر بيتهاء وإن صلاتها فى صحن دارها أفضل من صلاتها فى المسجده 
وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى صحن دارهاء وصلاتها فى مخدعها 
أفضل من صلاتها فى بيتها». والمخدع: بيت فى بيت» وذلك آنها عورة» فما كان 
أستر لها فهو أسلم» والأسلم هو الأفضل» كيف وقد روى أن المرأة عورةء فإذا 
حرجت استشرفها الشيطان. وفى حديث غريب : إن للمرأة عشر عورات. فإِذا 
تزوجت ستر الزوج عورة واحدة» فادا ماتت ستر القبر عشر عورات) . 

وجامع حق المرأة على الرجل ما سنل عنه رسول الله تياد فقيل: ما حق المرأة 
على زوجها؟ فقال: «يطعمها إذا طَعم» ويكسوها إذا اكتسى» ولا يقح الوجه» 
ولا يضرب إلا ضربًا غير مبرح» ولا يهجر إلا فى البيت»'. 

فإن أمرها بجا يصلحها ما أبيح لهما فخالفته وعظها وزجرهاء فان عادت خلافه 
هجرها فى المضجع . فبعض العلماء يقول: يوليها ظهره» وبعضهم يقول: يعتزل 
ا کی ا ا ات آل سے ل ف ي ججح الك رن ال 
ضربهاء والعلماء یقولون: ضربًا غیر مبرح. وتفسیرہ: ان لا یکسر لھا عظمًاء ولا 
يمى لها جما ول أن ذضب غلها فى الأمر من رر اللي من عض آيام إلى 
شهر» فقد غضب رسول الله ية شهرا فى كلام كلّمه بعض أزواجهء فأرسل 
بهدية إلى بيت زينب فردتها عليه فقالت له التى هو فى بيتها: لقد أقمتّك إذ 


ا الو ات اخدا الد 


(۱) من أول هذه الفقرة ساقط من المطبوعة. 


14 قوت القلوب . الجزء الثالث 
ردت عليك هديتك . فقال ڪيا: «أنتّ أهون على الله أن تقمیننی ثم عضب 
عر ر ف وي اتك اسر ك وااك د که س 
الاتباع تقول العرب: أذللته وأقميته» ويقولون: لتفعلن كذا صاغر وما 
رال كذلك حتى ذل وقمى» فيبتغون بهذه الكلمة السب بالتصغير والتذلل» 

ولا ينبغى أن يقتر على أهله فى الإنفاق. وروينا عن رسول الله بايا : «خي ركم 
خيركم لأهله». وكان لعلى عليه السلام أربع نسوة» وكان يشترى لكل واحدة فى 
كل أربعة أيام بدرهم لحما. وقال الحسن: كانوا فى الرحال مخاصيب» وفى 
الأثاث والثياب تقارب . وقال ابن سيرين: أستحب للرجل أن يعمل لأهله فى كل 
شهر فالوذجة.» وإن كانت من أهله زلَة أو هفوة احتمل ورفق بها ولم 
يعسفها. وفى الحديث: «خحلقت خلقت الراة من ضلع أعوج إن قو مته کسرته» وإن 
ترکتها استمتعت بها على عوج». وفى لفظ حسن: «وكسرها طلاقها» . 

وقد كان أزواج النبى ية يراجعنه القول» وتهجره إحداهن يومًا إلى الليلء 
ودفعت إحداهن فى صدره» فزجرتها أمهاء فقال: دعيهاء فإنهن يصنعن أكثر من 


هذا. 


وجری بینه وبين عائشة رضی الله عنها کلام حتی أدخل أبا بكر رضى الله عنه 
بینهما حکّمًا واستشهده» فقال لها رسول الله کة: «تکلمین أو أتكلم»» قالت: 
ل کلم ات ا ا ا ار کر ری ال غه جي دی 
فوها وقال: أى عدوة نفسهاء أو يقول غير الحق؟ بل أنت وأبوك تقولان الباطل» 
ولا يقول رسول الله ية إل حقّاء نصرة لرسول الله اة وغضبًا له» حتى 
استجارت بالنبى َء وقعدت خلف ظهره» فقال له النبى يلة: «لم تدعك 
لهذا ولم نرد هذا منك». 

وقالت له مرة فى كلام غضبت عنده: أنت الذى تزعم أنك تبى؟ فتبسم رسول 
ية حلمًا وكرمًا. وكان رسول الله َة يقول لعائشة رضى الله عنها: إلى لأعرف 
غضبك من رضاك . قالت: وکیف تعرف ذلك؟ قال: إن رضیت قلت : لا وإله 


۵ كاب ذكر الترويج . ومختص ر أحكام النساء فى ذلك 111۵ 


محمد» وإذا غضبت قلت : لا وإله إبراهيم . قالت: صدقت إا أهجر اسمك. 

وقد كان َة يمزح مع أزواجه. ويقاربهن فى عقولهر فى المعاملة والأخلاق. 
وفى النبر: (كان رسول الله بيو من أفکه الناس مع نسائه». وقد کان لقمان 
الحكيم يقول: العاقل فى بيته ومع أهله كالصبى» فإذا كان فى القوم وجد رجلاً. 
وفى تفسير الخبر المروى: «إن الله يبخض الحعظرى الجواظ» قيل: هو الشديد على 
أهله» النكیر فى نفسه. وفی أحد العانى فى قوله عز وجل : «عتل بعد ذلك 
زنیم) القلم٠۳٠].‏ قيل : الفظ | الان الا الاب عل آله را ملک ر 
وروينا فى الخبر: «غيرة يبغضها الله عز وجل: غيرة الرجل على أهله فى غير 
ريبة» کأنه يكون من سوء الظن الذى تهى الله عز وجل ورسوله عنه. 

زروت غو غل و الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمی بالسوء من 
أجلت ولرى إن ال ها جد فاا جارره الرعل تف ع الراخي وا 
على الحق. وقد كان الحسن يقول: أتدعون نساءكم يزاحمن العلوج فى الأسواق» 
قبح الله من لا يغار. وقد قال ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله كلا : لا 
منعوا إماء الله مساجد الله»» فقال بعض ولده: بلى والله نمنعهن فضربه وغضب 
عليه وقال: تسمعنى أقول: قال رسول الله بي لا تمنعوهن وتقول: بلى منعهر؟ 
وقد قال الله عز وجل : «قد جعل الله لکل شىء قدرا# [الطلاق :] . 

وقال بعض الحكماء: من جاوز الشىء المذموم كمن قصر عنه. 

فلا بس بالخحرة | وا 2 لا بد لها منه من قضاء حوائجهاء قال 
رسول الله اة : «أذن ك أن تخرجن فى حوائجكن» كذلك تخرجن فى الأعياد 
خاصة؛» أطلق ذلك له رسول الله ية ولكن لا يخرجن إلا بإذن أزواجهن وع 
رضاهم . ولا یخرجن أیضتًا إلا فیما یعنی ما لا بد منه»ومهما استغنين عن الخروج 

ون لا يراهن رجل فهو أفضل له ا وروينا أن رسول الله علا 
قال لابنته فاطمة عليها السلام: «يا بنية» أى ی ی ا ا فقالت : أن لا ترى 
رجلا ولا يراها رجل» فضمها إليه» وقال: ذرية بعضها من بعض». 


۱1۳1 قوت القلوب ۔ الجزء الثالٹ 


en e‏ لقب والكوى فى الحيطان؛ ا پالم 
لواد وروی ان .مادا راق مراة طلم من ك فى الحدار فضربها. وأن امرأته 
دقوت E‏ رها رفك ان غ ل اعا 
النساء يلزمن الحجال. وال اشا عدا پک ا رم تک 
الأمرء فأخذت امرأته تراجعه فى القول فزبرهاء وقال: ما أنت لهذا ا 
ای ات الال اع ا الك ج و جلت اا 


وهو مأجور على احتماله هفوات أهله وصبره على أذاهن» ومثاب على حسن 
غ وقد كان محمد ابن الحنفية يقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف 
من لا جذ من معاشر ته ا ى وجل اله له مه جا رمحا فان كانت 
بذيئة اللسان» قليلة القبول» عظيمة الجهل» كثيرة الأذى» فطلاقها أسلم لدينهماء 
وأروح لقلوبهما فی عاجل دناه وآجل آخرته. وقد شکا رجل إلى رسول الله كلا 
بذاء امرآته: فقال له: طلقهاء فقال: إنى أحبها. قال: أمسكها إذاء فخشى عليه 
تشتت همه بفراقها مع المحبةء وتشتت الهم أعظم من أذى الجسم. 


وفی معنی قوله عز وجل : للا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيتة) [الطلاق. 1١‏ قال ابن مسعود: إذا بذت على آهلها وآذٹ زوجها فهو 


ت gr‏ و ت یھ 


فاحشة . ET‏ العدة» لأن الله يقول: (اسکنوهن من حيث سکم 
من وجدكم) [الطلاق ٠٠ء‏ فهو متصل بقوله: #[وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا 
تخرجوهن من بيوتهن) [الطلاڌ ١:‏ أى فى العدة. ومن ا الطلاق 
ا يتأول هذه الآية على غير تأويلهاء فالطلاق مباح إلا أنه مكروه بغير سبب 
لتفرفة الألفة. وقد يروى فى خبر: «ما أحل الله شيئًا أبغخض إليه من الطلاق» . 

ولا ياس أن تفتدى الراة هن زوجها إذا حافت أن لا تقيم حدود الله فيه» ولا 
تقوم بواجب حقوقه عليهاء وأكره أن يأخذ فى الفدية أكثر مما أعطاهاء وقد قال 
الله تعالی : فان خفتم ألا يقيما حدود الله لا جتاح علَّهمّا فيم قدت به) 
[البقرة:۲۲۹]. وهذا هو هو الخلع الجائز عند أكثر العلماء. ولا يحل لامرأة أن تسأل 


۵ كتاب ذكر التزويج » ومختصر أحكام النساء فى ذلك 1۴¥ 
زوحها طلاقهاء ولا ا تختلع منه بغیر قال رسول الله اة : «أيما امر اة 
ا ئحة الحنة» . وفى لفظ آخر: «فالحنة 
عليها حرام». وقال: «المختلعات هن المنافقات». 

والتشوز قد يكون من الزوجين معا إلا أنه أبيح لازوج ضربها فی النشوزء 
وأبیح لها الصلح فی نشوز الزوج» قال الله عز وجل: [والصلح خير 
الا :]١۸‏ وأصلٌ النشوز أن يعلو أحدهما على صاحبه ویرتفع عنه» کأنه یجفو 
عليه ويجتنبه» فيكون فى نحو غير نحوه» فيكون من هذا الكلام الفاحش» ويكون 
E DOU o Dg e‏ 
أهله والآخر من أهلهاء يعدلون وینظرون فيما بينهما. وقد وعد الله عز وجل الخنى 

مع الفرقة» كما وعده مع التكاح» فقال: لوان قرفا يعن الله کلاً من سعته) 
[النساء: .]١١٠١‏ كما قال: «وآنکحوا الأباى منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم 
إن یکونوا فقراء نهم الله من قضنله) اوتا قد کون الت الال وبکر 
آ ای زر اناعد یا عن نای باخ اھ مر وچ جن خا اط 

راء کر ات ل ات دعوتهم : اف ا د ا 
الله منك وقد جعل الله الطلاق بيده إن شاء طلق. والآخر فى المملوك السوءء 
وجار السوء). 

وليحسن الرجل عشرة أهله والقيام بهن فقد قال الله تعالى: لفان أطْعتكم 
فلا تبغوا عليه سبيلاًڳ [ااء٠٤۳]‏ أى لا تطلبوا طريقًا إلى الف قةء ول الب 
خصومة ومكروه» وهذه حينئذ على صورة الأنفس المطمئنةء إذا استجابت للإيمان 
وطوعت لك إلى أخلاق المؤمنين فتولّها من الإرفاقء وارفق بها فى منالها من 
المباح. وقد شبه الله عز وجل حسن لقيام على الزوجة بحسن القيام على 
فقال فيهما: لوصاحبْهمًا فی الد معروقًا) [لقمان:١٠].‏ وقال فى أمر 

نساء: لو عاشر وهن بالَعْروف) ل i:‏ ثم أجمل فى النساء ما فرقه من حق 

الزوج فى كلمة واحدة ة فقال : وهن مل الّذى علَيْهن بالَعرّوف) [البقرة:۲۲۸] . 


۱۹۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 


: وقال عز وجل‎ .)..٠ لوأحَذَن منكم ماقا عَليظا) [ل‎ E 
لوالصاحب بالْجلْب) [ا. فی المرأة.‎ 


وآخر ما أوصی به رسول الله ی ثلاث کان یتکلم بهن حتی تلجلج لسانه 
وخفى كلامه» جعل يقول: «الصلاة الصلاةء وما ملکت أیمانگُم» لا تكلفوهم ما 
لا يطيقون» والله الله فی النساءء فإنهن عوار فی آیدیکم تقل اسر - 
أخذتوهن بعهد الله ء واستحللتہ ُروجهن بكلمة اله؛. 

وسثل رسول الله له «ما حو المرأة على الرجل؟ قال: يطعمها إذا طَعم» 
يكره إا كسى ولا بقح الرجة ولا مجر الاق اليتة. ۰ 

وينبغى أيضاً إذا أراد النكاح أن يتعلم ما تحتاج إليه المرأة من حسن العشرةء 
والقيام با لها عليه وجميل المداراةء ولطف المفاوضةء ويعلمها حسن قيامها با 
يجب له عليهاء ويعرفها ما أوجب الله له عليها من ذلك . 

ولا تملك المرأة شينًا من أمرك» فإن الله عز وجل قد ملَكك إيّاهاء فلا تقلب 
بهواك حكمة الله» فينقلب الأمر عليك. فكأنك قد أطعت العدو ووافقته فى 
قوله : «ولامرتهم قليغبرن حل اله اد»٠٠‏ وقد قال الله عز وجل : ولا 
توتو السفهاء أموالكم اتی جعل الله کہ قيامًا ااا ع الاد و لجان 
ومنه قول النبى م : تعس عبد الزوجة»؛ لأنه إذا أطاعها فيما تهوى دخل تحت 
الخ am‏ اا 


ا ر ا ےر 


أصبح ا 

ولا يعودها عادة فتجترئ عليه» وتطلب المعتاد منهء فهى على مثال أخلاق 
النفس سواءء إن أرسلت عنانها جمحت بك» وإن أرخيت عنانها فترا جذبتك 
ذراعاء وإن e‏ فلعلها أن تطوع لك. 

وکان الشافعی رضى الله عنه يقول: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك. وإن أهنتهم 
أكرموك : المرأة والخادم والتبطى . 


0 كتاب ذكر التزويج ومختص ر أحكام النساء هى ذلك ۱1۳4 


SN ONE CUR o, 
فان‎ a ابتتها قالت : يا بنيةء اخحتبرى حليلك قبل أن تقدمی عليه‎ 
سكت لذلك فقطعى اللحم على ترسه» فإن أقر فكسّرى العظام بسيفهء فإن صبر‎ 
فاجعلى الإكاف على ظهره وامتطيه فإنغا هو حمار.‎ 
وري أا د ااال ی و م ا ایی ع ا‎ 
فال ا فد انت رلك اخ اك م ل کان ر ا د و‎ 
اح ایك مو ری ایی فن ها آل إنك ف ر جن الح الى‎ 
فیه درجت» وصرت إلى فراش لا تعرفینه» وقرین لم تألفیه» کونی له أرضًا یکن‎ 
لك سماء» وکونى له مهادا يكن لك عماداء وكونى له أمةً يكن لك عبداء ولا‎ 
به فيقلاك› ولا تتباعدى عنه فينساك إذا دنا فأقربی منه» وإن نای فابعدی‎ E: 
عنه» واحفظى أنفه وسمعه وعينه» لا يشم منك إلا طيبًاء ولا يسمع إلا حستاء‎ 
ولا ينظر إلا جميلاً وأنا الذى أقول لأمك ليلة بنائى بها:‎ 
خحذی ال منی تستدیمی مودتی‎ 
ولا تنطقی فی سورتی حين أغضب‎ 
ولا ار تقر لكف مرة‎ 
ر ا‎ 
فإنی زات ال فى القلب والأذى‎ 
اجان اف ا ب‎ 


سے 


وأوصی بعض العرب بنيه فقال: لا تنكحوا من a a‏ 
اول ا ولا براقةء ولا شداقة. تفسير ذلك انان ھی الت 
تعصب رأسها كيرا وتكثر الأئين والتوجع والتشكى. والنانة: التى تمن على 
روجهاء قزل فعلت بك وفعلت فاا اقل :وافعل. بوالانة تكون. عل 
وجهین؛ تکون ذات ولد من غيره فهى تحن إليهء وقد تکون ذات زوج قبله فيحن 
قلبها إليه. وقوله: حداقة: هى التى تومئ بحدقتها فتشترى كل شىء وتطالب 


16٠‏ فوت القلوب . الجزءالثالٹ 


وا ی کیت و ل اال کر کا و م 
الرجال النساء. ل تحتمل تأويلين؛ أحدهما: أن تكون غضوبا فى الطعام. 
فرق قلق أو السو لفيا ورلا كاد البرافة للماكرل أن اكل الا بوخد 
لشرههاء وتكون أيضًا تستقل نصيبها من كل شىء» وهذه لغة يمانية نعرفها فاشية 
N O E‏ 
الثانى من البراقة: أن تكون من البريق؛ أن تكثر صقال وجهها وخضابه فتتصنع 
فى بروقه أبدًا. وأما الشداقة: فهى التى تشدق بكثرة الكلام» وتكون ذَربة اللسان 
اا 

ومن ذلك الخبر الذى جاء: «إن الله عز وجل يبغض الثرثارين من المتشدقين». 
وفى قصة الرجل السائح الأزدى أنه لقى إلياس عليه السلام فى سياحته» فأمره 
بالتزويج وقال: هو ا ونهاه عن التبتل وقال: لا تنکح ف الا ارنعا 
وأنكح من سواهن: المختلعة» والبارية» والعاهرء والناشز. فالمختلعة: هى التى 
تطلب الخلع من زوجها من غير ما بأس وهو مع ذلك يحبها. والمبارية : المباهية 
لغيرهاء المغاخرة بأسباب الدنيا التى تطلب من زوجها ما تباهى به غيرهاء وتفتخر 
هقل طاحم ولاش الاجر ا الى وت ل رحن وره الى فل 
الله عز وجل: لولاً متخذات أخدان) [السه:٠].‏ والناشز: التى تعلو على 
زوجها فى الفعال والمقال. ا 

NS E bS N O E 
أن تكلم‎ TET فإن المرأة إذا كانت‎ E الا واه‎ 
ارجا راا کات ا رھ و کدی ل ارم نی‎ 

واو الل كاه فا اه و ن ا ا ره ي رل ا 
ية . وكرهه جماعة من السلف الصالح» ولم يكن خيار المتقين يعزلون. وأقل ما 
فيه : الخروج من التوكل على الله عز وجل وقلة الرضا بحكم الله تعالى. وكان 
ان غا ر ات عه ل ال هي الو الى د ل ا ماد 
حسن من السنة؛ وذلك أنه روى عن النبى ية فى فضائل الجماع: «إن الرجل 
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لیجامع أهله فيكتب له من جماعه أجر ولد دكر قاتل فى سبيل الله عز وجل. 
فقيل له: وكيف ذلك یا رسول الله؟ فقال: أنت خلقته» آنت رزقته» آنت هدیته. 
الك محياه» إليك عماته؟ قالوا: بل الله خلقهء ورزقهء وهداه» وأحياه» وأماته. 
ال قاف ورا آل کے هاا شرل ا جات دات ی ارج ون 
قال الله تعالی : افرا يتم ما تمنون # أعنتم تخلقوته ام تحن الخالقون) [الواقعة ٥۸:‏ 
LO‏ فإذا لم يخلق الله من منيك خلقًا حسب لك كانه قد خلق منه ذكرًا على 
أتم أحوالهء ا ل 0 ق ت 
الب الذى علاك ولس عك عله ولا هداك وآغا قدر على ذلك اله عر 
وجل» وهو فعله مجرداء فكان لك أجر ما لو فعله الله تعالى إذا قد أتيت با 
أك غل الك ال ا عا جر ال الى اة خد الل 
بعدم هذا الفضل» إذ كان العبد سبب عدمه» لأنه لم يفعل ما يتأتى منه الولدء 
فذهب فضلّه وحسب عليه قتله. 

وإنما قلنا: إن العزل دقيقة من الشرك؛ لأن أهل الجاهلية كان سبب 
بناتهم معان أحدها: خشة العار بهن“ ومنها: كراهة الأنفاق عليهن› 
الشحٌ وخوف الفقر والإملاق . وكان العرب من ولد له بنون وبنات» فمات لر 
وعاش البنات» سموه أبترء وذموه بذلك. وكان رسول الله َة بهذا الوصف 
الذى يكرهون» مات ا الذكور الأربعة» وهم: القاسم› وبه کان بکنی ر 
الجاهلية» والطيب» والطاهرء وإبراهيم» وكلهم من خديجةء إلا إبراهيم فإنه من 
الحارية المصرية التى أهداها إليه المقوقس» ملك الإأسكندرية. وعاش بناته الأربع: 
زینب» وهی الکبری» التى زوجها العاص بن الربيع فى الجاهلية» ورقية وآم كلثوم 
اللتان أنكحهما عثمانء وفاطمة التى زوجها عليًا عليهما السلام» وكلهن من 
خديجة» ومن قبله إلا فاطمةء فإنها ماتت بعده بأربعين يومً". فلذلك كان 
يسمونه e‏ أى مذموما عندهم . ومنه سبه العاص بن وائل حتى قال: إ 
أبتر» فرد الله عز وجل عليه فقال تعالى: إن شانئك هو الأبتر [الكوثر:۲]. أى 


)١(‏ من أول قوله: «الأربعة وهم» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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ل د لک بعد موتك › قد انقطع د موت الذكور من ولك فقال الله عر 
کا ات ت ا چیو [ 
وجل: بل #إن شانئك هو الابتر4 > الذی ینقطع ذکره وناؤه فلا یذکر بخیر بعد 
٤ NT : e‏ و و 
موته» فاما أنت فقد رفعت لك ذكرك» تذكر معى إذا ذكرت. 


وكانت العرب تقول: من کر له أحد ارات الثلاث؛ لم ا عشير ته » 
ولم يسد قومه» يعنون بالحوب: الأم والأخت والبنت» والحوبات: جمع حوب» 
وهی الکبیرة› قال الله تعالی فی اکلکم أموال الیتامی ظلمًا: کان حوبا کی4 
الشا 1ء غندى: الس هدا الد قلتم عندكم . وكان من خيار التابعين المؤمنين 
من يستحب له الجمع بين هوؤلاء الثلاث: الأم والأحت والبنت» لا فيهن من 
عظيم المثوبة والفضل» ليخالف بذلك سنة الجاهلية. فقد توجد هذه المعانى أو 
بعضها فى العزل» فلذلك سمیناه شرکا وكرهناه. 

وهو مذهب الخوارج من النساء» كان فيهن تقزز وتعمق من استعمال کثرة 
الماء للطهارة. ودخول الحمامات» ومجاوزة الحد فى الطهور. وكن أيضًا يقضين 
الصلاة أيام الحيض» ويصمن فى حيضهن» ولا يصلين فى ثياب الحيض حتى 
يغسلنهاء ولا يدخ الخلاءَ إلا عراةًء وكانوا يكرهون الولادة طلبًا للنظافة والتقززء 
حلاقًا الت نساء الصحابة» فابتدعوا هذه البدعء ففارقوا بها سنة رسول الله كلا 
E as‏ العراق وأهل النهر. وكان بعضهر دخل على عائشة 
ر الله عنها لما قدمت البصرةء فلم تأذن لهن فى الدخول عليها. وأيضًا فإن الله 
ورسوله ندبا إلى اتخاذ الولادة بقوله تعالى: «فاتوا حرتكم أنى شنم وا 
لالفسكم) [البقرة:۲۲۳]» قيل : الولد. وقول رسول الله : «تناكحوا تناسلوا 
فإنی مکاٹر بکم الأمم يوم القيامة». وقوله ياة: ج نسائکم اة الولود». 
وقوله ئي «سوداء ولود خير من حسناء لا تلد» وحصير فى البيت خير من امرأة 
لا تلد». والعازل مسقط لهذا الندب. 

ويقال: إن المرأة أشهى ما تكون إلى الجماع إذا طهرت من الحيض. وفى هذا 


0 القزز: التباعد من الدنس والمعايب برها 
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الوقت أكثر ما تعلق لنساء بالحمل. وأحمد ما يكون المولود عاقبة إذا علق به قبل 
ا امعانى عقب الله عز وجل الأمر ال رازا با ا 
تعالی : إا تطْهرن فأئوهن من حيْث أمركم الله [البقرة:٠۲۲].‏ ولأضدادها فى 
الكراهة والذم أمر الله تعالى باعتزال النساء فى الحيض . إن کان منه ولد 
کان مجنوتًا أو مجذوبًا أو مختلاًء أو فی حاله وعقله تخبلا ؛ لآنه کان غرسه فی 
سبخة نا ی فلو در وم دك ومن زی من حرث طیب زکا زرعه 


ET 


وهو ا فلذلك قال : لمن حيْث مركم الله). 
وقد ص طائفة فى العزل. روينا فى ذلك رخصة عن رسول الله ية . وقد 
كان سعد يعزل» وقد أنكر على عليه السلام على ابن عباس رضى الله عنهم فى 
قوله : إن العزل هو الموءودة الصغرى»› وقال : إنها 5 تکون موءوده إلا بعد سبع › 
ت وق و ا 
ٹم تلا قوله عز وجل : لوإذا الموءودة سئلت) [التکویر :۸] انها ذكرت بعد سبع › 
ة تنقيل الخلقة: وقد حَلقتا الإنسان من سلالة من طين 
٭ م جعلتا جعلتاه نطقة€ إلى قوله: ثم آنشاتاه حلا حر [الومنون :۱۲ ۔ ]۱٤‏ آی فى 
نفخ الروح فيه » قال : فلا یکون موءوده مقتولة إلا بعد هذه السبع الخصال) ولان 
الله عز وجل ذكرها فى «كورت» بعد سبع معان» ثم جمع بينهما فى الفهم 
تفرد به عليه السلام» ارب ول ونفاذ فطنته› وخفی استدلاله. 


فلا يجامعهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن» يعنى بالاء. ويكره الجماع مستقبل 
القبلة؛ لحرمة القبلة. وفى الخبر: «إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردا تجرد العيرين 
يعنى الحمارين. وروينا أن رسول الله مي كان إذا جامع غطى رأسه» وخفض 
صوته» وقال للمرأة: «عليك بالسكينة». ومن جامع مرة وأراد العود» فليغسل 
فرجه قبل ذلك . فإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول فإن جامع بعد 
الاحتلام من غير غسل خيف على ولده إن کان من جماعه أن يصيبه لمم من 
الشيطان. 
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ويكره له الحماع فى ثلاث ليال من الشهر: فى أول ليلة» وفى آخر ليلة» وفى 
ل ن الشيطان يحضر الجماع فى هذه الليالى. وقيل: إن 
الاطن بجاسرن فها: وروق عن عل عله البلا كراهة ذلك وعن أن 
هريرة ومعاوية رضى الله عنهما. ومن العلماء من كان يستحب الحماع فى يوم 
اله اعد لرل و د من عسل واغتسل» أى غسل أهله. 

ويكره الجماع فى أول الليل لئلا ينام على غير طهارةء فإن الأرواح تعرج إلى 
القرش فا كان ها افر ادن لها ى المجرة وا كان جا لر وة لها 
والرؤيا أيضا على طهارة من غير جنابة وعلى وضوء أصح وآفضل» إلا أن يغتسل 
ثم ينام» فإن لم يختسل وجامع فلا ينام ولا يطعم حتى يتوضأً وضوءه للصلاة. 

کک چا رت تی ان ت الا من غر اد بی ماف فا رو اا 
را آكرة ان لى الرجل رامهة أو لم فر أو سعجد أ بر د 
وهو جنب» فإن العبد يرد إليه جميع شعره وظفره ودمه يوم القيامة» فما سقط منه 
من ذلك وهو جنب رجع إليه جنبا. وقيل: طالبته كل شعرة بجنابتها. 

وقد روینا معنى هذا فى حديث مقطوع موقوف عن الأوزاعى ويحيى بن كثير 
E ao a E E U‏ 
الف تغل ال ان سا ا 

ولا يحل للرجل من امرآته إلا الفرج لا غير» على أى حال شاءوا من جامع» 
فلیتمهّل على أهله» ولیتوقف حتی تقضی هی نهمتهاء كما قضی هو تهمته» فربا 
تار إنرال المراة بغد الرجل» فيكون ذلك كريها إليهاء فإن علم أنها قد سبقت 
بالشهوة لم يحتج إلى توقف» وليس يخفى سبقها بالشهوة على فطن . 

وأوفق ما يكون الجماع بينهما إذا اتفقت الشهوتان منهما معاء وأكثر ما يكون 
التباغض بين الزوجين لاختلافهما من طبع الإنزالء أن يكون طبعه سابقًا لطبعها 
أيضا . 


وقد كان بعض العلماء من الأدباء لا يتأخر عن المرأة حتى يستأمرها فى ذلك 


(1) لم يثبت ذلك من سنة النبى َة ولم يثبت خحصوصية هذه الأيام بحضور الشيطان . 
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ف ها لأن المرأة إذا بلغت واحتلمت وجب عليها الغسل› کما یجب 


على الرجل» فإن فى ذلك سنةء لأن أم سليم سألت عن ذلك رسول الله 6 
فأمر بذلك. قال: «نعم النساء نساء الأنصار» لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى 


ر 


الدين» . 

وإذا كانت المرأة حائضًا ائتزرت ممئزر صغير من حقويها إلى أنصاف الفخذين› 
الحجاز» وهو أحب الو جهين 

وبعض علماء آهل لان ی ف الا ا ا د ا ا 
ولا یعجبنی هذاء ولا حرج عليه من الاستمتاع ببدنها. 

وأستحب للرجل إذا دخحل فى لافها أن يأتزر بحقو صغير يكون فى وسطه 
وهو مزز لئلا يتجرد راا فإن هذا من الآدب . ويضاجع الل الان كف 
شاء» وتناوله ما شاء» أو يؤاكلهاء» ولا يجانبها فى شىء من الأشياء إلا الجماع فى 
الفرح؛ اتفقوا عليه» واختلفوا فيما دونه. فذكر الحجاز کما ذکرناه آنا وهو 
استحباب» واتفقوا على جويز ما فوق المئزر من السرر إلى أنصاف الفخذ 

فينبغى للمتزوّج أن يعرف حكم الطلاق» فإن عرض عليه طلاق طق واحدة 
واحدة فى طهر لا جماع فيه» لأن التطليقة الواحدة إذا انقضت عدة المرأة منها 
بحيض أو أشهر تعمل عمل التحريم بالثلاث سواء» إلا آنه يربح فى التطليقة 
الواحدة أربع خحصال : 

روو و 

أحدها: موافقة الكتاب والسنة من قوله عز وجل : #فطلقوهن لعدتهن) 
[الطلاق .]١:‏ وفى قراءة عمر وابن عباس رضى الله عنهم بيان دل (فطلقوهن 
لقبل عدتهن» فقد دل أن الااقراء هى الأطهار» وكذلك هو عندى. وإن تكافاً ذلك 
فى اللغة؛ وتساوى فى المعانى؛ بأن يكون الحيض أيضًا. 

والثانية: تسیر العدة علىها› وسرعه حرو جها مئه » ا بالطهر الذى 
طلقها فيه من غير جماع قرءا» فتستعجل الخروج من العدة» لأنها من حدود الله 
عز وجل» ويربح هو أيضا إن ندم على طلاقها كان له رجعتها فى العدة من غير 
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إحداث عقد ثانء» ولا مهر أخر. وإن أحب رجعتها بعد انقضاء العدة كان له 
ا غير زوح ان تحدثه» وهذا کله معدوم مع القلات دفعة واحدة 
وموجود فيه التحريم» ثم مع خلاف الستةء وإن ندم لم يجعل الله له مخرجًاء 
لأنه لا تحل له إلا بعد زوج» ويخسر العبد خروج المرأة من يده فإن ابتلى بهواها 
يحتاج أن يتتظر فراع الزوج الثانىء أو التجاً أن يعمل فى تزويجها لغيره» فيكون 
دللا اة n‏ لنکاح الثانى بالتحليل ٠‏ > فيقع فى ثلاثة معان من المعاصى . 
وقد لعن رسول الله اة المحلّل والمحلّل له. وقال بعض العلماء: إن نكاح الأول 
على التحليل لا يجوز أيضًا . 

وهذا كله ثمرة الجهل ومخالفة السنة. وقد قال الله تعالى: لإقطلقوه“ 
لعدتهر 4 . ثم قال: الا تذرى لعل الله يدث بعد ذلك آم4 [الطلاق ]١:‏ يعنى : 
N OO N e‏ کان قد طلق تطليقة واحدةء أو اثنتين› 
خا د وبعد انقضائها بغیر زوج» ثم قال: ومن يتق 
الله يع له مخرجا [الطلاق:۲] ا من قن الله «فطلق فى العة بجحل ل 
مخرجا فى جواز الرجعة» كما ذكرناه. ومن طلق ثلانًا مرةً واحدةء أو طلق فى 
الحيض» وقع الطلاق وحرمّت الرأةء ولم تحل له إلاً بعد زوج» إن كان قد خالف 
السنةء ووافق كراهة الأئمة» باثار قد كثرت فى ذلك عن رسول الله يلاء وعن 
عمر» وابنه» ا ر کت وزيد بن نابت» وابن عباس» وجملة من الصحابة 
والتابعين. 

والأصل فيما ذكرناه من العزيمة والرخحصة فى فعل النكاح وتركه قول الله عز 
وجل: #وأنكحوا الأيامى منكم) ٠‏ فأمر بالنكاح وهو أعلم بالخير والصلاح 
والااة aT NANE‏ 
أیضاء کما یقال: ٹیبا وبکرا. ثم قال: (والصالحين من عبادکم وإمائكم) » 
فلولا أن النكاح فاضل ما به الصالحين» وضمه إلى فضلهم» وهم آهل 
ولايته؛ لقوله عز وجل: #وهو يتولى الصالحين) [الاعراف:١٠٠].‏ ثم قال: إن 
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ےہ 8 ق ف ر ي 


یکونوا فقراء بغنهم الله من فضله) [النر (rr:‏ 

واللّه أ أعلم بالأغنياء كيف هم . وقد يغنيهم بالأشیاء» كقوله: ۾ وأنه هو أعَتّى 
وأقنى# [النجم:۸٤].‏ وقد يغنيهم عن الأشياء» وهى القناعة والزهد. وقد يغنى 
نفوسهم عن الإعراض» لقول رسول الله يي4: اليس الغنى بكثرة العرض إنما 
الخنى غنى النفس». وقد يغنيهم باليقين» كما قال أيضًا: «كفى باليقين غنی» . 
وقد يغنيهم بغخض البصر وتحصين الفرج؛ كما قال: «من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوج › فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج». 

ئم إن الله عز وجل قال فى الخبر الثانى من وعد الغنى فى التفرق كذلك أيضً 
فی قوله عز وجل : لوان قرفا يعن الله كلا مر سعنه) [الساء: .]٠۳٠‏ فقد أجمل 
ود لاغ کل ف هذا ا ك أيضًاء n‏ عا ال اة 
والاستختاء عن الكاسب» وعن السؤال» والمحاسبة على الأكتساب» والغتية عن 
حال النساء وأحكامهن . 

ثم قال فى الأمر الثانى من البيان الثانى : «قالكحوا م طَاب كم من السَاء 
منتى ثلاث ورباع) . فهذا أدون من الأولء لأنه عله باختيارنا إن طاب لناء ثم 
رفع فيه الأربع توسعة منه وتفضيلاً لعلمه بعلاج القلوب» وطائع النفوس»› 
وتفاوت سکونها وحرکاتها» ووجود کفایتها ومصالحهاء ثم رحمنا فقال: فان 
خقتم آلا دلوا قواحدة أو ما ملكت أبْمانكُم ذلك دی لا تمو وا€ الشاء:۴. 
فرد إلى الواحدة» وهو الجال الأوسط ب ا ون الاب ت الأمور 
أوسطها . 

وفی قوله : بالا تعدلوا) ثلاثة أوجه: E‏ جوروا» وهو أحسنها وأحبها 
Ea‏ لان خفتم آلآ تعدلوا)» لأن العدل ضد الحورء 
فعطف عليه فقال: ذلك أدنی لآ تعولوا) أن ورزر ن الحدل لفرت 
تقول: عال يعول عولا إذا جار. والوجه الثانى: ألا تعولوا: تفتقروا؛ من العيلة 
هھ ال ال غاا عل ع راغ ا وه و لإِن خفتم عله 
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غ دو ل ر 
فسوف يغنيكم الله . ومع العيال الفقر لا محالة. والوجه الثالث: تعولوا: تكثر 
عيالكم. فيكون المعنى لذلك أقرب أن لا يكثر من تعولونه» وحذفت الهاء التى 
ھی اسم العبال» وهذا مذهب لبعض آهل ا لجاز › یرجم ان قوله : عال الرجل 
عباله يعولهم» مثل : مانهم يمونهم › ومارهم یمیر هم ۰ وصانهم يصونهم › فیکون 


والأّولان أجود وأشهر؛ والله سبحانه ما افترضصض النكاح ولا العزبة» كما م 
یو جب الأربع من النسوة» وافترضصس صلاح القلتة وسلامة الدتة وسکون 
أفضل له» ومن كان استقامته وسكون نفسه عند الأربع فجائز له طلب السكونء 
وصحه الخال مح القيام بالأحكام» ومن وقعت کمايته بواحدة فالواحدة أصلح 
نفسه فى العزبة فذلك له أسلمء والأسلم لله فى زماننا هذا أفضل» إذ لهذا يراد 
النكاح»› فإن وجد لم يضر فقده. 

ولعمرى آنا إذا قلنا إن فى الدين طريقين: طريق عزيمة» وطريق رخصةء فإنه 
فى النكاح أيضا لأنه من الدين» وفى تركه يكون لأجل الدين طريقان: طريق 
الأقوياءء وهم أهل النكاح» والصبر على أحكامه. وعلی معاشرة الخاءة وطریق 
آخر: للأقوياء بالصبر عنهن ووجود العصمة منهن» والتفرغ للآخرة» وكفى بها 
ا وطریق آخر من وجود الوسوسة» وحوف الغنت لقوة الطبع › وضعف 
الحال بوجود الاختلاط» فيبدأ بالنكاح طلبا للاستقامة والصلاح. وقد كان الثورى 

يا حبذا العزبة والمفتاح ومسكن تخرقه الرياح 
لا صخب فيه ولا صیاح 

وللّه ET‏ بعد» هك لله وتحكة 


أو ماي 
?3 
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الفصلالسادس والأريعون 


کناب ذ کر د خول الحمام 


الأفضل فى وقتنا هذا ترك دخول الحمام؛ لكثرة العراة فيه» والعجز عن القيام 
بأحکامه . إلا أن دخوله مباح . وقد اختلف رای الصحارة عن مواجيدهم عنلده») 
وکل یه وة وهدی . فقال بعضهم : ہسں البيت الحمام» یبدی العورة» واشت 
الحياء. وروی هذا عن ابن عمر رضى الله عنه» وعن على رضى الله عنه معناه. 

وقال بعضهم : نعم البيت الحمام» ینفی للد وا الکاز: وروی هذا عن أبى 
الدرداء وأبى أيوب. 

ودخحل أصحاب رسول الله به بالشام الحمامات. فمن كان داخلاً إلى الحمام» 
فلا یدخله لشهوة لعاجل حظ دناه ولا عايثًا لجل الهوى› انه غل م اعا 
الد و الد وول ع د كان ماتاعل ل اعا فال ل له 
وکیف دخلت؟ ولمن دخلت؟ کما يقال له فی کل عمل فعله. 

فأما الفرائض: فستر العورة» وعض OT‏ وأن لا پٻاشر جسده عير يده » وأن 
يمر بالمعروف› وهو أن یری عریاتًا فيقول له : استتر »› أو هدا حرام علىك» وهذا 
للا يحل لك» أو قد نهی رسول الله َي أو حرم دخول الحمام يغير إزار؛ فأى هذه 
الآلفاظ قاله سقط عنه ما وراء ذلك من كل شىء يراه من المنكر» ولیس عليه 
القبول» ولا الإجبار على المعروف» لاأن هذا على الاإمام القائم بصالح الدين› 
والداعى لرغبة المسلمين بالبطش والقوة والتمكين فى الأرض والتسليط» وهو 


ساقط عن الرعية بحمد الله ومنه. 


فأما النوافل الأربع: فأن يرى الطهارة لأجل الدين» والنظافة للعبادة؛ لأن 
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الطهارة من أفضل أمور الأخرة اة غانة الطهر. وأن يعطى صاحب الحمام 
الأجرة قبل الدخول» وكذلك يستحب فى كل ما يشتريه أو يستعملهء خاصة 
الشىء المجهول مقداره؛ من شرب الماءء وأجرة الحجام» والذى لا يتقاضى عليه 
کر ا واا شر ااي اله ها هاا 
و ن ف ا ی ا کے ا 
DDSI OU oL yy‏ 
الحمامی لم يكره ذلك منه ولم يسوءه» وما علم أن ا 
الماء الكثير لشق عليه ذلك فإنه مكروه له فى غيبه. والرابعة: أن يتذكر النار 
بحرارة الحمام» ولذع مسهء وغشيان ظلمته» لأن الحمَام فى الظلمة أشبه شىء 


بجهنم ؛ الحرارة من تحتك» والظلمة من فوقك» فهذا وصف جهنم نعوذ بالله 
منهاء فليتذكر بقلة صبره على الحمام وعظم کربه فيه حبسه فى جهنم» وإنه لو 
أقام فى الحمام فضل ساعة لضعف روحه حتى يخرح خفوقًا. 

ويكون له فى الحمام موعظة وعبرة» إذ عبر أولى الأبصار ومواعظً أهل التقوى 
لا تنقضى» ولهم فى كل شىء عبرة وموعظة» وبكل شىء تذكرة؛ لأن الله عز 
وجل قد أحياهم حياةَ طيبةء وهذه علامة من كان له قلب. ومن مقامه المزيد. ولا 
أن أن ر كر اال ع وجل ال والامار ومرن له وا اا ا 
فی نفسه سرا« ولا يسلّم على أحد فيه بلفظ السلام. وروینا ان رجلا سلّم على 
ا لجسن بن على رضى الله عنهما فى الحمام فقال: ليس فى الحمام سلام. 

فإن احتاج أن يكلم رجلا فيه فلا بأس أن يأخذ بيده استئناسًا للكلام» أو يقول 
له: عفاك اللهء وأدام سلامتك . ومكروه له كثرة الكلام فيه» وأن يتكلم رجل بما 
لا يعنيه» ولكن يقول: بسم الله» إذا دخله» ويستعيذ بالله من الرجس النجس 
الخبيث؛ الشيطان الرجيم» وليقدّم رجلّه اليسرى إذا دخل» فإذا حرج قدّم اليمنى 
على ضد فعله فى دخول المسجد وره من . 

اا اغ انى أجرة ليخليّه له أجر على ذلك راجا الا 


)١(‏ من قوله: «وليقدم» ساقط من المطبوعة. 
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ات رجا ا بلك ا درف اه مه ار الاه کار شر ی اکل‎ 
له فکان یغلقه عليه من ن داخل ومن خارج» فإِن ولیته جاریته للإطلاء فی‎ 


ولا يجوز دخول الحمام إلا بمئزرين» مئزر لوجهه» ومئزر لعورته. قال 
بعضهم : رأيت ابن عمر رضى الله عنهما فى الحمام مستقبلاً بوجهه الحائط» وقد 
عصب عينيه بعصابة ومد يده على الحائط . وقيل لإبراهيم الحربى: تصلى خلف 
اب ا و و فصل خلفه سن يدخل امام بلا مزر قال : 
E E‏ من دخل الحمام عریانا لم تقبل شهادته. ل 
وإن كان عريانًا عند الحوض يغتسل من قعود قبلت شهادته» فإن كان ناحية عريائا 
فلا عدالة له" . 

وأستحب له دخول الحمام الخالى من الزحام. ويكره دخول الحمام عند الغروب 
أو بين العشاءين» فإن تلك الساعتين وقت انتشار الشياطين . وليعرف بدخوله 
نعمة الله عز وجل» وتسخيره له من شاء من خلقه» بالتعب منهم والكد فيه فهذا 
من لطيف أفضال الله عز وجل على المتنعمين به. 

ومن دخل الحمام وقام بهذه الأحكام» كان دخوله أفضل؛ لأن له فيه أعمالا 
كثيرة . 

ودخل الأعمش فرأى عرياتًاء فغخمض عينيه» وجعل يتلمس الحيطان» فقال له 
العريان: متى كف بصرك يا هذا؟ فقال الأعمش: منذ هتك سترك. 

رسك اكائي غو غلك ر ان جیا ن اا ها د :جو 
مجالس العلم بغير مَحبرة ولا صحيفة» وركوب السفينة بلا زادء ودخول الحمام 
بلا كرنيب. قال: فقلت للشافعى رضى الله عنه: لم تذكر الخزر. فقال: قد 
اخسن لان ترك الزر فضوق: 


)١(‏ من قوله: «وقال مالك» ساقط من المطبوعة. 
(۲) الكرنيب: المجيع . 
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وقال النبى كا : اوخل الحمام على النساء حرام وعلى الرجال إلا بمئزر). 

وقد کان عمر رضی الله عنه يقول: الحمام من ا الذى أحدثوه. وفى أحد 

رر ر ا 

الوجوه من قوله تعالی: لثم لن يومئذ عن التعيم) [التكاثر :۸]» قال: الماء 
الحار فى الشتاء. 

و ا ان ناه E‏ حدی عق اران 
عن بعض أهل العلم أنه دخل معه الحمام» قال : فأردت أذلکه فامتنع . قال : : ئم 
دخحلت معه بعد ذلك» فجعلت آدلکه» فلم يمتنع» فقلت له: قد کنت امتنعت 
أول مرة. قال: لم أكن أعلم فيه أثرّاء ثم وجدت بعد ذلك لضيغم الراشتى: أن 
رجلا دلکه فی الحمام» فرای على فخذه مکتوب الله بعرق فی جسده» فقال : اما 
تنظر ؟! أما آنه ما كتبه إنسان. 

و فا ر عو ترف ن ساط اها حفر لرا أوزصي أن فة 
فلان إنسان لم يكن من أصحابه» ولا كان معروقًا بفضل» فقيل له فى ذلك» 
فقال: إنه قد كان مرة دلكنى فى الحمام ولم أكافثه على ذلك» وأنا أعلم أنه يحب 
أن يغسّلنى» فأوصيت إليه» فيكون ذلك مكافأة مى له. ويصلح أن يستدل على 
ى بحن اسفاره: فال يعض أصضحاه: فلهبت أئى اتخلل الل آر قال 
الشجرء فإذا رسول الله اة نائم على بطنه وعبد أسود يغمز ظَهره. فقلت له: ما 
هذا يا رسول اللّه؟ فقال: «آمًا أن الناقة تقَحمّت بى». 

وغسل الرجلين بالماء البارد عند الخروح من الحمام أمان من النقرس» والنورة 
بعده قبل غسل الوجه يشيب اللحيةء والحناء بعده يقال: إنه أمان من الجذام. 

يستحب أهل الطب البول قائمًا فى الحمام بعد الإينار» وقبل غسل النورة. 
وأمر بعض أطباء العرب بالنورة فى كل شهر» وأخبر أنه يطفئ المرارة» وينقى 
اللونء وأنها تزيد فى الجماع. ومن السنة الاستحداد فى كل أربعين يومًا» لا 
يستحب مجاوزة ذلك . . وبعص آهل الطب يقول : بولة فى الحمام فى الشتاء أنفع 
من شربه دواء» RT‏ فى المستحم مكروه من جهة السنة. وقیل : إن البول فى 
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المستحم يورث الوسواس. 

وبعض أهل الطب يقول: نومة فى الصيف بعد دخول الحمام تعدل شربة دواء. 

ويستحبون أيضًا الغسل ياء بارد بعد نومة فى الصيف» وأنه نافع للجسد. 
ويقال: إن الإنسان إذا جاوز الأربعين سنة نقص فى كل يوم إلا اليوم الذى يدخل 
فيه الحمام. 

وإن الحمًام عندهم فى الصيف أنفع منه فى الشتاء» ويكره شرب الماء البارد عند 
E‏ 

وحرم رسول الله ية دخحول الحمام على النساء» وحرمه على الرجال إلا 
بمئزر» فإن دخلت المرأة الحمام ضرورة من علة أو حيض أو نفاس أو فى شتاء فلا 
بأس. وقد دخلت عائشة رضى الله عنها من سقم كان بها. 
وينه الرجل امرأته وأهله عن دخول الحمام» فإن لم يقبلن لم 3 له أن 
ا ان ود ا عه ا ب ا ي ا 
للخدمة ذميةء فقد نهى عمر وأبو عبيدة رضى الله عنهما عن ذلك. وأكره للرجل 
ESE E O‏ 
الإثم عليها. 
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الفصلالسابع والأريعون 


فن د گر خک التب لمعا 
وما يجب على التاجرمن شروط العلم 

قال الله تعالى : إو جعلنا النهار معاشًا [البا:١١].‏ فذكره فيما ا من آياته 
ونعمته. وقال عز وجل : لوجعَلنا كم فيها مَعابش قَليلاً ما تشنكرون) [الأعراف : 
.٠‏ فجعل المعاش نعمة طالب بالشكر عليها. 

وروی عن النبى ية أنه قال: «من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب 
امعاش». وقال ييل : «أحل ما أكل المرء من كسب يده» وكل عمل مبرورا. وفى 
لفظ آخر: اط أكل العبد من كسب يد الصانع إذا نصح». وفى الخبر: 
«التاجر الصدوفق ن يوم القيامة مع الصديقين والشهداء». 

وقد جاء فى الحديث: «من طلب الدنيا حلالأً وتعفتًا غ الممالة» .وسعا 
غا عام و اغ جاه ا ا رل وره ا ا ا 

وقد روی أن النبى َيه كان ذات غداة جالسا مع أصحابه» فنظروا إلى شاب 
ذی جلد وقوة» وقد بکر یسعی» فقالوا: ويح هذا لو کان شبابه وجلده فی سبیل 
الله r‏ فقال النبى م : «لا تقولوا هذاء فإنه إن كان يسعى على نفسه 
ا رعا کی الا یر کے سآ وان کان م کل 
أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغخنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل الله وإن کان 
یسعی تفاخرا وتکاثرا فهو فى سبيل الشيطان». 

رال ان مةد ى لأت ازل اقرع ا ف غ اولاق غا 
آخرة. وقال إبراهيم النخعى رحمه الله : كان الصانع بيده أحب إليهم من التاجرء 
وكان التاجرٌ أحب إليهم من البَطالة. وسئل إبراهيم عن التاجر الصدوق أهو أحب 
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م المفرغ للعبادة؟ قال: التاجر الصدوق أحب إلى؛ لأنه فى جهادء يأتيه 
الشيطان من طريق المكيال والميزان» ومن قبل الأخذ والعطاءء فيجاهده. وقد 
خالفه الحسن البصرى رضى الله عنه فى هذا. 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما من موطن يأتينى فيه الموت 
ایال مر رق ف فل آے رای ی رک وال ارت 
قال لى أبو قلابة: الزم السوق» فإن الغنى من العافية. يعنى الغنى عن الناس» 
واللّه أعلم» والغنى الذى يطاع الله تعالى به. 

وكان بعض السلف يقول: اتجر وبع واشتر ولو برأس الال يجعل لك من 
البركة ما لا يجعل لصاحب الزرع. وقال ابن محيريز» وكان من عباد آهل س 
EM Ng E‏ 
بها حق الله عز وجل ا آ من طعام تاجر صدوق» قال: وکانوا یعدون 
الكاسب على عياله كالمجاهد فى سبيل الله عز وجل» ويرون فضله على غيره. 
وروى فيه أثر: إن الله عز وجل يحب المؤمن المحترف». وفى خبر آخر: «إن الله 
يحب العبد يتخذ المهنة يستخنى بها عن الناس» 

وحدثنی بعض إخوانى عن أبى جعفر الفرغانى قال: كنا يوما عند الجنيدء 
فجرى ذكر ناس يجلسون فى المساجد يتشبهون بالصوفية» ويقصرون عما يجب 
عليهم من حق الجلوس» ويعيبون من يدخل السوق. فقال الجنيد: كم ممن هو فى 
السوق حكمه أن يدخل المسجد فيأخذ بأذن بعض من هو فيه فيخرجه ويجلس 
مكانه» إنى لأعرف رجلا يدخل السوق وورده فى كل يوم ثلاثمائة ركعة» وثلاثون 
ألف تسبيحة . قال: sS‏ 

فإن كان العبد س فلسداً فليتعلًم علم البيع والشراءة والاخحد والفطاء: 
ومعاملة الناس فى البيوع» ومعرفة أبواب الرباء ليعلم ذلك قبل الوقوع فيه 
فيجتنب ذلك ويتقيه» وليغد إلى المفتى فيسأله عن علم حاله كل يوم من وجوه 
ا و چ 
فليجعل بكوره إلى المتى قبل غدوء إلى السوق؛ فإن لكل عمل علمًاء ولله فى 
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کل شىء حكم» فلا يغنيك کبیر علم عن علم غیره فان لم تفعل ذلك دخل 
عليك الربا والبيوع الفاسدة. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يطوف فى 
الأسواق» ويضرب بعض التجار بالدرة» ويقول: لا يبيع فى سوقنا إلا من تفقّهء 
وإلاً أكل الربا شاء أم أبى. 

ثم لينصرف بعد العلم فيما يدخل فيه فيما أببح له ی اة آو صاع دى 
معاملة : وصدفق فى مبايعة» ناوا فى ذلك إقامة e‏ وأمرا بمعروف» ونهيًا عن 
® وجھادا فی سبیل اللّه؛ لأن من أخحذ الح وأعطاه» وعامل بصدق ونصح› 
فهو معاون على البر والتقوى وفى جهاد العدو والهوی» سیما فى زمان يكثر فيه 
اا اك هلا التي بساح الا وراد مها الى ادها 
بالأخحرى» وحاجة كل واحد منهما بصاحبه. 

ی ار ا ف ها ج ي لا را يض فهو ج ب 
ورف الي ت ف ا (الذين آمنوا ولم يلبسوا يمانم 

o 


بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهدو ٠‏ :7۲ من هوؤلاء؟ فقال: «من برت 
يمبنه › وصدف لسانه» واستقام قلبه» و فرجه ورطنه) . 


ثم ليو التصرف فى معاشه كف نفسه عن المسالة والاستخناء ء عن الناس› وقطع 
الطمع فيهم› والتشرف إليهمء فلك غاد إا رق غود كه 
فى القول» والنصح فى معاملة إخوانه المسلمين لأجل الدين» ويعتقد سلامة الناس 
فی کل ےت إن انمت دا د ذلك خد ال وان ذلك را ورانا : 
وإن تكدرت لذلك دنياه وتعذرت لأجل الدين والتقوى أحواله فى أمور الدنياء 
کان قد أحرز دينه وربحه» وحفظ رآس ماله من تقواء» وسم له؛ فهو المعول عليه 
والحاصل لهء إلا أن من ربح من الدنيا مثل الال وخسر عشر الدين فما ربحت 
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وقال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه فى العاجل» وأحوج 
شىء إليه فى العاجل أحمده عاقبة فى الآجل . وكذلك قال معاذ بن جبل رضى 
الله عنه فى وصيته: آنه لا بد لك من نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
الآخرة أحوج» ا ر ا ر عل ت ا 
فينظمه لك انتظامًا› و ارف 


تال ال إولاً تسر نصيبك من الدنّا) القصص :۷۷] أى: لا تترك 
نصيبك فى الدنيا من الدنيا للآحرة» لأنك من ههنا تكتسب الحسنات» فتكون 
هناك فى مقام المحسنين. ففى الخطاب مضمرٌ لدليل الكلام عليه فى قوله تعالى: 
لإ وخسن كما أحسن الله ِلك ولا تبغ الَسَاد فى الأَرْض) [التصص :۷]. 

رك فال ع الاه س دحل ارق لى وس وان درف اح 
إليه من درهم أخيه» لم ينصح المسلمين فى المعاملة. وقال عالم اخر: من باع 
أخاه شينًا بدرهم» وهو يصلح له بخمسة دوانيق» فإنه لم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» حتی لا یبیع آخاه شينًا بدرهم إلا وهو يصلح له اشتراؤه به. 

فینبغی لهذا تصرف ان يستوی فی قلبه درهمه ودرهم أخيه › و ورحل 
أخحيه» ليعدل فيما يبيعه أو يشترى منه» سواء بسواء» ويكون مراعيا لموافقة حکم 
الله تعالى» الذى ورد به الشرع فى الشراء والبيع» مراعيًا للسبب الذى يصل به 
الدرهم أن يكون السبب معروفًا فى العلم» مباحًا فى الحكم» فيكون متورعًا فى 
عين الدرهم المعتاض» ولا يكون من خيانة أو سرقة أو فساد أو غصب أو غيلة أو 
ق ا ی ا 

فإذا كان مجتنبًا لهذه المعانى» لم يشهد أحدها بعينه» أو لم يعلمه من عدل» 
فكسبه حينئذ من شبهة» ولا يكون مع ذلك حلالاً لإمكان دخول أمر هذه 
الأسباب فيه» ولاأنه على غير يقين معاينة منه لصحة أصله وأصل أصله؛ لقَلة 
المتقين» وذهاب ار و ن 

وفى الخبر: «إن النبى ية تى بلبن» فقال: من أين لكم هذا؟ فقيل له: من 
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شاة كذا. فقال: ومن e‏ الشاة؟ فقيل : : من وضع كذا. . فشرب منه ثم 
ا ار ا ا آلا نأكل إلا طيّاء ولا نعمل إلا صالاء. وقد أمر 
و ا فقال : ليا أبها الّذ ين آمنوا كوا من ات 

ما رزقتاکم 4 [البقرة:۷۲١]‏ . 

فسأل النبى ىا عن أصل الشىء» وأصل أصلهء ولم يسأل عما وراء ذلك 
لاّنه قد يتعذر ولا يوقف على حقيقتهء ولان أموال التجار والصناع قد اختلطت 
بأموال الأجنادء وهم يأخذون ذلك بغير استحقاق» فكآنه من أكل الال بالباطلء 
إذ قد أوقفوا نفوسهم» وارتبطوا دوابهم فى سبيل الهوى» فصاروا يأخذون العطاء 
ولا يملكون ذلك» ثم ينتشر ذلك فى أموال التجار والصناع» وهم لا 
يمیزون بين ذلك» ولا يرغبون عنه؛ لقلة التقوى› وعدم الورع» فلذلك غلب 
الحرام ؛ لأأن الحلال إّما هو فرع للتقوى والورع» إذا كثر المتقون وظهر الورعون 
کثر الحلال وظهرء وإذا قلوا فشا الحرام وانتشرء فصار الحلال مستھلگا غامضسًا فی 
الحرام» لغربة الورعين وخفية الحقين. وإنّما كان الحلال فى القرن الأول موجو 
لوجود السلف الصالح» وكان الناسسٌ ورعين» وکانوا لا يأخذون ما ليس لهم 
بحق» فكانوا متقين» وكانوا يتركون بعض حقهم خشية دخحول الشبهة عليهم؛ 
فمن أجل ذلك كان الحلال كثيرا. 

وقد حکی عن بعض فقهاء العراق أنه قال : ااا ا قیل : ولم؟ 
ال اا مئل فل ابا حقه» وفی استیفاء حقّه أخذه ما لیس له. ثہ 
قال : حدثنی عطاء» عن على بن آبى طالب رضى الله عنهء أنه قال: ما استقصى 


س سے ہے ر ا : ص ص ص 


کن قط » وتلا قوله عز وجل : عرف بعضه وأعرض عن بض 4 [التحريم :۳] . 
وفى الخبر: «كنا نترك سبعین بابًا من الحلال و واج ار 
ل ا وکت من مضى يعرّض على أحدهم الال الحلال فيقول: لا 

حاجة لى به» أخاف أن يفسد على قلبى. وقد كانت الأئمة عدولاء فكانت الجنود 

۰ » چ ۰ ۰ س 
معاونین لهم على التقوى › يأخذون عطاءهم بجی . وفی الحديث عن رسول الله 
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ا فی دکر الخيل» اختصرناه» قال: «والخيل لرجل وزر» وهو الذى يربطها فخرً 
راء وس وتوا على الاساات قا اکل وشربت ی اجراها جى آبرالها 
وأرواثها وآثارها آوزار فی میزانه يوم القيامة). 
و ب ارق یوت د 

وقد قال الله تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم# [الصافات:۲۲]» يعنى : 
وأشباههم وأعوانهم . قال الكورى رمه الله يقال يوم القامة: الق ولاة السره 
وأعوانهم . قال : فمن | لهم وة أو وى لهم قلمًاء أو حمل لهم لبداء أو 
آغانهك عل آنه هر مهم وجا رجل إلى أبن الارك فقال: ى اط ورا 
خت کا لغ ر الان عا رى أكرن من أعراة الله فال 
E‏ الظلمة بل أنت من الظلمةء إغا أعوان الظلمة من يبيع منك الإبر 
ا 

وكان بعض العلماء قد جلس فى ديوان بعض الأمراء» فكتب الأمير كتابا 
فقال: ناولنى الطّين أختم به الكتاب» فامتنع فقال: ناولنى الكتاب الذى كتبته 
حتى أنظر فيه» فلم يناوله. وفعل مثل ذلك سفيان الثورى مع المهدى»ء فكان بيد 
المهدى درج أبيض» وقد أدخحل عليه الثورى» فقال له: يا أبا عبد الله أعطنى 
الدواة حتى أكتب . فقال: أخبرنى بأى شىء تكتب؛ فإن كان حقًا أعطيتك» وإلاً 
كنت عونًا على الظلم. رکان ی ایر فد ار رجا اا ل غل الق 
عمارة ثغر من الثغور. قال: فوقع فى نفسى من ذلك شىء› فالتا سات عن 
ا وا کن عا ع لرا کر اه ا ع 
اللهء سور فى سبيل الله تعالى للمسلمين» فقال: نعم» ولكن أقل ما يدخل عليك 
أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرتك» فتكون قد أحببت من بُغخض الله عر وجل . 


: ٍ ا 2 
وقد جاء فى اللخبر: من دعا لظالم بالبقاءء ققد احب أن يعصى الله عز 


وجل . وفى الحديث: إن الله ليغضب إذا مدح الفاسى». وفى خبر آخر: امن 


)١(‏ لاق الدواة: أصلح مدادها. 
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وليجتنب هذا السوقى البيوع الفاسدة» مثل بيع الغررء والخطرء والمجهول. 
ومثل بيعتين فى بيعة؛ أحدهما مصارفة أو مشار طة » ولا ب یبیع ما لیس عنده. ولا 


ما استراه حی يقىضه › ولا چ الد ا ولا يتىایعان الثمار حنی يىدوۉ 
ل ار ضود: 
ونه رسول الله لل عن النجش؛ وهو أن يعطى بسلعة شينًا وهو لا يريد أن 
يشتریها بشیء» لرا ولا يبتاع شيئا من ذهب وخحرز مثل القلادة ونحوها 
eba‏ ذلك لةه ولا ڀتبايعان ما لم يظهر من 
الحيوان والثمار. ويجتنب القبالات”“ مسانهةء إلا شهرا بشهر» أو سنة بسنةء فقد 
کره ذلك ولیتوق کل بیع وشراء أخبر العلم بېطلانه من دخول ربا فمه » او جرد 
من حكم العلم به؛ فإن ذلك كله منقصة للدين» مخبثة للكسب. فإن أشكل عليه 
شىء من شه الأمور لخمائهاء ال هل العلم والفتماء فيا حذ عنهم على مذهب 
الورعين فوا افر ولحتط لدينه» ولينظر لنفسه» ولا يغمض فی أمر آخرته؛ 
فذلك خير له وأحسن توفيقًا. وليجتنب الصنائع المحدئة من غير المعروفةء 
والمعايش ا هذا؛ فإن ذلك بدعة ومكروه» إذ لم يكن فيما مضى 
من السلف . وكل ما كان سينا للمعصية من آلة وأداة فهو معصيةء فلا يصنعه ولا 
يىىعە » فانه ص المعاونة على الثم والعدوان. وکل ما از من امال على عمل 
بدعة أو منكر فهو بدعة ومنكر» وكل معين لمبتدع أو عاص فهو شريكه فى بدعته 
ومعصيته» وأخذ المال على جميع ذلك من أكل المال بالباطلء ومن أكل الحرام فقد 
¢ چ u‏ ن ا ۵ کر ه 
قتل نفسه» وقتل أخاه»لأنه أطعمه إياه» قال الله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم 
وي ت ا 
بینکم بالباطل» [البقرة:۱۸۸]. وقال تعالى: #ولا تقتلوا انفسکم» A‏ 


ص ر 


وليس هذا من سبيل المؤمنين. وقد قال الله تعالى: لويتبع عير سبيل المُؤمنين 


سر ت ا س صر 


نوله ما تولی ونصله جهنم) [النساء:١٠١١].‏ 


(۱) القباللات : وردت فى حديث ابن عباس : «إياكم والقبالات. فإنها صغار وفضلها ربًا». وهو أن 
يتقبل بخراج أو جباية أكثر ما أعطى» فذلك الفضل ربًا. ومسانهة: أى سنة بسنة. 
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E a EEN al a, 
عن تجارة الآخحرةء ولا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الأحرة» لأنه من الموقنين›‎ 
وبيوت الله عز وجل فى الأرض هى أسواق للآخرة. قال الله عز وجل : #فى‎ 
e o ha 
- ۳٣: تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله ه وإقام الصلاة وإيتاء الرَكاة4 [النور‎ 
فليجعل العبد طرفى النهار لخدمة سيده» يذكره ويسبحه فى بيته بحسن معاملته.‎ 

وقد كان عمر رضى الله عنه يأمر التجار فيقول: اجعلوا أول نهاركم لله عز 
وجل» وما سوى ذلك لنفوسكم. وق أخار النلت كارا لون أول النهار 
للآخحرة» وآخره لدنياهم . ويقال: إن الهريسة والرؤوس لم يكن يبيعها فى الشتاء 
إلا الصبيان وأهل الذمة» لأنٌ الهراسين والرآسين يكونون فى المساجد إلى طلوع 
الشمس. ويقال: إنهم كانوا يجتمعون فى المساجد بعد العصر للذكر والتسبيح› 
حتى يدخل الرجل» فيقول: أصليتم العصر؟ يظن أنهم قعود للصلاةء وإنما كانوا 
يقعدون للتسبيح إلى غروب الشمس. 

رها طربی قك درس فمن عمل به ققد هه 

وقال بعض العارفين : الناس ثلائة: ا معاده عن معاشه»ء فتلك درجة 
الا ورجا فك مات اف فلك ورج الاخ ورل حك عاف 
عن معاده» فهو حال الهالكين . وقال عالم فوقه: من أحب الله عاش» ومن أحب 
الدنيا طاش» والأحمق يغدو ويروح فى لاش. 

وكان ابن عمر رضى الله عنه إذا دحل السوق يقول: الهم إنى أعوذ بك من 
الكفر والفسوق»ء ومن شر ما أحاطت به السوق. اللهم إنى أعوذ بك من يمين 
فاجرة» وصفقة خاسرة. 

ولذاكر الله عز وجل فى السوق من الفضل ما لا يجد فى سواه فليعتمد ذكر 
الله تعالى فى ساعات الخفلةء» وحين تزاحم اناس قى ابع والشرات ركان اس 
اک الله فى السوق يجىء يوم القيامة وله ضوء كضوء القمر» وبرهان 
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كران ال و ا e‏ أهله. 

وفی الخبر العام: «داکر الله فی الغافلين كالمقاتل عن لفارین › وکا س 
الأموات». وفى الخبر الخاص: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لإا 
شريك له» له الملك وله الحمد» يحيى ويميت› وهو حی لا يموت» بيده الخیر »› 
وهو على كل شىء قدير» كتب الله له ألفى ألف حسنة». 

وكان ابن عمر ومحمد بن واسع رضى الله عنهم يدخلان السوق قاصدين› 
يذكران الله عز وجل طلبًا للفضيلة. 

فإن دحلت سوقا أو كنت فيه» فلا يفوتنك التهليل والذكرء فهو عمل وقتك» 
ولا عدت ف السوق لغر دك ال آر فتن سائ قد كفلكي واا سيت 
التأذين للصلاة» فلتأحذ فى أمر الصلاة ولا تؤخرها عن الجماعةء وإلاً كان فاسمًا 
عند بعض العلماء؛ إلا أن يكون فى الوقت سعةء أو يكون ناويا للصلاة فی 
جماعة أخرى فى مسجد آخر؛ فإدراكه لتكبيرة E‏ ا إليه من 
جميع ما يربح من الدنيا إلى أن يموت E E‏ 
الدنيا. مدا إن غفل واضر ت هدلت 

وقد كان السلف من أهل الأسواق إذا سمعوا الأذان ابتدروا المساجد يركعون 
ال وقت الإقامة» وكانت الأسواق تخلو من التجار» وكان فى أوقات الصلاة 
معايش للصبيان وأهل الذمة» وكان التجارُ يستأجرونهم بالقراريط والدوانيق 
يحفظون الحوانيت إلى أوان انصرافهم من المساجد. وهذه سنه قد عفَّت من عمل 

ي مە 

بها فقد نعشهاء ا لرجال لاً تلهيهم نجارة ولا بع 
عن ذکر الله ۾ وإقام الصلاة ايتاء الزكاة ا قل کارا دب 


a‏ وكان أحدهم إدا رفع الط ةة أو غرز الاأّشفا فسمع الأذان لم يخرج 
الأشفا من الغرزةء ولم يرفع المطرقة ورمى بهاء وقاموا إلى الصلاة. 

وروينا عن وهب قال: قال مالك رضى ضی الله عنه فى رجل باع بعد النداء يوم 
الجمعة: يفخ ذلك البيع. قيل: عامل ترك القيام إليها وهو حر قال: يستنفر 


۲۷ ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجرمن شروط العلم 111 


زرده . وقال رعه : ظلم اسا وقال مالك : يحرم البيع حتی يخر ج الإمام يوم 
E‏ 


وليجتنب الصانع عمل الزخرف من الأشياء» وما يكون فيه لهو وزينة من 
التصاوير والنقوش› وتخريم العاج» ودقائق النقوش من العاج» وتشييد الجص› 
والتزويق بالأصباغ المشهاة؛ فإن عمل ذلك مكروه» وأخذ الأجرة عليه شبهة. وقد 
كان بعض السلف يقول: تخيروا لأولادكم الصنائع. وروى عن حذيفة: إن الله 
عز وجل خلق كل صائع وصنعته. وقد كانوا يكرهون بيع الطعام وبيع الدقيق . 


وأوصى بعض العارفين رجلا فقال: لا تسلم ولدك فى بيعتين» ولا فى 
صنعتين : بيع الطعام وبيع الأكفان. فإنما يتمنى الغلاءء ويتمنى موت الناس. 
والصنعتان: أن يكون جزارا فإنها صنعة تقسى القلب» أو صواعًا فإنه يزخرف 
الدنيا بالفضة والذهب. 

وروى عثمان الشحام عن ابن سيرين أنه كره الدلالة» وسعيد عن قتادة أنه 
أجر .الدلال. وكانت العرب تقول: بع الحيوان واشتر الموتان. كأنهم كُرهوا 
الثمن فى الحيوانء لا يخافون من تلفه. واستحبوا شراء الموات وهو ما لا چ 
ف وا اا جو اة ف ال قل ان ال ما من تجارة أحب إلى 
٤‏ من البزء إذ لم یکن فيه أیمان. وقد روی خبرا آخر: لر اراش الجنة لاجرو 
فى البر» ولو اتجر أهل النار لاتجروا فى الصرف». وقد كره الحسن وابن سيرين 
وض الله عنهما التجارة فى الصرف. وسئل الحسن عن الصيرفى فقال: الفاسق» 
لا تستظلن بظله» ولا تصلين خلفه. والبستانى» والحمًالء واللاح» وصاحب 
الحمام» والخشاش. والمزين. 


وقد كانت هذه الصنائع العشر أعمال الأخيار والأبرار: الخرزء والتجارة. 
والحمل» والخباطة› والحذوء والقصارة»› وعمل الخفاف› وعمل الحدید» وعمل 
المغازل› وصكد البر والبحر» والوراقة. 


وحدثونا عن عبد الوهاب الوراق قال: قال لى أحمد بن حنبل: ما صنعتك؟ 


14 قوت القلوب . الجزء الثالث 
فقلت وراف فقال؛ كسك ت وو و ول کک ا ا 
لصنعت صنعتك . وقال لى: لا تحتب إلا مواصفة.» واستثن الحواشى» وظهور 
الآخ اغ و كان مالك ن دفار زراقاة وكان السلف بستطبون كيه رفصل ك 

وكل عمل يقرب به إلى الله عز وجل» ويكون من أعمال الآخرة ومن البر 
والمعروف» فأخذ الأّجر عليه مكروه» مثل تعليم القرآنء وتعليم العلم» أو 
مجالس الذكرء والصلاة بالناس فى رمضان»ء وغسل الموتىء وما كان فى هذا 
المعنى ؛ لأن هذه تجارات الآخرةء فلا تأخذ أجرها إلا من الآخرة» ومن أخذها من 
الدنيا فقد خسر خسراتًا مبيتاء إذا ربح المحتسبون فيهاء وأخذوا أجورهم التى 
ولاق ر ا وا و ا ا ا ي ي اف و 
مۇدتًا لا يأخحذ على الأذان أجرأً». وقال فى حديث أبى عبادة وقد أهدى إلبه 
قوس» وكان قد علم رجلا سورة من القرآن: «أتحب أن يقوسك الله قوسا من 
نار» فردها» . 

ويجتنب التاجر الاحتكار لما يؤكل ويقتات من القطنية“ وغيرها. راشد ولك 
الحنطة التى هى قوت الكافة. فقد روى فى كراهة الاحتكار والتشديد فيه أخبارً 
كثيرة. روى حذيفة عن رسول الله ا : «(من احتکر طعام الملسلمين فليس منا». 
وفی خبر آخر: «من احتكر الطعام أربعين يومًا ثم تصدق به لم تكن صدقة بل 
اة لاحتكاره». وقيل: «من احتكر أربعين يومًا فكأغا قتل نفسًا». وفى خبر 
آخر : «ألقاه الله عز وجل فى معظم جهنم». وعن على رضی الله عنه: من احتکر 
الطعام أربعين يوم قسا قلبه. وعنه: أنه أحرق طعامًا محتكرا بالنار. 
) وروی عنه فی فضل الاحتکار: «من جلب طعامًا ما» فباعه بسعر يومه» فکآغا 
فا به». وفى لفظ آخر: «فكأنما أعتق رقبة». ومن العلماء من كان يجعل 
الاحتكار فى كل مأكول من الحبوب والإدام مثل العدس والباقلاء والسمن والعسل 
والشيرح والجبن والتمر والزيت» ويكره احتكار جميع ذلك. وروى نحو هذا عن 


9 ات الد جى ارب ا تدر كالعت وتال اط الد 
قطانی. 
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کر کے ی 


ا 
ابن عباس فی قوله عز وجل ومن يرذ فيه بإلحاد بظلم نذه من عاب أليم) 
[الحج:٠٠]ء‏ قال: الاحتكار من الظلم. a.‏ ` 

وحدثونا عن بعض السلف أنه كان بواسط» ا حنطة إلى البصرة. 
وكتب إلى وكيله مع هذا الطعام: بعه فی يوم دخوله البصرة ة ولا تؤخره إلى غد. 
قال : فوافق الع سه قال له التجار: 0 sg‏ 
فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» وكتب ا صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحب 
ا د ي ات ا 0 ا ي 
اا وق یت علينا جناية» فإذا آتاك كتابى فخذ المال كله فتصدق به على 
فقراء أهل البصرة» وليتنى أنجو من الاحتكار كفاقًا لا على ولا لى. 

ر اغا اط عر ن جا ةفل س غر اا ول 
اشتری سری السقطی کر لوز بستین دیناراء وکتب فی روزنامجه ثلاثة دنائیر 
ربحه» فصار اللوز بتسعين دينارًا"» فأتاه الدلآل فقال له: إن ذلك اللوز أريده. 
فقال: خذه. فقال: بكم؟ قال: بثلاثة وستين دينارا. قال له الدلال: إن الو 
صار الکر بتسعین دینارا. قال له سری: قد عقدت بینی وبین الله عقدا لا حل 
ست ای إا غا وی وا ا ال ا راا ك عقت س وب ا 
ا ا ا اا ت اك ا کی د د ن که 
ا و اف 

رخدرا عن رل من الاين بانصرةء كان ك غلا التو جهن إل 
السكرء فكتب إليه الغلام: إن قصب السكر قد أصابته آفة فى هذه السنةء فاشتر 
السكر. قال: فاشترى سكرا كثيراً. فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألقًا. قال: 
فانصرف بها إلى منزله» فتفكر ليله فى الربح› فقال: ربحت ثلاثين ألماء 
وخسرت نصح رجل من المسلمين. فلما أصبح عدا إلى الرجل الذى كان اشترى 
منه السكر فدفع إليه الثلاثين ألما فقال: هذه لك بارك الله لك فيها. قال: ومن 
ابن ارت کال ااج نت مك الب لم آت الأمر من وجهه. إن غلامى قد 


(۱) ا ی ارتفع سعره بعد أن اشتراه إلى تسعين دينارًا. 


۱٦‏ قوت القلوب . الجزءالتالت 


کان کس 2 أن قصب السكر أصابته أفة» غلك ذلك ولاك لر عامل 
تک تس : ٠:‏ وخماك الله قد أعلمتتى الاأن» وقد طيبتها لك. قال: فرجع 
لف منزله فبات تلك الليلة ساهراء وجعل يتفكر فى ذلك» ويقول: لم آت الاأمر 
من وجهه» yy‏ ترکها لیء فبکر إل 
من الغدء فقال: عافاك الله حذ مالك فهو أصلح لقلبى» قال: فدفع إليه ثلاثين 
ألما . 

وقال سليمان التيمى: لقد ترك محمد بن سيرين أربعين ألف درهم من شىء 
حاك فی صدره» لم تختلف العلماء أن ليس به بأس. ويقال: إن هذا كان سبب 
غلبة الدين عليه. 

ثم لیتق البائع مدح السلعة» وتنفيقها بزخرف الكلام» وليحذر المشترى ذمها 
وعيبها بما ليس فيها للخداع . 

وأما الأيمان على ذلك فهو معصية وممحقة للكسب. وقد كان السلف يشددون 
فی ذلك. قال آبو ذر: کنا نتحدث أن من نمر لا ينظر الله إليهم؛ التاجر الفاجرء 
وكنا نعد من الفجور أن يمدح EEE‏ وقال يونس بن عبيد» وکان 
خزازا» فجاء» رجل يطلب ثوب خز» فأمر غلامه أن يخرج رزمة الخزء فلما 
فتحها قال الغلام: اسأل الله الجنةء فقال: شد الرزمة» ولم يبع منها شينًا؛ خشية 
أن يکون قد مدح. ويقال: إنه كانت عنده حلل على ضربين» آثمان ضرب منها 
اف ا حا رامات لاخر ماعات لشي إلى الا وخا ين أ 
لھ فاب رای طب ج ا ات ری فاه دى لل الاد 
فاستحسنها ورضیها فاشتراها منه» ومشی بها وهی على يده» ينظر إليها خارجا 
من السوق» فاستقبله يونس بن عبيد خارجا من المسجدء فعرف حلته» فقال: بكم 
أخذت هله ا ل؟ :قال اريحمائة ‏ فال لا تسى نا ها ماقان: فال 
يا ذا الرجلء إن هذه تساوى ببلدنا خمسمائة درهم. فقال له يونس: إن النصح 
فی الدين ا ا او اه ن ام 
ويقول: أمَا اتقيت الله؟ أما استحيت أن تربح مثل الثمن» وتترك النصح لعامة 
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المسلمين؟ فقال: واللّه ما أخذه إلا عن تراض. فقال: وإن رضى. آلا رضيت له 
ما رضيت لنفسك» ثم رد على الأعرابی مائتى درهم. 

وقد فل فل ذلك د ين اكد وكات عد شقاق' E ٩‏ 
أثمان بعضها خمسة خمسة» اوائمان. بعضها عشرة عشرة» فحَلَفه غلامه فی 
الحانوت فغلط فباع أعرابسًا شقة شقَة من الخمسات بعشرة» فجاء ابن المنكدر» فتفقد 
الشقاق ف فعرف غلطه» فقال: ويلك أهلكتناء اذهب فاطلب الأعرابى فى الأسواق› 
فلم يزل يطلبه يومه أجمع حتى وجده. فقال له ابن المنكدر: يا هذا إن الغلام 
غلط» فباعك ما يسوى خمسة بعشرة. فقال: يا هذا قد e,‏ فقال: وإن 
لنفسك» فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسناء فاختر إحدى ثلاث 
حال ا ا من ارات راو و د ف ی 
وإما أن ترد علينا شقتنا وتأخذ دراهمك. فقال: أعطنى خحمسة. قال: فأعطاه من 
دراهمه خمسة. فانصرف الأعرابى فجعل يسأل عنه» فيقول: من هذا الشيخ؟ 
فقيل : هذا محمد بن المنكدر. فقال: لا إله إلا الله هذا الذى نستسقى به فى 
البوادى إذا قحطنا. 

وقد سئل بعض العلماء ء عن الورع فى المبايعة فقال: لا يصح الورع فى البيع أ 

فة بحقيقة النصح . قال : وكیف ذلك؟ قال: إذا بعته شيا بدرهم نظرت»› فإن صلح 
لك آن تشتريه بدرهم فقد نصحته فى اليم وإن كان يصلح لك بخمسة دوانيق› 
وقد بعته بدرهم» فإنك إن لم ترض له ما ترضى لنفسك فقد ذهب النصح . قال 
فإذا عدم النصح ذهب الورع. ويقال: إن البائع يوقف يوم القيامة مع كل رجل 
ان با ا وة وتامد قن كل واحد فا4 ي دد م كاله 
ومن اشتری منه فی الدنيا. 

وذكر بعضهم قال: رأيت بعض التجار فى النوم فقلت :ما فعل الله بك؟ فقال: 
ر عل خب ات ص لت ل ا وة ول ع ات 
الاس عدد ما تت غامكة فى الدياء لكا انان صحفة مقر دة قا ماك ون 


)١(‏ شقاق: جنس من الثياب» المفرد e‏ جنابية : نسبة إلى الحناب» أرض معروفة بنجد. 


من أول معاملته إلى آخرهاء فإن كان البائع ذا ميزان فليرجح فى الوزن إذا باع 
وأعطاه. ولينقص نفسه إذا أخذ» سيما إذا كان ذا ميزانين كان الأمر عليه أشد. 


وکان بعضهم يقول: الا أشترى الويل من الله بحبة؟ فكان إذا أخذ نقص نفسه 
بحبة» وإذا أعطى زاد غيره حبةء لقوله عر وجل : ويل للمطففين) [الطففين ٠:‏ 
يعنى : الذين رضوا بالتطفيف بالحبة والحبتين» فباعوا بذلك جنة عرضها السموات 
والأرض» لجهلهم بأمر الله تعالی؛ وقلة يقينهم بالاخرة» إذا اشتروا الويل بطوبى»› 
ويقال: إن هذه المظالم لا ترد أبدا» ولا تصح التوبة منها لتعذر معرفة أصحابها. 

ززز غ اي که ا ای ا فما ورت ت ال لو د زن وأرجح. 
ونظر الفضيل بن عياض رحمه الله إلى ابنه على وهو يغسل كحلاً من دينار أراد 
أ تصرف كلعل حه وع من كحك قال ل با ىة فلك هدا افغل 
من عشرين حجة . وقال بعض أهل السلف: عجبا للتاجر والبائم كيف ينجو › يزن 
ويحلف بالنهار» وينام بالليل. وقال سليمان عليه السلام: كما تدخل الحية بين 
الحجرينء كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين. 

وحدثت أن بعض السلف صلى على مختث قد كان يجمع بين النساء والرجال 
وغير ذلك. فقيل له: إنه قد كان فاسقاء وكان كذا وكذاء فسكت. فأعاد عليه 
القائل فسكت. ثم قال: مه كأنك قلت لى كان صاحب ميزانين» يأخذ بأحدهما 
ويعطى بالأخرى . هذا على التغليظ والوعظ. أراد أن التطفيف مظالم بين الخلقء 
وأن الفسق ظلم العبد لنفسه» وبين مظالم العباد وظلم العبد لنفسه بون كبير» من 
قبل أن الخلق فقراء جهلة نيام» فيستوفون حقوقهم لحاجتهم إليهاء والله عز وجل 
ی 

ولا ينبغى للمشترى أن يسأل البائع الرجحانء إلا أن الله عز وجل قال: 
ووافها الورن ا ار اة أي لل وفر الراك و اما 
اللسان فى البكرة لا مائلاً إلى إحدى الكفتين. وفى قراءة عبد الله : «ولا تطغوا 
فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط باللسان» ولا تخسروا الميزان». فهذا مفسر فى 
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هذا الحرف. 

ومكروه المعاملة بالمزيفة> ولا يضلح بدرهم تكون الفضلة فيه مجهولة أو 
مستهلكة» ولا با لا تعرف قيمته» وما يختلط بالفضة من غيرها فلا تمتاز منه. 
فقد كان بعض السلف يشدد فى ذلك ويحرمه» منهم: الثورى» والفضيل بن 
عياض » ووهب بن الوردء وابن المبارك» ر الحارث» والمعافى بن عمران» 
eR‏ ا ا اا وا ر ف 
صحيفته بعينها وصورتهاء مكتوب متها ألف سئئة؛ ن خمسة آلاف سيئة على قدر 
وزنها» ووزن ذرة منها سيئة ؛ والذرة نقطة من هباء شعاع الشمس فى الضوء. 

خان قن الخلا عن بض ارا ى مل ال عر ول ول حو 
على فرسى لأتناول بعض العلوج فقصر فرسى فرجعت» ثم دنا منى العلج 
فحملت عليه ثانية لأتناوله» فقصر فرسى»› وات عل ار ف ت ي ف 


بى فرسى» ولم أكن أعتاد ذلك منه. فرجعت حزيتاء» فجلست إلى جنب 
فسطاطى منكرا للذى فاتنى من أخذ العلجء ولا اختلف على من خلق فرسىء 
قال : فوشت راسي على عمود الفسطاط »› ا قائم بين ARETE‏ 
فى النوم كأن الفرس يخاطبنى» ويقول لى : بالله عليك أردت أن تأخذ على العلج 
تاوت مرات وآنت الاس اشتریت ل غلا ودفعت فی ثمنه درهما زائقًا؟ لا 
يكون هذا أبدا. قال: فانتبهت فزعًا فذهبت إلى العلاف فقلت له: أخرج إل 
الدراهم التى اشتريت بها منك بالأمس العلف. قال: فأخرجها الى انت دا 
الدرهم الات ففلت: ا کک لد جرت غلك ھا الدرهم بالأمس . قال: 
فابدلته له وانصرفت . 

وفال د الرهاب: سالت بغرا عن الاما لے فال سالك انان عب 
فقال : سأآلت الثورى عنها فقال حرام . 

رجا جن اى ارد فل مجع احيد كر اجار والاة ال 
والكحلة. وقد كان بعض علمائنا يقول: إنفاق درهم مزيف أشد من سرقة مائة 


درهم . قال : لأن سرقة مائة درهم معصبة واحدة منقضية» وإنفاق دانق مزيف 
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اجاهاق لين واتار س س عمل ها ده واا ال ااي 
کن غل ووره آل سات س فأكار ما بقى ذلك الدرهم يدور فى أيدى 
المسلمين» ويكون عليه ما أفسد ونقص من أموال المسلمين إلى أخر فنائه 
اقرا 

ري او امات عات وهه ولرل القرل لن مرك وت د 
بعده مائة سنة ومائتى سنةء يعذب بها فى قبره» ويسأل عنها إلى آخر انقراضها. 
قال الله عز وجل : (ونکتب م دموا وانَارهہ4 [یس :۱۲]» ما قدموا: ما عملواء 
واثارهم : ا بعدهم» فعمل به. وقال فى وصفه: ينبا الإنسان يومئذ بما 
دم وخر [القيامة ]١۳:‏ قيل : با قدم من عمل» وما ا م ستة عمل بها e‏ 
وقال رسول الله اة : من سن سنة سيئ فعمل بها بعده كان عليه وزرهاء ومثل 
وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئًا . 

وإنفاق الدرهم الردىء على من يعرف النقد أشد وأغلظ» وهو على من لا 
يعرف أسهل؛ فيكون به أعذرء لأن هذا لا يتعمد الغش» والآخر يتعمده 
ويقصده» فإنّما كان المسلمون يتعلمون جودة النقد» لأجل إخوانهم المسلمين» لئلا 
يغشوهم بالردىء» وإِلاً فان تعلُم النقد بلاءٌ وإثم على صاحبه لانه علم علمه 
ولم يعمل به» فهو يسال عن علمه. ومن ردت عليه قطعة فلينفقها ولا يجوزها 
على بیع آخر ويحتسب بذلك الثواب من الله عز وجل» فله بذلك من الأجر 
بوزن كل ذرة منها حسنةء وله فى طرحها أعمال كثيرة من الصوم والصلاة. 

فإن كان فى القطعة تجوز نقد ينصرف مثلهاء TT EE‏ 
لبائع الثانى أنها قد ردت عليه» فإن أخذها على بصيرة وعن سماحة فلا بأس» 
فإن لم يعلمه» فإنه لم ينصحه» وربّما كان على غير بصيرة بالنقد. فقد روى عن 
عمر رضى الله عنه: من زافت عليه دراهمه فلیضعها فی کفه. وليناد عليها فى 
السوق: من يبيعها سح ثوب بدرهم رائف؛ وهذا إذا كانت زائفة على وجهها 
ال واا فاس کان ا فة یا رئ فن ابن عدر رض ال ا 
لنافع : لو حفظت عنى كما يحفظ عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهم - لكان 
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اجب ا فو اا کرد لی رع را 4 اا9 ا ج 9 0ة اف 
کف ی 

وروينا عن النخعى: إذا كان فى الدرهم شىء من الفضة وإن قل فلا بأس به. 
وحدثت عن ابی داود قال: سألت إسحاق بن راهویه رحمهما الله عن إنفاق 
امزيفةء فقال: لا باس به. ففيه ترخيص بالإنفاق بالزائف إذا عرف» ومن سمح 
فى النقدء ويجوز فى أخذ الردىء طلبا للأجر فيما يحتسب» ثم إذا أخرج ذلك 
ا عليهم بعد ذلك فقد ائم فى سماحته وتشديده حينئذء 
وتقصه فى أخذ الجيد أفضلء وهذا من دقائق الأعمال وباطن الشر فى ظاهر 
الخير . اللهم إلا أن يأخذ الردىء ثم يلقيه ولا يخرجه إلى أحده فإن فعل هذا كان 
فاضلاً محتسبا محستًا فى سماحتهء وله باحتسابه ذلك مثوبة وأجر . 

فينبغى للتاجر أن يکش من ¿ الصدقةء ليكون فيها كفارة خطایاه وأیمانه وکذبهء 
فقد أمر النبى ية التاجر بالصدقة. لذلك فينبغى للتاجر والصانع أن يكونا 
مستعملين لهذه الخصال» فإنها جامعة له تشتمل على جمل أعمال الب فليأخذوا 
أنفسهم بهاء فإنها من أخلاق المؤمنين وطرائق المتقدمين» وقد ندبوا إلى جميعها؛ 
منها: أن يسمح إذا باع» ويسمح إذا اشترى» ويحسن إذا قضى» ويحسن إذا 
اقتضى » وليمش الرجل بدين غريمه إليه» ولا يحوجه إلى اقتضائه فيشق عليه 
وليصبر صاحب الدين على أخيه ويحسن تقاضيه» ويحسن له النظرة» ويؤخر حقه 
إلى ميسرته» وليغتنم دعاء رسول الله ميه لهم على ذلك» فينافسوا فى مدحه لمن 
فعل ذلك. 

فقد روی عن النبی ا قال : (اسمح سمح ل وقال: «خير الناس 
أحسنهم قضاء» . وقال: خذ حقك فی عفاف وافًا کان آو غیر واف يحاسىك الله 
حسابا يسيرًا». وقال: «رحم الله عبدا سمح البيع سمح الشراء حس القضاء حسن 
الاقتضاء». وقال: «من مشى إلى غريمه بحقه أظلته الملائكة». وقال: «من أنظر 
معسرا أو ترك له حاسبه الله حسابًا یسیرا»» وفی خبر آخر: «أظله الله فی ظل 
عرشه یوم لا ظل إلا ظله» . 
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وذكر عليه الصلاة O E TEE‏ 
ly ES NANE EE a GE E a‏ 
الناس» وأقول لغلمانى: سامحوا الموسر وأنظروا المعسر. وفى لفظ آخر: u‏ 
عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك فغفر له. 

وقي ر اخ فمن افرضن ديا إلى a‏ صدقة إلى أجله» فإذا 
ج الأجل فانظره بعده» فله بکل يوم مثل مثل ذلك الت صدفه). وفی حدیث : 
«من ا دیتا وهو ینوی قضاءه وکل الله به ملائکة يحفظونه ويدعون له حتی 
يقضيه». وكان جماعة من السلف يدانون وهم واجدون» لأجل هذا الخبر. وكان 
جماعة لا يحبون أن يقضيهم غرماؤهم دينهم لأجل ذلك الخبر الأول إذ له بكل 
يوم تأخر قضاء صدقة. 

وفی الحديث: «رأيت على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض 
بشمانية عشر». قيل: معناه أن الصدقة تقع فى يد محتاج وغيره» والقرض لا يقع 
إلا فى يد محتاج مضطر إليه. ونظر النبى َة إلى رجل يلازم رجلا بدين عليه 
فأوماً إلى صاحب الدين بيده: ضع الشطرء ففعل . فقال للمديون: قم فأعط. 
ا ا فام حاحب اللين عد حال ا حل 
ولم يتفق عند النبى وء فجعل الرجل يكلم النبى ييه ويشدد عليه فى الكلام» 
فهم به أصحابه» فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً» . 

E‏ أن تكون أكثر معاونة الإنسان بين البيعين مع المشترى منهماء 
وأستحب أيضًا أن يكون عونه بين الُتدايئين مع الذى له الذين» إلا أن يعتدى من 
له الدين أو يعتدى CC‏ فيكون حينئذ على المشترى. وروى عن النبى مية: 
«النسيئة ا ریا» والُستبان ما قالاء فعلى البادى منهما ما لم يعتد المظلوم» . 

ويسير المغابنة فى التجارات جائزء فإن موضوع التجارة على العَين إذا كان عن 
تراض» فإذا تفاوتت القيمة وعلم الغبن فمكروه. وقد يروى فى حديث: إن عبن 
الل حرام». وفى حديث فيه مقال: «المغبون لا محمود ولا مأجور». هذا 
واللّه أعلم - إذا تغابن وهو يعلمء فيخسر نفسه حقه» ويحمل غيره على ظلمه. 
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ا ا ا ا و و و 
وكانت لأآبيه صحبةء كان يقول: لست بخب» والخب لا یغبننی. ولا يعن محمد 
E‏ 
أدركت ثمانية عشر من أصحاب رسول الله ميا ما منهم رجل يحسن يشترى لحما 
بدرهم . 

وقد روى أن الحسن باع بغلاً له بأربعمائة درهم» فلما استوجب لمال قال له 
امشترى: اسمح يا آبا سعيد. فال: قد اسقطت عنك مائة. قال له المشترى: 
اخ ا اا سك فال تد روعت ل م أحرى. قفص مر جه ماق 
درهم . وفی رواية قال : أحسن . قال: وهبت لك مائتی درهم. فقيل له: يا 
با سعيد» هذا نصف الثمن. فقال: هكذا يكون الإحسان وإلاً فلا. 

وقد كان الحسن والحسين رضى الله عنهما وغيرهما من خيار السلف يستقصون 
فى الشراء» ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال» فقيل لبعضهم: تستقصى فى 
شرائك على اليسير» ثم تهب الكثير ولا تبالى» فقال قائلهم: إن الواهب يعطى 
ات وان ال ن عا ورل ا د ا کو ا ل و 
ولا أمكن الغابن من ذلك» وإذا وهبت فإتما أعطى لله عز وجل» فلا أستكثر له 


ر 


ا 


والأخبار فى هذه المعانى تكثر» والمضائل فيها تطول» ولم نقصد جمع ذلك 
فقد ذكرنا جملة. وهذا كله داحل فى البر والتقوى» ومن العدل والإحسان» ومن 
ا الخير» وفعل المعروف» فقد أمر الله بذلك فى مواضع من كتابه. 

وينبغى أن يستعمل النصح فى البيع والشراء» وفى الصنعة» ويستوى عملهما 
فى المبيع والمشترى والمصنوع» ويفطن كل واحد منهما صاحبه بعيب إن كان فى 
السلعة» وينقص إن كان فى الصنعة إن لم يفطن المشترى لذلك والمستعمل ليتكافاً 
العلمان. ويثنى كل واحد منهما على صاحبه بإحسان. 

وفى الخبر: «البيعان إذا صدقا وتصحا بورك لهما فى بيعهماء وإذا كذبا وكَتّما 
زعت البركة من بيعهما». وفى حديث أخر: اید الله على الشريكين ما لم 


1Y‏ فوت الفضلوب . الجرءالثالتث 
يتخاوناء فإذا تخاونا رفع يده عنهما). ولا بايع النبى َة جريرا على الإسلام 
دهت لضف فاب تر به واشترط عليه النصح لكل مسلم. قال : فکان جریر 
إِذ اقام اة الها صر عبرا لي احير فقال: إن شئت فخذ وإن شئت 
فاترك. فقلنا له: رحمك اللهء إنك إذا قلت هذا لم ينفذ لك بيع . فقال: إغا 
بايعنا رسول الله َة على النصيحة لأهل الإسلام. 

وكان واثلة بن الأسقع واقما بالناس فى الكوفةء فباع رجل ناقة بثلاثمائة 
درهم» وغفل واثلةء وقد ذهب الرجل بالناقة» فسعى وراءء وجعل يصوت به 
حتی رجع› وقال: يا هذا للحم اشتريت هذه الناقة أم للظهر؟ فقال: بل للظهر. 
فقال: فإن بحمًّها قبا قد رأيته» وإنها لا تتابع السير عليه. قال: فردهاء فنقصه 
البائ مائة درهم» فقال لواثلة: رحمك الله أفسدت على بيعى. فقال: إنا بايعنا 
رسول الله يله لا يحل لأحد يبيع شيا إلا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك 
إل 

فانظر - رحمك الله - إلى النصح للمسلمين الذى يتعذر فعله على كثير من 
السلمين» إنغا جعله رسول الله َة من شرط صحة الإسلام» وكان يبايع عليه 
إلا أنه جعله من فضائل الدينء ولا نهاية لقرب المتقينء لأنه قال: «الدين 
النصيحةء الدين النصيحة» ثلائاء م وی بين طبقات الناس فيه فقال: «للّه 
وکا ولوا تة الام ولا 

وقد روی فی خبر مشهور: «لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله 
ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم». وفی خبر آخر: «ما لم يبالوا ما نقص 
من دنياهم بسلامة دينهم. فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا لهء قال الله سبحانه: 
كذبتم لستم بها صادقين». وفى لفظ آخر: ااردت إليهم». وفى خبر كأنه مفسر 
لحديث مجمل : «من قال لا إله إلا الله مخلصًا دحل الجنة). قيل: وما إخلاصها؟ 
ال ااا ودغه ر الا وقي حر مون ما ن ال ا م اة 
محارمه». وقد روينا عن بعض التابعين: لو.دخلت هذا الجامع وهو غاص بأهله 
فقيل لى: من خير هؤلاء؟ لقلت: أنصحهم لهم. فإذا قالوا هذاء قلت: هو 
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والغش فى البيوع والصنائم محرم على المسلمين» ومن كثر ذلك منه فهو 
فاسق . ومن الغش أن ينشر على المشترى أجود الطرفين من المبيع» أو يظهر من 
المبيع أجود الثوبين» أو يكشف من الصنعة أحسن الوجهين . روى أن النبى ويا مر 
برجل بیع طعامًا» فأعجبه ظاهره» فآدخحل يديه فرأی بللا فقال: ما هذا؟ فقال: 
أصابته السماء. فقال: «هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» من غشنا فليس 
tk‏ 

وفی حديث عبد الله بن بى ربيعة : أنه مر هة على طعام مصبرء فارتاب منهء 
فأدخحل يده» فإذا طعام ممطورء فقال: ما هذا؟ فقال: هذا والله طعا ا 
رسول الله . فقال: «هلاً جعلت هذا وحده حتى يأتوك فیشترون شينًا یعرفونه» من 
فاس ا 

وحدثنى بعض إخواننا أن رجلا حذاءَ سأل: كيف لى أن أسلم فى بيع النعال؟ 
فال اج الال ولك ا ف راجا رال ارج ا ا 
ا اور اور ی د ا ا رارت م ا و 
تطبق أحد النعلين على الأخرى. 

فينبغى للبائعم والصانع أن يظهرا من المبيع والمصنوع أرداً ما فيه وأرذلهء ليقف 
الملشترى والمستعمل على عيوبه» ويكونا على بصيرة من باطنه. وباع ابن سيرين 
ا ر ات س غي اء کال وسا هر فال فلت 
ل زاوا لمن جا خان فال نكري ها و ي 
عندنا دما . 

ويبين دقائق الإأعلام والبيان فى ذلك مما لا يعلمه المشترى أو المستعمل؛ فهو من 
النصح والصدق» وذلك يكون عن التقوى والورع فى البياعات والإجارات» 
ويكون الكسب عن ذلك أحل وأطيب. 


)١(‏ من قوله: «فإذا قالوا» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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فلیجتنت المسلم محر م ذلك کله وکل مکروه؛ فهذه سر السلف وطريقة 
ا ا 

وأستحب له أن يتوخى فى الشراء والبيع» ويتحرى أهل التقوى والدين» ويسأل 
غو ا أن يىايعه ویشاریه › وأكره له معاملة من لا یرغب عن الحرام» أو من 
الغالب على ماله الشبهات. 

ت ف ا ع ا ات واا قان ا المبارك 
إليه: إنا نبايع أقوامًا يبايعون السلطان. فكتب إليه ابن المبارك: إذا كان الرجل يبايع 
السلطان وغيره فبايعهء وإذا قضاك شيئًا فاقبض منهء إلا أن ابات شينًا تعرفه 
بعينه حرامًا فلا تأخذه» وإذا كان لا يبايع إلا السلطان فلا تبايعه. 


وحدثنا عن بعض الشيوخ عن شيخ له من الخلف الصالح قال: أتى على الناس 
زمان كان الرجل يأتى إلى مشيخة الأسواق فيقول: من ترون لى أن أعامل من 
الناس من أهل الصدق والوفاء؟ فيقال له: عامل من شئت. ثم أتى عليهم وقت 
آخحر» فکان الرجل يقول: من ترون لى أن أعامل من الناس؟ فيقال: عامل من 
شت إلا فلانًا وفلاتًا. قال: ونحن فى زمن إذا قيل لنا: من نعامل من الناس؟ 
فیقال: عامل فلان ابن فلان» وأخشی أن ياتى على الناس زمان يذهب فلان ابن 
فلان أيضًا . 


وفی الخبر : ويل للتاجر من لا والله» ونل والله . وویل للصانع من اليوم وغد 


وبعك غل) . 


او عو لای عن ای هر ان قال رسول الله اة : «ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: عبد متکبر وا ا ومنفق سلعته بیمینه) . 

ولا يمدح إذا باع أو صنع صنعة» ولا يذم إذا اشترى أو استعمل صانعاء فإن 
هذا لا يزيد فی رزقه ولا ينقص منه تركه. وهذا من اليقين فى الرزق فى هذا 
الباب» وفعله يزيد فى الذنوب. فينقص من الدين. 
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وعلى الصانع أن يبلغ غاية النصح فى صنعته لمستعملهء لأنه أعرف بصلاح 
صنعته وفسادها» وبسرعة فناء الصنعة وكثرة بقائهاء فينبغى أن يتقن نهاية علم 
لا ما الت رحن عا مم ف ه م من عرد 
وإحكامها» ويتقى من فساد يسرع إلى فنائها ما لا يفطن له مستعمله. فإذا فعل 
العام راا لك اا ف ا ع وكا من طا وا م 
وإلا هما الان فيقال لهما: مادا عمكم فيما علمتم؟ إذ كانوا غلى. غلم من 
الجارة و الفا :وا اا اء عا الك ف ان ال عن ذلك ا 
ال من کان على عل س الل دالا ل ا لع ي عن الل وال ر 
أبواب الدنيا أحوالاً أيضًا ومقامات» من حيث كان عليهم فى ذلك تكليف 


وعبادات : 


ويقال: إذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضر» وأصحابه فى السفر» ومعاملوه 
فى الأسواق» فلا تشكوا فى صلاحه. وشهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بشهادة فقال: اتئتنى بمن يعرفك. فاتاه رجل فأثنی عليه خيرًا. فقال له 
عمر رضی الله عنه: أنت جاره الأدنى الذى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. 
قال : فكنت رفيقه فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: 
فعاملته بالدينار والدرهم الذى يتبين به ورع الرجل؟ قال: لا. قال: أظنك رأيته 
قائمًا فى المسجد يصلى يخفض رأسه طورً ویرفعه» له زمرة بالقرآن. قال: نعم. 
قال : اذهب فلست تعرفه. ثم قال للرجل: اذهب فائتنى بمن يعرفك . 
E SAO E‏ 
ترجمته مجهول» فيه أسماء من لا يعرفه من الفقراء الضعفاء» وذلك أن المسكين 
والضعيف كان يرى المأكول فيشتهيه أو يحتاج إليه» ولا يمكنه أن يشتريهء فيقول 
للبائع : أحتاج إلى خمسة أرطال من هذا أو عشرة» ولج دى اه فقول 
خذ إلى ميسرة» فإذا رزقت فاقض» ويكتب اسمه فى الدفتر المجهول. قال: ولم 
يكن من يفعل هذا من خيار المسلمين» بل كان الخير من الباعة من لا يكتب اسمه 
فی دفتره» ولا یجعله دیا حتمًا عليه ولا مظلمة عنده» ولکن يقول: خذ 
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حاجتك ما ترید» فإن وجدت فاقضنی» وإن لم تجد فانت فی حل» لا تضیقن 
ك ذلك 

وهذا طريق قد مات» فمن قام به فقد أحياه» فكان مثل هؤلاء فى المتقدمين 
أكثر من أن يسعهم كتاب . وكان من ينصح دقائق النصح»› وشدد على نفسه غاية 
التشديد» وسمح لإخوانه نهاية الجودء أكثر من ذلك. وإنا ذكرنا هؤلاء لتنبيه 
الغافلين على أعمالهم» ونكشف بعض ما عفا من طريقهم. ولم يكن هؤلاء 
المذكورون من السوقة من خيار الناس كلهم» إغا كان الأخيار المسجدية العباد 
والنسًاك المنقطعون إلى الله الزهادء فإذا حصلت كفاية السوقى فى بعض يومه» 
فليجعل بقيته لأخيه» فقد كان بعض السلف منهم من ينصرف من حانوته بعد 
صلاة الظهر ويجعل نصف يومه لربه» ومنهم من ينصرف بعد العصر فيكون آخر 
يومه لاآخرته. وکان بعضهم إذا حصلت کمفایته فی یومه وتاتی قوت عیاله فی أی 
وقت من نهاره» غلق حانوته» وانصرف إلى منزله أو مسجده يتعبد بقية يومه. 
رکان منهم من إذا ربح دانقًا أو قيراطًا انصرف قناعة وزهداء أو قَلة حرص على 
الشاء.وأعجب من ذلك ما ممعت عن خاد بن هة اله كان يم ار ف 
سقط“ بين يديه فکان إذا ربح حبتين رفع سفطه وانصرف . 

وقال إبراهيم بن يسار : قلت لإبراهيم بن أدهم: اليوم أعمل فی الطين. 
فقال: يا ابن يسار» إنك طالب ومطلوب. يطلبك ما لا تفوته وتطلب ما لا 
يفوتك أما رأيت حريصًا محرومًا» وضعيمًا مرزوقًا؟ فقلت: إن لى دانمًا عند 
اال م غل ف غلك اا نطب الع 

وقد كان كثير من الصتاع يعمل نصف يومهء وثلثی يومه» ثم يأخحذ ما استحقه 
فن كفايته؟ وينصرف إلى مسجده. ومنهم من کان يعمل فی الأسبوع یوما أو 
يومين» ويتعبد سائر الأسبوع فى خدمة سيده. وقد كانوا يجعلون أول النهار 
وآخحره للآخرة فى تجارة المعاد والمرجع» ويجعلون وسط النهار لتجارة الدنيا. 


() الط : وعاء يوضع فيه الطب ونحوه من أدوات الاك الجمع: اسفاظ: 


۷. ذكرحكم المتسبب للمعاش ١‏ وما يجب على التاجر من شروط العلم ۱1۹ 


وفى الخبر: إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبد من آول النهار ومن آخره 
فیا خير وذکر کقر الله عز وجل عنه ما بینهما من سىء العمل». 

وفى الخبر: «يلتقى ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجر»ء تنفرج ملائكة الليل 
وتنزل ملائكة النهار» وعند صلاة العصر فتنزل ملائكة الليل وتنفرج ملائكة 
النهار» فیقول الله عز وجل: کیف ترکتم عبادی؟ فیقولون: ترکناهم يصلون 
وجئناهم يصلون» فقول الله سبحانه وتعالى : أشهدكم أنى قد غفرت لهم». 

وقد کان E‏ ا ف وی ا وف لر رهی و ا 
معشرَ التجار» خذوا الحق وأعطوا الحق تسلمواء ولا تردوا قليل الربح فتحرموا 
أكثره» ما منع من حق إلا ذهب أضعافه فى باطل. 

وقيل لعبد الرحمن بن عوف: ما كان سبب يسارك؟ فقال: ثلاث؛ ما رددت 
ریحًا قط» لت ت جر و ا ته ولا بعت بنسا. ويقال : ٠‏ 
آلف ناقة فربح عقلَّهاء وباع كل عقال بدرهم» فربح فيها ا درهم ؛ 
أخحذهاء وألمًا أنفقها عليها فى يومها. 

وقد كان الورعون يكرهون ركوب البحر للتجارة» ويقال: من ركب البحر 
للتجارة فقد استقصى فى طلب الرزق. وفى الخبر: الا يركب البحر إلا حا أو 
غاز أو معتمرا. وعن زيد بن وهب عن عمر رضی الله عنه کان يقول: ابتاعوا 
بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» وثمروها لهم بالأرباح» وإياكم والحيوان فإنه ربما 
هلك وإياكم وجج البحر تتجروا لهم فيها مالا. 

وكان عمرو بن العاص يقول: لا تكن أول من يدخحل السوق» ولا آخر خارج» 
فإن بها باض الشيطان وفرخ. وروینا عن معاذ وعبد الله بن عمر رضی الله عنهم : 
إن إبليس قال لولده زلنبور: يا زلنبور» سر بكتابك» وأنت صاحب السوق» زين 
الحلف والكذب والخديعة والمكر والخيانة والخلف وکن مع أول داخل وآخر خارج 
7 


وروینا عن ابن عمر وابن عباس رضی الله عنهم: «سمعت النبى َو ينهى أن 
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يدحل السوق أوائل النهار» وأن يخرج منها اخر أهلها». والخبر المشهور: «شر 
البقاع الأسواق» و هلها أولهم دخولا واخرهم خروجا). 

فإذا كان المتسبب فى المعاش والمتصرف فى الأسواق على هذه الأوصاف 
اللحمودة بهذه الشروط الموصوفةء قائمًا بحكم حاله حافظًا لمقامه» فإنه فى سبيل 
من و الله 2 وجل › أفعاله وآثاره جاك وکل ما سبب به ا الآخرة» 
وکان عو تًا له علیهاء وطريقًا له إلبهاء فهو من الآخحرة» وإدا حالف هذه الشروط› 
ولم يستعمل العلم فى أحواله» وفارق التقوى فى تصرفه» أو كان يسعى تكاثرً 
وحرصا على الدنياء جروا غل ما فاته هن الدنا) ما ا وه ره منها› 
بال ها دهت فن ديت اذا لمت دنات دولا فالى من أن اكتسب> وفها آنفی: 
فهذا يتقلب فى المعاصى والمكاره ظهرًا لبطن» متعرضًا للمقت من الله عز وجل› 
يعمل ي ال والهرب» عير مستعد للموت»› ولا موقن با لحساب» أفعاله وآثاره 
مات وك اا :غل هاه ا ضاف ال وها خر هاا واعدق س 


4 
e 


ولا توفيق ولا عصمة إلا من اللّهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ذكرما رويتا من الآثارفى البيوع والصتائع وطريقة الورعين من الساف" ؛ 

روينا عن علقمة» عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 
يَية: «من جلب الطعام إلى مصر من أمصار المسلمين» فباعه بسعر يومهء كان له 

SRT سان‎ e » ٤ شر‎ 

عند الله تعالى أجر سهيد. م قرا رسول الله : #واخرون یصربوں ئی 

2 ف ے رو رو و ر 
الأرْض يبتغون من فضل الله وآحرون يقاتلون فى سبيل الله [المزمل: .٠]١‏ 
ES‏ وروينا عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ية : «من أقال نادمًا فى بيع أقاله الله عز وجل يوم القيامة». 


)١(‏ من قوله «وأهدى سبيلا» إلى آخر الفقرة من (دء ه). 
(۲) هذا الفصل برمته ليس فى (د» ه)» وهو ثابت فی (م) والمطبوعة. 
(۳) المكس: الضريبة يأاخذها الكاس ممن يدخل البلد من التجار. الجمع: مكوس. 


۷ . ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم ۱۸۱ 


وروينا عن هشام ن عروة: دی لمعاوبة ال رحلا من العمرين من الحراهمة 
الت جه اح قال ع اد ل ف رهي ل رک اد ن 
السنين؟ قال: خمسين وثلاثمائة سنة. فال: أخبرنى أى لمال أفضل؟ قال: عين 
خدارة» فى أرض خوارة» تعول ولا تعال. قال: ثم ماذا؟ قال: فرس فى بطنها 
يتبعها فرس. قال: الإبل والغنم لا أراك تذكرها. قال: إنها لا تصلح لثلك. 
تصلح لمن يباشرها بنفسه. 

وروينا عن رسول الله َة : «خير مال اللسلم سكة مأبورة» أو مهرة مأمورة) . 
قوله «سكة مأبورة: يعنى النخيل التى فد أبرت»ء فهى طريق كالسكك» وقوله 
(مهرة مامورة) : یعنی الخيل النواتج مامورة كثيرة. ومن هدا قوله تعالی : #أمرنا 
ھی س ےہ ا و 
مترفيها# [اللإسراء:١۱]‏ ی أكثر ناهم . يقال : امر القوم» دا کثروا. 
دار :ولس ا دقيق وغنم واثات.. فرعت من ذلك قلقت كب 
الأحبار فذكرت له ذلك فقال: أين أنت من النخل؟ فإنا نجدها فى كتاب الله 
تغالى المطعمات فى امحل الراسخات فى الول وتحير الال النخل>. بائحها 
ممحوق» ومبتاعھا مرزوقء مثل من باعھا ثم لم یجعل ٹمنها فی مثلها کمثل رماد 

ر 

صفوان اشتدت به الريح فى يوم عاصف» ففزعت إلى النخل فابتعتها. 

قال : وقال مروان بن الحكم لوھب بن الأسود: ما المروءة؟ قال : بر الوالدين»› 

حدثت عن عبد القدوس بن عبد السلام قال: كتب إبراهيم بن أدهم إلى عباد 
ابن كثير: اجعل طوافك وسعيك وحجك كنومة غاز فى سبيل الله عز وجل. 
فكتب عباد إلى إبراهيم : اجعل حرسك ورباطك وغزوك كنومة كاد على عياله من 


حله. 


ص 
ت 


ا 


(۱) المحل : الحدب . 
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أدهم إلى الصنوبرء فقال: يا أبا إسحاق أوصنى» قال: أكثر أو أوجز. قال: ما 
ا الشمر. ولا الغازى المرابط.ء ولا الصائم والقائم» بأفضل عندنا من أغنى 
نفسه عن الناس . 

وروا عن لات ول ات ا ب ا م ااا وا ا ا 
الرفض فتكون عيالا على الناس. 

وحدثونا عن شاذان قال: سأالت الحسن بن E‏ شىء من المكاسب» فقال : 
إن نظرت فى هذا حرم عليك ماء الفرات. ثم قال: طلب الحلال أشد من لقاء 
E‏ 

رووا عن الف ن جل فال 06 ن ااا د ارک اتر واه وا 
عن الناس. قال الهيشم: رما يبلغنى عن الرجل يقع فى فاأذكر استغنائى عنهء 
لك غا 

وروینا عن حماد بن زید قال: قال أيوب: کیب ف بعض الشىء e‏ 
من الحاجة إلى الناس. 

أنشدونا عن ابن أبى الدنيا قال : أنشدنى عمر بن عبد الله : 

تقل الصخر من فلل ابمبالل أف على من من الرجال 
لاا ب غا فقلت العار فى ذل السّوال 

حدثنا عن موسی بن طریف قال : ركب إبراهيم بن أدهم البحر» فأخذتهم ريح 
عاصف أشرفوا على الهلكة. فقالوا: يا أبا إسحاق» أما ترى ما نحن فيه من 
الشدة؟ قال: وهذه شدة؟ قالوا: فأى شىء الشدة؟ قال: الحاجة إلى الناس. 

وأنشدنا بعض العلماء لبعض الأدباء: 

لنوت اتی خی من العل للغتی ٠‏ ولتخ عير من موان خير 

فلا تجعلن شيئًا لوجهك قيمة ولا تلق مخلوقًا بوجه ذليل 


سیر واو 
¢ * " 


ےک ك و م 
و ال من کان ال مرة حير من سؤال سؤول 
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وأنشدنا بعض الأشياخ : 
إذا عدت الآفات فالبخل شرها A EE‏ 
ولا خیر فی وعد إذا کان کاذبًا ولا خر فی قول إذا لم یکن فعلٌ 
واا لبعضهم : 
إذا كنت لا بد مستطعمً فمن غير من کان يستطعَم 
فإن الذى كان مستطعمً إذا ذكر الجوع لا يطعم 


ما حلفت حواء أحمق لحية من سائل يرجو الغتى من سائل 

وحدثونا عن زيد بن أسلم قال: كان محمد بن مسلمة فى أرضه يغرس 
النخل» فدخل عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: ما تصنع يا محمد؟ 
قال: ما ترى. قال: أصبت» استغن عن الناس يكن أصون لدينك» وأكرم لك 
عليهم» كما قال : صاحبكم أحيحة بن الحلاج: 

إنى أقيم على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو امال 

وروینا عن ابن مسعود قال : ماکس دون درهمك» فان المغبون لا محمود ولا 
E‏ 

وقال سفيان الثورى رحمه الله تعالى: إذا قلت لصاحبك أحسن» فأحسن فهو 
صدقة. 

بات و جد الین جد رن علد کت پرا بی ار قتان ی 
المسجد فى شهر رمضان»ء فلم سلم الإمام قام رجل' فسألء فلم يعط شيئاء 
ووضعوا عشاءهم» فقالوا لإبراهيم : يا آبا إسحاق» ندعوه؟ قال: لا تدعوه. فبات 
بغير عشاء. فلما كان من الغد جاء رفيق لإبراهيم فقال له: يا أبا إسحاق» رأيت 


)١(‏ انظر : شعره » چ وتحقیق : صالح اللكارئ والطيب العشاش » حولیات الحامعة التونسية» العدد 
٩‏ سنة ۱۹۸۷ م» کن 


A٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
الل ل البارحة وعلى رأسه حزمة حطب. فقال : تدرون لم قلت لکم لا 
تدعوه؟ سبق إلى قلبى أ نه لم یسال قبلهاء فکرهت أن ادعو فیتکل على عشاتکم. 

قال عبد الله : وقال رجل لإبراهيم : كيف أصبحت؟ قال: بخير ما لم يتحمل 
مۆونتی غیرى. اوغن مؤۆسی بن طریف فال : کان إبراهيم أدهم ل اکن ذا 
عمل مع أحد. حدثونا عن يوسف بن سعيد قال: SEO‏ 
بكار: أيهما أفضل ؛ الأقاد“ أو البطالة؟ فقال: القاط فيه معروف کثیر. کان 
سليمان الخواص يلقط ههنا عندناء وکان إبراهيم بن دهم يؤاجر نفسه» وکان 
حذيفة يضرب اللبن. 

أبو عمرو بن العلاء قال: قال الحسن: الأسواق موائد الله تعالى» فمن أتاها 
أصاب منها. 

الحسن بن دينار عن قتادة قال: کر ن التوراة: اتق وسل ا 
واطلب تجد. ومکتوب فى الإنجیل: ابن آدم» م 

عن أبى خلدة» عن أبى العالية قال: إذا اشتريت شيئًا فاشتر أجوده. 

أبو الطفيل قال: كنت عند أنس بن مالك فقيل له: خرج الدجال» فقال: 
كذبة صباع . 

خا عن بجی س ان ن سام لر ع عة قال ادان 
الصيارفة من أهل النار. 

زرو ف واا خود ال کت عدا عا د ارجا قال 
أقبلنا حجاجًاء حتى إذا كنا بالصفاح توفى صاحب لنا فحفرنا له وإذا أسود قد 
ملأ اللحد كله» ثم حفرنا له قبرا آخحر فإذا الأسود قد ملأ اللحد» فحفرنا له قبرً 
آحر فإذا الأسود قد ملأ اللحد كلهء فتركناه وأتيناك نسأالك ما تأمرنا. قال: ذ 
عمله الذى كان يعمل . وفى رواية اھ ذاك الد كان به» اذهبوا 
فادفنوه فى بعضهاء فوالله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذاك. قال: فألقيناه 


(00 اللقاط 2 الع ده ملف فاخده 
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فی قبر منهاء فلما قضینا سفرنا أتینا امرأته فسالنا عن عمله. فقالت: کان رجلا 
يبيع الطعام» فيأخحذ قوت أهله كل يوم ثم ينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه 
فيخلطه فى الطعام مكان ما أخذ فيبيعه. 

عن حجاح عن أبی جعفر محمد بن على : أن عليًا رضی الله تعالى عنه کان 
يضمن القصار والصباغ والخياط ليحفظوا على الناس أمتعتهم. 
إلى الحائك بالنصف ودرهمء والقت ودرهن. فال هاا شرط فاد ول اجه 
مثلهء إلا أن يخالف الشرط فعليه الخرم. 


الحائك ينسح الثوب على الخمسين ودرهمین وعلى الخمسين وناانة دراهم وأكثر. 


ح 


E 
سئل انخو بن حنبل عن هذه المسالة فقال : 5 ا واا عن آبی داود‎ 
قال: سمعت ابن حنبل سل عن الثوب يعطًى على الثلث أو الربع للحائك. قال:‎ 
لا بأس به» ثم قال: هل هذا إلآً مثل المضاربة ومثل قصة جبيرء لعله أن يربح‎ 

الات ولا تخرج الأرض شيئاء كلها عندى قريبة. 

يفسخ ذلك البيع. قیل : عامل وترك القيام الها وش خر قال : بئسما صنع › 

فلیستغفر ربه عز وجل . وقال ريبعة : ظلم وأساء. فال : وقال مالك ` يحرم البيع 
و عن ت داود قال : سمعت خو بن حنبل عر 2 یکره التجارة 

والغاملة بالمزيفة والمكحلة. قال أبو داود: سألت إسحاق بن راهويه عن إنفافق 

المزيفة فقال: ٠لا‏ باس به وقال عبد الوهاب الوراق: شالت بشرا عن المعاملة 

بالمزيفة فقال: سألت المعافى عنها؟ فقال: سألت سفيان الثورى عنها فقال: حرام. 


۱3۸٦‏ قوت القلوب . الجزء الثالت 

وحدننا ا اخسن الخاط فال سټوعت بسر ,5 ا لحارث› وقال ل رجل و 
جيرانه : أسلمت عمامة إلى الحائك. الدقيق على مَن؟ قال: على الحائك» والتيو ل 
ل: 


وحدثونا عن بشر عن الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد أن مريم عليها 
السلام مرت بحاكة قعود على ظهر طريق فى طلب عيسى عليه السلام فقالت: 
E‏ و کذا وکذا؟ فأرشدوها إلى غير الطریق التى أرادت» فضت 
فدعت الله تبارك وتعالى عليهم فقالت : الهم انزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء 
وحقرهم فى أعين الناس. قال بشر: أحسب أن الله عر وجل استجاب دعاءها 
فيهم . وروينا عن أبى عبد الرحمن الجيلى عن أبى أيوب الأنصارى عن رسول الله 
ل قال: «من فرق بين الوالد وولده فى البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته 
يوم القيامة». 

سفیان» عن منصور» عن موسی بن عبد الله : أن أباه بعث بغلام له بمال إلى 
أصبهان بأربعة آلاف» فبلغ لمال ستة عشر ألما أو نحو ذلك ن انه مات» 
فذهب يأخحذ میراثه فبلغه أنه كان يقارف الرباء فأخذ أربعة آلاف وترك البقية. 
TTT‏ قال : سألت أبا عبد الله عن الذى يعامل بالربا يؤكل 
عنده؟ قال: لا. قال: وسمعت آبا عبد الله يقول: الذى يتعامل بالربا يأخذ رأس 
ماله» وإن عرف أصحابه رده عليهم وإلاً تصدق بالفضل . 

وروينا حديث ربيعة بن يزيد عن عطية السعدى قال: قال رسول الله : لا 
بلغ العبد آن یکون من التقین حتی یدع ما لا باس به حدر لا په باس». 

وروينا حديث عباس بن جليد قال أبو الدرداء: إن تمام التقى أن يى العبد فى 
مثقال ذرة» حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يکون حرامًا» يكون 
حجابا بینه وبين الحرام. 

وا عن أبى بكر المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يکون معه 
ثلاثة دراهم منها درهم حرام لا يعرفهء قال: لا يأكل منه شينًا حتى يعرفه. 
واحتح أبو عبد الله بحديث عدى بن حاتم» أنه سأل النبى ية فقال: إى أرسل 
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کلبی فأجد معه کلہا آخرء فقال: (لا تأكل حتى تعلم أن كلىك قد قتله» . 


وسألت أبا عبد الله عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح يصوغها. قال: لا 
فيها نهى عن رسول الله يياه وعن أصحابه وأنا أكره كَسر الدراهم والقطعة. 
قلت : فإن أعطیت دينار أصوغه كيف أصنع؟ قال : تشتری به دراهم» ٹم تشتری 
به ذهبًا. قلت: فإن كانت الدراهم من الفىء ويشتهى صاحبها أن تكون بأعيانها. 
قال : إذا أخحذت بحذائها فهو مثلها. 

وروی أبو عبد الله حديث علقمة بن عبد الله عن أبيهء أن النبی می نهى عن 
كسر سكة المسلمين الجاثزة بينهم إلا من بأس. قال أبو عبد الله : البأس أن يختلف 
فى الدراهم فيقول الواحد: جيد» ويقول الآخر: ردىء. فيكسره لهذا المعنى . 
قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل يكتسب بالأجر» فيجلس فى المسجد. فقال: 
ا ا و ا ا دک لله تعالى فيه» وكره البيع 
والشراء فيه. 

ت لا عدا الل هل ار وال اهار وا فاه الط 
فيدخحل فى بعض تلك القباب فيعمل فيها. قال: المقابر إّما هى من أمر الآخرةء 
وكره ذلك. قلت لأبى عبد الله : أشترى الدقيق فيزيد فى مثل القفيز للكوك. 
قال: هذا فاحش» هذا لا يتغابن الناس فيه. قلت : کل أو دونها. قال: 
هذا يتغابن الناس بمثله. 

قلت لأبى عبد الله: رفاء يرفاً الوسائد والاماط للتجار» وهم يبيعون ولا 
يخبرون بالرفو» قال: يعمله العمل الذى يتبين» لا يعمل الحفى الذى لا يتبينء 
إلآ لمن يثق به. 

تلت لاب عبد اله التوب اله رى أن عة را قال ل وان ن 
مساومة فبين أنك قد لبسته» وإلاً بعته فى سوق التلق. سألت أبا عبد الله عن 


ال سے اغا ر ماه ار ست طا لے فان ارات ر فوك کات 
والكيلجة: فا وسبعة أثمان ا وان" رطلان › والرطل : ایشا سر ة أوقية . 


۱A۸‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 
إبريق فضة يباع . قال: لا حتى يكسر. ويقول: لا يباع الحرير. 

أمية بن خالد قال: كان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع أرسل إلى وكيله 
الوس أن آل من ى م اع أن اكام اب 

وحدثنا عن المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الجوز ينشر» فكرهه وقال: 
يعطّون يقسم عليهم› > يعنى الصبيان. قال: ودخحلت على أبى عبد الله وقد حذق 


اینه » وقد کک جوز بريد أن و على الصبيان يسمه عليهم › وکره ال 
وقال : فا 


وقال أبو عبد الله وذكر مسائل ابن المبارك فقال: كان فيها مسألة دقيقة. سئل 
ابن المبارك عن رجل رمى طيرا فوقع فى أرض قوم: لمن الصيد؟ قال: لاأ أدرى. 
قلت لأبى عبد الله : فما تقول أنت فيها؟ قال: هذه دقيقة ما أدرى فيها. 

قلت لاأبی عبد الله : إن عيسى بن عبد الفتاح قال : سأالت بشر بن الحارث: 
هل للوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: فقال أبو عبد الله: هذا شديد. قلت لأبى 
عبد الله : فللوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: فقال أبو عبد الله : هذا محمد بن مقاتل 
قد رأيت ما قال» وهذا بشر بن الحارث قد قال ما قالء ثم قال أبو عبد اللّه: ما 
أن آذ يدارنهب ت قال أب عبد اله الإئم رار القلرب.: 

قال المروزئ ؛ آدخلت على أبى عبد الله رجلا فقال: إن لى أخوة وكسبهم من 
الشبهة› زات انا وال ان ن نجتمع وناکل. فقال له: هذا موضع بشر لو 
كان لك كان موضعاء أسأل الله تعالى أن لا يمقتناء ولكن تأتى أبا الحسن عبد 
الوهاب فتسألهء فقال له الرجل: فتخبرنى بما فى العلم؟ قال: قد روى عن 
الحسن: إذا استأذن والدته فى الجهاد فاذنت له» وعلم أن هواها فى المقام فليقم. 
قال: سمعت أبا عبد الله ET‏ رجل له والدة يستأذنها يرحل يطلب العلمء 
فقال: إن کان جاهلاً لا يدرى كيف يطهر ولا يصلى» فطلب العلم ا 
كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلى. قلت: فإن كان يرى المنكر فلا يقدر أن 
یغيره؟ قال: يستأذنهماء فإن أذنا له خرج. 


۷ . ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم ۱۹۸4۹ 
کا ااج ا اا ا سس 


حدثنا عن آبى الربيع اعرا فل ات عل ا اا ا 
أبا عبد الله إنى أكون مع هؤلاء المحتسبةء فندخل على المخنثين» ونتسلق عليهم 
الحيطان» فقال: اليس لهم نوات قلا بلى» ولكن ندل علهم كلا يفروا: 
فأنکر ذلك إنكارًا شديدًا وعاب فعالنا. فقال رجل: من أدخحل هذا؟ فقلت: إنما 
ولت إلى اليب اخو دات افق مان وال إا هلكا إذ تجن 
سقمى» فسمينا أطباءء ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من فيه 
ثلاث خحصال: رفیق ہما ینھیء عدلٴ ہا یمر عدل ہما ینھی» عالم با يأمر عالم بجا 
ینهی . 

SOE a ST o 
السوق فأرى الطبول تباع فأكسرها؟ ل ا اا ت اغ ا‎ 
الميت» فأسمع جوت الل :ال إن قرت على رة واد فارج ناله غ‎ 
کر االطتور قال يكسس؛ فلت .فاد كان مطي؟ قال إذا مر عك فلا‎ 
قلت : فالطنبور الصغير يكون مع الغلام. قال: تكسره أيضًا إذا كان مكشوقا.‎ 

قلت لأبی عبد الله : رجل له قراح نرجس» تری أن يباع؟ فقال : ام برو 
التق حا اة ل او کان ا ره ل اتات ال قل الغ 
ذا» فإن کان هکذا لا باع . 

سمعت أبا عبد الله وسأله رجل فقال: إن أبى كان يبيع من جميع الناس» 
وذكر من تكره معاملته. فقال: يدع من ذلك بقدر ما ربح. فقال له: فن له دين 
وعليه دين . قال: يقتضى ويقضى عنه. قلت: وتری له بذلك؟ قال: فتدعه 
محتسبًا بدینه؟ 

شالت با عند الله عن قريب لی آکره ناخته پسالنی أن أشترى له ثونا أو 
ا فقال: لا تعنه ولا تشتر لهء إلا أن تأمرك والدتك» فإذا أمرتك 
فهو أسهل لعلها أن تغضب . 

سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له أب مراب یرسله أن یتقاضی له: تری له 
ری ر ۷ انی کش کرب 


۱14۰ قوت القلوب . الجزء الثالث 


ذكرت لأبى عبد الله رجلا من المحدئين» فقال: رحمه الله أى رجل كان لول 
خلة واحدة؟ نم قال: ليس كل الخلال يكملها الرجل. فقلت له: اليس كان 
صاحب سنة؟ قال: أى لعمرى» وقد كتبت عنه ولكن خلة واحدة. فقلت: مثل 
أیش؟ قال: کان لا يبالى عن أخحذ. 

سمعت أبا عبد الله» وذكر بشر بن الحارث» فقال رحمه الله: لقد كان فيه 
ء٤‏ ا : 
اننس › وذکر له شىء من الورع»› فقال: يسال عن مثل هذا بشر» هذا موضع بشر» 
وآنا لا ينبغى لى أن أتكلم فى هذا. 

رت لاي ع ال را فا كى أطار خان وف ما اجه إل 
علم؟ فقال ى اسکت› لصبره على فقره وعريه من العلم» ان لأذکره وأنا فی 
الفراش. وقال: هؤلاء خير منا. قلت لأبى عبد الله: قيل لابن المبارك: كيف 
يعرف العالم الصادق؟ قال: يزهد فى الدنياء ويقبل على أمر آخرته. فقال أب 
عبد الله : نعم هکذا يريد أن يكون. 

سألت أبا عبد الله عن امرأة كانت تجرى على أخرى وتصلهاء وذكرت المرأة 
EE‏ وقد اجتمع عندها منه شىء ولیس لها مال عیره» ولعلها إن أخرجته 
احتاحت إلى المسالة . وقالت ا ما أمرنى به ابو عمد الله من شىء صرت 
الف قال ار أن تضدى نه وتال 

سمعیت ُا عبد الله وذدکر ابن عونل » فقال : کان 5 یکری دوره من المي 
قلت : لأّى علَة؟ قال: لئلا يروعهم. 

ابن المبارك عن حكيم بن زريق» عن أبيه» عن سعيد بن المسيب فى الب 

قلت لأبى عبد الله : اشرت أن بشر بن الحارث اا أخوه بتمر من الأيلةء 
فأبقت أمه تمرة من التمر الذى كانت تفرقه؛ يعنى على أهل بيته» فلما دخل بشر 
قالت له أمه: بحقى عليك لا أكلت هذه التمرة؟ فأكلها وصعد إلى فوق. 


(۱) من قوله: «شيئًا ردیا) إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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ت ا ھی کا ا ردقل کے فان ار عدا دا 
روی عن ابی بکر رضی الله عنه نحو هذا. 

سمغت آنا غك اله وذكر وهب ن الوردة قال فد كلمه ابن المبارك فما 
بج من مصره غا آراد ابن الارك أن سيل عله ولم يدر أنه شد عله 
وکان لا یأکل عا یجیء من مصر إلا الزبيب. 

وقال أبو عبد الله : بشر بن الحارث كان يأكل من غلة بغدادء قلت: لاء هو 
کان ینکر على من يکل . فقال: إنما قدر بشر» لّنه کان وحده» ب 
ل کن كان معا كن كان وة ر کان إل ما بالا اقات 

وذهب أبو عبد الله إلى أن يأخذ من السواد القوت» ويتصدق بالفضل. ثم 
قال : لا يعجبنى أن أبيع ا لت اا عدا ری ان شف الج م 
السواد؟ قال: هذا الذى نحن فيه ميراث» إتما آخذ الغلة على الاضطرار. قيل 
لأ غبد الله فشترى الرجل فه؟ فقال للسائل: إن كنت فى كفاء فلا. ثم قال: 
أكّره ن یبیع الرجل داره» ولا آرضی فی شىء من السواد» ولا يشترى إلا مقدار 
انه ا کان اکر س ره نی به ول اا اي ال ان ارا رفت 
على المسلمين. أما عمر رضى الله تعالى عنه فترك السواد ولم يقسمه. وهكذا 
عثمان تركهء إلا أنه أقطع قومًا من أصحاب النبى مة؛ ابن مسعود وسعدا وذكر 
غير واحد. راما غل رض الله عه فاقرة ولم شمه 

قال أبو عبد الله : من ذهب إلى قول ابن المبارك فذاك البلاء» يزعم ااا 
يقسم على من شهد الوقعة. وقال ابن إدريس فى دار ببغداد: يبيع أمرها حتى 
يردها إلى من ها نالسف: فل وش اتن تقدر على هذا؟ فتبسم › وقال: 
يصير إلى المدينة مدينة الرسول ميا فيسأل عنهم. قال أبو عبد الله : أهل المدينة 
على مذهب ابن إدريس» يقولون: المدينة إذا فتحت عنوةً قسمت على من 
شهدها. قلت لأّبى عبد الله : فمن خالفهم؟ قال: عمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنهما أوقفاها على المسلمين. قلت لأبى عبد الله: فمن 


(1) السواد: ما حول المذن من القرى-والريف: 


4۲ قوت القلوب ‏ الجزءالثالت 


ررت ارا فى القطغة أو الريض فال قال ابن إدرسن: يردها على حن شي 
القادسية . قلت: وهذا هو عندك القول؟ قال: نعمء ما أحسن ما قال. ولكن مثل 
هذا الذی فی آیدینا إنغا هی قطائع› لو أن رجلا أراد أن یخرج مما فى يديه کنا 
نأمره أن يوقفها لأنها فىء. سألت أبا عبد الله عن الكوفة والبصرة: اليس 
افتتحت؟ قال: لاء إا جاؤوا فابتنوا فيها. 

وأذخلت غل ات دال رجلا فقال: إنی ورثت عن آبیى أرضين من السواد» 
فقال له: أوقفها على قرابتك» فإن لم يكن فعلى جيرانك. وقيل له أيضًا: ورٹ 

۶ ا ت جه ی سء 
رجل دارا فى القطيعة فقال : يو قفها . ئم قال: السواد فی ء للمسلمين› ورخحص فی 
الشراء. قلت لأبى عبد الله : كيف أشترى فى السواد ولا أبيع؟ قال: الشراء عندى 
خلاف البيع» واحتح أن أصحاب رسول الله ية رخصوا فى شراء المصاحف»› 
وکرهوا بیعها: ابن عباس» وجابر بن عبد الله . 

تقل ا رغد الل أا اجب الك سكي القطيعة أو الريض؟ فال الريخن 
لت لابی عمد الله : إن القطعة أرفق من سائر الأسواف. فقال : مرها معلوم 
تعرفها لمن كانت . قلت : فتكره العمل فيها؟ قال: قد وقع فى قلبى منه شىء» قال 
العرصة ليست عندى مثل القطيعة. كأن العرصة عنده حريم دجلة. قلت لأبى 
عد الله : فرجل يريد الخروج إلى الثغرء وله دار يريد أن يبيعها. قال: لا. قلت: 
فإن قال: إنما أبيع النقض› فتبسم وقال: إن رضى المشترى كأنه عنده حيلة» ثم 
فال فك ووت ان سرين أرضا فن أرض السراد: فلك فى ,ةب قال هذا 
معروف عن ابن سیرین . قال آ أبو بكر : بت ا غا اله قول ا ا 
یکن عندی شیء. وقال: ما ادل ال ا وقال: هذه العَلَةَ ما تكون ا 
فأخحبرته أن رجلا قال : لوار اا غد الله ترك هذه ا الغلةء وکان یتصنع صديقًا له 
کان اف ال فقال أتو عند الله“ هذه طعمة سوء - أ و قال : ردیة ن تود 


هذا لم يصبر عنه. ئم قال: هذا اأ ع 


)١(‏ من قوله: «قلت لأبى عبد الله فى أمر العرصة٠‏ إلى هنا ساقط من المطبوعة 
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حدلنا عن عبد الله بن نوح السرًاج قال: قال لی بشر: يا سراج» أنت بعد فى 
ال اع ن الد ااك ان ا ان اا ا فن 
بعض أصحاب بشر قال : رو ا کی ت نبت آتداوی به» وفیل: لیس تجده إلا 
فی بستان بنى كذا؛ يعنى القطيعة. Ep E‏ 

ج سمعت ابن آبی بشر یقول: کنت مع بشر. وقد ا 
من باب حَرب» فقال لی: يا أبا يعقوب» تفكرت فى هذه القرية» ومن كره 
الدخحول إليهاء واعلم أن الدباغ إذا كان فى الدبغة. لا يشم رانحتهاة إغا يشم 
رائحتها من ورد عليها. قال بعضهم: وسمعت بشرا یقول: من ذنوبی مقامی 
ببغداد. وقال شعیب بن حرب: أی رجال ببغداد إذ لو كان لهم خير؟ 

وعن عبد الوهاب قال: حرج من ههنا إلى المدائن إلى شعيب بن حرب قوم 
فكلموه فى النزول ببخداد» فأشار عليهم أن لا يرجعواء فتركوا دورهم» وأقام 
مف اي ماء بالمدائن» ولقد رأى شعيب بعضهم يستقى الماء فقال: لو راك 
سفيان لفرح بك. قلت لأبى عبد الله : جاءنا کتاب من طرسوس فيه آن قوم 
E‏ فطحنوا لهم طعاما على رحی» فتبينوا بعد أن الرحى 
eT‏ یکر هونه فتصدق بعضهم بنصیبه وأبى بعضهم وقال: EN‏ 
آمر» CET‏ کله لا أرضی أتصدق به» فی شىء تقول؟ فكان مذهب 
أبی عبد الله أن يتصدق به إذا کان شيتًا يكرهه. 

ورجل اشتری حطبًا » واکتری دواب وحمله» ثم تبین بعد أنه یکره ناحیتهاء» 
کیف یصنع با لحطب؟ تری أن يرده إلى موضعه» e E a‏ 
a a as‏ رجلا قال لأبى عبد الله : ما تقول فى اط ل 
کک ناحىته › ينقطع شسعى أستضىء به؟ قال: لا. وذکر أيو عبد الله TT‏ 
زائدة: أن غلامه أخذ له نارا من ٣‏ یکر ههم› فأطفأها. فقال أبو عبد الله : 
ل د قلت لأّبى عبد عبد الله : تنور سجر بحطب أكرهه فخبز فيه» فجئت أنا 


ر ر ل 


a‏ قال : ا ليس أحمى بحطبهم» وکرهه. 


( 0 لاط خرب فن الجر 


۱۹4 قوت القلوب . الجزء الثالث 

قلت لأّبى عبد الله : الخادم الخصى ينظر إلى شعر مولاته. قال: لا. قلت: 
المرأة تكون بها الكسرة فيضع المجبر يده عليها. قال: هذا ضرورة ولم ير به بأسًا. 
قلت : قال المجبر : لا بد لى أن أكشف صدر المرأة» وأضع یدی علبها. فال 
ظلادة' يو جد. قلت لأبى عبد الله : فالكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده 
النساء». هل هذه الخلوة منهى عنها؟ قال : ليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعم. 
قال: إنما الخلوة تكون فى البيوت. 

قال أبو بكر: قلت لأبى عبد الله : إذا اضطر الرجل إلى الميتةء ووجد مع قوم 
طعامًا ماء يأخذ الطعام بغير إذن صاحبه. أو يأكل الميتة؟ قال: يأكل الميتةء قد 
أجل 


سألت أبا عبد الله عن الرجل يمر بالحائط أو النخل يأكل منه. فقال: قد سهل 
فيه قوم من أصحاب رسول الله اة . قلت : فماذا تقول إذا اضطر الرجل إلى 
الميتة» ووجد مع قوم طعامًا يأخحذ الطعام ب بغير إذن صاحبه. أو يأكل الميتة؟ قال: 
يأکل ولا يحمل. قلت: الرجل e‏ قال : إا کان عليه حائط لم 
يدخل » وإذا كان غير محوط أكل ولا يحمل. 

سألت أبا عبد الله عن أجور بيوت مكة. فقال: لا يعجبنى . قلت لأبى عبد الله : 
فیکتری الرجل الدار ویخرج ولا یقضی الکراء؟ قال: لا یعجبنی آن لا پخرے 
الكراء. ثم قال: : هذا بمنزلة الحجام لا بد من أن يعطى . قلت لأبى عبد الله : فترى 
EE‏ مكة والبيع . قال: لاء أما الدور الكبار فمثل دار فلان وفلان سماهاء 
فتفتح آبوابها حتی یضرب الحاج فيها فساطيطهم ویتزلوها لا يمع أحد من 
نزولها. 

قیل لأّبى عبد الله : هذا عمر بن الخطاب قد اشترى السجن . قال: لاء هذا لإ 
يشبه ما اشترى عمر إما اشترى السجن للمسلمين» يحبس فيه السراق وغيرهم. 

سثل آبو عبد الله عن السقايات التى يعملها من نكره ناحيته» ترى أن ضا 
منها؟ قال: لاء إلا أن يخاف فوت الصلاة؛ يعنى يوم الجمعة. 
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سئل أبو عبد الله عن السقايات التى تفتح إلى الطريق: ترى أن يشرب منها؟ 
فقال : قد سئل الحسن فقال: قد شرب أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما من 


قلت لأبى عبد الله : حکی عن فصیل أن غلامه جاءه بدرهمین فقال: لت 
فی دار فلان» فذکر من یکره ناحیته. قال: فرمی بها بين الحجارة وقال: لا 
ودھب أبو عبد الله ا أن يتصدفق › کانه کان أحوط» وقال : یعجبنی أن يبتصدق 
ا فى قا ی 

٠‏ ذكرما رأى أحمد بن حنبل الخروج منه ؛ 

ف اح ن داعال فال خددا او كر الرورى قل سات اا 
عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة» من أى شىء يخرج؟ فقال: خرج أبو 
آنوت حین دعاه ابن عمر› فرأی ال فك سر ودعی حذيفة فخرج › وإغما زا 
شتا من زی الأعاجم. فلت : فإن لم نح النتت مدر ورای ت من فضة › 
چ 3 

وسمعت أبا عبد الله يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة» وكنا نختلف 
إلى عمّان فإذا فضة» فخرجت فاأتبعنى جماعة» فنزل بصاحب البيت أمر عظيم. 
» ء س ۰ 2 ت ء 
قلت لأبى عبد الله : فالرجل يدعى فيرى المكحلة رأسها مفضض؟ قال: هذا 

سألت أبا عبد الله عن الكلة؟ فكرهها. قلت: فالقبة أو الحجلة فلم ير به 
فکسره» فأعجب أبا عبد الله كسره. 

سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى فیرى فرش ديباج : تری أن يقعد عليه» أو 
يقعد فى بيت آخر؟ قال: يخرج» قد خرج أبو أيوب وحذيفة. وقد روى عن ابن 


)١(‏ أى يترك المكان إذا رأاى منكراً. 


۱41٦‏ فوت القلوب . الجزءالتالث 


مسعود قلت : فترى أن يأمرهم؟ قال: نعم» فيقول: هذا لا يجوز. قلت لأبى 
عبد الله : الرجل یکون فی بیت فيه ديباج فيدعو ابنه للشىء. قال: لا يدخل 
عله ول اي مه لت اي عة الت ارج اغى خرن الكاةه فك هة 
وقال: هو ریاءء لا یرد من خر ولا من برد. قلت: الرجل یدعی فیری تضاوير. 
ال ۷ ا قلت : افد قى الع فال إن اكت اه خلج: 

آبو صالح الفراء عن يوسف بن أسباط قال: قلت: من أجيب؟ قال: لا تدخحل 
على رجل إذا دحلت عليه أفسد عليك قلبك. قد كان يكره الدخول على أهل 
السط يعنى» الأغنياء. 

المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآنء فكره ذلك 
وقال: لا یکتب القرآن على شیء منصوب لا ستر ولا غيره. قلت: فالرجل 
يکترى: اليتا برئ .فة التضاوير ترق ان نح قال: نعم . قلت لأبى عبد الله : 
اذا وشات ماما رایت فة ضور تیآ أك اراس ؟ فال ت 

ذکرالورع فی أشیاء؛ 

ابن عبد الخالق قال: حدثنا أحمد بن الحجاح قال: قلت لأبى عبد الله : ترى 
e a a a‏ 
فيه شيئًا. قلت: اليس الصورة إذا كان يد أو رجل؟ فقال: عكرمة يقول: كل 
شىء له رأس فهو صورة. قال أبو عبد الله: وقد يصيرون لها صدرا وعيتًا وأنمًا. 
قلت : وأحب إليك أن تجتنب شراءها؟ قال: نعم . 

سالت أبا عبد الله عن قبلة اليد فلم ير بها باسنا إن كان على التدين. قال: قد 
قبل أبو عبيد يد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما. وإن کان على طريق 
الدنيا فلاء إلا رجل يخاف سيفه أو سوطه. قال لى أبو عبد الله : قال لى سعيد 
الجحاجب ألا يقبل يد ولى عهد المسلمين. فقلت: بيدى هكذا ولم أفعل. وروينا 
عن على بن ثابت قال: معت سفيان يقول: لا باس بها للإمام العادل: وأك رهه 
على الدنيا؛ يعنى تقبيل اليد. 
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ت غ رجل يريد الخروح إلى الثغرء وقد سالنى أسألك: هذا 
الطرتق طريقالآناز مخيف. فإن عرض له اللصوص ترى أن يقاتلهم؟ قال: إن 
طلبوا أشياءه قاتلهم» لأن النبى بيه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد». قلت: 
فإن عرضوا للرفقة» ترى أن يقاتلهم؟ قال: حتى إن يطلبوه هوء ولم ير أن يقاتل 
عن الرفقة 

سئل أبو عبد الله عن الأسير: يفر؟ قال: نعم» إذا قدر على ذلك. قلت لأبى 
عبد الله : ترى للرجل إذا جاءه الرجل يسأل» ترى أن يسأل له قومًا؟ قال: لاء 
ولكن يعرض كما فعل النبى يي حين قَدم عليه القوم مجتابى النمًار» فقال: 
تصدق رجل بکذا. 


معت أو عة ال قول عد ارهاب الط فن ن درك ار 
ست اا عد اله برل کان بے بن یخی ری إلى سک فجان ا 
بها فقلت : رجل صالح قد أطاع الله تبارك وتعالى فيها اترك ها 

اتتا عن بعص العا ن بج بن بجي قلت ل ارات تشر در ن 
قمت فترددت فى الدار؟ فقال: ما أدرى ما هذه المسألةء أنا أحاسب نفسى منذ 
ا 

حدثت عن موسى بن عبد الرحمن بن مهدى قال: لا قيض عمى أغمى على 
ای لاان فل العاط تخرد جروا ار ن ا الد ان کف 
مع آبی ا العباس الخطاب» وقد جاء يعزى رجلا ماتت افران وفی الت اط 
فقام أبو العباس على باب البيت فقال: أيه الرجل» معك وارث غيرك؟ قال: 
نعم . قال : قعودك على ما لا تملك فتنحى الرجل عن البساط . 

رات غ | بت الضحالك صاحب بشر بن الحارث قال: کان يجىء إلى أخته 
حین مات زوجهاء فیبیت عندها» فیجیء معه بشیء يقعد علیه» ولم ير أن یقعد 
E‏ ۰ 


ابن عبد الخالق عن المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن بوارى المسجد إذا 


۱۹۸ فوت القلوب . الجزءالثالث 


* 


هه الي ار اهار قال دق هب اله عن احص والا عضن ع 
السحد فال تیر فی ۔ سلا کلت ا ہے کید الہ نے آکرں فے الد کے کھر 
رمضان فيجاء بالعود من الموضع الذى يكره فقال: وهل يراد من العود إلا ريحه؟ 
إن خفى خروجك فاخحرج . 

وکا غو آي غراا ع غد اله ر ران قال انت عم بن عد ال 
بالطيب الذى كان فى بيت الالء فأمسك على أنفه وقال: إنما ينتفع بريحه. 

عبد العزيز بن أبى سلمة قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: قدم على عمر 
رضى الله عنه مسك من البحرين» فقال: والله لوددت أنى أجد امرأةً حسنة الوزن 
e LN‏ 
ف إنى جيدة الوزن فهلم أزن لك. قال: لا. قالت: ولم؟ قال: إنى أخحشى أن 
تأخذيه هكذاء وأدخل أصابعه فى صدغيه» وتمسحين عنقك› فأصيب فضلاً عن 
ااا 

وسليمان التيمى قال: حدثنى نعيم عن العطارة قال: كان عمر يدفع إلى امرأته 
طيبًا من طيب المسلمين . قال: فتبيعه امرأته» فباعتنى طيبّاء فجعلت تقوم وتزيد 
وتنقص» وتکسره بأسنانها فيعلق بأصبعها شىء منه. فقالت به ھکذا باصبعھاء ثم 
مسحت به خمارهاء فدخل عمر فقال: ما هذه الریح؟ فأخبرته بالذی کان. فقال: 
طيب المسلمين تأخذينه أنت فتطيبين به؟ فانتزع الخمار من رأسهاء وأخذ جرا من 
ماء فجعل يصب على الخمار» ثم يدلكه فى التراب ثم يشمهء ثم يصب عليه الماء 
ثم يدلكه فى التراب ثم يشمه» ففعل ما شاء الله . قالت العطارة: ثم أتيتها مرة 
أخرى» فلما علق بأصبعها منه شىء فعمدت فأدخلت أصبعها فى فيهاء ثم 
مسحت بأصبعها التراب . 

أبو بكر المروزى قال: قلت لأبى عبد الله : يحضر يوم الجمعة يوم بارد» ترى 
اا بن الا سالرت ى و اال ا ود الل أ ال ها 
سمعت أبا عبد الله ینکر على أبى ثور قوله. 

وإذا أجمع الأطباء أن شفاء الرجل فى الخمر» أنه ليس به بأس» فأنكر إنكارً 
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فا عله وقول له كرفت ا مور ار ار ي ره ول 

حدثت عن شعیب بن حرب قال: لان آری ابنی یسرق و یزنی حب إلى من 
أن ياتى عليه وقت لا يعرف الله تبارك وتعالى فيه. 

محمد بن أبى داود الأنبارى قال: قلت لأبى أسامة: أجيب وليمة فيها نبيذ؟ 
قال: لا. قلت: أخاف الحديث الذى جاء عن رسول الله ار : من لم يجب فقد 
عصى». فقال : من لم يجب اليوم فقد أطاع الله تعالى ورسوله علا . 

فاررں بن مووک کل جا کے فال ان ای افع اون ان 
أشرب دواء مع مسكر» فذهبت به إلى أبى عبد الله فلم يرخص له وقال: قال 
النبى ية : کل مسکر حرام أو قال: خمر». 

الرورئ قال سمالت أا ك ابه عن خياط الملحم فقال: ما كان للرجال فلا 
وا كاف لاا فلس ج اء رفا حاط السا فاا غات الا 
فقال : إن کان شیء عریض فاأکرهه» هو محدّث» وإن کان شیء وَسَطًا لم ير به 
بأسا. وكره أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال. وقطع أبو عبد الله لابنته قميصًا 
ونا حاضرء فقال للخياط: صير جيبها من قدام. وقطع أبو عبد الله لابنته 
قميصًاء وأنا حاضر» فقال للخياط : صير زيقانها دقاقًاء وكره أن يصير عريضنًا. 
وقطعت لأبى عبد الله جبة وصيرت زيقًها دقيقًا. فقلت لأبى عبد الله : هل أدركت 
أحدا من المشايخ كان له زيق عريض؟ قال: لا. وكنت يومًا عند أبى عبد الله 
فمرت جارية علیها قباء فتکڵم بشیء» فقلت: تکرهه» قال: کیف لا أکرهه جد 
لحن رسول الله يط المتشبهات من الساء بالرجال. 

ورا غر د الت ال دعا يد و هاور اموا فقال: اقطع 
لهذه الجارية قَبّاء» فوضع الخياط المقراض من يده وقال: يا أبا خالدء قباء عمنء 
ر لوی و ر کے ع ر و ا و ا 


N 
. الزيق : ما يكف به جيب القميص › يخاط به لتقويته. الحمع: أزياق› وزيقه‎ )١( 


۰۰ فوت القلوب . الجزءالثالث 
آنكرت عليه أن لبس ريه زی ا ا 

ات اعدا ر ا ي اا الم قال ا 0 ا ااا 
ولک إذا كان للمخرج أو الطين فأرجوء وأما من أراد الزينة فلا. ورأی نعلاً سبي 
على ات اللخرج فال ل ھی ؟ فاخبرته» قال : يتسه بأولاد لو ط» یعنی 
احا سال ا غك اله فلت اموت کے الل ان اى حا سا 
للصمة» قال : لا تشتر ول تكرهه للصبيان والنساك؟ فال : نعم أكرهه. 

زیاد بن آیوب قال: کنت عند سعید بن عیاض فاتاه صبی ابن ابنته وفی رجله 

المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المقطوع الأحمرء فكرهه كراهة 
شديدة وقال: أما أن تريد الزينة فلا. 

يقال : ول من ن الثياب الحمر آل قأارون»› م حرج على قومه کو زيننه . 
قال : فی تیاب حمر . 

مجاهد» عن عبد الله بن عمر قال: مر على النبى ييه رجل وعليه ثوبان 
أحمران» فل فلم برد عليه اروزىئ قال راق أبو عبد الله بطانة جنبى حمراء» 
فقال: لم صبغتها حمراء؟ قلت: للرقاع التى فيهاء قال: وإيش تبالى أن يكون 
فیها رقاع؟ قلت: تکرهه؟ قال: نعم. وأمرنی أن أشترى له تكة فقال: لا يكون 
فىها حمرة» فلت : تکرهه» قال : نعم . 

الت ان عدا الت اا ك م اة كم و ا 
أجذبه؟ قال: نعم. فی منزل أبى عبد الله أن أشترى لهم ثوبًا عليه 
کا فقال : قل لهم: ! 5 أردتم ا ن أشتريه وأقلع | الكتاب . فلت : هم إا یریدول 
الکاف: قال : لا تشر 

واخر کے ارا الف ھاے ای سه ا عن الق ف الضات وال 
أغمسى اليد كلها وسمعت آبا عبد الله وذكر المختضية» فقال: قالت. عائشة 
اسليه وادعميه . 
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سهان الي عن آي عاد فال ارسلت االفضل اه عغلان الى اش 
تسأله عن القلادة فى عنق المرأة » وعن الخضاب» فأرسل آنه يستحب للمرآة أن 
تعلق فی عنقها شينًا فى الصلاة ولو سيرًا. وقال فى الخضاب: آمرها أن تغمس 
يدها كلها . 

المروزى تال سالك :أا غد اله عن الرجل یخضصر» فقال: آما أرض البيوت 
فتوقيهم من التراب» وكره تجصيص الحيطان. وذكرت لأبى عبد الله مسجدا قد 
بنی وأنفق عليه مال کثير» فاسترجع وأنكر ما قلت» وقال: قد سألوا النبى ئة أن 
کک اجك فال ال عرش ری سیا قال اى عد ال ما هو 
شىء من الكحل يطلى» فلم يرخص النبى اة . 

ت عر ادن عد ان فل دا او کر ررر قال فلت اس 
عبد الله : لا بیع حاضر لباد كيف هو؟ فقال: حدثنا سفيان قال: حدننا آبو الزبير 
قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مةٌ: لا يبيع حاضر لباد» 
دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض». قال: البادى الأعرابى» وأنت حاضر» 
ويجىء الأعرابى وهو لا يعرف السعر» فتقوم أنت وقد عرفت السعر فتبيع له با 
ترت هر الذى ى غه قلت لاي عد اله رى له دجا و 
لاشترى منهم الغالى بمنزلته إذا جاء فباع منهم الرخيص. فقال: ليس هذاء لو 
کان هذا هکذا ما اشتری الناس ولا باعواء إنما عليه لا يبيع له ولم ير بأسًا أن 
ا 

قلت لأبى عبد الله : ما معنى قول النبى كلا : «(لا شرطین فی بیع“؟ قال: قول 
E SOO e‏ 

سئل أبو عبد الله عن ربح ما لم يضمن. قال: الرجل يبيع الطعام قبل أن 
مه ق ای غاا ی ا کی اا ص تری له یبیعه قبل أن 
یکیله؟ فقال: لا . 


ر ۶ و 2 3 
C7‏ صىره ٠‏ الكومة من الطعام . يقال : اشتری الطعام صبرة : جزافا بلا کیل أو وزك. 


۲ فوت القلوب . الجزءا 

سئل عن بيع المباطح› > فقال : TT‏ . قلت لأبى عبد الله: یکون فی 
سقف البيت الذهب بجانب صاحبه» قال: نعم» هذا يكره. وذهب إلى أن 
یجقی . قلت لاأبی عبد الله : الرجل يکون له القرابة سکران یجفی؟ قال: أى شر 
ی إذا سکر؟ نعم یجفی أو یجانب”'. 

سالته عن المکره يراد على شرب الخمر. فقال: یروی عن عمر رضی الله عنه 
فی شرب الخمر آنه لا يفعل حتى ينال بعذاب. قلت: فإن أمر أن يقتل؟ قال: أم 
القتل فلا يكون عند الله إلا المقتول. ۰ 

فلت لات بك الله الرجل یبیع داره من نصرانی؟ قال: ل الس كف فيا 
وذكر المحاريب التى فيها. 

قال لى أبو عبد الله : أى شىء قال لك عبد الوهاب فى خروجى إلى مكة؟ 
قلت : ا انت ها بالقر ت ب لیس تسم > فكيف إن 
تباعدت؟ قال: أشار على رجل صالح أن لا أخرج» أخبره أنى قد قبلت ما أشرت 
عا ود کا اا بر جرا 

سألت أبا عبد الله عن رجل لبى بالحج وليس عنده ی وله د قال : لا 
جور خی باد اصخات الا ثم قال: قد أوجب على نفسه الحج. سألت 
أبا عبد الله عن رجل له أم ضريرةء وله مال» يحج عنها؟ فقال: يحج عنها إذا لم 
تقدر على الركوب» وقال: يعجبنى أن لا يحج إلا عن قرابة. 

قلت لأبى عبد الله : إنى دخلت أغسل رجلا من أصحابناء فإذا قد دحل علينا 
رجل من أهل الخلاف قد سمیته له فقال لی: قد وقفت حیث ثبت وغسلته لو 
a‏ 

الت اا خد ال عن رجل مات وترك کتبا وله ورثة. قال: تدفن. فإن كانوا 
صبیاتًا صغارًا؟ قال: يدفنها الوصى عليهم. 

سمعت أبا عبد الله يقول: حكم المخنثين أن ينفوا. 
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ا بو غد اله غو الا دا كانت موسرة وزوجها غائب: هل حح؟ قال: 
بک ل فان أذن» ل حر حت مع دی محرم . فقيل : فان کان شاهدا يمنعها 
مع غيره» فإن كان أخوها من الرضاعة خرجت. قيل لأبى عبد اللّه: الرجل 
يستأجر الدار والحانوت فيؤاجره بأكثر مما استأجره. قال: فيها اختلاف» ولم 

فيل له: رجل له شجر کف أرضه وأغصانها ی أرض غیره» قال : يقطع 
أغصانها. قيل له: فإن صالحه على أن تكون العَلْة بينهم؟ قال: لا أدرى. 

سمعت أبا عبد الله يقول فى الُحرم» إذا اضطر إلى الصيدء قال: يأكل الميتة . 
وقال: أذهب فى اليتة إلى حديث ابن حكيم» أتانا كتاب النبى كيه قبل وفاته 
بشهر : «(لا تنتفعوا من الميتة بشىء» . 

سألت أبا عبد الله عن محرم ذبح صيدا: يؤكل؟ قال: لاء هذا ليس بزكاة هذا 
لا يؤكل. قلت: فالرجل يقلع ضرسه ثم يرده إلى موضعه» فمكث ثلاًا ثم يقلعه 
اشن تقول فيه» فإن الشافعى فال تخد الضلاة. لأنه صلی فى میتة؟ قال: لا 
جل غل ثم سكت ساعة ثم قال: ما أبعد ما قال» بلى لو أخذ سن شاة عا 
يؤکل لحمه فوضعه لم یکن به بأس. وذکر فى هذا: ET‏ 

سألت أبا عبد الله : يباع الغزل فى المَلكة“ ولعلها ميتة. قال: إن علم فلا. 
قلت : و و ت أو النعل؟ فقال: إذا كان من حمار فأكرهه. قلت : 
فی شیء تری؟ قال: ما لا تعلم فلا ترید أن تبحث. 

قلت له: تنور شوی فيه خنزیر» تری أن یخبز فیه؟ قال: لا حتی یغسل ویقلع 
ما قةت قلت فك قال ل 

سألته عن الب يداس بالحمير فيبال فيه» ثم يطحن قبل أن يغسل» قال : لا 
و 
( الفلكة :الفط الممحدوة من الح وتخ تج فى أعلى النرلم وت المارة سن رها 

وعود المغزل من تحتها. 


۱۷۰4 قوت القلوب . الجزءالثالث 

ل ي غد اوا ل ن کا ارا سک لها و ا 
فهو من المي اله كاله ضاي سمحت اا عد ا وذكر المطاعمء 
فف ع الدن. ع بإ عد الاب ل ر ال عد اف 
على من ا و قال: وی شىء يمنعه من الحدیث؟ قال : 
الكسب والمعاش . قال: هذا أوجب عليهء aS‏ 

قال المروزى: سمعت بعض أصحابنا يقول: رآيت أبا عبد الله فى الحمعة 
رجل إلى آبى عبد الله قطعة ليناول السائل ٩‏ احاهاي قال واي م 
أصحابناء قال: رأيت بشر بن الحارث فى الجمعة"“ وسائل يسأل» فأعطى رجل 
لبشر قطعة ليدفعها إلى السائل» فأخذها فدفعها إليه. 

قلت لأّبى عبد الله : إذا كان لى جار أعلم أنه يجوع؟ قال تواسيه. قلت : فإذا 
کا ف ل یه ا ای ا ا ا هق ار 

ا ای غد لا ان ار ات کے عل ا ا 
قال: إذا كان يحتاج إليه فى هذا البردء إلا أن يكون يفضل. قلت: الأغنياء تجب 
عليهم المواساة؟ فقال: إذا كان قوم يضعون شيتًا على شىء كيف لا يجب 
علیهم؟ 

قال المروزی: سمعت يحيى الحجلاء وأبا طالب صاحبنا فالا: سمعنا يزيد بن 
هارون» وسئل عن إنفاق المكحلةء قال: حرام لا تصلح. قيل له: فإن تراضيا أبا 
خالد؟ قال: الزانيان يتراضيان أفحلال هو؟ قال: وسمعت عبد الوهاب يقول: قال 
أبو أسامة : تقطع الأيدى فى المكحلة؛ يعنى الذى يعملها. قلت لأبى عبد الله: 
قرضت رجلا عشرة دراهم فردها عل مکحلةء فقشضت در شما قال ا 
حقك. قلت له: الرجل يدفع ال الا و ا 
صلاح لصاحبها. 

قال المروزی: سمعت يحيى الحجلاء یذکر عن شعیب بن حرب قال: لأّن أرى 
یک متا و د ری یی ی قط 


قال : ودفع إلى أبو عبد الله دينارا فقال: صرفه بدراهم صحاح» فجئت بالدراهم 
فاعطيته » فلما كان بعد ذاك اليوم خرجت فى تلك الدراهم درهم ردىء قلت: 
فهات حتى أبدلهء فقال: قد اختلفوا فيه» وفيه أربعة أقاويل . ثم قال: قال مالك: 
الصرف منتقص . وأما الثورى فيقول: ما نقص من الدراهم فتکون له حصته من 
الدنانير» وهذا قول ما أدرى ما هو. قلت: إلى ما تذهب؟ قال: أرجو أن لا 
eg ME SOS ea‏ 
بذاك. رواه رجل مجهول. وأما قتادة فيقول: له أن يرده. ثم قال: قول قتادة 
أوسع على الناس» استخر الله عر وجل ورده» فدفعه إلى فأبدلته. 

عن المغيرة عن إبراهيم أنه کره أن يشترى الدراهم بدينار» على أن كان فيها 
زيف رده. وعن وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن: فى الرجل يصرف 
الدينار» فيعطى الدرهم الزيف» قال: لا بأس أن يستبدله. قال سفيان: إذا كان 
سبوقًا رده» ویکون شریکه فی الدینار بحصته . 

وسئل محمد بن جعفر عن رجل ابتاع دراهم بدنانير» وشرط على صاحبها أنه 
ما رد فعليك بدله. قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن كان فيها 
زيف رده» ولکن لا یشترطان . 

سئل أبو عبد الله عن الرجل يستأجر يكتب الورق المائة بعشرة دراهم» فيدفع 
إلیه دینارًاء فقال ابن عمر: قد اکتری شیئًا فأعطاه دنانیر وصارف» ولم یر به 
بأسنًا. قال: ولا يعطى الدنانير من الدراهم إلا بسعر يومهاء ولا زيادة دانق . 

سألت أبا عبد الله عن حلق القفاء فقال: هو من فعال المجوس. قال: ودعى 
حذيفة إلى شىء فرأى شيئًا من زى الأعاجم» فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو 
منهم . وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه إلا فى وقت الحجامة. 

قلت لأبى عبد اللّه: فما ترى فى تحذيف الوجه. قال: أما الوجه فالمقاريض 
تأتى عليه» وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال: لعن رسول الله ميا 
المخنمصات . 


۱۷٠‏ فوت القلوب . الجزءالثالث 


سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل شعرها بقرامل» فكرهه. وسمعت امرأة 
تقول: جاءت امرأة من هؤلاء الذين ن إلى أبى عبد الله فقالت : إنى أصل 
رأس المرآة بقرامل» وأمشطهاء فتری أن أحج ما کسبت؟ قال: لاء وکره کسبه 
لنھی التب ع وقال: يكون من مال أطيب منه. قلت لأبى عبد اللّه: فالمرأة 
lG lg E‏ 
ونہسم . 

ودحلت على أبى عبد الله فرأيت امراة تعمشط صيية له فقلت للماشطة بعد : 
وصلت رأسها بقرمل؟ فقالت: لم تتركنى الصبية؟ قالت: إن أبى نهانى . وقالت: 


يعقبب . 


روينا عن ابن جريج قال: آخبرنى أبو الزبير عن جابر أن النبى ييل زجر أن 
تصل المرأة برأسها شيئًا. قال أبو بكر: سألت أبا عبد الله عن حلق الرأس فكرههء 
فقلت : تكرهه؟ قال: أشد الكراهية. ثم قال: كان معمر يكره الحلق» واحتج أبو 
عبد الله بحديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال لرجل: لو وجدتك 
محلوقا لضربت الذى فيه عيناك. 

قال ابو بکر: رأیت رجلا من اأصحابنا صلی إلى جانب أبی عبد اللّه» وقد کان 
استأصل شعره» وظن أبو عبد الله أنه محلوق» وكان رآه بالليل» فقال لى: 
تعرفه؟ قلت: نعم قال: أردت أن أغلَّظ له فى حلق رأسه. 

سألت أبا عبد الله عن الحقنةء فقال: إذا اضطر إليها فلا بأس. ورأيت أبا 
عبد الله ألقی نتان درهمین فى الطست» وسمعته يقول: الحوز إذا لعب به 
اا ي 

سالته عن مسوك السباع: تفترش؟ قال: لا تفترش» نهى النبى كلل أن 
تفترش . ذکرت لاأبی عبد الله أن رجلا خلف متاعه عند غلامه» فباع ثوا من 
یکره ناحیته» فأخذ الدراهم فألقاها فى كيسه» فجاء الرجل فأخبره. فأخذ الكيس 


() قرامل: ضفائر من شعر أو غيره تصل بها المرأة شعرها. المفرد: قرمل. 
(۲) مسوك السباع: جلودها. المفرد: مَسك. 


۲ دكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم 1۰۷ 
وانطلق به إلى يوسف بن أسباط فأخبره» فذكر له يوسف عن الثورى وابن 
المبارك» قال أحدهما: يخرج قيمة الثوب» وقال الآخر: يتصدق بالربح. قال 
الرجل: ما أجد قلبى يسكن إلا أن أتصدق بالكيس. فقال أبو عبد الله : بارك الله 

سئل أبو عبد الله عن الرجل يكون محتاجاء فيجيئه الرجل من إخوانه بشىء 
يخاف عليه إن لم يقبله. فقال: إن أتاه من غير مسألة ولا استشراف نفس» أخاف 
أن يضيق عليه إن لم يقبل. قال: وجئته بحمال دقيق» فقال: أعطيته الكراء؟ 
لت م اعدف ولكن لا أراد على أبى عبد الله أك وجئته به مره 
أخرى» فأخرج إليه رغيمًا فقال: إن نفسى استشرفت إليه» فتبسم أبو عبد الله 
وقال: لك أن ترد» ونحن نحب أن تقبل» فقبله. 

سألت أبا عبد الله عن بيع المراوح الرقاق» وربا باعوا المروحة بالدرهم أو 
أكثر» فقال: هى بنزلة الثياب الرقاق. قلت: فآى شىء تقول؟ فقال: إذا باعها 

قال: سآلت أبا عبد الله عن مصحف قد بلی» ما تری فی دفنه؟ قال: يدفن . 

قلت : الرجل تدعوه أمه وهو فى الصلاة. قال: قد روى عن ابن المنكدر أنه 

٤ &‏ م 2 ء ع 
ترى أن آنسخها وأسمعها؟ قال: لاء إلا أن ياآذن صاحبها. 

سألت أبا عبد الله عن شىء من أمر الورع» فأطرق رأسه إلى الأرض» وسكت 
تقول يا أبا عبد الله؟ قال: أحب أن تعفينى . قلت: فإذا أعفيتك فمن أسألء لقد 
أصبح الأدلاء متحيرين؟ قال: هذا أمر شديد. 


ویمعته برل انااد أك فن سجن س ف نند .وال ما قل من الذبا 


۱⁄۰۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 
کان أقل احاتم ل ا قال : إن أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث 
ليسا هما عندی زهادًاء أحمد له خبز یأکله» وبشر له دراهم تجیئه من خراسان» 
فتبسم أبو عبد الله ثم قال: من الزهاد أنا؟ 

وسمعته یقول : وقع للتيمى فضرب فيه فسطاطًا أو خباء عشرين یله وسمعه 
يقول» ودر قوما من حرفن فقال : الدنو منهم فتنة. والجلوس معهم فثلة . قلت 
لأبى عبد الله : إن مولى ابن المبارك حدثنى ان سعيد بن عبد الغفار قال لابن 
E E TEC TTR‏ 

س ۰|“ ّ 4 2 2 ع ع 

عبد الله : فإذا اجاز الذی تکره ناحيته رجلا فاشترى دار غلة» تری آن آنزلها 
باجر ؟ قال : لا . 

قال أبو وهب: قال أبو عبد الله يعنى المبارك» فى رجل يشترى جارية من 
رجل» فإذا هى ضافنة'. قال: يردها على الذى كانت لهء ولا يردها على الذى 
اشتراها منه وهی ضافنه . ودکره عن سفیان . 

اشن العترى: عن رجل قال : كنت مع عبد الرحمن بن مهدى بعادان» وکنا 

عبد الصمد ين قال قال كارا بون الكات ورل ونه من دور الما 
يرسلون فيأخحذون من طين البحر. قال: وكتب إلينا ابن خشرم» وكکتب فى كتابه 
أن د کان رت بعبادان من الخحياض ا اتلخذها الملوك» وکانٰ یشرب من 
ماء البحر . 
امرآة يقال لھا أم بکر من مراد» وهی تغزل» فقال: یا أم بكر أما آن لك أن 
تترکینه؟ فقالت : یا آبا عمران» کیف آترکه وقد سمعت علی بن أبی طالب رضی 
الله تعالى عنه يقول: إنه من أطيب الكسب. 


. ضافنة : من الضفن وهو القصيرء أو الأحمق فى عظم خلق‎ )١( 


۷ . ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجرمن شروط العلم ۱۷۰۹ 


ا ااا ا و ن ل ا 
فقبل اخ ولم يقبل | الآخحرء فخرج الذى قبل فاشتر ی منه الف ل 

قر تیت إن لار قال لان مد ما پسکتك؟ لم لا تجیبنی؟ فقال: 
لو علدت أن ارات كر ل وات اح قال سعید: الس افا عا 
الكراهة؟ قال ابن المبارك: نعم . فقال أبو عبد الله : ومن يقوى على هذا؟ قال له: 
فما تقول فی رجل أجازه فاشترى دارا» ترى أن أنزلها؟ فسكت ابن المبارك. فقال: 
e‏ فال هذا أضة اكره أن اجك 

فلت له إن الئرزى قال : ا ا ت فأنكر أبو عبد الله أن 
عد ا قال فى الرجل: يجاز ثم يدفعها إلى الآخرء إن ال مال عنده شىء 
واحد» فقال: هذا شدید. قلت: إذا أعطی تکرهه للأول» والثانی لا تری به 
بأسًا؟ قال: إغا أكرهه للأول من طريتق المحاباةء والثانى ليس هو مثل عطية 
الأول . 

ال فو اع هاا الال أن خر على ارم فلفل فرق کما فعل 
اتات رل ا ک2 مھ عر کے ال ف قالہ ای ای غا ری 


وبعث مروان إلى أبى هريرة ففرق» وبعث إلى ابن عمر ففرق» وبعث إلى عائشة 
رضى الله تعالى عنها ففرقت . قلت: فعلی أى وجه قبلها منهم ابن عمر› فان 
قومًا يحتجون يقولون: لو لم يكن مباحا ما أخذ؟ فأنكر ذلك» وقال: انه لا را 


ی 


آنه حوپی کره آن يرد إلیهم؛ وفرقه بالسوية. قلت : فإن معادا یروی عنه أنه فضل 
عه وار فطلبته منه امرأته فأعطاها. فقال: كانت محتاجة إليه. فقلت له : 
ا ل ها الل کے د فال کی ا رعا ری آل 
تعالى عنها لما شكا ابن المنكدر إليهاء اا لو أن لے عة الات لغيه 
فلما حرج أرسل إليها بعشرة آلاف فبعثت خلفه فأعطته . EE E‏ 
بقولها» ومع هذا قد أخرجته» وذكر من زهدها وورعهاء وقال: کان أصحاب 
محمد ية يسألونهاء مثل أبى موسى الأشعرى وغيره» ولم يكن فى أزواج النبى 


)١(‏ الحشم: خحاصة الرجل الذين يغضبون لغضبه ولا يصيبه من مكروه» من عبيد أو أهل أو جيرة. 


11٠‏ قوت القلوب . الجزءالثالث 


ج مثلهاء :وإغا كانت ابنة ثمانة عشرة سنة. 


ع E‏ ۹ اا ع 
یحیی بن آبى كثير» عن أبيه» عن رجل من الأنصارء» أن النبى ىة نهى عن أذن 
القلب» فقال: نعم هكذا قلت» ما هذا الحديث؟ قال: نهى عن أكل أن القلبء 


قال: لا يؤكل . 

وعن عبد الله باحك فال قلت لاس: الغدة؟ قال لا تکل النبى كاز 
کرھھا فی حديث الأوزاعى عن واصل عن مجاهد. 

وروينا عن عبد الله بن يزيد عن أم سلمة سألها النبى عة عن أذن القلى 
فقالت : ألقيته» فقال: طاب قدرك. 

وهذا آخر كتاب المعاش وما اتصل به من الآثار فى الورع» والله تعالى أعلم. 


G4 
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0 اك 


۸ كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بيتهما من الشبهات 111 


القصل الثامن والأربعون 


كتاب تضصيل الحلال والحرام» وما بينهما من الشبهات» 
وفضل الحلال, وذم الشبهة» وتمثيل ذلك بصورالاألوان 


روینا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى م : «يأتى على الناس زمان لا 
يبقى فيه أحد إلا أكل الرباء فمن لم يأکله اا ار يعن - واللّه أعلم - 
أنه يدخل عليه وإن لم يعمل به» من غير قصد له ولا اکتساب› كما يدخحل الغبار 
فى المشام للمجتازء لفشو الربا وانتشار مداخله ما لا يمكن التحرز منه 

وفی الخبر: «درهم من ربا أعظم عند الله عز وجل من ثلاثين زنية فى 
الإسلام». 

وما توعد الله عر وجل ولا تهدد فى معصية مثل ما توعد فى أكل الرباء فإنه 
غر وجل غ دان بو صمين عظيمین ؛ إعظامًا له وترهیبا مله » فذکر فی وله 
المحاربة لله عز وجل ولرسوله کا وفی آخحره الخلود فى النار» ينتظم ذلك فى 
یار ب ےر ک9 ر را اا ر ا وو ۽ 2 
قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) › ثم 
اشترط للإيمان ترك الربا بقوله: #إن) وهى للشرط والجزاءء ثم قال: لفن لم 

و 
تفعلوا فأڏَنوا بحب من الله ورسوله) » > ثم أوجب التوبة منه بعد إعلامه الظلم 
و رو و 
مله فقال : لوان تبتم کم رؤوس أنوالکم لا تظلمون ولا تظلّمون) ابره YA‏ 
- ۲۷4(« ثم نص على تحریمه فی قوله: ل#إوأحل الله البيع وحرم الربا) » ثم توعد 
س و 1 

بالخلود بعد ذلك كله فقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها حالدون) 
[البقرة:١٠۲۷].‏ وهذا من منك الخطاب وعظيم العذاب. 


وروی عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى او «طلب الحلال فريضة بعد 
الفريضة)»› ری كه وس الك ف الفر ن فأو جب الطلب لهماء > مثا فرض 


1۲ فوت القلوب . الجزءالثالث 


الحلال للاكل مثّل طلب العلم للجاهل. والفرائض إذا شرعت ثبتت إلى يوم 
القيامة فإذا أمر بطلبها دل على وجودها؛ لأنه لا يؤمر بطلب مفترض علينا يكون 
معدومًا . فالحلال موجود من حيث افترض عليناء وأمرنا بطلبهء وکن طریقه 
ضيق » ووجوهه غامضة» والتسبب إليه فيه مشقة» والحاصل منه RE‏ وقلة. 
ومع ذلك فإن المعاون عليه قليل والطالب غريب» وهذه أسباب تكرهها النفوس› 
وعسی أن تکرھوا شیا وهو خير لکم . 

ثم إن الفرائض لها علوم وأحكام؛ فمن لم يعرف علومهاء ولم يقم بأحكامهاء 
فكأنه لم يعلمها. وكان عمر رضى الله عنه يضرب أهل السوق بالدرة ويقول: لا 
e‏ وإلا أكل الربا. 
ئم ادحل السوق» فبع واشتر» وتأول معنى 
قول الل 6 NE"‏ : هو طلب علم الحلال 
والحرام والبيع والشراء» إذا أراد الإنسان أن یدخل فيه افترض عليه علمه. ففی 
الخبر: «من سعى على عياله من حلَّه فهو كالمجاهد فى السبيل الله عز وجل ومن 
طلب الدنيا حلالاً فى عفاف کان فی اذرجة الشهدء» 


ت 
ممه 


ويقال: إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنوبه» ومن 
اقام نفسه فی مقام ذل فی طلب الحلال» تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق 
الشجر فى الشتاء إذا يبس . 

وكان بعض العلماء يقول لبعض المجاهدين : اس أنت من عمل الأبطال : کنب 
الحلال والنفقة على العيال؟ 

وفد کان شعیب بن حرب وغیره یقول: لا تحقر دانقا من حلال تکسبه» تنفقه 
إلى غيرك حتى يغفر لك. 

وفی الخبر : من أكل الحلال ا یوما الله قلبه› وأجرى ينابیع الحكمة 
من قلبه» . وفی بعض الروايات : ازهده الله فى الدنيا» . 


۸ كتاب تضصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 1۲ 

ويقال: من أكل حلالاً وعمل فى ستَة فهو من أبدال هذه الأمة. 

وقد كان سهل يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يأكل الحلال بالورع. 

وروينا عن إبراهيم بن أدهم» وفضيل بن عياض رضى الله عنهما: لم ينبل من 
نبل بالحج ولا بالجهاد ولا بالصوم ولا بالصلاة وإغا ينبل عندنا من كان يعقل ما 
يدخل جوفه. يعنى: الرغيف من حلّه. 

وقال رست س ساط لشت بن جرب اشرت أن العلا جماغة س 
وا کت الال فال ي 

وسال رجل إبراهيم بن أدهم قال: أنا رجل أتكسّب فى السوق» فإذا عملت 
کے الا ے اف ایا خی لك اص نے جما ای ای 
فقال: اكتسب من حلال وأنت فى جماعة. وقد كان إبراهيم بن أدهم يعمل هو 
EET‏ شهر رمضان» فكان يقول لهم: انصحوا فى عملكم 
بالنهار حتى تأكلوا حلالاً ولا تصلوا بالليلء إن لكم ثواب الصلاة فى جماعةء 
وأجر المصلين بالليل. 

وقال بعض السلف: أفضل الأشياء ثلاث: عمل" فی م ودرهم حلال» 
ف ف جاع 

وکان سهل رحمه الله قول : لا يبلغ العبد حقيقة من هذا الأمر حتى يؤدى هذه 
الأربع: أداء الفرائض بالسنة» وأكل الحلال بالورع» واجتناب النهى فى الظاهر 
والباطن» والضير على :ذلك ,إلى المات. 

وقال: من لم يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه» ولم تُرفع 
غ و ا ع و 

وقال: من أحب أن یری خوف الله فى قلبه» ويكاشف بآيات الصديقين» لا 
ارلا وھ ا ا اا چ ون ا ا ا 
ا ی ت و و ا ع ال کو ر ا وا و ون 
يقول : بعد سنة ثلاثمائة لا تصح لأحد توبة. قيل : ولم؟ قال: يفسد الخبز» وهم 


۱۷14 فوت القلوب . الجرءالثالث 


د ۹ 
لا يصبرون غ 


وفك روئ هرة الطب عن أي بكر الضديق رضي الله عة عن الى ا 
(جسم غذی بحرام لآ یدخحل الحنة» النار أولى به». وفی الخبر: «أنه اکل من 
کسب غلامه ثم سأله عنه فقال: e e‏ تکهنت 
لهم . فأدخحل يده فی فيه وجعل يقىیء حتى استقاءه عن آخر لقمة. ئم قال : اللهم 
إنى أغغذر إلنك عا حملت العروؤف وخالط الأمعاء). وقل روی أن رسول الله ڪا 
أخبر بذلك فقال: «أو ما علمتم أن الصديق لا يدحل جوفه إلا طيبًا». وفى 
الخبر : «أن سعد بن أبی وقاص رضی الله عنه سال رسول الله َي أن يجعله الله 
مستجاب الدعوة» فقال : يا سعد» أطب طعمتك تستجب دعوتك». 

ال لعل التعا: حورت عر الا اة الحا وال ةل ل 
یستجیب دعاء عبد حتی یصلح طعمته ویرضی عمله. ويقال : من أكل الشبهة 
ا وو 
أربعين يومًا أظام قلبه. وهو فى تأويل قوله عز وجل: #كلا بل ران على قلوبهم 

او و اق ر 
ما كانوا يكسبون# [الطففين:٤٠].‏ قيل: غلاف القلب من مكاسب الحرام. 

ال ا ا ا ی ی ا ل ا 
غل بن ف اه اه ا الال فد فال ا ىء إن وان ع فقلل 

۳ ۴ ت 8 ۹ # ۴ ٤‏ 
عند الله كثير. يقال: إن من صلى وفى جوفه طعام حرام» أو على ظهره سلك 
ا 

وقال بعض السلف: يا مسكين» إذا صمت فانظر عند من تفطر وطعام من 
تأکل › فإن العبد لیاکل الأكلة فيتقلب قله O‏ کما نل الأيم. فللا يعود 
إلى حاله أبدًا. وهذا أحد التأويلين فى قوله كا : اکم من صائم حظه من صيامه 
)١(‏ بل الخير فى أمة الحبيب لا ينقطعء والحلال أيضًا لا ينقطع» وإن عَر. ففى كل زمان تظهر أنواع 

من المكاسب على حسب البيئة والزمان» منها الحلال الطيب ومنها دون ذلك فلا يغلق هذا 

الباتب بدا ولله الحمن والمنة 
(۲) من قوله: «ويقال من أكلة الشبهة» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
(۳) ینغل: يا.سد. 


4۸ . كتاب تصصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 1⁄1۵ 


الحوع والعطش». قال: هو الذى يصوم ويفطر على الحرام. وفى الخبر: ١‏ 
طا الا حول شاع ا مكار ا ل ات عر وجا وهر عة فضانة: 

خد 0 م اا الف أن الراعظ روالد کان إذا جس لاء وب 
هه مل افا العلم عن مجالسته» فكانوا يقولون: تفقدوا منه ثلانًا: انظروا 
إلى صحة اعتقاده» وإلى غريزة عقلهء وإلى طعمتهء فإن كان معتقدا لبدعة فلا 
تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق» وإن كان سىء الطعمة فاعلموا أنه ينطق عن 
الهوى» وإن كان غير مكن العقلء فإنه يفسد بكلامه أكثر ما يصلح» فلا 
السود رها التفقد والنحت طريق قد مات فمن فمل بة فقد جاه 

رر اى ار غل الا فما ال ورت ابت ا د ي 
الآفاق» مطعمه حرام وملبسه حرام غدی بالحرام» یرفع يده فی صلاته یقول: يا 
رب یا رب» فأنی يستجاب له ذلك». 

وفی الحديث عن ابن عباس عن النبى مٌ: «إن لله عز وجل ملکًا على بيت 
المقدس ينادى فى كل ليلة: من أکل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل». قیل : 
الضرت ‏ اافت والعدل اة 


ری حدیث آبی هريره ؛ «المعدة حورص البدن» إليها وأردة» فادا 


ضحت اة صدرت العروق له ئالصحة واا سق دة ضدرت العروفق 
إليها بالسقم› ومثل اة ق الدین مثل الأساس من البنيان؛ فإذا ثہت 
وقوی البناء ا ا داح 


ت A‏ 7 
ر ےہ اق ہہ س سر 


کی یی ھک ف مار ھارب فی ر می ی" 1۹ 
وفى الحديث عن النبى ية: «من اكتسب مالا من حرام فإن تصدق به لہ 
يقبل منه» وإن ترکه وراءه کان زاده إلى الثار. وقیل فى معنى قول الله عر وجل : 


إلا تأكلوا آموالّکم بینم بالباطل إلا أن تون تجارةٌ عن راض منكم ولا تقتلوا 
انفسكہ) [النہاء:۲۹] . فيل : من أكل حرامًا فقد قتل نفسه» لآنه کان سبب هلاکها 


۱۷۱٦‏ قوت القلوب . الجزءالتالث 
وتعديىهاً. وفی الأخبار المشهورة عن على وغيره: ان الدنيا حلالها حسأات 
وحرامها عقاب . 
وقال يوسف بن أسباط وسفيان الثورى رحمهما الله : لا طاعة للوالدين فى 
ج : : e aT‏ 
الشبهة . وقال الفضيل بن عياض : من قام فى موقف ذل فى طلب الحلال حشره 
الله مع الصديقين» ورفعه إلى الشهداء فى موقف القيامة. وقال أبو سليمان أو 
غيره من العلماء: لا يفلح من استحيا من طلب الحلال. 


ل ص 


وفى بعض التفسير : لفان له معيشة ضنكا) [طه:٤١۱]»‏ قيل : أكل الحرام. كما 
قیل فی قوله: لفلنحیینه حياء طية4 [النحل :۹۷] قال: نرزقه حلالاً. وقد قال الله 
تعالی : یا ابا الّذین آمنوا كوا من طیبات ما رزقتاكم) (ابتر:۱۷۲] قیل : من 
الحلال. كما قال: ليا أيها الرس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) [الومنون:٠١]‏ 
أى: من الحلالء فأمر بأكل الحلال قبل العمل الصالح. 

ر ل ي لا اة اع ان اال ا كات الي 
أحل کان العمل آزکكی وأنفع . 

رکاذ شر بن الارت إا كر أحمد بن تحتل قول قك فصل عل لاف 
صبره على العيال وأنا أضيق عن ذلك» وهو يطلب الحلال لنفسه ولغيره» وأنا 
أطلبه لنفسى . وكان يقول: ما أترك الطيبات زهدا فيها وإنغا أتركها لأنه لا يصفو 
لى درهمهاء ولو صح لى الدرهم الذى أشتريها به لأكلتها. 

وکان میمون بن مهران یقول: لا یسلم للرجل الحلال حتی يجعل بینه وبين 
لرام ساج هن اال وکان ان مرد قرل: باک وحار اقلوب ما حر 
ف فبك من شىء ددع 

و کر ارف مال ا ا ا ع اله فل ا ورت 
E E E E E‏ 


(۱)( مر أول ذه الفقرة ساقطل ص المطوعة» واسته س (م). 


۸-كتاب تضصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 311۷ 
عبد الله : هو الشىء بين الحلال والحرام. 

وسألته عن الشبهة يشترى الرجل منها الثوب يتجمل به. فقال: كيف؟ وإنما مر 
الرجل بالوقوف عندهاء وكره ذلك. قلت: هل للوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: 
ما أحب أن يقيم معهما عليهاء وما حب أن يغضبهم › يداريهم› ولا ینبغی 
للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه» لأن النبى يه قال: «من ترك الشبهة فقد 


استبراً لدینه وعرضه). 


الحرام حاجزا من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

وقال ابن عمر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإنى لأحب أن أدع بينى وبين 
الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. 

وقيل لأبى عبد الله : كيف تعرفون توبة الرجل إذا اكتسب مالا من غير جهته؟ 
قال : یخرج ما فی يديه" . 

وقد قال علماء الظاهر : إن الحلال من عشرة أوجه. ومنهم من قال: بو جد من 
سبعة اشساء: وأصل ذلك کله وچ ا لاله افا تجارة بصدف » وصتاعة 
ب وعطبة بحکم . ئم تنقسم العطبة أربعة أقسام ؛ فيکون فيتًا» أو ميرانًاء أو 

ومدار ذلك كله وقطبه: أن الحلال مشتق من اسمه بمعنيين؛ ما انحل الظلم 
عنه» أو حل العلم فيه» فما انحل الظلم عنه انحلت المطالبة عنهء وما حل فيه 
العلم حلت الإباحة والأمر به. 

والخلال عند العلماء: ما لم يعص الله عز وجل فى أخذه» قال بعض علماء 
الناظن. الحلال ما لم يعص الله عز وجل فى أوله» ولم ينس فی آحره وذکر عن 
تناوله» وشكر بعد فراغه. وكان سهل إذا سئل عن الحلال يقول: هو العلم. 
وقال: لو فتح العبد فمه إلى السماء» وشرب القطرء» ثم تقوى بذلك على 


(۱) اخر مأ سقط من المطبوعة» وهو من (م). 


۱⁄1۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 
TY‏ أو لم يطع الله عز وجل بتلك القوةء لم يكن ذلك حلالا. 

وقالت طائفة من أهل العلم: إن 2 للناس والمتزين لهم يأكل حرامًاء لأنه 
لم نصح مولاه فی عمله. وقال بعض الموحدین: لا یکون حلالاً حتی لا یشهد 
فيه سوى الله تعالى» وإن من أشرك فى رزق الله العباد فذلك شبهةء وإن حل من 
طریقی الأحكام. واحتجوا بقول عيسى عليه السلام: يأکلون رزقه» ویشرکون فيه 

ومن الأبدال من يقول: الحلال ما لم يؤخذ من أيدى الخلقء ولم ينتقل إلى 
أملاكهم . وكان بعضهم لا يأكل إلا ما أنبتت الأرض التى هى غير ملوكة. وقال 
آخر : إن الحلال ما لم يؤخذ من أيدى الظالمين. وما احد اض اد امقر 

وخدتت: عن يعض الاندال فن قصة طربلة دكرها: أن يعض العامة م 
السياحين دفع إليه شيئًا من الطعام فلم يأكلهء فسأله عن امتناعه» فقال: نحن لا 
نأكل إلا حلالاء فلذلك 2 قلوبنا على الزهد فى الدنياء وتدوم على حالة 
واحدة» ونكاشف بالملكوت ونشاهد الآخرة» ثم قال: لو أكلت ما تأكلون ثلاثة 
أيام لما رجعنا إلى ای کو ی ولذهت الخرف والغاهة 
من قلوبناء فى كلام طويل . قال له الرجل فى آخره: فإتى أصوم الدهر» وأختم 
القرآن فى كل شهر ثلاثين ختمة» فقال له البدل: هذه الشربة من اللبن التى رأيتنى 
ھا اع إل من ان هة ت افا رة من أعااك. وات 


شربة من لبن من أروى وخشية وهو الأنشى من الوعل. 

وقال بعض السائحين: قلت لبعض الأبدال وقد حدثه عن أكل الحلال بمشل هذا 
الحديث. أنتم تقدرون على الحلال» ولا تطعمون إخوانكم من المسلمينء فقال: 
لا يصلح لحملة الخلق» ولم نؤمر بذلك؛ لأنهم لو أكلوا كلهم حلالاً لبطلت 
المملكةء وتعطلت الأسواق» وخربت الأمصارء ولكنه قليل فى قليل من الخلقء 
وخصوص فى مخصوصين. أو معنى هذا الكلام. 

وقال بعض العلماء: لا أعلم حلالاً لا شك فيه إلا ماء الذراة: وها انت 
ا ملوكة» أو هدية من أخ صالح» أو معاملة تق بصدق ونصح . 


۸ كتاب تضصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 1⁄14 

وکان یحیی بن معين قد صحب أحمد بن حنبل رضى الله عنه فى السفر 
ر ولم يكن أحمد يأكل معه لأجل كلمة بلغته عنهء وهو آنه قال: آنا لا 
أسأل أحدا شيئًاء ولو أعطانى الشيطان شينًا لأكلته» فهجره أحمد رضى الله عنه» 
حتى اعتذر إليه يحيى» وقال: إنّما كنت أمزح. قال: تمزح بالدين» أما علمت أن 
الاكل من الدين قدّمه الله على العملء فقال: «كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحًا ¥ [المؤمنرن:٠١]‏ . 


وقد كان كثير من الورعين يقول: منذ أربعين سنة ما دخل جوفى إلا ما أعلم 
ان هو وخ 0 فا م ب ا اقلت إلا ى تاغل ركان 
وهب بن الورد لا يأكل إلا من حيث يعلم» أو یشهد عنده شاهدان بصحته . وقد 
كان بشر يقول: من تققد جاع» ومن تخافل شبع . وعند العلماء: إن من طلب 
الدنيا حلالا فهو أزرهد فيها ممن أكل الشبهات من غير طلب. وفى الخبر: «من لم 
یبال من اين مطعمه لم يبال الله تعالیى من آى أبواب النار أدخله»» وقيل : ذلك 
٠‏ ذكرتفصيل الحلال من الشبهة: 


رأف فى ذلك حديث النعمان بن بشير: «الحلال والحرام 
والشبهات بين ذلك لا يعلمها كثير من الناس» من تركها فقد استبرأً لدينه 
وعرضه» ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» وإن لكل ملك حمّى 8 
aT TEES‏ . 

يقال: إن هذا الحديث ثلث العلم؛ فالحلال ما ظهر وتبين» وكنت على يقين 
منه» واطمان به قلب المؤمن العالم» والحرام آيضًا ما تبين وانكشف على يقين 
منه» ولم يختلف أحد من المسلمين فيه» ونقر قلب المؤمن واشماز منه» وقد 
تطمثن بعض القلوب إلى شىء لقلة ورعهاء وقد تنفر بعض القلوب من شى. 
لقصور علمهاء وليس يقح بمثل هذين القلبين اعتبار» وإنما الاعتبار بقلب المعيار 
الذى قد جعل كالمحك يختبر به معادن الملكوت» وهو قلب المؤمن الموقن العالمء 


۷۰ قوت القلوب . الجزء الثالث 


هذا القلب فى القلوب ا۶ مراافب الإأبريز فى سائر المعادن. وهذا القلب هر 
الذى رد إليه رسول الله َة فى الحكم ا غو ال والإئم» فقال: «البر ما 
اطمثن إليه القلب» والإثم حوأز القلوب». وقال: «الإئم ما حاك فى صدرك». 
وقال: «استفت قلبك» فإن القلب يسكن إلى الحلال» ويطمئن». وقال: 
أفاك ارت مي فن آمل لظا وهم علماء الألسنة من غير أهل القلوب“ 

وقد ا ن ااي ن ر تعالی : ل#وکذلك نوی بعض 
الظالمين بعضًا ہما کانوا یکسبون) [الأنعام:۱۲۹]ء قال: إذا فسدت أعمال الناس 
جعل عليهم ولا يشبهون أعمالهم . وقال بعض العلماء فى معناه: إذا فسدت 
أديان الناس فسدت أرراقهم. 

والشبهات على وجوه؛ أحدها: ما أشبه الحلال من وجه وما اختلط أيضًا 
بهاء فاختلط ولم يتميز منهما. 

والشبهة أيضًا: ما دل باطن العلم على تحليله فهو حلال الحكم» وأظهر باطن 
الورع الوقوف عنه. 

والشبهة: ما أباجة غلم الظاهر وكرفة عكاء الاطن ,ليك القلرب وجرارهاء 
ولعدم الطمأنينة وا القلوب» كنحو ما روى عن النبى كلاد: «إنكم 
تَختصمون إلى ولعل بعضکم آن یکون ألحنَ بحجته من بعض» فأقضی له على ما 
أسمع منه وهو يعلم خلافه؛ فمن قضيت له على أخيه فإنما أقطع له قطعة من 
النار». فأخبر النبى ية أنه يحكم بظاهر الأمر» وردهم إلى حقيقة علم العبد با 
شهد وعرف من عيب نفسه المستتر عن الأبصار. 

الا أا ما خلت ف أدلته ولتكافؤها بالسويةء وما لم تره عينك 
فتقطع على غيبه» والحلال والحرام ما أجمعوا عليه» وظهرت الأدلة عليه. 

والشبهة أيضًا: ما حل سببه وصودف فيه حكمه» إلا أن عينه مجهولة غير 


)١(‏ من أول قوله: «وهذا القلب هو الذى رد إلى هنا ساقط من المطبوعة» وهو من (م). 


۸ كتاب تطصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 1۲1 


ل اا ا ا كاي ارما اع سيه الى رهل 
العبد ويتطرق إليه من فضول جهل» أو حدوث آفة من آفات النفوس . 

فهذه الأنواع كلها من الشات ثم تختلف نفس الشبهات»› فيكون ذلك شبهة 
الحلال» وتكون شبهة الحرام» وتكون شبهة كدرة» وتكون شبهة متقاربة» لأن 
الحلال عند علماء الباطن على ثلاث مقامات: حلال كاف» وهذا عموم» وكأنه ما 
حل من طریق الحكم. E,‏ وهذا خصوص وکأنه ما ظهرت الأدلة فيه» 
وحل سببه ووجدت السنة فيه. رخال شاف» وهذا خحصوص الخصوص» وكان 
ذلك ما علم أصله واضا ع اف اا م جهل . 

فلذلك تفاوتت الشبهات لتفاوت حلال ضدها. فأما الحرام فطعمة الفاسقين؛ 


أكله فسوق» وطلبه فسوق» وإطعامه فسوق» والمعاونة عليه فسوق» والمدمن عليه 
فاسق» وهو من الكبائر» وليس من حاجة المسلمين ولا يغنيهم . 

والحلال هو ما أحله الكتاب والسنة» وحللته الأحكام والعلوم من سائر 
الأسباب والمعانى المطلقةء والمباحة التصرف فى العلم» وهو بغية المؤمنين» وطعمة 
التقين» ومقام الصالحين؛ فطلبه جهادء وإطعامه بر والمعاونة عليه تقوى» وأكله 
عبادة» والمدمن عليه مؤمن تى . 

والشبهة ما اختلف العلماء فيه ولم يجمعوا عليه أو ما التبس باطنه فاشتبه 
لغموض الأدلة» أو خفاء الاستدلالء فلم يكن بياء فلم يجمع أهل الظاهر 
والورع علیه» کما قال ڪل : «لا يعلمه کشر من الناس»» فهذه طعمة عموم 
ال فان الت ا فخ معا باحك وضو ك م كا كو ك 
اك فا ویصح لك مقام فى الورع» والاستكثار منه والاقتناء مکروه وتر 
إذا أمكن أفضل ؛ لن فی الخبر: «من ترکه فقد استبراً لدینه» أی تنزه و 
وفقّل دينه واحتاط له. وقيل: إن الإيمان 0 ا فتنظّفوا وتنزهوا! ومعنی 
التنزه: التباعد من الدناءة والأوساخ. ومن ااك فيل : خرجنا نتنزه» وحرج فلان 
فى نزهة إذا تباعد عن المصر» وفارق جملة الناس. ثم قال: «وعرضه» أى 
استبراً لعرضه آن يتكلم الناس فيه بسوء» وينسبوه إلى فحش. 


VY‏ قوت القلوب ۔ الجزءالثالث 


وقد جعلنا الشبهة طريقًا إلى الحرام وموقعة فيه؛ لأن فى الخبر: او 
ال فاك أن يقع فيه»» أى من يطلب الشبهة ويدمن عا علیھا ویستکٹر منھا يسرع 
الوقوع فى الحرام ؛ أى تسرع إليه وتدخله فيه. 

وقال بعض العلماء : ما آذ من پد تقی عل بحکم جائز فهو حلال؛ ا 
يد من لا يعرف بعدالة ولا جرح فهو شبهة وما حذ من يد ظالم أو فاجر 
فهو حرام وإن أخذ بحكم جائز. رها الل ب م ال 

0 من المقال مثل ما قال بعض أهل العلم : إن من لم يعرف أن ماله خالطه 
خيانة ولا معاملة ظالمء فذلك حلال» ومن خالط الظلمة واكتسب الال من 
خیانات فما فی يده حرام» وإن اختلط ماله فلم يتميز وكان يعامل بعض الظلمة 
ويعامل أهل التقوى والإيمان فما فى يده شبهة 

وقد تقدم تفصيل هذا المعنى بالورع فى الآثار المتقدمة التى نقلناها عن أحمد بن 
حنبل والورعين فى الجزء الذى قبل هذا. 

وقد جاء فى الخبر الشافى: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». فإن الخير 
طمأنينة » وإن الشر ريبة؛ معناه: N E‏ 
فيه» فإن الشر ريبةء وليس بيقين» وفى لفظ آخر: «الإثم حيك الصدور». 

وقد جاء فى الحديث: «الإثم ا القلوب» أى ما حز فى القلب وا 
بتکت» فهو إثم» لان الله ا ا و ا و 
وجل : لوعن يكتمها فإنه آئم قله [البقرة:۲۸۳]. وفى الخبر: «البر ما اطمأن إليه 
القلب وسكنت إليه النفس» والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس»»ء فدعه لأنه قال: «المؤمنون شهداء الله»» وقال: «ما رآه المؤمنون حسنًا فهو 


عند الله حسن › وما رأوه قىيحًا فهو عند الله قبح » کما قال سبحانه : لفسیری 
س سر اظ ہے و وق ر 
ا والمؤمنون‰ [التوبة: c[1.0:‏ لن كراهتك نظر الله إلبك لیل" 


)١(‏ يقصد الفصل السابع والأربعين السابق لهذا. 


۸ ۔ كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بيتهما من الشبهات YY‏ 
چ # $ 

وفصل الخطاب من ذلك أنه ليس على العبد أكثر من جهده وطاقته»› وان يعمل 

فی د دنه بلغ علمه› وما یو دی إلبه احتهاده ووسعة » وأن b‏ يخباً لنفسه خحسئه › 

. م TT‏ ك ۰ ءِ ¢ 

ولا يرخص لنفسه بهواه رخصة» فإن قصر علمه استعان بعلم غيره» فما أخحطاً 


حقيقته وراء ذلك فهو معفو الخطاً. 

وبعض الورعين يقول: الحلال ما لم یتناوله أيدى الظالمين . وقال بعضهم : ما 
لم تجر عليه يد ظالم. وقال بعض العلماء: لا یکون حلالاً حتى لا يتخالج فى 
القلب منه شىء. وحتى يسكن القلب إليه ويطمئن به. وقال آخحر: الحلال ما 
عرض على أهل الظاهر والباطن» فإذا لم ينكروا منه شينًا فذلك الحلال. 

وقد کان اجتمع جماعة من العلماء يتذاكرون أى الأعمال أشد» فقال بعضهم: 
الحهاد. وقال بعضهم : الصيام والصلاة. وقال آخر : مخالفة الهوى . وقال 
بعضهم : الورع. فأجمعوا على الورع» ورجعوا إلى هذا القول. 

وقال خان بن انون سان ها شىء عندی أسهل من الورع. فا وکف؟ 
قال: إذا حاك فی صدری شىء ترکته. وهذا سهل على من ساعده القدر بالزهد 
وقواه على ذى النفس الشهوانيةء كما أن الزهد سهل على من أمده الله بروح 
التأييد باليقين› وغ عل فن ال بحي الا 

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أفضل الأعمالء والذى نقيم به 

ولعمرى إن اليقين دا وحد» والزهد إدا حصل » سهل الورع والاإاخلاص› 
وهما عمده الأعمال . وحکی عن یو سف بن اسباط › وحذيفة المرٍعشى › وغيرهم 
من عباد أهل الشامء أن قائلهم“ يقول: منذ ثلاثين سنة ما حاك فى صدرى شىء 
إلا تركته. وقال بعضهم: منذ ثلاثین سنة ما أبالى على أی حال رآنی الناس إلا أن 
يكون حاجة الإنسان. 


)١(‏ فى (م): «قبائلهم». 
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وحكى أن بعض الورعين وقع منه دینار فانکب ليأخحذه» فوجد دينارين فلم 
ست دا کا ف وا ها وك ان اف الات من اغلاات 
سألت إبراهيم النواص عن تغير وجدته فى قلبهاء فقال: عليك بالتفقد. فقالت: 
قد تفقدت» فما وجدت شيئًا أعرفه. فأطرق ساعة ئم قال : ألا تذكرين ليلة 
الأشعل؟ فقالت: بلى. فقال: هذا التغير من ذلك. فذكرت أنها كانت تغزل فوق 
سطح لها فانقطع خيطهاء فمرَ مشعلٌ السلطان» فغزلت فى ضوئه خيطاء وأدخلكت 
فى غزلها» ونسجت منه قميصًا فلبسته. قال: فنزعت القميص وباعته» وتصدقت 
بثمنه» فرجع قلبها إلى الصفا. 

قد حكى عن ذى النون المصرى رحمه الله فوق ذلك أنه لما سجن لم يأكل 
طعامًا ولم يشرب أيامًا» فوجهت إليه امرأة يعرفها من العابدات بطعام إلى 
السجن» وقالت: هذا من حلالء فلم يأكلهء فقالت له بعد ذلك فقال: ذلك 
الطعام من حلال» إلا أنه جاءنى فى طريق حرام فلم آكله. فقال: وكيف ذلك؟ 
قال : جاءنى فى يد السجان وهو ظالم؛ فلذلك لم آكله. وهذه خصال الورعين. 


والورع هو باب الزهد» ومفتاح الخوف» وحقيقَة الصدق› فعموم الورع ول 
عموم الزهد» وخحصوصه أول خصوص الزهد. 

تي للد ان ده لب الال فة هر هه ردن تح س 
استطاب من المكاسب وأعلى ما قدر عليه مما يسلم فيه» فيجعل ذلك لحاجة نفسه 
فيما يطعم ويلبس› ویجعل ما دخل عليه من الشبهات ما فی نفسه منه حزازات 
فى مؤونة عياله» وفيما يرتفق به من مؤونة البيت. مما لا يطعم ولا يلبس؛ مثل 
ال ول وا اله وها اه ذلك وسا ك ذلك ور الان 
حت تعرفه. وفى هذه رخحضة) وله فيه مجاهدة وحسن نية ومعاملةء إذا أخذ 
نفسه به وصبر عليه» وکان ذلك من باله وهمهء فاحتسب فی ذلك ما عند الله عر 
وجل»› وتحرى بذلك لدين الله عز وجلء فان الله عز وجل یشکر له سعیه ویجزل 
عليه أجره» وهذا طريق يوصل إلى الله عز وجل» وهو محجة كثير من السلف. 
ولو أن عبدا شك فی شىء فتحرز منه» شکر الله له نيته» وإن كان قد أخطاً حقيقة 


۸ . كتاب تطصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 0 
الشىء عنده» فكان الشىء حلالاً فى علم الله عز وجل» ولو أنه أقدم على شىء 
e‏ یدعه» فتناول شينًا على أنه حلال عنده کان مأزورا لسوء نیته 
وقلة ورعه. ون کان اضات الحقيقة عند الله فهو أفضل › وله أجران: أجر العلم› 
ومقام التوفيق. ومن قصد ترك العلم وأخطأ الحقيقة عند الله عز وجلء فعليه 
وزران: وزر الجهل» ونقص العصمة. ومن عمل بعلم فأخطأً الحقيقة فله أجر 
واحد. ومن عمل بجهل فأصاب الحقيقة فعليه إثم الجهل» وهو معصوم فى 
النعل. 

وحکی وهب اليمانى ما نقل من الزبور أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه 
السلام: قل لبنی إسرائيل: إى لا أنظر إلى صيامكم ولا إلى صلاتكم» ولكن 
انظر إلى من شك فی شىء فتركه لأجلى» ذلك الذی آؤیده بنصری» وآباهی به 
ملائکتی . 

وقد کان بعض العلماء يقول لأهله: ارفقوا بدهن المصباح»ء فإعا توفدول 
بلحمی ودمی. قیل : وکیف؟ قال: لأنکم توقدون من کسبی» وکسبی من دینی ۰ 
ودینی من لحمی ودمی . 

وقد کان يقال : د ان کب ادر صر اين بض ومن لم يبال 
من أين اكتسب لم يبال فيما أنفقه. وقد قال بعض العلماء ء لرجل رآہ بالا وکان 
ذا عيال» قال له: احترف فإته إذا كان لك كسب أكل عيالك دنياك» وإن لم يكن 
لك كسب أكلوا دينك . 

وروی أن بعض الزهاد وقعت منه قطعة» فجعل يطلبها عامة يومه» فقيل له: 
أنت قد زهدت فى الدنيا كلها وأنت تطلب هذه القطعة هذا الطلب؟! فقال: | 
طلبى هذه القطعة من زهدى فى الدنياء لأنى لا أعتاض منها غيرهاء لاأنها من 
حيث أعلم» وأنا لا آكل إلا من حيث أعلم. 

رق کان شر كول ال ذا اجتمع من الشبهات لا ينفق إلا فى الشهوات. 

قال سر الفط لا بحر غلل ترك الشبهات إلا من ترك النهوات:. 
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وفی الخبر آن رجلا سال الثبى باو عن كسب الحجام» فنهاه عنه» فأعاد مسألته 
عنه فقال: إن لى غلامًا حجامًاء فقال النبى ميه :«إن كان لا بد فأعلفه ناضحك“ 
وأطعمه رقىقك» . 

وفى الخبر أن رسول الله هة سئل عن فأرة وقعت فی سمن فماتت» فقال: 
«لا تأکلوه». وفی خبر آخر: «إن کان جامدا فألقوهاء وإن كان ذائبًا فاستصبحوا“ 
به . 

وعن جماعة من علماء الكوفة: لا بأس بشحوم اليتة تطلى بها السفنء ویدبغ 
ا 

وقد روينا فيه حديثًا مسندا» فهذا حجة فيما ذكرناه من أن حکم الشبهات أن 
ينفق منها فيما لا يطعم ولا يلبس» إلا أن يضطر إليها فيتناول منها مقدار الحاجة. 
وروی عن النبی بيا أنه أتى بلين» فسأل عن أصله فأخبر به» فسأل عن أصل 
أصله فأخبر به» فلما رضيه شرب منه. فهذا حكم الحلال أن تعرف عين الشىء 
ثم تعرف أصله» فإذا صح لك أصله وأصل أصله سقط عنك ما وراء ذلك فإن 
لم تعلم رأى عين وأخبرك مسلم تقى» قام خبر ذلك مقام علمك. 

وفى الخبر: لا تأكل إلا طعام تقى ولا يأكل طعامك إلا تقى»؛ لأن التق قد 
استتراً لذينة: واجتهد بعلمه واحتاط لنفسه» فقد سقط عنك البحث والاجتهادء 
لأنه قد ناب عنك فيه وقام لك به فكفاك کلفته» فغنیت عن تكلفه. فلذلك 
جاءت الأّحاديث على هذا المعنى: إذا دخل أحدكم إلى منزل أخيه. م إليه 
طعامًا» فلیاکل من طعامه ولا یسل» ویشرب من شرابه ولا یسال» لانه قد کی 
والزال عافد کی ات والب ی ا يعنى المسلم. 

وفى الخبر الآخر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»ء فلهذا سقط عنا 
السؤال من البحث» ولذلك كان المتقدمون يستحبون أكل طعام العلماء والصالين. 


(1) الناضح: الدابة يستقى عليها. الجمع: نوا 
)۲( استصبح ایت أمد به مصباحه . 


۸ كتاب تطصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات ۲۷ 
ا 

وآما من لا يحتاط لنفسه» الله ل ولا ف س مه جي د 
يبالى من أين أكل» ولا من أين اكتسب» ولا من أين جاءه الدرهم أبداء فهذا غير 
تقى» فحينئذ يلزمك أنت البحث لنفسك. والاجتهاد والاحتياط لدينك. إذا لم 
يقم به غيرك» ولم يكلفه أخوك. ففى مثل هذا جاء الخبر: «لا يأكل طعامك إلا 
تقى ولا تأكل إلا طعام تقى». والتقى هو الورع الدين المتقى للحرام المجتنب 
للآثام. ففی دلیل خطابه: لا تأكل طعام غير تقى. فلا يصح التقوى من عبد 
تک ی یکون مستعملاً فی تجارته وصناعته حكم الكتاب والسنة» ويشهد له 
العلم بسلامته وبراءة دينه من الخيانة والمكر فى المعاملةء ومن الكذب والغبن فى 
التجارة والصناعةء بالصدق والنصح فى جميع ذلك» وحتى يحل السبب المعتاض 
منهما. 

وکل تجارة وصناعة يخالف العبد فيها حكم الكتاب والسنة فليست بتجارة دلا 
صناعة حلالء وإن كان الاسم موجوداء لعدم المعنى الذى تصح به الأسماء فى 
الحكمء لأن وجود الأسماء فارغة لا يغنى مع عدم صحة المعانى لموافقته شيا . 
فإذا كان ما يسميه الجاهلون تجارة وصناعةً» وما يسميه ا بيعا وشراء 
ومعاملة» وهو غير موافق للعلم» فليس ذلك بتجارة ولا صناعة ولا معاملة» ولا 
ع م ا اله اطا واه عد لكا اة رحو ار 
ای جا ار وال وهاه اهام ی کات اة اا e‏ 
حقائقها يتعلق عليها أحكام مذمومةء لا يحل بها أخذ الالء لان التسمية إلى 
العلماء. ا على صحة المعانى بوقوع الأّحكام إذ كانوا هم الحكام» فقد اعتل 
هذا التصرف. وإن وجد فيه الاسم البيح؛ لفقد المعنى الصحيح» وهو حكم 
الكتاب والسنة. فإن وجد الاسم بحقيقة المعنى حتى تسميه العلماء تجارة وصناعة» 
إلا أنهما لم يصادفا حكم الله تعالى فيه بالسلامة من الرباء واجتناب البيوع 
الفاسدة» فهذا حرام أيضًاء لعدم حكم الله عر وجل فيه بالإطلاق. وإن كان 
الشراء مباحًَا وصودف الأحكام فيه» إلا أن عين المأخوذ المعتاض حرام رأى عين أو 
خبر من صدق» فهذا الكسب حرام أیضًاء لأا على يقين من وجود الحرام ا 
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حتى يصفو العوض المشتبه من عين الحرام بأحد معنيين: إما بيقين أنه حلال 
الأصل»› روحلا أصل الأصل» بأن لا نعلہ فی عینه حرامًا رأیناه ولا ا 
فيحل به حينئذ أكل الالء ونسميه مع ذلك شبهة» وهو شبهة الحلالء إذ لسنا 
على يقين من حلالهء لا مكان دخول الحرام فيه» لغلبة الأموال المأكولة بالباطلء 
وبالأسباب المكروهة من قبل الأجنادء ومن قلة المتقين واختلاط ذلك بالأملاك 
الصحيحة» وبأموال الجا والصناع. فما كنا من حلاله على علم E‏ 

وفى الخبر: جاء عقبة بن الحارث إلى رسول الله فقال: إنى تزوجت امرأةٌ 
فجاءتنا امرأة سوداء فزعمت أنها قد أرضعتناء وهى كاذبةء فقال: «دعها»» 
فلت إا ادت فال ورك وف رعمت اها فد ا تح ل خير لك 
فيهاء دعها عنك». وفى لفظ آخر: كيف وقد قيل؟) . 

وفى حديث عبد الله بن زمعة أن النبى ية قضى بالولد له؛ لأنه ولد على 
فراشه» وأبطل دعوى الرجل فيه وإن كان منهء فلما رأى النبى يطل شبها ينا بعتبة 
بوالده» قال لسودة: «احتجبى عنه يا سودة)» وهی أخته» وإن کان قد قضی به 
لأخيهاء ثم قال: «الولد للفراش»» سترا من الله على عباده» وتنفيدا لحكمه با 
أظهر فی بلان۱. ٤‏ 

وكذلك جب التقوى فى الشبهات للورع» وأن الأحكام على الظاهر تجيزها 
فیکون تركها مقاما للورعین . 

والحلال عند الورعين اسم ما انحلّت عنه المطالبة أو حل فيه العلم على حلال 
المقتبس فى قوله عر وجل : «وحلائل بتانکم) [النساء:۲۳]» as‏ 
وقیل : E‏ لأنه يحل معها أن خت ای يو جد عندها 
ويقيم» كأنها فعيلة من فعول» أى حلول. و الآخر: سميت حليلة والرجل 
حليلها؛ لأن الآثام قد انحلت بينهما؛ أف لأا غل له وي ا 


)١(‏ من قوله: «سترا من الله» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
(۲) فى المطبوعة : «فى الفراش» 


۸ كتاب تطصيل الحلال والحرام وما بيتهما من الشبهات ۱۳۹ 


والحلال فى العلم اسم لما أباحه الكتاب والسنة سہب جائز مباح. وکان الحلال 
هو ما وجد فيه ثلاث معان: ا اع فى العلم› وعلم بأصل الدرهم والمعتا 
به» وبأصل أصله أنه خالص من شبهةء» ومصادفة حكم الله عز وجل فى المعاملةء 
اذا نقد خد هذه الان فهو شهة إلى الال اقرب واا فد معان فهى هة 
الحرامء فإذا فقدت المعانى الثلاث حتى يكون السبب الذى وصل به الدرهم 
والمعتاض منه مكروهًاء أو يكون عين الدرهم مكروهًا مجهولاء ولم يصادف فيه 
حكم الشرع فى البيع والشراء أو الهبة بطيب نفس» فهذا هو الحرام بعينه. 

#ذكرتمثيل الحرام والحلال وشبهتيهما بصورالألوان وتقريب ذلك للعقول''؛ 

والحرام والحلال ضدان ظاهران»ء والشبهات - أعنى شبهة الحلال وشبهة الحرام - 
مشتبهان مشکلان؛ فهى تشبه الحلال من وجه» وتشبه الحرام من وجه أو فيهما 
e ENN E e ay‏ 
الألوان مثل البياض والسواد؛ هما أصلان ليسا فرعين فيهما عين لشىء» ولا 
متوالدين من شىء ومثل شبهة الحلال كمثل الصفرةء لانه لون متولد من البياض . 
ومثل شبهة الحرام کال لون متولّد السواة. فإن رأیت الصفرة فهى علامة 
شبهة الحلالء رددتها إليهء وحكمت عليها به» كما أن الصفرة أقرب إلى البياض. 
وإن رأيت الخضرة فهى شبهة الحرام» رددتها إليه» وحكمت عليها به» كما أن 
اض ازب لى ارف اد ا ى رو جر وحص فى عل الات 
CC‏ فى الشىءء فانظر إلى الأغلب فيهما الاک فاحکم عليه . 

فإن كانت الصفرة هى الأكثر والأغلب. فهذا شبهة الحلال؛ تناول منه غير 
متسع فيهء إذ ليس حلالاً صافياء وهذا مثل أموال اجار والصناع المختلطة بأرزاق 
الحند والمعاملات . 


وإن رأيت الخضرة أكثر وآغلب› فهذا د شبهة الحرام؛ خذ منه ضرورتك إذ ليس 
بشبهه صافيه » وهذا مثل لأملاك أولباء ١‏ اللطان» لالتباس ملك أيديهم فى خدمتهم 


(1) هذا العنوان الجانبى ساقط من المطبوعة. 


۰ قوت القلوب . الجزء الثالث 
لأمرائهم» حتى ترى البياض المحض الذى هو علامة الحلالء فخذ كيف شئت 
واتسع» لا جناح عليك» على أنك لا تكون زاهدا بذلك. وهذا مثإ لفىء 
المشركين والغنائم فى سبيل الله» ومثل المواريث الطيبة وما أنبتت الأرض التى هى 
عير مغخصوبة› ومثل ماء السماء والسيح فى الأنهار وصد لتر والبحر . وان رات 
اواد الغريب فهو علامة الحرام» فاجتنىه › ولا تاذ منه شيتًاء فان فعلت کنت 
بذلك فاسقًاء وأكل الحرام من الكبائر . وهذا مثل المغصوب والجناياتء وما أكل 
اا لاف تا ي قرط ن د عب 

واعلم أن الحلال والحرام فرعان للتقوى والفجور» والعلم والجهل. والعلم 
والتقوى هما حلالان للمتقين العلماء. فإذا كثر المحقون ووجد المؤمنون كان الحلال 
أظهر وأكثر» ووجود الحرام بظهوره وكثرته بكثرة وجود الجهل والفجورء وهما 
حالا الجاهلين الفجارء فإذا كثر الجاهلون وظهر الفاسقون كان الحرام أغلب وأكثر. 

وأصل وجود الحلال فی الكافة عدرل الأّئمة واستقامة الولاة» وطاعة أوليائهم 
لله فى فعالهم معهم فى سبيل الله عز وجل لصلاح الدين وحيطة المسلمين. کما 
ان أصل ظهور الحلال وانتشاره هو الرعية» فإادا َل ذلك أو کانت الا على 
ا E‏ الحلال واختفی › فظهر الحرام وفشا» فکان الحلال قلیلاً ر وکان 
فى خحصوص من المسلمين يخص الله به من يشاءء ويصرفه إلى من أحب كيف 
أحب» من طريق التوفيق والهداية» وبمعنى العصمة والوقاية. 

وقد جاء فى الخبر: «إذا فسدت أديان الناس فسدت أرزاقهم". وقال بعض أهل 
التفسير فى قوله عز وجل: «وكذلك نولّى بعض الظالمين بُعضًا ما كانوا 
یکسبون) [الأنعام :1 قال : إدا فلات اعمال الناس ج عليهم أثحة یشبھول 
أعمالهم . 

وقد روينا عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «رزق المؤمن مثل قطر 
الحب». فهذا يحتمله معنيان؛ أحدهما: الضيق والقلّةء والثانى: فى الصفاء. 


)١(‏ فى المطبوعة: اوكان الأمر على». 
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هذا غل معت ما قال هل رحمه الله لو كانت الذنا دما غيطا لكان قرت 
الموت منها حلالاً. فهذا على معنيين؛ أحدهما: أن المؤمن موفق معصوم» قد 
عمل لله عز وجل با علم» والله قد حفظه من حیث لا يعلم بأن يستخرح له 
الحلال من باختياره من عمله كما يستخرح له العلم من الجهل والتوحيد 

ا ا EE‏ أقامه مقام التوحيد من الحكمة. 
والغنى الثائى اومن عنده .لا اول شتا إلا فافة أو صروؤرة) فقك حلت له وأن 
مغل کر عتا هو الو الف 

وقد قيل لابن المبارك: يظهر بعد المائتين عدل؟ فقال: تذاكرنا ذلك عند حماد 
ابن سلمة» فغضب وقال: إن استطعت أن توت بعد المائتين فمت» فإنه يحدث 
فى ذلك الزمان أمراء فجرة» ووزراء ظلمةء وأمناء خونة» وقراء فسقة» حديثهم 
فيما بينهم التلاوم» يسمون عند الله الأنتان. وقال بعض السلف الصالح: إنى 
لأستحى من الله عز وجل أن أسأله بعد المائتين أن يرزقنى حلالأًء ولكنى أسأله 
رزقا لا یعذبنی عليه . 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : ما ترك لنا بتو فلان من الحلال ا یعنی 
الملوك والأمراء. ويقال :إن عليّا رضى الله عنه لم يأكل بعد قتل عثمان ونهب الدار 
إلا طعامًا مختوما عليه. وروى فى خبر: العالم الذى أراد على رضى الله عنه أن 
متعمله على الصدقاث» قال دعا بطة مختومة طتت أن فها جره أو ترا 
فض اها ا6 ها سرن شحره ف ين دى وال ل فى عام 
فقلت: اتختم عليه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» هذا شىء اصطفيته لنفسى. 
وأخحاف أن يختلط فيه ما ليس منه. والحدیث فيه طول فاخحتصرت هذا منه 

وروى أن جماعةً من الصحابة ما شبعوا من الطعام منذ قتل عثمان رضى الله 
عنه» لاختلاط أموال أهل المدينة بنهب الدارء منهم ابن عمر» وسعد» وأسامة بن 
زيد» رضى الله عنهم . وكان يوسف ووكيع بن الجراح يقولان: الدنيا عندنا على 
ثلاث منازل: حلال وحرام وشبهات. فحلالها حساب» وحرامها عقاب» 
وا اعات فا اا ا م ن و ك و کے را 


۲ قوت القلوب . الجزء الثا 
وإن کان شبهة کنت ورعًَا» وکان فی عتاب يسير. وقد روينا عنهما أنهما قالا: لو 
دھف اخد کے سا واا خے کو ای ار وا لدو کا کے ا ما 
زاهدا. قيل: ولم؟ قالا: لأن الزهد عندنا إتما يكون فى الحلال المحض» 
الحض لا يعرف اليوم. ومات يوسف ووكيع قبل المائتين . 

وقد کان وکیع بن e‏ أشبه العلماء بالسلف. وكان یشه بعبد الله 
مسعود» وقد کان E‏ > فسئل عن الحلال» فجعل رول 
الحلال؟ وکیف لی بالحلال؟ ثم قال: NOONE PF‏ 
له: کل اضول الردى وال 8 وادخحل فى الفرات . قيل: وأنت يا ابا سفيان 
من أين تأكل؟ قال: آكل من رزق الله وأرجو عفو الله . 

وفك كان يشر ين الحارت من ادن ا عن الالء قا ةة من آنه 
تأکل یا أبا نصر؟ فقال: من حیث تأکلون» ولیس من یاکل وهو یبکی کمن یأکل 
وهو يضحك. وقال مرة أخرى فى رواية عنه: ولكن يد أقصر من ا 
SNOT E‏ 
الذى تشترى به التمر من أين هوء فإن كان حلالاً وإلاً هلكت» دع عنك ما لا 
کر 

وقد کان سرى السقطى يتحرى فى أكل الحلالء ولم يكن يأكل إلا من حيث 
يعرف» وكان إذا ذكر لأّحمد بن حنبل رضى الله عنه أثنى عليه وقال: تعنون ذلك 
الفتى المعروف بطيب الغذاء. ويقال: إن بشر بن الحارث كان يأكل من قبله. r‏ 
لنا أن سريًا السقطی وقف على بشر وهو يتکلم» فاطلع فى حلقته وقال: يا بشرء 
نعل بدانقين تلبسها وتستريح من هذا الاسم» يعنى: قولهم: بشر الحافى. فسكت 
بشر» فظن من کان من أصحاب سرى عند بشر أنه قد وجد عليه» فقالوا: يا أبا 
نصر› إنه لم یرد إلا خیراء فقال: سبحان الله هو سری کما سمی سريًا. وکان 
سری رحمه الله قد وجه إلى أحمد بن حنبل رضى الله عنه بمال فرده» فجاء سری 


فكلمه بكلام من هذا العلم» فعرّفه فيه ما يدق من آفة الرذ» فقبل منه ولم یکن 
بعد ذلك يرد عليه شينًا. 
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ود ا عه اه کال ایت ڈات يرم فن سر إلى قات من الارض: وغد 
ا و کک ا ا ی یی کرت ر د ا کي 
ثم استندت على ظهری» ثم خطر بہالی أنی إن كنت أكلت حلالا فاليوم. فهتف 
ا اق ق ا ا فالقوة التى بلّغنك إلى ههنا 
من أین هی؟ قال: فاستغفرت الله تعالی مما کان وقع فى قلبی . 

وكان شقيتق البلخى رحمه الله يقول: إن المكاسب اليوم قد فسدت» وإن 
التجارات والصناعات شبهات كلهاء لا يحل الاستكثار والادخار منهما لوجود 
الخش وعدم النصح. قال : وإنما ينبغى للمسلمين أن يدخلوا فيها ضرورة. ر 
الناس كقتلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء لان نهم أعانوا على إماتة السنن» ا 
طرق الارة ومن ابل سن نى كاتا فتله .ها قر فن نة تسين وماة. 

فإذا كان الأمر أيها المسلم الموقن بوعد الله ووعيده على هذا عند العلماء من 
السلف والأخيار من الخلف» فى ذلك الوقت» فكيف بوقتك هذا؟ وقد افترض 
عليك الزهد فى الدنياء وقد وجب عليك الأخذ بالبلعَة ما لا بد منه من كل 
ي فإن استكثرت أو جمعت من مثل هذه الأشياء كان ذلك معصية. کل ظا 
يظهره الله عر وجل لك من غير الأمور وبديهات المصائب» فإنما هو تزهيد لك 
فى الدنياء إن فطنت لذلك» وكل ما صرف عنك مثل هذا فهو خير وإن كرهت. 
وفی الخبر : «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن» حسب ابن آدم لقيمات يشد بهن 
صلبه» فان کان لا بد فثلث طعام› رلك ات ولت را فة ضار اا 
فى ثلث البطن خير من ملئه لأنه شر» وما نقص من الشر فهو خير. وفى الخبر: 
«ما شىء أبخض إلى الله من بطن ملئ ولو من حلال؛. 

وقد جاء فى الخبر: «لا يعذب الله عبدًا جعل رزقه فى الدنيا قوتًا». وفی قوله 
تعالی : «ورزق ربك خير وآبقی) [طه:٠۳٠]»‏ قيل: يوم بيوم» وقيل: القنا 

وقد كان المسلمون يتورعون عن الشبهات فى وقت العدل» ومع وجود الفضل . 


حدئثونا أ ن فضیيل بن عياض › وابن عبينة » وابن الميارك» رضی ضى الله عنهم › 


ak‏ قوت القلوب - الجزء الثالث 


2 
ن 


اجتمعوا عند وهيب بن الورد بمكة» فذكروا الرطب» فقال وهيب :هو أحب الطعام 
إلى إلا آنی لا آکله. قیل : ولم؟ ا ا و البساتين 
التى اشتروها هؤلاءء يعنى e‏ وأشباهها. فقال له ابن المبارك: رحمك الله إن 
نظرت إلى مثل هذا ضاق عليك الخبز. فقال: وما سببه؟ قال: نظرت فى أصول 
الضياع بمصر فإذا هى قد اختلطت بالصوافى. قال: فغشى على وهيب. فقال له 
سليمان: ما أردت بهذا؟ قتلت الرجل . 

قال ابن المبارك: واللّه ما أردت إلا أن أهون عليه. 

فال فلما فاق وهب قال ا | أبدا حتى ألقاه. قال: 
فكان يشرب اللين. قال: فأتته أمه بلبن فقال: من أين لك هذا؟ قالت: من شاة 
ی با ل وین ان ل هاا لن ن اوقا ره فا ا 
من فيه قال: قد بقی شیء» فأين ترعى هذه الشاة؟ فسكتت . فقال: لتخبريتى› 
فإذا هى ترعى مع غنم لابن عبد الصمد الهاشمى أمير مكة فى الجى . فقال: هذا 
اللبن للمسلمين فيه حق» لا يحل لى أن أشربه دونهم› وهم شرکائی فيه . فقالت 
له أمه: اشربه فإن الله يغفر لك. فقال: ما أحب أنى شربته وأنه غفر لى . قالت: 
ولم؟ قال : أكره أن أنال مغفرته بمعصية. 

کن ازس لال ا جر ا ب اله ن ما 
بضاعة أديمًا من بعض أولياء السلطان» وكتب إليه بذلك» فكتب إليه طاووس: 
ادت ا مالا سا خي ان ال ۳ منه» فبع الأديم باليمن وتصدق 
بثمنه» ولا تدخل منه إلى الحرم درهمًا واحداء وأنا أستغفر الله من طعمة الفقراءء 
وأرجو أن أنجو كفاقا لا على ولا لى. فيقال : إن ذلك کان سبب فقره ولم یکن له 
مال غیره» فبقی بغیر معلوم من دنيا. 

وکان خالد القشيرى لا ولى مكة بعد ابن الزبير أجرى نهر فى طريق أهل 
اليمن إلى مكةء فكان طاووس ووهب بن منبه اليمانيان رضى الله عنهما إذا م 
ع د ما ا په 

وقد کان سهل رحمه الله يقول: رجل بات فى قرية جائعاء قام إلى الغداة لم 
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يقدر أن يصلى من الجوع. أعطاه الله فى منزله جميع صلاة المصلين القائمين فى 
قريته . قيل: وكيف ذلك؟ قال: طلب الحلال فلم يجده» فكره أن يدخحل جوفه 
اتآ الف اا ف ك ا 

وكان“ سليمان التيمى رحمه الله ترك أكل الحنطة. فقيل له فى ذلك فقال: 
إنها تطحن فى هذه الرحى. مقال: المسلمون شركاء فى للماءء وهؤلاء يأخذون 
خحراجها دون سائر الناس . 

رخات ا اوا اعت ال کر ب ارت ا ع ات 2 هاه ف 
ضيعة أبى» فردها بشر عليها. فقالت: سبحان الله تشك فى كرم أبى وفى صحة 
ملکه ومیرائی مله وشهادتك محتوبة ا کات الشنا فقال : صدقت › ملك 
أبيك» ولكنك أفسدت الكرم. قالت: بماذا؟ قال: سقيته من نهر طاهر» يعنى 
طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد الله بن طاهر صاحب المأمون» وهذا النهر هو 
الخندق المعترض فى الجانب الغربى» لم يكن يشرب من الخندق» ولا يمشى على 
ا 

وفك کان شر قرول شد تلائ سه انش لوا وما ركه ردا فو ولي 
صح لى درهمه لأكلته. 

فهذه سيرة المتقدمين وطریقی الا من سلکها لحق بهم وکال کاحدهم› 
ر ی فل ا ال اترا د وال الوم ا 
الواسعة بمشيئته السابقة. فاعتبروا يا أوأى الأبصار. 

وقد كان من سيرة القدماء من أهل الورع أن لا يستوعب أحدهم كلية حقه» بل 
رك ا حه أن ترف اللا كل فيقع فى الشبهة. فإنه يقال: من 

هه اانه . ۰ 

من حقهم حاجزا من الحلال؛ لقول الرسول مَية: «من يرتع حول الحمى يوشك 
ان يواقعه» . ومنهم من كان يترك من حقه شيئًا لغير هذه النيةء ولكن لقول الله عز 


)١(‏ فى المطبوعة: (وهو)» وأثبت ما فى الأصول. 


Ad‏ قوت القلوب . الجرءالثالث 
وجل : إن الله ا بالعدل والإاحسان# [النحل: .]۹٠‏ قالوا: فالعدل أن تأخذ 
حقك کله» وتعطی الحو الاجا آل ك خض قك وتدل وق مالك 
من الحق؛ لتكون محستاء ولأن الله تعالى كما أمر بالعدل قد أمر بالإحسان؛ 
لقوله: #حقا على المتقير) [البقرة: »]۸٠‏ وقوله: إحقا على الت 
اا 

وهذه الطريقة قد جهلت» من عمل بها فقد أظهرها. حدثونا عن بعضهم قال: 
أتیت بعض الورعین بین له على وکان خمسین درهمًا. قال: ففتح يده فعددت 
فيها إلى تسع وأربعين درهمًا» فقبض يده» فقلت: هذا درهم قد بقى لك من 
حقك . قال: قد تركته لك إنى أكره أن أستوعب مالى كله» فأقع فيما ليس لى. 

وقد كان عبد الله بن المبارك وغيره يقول: من اتقى من تسعة وتسعين شيئًا ولم 
يتق من شىء واحد» لم يكن من المتقين» ومن تاب من تسعة وتسعين ذبا ولم 
یتب من ذنب واحد لم یکن من التوابين» ومن زهد فى تسعة وتسعين شيئا ولم 
يزهد فی شىء واحد» فليس من الزاهدين . 

وقد روى عطية السعدى عن النبى مَيّة: «لا يكون الرجل من المتقين حتى يترك 
ما لا باس به حذراً ما به بأس». 

وروا عن أبن الدرذ انما القرى. أن تى اله الخد قى مال ذرة. حت 
يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حرامًاء SE‏ 
الحرام. وبمعنى هذا ما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: كنا نترك 
سبعين بابًا من الحلال مخافة باب واحد من الحرام. 

وهذا طريق قد مات أهله» فمن سلكه فقد أحياها وأحياهم . 

فأما أموال التجار والصناع والمتصرفين فى المعايش المباحة بالأسباب الجائزة فى 
العلم» مع موافقة الكتاب والسنة» فهى شبهات» ثم تتنوع بنوعين: فتكون شبهة 
حلال إذا عاملت المتقين وأخحذت من الورعين» وتكون شبهة حرام إذا عاملت 
قليلى التقوى والورع. 


۸ كتاب تطصيل الحلال والحرام وما بيتهما من الشبهات ¥ 


وأما غير ذلك من أموال الجندء فإنه حرام لفساد سببه ولمخالفة الأحكام» فما 
كان عن معاملة لهم وكسب ولم تعلم شينًا بعينه غصبًا ولا جناية فهو أسهل› وما 
علمته فهو نص اخرام. 

فالله الله فى نفسك انظر أيها المسكين لمعادك واحفظ لدينك» فإن كسبك من 
دينك وطعمتك من إيمانك. فإِن تهاونت بذلك ققد ارت التو رودت 
الأحكا وضيعت اليوم ن نفسك» ولم تنظر فيما قدمت لخد ونود يالله ف وء 
لقاع وال ان الحذر ا طف هن العا م E‏ 
الأعمال» وقال: قد ظفرت منك بحاجتی. عمل ا ف ولم عد علب 
من أعماله إلا ل فی قلبه» ey‏ ت عزمه» وور Ny‏ وحره 
التوفيق والعصمة» ولم يورث علم لکوت والحكمة. 

فإن كان السب للمعايش والتصرف فى الأسواق على هذه الأوصاف 
اللحمودة» وبهذه الشروط المبرورة» فإغا ا حافظًا لمقامه» فإنه فى سبيل 
الله أفعاله» وآثاره حسنات» وكل ما تسبب به إلى الآخرة» وكان قولاً له عليهاء 
وطريتًا له إليها من الدنياء فهو من آخرته» وكان آزهد فى الدنيا ممن زهد فيها 
ورفضهاء إلا آنه یغمض فی تناولهاء ولا یبالی من أین جاءته. 

وإذا حالف هذه الشروط» ولم يستعمل العلم فى أحواله» وفارق التقوى فى 
تصرفه» أو كان ساعيا للجمع والمنع» أو للتكاثر والتفاخحر» حريصا على الدنياء 
a‏ 
سّلمت د وربح» واا من ين كسب وفنا ا E‏ الاک من 
ی وجه ظهر. وبأی سبب عليه قدرء غیر متق فی کسبه» ولا مراع لدین الله عز 
وجل فيه وحكمه» فهذا يتقلب فى المعاصى والمكاره ظهرًا لبطن» متعرضًا للمقت 
من الله يعمل فى البعد والهرب ی ت لوا و در اد 
ر ا ل ل و له ةه اه اد ان 
المسلمين» والله لا يصلح عمل المفسدين» كما لا يضيع أجر المصلحين. ومع ذلك 
فهو غير ناصح لله تعالی» ولخلقه فی الدین» ومن لم یلق ناصحًا فى سعیه لله 
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تعالى فى تجارته» وللمسلمين فى معاملته» فمقامه الظلم وحاله الهوىء والله لا 
يحب الظالين . فهذا مأمور بالتوبة من جميع تصرفه» مفترض عليه الإنابة فى 
جمیع تقلبه» قبل أن يبغته الموت» ويفجأه الفوت» فيقع فى خسره إلى الأبد 
ویلقی الله ظاا ذا هرّی» مصرا على الخطایاء وقد قال الله تعالى : ومن لَّم يتب 
فأولئك هم الظالمون) الحجرات :۱ وقال تعالی : «وسيعلم الّذین ظَلَمُوا أى 
تقلت لون 7 زل ۴ 

وقال بعض الحكماء: الدنيا بحر عجاج» والتجار فيه غاصَة» فواحد يغوص 
فیخر ج ی وهؤلاء أبناء الآخرة الذين لها يعملون. وآخر يغوص فیخرج ارا 
وهؤلاء عمال الدنيا الذين عليها يحرصون. وآخر يخرج سمکاء وهؤلاء 
المقتصدون. وآخر فى قعره قد غرق» وهؤلاء المطرودون عن الطاعة إلى الأسواق 
ا ارادا اعمال ار طردرا غها إلى ارق لر فد قا د 
الخطايا. وآخر طاف مع الأمواج يضطرب يطلب التّجاة كلما رفعته موجة طمع 
فى النجاةء ثم تغطيه موجة أخرى» فيخاف الهلكة» وهؤلاء المريدون للاستقامة 
فى زماننا هذاء ترفعهم التوبة إلى النجاةء وتخفضَهم العادة إلى الهلكة. 

وروينا عن رسول الله ية : «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا» . وأوحى الله 
عز وجل إلى بعض أنبيائه: «لا تتخذوا الأهل والمال فى زمن العقوبات». 

2 e 
آخر كتاب قوت القلوب. والحمد لله رب العا مين» وسلام على عباده الذين‎ 


اصطفی › ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم› وصلى الله على تنا 
محمد » وعلی آله وصحبه وسل" . 


8 
4 
3 

۹ 
عاد 
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(1) من أول قوله: «فإن كان المتسبب للمعايش» إلى هنا زيادة من (م)» سوى أسطر قليلة جدًا واردة 
(۲) فى نسخة (م): «آخر كتاب قوت القلوب. والحمد لله رب العالمين» وسلام على عباده الذين = 


= أضطفى ٠‏ وضلى الله على شيدنا سيد المرسلين محمد الى وآله وأصحابة» وسلم تبليمًا. 
رر رر ها اکا ان ا ر حرا ر اا مات رف افر عا 
شعبان سنة سبعين وخمسمائة » حامدا ومصلكًا» . 
وفى آخر نسخة (د): «كمل جميع الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وذلك من نسخة كتبت 
بالأسكندرية فى رمضان سنة اثنين وتسعين وأربعمائة». 
وفى آخر نسخة (ه): «آخر كتاب قوت القلوب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد النبى وآله وصحبه وأتباعه وسلم كثيرا» وحسبنا الله ونعم الوكيل . ووافق الفراغ منه 
فی سادس رجب عظم الله بركاته من سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» غفر الله لمن نظر فيه 
EU laa alr NS ES NSE,‏ 
سیدنا محمد وسلم . 

% # 3 
وبعد فيقول الفقير إلى عفو ربهء الذى حطمته العيوب وأضعفته الذنوب» محمود بن إبراهيم 
الرضوانی : 
تم الفراغ من نسخه ومقابلته بالنسخ المخطوطة وتحریره بفضل الله وحمده فجر يوم الثلاثاء: ۲۹ 
من جمادی الولی ۲۱٤۱ھ‏ الموافق ۲۹ من أغسطس ١٠٠١۲م.‏ 
فنحمدك يا الله يا من هيأت القلوب للتيقظ لمرضاتك» وفتحت أقفالها بأاسرار معرفتك وأنوار 
هباتك ونصلّی e‏ على من أرسلته بطب القلوب وأيدته با أنزلت عليه من قوت القلوب 
وتبيين الغيوب» وعلى آله الذين تحققوا برياضة النفوس» وأصحابه السائرين على منهجه المبين› 
والهد ت الال 
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